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وبالناس» ذل يكادوا 1 
ينفذون يديهم 


هر * راب هتار 
وحليفيه <تى أخذ 


بعهم لاسب 


بعض » يتصارعون 
على أسلاب الحرب ويتتكالبون على جث الضحايا ؛ فهذا بريد أن 
ينرز أنيابة هنا » وذاك يحاول أن بنشب أظفاره هناك ؟ واللحوم 
طموم » والذبام أجناس ؛ فوقف كل وحش بإزاء منافسه مهدده 
بما يملك من أسباب الحياة وبما يعم من أسرار الوت » حتى خشع 
الهييعض وانككان الشعيت >6 واستضدي الحبان » وأقرت 
الأم بالضم » واعترفت الأول بالرق » وانتهى البزاع على 
ملكو تّالأرض إلىقوتين متمار ضتين : فوةّالرأسمالية فى أمىيكا 0 

وقوة الشيوءية فى روسيا » كإناها تريد أن تبسط ساطانها على 
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الستضمفين فى الأرض دوت الأخرى » والدولة التى كانت 
تنافسهما فى استرقاق الشعوب نتفت ريشها الحرب فتأخرت 
عن صفها وهبطت غن مستواها » فتركت لا تصريف الأمس 
وغفت فى ظلال السكينة ترجو لأجنحتها أن ترتاش ولجروحها 
أن تندمل ؛ فلم ببق ف المالم اليوم من يقف أمام هاتين القوتين 
المارمتين موقف الأبى الذى يتكرم عن الذل ويتجافى عن الهانة 
إلا قوة واحدة تستمد بأسها من روح الله ؛ وتقتبس هدمها من 'ور 
الحق » هى قوة الإسلام . وبحسبك أن تسمع مذياعك فى أىليلة » 
أو تقرأ حميفتك فى أى بوم » لتمم أن هذه القوى الثلاث هىالتى 
تتصارع وتتقارع فى الغرب والشرق وما يينهما » وسائر الأمم 
تبون مهامش اليدان يشهدون هذا الصراع مود التغرج 
أو الهرج أو الراهن : فالروسيون بريدون أن يتدفقوا فى سهوول 
الشرق لينسخوا بمبادمهم دياناته وفلسفاته » والأمريكيون يقيمون 
من دومهم السدود ليظلوا مستأئرين وحدهثم مخيراته » والساءون 
فى تركية وإبران وبا كستان وأففانستان وإندونيسيا » وفى أقطار 
المروبة من المليج الفارمى إلى الحيط الأطدى » يجأرون 
بالشكوى » ويصرخون منالظل » وينضبون للسكرامة » ويثورون 
للحق » وبنادون الجهاد ؛ ولكن أصواتهم الإنسانية اللينة 
ذهب فى عواء الآئاب ونباح الكلاب كا يذهب النسمة الرخية 
فى الأدغال الشواجن ! 

كأغا الحرب ل مخاف من الشكلات غير مشكلة الشرق 
الأوسط! وكأعا ال حروون ل يتركوا من القراث غيرتراث الإسلام! 
وكأما الأسرى فى نظام هيئة الم التحدة ثم السدون ! فن 
م يكن له وطن من شذاذ الم جملوا له موطناً من أرض العرب ! 
ومن ضاقت عليه مذاهب المبش في بلده وسعوها عليه من 
أرزاق العرب ! وفن نقت ضفادع بطنه من المستعمرين لازدراد 
بقمة حرام سَكَْنوا جوفه الس_مور بقطمة من أملاك المرب ! 
ومن نازع اللسادين أو المرب على ثثىء من ديارثم الوروثة فضوا 
التزاع على حساب اللهين أو المرب ! فالروس تتحلب أشدانهم 
على ابتلاع ركية وإران . والمهندوس يحدون المماف الأوربى 
على عدوانهم الوحثى على أهل ب! كستان . وهولندة نمحاول أن 
تمزق بحديد الام التحدة إندونسيا ؛ وهذه الدولة لا تزال نشعر 
بمسامير النمل المتلرئ النقيلة تفوص فى ظهورها الوطيئة البضة . 


010001260101١60 
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واتجائرة المجوز تريد أن على انيتا بأ 
فتفرر الجلاء عن فلسطين لنقتطم ١ل-‏ ودان م نابر 
عينها ومرجة قلها » اتجمله نقطة ارتكازهاإفى أَفْرلقيب 
محازها إلى الشرق . وفرنسا النحلة ما زاك ندر طق البق 
سلطانها على الثمال الأفريق كله فتقم يينه وبين أللية الآب(/4 


والمروبة حاجزاً من الظلام والحصر والرقابة واتعجسس (أوأرغ!!) 


على الاندماج مها والفناء فها ؛ فيستظل بغير عله ؛ وبشكام عر 
لغته ؛ ويؤمن بغير دينه . ولولا ممالاة الدول ومواطأة اللصوص 
ومناوأة الحطوب | ثثبتت هذه القدمالناعمة فى رمال الريف وصخور 
أطلس! وأمسيكا التاجرة الطموح تسم على أن تحول بين الشيوعية 
وثروة الشرق فتجمل من الإنجايز والهود سداً كسد ذى القرنين 
يأخذ السودان من مصرء وفلسطين من العرب» وبقية امتداده من 
الإسلام . ولولاهذه النية الحبيئة لا ساغدت اتجلترة على مص فى 
بحلس الأمن ؛ وعاونت اليهود على العرب فى جمية الأم التحدة .. 
ها هى ذى تقسم فلسطين ومها إحدى القبلتين وثانى الحرمين 
قسمة ضيزى بين المرب الأصلاء والهود الدخلاء وحمل 
المهيونيين على سمائرها ونواخرها من أركان الأرض إلى 
فلسطين اينصبوا فها الصليب لاحق كا نصبوه من قبل لميبى » 
ويبذروا فى القدس الشقاق للناس كر بذروه فى يثرب محمد ! 
ايت شعرى ما جربرة العرب واللهين على الأمم الأوريين 
والأمريكيين ؟ هل جربرتهم عامهم أنهم فتحوا العالم وطهروه » 
وأعلنوا دنالله ونشروه ؟ قد يكون معالفتحترة المنصرنية.؛ ومع 
نشرالدن تمصب السكنيسة » ولسكن ثرة القهور ؤتعص ب الكاهن 
لم يكو ناوحدها السبب ف ذلك الاستخفاف الدولىبالإإسلام والمروية ؛؟ 
إغا السبب الأقوى فيا أعتقد أن اللمين اعتمدوا على الحن دون 
القرة؛ وعولوا على القول لاعلى الفمل» واءتقدوانى الشخص لا فى اليدأ » 
ونسوا أن دينهمقرآن وسيف » وتاريخهم فتح وحضارة » وشرعهم 
دن ودنيا » وحرمهم جهاد وشهادة » وزعامهم خلافة وقيادة . 
فهل آنتك لأبناء الآمة الوسطى ووراث الاعوة الكبرى 
أن يذ كروا ما نسوا » ويجددوا ما طمسوا » ويماموا أن الحق 
هو النوة » وأن الفرة هى الوحدة » وأن وحدة المرب كانت 
معجزة دين التوحيد » قام عليها تاريخهم القديم ولن يقوم على 
غيرها تاريخهم الجديد ؟ ! كيس رنزبات 
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56 5 7 الى 
عا لما لرو 
للاستاز عنَاسٌ مود العَت) د 


الأستاذ صاحب || 
التوقيم رسالة جا | 
فها : 2 أن الما 1 
الطبيى ادوبنريد | 
تحدث مستغفاً | 
برؤيا رآهامنامه 
وى صليب كتب ْ 
عليه اسمه ويليه | 
أنه توفى فى 7 ] 
وفبر سنة !91٠١‏ 
و ييحن ذلك 
اليوم حتى فارق احهياة وكتب على صلميب قبره اسمه بذلك القاررجم 

ْم نقل من كتاب الأرواح ليخ طنطاوى جوهرى 
كلام خواه أن اد كور جيبية وأى فى منامه مككتبة داصية 
لجاره لم برها ولم يسمع بها من قبل » وتصفح عناوين الكثير من 
كتبا » ثم ذهب إلى الدار ليرى مبلغ صسة رؤياه » فإذا تلك 
الكتبة بمينها والكتب بعناوينها حتى أثامها كا شاهدهفي النوم 
بلا اختلاف . 

ثم نقل عن الجزء الحامس من محلد الحلال الحامس والخسين 
حلا فصله الكانب الحطيب البين الأستاذ. ممد توفيق دياب بك 
وذكر أنه رآه بتفصيله فى اليقظة بعد ذلك بيومين . 

وأضاف الكاتب إلى ما تقدم خلاصة حل رآه فقال : « ولى 
روا مجيبة ومى أننى تحدئت مع صديق فى أمهر اجماعية وإذا به 
يستشهد بمقطوعة من أرصن الشمر وأسلسه وأبلمه . حفظات 
بعضما مع العل:,أننى بعلىء النظم لا | كثر من تماطيه » وكنت 
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لا ضكر بشيئين فى أن واحد ... نمي اك لي" 
وأنت متب لأقواله بكل إحاب : هل يجوز الآذءا <«لان 
من بنات أفكارك ؟ إذن من هو الناظم ؟ وهل هو أنا #أرقد 
برهنا على استحالة ذلك ؟ . . وكيف يم صدق الا لحموادث 
الستقبل البميدة عن الصادفات » والتى لم تكن أصداء لاض 
قريب أو بميد ولكنة تنبو عستقبل مخهول ؟ . . 

عبر الجبار مود الوائى 


( بغداد ) خان الشبندر الجديد 


+ جه 

ثىء واحد يمكن أن يقال على سبيل التحقيق فى الجواب 
عن هذه الأسثلة : وهو أن الجزم بننى هذه الروايات على اعتبار 
أنها مستحيلة الوقووع ا يكون نفيا بطلا لا يمتمد على سند من 
العم ولا من البراهين النطفية . 

فوقو ع الانباء على هذه الضورة لدس بالستحيل . 

ومن قال باستحااته وجب أتف ينبت لنا أنه على عل تام 
بأسباب الاتصال بين كل نفس ونفس وكل مادة ومادة أو كل 
نفس ومادة فى هذا المالم الذى نميش فيه . 

وليس فى وسع أحد أن بزع أنه على عم تام بأسباب الاتصال 
بين مادة ومادة فى عام الكان ؛ ودع عذك صلات النفوس 
والمقول التى لا تقع تحت الحصر ولا حيط بها الميان . 

ففى هذا الفضاء الشاسع اشعة من النور لا تراها المين ومى 
مع ذلك تنفذ فى الممادن الصلاب وتؤر فى الأحياء وغير الاحياء؟ 
وبعض هذه الاشعة يعرف بالالات وبمغها لا يعرف بغير التقديز 
والترجيح » وكلها لا تغنينا شيئا فى بيان سبب التأثير الذى يقع 
من جرم على جرم آخر فى أجواز الفضاء الرحيب . فا هى قوة 
الجذب ؟ وما هىقوة الدفع ؟ وما هى قوة اللإشماع ؟ ولاذا يكون 
الإشماع حركة سارية تنطلق منالذرة الشطورة فتعصف (القوى ؟ 
وما الذى يتحرك حين يحدث هذا الإشماع ؟ هل الحركة مى 
القوة أو الحركة تنيجة الفوة ؟ وكيف محدث هذه أو تلك أو 
تنتقل بالمقدار الذى .رصده الراسدون ؟ 


02116 6ع« .]سمط 
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كل غنذه أسسائلة لا يفطم الهيب عنها يحواب مفروغ منه 
متفق عليه » وه مع ذلك أسئلة هن النور أى عن الثل الأعلى 
للوضوح والظهور فما تقع عليه المين ويتمثل به الاسان . 

فالذى يزعم لنا أن أسباب الانصال بين نفس ونفس » أو بين 
عقل وعقل » محصورة محدودة يتنم كل ما عداها» فهو مدع بما 
ليس فى عامه ولافى عل أحد من البشر » ويازمه دليل ما يدعيه 
ولا دليل هناك و 

اسكن هل يجوز لنا أن نبنى على هذا أن تلك الأنباء قطما 
من إبحاء عقل لمقل أو رسالة روح إلى روح ؟ 

إن أسثلة كثيرة تلزمنا قبل أن بخاص إلى هذا القول على 
وجه التحقيق » ولنضرب المثل با رواه صاحب اللمطاب عن 
إدوين ريد . 

فهل رأى إدوءنريد نبوءات أخرى غير النبوءة بيوم وفانه ؟ 
وهل رأى غيره نبوءات مثل نبوءته بيوم الوفاة ؟ 

إن كانت رؤيا إدوين ريد عى النبوءة الوحيدة التى صدقت 
فهناك محل للسؤال : م 1 تهيأ روحه لعرفة النيب إلا فى 
هذه الحالة ؟ 

وإن كانت هى واحدة هن نبوءات كثيرات كذبت كلها 
ما عدا هذه النيوءة فاحمال الصادفة هنا يخطر على البال إلى جانب 
الاحمال الآخر : وهو تلتق الرسالة من الم الروح . ووم ه / 
أوفبر سنة 141١‏ 6 كأى بوم آخر فى أيام السنين » لا موجب 
لاستثنائه ولا موجب للقطع بأن الإنباء به من توفيق الصادفات 

وقد يجوز أن ألف إنسان غير إدوين ريد لاحت لهم فى الرؤيا 
واربئخ تنىء عن بوم وفامهم . فلماذا لم تسجل هذه التوار.عم كا 
سجل تارجم / نوقبر سنة 1941٠١‏ ؟ 

إن كانت صدقت كاوا ولم قسجل كلها فهذا غيب مستبمد؛ 
وإن كانت ١‏ تسحل لأنها ' تصدق فإن احيال السادفة بزداد » 
لأنه حالة واحدة بين مثات من الحالات . 

وإعا تمخرج هذه الأنباء من الم الغرائب والصادفات إلى 
عالم الحقائق التوائرة إذا أمكن تطبيقها كا تطبق تحارب الملوم ؛ 
وليس هذا التطبيق بالبسور فى مسائل المقل والروح ؛ لأنك 
ستطيع أن تمكم بأن كل مادة ككل مادة » وأن التجربة فها 
نتسكرر على منوال واحد أو مع اختسلاف جد يسير . ولكنك 
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لا تستطيع أن نح بأن كل عق كي ١‏ 
والآثار . فيجوز أن روح نتاق روح أخرعةالا :د 
أن حالة التلق لا تطرد فى جميع التجارب على عط (ال[احد 
وههنا موشْع الإإعضال فى تعمم الح على جكبائل' 
والأرواح . 'ث 

فناية ما ينتعى إليه اليقين فى هذه المشلة أن الالسال ل 
المقول أو بين الأرواح غير مستحيل » ولكنه كذلك فير 
محتوم من الأمثلة التى نذ كر فى هذا السياق » وبخاصة إذا نحن 
أحضرنا أن الرواية عن النام تنسع لكثير من التحريف 
والانحراف ؛ لأن النام بطبيمته غير مثبت المراجمة والتأ كد من 
السور النامضة التى نتلاحق فيه ؛ وقد يتممها الحيال بعد وقوع 
الحوادث التى تشهه فى عالم اليقظة » وإن تقاربت السافة بينف 
رؤية اليقظة ورؤيا النام . 

فيجوز أن الرؤى التى أشار إلها الكاتب رسائل من روح 
إلى روح ؛ أو من المقل الميط إلى عقول الأحاد . ولكن الجزم 
لاانكنى فيه هذه الرؤى ولا تلك الروايات . 

+ جد جد 

أما نم القصيدة فى النام ومخيل الإصفاء إلها من صديق 
فهو ظاهية مختلفة تكن التجارب النفسانية لتفسيرها ولا 
استحالة فها على الإطلاق . 

لأن نظم الشمر فى النوم يحدث انير قليل من الشمراء » 
وقد روى عن كواردج الشاعى الإنجليزى أنه نظم قمنيدة مطولة 
من أجود شعره وهو نام » ولست أستبمد ذلك . لأنى تتتفق لى 
أبيات من الشمر أنظمها فى النام وأنا مشغول الذهن بالنظم أو 
غير مشغول ؛ وإن لم يتفق لى فى هذه الحالة نظم الطولات . 

أما استحالة النظم والإصفاء فى وقت واحد فليس بواقع . 
لأن الإصناء مخيل لا حقيقة له فى الخارج » وكل ما فيه أنه هو 
الصورة الرمزية التى انها الومى الباطن لظهور تلك الأبيات.فيه 

ومن طبيمة الأحلام أنها رمزية تتخيل المانى والؤثرات فى 
صورة الحسوسات . فيبدو لامكروب فى حلبمه أن عدوا مطارداً 
يشدد عليه المناق أو أن وحشا مفترسا بطش به فى مكانلامهرب 
منه وهكذا يتخيل الومى الباطن أنه يصنى إلى متسكلم وهو الذى 
ينظم ما يصنى إليه فى الحيال . 


> 
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النساء فا لشإن الكسم 
لياط شنو لأعنانعومشدوت 


كثر كلام الناس 
قدي وحديثاً حولمئزلة 
النساء فى الإسلام » 
فهم من زعم جهلا 
أو يجاهلا أن الإسلام 
اهتفم حتونين » 
وانتقص مكانمن » 
وأخذينرى الرأة بالثورة 
على اللإسلام بحسب 
ما صوار لحم من تعاليم 
نسها إليه وأقنمها بأنها السبيل الذى رسمه لما » والواقع أن 


الإسلام منح النساء كل خير وصانهن عن كل شر » ول يأب 


وبعد فلا استحالة - حتى أثناء الينظة - فى تسجيل 
المقل الباطن شيثاً والتفانه مع الحس إلى شىء آخر : 

فقد جربنا ججيماً أن نستغرق ف التفكير ويمر بنا إنسان 
نمرفه فلا نلتفت إليه . ثم بذ كر أنه قد مس بنا بمسد انتهاء حالة 
الاستغراق » وقد نذكر أنه قد حيانا بكلات نحفظها ونحسب أننا 
لم نسمعها حين فاه مها » ونحن قد معمناها وسجلناها علىغير انتباه 

ولا حاجة بنا. فى هذه الظاهرة إلى فرض الصاودقات » لأن 
الواقع فى أمثال هذه الظاهرة متسكرر متواتر يمكن القياس عليه . 
أما الإنباء بالجهول فشاطىء الأمان فيه أنه لا إثبات بغير دليل 
يقبل القسكرار والتواتر » ولا إنكار بثير دليل كذلك الدليل . 
وقد رجح الإثبات بنير دليل على الإنسكار بغيره . لأن النكر 
الننسف يذلق الباب على ما سيل فى الستقبل » ولا بزيد الثبت 
النتسف على الحطأ فى الواقع كا رآه أوتخيل أنه رآ ... 

عباس تود العفار 
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وسيمل النساء متى نين إلى رشدهن أن لاينافي لوي 
لكرامتهن وحتوقهن سوى هذه التماآم الإهية(الى نحا 
الفرضون والخادمون لمن أت يصوروها يلون ابصوارة 
الأغلال التى نطوق الأعناق وتحول بدهن وبين ما رمن حق 
فى ااطيايم 

وأرجو أن أقدم للنساء عامة وللمسائات مهن خاصة نحت 
هذا المنوان ؛ وعلى صفحات الرسالة الغراء ؛ خطوط هذه الحولات 
الواسعة التورسمها الفرآن الكريم فى سبيل الإرشاد إلى حقوقهن » 
وبيان أحكامون ومنزلتهن فى حياة الأسر التى تعتبر يحق اللبنات 
الأولى فى بناء الأعم : والتى تخلم على الأمة مالا من كياق قوئ 
و صعيفىا. 5 
والقرآن هو الصدر الأول لاتشريم الإسلاى ؛ والحكم 
الأعلى الذى يحكر على غير ولا يح الغير عليه . 

*#*+ 

قرأت الفرآن وتتبءت أبرز مواقفه فى جانب النساء » فوجدته 
خير ما يصور للناس عناية اللإسلام بالنساء » و<ظومهن فى 
تشريعه » وليس بمد كلام الله كلام » ولا بعد نشربعه تشريع . 

عرض القرآن للنساء فى أ كثر من عشر سور » وكلها من 
الدنى الذى كان شأنه وقت التتزيل فرض الحقوق » وبيان 
الواجبات » وتنظم الشثون ‏ والإإرشاد إلى ما ينبغى فى شثون 
الأسر » وشئون الأم . 

عرض لمن فى سورة البقرة فى ربمين عظيمين هما «يألونك 
عن ار والميسر 6 » 2 والوالدات برضعن أولادهن حولين 
كاملين لن أراد أن ينم الرضاعة » . 

بين فيهما حك تزوج السلمة للمشرك الذى لا بؤمن يكتات 
ولارسول » وأبطل بعض المماملات الضارة التى كان يعتادها 
أهل الجاهلية مع النساء » وبين الطلاق الذى يلك الزجل فيه 
رجمة الزوجة والذى لا يلك به الرجمة » كا بين أن لها الحق فى 
افتداء نفسها من سوء المشرة بما ملك من مال » وبين مساواتها 
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للرجل ذما لها وبملها من المقوق الزوجية » كأ أمى بإمسا كها 
عمروف أو تسريحها باحسان » وحذر القوم من عضل النساء 
ومنءهن أن ييزوجن يعن بردن طمماً فى مالحن وضراراً لمن ثم 
بين أن الرأة شريكة الرجل فى شأن الولد وإرضاعه » وأنه لايسح 
للرجل أن بدت فى هذا الشأن برأى دون «تراض منهما وتشاور» 
وبين فى هذا السياق الحطبة وأدمها كا بين حق الطلقات ف المتمة» 
وهى ما يبذله الرجل للمرأة بمد طلاقها ثما تتمزى به ويخفف عنها: 
وقع الفراق » « وللمطلقات متاع بالعروف حقاً على التقين ». 

وبين عدة التوفى عنها زوجها » وحث الأزواج على الإبصاء 
لمن مهد الوفاة بأ كثرمما تستحق إحداهن بالمدة . 

وعرض هن فى سورة المائدة » وبين حل “زوج المحصنات 
السكتابيات مهن » وسوىف ذلك ينهن وبين الحصنات الؤمنات . 

وعرض لحن فى سورة النور » وبين ما بردعهن عن ارتكاب 
ما بزرى بالسكرامة ويخل بالشرف والمكانة » كا بين حك من 
تمدى علمن بالقذف زوج كان أو غير زوج » وشرع الأدب 
الواجب حين الدخول عليهن فى بيوتمن » وذلك حفظا لحن من 
أن تقع علهن الأنظار » وهن فى حالة التبذل والقيام بالمصالح 
النزلية . 5 خص هؤلاء الذين نضبت وجوههم من ماء الحياء 
بشديد من التحذير مما اعتادوا فى | كراه الفتيات على البفاء 
تكسا بعرضهن « لا تكرهوا فتياتك على البغاء إن أردن تحصتا 
لتبتغوا عرض الياة الدنيا 6ه . 

وعرض لهن فى سورة الأحزاب وعابل كثيراً من الشاكل 
النزلية وما يحب علمهن من آداب » وقد امخذت السورة زوءات 
الرسول مثالا حيا ذما ينبئى أن تتخذه الزوجة أساساً لحياتها 
التزلية الفاضلة . 

وعر ضهن فى سورة الجادلة فاستمع إلى رأىالرأة واحترمه » 

وقرره مبدأ يسير عليه النشريع المام المالد » وبذلاك كانت آيات 
الظهار التى بدئت مها السورة اللذ كورة أثراً من آثار الفكر 
النساتى » وصفحة إلمية خالدة نادح فيها على ممر الدهس صورة 
احترام الإسلام للمرأة وأن الإسلام لس كأ يظن أعداؤها براها 
اوقا يقاد بفكرالرجل ورأيه » وإعالها رأمها واللرأى قيمته ووزنه 

يقول أوس بن الصامت أروجه خولة بنت *ملبة « أنت على 
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كظاير أى © ركان المراوف وه الجاما- 
ازوجته حرمت عليه . ثم دعاه انا بت والبتة, 
بيده لا تصل إلى وقد قلت ما قلت ختى لم ؟(الثااور 
أنت رسول الله فقالت : با رسول الله. إن أوسا الج ىوا :39 
فوب فى » فلنا خلا سنى ونثرت بطنى جمل ىكالله وروكق)! 
غير أحد » فإن كنت بحد لى رخصة يا رسول اف دقام + 
فقال عليه السلام : ما أمت فى شأنك بثىء حتى الآن6 وما 
أراك إلا قد حرمت عليه فأنشذت ادل ردول الله مزاراً وتقول: 
إنه ما ذ كر طلاقاً فسكيف أحرم عليه ؟ إن لى منه صبية صفاراً إن 
مهم إليه ضاعوا » وإن همتهم إلى جاءوا . وجعات “رفع رأسها 
إلى السماء وتقول : اللهم إنى أشكو إليك . وما برحت هكذا 
حتى نزلت الآيات « قد سمع اله قول التى تحادلك فى زوجها 
ونشتك إلى الله والله يسمع حاورا إن الله سبيع بصير 6. أزلت 
الآبات تشنع على الظاهرين من نسائمنم » وتضع طريقاً الخلاص 
من الظهار » وتبين أنه ليس طلاقاً ولا موجياً للفرقة »كا كانت 
رى خولة بنت ثعلبة . 

وهذا أسمى ما تصبو إليه النساء فى احترام رأمهن متى صادف 
الحق والمصلحة . وليعتبر مهذا المرجفون الممتدون . 

وعرض لمن فى سورة الممتحنة وبين النساء مهاجرن 
مؤمنات من بلاد الأعداء إلى بلاد الإسلام » وحم حلهن 
لأزواجهن السابقين » وحك زواجهن بالؤمنين » ويينت حق 
النساء فى المبايمة على السمع والطاعة » والقيام بحدود الشريمة 
وأحكامها » وأمهن فى المبايمة كالرجال » وقد روى الفسرون قصة 
هذه المبايعة التى شفلت مركز الرياسة فيها عن النساء « هند بنت 
عتبة » زوج أبى سذيان » وهى قصة طريفة تملوها ظاهة عظيمة 
منحرية الرأى فى النقاش والحوار . حرية لا يظفر مها الرجال عند 
أعظم ملوك الأرض دعقراطية ١ ٠.‏ 

وعرض لمن فى سورة التحريم فى شأن جرى بين زوحات 
الرسول ؛ ويقع بين كل الزوجات فى كل زمان ومكان » وفها 
تقررت مسئولية الرأة عن نفسها مسثولية مستةلة عن مسثولية 
الرجل » وأنه لا يؤر علها ؛ وهىصالحة » فساد الرجل وطفيانه » 
ولا ينفمها ؛ وهى طالحة ؛ صلاح الرجل وتقواه «وضرب الله مثلا 
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لذن -كفروا اميأة نوح وامرأة لوط كانتا حت عبدين من 
عبادنا الحين نغانتاهها فل يذنيا عنهما من اقه شيثاوقيل ادخلا النار 
مع الداخلين  .‏ وضرب الله مثلا للذدن آمنوا اصمأة فرعون 
إذ قالت رب ابن لى عندك بيت فى النة ويجنى من فرعون وعمله 
وتجى من القوم الظالين ». 

وعرض القرآن السكريم بمد هذا للنساء فى سورتين : سورة 
النساء وسورة الطلاق ؛ و كثيراً ما يطلقعلى الأولى اسم « سورة 
النساء الكبرى 6 ويطلق على الثانية 8 سورة النساء الصئرى 6. 

وك تنبض قلوب النساء فرحا بتكريم الله لمن وعنابته بون 
حيما يسمعن أو يعلمنأن فى القرآن سورتين سميتا بإسمهن» وءالجتا 
كثيراً من شثونهن فى أطوار حيامبن كلها هن عهد الطفولة إلى 
عهد الزوجية والأمومة » وأن إحدى السورتين وهى الكبرى 
بدأ مخطاب الناس جيم » وأن الأخرى وهى الصغرى تبدأ بخطاب 
الإسزل .> نوق هذا وجاك عت افيد للحا ك والحسكوم 1 
أو الرئيس والمرءوس على مراعاة ما يفرض بمد الحطاب فى أمس 
النساء من أحسكام وارشادات . ولا ريب أن مئزلة النساء من 
الماطفة وم كزهن الاجماعى فى الأمة جدبران لطر 
أمرهن عاطفة الرجمة التى يحملها وصف النبوة «النى أولى بالؤمنين 
من أنفسهم 6 ووشيجة الرحم التى نجمم بين الناس ذكوراً 
وإناثاً « واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام © . 

وهذا وضع يجدر بالذين برمون الإسلام بأنه يحط من قدر 
النساء أن يلتفتوا إليه وأن يكفوا عن زعمهم أن الإسلام لم يمنح 
المرأة من المناية والاهمام ما منحته لها الدنية . 

هذا وقد عيضت سورة ١‏ الطلاق 4 ابيان الوفت الذى 
يحب على الرجل مساعانه إذا أراد أن يطلق زوجه إتقاء للاضرار 
مها لاسحة ويل أنواع عدة الطلقة وما يحب فها من 
النفقة والسكنى . 

أما سورة النساء الكبرئى فد عرضت ليادىء هى أساس 
سمادة المرأة وهناءمها » وبالتالى أساس السمادة الزوجية والحياة 
النزلية ونستطيع أن جملها فها يلى : 

١‏ - أعلنت سورة النساء أن المرأة أحد المنصرين اللذين 
تكائر مهما الإنسان » وجملت ذلك نممة توجب ع ىالناس تقوي 
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الله ومنراقبته « يأسها (الناتكمهاتقواير" 
واحدة وخلق منها زوجما وال ث يشما رالا 
الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان« 


؟ - وقررت مساواة النساء بل ج10 
الإنسانية فشرعت الكسب النساء 0047 240 
منْهما إلى تحرى الفضل والمير من الأموال بالممل لون ألفنى 


وااتشهى » وأنه ليس للرجل أن يسلبَ الرأة من "الامل الذى 
خلقت له » كا أنه ليس للنساء أن يطممن فما وراء مؤهلاتمن 
الطبيمية وفى ذلك يقول الله : ( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم 
على بعءض » للرجال نصيب مما | كتسبوا وللنساء نصيب مما 
اكتسين 6. 

م - وقررت "أن لانساء ثوإب أعمالمن. الصالحة كالرجال 
وف ذلك يقول الله تمالى « ومن يممل من الضالحات من ذ كر 
أو أنثق وهو مؤمن فأولثك يدخلون الحنة ولايظلمون تقيرا © . 

ع - ورفمت شأناارأة عن أن تكون متاعاً.ورث كا تورث 
الأموال » وفرضت لها حرية فى ذامها وأموالها «يأمها الذن آمنوا 
لا يحل لسكم أن ترثوا النساء كرها ولا تمضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما [نيتموهن © . 

ه - وشرعت نظاماً للزواج فيه نسكريم للمرأة والأسرة » 
لخظرت التزوج بأصناف حفظ) اروابط لا ينبئى أن تمرض 
بالزواج إلى الفساد : حظرت زواج الابن من زوجة الأب » وزداج 
الأب من حليلة الابن: » وزواج الأعبات والبنات والمات 
والحالات وبنات الأخ وبنات الأخت والرضمات والأخوات من 
الرضاعة وأمهات النساء والربائي . وحظرت امجع بين الأختين » 
وزواجالتزوجات والمتدات . وذلك كله قولهتمالى «ولا تنكحوا 
ما نكح ‏ بأو م من النساء6 إلى قوله 2 والحصنات من النساء ». 

١‏ - وأشارت إلى مخير الزوجات من وسط الحراثر الؤمنات 
وأنه لا يحوز المدول إلى غيرهن إلا ءند المجز عنمن “وخوف 
المنت » وذلك شأن 4 فيمْته فى إحاب الولد » واختيار البيثة 
الصالحة لتريبته » وسهان التوافق والسمادة فى الحياة الزوجية » 
وذلك فى قوله تعالى « ومن لم يستطع سج طولا أن ينكم 
الحصنات الؤمنات في ملبكت أيانك من فتيانكم اللؤمنات » , 
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ومن هنا أخذ الفقهاء أن الشريفة مقدمة فى الزواج على غير 
الشريفة » وأن حسنة السممة مقدمة على سيئة السمعة . وفى هذا 
ليحاء قوى إلى النساء بأن يعملن جهدهن على حسين متهن 
وحليتهن الأخلاق الفاضلة التى ترغب فهن الأزواج » ولمل 
ما امخذته الفتاة لنفسها من حرية واسعة فى هذه الأيام كان له 
نصيب كبير فها نرى من أزءة الزواج » فملى الفتاة أن تتدير فى 
أمرها ؛ وعلها وحدها أنْتحلتلك الأزمة إن أرادت لنفسها الخير 
والسنادة . 

١‏ - وأفرغت السورة على عقد الزواج صبغة كريمة أخرجته 
عن أن يكون عقد ليك كمقد البيع والإجارة » أو نوعا من 
الاسترقاق والأسر كا كانت المرأة قبل الإسلام عند العرب وغيرثم 
وسعته « ميثاقاً غليظاً 6 ولمذا التعبير قيمته فى الإبحاء عمانى 
الحفظ والرحمة والمودة » فالزواج فى نظر القرآن عهد شريف 
وميثاق غليظ ترتبط به القلوب ومختاط به الصالح » ويندمج به 
كل من الطرفين فى صاحبه فيتحد شمورها » وتلتتق رغباتهما 0 
وآمالما » هوعلاقة دونها علاقة الصداقة والقرابة » وعلاقة الأبوة 
والبنوة « هن" لباس لك وأتم لباس لمن 6 . 

+ - وأوجبت على الرجل أن يبذل للزوجة ما لا سماء الله 
: صداقة 6 ووصفه بأنه تحلة ‏ والنحلة ما يمنح عن طيب نفس 
بدون مقابلة عوض - ولا ريب أن الصلة بين الزوجين أعلى 
وأشرف من أن يحمل عوضها دراهم ممدودة » فليس الهر تنا 
ولا فى مقابلة ثىء فى الرأة كا يظن كثير من الناس » ونا هو 
آية من آيات الحبة والتقدبر وأنه لذلك كان واجبا على الرجل » 
وإن اتفق الزوجان على أن لاممرلازوجة #وانوا النساء سدقاممن 
بحلة » فإن طبن لكمعن شىء منه نفس فسكلوه هنيئاً مربثاً ». 
وقد كان الهر بذلاك حتا للزوجة لا يحل أن يأخذ الزوج منه شيثا 
الابطيب نفسها . بذلك تقرر لما <ق الملكية الصحيحة الخالصة 
من رقابة الزوج وهيمنته . وهذه درجة منحها الإسلام للمرأة 
منذ أربمة عشر قرناً فى حي ن أن النساء فى أورب! وفى القرنالمشربن 
لا يتمتمن مهذا الى الى نتمتع .به الرأة فى ظل الإسلام . 

9 -- ويبنت السورة الدرجة التى جملها الله لارجال على النساء 
بمد نساومهما فى الحقوق والواجبات » وأنها لا تمدو أن تكون 
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درجة الإشراف والرعاية بحك القدرة الطريقية عي 
عن المرأة » ويحك المال الذى ينفقه تيان لظام إط#الدر 
با علها من حقوق الزوجية . وابس تي(تلكة| الدرحجة 
الاستمباد والت.خير 5 يصورها الخادعون الدرضِون/» وذلك / 
قوله تعالى ‏ الرجال قوامون على النساء بما فضل اهمضي على 
بعض وبا أنفقوا من أموالم » : 

٠‏ - قد أرشدت السورة بعد هذا إلى أن النساء أمام هذه 
الرياسة منهن صالحات » ومنهن غير صالحات » وأن من شأن 
الصالحات القنوت وهو السكون » والطاعة لله فما أعى به » ومنه 
القيام يحقوق الروجية والرياسة المتزلية » والاحتفاظ بالأسرار 
التى لا ينبئى أن يطلع علا أحد غير الزوجين » وأن هذا السنف 
من الزوجات ليس للرجال عليهن ثىه من سلطان التأديب . 

أما غير الصالحات » وهن اللاتى يحاولن لحرو ج على حقوق 
الزوجية وبحاوان'الترفع والنشوز عن ميك الرياسة ٠‏ بل على 
ما تقتضيه فطرهن » فيعرضن بذلك الحياة الزوجية للتدهور 
والاحلال - فقد وضمت السورة اردعهن وإصلاحهن وردهن 
إلى مكانتهن الطبيمية والتزلية طريقين واحين : كلت أحدهما 
إلى الرجل بحسكم الإشراف ؤالرياسة » وهو أن يمالجها بأنواع 
من الملاج لكل صنف من النساء ما يليق به » ويكؤى فى ردعه » 
ومى الوعظ والهجر والضرب » فالتى يكفها الوعظ بالقول 
لا يستعمل معها المجر والضرب ؛ والتى يصلحها الحجرلايهاون 
فى جانها بإلوقوف عند حد القول والوعظ ولا يسرف فيصل به 
الأس إلى حد الضرب . وهناك صدف من النساء فى بمض 
البيثات لا تؤر فيه الوعظة ولا يكترث بالمجران ولا يصلحه 
إلا نوع مرى التأديب الادى . وقد جمل الله الضرب آخر 
الوساثل التأديبية إشارة إلى أنه لا يلجأ إليه إلا عند الضرورة » 
وقد أساء التحضرون من أبناء الساين أنفسهم فهم هذا النوع 
هن التأديب وجماوه نوءا من المانيان الذى لا يتفق وكرامة 
الزوجة » وثم فى الواقع يتملقون عواطف الرأة » ويتظاهرون 
بالحرص على مصلحتها و كراءتها : ونحن نسائل الرأة الماقلة : 
أى الأمرين أحفظ مياة الزوجة ؟ أأن “ننال بشىء من المقوبة 
( البقبة على صنعة 1١0١‏ ) 
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مرن الشرق 


والمنوب 
رواقان كبيران 1 
كأنهما أعدا لإبواء لزائورن والحراس . وإلى الشبال مدخل الزار 
وه وكالمداخل الأخرى 0 عقد رفيم تتصلى به حجرات فىطبقتين ه 
وهو أصغر من مدخل مزار جلالالددن أ كبر الذى وصفناه قبلا ؛ 
ولسكن فيه من الضخامة والملاء والجال ما يؤْهلِهِ أن يكون مطلماً 
لقصيدة الرائمة الى .وراءه . 

وعلى طاق المدخل الداخلى كتبت سور من الفرآن : الشحى ٠‏ 
وألم نشرح » والتين . وقد خطت الآيات يمخط يتلف _ركبراً 
وصتراً على نسبة 'نمده عن الناظر فيرى القارىء ما مد منه وما 
قرثب بمقدار واحد . 

فإذا النفت القارىء إلى الحديقة وأحواضها ونافوراتها وهذا 

الميكل اميل الاثل فى وسطها » ازدممت على بصره وعقله وقلبه 
مناظر وأفكار وعواطف تقفه ممحبا مرتاعاً . 

حديقة فسيحة ناضرة يزدحم فنها الشجرء وننشا بك الأغصان 
والتساج فى الوسط » وفى أقمى الحديقة إلى البين والشمال بناءان 
تطفو قباءهما من بميد على هذه اللجة الحضراء . وسنذ كرها بعد . 
ويشق الحديقة من مدخلها إلى التاج حوض مستطيل اصطفت فيها 
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نافورات مخر ماوّها فى الأوق فرك 
هذا الجال أو قصيدة :ص لقلا الزار سبميك مها 

وعتد على جانى الحوض خندقان فمءا تر 
نضرمهما واهتزازها صفاء للاء وترقرقة » ووراء هذين 
#-شيان عريضان . 

فإذا سار السائر على أحدها وقفه فى نصف الققيوة قي 
من المرص يصمد إليه نمس درحات فى جوانبه الأريمة .«ل#اكافة 
واسعة يقف عليما الزائر أو يجاس على أحد القاعد الرخامية الأريمة 
فى جوانها فيتأمل فى هذه الرآة الرائمة صورة التاج . فيحار طرفه 
بين النظرين » وينقسم إتجابه بين الصورتين . فاذا راقه هذا النظر 
جلالاوجالا وملا ه روعة وإتحابا ؛ هبط إلى التاج » إلى حرم | الجال 
الماثل أمامه فينتهى السير إلى 28 فسيحة من ال+<رالوردى حيط 
بالبناء تعلوعن اللديقة خا وات انها أخواض ناه وعتاز. 
وفوقها الدكة المليا الرخامية التى هى قاعدةهذا المثال اأسمى,التاج » 
فيخلع نعليه |كباراً لهذا الجال وإجلالا فيصمد إحدى وعشربن 
درجة إلى الساحة العليا فوق الدكة الرخامية الرائمة . وعلى زوايا 
هذه الدكة أربع منارات عالية ضخمة كلها منالرخام الأبيض ومى 
منفصلة عن البناء فى منظر متناسب متناظر » ثم يتقدم إلى الحرم 
الرائع فى جملته » الحيرنى تفصيله ؛ إذا نظرت إليه كله راعتتك القبة 
البيضاء وحوهًا قباب صغيرة فى أركان البناء ينها منارات صغيرة 
فى جوانبه الأربمة ومنظر الباب.والشبابيك الرخامية » أبدعت فها 
الحندسة وتم فلها التناسب والتناسق . 


مدخل الحديقة النى فيها ناج يحل 
و إذا تأملت نفصيله » رأيت من دقائق الصنم ةف البحت والتشكيل 
والنحلية والترصيع والسكتابة والتصوبر إبداعالصنمةو [يجازالفن ٠‏ 
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وتصمد أربع درجات أخرى » وتقف أمام بات فتقرأ على 
الطاق العالى أول سورة يس كأنها تمويذة لهذا الجال من المين » 


قبر ممتاز محل ('إلى المين ) وقبر شاهجهان 


ولسكن مال الحط فى حاجة إلى التمويذ كذلك . وترى حول 
الباب سورة 3إذا الشمس كورت» . وعلى الطاق من الداخل أول 
سورة تبارك . و محنها : « كتبه النقير الحقير أمانت خان الشيرازى 
سنة هزار وجهل وهش تهجرى مطابق دوازدهم سنة جلوس مبارك 

وارجمة التارجم : 

سنة تمان وأربمين وألف هحرية الطابقة السنة الثانية عشرة 
من الجلوس البارك 6 ( يعنى جلاوس شاه جهان) . 

وندخل وفى النفس ما ها » فتخطو خطوات إلى درج يببط 
إلى حجرة واسمة فها قبران . فى وسطالحجرة ضر ح(#تازحل). 
ومن أجلها بنى زوجها شاه جهان هذا البناءكله » وإلى جانبه قبر 
أ كبر منه هو قبرهذا الزوج الوفى . ويقال إنه أراد أن يبنى لنفسه 
مزاراً ' خر من الرخام الأسود على الشاطىء الآخر من نهر جَمنه 
كأنه أراد أن يقوممزاره أمامهذا التاج فىثياب الحداد أبد الده . 
ولكن ابنه وخليفته أهرنك زيب ( زينة المرش ) وكان مقتصداً 
زاهداً آثر أن يدفن أباه يجانب زوجه . 

وترجع إلى الدرج صاعداً لتدخل حجرة فوق الحجرة النى فها 
القبران ؛ وفى الحجرة مقصورة من الرخام الخرم نفيسة الادة ججيلة 
المسورة . كان لما باب من حجر اليشب مهب فها نهب فى ثورة 
الحات . 

وفى وسطالةهورة مثالان للقبرين ؛ وعلى هذين امثالين وجدر 
الحجرة من الأحجار القْنة المتزلة فىالرخام علرصور أزهار وأشجارء 
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ومن السكتابة الجميلة » ما باد الزآنا أن) بقث 
بمود إليه عاجلا إذا رحه . وأما الميزاء بالطاتية ذ 
وإتحامهم هذا الإيجاز . 

وعلى قير ممتاز محل هذه المبارة : 

لم قدمتورأرججند يكم تخاط ب ممتازحل ور فيك س نة 104 » 
( الرقد النؤر للا ميرة الفاضلة اللقبة منتاز مل الح ) ' 

وعلى قبر شاه جهان : 

مقد منور وروضة مطهر بادشاه رضوان استكاه . <إل 
آرامكاء أعليحضرت عليين مكانى » فردوس آشيانى صاحب 
قران ثانى شاه جهان بإدشاه غازى طاب “راه وجمل الجنة مثواه . 
درشب بيست وشم ثمهر رجب سنة هزار وشست وهفت 


هجرى ) وترجها : 


منظرالتاج على نهر ججنه وصورته فى الاء ويظهر السجد إلى العين وجب 
من الناء الناظر للسجد إلى الشمال 


( الرقد النور والروضة الطهرة لاسلطان سااكن الرضوان » 
تزيل الحلد مسن مكانه غليون ؛ ومأواه الفردوس » صاحب القران 
الثانى ؛ السلطان شاه جهان الغازى طابثراه وجمل الجنة مثؤاه . 

فى ليلة السادس والمشرين من شهر رجب سسنة ٠١51/‏ ) . 

وإذا ترك الزائر هذا المقام الجليل وهبط على درحات الدكة 
الحائلة فتوجه نحو الثمال رأى نهر ججنه وراعه الحسْياة(١)‏ 
المظيمة التى بنيت على اله رلتدعم هذه الروضة وما فيها من أبنية » 
ورأى درجا داخل السور يهبط إلى الاء . وك أعجب القاج يجاله فى 
هذا الذهر وأولم السورون بتصوبر البناء وعكسه فى الماء . 


(1) الأساس يبني على جانب النهر > 
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وعلى النهرء فى منتهى الروضة إلى الغرب مسجد جيل أمامه 
ساحة فسيدة صيتفمة لما درج . وهو أسلوب آخر هن إحكام 
المندسة وإتقان المنع والتصرف فى هذا المجر الوردى الذى 
بنى به . ولا أشق على القارىء نوصفه . 

ويقابل هذا الحد على النهر فى الجهة الشرقية بناء آخر 
يشبه السحد فى جاته وتتصل به أأراج ومنظرات مشر فة على النهر. 
وقد بنى مناظرة للاس<د وهذا يسمونه « الحواب 6 
الأبنية التيموربة كلها قمة على التناظر والتشاكل ذل يميزوا أن 
يبنى الحد فى زاوية من الحديقة دون أن يناظره بناء فى الزاوية 
الأخرى : 


٠‏ وهتدسة 


زرت التاج ثلاث مرات فى بوم وليلة . وأود الآن أن أعود 
إليه فأقم عنده أيام) . وقد وصفت بمض ما ب فى الذا كرة منه 
ووراء هذاما لا يستطيعه الوصف » ولا يحيط به البيان . ولعل 
السور التى مع هذا المقال تمين القارى' على تصوره 

#2 # *# 

فى مقال ( أ كرا ) من دائرة المارف البريطانية : 

2 عظمة أ كرا مستمدة من أججل أبنية المال : البناء الشعرى 
تاج محل... صسوكر التاج ومكثلأ كثر منأى بناء آخرفالمالم . 
وصيدن لامك فل وغاية ما بوصف به أنه حلم من الرخام 5 

وهو فى التلوين والرسم وصسناعة التحلية والتزيين بفوق 
كل" عمارات العالم . ومظهره التناسب إذا رنى مرة لاينسى أبداً 
ولا تنسى رشاقة قبابه التى تعلو فى المواء كفقاقيع من الرمر فى 
زرقة السماء . 

يقول فرجسون فى كتابه تاربعخ المارة : 

« هذا البناء مثال من الترميع بالأحجار الكريعة الذى 
صار من أ كبر خصائص الفن النولى بعد موت أ كير . 

كل زوايا التاج وكل الأركان والأجزاء الومة مملة بإلأحجار 
الكرعة . 

إنه أجل وأنفس أسلوب من التزيين عمرف فى فن المارة . 

وهذه الزبنة سُفَاضة على القرين وعلى القصورة الحيطة 
بهما ولسكن يتمذ فيها فى السجد الذى يمثسل أحد جناحى 
التاج وعلى للنافورات والأبنية الحيطة . 


لحلمك .010500126109 
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والمقدرة الى لاءمك منّإعناء 
عظيمة كالزينة نفاها ويدل عل ستو وعال.ة 
لصناع ذلك المصر . 

ويقول اللورد رورت فى كتاء ل [<دق لكر 
فى الحند 6 : 

لا النفظ ولا الريشة يستطيمان أن بوحيا لأوظام الر1إلئي)لا 
أصفر الفكر عن الجال والصفاء فى هذه الفكرة الجيدة 

وإفى أقول من لم روه :9 اذهبوا إلى المند فالتاج وحده أهل 
مده الر<لة 6 . 

0 

وأما أنا فقد سطرت اكات ااتالية بعد أن زرت تاج محل 

وعدت إلى دهل : 


وقده على تاج حل 


5 تنيت أن أقف هذا الوقف » 17 مخيات أنى أسرّح 
الطرف فى هذا اأشهد ؛ وك قرأت حديث التاج » وسعمت قصة 
التاج » ورأيت صورة التاج . فالآن فلتر المين جهرة ما شاقها 
إليه القراءة والسماع : 

أشجار خضراء ناضرة » نحيط بَِذِية بيضاء ناصمة » 
ونش هذه الحضرة إلى هذا البياض طرق وأ<واض ؛» وفى مطمح 
البصر إلى اليين والشمال قباب عالية وردية مطلة على مهر جمنه . 


منظر التاج من جهة اللدخل 
أما هذا البناء الأبيض الشرف وسط هذه الحضرة ؛ الذاهي 
في الهواء بقبته الكبيرة حوهها قباب صغيرة » وقد لاحت أوأفذه 
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وشبابيكه وعقوده تننازع العيون والقلوب وقامت حوله هذه الآذن 
الأربع العالية الجيلة - هذا البناء المجيب لا أدرى ماهو ! ! 

أقصيدة من الال معاننها » ومن الرخام ألفاظها » ومن دقائق 
الصنعة قوافهها وتفميلاتها ؟ ما أججل الشعر وما أبلغ الشاعر ! 

أألحان يحسكمة » وأنثام ممثلة » وأغانى" مصورة ؟ ؟ 

ما أجل الألحان وما أعذب الأننام » وما أحسن الثناء 1 ! 

أ أماني أبدع فنها لهال » وآمال اتفسح فها المجال » 
ثم استحالت حقائق » وانقلبت هياكل ؟! ما أبمد الأمانى وأعظم 
الأمال ! وما أشد ما هقق الحال ! ! 

أم تلك أحلام » أم بدائع أوهام ؛ لبست أفانين الرخام . 

وما هذه الخطوط الجيلة » والنقوش المحكة الدقيقة التى 
عقن ل أن تشفل المين عن هذا البناء الضخم ؟ أ تناويذ وواقى 
أم مهى مسنات البديم فى هذا الشمر البليغ ! 

وهذه الطرق التى يستبق فها ا أاء والنبت إلى هذا البناء . 
وهذه الرايا التى تفرح با حوى من صور . وهذه الرآة الماجية 
المظيمة التى رفمت إلى هذا الوجه اليل ليرى فيها ماله وسحره 
وفتاته . 

ما تلك كاها فى فنون الشمر ؟ ما هى فى ضروب الوسيق ؟ 
بل ما هى فى غغرائب الأحلام ؛ وتجائب الآمال والأماتى ؟ 

+ + + 

إغا هذا كله ؛ هذا الذى تراء بناء » أو طَنا أو غناء» 
أو أحلاما أو أمانى أو أوهام - ظاهى باطنه أروع » وافظ” 
ممناه أجل ؛ وعلانية سرها أجل» وصوت دلالته أدق ؛ وصورة 
ممناها أرق . 

وإعا باطنه.هذان القبران . قبر السيدة التى شيد لها كل هذا 
الفن » وقبر الزوج المحب الوفى الذى ترجم عن حبه ووفانه مهذه 
الأشمار ؛ مصوغة من الأشجار والياه والأحجار .. ومثّل 
الفكر البشرى والحضارة الإنسانية » وعظمة الدول الإسلامية 
فى بناء كبنوان الكياب » تقرأ وراءه ناريناً وتاريت , 
وقمسا وعبراً » على هذا البناء الذى بق على الدهى تمثالا لاجال 
والجب والوفاء . 

غير الوشاب عراس 
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النساء 0 القران 
عند نشوزها فيردها إلى صواءها ؟ أم ارك يمار لل 
فتهدم بينها وسعادتها وتشرد أطفالها ؟ .'4(7 7١١‏ © 

أما الطريق الثانى فيو التحكم وجاء 00001195 
الطريق الأول للاشارة إلى أنه إعا يكون فى حالة محز لجل" عن 
الملاج وعند تطور الحالة منالنشوز إلى الاق » وفى حالة ما إذا 
كان النشوز واقماً من |ازو ج نفسه » وقد خاطب الله مهذا الملاج 
الأخير ججاعة السلمين تركيزاً للا يحب أن يكون بينهم من التكافل 
على حفظ الآسر والبيوت . وعلى الحكام أن يقوموا بثل هذا 
الواجب نيابة عن ججاعة السامين . 

وطلبت الآبة أن يكون الحكان فى هذا الشأن من أهل 
الزوجين ؛ وذلك نظراً إلى أن الشأن فى الأهل أن يكونوا أدرى 
الناس بأحوال الزوجين وأحرصهم على سعادتهما ء وأقدرثم على 
التأثير فى نفوسهما » وأحفظهم لا قد يحدون بينهما من أسرار . 

وإنك لتجد كل هذا فى وله تعالى من هذه السورة 3 الرجال 
قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم فالسالحات قانقات حافظات لاميب بماحفظ الله » واللاتى 
مخافون نشوزهن فمظوهن واهجروهن ف الضاجم واضر بوهن فإن 
أطمتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان علي كبيراً » وإن خفتم 
شقاق بدنهمافابشوا حكامن أهلدوحكا من أهلها إنبريدا إسلاحاً 
:وفق الله ببنهما إن الله كان علما خبيرا 6 . 

وبعد : فهذه صفحات النساء فى الفرآن السكريم أقدمها 
للقراء إجمالا وتفصيلا ؛ وى صفحات كا نرى ويرى كل ناظر 
فنها ؛ بيضاء نقية تبسطظ ل السعادة والحناءة على الحياة الزوجية » 
ونكون أسرة قوية فاضلة » وتبنى محتمما صالها يمخنوض غمار 
الحياة بقواه الذاتية وشءوره النفسى الدقيق . ولقد كان بودى 
أن أبسط القول فى شر ح تلك الصفحات الإلمية ولكن الإفان 
فى هذه الحياة مسخر لسلطان الفاروف » وحسب من بريد الحق 
هذا الإرشاد » وكتاب الله قاثم بين أيدينا ميسر للذ كر والنظر 
فليرجم إليه من شاء والله ولى التوفيق والهداية . 
بن كارت 
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عن مناوأته حيث |* : 
ثقفه » اعتقادأمنه آ” 


حب الذات فى النفوس » وعلى الأوهام الى لايمكن أن يقام على 
وجودها دليل » وااثى يكن فى دفع سحرها عن المقول نشر الملم 
الصحيح بين الناس ؛ والمل قد بنى على أساس دستوره العروف » 
وهو أن لا يقام لمقول وزن إلا إذا أيده دليل من الحس » وأنى 
للعفائد الدينية أن يحد دليلا محسوسا لتقم عليه وجودها ؟ 

وقد وفق رجال المل إلى جانب هذا لكشف الكثير من 
مساتير الوجود » ودرسوا نواميسها ء وأقاموا علها مخترءات 
ووسائل ذات أثر بالغ ف ىكل فرع من فروع الحاولا تالإنسانية؛ 
فكا ترى أثر اللى فى المدن بادية فى مصنوءاتها ومنتجاتها الحيرة 
للمقل» وفى علاجامهاوذرائمها الحففة للآ لام » الزيلة للا مراض » 
ترى فى القرى فى آلات الحرث والرى والبذر والت-ميد والحصاد 
والنقل الح الح » فهذه الظاهر كاها أثرت فى المقلية الإنسانية » 
وخاصة عقلية التءلمين تأثيراً عظبا جمل لاملم فها مئزلة القوامة 
علها ؛ ذإذا بدا لهم يحهول ؛ أو أعوزثم ترجيح ؛ رجموا فيه إلى 
المم ؛ ووقفوا منه عند حكنه » وقد عامت رأى الل فى الدين » 
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هذا الأترقد لحظناء فى أنفسيثا وتعل فى دور اللاراسة 
للتوفيق بين عقيدتنا والملم مشاق لضْنية » و 
ماحصاناه كتباً » ولا نزال جادين فى هذا |الطر بق نه 
مستقبل الإسلام بموافقته للمل» وأن الذين لابتطلبو هدم المواة 
ولا يتكلفون لإويجادهامثلماتكافناه » تساورهم الشهات والشكوك 
من كل مكان » وينتهى بهم الأمس إلى الإلحاد . 
إن أشد مايصادفه طالب الإريعان من طريق العلل همى مانى 
الأديان من شثون ما فوق الطبيمة » فالمل الرسمى لا يزال قئماً على 
ماكال عليه من نفمها نفياً يان ؛ وحسبان كل مايتعلق بها من 
بقابا لخر افات الساذجة » فالتوفيق بين الملم والإيمان من الحالات 
البميدة الوقووع » لذلك يشيع الإلحاد فى طلبة الملوم الكونية 
وق أسانذتهم ؛ ومن كان مهم يعاف على الاويمان مها » يكون 
مقوداً إليه بماطفة لا بدليل » ولا يمتبر هذا إعاناً فى نظرنا . 
فهل من تحرج من هذا الأزق ؟ 
نمم » وقد وجد منذ مائة سنة وهوما كشفه العلماء الماليون 
من خصائص الروح الإونسانية وعلاقتها بعالم ما فوق الطبيمة بمد 
دراسات عميقة وجهود مضنية صرفوها فى تتبعها فيجميع حالانما 
ودونت فى مثات من المؤلفات القيمة . 
إن هذه الدراسات المامية الحضْة الىعاداها ولا يزال يعادمها 
مثلو الأديان فى جيم اللل الدعست عيبا ' له الملوم 
الطبيمية ذاتمها » وذلك لذرابتها وشدة ما كأنوا يكذبون بها . فقد 
أثبتت هذه الدراسات والتجارب المملية وجود الم فوق الطبيمة 
متحك فى عالنا الأرضى ؛ ومصرف له على مقتضى النظام الخاص 
به . عالم تملل بعوامله جميع ما تمز الفلاسفة والملماء عن تمليله فى 
المالم الأرضى » ويلوا له عللا وهمية أو سَكتوا عنه حيرة وعجزا . 
كانت الحاجة ماسة جداً فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر إلى هذا الفتح المظم فى الملل » فقد كانت الملومات الى لم 
نقبل التعليل قد بلغت حداً مؤيسا » وا كتشف النقدة العاميون 
جهات شمف ف المل نفسه لايمسكن الإغضاء عنما . 
وقد بين هذا الأمى الأستاذ الكبير (جوستان لوبون) بأوفى 
بيان فى كتابه القم (محول المادة) الذى ظبر فى سنة ١١١‏ فقال : 
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ل الاشجالة 


اذا اتفو أن فيلوفا منالمنصرفين إلى دراسة الوضوعات 
ذات الحدود المبهمة » قرأ منذ عدة سنين كتابا فى الملل الطبيعى 
كان يدهش من وضوح التحديدات فيه وسعة البراهين » وضبط 
التجارب ؛ فكان لايسمه الا الاتحناء أمام هذه النتائج الفخمة . 

« دامت هذه المقيدة فى اللفررات الكبرى حافظة لقوتها 
فى المل الصرى إلى أن حدئت فى الأيام الأخيرة مكتشفات غير 
مننظرة قضت على ااتفكير الملى أن يكابد من الشكوك ماكان 
بمتقد أنه قد 55 منه أبد الأبيد . فان الصرح الدلمى الذى كان 
لابرى صدوعه الا عدد محصور من المقول المالية » تزعزع ْأة 
بشدة عظيمة » وصارت التناقضات والحالات الى فيه ظاهرة 
للعيان بعد أنكانت من الحفاء بمحيث يسكاد لاتبلئها الظنون . . 

« وقد صدرت مؤلفات على مثال الكتاب المينَ السمى 
( المل والافتراض ) لحترى بوانكاريه » تؤتينا بالبرهان على ما 
تقول فى كل صنحة من صفحاتها » فلقد أرانا ه_ذا الرياغى 
الشهور أننا نميش وسط الافتراضات والاتفاقات حنى فى محال 
الملوم الرياضية . 

« وقد كتب الأستاذ ( لأوسيان بوانكارءه ) منجهته يقول: 
انه لاتوجد لدينا نظريات كبرى الآن سكن قبوها قبولاتاما » 
ويجمع علمها الجربون إجاعا عاما » ولكن يسود اليوم العلوم 
الطبيمية ضرب من الفوضى . . ول يظهر أن ناموس]من النواميس 


الطبيمية يمتير ضرورياً ضرورة مطلقة . والآراء الى كانت تظهر 
لن سبقنا امها تأسست تأسسا ثابتاً صارت اليوم لدينا موضوءعات 
نحت الناقشة . 

وحم الأستاذ (جوستاف لوبون) الآراء ااتى أوردها لكبار 
العاماء بقوله : 


من حسن الا لاثىء أ كثر ملاءمة لارق المامىمن هذه 
الفوفى » فالوجود مفعم عجهولات لا نراها » والحجاب الذى 
يححبه عنا منسوج غالبا من الآزاء الضالة أو الناقسة التى توجها 
علينا تقاليد الملم الرسمى . . . الخ 6 ! 

. قول .وف أثناء هذه اليفظة من الغرور الملى ظهر عل ما 
فوق الطبيء.ة » ودرست ظواهمه » ومحخحصت ا دقيقاً 0 
وتولاها رجال من ذوى الكفايات الممتازة أوسلوها إلى غايات 
بميدة » وأقءدوها على أصول وطيدة » بحيث صارت أهلا لأن 
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فو 9 ات ١-5 ١‏ 
ورد وك 0 جأمعات جاص 
هذه البحوث الروحية النى 397 867 
أعتى المقول البشرية » وأشدثم شكيمة فى اليفيدةا لل 
أثثبتت وجود ءال رو<انى » وشاهدت حوادك من نئل 
ااروح فى الادة محليلا وتركيباً » وخرقا لانواللر للللللة 
خرف لا هوادة فيه » فانسعت أمام أنظارثم منادح لدفاالألمالى » 
وأدركوا بالحس فساد النظرية الآلية التى كانوا يمللون مها وجود 
الكون المادى ونظامه واتساقه » والحياة نفسها وما إلها» 
وأصبحت النواميس الطبيمية فى نظرمم ليست بالقوى الأزلية 
المحيوات الكائنات فى وجودها ؛ ولكنها مظهر لتوى 
مدرة سياه 
هذه الستكشفات الحديثة تفتح أمام العقل الإنسانى حقائق 
كانت فلسفة الم الادى قد جملنها من الحالات المقلية » مثل 
وجود قدرة عالية تدر السكون والكونيات » ووجود روح فى 
جسم الإنسان مستقلة عنه يلد بمد اتحلاله » ومثل بعثة أرواح 
عالية للا'مم فى فترات من الده سعوثم الناس بالرسل للهدوثم إلى 
الحيور ؛ ويزْعوثم عن الشرور ؛ وبمهدون لح سبيل الارتقاء . 
هذه البحوث لم يمتز عتبات الجاممات وتأخذ مكانها فى 
مصاف الملوم » إلا لأنها قد جاوزت دور الفحص الممى » 
وأصبحت حقائق لا يكن القارى فما . 
فالسد الوحيد الذى أراه يقاوم تيار الالماد الندفم الذى 
يكنسح أمامه الأم والشموب » ويلق بها إلى مكان سحيق من 
الفوغى والفساد املق والتناحر » هوأن يتضلع علا الددن منهذا 
الهم الجديد ؛ ويستتخدموه لحل شمهات الشتبهين » وكبح جاح 
الستهترين . وما المانع لهم من ذلك وهو بزيد فى دعونهم تأثير 1 
يم تور 2 وبقدع من معاطس التفلسفة الذن 
بتخياون أ: نهم وحدثم الذين خلصوا من أوهام المقائد » وكل 
من عداهم برسف فى أغلالها و بتمثر فى أذيالها »؛ وحمل عقله تصديق 
خيالات لا وجود لها . 
هذا الوقف وحده يحذز المدافمين عن المقائد أن أن يحذقوه كم 
أفواه التحذاقين من الاديين . فاظنك والضرورة أصبحت تقتضيه 
نمم تقتضيه لأن اتنشار التمليم فى الأمة الوسلاهية تنسرب 
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مجبابا نسم امج للصيونه 


ساق أجرربزرى -6 

حاء وعد بلفور 
ونحن فى غفلة من 
الزمن 0 وحاء وعد 


التقسم 1 الم# الم 
العسرل يتحرك 


ويتذص 2 هنا 
الأول ول يشعر به 
أخيد-منا » وعاء 
الثانى فإذا من فى 
وم مال لاصهيونية ' 
وساعة قاعة علها» 3 
فبراءة من العهود والمواثيق والماهدات وأذادة إلى الأم العربية 
أن تقائتل فى سبيل الأرض الأقدسة » فرعيا به وصحى 
للعسهيونية ! 

إن بوم التقسيم بوم أسود علها » إنه بوم الفصل » إذ فيه 
يبدا ا يمن ل حا و 
آماهم فى نظام هذا المالم الجديد . 

ولا يغ نك أمها العرب ما ترون من فتور فإنى وائق من أن 
نسمة أعشار الإنسانية معنا وفى صفنا » وإن الداء الذى نشكو 
منه ونئن » يشكو ويأن منه ملايين و انر وثم ليسوا 
بعرب ولا بملمين ولكنهم إما ذاقوا مرى. الهودية المامية 


ممه كثير من الشمهات القوية على و+ود الروح واللا" الأعلى » 


وهذه الأمور كلها أحاطها النادبون بشبهات لا يقوى على ععقها 
إلا هذا النور الحديد » الذى اشرق من صوب المباحث النفسية . 
فاذا أهماو | الاستفادة منه اضطروا للاقتصار فى دفاعهم عن الدبن 
على استمال الأسلحة القديمة وقد أصبحت لا تغنى حيالها شيئاً 
فيكونون قد رضوا لأنفسهم في هذا الصراع المنيف بين الإسلام 
والإلحاد مهزيعة ساحقة 


٠‏ كر فرير وصرى 
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ما جملهم أعداء ألداء الإأ» انا أتم 
واجماعى لا يختلف عن الوم الذى نشسكو ٍ 
فهم ججيما لهذا السبب ولنيره من الأسجاله 
جاء التقسم فكانخير دعاية لناء وجاء كاح الوب 1 
لي يشعر كل طرف من أطراف الانسانية الؤزاءية لد 
هناك ظلاً يحيق بالمرب وأن هناك كفا-) وةتالاق دبل الى 
فرحبا بالتقسم مرة أخرى ! 
وهناك أ كثر من ذلك » لقد أمضى أسلافنا وقت طويلاً وثم 
فى حالة ركود وإغاء عقلى لا يشمرون بما كان يحاك <ولهم » بل 
كانوا ينظرون إلى المالم الحارجى نظرة الرجل الطمكن إلىغده الوائق 
من حاره وصديقه » الفائم بالتسلم والرغى » أما الآن ذوداعاً 
ينها النظرة الطمئنة الوادعة » ووداعاً ه_ذا التسلم والرفى » 
لقد جاء التقسم فأعلانا أن هناك قوات نهم ق الأرض ١‏ كثر 
تلاعبا بالألفاظ متا » وأ كثر مكراً وبطث] وخديمة مناء «أصببح 
حا علينا تطليق النظريات الأولى والفلسفات الشرقية والجود 
والحضوع ) والهدوء والرضا . أصبح <ما علينا مواجهة العام 
بنظرة جادة وقوة متوثبة » وعقل جديد » وهذا من فضل التقسيم 
علينا إذ أعلمنا أن أى تراخ أو نتكوص أو تراجع 
منا فى حق أنفسنا ء لأن الأجيال القادمة ستحاسبنا على أى خطأ 
حسابا عسيراً » فلويل لنا إذا لم نقف أمام التقسم وتحاربه . 
لقد عاش الشرق فى سنوات الفوضى والجود والتخاذل » 
فإذا بطارقعميب عليه استخف العرب بأممه فى بادىء ذى بدء» 


؛ هو حناية 


وإذاهوأشد وطأة من حملة نابوليون وجنوده » وأخطرمن بريطانيا 
وجبرونها » وأعمق من إبطاليا وحجافلها السوداء » وأقوى من * 
فرنسا وقوادها . لقد تشجع هذا الطارق فإذا به يدق الأبواب 
بشدة لل تمهدها آذان أهل الشرق منذ الاسكندر وقيصر » ظناً 
منه أنه رعب الشموب التى وقفت تحارب أوربا » وقضت على 
ناك الافيين ويزئطة فيوفية ». وسائت الأش ريدي المروي 
الصليبية لتزن مهم قصور الهند وآسيا ‏ فإذا بالنائم يستيقظ وإذا 
بنا نبعث بمثاً من جديد ؛ وإذا بالطارقيدفمنا دفما ليحرك الجوع 
ويرتب السفوف ومخلم علينا حلةجديدة من الكفاح » فرحب به ! 
إن النفوس التى وقفت تفارع الاستممار الأوربى بأساليبه الختلغة 
تفدم ايوم فارع الصهمونية بأساذيب وأسلحة يكن يحل بها 


2111 نع لع" .//:ومااط 


لمك .|09 01000126 


واضمو قرار التقسم فأهلاً به . 

لقد كنا نقنع بأن الأعمال التى تمت فى هذا الركن من المالم 
فى غضون هذه السئوات كافية » وكنا نقارن أنفسنا بما كارل 
عليه أسلافنا . 

فنقول ها قد أصبحنا أ كثر انطلاقاً منهم فى أشياء » وها قد 
حقيقنا لبلادنا ما يشبه يتن ما تتاتر به الجنمويات الراقية من 
مظاهى السيادة والقوة والسلطان » فأصبح لنا وستور وجيش 
ونظام مالى . أما اليوم فلم نمد : نقنع بالأقوال ولا مهذه الظاهر : 
إننا نصارح الدنيا والتار.عم بت 

إذا كانت حملة مابوليون بداية سيطرة أور! علينا بنفوذها 
الادى » فإنمحىء الصصهيونية بداية الوثبة الكبرىء بداية التطور 
المادى والمقلى مما استعداداً لكسب معركة الشرق فى أرض 
فلسظين والتحرر انها من سيظرة أورزنا علي ... 

إننا ذقنا طمم الانقصارات الهربية ولع فبها اسم سلاح الدبن 
وبيبرس »؛ وقدمنا الضحايا بالملابين فى مدى قرنين من الزمن » 
ورهنت المارك أن الدماء التى تحرى فى عمروق أبطالنا وشهدائنا 
أفرى وأشد من دماء فرسان أوربا » وحن على استعداد ملموض 
معارك جديدة » وتقديم الضحايا بالسخاء الذى عيفته الحروب 
اللاضية ؛ ولكننا رحب صة أخرى بالمهيونية » ونقول لها 
مصحى ! لماذا ؟ لآن حم الذرب وجبروته وسنوات الاستمار 
م تدفمنا إلى الأمام إلا فى الطريق الادى . أما الحرب القامة الآآن 
مع الصسهيونية والنظات اليهودية المالية فستدفمنا إلى ما هو أبمد 
وأقوى إلى محطم الجود المقلى الذى فرض نفسه علينا . نعم لأجل 
فلطين ولي نكسب حرمها ومعاركها سيسترد الشرق استقلاله 
الفسكرى وحريته المقلية ؛ وسيخرج من ربقة الاستمار الذهنى 
وهو بسقل أوروبى أ كثر قضاء وتممقاً مما بتوثم الأعداء » 7 
سينشىء ويبنى وينظم ويقود لينتصر انتصاراً . 
أور! وأمريكا . 

فقل للذين يشكون فى هذا أنيخرجوا أفلامهم وأوراقهم 
ويقيدوا ما أقول : لم تمد تهرنا السياسة التى تصب لنا الأشياء 
فى القالب الذى برغى الاستمار وأهله وأذنابه وتقول لنا هذا من 


لم تعد يجدى معنا أساليب نحريك الأطإع والفرائز وتقديم 


مهز العالين : 
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أشباه الرعال ودعاة التفكك ‏ + يد يهنا 
بن أبن الوقن 17 نهم فنقول : 
إذا كان الاستمار الأور #ي- ‏ إلاد مايق 
دحل عفل وفكر وإرادة ٠‏ ققد كات ,لزي 7 
نقلتنا نقلا من عالم أشباه الإنسان إلى عام إن 5١.‏ .6 : 
بمحض إرادتنا لاتغلب علها وإقصائها عن أوطاننا”” : 
فاذا ترك الاستمار بلاد الشرق فوفى وأهلها يمطّهوف 
بأيدمهم ما بنوه واتسهمنا بأنا نسير على غير ه_دى وغطك نيت 
وحى تيارات الساعة » ومصلحة الاحزاب وإبحاء صحافة هدامة » 
فليطمئن دءاة الاستمار وأذناب الصهيونية علينا : من هذا أو 
أ كثر بمد اليوم . 
ألا فليؤمنوا أن دروس القائق الكيرى التى ألقنها علينا 
المهيونية فى فلسطين تمدل ألف درس مما ألقاه علينا الاستمار 
الأورونى . فإذا كنا لمبحطم الأسفاد والأغلالالتى وضمتها أوربا 
بوم فى أيدينا وأعناقنا فإن قضية فلسطين أسبحت جدبرة بأن 
تكسا ء وفى سبيل كس.ها <طّمنا الأغلال والأصفاد ووثينا 
الوثبة التى لا مكن أن ترد . 
أندرى ماذا علءتنا فلسطين ؟ 
عامنا اله.هيونيون أن العم قوة ثورية هائلة على الأرض 
ولهذا ملكتنا عقيدة الاقتدار والانتصار بالعلم . 
نعم سيكرن العم فى حياتنا سلاحا قاطما فيسلا لحل 
مشا كانا معهم 
فك أن الفاروف الميطة بنا ل تاق حسب أهواثنا 
حتى تحل متاعبنا طورع إرادتنا ووفق أهوائنا . وعلمتنا فلسطين 
كيف ندرص كل حالة ونتعرفها » وتعرف الشىء تنكييفه بناء 
على طريقة منظمة وتيما نبج منطق ليل . الفضل لكك با أهل 
حهيون ولأعلا إن أسدب.ح الشرق قوة حسب لما حساب . 
لقد أخذنا عنكم أن النهج هو القوة الوحيدة النهائية الفاسلة 
النى لا محد والتى لا يمكن أن يثبت أمامها ثىء فى الوجود أو 
تمترضما ممضلة من غير أن جد لما حلا » لقد أخذتم عن الغرب 
روحه وعقله وأتيتم إلينا تطبقون هذا على أراضينا . 
أما من فقد وقفنا نفكر علمياً ومنطقيا لندقع بالفكر العرنى 
حت قير نفسة افق "كل هئء + ولييسط لقوق ونتاء وقوه 
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حت يدك إل الأقطار الى جتم نه 

إنم دفمتم العرب إلى الثورة مات قبل اليوم وكتتم 
تنظرون إلهم نظرة التفرج » أما اليوم : فستكون الثورة الكبرى 
فى هدوء ونظام تسير على برامج وتضبط ف المامل وتقرن بالأرقام 

سككون ثورتنا وليدة النائب الى حلت بدا » وخاضعة 
لامقل الذى تيند كل ما فرطنا فيه فوضع الخطط لسنوات قآدمة 
ولأجيال مقبلة 

ولذلك ا بومعراكا يناسبه » ولكل شهر كفاحا 
يتفق مع مراميه » ولكل سنة حرباً تتطلمها تلك السنة . 

لقد جريتم حظكم معنا فى وقت | نكن نفهم فيه أو ندرك 
3-85 . أما اليوم فاسمموا وأ كتبوا ما أقول : 

سنتبع سنتبع التفكير الهج » واللهج بالمركة » وستمرف 

رسا 2 لا بل كيف نستبق الزمن ونلين 
الطبيمة ونتمرف قوانينها وعلاقاتها بالأشياء ٠‏ لأننا سنلاقيسم 
اليوم وغداً وبمد غد » وسترون أننا فى كل م حلة سيكون التلاق 
على صميد أنسب لنا وأقرب إلى جمل النصر نحت متناول يدنا . 
وتلك سنة جديدة لنا ل تمهدوها فى الافى عنا . 

لقد طالا سممنا كم ترددون : وماذا تصنع بلاد العرب التى 
مهدمها عوامل التفكك والانقسام ويؤخرها التشيع الذى يقتل 
جهودها ويقصى النافمين من أبنائها أ روا كيف محكت فيهم 
الأغىاضو الساوىء:فأصبحت بلادثم ضعيفة متعامنةعانمةطائية 

وحن الذين عانينا ما تقولون نؤكد لك أن قتاليم فرض 
علينا ؛ وأك هذا القتال سيجمل من كل قطر عرلى يحتمما 
منسجما للوثوب » فلن تنتابه بمد اليوم عواملالحدم التىعهدتموها 
ثقوا أننا أخذنا أ كا أخذتم عن الغرب أسلحته » فالويل 
لسك منابمد اليوم . إننا نسم بأن فيك رجالا كانوا قادة وبناة من 
الطراز الأول » وأن هذا الوطن الذى محاولون إنشاءه على نهر من 
إلدماء هو من صنم تفكيرثم . 

ولسكن حالمهم لن يتحقق » وان تقسمالبلاد المربية إلى شطرين 
الشطر الإفريق والشطر الأسيوى » هذا لن يتكون أبدا . 
لأرت منا رجالا قد أخذوا على أنفسهم العهود والواثين 52 
يحولوا دون ذلك » 1 17111111طظ2 يحدوا لما قبيلا 
فى منظانكم . أندرون كيف مم: : إف انيم بنبأ عنهم : ثم قوم 
فيهم التضحية إلى أقمى حدود التضحية » ولسكن بغير نفسية 
الاشتحداء والضْعف »: ؛ جماسهمثبات وهدوء » ووقفسهم فالقتال 
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دائعة » سيقدمون ا89 جم 
# الجهاد والتضحية والبذلاعلى أطللهم 
أنهم ولوا الأدار ؛ كذلك ك رحالنا" 
نفوسهم عالية : يعون ويتمطون ؛ جر وال 
محاضر ون الثير وينصتون للنير » و يلفون الدنرس «الشلفو 
الفير . فهم قوة اللاحظة وهدوء الأعصاب » تمس .اليقظة مع 
الوتى فهم ؛ وفوة الارادة مع التواضع » ولذلك يشيرون إلى 
الوت بالتهليل والتكبير والفرح والغبطة : مهم الطليمة الأولى . 
أعمرفتم أيام الإسلام فى لخره ؟ أعرفتم أنه بدأ غريباً وقامت 
قيامة الانيا عليه » فتملل على الانيا وقيامئها » كذلك طلائمنا 
اليوم سنميد أيحاد الطلائع الماضية : سيكون فها التحمسون 
والرواد والحاربون والشهداء © نعم نسير لننتسر » وعوت لنحيا 
قلوبهم . عامرة تشبه قلوب الطلائع الأولى » ستأنى زرافات 
إليكم من الأرض والهواء والبر والبحر طلبا للشهادة فى الأرض 
القدسة التى وعدنا مها . أليس تأرضنا وبلادنا ومتزل الوحى عندنا ؟ 
فأين أنم منا أببر رصي 


صرر البرم_: 
اليجا. 50 


اشركئون آلى أن جنوي 


المدرس بكلية الآداب يجاممة فاروق الأول 
تمن النسخة 8 ؟ قرشاً 
ويطلب من الناشر 


مكتبة الآداب باجماميز 


عصرات //ا79غ والسكتبات الشهيرة 


وفريباً يصدر 


الجاء والهجاءون فى صدر الاسلام 
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دن الده واحد 


سَاحم لمضس له الأستاد عد عد الىد ل 


إن جميع 
الرسالات الإلحية 
الى أرسل الله مها 
ارشيق: خدائة 
الناس إنا بقصد 
مها أمران : 
أحدهما : تقرر 
الواقع فى شأن 
الأرهية وبا | اا فت 
بصدر عنها من 80 لك كر 
إرسال الرسل » وتتزبل الكتب » والبمث والحزاء ٠.٠‏ 
والآخر : هو التدرج بالناس فى مدارج الكثال » ومدثم 
الأحكام التشريمية التى تصلح بها أحوالهم » وتستقر بها سمادتهم 
ومن الطبيبى أن تتفق الرسالات كلها فى الأمى الأول لأ» رجوع 
بالبشر إلى ثىء متةررثابت لامختلف باختلاف المصور والاحوال» 
وأن ينحصر الحلابٍ فى دائرة الناهج والشرع التفصيلية التى 
تتغير بتغير الرمان » ويتدرج الإنسان فى مراتها بحسب أطواره 
وبيثانه ودرجة رقيه فى المقل والتفكير . ولذلك كان « الدبن 6 
واحداً على لسان كل رسول بمث » وكانث اف الشرائم 6 عخطلفة 
في تفاصيل الأحكام والتمبدات «لكل جملنا متك شرعة ومنّهاج!» 
وقضية اماد الدين على احُتلاف الرسل قضية يقررها الفرآن 
الكريم فى كثير من ألواضع » ويكررها على أساليب متلفة » 
لتستقر فى النفوس » وتؤمن مها القلوب » ويعل الناض أمهم ججيماً 
على كلة سواء ؛ وأنه لا مبرر للتفرق والتناز ع والمصبيات . 
يقول الله تعالى : « إن الذين آمنوا والذين هادرا والنسارى 
والصائبين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الحا فلهم أجِرثم 
عند رمهم ولا خوف عايهم ولاثم يحزنون » , 
وهذه الآية تفيد أن أصول الدين ثلاثة : 
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١‏ - الإعان الله على واتبهها! 
أخرى » بأن يشهد الإنسان أن لابإله إلاالله » 
ولا بتوكل إلا عليه » ولا بوالى ولآ,نمادئز([لة: 
إلا أوجيه ف 

؟ - الإعان باليوم الآخر ٠‏ بأن بعتلا أن أفاإسئبعت 
الناس من الأجداث ليحاس.هم على ماقدموا منخير'أو شر فيكا» 
الحسن على إحسانه ؛ ويجزى السىء باساءيه . 

م - العم لالسالم الذى من شأنه أن يسمد الجتمع البشرى 
وزيل الشرور والفساد » وينشر الطبا نبنة والأمن » ويككن كل 
إنسان من أداء واجبه وأخذ حقه على وجه سلم لا يفضى إلى 
زاع » ولا يؤدى إلى ظل . 

هذه مى أصول الدين التى يتفرع منهاكل ما سواها » وقد 
تضافر رسل الله أجمون على تبليغها » وبذل كل واحد منهم فى 
سبيل تقر برها وَالدسكين لما ما ماسكه الله من جهد وآ تاه من عمر» 
وتلقوها عهداً منالله ييشر فيهسابقهم بلاحقهم . ويؤيد لاحقهم 
سابقهم » وفى ذلك يقول الله على وجل 2 وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومرى نوح وإراهم ومومي وعيسى بن ميم 
وأخذنا منهم ميثاقاً غليظ] ه « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ىا 
تبتك من كتاب وحكة ثم جاه ك رسولمصدق ما ممكم لتؤمئن 
به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذ تم على ذلكم إصرى ؟ قالوا أقررنا 
قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » . 

والقرآن السكريم يسوق لنا قسص الأنبياء الذين أرسلهم 
الله إلى أقوامهم فنجد الرسالة التى جاءوا مها نكاد نتفق حتى فى 
الأفاظ التى تحدث مهاكل رسول : 

ففى سورة « هود » يقص الله علينا أن نوحا قال لقومه : 
« يا قوم اعبدوا الله ما لسك من إله غيره إن أثتم إلا مفترون » : 

وأن صالحا قال اقومه : «يا قوماعيدوا الله ما 
هوأنشأ م من الأرض واستعمركم فيها » : 

وأن شميبا قال لقومه : « يا قوم اعبدرا الله ما لكم من إله 
غيره ولا تنقصوا الكيال واليزان 6 . 

ويقص الترآن الكريم علينا مثلذلك أيضا فسورة الشعراء : 
بذ كر نوحا وقومه فيقول  :‏ كذبت قوم نوح الرسلين إذا قال 
لم أخوثم نوح ألا تتقون ». إنى لك رسول أمين » فانقوا الله 


من إله غيره 
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وأطيمون . وما أساكم عليه من أجر إرف أجرى إلا على 
رب الماللين 6 . 

وبذ كرهودا وقومه فيقول : 2 كذبت عاد الرسلين إذ قال لهم 
أخوثم هود ألاتتقون» إإى لك رسول أمين » فاتفوا الله وأطيمون» 
وما أسألكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب المالمين » . 

ويذ كر مهذا النس نقه صالحا وقومه » ولوطاً وقومه » 
وشعيباً وقومه ؛ فيبين لنا أنه لا اختلاف <تى ف التمبير » ولذلك 
يقول الله على وجل : 9 ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا 
افه واجتنبوا الطاغوت فنهم من هدى الله ومنهم من حقت 
عليه الصْلالة © . 

وكا جد هذه الوحدة فما دعا إليه الرسل قد نناسقت حتى 
ظهرت ف الألفاظ والمبارات التى عبر مها عنها » يحد أقوام 0 
الرسل جيماً يكادرن يتفقون فى الرد على هؤلاء الرسلل ومعارضمم 
فى دعواثم ؛ وى مقدمتهم السادة والكبراء : 

فاللا من قوم نوح يقولون : « ما نراك إلا بشراً مثلنا وما 
راك انبمك إلا الذين هم أراذلنا بإدئ الرأى وما ترى كم علينا 
من فصل بل نتلدك كاؤيين » . 

ويصل الأ هم فى التحدى إلى أن يقولوا : « يا نؤح قد 
جادلتنا فأ كثرت جدالنا فأتنا بما تمدنا إن كنت من الصادقين» 

وعان” يقولون لنبيهم « يا هود ما جثننا ببينة وما بحن بتار 
آلمتنا عن قولك وما بحن لك عؤمنين © . 

وقوم صالح يقولون له منهككين : « با صالح قد كنت فينا 
يبي قبلهذا» أتنهانا أن نصد ما كان يعبد اونا وإننا لوشك 
مما تدعونا إليه مريب 6 . 

وقوم شعيب يقولون ساخرين : « يا شعيب أصلانك تأصصك 
أن نترك ما كان يمبد آبإؤنا أو أن نفمل فى أموالنا ما نشاء ؟ إنك 
لأنت الحلم الرشيد 6 . 

ويصل مهم الأع إلى أن يقولوا له : يا شميب ما نفقه كثيراً 
ما تقول وإنا لثرالك فينا ضميفا ولولا رهطك رججناك وما أنت 
علينا بمزيز 6 . 

وهمكذا نشابهت قلوبهم ‏ وتوافقوا علورفض الدعوة بأسلوب 
واحد وممنى واحد » ولذلك يقول الله عز وجل : 3 وما أرسلنا 
فى قرية من نذبر إلا قال مترفوها إنا بْما أرسلم به كافرون » 
ويقول : « كذلك ما أنى الذبن من قبلهم من رسول إلا قالوا 
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ساحر أو ينون » أن[ سوا بل مم 

ومالنا نذهي هذا أَلذّه ب يوالقرايزاا 
من الآيات وحدة الدين على تو قأطع [د(ة[اك. : 
من الدين ما وصى به نوحا والذى أوحيناجإليك/و 
إراهم ومومى وعيسى : أن أقيموا الدنْ ولا نتذرقوال(ي 1807 

ويقول : « إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى(أوح والتلِيين)من 
بمده وأوحينا إلى إراهم وإسماعيل وإسحق ويمةوج##الاسباط 
وعسدى وأبوب وبونس وهرون وسلمان وآ نينا داود زبورا » 
وبا سيا سيبل ردان ديجي نيلك دكلم 
الله مومى نكلما 4 . 

بل يذهب إلى أبءد من ذلك فى التحديد والتوحيد فيعلنأن 
دن الله منذ كان هو ١‏ الإسلام 6 » ولن يقبل الله سواه ٠‏ وأن 
الذين اختلفوا فيه من أهل الكتاب إعا كان اختلافهم بنيا 
وتجاوزا وكفرا « إن ألدين عند الله الإسلام ؛ وما اختلف الذين 
أونوا السكتاب لمن بندأما جام ثم الم بذياً ينهم » ومن يكفر 
بآيات اله فإن الله ريع اطياب ٠»‏ فإن أو وا الت 
وجعواله ومنانبعن» وقل للذين 2 الكتاب والأميين||- ام » 
فإن أسلموا فقد اهتدوا » وإن تولوا فاغا عليك البلاغ والله بصير 
بالعباد 6 « ومن بهم غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى 
الآخرة من الحاءسربن 6 . 

والإسلام فى الأصل ممناه الانقياد والاضوع » وقد 
استعمل مهذا المنى فى الفرآن الكريم » فكل من « أسلم وجهه 
له وهو محسن 6 أى استسلم لأعس الله ورضى به وعمل صالحاً , 
فهو فى نظر القرآن مسل » ولذلك جمله الله مقابلا لاشرك فى مثل 
قوله : « قل إنى هيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله اا جاء 
فى الببنات من ربى وأمرت أن أسم ارب المالمين 6 وجدله مقابلا 
للكفر فى مثل قوله « أيأممم بالكفر بمد إذأتم مساهون 6 
كا وازن بين السهين والجرمين فى قوله : « أفنجمل الساميف 
كالجرمين 6 ووصف الدن القويم بقوله 8 ومن أحسن ديناً م 
أسلم وجهه لله وهو محسن 6 والفول القويم بقوله 2 ومن أحسن 
رياس بال ظبمر سالحا وقالإننى من المسلمين6 وتحدث 

ن عباده المؤمنين الذن سيدخلهم الجنة نوم القيامة من سائر 
لأ بقوله « يا عباد لا خرف ملكو أن عزون الذين آمنوا 
بآياننا وكانوا ملمين اد.ذلوا الهنة أن م وأذداجم محبرون 6. 
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وقد حاء فى القرآن الكريم وصف كثير من الأنبياء ومن 
أرساوا إليهم 2 بالإسلام » : فنوح يقول : «وأمرت أن كون 
من السلمين 6 وإراهم وإعاعيل يدعوان رمهما قائلين « ربنا 
واجملنا مسللين لك ومن ذريتنا أمة مسلة لك » » ويقول الله 
لإراهم :ألم فيقول : « أسلات ارب المالين 6 ويصفه الله 
بأنه ه كان حنيفاً ماما © » وبوسف بدعو ربه فيقول « أنت 
ولى فالدنيا والآخرة توفنى ما وأهقنى,المالهين » » وسلبان 
يكتب إلى أهل سبأ « أن لا تملوا على وأتونى مسلدين © ويقول 
لقومه « أي يأنبنى بعرشها قبل أن يأثونى مسلين » وملكة 
سبأ تقول : 9 وأست مع سلبان لله رب المالمين 6 ومومى يقول 
لقومه «يا قوم إن كام آمنتم بلله فمليه توكلوا إن كتم مسلمين» 
وفرعون حين يدركه النرق يقول « آمنت باقدى آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من السلمين 6 وقد وصف الله قرية لوط بقوله « فا 


وجدنا فها غير بيت من السامين 6 وقص علينا فها حكاه ععرن 


الجن أمهم يقولون : « وأنا منا امسادون ومنا القاسطون فن أسلم 
فأولئك نحروا رشداً » . . 

مهذا كله يتبين أن « الإسلام 6 على لسان هؤلاء ججيما » 
وفى هذهالاستمالات كاها » هو الانقياد للهواضوع له فالمقيدة 
والمبادة والممل خضوعاً لا بمرف الشرك ولا الواسطة ؛ ولهذا 
بيه الله جمبيع الأنبياء وجميع الذن أونوا الكتاب «سلين مهدا 
المنى فيقول عن الأنبياء ديم مها النبيونالذين أسلدوا» ويقول 
عن أهل الكتاب « الذين أتبناتم الكتاب منقبه ثم به يؤمنون 
وإذا يتلى عليهم الوا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مين » 
ويقول عن الذبن كفروا بعيسى وزعموا أن ما جاء به من البينات 
سمحر 3 ومن أظلٍ ممن افترى على الله السكذب وهو يدعى إلى 
الإسلام 0 

ولهذا أيضاً يقول القرآن الكريم على لسان محمد سلى الله 
عليه ؤس : ١‏ إعاأممت أن أعبد رب هذه البلدة الذى <رءما 
وله كل شىء وأصيت أن أ كون من السامين » . 

ويأمس السليين أن يقولوا « آمنا الله وما أنزل إلينا وما أتزل 
إلى إراهم وإسماعيل وإسدن ويمقوب والأسباطوما أوتى موءى 
وعيسى وما أوتى النبيون من رمهم لا نفرق بين أحد منهم وحن 
له مسامون »© . 
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ويأمس بتوجيه الدعوة إلى أهل الك 
فيقول « قل بأهل الكتاب تمأا بإ ككلة ليرا 
ألا نمبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا بهذ لكب 
من دون الله فإن تولوا فقولوا اثهدوا بأنا .ليون »يي 2 
هذا هو دبن الله اذى جاءت به كل الرسل ورت( كل 
الكتب » وقد كان دين مد صلى الله وسل هوخائمة هذه أزسالات 
كلها » وهو الذى أثنها » ولولاء ما عرف أم رسول عن طريق 
تطمئن إليه القاوب » وهو الذى نقاها مما أضيف إلهاء ولولاه 
ماعرف صحيح من زائف ؛ وهو الذى أتى,الشرعة الصالحة الناسبة 
لا وصل إليه الإنسان مرى رق فى المقل والتفكير وللمرفة » 
ولولاه لظات البشرية :تخبط فى ظا ات الاهواء والشهوات 
والمصبيات ؛ ولهذا كله تمحض ممنى الحضوع له والانقياد 
لأسء على ما رمم لمباده فى دين ممد صلى الله عليه وسلم فصار 
لفظ « الإهلام 6 علا عليه » وأنبأنا الله أنه هو الذى ارتضاء 
بقوله فى أواخر ما نزل على الرسول « اليوم أ كلت لكم دينكم 
وأعمت عليكم نعمتى ورضيت سكم الوسلام دينا 6 فم يعد لأحد 
من البشر بمد ذلك أن برفضه زاعما أنه مؤمن ب-واء» فإنه هو 
الدن وليس له « سوى» » ومن آمن به فقد آمن برسالات الله 
كلها ؛ ومن رفضهفقد رفض رسالات الله كلها » تلك هىالمقيقة 
ولن يستربح أهل الأرض حتى يؤمنوا مها » ويبنوا حياتهم 
وعلاةانهم على أساسها « قل يأيها الناس إنى رسول الله إليكم 
جيم الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحجبى وعيت 
فآمنوا الله ورسوله النى الأى الذى يؤمن لله وكلاته واتيموه 
اعسكم مهتدون 4 ١‏ 
تمر كر الرلني 


الدرس فى كلية الععريمة 


القيكببالات القيمة فاضطر رثا 
إلي إرجائها للمدد المقبل 
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ما اقترفت نفوسك. لين 


وما احتر<ت #نا 


من حق تؤدرءه 
لأنفسكم وأسلافم وذريةسكم ؛ ووالله ما أراك تغلبون عن جهالة » 
غند هك لل ولا اجتعة ونقوم] حرة وه زائم قد أذات 
لكر أعناق الأمم منذكان لكف الأرض كأن يذ كر 

وإن الله مبتليكم بمحنة لا تصيب الذين ظلموا منكم خاسة » 
بل مى محنة لمامتكم وخاستكم فى أواحى الأرض 1 فإن أحكاتم 
اارأى وصدقتم العزم » وعيقم عدوك من صدية _- ولا أرى 
لكر فى هذه الانيا صديقاً - فقد آن لكر أن تمهجوا للبشرية 
منهج مستقيا وصراطاً سوبا . فلا تقولوا إها حن شعفاء » 
فالضعيف مر ظن فى نفسه الضعف وإ نكان أقوى الافوياء » 
ولا تقولرا إعا حن جهلاء ؛ فالجاهل من استهزا بإلءلم ومهاون فى 
طلبه وإن كان أعلٍ الملماء » ولا تقولوا إعا تحن فقراء » فالنقير 
من جهل أن الله قد آ ناه المزم والجلد والمقل » وإن كان أغنى 
الأغنياء . فاصدقوا أنفمكم و ثقوا بإلهالذى امتحنكم مهذه الحنة » 
فانه إنه نامرك على دوك ومخرج لكم من خبء أنفسكم خيراً 
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كثيراً قد غاب عنكم وعن النآش دهي 
فانة الآفة اللنهمة » وما استشمر جا كود( 
إلا خار » ولا أنى إلا تفرع الكل جسن ((1كيه 

انظروا ! فهذه فاسطين قد اجتمءت الآ م على أن 
لأنذال هود مكانا يتبوأه طفاة الال م“ وأ 
الشر » وقد أخذوا عدونهم بإلال والسلاح بغ روا وتكلان لم 
المكرة فى هذه الأرقن.. 

وانظروا ! فهذه دولة الباك_تان قد اجتممت فها كلة 
السامين على أن يكونوا أمة عدمها ءثة مليون ٠‏ فإذا عباد البد 
( بوذا ) قد دميوا عليوم من كل مكان يذ بحومهم ويقتلومهم 
ويفةسكون باانساء والأطفال » وموتسكون أعراض الهرائر » 
ويد<لون على اأصلين فى مساجدهثم فيضعون السيوف فى رقامهم 
والحناجر فى ظهورثم » ويذتالون الآلاف من الأمنين » والدنيا 
كلها تسمع وتبصر » فلا يحد فيهممتكراً ولا مششندا ولاسترن) 
على ضراوة عياد البد. 

وَاروَا ١‏ فهذه أندونيسيا مجمع هيدة الم التحدة على 
تركها فريسة لاطناة البئاة من شر ذمة الحلق الذبن يسمون 
الهولنديين . ويزجمون لكم أن مملس الأمن قد أمى بوقف 
القتال “فإذا هولندة تضرب صفحا عن حك هذا الجلس » وتوغل 
فى :تيل هؤلاء السا كين بالنذالة المهودة فى الستعمرين الذن 
لا يغرقون شيثاً ين هؤلاء البشر وحيوان الئات .> بل لملهم 
بحيوان الذاب أرحم أوغلية أحرص , إبغاء عل جف أزاغرؤزة 
مما يرتفقون به فى صناعة أو غاية. 

وانظروا ! هذه بلاد الذرب من حدود مصر إلى أطراف الغرب 
الأفصى قد ضربت عليها فرنسا بالأسداد » وحمت عنهاكل بارقة 
من خير » وسامت أهلها عذاب التقتيل والاضطهاد ؛ وسلبهم 
كل قوة تنيح لؤلاء الأبطال المناديد أن يميشوا فى بلادهم 
عيشة الكفاف » وشردت كل من دعا قومه إلى الطالبة بالحق 
النصوب » وأراغت أن تحمل هذه البلاد الشريفة ذيلا. ملحقاً 
بالججهورية الفرنسية . 

وانفاروا ! فهذه مصر والسودان قد فغر لما الوحش البريطانى 
بريد أن بقغم السودان قضمة واحدة ليحءله قطمة من أوغندة 
وجنوب إفريقية » ويدع معسر “رعة إن شاء منع عبما اللاء ختى 
بفتل أهلها جوعا وظلا » وقد قضى فى ديارنا أ كثر من مخس 
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وستين سنة حتى هدم كيانمها . وسلط علها لصوص الأجانب 
والهود ؛ حتى ما تكاد تحد مسر حيلة فى سن القوانين النى تحمى 
بلادها من استبداد الاص الطارىء بصاحب البلد القم . 

انظروا سكل بلد تنطق فيه المربية » أو يذ كر فبها امم الله 
مقرونا باسم عمد صلى اله عليه وسلم » روا حربا نشن على أهل 
المربية والإإسلام بلا هوادة » وبأوقح الأساليب وأخفاها : 

أبتها العرب ! أمها السلنون ! 

إنها الحرب . إنها الذاب ! إنها الحالقة التى أججعت أم أورية 
وأسريكا أن تستأصل بها قوتكر وتجملكر عبيدا أذلاء فى أرض 
الله . إنها الفئن المظلمة التى أطبقت علي من كل مكان » ملت 
فيك رنبلا ونساء وعلقا "كفيراً عناررا دو لأنفسهم وبلادهم 
وإخوامهم ( جهلا وعناداً وتقليداً وسوء رأى . 

1 علكو اكز عن هونا ارج بها فقَد 
عقت القروق أنم فى غفلة عن عدو قد استفحل أمنه واستوت 
فويه واستمر مره » فدخل ع يكم بلادم مور 
وجاريكم يملمه وجولكم » وقويه 0 ؛ واجماع 
ومخاذلكم 2 فلا أفقم من الغفوات الطويلة لم يجدوا فى أيديكم 
مالا ولاسلاحاً ولاعاماً » فليس كم منذ اليوم إلا الثىء الذى هو 
أقوى من المال واللاح والعم : الإععان عنم » والصير على 
لآداء جنم اطرن القو ددن . قآمنوا واصبروا » ذإن فوة الإيمان 
وحدها ندمس حسون البنى » وتدفمكم إلى طلب الال والسلاح 
والمم » وتطهر فلوبكم من كل ضمف » ولا تأسوا على قتيل فى 
هذه الحرب » فإن كل دم براق من دمائكم إا هو فيث تفاثون 
به يفسل عنكم أدرانكم » ويستى ثرى جف » فينبت لكر أبطال 
الوغى وصتاديد القتال فى كل ميدان من ميادين هذه الحرب . 

أنها المرب ! أمها السّامون ! 

اطلبوا الال من وجوهه » وديروا أمسك فى حياتكم ؛ فان 
المال قوة فائمة تضارع أقوى قوى الطبيعة التى لايقف دونها 
ثىء . واطلبوا السلاح من حيث استطمتم » فإن السلاح نامر 
من لا ناصر له إلا قونه » فأنشئوا الصانع والعامل وأخفوا أمسكم 
حتى لا يطلع عليه المدو الذى يميش بين ظهرانيكم من الأجانبٍ 
والهود . واطلبوا المم حيث استطتم » فالمل حياة ابن آدم » 
لا حياة له بدونه » وهو عون الال والسلاح والحافظ عليهما 
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والقائم بأمرعما . وكل طالب عل #هو اهن( سبل افير 
سبيل» أهله وبلاده 0 ذلا تفتروا عن للب ١‏ ولشل. 4 1 
أو نال أو سلاح أنه ها بفمل ذلك لأمسينا'؟ : أولم 
الكرامة الإنسانية » والآخر حقيق الحرية لبلاوء وآافعه ' ك4 

ا 

است | كتب لكم لتقرأوا » ولكنى أنذر قوى فى ساعة 

لا ينبئى للمرء فسها إلا أن يصدق أهله . 
اسكر ولجدم وتاريحكم » فربيوا لحم أضناتكم وغذوها وحوطوهاء 
ونشثوا صفار كم على بنض هذه الآمم التى حشدت لكم عصبية 
الجاهلية؛: وعصبية الصايبية » وعصبية 5 الاستمار؛ وعصبية الألوان. 
أرضموا كل مو لودلبان الأضنان والأحقادعلهؤلاءالطناة » وأمروهم 
أن يميشوا فى هذه الأرض لشىء واحد هو أن يقانلوا أهل البنى 
0-00 الحبيئة من أرض الله التى 
أورمهم إياها قائمين بالقسط والمدل والرحمة وإيتاء كل ذى حق 
حقه . وإنه لا بنجيكم من هذه البلية إلا أن تتمرسوا بصدق 
المداوة » فعى التى توقظ فيكم كل عزية غافلة » وهديكم إلى 
مواطن الضْمف فى نفوسكم » وإلى مكامن الثدر فى نفوس 
أعدائكم » ومن جهل مواطن الضعف ف نفسه كأن ليق أن 
يصاب منها » ومن عمى عن مكامن المدر فى نفس عدوه كان 
فنا أواتر تك ف تيليا : لقد فضح الصبح أعداءم وأضاء 
لكم عن خبايا قلوسهم » فلا يكن أميك عليكم غمة » فأنتم بين 
ائنتين : إما الكاشفة بالمداوة السافرة فى غير مداورة أو سياسة » 
وإما أن ترضوا لأنقسكم أن تصيروا طممة لحذه ٠‏ لآم الباغية على 
الشر ذمة الثيمة من إسرائيل . وما أظنكم ترتضون الثانية 2 
فليس لكم إلا الأولى . 

بها ارب | أنها السفرن ! 

لقد اتقضت دهور وأنتم تساقون إلى قدر لا ءلم غيبه إلا الله» 
فاستيد بكم قوم أولى ضرار وبأس شديد » فأفشدوا قلوب 
مجهرة من أبناتكم وذراريكم » فنشأت نحت ظلال هؤلاء اللفاة 
ناشثة من أنفسكم تماظم أمسها » وصار لها فيكم مكانة تنبوأها » 
وكل ذى مكانة | و سلطان أو “روة فهوه ملىء ء بأن مخدع الجاهير » 
وم أسرع إلى طاعته ومتابمته فها يخدعهم به » فاحرصوا على ألا 
تنبموا الرجال على أساها بل اتبموا الحسدى وإن جاءك على يد 


أنذرك بعداوة الأم 
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المتاج الراغب ؛ وتبينوا الدليى عايج من الناسح لك . 
ولا تقولوا دؤلاء سادتنا وكبراؤنا » فا أضل البشر إلا سادتهم 
وكبراؤثم . ولا تترددوا إن رأيم مموجا أن تقوموه مهما بلغ «ن 
الشأن » فإن تقوعكم إناه أبق له وأجدى عليه . ولا مخروا على 
آراء السادة والكبراء صما وعميانا » بل اسمموا نبضات القلوب : 
فرب لسان ينطق بالخمير وهو ينبض با فيه فسادك وفساد أمس 
بلادك . وأبصروا وتبصروا » فإن لا يءعلى الثقادة إلا السائمة التى 
تقودهاعصا الراعى لا المقل والإدراك . احملوا سادتكم وكير 1 
على وضْح المنراط » فكل ضال منْهم سوف يضل خلا مفنكم 
كثيراً وبورده موارد الحلاك . 

أنه العرب ! أسها السامون ! 

إنها ساعة فى تار كم لدس يمدها إلا النصر أو المزعة » 
وكل امرى' منكم بحمل تبمة لا يسقطها عنه عذر : ولا يعذره 
أداء حقها ثثىء . وأنم أربعمثة مليون نسمة لا عصابة فليلة فى 
الأرض ء فإن كتتم صفا واحداً وبنيان مرصوما » فاعلدوا أنه 
ان ايك في :نا بد بهذا ايأو قر نهنا بلنت عل ناهر 
هذه الأرض » فما.كوا وتقاربوا وتعاونوا » ولا تدعوا ثغرة 
يدخل منها عليكر عدوى لينقض هذا البنيان الذى بناء آباذكم 
وأسلافكم فى لاف السنين » وأنم الأعلون إن شاء الله » 
ولهود الذلة والسكنة مضروبة علهم إلى أن برث الله الأرض 
ومن علها . 

أنها العرب ! أمها السامون ! 

لا مهابوا أهل المصبيةالصليبية فى أصريكا وأوربة » ولا ثثقوا 
بأحد منهم » ولا تهادنوثم فىحقكم ؛ ولا نناصر وهم 5 ناصر تعوثم 
من قبل ففدروا بكم وتألبوا عليكم عليكم وامنهنوكم وقابلوا حفكم 
بالازدراء والتحقير فى هيثة الأمم التحدة » وأنكروا كل يد 
أسديتموها إلهم » ومزقوا أوطاتكم ‏ وسلطوا عليكم فواجر 
أئمهم ؛ وأرادوا أن يدصروا أوطاننكم ؛ وأن ينشثوا لجرائم 
الهود وكراً خبيئا فى الأرض القدسة فى سرارة بلاد 
فمام فيومئذ يمل هؤلاء الأخباث .والأشرار أن المرب وأهل 
الإسلام وأهل دبن السيح فى الشرق » كلهم على قلب رجل 
واحد بريدون أن يقيموا في هذه الأرض شريمة الإنسان المادل 
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لاشريءة الو<دش الضارى ف/ظانات" 
يا ساسة المرب ! 5-55 
ياك وخداع الناس ء ولا خادنوا 5 

فيوشك أن يحل عليكم غضبمن ربكم نم غير اللاير 1 

ولا تبيموا نا رسكم وتاريبج آبائكم وذربقكم براض 2 

وعحد مزيف » واعامؤا أن قومك م قد ثاروا من ماجعهم ايطلبوًا 

حقوم بحد السيف ؛ فلا تكونوا محذلين ولا واعظين ولا"ملهأوونين. 

واعلبوا آنا اقرب اهْنّاةٌ الأمم وصماليك الهود يينظهرا نيكم ؛ 

والبغاة الطناة عن أيعانكم وعن تعاثلكم يلتمسورل الفرصة 

بحقوا المرب والسلمين ويطحنوم طحناً . 
ذهبوا جيماً إلى الجهاد فن .نجا فقد فاز بالنصر وبرضوان 

الله عليه ؛ ومن قتل فقد فاز بالشهادة وجنة الخلد والذ كر الذى 

ليف . © ال ل ذائقة الوت » وها توفون أجوركم بوم 
القيامة » فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » وما الخناة 


الدنيا إلا متاع الغرور 6 
ود تر سُاكر 
صرر اس : 
2 000 / 55 ( | 
آي ٠‏ 4» 


١‏ أو 
د مدا اي 1 


اي 
00 
كناب يشن دق في الدب الى طريقا جدبي 
الشجيرة المْن ٠‏ ! قرشاً عدا البريد 
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الاإستاذ مود الحم لسن 


د مبداة إلى يت العريية الكبير الصديق الكريم الأستاذ النشاشبى ل 


ما شاء فليسخر بى الساخر بالغرب » ماعشتءأنا الكافر 
بزيدنى الحق جحبوداً به 
إلا يحوماً فيه راحافة يكاد ينى لها الحسائر 
ما غده 0 ههات برحى غدل معن انيه مات الذى 5 


لشر فى الأرض على رحبها فى كل دكن آمرن, 


دنيا من الأ كول والآكل | لا شىء من <ق ولا باطل 
الذشاية اللفاء دفام فالميش لافاتك وال بحا 


باو نجهم هذا الى يغثرواالتامصر به من بشر كامل 7 


الدبن” حيران الحطى هائب 
واللم شسيطان سمى سميه عري[ هوله دائب 
وارمة السمحة مذعورة من كل توه <وها ذاعب 


إردد الإنفان لحن السلام 


2 م . ممه ى 
صوغ فى بردره شاحب 


4 
همدهر 


ما زور امسق . فاجر” 


مهف بالأمن وى روحية 
والأرض أشلاه ترى هاهنا 
مهزلة بلهو ها الأقوياء 
حيالة القفانص 3 أوقمت 
كم بشر الأرض بآم#اله 
بإشرق كم غينك بض الوعود 


مخلسر فى القيد على ذلة 
إفنا عاشنيك وقاخر به 


. [أنشوذة الم 
ما أطاؤل” 
٠‏ بجو انم 
فى الشرك الأالزالاة 
مبشر” حى جر ت(الدماء 
كيني حتى أافت الفيود 
نلوك فى الأغلال محد الجدود 
و لكة” با مسكين حتى يمود | 


بإ ظامثًاً يطلب” ماء السراب 
ياحال) أغراه طيب الكرى 
ا لاهي] ويك أما ساق > 
فى السيف وللصحف برهانهم 
لا لين ظلاً. عي ولا 


فاوت ينالناسٍ خوض'“الردى 


2 


ما مر٠.‏ قلوب ألفت قيدها 


ردوا فود جد" 0 


إشرزب على ااغلة سمس المذاب 
اناب' “و الخلي” 1 الذئاب 

وأفز موا بالبأس ع الطغاء 
0 ا عات ب 
شرق هل أسرخ أبن الفدا ؟ 
أو سيق 1 دعسا 


دن العلا إن كنت لاتملم 
دينك بين الناس سوى فا 
دينك إن عدات لأحكامه 


دينك يا ابن الشرق با مل" 
بالك لاطغيار”ف تستسلم ؟ 


عاق لذ دنع إن بحم 


عقيس دة دينك 8 ان 
55 


روح” مر ٠‏ الله 0 


لشيس غالدة 


لا تعرف” البطشس ولا رهب. 
حر امال لا مام 


208 2 
رضيت الك عا لفقي 11 
إلام يا شرق حويساة يي 


با مور.: > الروح أما هزة” 
ويحك يا عانى أما غضيّة” 


ولاتنى ترنو إلى ءن غبر ؟ 
كك صرخت حولك شت المبر' 
منه * مهاوى عمره واحتضر 
فى ذه ساطال عليك الأمد' 
أشمل” من أروا حنا ما خخر' ؟ 
نشد ما تذعن” إذ اتذطهد ! 


با أمة تهفم أوطانها 
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ولا فى رح تايا 
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أرتضون الذل» ؟ ما خطبكم ذلت نفوس مات إعالهسا 


تالله ما البعث سوق رجفة هبق 7 ألو نفس ركانم_ا 


واأسفا كل جمى مستباح هيض الممى منذ فقّدنا السلاح 
بإفتهية الشرق ألا خالد وقد تداعىقومناء أو صلاح؟ 
حطّين” هذا وآنها فاحشدوا أبطإلكم » هذا أوان الطاح 
بعد خفاه #سسة أصلتا ؟ 

الناسلة ديفا 4 كل" فسييؤاة لوه فنا 
متى أرى الشرق لفلى حوله ويلاه | كيب سعرى مق ! 


أما مهسبز الشرق بينى” عتا 


0 نار أوقد الطا 7 بثى ذلك الدافم 
ما أوضن”” الإنسان أن ل بعد فى نفسه يرل غيلة, وازع 


ف كل" د كن ار! آ[ 77 يي 


الله لن يلع كو" ١‏ حالهدا 
0 
نبل ازنك اشرق يوحية :ادن 8 جد 


خوضوا النايا الجر أوناتمدوا_ . 
صصبوا على النار هناك اننا + ؛ لا تبتغوا #انصبيك فز سرد .+ 
جد المدو اليوم فى يفيه فأطفتوا النسان التى أشرما 
من دمكم إن صال أعداز 1 وتفيوا. الحو من عن 


يا ان السكاة الثر جد الزمن 
يان الأولى النحدة كانت ت لهم 
أ على الصيحة طال السكرى و# اغر ”من الأجداث هذا 'لوسن 


واستصر خ اليوم بنيه الوطن 
دنا وكانوا عصبة فى الحن 


فى الأفق الشرق لون الدم 


مقو دك الدحى العم 


ببمت فلسطين فيا موطناً 5 فعلن ناس سه البائع ! 
بيعت وما أيجب بيع الشعوب ٠‏ فا ومىالتارع أدكى المطوب 
عوق حا الوا 1 زاولوا محاسة هانت إلبها الحروب 


9 أعنم الغرب” وفى أفقه ٠‏ لبر الًساريق” كنوب! 


أفق على الإصباح وانشد له 


لنآ إلى يمد الردى ينتمى 
وأنمض إلى الوت وخض لجه مبتما فى 


وجهوهه الاقم 


قاكة من عيهدها الأبياسنق 
م يفتر الغرب” ولم يألا 
لاتل الغرب على بغيه 
او للجائم ا 
يض" الال على وقرة 
ان شح يلاق اانبسية 


لبور قن ايت 
الكارهون البى من أنقذوا 


حرب” الصليبييين ف الشرق 
من حربه أو 1 لد هالمرهق 
ند هم للمستسلم للبفيووةة 
فى ميمة القوة ة من ده 
ورنفى الأغلال اق ششسة 
لاغاسب الواغل من ضغنه ؟ 


امل 7 انيقل رعأة 7 


النار حرياتهم والقم ! 


بالذهب الباغى اشترمها هود 
الأمن” ؟ ما الأمن” سوى غاية 
قل لاعاة الأمن 'سحتاً 6 


ييه الأمن علءها شهود 
2 تنمى إلى أحلامر هذا الوجود 
النار” لا تلقوا إللها الوقود ! 


يقلم هذا الأسبوع 


1 ٠ 


صَوْراننمَاديّ فكدة مرّحَيّاننا الاجتماعنية 


يطلب من دار الرسالة ومن السكتبات الشهيرة 


ومنه 7٠‏ قرشأ عدا أجرة البريد 
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عز يهوذا حول قير السيح او دقن فين درق كينت 
آه من الال به الباطل الاجلج إذ بعوى مبين” فصييح 
إلال كم حادوا وم 1 كل لسحت فهم أشمبى" شحيح 
في الأرض ملموئون ما طوفوا ك خسوا الكيل وم طنفوا 


أخرجتى إخراجا فنيا 
طيقة المرسَالة 
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عبدامزعباس 
لإدكتورجوا د علوت 


وميه يجو 

م يكن فى طبع عبد الله بن عباس ميل إلى السياسة فلم 
بشترك فى إدارة شؤونالدولة الإسلاءية الحديثة » ول يترأس حزباً 
من الأحزاب السياسية » دلم يتول منصباً من الناصب الكبرى 
خلا صية واحدة :ولى فها منصب إمارة الإصرة فى عهد خلافة ان 
عمه على بن أنى طالب فى سنة 4 للهجرة -- ولءله فمل ذلك 
إرضاءا لإإن عمه - غير أنه لم يبق فى منصبه هذا غير عام ثم اعتزل 
السياسة وقفل راجما إلى الحجاز حيث اعتكف فى ١‏ الطائف 6 
لسبب لازال موضع يحث فى كتب التار ريم . 

وقد عاش فى الححاز قرابة ثلائين عام على غلة أملاكه 
الكثيرة حتى توفى بالطائف عام هل أو 5 أو 7١‏ للهجرة(1) 
وقد زار فى خلال هذه الدة بلاد الشام فوفد على معاوية ومحدث 
إليه(؟) ولكنه صرف أ كثر هذه الدة فى اله<از فى دراسة 
الوشوعات المادية ولاسمما ما مختص بتفسيرالقرآن وأخبارالأوائل 
وأيام المرب22) . وقد بعثت هذه الدراسة نشاطاً عظها فى عاصمة 
الثقفيين © <ولت إليه الأنظار . لخاءت إلى ١‏ الطائف » 
جماءات تلتمس الملم من « الملقة © التى كونها ابن عم الرسول 
ومري الدرسة التى أنشأتها فى الطائف فندت بمد مدة قصيرة 
أكبر مدرسة « للتفسير »(4) . 

ول يشترك ابن عباس فى المهد الأ.وى فى الأحداث السياسية 
التى وقءت فها بين الأموبين وخصوموم . ووقف من كل ما حدث 


موففب رجل محايد ناصح . فكان ينصح ه من محدله بالحروج على. 


الأموبين بالتروى وعدم الاندفاع . ولا وقع الحلاف بين عبد الله 
ابن الزبير وعبد الك بن مروان وجد المكة فى المزلة والابتماد 


٠. املا .هاوأ أه بعمع‎ 1١١ 2 20 )١( 

(؟) المسعودى ٠‏ مروج الذهب جح » س 5ه (طبعة المطبعة البهية) ٠‏ 

(؟) طبقات ابنسمد ج ؟ قم »؟ ص ١١4-1١9‏ ء ابن الإصاة 
ح ؟ س 4١58-8١05‏ ء التووى (طبعة وستنفلد) ص ١ه«‏ - ومع 
١ 34.‏ 2 80 سوعمن طعوع0 عباءلاةلا 

(؛) 163 5 2 80 وورمنو عملعواةلا ٠‏ 
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عن الناس واتباع سياءاة السمت ولك 
فى وضوع سيامى يقول : بأ لان إقل خازا::» 
شر تم ٠»‏ ذانك إن ل تفمل تندم(1) .وقد الاقمه 
عند البض ف مواطن الشهات فقالوا نه ااعل أنه 
عماوية الذى أغدق عليه الأموال وبالأموبين ؟/إؤأنه تناه| لمهم 
وأيد انهم مهذه السياسة("2 . وقد صادفت ه_ذء الهمة هوي 
فى نفوس بمض الستشرقين فالخذوها مغمزة للكيد للسليق . 

والحقيقة أن هذه السياسة التى اتبمها عبد الله بن عباس تمثل 
وجهة نظر فريق أدرك أن من المبث مقاومة الأموبين وأن من 
الحطأ الاتحراف فى نيارات السياسة وف الفئن التى ظهرت بعسد 
وفاة الرسول ؟ فاتبموا سياسة « المزلة © ورأوا فنها خير وسيلة 
من وسائل النحاة . وقد قويت هذه النظرية بمد الممارك الإسلامية 
التى وقمت فيا بين السلمين فأصبحت مبدأ من البادىء القوية 
ذوا قواعد وأحاديث وأتباع ورجال يدعون إليه ويبشرون . 

ومن الذين ضاوا المزلة واجتنبوا الأحزاب سمد بن أبىوقاص 
وعبد واد » وكان ينعى ابن الزبيرعن ظلب اللحلافة والتمرض 
لها كا نهى آخربن عن الحوض ف السياسية والامهماك مها » إلا 
نم يؤيد جانب الأموبين ول يبدأ رأيا وساف فترك الأمور 
تحرى فى محارمها إلاما كان بخص 8 من مبادىء الأخلاق 
أو الادن . 

وقد كان من مصلحة الأموبين بالطبع إعمراض الناس عن 
السياسة والانصراف عن التفكير فى اللك ولا سما إذا كان ذلك 

من الأسر الرفيمة والبيوتات ومن أهل الحرمين ؛ ولذلك حاول 
الإسريية صماراً بذل الأ.وال فى الدينة ومكة وتمويد الناس ع 
عبشة البذخ والراحة والةإزذ بملاذ الحياة الناعمة وفى ذلك همان 
فى صرف السادات عن التفكير فى الك . ولو أن هذه السياسة 
تنجم ول يتمكن الأموبين مع ذلك من تحويل أهل الدينة عن 
اللشكير فى مصير الحق والناس . 

ولقدكان من مصلحة الأمويين أيضاً أن يذاع فا بين الناس 
بأن كل ما حدث [عا حدث بح الله وقضائه » لآن فى ذلك تثبيتا 
ركهم وتأبيداًلحجتهم؟ فإذاكانالله قد قضى ذلك فلا مد لحسكه 
)١(‏ ابن كثير الشانى جم س ٠. "٠04‏ 
(١؟)‏ 164 25 80 ممبمو عزعواةاة ٠‏ 


(؟) العزلة للامام أبى سلبان أجمد بن عمد الحطابى البستى الدوفى 
سنة 48؟ ١١*10 ٠‏ ص ١8‏ وما بعد ٠‏ 
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ولا قوة تمسكن الناس من زحزحتهم عن الحكم . وإذا كان الله 
قد قفى أن يكونوا ملوكا فله حكنه وعلى الناس الصبر والانتظار. 

عل ىكل حال فقد أوجد عبدالله.ن عباس فى مدينة الطائف جواً 
علبياً وكون مدرسة حقيقية بفضل هذه النزعة الفلسفية التى كان 
كيل إلها منذ صغره فكان « يجلس نوما لايذ كر فيه إلا الفقه » 
ووما لا يذ كر فيه إلا التأويل » ووما لا يذ كر فيه إلا ااخازى » 
وبوما الشمر وبوما أيام المرب17) 6 . وقد التفت حوله جماعة من 
طلاب اللمكانت تتلذذ بالاسماع إليه . فسكان يحييهم ويسألهم 
ومن هذه الناقشة العامية يتولد مهج البحث . 

1 يحد عبد الله بن عباس شأن سائر علماء الصحابة غضاضة 
من الأخذ عن أهل الكتاب أو من أسل منهم . مال « كدب 
الأحبار » و 2 عبد الله بن سلام » وإنكان قد حذر منْهم ونعى 
من لاعلم له عن الأخذ عنهم لا اشهر عنهم من الوضم والدس 
د لات_ألوا أهل السكتاب عن ثى.("2 » « ألا ينها ك ما جاءكم 
من العلل عن مسألهه29) » ٠‏ وظير مما ورد:فى الكتي أن 
ابن عباس كان قد سأل ‏ كم الأحبار 6 عن مسائل كثيرة منها 
ارو انو + رحبو يمد 

ومنها ما يخص مسائل تفسسير القرآن الكريم(؟) . 
فى القراءات(*2 » كالذى ورد من أن ان عباس اختلف 0 و 

ان الماص فى قراءة (لد نى - أو لدنى) فذهبًا إلى كمب الأحبار 
لنسوية ذلك الحلا (7) , 

وإذا دقفنا هذه الأخبار والروايات التى ذكرها الرواة عن 
ملاقاة ابن عباس لكمب الأحبار تدقياً علي فإننا سنخرج من 
هذا البحث ونحن غير مطمثنين من وقرع عسذم الملاقاة . ولا 
تستطيع أقوى رواية كلقارقة عبد الله يكب لاع( , 
وعلى الرغم من نأ كيد الرواة من أن عبد الله وأمثاله موت كيز 
المسامين كانوا يلجثون إلى كمب وأمثاله فى مسائل كثيرة إلا أنى 
لا أستطيع أن أسلم العايئدن وما ذكروه عن عبد الله بن 

٠ س5‎ ١ ابن كثير جه س 508 ء الشمراتى طبقات ج‎ )١( 
ومدرمن عماعلزة]2‎ 84 2 2 4 

(؟) البخارى ؛ شهادات 5؟ », الاعتصيام 51 , المذاهب الإسلامية 
فى تفسير الفرآن ترجة على حسن عبد الفادر س 55 ٠‏ 


(؟) تقس الصبر . 
(4) الطبرى  ١‏ ص 1١117‏ (8ه) المنذاهب الإسلامية ص 519 . 


٠ ا١١* صمح الترمذى ج"؟ ص‎ )١( 
٠ (؟) 165 25 80 سومج علء26/10‎ 
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عباس وصلاته عن أسل طللإاهل الذَكنك 
وقد ذف جناعة من استكتر فين أسدداد 
عبدالله ابن عبا سكان يجالس واد الحجاز ويتج 
كانوا بزوروه فى ببته » وأن ما زوأ عن الخليقة 
والأنبياء هو من وحى هده افخاليئات . وقد أكامهم أن ١‏ ,. 
ابن الحطاب كان قد أمى فى خلافته بإجلاء جيم بأل السكتاب 
لأنه لايجتمع دينان فى جزيرة المرب ؟ فكيف كر يحالسة 
النهود امبداللهبن عباس فى يبته بالطائف أو اجماعه معهم فى الحجاز 
والظاهن أن هذه الأخبار إعا دخلت على ابن عباس » وأن 
الذين أسلموا من أهل الكتاب » والذين اجتمموا به قد استغلوا 
فرصة اجماعهم به فأدخلوا ما أرادوا إدخاله باسم عبداللهن عباس » 
وقد وجدت أرضاً صالحة فى المهد النبامى لأسباب سياأسية 
اقتضنها مصلحة الدءاية فى ذلك المهد ظناً من ساسة ذلك المهد 
أن فى رواج هذه الأخبار زيادة فى منزلة جدّمم الذى كان يحادل 
أهل الكتاب وينتصر علهم ويفسر لحم أخبار كتهم وأمور * 
دبنهم » وبروى لحم ما فى التوراة والإجيل . وقد اقتضت مصلحة 
السياسة فى ذلك المهد وضع أحاديث كثيرة تدتى على لسان الرسول 
فى الثناء على هذه الدولة وعلى أرض بنداد وف التبشير بملامح 
بعض الخلفاء . 
"قزم ار امو اتام نورين 
2 فى الكتب الإسلامية على أحسن صورة . صوروا على 
أنهم أعلم أهل زمانهم وأنهم أفقه أبناء ديهم فى التوراة » وأنهم 
في 114 نهم كانوا يمرفون أسل التوراة عدي 
من أسرار . ولهذا السبب قلوا عن أحدهثم وهو 2« كمس » أنه 
بابي بدي وب 64 وأبه درش ناص 
ابن عبد اللدن عبدالقيس الأنبارىالزاهد المروف التوراة فى نصها 
الأول 7" رأمهمكانوا على جانب كبير من الزهد والنقوى » وأنهم 
فوقالهمة والكذب 2؟. ولكن ججهرة من الحققين ارنابت من 
نة الترل 1ك 1 كن . والواقع أن أ كثر ما روى عن 
هؤلاء من أخبار وأفوال يشير إلى أنهم لم يكونوا على حو ما فيل 
)١(‏ الززقانى ج 4 س ١١١‏ طبعة القاهية سنة ١٠71١ه ٠‏ المذاهب 
الإسلامية فى تفسير القرآن ص 55 . 
(١؟)‏ ابن سمد طبقات القسم لاك س ٠ه‏ (طبمة سخاو) ٠‏ 
المذاهب الإسلامية ص 5١1‏ . 
(©) الذاهب الإسلامية س 51 , أجياء ج * ص ٠ *4٠‏ 
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قال الشي..خ 5 
افتاه وها يسادكان 
طريقهما فى بض 
أرياض الكوفة : 
مل" بنا يا ببى عن 
هذا الطريق ؛ 8 
فليس بطيب لى 08 
وى إذ] وقضت 
عيناى على أنقاض 
تلاك القامةالمهدمة؛ 
الاجم وزاء 
كل حجرمن أححارها التنائرة محسن” بر بلص بكل عابر بول ٠٠.‏ 

قال الفتى منكراً : وى '! كأنك تزعم باأبتر ا 
الجاد ما بنفع وما يضر ا 

قال الشيخ وقد اند جاخ الع إل الدجه الل ويف 


عنهم من العلم » وأنهم لم يكونوا أصماب عل بالتوراة » وأرف ما 


أوردوه بوب إسلاى لم يكن سوى أشباح ضميفة لماورد فى 
بعض الأما كن من أسفار التوزاة . وأنه كان فى الواقع نوعا من 
القصص الشمبى الإسرائيل الذى كان شائماً بيين مهود امن 
والمحاز ع6اة»ااهه ولنهم عدم هذه مختلفون كثيرأعن 
موود فلسطين مثلا أوالمراق . وأ هم لوا يقال ليها 
: الإوسلام وهو ماعرف فا 0 سم « الإوسرائيليات »© أو 
« القصص الاسرائياية » ا عيلر ميا للناروق : أن 
بمفهم تآس على الخافاء ؛ يبماكان يتظاعى بمخلاف ذلك . 
جواد على 


)١١(‏ معومناطدره؟ عطعوءتلمةلمعع:هلة اأط ماوع موزعم 


5خلمعجغ ولناءطومءط ع6 لان وطعل1) 298 5 1875 هتتماع.اآ 
.9 5 1893 عأنماع.اآ قكنأطوعة 


هه .نهدو 010006126 


شر أوك طويلا با فتى ورأى مام , رء ؛ الماك أن كر 
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ماقات » وإنه لا نافع ولا ضار إلا الل ؛ 
بعد إغان ؛ ولكن ذكرياتر هج 
عيناى فتت<سد لى فى النوم واليقظة عورا جمراء دا 


عمرى فتتحدث إلى بنيك بما رأيت وما عمث 1183139 9# 
القلمة الشثومة ! . 

استشر فت نفس الفتى إلى جديد بقصه عليه أو « من أنباء الماغى» 
وإن أباه لراوية أخبار ومحدّث مفو النفوس إلى حديثه وبره.ف 
السمع ؛ ولسكن الشيخ مما أوهى الزمان منه لم تكن به قوة على 
حديث طويل وهو يمشى ؟ فاها بلغ داره وتخذف من ثيابه جلس 
إلى وسادنه ليستأنف حديثه إلى ولده عن تلك القلمة . قال : 

لقد رأيتها يا بنى" منذ بضع وخحسين سنة » وكنت بومشذ فتى 
فى مثل سننك ؛ واللمون حديئو عهدر مهذا الصر » وأميرثم فيه 
سمد بن أنى وقاص فلها مز البلد وشرع طرائقه ونظم دبوانه 
أمى أث تنشأ هذء القلمة واتخذها داراً للحم ؛ وقد كن سمد 
مسعتحاب اللافاء يا بقى ؟ وكألى به حي حفر أساسبا قد دنا الله أن 
يحملها عصمة للاسلمين من عدوهم ؛ ولو أنه اطلع على الذيب 
لكانت دعوت إلى الله أن يحملها عصمة للمسلين من شر أنف نفسسهم ؟ 
إذنلارندت عنها شهوات البطلين وعصمت' أهل هذا اللصرمن أن 
يد ا من عدوثم ؛ فا طرق 
المكوفة عدو من أهل الشرك منذ مصرها سمد وأنشأها مها 
هذا الحمسن أو يسفك مها كافر” دما ؛ ار انوها ‏ اه 
يسفك مها بعغهم دماء بمعض ٠٠-‏ قال الشيخ : 

اعذه الكلئةا بور : يدت رات المتيخ بنذ أن خية أل 
البئى دون الفرات شهيداً مظلوماً وحالوا يبنه وبين الاء » لايشرب 
من ظمأ ؛ ولا يجوزه إلى مأمن ن » ول بكفهم مالخماوا به وبأفله 
ووقلده “فنضاوا زآسة ه + ري جسده وحملوه إلى عبيد الله بن زياد 
الدعى » فنكاها أراء الساعة والرأس الشريف ين يديه النضيتين 
بالدم لا كاد يكام فرحته بمونه ؛ كأن' قد ضمن به الحلود فى الحياة 
حين عن به الحلود فى إمارته ! 

ثم حمل الرأس إلى دمشق ليطيب بزيد بن مماوية نفسا بالنظر 
إليه وبطهكن بالا باستقرار الأمس له . 

هل رأى قط واحد من أهل الكوفة أو من أهل هذه 
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القلمة رأس السين فى الطست بين يدى عبيد الله ثم غابت هذه 
الصورة عن خياله ؟ ٠‏ قال الشيخ : 

ومضت يا بنى" منذ ذلك اليوم سنوات ؛ ومغى بزيد إلى ربه 
عا جمل من أوزار الناس وأوزار نفسه » وتماقب على عرش بنى 
أمية فى الشام أمير بمد أمير ء وظن عبيد الله ابن صجانة أزنف 
العيش قد طاب له » وأحسبه قد نسى نوما له بقلمة التكوفة 
وبين يديه رأس الكسين الشهيد » ولكن الأقدار لا تنفل فن 
أهل البغى ؛ ول ينس الؤمنون من شيعة ببى هائم جناية بنى 
أمية وبنى سمية على عترة النى الصطق من خير خلقه ؛ فضت 
الدعوة إلى التسأر لهم تتنقل من فم إلى فم وتتقاذفها الفلوات 
والأمصار حتى مهض لما الختار بن أنى عبيد مهتف فى شيمة 
الحق : بالثارات الحسين ! 

واعضمت 4 جوع ونسكتبت الكتائي ودانت إدعونه 
البلدان ؟ وخر ج ابن زياد ليلقاه » أو ليلق حينه ؛ فالتق يميش 
الختار فى أرض الوصل على شاطيء مهر خازر ؛ ونالته ضر يةسيف 
بار فقدنه نصفين » فيداه فى الشرق ورأسه فى الذرب ؛ وكا حمل 
وأنى المسين من حيث أل ال آلثرات إل غلمة الكوفة. ب 
حمل رأس عبود الله من حيث هلك على شاطىء هر خازر إلى 
قامة الكوفة كذلك ... 

وفى هذه القلمة يا ببى » ثجدت لامرة الثانية رأساً فى طست 
بين يدى أمير القلمة ؛ وكا فى بومثذ بالختار بن أبى عبيد إلى رأس 
إن مجاءة بين يديه وهو فى محلسه ذاك من تلك القلمة وعلى 
شفتيه مثل تلك الابتسامة ! ..٠‏ 
ولمل كثيرين غيرى قد رأوا مارأيت بومئذ وفى ذلك اليوم 


الآخر , #لخاق أنفسهم شورة الإألنين ومنظر الآيرن #. 


فنهم من نسى صورة بصورة ومنظراً بكنظر ؛ ولكننى لم أنس ! 

قال الشيخ : 

ومنت ! بى" سدوأت أخر ء وتقلبتَ الأحوال الئاس 
ما تقلبت » وجدات' أمور بمد أمور ؛ ولسكن رجلا من أسصماب 
الأص لم ينس أن له ثاراً عند الختار بن ألى عبيد ؛ ذلك مصمب 
ابن الزبير يا ببى" » أمير تلك الجهات من قبل أخيه عبد الله 
التأص بمكة ؛ فقد كان برى الختار دغياً فى شيمة على" » يتلق 
سهم ليطلب لنفسه ملكا وإمارة ؟ وقد سبقت له بيمة لمبد الله 
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ان الزبير فى مكة على |لآ[ امل 4 ؟ 
شيمة على والثأراولده » اع لد لكا إل مناواً: 
جين ؛ نهد مسمب لبه بالمبطل لحب لبرفشايمه ة 
وججاعة من أهل الرأى وطائذة من أول البأس يون 1 د 
الجيشان فى ممارك » ودارت الدائرة عل ألخبار فلحأ 
الإمارة بااسكوفة ممتهما فى طائفة قليلة من أجمابه لا قوة لهم على 
القاومة ؛ وحصرهثم جيش الزبيريين حتى ل يحدرا بدا فل ااالبروز 
لحرمهم أو النجاة بأنفسهم ؛ ونالت الختار ضر بة كانت فنها نفسهء 
فاحتز رأسه وحمل إلى الأمير مصعب بن الزبير فى قلمة الكوفة . 

وكا شهدت من قبل” رأس الحمسين ورأس ان مرحابة بين 
يدى أمير القلنة » شهدت رأس الختار ..١‏ 

وكأعا مجس بنفسى وقتئذ هاجس” وأنا أنظر إلى مسعب بن 
الزبير وبين بديه رأس الختار وتمثلت' لى صورة غير التى تراها 
عيناى فى تلك الساعة ؟ فكان اذى فى الطست ليس هو رأاس 
التار بن عبود » ولارأس ابن م جانة » ولارأس السين ؛ ولكنه 
رأ مسمس نه + ولأ الأب القانى على بكرم وج 
آخر غيره » ولكنه رجل لا أعرفه ؛ لأن عينى لم تقع عليدقط . 

هذا منظر تكرر على عينى" ثلاث مرات » فى صورة واحدة » 
ومكان واحد » ولأسباب نكاد تنشابه ؛ فكاأما رأيت منظراً 
رابما ل بره أحد” بمد » وكأن هاتفاً من وراء النيب هتف بصوت 
اكد أحى نبره: لكل" لغ بوم 1 .. 

واناطرات حدم اليد الأربع فى واعيتى لا أ كاد أغفل عنها 
طرفة عين ؛ أما ثلاث” منها فرأينها رأى اامين ووعيشُها وعى 
اليفظة ؟ وأما الرابمة فكانت وجما تحسد حتى قارب أن يكون 
حقيقة مما يدرك بالحس ! قال الشيخ : 

لست أدرى يا 'بنى" أ كانت هذه الصور الأربع فى واعيق 
أنا وحدى أم كان غيرى يعمها ؛ ولكن الذى أرويه يقيناً هو أن 
55 احداأ ص الذبن شاركوا فى هذه الحوادث الدامية لم مخطر 
على بإله قط الصورة الرابمة ؛ ذاك هو مصعب بن الزبير نفسه ! 

وتوالت الأعوام يابنى وهذه الصور تتراءى لى فى يقظتى وفى 
منانى » حتى حرمت" على نفسى أن أجوز ذلك الطريق حتى لاتقع 
عينى على تلك القلمة الشثومة فتجد لى ذكريات وتنبعث نلك 
الصورٌ البفيضة إلى نقسى - ' 
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وكان عبد اللاك بن صروان على عرش بنى أمية فى الشام 2٠‏ ثم معت الشيخ وأطأرق ]صرحب < 
وقد تفانى أعداؤه ومناوثوه طائفة بمد طائفة وأهلاك بعشهم بمضا 2(2>05168 
فلم يبق نمة من مخشى خطره غير ابن الزبير ؛ فهيأ جيشا سيره وتماقبت السنون » وما الشيخ بيوؤايفع ال 

حو المراق هرب مصمب ؛ وانضم إليه فلول من أصعاب المنتا وبرقت فى فوديه شمرات” بوض ؛ نسي كلي كاآكان 
ابن عبيد » لا يحملهم على الحرب ممه إلا الرغبة فى التأر مرن أبيه ؛ ودى أهل السكوفة ما مس بهم »ركي أخباين 
قائل صاحهم ٠.‏ فى القامة من حوادث ؛ ولكن اش « القامة لي 


حيث كانت ٠.٠‏ 


التق جيش ١‏ أ : 1 
والتق واد وار ب 1 171 سكن » على مهبر 6 5 0 ٠‏ 
الدجيل » عند دبر الاثليق ؛ ونشبت المركة » فشد على مصعب رس التق ذا بع لكان كر ء وق فى وس أن 
شيثاً ما يحدرث 6 


رجل من أحاب الختار وهو يقول * بالثارات الختار انه 


فأبلئه أجله م ( ومضت أيام ؛ وحدث ثىء وه 


من وراء أنقاض القلمة الهدمة بالسكوفة بدأت طلائع الزحف 
له العبامى إلى دمشق » لتحطم عرش بنى وان ! ! 
قلمة الكوفة ... 7 ا لوسك رعووةا 
وشهدت الصورة الرابمة عياناً » وكنت أرافا رأى المتوثم واطمئنان : 1, منت" بأن لكل باغ مصرعا . . 


واحتز" رأس مسمب وحمل إلى عبد اللاك بن مموان فى 


قفانم نفد - أك- 2 الك ن ان 
مند بضع سنين ف بد اللك بن «روان جالسا على كرسيه ا 
ويين يديه اارأس فى الطست ٠٠‏ 
وكان بين مع.مب إعبد اللك مودة حين كانا فى المدينة قبل 
أن يتزغ بينهما الشيطان . . . وأحسبنى رأيت دممة فى عينف هل قرأت قصة « الباحث عن السمادة © ؟ ظ 


عبد اللك وهو بقول تحزوناً وينظر إلى رأس مسمس : « متى 
تغذو قربش مثلك !؟ 6 

وغامت علىعينى” غائمة » فقت ولا أكاد أعى ما تلفظه شفتاى: 
« إفى رأيت ممذه القلمة رأس الحسين أمام عبيد الله بن زياد » 5 و || . 
مَنفن ان زيادأمام الذتار 0 فود التار أمام مصصضص 0 وراش : « فق 
#يوجر مي م لاس فيساي الأستاذ السسد الدالى 

وبلنت كلانى أذن الأمير » فكانها تطير مما سمم » فأعس 5 
بنقض بنيان القلمة ؛ ذهى من نودئذ أنقاض ياب" ! ٠‏ انها قصص شائقة متعة وبزيد فى سمو أفكارها أنها 


قالى الفتى : مكتوبة بقل بليغ يحلة اللكتاب 


وهل عرفت ماكانمن أمسدوما ه وكائن وماسيكون؟ ظ 
اقسرأ هذه القصة الرمزية بين ثنايا حكتاب 


فا يذزعك مها يا أبت وقد صارت إلى ما 'رى ؟ . مابو 132177 
- قال الشيخ . تطلب من دار التوزيع والطباءة والنشر 8# شاررع 
- لست أدري يا بنى" ؛ ولسكنى أتوقع كلا وقمت عيناى على ابراهم بإشا ومن سائر الكنبات يمصر والشرق المربى 
أنقاغها 2 أحدائًا ستحدث فى هذا الكان » وزدحم 7 والن ١‏ زف 
ذْكريات الماضى وصوره الجراء الدامية ٠.٠‏ 1 
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مر هؤلاء ؟ دوخوا الترايا 
وأشييزا رجه '«الثرى عذاا 
فى كل بوم بطرافوت بالا 
ويفجأورتف اازمرل الناا 
دي اماد والشتباا 
ويشكاون 037 مين 
سيان إن هم نادموا الاترابا 
ان جد انا الاي ف ع 3 
سيان يلقوتك النى قبا 
اراوشمي ليا ونلؤاء.: 
صار الوجوث حولم سرام 
وسيراة آي هم عذاا 


01000126021. 


ونارء” مسبت هم : 
تابنا 12 ذ لجر 
د ك0 
والنسّمة الموجاء سبلا 
ونقلنة لا تسرف 95 
ولا بدو قا الندم الس تخا 2 
وأبنا طافوا رأوا حجابا 
وأظلة لا ترفم” الثقام 
سنت عليهم سدلها ارتلا 
ويس فى" قلسنا الذالا . . 
سبحان مرل 956 عنانا 
وخشيم” فى اليك ذا 
وقدار التيبه” هم عقفلا 
وأيلى علهم عبدوا الترابا 
اليا من الققى . أركا 
وقدسوا من زيفه كتايا 
وبمثروا مسسلامهم أسرايا 
فى كل” أررض تند الحرابا 
ورصد الأينار أن غايا 
وأو طوت لمنتنه التهسابا 
ودفنت فى برفها الستّحابا 
اللوكن مرك أجسادثم يحالى 
وقبّل الأواب والأعتابا 
وشن عن مزاره الأثوام 
و لي الف تيملا 
مددث فلسطين” لهم رحا 
اس نسسية جناب 
فأترعوا 000 والمكايا 
يحثاراءى. امنا هيه 
0 “ 0 
أمضت إلهم سايفها انلا 
0000 نارها أحطا!ا 
نليجماوا التيه لهم رك 
ويتركورتك اله والأعراب 
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ملنار ل الململ 
للد ون فل جود 


جاس الشيخ 
فى دكانه حزو تا ؛ 
اعتمد رأسه على 
راحتيه وجمل 
يفسكر: ما ذا أنا 
صانع يا رباه فى 
جحافل المسل 
الى مجم على 


7 الرض فش 
اليل ؟ إها 00441 00 
لتأ كلنى أكاد / : : 

إذ مى تأكل 0 44> 


قوت عوالى ؛ وإنى اءائل أسرة أ كاد أنوء بمحملها الثقيل ؛ لوكانت 
القّال مما برعى مبادىء الأأخلاق ؛ لناشدتها الغمائر ألا تسطو 
على ملك غيرها » شرام عليها أن تستريم بياض اهار فى 
أعشائها ؛ <تى إذا ما سترها الليل بمتمته » ملا'ت بطونها مما 
كد غيرها فى جمه. و كد 2 حتى تندى نه بالمرق الحبين . 
لسكن - وا أسفاه - ليس للذمل أخلاق "براعها . 

وحير الشيخ فى أم هذا الكل ؛ كيف يمرف موضع السكر 
وإنه لحىء فى علبة محكة الغطاء ؛ وإن الشي مخ ليثير مكان الملية 
كل مساء » فيضمها على الرف صة » ونحت النضد عمية » 
ويكسوها باللفائف تارة » ويملقها فى المواء نطوراً ٠“‏ لسكن 
الفل يمرف ! ! 

وامت فسكرة فى رأس الشيخ كاد يتب لما فى مقمده : 
أما والله إنى لأحمق مافوت ٠‏ أضع إسببى فى الفخ حتى إذا 
ما ضغط الفخ على إصبمى » صرخت من ألم ! ألم أ كتب على 
المنادين بيدى هذه بطاقات 6.تملن عما فى بطونها فلان كتبت 
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-يا أحمق - هذه البطاقات » إ[ق ل يعكن إالال؟ :قاين الليل » 
وإنه لذو بسرحديد» فيعرف موس السكللين اإلكأق فى 
الليل ! لأزعن من فورى هذه ابعأانانن #رت(ال لك 
من بلاهى ما لقيت كفانى ..٠‏ ومهض الحل فاوماسة 

لكن لا! لقد لمت عيناء بفكرة أخرىأم/قكرة فريك 
شفتاء بابتسامة عريضة » ثم انفجرت بقيقهة عليه 1 أأنآآزْجِل 
الذى بذلبه القل على أمسءه ٠‏ وإن عد الكل بالألوف ”عاد 
وأفراد ؟ أأنا الرجل الذى يغلبه القل على أصرء ثم لا يتتقم ؟ فيم 
إذن كان مقاى فى حلقات الملم أعواماً إن قصرت بى عن ختام 
العم فقد دنت منه ؟! ويح الليلة منى ياغال ! . 

وزع الرجل فى زهو الظافر بطافة السكر ووضمها على علبة 
الذلفل وكتب الفلفل على علبة السكر . 

سيأتى اله الليلة أسرابا كمهده ؛ وسيقرأ المنوان فظنه 
دالا على مضمون السكتاب » وسيدخل علبة الفلفل وفى وهمه أنه 
سيحد حلاوة كل يومء وما كلما يتمنى اأرء ( يال ) بدر 2 
تأنى الرياح ( يا عل ) بما لا تشتهى السفن ... 

وأوشكت الخطة أن يصيما الفشل » إد حاء اقل ول يقرأ » 
بل ثم وانصرف » إلا علتين حفظةا القراءة فى مدرسة هن 
مدارس الإلزام » فقرأنا وكيا من جهل الأخوات » وتسلاتا 
إلى السكر الوهوم » فإذا داخل الملبة ديجور ل تمهداه فها ساف 
من الليالى . وبناثها نسءيان وراء الرزق » صدمت علة منهما غلة 
فى بءض الطريق : 

ما للك الليلة ماذا دهاك ؟ 

- عتمة لم أعهدها ها هنا يا أختاه . 

لست أرى فى الأعر اختلاف عن الألوف . 

- بل ألفت” أن يتسرب من سماء هذا السكان شماع ضئيل 
من الضوء يمكس شيا من بياض » و إذا الأم ركله الليلة فى عينى 
سوأد فى سواد ثم ألفت أن أسير على مندسبط فسيح 5 فاذا فى 
الليلة أدور مع موطىء القدم حيث بدور , ثم ... لست أدرى 
با أختاه ماذا دهانى » لمله مرضى فى جوف تغيرت معه طبيمة دنياى 
ثم ألفت على اللسان حلاوة فإذا بالشىء بلسع اللولة لسانى لسما 
الم ؛ حى ليكاد اللسان من حدة اللسع يمترق . 

- لك الله يا مسكينة » ألا إن الأرض هى الأرض والسماءمى 

السماء ؛ والأ كل كمهدنا طيب به حاو الذاق » غيرى من جوفك 
تتذير الانيا فى عينيك , 
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- أوائقة أنت أننا فى علبة السكر . 
- قرأت المنوان بمينى » وأذوق الطمم الآن بلسانى » 
وليس إلى الشك.عندى من سبيل . وفم الريبة والسؤال ؟ 
دونك الكتوب فاقرئيه » وليست الرحلة إليه بشاقة ولا عسيرة 
- سأفمل ؛ لا ارتياباً فى صدق ما تقوليف »؛ ولكن 

ليطمئن قابى . 

وخرجت الفلة إلى ظاهى المابة ثم عادت والتقت بأختها 
بعد تمثر فى الطريق وبحث فى الثنايا هنا وهناك . 
- سدقت » إنه السكر لا شلك فيه . 

لا« يا أختاه » بل كل الشك فيه . 

- وى ! ماذا تقولين ؟ ماذا تظنين ؟ ٠‏ 

5 أ 6 حب لل إل لحن الا 
مه دون 4 كسولف اهيدا 0ك يبد كل ساك الطريق : 
وانبعاج فى الأرض لا يكاد يكننى من السير » ثم طم لاذع 

يذيب اللسان وعزق الاحشاء . 

_- لكنه السكر » والبدال لا يخطىء الترقم . 

.جه لبد اتريكين سكر ا ى لآن البماق لا مخطىء 
الترقم ؛ فصيراً ججيلا » حتى علا" جوفينا مما رزقنا الله وإنه هاو 
مستساغ ‏ وإن كره البصر واللسان والأحشاء جيم ! 

وأصبح الصباح وعاد الكل إلى عشه الالستريع تايان 
هذه الرة من عناء الايل » » بل لتتاويا من عذاب ألم كلسا منصت 
فى جوفهما الأمناء 2 عالت يكيان يبنام من المس : 

ليتنا ما أ كلنا السكر . 

- السكر ؟ ! 

7 وماذ! عساء فى ظنك أن يكون ؟ 

3< سمي با أختاء » لقد ذهبت مع ظلمة الليلٍغفلق؛ وعادت 
إل" مع ضوه الهار حكتق » إن هؤلاء الناس الأسحاب خدءة 
فا فتثوا الدهى يخدعون و يخدعون » وإ لأعلم من أمثم مالا 
تعلمين » بل لملى أعلم منه ما ليس يعلمون . 

- ماذا ريدين ؟ 

ب سأوضح لكالليلة ما أريد . 

وجاء اأساء وخرجت الملتان » 0 وأخرى مبتدى 

تعالى' معى فادخلى خزانة اللكتب تب » :امسكى هذا الكتاب 
ما عنوانه ؟ 
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دونك فاقرئيه » ماذا 7 و 
لست والله نه أطالع فيه إلا 0 رركي : 

نمم » وسماه فلسفة ابدخل الريدون وان 1 
فاسنة » فإذا مهم فى فقه يتفلبون »كا دخلنا ليلة أمس ولي بكلاقة 


مزق سنك » فاذا الفلفل علا" منا الأمعاء والبطون ٠٠»‏ وه-ذا 
الكتاب الآخر ‏ ما عنوانه زلا 

- خواطر أديب . 

3 ومن كاتبه ؟ 

- عل من أعلام القم . 

- دونك فاقرئيه » ماذا رن فيه ؟ 

- لست وله أرى فيه إلا خليط) من ممرفة لاعى. إلى 


الملم فى دقته ول إلى الأدب فى ج له وصورته . 

- نمم » وجل التكاتب أدبا ليتدسرب إليه الراغبون فى 
أدب : فإذا هم فى ماج اآخر يعرحون ٠“‏ اخرجى من بطون 
الكتب وهيا بذا إلى الحياة المريضة ف النازل والشوارع » 
انظرى هناك » ماذا تبصرين ؟ 

كومة من قامة ٠“‏ لا بل هوا دى يتحرك . 

- هذه الهامة البشرية يسمونها مدنية شرقية . 

- كلاء لا عزحى » بل ... 

- وانظرى هناك » ماذا تبصرين ؟ 

- شرطى يرب إنساناً فى ععرض الطريق . 

وهذا الطفيان السارى يسمويه مدنية شرقية . 

ع علا عرس ويل 

- وانظرى هناك ؛ ماذا تبصرين ؟ 

- لأنى به ريض مموم أحاط به ذووه . 

وهذه الجهالة يسمومها مدنية شرقية . 

د ا بشم ا نه 

وادخلى هذه الدار فانظرى » * م ادخلى جاجم الرءوس 

وانظرى » وسترين شيا يحبا بمونه مدنية شرقية 5 

كلاء لا مزحى » بل الدنية الشرقية ثىء غير هذا كله 
مهم هكذا يقولون ٠‏ 
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وامتصماء! 


للأستاذ عدمرا لسُوفتك 


التحارب » ونفس ترى الدنيا لدسها رخيصة » إذا كان فى الدنيا 
هوان يشيما : إلى كل شهم أريحى تزينه » خلال كروض الزهص 
طاب عبيرها : 
إذا سم نما كان للم منكر ا وكا نلدى الميجاء يخشى ورهب 
وإن صوت الذاتى إلى الحيرصية أجاب !| يدعو له حين كرب 
أنىعلهذه المربية جدّها التّكد إلا أنترسف فى ذل الأسر 
غب" حرب من تلك الحروب الطويلة النى ظل أوارها مشتملا 
عقا مديدة بين المرب »2 الذن ماهم الله رسالة الإسلام » 


لينقذوا مها البشرية الكليمة » وبين الروم الذين أدال الله منهم 


- وأنا سممت ١‏ خرين يقولون إن الدنية لا نكون شرقية 
ولاغربية » إعا مى عل يملمه الإنسان أنى كان » وفن يخلقفه 
الإنسان ألى كان نيما وعيت الجهالة والرض » وجدتماذا ؟ 

- ويحك من علة سمقاء » أفتنستين بد لديا يليقرق ١‏ 
إن الؤمن لا يلدغ من جحر يتين » آلا يكفيك ليلة واحدة 
تفضيما فى علية الفلفل ؟ 
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ودضع أنوفهم ف الرغام و إن ! ينسو 
بذيرون على أطاراف الدولة المربية آث ابلمة “كلاه 
من قوة ؛ أو غرمهم من السلمين غفلة عارضية . 

وى ذات بوم لطمها سيدها اروى ,لوز 


فوخزها أم الذل وخزة صاحت على إثرها )4 
المظيم 2 واممتصياء | واممتصماه إِ فضحك الملج ملء شدقيه 


ونظر إإمها نظرة الشامت الجبان » وقال: وماذا عساه يفعل المنظام؟ 
أيحى. على أبلق وينصرك ؟ ! إنك ذليلة كسيرة » وقد كتبت 
عليك الشتّقوة » وههات أن يستجيب لندائك الوفح هذا الذى 
تنادرن! ثم أشبمها ضر با ولط| ؛ وى تنادى وا معتصماه!وا مُمتصماء! 
حاء رجل إلى المتصم » وبلثه نبأ هذه المربية الكرعة » 
فانتفضت نفس الخليفة الليل 'نتفاضة الألم » وسأل الرجل : 
وأن هذه الرأة ؟ فأحاب : إنها فى عمورية 6 الؤهنين » 
فقال المتصم : وفى أى جهة عمورية ؟ فأشار الرجل إلى جهتها » 
فنادى المتصم بأعلى صوته : لبيك با ابنة السكرام ! لبيك ! ثم 
لبيك ! هذا الءتصم بالله أجابك ! 
دتجهز اممتصم من فوره إلها فى اثنى عشر أاف فرس أبلق 
تطوى سنا بكها الأرض طيا لتفوث الملهوف وتستجيب لانداء الأنى 
وكانت ممورية مدينة عانية » قد أحك. محسينها » وها من 
جنود المدو تسمون ألفا أو بزيدون » خامرثم المتصم » وطال 
حصاره لها » وأخبره النجمون أنها لن تذتح إلا فى الصيف حين 
ينضج التين والءذب » وكان قدومه إلا فى زمهر رالشتاء» والأرض 
مسجاة فى كفن أبيض منالثاج » وقد صواح ما عله منشجر» 
وقل الماء والمر 0 وعد الجيش » كا أجهد العدو المنيد . يد أن 
المتهم أبى أنياك يتمع لصوت النجمين الثبطين الذين أنذروه 
شرا مستطيرا إن هو استجاب ارغبة فؤاده واقتحم أسوارها : 
وخوفوا الناس من دهياء ملة 
إذا بدا اللكوكب النسربى ذو الذنِ 
وشد على المدينة شدة بطل مغوار فدك أسوارها ؛ وأعمل 
النار فنها » ذذات له وما ذلت قبل لأحد : 
منعود اسكندر أوقبلذلكقد ثابتنواصىالليالى وهىلم نشب 
بكرث فا افترءنها كف حادئة ‏ ولا ترقت إلها همة الشُوبر 
ودعا الممتهم بالرجل الذى بلمه حديث الجارية المربية الستفيثة 
فدله على الوضع الذى رآها فيه نذل ومهان ؛ وبحث عنها حتى 
وجدها » وقال لها : هل أجابك المتهم ؟! وسار سيدها الروى 
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لها عبد ذليلا وأفسم قامها عزة وأنفة . ورحم الله أبا تام حين 
مدح المتصم إثر هذا الفتح البين بقوله مسمرثاً بآراء النجمين : 
النيف ادق أنباه من .الكتنب 
فخنه المحستد 52 الجد واللمب 
بيض الى فانم لاسود السحائف فى 
مفوبين عبيواقء الفسبياك والزيب 
أبقت اب الأمبسدفر المراض كاسمهم ار 
فر الوجوه وجات أوجه المرب 
موق الا سسا الدري شيعت 
جاودهم قبل تضج القين والعنب 
واليوم » وعلى «رأى منا و#سمع تنادى بلدة عربية كرعة ؛ 
وهى فلسطين الجريحة : واءمتهماه ! وامءتدماء ! . وقد ألى لما 
الجد الماثر إلا أنترزأ بشرذمة منصماليك الأمم » وأفاق الأرض 
الذين لفظتهم ديارهم » ويم مواطنوم . بريدون أن يسلبوها 
عنروبنها ومهدروا كراءتها » وقد مالأثم مْن لا أخلاق لحم من 
تلك الدول التى باعت عائرها الشيطان » وخنمت لصوت الذهبي 
الرنان ٠‏ وصفعت الإنسانية الهيضة على وجهها دون حياء » أو 
شعور بمظم الجريعة » وذ ت لكل تعالم الحضارة الحقة » فلا 
شرف » ولا ذمة » ولا مروءة » ولا عدالة . بل امخذت شرعة 
الذاب » وقائون الكهوف لها إمام » فتبا لحم وخزيا 1 
أحا إننا أمة هازلة لا تدرك الحطر الداثم » ولا تقدر الحطب 
الجائم » ول مخبر المدو الظالم ؟ هل ستمثل مأساة الأندلس على 
مسرح التا ربخ ثانية » فيلق بعرب فلطين فى البحر ء كا ألق 
عرب غرناظة من قبل . وبومئذ جوش بالمويل والبكاء؛ وننتحب 
كا تنتحب النساء : نقلب ال كف أسفاً وندماً » ونمض الشفاه 
حسرة وألا » فيقال لنا يا قيل لأولئك : ملك لم محافظوا عليه 
محافظة الرجال فابكوا عليه اليوم بكاء النساء . آلا تم لآمة 
هازاة وسحة) 1. : 
إن الأمر جد » فنصرة فلسطين لا تدعو إليها ملجة القرابة 
والنسس » ولا صلات التار يم والأدب » ولا حرمة الحوار أوعنياة 
المرب سب » ولسكن محثنا إليها فضلا عن كل ذلك - 
وما ذلك بالقليل - زعامة مدعاة » ومصلحة مرحاة . فصر اليوم 
تنص بالّجال والأموال » وتبوأ فى قلوب أبناء المروبة لكاتتها 
الملمية » ونضجها للفكرى أسمى منزلة . ثم إن دولة منودية فى 
فلسطين مؤيدة بأموالاليهود فى المال » ومخيرتهم الملبية وثقاقهم 
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وصناعة ضخمة تننها عن سراها 0( 2422 : 
ولب الميرات » وموانى تحتل مس كرام دارةؤعل سيل[ 
وغنى يكفل لبنها الذن أرهتوا طوال <ةب الكازك واه لبر 
من مميشة الأنامى ذوى الحضارة . كل هذا «إند بكار عل 
يد الصهيونية ودولهم النتظرة لاقدر الله ! 

ثم إن هؤلاء الأفاقين - وثم فلة وسسط البلاد العربية - 
سيطلبون المون <ما من حلفائهم الذن ناهر وثم وستظل فلسطين 
على أيدمهم مباءة للمستعمربن الغابين»مهددوناهريات ؛ ويكتصون 
دماء الأبرياء » وبوقمون بين الأخوة من المرب المداوة والبخضاء 

فدفاع مصر عن فلطين دفاع عن أخ شقيق » ودفاع عن 
مشلحة معترة 0 ودفاع هن باهر الحمز » وموارد الحياة » 
وأسباب المزة والحياة »ودفاع عن الحرية وال لطان » وعن كريم 
مهان » وعزيز يذل ومال بسلب؛ وعرض ينهبء وبراثيغتصب 

لتجد مصر بإلال غنيها وفقيرها » سذيرها وكبيرها ٠‏ شبامها 
رالود لله وباتن لق ا وقد يحم الذرب 
الفشوم عيداننا فاءا وجدها صلبة قوية فارئد خاسبًاً وهو حسير» 
وإما وجدها لينة رخوة تحرص على المال ولا تحرص على الحرية » 
ولا اكرامة » ولا الستقبل » فتادى فى شرته وأفصح عن 
جبروته وسطوته ».وف ذلك ذل الأبد لا قدر الله 1 . 

لتحد مصر رجالا وشباءها » وفى ميدان فاسطين فرصة 
ذهبية لتدريب ذلك الشباب الذى قامت أظفار سن البغى وَالففك 
والجهل ؛ فتخنث وى محتده السكريم وتاريخه المظم 0 وتطرتى 
وأممن فى الهزء والحياة المابئة . إن هذا الشباب لوأحكت رميانه 
ميادين القتال » وحياة الخحشونة » ومصارعة الأعداء » لماه بمد 
هذا الجهاد إلى مصر وحسب له أعداؤها ألف حساب . 
إن فلطين اليوم تنادى : ! وأءمتصماه ! وامعتصماه ! 

فليك نكل مصرى ؛ بل كل عربى - أبن كان مله -- 
ممتصمها الذى تناديه » وفارسها الذى رنجيه . 
يتلقق. الندى بوجه حبى 
مكذا هكذا نكورن المالى طرق الجد غير "طرق المزاح 

مر الرسوقي 


ومدور القنا بوجه. وقاح 
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نشأبين الساطور 
والوضم » يصيب وا 0 
الحز ويطبق النسل 999 
فى الاحم وف الشعر 
وكان ذلك فى مدينة 
الفسطاط ‏ وف الفرن 09# 
السابع المجرى » ى 13 
فترة من الزمان انتقل 
فيهاحك الديارالصرية 

من الأوبييتف إى 
اإليك » وماش شاعرنا الجزار (أوالحسين يحى بن عبدالمظم ) 
مخضرما بين الدولتين » ١ن‏ يطوف بامداح على املوك والأمراء 
وحيناً ينطوى على نفسه لما يلقاه من إخفاق فا يؤمل من هذا 
الطواف ء ولا يبلوه من أخلاق الناس » ملتجثاً إلى حرفقه 
راضياً عنها » فهو أبدا بي ن كلاب :كلاب آدميين يْصدثم بمدحه 
لينال رفدثم » وكلاب حقيقية من آل قطمير 2 محوم حوله 
متطلمة إلى ما يلنى إليها من المظام ؛ وهو يؤر حاله مع الثانية 
كا ترى فى قوله : 
لا تمبنى بصنمة القصاب فعى أذى من عير الآداب 
كان فضللى علالكلاب فذ صر تأديبار جو ت نض الكلاب 

كان أبوه وقومه قصابين بالفسطاط » ونشأ ينهم محترفاً 
حرفتهم » وقد دفمه شمفه بالأدب إلى التعلق به » وأول ما عرف 
منه فى ذلك » وهو صئير » أنه نظم أبيانا قلائل » فأخذه أبوه 
ونوجه به إلى شاعى مشهور في ذلك العصر » » هو ابن أبى الإصبع 
وقال له :يا سيدى » هذا الولد قد نظم شمراً واشتجي أن بمرضه 
عليك . فقال : قل . فلها أنشده قال له : أحسنت » الله إنك 
عوام مليح . فراح الوالد مسروراً بابنه الذى بوشك أن بنثى 
20007 لال قبي عيب . 
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بى الإصبع » فصنع ظماما وله إلينا . ولكق اظاأأ! 
كان قد طابت له « التورية © البى "كانه 0 م 
الزمان » فقال له : لأى شىء فملت ؟ فقال : اثنائاقه عل ولد 
فقال : أنا ما أئنيت عليه . فقال : الم تفل نك أطوم يليك»؟ 
فقال : ما أردت بذلك إلا أنه خرج من بحر إلى برآ 

ولسكن الصى الجزار دأب على قرض الشعرء يضرب فى وره 
ويغوص على غرائب المانى » ويكسوها أمداف الألفاظ » حتى 
استبان طريقه ونوكت له الحادة . 

كان يتطلع إلى حياة أخرى بتمتع فيها بإذات الميش غير 

حياة الجزارة النى يشتى فا على غير طائل » كا يقول : 
أعمل فى اللحم فمكاء ولا . أنال.منة المشا فا ذنى 
خلا فؤادى وفى فى وسخ كأننى فى جزارتتى كلى ! 


وكا يقول : 
أسبحت* لاما وفى البيت لا أععرف” ما رانحة اللحم 
واعتدت من فقرى ومن فافتى عن التداذ م بالحم 


جهاته. فقراً فكنت الذى 0 انه على عل | 
م يكن أمامه إلا أن يرتاد سوق المدان » فانتجع القصورء 
وأنشد سا كتها » ول يفل - مع مدحهم -- وصف حاله 
وما يمانيه من الحرمان ؛ قال فى | خر فصيدة مدح مها اللك 
الناصر » وأنشده إياها فى بوم النخر : 
كيف يبق الجزار فىبومعيد الد حر ده الإفلاس والميد عيده 
يتمنى لحم الأضاحى وعند ألنا ص منه طريه” وقديده 
واقبيد أن من لقامك أن تب تيون األاشه ومخضر عوده 
وانصل أيضا بالملك السكامل واللك المادل ومد<ه) كا مدح 
فيرها من الكام والأءيان . وأ كثر من التنقل بين أقاليم القطر 
من الاسكندرية إلى أقمى الصميد » يقصد الممدوحين » ويصف 
انيل وأسفاره فيه ومايلاقى مها من المناء ؛ ويقدم ذلك فى مطالع 
القصائد بين أيدى الداع » قال مرى قصيدة فى مدح ناظر 
الاسكندرية يصف رحلته فى النيل : 
لا تسلنى ها لقيت من البيه ن لخال الغريب حال ذمبم 
كنت فى ككة تطير بقلم وى طوراً على النابا نحوم 
أنظر الموج حولها فإغال ال جم تاء لحيفتى وى جم 
م أجد لى فها صديقا حا غير أنى إلاء ذنهبا جيم 
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لح ولا شك أنه مظلوم 


8 27 اه 
عندنا منه مق مد ومقيم 


شنقوا قلمها صماراً على الرب 
وإذا مادنت إلى البر أمسى 


يسجد الجرف كطاركع الو ج فدأنى هنالك التسلم 
وقبيح” فل أن أشتكى برأ .ويخراً وأنتك بن ررحم 


ويقول فيه صاحب كتاب ( الذهل الصافى والستوق بعد 
الوافى ) إنه كان « بديع النظم » عذب الترا كيب » غواصاً على 
المانى» نسب الألفاظ» حاوالنادرة » وكان صاح محون ولطافة » 

وقد رأبت حقا أنه يمتاز باانوص على المانى » من شعراء 
عصره النهالكين على التصنيع فى الألفاظ » ومكانه ينهم يشبه 
مكان ابن الروى بين شعراء عصره » مع ملاحظة الفارق الكبير 
بين الشاعرين وبين المصر بين . 

ولكنا تريد أن نتصفح أ! الحسين الهزار من وجه آخر 
وهو طبيعة شاعييته » ومدى صدقه الفنى فما قله من الشعر . 
وأرائى مضطراً هنا في هذا القام الحدود الذى يحمل فيه التصد 
إلى الأثم » إلى أن أضرب صفحا عن القصائد الطويلة اسكثيرة 
التى أنشأها فى الدح بدافم الرغبة الاحة فى رفع مسترى عيشه 
وهى لا مختلف كثيراً عن أمثالها مما حشد فها صفات الدح 
حشداً للممدوحين ؛ وهذه القصائد وإن كانت كذلك إلا أننا 
لا نمدم فها أبيانا هنا وهناك تظهر فها ظلال الشاعى وأثر 
شخصيته » وهى التى يصف فها حاله وسوء عيشه . 

وإذا أردنا أن ننتقل إلى اليدان الذى كان بركض فيه يليا 
فإننا نضم نك الأبيات إلى شمر كثير آخر قاله فى التمبير عن 
مشاعره وتصور ما يحيط به » ولست أدرى أ كان من حسن 
الحظ أم من سوثه أن السوق التى راجت يها مدائحه لم ندم » 
إذ انتغى المصر الأبونى فى أواسط عمره » ول يمد ياتى من حكام 
الماليك ما كان يظفر به من صلات اللوك الأنوبيين التى ببق 
تبذيره على شثىء مها ولاعانى من كساد مدحه وجفاف أيدى 
المدو<ين ما عانى جمل يندب حظه الذى ضاع دين الشعراء 
والجزارة فيقول : 
واللجم يقبج أنث أعو د لبيسمه والشامر بار 
١الحلق‏ لل كيت جا رويد السريين عزاضي 

ولكنه حزم 55 ورجعم إلى الجزارة » وجلس بدكانه 
للكلاب » كا كان يجلس المدوحون له ولأمثاله من الشعراء 
وهو يقول فى خطاب من يدم ( شرف الدبن ) وقد لامه على 
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المودة إلى الحزارة : ْ 4 

لاتفنى باسيدى شرف" ١‏ 24 

كيف لا أشكر المزارة ماعت ذا بكرا 

ومها أنضت الكلاب “رجي فى و]لشهز( كذ ا 

وراح يفاخر بحرفته » ويعزج ال > د كر 

ألا قل لذى يبأ ل عن فرى 022 400110 
فد سال عرىد قوم كرام الفرع (الأصل 
رجهم بشو كلب ومخشاهم ‏ بتو جل 
ويقول : 

إفى لنممشر سفك الدماء لم دأبوسل عنهم إزدمت تصدبق 


تفىء بالام إشرافاً عرامهم فكل أيامم-م أيام تشريق 
واستخدم الشاعى الجزار صناعته فى معانيه وبورياته » فرق 
وظراف » ومن ذلك غير ما تقدم ما قله فى الذم : 
لانانى إذا سطوت عليه فهو تيس يميه جزاره 
وما قآله فى التطاول على اللتنى : 
تعاظم قدرى عل ابن الحسين فذهنى كالمارض الصسّيب 
17 عية قد محكت” فيه لأ الوق أن اليليب 
وقد مم.ج هذا الهج فى استخدام الحرفة فى الشعر شاعرران 
آخران كانا معاصر بن للحزار وصديةين له هما السراج الوراق 
والنصير الجائى » وقد برع الثلاثة فى التورية بمحرفهم » وبلغ 
« فن التوربة © على أيديوم غاية الإجلدة الى امسر عنيا فى 
الأزمان التالية » قال الجوى فى (خزانة الأدب ) 0 ول بزل 
ابن سنا الملك يتلاءب ف التورية باختراءانه ويسكها فى عاص 
أبيانه » إلى أن ظهر بمده السراج لخلا غياههها بنور مشكانه » 
وعناصر هو أبن الحننين المزار واليضين الاق وتطازعوا كديرا 
وساعدهم صنائمهم وألقامهم فى نظم التورية حتىانه قيل للسراج 
الوراق لولا لقبك وصناءتك لذهب نصف شمرك » . 
ولئن حازت الاسهانة بالتورية باعتبارها إيثالا فى التصنيع 
لقد كان لما شأن 1 خر فى شمر هؤلاء » فقد أ كسبنها حرفهم 
طلاوة وروتها بماء الظرف ء قال الوراق : 
باخجلتى ومائنى سود غدت وسحائف الأبرار فى إشراق 


ومويخ لى فى القيامة قال لى ٠‏ أ كذا نسكون سعائف الوراق 
وكتب الجاى الى الجزار : 
ومذ ارمت” الجام صرث به خلا يدارى »هن لا يداريه 
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أغيف حر الفا وهزدها ‏ وآاخذ الادهرى غللوية 
فأجابه الجزار بقوله : 
حنمن التأنى نما يننهون” على 
والمبد مذ صار فى جزارته يعرف من أن تؤكل الكتف 
وقد كارث المزار مطبوءاً على المرح » وشهره بزخر بالملح 
والفكاهات وخاسة فى ( قافية الجزارة ) كا يعبر ( أولاد البإد ) 
فى مصر » وهو فى ذلك وف طريقة دعابته بالسخرية من سوء 
أحواله فى ملبسه ومطممه ومسكنه وبمض أفراد أسرته وفيحونه 
واستمال التورية فى كل ذلك يمثل الروح المسرية التى لا نزال 
نلقاها فى الاهرة لدى ( أولاد البلد ) وأصاب الحرف » قال 


رزق الفتى والحظوظ مختلف 


لى نص-فية تمد مر العه 


ظلنها الأنام حك وأضدت 


كل بوم يخوطها العصر والاق 


ر سنين غسللها أاف غسلة 
فى العذاب الألم من غير زلة 
بوأكرا وما تقر بسهسملة 


وفى البيت الأخير إشارة إلى ما كان فى عصره من رب 
الناس وتعذيهم « فى جباية الشرائي 6 ليقروا با عندثم من 
« العملة 6 فهو يقول إن نصفيته تمصر وتدق على الحجر عند 
غسلها وهى مع ذلك لا تقر بأن لديها نقووا ٠١‏ ! 


وقال يصف داره : 
د لوس 
فلا فرق ما بين أنى أ كون 


وأخشى مها أن أقم الصسلاة 


لنا ءا كرات إذا زلالت 


ولكن نزلت الى السابسة 
مححها للورى شاسمة 
بها أو أ كوث على القارعة 
فين بلا أذوول. مبلمنة 
قتسجد حيطانها الراكمة 
خشيت بأرتك تقرأ الواقمة 


وفى الأبيات التالية صورة للفكاهة الصرية الأسيلة : 
سق اله أ كناف الحكنافة بالقطر 


ونب لأوقات الخلل و 


ولى زو<ة إن تشتحى قاهرية 


د علهبا مسكر دائم الدر 


عر بلا نفع ومحسب من جمرى 
أقول لها ما القاهرية فى مصر 


وقد بلغ غاية الظرف فى قوله مهجو زوج أبيه : 
تزوج الشيخ أبى شيخة ليس لها عفل ولا ذهرن 


لو بررت صورببها فى الدجى 
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ما جسرت تبصرها الحن 
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كأنها فى فرثهبا فى #اي 
وقائل ال فا ”1 ين 4 ذ 

ومن أوادره ذات الوشوع 4 كان مم جاع 
فرغبوا إليه أن يمترق لخن لما من أحد الجزا رين يل( 
محق اازمالة » فذهب وعاد إلعم بلحم ردىء » ذنا سألره فى ذلك 
قال لهم : إن الجزار حلف على أن أقطع الاحم نك اريم 
«بالغة فى | كراى » فلا أمسكت بالسكين ووقفت بإزاء الحم 
«أدرك نى اؤم الجزار ! » 

وقد كان التصنيع طابعالشعر وثم الشعراء فى ذلك المصر » 
و يكن للحزار فكاك منه » وا-كنه كان مستظرفاً فى صناعته 
فوسف فها ول هر ؟ أنف ورد قرم عسوا 
فى المصور التالية . وكان معذلاك ينطلق محلقاً م#:تحيباً لشاعى بته 
عند ماكان يصور حيانه اللاصة ويتحدث عن حرفته وملايساءها 
وبلذع من يعرض به من أجلها » ويداعب إخوانه » ويرسل” 
فكاهاته ؛ فقد كان يبلغ فى هذه الوضوعات مابريد » ومايقتضيه 
فن العسمر » من تصورر ما يحيط به والتمبير .عن :ات ننه 
الطبوعة على الر ح الحبة للبو » ولمله كان يبدد بفكاهته مايتكائف 
فى سمائه من سحب المموم وال كدار فى بمض الأحيان . 


المباشق خقار 


أدارة البدريأت العامة مبطائي 


تفبل المطاءات بادارة البإديات 
الماء.ة « بوستة قصر الدوبارة 6 لغاية 
بوم 4 مارس سنة 1448 عن توريد 
غلاية ورشاشة للا فلت لبلدية الأقصر 
ونطلب الشروط والوادمفات اللخحاس_ة 
بدلك من الإدارة على ورقة عفة فثة 
الثلاثين مليا مقابل مبلغ ١‏ جنيه للندخة 
الواحدة عدا أجرة البريد. 

كلم 
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بانت تبساشير” الصباح انل 
بإ مطلع الشمس الضيئة بالهدى 
كنت الدليل علموصباح مشرق 
حررت عبدان النفوس فأنزلوا 
ومشوا على هام الايالى هامة 
م بأرواح كرام للا تنى 
إعامهم له غ# يرد مزعنوع 
الحق فى يدهم وضىء اللاتق 
قحموا على الروما نأ حصن دارة 


قد أرخموا ف الله كل عزيزة , 


حماواالذلوب على السيوف رأممنوا 
كانوا على الأعداء أشأل قلة 
ثم حرروا الإنسان من أسفاده 
يوا كدف ورك ع4 


ألق الستار على الظلام وأسدل 
يكنى رقادثك بمد ليل أليبل 
لاحائرين » ونور خر مقبلل 
من ففة الأيام أكرم منزل 
مكلك ) 
عند اللقاء وأنفس لا تأتلى 
وضميرثم فى الله غير مزازل 
والسيف فى يدهم حديد النسل 
وعلى ملوك الفرس أمنم معقل 
ثم استقاو اللسية 0 لقال 
فى حملهن” على الماح الذيّل 
لكباءرات فر تقثل 
واستنةذوه من الل المهمل 
فى ذلك الددرك الدتى, الأسفل 


كوا فكاث المدل شرعة حكهم 


ما الحسى ؟ ما السلطان إن لم تمدل ؟؟ . 


010001226 02.6010 


تاوت مبادمهم وسارت خُلتها 
0 لو 
ليسي مبادمهم حديث منماق 
لم بخدعوا بإلقول كل محر 
قل للسياسيين دن مد 
تلك الوعود السرفات” بمهدك 
غنيتموبالسلم وهى خديمة 
ووضمتمو ( اليئاقت) فوق 


فالحرب بالألإاب فيد الأفل 


ورميتموه قكناه اللتحول 51000 


هله أمواج الميط وكفنت 
واحسرتاه أوعدهالمطول ٠٠»:‏ أو 


أوراقه فى مبدهن الأول 


السلدون اليوم مح “عرادهم قل المريد على مرادك أقبل 


هذا صراع ليس فيه موضم” 
يكنى اليّكاء على تراث ضائع 
والجد لايشرى بقول كاذب 
ماذا ادخرتم من جهود فى غد 
النصر لم ينزل على متخاذل 
فاتزع لواءك من يد الستقتل 
واطللب محلك بالسيوف تأيه 
إنا سثمنا مز: كلام ياطل 


لؤسّل أو متزل الملل ٠٠‏ 
يكى الفخار بذاهب متنمقل 
إن كنت تبنى الجد بوم فافمل ! 
ماذا صتعم منه لاستقبل ؟ 
والرزق ل يمث إلى متوكل 
وائزع طمامك من يد المتطفل 
بالسيف تنجاب الثار وتنجلى 


الشرق علقه القديمة أنه 
غرقان فى الأوهام نمسان النى 
الجهل آفته » ورب جهالة 
لانستميروا السيف من بدغي رك 
والسيف تدنمه بكفك تق 


ونان بين تصوف وتأمل ٠»‏ 
متقيد الأيدى عثور الأرجل 
شر من الداء المياء المضل 
بل فاصنموه بكف أروع صيقل 
ويصيب فى الأعداء أسوأ مقتل 


مود حسن عار باعل 


بواهر السرىه الؤأسالى فى ونوا الجرير 
اوج الشريدو 


صدر أغدا 
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لاسَيرادوالق بكرف نظ م شلامية 


الاسةبراد 
والتصدير من أمم 
ما يشخل بلدان 
المالم فى السنوات 
الحاضرةوأزماتهما 
«لاريب» من 
أشد الأزمات 
الى بواجهها 
المي كوك 
والشموب » فا 4. 5 
يطامن من شدتها إلا الكثير 02 السواسة اه مة الوطنية 

وهؤلاء الأسلاف من رحال الآمة الإسلامية مدوا يأبصارثم 
فى هذه الناحية أي إلى آفاق بميدة » فبلنوا فى نور شريعتهم 
الحادية وفى ظل هممهم المالية يحداً تجاريا لو أدخلنا فى الاعتبار 
ملابسات زمانه لق لنا أن نضمه غير متهيبين يجانب ما بلفته 
أرق الول الحديثة من يجاح تجارى عظيم ٠‏ . 

عنى هؤلاء الأسلاف بالاستيراد والتصدير عناية أوفوا لبها 
فى زمانهم على الغاية . ولعل من أججل آيات هذه المناية أن يتنا وها 
التأليف الإسلاى ناولا فيه تفصيل نافع ومعرفة مثسسفة . 

فالجاحظ يفرد ى كتايه « التبصر بالتجارة 6 باب ل « ما 
يخلب من البلداف من طرائف السلم والأمتمة والجوارى 
والأخجار وغير ذلك 3006© 

وأو الفضل جمفر بن على الامثتى الذى عاش ف القرنين 
المامس والسادس الحجريين يضع كتاباً اسمه « الإشارة إلى 
محاسن التجارة 6 بوشح فيه ما يحب على أنواع النجاز مراءانه » 
فيذ كر أن" على الستورد الذى ب ببيع بالجلة - واه فى مسطلح 


. "4 - ص ه"»‎ )١( 
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ذلك المهد : اللمزان - نقذيم المرقة بأخو 
واتقطاع الطريق أو أمنها ؛.وعليه تفسم شراء 
فى أربع دفمات توقياً من الحسارة » وعابها تأم اكوا 
الذى هو ق كنفة 00 » أما المصدار - واميه فيل الى 
فمليه أن بمين وكلاء له فى البلاد التى بصدر إلما للِثِيموا بطاعه 
ويشتروا الأعواض نا » وذلك مقابل حصة فى الر عاء وبناقش 
أو الفضل مسائل الاقتصاد النظرية كتحديد أسمار الوق 
ومتوسمط السعر نما يدل على معرفة بالاقتصاد ععسيضة . )١(‏ 

وان خلدون يعقد لمونوعات التحارة عدة فصول فى مقدمته 
يضما توجهات حصيفة ؛ ومن هده الفسول فصل فى تقل السلع 
دعا فيه الستوردين إلى حرى جهدثم فى استيراد الواد الوسط التى 
يحتاج إلمها الننى والفقير » وأوضح كيف أن السلم التى ترد من 
البلد البميد المسافة أو شديد خطر الطرقات أعظم ريما 59» 

وظاهس أن لفتات الدمثتى وابن خلدون هى إلى اليوم'بءعض 
سنسة الستوردين والصدرين » بل إن روح ابن خلدون إذ رعّب 
فى استيراد ما ينفع الطبقات جميمها هى نفس الروح التى يتزع عنها 
الحذاق من موجهى سياسة الاستيراد فى أيامنا هذه . 

ومن مظاهم غناية السلمين الصادقة بالتحارة الحارجية أنهم 
سهاوا طرقها » فهيأوا الأبار حيث تسير القوافل » وى . 
أقاموا النائر . والأساطيل بنوها لجاية السواحل من إفارات 
لصوص البحار » فلا عرو إذا كانت نجارة السلمين حقبة طويلة 
سيدة التجارات ؛ ولا عو إذا أنضحى للاسكندرية وبنداد. من 
الشأن ما جمله) وقتئذ محددان أسمار البضائع فى الدنيا (©) 

وكان أهل البصرة ممن اشتهروا قدا بالأسفار التجارية . 
ومن الأمثال التى عرفت : « أبمد الناس جمة فى الكسب 
بصرى وخوزى ( نسبة إلى خوزاستان ) »؛ ومن دخل فرغاية 
( فى أقصى الشرق ) والسوس ( فى أقصى الذرب ) فلابد أن 


برى مها بصرعا أو خوزعا أوحير) (4) 


)١(‏ راجم دائرة المعارف العمومية ص ٠84‏ وما بعدهاء 

)3( راجم . المقدمة س 607 

(*) راج « تاريخ الاسلام السياسى 
صس »”9١‏ . 

() ابن الفقِه س ١9١‏ 


لحسن ابراهيم حسن ج ١‏ 
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وكان فى« سيراف 6 مستوردون ومصدرون واسءو الثراء 
يحوز مال أحدثم ستين مليون من الدراهم ١‏ كة-.مها من نحارة 
البحر من الءود والكافور والمنبر والجواهى والحزران والماج موضع أسمت/ 
والأبنوس والفافل وغيرها )1٠١‏ عد سراي 1لا 1 2 

ومن غاذج النشاط الكبير فى التصدير أن تنيس « من بلاد والمراق كانت تستورد الخيل من بلاد 0 آ 
مضر 6 كانت تدر من الثيات الدبيقية إل المراق وحدها الخحنا(')ء؟ كانت تتوره الماموش نهارن 
ما تتراوح قيمته سنويابين عشرين ألذا وثلاثينألفاً من الدنانير(؟2 الرا, م الجر ى 50 


إلى الصين (؟) قيمته بين عانية 0 واثنين وسبمين ألفا من الدنانير(؛) 

وءن التجار من كانوا ينقلون من بلاد الروس الثمالية إلى وقد أثبتت النظم الإسلامية سياسة التصدر حذقا اقتصاديا 
بلاد الاين حلود الحز وحلود ااثمالل والسيوف والشمع ل 6د بم ان ضيدج ووو 1 
بر 090 محسبة مسبو » فى كران لثرااغر كعر نت أ كبر من 


أن بواجهها التصدر العمادى : فعمد اللطان إلى نشجيع التصدير 


كانت البذ تستورد ه.ء مختلف البلاد » فقد استورد 
ونت البدور ل-تورد دن صةور نح الصدرين جوا” رز كانت تبلغ فى العام حو ماثة أل فدينار(*) 


عبد الله بن طاص 1 مصر فى عهد المأمون بذور البطيخ 


( المبد اللاوى ) من خراسان (0) والفقه الإسلااى فى رشده ويقظته .وجب مراقبة الواضع 


الج تنفد عاد فا'فقهاء 1 8 أن ١‏ 
م ا فى ةا زد عاد »توا ل 4+ تن 0 تون 
الأصناف » وبما نقله لاق ب از 65 للامام مسال على المواضع التى تنفد إلى بلاد -- 0 8 
وفى عهده استوردت إلى بنداد النروس من فارس رب من ير مهم من التجار » فن كان ممه سلاح أخذ منه ورد ؛ 
الارح ه..٠‏ الحند ومن أن ممه وقيق ره » ومن كن معه "كنب قركت "كتبه » 
وقد حمل الارج من الهند يمد سنة ٠ه‏ ؛ فزرع بممان » ان الو حيا ل ب الخال الي كد الى 914 
: اله المراق والشا 1 النا إن كن فنها خبر من بار السدين قد كتب به أخذ الذى 
م نقل إلى بصسرة والمراق و م حتى فى دور سس ا و 
البلاكة فاطا )8 أصيب معه الكتاب »؛ وبءث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه © 
امريد كبيط اماما فيد 7 حَى « القدمى 6 أن الرا كب فى فرض مصر كان 
ف 0 . ٠‏ ول 
وكان القر فى العراق وشمال أفريقية يفتج بكنيات كير 0 3000 لي ب فى فرض مصر كانت 
فكان يحذف ثم بعصدر إلى البلاد الأخرى(5) تفتش عند إقلاعها ' ' . ٍ 
ب ٠.‏ 508 | 6 اح ايد |[ 1 © . 4 5 
ومن اقائق العروفة أن المرب أدخلوا إلى أوربة أنواعاً شتى 00 : ا 5 موي ( 7 
من الحاصلات كالحنطة والقنب والتوت والأرز والزعفراتف جنوب جزيرة العرب اا يؤخذ بعدينة ( عثر ) | 


_6)0 
الايمون والرتقال والين والقطء الأزها 1 م 
والليمون والء والبن و ن وا2 رهار 3 وكافح النظام اللإسلاتى توريب الواردات من التفتيش . وقد 
)١(‏ الاصطخرى ص ١١4‏ . . 


(ْ خطط المقريزى < ١‏ ص51؟؟. )١(‏ المالك والمالك لا بن حوقل ص ٠ ١”‏ 
(؟) «الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الحجرى للآدم متزجلاص "8١‏ (؟) آدم متز ج ؟ ص١5‏ - 4وم. 
(4) الالك والممالك لا بن خرداذبة س ٠١١4‏ (©) المبر نفه . 

(0) تجارب الأمم لمسكويه ج 7ص ٠ 1١8‏ (4؛) خطط المقريزى ج ١‏ ص ٠١8‏ . 

٠ 439 نفس المصدر ص 8٠-ه. (5) المقدسى ص‎ )١( 

(0) آدم متزج اص 44 . )5( الحراج لأبى بوسف ص ١١7‏ + 

(4) مروج الذهب للمسعودى ج ١‏ ص 4؟؟ ٠‏ (0) المفدلى ص ١؟‏ . 

(9) مسكوءاج اس سواه (4) المقدسى ص ٠١4‏ . 
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روى أن جبير الأندلسى ما شاهده من دقة متناهية فى نفتيش 
بعض القادمين إلى الإسكندرية » حيث 9 أدخلت الأيدى إلى 
أوساطهم ؛ بحناً عما عسى أن يكون فها , ثم استحلفوا بمد 
ذلك هل عندثم غير ما وجدوا له أم لا » 0" . 

وقد عرفت النظم الإسلامية نظام تراخيص التصدير » 
ولكن فى نطاق سيق بالطبع » ففى ( ما وراء الور ) لم يكن 
يكتنى بتقاضى ضريبة الصادر عن الرقيق الذبن كانوا يعبرون 
مر جيحون » بل كان لابد" لمم - بإستثفاء الموارى الغركيات - 
بن جبواز من السلفاق 7 : 

والشريمة الإسلامية يمنها أرف تتوفر فى بلاد السامين 
حاجياتم! من الحاصلات الحارجية » فع أن المشور وههى - فى 
مصطلح عصر نا الضرائب المركية تباغ المششر عادة » بل يجاوزه 
أحيانا بالنسبة لب.ض الأصناف » ذإن للامام 8 عند الشافمية » 
أن ينقهها إلى نصف المشر » بل له أن برفمها كلها إذا رأى 
الصلحة فى ثىء من ذلك . وقد كانت التمريفة الجركية تتفاوت 
من بلد عن بلد » فعى فى أجدّة مثلا غيرها في الإسكندرية » 
غيرها فى البصرة » غيرها فى الوانى الإسلامية الأخرى » م 
كانت هذه التمرينة تتفاوت بحسب البلد الراردة منه البشاعة » 
فبضائع الهند مثلا غير بضائع السند » وهكذا ”" . 

والشريمة لا تغفل عما يتبع كثرة المشور من نص فى 
واردات السللين عسهم بالضر » ولذلك ترى أن لا بزد أخذ 
المشور من كل قادم بالتجارة على مرة واحدة فى كل سسنة 
وأو كور قدوءه » إلا أن يقع التراضى على غير هذا . 

على أن الشريمة تأبى تشجيع استيراد مالا ينفم الناس » 
نهى بصدد الجر مثلا تتمسلك بالمشر . 

وتما يحدر ذكره أرث نظام العلامات التجارية بالنسبة 
لاعادرات وجد بصورة ما عند ااسلين » فالقدمى بردى أن 
أسفاط الثياب الشطوية التى كانت تصنع مر كانت توضع عليها 

في الوانى علانات الضكرين + 92 
() رحلاان حر الأعولى لظ لذن من , دغهاء 


(8) ادس عضن 48ادب 


[9ة) را جم الخراج ليحى بن آدم ص ١ه ٠‏ 


6 الدع عو . 
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ويتردد الآن كثيراً أن أغلكا الميتوردج 
الهود » ومن مط فى أغوارالافىا بد أن اليهو 
أيضا مبرزن فى ذلك اليدان » فقن © زا ل(قلكر 
بالتحارات شرقاً ومثرباً » فكانوا يحلبون وي : 
والغامان والديباج وجاود الخز والفراء والسمور © ولالوانى 
عودمهم من الهند ا يحمارن سلمع درن قم 
والكافور والدارصينى 

وقد كان هم بمدينة أص.هان حى يسمى بالهودية ؛ و م 
أغلب تجار مدينة نستريمخوزستان » وكانوا يشرفون على تجارة 
اللؤلؤ الذى يستخرج من خلج فارص 22 

وكان الساهون يتعاملون بالدينار » وهو يساوى أربعة عشر 
درعماً ؛ ولكن قيمته كانت مختلف من حين إلى <ين » ومن 
بلد إلى بلد » فهو تارة يعادل عششرة دراهم وتارة ثلاة عشر درم 
وتارة أخرئق خنة عم جن9. 

ومن وسائل التعامل وقنئذ السكوك (الشيكات) وللقايضة. 

ولقد واجه السامون فى عهد عبد اللك بن مروان مشكلة 
نفدية تستحق الذ كر » فقد رأى عبد الماك أن تكتبعلى رؤوس 
الطوامير ( الصحف ) عبارات إسلامية ساءت الروم » وسدى 
ما حاولوا ثنيه عنها » فهددوا بأن يأتى المسامين فى الدنانير من 
ذكر ندهم ما يكرهون ؛ وصدفوا عن شراء الورق من العرب » 
ومن ثم" انقطمت الملاقات التجارية بين الدواتين . وكانت الدنانير 
البيز نطية والدرام الفارسسية مستملة أدى المرب 6 فسحبها 
عبد األك » وك بدلحا عملة حديدة حمل : أ الفرآن » 
فاما أديت هذه العملة إلى الروم غضبوا » وفسد ما ينهم وبين 
المرب » مما أدى إلى وقوع كك 

وبمد » فقد انمقد للمسلمين أواء الزعامة التحارية فى المال 
حينا من الدهى غير قصير » كان فيه الذرب جميلة على الشرق . 
لم يسترح ال هون وفتئذ إلى المين من المفاصد » ولم يثقل عليهم 


الكدح الدائب » ولسكن مضوا فى سبيلهم إلى السيادة ولد فى 


. 315 امالك والممالك لا بن خرداذبة من‎ )١( 
.١ه4 (؟) الصدر نفسه ص‎ 

(؟) تجارب الأمم لمسكويه خ ١٠س 5٠5‏ . 
(؛) أنظر النظم الاسلامبة ص 519 581 , 
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ال المية فى العاريالنوة 
للاسّتاذ فدرى حافظطويا نل 


جيل رأى 
المرب انيسن 
الناس من اسمتبوعح 
لنفسه وضسسدم 
الأحاديث ونسبها 
كذبا إلى رسول 
الله » ولا كان 
الحديث من أغز رَ 
النابع للتشربع 
الإسلاى فى | 
المبادات والساثل 
اللدينية والجنائية» ا 


لهذا ودفماً لكل فوفى فى وشم الأحاديث فقد وضع جماعة من 
الملماء الصادقين طرقاً لتنقية الحديث مما أل به وييز حميحه من 
موضوعه . وقد سلكوا فى ذلك طرقاً دقيقة علمية يصعب معها 


التلاعب أو الاختلاق كا وضعوا قواعد للتوسل إلى الحقيقة 


عزم وجلد » وعلى بصيرة واستواء . . . يك ابن خلدون أن 
ما كان يقال فى عهده عن أهل الشرق الأقمى من عرأق المجم 
والحند والصين فى باب الغنى غرائب تسير الركبان بحديها » 
وربما تاق بالإنكار فى غالب الأ ! وبى التارريم أن أحد جار 
البضرة فى القرن السادس المجرى » واسمه حسن بن المباس 
كانت له مما كي تسافر إلى أقصى الحند والصين . وقد بلغ مقدار 
ما يؤْخذ من ضرائها ماثة ألف دينار ! . 
ألا إن لنا فى ميدان الاقتصاد كأ لنا في ميادين الحضارة 
الأخرى ماضيا يستحق أن نأمى عليه » فهل يكون لنا الستقبل 
اذى تنشوف إليه ؟ . 
لبيب السعير 
و سد يضفت بالمراقبة العامة للاستيراد 
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فى الحديث « نتنق فى لجوه لا وأنماه كشفها 
علماء أوربا فما بمد فى بناء عل اليثولآوارجية..٠‏ 

قال علماء الحديث بالأمانة فى تقل امارد 
تحرى النص لأجل الوقوف على الافظ الأسلى «ولقَدلس قاد 
عياض رسالة فى عل الصطلح هى أنفس ماالانف يفل يجموء 
« وقد سما مها الفاغى إلى أعلى درجات المل والندقيقٌ :6 ويعترقة 
الد كتور أسد رسم بفضلها فيقول « ٠»‏ وعلى الرغم دن لور 
سدبءة قرون علها فإنه ليس بإمكان رحال التا رم فى أوروبا وأصريكا 
أن يكتبوا أحسن مها فى بعض نواحها . وأن ماحاء فها من 
مظاهى الدقة فى التفكير والاستنتاج حت عنوان تحرى الرواية 
والجى٠‏ باللذظ يضاهى أدق ما ورد فى الوضوع نفسه فى أهم كتب 
الإفر مح فى ألانيا وفرنسا وأصريكا وانكلترا ٠٠.‏ 6 . 

وطالب علءاء الحديث تنعيين رواة الحديث والتدقيق فى معرفة 
قيمة المحدث ووضموا قواعد لتحريحه وتمديله . فلقد حاء فى بعض 
مصنفاتهم ما بلى : قال الإمام مالك بن أنس » وكات ذلك قبل 
اثنى عشر قرنا : « ٠‏ لا يؤخذ الملل من أربمة ويؤخذ ممن سوى 
ذلك : لا يؤْخذ من سفيه ولا من صاحب هوى يدءو الناس إلى 
هواه ؛ ولامن كذاب يكذب فى أحاديث الناس وإ ن كان لا ينهم 
على أحاديث الرسول » ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا 
كان لا يمرف ما يحدث به 4 

وهناك أفرال لثير هؤلاء تبين القواعد التى على أساسها يِوْخْدْ 
الحديث وتوشح الصفات التى يحب أن يتحلى مها الراوى لقبول 
روايته . وقسم الملماء الحديث بحسب قوته والأخذ به إلى أقسام 
وأطلقوا على كل قسم إكنماً فقسموه إلى متواتر وآحاد . فالتوار 
ما رواه جماعة يؤءن من تواطلهم على السكذب عن جماعة كذلك 
إلى رسول الله . والآحاد هى الأحاديث غير التوائرة وقد قسموها 
أبن بحنب قرتها: ومَكذا ضار النرب والسللونف اللديث . 
ومنهم من كان يتركه إذا عارض القياس . ومنهم من كان يتركه إذا 
خالف العقول . 

كان للحديث أثر كبير فى أسلوب المرب وتفكيرثم » فهو 
من أ كبر العوامل فى نشر الثقافة فى العام الإسلاى . أقبل عليه 
الناس يتدارسونه ودارت عليه حركة الأمصار الملدية ولا ها فى 
صدر الاسلام » وعن طريقه اننشرت في المالم الإسلاى أنواع من 
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الثقافة عدة ٠.١‏ « فالتاريجم الإسلاى بدأ بشكل حديث كالذى 
ىق كي اللديت من مغاز وفضائل أشخاص وفضائل أم . 
ثم نطور التاررخ إلى أن صار كتبا قائمة بنفسها . ودليلنا على ذلك 
أن كتب القاريم الأولى كسيرة ان هشام وما بروى ابن جرير 
عن ابن إسحاق » والبلاذرى فى فتوح البلدان كاد يكون تمطها 
وأساوسها غطحديث وأسلوب حديث . وقصص الأأنبياء وما إلهم 
جاءت فى القرآن وتوسم فها الحديث ثم توسم القصاص . فكان 
القصص ٠»‏ 6 

وفوق ذلك فقد ثبت أن السلك الأى اتبعه العرب فى تنقية 
الحديث وتمييز صميحه من موضوعه قد أثر إلى حد فى أساليب 
الملناء إذْ أبإن لهم أهمية انباع الطرق التىتؤدى إلىالن م أوضح 
لم باجا 33 لاسير بموجبه للوصول إلى الحقيقة وإى الصحيح 

من الوقائع والأخبار والأقوال . وكذلك كان للاأساليب التى 
اتبمها علماء الحديث فضل كبير على القاررخ « وأصبحت القواعد 
التى ساروا عامها فى تحرى المقيقة هى المول علبها لدى الؤرخين 
الما ربن 6 ومحل تقديرثم وإحاممم 

ولقدكان اءلماء الحديث فضل على التارعم وأئر على الأسلوب 
الذى يسير عليه الؤرخون الماصرون » وكذلك كان لءلماءالتفسير 
فضل وأثر لا سيا وأن الأسس التى اتبمرها فى أصول التفسير 
علمية وصحيحة » بتحلى ذلك فى رسالة شيح الإسلام ابن تيمية فى 
أصول التفسير وفى تفسير الزتخشرى . ولولا الحوف من الإطالة 
لأنبنا على بض نصوص تؤيد ما ذهبنا إليه . 

ووضع العرب مصنفات فى علوم الدبن سار بعضهم فها على 
منهج علمى . وكان الشافى أول من وضع مصنفاً فى أساول الفقه 
فل أسنن علبية . قال مسطف عبد الرازق : « إذا كان الشافى 
هو أول هن وجه الدراسات الفقهية إلى ناحية عللية فهو أيض 
أول من وضع مصنفا فى العلوم الدينية على مسج علمى بتصيفه فى 
أصول الفقه ٠.‏ 6 واعترف الرازى بفضل الشافى فقال ٠٠٠‏ « اتفق 
الناس على أن أول من صنف فى هذا الم رأى أصول الفقه ‏ 
الغافى . وهر اذى رتب أبوابه وميز بمض أقسامه من بض 
وشرح ممراتها فى القوة والشعف ٠‏ 4 ويقول.جولد زمهر : 
« وأظر مزابا الشافمى أنه وضع نظام الاستنباط الشرعى فى أمول 
الفقه ؛ وحدد يمال كل أصل من هذه الأول . 
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وقد ابتدع فى رسالته نظام إلاقياين 
إليه فى التشريع من غير إخازل أ يكنا 
القدم . رتب الاستنباط 6 هدم ذه الأسول , و 
لاستممالحا بعد أنكان جزافا -.. 

وبتحلى أساوب ييا فى رسالتة فيلا ب لشاف اشرد 
مقرراً فى ذمن لأؤلفها ٠‏ وقد 
يختل اطراده أحياناً ويخ وجه التتابع فيه ؛ ويمرضله الأتطراد 
ويلحقه التكرار والغتموقن ولكنه على ذلك كله بداية قوية 
للتأليف الملى النظي » فى فرت يحمم الشافى لأول مرة 
عناصره الارلى 6 ... 

وتتجه الرسالة اناه منطتيا إلى وضع الحدود والتعاريف 
أولا ثم الأخذ بالتقسم مع المثيل والاستشهاد لكلق-م . «وقد 
يمرض الشافى لسرد التعاريف الختلفة ليقارن ينها وينتهى به 
المحيص إلى مخير ما يرتضيه منها ٠‏ 6 

وكذلك تمتاز الرسالة بالأساوب الذى اتبمه فى « الحوار 
الجدلى المشبع بصور النطق وممانيه حتى' لتكاد محسبه ل فيه من 
دقة البحث ولطف الفهم وحسن التصرف فى الاستدلال والنقض 
ومراعاة النظام النطق حواراً فلسفيا على رغم اعتاده على النقل 
أولا بالذات واتساله بأمور شرعية خالصة 6 . 

( نابلس ) فررى مافظ طوفار, 


فا اران ران بيع رمرينا عاك : 
البروستات . الضعف النناسلى. أوجاعالركب والفاصل» الروماتيزم . 


امسنية الازايدة ٠‏ ضف البسر عدم اتظاءلسارن والبتكر يراغ ,| 


اطلب التمليات الجانية » وا كتب للاستاذ الفريد توما مدير 


ممهد الشسمزق دان غمرة رقم 7١4‏ بمحصر ء وارفق بطلبك فرشين 
صاغ طوايم للمصاريف فتصلك التمليات مجاناً ٠‏ 
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مسقَةالرسَاله 
تقدم الاسحسةة 
و 
5-5 ع الى 


دراسة جريئة صرمحة لحياة هذا الزعيم القوى المظي الذى ظامه 
الاحتلال والذى حهله قومه » والنى وان كود اليا وأن محدد له 
مكانه بين قواد حركتنا القومية. 

أ كثر حقائفه لم يسبق نقيره ٠‏ فيه تفصيل دقيق لاحركة القومية فى 
مص ر قبل الاختلال ومحقيق واف لآم النائلّ"اللياسلتية ونان مامه 


1 اللئاشة:الرطانة الاسعيارية وكف أفضت إلى اقتناصض مضر .. 


مسة ه1١‏ كترم ن ثلائبى . صوره ة نادرة 


تمنه © قرشا خلاف الريد 


-.>>+4 © بحم 
أواهام اتسكوان 
قصة الحرية والدعقراطية والإنانية في سيرة هذه الشخصية العالمية 
التكبرق . سكوان الجار الحكوان عامل الريق.. ليكوان الاق 
السكولن الرئيبس . لنكولن اللجاهد ٠‏ لنكوان محرر الرقيق . فى +٠٠‏ 
صفحة من القطم الكبيرعلى ورق ججبل بدأ كر ., ن ءعبمريبن صور ره تارمحية 
عوك عن جم 


فد ور لد 


صور انتقادءة فكهة من حياتنا الاجماعية 
وثمنه ٠١‏ قرشأ عدا أجرة البريد 
-->+> ب هحدم 


قة من القمم الشوامخ فى أدب هذه الإنيا قدعه وحذيثه 


أوسع دراسة فى الرية حي ايوم لياه هذا اتسشى اكنن امم 
وهنا بجاوب وميا / بآزائه السرق والغرب 


تطلب هذه الكتب من دار الرسالة ومن السكتبات الشهيرة 


فى قرابة 


مسال البوىم الف اناي مل 


وهو نتمة القسم التاريخى ويحتوى على خلاصات فى 

سير ملوك المصر وأحوال الدولة ونظمها وعاداتها وما 

فصل بذاك من شئرق مع 'ربفة "كيز من وجافها قن تمتو 

6٠‏ صفحة من القطع السكبير والهْن 40 قرشا عدا البريد. 
يطلب مرن. الناشر 

5 /1ة والكتبات 


الشهيرة 


74 وه 
ر: ١نصهى‏ ا رفو وارسلو ب العالى والمثلرم الزّثبق, 
تصدر عن دار الرسالة فى شكل جديد 
كان من ضروزات الحرب أن أدمجنا كك : 
فى أستها « الرسالة » . واليوم تنفصل الشقيقتان فتعود كل 
منهما في طر يقها المرسوم 


ما سراد وعد صدورها 
فارتقب بعث اليال والفن بوم ظهورها 


ونوتوص وحوح يسوصوس: وتوتوصة إتهتهدي بوجوو جعوحوح: وحيصوح: يموعيم: وتووح بصيصيح بحبح وعوحوح وحوح وصوحوت: وتودهم وصعوم: وحوح وصحوج: موصهم 
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تقرأ اليوم 0 
سبح ع .ل الفكر الديد يواه 


أول خخ 


له من نوعمأ 


فصسسور انال الشعو باو الامما 
فلا يفوتك أن تطليها من باع ة الصحف 


كل يوم خميس 


سكك ح دين الحكومة المصرية 


عبر القطارات الفاخره السر بعة بان ههر والاسكندرية 


يتششرف الدبر العام بإعلان الجهور بأن قطارات الااكسبريس البيذة بعد قد حوات إلى قطارات خاصة مسريمة تقطع السافة 
بان ممءر والاسكندرية فى ثلاث ساعات و١٠‏ دقائق وتسير الآن وفقاً للمواعيد الآنية - 


6 2 
رقم القطار الساعة رقم القطار الساعة 
القيام من مصر ٠٠‏ رم لار«ا١‏ 
الوصول إلى الاسكندرية ١‏ ل 15 ا اله 
الاياب / 
القيام من الاسكندرءة ارلا .مركا 
الوسول إلى مصر ١‏ 8 لم + ْ 3 ا 6و١‏ 


وتقف هذه القطارات فى محطات بها وطنطا ودمهور وسيدى جار وتشتمل على عربة درجة أول فاخرة جهزة يجهاز نكبيف 
الحواء ( يحصل ٠١‏ ملم من كل را كب يسافر مها ) وعربة صالون بولان وعربات درجة أولى وثانية فاخرة . 
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وااو ها كينا و ٠‏ االأنكاة عرز ده ور 
عل اعنة الأريكن مد دي ا : الأستاذ عل االلاعليا 00 .عم الع 
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7  تزرفادل‎ 


اليدد « القاهية فى بوم الاثنين ٠١‏ صفر سنة ١7‏ - ؟1 ينابر سنة 1844 » السنة السادسة عشرة 


اه 2 
لاس عاذ عر تحر عاض 
ييه و 

شد" ما فزعت” حين قرأت” فى صدر الأهسام ( الائنينف ه 
ينابر 1954 ) نبأ تلاك الحاولة الحديدة للتوفيق بين فرنسا والغرب 
( أى مرا كش ) . وقد آثر الوحى مهذا القسال أن يسمى هذا 
الأمس « محاولة جديدة 4 ولكنى أعل أنها ليست سوى 2 حيلة؛ 
اع أوتزر يكيل مو زا المربية » لقلة اطلاعهم على أنباء 
هذا الشمب الأنى السجين الذى ضربت عليه فرنسا نطا ف من 
السكمان والصمت ء لم يضرب على شمب قط فى هذه الدنيا » ولا 
فى بلاد السوفيت . وأنا أحب أن أ كشف النطاء ععرن 
الحيلة 6 التى يراد مها تضليل الناس عن حقائق كالشمس 
ظاهرة لكل من متعه اله بنعمة البصر . 
اكلام لقراء « الرسالة © لأنهم ثم الفئة املية التى تقرأ لتمم 
وتعمل يما تملم . 

فهذا الشىء الذى معاه” بمذهم « محاولة جديدة للتوفيق بين 
فرنسا والذرب 6 »؛ ليس شيثاً سوى محاولة من فرد واحد يماونه 
فليل” من الناس على إحداث خرق فى إججاع أمة كاملة » وصدع 
بنيان مرصوص لم أعلم فيه إلا خيراً وتماسكا وبقاء على كلة الح 
التى لا زول » وعم « لا مفاوضة إلا بمد الجلاء والاستقلال » 


هذه 


56ظ أن أصمق هذا 
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إن كان عة حاجة إلى مفاوضة أو معاهدة . 

وبلاد الذرب ثلاثة : تونس » والجزائر » وما كاش » وى 
كل قطر من هذه الأقطار الثلائة حزب”له الكثرة الساحقة » 
بل لا بكاد بوجد فيه أفلية حتى نقول إت لهذا الحزب كثر 
ساحقة » بل الحزب” هو الأمة »وهو التمبير الضادق عنهنا . 
وهذه الأحزاب” لا بمكن أن تسمىأحزابا بالممنى المروف فى مسر 
والذى كان ولد الاحتلال البريطانى الذى فرق السكلمة وباغض 
بين القلوب . 

فى ونس الزب” الدستورى » ورئيسه الحبيب بورقيبة . 
وف الجزائر حزب” الشعب ء ورئيسه أ+د مصالى الحاج » ومندوبه 
فى مصر والسودان هو الشاذلى السكى . وفى مما كشن حزب” 
الاستقلال ورئيسه تمد علال الفامى . وف المنطقة الخليفية عن 
مما كش حزب الإصلاح ورئيسه عبد الحالق الطريس . وهذه 
الأحزاب” هى السبرة عن بلاد الغرب كلها » ورؤساؤها جيما 
مقيمون الآن فى مصر » وجيعهم على رأى واحد قد أذاعوه فى 
كل وقت وى كل بلد » وهو « لامفاوضة إلا بمد الاستقلال 6 
وثم جيم لا بزالون إلى هذه الساعة على هذا الرأى لم يتحول عنه 
أحد منهم » ولن يتحول بإذن الله . وإججاع” هؤلاء الرجال هو 
إجماع أمم الذرب كلها » شعوبا وأفراداً . وهؤلاء الرجال ثم الذبن 
شردتهم فرنسا أو إسبانيا وسجتهم ونقتهم' واضطهدتهم » 
وباعدت يدهم وبين أهليهم وحلائلهم وأبنائهم » وأرادت أن 
تقهم أعوادثم فل جد إلا بأ-] ومضاء ومصابرة وجهاداً فى سبيل 
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الحق الأول لكل شمب وهو الخربة والاستقلال ؛ وغؤلاء الرجال 
م الذبن بقوا إلى اليوم لا ينخدعون با اتخدعت به أمم من قبلهم 
من مفاوضات ومماهدات ومحادثات » و-ياسات خربة خراب 
ذم الهود . ومن هؤلاء الر«ال وحدثم يؤْحَد حديث مابين فرنسا 
والغرب ؛ وعلى هؤلاء الرحال و<دثم يمتمد ؛ وإلى هؤلاء الرحال 
وعدم تلقى شعوب نونس واإزائر وصرا كش بالقادة » بمد أن 
جر بهم وعس ذنهم واطمأن قلها إلهم وإلى ما يأثون وما يذرون . 
وثم قوم لا يفقات يديك ؛ ولا بقفى على شعوهم ا ٠.‏ 
ل يعملون ولا يدّعون ولا يتظاغرون » ولا مخادمون 
الياس بشي. لم يكن » أو بسلطان ل4 , ل ترضه بلادثم وشعومهم ؛ 
وثم قاعون على الاعوة إلى محريو بلادثم » وهم مكانب فى مصر 
والشام » وفى فرنسا وإنجلترا وأصريكا » لم تزل تدكام بالكامة 
الواحدة التىلا<ول عنها وهى:«لامفاوضة إلابعد الاستقلال». 

فا هو إذن « حزب الشورى والاستقلال » الذى امخذ 
لنفسه رئاسته مد بن الحسن الوزانى هداء الله » واحتمل ثقل 
النيابة عنه عمد الملمى المربى سداد الله خطاه . إنه حزب كا قسمى 
الأحزاب » ولكنى أعل ويملم كل من وقف على حقيقة النبأ 
فى بلاد الغرب ٠‏ أنه حزب لا يتبمه من شمب م1 كش أحد 
إلا من شذ عن إجماع أمة قد «اهدت منذ -نة ١917‏ وظلت 
تقاتلفرنسا وإسبانيا إلى سنة 185 ء ل تتضع السلاح إلا بعد أن 
فنيت صفوة المجاهدبن » وقل الزاد وعن السلاح وحوصروا 
حصاراً شديداً أ كثْر من إحدى وعشرين سنة كاملة . 

وما أظن ابميا ني جهاد البطل الذى أذل" هامات الإسبان 
والفرنسيس حتى خدعوه وأمّنوه ثم غدروا به» وهو الأمير عمد 
ان عبد الكريم الحطابى , 

إن هذا الحزب الذى قنّم إلى القم الفرنى الباغى الجنرال 
واوا دس كزة خافية عل ككوغة رذن ال قينا مزه 
فيها با يحفظ حسن الملاقات مع فرنسا » لا يمبر ألبتة عن عزيمة 
شعبض! كش » بل يمبرعن رأى رئيس الحزب ونائبه وحدها ؛ 
فنحن” نعل عل اليقين أن حزب الاستفلال » وحزب الإسلاح 
فى مرا كش » هما صاحبا الرأى الأول والآخير فى هذا الأمس 
الذى يتملن بإجاع الشءب ارا كثى » وأن الأمة الرااكشية 


وثم رءال 
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قيادة الدعوة إلى أن ل مفاوضة إلا بمد در 4 
وقد استطاع نائب حزب الشورى هذاء 9902 
أن بوجه نظر الصحافة العسرية إلى هذه البدعة التى > 0 
لبررادة ادن اد ن الوزانى داعي إلى الانفاق مم قرنساء 
| وعلى الأسح مظهراً رخزقة فى الاتفاق مع فرنسا » بعد ابتماده 
عق حزبه الذى ندأ فيه » وهو <حزب الاستقلال الذى برأسه 
تمد علال الفامى . وقد تح الأستاذ الملمى مرتين » واسكن' 
هذه الأخيرة هى أشدهما خطراً . ولو غلبت الصحافة الصرية أن 
شأن حزب الشورى اذى ذ كرثاة » لا يكاد يكون شيثاً فى بلاد 
ما كش » لطوت هذه الصحيفة مرة واحدة » وارجءت فى 
حديمها عن شأن مرا كش إلى رؤساء حزب الاستقلال وحزب 
الإسلاح وسار الأحزاب الغربية فى تونس والجزائر » ولو فملت 
لعادت أن هذه « الماولة الجديدة 6 ليست سوى محاولة رجل فرد 
زعبم حزب » نمم » ولسكن بغير شعب . 
وكان حقاً على هذه الصحف الصرية أن ترجع إلى مكتب 
الغرب العربى لتقف منه على <قيقة ما تقول : وكان حقاً عللها أن 
تمتبر هذا المزب بأشباهه عندنا من الأحزاب التى لا شمب لها 
إلا ريننيا» ولاق عنقا على مئة الاعف أذ عرق أو عار 
رؤساء أحزاب الغرب «قيمون فى مصر منفيون عن بلادثم » 
فكان نزام أن ترجع إاهم قبل أن تنشر أشياءً تمزق إجماع 
أصحاب الحق على أن لا مفاوضة إلا بمد الاستقلال . وكان حقاً 
علها أيض » إذ نميت أن تفمل هذا » أن تفكر فى شأن رئيس 
حزب الشورى الفاوض الجدبد » فهو مقيم نحت ظل السلطان 
الفرسى هناك فى غراكش ٠‏ وهؤلاء سائر رؤساء الأخَزاب 
الغربية مشردون منفيون مباجرون إلى مصير ؛ لكى يخدموا 
بلادثم ويجاهدوا فى سبيلها وثم بنجوة من سلطارت فرنسا . 
فأى ه-ذن أولى بأن, ييكون هو الطالب بحن بلاده ؟ وأءبهما 
أولى بأن يؤذن له تمده ٍ وأمهما أبيشى سا ف 
رغبة الشءب الذى ظل إحدى وعشرين سنة يقاتل فى كل بقمة 
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من بقاع المذرب وحيداً يمهولا حتى تفاتى شيوخه وهلك كهوله 
وذبح فتيانه » وورثوا أبناءثم أحقاداً لا تموت على فرنسا وعلى 
الطغاة من أشباهها . 

وهؤلاء الزعماء الذين ذ كرناهم آ نفا ثم بقية السيف » وثم 
الشردون المذبون ؛ وهم الماملون الصادقون الذين آثروا الجهاد 
على أموالهم وأنقسهم وأهلعم وذرارمهم ؛ وخرجوا يطوفون فى 
الدنيا ليؤلبوا المالم كله على بثى فرنسا وطفيانها وعدوانها 
وظامها ؛ وقد تركوا وراءثم شعوباً دين لهم بالطاعة » ولا ترضى 
أن تدين لأحد سوام » لأمهم عا يمبرون عن مر عزائمها ونياتهاء 
أى عن الجهاد فسبيل بلادهثم بلاهوادة » و إلىأن ينالواحةهم كاملا 
م تتخوآنه مكايد الاستعار و"خدعه . وقد اتمظ هؤلاء الأبطال 
السناديد بما لقى بمض إخوانهم من أم الشرق » حين زرلقَّت 
أقدامهم فزلوا فى المهاوى الظلمة اأتشمبة التى ت_لى القوى من نفس 
سالءكها ؛ ألا وهى هوّة الفاوضات والماهدات والحادثات » التى 
ابتدءمها شياطين الاسة.ا رالذين يمر فون باءم ساسة بريطانياء ففرقوا 
بين الأخو بن » وبإعدوابينالمشيرتين ؛ ومدوا الطامم لخائنة الأعين » 
فهب فريق من هنا يقاتل فريقاً من أهله هناك ووقفت ريطانيا 
ينهما تنظر وتضحاك وتسر + زتعن الى إل أق تفاع 
الحبالفهوى ف الهوةالسحيقة الملمونة »هوة الفاوضات والماهدات 
والحادئات . لقد عرفوا ذلك فأبوا أن بكرم ها اعم 
جبار بريد أن يتلمن عم .2 فاختاروا ما هو أهدى لأبمهم وأبق 
على وحدنها » وأشد لقوتها » وأنأى مها عن المداوات بين بض 
الشعب وبعض . لقد عرفوا أن قيادة الشوار » تقضى عليهم أن 
بنظروا إلى خير هؤلاء الثوار قبل أن ينظروا إلى خير أنفسهم » 
وعمرفوا أن الذى ثم مقدمون عليه هو الجهاد الذى لا ينتعى حتى 
ينتحى هذا الاستمار البفيض » وأن الأم الجاهدة فى سبيل حقها 
ينبئى أن تظل محاهدة حتى تنال حقها » وأنه ينبثىأن ينشأ الجيل 
من شباب الآمة بعد الحيل » وهو برى أمامه محاهدن لا يفترون 
ولا يضءون السلاح , فذلك أحرى أن علا" قلب الجيل حميّية 
وأنفة ورغبة فى بلوغ الكال فى الملم والال والسلاح » حتى 
يجاهدوا كا جامد آناوثم وإخوانهم من قبل يب أن الهادنة 
فى مثل هذا إغا مى مهادئة. تورث الشسمب نعف » وتمسكن 
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لادساسين واطبياء أن 95 5 
ويضمشع المزائم » فلا كان / ١‏ 
وآثر الراحة على لأواء الجهاد 4 
غير الغمب الذى يتبحبيم ىق مسارح | 7 
يظل غائرا لا يعرف الاين أو التسام أو الآلة 
الأخرق . وفم يلين أو يسم أو 7 ديك وبمط ز' كمد 5 
الحرية والاستقلال اد الإنسانية:؟ أنبدوق أى ذئء من 
هذه الثلانة يتجزأ حتى يقبل الاين أو التسام أو الآخذ بيد 
والإعطاء بأخرى ؛ وهو جوهر الفاوضاتوالماهدات والحادثات. 

لقد عرف هؤلاء النفر الذين رغى الله عنهم ورضيت عمم 
أمهم؛ أن الذى ينهم وبينفرنسا هوالحرية والاستقلالوالكرامة 
الإنسانية » فعلى فرنسا أن تسم وأن تلين وأن تعطى بيد 
ولا تأخذ شيثاً » لأمها ان تأخذ إذا أخذت إلا ذلك الذى أعطت. 
وهذا بداهة المقل » وبداهة النفس الطيبة » وبداهة الفطرة 
الإنسانية التى لا تتخدع بز يف الكلام ومزوآفه . إما الحرية 
والاستقلال » وإما الصراع فى سبيل الحرية والاستقلال » 
ولا مفاوضة على ثىء ينبئى أن يتم جميما أو لا يتم البتة على نقصان 
ويخون وعزيق » ولا مماهدة لحر علىترك شىء من حريته لفاصبه 
وسالبه والهيمن عليه بالطغيان والجبروت » فهو إن شاء منع وإن 
شاء أعطن ٠‏ 

كلاء إنه الحق فلا مماهدة ولا مفاوضة ولا محادية إلا بعد 
الاستقلال وجلاء آخر جندى فرنسى وإسبانى عن أرض المغرب 
كله : تونس والجزائر ومس! كش ٠‏ وإن ف البلاء الذى ابتليت , 
به مصر والسودان والمراق وشرق الأردن وسواها من البلاد » 
لمظة لكل امرىء أضاء فى قلبه العاف الحرية والكرامة 


الإنسانية . 
وما الذى بريده حزب الشورى الجديد فى مسا كش ؟ 
أبريد أن تلق بلاد الغربعلى يده ما لقينا من , املع دما 


وضعف ؟ أبريد أن يرى الشمب المرا كشى أحزاباً يأ كل بعضها 

بعضا ؛ ويتشاحن شعيفها وقومها على مناصب الحكم ؟ أبريد أن 
يرى كل أسرة فى بلاد الذرب قد مزقما ١‏ الأهواء وعصفت بها 
عواسف الشهوات الحفية إلى متاع قليل من متاع هذه الدنيا من 
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7 الزسينة 


وكريات وغواطر : 


على عتئة الأربعين 
للاستاذ على الطنطاوى 


>> ب 

نزعت رجلى من الركاب » وطردت من ذهنى ثم السغر » 
ونفضت ما علق بذاكرق مرى غبار الحاضر » ثم نفذت إلى 
ما احتوت من كنوز الانمى »6 من ممجزات البطولة والنبل ؛ من 
تاريخنا الواقع » الذى لا يصل إليه خيال غيرنا » ولا يتلق به 
وهم » وعاولت أن أ كتب لامدد المتاز من الرسالة فا سرت 
فى الفصل غير بميد » حتى تباطأ قلمى » ثم تمثرء ثم وقف ... 
6 خا 7 نفسى مهذا الضّين الذئ ما انفنك يلازمنى منذأ كثر 
من عشر سنين » فيطقء وقدة حماستى » ويعقل نشاطى » وبفلق 
أواب الإلمام درنى » فلا أ كتب ما أ كتب إلا لملء الفراغ » 
وتزجية الوقت » كالذى يمثى المشية يحر نفسه جراً » لا يسوقه 


مقصد » ولا محذية غاية ».+ 


ونظرت فإذا أنا بمد شل ركام الا. 
درت فها ممع الفلك » وسار امن وا 
ثم ودعنها ما استتبلها » وا تويك الالالكر 
كا استولدمها » ورأيت أفراحا ورأيت أ رحا :هلي 44 
وأحسنت وأسأت » فا الذى خرجت به من ذلك الام يي 

لفد قطءت فى هذه السنين الأربعين أ كثر الطريكك رلكن 
م أعرف بمد إلى أبن السير! ومشيت أ كثر من أريمة عشي ألف 
بوم تباعا » ولسكن لم أدر إلى أبن أمشى ! 

إننى أسم وكل بوم » فأكام أهلى , وآ كل طماى » وأذهب 
إلى مل » ثم أعود إلى دارى » فأ كتب مقالتى » أو أنظر فى 
كتانى » أو أزور أحاى ١‏ أو ألهو با يلهو به مثلى » ثم أنام 
لأو من الغد » فأعيد الفصل ذاه :.. والأيام نكر » والسئون 
تطوى » والممر ينصرم » وأنا ( أمثل الرواية ) الأبدية : سحو 
ومنام ؛ وشراب وطمام » و”ءت وكلام » ووداد وخصام . 
أما أن أعرف نفدى » وأخلو مها ساعة كل بوم » وأسأل من عى » 
ومن أن جاءت » وفم وجدت » وإلى أبن عضى » فهذا ما ل أفمله 
إلى اليوم . بل إنى لأفر منها فراراً » وأخاف أن أخلو ها » 


مال أوساطان؟ بريد أن برىالشمب بتلهف تلهف البائس المسكين 
على فتات ما بجود به عليه فرنسا فى مماهدة يقال له اليوم إنها 
« معاهدة الشرف والاستقلال ثم يقالله بعد غد إن هذه الماهدة 
نفسها « حماية بإلثلث 6 ؟ أبريد أن برى بعد قليل شباب بلاده 
وثم يتطاحنون على أسعاء رجال لو انكشف النطاء عنهم لكانوا 
سوأة فى كيان الشمب لو عل لسترهاكا كان يشد أهل/ الجاهلية 
بنامهم خشسية المزى والماو, ؟ أم بريد أن برى هؤلاء الشباب 
وثم لا بثقون بأحد من رجالحى بعد كشف النطاء عن قضاتحهم » 
فيسكونون حربا على بلادثم يطمنون أنفسهم "كل طمنة بجسلاء 
بقولهى : « إننا شمب لا يصلح للاستقلال 4 ؟ أبريد هذا الذى 
أقيته أم من قبلهم فاوضت وحادئت وماهدت » لفرجت من 
ذلك كله منهوكة حرحة معذبة مهن أشرف شرفها بأخس قول 
وأرذله 1 

حاشا لله أن بريد حزب. الشورى لبلاده مثل هذا . وأنا 
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أعرف الو زانى منذ أ كثر من عشرين سنة » فأنا أسأله بالمهد 
الوئيق أن يؤء إلى ما فيه صرضاة الله » وما فيه خير بلاده وخير 
أمته » وأن يدع فرنسا بشر النظرين » لايقربها إلا مقاتلا يجاهداً 
رافماً بامم بلاده وحريها واستقلالها وكرامتها . وما 'خلق 
الإنسان إلا للجهاد فىهذه الحياة حرا كريما » فاذا سلب الحرية 
وذيد عن الكرامة » فمليه أن يجاهد فى سبيلهما جهاداً متطاولا 
هو رأبناؤه وذراريه لا تداخلهم سامة ولا شجر ولا ملل. 
مستمينا بالله الذى ينصر امستضمفين فى الأرض وينصر الذين 
ل يملوا الجهاد فيلجأوا إلى المهادنة أو الفاوضة . 

أيها الإخوان الصناديد ! جاهدرا وسابروا ورابطؤا ولا تملوا 
حتى يأتيكم نصر اله » ولا تمجلوا على ربكم فإن الله لا يمل حتى ' 
ملوا » فإذا ملام فيوءئذ يحيق بكم ماحاق بكل من هادن فى 


حقوق بلافه . 
فر أ شاكر 
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فأتشاغل عنما يحديث تافه » أو كتاب سخيف » أو لهو باطل » 
وإذا أنا أأزمت بها » وعدمت 9 لق بشن : 
وشعرت وأعييق أن بناعو 
وأنا دس ارين 
وى ٠‏ كأ ىأعطيت المياة لأعم لعل تبديدها» فاذا لم أجد ما أمزق 
د الرقت :» واشطررت إل مواعهة اناق ف ساعة كانات 
الإفظار » عقت شري » وشكرت : وأعبدت الى ماعن ! 
إنى أركض أبداً وراء الستقيل » فى الستقبل أبلغ آمالى » 
وفيه أصلح نفى » وفيه أنيب إلى ربى » وفيه أ ككتب تلك المانى 
التى طالما حاشت مها نفسى » ول يها قامى » وفيه أؤاف الكتب 
السكبار التى طالما أزممت تأليفها » وفيه أمنع كل ثىء . ولسكن 
البتفبل ان يأنى أبداً » وحين يأنى يصير (حاضراً ) وأذهب أفتش 
عن ( مستقبل ) آخر » فأنا كالفرس الذى يمدو ويشتد » ويكد 
نفسه ليدرك حزمة الحشيش 
أبداً أمامه ؛ ولايصل إامها » فلابزال يسى حتى در ل ول 
فيقع »أو تمترضه حذرة فيسقط فها ٠:‏ ولسكن الحفرة التى أسقط 
فيها أنا لا قيام منها , ولا مناص من ورودها ‏ ولا يستطيع أن 
يحتذها كبير ولاصغير » ولاغنى ولا فقير» ولا أمير ولا أجير. . 
وإذا أنا وسات إلى الأمل الضخم » » هان على » وذهب 
مهاؤه » وايحت روعته كأن الآمال مسراب لا يلمع إلامن بعيد . 
لقدكان! كبر أملى بوم كنت فى الابتدائية أن أ كون معلا » 
وكنت أتوهم حياة المل فأجدها جنة أنزات الأرض ء فبها ما تشتهى 
القن 32 أليس العم يأمى فيطاع أمىه » وبنهى فيجتنب نهيه » 
وبوف التبجيل » وينال الإ كبار ؟ فلدا صبرت معلا » ل أجد من 
نلك الجنة إلا الذى ده من الفوطة فى الشتاء » أرضاً موحلة 
ما ذها إلا الشوك ؛ وأشجاراً بابسة ء ماذيها إلا الحطب » ورأيت 
مدرض الثانوية أعلى قدراً » وأقل عملا » و| كير ميتباً ؛ وأوسع 
جاها » فأملت أن أ كونه » وأملت أن أ كون كاتباً » وأن أ كون 
قاضياً » وأن أكون خطيباً » وأن أسيح فى البلاد ٠٠٠‏ فلم أجد 
فى الأمل إلا الألم لانتظاره ء ثم الملل من بقائه » فتيقنت الآن أنى 
لى صرت رئيس امخهورية » أو صاحب (الأهرام ) » أوكان لى 
مال (عبود) , لذهبت الأيام بلذة ذلك كله » وهونه الاعتياد ‏ فلم 


0 والحزمة معلقة فى عنقه » يبمسرها 
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وه عن نا ما وى غيرها إلى خم 4 
يشتحى اأزواج » والقم برجو السفر » واللثافر طلى 

والرنى بحن إلى الدينة » واادنى بنع )092 
تعترئ اظفل الدبة النفيسة فيفر ها + اذى > 
وبطلب غيرها ؛ ولوكان دونها .ثم إنالآماللا تنتهى #اللْ نأعطى 
المليون ابتنى المليونين » ومن رفع فى الوظيفة درجة طلب درجتين » 
فلا بزال فى شقاءين ء شقاء بالحساضر الذى لا يقنع به » وبالآتى 
الذى لا يصل إليه . . 

أفلهذا وجدت وسميت أربعيتكف سنة ؟ أسعيت لأدرك 
الدراب؟ 

وتتالت على" الفسكر , وعاودتى الضيق الذى طاما كاد يدفمنى 
( لولا خوف اله ) إلى طلب اللوت من سنين ؛ وما أشكو الرض 
فصحتى جيدة » ولا أشكو الفقر فا أجد من امال يكفينى » وإعا 
أشكو فراغاً فى النفس لا أعرف مأتاه » وقوى فى" لا أجد لما 
مصرفا » وحنيناً إلى ثىء غامض لا أدرى ما هو على التحةيق ٠:‏ 

ل نا 

وتركت القم والورق » وقّت أدور فى الغرفة فوجدت على نضد 
إربقا من البلور الصافى ؛ طويل المنق ؛ واسع البطن » فيه بحلة 
قد دخلت ولم تستطع الحروج ؛ فهى تتحفز وتتجمع ؛ وتثب مقدمة 
بقوة وبأس » فيضرب الزجاج رأسها وبردها ؛ فتماود الكرة » 
وهى لا تبصر الجدار » وإعا تبصر ما وراءه فتحسب أنه ليس 
ينها وبين الفضاء حجاب > لمات أنظر إللها وهى تعمل دائبة » 
كلا ضر بت صية عادت محاول أخرى » الاعف ولا شرم 6 
حتى عددت علها أ كثر هن أربمين مرة » نحد الصدمة كل مرة 
فلا تمتبر ولا درك الحقيقة » ولا ترفم رأسها لتبصر الطزيق .6 
وتمل أن سبيل الفضاء » وباب الحرية » هو من (فوق) لاعن يمين 
ولاعن مهال . 1 

فتمامت من هذه النحلة ما كان خافياً عنى : تملات أننا 
مثل هذه النحلة حسب أن الانطلاق [ءا يكون على الأرض 


فنقدم » فتضرب الموائق وجوهنا وتردنا» فنقمد ياثسين » أو 
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نماوة'التكرة ستعميتين » محسن الانطلاق فالشهرة أو فى للال » 
أو فى متم الخال ؛ وهجات . . وهام أولاء ااسيا-يون والمثلون 
والئنون ٠‏ تطبق الأرض بأحايهم ؛ ويشتفل الناس بأخبارهم » 
وورون صورثم : وبسهمون أصواتهم » فا الذى يمحصل من ذلك 
فى أيدمهم » وماذا ينفمك أن يكون الناس كاهم عدحونك إذا 
كنت منفرداً فى غيفتك مبتنما » تمس النفس » محزون القلب ؟ 
وها ثم أولاء الشباب الأغنياء » يؤمو نكل ملغى » ويستمتمون 
كل بوم يمال جديد » فهل ذهب ظمأ قلوسهم إلى ارتياد منايع 
لجال ؟ هل شبمت شجواتهم ؟ أم أن ذلك كالاء الماح كلا شر بته 
جدّد لك ظ) ؟ 

وها ثم أولاء الحبون المدنفون » يمانقون من يحبون » والنفس 
لا زال بعد مشوفة لبس بروبها عناق ولا اقتراب » ولا يشيعها 
ثىء من متع الحسد / 

وها ثم أولاء ( اللابرة”7 ) الؤأسفون» هل أشبمت ملايينهم 
نفوسهم ؛ ورزتهم القناعة والاطمئنان ؟ : 

فاهذا طاريق السنافة ٠‏ إن لطريق عل الأرض مسذوو-» 
والفضاء من < ولك له حدود ؛ وماطريقالفضاء » وسبيل الانطلاق 
إلا من ( فوق ) » هناك لم النفس تنك طالنف سكلا برقت لها منه 
بارقة » أو لاح عل : كلا تمت نغمة سحرية فبها رنة من ذلك 
المالم » أو قرأت قصة عبقرية فها إشارة إلى ذلك المجهول » أو 
وعت موعظة علوية فيها قطرة من ذلك ااينبوع . 

الآن عمرفت » فيا ضيءة هذه السنين الأربمين ! 

+ + ++ 
لا تفولوا ؛ إنك تكتبف الدين وف الفضيلة » وإنك تدعو إلى 

المير » لأنى عنمت على أن أقول الليلة الحن » ول و كان على نفسى . 

الحن يا سادة » أن الدعاة اليوم إلى الله » لا أستثنى واحداً 
يمن أعرف مهم » كلهم ممثلون » يلبسون ف المجسلة.أو على النبر 
ثياب امسر ح » فيبدون بالجبة والعامة » فإذا انقضى ( الفصل ) 
خاموها » وعادوا إلى بيوتهم » فمكف عابد الدبنار منهم على 
معبوده ؛ ماله إلا جمع الملل ثم ء وعابد الشهوة علها ؛ وعابد الحاه » 
وعابد النصب . تعددت الاصنام والشرك واحد ! 


)0( جع مليونير 
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نهم مثلون وأا أر زا 
ولو كنت صادقاً ا ألفت : 


هذه الحياة التى سال علينا سيلها من الذرب » ولو 8105 
مدزة تعلق :اقيق + لايق آرم فساة".. ولقه امر 
الأرض من أوضارها مثير واحد مرى اللحشب ؛ ثلاث درجات 
ليس لها درابزين » ولا علمها قبة ؛ ولا لهسا إب » فل لا تطهر 
الأرض مالة ألف منبر مزخرفة منقوشة محلاة لها أنواب ججياة 
وقباب ؟ 

أ لأن الناس فسدت طبائمهم ؟ أ لأن الزمان قد دنا آخره ؟ 

لا . بل لأن الفانمين علها وعاظ من خشب » يحملون سيوف 
من خشب ! 

+ 

أما إن الحق » الذى لا بد الايلة من الصدع به ٠٠:‏ إنه ٠:‏ لاهذه 
اللأواعظ » ولا هذه القالات , هى التى توصل إلى اه » ولكن 
بوصل إليه » أن يعود كل إلى نفسه » فيسأل » من أن جاءت » 
وفم خلقت ؛ وإلى أن المصير ؟ 

وأن يلم كل أن الطريق من ( فوق ) » فيرفع رأسه ليرى 
الطريق . ومن منا برفع اليوم رأسه » وحن كالنحلة لا تمثى 
إلا على الأرض ؟ بل إن منا من هو كالفراشة » تسم إلى النار » 
بحسمها هى باب الانطلاق ! 

إن السيحيين يصلون لرمهم قبل الطمام على الائدة » وقبل 
الدرس فى الدرسة ؛ ووم الأحد فى الكنيسة » فتمل أنهم 
مسيحيون ؛ فا يصنع كثير من السلمين » وأى علامة ندل على 
أنهم مسامون ؛ من ساعة يصبحون إلى ساعة يمسون ! 

لاصلاة » ولا ذ كر ء ولا تيز لحلال من حرام » إن عملوا 
فضيلة فباسم الأخلاق والفضيلة والسحة » لاإسم الإسلام . 

فا الفرق يدهم وبين غيرثم ؟ 

يةولون إن الدبن العاملة والصدق والقصد والاعتدال ؛ وأن 
تعامل الناس كا تحب أن يعاملوك . 


231 نع ملع .]// :مط 


للدكتور أجبد فؤاد الأهوانى 


م ضية 


بين الفلسفة و الدن ؛ وبين الفلاسفة ورحال الدبن » خصومة 
فديمة تذهب إلى أبمد العصور ء ولا تزال سارية <تى اليوم . فقد 
كانت. النهمة التى وجهت إلى سقراط أنه أنكرآلمة اليونان » ومن 
أجل ذلك حكنوا عليه بالإعدام . وتاريخ الحضارة الإسلامية 
يسجل صراعاً مستمراً حاداً بين الفلاسفة ورجال الدن » اشتهر 
بعضه » وخ عنا بعضه الآخر : وأظنك لا مجه ل كيف عبض 
الفزالى يهاجم الفلاسفة وجوما عنيفا فى كتابه خهافت الفلاسفة » 
وانبرى له اان رشد يفند أقواله فى « تبافت الهافت » كم ألف 
فى التوفين بين الفلسفة والدين » ويدعو إلى رفع الحلاف عمما 


كاب « فصل المقال فما بين اله-كنة والشريمة م نالاتصال ». 


سميح » ولسكن هذا من الدبن » وليس هو الدن ! 

وهذا شأ نكل شريف » يستوى فيه الشرفاء يما ؛ قامءنى 
تفريقهم إلى مؤمنين وماحدين وعباد ون ؟ 

وهذا كله لاحياة الدنيا » فا الذين نممله للحياة الأخرى ؟ 

لا بل الدبن » أن تتصل بالمالم الملوى » وأن تراقب الله » 
وأن تمل أنه مطلع عليك أبدا » وأنه برعلك بمينه فترعاه بقلبك 
وتطيعه يجوارحك . 

هذه غابة الخلق » وهذا سر الوجود ؛ ما خاقت الجن واللوإنس 
إلا ليعبدرن » لاعبادة عادة » وصلاة رياضة » وصوم استشفاء » 
وحج سياحة ؟ بل العبادة التى بس" مها القلب حلاوة الإيمان » 
ويذوق فها لذة المبودية » ويستشعر فبها القيام بين يدى الله . 
ولتناض مع ذلك فى ميدان الحياة » ولتقح, لجنها » ولتأخذ 
أوفرقسط من طيباتها » ومنعلومها ومن فنونها » ولتسكنقويا » 

هذى حقيقة الدن » وهذى غاية الحياة » فهل يصل إلى 
الغابة من مشى أربعين سنة ماثلا عنها » ضالا طريقها ؟ 

ألا با ضيمة هذه السنين الأربمين ! 

( دمشق ص . ب )١9‏ على الطنطاوى 


1.60 نه ناو 010600126 
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فالحصومة ك8 
أنا أ تع رسفعة علوام تا 
ترا فلم محدوا إلا زال" وخيالا 5 2ج 
فيلوف المرب ع الذى ضاءت ؟2 4 2 2 
الخطوطات 0 حتى كشف حدبثاً عن 
و 1 

وسوف مرك فى هذه العلية 13 


حاب واحد >ن 


5-7 
جوانب فكره : هو موقفه من الددن ورحاله 0 فنذ كر طرفاً من 
احتحاجه وجداله . 

فقد شاع عن الكندى أنه ينتسب إلى بونان » وأنه كفر 
بعد اسطناع آرائهم فى الفلفة » كا روى السعودى فى وج 
الذهب فقال : «وقدكان يعقوب السكندى يذهب فى نسب بونان 
إلى ما ذ كرنا : أنه أخ لقحطان » ويحتج لذلك بأخبار يذ كرها 
فى بدء الأشياء -.. وقد رد عايه أبو المباس عبد الله بن محمد 
الناثى فى قصيدة له طويلة ٠‏ ووكد خاطه نسب بونان بقحطان 
على جسبأناذ كرنا آككا فى سَدذ هذا الباب , قال : 
أ! وسف إفى نظرت فل أجهد 7" 

على الفحص رأيا صح منك ولا عقدا 
وصرت حكما عند قوم إذا امو 
بلاهم جيم ل بحنيد عندثم عندا 

اغرن لاا بدن محمد لقد جئت فينا يا أخا كندة إدا 
ومخلط ونان بقحطان ضلة اممرى اقد بإعدت بينهما جدا 

ونحن ترى أن الكندى برىء من الهمتين جيماً : مهمة 
الاننساب إلى اليونان » ونهمة الإالحاد . وإعا شاع ما شاع عنه 
بدافم إغراء الحساد وامنافسين . ذ كر ابن النديم فى الفهرست 
عند الكلام على ألى ممشر النبجم « أنه كان أولا من أصحماب 
الحديث . وكان يضاغن الكندى » ويثرى به المامة » ويشنع 
عليه بملوم الفلاسفة 6 . 

وأنصفه النفور له مسطى عبد الرازق فى بحث له ععرن 
الكندى فتقال : « هكذا يبلغ المبث بالفاررخ حداً بشو من 
خلق الكندي ومن عقله » وقدكان الرجل فى خلقه وفي عله 
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من أعظم ما عرف البشر 6. 
وأ كبر الظن أن المماصرين للسكندى أافوا إليه القول 
بالانتساب إلى بونان لا راوء هن انصرافه إلى البحث ى 
الفا-فة اليونانية , ونقل آراء الفلاسفة وكتمم إلى المربية ؛ مع 
ميق هذه الآراء والافاع ءنها . ذ كر القفطى فى أخبار الحكاء 
أن التكندى هوالشتهر فى اللة الإسلامية بالتبحرى فنون الحكلة 
اليونانية والفارس_ية والحندية © . وقال ابن أبى أميبعة صساحب 
طبقات الأطباء « "حذاق الترجة فى الإسلام أربمة : حنين بن 
إسحاق » ويعقرب بن إسحاق الكندى» وثاب تبن قرة الحرانى» 
وعمر بن الفرغان الطبرى 6 . 

كان الكندى إذن من حذاق اللمترججين عن اليونانية » وله 
فى الدفاع عن الفاسفة اليونانية حجة لطيفة خلامتم! أن الغرد 
الواحد بي بلوغ الحق وحده »'فلا بد من التماون ؤ. 
الفكر والأخذ عن المتقدءين إلى أن قل : 230 و 2 وغير مكن أن 
جتمع فى زمن 
ولطف نظره » وآم ر الدأب » ما اجتمع بمثل ذلك مرك شدة 
البحث » وإلطاف النظر وإيثار الدأب فى أضعاف ذلك من الزمان 
الأشماف السكثيرة . فأما أرسطوطاليس » مبرز اليونانيين فى 
الناسفة ذقال الوا بت بثىء من الحق » 
إذكانوا سبب كونهم » فضلا عن أ مهم سبب لمم . وإذ ثم سيب 
لنا إلى بل الح » فا أحسن مال فى دك 6 

ثم أضاف بعد ذلك : وينبئى لنا ألا نستحى من استحسان 
الحق » واقتناء الح من أبن أتى » وإن أنى من الأحطى القاسية 
عنا والأم الباينة ٠:‏ © 

ولشيا ندرق هل كان الكندى هر الذى بدأ الحجوم على 
رحال الدين ( أم كان يدفع عن نفسه هجاوم . ذلك أن الفلسفة 
ل تكن قد أرغات فى الحسّارة الإسلامية » ول يكن المهد بينه 
وبين عصر الأمون بعيداً » والأمو نك نمرف هو الذى شجع 
حركة النقل وأنشأ فى بنداد دار الحسكمة » وبمث فى طلب كتب 
الطب والفلسفة وأجرى الأرزاق على الترججين » وكان أغليهم من 
السريان . والراجح أن الكندى هو أول فيلسوف عربى » وأول 
ناقل عم لى » ولهذا ظالوا عنه 2 فيلنوف المرب »© . 

وكانت ألسنة رحال الدين حادة عنيفة. ترى الشتغلين (الفاسفة 


(1) كتاب الكندي إلى الممتصم بله في الفلسفة الأولى . 


أأرء الواحد وإن اتسمت مديه » واثتد بحثه » 
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بالسكفر » على الرغم من 109اي 
وهذا هو السبب الذى .ءا الك ئزلال الخدر ذ 
أرسطو» وق ذلك يقول : « نوفيا در تأري ١‏ 
بالنظر فى دهسنا من أهل الغربة عن الأق © وإنيتتوكوا وار 
الحق من غير أ ستحقاق ؛ لضيق فطاتهم عن أككانيا لو 

معرفهم بما يستحق ذوو الجلالة فى الرأى والا بالا فى الأنقاع 
العامة الشاملة » ولدرائة الحسد التمكن مرن هم 
الهيمية » والحاجب بسدف سحونه أبصار فكرثم عن نور الحق 
ووضعهم ذوى الفضائل الإنسانية - التى قصروا عن نيلها » 
وكانوا »مها فى الأطراف الشاسمة - لوضع الأعداء ذباً عن 
كرا سيهم امزورة التى نصبوها من غير استحقاق » بل للغرؤس 
ماني » وثم عدماء الدين 0 لأن من حر بشىء بإعه » 
ومن باع شيثاً لم يكن له » فن بحر بالدين لم يكن له دين . 

وحق أن يتعرى من الدبن من عاند قنية علم الأشياء 
بحقائقها وسماها كفراً ؛ لأن فى عل الأشياء بحقائتها عل الربوبية » 
وعم الوحدانية وعم الفضيلة . 

وجملة كل علم نافع والسبيل إليه » والبمد عن كل ضار 
والاحتراس منه » واقتناء هذه ججيماً هو الذى أتت به الرسل 
الصادقة عن الله جل مناؤه ؛ فإن الرسل الصادقة » صلوات الله 
عليها » إعسا أنت بالإقرار بربوبية الله وحده » وبلزوم الفضائل 
المرتضاة عنده » ويرك الرذاثل الضادة للفضائل فى ذواءها وإيثارها» 

فأنت ترى أن الحصومة كانت عنيفة بين الطرفين ؛ فرحال 
انين :رمووزت التكننى بالتكنز و الالقاة *ويتعيوق إل آله 
يحمل ونان أخا قحطان : والكندى برى رحال الدن بأنهم 
يتحرون بالدن وثم عدماء الدين » ويطلب منهم الحجة إن كان 
عندثم برهان أو دليل . 

يقولعنهم إنهم يتسمون بالنظر وثم أهل غربة عن المق» وأنهم 
يتتوجون بتيجان الحق بغير استحقاق » بححب الحسد أبسارم 
عن نور الحق » ويتربمون على كرامى الدين طلبا للرئاسة وذبا ءنها 

ثم يبين الكندى السلة بين المكئة والشريمة » بلى يذهب 
إلى أن الدين من الفلفة » فعى قنية عل الأشياء بحتائقها وفى 
ذلك عل الرهوبية والو«دانية والفضيلة . فالفلسفة توافق الدين ؛ 
لأن الرسل الصادقة أنت بالإقرار بربوبية 066ظ 
ثم يحتج السكندى ارجال الدين يبحجة عقلية تضيق عليهم 
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للاست يفال - شولا قاد 


موه به يهم 


يددمى الود القيدون فى مصر أنهم مير بون وطئيور”ف 

فن الظا أن "يطلب منهم أن يحاربوا إخوائهم الصهيونيين . 

«إذ كانوا مصر بين وطنيين بكل معنى السكامة "كا دون 
فملهم ما على الصر بين كأ أن له ما لامصسريين . فهم برتزقون 
فى مصر ويثرون بل يستغلون جمي.م مسافق البلاد أ لمق 
غيرسم » فإذاً يحب أن يكون علمهم ما على الصر بين . 

إن الصريين سيم المربية يمتعرون 
فلسطين قطعة من البلاد المربية بل هى مس كز المروبة . ولذلك 
قرر المرب ق مسو وعو مر أق يتاقنوا ع عام 
والأموال »؛ وقرروا أن تبق فلسطين عرربية إلى الأبد » وأ ممم 
3 ونفيس وبقائها لأجل استقلالها عمربية لا قطرة 
دم أجنبية فها َ 

ولهذا السبب جل الصريون كاخواتهم العرب فى جميع 


البلاد العمربية يتبرعون بالسال ويتطوعون بالرحال ويقتنون المتاد 


الحناق » فيقول : إن اقتناء الفاسفة « يهب أو لا يحب » فإن قالوا 


يب وجب عليهم طلبها ؛ وإن قالوا إنها لا حب »؛ وجب عليهم 
أن يحصروا علة ذلك » وأن يمطوا على ذلك برهاناً » وإعطاء الملة 
والبرهان من قنية عل الأشياء يحقائقها . فواجب إذن طلب هذه 
القنية بالسلهم والتنسك مها اشطرار عليهم © 

غير أن النصر فى هذه المركة كان ال الدين إذ شوهوا 

كب ايك كرب : ارا مر تاس ابل لير . 

ويبدو كذلك أ: نهم أوغروا عليه در زعم من أنمة الأدب فى 
ا ؛ الذى تناوله بالنقد والتجرييح والسخرية 
اللاذعة فى أ كثر من كتاب » فى الحيوان والبيان والتبيين والبخلاء 

ومن الهم التى رى مها الكندى فاد الوق الأدنى 2 
وشعف الأسلوب » والبمد عن البلافة » وهى مهدة لصسقت به » 
لا نستطيع أن تحةق فيها إلا إذا تناولنا أسلوبه بناء على ما ظهر 
له من تصوص . | 


أصمر فوار اررشواى 
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وطديقن 3 بزعمون » 4 
الصريين . وإن كانوا صهيو فهم إذا لإأعدا 
بلاد عمسبية » وإاتالى فهم أعداء مطل بيه 47 |( 
الأونة الحاضرة 9 الأجانب الأعداء ليد اطرج» 
حب أن يعتقسل الطابو ر القامس منهم وكا ه2423 
0 للمهيونين وأن تادر أموالهم 11 ت طم أفاء 
٠‏ . وأما أن يبقوا فى البلاد سوك ويترعرعون فنها ثم 

ببمثون بالأموال وإلؤونة والءتاد إلى تل أيب وكر الصهيونية 
فإن هذا العمل خيانة لمر وجيع ريه : 

وإما أن يقولوا أو يقول من يدافع عنم أنه لالم أن نطلب 
سيم أن يحاربوا إخوانهم فى الددن » أى العميونيين » فهذا أمر” 
لا محتمله الطبع البشرى . 

ولسكن ليعلم اليهود فى كل العالم وليملم أنصار الهود أن هذه 
المرب البتدثة الآن فى فلطين ليست حرباً دينية وليست حريا 
بين هود ومسآمين ونصارى ؛ إعا هى حرب قومية بين صهونيين 
وعرب ؛ فإذا كان مهود مصر القيمون فى مسر من زمان طويل 
مهيونيين فليخرجوا من البلاد لأنهم يمدون أعداء ؛ وإن كانوا 
مصربين فمايهم أن 6 ل فى الدفاع عن فلسطين . 

وأما أن يقولوا لا بسح أن تارب إخواننا فى الدبن فهو عذر 
غير مقبول . فا كان [زنهور يقود الجيوش الأميركية فى الحرب 
النصرمة لقائلة الآلان ل يقل إفى من أصل ألانى وديانتقق كديانة 
الألمان فلا يصح أن أحارب الألان » بل قال إن أميركا تحارب 
ألانيا وأنا أميرى فيجب أن أسحق ألانيا . وهكذا فمل . 

و<ين كان جورج وشنطون يقود الحنوذ الأميركان ضد 
الجنود الإنكليز لى بحر أميركا من نير بريطانيا » لم يقل إن 
هؤلاء الجنود: البربطانيين إنكليز مثلنا ودمنا من دمهم ولمتنا 
لهم وديننا ديهم فلا يوز أننحارمهم 0 بل كان يقول : بريطانيا 
محتلة أميركاأ » وأميركا تريد أن تستقل » فيحب أن تحارمها حتى 
نطردها من البلاد . وهكذا كان . 

فيا أمها الإخوان الهود ! إثف كنم إخواننا فى الجنسية 
والوطنية فاشتركوا معنا فى قتل المهيونية . وإن كدم مهيونيين 
فاخرجوا من البلاد لأني أعداء البلاد فاختاروا أحد هذين الوقفيز 

نفورر الخرار 
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ان الرسالة 


من رسائل الشيخ 5 
« على هامثش الثقافة العرية فى الاتعاد الوفيز » 
للاأسناذ برهان الدين الداغستانى 
موي بيهر رع 

فى ثهر بونيو من سسنة 1428 أذاع الأستاذ أغناطيوس 
كراتشكوفسي محاضرة عن الثقافة المربية فى الامحاد السوفيتى 
حاء فها ما يأنى : « ولا بزال بعض سكان داغستان يتسكامون 
بلفة عربية قديمة إلى انب لذنهم الأسلية » ويستخدمونها فى 
التخاطب والسكتابة » وحتى فى نظم الشعر وفق الأوزان المربية 
القدعة الخ 8 

ونشرت خلاصة تلك الحاضرة فى ب.ض الصحف المسرية 
بومثذ » فقام أحد كبار التكتاب المنيين بالشثون القوقازية » 
وكمب مقالا قن إحدى السسمن فليومية الذكبيزة: اول غيه 
التشكيك فا قاله الحاضر عن ذبوع الامة المربية فى بعض جهات 
الداغستان ؛ وكتبت ف ذلك الحين مقالا طويلا شرحت فيه 
مكان اللذة المربية فى القوقاز ويينت أنها عماد الثقافة المامة فى 
الفنافشتان من أمد بيد ٠‏ وقد تناكت الرسب9 الثراه قنشرت 
ذلك القال فى المدد الأول مر ستتها الثانية عشيرة ( ينابر 
سنة 1944 ). 

هذه كلة وجبزة أ ا 
التى عثرت علما مما كتبه الشيخ شامل نفسه فى شئون غتلنة 
بلغة عن بية سليمة » فيها سلاسة المبارة » ووضوح الفكرة . 

ون أربع رسائل عثرت علها اتفاقا عند أحد شيوخ 
الداغستانيين فى منص ا 

وهذه الرسائل تذيدنا أن شاملا كان يدعو نفسه - كا كان 
يدعوه أحابه وأتباعه فى القوقاز - أميرااؤءنين . 

كا نعرف منها أن اسمه المروف به هناك هو « تُمويل »© وإن 
اشهر فى خارج بلاد الفوقاز بامم الشيخ شامل . 

وهذه فى الرساثل : 


-- سوريه > فى الصيف الافى 


م441/10/1١ هوالحاج جمد الأقوشي الداغتانى فى بوم الجمة‎ )١( 
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سن ناز الؤمنين 12 ءظ 
أخوبه السكريين الحاج 1 
ينمه ؛ فإلى كافة جاعة القربتين ا« ىم / 

سلام علي ورحمة الله تعالى و ع : ١4‏ 2 

أنابيد «فلقدوقع بدنناوبين ااسكفار وقائم وحروب اك ٠‏ 
مثلها إلى الآن فى ديار ١‏ ججان 6 217 » بل فى ديار داكان . 
وى الأحد واللرثنييت » المداقع التكبان والسقان والسيوك 
الصوارم » ونصصرنا الله تعالى وأيدنا تأبيد النى الختار مد سلى الله 
غال عليه وسنل ».زنط ل واكك اللاعين أينا ترجهوا 6 وجرا 
مق أنام بإب طميب إل قلئة «أأى' شر مهورن متهزمين 
بيحيث لا برجمون إلى ديارنا بمد ء لخمدنا الله تمالى وشكر ناه على 
8 المظام » وإعانته انا . وهذا بشرى لسك أبها الكرام ؛ 
ا ا 

وين ' رجع إلى الأوطان بلا طول فصل »؛ إن شاء اقهتهالى. 
والباق يخبرك الحامل بالتفصيل التام . هذا . والسلام . 

2 1 و 

من السكاتب الفقير مويل إلى إخوانه اكرام قاضى وعلباء 
وجيع جاعة « بن" 6 9 : 

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته » وصانكم الله تمالى 
وا ويه امار ربا رابو ا 0 

فاعلموا - يا إخوانى - إلى ركت أخذ مكافلكم للرهن 
ثمة بكم أن لا ونوا دن اف تعالى ورحاء أن يكون 5 
الترك 0 أزوال الكدورة من يشكم ؛ وزبادة الأافة والحبة 
ب » فلا تحاسدوا ولا تدااروا ولا تباغضوا » ولا يقصد , : 
ضر بمعض ؛ ولا تكونوا جواسيس 9 أنصال 2296 لإيسال 


المرعال يمك » وكونوا عباد الله إخوانا . 


)١(‏ «قاطمة فى ثمالى الداغس:ان كانت ميدان ممارك كثيرة بين 
شامل وبين الروس 

إفية سم قرية 

(؟) اسم أحد الخارجين على الشيخ شامل نتماونين هم الروس . 
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هذه نصيحة من الفقير » فن ل يقبلها ولم يعبأ مها » وسعى 
بمخالقتها . فإن أصابه منا تمزيز بلينم - ولا شك أنه يصل إن 
شاء الله تعالى بمونه وقوته إما بالقتل أو ما هو أيسر منه - فلا 
يلومن إلا نفسه ؛ والباق بخبر؟ الحامل بأوضح بيان » بالشافهة 
واللسان . والسلام . 
© | 
من أمير |أؤمنين تعوبل إلى خادم السكفار - ومحارب القهار » 
وخليل الشيطان الغرار « أغلار »290 . 
لام على من اتبع المدى »؛ ونهى النفس عن مواوات 
البمض . آنا كه . 
فإن هذا النصرانى قد اختار دين الإسلام ؛ من خدمة عبدة 
الأوثان والأصنام » وإن اخترتم المكس . هذا . 
؛ هس 
من أمير المؤمنين تمويل إلى أخيه النائب أبى بكر . سلام 
كثير . فالذى يقوله هؤلاء الحاملون من أخذ مزارع البنات 
التزوجة إلى الأخرى مما لا يقبله المقل والنقل » فاحذر منه » 
فالسلام . 
بوم السبت " من ججادى الأولى سنة أ/اااه 
جد + ++ 


هذا هو نص الرسائل التى عثرت علها وهى -- كا رأى 


القارىء - رسائل عربية الأهاب وانحة الأساو ب مع صراعاة' 


أنها كتبت قبل نحو مالة سنة » وأن كاتمها رجل لم يغادر بلاده 
إلى بلاد عمربية فضلا عن أنه كان مدى ثلائين سنة متواصلة فى 
حرب مستمرة مع عدو قوى جبار . 

والرسائل الثلاث الأولى كتدت فى إبان الثورة وفى شئون 
متصلة مها أشد اتصال . والرسالة الرابمة كتيت رداً على استفتاء 
فى شأن من شثون الحياة . وتتاز عن بقية الرسائل بأنها مذيلة 
بتارم وهو بوم السبت الثااث من ججادى الأولى سنة إحدى 
وسبمين ومائتين وألف من المجرة . أىقبلاسةسلام شامل بنحو 


)١(‏ إغلار خان من أعوان الروس الخارجين على شامل ٠‏ والرسالة 
قاسية فيها بعش عموض 


حلهك .01050012609 
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خسة أعوام » ققد انلر إل 5 ظ 
ومائتين وك : 0 . 
والشيخ شامل كان لا يعرف الل [(#الكدر 
بلاد كان نفوذ الروس فنها عام شاملا وج 110 
بل كان لا يعرف إلى جانب لغته الأسلية إلا انعط (ألمر بيغبايم 
ان نميا إعناة وداج كر الفيكونت فيليب د38 0ازى 
فى تارجم السحافة . ( ج ؟ ص ١7#‏ ) عند كلام عن ستتلم 


دى نوفل واستدعانه سنة 1871 م لتدريس اللذة العربية فى جامعة 
بترسبورغ - ما يأنى . « واتفق أن شاملا الشهور الذى حارب 
روسيا مدة 7 سنة خضع وسلم لما فى ذلك الزمن » وكارك 
لا بحسن اللغة الروسية » بل المربية » فكان سلم ترجاناً بينه 
وبين القيصر اسكندر الثانى 6 . 

وعلى ذ كر القوصر اسكندر الثانى أقول : ذ كر الفريق 
تمد فاضل بإاشا الداغستانى الذى كان أسيراً لدى الروسيين مع 
الشيخ شامل - هذه الحادية : 

كان الشيخ شامل مدعواً إلى إحدى الحفلات القامة فى قصر 
الامبراطور ا-_كندر الثاتى ؛ ويننا كان جااساً يحانب القيصر 
اسكندر الثانى على المائدة النذت إليه الفيصر » وأظهر له عظم 
الاحترام والتقدير وال له : 

إننى نفور جداً أن أرى فى مثل هذا اليوم السميد رجلا 
عظيا مثلكم فى ضيافتى 6 . 

فل يترك شامل هذه التحية كر بسلام » فالتفت إلى القيصر 
واحاب مهدوء : 

« لوأن شخسكم الكريم كان فى أسرى وضيافتى لكان 
سرورى أعظم » وافتخارى بذلك أجل ! » . 

رحم الله شاملا ورد تراه ؛ فقد عاش كرا يناضل فى سبيل 
دينه ووطنه أ كثر من ثلائين عام » حتى إذا اضطر إلى القاء 
السلاح والاستسلام إلى عدوه لم تفارقه روح الرجل السل الناضل 
الحر ؛ ولو كان جليسه امبراطور روسيا القيصر اسكندر الثأنى . 


برشا الرئ الراغسئانى 
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الفتو ذالاسسااهية 


للاستاذ عمد فهمى عبد اللطيف 
>> هدم 

عرفوا الفتوة فى اللثة بأمها : الكرم والسخاء » والشجاعة 
والروءة » فإذا عغرفنا أن هذه الفضائل الملقية كانت ججاع الشرف 
والجد فى البيثة العربية أدركنا أن « النتوة © كانت دلالة النبل 
والسمو فى تلاك البيئة . ولقد قالوا « لافتى إلا على »© » يمنون 
أنه كرم الله وجهه كان غاية فى إدراك هذه الفضائل والثمائل » 
على أننا مد ممنى 2 الفتوة 6 فيايمد الصدر الأول الا سلامقد انسم 
فى دلالته فأصبيح يغم إلى ما سلف من الفضائل الخلقية فضيلة 
الوبثار والتضحية وإنكار الذات » ومهدا انتفلت « الفتوة 4 من 
طور إلى طور » فالفتى فى الطور الأول كان فرداً فاته أن يقمل 
ما يكسبه الجد فى قومه , وأن يحافظ ءا 


على شر فه الذى هو شرف 
قبيلته » أما فى الطور الثانى فإنه أصبح فرداً يميش لغيره ويؤثره 
على تفسه » أو كا تقول فى اصطلاح المصر : فرداً يميش للجاعة ‏ 
وقد حدد الشاعى المربى هذا المنى إذ يقول : 
فإنفتى الفتيان منراح واغتدى لضر عدو أو لنفع ديق 

ويظهر أن « الفتوة © قد ابتدأت تتميز فى البيثة الإسلامية 
كظاهية من ظواهى الجاهدة » وكرحلة من ماحل التصوف » 
على عهد الحسن البصرى » وما يؤثر عن الحسن قوله : 2 كان 
الفنى إذا نسك لم نعرفه يعنطقه وإعا نمرفه بعمله 6 » ومهذا المنى 
تكلم فى 2 الفتوة 6 جمفر الصادق » ثم الفضيل » ثم الإمام أجد ء 
ثم سهل ؛ فالجنيد » وأضراءهم من الصوفية . قال على بن أبى 
بكر الأهوازى.« إرث أصل الذتوة ألا ترى لنفسك فضلا 
واحداً 6 » وقال القشيرى 
فى أ غيره 6 » وقال بعضهم فى تفسير قوله تمالى 2 قالوا سعمنا 
فتى يذكرهم يقال له إبراهم 6 إن الفتوة عى كسر إبراهم للمنم» 
ونم كل إنسان نفسه » فن خالف هواه فهو فتى على الحقيقة .. 
وهكذا جد « الفتوة قد امخذت فى البيئة الصوفية مظهراً يلاثم 
تلك الببثة فى اتجاهاتها وفى أهدافها.. 

والكلام على ما كان من نظام « الفتوة 6 فى حيط الصوفية 
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: « أصل الفتوة أن يكون المبد أبداً 
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نلك الإشارة الما رز لأننا: ميافى لكان 
« الفترة © إذ تثلت فى المجتمم الإسلاى ننا 
السياسية والا<ماعية والخحلقية » وقد كان, ل على عهد 
المبامى الناصر لدين الله » فهو الذى فرغ 17 اين 
ندييره بنفسه » فأهدر ما كان من أوضاع الفتوة : السأبمة وضع 
ذا ناما ينبا يننظم الآ ذ كار والأصاغى والخاسة والعامة » 
وجمل نفسه القبلة فى هذا والرجع » وأرسل إلى اللوك والأمراء 
على أن يأخذوا مهذا النظام » قال 8 أبو الفداء 6 فى حوادثسنة 
بع وسمالة  :‏ وفى تلك السنة وردت رسل الخليفة الناصر 
لدين الله إلى ملوك الأطراف أن يشربوا له كأس الفتوة 99 ع 
وبلبسوا له سراوياها » وأن ينتسبوا إليه فى رى البندق ويجماوه 
قدومهم ... 6 ؛ وبقول أبو الحاسن ابن تغرى بردى فى النجوم 
الزاهرة : « وفى أيام الناصر لدين الله ظهرت الفتوة ببغداد ورى 
البندق ولعب الخام المناسيب » وافكن الناس فى ذلك » ودخل فيه 
الأجلاء ثم اللوك ؛ فالبسوا االك المادل ثم أولاده سراويل 
الفتوة ؛ ولبسها أيض الك ثشهاب الدن صاحب غزْته والحند من 
الحليفة الناصر لدين الله » ولبسسها جماعة أخر من اللوك 

وامل ابن الساعى هو الؤرخ الو<يد الذى فصل ما كان 
من عمل الناصر فى ذلك » ولقد حفظ لنا هذا الؤرخ المظم 
صورة من المهد الذى أذاعه هذا المليفة على رؤساء الأحزاب 
بتعالم الفتوة وما حددٌ لما من التقاليد والأوضاع حتى لا يتعدوها 
فها بسهم وبين أنفسهم ؛ رفما هم وبين الناس 7"؟,» وقد كان 
من خير ذلك المهد أن الفاخر المعاوى كان رفيقاً للوزير ناصر 
ابن «بدى » وكات له رفقاء » فاختصم أحد رففائه مع رفيق 
لمز الدبن حا حالشر الى » ووقمت بذلك فتنة عظيمةبين الفريقين» 
حتى تجالدرا بالسيوف » فانتهى هذا إلى الحليفة الناصر فأنكره » 
ونقدم إلى الوزر يجمع رؤوس الأحزاب » وأن يكتب فى ذلك 


كتاب يصون فيه بالعروف والألفة ؛ ويهون عن التضاغن 


. هو كا تقول فى هذه الأيام يمسربون مخب فلان‎ )١( 

(؟) لم يصننا هن تارع ابن الساى إلا قطمة مخطوطة جمها النفوز 
4 أحد يمور بإشا وى دأ من حوادوث سنة هوه ه وتنتهى محوادث 
سنة 505 ه وعليها اعتمدنا فى نقل تلك اانصوص . 
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والتباغض » ويقرأ بعحضر مهم » ويشهد علهم عا يتضمنه » 
فن خالفه أخذت سراويله » وأبطات فتونه » وعوقببما يستحق» 
ويمتبر هذا العهد وثيقة نادرة تكشف لنا عن الحدود التى رسمها 
الحليفة الناصر لنظام « الفتوة 6 الذى أقامه » وتبين لنا ما وضع 
لهذا النظام من هدف وغابة » ففى ديباجة هذا المهد يشير إلى ثى' 
من تاررعخ الفتوة ومجمها وأصلها فيقول : < من الءلوم الذى 
لا يمارى فى ته » ولا برتاب فى وضوح براهينه وأدلته » أن 
أمير الؤمنين على بن أنى طالب كرم الله وجهه هو أصل الفتوة 
ومنبعها » ومنجم أوصافها الشريفة ومطلعها » وعنه تروى 
محاسنها وآداءها © ومنه تشعبت قبائلها وأحز اها » وإليه دون 
غيره ينسب الفتيان » وعلى منوال مؤاخانه الشريفة النبوية فج 
الرفقاء والإخوان . وأنه كان عليه السلام مع كال فتونه ووفور 
رجاحته يقم حدود الشرع على اختلاف مراتها » ويستوفها 
من أسناف الجناة على تباين جناياتها » ومللها ومذاههها » غير 
مقصر عما أ به الشر ع الطهر وقدره » ولا صراقب فما رتبه 
من الحدود وقرره » امتثالا لأس الله تعالى فى إقامة حدوده » 
وحفظا لناظم الشر عوتقويم عموده ؛ فإنه عليه السلام فمل ذلك 
بمرأى من السلف الصالح ومسمع » ومشهد من أخبار الصحابة 
ومع » فل يسمع أن أحداً من الأمة لامه » ولا طمن عليه طاعن 
فى حد أثامة » وحنيق عن أورنه لله مقامه » وناط به شرائع 
الدبن وأحكامه » وأنتمى إليه عليه ال_لام فى فتوته » واقتفى 
شريف شيمته » وكريم سجيته » أن يقتدى به عايه السلام فى 
أفماله » ويحتذى فيا استرعاه الله تمالى واضح مثاله » غير ملوم 
فما يأنيه من ذلك » ولا ممارضفتوة وشرعاً فما بورده ويصدره4 

ثم يشير المهد إلى الرامم الفروضة « على كل من آشرف 
بالفتوة برفاقة الحدمة ااشريفة القدسة المظمة اللمجدة الطاهرة 
الز كية الأمامية الناصرة لدبن الله تمالى 6 » وكل هذه امراسم 
دعوة إلى الألفة وانحبة » وإلى أن يكون الرفاق فى عون بمفهم 
بعضا » فن كان له رفيق قتل نفس زكية بذير إثم بإدر بالحرو ج 
من رفقته » لأنهسهذا الوم خرج عندائرة الفتوة ؛ ومنحمى قانلا 
وأخفاء وساعذه على أمره تنزل عنه كبيره وتبرأ منه » ومن 
حوى ذا عيب ففّد عاب وغوى ؛ وم نآو ىطريد الشر عفقد ل 
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وهوى » وإذا قتل الفنى فى" لآن ايه 
أن يؤخذ منه النصاص عاو فرظ :ل +909 
أن النفس بالنفس 6 ٠‏ فإذا قتل غير” بذ وفلقا تن 
من الأعوان » أو منتسباً إلى دبوان فى بل اله اذك 
على كافة الأنام » فقدءعيب هذا القائل بالقتلأوواحظل القسا 
منه على كل فتى راجح 06 ١‏ 

وفى الحتام يشير المهد إلى ما يحب على الرفقة من العمل بموجبه 
والجرى على مقتفى الأمور به والوقوف عند الحدرد فيه ؛ قال 
ابن السامى « وقد سل إلى كل واحد من رؤساء الأحزاب منشور 
مبذا الثال فيسه شهادة ثلائين من المدول » ثم كتب حت كل 
مسوم ومنشور ما صوريه : قابل العبد بما تضمنه هذا امرسوم 
الطاع » وقابله عا يحب عليه من الانقياد والامتثال والانباع ؛ وهو 
الذى يحب العمل ه فتوة وشرعا » وهذا المروف من سيرة الفتيان 
نقلا وسماً » وقد ألزمت نفسى إجراء الأع على ما تضمنه هذا 
الرسوم الأترف » فتى جرى ما يناف الأمور به الحدود فيه كان 
الدرك لازماً لى والؤاخذة مستحقة على ما براه صاحب الحرب 
نبت الله دولته وأعلى كلته “4 

لم تكشف لنا النصوص الواردة عن حقيقة التسد الذى كان 
مهدف إليه الناصر من إنشاء هذا النظام للفتوة ؛ أو على الأسح 
من إنشاء هذه الجمية التى كانت فى نظامها أشبه ما تكون بالجميات 
السياسية والحربية » ولهذا برجح الباحثون أن الناصر كان يقصد 
بذلك إلى إحياءالروحالحربية فى النفوس » وإقامة قوة يمكن أنبقف 
مها فى وجه أوائك الأعاجم الذين أخذوا يتخطفون الامبراطورية 
العربية من كل حانب » ويمملوزعلى إزالة معالم الحلافة الإسلامية . 
غير أنا أرى ججيع الؤرخين القدماء الذين كتبوا فى سيرة الناصر 
وأعماله قد عابوه بالانصسراف إلى هذا الأمى » حتى يقول أو الفداء 
إنه كان قبيح السيرة منصرف الممة إلى رى البندق والطيور 
الناسيب ولبس سراويلات الفتوة » » وإنهم ليذ كروت عنه 
فى ذلك حكانات تصوره مثلا أعلى فى الاهو وسقوط الحهمة 
والانصراف عن مهمات الأمور . والؤرخون القدماء لاشك 
ممذورون فى هذا التقدبر » لأمبغ تمودوا أن بروا الحليفة مثالا 
للارستقراطية التمالية » فهو شخخص لا عمل له إلا أن يجاس 
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فى صدر الدبوان بأصص وبنعى » وعنم وعنح ؛ فسكان من الغريب 
فى تقديرثم أن ينصرف الناصر إلى هذا التدبير» وأن يبذل له كل 
هذه المناية » وأن يعنى بتعمم ذلك النظام الحرفى الريامى بين 
الطبقات ١‏ ! 

على أى حال نستطيع أن نقول إن الناصر قد وضع نظاماً 
للذتوة الاسلامية كان فى الإمكان أن يحدد شباب الدولة المربية 
وأن ينهعن مبا من عوامل الاتخلال الى تسربت :إلى جسسمها » 
ولكن بظهر أن أحداث الزمن فى تلك الأيام كانت أعنف 
وأغلب . على أن هذا النظام قد ام دت أصوله فى البيئات 
الإسلامية » وعمت آثاره آماداً من السنين » فأننا تحد الرحالة 
ابن بطوطة بعد عهد الناصر بقرنين » أى فى القرن الثامن الحجرى 
يتحددث عن ججءيات الفتوة واتتشارها فى بلاد الأناشول ؛ ويشبى 
علها ثناء مستطاباً » وكانوا يسمون بالأخية الفتيان 9" » قال 
بن بطوطة « وهم بمميع البلاد التركانية والرومية » فى كل بلد 
ومدينة وقرية » ولا بوجد فى الدنيا مثلهم أشد احتفالا بالغرباء 
من الناس وأمسرع إلى إطمام الطمام وقضاء المواتج والأخذ على 
أيدى الظلمة وقتل الشرط ومن لمق مهم من أهل الشر ؛ والأخى 
عندثم رجل مجتمع أهل صناعة وغيرثم من الشبان الأعنراب 
والتجردين ويقدموه على أنقسهم ؛ وتلك هى الفتوة أيضاً » ويبنى 
زاوية ويحمل فنها الفرش والسرج وما يحتاج إليه من الآلات 
ويخدم أحابه بالهار فى طلب ممايشهم ويأنون إليه يمد الممر 
عا تمم لهم » فيشترون به الفواكه والطمام إلى غير ذلك مما 
ينفق فى الزاوية » فان ورد فى ذلك اليوم مسافر على البلد أنزلوه 
عندهثم وكان ذلك ضيافة لديهم ولا بزال عندثم حتى ينصرف » 
وإن ل برد وارد اجتمموا على طمامهم فأكلوا وغنوا ورقصوا 
وانصر فوا إلى صناءمم بالندو» وأتوا يمد العصر الى مقدمهم بما 
اجتمع لمم » ويسمون الفتيان » ويسمى مقدمهم كا ذحكرنا 
الأخى » ول أر فى الدنيا أجل أفمالا منهم » ويشههم فى أفمالحم 
أهل شيراز وأصفهان » إلا أن هؤلاء أحب فى الوارد والصادر » 


وأعظمهم | كراماً له وشفقة عليه .. 6 


. واحد الأخبة أخى على لفظ الأخ إذا أضافه التكلم ألى ته‎ )١( 
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ومن ثم" رى أن الفتوء السلا به ة 
إنناق أشبة نا يكو ن بنظام الأسوبية(0 - 
الاجمامى من جبة أخرى » كا ىا نالنتة لكي 
ف البلاد الأسلامية وانتشرت بن الطبقا تد لي 4/7 
النظم الذى يعمل لاستغلال تلك الجاءات ءل وض م جلمد 
والغاية لأجدت كثيراً من الخير على المالم الإشلاق © وللكنها 
انوت فىآخرالأم إلى مايشبه نظام الزوايا الذى وضمه اّصوفية » 
ويظهر أمها تلاشت فى هذ النظام على م السنين . 

على أننا ترى فى المصور المتأخرة نظام شاع بين الطبقات » 
وهو الذى عرف ف البلاد المربية « بمشيخة فتوة © وهو نظام 
كان يفوم علىقوة الساعد والمضل ومزاولة بض الأمال الرياضية 
والفروسية . 

وبمد » فهذه صفحة من تاريخ الفتوة الإسلامية ؛ عررضناها 
على القراء مجملة ؛لأن القاملايحتمل الشرح والتفصيل ؛ ولملنا نمود 
فى فرصة أخرى إلى نجلية بمض النواحى فى هذا الموشوع الذى 
عنى به ااستشرقون أ كثر مما عنى به أبناء المروية 


قر “إمى عبر الاطايف 


ججوعة من روائع القصص 
تطان من مكلن التوزيع 5 شارع ابراهم بإشا 
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اللغة العرية تصار 54 


الاشهوتتعا وديع فلسطان 
.> موجمج هرج عدم 

فى مفتتح هذا القرن كأن النشء يلحقون فى مماهد مصرية 
خاضمة لوزارة المارف الصرية ( أو نظارة الغارف 5 كانت 
نسمى ) فلا يدرسون الملوم والرياضيات إلا بلغة أجنبية تلبية 
لرغبة الستعمرين ووكيلهم الداهية دنلوب . 

بيد أن سعد زغلول بإشا م يكد بتقلد مهام وزارة المارف 
فى العام السادس من القرن المشرين حتى هب هته امدوية » 
وأطلن لوزت ؤاضياة غق أسالزين النزية ولا عا تفريننالفلوم 
إللذة الإبجلزية . وعلى حين غررة طالع سعد بتى وطنه يقراره 
الأنقلابي 2 وعم لئة ااضاد بيف حدران الماهد » فأصبحت 
أداة النمبير والتلقين . 

ولبست هذه الهمة ميسزة كا قد يخال البمض » بل كانتث 
تنطوى فى تضاعيفها على تبمات شتى » لمل أبرزها تبمة توفير 
عدد صالح من الأسائذة يمهد إإيهم فى شق الطريق واستحداث 
طائفة من الكتب بالاخة المربية مخلف زءيلاتها الإيجلزية , 
وإعادة النظر فى برامج التعلم على ضوء التجديد الستحدث ٠‏ 

شفكلنت عقف لول ع8 رصية:الدنة الريةقى ماعة 
صراعها » وعقد لواء الظفر فها ازعبم سيامى علد الذ كرى » 
أبت عليه مصربته وأبت عليه فوة شكيمته أنيلين للبغاة ويدءعهم 
يسممون الفكر ويسيثون التربية والإعداد . 

4 + + 

وف الربع الأخير ون القرن التاسع عشر » أى فيعام ه/له١‏ 
تقرر فى اللاحة الرسمية لمحا ك الختلطة اتخدام الامة المربية 
فى الحا الختلطة بوصفها لمة رسمية مع قرينتين أخريين هما 
الفرنسية والإيطالية . ولسكن عادة 1 جرت على اختيار الاخة 
الفرنسية لفة موحدة فى مخاطباتها وإصدار أحكامم! » وغمنكت 
الطرف عن ساثر الفنات الأخرى . 

ودرجت سفينة الحا كم الختلطة على السير فى هذا النوال حتى 


0 لأرد الففل لصاحه أقرر أن صاحب فكرة هذا المقال هو 
الأستاذ الصديق سيد قب ٠.‏ ( وديع ) 
6١م‏ 
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وعز” على القانونى الصرى أن بك اخة ال« اكير 
ضفكا : قنقد ” 0 ا 


فى ع الحبو . وكان هذه الحادية صدى مدو إلى أن 
يتعاضد الأجنبيون من رحال الحكمة مما وبحولوا دون مغى الفقيه 
الصرى فما اختطه لنفسه من سبيل . 

بيد أنه لم يحل عام ١91/‏ حتى شهد إمذاء اتفاق مونترو 
الذى قرر إلثاء الامتيازات وحمل العربية الامة الرسعية القضائية 
المسكفولة القام » ونطق الأحكام فى الجلسات مشافهة بلئة يمرب 


وبلغة الف نسيس 
فكانت هذه ثانى معركة صارعت فبها الامة المرءية على يد 
فقيه مقدام فكان التوفيق حليقها . 


20100 

وقبل خخسة أعوام » أى فى شهر أغسطس من عام ١94‏ 
كان على رأس وزارة الشثون الاجماعية شاب كفء ذو جرأة 
فهاله ما رأى وما سمع عن امّهان امة البلاد فى الشر كات ودور 
الصناعة الأجنبية فى أديم مصر ؛ وسيم على رد الاعتبار لاغة 
العرب وصون حقوقها ومقامها . 

فاستصدر مماليه - وكان الاستاذ عبد الجيد عبد الحمق - 
مشروع قانون لتعميم الائة المربية فى دور الشركات الأجنبية 
وجملها اللئة الأصيلة وما عداها دخيل”لا يمل عليه . فكانث 
هذه الخحطوة مثار تعليق متبابن من الدوائر الأيجمية ». ولكلها 
أجمت ججيعها على استنكارها . 

غير أن الوزير الشاب مغى متجاراً صوب هدفه حتى أقرً 
محلسا البرلان القانون وأصبح واجب الاحترام. مكفول النفاذ 
وتحدكث صاحب الشروع عنه قاثلا 9 إننى أرى أن لا فضل لى 
فى هذا القانون لا من حيث الفكرة ولاامن حيث صدوره ٠‏ 
أما فها يتعلق بالفكرة » فهى فكرة كل مصرى . وأما فها ص 
بسدوره فالفضل فى ذلك إلى التَسك يحقوق البلاد » 
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ا 31017 0 . 
دناس راان لشاجى 
>> هب 
لف - إئما سرفت مال رى 
فى ( رفع الإصر عن قضاة مصر ) لابن حجر المسقلاني : 
حي على بن سميد فى ناريخه أن رجلا سرق قنديلا من الجامع 
المتيق » فرفم للقاضى » فرفمه للحاك » فقال له : ويلك ! سرقت 
فضة الجامع ؟ 
فقال : عا سسرقت مال ربى ؛ وأنا فقير » ولى بنات جياع » 
والإرنفاق عليهن أفضل من تمليق هذا فى الجامم . 
قدمعت عيناه ؛ ورققه القافى عليه ؛ فأمسء باحضار بنانه » 
لخضرن فأمى القاغفى أن يحهزن بثلاية آلاف دينار » ويزوجن » 
وأعاد القنديل إلى الجامع . 


همهو - ٠‏ .. فأمبائ إلى سُوال 


وبسن" هذا القانون أندت لفة المرب سيدة اللثات فى مصر 

وأمكنها أن نصرع أترامها فى اليادين الرسمية . 
+ * * 

بيد أن العربية ما فتئت تتمثر ى الجتممات وف الأندية 
ودور مرح وبيوت ذوى الأحساب والأنساب . ولا بزال عليها 
أن تواصل كفاحها بنير هوادة لتثبت أقدامها وتمزز ميتبنها . 

فإذا جلست فى فندق من فنادق الحاضرة المصرية » تناهمت 
إلى أذنيك « بقايا » كنات عرربية مختلطة بلوجات أجنبية » 
أو ممت لغة فرنسية تتريث بين أوان وآخر لتزج بين ثناياها 
كلمةاعرية أو نيد من تبيرانة الباعة.. 

وإذا زرت بعض البيوتات » رأت الفتيات المذارى يو رن 
لغة أجنبية على لمة الود » ويتراسلن مها فىأحاد يهن فى زهو وخيلاء 
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أنعدنى الشيخ أبو بكر لأ الى كيه 
ليبن فى عمد بن حوشب237» ول أتمع وهنا 
فيسل ل :ما أقيت عن لزنه ليث ماد 
فلت : جثناه فى شهور شراف وهو فيهااللمك 7ن 
والفتى لا يجود إلا على السكر 60 فأمباء .ه "إل طاسك را 
ومة - الطْبيمٌ إزا ومرت ريما استغلت ب عم طيرق تر 

شرح الهج لابن أبى الحديد : الى أرث الناس اختلفوا 
فى ابتداء خان البشر كيف كان » فذهب أهل اللل من السلمين 
والهود والنصارى إلى أن مببدأ البشر هو آدم الأب الأول » 
وذهب طوائف من الناس إلى غير ذلك » أما الفلاسفة فزعموا أنه 
لا أول لنوع البشر ولا لذيرثم من الأنواع , وأما الهند فن كان 
منهم على رأى الفلاسفة فقوله ما ذ كرناه » ومن لم يكن منهم على 
رأى الفلاسفة ويقول بحدوث الأجسام لا يثبت آدم ؛ ويقول إن 


الله ( تعالى ) خلق الأفلاك وخلق فبها طباعاً محركة لها بذاتها » ' 


فلما حركت وحشوها أجسام لاستحالة الحلا كانت نلك الأجسام 
على طبيءة واحدة » فاختلفت طبائمها بالحركة الفلكية » فكان 


القر يب من الفلك التحر كأسخن وأاطفء والبميد أرد وأ كثف. ٠‏ 


ثم اختلطت المناصرء وتكونت منها الركبات . ومما تتكون منها 


, وردت ه حوشب » فى الطبمة بالين وهى بالثين‎ )١( 


وإذا قصدت بعض الشركات الأجنبية ذاث النفوذ القوى 
أو التى يسندها نفوذ قوى 6 رأيت الاغة المربية منزوية فى ركن 
من الأركان لتفسح لاتين أو لثلاث من الاغات الأتممية يمال 
امحادثة والمكاتبة والحاسية . 

إن اللذة العربية تصارع ضراع عنيفاً » نتمرض حيئا للبوار 
فى بعض الدور » ولكنها سرءان ما تنهض م نكبونها » وتحاول 
الأيام أن تنال من جاهها فتفلح 01 ولسكنها لا نفتأ حتى تسترد عزيها 

مراع مستمر كصراع الليل والهار » ولسكننا إذا استشففنا 
من تجارب الماغى مال الامة المربية فى الستقبل » بتنا مطمثنين 
إلى ظفرها فى اللهاية » وعمى مهاية قريبة باذن الله :.. 


ودع فلسطبى 


هنع مطا/عم.//زومااطا 


- 


١ 


نوع البشر كا يتتكوت الدود فى الفا كهة واللحم ‏ والبق97 
فى البطا عح والواضع المفنة » م تكون بعض البشر من بمض بالتوالدء 
وصار ذلك قانونا مستمراً » ونسى التتخليق92© الأول الذى كان 
بالتولد . ومن المكن أن يكون بعض البشر فى بعض الأراضى 
القاصية مخلوقاً بالتولد , وإنما انقطع بالتوالد لأن الطبيمة إذا وجدت 
طريقاً استغنت به عن طريق ثان . 
“ده - أبر المتاهي . . . 

الأفانى : ممد بن أبى المتاهية : قال : لا قال أنى فى عتبة : 

أن اكاية ع عضنها ١.‏ .دئيسة ين فلت نايا 

يارب »لو أنسيتنها يما فى جنة الفردوس لأنسها 
شنغ عليه منصور بن عمار بالزندقة وقال : ينهجاوت بالجنة » 
ويبتذل ذكرها فى شعره بمثل هذا النهاون . وشنع عليه أبشا 
بقوله : 

إث الليك رآك أحسن خلقه ورأى جالك 

لححذا بقفيرة قسه حور الحنان على مثالك 

وال أينا : أبمور أطور عل مثال اضآة أكمية ] وات 
لايحتاجإلى مثال » وأوقعله هذاعلى ألسنة العامة » فلق منهم بلاء . 


الوح ... وابر فالطفل مسلم 

فى (طبقات الشافمية السكبرى) لاسبكى : أبو عبيد بن حربونة 
كان برى أن الطفل إذ أسامت أمه دون أبيه لا يتبمها فى الإسلام » 
وإعا يتبع الأب » وهو رأى شيخه أبى ثور فأسلات امرأة ذءية » 
ولها ولد طفل » ول يسم الأب ؛ ومات ؛ دس على أبى عبيد من 
يسأله » فتفطن إلى أنه إت فمل ذلك (أى إن حك بيقاء كفر 
الطفل تبما لأبيه ) قامت عليه الفوغاء . ونصحه أبو بكر ( الإمام 
الجليل ابن الحداد الصرى ) وقال له : لا ت.مل هذا » وإياك 
والحروج فيه عن مذهب الشافى » فانك إن فملت ذلك نالك 


٠ يمنى بالبق البعوض‎ )١( 

(؟) التخليق لفظة ملدة وردت فى تفسير الرازى ج ؟ س 5417 » 
وج“ اص؟١‏ و84١1:‏ وأعلام الوقبين ج 4 ص ١؟؟‏ » وتفسير 

س ج 1١‏ ص ؟9١ا.‏ 
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الأذى من الحاسة وا بام 7 أنه 
فنا جلس أب عبد الك أل 
بميل » وقام رجل على سبيل الآ<تيالب : 
هذه الرأة أسلات ولها هذا الطفل » كيكرن :لللىا أراكر"[ 
فقال : أبن أبوه ؟- وقدكات عل أنه مأ > بفقالوة: ما 
فقال: شاهدين يشهدانأنه مات نصرانياً وإلا َالطَئلٌ مسي : 
الدعاء له والضحيج من المامة ؛ وستر علمه شههه .7 
5ل س مى أعاريتُ الزهر 

فى ( الفصول والذايات ) لأبى الملاء : 

قالت المهارة لصاحبنها : ودعينى » فالبارحة طللت ول أنتمش » 
ما أفرب منى قدم واطىء أو كف جان ! 

آنا 

قالت الوردة لأختها : ما أشوقنى إلى اماء ! 

قالت : ورقك مهف » والنسيم رأ كد » مستروين ولو من 
أدمع عيب ٠٠.06‏ 

٠ه‏ - إنا نحن نزلنا الزكر و إثا ل لحافظودء 
فى (الوافقات) للشاطى: حكى أبوعمر والدانى فى طبقات القراء 

له عرد أنى الحسن بن النتاب قال : كنت بوم عند القافى 
أنى إسحاق إنماعيل بن إسحاق » ذفيلله : لم جازالتبديل على أهل 
التوراة » ول يحز على أهل القرآن ؟ فقال الفاضى : قالالله (عز وجل) 
فى أهل التوراة «بما استحفظواءن كتاباله6 فوكل الحفظ إامهم » 
لجاز التبديل عليهم . وقال فى القرآن : « إنا حن نزلنا الذكر 
وإنا له لحافظون »© فلم يجز التبديل عليهم . قال على ( أبو الحسسن 
ان امنتاب ) فضيت إلى أبى عبد الله الحاملى فذ كرت له المكاية » 
فقال : ما عم تكلاماً أحسن من هذا( . 


)١(‏ قال الشاطى فى الموافقات : أما القرآن الكريم فقد قيض الله له 
حفظة بحيث أو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغض 
فضلا عن القراء الأ كابر ... وبعث الله من عباده قراء أخذوا كتابه تلقياً 
من الصحابة » وعلموه لمن يأتى بعدهم حرصاً على موافقة الجماعة فى تأليفه 
فى الصاحف حت ي:وافق الجيع على شى” واحد ء ولا يقم فى القرآن اختلاف 
من أحد من الئاس . 
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من أناسبر الحرية : 


إلى أناء الجنوب . 


للوا كاد مي الدن صا 7 


م هيييه يجود.- 


مشى على القيد آباء وأبناء 
والحوعيأ كلهم والعرى يلبهم 
والذل يدفن فى جهاتهم أماً 
رد أنفاسهم فى القيد ضارعة 
مود" مون مسا كين الحطى مز ق 
#سون عاماً مشت فينا دقالة 

تل الاماء على أحقادهن مها 
فاليوم حين مهد السحن مفتتل 
واليومحين يفيض الفجرمن دمنا 
وحين شد فى التار عم مقدرة 
وحين ينتقم الوادى لوح_دبه 
من مخطب الجدلايبخل بتضحية 


فىالسجن ينفغهم برد وظاباء 
يضْج فى روحهم جهد وإعياء 
راحوا إلى امد غلابين أوجاءوا 
نكاد تنكر أن الوم أحيا 
كأنهم فى يد الجلاد أشلاء ! 
كاخيل فيه مصيبات وأرزاء ! 
وت تجيش من الثارات أحشاء 
ويحط, القيد ثوار أغياء 
وحن عتد فاق وأجسواء 
فنا إل الول إنزاءاولفناء 
وحين يثأر فى الساعات فداء 
وإن تكن دمه فالجد حسناء ! 


با نيل شمبك ؛ أبطال وآلة 
1 راية لك مثل الشمسظافرة 
وك هياكل'مثل الليل خاشمة 
حبا عليك الزمان الطفل ننشثه 
أما الحياة فكانت فكرة وى 
أسميتها ! ور تالشوقف دمها 
انيل لأسا رادي وض 
على النخيل ابتهالات وأخيلة 
وأنت حل على الضفات مبهج 
وشيهن : قل مترف خضل 
استبق ماءك مهنز الظلال به 
فأنت تنبت لاراضين ما بذروا 
والدم ينبت للفادين ممحجزة 
وحن نوشك أن نحنى فقدرويت 
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لم على الدهى شارات وسماء 
سى بها ظافر » للنار مشاء ؟! 
أطال فهن سحاد ودعاء ! 
حت بت منه أحيان واغاد ا 
وأنت بحد وأحداث وأنباء ! 
وقت تحنو علها وهى عذراء 
كأنما أنت فى الشطآن صمباء 
وفى المخائل أننام وأصداد ! 
وخاطرملهم الابداع .. .وشنّاء 
وجنة الله الأفطاء ‏ .:. لناء 
ذاليوم ساعة لا ظل ولاماء ! 
يثله لم خصب ... وإعماء 
وخير ما استنبتوا » محد وعلياء 
حرية ضخمة الأعلام راء 
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وللسكناح وراء البحر منسرب 
وإن تغرب منافى الدماء دم 
بنى الجنوب ! وللاعان غضبته 
وللحوادث شدات وممسرة 
ماذا ذملتم وقد ألتى القناع لك 
+سونطاماً و ىال ودانصفحته 
فى الجنوب عياة فى كيانهم 
لا أظلالقومقد أهدو الم لبا 
وفىالشمال ٠٠٠‏ جنايات تنظهها 
فقيد الفكر : لاسوت ولافل 
ومد للدس والإرهاب ظاه)ا 
فااسيف منصات والسوطمتنحرد 
أن الفرائب نحيها مضاعفة 
ما فأنه فى القرى نبت ولاشحجر 
والشعب ير خباجودى وياعرق 
يا شمب امالك أجر الال يأخذه 
ففى الصارف أوراق وأرص_دة 
ولست تملك إلا أن تقول له 
.يقرأ لبه فلا حال الدعة 


لنا إلى مهبط الوادى 2 


رايت 004 
-- وللظم : نكيل بإأواء 
وقد بدت منه ألخيام (أشاء ا 
دم ودمع وأدزان وبأسساء 
ذل وجوع وآفات وأدواء 
يعشى مون على الأهوال أنضاء 
* تنكل الأحرار . نكراء 
حتى الصحافة فهىاليوم شلاء 
كا'غا عهده : ليل .٠-‏ وحراء 
د و السجن متسع و الحم أهواء 
نا رقيب له عد وإحصاء ! 
وفى البداوة لا إبل ولا شاء 
وأذنه عن صراخ الشمب عماء 
والذلء يا شءي » تسام و إعطاء 
وفى القصور 
( سدقت 6 إن قال تمميرٌ” وإنشاء 
وأنباقصة سوداء ... عنناء.. 


.6 لذاذات ونماء 


بنى الجنوب . فهذا حين حنةكم 
يلوى بحةك السجان معتديا 
يقلي القيد» كالحاوى على يده 
ف 51 نوم يسميه ويصقله 


وليس تنفر بد اليوم أخطاء 
0 
قالوا له : لعبة ثمطاء خرقاء ! 
وليس لاقيد ألوان وأماء 


كأنة منح” منه . 


فهو « الرظهة » أحيانا واآوة 

هو 2 المسير 6 وإن ينصف « فإفتاء 6 ! 
وبين ذلك « مشروع © « وسوادنة” » 

« ومجلسان »6 وتميح وإغرائ ! 
يف رغيية امزوح لوقا ١.‏ جره يثكي لنصل' وأمناء 
وليين ماشاء من أوهام باطله فلم يمد للنوايا السود إخفاء 5 
سهدم الشمب أعلاه وأسفله والشمب والشعب هدام وبناء 


2136 نع طط/عم.]//نومااط 


بنى الجنوب؛ وقدأً بات طلائمنا 
ماحاك جاءنا والسيف فى يده 
بأى منطق حبار ددن 


ول ترعنا . . أعاصير . . وأنواء 
وق خوامقة قد وفشناء 
كأننا ( لماليه ) . . أرقاء ؟ ! 


قولواله : لن ترى ما يبننا رجلا لله على صفمة الجلاد إغضاء 
فلس يجمل ى التاررم. منزلة إنقال: ىنيم سحب وأعداء | 
قولوا له:قالهذا الشس قولته وأنها قولة كالفجر . . بلقاء 
هى الجلاء عن الوادى بلاأجل ووحدة فى ظلال التاج ثماء 
بنى الجنوب . لقدأزرى المدو بن وما تزال له فى الظل . . غلواء 


أنحن فى كل حرب مة ند 


للعاجزين بدا والحرب هوحاء ! 


فى « طبرق »6 دمنا يكو وفى 2 كرن 6 
وق السعارى. حفاشات وأحناء ! 


حتى إذا النصر واتى.قام يمحدنا 
هلكان غاية هذا الجهدماصنموا 


فيه حليف لنا بالأمس بكاء ! 
من محلس هوثارات و شحناء ! 


لناب خلف القناع الز”بف صرصرة 


والنشال 


هى الطامع إن حاروا وإن عدلوا 
وليس فى شرعهم للمدل ناحية 
كبيرثم فيه حناث ومختصب 
قد ثار ينهم (ممود)”'"فى يده 
كأنما كل لفظ قام ٠»‏ برسله 
نادى بحرية الوادى فأنصفها 
ينازل الحمم إعاناً ومقدرة 
وراح زر ([عاعيل7")مقتتلا 
وحوله من مم الشعب كو كبة 
إن مال بالرأى ذو ضلع وتلق 


. ا عالوحعية وأضاء ؟ 
وليس من آفة الأطاع أبراء 
والللية . رافيلايك إغنار 
آما الصثير . فنصوب .ووقاء ! 
وثيفة من كفاح الشعبغمراء 
كتيبة حرة الأبطال شجباء ! 


5 منه جرىء على المادين 1 أياء 


والحممداهية فى الأرض دهياء 
كانه طمنة فى الظل نجلاء 
حمس » على نوب الأيامأ كفاء 
فا استلان لهم عزم وإمضاء 


والشعب فى شرف الأحرار يذ كرثم 
إن عد من حسنوا فيه ؛ ومن ساءوا ! 


بنى الجنوب »إذا الحريةاختلفت 


شارائها فعى تضليل وأغواء ! 


)١(‏ النقرائى باشا رئيس وفد مصر الذى قدم ااقضية 
(؟) إماعيل الأزعرى رئيس وفد السودان , 


للهك .0100012260010 
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الأمس » ماينهم شورى ومكة< كا يشاء 
حرية الشمب إعان وتضحية وقدرة/والتئايا 


ببى المنوب » وق الفاروق ممته ”م : 
5 إقدر ٠.‏ بالمرجحد ,4000 
نذود عن عمرش وادى النيل فى سرف َ 
فرشحتية ةق القسييص عهناء 
فاروق كرمه بالمدل فانفسحت منه ظلال رحمات وأنداء 
فى عدوق' ملكدشمب يقدسه حبا وبهديه رأى منه وضاء 
تى الربن صابر 


( باريس ) 


عضو بمثة فاروق الأول لللسودائين بفرنا 


وزارة المعارف العمومية 


إدارة التوريرات 
الناقصات العامة 
إعلان مناقسة 
تقدم المطاءات بمنوان _حضرة 
صاحب العز :كيل المار ف الساعد بشارع 
الفلى يمصر بالبريد الوصى عليه أو 
بوضمها باليد عمرفة مقدميه فى داخل 
الصندوق الخصص لذلك فى إدارة 
الحفوظات بالوزارة لماية الساعة الماشرة 
من صباح بوم السبت ١7‏ ينابر سنة44؟١‏ 
عن توريد المدد اللازمة لأقسام اانسيج 
بالمدارس الصناعية . 
ويمكن الحصول على شروط وقائمة 
الناقصة النْ كورة من ادارة التوريدات 
بشارع صفية زغلول ( الانشا سابقا ) 
بعصر نظير دقع مبلغ ٠١٠١‏ مام . 


كم 
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(لرؤرنض 0 


استمبال عضر بن باجمع اللفوى : 
احتفل مع ذؤاد الأول للمة المربية بوم الإثنين الماغى لاستقبال 
الوضوبن الجديدين : معالى الأستاذ علىعبدالرازق والأستاذ إبراهم 
عبد القادر المازنى ؛ فق الساعة الحادية عشرة منصباح ذلك اليوم 
وفد على دار الجمع عدا أعضاله - جمهور غفير من رحالالملم 
والأدب وبعض السيدات والآنمات . وبمد أن اففتح ممالى 
رئيس الجمع جاسة الاستقبال بالترحيب بالعضوين » وقف الشيخ 
عبد الوهاب خلاف عضو الجمع ايقدم الأستاذ على عبد الرازق 
فقال إنه تثقف فى الأزهم وتتامذ على الشيخ ممد عبده الذى كان 
يدث فى تلاميذه إلى الدروس الملمية » روح الحرية فى التفكير 
والإسلاح » وإنه كان يتردد على الجامعة اله.رية لتلتى الحاضرات 
عن كاز الأسائذة الأجا' وفلارييناء .وكا إل تائيب ذاك 
يجتمع بالأعلام فى « ندوة آل عبد الرازق © فاجتمع له من كل 
ذلك «زبتح من الثقافة الإإسلامية والثقافة الحديثة . ثم تحدث عن 
جهوده فى الدراسات الإسلامية والأيحاث الأدبية والاغوية . 
وقد أفاض الأستاذ خلاف ف الحديث عن الإسلاح الدينى الذى 
دعا إليه الشيسخ مد عبده والذى صاحب إنشاء مدرسة القضاء 
الشرعى ومعهد الاسكندرية , كا أفاض فى بءض السائل الفقهية 

التى اهتم مها الأستاذ على عبد الرازق . 
ثم نض الأستاذ على عبد الرازق فقال إن أول ما يخطر على 
البال فى هذا القام هو ذ كرى سلفه الذى حل" فى كرسيه وهو 
الرحوم الدكتور على إبراهم بإشا » ورثاه رثاء موجزا ثم وجه 
إلثناء إلى الجمع الذى حباه بمضويته » وقال إنه يشمر بالانشراح 
لرجوعه بذلك إلى مرحلة سميدة من حيانه عقب تخرجه فى الأزهس 
حين أقبل على البحث فى اللغة المربية وآدابها إذ تصدى لتدريس 
عل البيان وآداب المربية فى الجامع الأزه ؛ وقد جذبته الظروف 
بمد ذلك إلى أنواع أخرى من الدراسات . وقال إنه كانت تشغله 
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فى تلك الرحلة مشكلاث فق التحويو 
فى القواعد التى وضمها عداء اللآدر شيعا مو اويا 
ومتمسرة » وأنه لا يبمذ على من 'وأصل البيذقه أن 
استنباط قواعد جديدة للنحو المربى . آم البلاقة َال 
علماءها لايختلفون فى أن الفرض الأول من عأولمالبلاغة عا هو 
اكتشاف الوسائل التى مها يستطيم التكل أن تختارا الطريقة 
التى يحم لكلامه فصيحا بليذ بأد يي وحالاى موضعه 
اللائق به » وذلك هو معنى قولم فى تعريف البلاغة :“مها مطابقة 
اكلام لقتفى الال . واسكنا لاحظنا أن أوائك الماماء قد 
انسرقها. مدذ انسور الأول إل البعث عن هذه الوسائق » 
ونتابمت العصور فاذا مباحتهم قد انتهت إلى أن سر البلاغة قد 
وقف عند أبواب عل المانى والبيان والبديع على ما انتعى إليه 
الجرحانى وما استحدث بمده من بمض أنواع البديع ومن بعض 
«باحث أخرى ؛ وكأنمهم قد ظنوا أن السكامة الأخيرة قد قيلت 
فى هذا الفن . وقال إنه لايشك فى أن بلاغة الكلام لا تنحصر 
أسرارها فى تلك الأبواب » وساق شواهد دلل بها على أمهم 
كانوا كثيراً ما يقفون مهوتي أمام بلاغتها وروعتها » فيحاولون 
أن بردوها إلى باب من أبواب البلاغة العروفة عندثم فلا يستقم 
م ذلك إلا على ضرب من التمسف والالتواء : 

ثم تلاه الأستاذ عباس مود المقاد ‏ فألتى كلته فى استقبال 
الأستاذ للازنى » قال إفى لا أجيها كلة تقديم فإن الازنى مقدم 
متقدم بأدبه إلى كل مكان تصل إليه لغة الضاد » ولسكنىأستطيع 
أن أقول شيا جديداً فم يتصل لى وشيئاً طريفاً فبابتصل بالجمع» 
لآن سلة الازنى بالمجمع صلة سابقة من جهة أعماله وجهوده وإن 
طرأت علبها الطرافة من جهة انتظامه بين أعضائه . ثم تحدث 
الأستاذ المقاد عن صداقته للا'ستاذ الازنى منذ نيف وثلائين ٠‏ 
سنة » ومشاركامهما فى الأدوب والصحافة والتدريس »؛ ثم عرض 
لاجانب الذى يتصل بالجمع من أعمال عضوه الجديد » وهو جانب 
المسكن من الاغة ف الترجة والتعبير » فقال : ولت أغلوه ولا 
أحجم عن التحدى - إذا قلت إننى لا أعرف فيا عرفت من 
رجمات لانظم والنثر » أديباً واحدا يفوق الازنى فى الترجة من 
لفة إلى لفة » ويلك هذه القدرة شمراً كا يلكها نثراً » ويجيد 
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مها اللفظ كا يجيد العنى والنسق والطلاوة » ومثل لذلك ببعض 
مارجه امازنى من رباعيات الخيام . 

وعرض المقاد لبعض الباحث ااتى كتب فا الازتى 
كالحقيقة والجاز » والتحديد والتقايد . إلى أن قال : وقد طاب 
للمازنى منذ سنوات أن يدأب على الاستخفاف بممله ويجدواء » 
فأنكر على نفسه الشاعرية وأنكر غناء ما يكتب وينظم افقد 
غالطته أحياناً فقلت له إن هذه البدعة منه ضرب مرئ الكر 
الحسن 1 كأنه أراد أن ينزل عن مكانه ليحلسه عليه الناس » 
ولكنه قال فى حصاد الحشيم : « واعل أنك إذا أنزلت نفسك 
دون النزلة التى تستحقها لم برف.ك الناس إاما ء بل أغلب الظن 
انهم يدفمونك عما هو دونها أيضا » الأرجح أننى غالطته » وأن 
حفيقة الس أن الازلى يستخف بعمله وبغير عمله أحيانا لانه 
يستصغر حيأة الإنسان فى جاني آماد الخلود ومصار الأقدار ولأنه 
يقيس ما عمل با أراد أن يعمل فإذا هو دون ماأراد وإن كان 
فوق ما أرَادة داملون آخرون . وقد هون الح على نفس هبسليقة 
فيه » وهى أنه أ-تطاع أن يقسم « أنانيته » قسمين متلازمين » 
يسخط أحدها فيتناوله الآخر بالعبث والتمزية » ويشمخ الشامخ 
منهما فيخض منه الطمن الوادع . 

ثم وقف الأستاذ المازنى فقال إننى أشعر با يشمر به الواقف 
على عتبة قصر لا عهد له يعثله فهو يطرقه مهيبا محازراً ويدخله 
متردداً متلفيا داعياً ربه فى سره أن يستره ولا يفضحه وأن يعينه 
على أن يبدو لأهل القصر كأأنه منهم وإليهم » فى حاجة إلىوقت 
حتى آلف مجممك الوقر . 

وقال : أصارحك بأنى أشعر أنى مظلوم » 351 قلم 
اخترناك على عيوبك ولنافيك أمل لقلت قوم أحسنوا الظن وإن 
أسيزفوا فى الأمل فاستوجبوا منى. أن أتحاءل على نفسى حتى 
لاأخيب ظهم » أما أن أقوم مقام الشيخ أحد إراهم بك » 
عليه ألف رحمة » فهذا هو الحال » ثم أثنى على سلفه الشيخ أحمد 
إراهيم وعلى جهوده الملمية والأدبية إلى أن قال : ليس يسمنى 
إلا أن أهز رأمى آسغا لأنى وضمث فى موضم سيظل خالياً 
وأنا فيه .. 


وما قاله الأستاذ للازنى : إن مس حلة التطور الطبيى السريخ 


أع. اا ج0154 0/ام». 0016ماع 12. /الالناانا//: 5 خط 


أن نزل بها القرآن السكريم ودونْ رشذظأوكى 
لغة مناللغات ودونت وصارت لما أداية كد كا ' 
فان من العسير تغيبر ثىء من قراعدها وأرك)) «(يلة مد 
طريقة الكتابة والحجاء والنطق وتاسع الألفاظ لدبي أو نَصينَ» 
غير أن طريقة تأليف الكلام على معانى النحو لا نتذي » وكل 
ما يمكن أن يحدث هو أن يتسع نطاق القئة أى أن يكز عضولا 
الافظى » ويتوسع الناس فى الجاز والاستمارة والاشتقاق تبماً 
فبرجة الحشارة فى الآ » ومن هنا تنشأ الحاجة إلى الجامع 
اللغوية لتتبع حركة الانسساع ومسابرتها وتزويدها بحاحاتها 
ومطالها . 
أمرما الخارسى ؟ 

أراد الأستاذ الازنى أن يصطنع أسلوب التواضع إذ قال" إنه 
يشعر بما يشعر به الواقف على عتبة قصر . .. الح ؛ ولكنى - 
مض النظر عن هذا التواضع - أطمثنه وأبشره بما سيلقاه فى 
القصر من الدعة والراحة .. ولمله يعلم أن الجمع استقبل فى المام 
الاضى عشرة أعضاء جدد صار مهم أعضاوه ( الماملون 6 عشربن 
غلداً . . . وقالوا بومذاك إن الجمع فى حاجة إلى أوائك المشرة 
ليستعين مهم على إنجاز أعماله ومواجهة مسثوليانه » ولكن هؤلاء 
المشرة «عجمموا » وأخذوا أما كنهم على تلك السكرامى الفخمة 
إلى جوار زملائهم القدماء . ثم ماذا فمل الأريمون فى العام الأخير 
وعفا الله عما سلف ؟ ولسكن عفو الله أوسع من أن يضيق بالمام 
الأخير وقد وسع ما قبله ! 

وعلى ذكر « الأربمين 6 أسوق الحقيقة التالية : 

لاحظ الناس أن نشاط المجمع قل بمد وفاة الشيخ أجد 
السكندرى والشيخ حسين والى » والطلع على محاضز جلسات 
الجمم فى حياة هذين المضوين يرى أرث | كثر المقترحات من 
عملهما م وبقية الأعضاء موافقون .. والتتبع الحصى ا أنجزه من 
أعمال منذ نشأته إلى الآن برىأن.أغليها من عبل ذينك الرجلين؛ 
وها اثنان ! 
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ولا نفض من أقدار الأعساء الحاليين » فهم أعلام مصر فى 
هذا الممسر » ولسكن هل المجمع مقبرة لجهودثم فى داخله ..! 

كثيراً ما نسمع من بءض الساخطين : لم هذا الجمع ؟ 
فيقال : إنه حارس علٍ: الاغة . ولكن الساخط يمود فيقول : 
إن هذا « الحارس © ينام ملء جفنيه ! ولا يبرر وجوده إلا محرد 
القول بأنه حرس اللغة العرجة » فليت شعرى »© أمهما يحرش 
الآخر .. اللذة أم المجمم ؟ ! 
عصضوار, آمران, : 

وقد عقد الجمع جلسة خاصة فى مكتب الرئيس قبيل جلسة 
الاستقبال السابقة » للنظر فى ترشيح أعضاء ينتخب من ينهم 
عضوان عن العراق وفلطين . وقد اءتمد ترشيح أرهَة »ثم 
الأستاذ محد إسعاف النشاشبى والأستاذ خليل سكا كينى ( من 
فلطين ) والشييخ ممد را الشبيى والأستاذ عمد سبحت الأثرى 
( من المراق ) وقد تقرر أن يحرى انتخاب عضوين مهم واحد 
عن العراق وواحد عن فلسطين -- فى جاسة تمقد بوم الأحد 
١‏ ينابر الحالى . 
زر فيس اررشرام : 

نشرت الأهرام » ومى فى مسا عامها الرابع والسبمين ؛ نص 
الصينة التى كتبت للترخيص باصدارها سنة ١408‏ » وهو : 

« رخصت الهارجية لحضرة سلم تقلا باشا بإنشاء مطبعة مما 

( بالألف ) الأهرام » كاثنة 1 يطبع فيها 
جريدة نسمى الأهرام تشتمل على التلرافات والواد التجارية 
. والمابية والزراعية والحلية و كذا بعض كتب كفامات الحريرى 
وبمضمابتملن بإلصر ف والنحوواللنة والطب والرياضيات والأشياء 
الناريخية والمكمة والنوادر ومايعائل ذلك . وقدأمت الحا جية محافظ 
الإسكندرية بعدم المارضة للمذ كور فى إنشاء الطبعة المحكىءنها» 

ولا شك أن مقارنة هذا النص الى كتيب منذ نحو ثلاث 
وسبمين سنة » بما يكتب الآن » تقفتا على مدى التقدم الكبير 
فى أسلوب:الكتاءة . وقد انف قأن قرأتهذا عقب ما كتبتهعن 
محاضرة الدكتور طه حسين بك الت قال فيها إننا لم تتقدم فى 
حياننا الأدبية عما يقابل ركوب الجر فى حياتنا الادية » وما أظن 
أحداً بشك فى أن الدى بين ما يكتبه الآن لد كتور طه مثلا 


الحريرى». لاقن به أراد أن بذ كره الأدب كيل بجحل مااب؟ 
« الأهرام » والكاتب النحرر يسمم أن مقامات«الأويرى ١‏ 
من كن الأوَب © فلين. بها طقة + ري ١‏ 
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وبيت تلك الكتابة 5 0 , 
والظيارات وينن ركوب ل اا 
ولست أدرى لم خص 42 ذلا التإلشيطك» 


كتاب مقامات الحررى ٠٠:‏ ؟ املها لم تنشر عنه شيثا فممَضى 


من عمرها المبارك . 
الزضرار : : 
كنت قد قرأت فى المدد ( 788 ) من-الرسالة ما كتبه 


الأستاذ حبيب الزحلاوى فى مسرحية « الناصر 6 وقد استرمى 
انتباهى منه قوله فى صدد نقده للمسرحية من حوث ضعف الجانب 
العرلى فها وغلبة الشخصيات الأسوانية على الشخصيات العربية 
« ولم يسم من الضعف من الشخصيات المربية سوى الزهراء 
زوج الناصر » 

ول تسكن الزهراء زوج الناصر » لا فى أصل التاريخ ولا 
فى السرحية » بل كانت جاربته » ومى بحم هذا ليست ممق 
الشخصيات العربية 

وإذن يستطيم الأستاذ الزحلاوى أن يقول 
العف أ<د من الشخصيات المربية فى السرحية ٠.‏ 


: ) بم من 


« العباس » 


إدار 5 البيديات العامة 


تقبل المطاءاتبادارة البإريات العامة 
( بوستة قصر الدوبارة ) اماية ظهر بوم 
0 بنابر سنة 1984 عن مناقصة طبع 
ووريد مطبوعات للمحااس البإدية 
والقروبة وتطلب الشروط من الادارةعلى 
ورقة دمغة من همه الثلاثين ملما نظيردفع 
مبلغ " جنيه خلاف مصاريف البريد. 

اذام 
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الفلسسسفة القرأنية 


تاديف الرُسنَارْ ع.اس كك العفار 
مضنا 

حين قرأات كتاب « الله © للااستاذ المقاد ؛ وقفت طويلا 
عند بحثه راهين وجود الله ومخاصة عند الأدلة القرآ نية ؛ وذلك 
ألى رأيت النقاد فى أغالته وضلافته وسمة أفقه قد أحاد أب إعادة 
إذ تتارل هذا الجانب القرآ فى » وتمنيت بومثذ لو تناول المفاد 
الف رآن كله بالدرس على طريقته هذه ؛ وها هى ذى أمنيتى صارت 
حقيقة مبذا الكتاب الذى أقدمه للقارىء فى غبطة عظيمة . 

هو ( .كتاب عن مباحث الفاسفة الروحية والاجماعية التى 
وردت موضوءانها في آيات الكتابالسكريم » كا يطالمك بذلك 
عنوأنه ؛ وقد أراد الأستاذ الؤاف أن يبرهن فيه « على صلاح 
المقيدة الإسلامية أو الفلسفة القرآنية لحياة الجاءات البشرية » 
وأن الجاءات التى دين ها تستمد منها حاجنا من الدبن الذى 
لاغتى عنه » 3 لا تفومها منها حاجنها إلى المل والحضارة » 
ولا استعدادها لجارات الزمن عيبا أنه مها محراه 6 

وى رأى الأستاذ المقاد « أن الفرآن الكريم يشتمل على 
مباحث فاسفية فى جملة المسائل التىعالجها الفلاسفة من قديمالزمن 
وأن هذه الفلسفة القرآنية تغنى الجماعة اللإسلامية فى باب الاعتقاد 
سبيل المعرفة والتقدم ٠‏ وفى لذلك مق ذغرورة 
الاعتقاد » وغنع الضرر الذى يبتل به من تصدثم عقائدسم عل 
حرية النبكر وحرية الشمير ٠--‏ وليس فلملناء ولا لفلاسنة أن 
يطلبوا من الدين غير هذا » 

هذا الرأى ومهده اارؤح كتبَ الؤاف كتابه « وقد احم 
تبوببه لأن موضوعه كله كان قام فى ذهنه جلة فل ميرد 
تفصيله » لذلك لم يدع شيثا «من جلة ا اث ل التىعالجها الفلاسفة من 
قديم الزمن 6 فبمد أن مهد للبحث بفصلين ممتمين بين فى أولما 
نظرة الفرآن إلى الملم وأورد الآيات التى ندل على أنه « يحث على 
التفسكير ولايتضمن حك من الأحكام يشل حركة المقل فى تفكيره 
أو يحول ببنه وبين الاسعزادة من الملوم ما استطاع حيما استطاع : 


ولا تصدها عن 
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والطبقات والحكم والأخلاق » ثم تناول الثلاقات«القاواء 
ثم يجاوز الأرض وما علها إلى البحث ف الإلا(أطذالق وتمرشض 
ل ألة الروح والقدر والمبادات ثم اختم هذا البحث اليل القدر 
يفضل فى التسوف وآآخر فى الخنياة الآخرة . 

وبسد » فهذا كفان يتن أل غرآء اسرف مبلته ين الأنفية 
ومكانته بين ما ألف ف الفلسفة الإسلامية , فا يننى كلام مهما 
طال في التعريف به » ولا نقد مهما استفاضعن فصل وأحد منه . 
وقصارانا أن نتقدم بالتحية للا ستاذالجليل الذى أسدى إلى الفكر 
الشرق بكتابه 9 الله © وإلى الددن الإسلاى بكتابه هذاه الفاسفة 
القرآنية ؛ صنيمين لايقدم مثامهما إلا الأفذاذ ؛ للمكتبة المربية أن 
تمنز يأمثال هذين البحثين اللذن ينفيان عنا مهمة التقصير .. 

و<سب السل أن يخرج من هذا الكتاب الذى أحدنه عنه ؛ 
وفى نفسه أنه « فى هذا المصر الذى تتصارع فيه ممانى الحياة بين 
الإعان والتمطيل وبين الروح والادة » وبين الآمل والقنوط » 
تلوذ الجاءات الإسلامية بمقيدتها الثلى ولا مخطىء الملاذ » لأنها 
عةيدة تمطبها كل ما يمطيه الدبن من خير ؛ ولا نحرهها شيئاً من 
خيرات المل والحضارة © وهذا ما بينه الأستاذ الجايل أحسن بيان 
فى هذا الكتاب . 

الشف 
مهي جم ١‏ 
أنات غريب 
تأرف الرُسَمارْ غنيب الز ممروى 
عفسضسننا 

شاءت حميفة بومية أن تمرف كتاب « أنات غريب 6 
فقالت إن مؤلفه الأستاذ حبيب الرحلاوى أودعه حنينه إلى وطنه 
وأشوافه إلى مغانيه ودياره ؛ وهذا طبءاً ماو<يه عنوانالكتاب . 
وقد نساءلت بمد أن طالمت الأفاسيص التى يتألف منها » ما ممنى 
عدم النسنبية + لآن البادة. قد جرت أأر* ٠‏ .تفلق غل مجويات 
الأقاسيص عنوان أرلهاء أو أرزها » أو عدد القصص الى تتألف 
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منها الجموعة . . ولكنى شئت أن أندس أسباب إطلاق عنوان 
« أنات غريب 6 على مجوعة قصص تجحرى حوادث أ كثرها 
بمصر » والقليل منها ماينتقل بالقارىء إلى غير مصر من بلاد الله » 
وخاصة سورية ولبنان » فهل ضبان أرى فى المنوان تلميحاً محازياً 
إلى أن الؤلف غريب بروحه عنهذا الجتمع الذى يميش فيه » فعى 
آنا نفس معذبة كابدت آلاماً تتردد فسها ( وجيمة مهذية © . 

ولمل للقارىء أن يتبرم مهذا الإلماح فى البحث عن تفسير 
لعنوان شاء مؤلف أن يتوج به كتابه » وأن يحد فى هذا البحث 
إرهاقاً له وللمؤلف .. 

ولسكننى فى بعض الأحيان أتملق نأمور صغيرة أسهى لاسكشف 
مما يقصد بها » فى حين تفوتتى أمور كثيرة » أثم منها خطراً » 
فلا أحاول فهم أغراضما . 

وبعد » فإن قراء المربية يمرفون الأستاذ حبيب الزحلاوى 
قاضاً لطر يقته فى تأليف الأقاصيص» وأساوبه فى سرد الحوادث » 
ومذهبهفى وسف الشخصيات ومحليلها » وأغراضه الاجماعية التى 
برى إلمها فى أ كثر القصص التى يكتها . وأذكر أنى قلت كل 
امير الذى أعتقده فى أدب الأستاذ الإحلاوى القمى عندما نشر 
الجموعة الأولى من أقاصيصه يمنوان « شعاب قلي 6 . 

ويحد القراء فى هذه المجموعة القصصية الجديدة « أنات 
غرين +200 , 

نلك الطريقة نفسها فى سرد وشرح البواءث التى دفئت 
بأبطال الأقصوصة إلى إنيانها » والتوسل .هذا الشرح لتحليل 
فية بقل ان تقال تاق يله كه : 
واسترسال قد يتعدى فى بعض الأحيان حد الأقصوصة . 

ولا مخاو أفاسيص الأتاذ الزحلاوى من وصف لمياة الجتمع 
أو نقد لبعض عاداته ؛ وتستطيع أن تقرأ أية واحدة مرى هذه 
الأقاصيص التى تتألف مها هذه المجموعة » فإنك واجد فيها غرضاً 
اجماعيا بإرزاً » فهذه أقصوصة 2 لقيط 6 يصور فها سرياً متزوحا 
خفية عن أهله بفتاة بونانية أيجبت له غلاماً » ولكنها عندماكانت 
بالمستشنى تضع ابنها » عرفت أنه تزوج بفتاة مصرية ؛ وانقطم من 

)١(‏ يقعققى 6 صفحة من القطم النوسط وطلب من « دار 
التوزيع والنصسر » بالقاهية بشارع إبراهي بإشارقم؟ه والمُن ١4‏ قرشاً » 


6010 .نهو 010500126 


وحديثة كانت إحداها مع أديب له مقامه الرموق فى ءال البحث 
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زوجته الأولى ؛ فاشطرت إلى 0 
ابنها أحد ملاجىء أبناء السييل ٠‏ 1 

وكذلك. : :يحد مثل هذه الأغراض 5 قاصيص 
و فاية الرأة » و الئريق 6 و م6 3 
الأغراض نحده.. 

والأستاذ الزحلاوى فى. أ كثر هذه الأغراض الى بترغاها» 
ينحى ناحية إنسانية فى عاطفة سليمة وإحساس مستقم . 

ويحب أن مخص بالإشارة أقصوصة « ذ كريات 6 التى وصف 
فبها بعض أبطال الثورة السورية الأولى » وقد اجتمموا بالقاهرة » 
وأخذوا يستعيدون ذ كريات بطولهم الاشية » وما تعرشوا له 
من أخطار . 

ولا يقف أدب الأستاذ حبيب الزحلاوى عند التأليف 
القصمى » فانه ثقادة أدنى » ولمل النقد الأدنى كان أول ما عالجه 
من فنون الأدب » إذ تقدم كتابه « أدباء معاصرون » غيره من 
الكتب . وقد ظهر ميله إلى النقد فى أقصوصة « الدمم » لأنه 
عرض فها للحبكة » والمرض » والفكرة » والوحدة ؛ وذ كر 
أنه « لست قيمة القصة فى الادة التى تتألف منها » ولا فى كيفية 
ترتيب تلك المادة » بل قيمتها فى السكيفية التى تؤدى مها ؛سوفى 
عرضها عر ضاخاصا بمهارة فنية » بالتشويق والترغوب » وفى صدق 
الزواية عر الهياة..:... »© 

وقد اضطر لبيان ذلك » إلى حشر أقصوصتين فى أقصوصة 
واحدة » وها لارابط هما غيرفكرة المرض بمهارة وبفيزة مهارة 
... وهى حبكة واهية ضميفة مر ج بالأقصوصة عن جوها الضيق 
اللهدود » ناهيك عن أخها وسيلة مفتعلة لبيان فضل الأقصوصة 
الثانية عن الأولى . 

تناول الأستاذ حبيب الإحلاوى"النقد الأدنى فى ثىء من 
الجثراء و كثير من البل.ء غنبا علق له بتمندنات أدية لبعة 


والأدب والشعر » والتحديد الذى يمحاوله هذا الأديب الفا ل 
لا بروق الأستاذ الزحلاوى » وهو حر فى رأيه . وكنت أعتقد 
أرث هذه الحصومة تفف عند حد النقد الأدبى ولا تتمداه إلى 
التمريض فى إحدى القصص بذلك الآديب . والحق أنى كنت 
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أجل صدبق الأستاذ الزحلارى عن أن يستعمل مثل هذه الوسيلة 
لينال من أديب نابه لا برضى هو عن أديه . : 

واملنى بعدث مهذا الاستطراد عن نجو الأناسيص النى ضمها 
كتاب « أنات غريب 6 وهو جو خليق بأن يتدبره القارىء 

وإذا كان من الحطأ الشائع أن القصص تطالع لتزجية الوقت 
فإن أاسيص « أنات غريب 6 قديرة على.أن تساهم فى تبديد هذا 
الحطأ » لأنها تجمع بين التمة والفائدة » وتثير مسائل .اجماعية 
جديرة بأن يتناولما الناس بالتفكير والتدبير . وقيمة السكتاب 
من الناحيتين الأدبية والاجتاءية ؛ خرية بأن تلفت إامها أنظار 
القراء ؛ وتمنيه بالثناء والاطراء :.. 


بللضيم صربو, سبوب 


20م 
ع 
على الأثبر 
تأليفه اراز عباسى مور العفار 
-.>+>0+< دم 
“اق يقال : كلام ذاهب فى الهواء لقال أنه كلام 
لا يبلغ الآذان وأنه من باب أولى لا يلك سبيله إلى الحواء 
فى زماننا هذا أ كثر وأي.مر من كل كلام يتلقاه الناس على 
صفحة القرطاس 5 0 
عباس مود العقاد 


على الأثير : 

أحاديث مختلفة نضدها المقاد في كتاب واحد وهى ختلف 
فى الألوان ولتكنها تتحد فى عمق الفنكرة وصدق النطق وفى 
أنها كات ألقيت عير الأثير لتنساب إلى الآذان وتبلغ الفاس 
رسالة فكرية وتحل مشكلاتهم فى أيسر سبيل . 

تقفلب صفحات الحكتاب فتامس علاجا 24 الثقافة 
والاجناع والتاربيخ والوجود والنفس » وتلمح يعض الناسبات 
التى يتحدث: فيها السامون بعفهم إلى بعض حديثاً ندعو إليه 
صلات الرحم وهذا الود الكريم الذى يؤلف بين القلوب وبوحد 
بين النفوض عسل اللياة إخاء ومودة ورخة". 

أرأيت إلى حدبثه عن قادة ثلانة من قادات الشرق وأعني بهم 
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الحسكم ججال الدن الأننائى , 2 
الماك سعد زغلول ؟ واو ترك الالمناع» 
خلال سفحات الكتاب اوجذت أن النقاد(إقب 
الأستاذ الإمام بين زميليه المظيمين لذن يد 0 
والرأى عند المقاد أن القيمة الحقيقية لكل مله تا فيفل 
فقد كان تمد عبده مصاحا دينيا وجمال الدرن 4 هز 
زغلول زعما غالاً , فهم إذن يتقون فى بعض خماآال وبعض 
مشارب » ويختلفون فى أساس الاستعداد . 

وأنت ملاق فى كتابه نوعا جديداً من فلسفة الوجود ؛ 
صيذت فى مقال سائغ مرق الديباجة رسين الأسلوب وهذا فى 
مقال له دعاه ( طفولة الإانسانية ) » يقول فيه : 2 ما دام 
الإنسان بريد الحير فهو ينشده ويبذل فيه تمنه وإن غلا ؛ وهو 
إذن رجل الروح والأخلاق . وما دام الإنسان براد على الحير 
فهو لا ينشده إلا إذا عرف الحزاء عليه وهو إذن طفل الروح 
والأخلاق وإن حاوز السبمين والمانين ) ... 

ولاشك أن هذه فكرة بنى علبها الوجود 
لهذا البناء . 

ولننتقل الآن إلى النفس » وهل هناك أفدر من المقاد على 
الكتابة عن النفس . 

إنه يقول عن الأزمات النفسية النى تعصف بنفوس الأفراد » 
وتطيح نهناء المجموع » وتزازل كيان الدول : « الأزمات 
النفسية سببا الحيرة وصموبة الاتجاه فى طريق دوت طريبق 
وعلاجها هو اليقين والإعان 6 ٠.٠‏ 

وهو جد حريص » يحتاط لا قد يقال » بليسرف ف الإإحاطة 
فيزعم نفه ناقداً ويتخيل ما قد يلق من 
نقد .. فهو يدول إن هذا الحل ليس من البسر يمكان بل إن فيه 
صعوبة شديدة » فلن تستطيم أمة أن تمتنق الإيعان وتثير فى 
نفسها الطمأنينة وتمضى إلى حيث الأمن والدعة .. بل إن هذا 
يحتاج إلى أجيال متماقبة توحى إلى نفسها الثقة والاستقرار .. 
ولكنى أقترح على أستاذنا الجليل أرف يقدم كتاباً تديحه 
براءته يبحث فى هذه الشكلة » وإن كتابا كهذا » لا يحتاج. 
إليه الششرق وحده » بل العالم بأسره . 


5 وحل سائغ 


أسثلة وما فد يثار من 
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ولننتقل الآن إلى غصن رطيب آخر مماتحفل به الدوحة ذات 
الأرج المطر والمبير الفواح .. 

إنه لحديث عن الاجماع ٠أو‏ الإصلاح الاجمائى بالتحديد ؟ 
والإصلاح الاجماعى فى هذا البلد كلات ذات جرس موسيق 
ولكنها كلات فقط ؛ لا نذهي عن هذا فى كثير أو قليل . 

وما دمنا بسدد الكليات » فلنلدس رأى المقاد فما يقول » 
فنجد خلامة <ديثه ينتعى بنا إلى نتيجتين لا تضيع فى تمحصيلوما 
الاقائئق العدودات » أولى النتيجتين أري الناس يستسسهاون 
الإصلاح بالنع والتحريم ولا يفكرون كثيراً فى الإسلاح بالعمل 
والإنشاء » أما النتيجة الثانية فعى أدعى إلى التسلية والراحة 
لأنها مخف عنا شيئًا من أعباء الحياة » وبنتعى من هذا أن 
مذاهب الإصلاح كورقة اليانصيب الحيرى » إن أصابتفهى 'روة 
وإن أخطأت فهى إ<سان .. 

و كلامه هدا يعيد إلينا صورة من حياتنا النيابية » ومن تلك 
الشاريع الضخام التى تروح فى سبات عميق بين الملفات 
والقرارات . ومن تلك الطب السهاة خطاب المرش التى تقسول 
وتقول وتقول .. حتى إذا قذف السهم بالوزارة وأطاح بالسكرمى 
القدس ورحنا نلتمس نخلفات المهد فلا تحد إلا الأقوال والأقوال 
والأقرال ..١‏ 

وهذا غصن آخرء فيه فكرة وفيه منطق وفيه نفائات 
من هذا المقل الكبير . 

تراه يحدثئك عن معنى الثقافة ٠‏ فيدير الافظ رأسلك ويتخذ 
له مئات من المدلولات وعشرات مر:. الإشماءات والظلال 
والاضواء 

وهل كانت لاثقافة معان تونحها .. وهل كانت لاثقافة ثقافة 
أخرى نشرحها . 0 

إن المقاد يبتسم .. وأظنه يعرف أن النقاد سيقولون هذا 
النول ويأخذون عليه هذا الأخذ . . وإنه لقائل فى ممنى الثقافة 
إنمسا تنقسم إلى ثلانة عناوين . مطالب الحس ومطالب الركة 
وءطالل التفكير . 


وينتعى من حديثه » بمخلاسة توندها , كا تمودنا أن نجد فى 


.|2 0011/00154. 001 اع 3]. الالالاننا//: 5 ماغطا 


هذء الأعاديث : فتحدء ال 2977© ١‏ 4 

« وسفوة القول أن الثقافة 52507 ناير اليا 
ولكننا نستحييها بالجهود الذى يلاءى إلا للد قبن 
النافم والقدر السالح ولا تنمى الفوارق بالا كات أ 
هذا الجهود ..» 

هذه صورة سريعة من هذا السفر الحافل » قد تمطياشيه)9؟2 
عن الكتاب » ولكنها لا تمطيلك كل ما تريد أن تمرفه فا فى 
مقال كهذا يمكننى أن أعطيك ما نشاء من فكر وصور وآراء 


رب 


جر القن الرفيع والرُسلوب العالى والطررر الرئيقه 
نصدر عن دار الرسالة فى شكل جدند 


كان منضرورات المرب 
أن أدمعجنا « ارواءة »فىأختها 
« الرسالة » . واليوم تنفصل 
الشقيقتان فتعود كل منهما 
فى طريتها الرسوم 


قربا سنبشرك عوعد صدورها 
فارتقي مبعث اال والفن بوم ظهورها 
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ارومرور, التُمزئ : المنفى » اأعرى ©» سُوق : 


- قال : يقول الدكتور زى مبارك : شوق أعظم من 
التنى . 

2-7 قال: اق ففوررق3 مبارك 3 يعطى وينم لابخلاولا كرما » 

قال : شوق يقول : 
ولىدررالأخلاقف اللمدحوالهوى وللمتنى درة وحصساة 

وحاء فى الشرح : بريد أن للمتنى الجيد والردىء من الشعر 
أما هو فله الخيد دايا . 

- قال : هل قال ذلك فى شبابه » « إن الشباب جنون 

رؤه الكبر 6 5 

- قل لذى الرئاستين 9 العلامة الد كتور تمد حسين 
هيكل باشا وقت المهرجان فى أثناء الحديث عن الشعر والشعراء : 
شوق بعد التنى . 

قال : شوق بمد أنى الملاء . 

- قال : إذا نزعت ( غير مجد )19 من ( سقط الرند)(؟) 
فشوق بمد التنى . 

قال : لا أحذفها » كيف أحذفها ؟ لم أحذفها ؟ 

- قال : لا حول ولافوة إلا الله ١‏ شوق إذن بمد 
أبى العلاء ٠‏ 
ووضبرة -: هي الرآسة » وقالوا الرئاسة والرياسة فكشروا وهمزوا 
وخففوا ‏ فى اللسان : إن الرياسة تنزل من السماء فيعصب بها رأس من 
لا بطلبها ٠‏ 

(؟) قال لى الفيلسوف التركى المصسهور الدكتور رضا توفيق : ( لم 
زبقل ععربى ولا محمى فى الشيرق والغرب فى القديم والحديث فى معنى هذه 
القصيدة مثلها ) وأغلب الظن أنالدكتور استند فى هذا الي إل استقصاء 
باحثين فى المراثى من المرباننين وإن كان فضل الدك:ور لا ينكر » وهو 
يعرف أ كثر هن ثماتى لنات إلى عليه . 

(؟) -هذا ديوان شعره و ( الازوميات ) شعر أو غير شعر أو هى 
فوق الشعر » وديوانه فى الألفاز شعر وغير شمر ٠‏ قال صاحب ( أوج 
التحرى ) : د كتاب الألفاز كبير الحجم » رتبه على جيم حروف الحجاء » 
مشتمل على كل حور الشمر وأعاريضه وضروبه » ٠‏ 
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إن الأحامدا فى القَللضن علا< 
أحد الأول ( أو المليل أخلاا/ن 
أحمد الثانى ( أبو الملا أعد بن عبد | 
العرى ) . 
أحد الثالك ( أبو على أحد شوق المركماة) . 
ذلك « قول الحق الذى فيه يمترون » واذ كر ف الكتَابٌ 
مع الأحدين حبيباً ؛ والوليد » وعلى بن المباس(١)‏ , وتمد بن 
هانى7"'. وتمثل بقول أحمد الاول : 
كتبت فى حائف الجد سم ثم قيس وبمد قيس السلام(؟) 
(س) 
الرنفاظ اروصطمرمي: فى الهو الزاشرمٌ : 
تفضل الصديق السكريم الأستاذ تمد عبد الثنى حسن فأبدى 
دهشته لورود كلة «كريمة4 بممنى الأخت فى سياق عبارة لصاحب 
النجوم الزاهرة ممتقداً أن الكريمة هى البنت كا هو متمارف 
اليوم 5 
والحقيقة أن الكرعة بمنى الابنة والخدوم الولد الذ كر من 
اصطلاحالترك وأخذه المامة عنهم فقالوا : كرعة فلان أى ابنته » 
وقلوا للولد الذ كر عدوم ال ... 
والكرعة فى الاخة كل ثىء يكرمعليك فه وكريعك و كريمتك " 
كا فى الاسان مادة كرم ج 6٠١ص5١2‏ . والكريعة الأهل وقيل 
شقيقة الرجل كا فى السقدرك على شرح القاموس ص 44 من 
الحمزء التاسع ٠.١‏ 
ولا كان صاحب النجوم الزاهرة ترك الأسل فقد ججع يبن 
المانى والفصييح مما فسمى أخواته ججيماً كريمات شقيقات.وغير 
شقيقات فى كتابه اهل الصافى والستوف بمد الوانى ٠٠“‏ ذ كر 
أخته عانشة فى ترججمة زوجها الانابك اقبنا الرازى الذى مات 


. ابن الروى‎ )١( 
٠ (؟). الأندلمى ؛ متنى الغرب‎ 
(؟) رفم بمم لأنه أجرى الكامة مم الباء عنزلة كلة واحدة‎ 
» فرفمها . لح فر 4 يود التنوون لاجماع الا كنين‎ 
: ومن نصب ذهب إلى القبيلة فلم يصرفها . ومن قول المتنى‎ 
ولا تبال بشعر بعد شاميه قد أفد القول حتى أححد الصمم‎ 
. . وينشد فى هذا لاقام : ( ولا نبال بشعر بمد شعرثم ) الح‎ 
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للثاتت الف رنسى هي دى مو باساده 


لم يكن أحد فى ( برانيزا ) كلها يمهل ذلك التلفودى . ولم 
برس تدب اهدر لإلنة ل كه راتوطالل سابل 
كان لجال امسأنه نيب كييواقى نفك التاهرة إذ كانوا يلقبومها 
فينوس رانيزا 6 وقد نالت هذا اللقب عنجدارة واستحقاق » 
فهى فضلا عن جالما الباهس زوجة بحانة فى التدود . 

وزوجات الفلاسفة الهود غالبا ما يكن دءمات أو ذوات 
عاهات جسدية » وكتاب التلهود يشر ح تلك الظاهرة ويفسرها 


ما بأتى : 2 إن عقود الزواج تمقد فى الماء » وحين ولادة مولود 


عنها بقوله : وقد سألت كرعتى زوجته ال انظر الخهل الصافىج ١‏ 
ض 34 . وذاكر أخته فاطمة فى ترجمة أبيه تذرى بردى فقال * 
وكان الناصر فرج قد عقد عقده على ابنته أختى فاطمة الح . انظر 
انهل السانى ج ١‏ ص +8ث '. وذكر فاطمة فى ترجة اينال 
ش النوروزى أمير سلاح فقال * وزدج بكرعتى بمد موت زوجها 
اللك الناصر الح انظر الك ج ١‏ ص 8ة؟ . وذ كر أخته هاجر 
وهى شقيقته الوحيدة من أمه وأبيه فى ج ١‏ ص 86" فقال عنها 
فى ترججة أبيه أيضا : وادت سنة /ا0 ه وتزوجت قاضى القضّاة 
جلال الدين عبد الرحمن البلقينى ومات ءنها إلى أن قال : توفيت 
سنة 843 ه وهى التى عبر عنها بكرعتى فى الوضع الذى أثار 
استغراب الأستاذ عبد الننى فى النجوم الزاهرة . 

وبمد فهذا التمبير عبر به كثير من الؤرخين كصاحب سبح 
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جديد يملن صوت مماوى أمم زب 
زوجة الستقبل؛ وكا أن الأي ل الطيطاياء! 
ولا يستعمل إلا الأدوات النيظة ملل أولاده 
ينم الله على الرجال التدوديين بنسإهيل لاب 8 
الآخرون ! 

ولمل الله أراد أن يبدل من هذه القاعدة ويخففمن وطأما» 
ليثينها » فاختار لصاحبنا التدودى « فينوسا »6 فها من الجال 
ما بزيد فى نكر العروش وبرفع من قيمة كثال ثم على قاعديه فى 
متحف ... كانت طويلة القامة » ممشوقة القد » جذابة اللامح » 
يقوم على كتفيها رأس يديع رائع » وتتدلى على ظهرها شفيرتان 
معروان غزبرنان » ومحت أهداءها الطويلة تشع عينان ناعستان 
تجلاوان .. ويداها .. كأ مهما قطمتان من الماج ! .. 

وكانما خلقت لنكون ذات سلطان لما رمااها وعبيدها 
يسجدون عند قدمها » أو لتشغل ريشسة فنان أو لتحرك 
فلم شاع ! 5 

لكنها ءاشت عيشة زهرة جميلة نادرة فى بيت غانق حار . 
زد على ذلك أنها كانت مجلس ممظم نهارها ملتحفة فروها لين 
تراقفب الشارع من نافذسها. 


الأعشى فى جاص لفق فى كتاب لأخت الملك الناصر حسن 5 
كا عبر به السخاوى وابن الماد فى المواشع التى أشار إلبها الأستاذ 
فى كلته » وكذلك قطب الدين فىتار عم للد الحرام وغيرثم وغيرثم 
من الانويين والكتاب ... 

ولمل الصديق السكريم يكون قد عرف موضع الصواب فى 
استممال هذا الاذظ الاسطلاحى والسلام . 

أصمر لطلفى السير 
ممحح النجوم الزاهرة 
إلى طمر ب الد وريم : 


سننشر ابتداء من المدد المقبل فصولا شارحة لما قرر فى 
مسابقة الفلسفة على طلاب السنة التوجمهية للا ستاذ كال دسوق 
اللدرس بمدرسة النصورة الثاثوية » فنافت أنظارثم إليه . 
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م يكن ها أبناء . . . وكازل زوجها الفيلسوف يجلس 
دنا ارافان من الصباح البكر <تى منتصف الليل ول تكن 
ممبودته سوى 9 امال القنم © كأ يسميها كتاب التانود . 

ولم نكن تعبأ بشؤون المتزل فعى غنية . . وكان النظام 
سائداً مستتب كنظام الساعة التى تديرها مرة كل أسبوع . 

لم بزرها أحد و مخرج أزيارة أحد .. وكانت: مخاس تفسكر 
وكانها بحل . وكثيراً ما كانت تتثادب 1 

وهبت على المدينة ذات بوم عاسفة هوحاء وقصف الرعد 
وكاأنه يله الدينة بسياط غضبه . أوى البهود إلى منازلم وفتحوا 
النوافذ ليستقبلوا مسيحهم الوعود ! 

وكانت فينوس الهودية جالسة على كرسيها الرريح لابسة 
فروها ترتجمف ء وخأة صوبت عينها التوهجتين نحو زوجها 
الجالس أمام كتابه وهو يتأرجح ! 

سألته قاثلة : أخبرنى متى يأتى السيح ابن داود ؟ 

فأامها : سوأ عندما يصبح اللهود كلهم صالحين أو 
طالحين » هذا ما يقوله التامود . 

- وهل تصدق أن الهود يكنهم أن يكونوا صالحين ؟ 

- وكيف يمكننى أن أسدق هذا ؟ 

إذن سيأتى المسيح عندما يصبح اللهود كلهم طالحين . 

وهز الفياسوف كتفيه وتاب القراءة فى كتاب التذود » 
ذلك الكتاب الذى لم يخرج من قراءنه رجل صميح المقل خلا 
020 

وظلت المرأة الجيلة تنظر إلى قطرات المطر اللهمر بعينين 
حالتين وهى تعبث بثوها الأ ود بأسنامها البيضاء . 

وفى أحد الأنام فادر الفياسوف الهودى بيته إلى ه_دينة 
محاورة » إذ كان عليه أن يفصل فيمسألة دينية . . ونظراً لملنه 
الواسع فقد “حلت الشكلة بأسرع مما كان يتوقم 
صديق له أقل منه علما ! عاد فى نفس اليوم بدلا من أن يمود فى 
اليوم التالى كا كان مقرراً . 

ترك المرية عند يبت صديقه وتوجه إلى يبته سير علىالأقدام. 
| يفاجأ حين شاهد نوافذ منزله مضاءة أو عندما رأى خادماً لضابط 


..٠‏ وعاد مع 


600 .نه 0و 01000126 
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دبثىء من 0 1 
زدج الهودية القبينا على غير 3ه ١٠‏ 


- حتا ! . حسنا ١‏ . اتتبه ورا حيد اه 40 
قال هذا وتظاهى بالذهاب » الكنه وح اللي يطل مدخ 


خانى . دخل الغرفة الأول ورأى مائدة ممدة اك خ مايل رلاحفا 
أن صاحبها تركاها قبل لحظات . وكانت زوجته لي 2 
متدرة بفروها وكانت وجنتاها خمرتين عسيبتين » ول تكن عيناها 
متمبتين ناعستين بل كانتا حملقان بزوجها وفيهما ترتسم علائم 
السخرية والرضا » وخأة عثرت قدم الفيلسوف بشىء على الأرض 
أحدث صوتا غريباً فانتفض وكان الذى عثر به مومازا . 

- فور #ازتك ساك ؟ 

وهزت الهودية كتفها و 9 

- أأخبرك ؟ كان عندك قائْد فرقة الخيالة 

- ول لا يكون ممى ؟ 

- أخرجت يا امرأة عن صوابك ؟ 

نما زلت مالكة لكل صوابى » وارتسمت ابتسامة على 
شفتها الساخرتين وقالت : ولكن أليس على" أن أقوم بدورى 


كيا يأنى السيح فيخلسنا نحن اللهود الساكين ؟ ! 


إدار 0 البلديات العامة 


تقبل المطاءات بإدارة البلريات العامة 
( بوستة قصر الدوبارة ) لذابة ظهر بوم 
8 ينابر سنة 1544 عن مناقسة طبع 
ونوريدمطبوعات للمجالس اللديةوالقروية 
وتطلب الثعروط من من الإودارة على ورقة 
دمغة من فثة ثلاثين ماما نظير بر دفع مبلغ 
؟ ج خلاف مصاريف البريد ١1ال4‏ 
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يدم كتابب الجديل 


من ورا طيْظتَار 


صَورا مادج فكية مرّحَيّاننا الاجتاعتية 
يطلى من دار الرسالة ومن اللكتبات الشهيرة وثمنه ٠١‏ قرش عدا البريد 


أخرجته إخراجاً فنتيا 
سه المرسَاله 

ظ سكك حديل و تلغرافات ىتليفىنات الحكومة المصر يق 
دليل تايفونات الاسكندرية لسنة معو١؛‏ 


عكتكم أن حجزوا الأماكن التى مختارونها للاعلان عن أعمالك فى دليل تليذونات الأسكندرية الزمع صدوره فى أبريل 
سئة ١954‏ . 

والإعلان فى الاليل امذ كور له مزايا خاصة إذ تجدد كل بوم طوال مدة سريان الطبءة ويتداوله لاف المشتركين ويه أما كن 
<الية تستطيمون استثحارها بأسمار زهيدة . 


وازيادة الا,يضاح انهل اسه 


بقسم النشر والاعلانات 


بالادارة الدافة ىب عحطة مصنر 
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ماقي عولد '! 0 (قفينة) : الأستاق عي ين صا ... 


59 مؤاعر الجمع اللغوى - أعمال اجيم - أشعر الشعراء - ملك الشمراء ه 


ه أدب ١‏ 5 
2 0# النهر 01 6م ١‏ الاستاذ جيب الز<_لاوى .و.. 3 


ادوارلامير / 


نب الفرنسى جى دى موباسان 


اه وال ب لضن . 
عضن 7 222 ) بقرالأستاذ جال الدين الحجازى ... 


دربت لطر ووم 


صفحه 
عقدة منحلة الأستاذ ع.اس مود المقا ؟7 
ف التنالمة الفويية الأستاذ محمد العرنى العلمى 
00( "الأسطة كال ٠‏ حتسضوق امون ني 
ا رسال الاح 3 يا | الأستلذ عحد اخيقه التوشى ...4 


1 0 ال | أككر 9 ٠.‏ 
«مى وراراانظار » مدا 5 ١‏ الأسطلة مرق اليف ايو 


9 4 5 5 
( ابزوب والمئ فى اسبو ع6 : الآديب واللياسة -- تعقيب »** 


أ 56 9 ٠‏ 
« الي بر ارزٌ ربى » علونا يلاها ( الأستاذ حمد فهمى عبد الاطيف  ...‏ 4* 


12 
2226 
”عتووية د 
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8 1 19 - إلوناآ 
موسج مهسب 1 هسوسو 
صاحب الجلة ومدرها 


ورئيس محريرها السثول ظ 


اميسسرات 


.كبورد 


هس 16 


دار 7 


ارارم 
دارالرسالة بشارع 
السلةبسر نوسيدأ 221100111177 
تليفون ر قم ياسع 616 11ا جاول م6606 // و بعل يتفق علها ع الادارة 
9 عمو 1م48 1ج عمو 1مهواع5 وبتهويوهه 


الميدد ةنما « القاهرة فى يوم الاثنين .+ شهر رييع الأول سنة “+ ينايرسنة م4 » السئة السادسة عشرة 


طش ديقع اشنيسهاف..؟ 


للا ستاذ عباس حمود الءتقاد 
يجيه جرد _- 

فىرأى الأستاذ نقولا الحداد أن فيثاغوراس ل يكن إلاغرفاً 
سخيفاً حين قال إن الكون عدد ونم ! 

وقد كان فيثاغوراس يقول ذلك بوم كانت اللادة عند 
الأقدمين جسما محسوسا أو كتلة كثيفة » ولم يكن معروفاً .ن 
تقسم المناصر وقوانين الحركة ثىء مما يعرفه الملماء الآن . 

ثم عرفت المناصر 4 :وعريف أمها كلها تركيبات. مر 
الكهارب » وأنها مختلف بينها بإختلاف أعداذ ااسكهارب <ول 
نواة كل عنصر ء وأن الكهارب نفسما إذا فد إلى الإضاع 
فهى عدد من الذبذبات » كلاميزتها بغير المدد جما 5 قوة 
أو طاقة عدت إلى المدذ , والتناسب يينه ؛ من 2000 
آخر الأص فى القوة أنها حركة » وآخرالاًص ف المركة أنها عدد 
3 الذيذبات . 

لاجرم رى أناساً من أ كبر أقطاب الملوم الطبيمية فى هذا 
الممير - إن يكونوا | كيرمم يما - أمثال مليكان مدعاناا81 
وادحتو ن وماع20010 وجينز 4309[ يقولون إن الطبيعة حساب 
ورياضة » ويتحدث جييز خاصسة عن د الله الريائى 6 ... لآن 
قوانين الطبيمة مساثل وممادلات . 


02600و 01000126 
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فاذا كان الأستاذ نقولا الحداد لا يسخو على السكين 
فيئاغوراس بأ كثر من صفة التخريف والسخافة فليس ممنى ذلِك 
أن فيئاغوراس المسكين خرف سخيف فيا قال عن المدد والنفم » 
وإنما مناه أن الأستاذ نقولا الحداد لم برزق بداهة فلذفية 
كبداهته » ول برزق نظرة علمية إلى ماوراه الظواهس كالنظرة التى 
برها أمثال جيئز وادنجتون ومليكان . 

ولو أن الأستاذ نقولا الحداد رزق تلك البداهة لاتحنى إجلالا 
لتلك المبقرية التى نفذت من وراء“لكثافة اللادية ؛ ومن وراء 
المصور التطاولة » إلى حقيقة محردة يسممها الأستاذ ولا يفقهها 
وهو يعيش فى عصصر « المدد 6 الذى بصحب الوجود من أمواج 
الكهراء والمناظيس » إلى أجزاء المناضر ونسي السكهارب 
وجلة ما فى الوجود بين الأرض والمماء . 

والفرق بين مية الإجلال الواجبة » وبين تهمة ال.خافة 
الجائرة » هو الفرق بين التقدبر الصحيح والتقدير الخاطىء فى 
لبدال عنم لاي :. 

اناما 

على أن هذا التقدبر الحاطىء قد تحلى فى هالة ألع من هذه 
الحالة حين تصدى الأستاذ للوضوع كتابنا عن « الله 6 وتناول 
مشسكلة المقل فقال عنها فى فصل .هن عدد القتطف الأخير : 

إذا صرفنا النظر عن ذاتية السقل وحسبنا المقل عملا من 
أعمال خلايا الدماغ - الصنوبرية أوغير الصنوبرية. أو هو أثم 
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وظيفة هذه الحلايا بل هو وظيقتها الرئيسية فى الأقنوم الإنسائى؛ 
احلت المقّدة حالا 4 . 

رهذه ثى المقدة التى حلها الأستاذ حالا... ويمثل هذه 
السرعة يستطيع ولاشك أن يح لكل عقدة من المقد بغير كثير 
أو فليل من المناء . 

فأما أن يكون فى غذا الوجود عىء تيب أو اليس افيه شق 
#يب على الاطلاق » لآن وجوده فيه ين عنه المجب ويغنيه 
عن التمليل . 

فإن لل يكن فيه ثىء تحيب فقد انهينا وامحلت المقدة حلا » 
بل لم توجد المقدة حتى محتاج إلى حلول . 

وإن كن نيه تىء ميب قاى غىء عو هذا الفى كن أن 
وسف المجب أتحب من ظهور الهياة فى الادة » فضلا عن 
ظهور المقل وهو أيحب من المياة ! . 

كيف كسبت اللللية الحية خصائص آلياة ؟ كيف انفسمت 
لتحفظ نوعها ! كيف تطور هذا الانقسام إلى ذ كورة بسيطة 
وأنونة بسيطة ؟ كيف تحممت هذه الحلايا فى أجساد تمختلف فم 
ينها اختلاف الأنواع والأجناس ؟ كيف كت هذه الأجسام 
وارتقت فارتفءت طباقاً فوق طباق ؟ كيف أصبحت كل خلية 
توافق كل خلية غسيرها فى البنية على الممل الشترك بين جيع 
الأعضاء ؟ كيف بلذت مباغ الإنسان وظهر فيها عقل الإنسان ؟ 
كيف انفق هذا التطور فى انحاه واحد إلى هذا الاستمداد لظهور 
الحياة واستمرار أجيال الأحياء ثم ظهور التفسكير فى أرق 
الأحياء ؟ . 

أهو تدبير أم مصادفة عمياء ؟ . 

إنكان تدبيراً فهذا هو المقل الذى ينكره الأستاذ ! وإن 
كان مصادفة عمياء فأبن هو المقل الذى يستربح عند ما يقال له : 
لا نعجب ولا نستةسر فإن المقدة منحلة لا محتاج إلى إيضاح »؛ 
وهل بمد الصادفة العمياء من حل تتطلع إليه المقول ؟ . 

وهذا العقل نفسه كيف يقال إنه عنصر محدود فى الكون 
بعقل الإإنسان دون سواه ؟ 

ما هو الكون ولاسما الكون فى نظر الماديين ؟ . 

إنه ليس بإقليم من الأقاليم أو قطر من الأقطار فيقال إن 
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الكون كله إن هو إلا ذلتة من فلتات السادة 
الاتفاق بمد وجود الإنسان ؟ . 7 

الم 00 
نامة ولا بزال « المفل التجربى 6 بتخبط فى علوم الحمن 
والشاهد: ؟ . 

كيف محل مشكلة المقل الذى يمظر كا تمظلم المبقرية 
بالاختلال فى البنية لا بالاستواء المهود فى التسكوين ؟ . 

كيف نحل مشكلة المقل اقذى ينتفل بغير الوسائل الادية 
والصور الحسوسة من واعية إلى واعية ومن دماغ إلى دماغ ؟ . 

إنك لا نستطيع أن تقول إن « الكنات »© الكهرائية 
هى التى أوجدت الكهرباء فى اامالم . فكي تقول إن الدماغ 
البشرى هو الذى أوجد الفسكر فى الكون كله بعد أن لم يكن 
له وجود ؟ . 

وليس لك أن نزعم أنك قد عرفت السكهرباء بعد أن عرفت 
الكنات » لأنك لا تمرف عن الكهرباء أ كثر من فروض 
ومخمينات . 

زعم حينا أنها أمواج فلاذا تتموج ولاانمظم'؟. 

تقول إنها فى بحر من الأثير فا هو الأثير إلا أنه فرض 
مزعوم ؟. 

تقيس سرعة النور فلماذا محده مهذه السرعة وعاذا تملل أنه 
لا بنقض أو بزيد ؟. 

نتسكلم عن امجاه النور فإلى أبن ينهى بعد هذا الاتجاه ؟ 
أيقف فا الذى يقفه ؟ أيسرى إلى غير نهاية فأبن هى مقاومة 
الأثير امزعوم ؟ . 

تمود إذن إلى الأثير لتطلق عليه أوسافا لادليل لها ولابزال 
تصديق كل وصف للالسه أهون من تصديقها . 

هو جسم وليست له صفة واحدة من صفات الأجشام . 

فإن لم يكن كذلك فهو عدم تفسر به مجيم الوجودات !!.. 
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وهكذا ترى أن الشكلة لم تذحل فى شأن الكنة التى تقتبس 
منها الضوه وتستمع منْها إلى أصوات الإذاعة » وتسمها بما شئت 
من الأسماء » وتمللها بما شئت من أمواج أو غير أمواج » وكهرباء 
أو غير كهرباء . 

فكيف تنحل مث كلة المقل بكلمة واحدة : فى أنه موجود 
ولا وجود له فى غير الاماغ ؟ . 

ولافى الدماغ إذن يا أستاذ ساععك الله !! . 

إن السلوكيين ع8 أحاب القول بالمقل الدمانى 
لا يحسبون مسألة التفسكير هذه البساطة التى تنحل حالا على هذا 
النوال » لأنهم فون أن «انمكلة + ثم يحاولون أن 
يفسروها فيخيل إلهم أنهم قد فسروها بقوهم إن التفكير 
مستمد من الكلام . 

وفيثاغوراس سخيف عندك يا أستاذ ‏ 

فأعطنا الحق الذى سمحت به لنفسلك » لتقول على حق أن 
هؤلاء السلوكيين سخفاء . 

١‏ فالمقول أن الإنسان تسكلم لأنه فكر » وليس عمقول أنه 
بفسكر لأنه يتكلم ؟ إذ كان الحيوان خليقاً أن يتكلم ثم بشكر كما 
فمل الإنسان . 

أما إن قيل إن الإنسان قد تكام بمد أن أصبح جهاز النطق 
فيه صالحاً للنطق وجباز التفكير فيه صالح] للافكير - فهذا 
هو المجب وليس هذا هو الل الذى يبطل التعجب . 

الصادفة العمياء تتمم جهاز النطق » وااصادفة الممياء تتمم 
جهاز التفكير » ويمضى هذا فى الظلام ويمضى ذلك فى الظلام » 
ليتلاقيا مما فى الظلام ! ! . 

وقد احلت الشكلة حالا بثير إبطاء . 

يا أستاذ 

إن الشكاة ممك هى أنك لا تضع الؤال » ولا عفدة 
حينئذ ولا إشكال . 

فإن شت فضع الؤال أولا ثم فكر فى الجواب » وأنت 
تعرف 2 حالا 6 أن الذين لم يسرعوا إلى الجواب مثل إسراعك 
يعرفون على الأقل ما هو السؤال ‏ وإن ل يعرفوا على النحةيق كل 
ما يستدعيه من جواب . 
عباس مود العفار 
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كتب الأستاذ ا فب" > 
« لا علوا 6 تناول فيه قضية : لاما النرنى ل لان امن 
بعض -+وأنمها ف يتمق البحث » ول بس يستقص الوقائع م 
0-0 إلى نتائكها » فأدى به ذلك إلى .عض مالا #مد 
عاقبته وأثره فى الوطنيين من أهل الغرب » على حين أمهم زعهاءثم 
وأهل الرأى فهم بالسغه والغفلة والتخاذل والهاون فى قوق 
البلاد » أو ما يشبه ذلك من أنواع انهم ليخلص من ذلك إلى 
الإشادة رجل 5" رحال من أهل الغرب ارا البقاء فى مهر 
غهتارين فسماثم بذلك تحاهدين وأبطالاًوقادة » حيما رى غيرثم من 
زعماء لغرب بما رى من أنواع النهم لأنهم آثروا أن يبقوا فى 
حال المركة بين مواطنيهم يشدون عزا هم ويقودونهم لاسكفاح 

وقد كنت من تمرض لم الأستاذ شا كر فى مقاله خق لى 
هذه الصفة أن أصح بعض الوقائع التى ألفيت إليه لكاها فى 
مقاله بلا نحقيق ولاروية . 

واست أنهم الأستاذ شا كرا فى عروبته ووطنيته وحذقه » 
ولكنه قد رضى أن يدخل فى قضية ليس في يده من أسبامها إلا 
حديث أل إليه فاعتقده كل اق وأغفل ما وراءه 
المل إذ كان محدنه صديما غير منهم عنده بالهوى . 

وللاستاد شاكر موقف مثل هذا فى قضية الغرب نفسما 
منذ سنين وقد راجع فيه اليوم نفسه ؛ فقد كتب فى مملة القتطاف 
منذ بضع عشرة سنة مقالاضافيا عجد فيه الشيخ عبدالمى ويصفه 
مالم بودف به الصديقون والشهداء والالحون » والشيخ .ومئذ 
وإلى اليوم شوكة داءية فى جنوب الوطنيين . وقد عرف ذلك 
الأستاذ شا كر اليوم عن الزاهد المابد الحدث الرازية الذى وصفه 
ما وصف منذ بضع عشرة سنة بلاحقيق ولاروية ؛ ثم انكدفن 
له باطنه وقد كان حس_به هذا مثالا محمله على ضرووة التروى 
قبل أن يكتب مقاله الأخير يصف به من بصف من الجاهدين 
بالنفلة والشعف ليضْئ ضفات البطولة والمجد على القاعدين النرفين 

ويتحدث الأستاذ شا كر فى مقاله عن حزب الشورى 


الطاب 
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والاستقلال بالغرب فيزعم أنه حزب بلا شمن لآنه رئيس ونائيه 
بلا أعضاء ولا أنصار» تإذ الأعضاء والأنصار والشمب الثرفى كله 
لايستمءون إلا ارأى الزعماء القاعدين فى الذاهرة ؛ وهو يزعم إلى 
ذلك أن الزءعم محمد بن ح رت الوزاف الذى يقود قضية الغرب 
اليوم كان فى سالف أيامه 6 من أتباع هؤلاء القاعدين ثم 
أنشمعب وأنشأحزبه ١‏ وبزء, أن حزب الاستقلالالذى برأسه علال 
الفامى فى القاهس:ة هوالذى يعثل الرأى الحو حين ينادى من القاهرة 
بأنلامفاوضة إلابمد الجلاء والاستقلال ؛ وأنه صاحب رأىالثارية 
لا يبرم أمص دوه . وزع أن زعماء بونس والجزائر وممثلهم فى 
القاهرة .رون رأى علال الفامى فى القعود وعدم المفاوضة . 
بزعرهذا وغيره » وقد قلت إن ما أاتى إليه من ذلك غير الجن » 
وأن الحديث عن هذه الزاءم من شأنه أن يفتح للقول أبواباً املها 
أن تفسد بين زعماء الغاربة وتضر قضية الغرب أ كثر مما يفسد 


حديث المفاوضات وما يتوقع من منافسات الانتخاب وغير ذلك 
ما استوحاه السكانب من الجوالمصرى الذى يميش فيه غيرمتفطن إلى 
أنه يتحدث عن بلاد لم برها وليس له هن أ- باب العم مها وبأملها 
إلا القليل أو ما دون ااقليل . 

آنا رةه أق3 حزب الشورى والاسةةلال لا شعب له ولا 
أنصار فلست أستطيع أن أرد عليه رأبه فى ذلك ما دام بميداً عن 
البلاد ؛ ومى على كل حال قضية حزبية ليس من حسن الرأى أن 
يشتغل مها قراء الرسالة » إذ كان الير هانالمملى ذمها فى الذرب نفسه 
لا على صسفحات جرائد القاهرة . ونمة برهان عملى آخر على مكانة 
حزب الشورى فى الغرب هومابدذل من تضحيات ؛ وما أقى رئيسه 
وأعضاوؤه من نفى وتشريد » وما زهق من أرواح يجاهدين - 
سياط الفرنسيين فى صحراء الغرب ؛ ول برجم آخر أعضائه من 
المنانى والسحدون منذ سنة ١97/‏ إلا فى سنة .ولوعل 
الكاتب أن الماهد المادية الوطنية التى أنشأها هذا الحزب 
( مضافة إلى أنواع الجهاد الوطنى ) تغم فى مختلف بلاد الغرب 
أ كثر من 50 ألف تلميذ وتلميذة لمرف مافى اتهامه لهذا المزب 
من اأعابون وا اكرة.. 

أما أوحزك علال الفامى برى أن لا مفاوضة إلابمد الجلاء 
والاستقلال فقول جديد لم نسمع به . وقد حاول علال نفسه أن 
يفاوض الفرنسيين فى المام الماغى» ومضى ىهذه الحاولة خطوات 
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أن يقطع السبيل على أحد من الجاهدين أو يبرم رأيا لايُقتْضْيه 
البلاد ملكا وَعبها , وإذا كان هناك من ينبئى أن ترجم إليه 
السحف الصرية فى قضية ساكس فهو الأمير عبد الكريم 
الرجل الذى لايدفع أحد فى الشرق ولا فالغذرب زعامته وإخلاصه 
ووطنيته التىترتفع فوق الأهواء المزبية الشللة . ولمىلا أ كون 
فضوليا ان زعمت أن الذن ذكرثم الأستاذ شاكر من زعماء 
تونس والجزائر ليسوا معه على الرأى الذى نسب إلهم . . وأرى من 
حقى بمد ذلك على الرسالة وقرائها وعلى الأستاذ شاكر نفسه 
وهو ءعندى أرفع مئزلة مما وضع قضه أن بين له ولمم أن إقحام 
الثقفين من قراء الرسالة فى قضية حزبية كهذه القضية التى 
ين بصددها لبس من مصلحة الغرب ولاءن مصلحة المرب » 
وليس فيه ثىء من المكمة وأصالة الرأى وبخاسة فى هذا الوقت 
الذى اجتمءت فيه أحزاب الذرب جميما على رأى مشترك وهدف 
موحد فى لجنة التحرير التى أنشئت بالقاهرة منذ أيام بحسن رأى 
معو الأمير الجاهد تمد بن عبد التكريم وبرياءته » فقدكان الأمل 
أن يحرص أبناء المروبة مجيماً على تدعم هذا الائتلاف الوطنى 
النربى الذى غثله هذه الحيثة الناشثة لا أن يحاول كاتب ذو مكانة 
مثل الأستاذ شا كر أن يجمل فيه ثلمة ويلق حوله بذرة من 
بذور الشقاق'. 

أما حديث الفاوضة قبل الجلاء أو بعد الجلاء فإننا نأمل أن 
لا يتأئر إخواننا فى مصر بالجو الذى يميشون فيه حين نعرضون 
للحديت عنه وعن قضايا بلاد لا يعرفون على وجه التدقيق ولا 
التقروب عن جوها السيامى شيثاً . 0 التنيح دون 
التص ريم خدمة لقضية الغرب العربى . وأحب أن أوكد للا'ستاذ 
شاكر أن مايجرى الآن إنما هو تخارات ؛ وأنه ان “بدخل فى 
أية مفاوضة إلا بمد إعلان استقلال البلاد . 


ور العر لى العمهى 


ني 


و<زب الشورى وإن كان يمثل ال كثرية الال ل بريد 
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مسايفٌ الفلسفٌ لمر ب السلم التوس يي( 21 ؟) 


فود سا رايع - عر ساعن 996 ل 
١ 8 1‏ الروح وأيديتها ٠١‏ وتناسقها رتنا 99 0 07 
للامستاذ كال دسوقي ولنفصل القول بإيجاز فى كل اليك هلم 0 


للمحاورة من الحاورات الأفلاطونيسة تاريخان..:. ناريك ١‏ - الموث وابو ار : 


حدوث وتارجم بدوين 2 وقد تكون الواحدة منها رن ول ١‏ - الحكم لا مهاب الوت ولا يحفله - بل ينشده 
الخاورات وقوعا وآخرها :دوين - وقد تكون المكس --2 وررحب.به - فهل ممنى هذا أَنْ ينتحر ؟ وهل له بدلا من أن 
حسما تصادف الرواية من ظروف الجدل على يد سةراط » والكتابة 2 ينتظر وقوع الوت ويستجديه من الْآلمة أن يضع يانه عند ؟ 
على يد أفلاطون . لا - إن عليه أن يضع نفسه حيث وشمته الآلمة : وألا بخلص 


7 وفيدون آخر الحاورات السقراطية وفوعا على التحقيق روحه من سجن البدن إلا متى أرادت » فلَآغة أدرى يخيره 
لامها تنتعى بآخر مشهد من حياة سقراط ؛ بتحرعه السم ومونه » منه -- وهو حين يرج على إرادتهم بفمل هذه الجرعة ‏ 
ولهذا يؤرخ لها بسنة تسع وتسمين وثامالة التى مات فهها سقراط كالثور أو الجار يمصى صاحيه -_- فقد ارتكب أ كثر من 
على أرجح الآراء . ومع هذا فعى ليست من أوائل الحاورات نكر واحد: 


تدوينا عند أفلاطون - لا يبدو فنها من الممق والثالية التى هى )١(‏ فهو أولا قد ظن فى نفسه القدرة ل الوت والحياة . 
أدنى إلى الأفلاطونية - مع أن المؤرخين يسلكونها فى الرحلة وهو خلو مما : 
الأولى ٠ن‏ تأليف 20 : أو طيفرون » واحتحاج سقراط » (ب) وافترض فى لبه حكدة! كثر من الآلحة- ومعرفة 
وأقريطون ؛ وفيدون - الى يسمونها الرحلة الدقراطية لقرب ١‏ مخيره منهم “*- وعناية بنفسه أ كثر من عنايهم » حيث يكون 
عهدهابه ؛ ولذاك فالنتظرأن يكونفيدون قد روى هذه الحاورة - المير فى الواقع ما أرادوه هم ولو كان سجتاً أو موت وهو 
ودومها أفلاطون بالتالى ؛ بعد زمن طويل من وفاة سقراط . الذى يفر من خيره فى غير حشّة 

والمحاورة قسمان غير متءادلين » يفصل بينهما انصرافسقراط (<) ثم هو مهب نفسه حرية واختياراً أن يفمل ٠١‏ يشاء 
إلى ذكر ثىء من تجربة - حين بلغ الشك مبلفه فى نفس أ كثر مما له فى المقيقة . 
محدانيه » وكان من قبل قد استطاعأن بزيل كل شكففى نفسمهما» والنتيجة أن واجب الفيلسوف أنبرغب الوت ولارتكبه » 
أما هنا -- فهو يتوقف عن الجدل مططراً لكى يتحدث عن ولكن له أن يحاول فصل روحه عن بدنه وتعطيل <واسه عن 
نفسه واشتفاله بالملوم واللذاهب . فكره حتى نميأ له سبيل المعرفة السحيح ؛ ووسيلة التطهير 


والقسم الأول هو إذن أ كير القسمين - ويتناول » بمد والحلاص . وعليه حتى حين الخلا الهاتى أن'عهد نفسه له » 
ثىء من القدمات نتملق بظروف الحاورة وثهودها وما انتامهم «أن يمينها مرة ومرات » فيمادى البدن ويتجن بكل مات إليه 
من شعور ء ثم زوجة سقراط - وفك أغلاله . ال4- تفول- بسبب » حتى تمحصل روحه الحكمة من المالم الآخر قبل أن 
يتناول الوت والانتحار و٠وقف‏ الفيل.وف مر كلجمما » تصل إليه ؛ وحتى تألف الوت فلا تفزع له أو تفرق منه » ومهذا 
والحديث عن الوت :وصفه:2 انفصال الروح عن الجسد6 يستتبع امران على تطهير الروح يصل إلى الاءتدال الذى لا تطرق ممه فى 
الحديث عن الروح والبدن » والتفرقة بين المحسوس والنالى صفة من الصفات » كا يصبح سميه للحكمة وخلاص النفس 
الطلق ؛ حيث ينتعى سقراط إلى أن سبيل الحرفة الأوحد أن وتطهيرها مقصوداً اذاته » لا لقايضة ومبادلة أو ترجح للذة أو 
تعود الروح إلى مغارقة الببن » وإلى أن واجب الفيلسوف أن خير أبمد -- يمن أن يتطيموا بالحسكمة لا يينونها لنفع أو غرض 
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؟ - فلرر الروم : 
وهنا سوق سيبيسعلى اسان العامة تشكيكا فى مسيرالروح 
بعد انق الها عنالجسدء وقولهم إنها تصبح هباء أو دخان تذروه 
الرياح -- فيةدءله قراط الأأدلة على بقاء الروح فى العالم الأزلى - 
وسذ_وقها بيترتب ورودها . 
؟ - فأولاً يقدم سقراط دليلا يبدو أنه .ويد به .نظرية 
تناسخ الأرواح 11 أى انتةالها من بدن إلى آخر 
بمد مونه - وإلى هذا برمز بقوله « الذهب القديم الذى كنت 
أحدث عنه 6 أء 0 وعلى هذا فلا بد أن نظل الروح 
زه كنا تر ع الحن من اليبندا- ولا تقوم صمة هذا الدليل إلا 
إذا نايك 3 به الفيئاغورية » بممنى أنه إذا قام الدليلعلى أن 
المى لاولد إلاءن اوت » فقد وت النظرية » وثدت بااةالى خلود 
الروح وتناسخها» وإذالم قم على ذلك دايل سقطت هذه الحجة 
ب - ولك يقدم سقراط دليلا ! خر يبحث مسألة التضاد 
فم بهن الأشياء.: الكبر والصذر . والمدل والظل ٠‏ واليقظة 
والنوم -.- الخ والفمل الذى به بم م الانتقال من السّْد إلى الف_د 
ذهاباً وحيثة ٠‏ وينتخى إلى أن الوت الذى تراه » لا بد أن يكون 
ضده اهياة التى لانراها موجودة - فأرواحنا لابد إذن موحجودة 
فى الالم الأدنى - والمى لا بد أن يكون اخروجه مث الليت 
كذلك » وإلا لا تعدم توالد الأشياء وأصبح مصيرها مصير 
« أندمون » النائم أبدأ - فهذا الدور أو التماق بين الأشداد 
هو الذى بو كد لنا خلود الروح :٠٠‏ وهذا الدليل كا نرى وجودى 
فكرى أ كثر منه حقيفيا » فالتضاد بين الأشياء مقولة من 
مقولات الفسكر ‏ ومن عمل العقل والنطق - بحن ندرك النوم 
باليقظة - وعيز السحة بالرض ؛ ولسكن ليس توما أن يتولد 
امرض من الصحة ولا النوم مرى اليقظة . حقا إن السكون 
التى هى كا يقول - لا يفترض 
أنها تسير على ساق واحدة خسب - ومالم نسل بنظرية التناسيخ 
السابقة - فإن هذء الحجة لا تدل وحدها على خلود الروح . 
( < ) والحجة الثائنة هعى نظرية التذكر» ويقصد مها أن 
ا احنا قد أقامت قبل حلوله! فى البدن فى عالم آخر نتذكر الآن 
ما عرفته فيه من قبل » ودايلها - كا فى محاورة مينون - 
الإجابة السحيدة التى بدل مها شخص ما عن سؤال صميح بوجه 
إليه - ويكون التد 01 بااقلازم - كالهبوب والفيثارة - 


والفساد من توامس لطبيمة 
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وها محن الآن نقذ كرها بطريقالحواس ؟ وإلا فلوأننا قد حصلناها 
ساعة اليلاد أو ببده - فكيف سلبت منا بمد أن أعمليت لنا 
حتى ننساها ثم نمود ذنتذكرها - وإذثل فأرواحنا قد كانت 
٠وجودة‏ قبل أن ولد , وكذلك الثل المطلفة لاخير والمدل 
والحق والتساوى ٠.٠‏ الح التى تذ كرنا مها <واسنا الآن . وهذ 
الحجة تثبت أزلية الروح - ولاتثبت أبدينها - كماشك 
سيمياس » وعليه برد قراط بأنه من تمووع هذه الأدلة يقوم 
الدليل غلى خلود الروح . 

)٠(‏ علىأن أثم دليل يقدمه سقراطعلى لود الروح - هو 
الحجة النائئة - بأنه إذا كان الجسم يفنى لأنه مكب يتحلل 
بالفساد - فالروح بافية لأنها بسيطة لا تتحلل ولا يجوز علبها 
التغير - لأمها ثابتة خفية يدركها المقل ولا تقف علها أى 
الحمواس »؛ وبدلك فعى أبدية خالدة شنان. كل ماهو إللهى - 
حا أن المادة الجسمية تغشى بكثافتها على سفاء الروح وندنسها 
بمخالطنها » ولسكن الفاسفة كا قلنا هى وسيلة تطهير البدن من 
هذا الجسم وإماتته مرات قبل أن يموت نبائياً - فإذا صح هذا 
التدرب على إماتة الجمد - رحلت الروح آخر الأمى نقية 
طاهة » ورفات فى نعم إلحى مقنم . أما إذا كانت الروح تحجر 
وراءها دنس الادة وكدر الشهوة ؛ ل تزل نحوم حائرة حول 
القار - جزاء إثم أصحامما الفجار فى الحياة . ورا تقمصت هذه 
الأرواح الفاجرت الشير برة أجسام ير أو ذئاب أو جنا بزأولون 
فها يولم وطبائمهم » ولذا كانت الفلفة سبيلا لتحرر 
الفياسوف » واعتداله. و تخلص روحه وخلودها سعيدة مع الآلحة. 
ولذلك أيضا لم يكن سقراط أ كثْر اعتدالا أو هناءة أو تغريداً 
فى" زات مك خا منه سأها إمبايه <-. وف يكية ثيه 
بطيور الم" 05هبدو التى يزيد تغريدها قبيل موتها . 

( يتب ) كال رسوى 


الدرس بالمنصورة الثانوية 
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الصاحب بن عباد واعتزالء 
للأس-تاذ مد خليفه التونسى 


يجيه ب 

قدم الدكتور أ+د فؤاد الأهوانى إلى قراء « الرسالة » فى 
عددها 56/ رسائل الصاحب بن عباد التى حتقها وقدم لها 
الدكتور عبد الوهاب عنيام بك عميد كلية الآداب بجاممة فؤاد 
الأول » واف كور شوق ضيف للدرس مأ » وان عا عرض 
الدكتور الأهوانى - ومن قبله الحققان - نزعة الصاحب إلى 
الاعتزال » فقرر أنه وقف طويلا عند قول الحققين لارائل : 
« وحن نحد فى الرسائل زعة واة إلى القول بالاعتزال والدعوة 
إليه © وأثار إلى أن البحث ف الاعتزال و اكلام و ما يتصل مهما 
ما مهفو إليه نفسه » ولدس هذا بغريب منه وهو ممنى بالفلسفة » 
كا أشار إلى أنه كان يحب أن يحد فى الرسائل ما يشيع رغبته 
ويرى من نصوص الصاحب نفسه ما يؤيد قول يافوت : إف 
الصاءب كان « مثل أبيه يذهب مذهب الاعتزال © وذ كر أن 
ما اعتمد عليه الحققان فى نس_ية الاعتزال إليه ثلانة نصوص فى 
الرسائل نقاها الد كتورء وأشار إلى مواضعها من الرسائل » أحدها 
فى الرسالة التاسمة من الباب الءاشر وهو باب التمازى » ذ 2 
فيها تمديل الله ولطفه فى صنمه وصلاح فمله » وثانمها فى الرسالة 
الثانية من الباب السابع عشر وهر لب الداب: وللرافظ 6ن كر 
فنها الصاحب بإراً كان متغلقاً « على أهل عدل الله وتوحيده » 
والتصديق بوعده ووعيده » وثالث النصوص ف الرسالة الثالثة 
من الباب الماشر أيضاً » وهى رسالة إلى أهل العيمرة وصفهم 
فها بشهرتهم « بالذب عن توحيد الله وعدله ؛ وصدقه فى وعيده 
ووعده © وكان بلدكى من بين البلاد كذرة”" أدثم » وشهاب فى 
ليل «ظل : وما فى النعم أجل موقم وأهنأ مشرعا » هن النممة 
فى القول بالحق والدعاء إايه » والتدين به والبعث عليه » ومهانة 


)١(‏ كتبت هذه الكلمة ه كفرة » بالفاء وريما كان التصحيف 
من الرسالة ٠‏ 
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من شبه اف مخلقه وذ فى فعله » 
فشك فى حسن نظرء وطلو 51 

وقد علق الدكتور الأهرا عل النصرج« 
المتزلة بأنهم أهل المدل والتوحيد » والوعد 
شهرتهم لني "© والصلاح كا عاق آ ننص | 
نص آخر أ كثر فى الاعتزال بيان) » فيه 5 
والصدق فى الوعد والوعيد » ون التشبيه » وامتناع ‏ 3 
وفد وجد الدكتور فى هذه النصوص بعد أن وها على هذا 
الندو ما يكفى فى نسبة الاءتزال إلىالصاحب » فمقب علمها بقوله 
وهنا نستطيع أن نطمئن إلى ما ذ كره عنه يافوت من أنه كان 
يذهب ٠ذهب‏ الاعنزال 6 وا-تدرك على فق ارسائل ترددها 
فقال « ولكن الدكتور عزام بك والدكتور ضيف لا يطمئنان 
إلى أن الاعتزال ه أكان هذا من عمله هو أم من عهل الاولة » 
فقد كان عضد الدولة يذهب - فما يظهر - إلى الاعتزال ٠‏ »6 

ولى أربع ملاحظات على ما سسردته هنا ءن كلام الدكتور 


« وهذا ز 


الأهوانى وما يتضمنه من كلام الدكتورين الحققين والمهدة عليه 


)١(‏ هكذا ما ل الدكتور الأهوانى الجلة عن الرسائل واي اق 
فى الكلمة ة الأول تمعيفاً وفى الأخية رين + وأن صواء نا « فتايم فى 

حقها » عراءاة #سجدم الذى كان من سان كنات هذا النصضر والاتهم » 
وكان الساحب عق ين اق 1 37 عن 244 يفل كيار 
التوحيدى عن ان المبى فى ذلك كلاماً طريفاً جد يضيق عنه اللقام 
( راجم معج الأداء 5 / 5017 / ه ؟ ) ومعن التايع فى العىء 
التهافت فيه والإسراء إليه » فال صاحب لان العرب « قال تايموا فى 
ااء عمر إذا مهافتوا وتساؤهوا جيه وق حدئته صلى الله عله وسلم : 
ممارصدك عنى أن تتابعوا فى الكذب كا يتنايع الفراش فى النار »م 
والتايم الوقو ع ء فى المر من غير فكرة ولاروية » والمايمة عليه ولا 
يكون فى المي » ويقال فى الانايم إنه اللجاجة . .. وقبل التابع فى العير 
٠.6‏ ة لتايع هنا مكل معني من معانيه مناسب ا" 
انان وأسرع إلى الوقوع يف حك غ3 لله ولاروية 
لأنه شبه الف جخلفه مله كبعش خلفه » وهو من أجل ذاك استحق الهانة 
وكأنت مباة الآنان إياه من النعم الجليلة الموقع » الهنيئة اللمرع » وهناك 
قراءة للنس دون هذه « ومبهانة من شبه الله محلقه فتايم في جهله » أو 
جوره فى فمله فشك فى حسن نظره وطوله » والحاه فى جهله لمن شبه الله 
يخاقه » وائمنى واشح » والقراءة الأول أفضل ذيا أرى والمفام يضيق عن 
ذكر أسياب الفضيل. : 

5 يلاحظ أن معنى تعديل ابه وصفه بالمدل فلا ممنتى للقول 
« وشهرة المتزلة بأنهم أهل المدل أعظم من شهرتهم بالتعديل » فهما 
شىء واحد . 


كالتاييع ف 5-35 


للع لطعم .//:ومااط 


لهك .| ل 0100012610 


هو فيا نقلت عنهما وعن الرسائل إذ لم يتح لى حتى الآن الاطلاع 
علها كا نشرها الحققان الفاضلان . 

أولما : ما أشار إليه الحققان » ونه الدكتور الأهوانى من 
نصوص الصاحب الثلاية - المشار إللها قبل - ولا سما ثالنها 
يحمل الباءث على الاطهة.ان إلى أن الصاح ب كان يقول بالتو<يد 
والمدل » والوعد والوعيد » وهذه - دون ششك - أصول ثلانة 
من أصول مذهب المتزلة الكلاى » ولا داع للنشككك فى نسبتها 
إلى الصاحب مع ورودها فى نصوصه » إذ ليس الباحث مطالبا 
ببينات أفوى ولا أ كثر من هذه البينات » وإن كان ثما برحب 
به وجود ينات نصية كذلك تكون أ كثر تفصيلا ليضمها إلى 
ما لدبه » كا أنه ليس على الباحث أن ينبش عن قلب الرجل ليرى 
ما فى سر برته » ولا مبرر بعد ذلك لاشلك أو التردد <تى يثبت 
أن لاساحب نصوصا تمارض هذه النسوص » وهذا مالم يثبت 
حتى الآن . والدكتور الأهوانى لم يحد عن مسلك المالم .ينف 


اطمأن إلى نس_بة هذه الأسول الثلاثة إلى الصاحب » ول يتابع . 


الحتقين فى شكهما وترددهما » وأنا أشاركه هذا الاطمثنارن » 
ولتكن لا اذغ 'منة' إق ١‏ كت من نسبة هذه الأمتول إلية" ؛ 
ولا أتمدى ممه إلى القول باعتزال الصاحب على الإطلاق هذه 
النصوص وحدها حدما ذ كر الدكتور انباعا لرأى يافوت فيه » 
وسأوضح هذا فى اللاحظة الرابعة . 

ثانيتها : ومرى أجل هذا الاطمثنان, حق” للدكتور أن 
يستدرك على الحققين ت“رددهما الذى لامبرر له ؛ وعدم جوامهما على 
سؤالما « أكان هذا ( أى الاءتزال ) من عمله هو ء أم من عمل 
الدولة » فقد كانعضدالدولة - فيا يظهر - يذهب إلىالاعتزال» 

والشك - كا يظهر منالسؤال - لاميرر له يمد النصوص 
السابقة - إلى ما ذكر يافوت ونقل هنا - ولولم يكن لدينا 
غيرها » فضلا ء,) سنذ كر فى اللاحظة الثالئة » كم أن الؤال 
لا موضع له على هذا النحو ؛ فاذا يطمن فى اعتزال الّاءب إن 
كان من عمله هو أو من عمل الدولة ؟ لنفرض أيمد الفروض 
وهو أن الاعتزال كان من عمل الدولة لأنه ما ذكر'الحققارتف 
- « قد كان عضد الدولة يذهب فما يظهر - إلى الاعتزال »6 
فهل بوهن ذلك من اعتزال الصاحب ويحملنا على الشأثك فيه ؟ 
ليكن أن « عضد الدولة يذهب - فيا يظهر -- إلى الاعتزال » 
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مه ٠‏ وأن تكون دولته إسلامية ؟ ثم ملاقيمة|لرال. 
إن كان منتعى الثقة فى القول به أنه -- كلو ذككي اللكها 
فها بظهرطه) ء لا فيا ثبت لما ثبوتاً قاطما أو راجح)|؟ "لطأ قوانته 
إذا لم يكن هناك دليل عليه ؟بلما قيمته إذا لم يثبت أن'عضد الدولة 
كان يؤثر الممرلة دون غيرثم بامتياز يدل على ميله إليهم فسللا عن 
ذهابه مذهمم ؟ 

لقدقرأت مما كتب فى نارم عضدالدولة - وما هو بالقليل - 
فلم أجد فيه ما يدل على أن عضد الدولة كان يؤر مذهب الاعتزال 
أو المتزلة بعطف خاص ؟ فن أبن هذا الذى ظهر للم<ققين الفاضلين 
حين أشارا إلى اعتزاله ؟ وكيف ظهر لما ؟ 

لا أزعم أنى قرأت من تاربخ عضد الدولة أ كثر مما قرأ 
الحتقان » فلمل عندها على ما لا أعلى منه » وهما - دون شك - 
١‏ كت اطلام وفهها مى » ولست أبئى من معرفة ماظهر لا من 
اعتزال الصاحب غير مصدره وكيفية ظهوره ! 

ومع هذا قد وقفت فى دراستى لتارعخ الاععزال على أن هذا 
الذهب كان ذائما قوياً فى أيام عضد الدولة وفى دولته خاصة » إذ 
ظهر فيها كثير من شيوخ الاعتزال » وتولى بمشهم الأعمال لما » 
ومنهم من كان على صلة بمضد الدولة نفسه» وكانت الدولة تعرفهم 
وتعرف ميوطم واعتناقهم الاعترال » ومع ذلك لم تجد ما يدل من 
قريب ولا بعيد أن الدولة كانت تؤث رهم بعناية خاسة إلا فى أيام 
الصاحب نفسه » وهذا الإيثا ركان من عمل الصاحب وحده لا من 
عمل الاولة » ومن العروف أن عشد الاولة - هذا الذى برى 
الحققان فما ظهر ها أنه يذهب إلى الاءتزال - جاءته رسالة من 
ملك الروم فأجاب عنها فى سنة ١/ا8ه‏ ول يختر لجل جوابه عنها 
إلا أ! يكرد بن الليب الأشمرى المروف,ابنالباقلانى أو البأقلااق» 
وان الباقلاتى كان - دون شك - متكلا على مذهب الأشعرى 
شيذأهل السنة ؛ وكان من أشد خصومالءعزلة » أاف الكتب لارد 
عليهم والحط هن أقدارثم . وبروى أنه أبى أن مخضم لرسوم البلاط 
البوبعى حين اتى عضد الدولة فل يكفر ه”'" فى مدينته . أفل يكن 

)١(‏ كان من رسم الرعية فى مقابلة املك أن تقبل الأرض بين يديه 
وهر القصود هنا . (تارع بشداد 19/٠‏ ؟) . 
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فى دولة نه انوك من نوجل للنزلة الاين يليم البولا نرف 
بعلم من حمل هذا الحواب م له ان ااياقلالى افاعم 

خصم المنزلة ؟ 

أ أن الدرة البويبية لفت على النزة وآ ثرتهم بعناية خاصة 
لكانهنا موافقاً لأسلها الما لأماشيعية زيدية » والزيدية فى فى كل 
زمان ومكان - مز عهد زعيمهم زيد بن على تلميد واصلى بن عطاء 
شيخ المتزلة - يدينون الاعتزال أموله كلها أو بمضها » 
أو يمطفون عليه » وكانت الفئن كثيرة فى عهد الدولة البوسهية بين 
أهل السنة والشيمة » وكانت الاولة داعا :: ننصر الشيمة على أهل 
السنة » بل كان بعض هذه الذكن يثير أهلل السنة عرداً على تشيع 
الدولة » ومع ذلك ل نقرأ خيراً عن فتنة بين المتزلة وأهل السنة 
نصرت الدولة ذيها المتزلة على أهل السنة كأ نصر تالشيمة عليهم 

اقد ظهر الصاحب فى عهد ركن الدولة وعضد الدولة » ووزر 
لؤيد الدولة ثم أخيه نفر الدولة » قأما ركن الدولة فلا نعم من ب 
نظره إلى الاعتزال إلا خبراً واحداً مؤداه أنه أرسل ممرة إلىه 
الصاحب عيناً ص عيوبه رث شاكه فى محلس_ه ويت<ددى ساطانه 
ومذهبه الاءنزالى وسادله فى بعض تعلمانه : وهو القول يمخلق 
رامد و ا ل 0 إلى 
الاعتزال ‏ وأما مؤيد الدولة فلا أعرف من : أخباره ما يدل على ولاء 
ولا عداء للاعتزال ؛ وأما نكر الدولة فلا نمرف فى نظره إلى الاعتزال 
غير خبر واحد 3 0 الضادب فىقصدد علافته واحتشامه فقال0): 

ما استؤذن لى على فر الدولة وهو فى يملس الأنس إلا انتقل إلى 
على العا ا ل اليزية.ة وما ل ل أله ابقل لت ينك 
أنك تقول : المذهب مذهي الاءتزال » والنيل29؟ نيل الرجال » 

)١(‏ معجم الأدباء 4/1 ١٠-؟١؟‏ نقلا ع نكتاب أخلاق الوزيرين 
لأبى حيان التوحيدى الذى يتى الخبر م عاينه فى حضرة الصاحب » ويبدو لى 
أن فى النس ( ص 5١‏ ) اضطراباً إذ أسند الجاسوس 'لهول بيتخلق القرآن 
إلى خمم الصاحب » «م أن القول تخلقه م* ن مستلزمات الم وحد عند اللمعتزلة » 
وما دام الصاحب يتدين مهذا البدأ على طر يفتهم فلا مناص من أنه كان بقول 
تلق الفرآن 

0( عن يقيمة الدهس اتعالى ١1١ 2 ١105/1‏ » وقد نقسله عنها 
ياقوت معتغيير طفيف (معجمالأدباء 1/ 84 ؟) وهو فى اليتيمة أخصر وأقوم . 

في الكلمتان ف المصدرين السابقين العو ا م وقد اتديت 
فى كتابتهما هكذا بما فمله المرحوم أحمد زى باشا فى نعيرته كتاب « التساج 
فى أخلاق: الملوك » للجاحظ ( ص 78 منه ) واقتدى هو فيه لاب كتاب 
«دطراز المخالى » » للشهاب الحفاجى ص 50 
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يه اجر اهة لا ١‏ 


ولاأنه برى للامتزال امتيار؟ لو اغتوب 78 ٠‏ وإلال ؛ 
الصاحب ميزه الاءتزال بمنايته من سائر الذاهمب ١‏ / 
الكلامية . # 
هذا إلى أن نفر الدولة - كما يحي لوليفس دياف 
خطر وزيره فى دواته » وحاجته إليه فى تدبيرها بل فضله عايه إذ 
حمل هو وأعوانه على أملاك أخيه مؤيد الدولة فى أصفهان بمدد 
مونه سنة #/80ه ( 42 م) وأذاف إلها غيرها من حصون 
التمردين علها » وكانت كأته فوق كلة ملكه فى دولته » ولم يكن 
ينزل عن جناؤك و كيزياك ولشلمفة ميا . 

ومن هذا المرض الموجز نتكشف علانة منوك الدولة البومهية 
الذذن عامرثم ا رو ؛ ولدس فيه من 
قريب ولا بعيد أية دلالة على محيز مر الدولة أيام الصاحب إلى 
الاعتزال فضلا عن اعتناقه . 

ومن هاهنا يتضح لنا أن لامع لاؤال الذى سأله الحققان 
الفاضلان كا نقله عنهما الدكتور الأهوانى فى استدراكه علبهما 
فقال « ... فقال ولك.. ن الد كتور عام , بك والد كتور ضيف 
لا يطمثنان إلى أن الاعتزال « أكان من عمله هو ( الصاحب) 
أم من عمل الدولة » فقد كارف عضد الدولة يذهب - فها 
بظهر - إلى الاوعءزال 

بل إن هذا الؤال الذى ترك الحققان الجواب عنه دون مبرر 
- يتضح من وضمه على هذا النحو أنه محاولة للافلات من القضاء 
بح مع هذه المقدمات الوانحة » وهذه الحاولة ل نحل الإشكال 
الأسيل بل خلقت إشكالا آخر لم يكن داع لحلقه » وأفحمته فى غير 
موضمه » ثم تركته دون حل كا تركت سابقه » وأثارت شكا 
لا موضع له ولا حاجة إليه ؛ وكان حل الإشكالين ميسوراً . 
كر هلم التونسى 


( له بقية) 


)1( الكلمة فى نس اليتيمة « المزج » ولا موشم لماء ووردت 
مصححة في معجم الأدباء. » ويجوز أن. تكون « الدج » فصحفت ٠‏ 
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طرائف مى المهر الولوكك : 


السسركة العلمية 
للاستاذ تمود رزق سليم 
م > بوبه بحي 
جيل بنا أن نمنى بدراسة نارم مسر ؛ ونتعرف إلى نوا<يه 
الختلفة » ؛) لنشهداما قدمه بنوها فى أجيالهم التعاقبة من جهود فى 
شين العم والأدب » ولنمرف مكاننا 
الحضارة الفكرية . فإن معر فى عصورها التمددة كانت تشترك 
باستمرار وبرغبة ذاتية فى بناء المدنية والحضارة » وتسعى دائبة 
رفع لوامهما ونشر سلطامهما , 
والعهر الذى >ن بصدده ؛ عصر فريد من عصور مصر » 
وبخاصة فىاجاهاءه العلمية . وهو لذلك جدر بالب<دثوالتمحديص 
أ كثر نما محث ومحص . بللا أغلو إذا قأت إن النموض لاءزال 
يكتنفه من أواح عدة ٠‏ بل لازال الفسكرة الركزة فى أذهان 
كثير من الأدباء عنه » مشوهة ظلمة . ولذلك يتأبى بعغهم على 
البحث فيه وتمحيص نواحيه . مع أن أبناءه لوا ا :الهم 
والأدب مايثود . ألقته الفادبر على كواهلهم إلقاء » لملوا الأمانة 
وأدوا الرساله ؛ صابرين فى الجل » محسنين فى الأداء . 
مبضت يداد من قبل » برسالة الملم والأدب زهاء خسة فرون 
وكانت ح فى الجلة - تسا للبلاد الإلامية شرقها .وغُربها 
تستفىء مهد موسا ؛ ونسير على قبس مها . فاما دهمها التتار 
عام 8ه ء وأزالوا خلافتها » وذكنوا بأبنائها وعبثوا عؤافامهاء 
ضاعت بذلك مار كثيرة من مار هذه الفرون الجسة » ووقفت 
مها رحى الملوم والآداب إلا مام لماما . هنا لم يحد القاهرة بدا من 
الظهور فى اليدان » أ كثر مماكانت ظاهرة » وتقدمت لجل أمانة 
. الل والأدب برغبة وشجاعة . ولولا تقدمها لبا الزناد وكبا 
المواد ؛ واتقطعت ساسلة الملوم والآداب الإسلامية » ونوارت 
عن الأنظار أمداً طويلا . 
وقد هيا الله للقاهية.من الأسباب ماءاونها على بلغ فايتها . 
ففّدكانت حينثذاك عاصمة لأقوى مماكة إسلامية » ورزةت ماوكا 
اببوااق علمهم واجب جماية الذبن والحرص على بلاد السامين . 
فدانمواعنها أعداءها »ورطثوا لاءلماءأ كتافهم»ورحبوا بالقادمين 


من أأدنية 0 وموقفنا >ن 


600 .1أ0 010001260 


أع. اله 0/001)54امى. 012 0 جاع 12]. الالالالنا//: سمط 


مهم إلى مهر .و غركا الملناء ماؤ 1- 
وفادة وطيبلقاء . ذوفدوا إل امام 
دار مقام » <تى أصبحت منتدى العرب وعنج!! 
علمائهم وطلاب اامل فيهم » ٠‏ من كل 75 نوتم 1 
وقد دعمت هذه اهياة بتحديد الحلافة ' ا نيه 
الظاهى بيبرس . فأصبيحخت الملافة - على يب هم 
أدبية لها تأثيرها الروحى فى نشاط المركة الملية الإطالءية , 
وعاونت معسر على أن تكون بيئة دينية سالحة جليلة القدر » يذبت 
فها ويقء إلها عللاء الدبن على اختلان مذاههم . 
ول يدخر السلاطين وم - كم نوهنا ‏ فى تيجيل العلماء 
وت.ظيمهم أمام الحاصة والمامة » حتى اطمأنت نفوسمم © ولم 
بلههم عن الإنتاج العلمى ثثىء من جوع أو خوف . وحرصت 
أجيالهم الناشثة على متابعة جهودثم الءلمية لتظل هذه النزلة 
الساءية لدى السلاطين والشعب . 
ونذ كر منهم علرسبيل الثال : ءعز الدبن بن عبد السلام وكان 
يدعى بسلطان الماناء » وكان الظاهى بيبرس مبابه ويقدر وله 


ونق الاين بن دقيق العيد » كان السلطان لاجين يقبل يده . 
وعلاء الدن السيرائى فرش له السلطان برقوق السحادة بيده . 
وإلى جانب هذا سرت ف السلاطين والأمراء دمن إاهم 
روح محيبة قوية لإبفاء أثرهم وخايد ذكرثم . وانمخذوا 34 
الساجد الجاممة فى مقدمة وساثل هذا الإبقاء والتخليد » قربى 
إلى الله وزلنى » وليتعبد فها الناس وليتفقهوا فى ديهم . وقرروا 
فمها الدروس» وعينوا لكل درس شيخ ؛ ورصدوا لذلكالأوقاف 
الطائلة » ليقيضوا لهذه الدارس بقاء طويلا » وأجروا على الطلبة 
النقطمين فها لطلب العم نفقات وأطءمة وأ كسية » والحقوا 
بكل مدرسة دار كتب قيمة » حسدوا إللها الآلاف مرن 

الؤافات الكينة . 
ولم تكن هذه الجهود مقصورة على مدينة القاهرة وحدها . 
بل اشسهرت إلى حانها مدن أخرى كثيرة كالاسكندرية وأسيوط 
وقوص ودمياط ومنذلوط وبوتيج وام وأسوان وبلبيس » هذه ١‏ 
فضْلا عن المدن الشامية والحلبية والحجازية . 
وبلغ عدد مدارس القاهرة نمو خحسين » فوق ما أنشاه 
الأبوبيون والفاطميون من قبل . ولا بزال كثير منها ماثلا 
لاءيان فى القاهرة <تى اليوم . 
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وفى مقدمة هذه الماهد التعليمية مستّثنى فلارورف . 
بناه عام 17م ه . وكان عبارة عن مدرسة لاعاب كبيرة ٠‏ به قسم 
للحميات ؛ وقسم للرمد » وقسم للحراحة » وقسم إلا مىياضص 
النسوية » وغير ذلك . وجهز يمن مهيمن عليه من الأطباء 
والوظفين والمرضين والصيدلانيين . كا زود بأدوات الملاج 
والسيدليات . وأعدت به أسرة للمرفى » وقدم لاملاج الحارجى 
وكل ذلك بالجان . وهيئت به قاعة محاضرات تاتى مها دروس 
الطب » كآ زود مخزانة كب جليلة القدر . 

هذه العواملجميءها من شأنها أنتوقظالحمة وتشحذ المزعة» 
ونهىء السبيل إلى الاشتغال الجدى بالل . وقد اتهز الماداء هذه 
الفرصة النادرة » وتلك الوارد الشهية التى أتيحت ألم » ذنهاوا 
منها وعلوا . وكان لم مما أساب المرب والسامين فى ترائهم 
الفسكرى » ببنداد وغيرها خير حافز على الموض بتدوين الملوم 
تدويناً جديدا » وبالإضافة إليه كلا وجدوا مزيداً » <تى يموضوا 
اللذة واللدين شيئاً مما فقداه فى عحنهما » وحتى يبروا الذمة أمام الله 
والتارخ » ويبرهنوا أنهم حملوا المبء بقلب ثابت ونفس راضية 

وقد كان لهذه الحركة المامية مظاهى متعددة , أهمها مظهران 
هما : المركة التعليمية » والحركة التأليفية 

أما المركة التمليمية فقد انتمشتانتماشاً مموداً . وكان بالبلاد 
توعان من التعلم هما : التملم المسكرى ‏ والتعلم الشعبى . 

أما المسكرى ققد كان مقصوراً على طائفة الماليك » محظورا 
على أفراد الشعب . وهذه إحدى نقائصه فى نظر الؤرخ الوطنى . 
وكانت طباق القلمة القر الرسمى لجنود الدولة منذ ععسر قلاوورن 
يحلبون إلها م نالأصولق صغاراً » ويقسمون فرقا حس ب أجذ|سهم 
ويقم فى كل طبقة جنس »؛ يشرف عليه عدد من الزماميكف 
«الأغوات» ويقوم هؤلاء الصفار بتمرينات رياضية سهلة مناسبة 
ويعلمون الكتابة والقراءة » ويلقون آيات من الذكر الحسكم » 
ويمودون الصلاة وبءض الفروض الدبنية . ويحفظون شيثاً من 
الأدعية 2 وحبب إلهم الأخلاق الفاضلة والدفاع عن الدن والجهاد 
ففسبيل الله . ثمإذا بلنوا الريمدون ‏ كر ينات رياضية أشد قسوة » 
وعرنون على السباحة واستمال السيف والرمح ؛ وقذف الأطواق 
وركوب الميل والبارزة ورى النشاب ولمب الكرة . وى هذه 
الرحلة ننضج مؤاهب الملوك وتبرز خصائصه وتبدو مهارنه 
وشداعته . فاذا عرف فضله وثهد بلاؤه » صار فعداد الحاريين 
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تسوق إيه القاددر ف ناريا لليةار 

وقدعنى السلاطين عنايةيالئة اتنشئة نما يكهم دن 
صالحة » كا عنوا بطعامهم وشسرامهم وتمهم 010 
قال المقريزى - « سادة يديرون المالك © لأكادة يا مطلاونا 
سبيل الله » وأهل سياسة يبالنون فى إظهار المي ولاك 
الأيام تراخى السلاطين فى بذل هذه المناية فاضطرب نظاإيهم شيثاً 
فشيئا » وكان لذلك أثره السىء ٠‏ فى أخلاقهم همزا غيناءء 
وتدخلوا فى سياسة الدولة فأفسدوها » وشذلوها بأطاعهم غير 
امشروءةوقمدوا عنالجهاد السادق ؛ حتىصاروا كا قال الفريزى 
«أرذل الناس وأدنأهم وأخسهم 56 أشحهم نفساً 5 أجهلهم 
بأم الدنيا » وأ كثرم إعراا عن الدين ؛ ما فهم إلا من هو 
9 هن قرد » وألص من فأرة » وأفسد من ذئب 7 

أما التمليم الشمبى فقد كان مقره المساجد وماشاءبها نما 
أنشأه السلاطين والأمراء ومن لف لفهم ت كاذ كرنا - ومغا 
قيل فى سبب إنشائها » فهى بلا شك كانت الدعامة الأول من 
دمالم هذا التملم . وقدكانت عثابة جامعات علمية عظيمة الشأن » 
مها من الجامعات الحديئة خصائصها ومميزامها » وإن افترقت عنها 
فى الشكل والعرض . بل لمل التعليم ها كان ميسراً أ كثرماهو 
ميسر اليوم . وكان الطالب مها حراً يندءج فى عداد من يشاء من 
الطلاب ويقعد أمام من يشاء من الأسائذة . ويضع جدول حصصه 
بنفسه »ويطوف على كل مسحد إذا شاءليقتطف منه أشهى رانه. 
ولابتحملفى -بيل ذلك شيئاً من نفقات التملم » بل بالمكس كان 
يجدالبر والمونة من كثير م نأل الفضل . فإذا أتم إحدى صراحل 
تمليمه بقراءة كتاب فى مادة » أو يحفظ طائفة من الأحاديث 
أو حو ذلك » منحه شيخه إحازة يشهد له فها بام هذه الرحلة. 

وكان السلاطين يمنوزعناية دقيقة باختيار الشيو خ اللدرسين 
فمدارسهم ينتخبونهم من بي نالأفذاذ الشهوده, بالل والفضل 
والذين لاينون يجملون الم ونشره فايهم الكبرى . وكان بض 
هؤلاء الشيوخ يستمر فى مدرسته طويلا » ويلازمها » حتى 
لنستطيع القول - جلة - إن كل مدرسة كان مها مهم هيئة 
تدريسخاسةها . لكل مادة من الواد اللقررة مها أستاذ . ونذ كر 
علىسبيل الثال شيو خالجامع الؤيدى وهم : شهاب الابن بن حجر 
المسقلالى لفقه الشافمية . ويبى بن حمد بن أحمد اليجانى الغرنى 
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لفقه المالكية . وعز الدين عبد المزيز بن على بن الفخر البغدادى 
افقه الحنابلة . وبدر الدبن مود المينتانى لاحديث . وثمس الدبن 
تمد بن يحبى للقراءات . وثمس الدين عمد بن الدبرى لفقه الحنفية 
وشيخ للسوفية . وهكذا . 

0 مواد التعاء م فقد كان 56:5 أن تكون الملوم الدينية 
فى مقدمها » 7 من رد الفمل الذى أحدثته حوادث اغتيال 
4م ومؤافاتهم فى بغداد وسواها من عواسم اأسلدين . وبدافع 

سرنا إليه من أن البيثة الصرية نولت إل حد مأ بيئة دينية 
ٍ علها تبءات الذود عن الدين وعلومه وأهله . ويلها علوم 
الاذة للحاجة الاسة إادها فى درس الملوم الدينية وضبط شئون 
الدولة . ويلها غيرها من الواد لأنها تكثل التءلم وتؤهله لتر كيز 
علمه . وكانت مواد التعلم فى الثقه عذاهبه الأربمة » وأصول 
الفقه » والحديث والتفسير والقراءات والوءظ والكلام والتصوف 
ثم برو السو جالشراف واقايف ثم الطب والفلك والهندسة 
والتار عم والتقويم والرياضة . 

وقبل أن يدرس الطالرتهذه الادراسة » يمر بأحد الكانب 
النشأة يحوار الساجد » ليحفظ به الفرآن السكريم ويتعل مبادىء 
القراءة والكتابة . 

ولم يكن لدور التملم مناهج خاصة فى موادها المقررة . وأغلب 
الفآن أن منهج الادة كان رهناً برغبة أستاذها . فهو وحده يختار 
السكتاب الذى يقرؤه فها لطلابه . ومهما يكنمن 
كتب خاسة بإمخاذها مناهج وادها القررة . نمرف ذلك إذا 
اطلمنا على تراجم الأعلام من علماء العصر ؟ لذلك نستطيع القول 
إن من بين السكتب التى ابجهت المناية إليها لدراتها ما يلى : 
التنبيه . المنهاج الأسلى للنووى . الشاطبيتان فىالقراءات . الممدة 
للحافظ النسنى فى الأسول . والكافية لان الماجب فالمربية . 
ومختصر القدورى فى اافقة . وجمع الجوامع . والأريمون حديثاً 
النورية وتلخيص الفتاح ف البلاغة » والكئز فى ققه الأحناف . 
والنار ىالأصول . وألفية ابن مالك فى الندو . والملحة . والختار 
والنظومة كلاه لانفى فى الفقه ٠‏ ونظم قواعد الإعراب لان 
المائم . وإيساغو جى فى النطق . وكتب الحديث الستة . 

وقد املد ت الساجد بطلاب الملر على اختلاف مذاههم 0 
واختلاف بلادهم ؛ من وفدوا علىمصر يستظلون بظلهاوي_تمدون 
رندها ويهلون من مواردها 5 حتى ضاق مهم بعذها على رحبه » 


ثىء تقدسمدت 
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وكان منهم «التتسبون» 0 
شيعا من الأوقاف بصفة المشعرار ع 8ه 0 
د العلم من الشعب 3 

وأثم ما بوجه ةا الضرب / د 
نظرنا إليه نظرة حديثة - ألم يكن سياسة إبدولة 40 


بل كآن نتيجة جهود فردية » و وأنه ل يؤد إلى الشمر اعتباره > 


من حقوقه » بل باعتباره منحة له وتفضلا عليه . وأن الأسائذة 


عنوا بنشر الملل لخسب » ولم بتخذوه وسيلة إلى إيقاظ الشعب 
وتنبسهه إن حقوقه وواجباه . 

غير أنه بلا شك - نظام قد أيمب . وأغلب يمخباله 
من رحال الدبن . وبلغ بمضهم صيتبة الأمة الجنهدين . وقاموا 
بحركة تأليقية مباركة ؛ هى حلقة فريدة من حلقات الءلوم والاداب 
كان لا بد لحياة الم والأدب من وجودها . 

أما هذه الحركة التأليفية فكانتااظور الحالد للحركةالمادية . 
وشجمها السلاطين ودعوا الماماء أحيانا إلى التأليف برمم الحزانات 
الشريفة . فنهم الؤرخ أبو بكر بن أيبك » ألف كتابه « كتز 
الدرر» للناصر بن قلاوون . والطبيب حمد القوسوى ألف للغورى 
.كتاب « كال الفرحة 6 فى الطب . وماد الدين مومى بن عمد 
اليوسييقالسرها أل كتايد« كفيض افكرويه ا سرقة 
الحروب 4 للساطان جقمق . 

علىأن التأليف | يكن وقفاً على نشجي.ع السلاطين أو سواثم؛ 
بل كان غاية من غايات الملماء . لذلك نشطوا فى ميدانه نشاطاً هو 
مثار الاهشة والمحب » لبلوغه 203 
بعضسهم حتى عدت بإلثات » وفى فنون شتى 
صارت موسوعات جاممة امتدت فيها آفافق المم . وعنوا بملوم 
الدين أولا ء ثم التاريعم وفنون المربية » ثم غيرها . وحظى تار 
الأعلام والخطط بنصيب كبير من المناية . وهكذا ترىأن مؤلفاتهم 
لا غنية عنها لافقية واللؤرخ والاذوى والأديب والحدث والنحوى 
والبلاغى وغيرثم . ربعهها بعد فريداً فى بابه منقطع النظير . 

وأثم ما بوجهه الناقد إلها أن بمضها رسائل صغيرة » وأن 
منها ما يشوبه الجع والنقل ويندر فيه الابتتكار . وأن منها التون 
وشروحها ومختصرات شروحها . غير أن هذه النقدات سهل 
الرد عليها وتعليلها فسياق المصر كان يدعو إللها إسراعا إلى 
تدوين الحذوظ وجملة إلى تجيله حذراً هن أن تعبث به يد الزمان 


من الإيجاز ل 
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سؤال يننظر الحواب 
الاين 


سنمماة 
نينا مياه النيل سنة بمدأخرى بطريقة منتفامة متكررة ؛ إلا أن 
مقدار ما بصلنا منها يختلف ف الأوقات الختلفة من السنة نفسها 
كا يمختلف من سنة لأخرى . ولسنا هنا بصدد البحث فى أسباب 
هذه الاختلافات الوسمية أو السنوية أو معرفة النتاح التى ترتب 
علها لان هذا معناه دراسة نظلم الرى بالقطر الترى: 
ولسكننا بصدد أن نلفت النظر إلى ناحية واحدة منهذا الموضوع 
ومى الاطلة فى تنفيذ الشرو ع الذى يدفع خطرالفيضانات المالية. 
إن إلحسارة التى نتكبدها من جراء هذه الفيضانات الءالية 
الحطرة ليست بالقدر اليسير الذى يمكن إهاله أو غض النظر عنه 
لأنما ليست قاصرة على ما يصيب هؤلاء الذبن يطغى علمهم الفيضان 
فيكنسح زراءاتهم ويحرعهم أرزاقهم ويمدمهم أقواتهم » بل إن 
المسكوفة: خسن ما مخسيكه من أموال هذه الجهات النكوبة كا 
تحمل مصروفات أخرى كبيرة فيا تنخذه من إجراءاتلدرءخطر 
هذه الفيضانات وهذايحانن ماب تحوذ على الأمة من قلق واضطراب 
إن مشروع اتقاء الفيضانات المالية ندرسه الجهات الختصة ؛ 
وقد حص ل الدارسوزعلى معلومات وأيحاث كثيرة بدىء يدرسها » 
ولسكننا تتساءل ألم تكن هذه المدةكافية للوسول إلى تنيجة يصح 
أن تكيق أسلنا اقرار يينذ؟ 


ثم ههات أن تقلل هذه النقدات من خطر تلك المؤلفات . وإلا . 
فأبن فما ألفه السابقون "كتاب كالإنقان للسيوطي » أو شرح 
البخارى ومقدمته لاب نحجرء أو الفتارىلانتيمية ؛ أو المدارج 
لابن القم أو الننى لابن هشام » أو الجوع للنووى »أو تكئلة 
للتقى السب ” أو الخطط للمقريزى . بل أبن مثلما كتبه مؤرخ 
خصرافارفتيا وتاررعخ أعلاءها من أمثا لالإدفوى وابن خلكان 
والتاج السبى وصاحب الدرر » وأنى الحاسن والصفدى » وابن 
إياس والسخاؤى . بل أ نالوسماتالتىتشابه موسمات القلقشندى 
والنورى وابن منظور وان فضل الله ؟ 

وبعد فهذا غيض من فيض » وقل من كثر » ولحة خاطفة 
من تمس ضاحية » وقبس عاجل من سراج وهاج . 


(حلران) . ود رزهه سلبم 
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إن هذه انين 1/10 
لأن هناك كثيراً من الى الإإدان«الوإقي 
اتى تجرى فيها وقد كانت فيا كذ اسببا(كي 
وكوارث ماحقة » ولكنها مولت 1ه 
أو حد من شدنها . وليس من اليسور أن لنكرهذ. اراق 
الختلفة التى تكيفت تبماً لظرو ف كل حالة منها عل(احدة ]لك 
نعم أن وجهة النظر الفنية فى مصر تتجه إلى تصر بف ملأ الأفيشان 
فى موقع منخفض قريب من محرى اللهر يتسع لاستيماب هذه 
القادير السكبيرة من مياه الفيضان ؛ على أن تحفر قناة لتصل الهر 
مهذا النخفض» فكيف لايقرر إلى الآن أبن يكونهذا اانخفض 
وصيابة القناة وغير ذلك وما هى النفقات التى يطلها تنفيذ الشروع ؟ 

إننا لا يحد سبي بيرر هذا التأخير غير ما ممناه من أن ملفات 
هذا الوشوع تظهر وقت وقو ع السكارةة حتى إذا ما مرت اختفت 
هذه اللفات لتظهر ممية أخرى عند حدوث الكارثة التالية . إن 
فى الولايات التحدة -الة فى وادى التدس تشبه حالتنا » قد كانت 
الأمطار الغزيرة والسيول الدصية تكتسح الوادى من وقت لآخر 
فهلك الزرع وتحرف معها تربة الأرض نفسما فتغركها جرداء 
لا تصلح لازراعة إلابعد مشقة » وتبع ذلك <ما أن عاش سكان هذا 
الوادى فى ذعى مستمر يحاربوث الطبيمة ولا ممين » ويتلقون 
النسكبات ولا منقذ » إلى أت قم أولو الأمس فنفذوا الشروع 
الناسب لمواجهة هذه الحالة خفروا القنوات لحصر جريان اللاء 
حيث برددون» وأقاموا الحزانات والسدود »وأنشأوا المسورتخلقوا 
من الذعى طمأنينة » ومن البؤس والفقر سعادة وثراء » وأمبحت 
هذه الجهات جنات خضراء يميش أهلها الآن فى نسم مستديم . 
وزيادة على ذلك فقد أمكن توليد القوة ا حركة من مساقط المياه فيها 
فزادها رفاهية وخيراً عمما . أما حن فسوف يأنينا الفيضان الحطر 
التالى وحن ”ا تحدنا الآن ! فهل هذا يجوز ؟ 

إذا كان هناك من الأسباب ما بيرر هذا الإبطاء أو التأجيل 
فلينئنا به أولوالأمس إذا كانت الصموبة مالية أوفنية حتىلا تصبح 
ععرضة لاوم أو التنديد . 

إننا تريد أن: تثدت للشعب أن الرجال الذذن يشر فون على شثونه 
ساهرون على مصآحته يمملون على إصلاح هذه الشثون . وهده 
واحدة مر عدة مساثل أغرى أرى ضرورة الكتابة عنها إذا 
ما أردنا الخير لمذه البلاد . « مرشرسى ' 


21 ع للع .]//:ومااط 


.نهدو 01000126 


( محية إلا'ستاذ اافاضل زى طلبات ) 
للا يفاد عند الفتاح البأرودى 


-.>+>؟ وب ددم 


المسمر مم و”ع التصو رل: 

ماذا يصور اسرح ؟ إنه يصور ماأودعه اأؤلف فى مسرحيته 
من أفكار وتجازب:: ولدا كان هذا الفن - #التكل .فى اد 
أسلوب خاص ف التصوبر كان من اللازم أن تكون تلك الأفكار 
والفتارب غما يمكن تصورء نذا الأساؤب اعون سؤاء'. 
والفروض أن طريقة التأليف السرحى يحرى - فينا - على 
النسق الأتى : يلتقط خيال الؤلف بمض احمالات الحياة ويكون 
منها مموعة مستقلة من الحوادث المتصلة _تحيل فى ذهنه إلى 
حوادث صيتبة ترتيباً ممينا ( :210 ) وهذه يعبر عنها بواسطة 
شخصيات ( 7316,5ة© ) وهؤلاء يعبر عمهم شعورهم وتفكي رهم 
عن طريق ما يلفظون به من قول ( ه110ء41 ) . 

فإذا جاز لنا أن تقارن بين الفنون عامسة من حيث أساليب 
التصوير ذاذا يكون شأن السرح ؟ . 

الشاهد أن من الفنون ما يمنح لاخيال الهم ومنها ما مهبط 
إلى الواقم الطحى» يدما لسر ح-- فما يبدو -- يشكل التجارب 
والأفكار الإردة فى قوالب ملموسة دون أن يقلل من روعة 
ما كانت عليه 2 خيالا » أو بزرى با صارت إليه « واقماً © . 
بقول (آ بر كرمى ) وهو بشرح رأى أرسطو بهذا الصدد 
ما مؤداه : 9 إن الفن المسرحى إعا وجد لي بعطى صورة ومادة 
لغرب خاص من التنبه الإيالى . ووجود الفن يستازم وجود 
التنبه الحيالى .٠-‏ ومن المكن أن نصور الحياة م هى تماما ولسكن 
الأمى الذى يحرك الشمور هوأن نتصور الحياة كا يمكن أن تكون 
وهنا بسببح /الميال قوة قادرة على الإيحاء ..٠‏ وربما كان عمل 
الميال لا يعدو محرد تقطير الأحداث الواقمية باستبعاد جميع 
بوا<ها السخيفة ٠٠١‏ 


(8) راحم ااءدد : ولا 
أ 
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لوط ديس كيبي عر ا 
الحامات الختلفة وحينذ يتبين لنا يحلاء أن 86 _ أغناء 
عنصراً وأقراها قدرة على التصور الى" . #السر #قتصره 
الثلانة - أى التأليف والإخراج والمثيل وأدواتها ووساثلها 
الخاصة المتآلفة - يمتاز على الفنون التى تصور « الجسم © - 
كالنحت - بالحياة والحركة ٠٠‏ وبمتاز على الفنون التى تصور 
« الشكل 6 - كالتصوبر اليدوى والآلى - بأبماده الثلاثة ... 
وعناز على الفنون التى تصور « الحركة 6 - كالرقص والبانتومم 
والم )١(‏ - بالإفصاح الذى لا يذنى عنه الإبماء ٠-٠‏ ويمتاز على 
الفنون التى تصور « الفملء» - كالشءر والقصة - بالتحسيد 
والتحديد «٠:‏ أ كثر من هذا فاأسرح يمقاز على الفنون جميماً فى 
تصوبر « الاحظات الفنية » التى هى مناط الاهنام من كل فن . 
بيان ذلك أننا إذا أردنا - فرضاً - تصوير حقيقة كبرى 
كالوت - وليسكن موت أحد الفنانين مثلا - بشتى الطرق 
الذنية فإن الفنون الكانية ‏ أى التى تشغل من الوجود مكانا ما 
كالنحت -- ستتمثل الاحظة الفنية فى غمضة عينية ٠.١‏ والفنون 
الزمانية - أى التى تشغل من الدهس زماناً ماكالموسيق - ستتمثل 
الاحظة الفنية فى صوته وهو ينهدج وفت قبيل موته .. أو بحو 
ذلك ٠٠»‏ بيما المسر ح سيتمثل الاحظة الفنية في كلما بينه ويين 
الحياة من صلة : فشهد يظهر شعور تلاميذه وعارفيه بالألم 5 
ومشهد يظهر احتفال الناس بآآثاره . . . ومشسهد بظهر ما ألم به 
من ظل فى حيانه . ومشهد يظهر ما سار إليه من محد . وهكذا .. 
مثل هذه اازايا الى لا تتوفر لفن آخر اس_تأئر التصوير 
السرحى دون غيره أو | كثر من غيره من الفنون بتصوبر الطبيمة 
البشربة والدوافع اللإنسانية على مدى العصور.. فن تصور للتزعات 


المنيفة قدي إلى تصوير للمثاليات فى عهود الرومانتيكية إلى 


)١(‏ الباتويم واليم من فنون الرومان فى اامصور الفدعة يقومان 
على اليل الراقس بغير كلام إلا 
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تصوبر لاواقمية الجردة من الرياء أو العمرف الاجماعى ثم الكشف 
عن مكنونات العقل الباطن في المصر الحديث . 

وبمثل هذه الزايا كان لاتصوير المسرحى دون غيره أو أ كثر 
من غيره من الفنون فضل احتضان الآراء والنظريات الفلسفية 
والنقدية على مدى العصور . وليس أدل على ذلك من أن السر ح 
أمكنه <تى فى المصور الاستبدادية أن رده - وحده - 
نابفاة من الاوك يفطل تر البارعة عل تصور ما يقاء مق 
الأجواء . ولنشرب مثالا واحداً افك بمهداديكتاورية الرومانية 
القديمة فقد استطاع بعض للسرحيين وققذاك أن يصوروا كيرا 
من الأجواء الحرة الطليقة - نقلا عن اليونان - ينما نشكات 
سائر الفنون الأخرى قسسراً بما بواثم سياسة تلك الديكتاتورية 
البقيضة : 

كذلك انفرد التصوير السرحى دون غيره أوأ كثر من 
غيره من الفنون بالتوغل فى أعماق النفس البشرية وإظهار دفائها 
التى لا نكاذ نصدق مها أحياناً . مر ذلك مثلا 9 عاطفة 
الكراهية ‏ التى يقال إنها تتولد.فى الحفاء بين الأب وابنه تمشيا 
مع قانون البقاء . فهذه الماطفة لم يكتشف محرد احمال وجودها 
إلا منذ بدأ فزويد وأنباعه فى القرن الافى مبتدون إلها .. ومع 
هذا فالسرح يصورها منذ مثات السنين.! فبالزغم مما يبدو فى 
السرحيات - نفلا عن مظاهس المياة - من توقير الأبناء 
ايا باهم وعطف الأباء على أبنائهم | أ و ما نسموهه عقدة إلكترا 
وعفدة أوديب نسية إلى تماق .الفتاة إلسكترا بأبيها القائد أجائمنون 
وتملق اللك أوديب بإبنتيه أنتيجونا و إسمينا فى الأساطير والروايات 
الإغريقية ) إلا أننا يد بالاستقزاء أن للا باء أو نصيب من 
السخرية والتحقير فى. الروأنات الهزلية كا يد رف ممعظم 
الزوايات - هزلية وغير هزلية -- بدور حول شاب يحب فتاة 
ويقوم أنوها أو أبوه بدور ( الماذل ) أو ما شاكل.ذلك . ورب 
لا حد تفسيراً لهذا كله إلا عاطفة السكراهية التى أسلفنا الإشارة 
إلها. ء 

ولكن ٠-٠‏ قد يقال إن التصوبر السرحى مهما بلغت قيمته 
فى المصور السالفة ذات الطابع الحادىه فقد أصبح فى المصر 
الحديث ذى الأساليب اليكانيكية أفل قيمة من بعض الغنون 
الأخرى - والسَما على الأخص << لأسيآب كثيرة منها : 


5 المواجت تصورراً بطيثاً » ويحصرها فى زمان مين 


7 
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ومكان ممين » ويحزى7 1 ' 
ويصطنع التقديم 017 21 0 : 
عنها لقفل) و2 م وهذان شمو ع لا لابق اقلا 
يتناف ممهما ! ينا السيما تمرض لاناس ألوإن هرلة الهم 
عن نفوسهم ونؤر نيهم واقميتها ومنطقها العقؤل «ال ؟ 

والحق لان الان وي < 
ليس كذيك27 , ١‏ 

فبطء التصور ميزة للمسرح لأنه يهىء للمشاهد فرصة 
الانفمال فى كل مشهد بدا السيما لتتابع الاقطات - التى 
لا تمدو أن تكون مشاهد - تتابماً فظيع السسرعة لا تنيح <تى 
مهلة التأئر . 

وأيضا حصر القصة فى زمان ممين' ومكانك. ممين ميزة 
للمسرح . إذ يضطر الؤلف إلى قصرها على أعظم حوادتها دلالة 
وإثارة ومنزى وبذلك نكون مسكزة وخالصة من الشوائب 
فتزداد روعما . 

وكذلك بجزئة الفسكرة الواحدة إلى فصول متقطمة معزة 
للمسرح . فن العلوم أن السرحية تتطور داكا فى مسطرع 
فكرى وعاظق وفنى هو « الحبكة 6 لذلك فإن جزئتها إلى فصول 
تنح للجمهور شيثاً من الراحة واستمادة النشاط وتتيح للمؤاف 
وهذا هو الهم فنيا - الانتقال من نيار إلى آخر واستثناف 
التصوير كا وصل تطور الحوادث وتعقدها إلى ما يسميه الفنيون 
9 الطريق السدود »6 بمكس السيما التى تتخطى هذه الطرق 
السدودة بالانتفالات الفاجئة فى قفزات آلية لا جال فما . 

وأما ترتيب الحوادث رتيب ينابر الواقم بتقدديم بعضها 
وتأشز البمفن الآخر فيزة من ممزات السرح الحامة لأنه لايغابر 
الوافع على هذا النحو إلا تنظها لهوادثه التى قد تفع كيف) اتفق 
واتتشالا لها من الفوضى والْماساً لتعليل حدوثها منطقياً وميثة 
لا يتوخى فى العمل الفنى من انسجام وتناسق . 

وكذا التشخم فى الإلقاء والأداء القثيل من ميزات المسرح 
التى يعتد مها لأن فى تضخم الألفاظ والحركات - فى الحدود 

ة - إجلالا لما ندل عليه من مدلولات وإظهاراً للامح 


الشخصيات ومواطن الانفمالات . ماما كا ينحت النحات كثاله 


)01( عرض الأستاذ عر كود فا الوضشورع فى علة الكائب 
الضرى عدد ديسبر المافى من ناحيّة أخرى . 
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عكث| ١|‏ ومبل- 
© >» 
ااانا لماش 
س يه قر صميل ,كس الال 


فى 2 تيسير الوسول © وقد جمع « الأصول الستة » : 
لايدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كير . فقا 
رجل : إن الرجل يحب أن يكون 'وبه حسنا ونمله <سنة قفال إن 
الله جبيل يحس الال . التكير” بعلر” لم290 وغرص” الناس29). 
لمي نا 


إن رجلا جميلا أتى النى قفال : إنى أحب الجال » وقد أعطيت 


(1) هو أن يتجبر عند الحق فلا يراه حقا ٠‏ وقيل هو أن يتكبر 


عند الحق فلا يقبله ٠‏ 
(؟) غمس الناس أى احتقرثم فلم يرهم شيئاً ٠‏ 


من مادة نخمة وكأ يصب الرسام لوحانه بأسباغ تخمة وهكذا . 
بل إن هذا لا يمدو أن يكون مقاربا ا نغمله فى حياتتا المادية 
حين نقص نبأ نظنه هام فنتى. على بعض الألفاط ونتحرك 
حركات خامة بقصد التفهم والتأثير . المسرح على هذا النحو 
يعمل ما وسعه على ااتفوم والتأثير لذلك يضفى بأ-اليبه جلالا على 
الحوادث يحملها ذات وزن . 

وقل مثل ذلك عمايأخذونه على الف نالسرحى من إيهام أو تخبيل 
أو مبالفة لأن المبرة بكدىإحساسنا بالصورة الهائية التى يصورها 
لاسما ونحن نءلم أن ما يجرى فوق السرح إن هو إلا « تمثيل 6 
بحت وليس وانناً . ففد نشاهد فى نصف ساعة مشهداً يصور 


قروا بأ كلها . . وقد نسمع تهامس ممثلين وبجانها مباشرة 
نالك لما ( يمثل ) أنه لا يسممهما .. إلى غير ذاك دون أن نصدم 


بمخالفة الواقع أو دون أن محس من هذه الخالفة بنفور أو شذوذ 
طالما اوري < اسطلاحات 6 لا تحول دون التأر 
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ذلك يا رسول الله ؟ قال : []21 .ول 


2 5« 7# 2 
عن أبى قتادة قال : قلت يارسول الله ؛ إن 0 


قل : نعم » وأ كرمها ٠‏ فكان أبو قتادة رعا دهما بأليوم انين 
من أجل قوله . نعم وأ كرمها . 
#4 2 
أتى رجل النى ثائر”"؟ الراس واللحية فأشار إليه كأنه يأمره 
بإسلاح شمره . ففمل ثم رجع .قال ::ألنس هسنا خينا من :أ 
بأنى أحد ؟ ثائر الرأ س كانه ديطان ..١‏ 


كنا 


عن أنى الأحوص عن أبيه قال : أنيت النى وعلى" وب دون . 


مغ عي ع ب 


)١(‏ « الترجيل » تمريع الشعر وتنظيفه وخصينه 


(؟) .دناس الراس 6 منتصر شجر الراس خبية 


ولهذا يحوز أن نشاهد فى بمض الروايات سمات يكاد يستحيل 
وجودها بين البشر )م فى : روميو وجوليت ( أو حلول 
المشكلات غير ممهودة الحدوث فى دنيانا ( كا فى : كريتون 
دواطءنء8 عاطهرزمل8 156 ) ولكننا ننتهى من الشاهدة 
متأئرن أعظم التأئر سواء بتسوير ( شيكسبير ) فى الرواية الأولى 
لقوة الحب الطاهى أو بتصوبر ( بإرى 835516 .48 .[ ) فى الرواية 
الثانية لذزاها الر الع: « الظروف تغير الأحوال 513115 ناء 01 
03565 عااله »6 

'” #4 + 


وأياما كان الأمس فإن الدفاع عن فنما لايستلزم الزراية على قن 


آخر . ويكفينا من الفنون جيماً أن تنمض با تمارسه فى حدود 


قدرتيا عل ذه الفرسة.. غير أن هيذا لا در الأجذ- برا 
الأمور فنئتر بالسيما دون اعتبارات فنية ونجارى العامة وأوساط 
اناس فى نظرتهم التواضمة إلى السرح المظلم .. 


« لأبحث بقية » 


بر المنام البار ورى : 
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ألال قد أعطان الله . قال : فاذا أناك الله تمالى مالا فلير أثر نممته 


عليك وكرامته 
هدو - لا تكلم فوفنا الفرر 
ما دهانا أن حاضرنا أجفاننا والثائي الفكر 
وإذا -ندبرنا جوارحنبا فأكلهن المي والنظر 
لو كان للاألباب ممتحن 2 ماعد منْها السمع والبصر 
أ اخيناة ا عيفيا من بد علق انا بفر؟؛ 
خرست لممر الله ألسننا لا تكلم فوقنا القدر 


كه س يا أبا صالح امنظريا 
فى « تاريخ الولاة © للكندى : لما ولى 2 مصر 6 أبو صالح 
يخى بن داؤد من قبل الهدى » وكان من أشد الناس سلطانا » 


وأعظمهم هيبة تعورعو ول غليق الأواب بالليل » ومنم أهل 


الحوانيت من غلقهاحتى حطوا عليها ششرا ”© القصبتمنع الكلاب 
منيا . ومنع حراس الجامات أن يجلسوا فيها . وقال : من ضاع له 
ثىء فملى أداؤه فكان الرجل يدسخل الجام فيضم ثيابه ويقول : 
يا أنا صالم ؛ احفظها . فكانت الأمور على هذه مدة ولابته . 
فى « تاربع الولاة » للكندى : ولى مصر عيسى إن منصور 
سنة (15؟) ؛ فانتقضت أسفل الأرض كلها ع ها وقبطها » 
وأخرجوا المال » وخالفوا الطاعة » وكان ذلك لشوء سيرة الممال 
فهم . وقدم الأمون مصر سنة (17؟) فسخط على عيسى بن 
منصور » وأمى بحل لوائه وبلباس البياض » وقال : لم يكن هذا 
الحدث المظم إلا عن فملاك وفمل عمالك : حماتم الناس مإلا يطيقون 
وكتمتونى المير حتى تفاقم الأمس واضطرب البلد ! 
/ة - إن برتها, مما فى أموانا 


بر فى أعراصر الثاس وأموالرم 
ق 2 مواسم الأدب » : 
قال : الربيع للمنصور : إن لفلان <ما فإن رأيت أن تقضيه » 
وثوليه ناحية فقال يا رييع : إن لانصاله حقا فى أموالنا لا فى أعراض 
« الناس 6 وأموالهم . إنا لا نولى للحرمة والرعاية بل للاستحقاق 
والسكفاية . ولا نؤثر ذا النسب والقرابة على ذى الدتراية . فن كان 
0 (1) العريجة : باب من قصب يسل قدكاكين . 
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عدر عند الناس فى نو 4 
أموالنا ما يسم . ؛' 
ل - أربنا ا فل مر 

قال أرسطو للاسكندر : ليكن ملكاك في البلا بالتودد 
أهلها لا كقهر الرائى غنمه إامصا » فإنك فى أطاعة الودة أحمّد 
بدءاً وعاقبة من طاعة القهر والاستطالة . 

خدث مهذا القول للأمون فقال : لفد حث على التودد فأحسن» 
وقد أدبنا الله قبل معرفتنا حكئة أرسطاطاليس * « ولوكنت فظا 
غليظ القلب لانفضوا من حولك 6 . 

- السرم صيرمٌ . . 

فى « نفح الطيب 6 : 

لما استوزر باديس صاحب عغىناطة الهودى الشهير بان نقولة » 
وأعضلداوه ال-لمينقل زاهدالبيرةوغم ناطة أبو إسحاق الألبيرى 
قصيدنه النونية اأشهورة التى منها فى إغراء ذجاجة باللهود : 


ألا قل لصنهاجة أجمين يدور الزمارك وأسد المرين 
مقالة ذى مقتنة مشفق يح النصيحة دنيا ودن 
ونه زل سيدم زلة أقر 5 أعينف الكامتين 


وسادوا وناهوا على الب_لمين 


- 22 ل كافراً 
7 ار الهود به وانتموا 


فثارت إذ ذاك صمهاجة على المهود م وقتلوا . مهم مقتلة عظيمة . 
وهم اوذير الذكور . وادة أمل الأنداس ا الوزر 
إدارة البلديات العامة 


تقبل العطاءات بادارة البلديات العامة 

. ( بوستة قسر الدوبارة ) لنابة ظهر يوم 
8 ينابر سنة 1544 عن مناقصة طبع 
وتوريد مطبوءات لامجالس البإدية 
وتطلب الشروط من الإدارة على ورقة 
دءئة مرل فثة الثلائين ملما نظير دفم 
ميلغ ؟ ‏ خلاف مصاريف البريد 41/1١‏ 
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الزواج مس سنة ١908‏ 
<+©+6٠>--‏ جم 

لعل هذه البدعة التى أنا محدثك عنها قد سلف مها الزمن ؛ 
ولكنى لم أهتد انها إلا أمس وأنا حالس فى ركن هن أركان 
مقهى هادىء جميل أحسباق أصحابه أعدوه أن بنشد الحدوء ‏ وإن 
كأن يقصده أ كثر من يقصدونه طلياً لهذا الحدوه ولشىء آخر 
أظلنه عندهم أحلى من الحدوء وأمتع . . 

ع ١‏ ينمكس على ذهنى من هذه 
الوحدة ٠٠:‏ ودرت ببصرى وفى غينى ثىء مز ن أترالهم؛ »أدرأ السأم 
موعن يأتعين اقوط 1 لويد ن ذهنى » فانقلب إلى النضين 
محزوبا ؛ فا ملو و من رفقة » ونها وأيت خا الاوسنه 
صاحبته أو زوجه » و يكن هناك من بحاس مثلى وحيداً 
إلا ائنان أو ثلانة لملهم كانوا ينتظرون من يِوْ نسهذه الوحدة ٠"‏ 

الجو هادىء على كظته » خال مما يحدث الضجيج 
والصخب من أدوات اللمب » والقاعد منسقة تنسيةا جيلا ؛ 
والندل يحيئون ويذهبون بما بشرب أو بو كل فى خفة وفى هيئة 
تغرى نطلي امزيد ؛ والشحىي داقء ضضاح » والوجوه كلها 
مستبشرة مطمئنة » وأنفام الموسيق يصنى لها من يصنى ويصفق 
لمأ من يصفق ويلهو عنها بالحديث المذب من يلوو » ونا ؤحدى 
على حالى من السأم والضيق وانكدار الخاطر . 

وحاء رفقة من الشياب فتحلقوا <ول منضدة غير بعيد منى» 
وأخذوا يتحدثون ويضحكون » وما فيهم فما أرى م هو دون 
الثلاثين ولامن يزيد على الأر بمين ؟ وكان بيهم فتى يبدو لأول وهلة 
أنه روح الحلقة ؛ فق وجههرإشاراته وحركاته ماينطق ذفة روحه » 
وفى ندك رفاقه من كل كلة يقوها مايذل على أنه فارسمم الممل ٠‏ 

وتشقق الحديث بهم فى غير نظام حتى مال الكلام إلى 
الزواج فسأل واحد مهم : ل كانوا جيم أعزاب ؟ وإلام بغالون 
على هذه الحال ؟ ورد أحدثم قائلا فى لمجة التحمس : « ينحصر 
ذلك فىأمى واحد هرعندى علة الملل » فإن سفن أسرنا وخاضة 
ما يسمونما الأسر الراقية وا اتنا الخدت ببءض التقاليد 
الأوربية التى تنبوءن روحنا الشرقية , فاندفم بناتنا إلى ما يمد 
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فى الغرب من مألوف الأمورب» وما +44 
أنفسنا من التدهور الخلق وأنرظى «الأنية 
الأوانس من بعض القيود أغىاهن ذلك عا معينه 
أ كثرهن حتى وقنن على حافة الحاوية وسقطإيمشهع )2 
وأعرض الشباب أو أقدموا ثم ما لبثوا أن طلقووا ٠*.‏ 
وضاق فارس الحلقة مهذا الجد فقال لصاحبه ؟ 2 دعنا من 
هذه الفلسفة : الألة أن الزواج الآن زواج منفمة أها المبيطٌ ؛ 
فأ كثر الشباب يطلب الروجة وممها الدرجة ؛ والدرجات أممسا 
المبيط لا يملكها إلا الحزب الها كم ؛ وعلى ذلك فهذا يطلب 
عمروساً وفدية إذا كان الوفد فى لحك ؛ وآخر يطلها سعدية 
إذا كان السمد.ون ثم الحا كين » وبحرص غير هذين وهو 52 
مهما أن يأتى مها وفدية الوالد سعدية الم دستوررة اال علي 
الأخ » وأمهرمن هؤلاء من يأنى بها [تجليزية فتفنى عن الجيع على 
قاعدة ألمانيا ذوق الجيع » ومنهذا صعب اختيار الزوجة ياعبيط» 
وك الرفاق وقال أحدثم « مثال ذلك أن فلاناً يطلب يد ابنة 
فلان باشا ولسكته يشترط على أبها الدرجة الثالئة 6 ... وضمك 
الفارس وقال : 2 قل لأببها أنا أقبل بالرابمة ». 
وعاد الفيلسوف يقول : 2 أف لمن يطلب المال والدرءات ! 
اجال هو كل ثىء 6 وقاطمه الفارس قائلا ‏ والحلق با حضرة 
الفيلسوف 4 وقال الفيلسوف « واللخحلق بإلرؤرة 6 فقا لالفارس 
بقلد لجته بنهسكا » يظهر أنك نصنع المروسة على يدك : ججال 
.وخلق ! وأن ذلك وقد وصفت المصر عاوصفت؟ 6. 
والتفت الرفاق والتفت” إلى فتاة كالزهرة فتحها الربيع : فعى 
نضرة وفةنة وعطر وسحر وشعر * وقدوضمت كتاما على النضدة 
وأخرجت إرنها وغزلها وأعملت أناملها ؛ دون ن أنتنظر إلى أحد ٠»‏ 
وسكن الشبان لحظة كأن على رءوسمم الطير ثم مخافتوا ينهم » 
وال الفارس فيايةقرب الحمس : 9 أتزوج هده ولوذهبت درجتى 
ومالى -٠:‏ بلا قيد ولا شرط» وقال الفيل.وف « أنا ممك! أرأيت 
كيف يملو الجال على امال ؟ ولسكن ١..يا‏ خسارة ! تأنى هكذا 
وعيها إلى القهى ٠٠‏ من يدرى ؟ 6 وآمن ن الرفاق لمجال وقالوا 
نقبلها ولو كان أبوها طريد الأحزاب كلها » إلا واحداً منْهم 
| يسكام قبل أبداًء ؛ كان صهيونى اللامح والنظرة 4د 
مقكراً وقال «كلا لست ممك اوالله ان أقبلها إلاوممها الدرجة6 
المقمف 
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مم الشراب : 


مبأضق_شا معش سك | 
للاتميتعاذ غنى الدين ضيابر 
ممه 
#تسبيكذا ' دارت “اليه ولئته. ابليك' 
فارعى فى السفح ؛ فى عينيه وحى وصلاء 
وعلى الو دل قد أنكره حتى الرماء 
هو حم ظل" يستاقط ليلا فى نا 
شل" ف أمناقه مياه وارتاي ناه 
وسسسوست" أشواقه. من أفق ليس براه 
صاعداتٍ لضمير فى دم الغيب مداه 
دمعت ججنه " و تبي الجببساه 
قال » والقال على عطفيه يا يمد إ' 
هتلسكذا دارت: حواليه. ولنيه. اللي" 


ونلوى فى طريق سارب بين الشسّماب' 
ذاهلا يدفن' فى عينيه كوت من عذاب 
ميجة خروعة الأخدار تمت فى انبل 
نشرت من شعره الررعح وجاشت فى الثياب 
قدمام” فوق ناب الصخر موت” فى شباب" 
وهو سهوان” كا يطرد” معتى فى كتاب 
ملدسيرا ماه تبه زظلي 
قال فى: قيقهة الجنون ياذل" التراب 
ورأى فى وهمه الوائب فى السفج » سراب 
فتاوى فى طريق سارب بين الشسماب 


ومهاوى نحت سرح شا الجذاع عتيد" 
ظله الامش رحان” على الييدب طريد 
شد مرك ليت يرقب” طيفاً من بميد 
من بعيد بين جنبيه رماد” وحصيد 


واسستوى يمزف للقمة لحتنا من جديد 


أ .|21 001.001/00154 جاع 12؟. الالثانانا// :5 ماغطا 


قال فى حشرحة اذو 3 جم 7 0 
ونماوى نحت سرح شال ادع يد 


اسللسدمه . 


مشت قافلة* تصمد من خلف 0 
7" عدت غناء وعلى املف عم 
مى من أبن ؟ إلى أبن ؟ أظن” أم بقين 
عي لا تمرف. .إلا ييا فى بالببائرين 
عبرت مصرع إنسان على الذ" كرى » دفين 
1 ردّها الفكر” علانا من حنين 
فهو رأس” ِنْب الوت” عليه وجبين 
قال حاد.ها : غريي” قد دعانا منذ حين 
عر انا ف للضي سا2 اللي 
ومشت ظافة” تفرق” فى جوف السنين' 

( اريس ) ُي الربن صابر 


سوليات 
يقدم للقارىء العربى 
وحى الرسالة 
فى مجلدين 
طامدين وار غ8 


ومن الكتبات الشهيرة 
تمن كل منهما 4 فرشا 


عدا البريد 
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الزٌّدبب والسباس:ٌ : 
هذا عنوان الحاضرة التى ألقاها ال كتور طه حسين بك فى 
مساء نوم الإثنين بقاعة الليسيه فرنسيه » وقد بدأ بإنتساؤل عن 
«منى الأدب والسياسة » فانتحي إلى أن الكلام لا يكون أدبا 
إلا إذا زيد فيه على تأدية المانى المادية الإمتاع الفنى الذى يتحقق 
من المنى والافظ وطريقة الأداء حين بريد الأديب أن يؤئرفى 
النفوس ويثير ذنها المواطف الختلفة » كأ انتهى إلى أن السياسة 
أعم مما يفهم منها حين يراد بها الملاقة بين الحسكومة والشمس » 
أو بين البرلان والحسكومة وحين براد مها النزاع بين الأحزاب على 
ونظمه ؛ لآن السياسة تشم لشئونالشعب من حيث غلاقات 
أفراده وجاءانه وطبقاته بءضها ببعض كا تث_مل علاقة الشب 
بالشموب الأخرى فى شتى نواحى الهياة » أى أمها تشمل المياة 
الاجماعية كلها . وقال الدكتور : إن هذا هو المنى الذى أفهمه 
للسياسة حين أنحدث إليك فى الملاقة بين الأديب والسياسة . 
وعلى هذا الوضع نستطيع أن تتبين هل يمكن للا ديب أن 
يعيش فى عزلة عن امجتمع ؟ إن ذلك لا يكن لأن الأدب ظاهرة 
اجماعية والأدب أداة اجماعية لا يستطيع أرك يعيش بنفسه 
ولنفسه » وساق حياة المعرى مثلا على العزلة الظاهربة التى يدل 
على عدم إمكان الانقطاع عن ن حياة الناس 4 200 زم داره حقاً » 
الي ين ينتقد حياتهم ويسفه آراءهم؛ 
فاعتزال الأديب غير تمكن» وما مسألة البرج الماجى غير خداع 
وأوهام ٠‏ وقال إنه عرف بمض الأدياء الذن يزْحموث أنهم 
يمتصمون بالبرج الماجى ون المصصر يين وغير المصريين فلم رامنا 
أشد منهم نهالكا على نشر آدابهم وحرصا على رضا الناس عنْهم 
وخوفاً من سخطهم على إنتاجهم . 
فلندع إذن هذه السألة الوممية لننظر فبا يضطلع به الأديب؟ 
فهو إما أن يكون مترفاً فى أدبه يخلص من مشاغل الياة إلى 
إمتاع المقل والقلب يفن رفيع » وه-ذا فى الحقيقة لا يتجنب 
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مسائل الحياة » وإغا يمارلي 020097 
أويكون الثرف بالتلهيةو التسلية كالخاى يقاظالر الو 
على الفراش والاستذراق ف النوم . أو يبهد الأذبب> إل 
فنشارك ف التوجيه والتثقيف ويصور الآلام «الآمال . 2 
والأدب عل ىكل حال من هذه الأحوال فرد يفلا الجتمع 
يعمل كا يعمل أفراده ويتحمل نصيباً من التبمات فل أركثر » 
حتى أديب النسلية فانه يمسين عالى التخفف من هذه التبماتٌ فى 
بض أوات الفراغ ن 
وبعد أن استعرض الد كتور بعض العصور الاضية مبيناً أثر 
السياسة فى الأدب وانشفاله مها » خلص إلى الوقت الحاضر فقال 
إن أدباءنا ججيما - وأنا منهم ‏ غارقون فى السياسة إلى الأذقان؛ 
فهم جيم يتحدثون فى كتمهم وف الفصول التى تنشرها لحم 
الصحف والجلات » عن شثون الحياة ومشا كل العصر »ولول 
بضلوا ذاك لكانوا علنيلييت فى اللياة . وغاية ماق الأ أننا 
نستطيع أن تحدد ماينفم وما لاينفع ومن الثانى الاشتغال بخس.ومات 
الأشخاص وأغراضهم ومطامعهم » وفى غير ذلك لا يحمل 
بالأديس أن يتحنب السياسة . ويحدق أن يلثانى بمض الناس 
أو يلقوا غيرى من الأدباء فيقولوا : لو تركت السياسة وخلصت 
للادب ! وهؤلاء لا يفهمون السياسة ولا الآادب . 
رأيت أن الدكتور طه وسع معنى السياسة <تى جملها تشمل 
كل شثون الحياة ٠‏ وليس هذا هو مداولا الذى جرى الناس عليه 
وقد انساق فى هذا النوسيع - كمأ ييل إلى - ليدخل السياسة 
فى اختصاص الأديب . ولكن هل هذا الذرض فى حاجة إلى 
التوسل إليه بذلك اازج ؟ إن الأديب يتناول كل ثىء فى الهياة 
بطريقته الفنية » فيكتب الأدب السيامى والأدب الاجتائى 
وغيرها » وليس ممنى هذا أن كل شئون الحياة اسمها سياسة » _ 
وإلا فهسل تمد القصة الى يكتها الأديب مثلا ويدير فكرتها 
رحوادتها علرزوجين لم يسمدا لاختلافهما فى الممر اختلافاً كبيراً 
هل يمد مثل هذا رياسة ؟ 
أما هل يكتب الأديب فى السياسة أو لا يكتب فها » فهذه 
مسألة أخرى » وإن كان مما لاشك فيه أنه حين بيكتب فى 
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السياسة فيمتع ويشعر مال الفن » لاببمد عن الأدب » ولسكن 
أدية سياءمى يختاف عن ألوان أخرى من الآداب . 
57 امع اللغوى : 

احتفل ممع فؤاد الأول للغسة المربية بوم الإثنين بإفتتاح 
مؤتمره السئوى أى الجلساث التى تتعقد يحضور الأعضاء الأجاف 
شر قبين وغربيين » وقد جرى المجمع على أن يحتفل فى أولى هذه 
الحاسات بافتتاح هذا الؤغر . 

افتتتح المفل معالى رئيس المجمع أحمد لطى السيد بإشاء ثم 
ألفى مءالى وزير العارف عبد الرزاقالسهورى باشا كلة لا أح_بنى 
مالي إن قلت إنها ثورة لنوية .. ققد أغار إل ماذ كرما فى خطاب 
العام الاغى من أن هناك علامتين للامة الاذة » ها اقتراب امة 
الحاصة منلغة العامة » وابتعاد لئة الحاضر عن لنة الافى . ثمقال 
إن لثتنا المزبية ف الوق الخاضر قد تناورت تطوراً كبيراً آنا 
اليوم أقرب إلى لنة المامة وأبمد عن لنة الافى إلى حد كبير » 
فعى إذن اغة سليمة » وليست الائة السليمة هى الى نقرأها فى 
كتب القرون اللاضية » فهذه صورة تاربخية من صور تطور 
اللذة الغربية ؟ والذبن يقولون إن الامة المربية قد دخل علها 
الفساد وركبتها البدع يمتقدون أن اللغة العربية ليست إلا هذه 
الألفاظ والمبارات التى جرت مها الألسن فى القروت الأولى 
ودونها الكتب والماجم فى العصور السالفة . ولكنا نذهبي 
إلى غير رأمهم ؛ فلا تملك الأموات من هذه اللفة أكثر مما 
بد ير : 

ووصلت الثورة إلى مداها عند ما قال مماليه : هأنذا أستعمل 
لظ « التطور 6 وهو أفظ عربى لا إغال أنه يستند إلى نص أو 
قياس » ولكنه لفظ أجمع عليه كتاب المربية فى عصر نا الحاضر ؛ 
فهل يحوز لأحد اليوم أن يمخطثنى فى استماله ؟ وقد أ كون 
استممات فى كلتى هذه أو فى غيرها ألفاظاً قد تكون منضبطة 
على القاموس أو غير منضبطة » وقد نكون واردة فى العاجم 
الأول أوغير واردة » فسواء كان هذا أو ذاك فانها ألفاظ عن بية 
سليمة متى انمقّد علمها إججاعنا فى المصر الحاضر . 

ونوه معاليه بأهمية الإججاع فى اللئة وتطورها وحياتبا » ثم 
نبه على أنه لا يقصد به الفوضى التى تأنى من استمال ألفاظ بعيدة 
عن اصول اللئة وقواعدها . 
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لق الأستاذ عباس تود اأبفاء 

0 ى من الآداب الأحِنبعقَ القليم واطد؛ 
الوطترع وبينه بياناً حسناً على ليت 
الأدب المربى تأر بمخالطة الأء الأجتيية قدعايك أ" ب 

غير أن أ ها فى لدم كان على | ند كيان يذل 
علابسة الأم فى أسول الميشة ومادات الجتمع » “(آن تآلالا ملكا 
حديئا كان -- على أ كثره ‏ من ناحية الثقافة باللأطلآع على 
5 الم فى لناتها والتوفر على دراستها . 

قال الأستاذ فى بيان التأثر القديم : كان اعتزاز العرب بانمهم 
صارقاً لم عن تلم الاغات ال< نبية منذ أيام الجاهلية » فلا حاء 
الإسلام أضاف الاعتزاز بالعقيدة إلى الاعتزاز بالاسان » لسكامم 
خالطوا الأمم فى حضارتها وإرثف لم يتتكلموا بألنتها فائر ذلك 
ى أدمهم وظهر أئره فى أوزان القسيدة وممانيه » وفى الإوسلام زاد 
الانصال فدخل فى أغغراض الشمر كثير من مظاهى الحضارات 
التى تجمءت فى بلاد الدولة الإسلامية كوصف المهرحانات والمواسم. 

ثم قال فى بيان التأئر الحديث : إن موقف الآدب العرنى من 
الم الأجنبية فى المصر الحديث هو - على الأغللٍ - موقفه 
من الأعم الأوروبية » وصبنة الثقافة فيه أظهر من الحضارة على 
وجه التعمم ؛ ولقد كانت اللغتان الفرنسية والإبجليزية أقرب 
مسالك الثقافة الأوربية إل البلاد المربية . واتفق أن كان هذا 
الانضال فى عهد اليضة المابية أو عهد التحقيق والفخيص » 
فقرأ أدباء العرب كتب القوم وهى تضيف زايا التمبير العمى 
إلى مزابا التعبير الأدنى فى أقلام البلثاء » فكان من أثر ذلك دقة 
الأداء وتخصيص اللفظ مناه » وكان من أثره اتساع أفق السكتابة 
والشمر » وبيخساسة ما كتب أو نتم فى ثيل الموانب النفسية 
ومحليل دوا الحس والماطفة 

وأئى الشيخ عبد القادر الذربى كلة عن « اممنا الاغوية 
وأوضاعها 4 تحدث فبها عن الحاولات الأولى فى إنشاء هذه 
الجامع ؛ فالجمع الأول أنثىء سنة 1897 برياسة السيد توفيق 
البكرى » والجمح.الثانى أنشى' سنة 1417 برياسة الشيخ سايم 
البشرى وكان الأستاذ لط السيد ( باشا ) مقرراً له » وقد أنتج 
هذآن الجممان نتاجا لم يكد بولد حتى مات ؛ لأسباب منها مابرجع 
إلى طبيءة الألفاظ التى وضمت » ومنها ما برجم إلى التغافل عن 
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الارق الؤدء إلى استمال تلك الأاف_اا واسمالة أنظار الجهور 
إلها . وعد الأ تاذ الغرنى من :لك الحاولات ما كان منه ومن 
الغفور له أحمد تيدور باشا إذا اتفقا على العمل على استممال ألفاظ 
فصيحة بدلا من العامية والدخيلة » وانتق تيمور باشا عشربن 
كلة من الفصيح ونشرها فى المؤيد سنة 1904 ونصح الجهور 
باستء, الحا » ثم كتب الشيخ الثرنى تطبيقاً علما قالا فى الؤيد 
بمنوان « رين على الكلات المشرين 6 . 

ثم تحدث الأستاذ عن الجمع المربى بدمشق ومع فؤاد الأول 
عمر وآئرها فى الاغة وما برجى منهما . 

وألق الأستاذ ممد كرد على يما فى « يحائيالاوجات © بين 
فعد ار اختلاط العرب بثيرهم وخاءة بمد الإسلام فى تعدد 
الأبحات ؛ واستهر فى نحثه <تى وصل إلى الممير الحاضر فساق 
أمثلة كثيرة لاختلاف الاوجات فى الآم, المربية . 

ووقف الاستاذ جب الستشرق الإتحلزى فاعتذِر هن عدم 
حضورة مؤعر الجهع فى السنتين الاضيتين لانشؤاله مع زملانه 
أساتذة الثقادة الشرقيه فى الخامءات الإيجامز ية بتنظم الدراسات 
الشرقية وقال إنهم ألفوا جمية خاصة مهم فى السنة الاضية . 


أعمال 4 
فى « أعمال الجمع خلال الدررة الاضية © وأرهفت الآذان لتلقى 
أنباء هذه الأعمال فاذا عى تتلخص ف إلقاء بحوث فى الجلسات 
من ابمينن الأعضاء .6 وى الفظرفى بش . امات البلنية 
وتقرير تمريفهأ » والنظر في ممهاج العمل بالممجم الوسيط والعجم 
السكبير » وف مواصلة الاجان أعمالها » فلحنة الأدب أنحزت 
مسابقة الإ:تاج الأدنى فى المام الاغى وتعمل فى مسايقة العام 
الحالى ؛ ولجنة الأسول أمامها مقترحات فىتيسير اللكثاية المربية 
لازال تبحها . 
وكل تلك الأعمال عدا السابقة الأدبية لم تظامر لأعين الناس 
نمك )2 و بزل الجمع يتحدث عا 7 شنين كايتحيث عها الآن 
حتى المجلة التى قالوا منذ أ كثر من عام مها على وشك الظهور 
لاتزال طلى الحفاء . . وقد فاتنى أن أذكر من أعمال الخدم أنه 
تررانعر افق نين فى الدية 
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نز الشهراء : 

0 ات محلة الحلال قد نرت 7595 ايج 
لقرامها عن الشعراء الجسة الأول بين المرك؟/ 
أجدرث بلقب الإمارة الآن . وكنت قد عفسم 
عدم الاج إلى هذه الإمارة » وتفديد طريقة استفقاء 5 
ليس أهلا لثل هذه الأحكام الآدبية . ّ 

وقد أ<سنتالهلال إذ أعلنت فيهذا الشهر ننيجة الاستفتاء 
خالية من 3 أميرالشعراء © قاصرة على« الشعراء الخجسة الأول » 
واسطنمت الاباقة فى 9 دغم #سسأة الؤمارة ,بام خ كرك أن 
الشتركين فى الاسةفتاء 9 قالوا إن آثار كبار شمرائنا تكادنكون 
فى مستوى واحد من القوة والإبداع » ويكاد لابوجد وجه لتقديم 
بعفهم على البعض الآخر» وهكذا خلست إلى ما عرف عن دار 
الحلال من الانزان وإرضاء الجيع .ثم أعلنت « أن الشعراء الخخسة 
الأول بين شعراء الأقطار المربية ثم بالترتيب الذين حازوا أ كثر 
الأصوات : خليل مطران بك . على الجارم بك . السيد بشارة 
الحورى . الأستاذ على تود طه . الأستاذ أجمد رانى » 

وقد حاءت هذه النتيجة -- كا ترى - وفقاً لا ينتظر من 
و1 كر الااد شهرة فى الحيط المام دون النفات أو 
دراية با تستحق من تقدم أوتأخير 6 وأنتتلم كا أعل - 
أن نمة شعراء رجحون بعض هؤلاء فى الموازن الأدية وقد 
نشرت المجلة تعقيباً على ه_ذا الاستفتاء للد كتور عبد الوهاب 
عنرام بك قال فيه إن النافد لا يسةطيع أن بوازن بين ججاعة 
من الشءراء ف إلا أن يقرأ ددوان كل واحد منْها قراءة ناقد 
متثبت ؛ ويكون قد عنى مها وقرأها واستقر على رأى فها على 
مى الزمان ٠.٠‏ وليت شعرى من فمل هذا من النقاد ؟ © أفول : 
إذا كان هذا مستبمداً على النقاد فا بالك بالقرام ٠‏ ؟ . 

ملك السُعرار : 

ومما قاله الدكتور عزام بك فى ذلك التعقيب : « وإذا نظرنا 
فى تاربخ الآداب الثرقية » وجدنا ألقاب الإمارة راللك معروفة 
إوقبااطفب ]بلقب 
ملك آخرون مق عمراء الفرض من يدده وى فضزنا هذا ييرف 
الشاعى السكبير مهار بلقب ملك الشءراء » وهو أستاذ فى جاممة 


بين شعراء إران مثل هلماك الشعراء م»زى 
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إلى صديق السكر 0 الأستاذ ديق شيبوب : 

يمسر على الكانب ف النقد الأدنى ما يهل على الكاتب 
النثى: فى كم خليقته وسترسربرة نفسه » لأ نالتقد بيان وتغصيل؛ 
ولثلا محيد للناقد عن التدرد الذاتى اينطان حرا » بقول الحق 
وبصور الحقيقة . 


طهران » وأما فى تاررع الأدب المربى فل تمهد هذه الألقاب ..: 


وبعد فان لم يكن بد من بيعة أحد الشعراء امماصرين بالإمارة 
أو اليك 5 وسيلة لذلك أن يجتمم الشعراء وحدثم ويختاروا 
لانفسهم ملكا أو أميا عايهم . فإن فملوا فلإس بعد رأيوم يلل 
لقائل » . وأنا لا أرى أن هذه وسيلة يسيرة فضلا عن أن تكون 
ار وسيلة » ثن يضمن لنا أن كلا من شعراثنا سينتخب غيره 
وأن سيكون لهذا الانتخاب نتيجة سوى أن يكون عدم الفازن 
ماو فشي تلقمر فسآ بوغليية يا كان النظرل الل جللالة 
فى الشمر لا أميراً غسب . 

ول كل هذا وعندنا 2 ملك الشعراء 6 الدكتور زى مبارك 
وقد كنى سائر الشمراء مشاق الاجماع والتزاع والاخقيار » 
فأعلن تفسه ملكا علمهم ؛ ولمله كان قد انتظر أن يشعروا 
بأحقيته لهذا النسي الحطير » فذا رآثم مشذولين كل بنفسه 
وجد من حق نفسه هو'أيذا أن يتقدم إلى مكاءه . 

والقاكاو 5 مارلة ارامفق :4 برق العروراء 
ججميماً بالحرية التامة فى التعبير عما بريد» فثسمره صورة صادقة 
لنفسه ؛ ليس فهها مداءاة ولا زور . وهو رجل سام الطوية 
لا مخغى - اذا ملك - ان يجور » وفم يحور ؟ ! 


2 العناسى « 
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ضلوعه من سحدابا وخلائق ويل اك[51كيذ: 
طبيءة التجرد توجب ذلك ٠"‏ ولا/ات رك 

م-ةتان بعيدتان كل البءد عن َأزل/اأرالة؟را: 
والداورة والنفاق التىتهس سكل الم م على الكانب(للاال. الاك . 

قرأت ما كتب النقاد فى كتانى « أنات غريب #"وأصغدت 
بسممى إلى ماساقه البعض إلى" من لوم تريح من ناحية » وثناء 
وإطراء ومؤالاة فى التقدر من البعض الاخر من ناحية ثانية ؛ 
فلم أقف طويلا عند واحد من أوائك ال.رفين فى اللوم أو 
الإطراء » ولكنى أشمر الآن ما يدفمنى إلى الوقوف طويلا 
ح وجها لوجه - من صديق الكريم الأستاذ صديق شيبوب ؛ 
الكاتئب الحادىء النفس » النسكر لذاته , القائع بالقليل القليل 
مرى الشهرة وذبوع الصيت » الاؤُوب على الطامة والدرس 
والتنقيب والتءقيب ؛ المثار على نشر فصل فى « الحياة الادبية هن 
عية ومدق كل اليو ماري جيينة عبد ]ديا ءاليال.: 
فعروجون للنضارية فى أسويق الال + وقد [ا يقرلنا ادم وعد 
غير بوم الجمة » لأنه ليس فى الأدباء من أعرف غير سهودى واحد 
وجزوبتى واحيد يشارؤن. ليكسيا الال فى سيو الكدول 
ومغاصة امقاص المضارب . فى هذه الصحيفة الالية مختىء 
اميق لكر قوق مرفي ملواشين ع حروئل القبياء 
« صاد شين 6 فبينا تراه فى فصل من فصوله الاسبوعية 
يدرس كتاباً فى تارم قدماء الصربين أو الرومان واليونان » 
تمده فى بوادى الجاهلية ومارى الإ_لام يقارن وبوازن » 
وينسق ويعادل هؤلاء بأولك . ويبنا نسمعه .روى أسطورة أو 
خرافة » تراه بنشر قصة تصورية لواقمة حال » أو بحثا محليليا 
لأديب جرى عليه النسيان » أو بلخص كتاباً فى الأدب الفرنسى 
أو رواية عصرية ؛ وهو يق غيذا وذاك يكيس فضولا بإرعة فى 
دراسة الكتب التى نم-دى إإيه ٠‏ فيقرظها تقريظ المشجع أو 
الحبذ » عريظ الآدب النيو ر الذى يدفم بإؤاف إلى الاستزادة 
والاحادة ٠‏ ولكنى ماقرا فى فصول صدبق الأستاذ صديق 
وى عض فصول ف التقد كان يخص ها الأسدقاء والمارف 
من ااؤلفين . واعلى أنصف: صديق شيبوب إذا قات إن فصوله 
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فى النقد الأدبى عى التفوقة فى قيمها والتقدمة فى شأنها على بقية 
فصول يكتها « فى المياة الأدبية © . 

على هذا الأساس إذن أقف من صدبتى الناقد البارع أساجله 
مساجلة الراغب فى بلوغ الحق : القاصد وجه الحتيقة : قال الأستاذ 
شيبوب فى الندد السابق من الرسالة : 

« ... ولايقف أدب الأستاذ حبيب الرحلاوى عند التأليف 
القسمى ء فانه ثقادة أدنى ؛ ولمل التقد الأدنى كان أول ما عالجه 
من فنون الأدب ؛ إذ :فدم كتابه « أدباء مماصرون © غيره من 
السكتب . وقد ظهر ميله إلى النقد فى أقصوصة 3 الدميم © لأنه 
عرض فا لاحبكة » والمرض والفكرة » والوحدة ؛ وذ كر أنه 
ليست قيمة القصة فى الادة التى تتألف منها » ولا فى كيفية 
رنب تلك المادة » بل قيمنها فى الكيفية التى تؤدى مها » وى 
عرضها عرسا خاصا عهارة فنية » بالنشويق والغرغيب » وفى صدق 
الرواية عن الغياة ... 6 . 

« وقد اضطر لبيان ذلك » إلى حشر أقصوصتين فى أقصوصة 
واحدة : وما لا رابط بنهما غير فكرة المرض عهارة ويغير 
مهارة © . 

بعل صديق ولاشك أن محال القصة واسع سمة الفضاء الذى 
يضم السكون » وأن القاص إذا قصر فى تحواله بأجوائه » إا 
بتكون تقصيره تنيجة. لضمف فى خوافيه وقوادمه » وفقر إلى 
الخيال المنسر ح والذهن المبتدع . وأن الجالات الضيقة التى رسعها 
قاد القصة ليست فى الضيق إلى الحد الذى يصد البتكر عن شرح 
درس فى بناء القصة وتملم من لا يسادون أنها نسم كل ضرب 
من ذروب الملوم والفنون » وكل رمم وصورة لاحياة بكامل 
ظواهرها وبواطنها فكيف تنضيق القمة إذن بالنقد الأدبى ؟ . 

أقول القاص المبتسكر تمييزاً له عن أوائك « الحلافيت » 
الذين يملا ون السحدف « السوقية » بقصص فاجرة يضل القارىء 
فى مبتداها ومتتهاها » وينيه قاص الأثر البارع فى تتبع معالم 
وأغراضكانبيها » هذا إذا كانت لمم أغراض ومقاصد . ثم أى 
حرج على القاص وقد جمل بطل قسته مملياً حكها يعلم تلامذة»ه 
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الأصول والقواعد وبهدييم شرا 
مثل ناطق يشهد على المشرات 
القصة اريجالا ولاغاية لحم سوى إثارة الع )9 
8 ؛ بل لم تؤاخذنى ياصدبقعلى بيان 0 
عهارة » وقصة لا عهارة فى عنما ؟1) . ا 

على هذا الأساس كتبت قصتى « الدمم © و بدا الرباط 
ربطت بين القصتين ء قصة ميل لا ضوابط لما ولاقواعد» 
مسماها إثارة الشهوات الحنسية ؛ وقصة تتفاعل فها عوامل الحياة 
الزاخرة بالصدق »؛ وهى معلومة الحدود والمالم » واكة الطريقة 
والذهب والنرض والأسلوب » أيجوز لك يا ديق » بعد هذا 
أن تقول إن القصة مفتملة لبواتف فضل الأفصوصة الثانية على 
الأقصوصة الأولى ؟؟ . 

لا أحسب أن هذا التجنى من صديق الكرم جاء عفواً » 
بل اعتقد أنه كان وسيلة لناية ؛ لأن اللقال الذى تفضل بكتابته 
عنى » إعا كتب بروح من النقد , والناقد كا علءنا مام واش 
يشى على نفسه بنفسه : قال الأستاذ شيبوب : 

تناول الأستاذ حبيب الزحلاوى النقد الأدنى فى ثىء من 
الجرأة ؛ وكثير من المنف » مما جمل له خصومات أدبية قديعة 
وحديئة كانت إحداها مع أديب له مقامه اللرموق فى عالم البحث 
والأدب والشعر ؛ والتجديد الذى محاوله هذا الأديب الفاشل 
لا روق الأستاذ ازحلاوى ؛ وهو حر فى رأيه . وكنت اعتقد 
أن هذه الحسوهة تقف عند حد النقد الأدبى ولا تتمداء إلى 
التعريض فى إحدى القصص بذلك الأديب . والمق أفى كنت 
أجل صديق الأستاذ الزحلاوى عن أن يستعمل مثل هذه الوسيلة 
لينال من أديب نابه لا برغى هو عن أدبه » , 

هنا ربط الفرس ك يقولون » هنا يتجرد الناقد الذاتى 
النطلق حراً فى القول والتصوبرء هنا نظهر وشاية النفس بالنفس » 
هنا تبدو السكوامن وتطفو عخبّآت السرائر» وهنا أقف من صديق 
الناقد وجهاً لوجه أسأله ؛ من هو ذلك الأديب صاحب القام 
الرموق فى البحث والأدب والشمر والتجديد ؟ ما قيمة أدبه 
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وشعره و نجديده » وكيف صح لصديق الأستاذ شيبوب الستكوت 
عن الإشادة مهذه الفضائل الطمورة حت الأطلال واللقاة فى 
الدمن ؟ هل استحى صديق الناقد من ذكر امم ذلك الآديب 
الشاعى الرموق؟ أبرضى صدبق الناقد أن أشفق على صاحبه فلا أذ كر 
اه بل رمز إلية بالإإشارة ؟ أليس ذلك الأديب اارموق هو 
الذى مات مختنقاً عند وسيد بإب محلة 9 القتطف »6 ول برنه زاحال 
بأعور ؟ الآن عو الى أشتاى هبر نرضدث ملا بهن انال 
أغرى به أسحاب المقول السليمة على شرح شعره الضنى فلم يظفر 
الى أحد ؟ 

قد يموزك الدليل يا صديق 
الرموق » أما أنا فلا أعدم الحجة أستمدها من شاعيك المجدد 
لأزيد الطين بلة . 

نشر الشاعى المجدد قطمة عنوانها « مهار وليل » قال فها : 

« بودى لوأنمض والهار باسم » فألح إلى مجائب فأستمل » 
ولكنى أخو المجزء لا أزال ظلا للنماس التثائب . 

8 ذآتاساء إل وليجة فى محصدرت - بدوة مر 


تدحض به ما رميت” به أديبك 


بدوات - هل أردث تصفح البستان لا مر فيه ولازهس ؟ 


حدرت وما استطمت ااصءود » لوجعى صرعنى هول ما دريت 
7 

« المي وحده كان يقوى أن يسعفنى فأصمد » لكنه جاء 
منتبعد » من عل » من نيكب البسمد » أفبل عاجلا مترء) بالضوء 
فيغىء غير مستحق » شد ما فتننى فذوبته فى خاطرى » وفى 
الحاطر ظفنا روح لصق روح كلانا جاثم عخفق , 

« هل كان فبديد أن أدرك قبل أن أغفو وأذهب فى 
النفوة - ياله من سبات اطيف فى صميره خصب ونشاط - 
هل كان فى وسمى أن أحل” باليقظة الناعمة » بالأجوية يمائقها 
النور ؟ . 

« فى البدء داخل الليل نهارى وأسرف » فغلظت العتمة » 
ولكنى أمررت على التبصر » أحر* » والآن الآن أذ كر كيف 
افت المتمة خاطرى ء الله ! با ظلمة نحرى الحذارق فى وليجة 
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تيم معطم 
نفسى ع« ا ظلة أ( 7 


هاه ذى قطمة كما لاد ' 
عنه صديق الأستاذ ضديق شيبو 8 تدمها ل 
علينا بترجنها إلى اللئة المربية النى ا 
التواضعين . ٠7‏ - 

ليسمج لى صديق الأستاذ شيبوب أن أذهب معه نا 
كل مذهب ف الافتراض الجدلى فأسأله هل إذا اسةطاع 
تذليل السماب » وحل الطلاسم » وفك الرموز » هل فى مقدوره 
أن برمم لنا صورة واندة إمانى هذا الكلام الذى قاله صديقه 
الشاعى المرموق ؟ هب أن المانى كانت سامية حةٌ] » ولكن ماهى 
قيمة المانى إذا صيذت صياغة متشابكة متضارية متنافرة ؟ لنفرض 
جدلا أن لكلمات هذه القطمة الفنية مفردها و<موعها معان 
طيبة ودلالات إنسانية ولكن ما هو أثرها الفمال فى النفس » 
هل هزمها وأسرت الرعشة فها » وهل علق ممنى واحد فى ذهن 
قارها ؟ لنفرض جدلا أنه قدم التأخر من ااسكلمات وأخر 
التقدم ووشعها فى وضءها الصحي.ح و أفحمها على الذهن إفحاماً 
ودر هاائية يووا قلا عر خييةعنا الآمب. وناخى قبويهةا 
الكاتب ؟ ول هذا المناء الضني ؟ 

أردت يا صديق خصومة بين الأدباء لا عداوة » ورفمت لواء 
هذه الحصومة عااياً فى كتانى 2 أدإء معاصرون 6 وما برح علمى 
يخفق فوق ساريته ليرا كل كائب أو شاعى طمل يفاك إلتكذب 
والشر على الأدب والفن فبسمي الحرف تحديداً واللوثة حصافة » . 
وأعيذك يا صديق أن تكون طبيباً فى مصحة الأمراض المقلية . 

تستوى عندى خصومة وعداوة من يعتدى على كرامة الأدب 
أو يحاول إلحاق الانس الأدبى بنهشتنا التى لم يبرف تار ييخ الأدب 
العرنى لما غير يبا فى كل عصوره . 

وليملم صدبق السكريم الأستاذ سيديق هييوين أن أدب 
صديقه الشاعى المرموق لا يساوى فى سوق الناقدين امتحردن 
غير التحيزين مليا زيسفه راب خسيس . 


عيدب ال عمط وى 
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كً الأفطاروالأ.صار» وماهى إلاجولة حتى رز إلى الطليِ 


: ح أنظون اميل يأك‎ ١ 

رزئت الصحافة المربية هذا الأسبوع فى ركن من أركانها » 
وخسر الأدب علا من أغلامه » وهو النفور له الأستاذ أنطون 
الجيل بإشا » فكانت الفجيءة بفقده قاسية ألية على أبنا المروبة 
عامة » وعلى رجال الضحافة والآدب خاصة . 

ولقد زاد فى هول الفديءة به رحمه الله أن قفى يموت الفحاءة 

وهو فى ميدان الممل يناشل ويماهد فى أداء واجبه » حتى لقد 
خر<ت ل الأعرام 6 إلى أيدى قرائها وها آ ثار قأمه وتوجهه؛ 
ولكنها لم ندرك نميه » لأنه كان قد أتم عمله فنها » وانصرف 
إلى داره متمتماً بالمافية التاذة » وفى الصباح البا كر ليوم الثلاثاء 
اللافى وافته النية ولم يشمر بأثر من مةدماتما إلا بضيق خفيف 
فى التنفس » ثم كان السكون الأبدى » وهكذا نفض الرجل 
يده من الحياة فى رفق وصهولة وَهَدَوء » وقد كانت هذه هى أظهر 
خلاله فى الحياة ودستوره فى المبل وفى صلاه بالناس . 

لفد أمغى أنطون باشا فى الحياة نيفاً وس_تين عام » أو قل 
على التحديد ثلانة وستين عام » وسكنه لم يأخذ من هذا العمر 
'طوبا. لنعسه ,شخصيته شيا يذ كر إلى جانب ما بذل في سبيل 
المسلحة المامة » وأنفق للخير والإنسانية ؛ وضحى نخدم ةالشرق 
الدرنى والوطن العرنى جميءه ؛ وإنه ليخرج هن الدنيا وليس من 
ورائهزوجتندبه أو ولد يبكيه » ولسكنه لاشك قد ترك من وراله 
مثات ن الإخوان وانتلاميذ الذبن أضنى عليهم من روحه وطبعهم 
بطابمه » وألوف بل ملايين من أبناء المروبة عاش ينشد لمم الجد 
والمادة على مدى الأيام » فهو فى نفوسهم ذكرى بإقية وأثر 
خالد على كر النسنين والأعوام . 

وفد أنطون بإشا وهو شاب فى ريعان الممر من لبنان على 
مصر »؛ ولفد خرج من وطنه الأول تبرما بالجيروت السسياسى 
الذى كان مساطاً على الأحرار فى تلك البلاد » وجاء إلى مصسر 
وطنهالثانى لمله يتنسم نسيم الحرية » ويحد الا فسيحاً لطموحهء 
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وكان أديباً «وهوباً ؛إتخيل القل وار 
ملة «اأزهور التكو نحلقةا!اتصال بينأداء 


فى الرعيل الأول وظل يصدر محلته أرطا)نواث شم 
أن قامت الحر ب المالمية الأولى » وكان من قيودهاً مالعل وففت 
إصدارالجلة والدخول فى خدمة الحكوءة » ولقد سمد فى هذا لجال 
درجات » وتبوأ مكانة مرموقة ؛ ولسكن هذا لم يثلبه على طبعه » إذ 
كر امزال ظدمة والنودة إل ميدان الدب والصحافة »وكان 
ا اط محربر 0 الأهرام 6 ؛ وأسهم حيده وبقافه فى 
تشبيد ذلك الصر ح المظم » وكان إلى جانب ذلك أن أختير 
عضواً فى الشيوخ » ثم عضراً فى ممم فؤاد الأول لاغة المربية » 
كاعو مدروق ف الفترة الأخيزة من عيايه :*. 

لقد كان أنطون باشا سحفياً عف القل » نزيه التمبير» برمى 
آداب اللبافة داعا فما يكتب » ويعرف كيف يسيطر على أعصابه 
فى الوقف الحرج » وكان هذا سر عظمته السحفية » قال لى فى 
مة : حك أخلاقك دائما فما نسكتبه عن الناس » واسأل نفسك 
وأنت تكتب عن غيرك » هل محتمل أن يقال عنك هذا الذى 
تقوله عن غيرك وحذار من طفيان الةلم وأنت فى خلوتك بل تمثل 
أن أمامك من تتكتب عنه وأنك تقرأ عليه ما نكتب . 

وكان رحة الله أديبا يمنح الأدبقلبه وعاطفته » وكان فى 
بيانه يؤثر الأسلوب الأنيق » والتعبير الشرق » والديباجة 
الوسيقية » وكان راوية » يحفظ كثيراً من الشعر القديم »كا كان 
بحفظ جميع شعر الشعراء الحدثين » أمثال شوق وحافظ ومطران 
وأسماعيل صبرى وولى الدبن يكن ٠‏ وكان لا يطرب لثىء مثل 
ما بطرب لسماع الشمر الجيد » وكان لا يسر بشىء مثل ما بسر 
بشاب أديب يظهر فى أدبه تايل النجابة والنبوغ » فيتمهده كأنه 
ولده . قابلته رمه الله قبل وفانه بيوم واحد » وهو منصرف من 
احتفال المجمع اللغوى ؛ فسألته لاذا لم يتكلم فى الحفل ؟ فقال و نه 

ن ينعى نفسه : وماذا تريد أن أقول » وقد أميكتنا الأيام 
ومتاعب الحياة ؟ لفد قلنا كثيراً فقولوا أنم » ذوالله إنه ليس 
أطيب إلى نفوسنا من أن را كم تقولون ... 
وبعد » فليس اليوم مجال القول فى شخصية ذلك الرجل 
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المظيم ؛ ولسكنها كلة يحرى بها اقلم هن خلال الامع » فالى فرصة 
أخرى حتى نؤدى واجب الوفاء حو فيد الوفاء » نضر الله قبره » 


5ل ارواى لل : 


نعت الأنباء البرقية فى هذا الأسبو ع العام الفرنسى الأستاذ 
ادوار لامبير » وإن فى نسيل كديرا مون رتيل القالون وأعلام 
السياسة لا بزالون يحملون بين جواحهم أطيب ال كرى اذك 
الرجل الذى كاث أستاذاً ل والذى وقف فى وجه الطاغية 
« دنلوب 6 منتصراً للمل والسكرامة حتى لقد مى بمنصبه فى 
هذا السبيل » وضيع على دولته فرنسا م كزاً علي كانت تستاثر 
به فى مصر . 

ذلك أن مدرسة الحقوق فى مصر كان يتولى نظارتما الم من 
أبناء فرنسا » وكانت فرذسا تمتز مهذا الركز وتمشيره مظهر 
شرف لما إلى جانب ما كان قائما من تسلط الإتجليز على التعاام 
فوعقي + توجبث: أن اأسديت ارخ ف لليزسية إل رق 
فرنمى يدعى « تستو 4 » وكاف هذا الرجل يتزع إلى حب 
السيطرة والتغلب » وكان السيطر على ث_ثون التملم فى مصر 
بومذاك الطاغية « دنلوب » » ونزءقه الاستمارية معروفة 
مشهورة » فتلاق الرجلان فى انجاه واحد ‏ وكان كل منهما أداة 
طغيان ومهتان . ومما بذ كر أن « تستو » هذا هو الذى فصل 


ير 
ويد ار ات 


يطلب من دار الرسالة ومن الكتبات الشهيرة 
ونه ٠١‏ قرشا عدا البريد 
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الزعبم مصطق كامل من| 217 
دراسته فى فرنسا » وحدث قآمام 41 ك/اوآن 
طلاب الماهد المالية والثانو فى معط ١‏ 
بميد حاوس الموبوى عباس الفاى7 
« تستو» ليتناول الءشاء فنق لأسما ,ثم إلى 0. 8 
مدارسهم : 

ثم تولى « أدوار لامبير © نظارة مدرسسة الحفوقل| كان 
رجلا يعرف لاءلم كرامته وبرتفع به عن تلك الأساليب الفائعة » 
فسكان من الطبيعى أن تنسع الشقة بينه وبين 2 دنلوب 6 وكان 
من الطبيعى أن يتصدى « دنلوب 6 له_ذا الرجل لا يجاريه فى 
إذلال المسربين ومسخ روحهم ونشويه ثقافهم » ولكركل. 
« لامبير » ل يخنع ول يطأطىء رأسنه وظل داعا عند عقيدته 
وانحاهه » فلما اعياه الامى استقال وى عنصبه وضيع نظارة 
مدرسة الحقوق الصرية على فرنسا » إذ تولاها من بده رجل 
إيجليزى يدعى « هيل 6 » وكان رجلا لا بدرى من الحقوق 
شيئاً » ولكن السياسة الإتجليزية شاءت ذلك فى تلك الأيام . 

إنها ذكريات محتل جانبا من تاريخنا الوطنى » وهو جاب 
جب أن يكتب وبروى » ولمل نعى الأستاذ لامبير قد أثار ألوان 
من هذه الذكريات فى نفوس أبناء الجيل السابق من كانوا من 
تلاميذه وص يديه .. 


قر ثرمى عبر الاطايف 


الللسشسمسسمس 


2 إوتا 3 
بيطاي 
يقدم مجموعة من روائع القصص 


ا 


تطاب 2 د شارع 2 باشا 


وى 


21136 و رع .]أ //نومااط 


01000126 وا02أ١.هلم‎ 


اعونت القدد 
لالأئب الفر نسى عى وى مو باسار, 


قم الأستاذ جال الدن الحجازى 


وق مدام جولى روبير تنتظر أختها مدام هخريبت ليتورالتى 
عادت من سويسرا منف خجسة أسابيع ) بمد أن سمحت ازوجها 
بالبقاء وحده فى كالفادوس لإبجاز بض الأعمال التى تتطلب 
وجوده » وأتت لتقضى بمض أيام مع أخنها فى باريس للترويع 
ع نأنفسها . وفى السالون الحادىء » جلست مدام روبيرتقرأ وهى 
شاردة الذهن » ترفم عيننها وات وخر # لمر , 
وأخيرا حت دما عل لبلب » عظورت أخيا حال وكات تبن 
معطف السفر . وخأة وقبل التحية تمانقتا بشدة . ثم بدأ الحديث 
عن الصحة والمائلة وأشياء أخرى تجيدها النساء ٠.٠‏ 

وفغت سام أخلقانت ميق رون السبامء ولا 
رأت وجه أختهارغبتف عناقها مرة ثانية » فاقتربت منها» واشد 
ماكانت وهشنها عندما رأت ضفيرقى أخها الطويلتين قد ابيضتا » 
ما كان القسم الآخرمن شمرها أسود لامماً وظهرشعرها الأبيض 
كالفضة نحوطه هالة من السواد . 

كانت مدام هنربيت شاية لم تتجاوز الرابمة والمشرين من 
عمرها ؛ فا هو السر فى ابيضاض شمرها ! إنهالم تره هكذا 
إلا بمد عودة أخنها من سويسرا . 

نظرت مدام روبير إلى أختها بدهشة والامم يترقرق فى 
ما قها لأنما اعتقدت يأف حادثا ميقا أل بأخنها فسألها 
بإبتسامة حزينة : 

- ما ذا حصل للك يا هنرييت ؟ 


أخبربنى ماذا حص للك ٠٠١‏ أخبريى بالحقيقة وإياك«(الكدب: 
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للدم لد ثىء ا ل 2 
ولكن مدام روبير قبت علىذراء ماد 
عايها السؤال : 


ومكثتا برهة تنظر إحداهها إلى الأخرى وقد امتقع وجهيهاريت 
وكانت دمعتان تبللان وجنتها فسألها أختها بلطف : 

ألا توددن إخبارى بما ألم بك ؟ 

وق ضوت خاقك قلت .يبد أن أخنت_ جينها ين :فوا 

ق وما لى حبيب ! || 

وهناك على السكنبة جلست الآختان فى أحد أركان الثرفة 
تتحادئان وقد وضعت الأخت الصترى ذراعها على عنق أختها 
الكبرى بدلال وأخذت قفدت إلى حدييا : 

إنك تعرفين زوجى وتعرفين كم أحبه ! فهو رقيق الشعور » 
طيب » باسم الثثر » لطيف ومستقم إلا أن به عيباً واحداً وهو 
أنه لا يستطيم أن يطرى محاسن المرأة ! ولست أدرى لماذا ؟ 
1ه ؟ كنت أغنى أن يضمنى بين ذراعيه بشدة » ويقبلنى قبلات 
حارة تمتزج مها أنفاسنا ! وم تنيت أن يكون ضميفاً بين يدى 
فيحتاج إلى رقتى وءط ودهوعى ! قد يظهر أن ما قلته لك تافه 
ولسكننا حن النساء جبلنا على هذا فا العمل ! ومع ذلك لم أفكر 
لحظة فى خياانته حتى على شاطىء بحيرة لو كيرن ! 

هناك على شاطىء البحيرة ؛ كان القمر برسل أشمته الفضية 
على الكون فيملا ه مبحة وحبوراً ؛ وشعرت حينئذ بشىء لست 
اعرف ين افر افق الدبير الى قشيظه خره فى مويسرا 
ومتع أنفستا بجال تلك البلاد » أثار زوجى إحساساق يهدوله 
وصاته و ركنى وحدى سابحة أهمم فى الحسن واججال ١‏ ألا بثير 
الجال النفوس ويبءث فبها الحب ! ألا تثير مرات الجبال الضيقة 
والأودية المميقة والفالات الواسمة والجداول الرقرافة والقرى 
الصذيرة الجيلة كل حب لاجيال ! 

أجل لقد سحرنتى عد الناظر بلجا فقلت اروجي وقد 
ارعيت بين احضانه : ما أججل هذه الناظر يا حبيى ٠٠»‏ انظر 
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إلى القمر النير والبحيرة الجيلة ٠١‏ ألا تدعو هذه الناظر الساحرة 
الحبين للقبل ! ! قبانى الآن وفى هذا السكان قبلة حارة وامزج 
أنفاسك بقلى الذاب ! ولكنه أحابنى بابتسامة اطيفة باهتة : 
« لا بوجد سبب يدءو إلى القبل © فتأئرت جداً من كلانه . 

غاظنى زوجي عسلكه هذا , ققد منع تلك الليالات 
الشعرية والسبحات الفكرية من أن مخر ج إلى دنيا الجال وأبقاها 
مكنونة فى نفسى عدية الجدوى . 

وفى إحدى الأدسيات ذهب روبير إلى فراشه بمد المشاء » 
وكان قد أسابه سداع ؛ فذهبت فى نزهة على البحيرة . وهل لى 
غير البحيرة وشاطئها الخيل ؟ 

كأنت الليلة مقمرة كتلك الليالى التى نقرأ عمها فى أساطير 
الميال ؛ وكان القمر بزهو با كاله فى كيد السماء » وى الأرض 
بأنيآن الفضية + ييكسيا: خالا ونيله '+.وظهرث الجبال المالية 
بثلوجها البيضاء كلوك نليس تيحاناً فضية » ولمت مياه البحيرة 
لمانا أخاذاً فى ضوءالقمرالجيل؛وكان النسم عليلا مبيج الذكريات » 
ويبعث الشوق فى القلوب . 

جاست على المشب »؛ ونظرت إلى البحيرة وقد استولى على 
سحرها » فر بى طيف عابر ؛ وأحسست أن الب قد ملكنى 
وأصبحت فى حاجة إليه . فتذ كرت حياتى الأولى وما مها من 
سآمة ويأس لزنت وتساءلت : ترى هل يبسم لى الزمان فأجد 
نفسى على شاطىء البحسيرة فى ضوء القمر الساطم بين أحضان 
حبيب يلهبنى بقبلاته فأنتعش بتلك القبلات الحارة التى ينعم مها 
المشاق ! ! وعندها شمرت بحبات لؤلؤية تنساقط على وجنتى ل 
أدر سبيها وسممت من يقول : « لهذا البكاء يا سيدنى ؟ خف 
عنك ما تحدين :- فملام الحزن وعلام البكاء » وكنت مضطربة 
فقلت إفى صصريضة فسار إلى جانى وكان طيب القلب وبدأ 
يحدئنى مما رأيناه فى رحلتنا مرى الناظر الجيلة وترجم كل 
ما أحسست به إلى كلات جذابة ؛ وشمرت بأنه فهم إحساساق 
وشعورى كل الفهم » وخأة أمممنى بعض الأبيات الشعرية لألفرد 
دى موسيه فشمرت كأننى فى هال مير عالناء وخيل إلى أن الجبال 
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والبحيرة وضوء القمر / تسبح / 


الناهرة 
وفى الصباح بنما أنا غارقة قي 

الحبيب واختفى بمد أن قدم إلى بطاقته وم 

و كاوت تصيح 7 5 


فقالت مدام روبير وقد سرها ما مت : 


اتملمى با ث_قيقتى المزيزة أننا لا نحي الرجل داكا ولا 
يستطيع أن يثير أشواقنا ؟ فلا غرو أن حبيبك المفيق وأنيسك 
الذى سحرك يماو ألفاظه ورقة ثعاثله وأثارك وبعث فيك الحب 
والغرام فى تلك اللية وأنار لك السبيل هو ضوء القمر .. أجل أنه 
ضوء القمر ! 6 


سمال الرئن الجارى 


تقبل المطاءات لناية ظهر بوم ٠م‏ 
0 عن توريد مبارد وأجنات 
حديد وقلم اجنة وزاوية براد وبروار منشار 
وبورى لهام وزيت 7١‏ م وشحم أبيض 
ومانومترات وخرطوم ١‏ كسجين واستيلين 
وحجر جلخ وسندوق قلاووظ كامل 
وجنازر وفحم حجرى وخوصة ح-_ديد 
وصلب ياى خوصة والواح صاج أسود 
والواح محاس أصفر . 

والشروط بادارة الشتريات والمةود 
وعن النسخة منْها 26١‏ ملما 

ام 
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سكك حديدل الكو مة المصمرية 
مرف نذا كر مشتركة إلى الوجه القبلى بأجور مخفضة للسفر مها 
بالسكاك الحديدية والمبيت فى عربات النوم والإقامة فى اللوكائدات 


:تسرف الكدير العام بإعلان المهور أنه بموجب اتفاق مه شركة لوكاندات الوجه القبلى واللوكاندات الأخرى وشركة عربات النوم قد تقرر اعادة 
1 0 0 ِ 
درف :ذا كر المشتركة معرفة مصلحة الكك الحديدية للحكومة المصرية ابتداء من ١6‏ ديمير سنة ١9417‏ لفاية ٠‏ أبريل سنة ١44‏ بأجور مخفضة 
:فر لكك الديدية والمبيت فى عربات النوم والإقامة فى النوكاندات وتشمل هذه التذا كر الإقامة في اللوكاندات المبينة بعد . 


ادم الأوكائدة ابرحمة الأحرةالماملة عن ٠»‏ أناموع لال من الفاهرة 
ملم جنيه 
لوكاندة ونتربالاس بالافصر درجة أولى ممتازة 4١ر١‏ 
وكاندة كاتاركت باسوان كان هدع ره١ا‏ 
أوكاندة الاقصر بالاقصر درجة أولى هاء ع واه 
إوكاندة جراند أوتيل باسوان م١0.‏ ار١٠١‏ 
أوكاندة سافوى بالاقصر درحة ثانة ممتازة هكاه رةه . 
وكاندة العائلات بالاقصر درجحة ثانة بده ع ١#‏ 
لوكاندة اغطة بالاقصر درجة ثانية ء؟؛ رو 


و:كن الاستعلام عن كافة البيانات والسروط الخاصة بهذا اللوضو ع من : س 
محمنات «صر والاسكندرية وبور سعيد وبور أنوفيق وشركات السياحة العتمدة وشركة عربات النوم وتوماس كوك وولده . 


ه ا سما 
م 2 
تت ل 03 
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قله الرحيول..... اله 31 سمت الاك 5 ل 
ا ل ع + الأرطلة عووا” اي ارام وا 
فى مستشنى الكلب الس عه 2 الاح حلا الله رم امد 
5 ذكرى الوك الطلن ...عن 2١‏ الأمطة عبد الكرع قلقت .د ١١3‏ 
فا 'عاضة. الأفاقسة 5 :5:2 الأستاة مضق ينيو الطزابلتى ...2 ١3+‏ 
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الكل الفسين ؛ امن مم -.ء.: : الأسطلةا عد لور الكرداي ...وو 


يدوت ااا اا ل 7 دسوق ... ...ء ١١8‏ 
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« اردب والفن فى أسبوع 6 : نشوء القومية فى أوربا - الفنان بين ١١١‏ 
الصعود والحبوط - الفنون فى الجامعة الشعبية - نشيد فل.طين - الرسالة 

الافلية اننا الزرية اعد الرراية عار .ا ل 1ه 
« الكتى »6 : جنة المبيط أو أدب القالة ‏ تألين الذكتور'زى نيب ١١"‏ 
منود : بقل الأستاذ عمود الفيف ٠.٠‏ إخوان السفا ‏ تأليف الأستاذ مر 
الدسوق : بقلم الأسستاذ أحد عمد الحوفى ... زقاق اللدق ( قصة ) سل تأليف 
الأستاذ تجيب محفوظ : بقل الأستاذ ثروت أناظة ... ... ...2.6 .. 
«المرير ارو ربى» وا أسفاء ! مات النشاشيى - الهرجان الأدبى والفنى ل ١١5‏ 
معرض الكتب والفنون - الباتتوميم والبم - الغوغاء ‏ التبارون على 
ماكز حون كوو دو بالق قينا .ع ممما من ٠‏ ونوا عه روه ارد وكا ماع 8 
ف ) | القصصى الإتجليزى فيرنيك موانار 
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دارالرسالة بشار عالسلطان حسين 
رقم 4١‏ ص فينج لين 


تليفون دم بألطرفة ظ 


جه+ء موسج يع مهسو 


.لطا ععغممةق 2ت 16 


دور 57 


العمتسده «القاهية فى بومالاثنين ١٠١شهر‏ ريع الأول سنة ١5-107‏ ينأبرسنة 1444 »6 السنة السادسة عشرة 


بلاغة اأرسول 


-->؟>4©بد هدم 


كلفتنى الإذاعة فى احتفالما بذكرى مولذ الرسول لكريم أن 

أ كتبكلة فى بلاغته تذاع فى عشردقائق » وهذا تكليف محال » 
ولا يكاف الله نفسا إلاوسعها . فإن عشر دقائق لا تنسع للحديث 
الوجز غن بلاغة كانب وسط » فكيف تتسع للحديث عن بلاغة 
رسول اصطفاء الله لرسالته » واصطنمه لوحيه » وعلءه من علمه ؟ 
إن بلاغة الرسول من صنع الله » وماكان من صنع له تضيق 
موازين الإونسان عن وزيه ؛ وتقصر مقابيسه عن قياسه ؛ فنحن 
لا ندرك كنهه وإنما ندرك أثره » وحن لا نعم إنشاءه وما نمل 
خبره . هل يدرك الره من آثار الشمس غير الصُوء والحرارة ؟ 
وهل يعلم من أسرار الروض غير المطر والنضارة ؟ وهل يحد فى 
نفسه من أغوار البحر غير الشمور بالجلالة والروعة ؟ إن البلاغة 
النبوية هى الثل الأعلى للبلاغة المربية . وإذاكان كلام الله كتاب” 
البيان المجز , فإن كلام الرسول سّنة هذا البيان . وإدا كان 
البلاغ صفة كل رسول »؛ فإن البلاغة صفة عمد وحده . يحممت 
افيه صلى الله عليه وس خصائص البلاغة بالفطرة ؛ ونمهيأت له أسباب 
|الفصاحة بالضروزة » فقد ولد فى بنى هائم » ونشأ فى قريش » 
واسترضع فى بنى سمد » وتزوج من بنى أسد ؛ وهاجر إلى بنىجمرو 
وم الأرس والحزرج » وهذه القبائل التى تقلب فيها الرسسول مى 
بالإجماع أخلص القبائل لسانا وأفصحها بياناً وأعذمها لمحة , 
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والوسيلة الطبيمية لاكتساب اللثة والنطق إنما هى الخالطة 
والحاكاة .ممت ولىاللدعن وجل تأديبه وتهذيبه ؛ فككله برحاحة المقل 
وسجاحة الحلق وصفاء الحس وقوة الطبع وثقوب الذهن ومكن 
اللسان ومحض السليقة ؛ ليكون لساناً لكلمته ومظهراً لنوره . 
م ثم أخذ يتصرف ف التجارة على عادة قومه » فضرب فى الآفاق 
وتنقل فى الأسواق » فرأى امناظر|الجديدة ؛ وسمم المناطق الذتلفة » 
وحصّل المارف العامة . والأسفار والأخطار والمجرة بمد توفيق 
الله تفتتق الذهن وترفد المقل وتزيد المرفة .ثم كان مخلى ذرعه من 
صوارف الدنيا الليالى الطوال فيمتكف فى غار حراء يتعبد ويتأمل 
ويتجه بروحه الصاف الاطيف إلى الأ الأعلى . ثم كان من طبعه أن 
يديم التفسكير ويطيل السكوت » فإذا تكلم اختصر من اللفظ » 
واقتتصر على الحاجة . وألتى الكلام بينا فمْلاً يحفظه من جلس إليه » 
ولوعده الماد لأحصاه »كا قالت السيدة عائشة .كل أولئك قد مكن 
للرسول من ناصية البلاغة » فأست له الألفاظ» وأسمحت لهالمائن» 
فلم يند" فى لسانه لفظ » ولم يضطرب فى أساويه عبارة » ول يعزب 
عن عله لذة » ول ذذب عن خاطره فكرة ؛ حتى كا نكلامه كا 
قن الجاحظ 7 هوالكلام الذى قل عدد حروفه وكثر عد ممانيه ؛ 
وجل عن الصنمة وتئزه عن التكلف . استممل المبسوط فى موضع 
البسط ؛ والقصور فى موشع القصر ؛ وهجر الغريب الوحثى » 
وتنزه عن الهجين السوق » قم ينطق إلا عن ميراث حكلة حكة » ول 
مكار إلا بكلام قد حف بالمصمة و شد بالتأييد و"يسر بالتوفيق » ثم 
يسمع الناس بكلام قط أع تنا » ولا أصدق افظاً » ولا أعدل 
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مءتى » ولا أجل مذهبا » ولا أ كرم مطلباً ؛ ولا أحسن موقا , 
ولا أمهل حرجا ؛ ولا أفصح من «ءناه؛ ولا أبين من -ذواه ؛ من 
كلامه صلى الله عليه وس » لذلك قال وقوله الحق : 9 أنا أفصح 
العرب » بود أنى من قريش ونشأت ف بنى سعد بن بكر . وقد 
قال له صاحبه أو بكر: لقد طفت فى بلاد العرب وسعمت فصحاءثم 
فا سمت أفصح منك , فن أدبك ؟ قال : أدبنى ربى فأحسن 
تأدبى 6 . ومن أولى بذلك كله ممن يمخاطبه الله تمالى بقوله : 
وعلدك مالم نكن تمل » وكانفضل الله عليك عظما ؟ 

إن أخص ما يز الأسلوب النبوى الأصالة والإإيجاز . فالأسالة 
وهى خصوصية اللفظ وطرافة العبارة نت<لىفما كان سهحه الرسول 
من المذاهب البيانية ؛ وبرصله من الأوضاع النركيبية »؛ ويضعه من 
الألفاظ الاسطلاحية » كةوله عليه الصلاة والسلام : مات حتف 
أنفه » والآن حمى الوطيس » وهدنة على دخن ؛ وقوله لهادى 

| النساء : رويدك ! رفقاً بالقوارير . وقوله فى بوم بدر : هذا نوم له 

مابمده . ولقسكن الأسالة فيه كان يقتضب ويتجوز ويشتق ويبتدع؛ 
فيصبح ما أمضاه من ذلك حسنة من حسنات البيان ؛ وسراً من 
أسرار اللسان » يزيد فى ميراث الاغة » ويرفع من قدر الأدب . 

والإإيجاز وهو تأدية الممانى الكثيرة بالألناظ القليلة غالب على 
أسلوب الرسول» لآن الإيحاز قوة فى التمبير » واءتلاء فى اللفظ » 
وشدة فى المّاسك ؛ وهذه صفات تلازم فوة المقل وفوة الروح 
وقوة الشعور وقوة الذهن ؛ وهذه القوى كلها على أ كل ما تَكون 
فى الرسول » ومن هنا شاعت جوامع ال م فى خطبه وأحاديئه 
حتى عددات من خصائصه : 

على أن الرسولعليه السلامكانيطيل إذا اقنضت الهالذلك. فقد 
روف سيد التمدري ا خطلي بنذ اليم قيال :ألا لل لديا 
خضرة حلوة ! ألا وإن الله تخلفم فبها فناظر كيف تعملون . 
اتقوا الانيا » واتقوا النساء . ألا لا يمنمن رجلا غخافة الناس أن 
بقول المق إذا علهه ١‏ قال أبو سميد ولم بزل يخطب حتى لم يبق 
من الشمس إلا حمسرة على أطراف السعف » فقال : ( إنه لم ببق 
من الدنيا فيا مغى إلا يا بتى من بوم هذا فيا مفى 6 . 

والأثور م ن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خطب وكتب 
وأحاديث ؛ وكلها تنسم بالإلمام والإبداع والمبقرية » وتمتاز بالجزالة 
والجلالة والسبك . وهو فى بعهما يستعمل الذريب ويلتزم السجع 
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ذلك حديثه مع طلوفة بن ألى زه 2 بر اله 1 ومع 
النتفق » وذلاك من حسن أدبه وسعو ادمله وقزة ٠»‏ 
ولارسول قدرة محيبة على التشبيه وا و41 !ا 
وإحادة الحوار . وتلك ميزة الرسل من قبل » ثم .« . 
المافين , وأ عمايكو ن التعلم إذاكان على طريقة المثيل 5 
اراي د : 2 إن النبت" لا أرضا قطع الاظيرا لق 
للؤمن هين أسينكالجل الأنف إن قيد انقاد ؛ وإن ني صخر 
استناخ . أصحانى كالنجوم م ٠‏ لو نوكام على الله 
ررقم 3 برزق الطير » نفدو نخاساً وروح بطاناً 6 لن 
فسموثم بأخلاقكم . إاكم وخضراء 
الدمن : امرأة المسناء فى النبت السوء . الرأة كالضلع إن رامت 
قوامها كسرتما . النا سكلهم سواسدية كأسنان الشط . جنة الرجل 
دآره + ونن روائع تعبيها عليهالنتلام توه : إن قوسار كزراسخيية 
فاقتسموا » فصاراكل رجل مهم موضع. فنقر رجل ممهم موضعه 
بفأس ؛ فقالوا له ما تصنع ؟ قال هو مكانى أمنم فيه ما أشاء . 
فإن أخذوا على يده نجا ونجوا » وإن تركوه هلك وهلكوا . 
والسفينة التى ضربها الرسول مثلا هى اليوم دنيا الإسلام 
والمروبة ؛ تقسمها الإخوان والبنون فى عهود العف رالاتحلال 
فار لكل منهم وطن ودو ة » ولكن هذه الأوطان التمددة 
حممها دنيا واحدة » كا مجمع السفينة مواضع اركاب ؛ فسكل 
وطن وإن استقل بنفسه متبط فى قوام حياءه بغيره ؛ فهو حرى 
ألا وبق بحريته الوطن المع ؛ والوطن اللجع حرى ألا يذرق فى 
عبابه الوظن الفرد . وكأن الرسول صل الله عليه وس بما آ تاه الله 
من ألمية الذهن وإشراق الروح كان ينظر إلى النيب من ستر 
رقيق » فضرب هذا ألثل لخاممة الدول المربية لملها تتذ كر 
فتتدبر . وهذه هى بلاغة الإلهام والفيض » تكشف الحجب 
بنور الله » ومخترق الذيوب بنفاذالبصيرة » وترسل السكلمة من 
فيض الخاطر وءعفواابدمهة فتكون حكة الحاضر ونبوءة الستقبل! 
سلى الله عليك بإرسسول التوحيد والوحدة » ونى الهرية 
والدعقراطية ؛ وإمام السياسة والتشريع 4 وأمو مير الفصاحة 
والبلاغة » وداعية السلام والوثام والغحبة ! 
سر | نزبات 


كسموا لقان بأموا 
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للاستاذ مود مد شأكر 
0110 

قرأت كلة الأستاذ مد المربى الملمى فى عدد الرسالة (ه7) 
برد على ما كتبته فى قضية الاستقلال الذى تطالب به بلاد 
الثرب ؛ ومن عق الأستاذ أن بره » ومرى. حقه أن يتلنى 
ما أجهل » ومن حفه أن برشدنى إلى وجه الصواب فها زعمت 
أو رأيت » كل هذا من حقه » ولسكن ليس من حقه أن يخرج 
الكلام عن حادّنه » أو أن بستنبط منه أشياء ليست فيه كقوله 
إنى عرضت لاوطنيين هن أهل الغرب « فاهمت زعماءهم وأهل 
الرأى هم بالسفه والذفلة والتخاذل والهاون فى حقوق البلاد 
أو ما يشبه ذلك من أنواع الهم 6. فهذا ثىء مده إلى ما كتبت” 
لا إلى ما يقول به الأستاذ العلمي . والسفه والثفلة وما يشبه ذلك 
من أنواع الهم ! ! كلات كبيرة لا يحل" للااستاذ أن يددمى أنى 
أردمها بير رهان من نص كلاى الذى كتبته . 

ثم كرر الأستاذ الملى أن الذى حاء فى كلتى إعا هى أشياء 
ألفيت إلى كينها بلا تحقيق ولا روية ‏ أو ألقيت إلى فاعتقدتما 
كل الحق” وأغفات ما وراءها . وأظن أيضاً أن هذا ثىء غير 
لائق + أن يقوله » فضلا عن أن يكنبه . ول | كن أظن أن 
الأستاذ الملى يحترىء بع تصرفه عن الحق 
.صداقة صديق أو عدارة عدو » ولكنه فمل « فلا أقل من أن 
أجزيه بالصفح عنه [ كرام لصديق الأستاذ محمد بن الحسن الو انى » 
فهو رسوله وسفيره والنائب عنه . 

ثم رأيت الأستاذ أ كرمه الله زعم أنى بما كتبت إنما كنت 
واو موي الغربى « ثلدة 6 وأن ألقى 
حوله ‏ بذرة من بذور الشقاق 6 . وهذا ثىء كثير » ولكنى 
أعود فأصفح عن الأستاذ » لا لشىء إلا لأنى أئرك الحم فى هذا 
الأمى لن يقرأ فيفهم » وما أظن أحدا من بطلع على ما كتبت 

يم أن يقول إن « حاوات »© هذا افى زعمه الأستاذ . 

ثم رأيت الأستاذ يقول : « ولملى لا كون فضوليا إن 

زعمت أن اين ذكرم الأستاذ شاكر من زعماء نونس والجزائر 
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ليسوا معه على الرأى اقذى نسب إإبهم ١‏ 1 
شيئا الوه إلا قولمر « لا متارضة إلاجةاإلا (١‏ 


همق أن يكون الأستاذ الملى فسؤليا اراق 
الذى مهمنى وموم قراءالرسالة وسائر المر يبغ الللدين لهو 
عكيت عن زعماء تونس والجزائر سبح .تيد 
بالسكتابة كاجاء فى بيا نس والأميرالجليل دن عبدالكرم المطاى 
الذى نشره فى صحيفة الأهرام . وقد جاء فيه أن الأميراعن. الله 
خابرجيع 2 رؤساء الأحزاب الذربية ومندوبها 6 فاتفق رأمهم ل 
تكوين «لجنة حبر الغرب العربى6 منكافة الأحزاب الاستقلالية 
ىكل من تونس والجزائر ومس| كش على أساس مبادىء اليئاق 
التالى : ثم جاء فى نص هذا اليثاق « د - لاغاية يسمى لما قبل 
الاستقلال - ه - لا مفاوضة مع الستءمر فى الجزئيات من 
النظام الحاضر -- و - لا مفاوضة إلا بمد إعلان الاستقلال » 
وقد وقع هذا اليثاق جبيع من ذكرتهم فى كلتق ومن لم أذ كرنم 
من رجال الأحزاب الغربية فى نونس والجزائر وما كش » ومن 
ينهم الأستاذ تمد المربى الملهى » والأستاذ الناسر السكتانى نيابة 
عن <زب الشورى والاستقلال . 

والمجيب الذى لا يقضى منه حب هو أمى الأستاذ الممى » 
فقد كتبت كلتى لارسالة بمد أن قرأت فى الأهرام ( الاثنيتف 
ه ينابر 1944 ) نحت عنوان #عحاولة جديدة للتوفيق بين فرنسا 
والغرب 6 » وقد جاء فى هذا النبأ ما نصه . 2 ويقول الحزب فى 
مذ كرته إنه يمتزم قي الطالب الوطنية وهى اتقلال البلاد - 
ف نطاق اوجدتة المثرانية والمياسسيبية وى جارة نليكية 
دستورية - من طريق الفاوضات » والاتجاه بالذرب فى مرحلة 
انتقال تسمح له بأن ينظم شثونه تنظيماً حراً وبأسررع الطرق إلى 
حقيق سيادته التامة واستقلاله اللْمونين بعماهدة حالف وسداقة 
تبرم فى ظل الحرية والساواة بين التحالفين . ويمكن نهيثة الجو 
السيامى اللائم لتحقيق ما تقدم ؛ بأن يمان رسيا بإسم فرنسا حق 
اللشمب الذربى فى دير شثوته فى وفت قريب » وبأن تمتير 
مصالح الفارية ذات أسيقية فى بلادثم » مع الصيانة التامة لسيادة 
البلاد واستقلالها الوطنى » . 

هذا ما جاء فى المذ كرة التى قدمها حزب الشورى والاستقلال 
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إلى الجترال جوان اللقم الفرننى » وهو صريجم فى النص على 
تحقيق « اسستقلال البلاد من طريق المفاوضات 6 » وهذا هو 
الذى دؤمنى إلى كتابة ما كتبت عن حزب الشورى والاستقلال؛ 
وهوالذى دفمنى إلى أن أتوسل إلىالصديق حمد بن الحسن الوزائى 
« أن بؤء إلى ما فيه مرضاة الله » وما فيه خير بلاده وخير أمته» 
وأن بدع فرنسا بشس” النظرين ء لا بقرمها إلا مقاتلا محاهداً رافماً 
باسم بلاده وحرينها وكراسسها واستقلالها » » كا جاء فى آخر كلاى . 
وقد تحدث الاستاذ الءلمى إلى مندوب الاهرام بما يطابق هذا 
المبدأ » بيد أنى رأبته فى اليوم الثانى بوقع على ميثاق لجنة الت ربر 
اقى بنض نما صريها عل أنه لامفاوضة إلا بمد إملازت 
الاستةلال . فهذا تناقض بين لا ينقغى منه العحب » كالا ينقفى 
حب القارىء حين يقرأ كلته فى الرد على" فيراه يقول إفى أزعم 
« أن زعماء تونس والحزائر فى القاهرة برون رأى علال الفاءمى 
فى القمود وعدم الفارضة » » ثم قوله إنه ب وْكد لى 2 أن فكرة 
لا مفاوضة هذه إا نشأت منذ قريب لا أجد داعياً لاشتفال قراء 
الرسالة مها ١نع6‏ وممنى ذلك أنه برى أن عدم المفاوشة قمود عن 
الجهاد » وأن كلة « لا مفاوشة »© كلة مستحدثة لا عهد لمزب 
الاستقلال ولا لحزب الشورى والاستقلال مها » ثم يتم مقاله 
بأن كد لى بأنه « لن يدخل فى أية مفاوضات إلا بمد إعلان 
الاستقلال 6 ! ! فهذا تناقض "مر شديد الرارة . 
وأنا لا أ كتبهذا لأرد على الأستاذ العلدى» فان هذا التناقض 

المجيب المر الشديد المرارة » جملنى أرى أن لا فائدة من الرد » 
ولكنى آرت أن أعرض على الفراه شيثًاا كنت أخثى أن 
يفوتهم الاطلاع عليه ؛ وثم فى حاجة إلى الاطلاع على مثله . 

وأما ما جاء ف ىكلامه من ذ كر فلان وفلان من رحال الغرب» 
لنت أنرى » ولاق ل أن أفرى ؛ للدفاع عنسه » لأف 
كا قال الأستاذ : «غير متفطن إلى أنى أحدث عن بلاد لم أرها » 
وليس لى من أ-باب الل مها وبأهلها إلا القايل أو ما درن 
الفليق ! 6 . 

ببى ثىء واحد بشن على هثلى أن برغى عنه ؛ وهو إفحام 
الأستاذ لأسد الريف الأمير عمد بن عبد الكريم المطانى فى 
معرض هذا التناقض امر الشديد المرارة . فهذا البطل الذى نشأنا 
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منذ الصغر وحن عجد ا دنجي مليشار: 
بقلوبنا وإيعاننا ٠‏ وتحمله امثل لعل لامر ىبدالالى لذ 
خا ولا بقم على هوان ٠‏ هو نفسة الذى علينا بتدل 2 
أنه « لا مفاوضة إلا بمد الجلاء والا-ةقلال لي فَهِذ ههه 
الريف وانطلق يجاهد بالسيف » وأنى أن يلم لافر نسيس والوسبان 
شيثاً إلا سيفه بمد أن تفطمت أسباب الهاد بالسيف ‏ ##ليض 
عن كل مهادنة بينه وبين الفرنسيس والإسبان » واحتمل بلا 
الننى والتعذيب صاراً رايا مستميناً بالله على أعدانه , أنم يسكن 
مما بر غى الفرنسيس والإسبان أن ادعوم هذا الأسد ويغار مهم 
ومآخل مهم عَيْناً وبسكلك عن أشياء ؟ بلى » لقد كان رضم 
ولاشك ع ولكنه لم يفمل » فمنى ذلك كا فهمناه وكا فهمه 
الناس هو أن أسد الريف برى رأياً واحداً هو أن 3 لا مفاوضة 
إلا بعد الجلاء والاستقلال 6 ؛ ولذلك ١<تمل‏ ما احتمل » وصبر 
صبر الؤمنين الذين لايفتنهم عن الحق عذاب ولا ننى ولا تشريد. 
وإذا لى يكن الأستاذ الملى قد فهم هذا من بطولة أسد الريف » 
فليحدئنا إذن مُاذا فهم ؟ وفم كان صبر أسد الريف وبطل المرب 
على البلاء الغليظ عمراً طويلا تحيا فيه رجال وتحوت رجال ؟ وفيم 
كأن جهاده وقتاله واحماله رؤية أبنائه وهم يسقطون فى ميدان 
الوغى بين يديه ؟ أفمل كل ذلك ليفاوض » فيأخذ شيثاً وينضى 
عن أشياء ؟ حاشا لله . 

أما الأستاذ تمد بن الحسن الوزانى » فأنا لم أرده بإساءة 
كا أراد الأستاذ العلمى أن يقول » بل كان كل كلاى منصبا 
على المبدأ الذى جاء فى المذ كرة المرفوعة إلى المقيم الفرنسى الجئرال 
جوان » وهو مبدأ الفاوشة فى الاستقلال » وهو مبدأ فاسد لن 
يسكت قلى عن هدمة وتقويضه ٠‏ ولو قال به أعز الناس على 
وأ كرعهم فى قلى » وهو عندى مذهب أفلية 0 ولو قالت به أمة 
بأسرها . وسأبق ما حيبت أدعو الأمم التى ابتليت بالاستمار إلى 


ييا واحد هو أن « لا مفارضة إلا بعد الجلاء والاستقلال ثتء 


فهو عندى مذهب أ كثرية » ولو ل يقل به إلا فرد واحد طريد 
مزيد لايجدافى الأرض] كان يوويه أو مشيرء تنصرهء أوأذ6 
تسمعه . وكل حزب يدعو إلى الفاوشة » فهو عندى حزب بغير 
شعب ولو تبمته الجاهير الضللة » وكل زعم يدعو إلها فهو زعم 
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للأستاذ نقولا الحداد 
.> ب> ب هبجحم 

قصدت بعد أن عضنى الكاب إلى شن اللسكاب اجاور 
اقسارالنيى ٠‏ وكاق أول ما أنددن نفس أن رأيت غلى بإب 5 
افناخل لوحة كتب علها مامفاده :. -- أنقأ هذا الستفق 
الدكتور تحدياشا شاهين لمهد وزارة دولة صدق باشا » وقد افتتحه 
رسميا النفور له الملك ذؤاد الأول فى ابريل سنة 1569 . فقات 
فى نفسى : ك كانت لشاهين باشا غفر لله له بن ملكو بطاماقن 
مصلحة الصحة قبل أن صارت وزارة ! وكان أول وزير لهاء ثم 
توفاه الله إلى جواره بعد بضمة أسابييع مأسوفاً عليه .( أقول هذا 
لأنى كنت على صلة صداقة خالصة به كل حيانه . وكنت أذيع 
مآثره فى الجرائد والجلات كا يم م كثيرون من أصدقاله وأصدقائى 

قذمت اقنئ إل امدارلاسلة؛ وك كانت دهشتى عظيمة حين 
علدت أن هذا الدبر هو الذكتور إبراهم بك شاهين نحل الذفور 
له مؤسس هذا الستشفى . و#بت أن ملامحه الرضية وسماحة محياه 


بئير شعب » وإن استطاع أن يجمع الألوف نهر خ من ورائه 
مكيدة وةاضرة , وى كدر هنا «ولتد ف كن ينص 
والسودان ؛ وى :قنشية المراق.ؤ وف قضية الميد.. ٠.‏ ذكل ما جاء 
فى كلاى عن حزب الشورى والاستقلال » فهو مبنى على هذا 
الأسل » وأظن أن الأستاذ الوزانى يمرف هذا مما قرأه من 
كلاى منذ قديم » وأظن أنه فهم من كلاى عنه غير الذى فهم 
الأستاذ العلمى » وأظن أنه لم ينضب حين قرأ ما كتبت مثل 
الغضب الذى احتمل الأستاذ الملى حتى كتب ما كتب » مما 
كان ينبني أن ينزه عنه قامه البليخ الجرىء . 

وأنا أختم هذه الكامة بأن أدعو صديق محمد بن الحسن 
الوزانى إلى مسراط الحق » إلى أن « لا مفاوضة إلا بمد الجلاء 
والاستقلال ه » وأتوسل إليه مية أخرى أن ينسى نفسه » وأن 
بعلا قلبه إعانا بالمن الأعظم » وهو حق شمبه وبلاده فى 
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احقعيئ ا 

ووداعةه استظهرت فى مخيلق )2 
و 6" 2 

ف 3-7 وشواق > 


الا 0 ١‏ 
إليه" ' ورأيت افيه اسعى وءنوااى ادك" : 
عقرنى . فمحبت من هذه المناية والتدقيق ا 
هن لنوادءتا التكا- مو مدنف كووب فى النباسية فول 
كل بوم . فقلت له : « هب أنىلى آت ت ايم للملاج > قال 
« نطلبك أولا وما ني إن لم تأت كان ذنبك على جنيك 6 
قات : وهب إلى لم آت لظى أن الكلبٍ سلم : ثم ظهرت 
ع الأعىاض » أفلا مخعن أن أعدى رسع م يحتدل أن 
يتلوث شخص آخر بلمابك فيصاب . فقلت : وهل يه إملاج 
<ينئذ ؟ قال كلا أو وات الأعراض . وما 
جنت إلا على نفسها براقش . ولكن ما من أحد اشتبه بعقر 
الكاب إياه إلا أسر ع إلى الستثفى إذا لم يكن غبياً . وستنزعج 
قليلا در الحقن بالمصل كل نوم مدة ٠8‏ بوما 5000 
الحذار "ى َه قَابلياة حير من انلبق سيل الملالاء 
المذاب الذى لا يطاق والذى لا بريحنى منه إلا اللوت . 


الاستقلال والهرية والكرامة » ذلك الحقالذىلا يتجزأ ولا يبل 
مفاوضة ولا مبادئة » وأدعوه إلى الجهاد الشديد فى سبيل هذا 
لق الذى لا نستطيع فرنسا ولا إسبانيا ولا بريطانيا ولا الدنيا 
كلها متممة أن تمحو منه شيثا أو تغير منه قليلا أو كثيراً 
أسها الزعماء كونوا يدأ واحدة » واتسكن دعو نكم 
واسبروا فى جهادك » ولا تناوشوا عدوم فى حق شمريكم ؛ 
ولا مخاذلوا ولا تدابروا ولا تقاطموا فتذهب ريحكم » واعلموا 
أن الفاوضة لبست سوى ملل من طول الجهاد ومشقته » وأن 
الملل من كواذب الأخلاق » وأنالزعملايكون زعما إلابأخلاقه » 
وقوام أخلاقه السدق فى كلثىء - ف المداوة والصداقة » وَقَ 
الحب والبفض » وف الرضى والئضب . سيد الله خيلا 8 ) ومود 
لكم سبيل الهدى ؛ وطهر فلوبكم م نكل كذب لا خير فيه . 
ووب بار 


واحدة)» 
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وجملت أتردد كل بوم فى امياد اامين ١5‏ بوماً إلى أن 
أمنت الداء وحصلت على مناعة سنة كاملة . وعلمت أن ذلك 
الكلب التمس نفن فى اليوم الثانى فى الستشنى . 

قلت بوماً لمدر المكتب ؛ إن هذا الستشى نممة عظيمة 
للناس لا تقدر بمقدار . قال : ليت شيم عه . 
أنى بكثير منهم بالوعد أو بالوعيد لكى نمالجهم مجان لوجه الله 
فلا يابثون أن مهرنوا . والذن يجاء 3 من الأرياف بتزلون فى 
التشفى فيعالحون من جرا<هم ويحقنون بالصل ويأكلورتف 
ويثسربون وينامون محات ومع ذلك لا برضون ! 

قال لى أحد أطباء الستشنى وهو الدكتور عزى توفيق إن 
فى الستشنى نحو١؟٠‏ مسر برا فى طابقين من البناء » وإذا زاد عدد 
امسابين على عدد الأسر"ة دبرناهم بالتى هى أحسن . فنضم الطفل 
»هم مع شخص آخر فى سرير كبير مثلا » وقد يكون عندنا فى 
وقت واحد تحن ١؟؟‏ مصاباً أو أ كثر . ومن كان له أقارب فى 
القاهرة يعزل عندثم ويتردد على الستشفى فيبق محله لغيره . 

قد يدهش القارىء إذا علم أن هذا الستشى يمايم أ كثر 
من عشرة آلاف مصاب ف السنة يمطهم فبها نحو 15١‏ ألف 
حقنة من اللقاح الذى يحضر فى الستشنى عدا ممالجة الجراح . 
لا تسكون الإسابات من عضة كلب فقط » بل تكون من 
الحيوانات الأخرى كالجار أو الجمل أو الحسان أو الدجاج . 
لآن هذ كد التفيةا وادئ سعبابدا وضدى الإنتاة: 
فإذا عقر الحيوان السكبير إنساناً فةد يكس ساقه أو يسحق 
ذراعه أو كتفه . وهذه الجروح تستفرق وقتاً طويلا وعلاج) 

متواصلا فضلا عن المقن بإلصل . 

والسل مض في يمل الستشنى فيستعمل طازجا فى اليوم 

الثالث من محضيره ه الهانى. ٠‏ ويحضر اللقاح منمخ الأرن بأودماغه. 
وككن أن يحغر من مخ أ عيواق مهنان - وليكن الأزنب 
رخص الميوانات : من وأميهلها مراسا . ويستعمل لمذا الغرض 
ا تحو 6٠‏ أرنياً تقرباً يقدمها متمهدون للمستشق . 

وأما كيفية محضير السل فدراسة فكهة » وعى أن نحرح 
جإدة قة رأس الأرنب جرحا بقدر سنتيمترين وتقلب إلى الجانبين 


ليظهر من الججمة قدر القرش السذير . ثم تثقب اللمجمة ثقبا 
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سنرا ثم مقن السخاع لل 
نم يمد الجرح ويعاد الأرنب طلا 9916© 29 
أو الحامس تظهر عليه أعراض الداء . يدأ بال قهة< 
تزايد الأعراض بضمة أيام إلى أن يداو الى ألذع10ل 
ويؤخذ ذ ما رأسه لتحضير الصل منه . | 

ويينا كانت هذه الفهلية تمل أناق قل 4 - ٠.‏ 
الأونين ! ماذنبه حتى تثب ججحمته لق تدع فى دماغه 
جرثومة الكاب ثم يقامى ]لام الداء وأخيراً يقتل . 

فال الد كتور عزى توفيق الذى كان رينى سلسلة مليات 
الصل : حقاً إنه اغالم . ولكن إذا علمت أن هذا الأرفٍ يفدى 
ثلانة أو أربمة من اأصابين ممذا الداء المقام لا بعود يسعب عليك 
أن يلم أرنب لكي بو قأربمة أشخاص من]آلام لا تطاق . ويظن 
أن الأرنب أقل إ<ساسا من الإنسان بالآلام . 

بوضع خخسون جراما من مذاع الأرابٍ فى هاون وتدهس 
دهسا شديداً <تى تصبح كالءجينة الرخوة . ثم تمرث بواسطة 
شاشة سميكة فى محاول من الماح النقى ‏ بالأاف » وغشرة بالألف 
من الذنبول . تمرث مرثا دفيقاً حتى تخرج من الشاشة مستحلباً 
دقيفً جداً لبس فيه كتل البتة » ثم يصب فى زجاجة خاصة بسعة 
ثثر وتكل الإجاجة من الحاول الاحى نفسه . بمد ذلك تودع 
الزحاءات فى ثلاجة مدة 4" ساعة . وفى أثناء ذلك تفحص 
9 عيّنة 6 منها لخصا بكدير بولوجيا اثلا يكون قد تطرق إللها 
مكروب آخر أجنى . ومتى ثبت أن ليس فيها مكروب ولاجرائم 
حية يصبح الصل صا للاستمال . 

ال للد كتور عزى : ولسكن فى جميع عملياننا لم نجد الصل 
ولامية ملوثا بأى مكروب . على أن عملية الفحص البكتير بولوجى 
لابد منها للاطمثنان على سلامة من نمالجهم . 

فى هذا الصل مادة مولدة من نمو الكروب فى مخ الآرنب 
تسمى أننيجن معؤاوة . هذه الادة تولد فى جسم الشخص 
الحقون مادة أخر ى تسمي « ضد الحسمات »6 65ألوطناوق . ولما 
وظيفتان : الأولى أنها تتلف الادة السامة التى توفدت من مكروب 
البكلب بأنها نتحد مها فتتكتلان أو ترسبان» وف كلتا الحالتين 
تبطلقوتهما السامة واثثانية أنها تحرض كريات الدم البيض على 
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العام السكروب » أو بالأحرى أنها تهى»:السكروب أو بيده 
ليكون غذاء لهذه الكريات التى تعتبر جنود الجسم المدافمة عنه 
فى مدة الملاج التى تنراوح بين عشرة وعشرين نوما حسما يتراءى 
للطبيب من ظروف الإإصابة » مهلك اليكروب وينمدم سمه وينجو 
الصاب من المذاب والوت ء وقاك الله . 

مكروب السكلب لا برى نحت السكروسكوب ولا تمثمه 
مصفاة باستور 5116 06ا835)0 وبقدر <حمه بنحو >جلب+ من 
اللليمتر فتأمل : ذرة لا رى جور( ميكروسكوب ) ولا تفرز 
يعصفاة تفمل هذا الفمل الفظيع بهذا الإنساث الجبار ! تالله 
ما أضمف هذا الإنسان نحاه أحقر الخلوفات . 3 
النفخة يا إنسان ! إن جرثومة سذيرة جداً كجرثومة الكلب 
أو الكوارا أو اللاريا تبيد من البشر إذا لم تتق أ كثر مما تبيد 
القنبلة الذرية . 

ليس فى القطر الصرى غير هذا الستشنى للكلي . وإعا 
توجد وحدة صغيرة فى الاسكندرية بإدارة الحلال الآحمر . وقد 
تفرر أن تتخذها وزارة الصحة ويملها مستشنى ناما نحت إدارة 
مستشف الفاهرة . وسينشأ أيضاً مسنكفى آخر فى أسيوط أو فى 
الأقصر ء وآخر فى بور سميد أو السويس .ويكونان بادارة 
مستشف القاهرة - فألف شكر لاحكومة الجليلة ! 

وكنت أود أن أعيذ القارىه من تصديع خاطره بوصف 
أعراض هذا الداء الحبيث اولا أرن البحث يبق نافصا . 
فأوجز الوسف ما أمكن لك يمرف الجهزر خطر هذا الداء 
المقام ويتخذ الحذر الشديد من التعرض له وتعريض الأخرين . 
وعند أقل شجة فى كلب أو حيوان يحب أن يعرض الميوان على 
الطبيب البيطرى » والطبيب يضعه نحت الراقبة حتى إذا اشتدت 
الشهة أعدمه . 

ومن نكد:الدنيا أن هذا الكروب الاثم لا يتبوأ ععرشه 
إلا فى دماغ فريسته ؛ فيجمل ججيع الجهاز المصى بحت سلطانة . 
وهذا هو سر ما بنجم عنه من الآلام ؛ لأن الجهاز المسبى مصدر 
اللذة والألم . وتكون المدوى بعقر الخلوق المدى إنسان أو 
حيوانا أو تلويث أى غشاء مخاطى فيه كالفم أو أى جرح أونخش 
أو سجح بلماب الهيوان السمر (السمور) . وف بحر أسبوع إلى 
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أسبوعين تظهر الأعلاس ازأحياوة.نا 

فى الإنسان تبتدى" الأعزاض جلي نجل , 
الجسدى . ثم تفقد الشهية لاطمام دبي 4# 40 
والشعور يمالا يطاق من الاإضطراب الفظيع ال 

م يتعذرالإزدراد بسبب شلل الحافوم والبلءوم إِلَأن يستحيل 

البام ؛ فيكره اأصاب السوائل ويخاف مها ويتزعج من رؤية 
الماء ومن مماع خريره من صفبور . ويصبح حساسا جداً لكل 
باعث خارجى | عركة أو يوت أو منظر . 

ثم يتشنج ويتلوى وعتد الشلل إلى أطرافه وأحياناً يشخر 
وينخر فيحسبه الشامدون نايحا أو عاوياً . 
أى شيء ؛ ولسكن لايلبث أن بر مخى فكه الأسفل وبتدلى » ويعتلىء 
فه لماي كثيفا ارجا لا يستطيع أن ينفثه أو يبتامه » وبالطبع 
يشتد عطشه » ولكنه لا يستعليم الشرب ولا الغ ؛ و تطرأ 
عليه حمى عالية . ومتى بلغت هذه الاعراض اشدها تطعطم المقل 
وذهب الوجدان وأشرف المصاب على الموت الساعة بمد الساعة . 

ولر كان فقد الوجدان ييتدى٠‏ مع الأعياض لكان لباك 
قليل الشمور بالألم ثم عديمه . ولسكن واأسفاه يبتى واعيا شاعراً 
متمذبا إلى أن يقترب ملاك اللوت . وقد ندوم هذه الأعمراض 
:ومين أو ثلاثة أو أ كثر قبل أن بره الله وبربحه مر هذا 
الجحم بسل روحه من جسده - الاهم رفقاً بمبادك - ترى 
لو أعطى الصاب جرءات دن الورفين فى المضل أما مخفف عنه 
هذه الآلام ؟ 

أما وقد عرف القراء عذاب هذا الااء وتمز أى دواء عن 


واأعيايا يعض 


فيف آلامه أوعن شفائه » أفلا يحدر بهم أن يأخذوا حذرثم 
من كلامم الحبوبة وهن اختلاطها بكلاب أخرى ؛ أو ما يحب 
عليهم أن يتقضوا علبها فى الال بلا شففة ولا أسن إذا ظبرت 
بعض الأعراض لالطبيب البيطرى سواء كانت الأعىاض مشككة 
أو مؤكدة لثلا يقم البلا فى الأهل ؟ أو ما عليهم إذا لامسهم 
اماب الكاب الصاب أن يسرعوا إلى هذا الستشفى الكريم 
لاتقاء امرض ؟ 
نفورر الحخرار 
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فى عر ا كتى : 


2 الجحهاد الوطنى 
للاستاذ عبد الكريم غلاب 


->4>4 6م 


تستقبل ما كش ذ كرى جهادها الوطنى وهى أشد ما تتكون 
حخاسة وأقوى ما تكون إعاناً بعدالة قضينها » وأحقيتها فى أن تنال 
حرينها واستقلالها ,كاملا ناجزاً » غير مشر وط بقيود » ولامثلل 
بأغلال . 

وتستعرض الأمة الراكشية فى هذه الذ كرى السنوات 
الأدبع النى مرت منذ أن قدمت 3 وثيقة الاستقلال 6 فى ١١‏ 
ينابر من سنة 1344 فتجدها حافلة بالكذاح الميد من أجل حرية 
الوطن واستقلاله . 

وتتلفت حول نفسما لترى ما قطءته من أشواط فى سبيل 
هذا الكفاح فتجد نفسما وقد تقدمت قضينها إلى الأمام » حتى 
أصبحت من القضايا المربية الحامة فى الحيط المربى » والمحيط 
الدول .كا أصبح عمس كزها فى داخل البلاد أقوى من أن تقف 
فرنسا أماءه مكتوفة اليدين» تنظر إلى نفوذها بتحطر» ثم يتقلص 
ثم يصبح مهدا بالزوال بين غمضة عين وانتباهها . 

أليس فى ذلك كلة اتا يحمل عا كس تستتبق هذه الذكرى 
وقد تضاعف إعانم! بأن الحق سبتغلب وإن اعوزته القوة الادية ؛ 
وسينتصر وإنتغلبت عليه قوة الشر وطفيان الرجمعية الاستمارية» 
وتحمد عقلية السيطرين على هذه البلاد . 

لفدكانت: الأمة الرا كشية تكافح فى ست ؛ وتناضل فى 
شجاعة » وسيف العتدين مصات فوق رؤوس الأحرار ؛ وسياط 
الرجعيين تلهب ظهورثم؛ وأبواب ال.جون مفتحة فى وجوههم ؛ 
والنافى السحيفة معدة لاستقو الحم ؛ والعالم كله فى غذلة عما يحرى 
فى هذه البلاد النائية من ظل واضطهاد وقتل وتشريد » وأبواق 
المتدبن تبشر الءالم عا قدموه للانسانية وللحضارة البشرية 
ولاديانة الإسلامية من خسير وبركة 4 فى هذا البلد الذى أسمده 
الحظ فوقع حت سيطرتهم » وتعلوه برعايتهم وجايتهم . 
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النى غمرت الفرنسيين » 0 لتقام 01 5 
الدامية التى سدبنها المزيمة النكرة . 5 
الحرنى وجيوة نهم لي خدة#ليان 
النتقم ؛ وكانت الجازر البشرية الكبرى التى شهدمها فاس وسلا 
والرباط وغيرها من الدن والقرى الرا ككشية . 

ولتق تقذ تكن ]ب عير وق أن ةفر الي 
وقوى إيانهم . وكانت محنة امتحن مها صبر هذه الأمة الجاهدة 
الكالفة فاجتازت الامشغان وخْرجِتَ منه وغ أصللب عوداً 
وأقوى فكي للم عرانة: 

ول تكن النة التى ابتليت مها الآمة المرا كشية محنة الشمب 
وحده ؛ ولكن جلالة ملكها الشاب كان أول من خفق قلبه 
لا ببيته الفرنسيون لشعبه ؛ فأعلن تأبيده لوئيقة الاستقلال » 
ووقف مع أمته يكافح لتحقيق الهرية والاستقلال » ويتزعم 
الحركة بنفسه » فيدفع عنها الأذى » ويلتف الشعب من حوله 
فيعلن رئيسه الأعلى إرادة أمته فى شجاعة وعزم وإيمان » على رغم 
ما نمرض له جلالته من مهديد » وما حف <ول العرش الملوى 
من أخطار . ولكنه الإيمان -- الذى امتلا” به قلبه الكبير - 
بحق بلاده فى الحياة الحرة الكرية دفع به إلى اليدان » حيث 
واصل جلالته الكفاح إلى أن زار مدينة « طنجة » لا ليو كد 
وحدة مما كش غسب » ولاليتضل بشمبه فى ثعال البلاد فقط ؛ 
ولكن لمان لاعالم كاه أينا أن ما كش تريد أن تستقل » 
وأمها بلاد عمربية مسلمة ستر بط مصيرها بالبلاد العربية ف الشرق » 
وستعمل جاهدة على أن تنال حريتها وتحافظ على استقلالها . 
وبذلك تزعم الليك الحبوب الفكرة الاستقلالية . ويكنى أرنف 
يزعم الليك المركة لنضمن لما وسائل النجاح ولتسير على هدى 
وبضيرة إل الثاية التسودة , 

وهكذا كانت الأمة الرا كشية بزءامة ملكها تطلل 
شيثاً واحداً ؛ وتسمى لغاية واحدة » هى الاستقلال التام الناجز , 

واليوم ومرا كش محبى ذكرى جهادها » وتستميد مراحل 
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هذا الجهاد أثناء السنين الماضية , لتبنهج بما آلت إايه القضية 
المرا كشية بمد هذا السكفاح الصادق الذى يقوم به أبناؤها 
الخلصون داخل البلاد وخارجها » تحت راية الوطنى الأول جلالة 
الك ممد الحامس . فقدكان من فضل هذا الجهاد أن آمن 
الشمب الرأ كثى بأن حياته لن تستقم ما دام الأجنى يسيطر 
عل موكفرد هه لياه + وكفمق كا الخيوة الف » وعيت فيا 
الشمور المى . وق من حك أن 0 نفسه لكاطة 
هذا الطفيات الأجنى الذى يتشبث بأذيال مرا كش تشبث 
الحويض ولناعشة وال التى يتخذها حتى فشلت كلها ؛ برغم 
تشبير الشرفين عليها ؛ وبرغم المطط التى اتبمها هؤلاء لعرقون 
وما أحاطوا به مشروعءاتهم من معانات النجاح ٠‏ ولأول مرة فى 
مرا كش شمر الفرنسيون بأنهم فى <اجة إلى أساليب جديدة 
لمواجهة الشعور الوطنى ولقاومة الفكرة الاستقلالية التى تمكنت 
من قلوب الشمب » فأصبحت خطراً على كيانهم ووجودثم فى 
ما كس . ومن ثم بدأ المقم المام يفكر فى تغيير مماهدة الجاية 
لا لتتخاص منها البلاد » ولكن لإستطيع أن يح وهو فى حل 
من أية مماهدة تقيده » ومنأية ساطة تعطها هذه المماهدة للملك » 
وذلك هو الذى أوحى إليه بفكرة 2 فترة الانتقال » الذى وضع 
مشر وعه الجديد على أساسها . وهكذا يحل المقيم أن يحك مرا كش 
وقد تخلص من القيود التى تتمثل فى ساطة الملك المليا . ولكن 
الشعور القوتى فى البلاد قد تنبه إلى هذه الألاعيب وأعارن 
( حزب الاستقلال ) على لسان الشمب أن « لا مفاوضة إلا بعد 
إعلان الاستقلال 4 وبذلك سقط الشروع الجديد الذى أراد 
لقم الفرنسى أن 5 البلاد على أساسه . وكانت الضر بة القاضية 
التى ذهبت بالمشروع وأحابه مذ كرة جلالة اليك إلى رئيس 
الجهورية الفرنسية التى أذيم خبرها أخيراً » واريحت لما الدوائر 
الفرنسية ؛ فقد شمر جلالة الاك بأن لقم بريد أن يلعب لعبة يقغى 
مها على ما بق مرا كش من كيان , فأرسل جلالته مذ كرته 
هذه يحتج على تصرفات المقهم وو كد مطالبته بإستقلال بلاده . 
وهكذا تنهار السياسة الفرنسية فى مرا كش أمام عزم الليك ؛ 
ويقظة الشس » وحرص الأمة على استقلالها التام الناجز . 
وكان من فضل هذا الجهاد الوطنى أبنناً أن أصبدت قضّية 
مرأ كش قنضية البلاد المربية كلها » وأسبح لها دوى فى الشرق 
المرنى وفى أوربا وأمريكا ٠.‏ فقدكان الاستمار مرش قبل يقوم 
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باعتداءاته الصارخة دون أن يسمع نه 
يتردد صدى أنينها فى خارج البلا ا 
الذى ذر بته قرفا على بلاد الريك العزق 2# 
كيت ت كلصوت يرتم ٠‏ والتضاء على كل جؤي [ر44 
الحركة الاستقلالية فى الغرب العربى أخدم عديها هذيار 
فأصبح لما «كانب عدة فى الشرق العرنى وف ,0007 4# . 
وقامت هذه اللكانب بفضح أعمال الاستمار الفرننى » م صبح 
صونها مدويا فى البلاد المربية » وربطت قضية مرا كش بالقنايا 
التى تكافح الجاممة من أجلها » وأصبح موتها انا اوري 
وأصيكا مسموعا . وبذلك استحال على الإدارة الفرنسية أن تقفى 
على الحركة الاستقلالية » أو أن مخلق فى البلاد انجاها برى إلى 
الإصلاح بدل الاستقلال » دون أن تثير علها الأمة المربية جماء 
ودون أن يتردد صدى ذلك فى المالم كله . 

وكان هذا سبباً فى اهيار الشروعات الاستمارية اي طالما 
يبتنها الإإدارة الفرنسية لبلاد الغرب العربى . 

وهكذا أجذت. ال 2 الانشلاية فى عا كص تشرب 
نطاقاً من حديد على الاستمار الفرنسى قتحطم 00 
بعد الآخر » وتمد البلاد الرا كشية لتحمل أعباء الاستقلال 
والتحرر من طمْيان الرجعية الاستعارية . 

وتحل ذ كرى الجهاد الوطنى اليوم والرا كشيون منهمكون 
فى كفاحهم * يفودثم ويبارك حركتهم مليكهم الذى زعم 
الحركة الاستقلالية فدفع مها إلى الأمام ورسم خطاتها » فأصبحت 


مهدف إلى غاية واحدة : عبر الكر م غمرب 
سن 
يلم كتابه الجديد 


ا 


2 روب 


بطال من دار الرالة دمن الكتبات الشهيرة 
ونه ٠١‏ قرسا عدا اليريد 
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١٠‏ الرسالة 


لاج عاذ مصطنى وك الطرأبلسى 


>> © بجعم 

بقيام الحلافة المباسية تبدأ صفحة جديدة فى تاررعم الملويين 
مختلف تمام الاختلاف عما ألفناه فى عهد بنى أمية ؛ فهم فى هذه 
الرة يلجأون إلى وسيلة جديدة لناهضة أعدامهم ومحقيق أغراضهم 

هذه الطريفة الجديدة هى الاتنشار فى الأقطار الإسلامية 
بميداً عن الما”كة وعيون الحلافة ومحاولة إنشاء خلافة علوية . 

وربما كان الملودون فى ذلك قد اهتدوا مهدى العباسيين عندما 
بمئوا بدعامهم الى البلاد الشرقية ولاسما خراسان حيث عت 
دعونهم وترعرعت . وإذا كانت الحلافة المباسية قد وجدت من 
الظروف والملابساب ماساعدها على القيام فى الشرق فإن الملويين 
قف وجدوا فى بلاد للدرب رونا أخرى مشابهة ساعدتهم على 
حقيقأغراضهم؟ فهى بعيدة عن مي كز الحلافة بمداً كافياً يساعدهم 
على الممل والحركة بالإضافة إلى ما كان يسود تلك الجهات من 
تذص بيت اهلها الذين رأوا الذين يتزل مهم رغم ما أبدوه من 
مساعدة فمالة لاعرب فى فتوحامهم فى أسبانيا » ولكنهمم يقاعوم 
الأغنام بل ولم يخقف الولاة ماكانوا يغرضونه عليهم منضرائب . 
ويحانب هذا كله كانت التزعة الاستقلالية عند البرر فى ثمال 
أفريقية ما زالت متحذزة تتحين الفر ص لإظهار نفسها . وقد عانى 
الدرنيه سكير من جراء ذلك فى سبيل إخضاع هذا الإقلم . 
لذلك كان أهله على اسةءداد لاترحوب بأى داع لاخرو ج على الحلافة 
الياضية فى بثناد » وهذا ما نستطيع أن نملل به انتشار مذهب 
الحوارج هناك وبالتالى الذهب الشيعى . 

لابق وكين رسال الأنائلة لتيب الأنض دكين 
استطاعوا إنشاء دولهم هناك فهذا ما يمكن تلخيسه فى 
السطور التالية . 

على أثر فشل المركة التى قام مهسا الحسين بن على بن اسن 
الثلث فى عهد الحليفة الهادى تفرق أتباعه ومن ينهم عمه إدريس 
ابن عبد الله الكامل الذي فر إلى معسر حبة مولاه وأمينه راشد 
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ان مرشد الربيدى ونا إل تعال أأفربفيق: 
بريد مصر الذى كان يبطن المقيدة الشيطة 1 خدذ 
بين مدن الخرب الأقصى حتى انتعى به والطافل “مده 
حيث أ كرمه أميرها إسحاق بن يمد زعي ؤقر أوز 4ل 
وأ كترها هيو 20 , 

ولا عر إسحاق محقيقة أمه وتأ كد من مة نسبه :نازل له 
عن إمارته وطلب من قبياته وبقية القبائل الأخرى مبايمته فأجيب 
إلى طلبه . 

وهنا يحق لنا أك نتساءل هل فمل إسحاق ذلك لاعتقاده 
أحقية إدريس ف الإمارة دونه فأقدم على هذه التضحية فى سبيل 
مبدثه » أم فمل ذلك لأغراض سياسية ؟ ربما كان السبب الثانى 
أقوى للاأخذ به ؛ ذلك أن مظهرالتضحية فى سبيل المقيدة يتنافى 
مع ما كان عليه هذا الأمير من اعتناق لذهب الحوارج فى أول 
الأم ثم تحوله إلى الذهب الشيمى . والواقم أن هذا الأمير أراد 
بسلوكه هذا أن يكب لقومه أ كثر مما خسر؛ فهو يأملأن تقام 
هناك دولة فى ثكال أفريقية يكون له فها ولأنباعه من البربر نفوذ 
كبير بعد أن ينسوا من إنصاف العرب لحم. فكا نهم كانوا برمون 
إلى إنشاء دولة يكونون فها الماد الرئيسى كا كان للفرس النفوذ 
الأ كبر فى المصر الأول للدولة المباسية . وككننا أيضا تعايل 
هذا النجاح الذى صادفه إدريس فى أول أمصه بأنه كارك قد 
أصطحب معه مولاه راشد بن مرشد الزييدى وهو عل ما )ند 
ررى الأسل ا أبو. فى إحدى غزوات مومى إن نصير » فاما 
رجع مع ادريس إلى موطنه الأصلى كان خير مساعد له على بسط 
نفوذه هناك . هذا إلى ما كان عايه إدريس من ذكاء خارق وحسن 
سياسة ؛ يتجلى لنا ذلك عندما أراد أن يشغل أتباعه حتى يضمن 
ولاءثم له » فرج غازيا ناشراً الدين الإسلاني فى البقاع الجاورة 
التى لم ينتشر فبها بعد . 

مكذا وضع إدريس النواة الأولى لدولة الأدارسة فى مدينة 


وليل ؛ واستطاع أن يكنسب صداقة الحم بن هشام أمير 


)١(‏ الاتعسا لأخار دول الغرب الأقصى < اص 18 : اللاوى 
(؟) الدرر النة فى أخبار السلالة الإدريسية س ”4 : السيد عمد 
السنومي الأدريسي 
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الأندلس الذى أرسل إليه وفداً سهنثه بالإمارة الجديدة ويطلب إليه 
التحالف على قو اله يناومهما ع فقابل الوفد بالحفاوة والإجلال ٠‏ 
ولا شك أن الأغراض السياسية هى التى وحدت ينها وقاربت 


ين نظريهما . 
خاف الركنيد استفتعال خطر دريس بالثرب الأقمى فسعى 
للتخلص منه ؛رلكن كيف ال-بيل إلى ذلك وهوطى بعد لايساعده 


على إرسال الجيوش للقضاء عليه ؟ استشار فى ذلك يحى بن خالد 
البرمى فأشار عليه بإرسال من يستطيع قتله فاقيت هذه الفكرة 
قبولا فى نفس الرشيد فمول على تنفيذها . وإذا كانت الروايات قد 
اختلفت فى طريقة دس الم لإدريس » وهل أرسل إليه الرشيد 
اشن غهما لتنفيذ ذلك أو كلف إراهم بن الأغلب لإرسال 
من يقوم مهذه الهمة فإنها قد أججمت كلها علىوفاة إدد يس مسموماً 
وعلى أى حال لم ينقرض حلم الأدارسة عوت ادريس الأول 
على رغم أنه ل يغرك من مخلفه » ورعا كان ذاك راجن لاخلاض 
البربر وحسن بدبير راشد السابق ال كرالذي استطاع أن يقنهوم 
بضرورة الاننظار حتى : تضم كازة حارية ادريس البربرية طفلها 
فإن كان ذكراً 1 ى أبجنوا رايهم كل مر 
يتيوه . مدن الأ ووضمت كئزة طفلا هو ادريس الثانى 
الذى قفى عصر الوساية كاه فى فان لما كان يظهرهء إبراهم بن 
الأغلب من تحرش بأنباعه . ولا كبر ذاع اسمه وأنته الوفود من 
سائر البلاد . وكان ممرى وفد عليه خحسمائة فارس من أفريقية 
والأندلس من القيسية والأزد والحزرج ومدجٍ وبنى حصب . 
فأ كرم الإمام وفادتهم وأجز ل صلاتهم وقرمهم ورقمهم وجملهم 
بطانته دون البربر . وربما كان هذا راجماً إلى أنه كان برى نفسه 
وحيداً بين البربر . ولكن الأمى ما لبث أن تطور إلى تفضيلهم 
علانية على البربر الدن انقلب عليهم فا.توزر رجلا منالمرب هو 
عمير بن مصمب الأزدى بدل إسحاق بن محمد الذى أنزل به غضبه 
اققتله رغمما أداه لوالده منجلائل الأعمال بحجة موالانه لإبراهم 
ان الأغلب ل م ا د ؛ فهو قد 
اعتمد على البربر وتأبيدهم ولولاهم ما وصل أبوه ولاهو من بعده 
إلى هذا الركز. ثم هو أيضا يمت بصلة القربى إلى القبائل البريرية 
من جهة أمه ؛ فتمرده عليه مظهر إن دل على ثىء فهو يدل على 
حب التحرر من القيود والشمور بالحوف من البربر ؛ وليس هذا 
بغريب فى نارم قيام البيوت الإسلامية ؛ فالحلافة المباسية فى 


للهك. 0100012601 
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يجاحها انقلبت عليه. ركذلك الال الافة 
السياسية و اام اء الشخصية نتم كثيرا'ق 
التاريخية 
ولارأى أدرس الثانى أن الامص قد استقام 4 وأن 17 
وليل ) فد صالة لآن تتكزن عاصمة لدولته عم عل الانتفال 
مها إلى مدينة يقوم بتخطيطها فيسكنماهووخاصته وجنوده ووجوه 
أهل يبته. وربماكان ادريسف بنائه لهذه الدينة الجديدة وأعنى مها 
مدينة فاس مدفوعا بعامل آخر هو ما اعتدنا ملاحظته عند قيام 
أى خلافة أو دولة إسلامية جديدة حتى يكو التجديد عام شاملا. 
واختيار المواصم الجديدة ليس من الآمور السهلة ؛ فهويحتاج إلى 
دراسةوخبرة بالأمكنة الختارةحتى تن دى الماصمة الغرض من إنشائها 
وقم بصره على جبل زال فأتحبه ارتفاعه وطيب ربته واعتدال 
هوائه فاهس ببناءالما”مة فى سف<ه . وبدأ العمل بسورها» ولكن 
ما لبث أن اتحدر سيل من أعلى الجبل فهدم ما كان قد بناه من 
السور وجملمعه ماكان حوله من خيام المرب ؛ فاضطرأن رح لعن 
هذا الكان فانتقل إلى وادىسبوا فأتحبه الكان ولكنه خاف 
2-9 مياههحتىلا تتكررالحوادث . محرا يك أص اختيا رمكان 
عاصعته الجديدة لوزيره عمير بن مسعب الذى وفق كل التوفيق . 
ذلك أن عميرا قد استمر يمختبر البقاع حتى انتهى به الطاف 
إلىالعيون التى ينع منْها مهرفاس » فلفت نظره كثرة عددها وقد 
سالت مياهها فسار مع. مسيل الوادى حتى وصل إلى موضم 
مدينة فاس فأتجبه الكان إذ هو فى وسط منبسط يفصل تلال 
الساحل عن جبال الأطلس الكبرى ؛ وعلى الطريق الرئيسى الذى 
يعبرهضاب الأطلس» وحيث نلذئىأهمطرق مسأ كش البرية » وحيث 
ببدأ المخرج الهرى لهذه الناحية وأعنى به مهر سبوا الأذى بصب 
فى الميط الأطلس والذى يعتبر | كبر أنهار م اكش . نظر عمير 
إلى ما بين الجبلين فإذا غيضة ملتفة الأشجار ها خيسام من شعر 
لقبائل من زنابة يعرفوت. بزواغة وبى يزغة فرجم إلى مولاء 
وأخيره بنتيجة بحثه فتفاءل إدريس بإمم مالك هذه الجهة عندما 
عرف أنها ملك لقوم من زواغة يمرفون يينى الخير فاشتراها منهم 

( البقية في الهدد القادم ) مهنافى بسو النار ابلسى 
ليسانسيه في الآداب من جامعة فاروق الأول 
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معالي الفلسفة 


كور أحجد فؤاد الأهواق 

تفضل صديق الأديب الشاعى الأستاذ متمد عبد الننى حسن 
فكتب عن كتاب 2 مماق الفلسفة 6 كلة , فلا يسءنى إلاأن 
أشكره على ذلك ؛ فقراءة الكتاب دليل على المتاية » ونقده أدل 
ف الرطاية , 

وصديقنا يداز بخصلة حميدة مى التواشع » فا كاد يقرأ الرأى 
من أن كل إنسان ما دام يفسكر فهو صاحب 
ظلسفة » 00 آخر الأمس أنه « ككل 


الذى دعوت إليه 


إنان عادى ليس فَيل وق مشتنلا بالفلفة :. وأدرك أن نظرة 
2 2 إلى الحياة لا نسمى فلسفة » ولا يسمى صاها 
فيلسوفاً » . 


ولا شك عندى أن التواشع هو الذى صرف الأسستاذ 
عبد الغنى عن الانتنساب إلىالفلسفة » والدخول فى زصةالفلاسفة» 
لأنه يقنع بصحبة الأدب والاننساب إلى الشعراء ؛ كأنه بريد أن 
بقول إن الشعر والفلسفة يتعارضان فلا يلتقيان ولا يجحتممان » 
ولهذا ضرب ألثل بشاعرين وقال2 وإلا لكان زهير بن أبى سامى 
الشاعى الحكم فيلسوفاً بسبب هذه الحفنة من النظرات التى 
ونتانها فى معلقعه. » أو كان أو الملاء المرى فيلوت بما له من 
وجهة نظر خاسة فى الحياة » . 

الشمر لا يتنانى معالفلسفة » فقد عبر الفلاسفة الأقد.ون عن 
آرائهم نظما » وفى اليونان كثير من الفلاسفة سجلوا فلسفتهم 
فى قصائد » مثل ١‏ كسانوفان الذى دعا إلى الوحدانية ؛ وبإرمنيدس 
صاحب الفلسفة الثالية . وإذا كان الأعس كذلك فل يحد كثير 
من النقاد بأس] أن يسموا أبا الملاء العرى فيلسوقاً » <تى لقد 
اشتهر بفيلسوف اللمرة ؛ وجرت هذه العبارة على الألسن وشاعت 
بين الادياء . 

وعندى أن التزعة الجديدة الى تجدها عند فلاسفة اليوم 
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من العا يو مريت القلسقة عمناها 
الناس والخلاف ينهم فى | انيه و 
التقليدى اذى ساد فى المصور اميف والإلاكى ” 
ترجم إلى قرنين من الزمان . ذلك أن ديكارت 2 ا 
الحديثة » دعا فى القرن السابع عشر إلى أفكال 9-5 
أساساً للحياة الاجماعية والسياسية والمادية والمقلية 5 محياها 
الآن . فهو يستهل أعظم كتبه أثراً ؛ مقال عن النهج » بقوله : 
0 المقل السلم أ كثر الأشياء توزعاً بين الناس بالتساوى »© . 
وإعايقع الحلاف ينهم ف الهج الذى يسلكونه فالتفكير . ولقد 
أدت هذه الدعوة إلى الساواة القائمة على أساس من المساواة فى 
المقل ؛ إلى الثورة الفرنسية التى نشبت تطلب الحرية » والاخاء » 
وانناؤة . وعدت ادورة أ واسبحت انآرق فق لقوق 
السياسية.وأمام القانون حقيقة ثابتة اعتنقنها ججيع الدول؛ وقامت 
علها الدساتير . 

أليس غريبا بعد ذلك أن نبي الحقوق السياسية لجع الناس» 
ثم نقصرحقالتفكير على بءض الناس دون يعهمم الآخر ء لأن 
التفكير هو النظر ومعرفة حقائق الأشياء » فيترتب على ذلك 
سلوك كل إنسان فى الحياة بمقتضى تلك العرفة » ولا مهمنا أن 
يكون ما يعرفه زيد سيدا أو فاسداً » و[ا سهمنا أنه يمتقد 
ما يعرف » وأنه يزعم أنه يعرف . 

وهل بوجد منهومعصوم من الحطأ » أو يبلغ مرنبة السكال 
فى التفكير ؟ . 

ولقد كان هذا التعريف مقبولا عندما كانت الفاسفة تنشمل 

كل فرع من فروع المعرفة » أو بممنى أصسح عندما كانت الملوم 

فروعاً من شحرة الفلسفة . فلما بدأت ت الملوم تستقل وتنقصل 
واحداً عره ن الآخر » ل ببق لافلسفة موشوع فى زعم بمض 
الفكرين » وأن موضوعها عند البيض الآخر هو البحث فى 
انمقل » ذلك الذى يبحث فى الملوم نفس.ها وفى السائل الإنسانية 
التى تتعلق بالسلوك وقيمته من خير وشر . 

فإذا كان الأعس كذلك فقد ارتدت الفلسفة إلى ما كانت 
تبحث فيه أيام سقراط » إذ انصرف عن البحث ف الطبيمة إلى 
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البحث فى الإنسان . 

ولذا قيل إن سقراط هو الذى أنزل الفلسفة من السماء إلى 
الأرض . فإذا عمرفنا ذلك لم نمجب إذا رأينا سقراط بعلم حكمته 
فى الأزقة واللاعب والأروقة وفى كل مكان » ويلقها على كل 
إنسان . ذلك أنه كان يمد العرفة صادرة عن باطن النفس » ولهذا 
يكف أن ينعطف الرء على نفسه ويتأمل فما ليصل إلى المقيقة ؛ 
من أجله امخذ الشمار الكتوب على معبد 
دلق « اعرف شمار نفسك 6 شماراً له . 

فالفلفة السقراطية لم تقصر هذا الفن على فئة دون فثئة » بل 
ذهبت إلى أنها حن مشاع لكل إنسان » مهتدى إلها بالتفكير 
والنظر . 

وقته كانت الفلبيفة فى ميد سقراط سيةاء تدور ل الألنة 
وتصّبغ حياة الناس فى أعمالحم 1 

وهذا هو الذئنريده ونرى إليه : أن تسكون الفلسفة حية 
مخرج من 3 الأبراج الماجية © حيث تنحصر فى اسطلاحات يلم 
اله إذا كان أصحاءها يفهمونها أو لا يفهمونها ؛ لتتزل إلى ميدان 
الحياة » فإ كانت جديرة بإلوقوف على أقدامرا بحيث تقبلها 
2 المقولالسليمة 6 التى حكىعنها ديكارت » كانت جديرة بالحياة 

والرأى الذى أدعو إليه الآن من إشاعة الفلسفة فى كل 
إنناق عو العير !لزاه مَاَبة المصر قلي تميتى فيه عصر 
الديمقراطية والحرية . 

ومهما يكن من ثىء فالسألة مسألة خلاف بيث القديم 
والجديد : رأى القدماء أن الفلسفة جاع الأفكار النظمة عن 
التكون والإنسان » ورأى كثير من الحدثين أنها الأفكار عن 
السكون والإنسان » أما تنظيمها بإسطلاحات خاسة وبشكل خاص 
فليس هذا ضروريا . 

ذكرالأستاذ | دم نوكس » أستاذ الأدب بجاممة | كسفورد 
فى مقدمة كتابه عن أفلاطون وكيف ينبنى أن نقرأ محاوراته » 
يقول ما خواه : إن الذين كانوا يقرءون أفلاطون كانوا مبدفون 
طول الوقت إلى استنباط قصده وفكره » ويحملون النصوص 
فوق ما نطيق . وليست هذه الطريقة مى أجدر الطرق فى ممالجة 


وهذا هو السب الذى 
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لم يكن الفياسوف صاحب ابعر 2 القيلننوق: 3 


ولط هذ ععطمه دماتطم أوععع 3ه دج ؤاثل تأعناه! 
'زاتتقساعم عه لإااوءتاومعاؤتزز امم ددن 16 100801 برد 


د .معمهووانام 3 
فالأستاذ آدم ذوكس يمد شكسبير فيل-وفا ء«افْيلسوف 
على طريقته الخاسة » وهى أن لكل إنسان نظرة فى الحياة . ولا 
بمده فيلسوفاً على المنى الضيق الممطلح عليه . 
وهو كذلك يمد أفلاطون فيلسوفا حسب النْزعة القديعة » 
وبريد أن يحمل منه أديباً فناناً قبل أن يكون فياسوفاً » لأرنف 
محاوراته تمد من روائع الأدب والفن الرفيع . 
وإنى أعتقد أن الأستاذ عبد المنى لو عاد إلى نة-ه وتأملفها 
على الطريقة السقراطية لتبين له أنه على هذا المنى » فيلسوف ٠.٠»‏ 
ولسكن إلى حد ما 


ا مر فوا ارو شوالى 


مسقَة الرْسَاله : 
تقدم إلى عشاق الأدب 
فى مجلدين 
ييطلس من دار الزسالة 


ومن الكتبات الشهيرة 
عن كل عل م] فرها نذا بريد 
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الوا- اموا 


للأستتغاة عبد المزيز الكرذاق 
الوقن 

هذا المش الوادع الجيل ان با أخت محرين ؟! هذا الوكر 
الاناقء من يؤرث مسراه ومن مخمد جذوات أحزاه .. ؟ ! 

من يستقبل رواده ومن ن يشيع ضيفانه ومن 
لقدم راعيه2"؟ ؟ ! 

من رفم بأنامله الاقيقة ستائر منافذه الشفيفة » ويطل من 
خلالها بءينين زائفتين لميفتين » تترقبان أوبة حاميه -- والقلب 
واجف » والدمع مهراق .. ؟! 

من مهون عليه رحلانه الجاهدة فى جم الحياة ؟ من يبارك 


يشف ببأبه مهش 


فتوته وينضد عقود أمانيه ؟.. 
من يكفكف عبره نه » من يشم رأسه الثقل الماتى إلى صدره 
الرحيب الحانى ؟ من بزيل عن جهته أو ضار السكلالة والسآمة 
والكد ب 
من ؟ من غيرك يا أخت ؟ ! 
#0 
هذا المش الوادع الجيل » لمن با أختٍ هجر بن 1اأغل 
غيرك يدب فى أرحائه دبيب انروح فى اليكل المبموث؟ من غيرك 
بحيل « الكلات 6 بين جدرانه المماء كائنات حية » تضنى 
على جاداته الحياة » وتفيض على أحياله الحيوية » وتنسكب فى 
النفس بلمما لاجراحات » وتكون للمشاعى الضطرية والأهواء 
الحائرة مقابة » وتكون للقلوب عن كل خطب داهم موجع 
سلوى وتءزية ؟ 
من ؟! من غيرك با أخت ؟ 
ينانا 
هذا الوكر الداىء اليل يا أخت ‏ هو « الطيف »© الذى 
يغازل مهاويل الصبا الراهق .. هو « الفجر 6 الذى يمانق آمال 


(1) المقصود مطلق معنى « راعى البيت » والقم على شئونه من 
جنن اف كور . . كالزوج أو الأب أو الأخ . 
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الشباب الوضىء اليافع ع يمو 7 الفكرة 
الرجولة الواعية المافلة » هو ( الثزاء 8 للكوول 
هوه الرحمة 6 المابطة على حطام الح يلخو 0 
«المي» الذهى السرمدى الكل عذراء فت قطرتها ! 
هذا الوكر الدانى' الجيل سيا أخت حت -- هو مونم ا 
من قلب الإنسانية » هو جوهرها وحقيقها الفية » مر اللاذ ىا 
ف ىكل أحوالحا » هو الثطاء الساتر لضمفها » هو النشيد الستحث 
لخطاها , هو الحط الذى ترند إليه بعد كل سعى دؤوب » وإثر كل 
إخفاق 5 فلاح ... ! 
- يا أخت -- بخلم على هذا الوكر معناه ؟ من 
غيرك يعطيه مغزاه ومهبه قداسته ؟ ! 


فن غيراه 


من ؟ من غيرك با أخت ؟ 
إى اليا 

هذه الأصوات الناعبة بالمرية الزعومة » هعى الشبح الذى 
يطارد هناءتك ؛ هىالمول الذى دك أنوثتك » وأوهن بناء عزنك 
همى 2 الديديان 6 الراصد لمميزاتك وخصائصسك » محصها واحدة 
واحدة » ليفنها واحدة إثر واحدة ٠.‏ ! 

هذه الأصوات الناعبة بالهرية الوهومة - يا أخت - هى 
ذلك « الساحر الحبيث 6 » الذى اربخص ممدنك النفيس ٠.٠‏ ! 

عبر العرْيرٌ السكر والى 


إعلان 


توجد وظالف درجة ثادية الا 1 


الحسبية ويشترط فى الطالب <صوله على 
الثقافة أو التوجمهية أو دبلوم التجارة 
الترسطة وأن يكون سنه ٠ن‏ 18 سنة 
إلى ٠١‏ سنة ميلادية على الأ كثر وعلى 
الطلاب تقديم طلباتهم فى بحر خسة 
عشر نوما لكتب سمادة النائب المام , 
امم 
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دون 
للاستاذ كال دسوقي 
( :تمة ما ندمر فى العدد الماغى ) 
سمه بيجيب هودع 

وهنا - وبمد هذه الأدلة على خلود الروح التى قدمها 
مسقراط - ما ؤال بسيميائن وسيبز بقية من شلك تبدؤ فى 
مهامسها -- حتى إذا استوضحهما سقراط جلية رأمهما فى تدليله 
على خلود الروح تقدم سيمياس » فشكك فى إمكان البحث عن 
يفة ااروح ما دمنا فى هذه الحياة » ورأى مع ها ا 
البحث عن كنه الروح ومصيرها أعص لابد مئه.- ثم قدم 
للتشكيك فى أدلة سقراط نظريتهم الفيثاغورية القائلة بأن الروح 
هى انسحام عناصر البدن واتساقه بومهدمة4]- والتى لو أخذنا 
بها لجاز أن تفتى الروح قبل فناء البسد - على نحو ما يفنى 
النزز التسجم الاب مى مجرد تمزق أوتار القيثارة أو تحطمها مع 
7-0 

وهنا يشاء سقراط أن يمارض فيثاغورية بفيثاغورى ؛ فيحث 
سيبيز على مناهضة زميله » ويقول هذا إنه يؤمن بأزلية الروح 
فى عالها الأول - ولكنهلا يمتقد بخلود الروح فى عالها الآخر. 
وهو إذ ينكر علها الحلود لا ينكر قوتها وسموها وربقاءها على 
ضيف البدن وخضوعه وفنا » وليس ينض ديه دليلا عل هذا 
الامتياز لاروح ما بول به العامة من ضرورة بقاء النساج بمد 
موته زمنا أطول لأن آخر ممطف قام بنسجه بزل باقيا . بلكل 
ما يدل عليه هذا التشبيه أن كل روح تفنى عدة أجساد كا أفنى 
> ومن يدرى -- فاملها لكثرة ما تعانى 
من إرهاق التولد والوفاة ونكررها تفنى ذات مة إلى الأبد . 
دون أن محس بها أو يكون لنا بمسيرها عل - إذ لا قدرة لنا على 
تنبعها فىكل جسد جديد حل فيه . وعلى هذا - فا لم نستوئق 
من خلود الروح إلى الأبد - ل نزل ترهب الوت . 
1 


.ب 
١‏ 
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يفن بازيم بفيدزة 5 8 ف 
كل ما قيل ؛ ويماودهثم الجزع 7ح 
ولكن سقراط يستجمع فطانته ولبافته وإ يق 1 
ثما كان . وليطمئن امجتمع ل أرواحهم كك ىم 
لرياح » فيداعب خصلات اي . ف 
كره النطق ؛ وعدم الثقة بإلناس تنيجة الجهل بالعال » وقلة الحبرة 
فى اختيارهم -- وكون | كثرهم شربرين وأفلوم أخياراً - والال 
كذلك فالبراهين والأدلة » التى بظهر لنا كبار الجادلين أ كثرها 
بإطلا وأقلها حا فيكرهون إلينا الأدلة فلا ثئق مها أو نوترن 
عمر فنها -- ويحارل سقراطأن يبيننحدئيه حقيقة موقفه من الجدل» 
وبمداء عن أن يخدعهما أو يخدع ننه ء ثم يطلب إللهما أن 
يقوماء” إذا أخطأ » وأن يعملا ممه لنصرة الحقيقة . 
ويمود سقراط إلى تلخيص شكوك صاحبته فى قضية 
أوقضيتين » ثم بنتزع منها إقرارا أ كيداً على ما فى قوله بالتذ كر 
وأزلية الروح من طرافة وصدق لا يشكان فيه » ثم يناقض هذا 
التسلم منها برأمها فى الروح كانساق للبدن » قائلا إنه إذا كانت 
الروح تشبه انسجام النفم » وكان البدن هو أوتار القرثارة ومادتها 
فلا يمقل أن يكون لاروح نوافق قبل وجود البدن الذى هو 
القيثارة فى مذهبهما . بل لابد - لو عت نظريتهما - ألا يتم 
توافق الأصوات والنفم إلا بمد الأوتار وننافرها - كا أنه يفنى 
قبلها ججيماً . وينتهى هما سقراط إلى ضرورة إسقاط أحد 
الرأيين » فيطرح سيمياس مبدأه لأنه ظنى » ويسم بنظرية التذ كر 
لأنها عنده يقينية - ويستطرد به سقراط فيبين له أن الانسجام 
ننيجة تناسق الأجزاء » ولهذا كان يتدرج بين التناسق القنام 
والنناسق الأفل - نيما اتفاوت تناسق الأأجزاء فى ذاتها كمناصر 
مكونة لهذا الركب » وأن الروح إذن تصبح تنافراً فها لو اتصفت 
بالرذيلة » لأن الروح مثال مطلق فى تناسقه أو تنافره -- وليست 
ذسبية كالنغم - والروح هى دائاً التى تفود الجسد ؛ وتفرض عليه 
رغبامها -- فلا هى إذن فى انسحام ممه - ولا هى نتيجة له 
كالأننام للقيثارة . 
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وبردد سيبيس مخاوفه الأولى من فناء الرو ح اوها فى عدة 
أجساد » فيرى قراط أن هذا يمت بصلة إلى موضوع الكون 
والفساد . ويقترح أن يدلى إأهم فيه بتجربته . ومؤداها أنه فتن 
منذ حدائته بالعلم الطبيعى 58 منه أنه الم الذى يبحث علل 
الأشياء 3 إن بوجد - إلى أن تصير » وذبم كان وجودها 
وفسادها ء وما المنصر الذى تفكر به .. الج ولكنه لم يحد ادى 
هذا الم ما يقوله فى هذه الأمور » وطبيى ألا يدها - فا ريده 
هو ليس من مباحث عل الطبيمة - ولسكنه إلى اليتافيزيقا 
أدنى - والاتيجة أن بحثه عن علل هذه الأمور فى عل الطبيمة 
قد شككه فى أبسط معارفه - ثم إنه وجد بذيته فى عبارة قيل 
4 إنبا توجداق. كناب لأنكساغورلان « وهى أن المقل هو 
الملة الديرة الكل ثشىء - فراح يسمى وراءه ويملق عليه آمالا 
كباراً - حتى إذا حاءه لم يجده شيثاً -. لقد كان سقراط يبحث 
حينئذ عمن يقول له » إن السكون فى أحسن صورة له - وأن 
ليس فى الإمكان أبدع ثما كان - ولكنه - يا للامى 1 . 
وجد أتكساغوراس بعد أن ألق بعبارثه الجيلة - هذه جزاف - 
ببمد فى تفسيرها عما كان بريده سةراط أن يفمل - فأبن إذن 
قوله بالمقل - وفم إذن رجوعه إلى ما قال الأولون من خلط ؟ 
لقدكان ينبنى عليه أن يعلل بقاء سقراط قابماً هكذا فى سجنه - 
بأن المقل هو الذى يشير عليه هذا ما دام الأثينيون قد أرادوا 
ذلك ولو ظادا - لا أن يأنى بتعليلات أخرى ولو كانت هى 
الملل الحقيقية فى عل الطبيعة » هو بريد من عل الطبيمة أن يبحث 
عن الملل الحفية والأسباب البعيدة - لا القريبة ٠٠:‏ التى يسميها 
هو حالة - وباججلة بريده أن يمال كل ثىء برده إلى قوة عليا 
مدرة تتصف بالمقل والير والكيال » وهو مالم يحد قراط من 
يستطيع أن يعمه إياء . 

وعاد سةراط من دراسة هذه الذاهب خاوى الوفاض » وكل 
همه أن يب على عين بصيرته » وتقاء روحه - أو « عيانه » 3 
الذى يستطيع به أن ينفذ إلى باطن الأشياء يتأملها ويتعرف 
حقيقها » ويفض يده من الأشياء ليبحث عن صورها السكاملة 


فى عالم الثل - وقولة : ( هذا سبيل التى سلكتها : فرضت بادىء 
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الأمى مبدا -.. ثم أخذت نبت حي 
ص ٠.55‏ ن ارج نزي ححة يحب أن ”ا 
طلاب المسابقة - لأنها نبت نط لارام 
الثثل كا ععرضت لأول مة فى عاورة بكي 4! 
أفلاطون - وهو كنب الحوار - ولكن متاق ةزينوينت 
ويرمنيدس إلابليين لمذه النظرية الجديدة التى بعر ضهاإشقراط 
وهو فى المشرين من عمره ( سنة ٠ة؛‏ ق .م - كا يدل عليه 
ظروف الحاورة ) قد حملت هذه الناقشة سقراط على التراجع 
والحذر » والعمل على أن يجمع لنظريته الأدلة الى تقومها - حتى 5 
لا مهاجها أحد آخر غير هذين » دون أن يتحدث عنها إلا فى 
ظروف خاسة » وفى هذه الحجة وحدها ما يكنى لارد علىالؤرخين 
الذين لا بريدون أنيعترفوا لسقراط بنصيب فى نظرية الثل . 

إن الأشياء الجيلة توحى إلينا بالجال الطلق » والمسيرة بالمير 
الطلق » والمادلة بالمدل الطلق ؛ فهذا مثل كلية مطلفة تذكرنا . 
مها الأشياء الجزئية السبية التى تدركها <واسنا » وهذه الأشياء 
جميلة وخيرة وعادلةبقدرمشاركتها فى مثالالجال والحير والمدالة » 
وككذلك مثل السكبر والصغر والتساوى » ومهذا نكون قد أثبتنا 
نظرية الثل ومشاركة الاش_ياء المحسوسة فها مشاركة نسبية 
تتفاوت بين السكبر والصغ رأومجمع بينهما بالنسبة إلى ثىء وآخر. 
أما الساواة التامة فلا يمكن أن تصلها الأشياء لأنها لا توجد 
إلا فى مثال التساوى الطلق الذى تنزع إليه هى أبداً . 

والكبر والسثر إرث أمكن اجماعهما فى شخص بعينه 
بالنشبة إلى شخص وآخر » فإن مثالى الكبر والصفر لا يمحكن 
إلا أن يكونا متضادين » لأن الثل كلية مطلقة بدا الأشياء 
الشاركة فها جزئية نسبية ٠‏ ومهذا ؛ يصح أن يتولد السغير من 
الكبير » أو الحى من الميت ‏ دون أن يمنى ذلك نولد الكبر من 2 ا 
الصغر والحياة من الموت - هى أن الأشياء التى نشارك فى مثلها 
إلى حد كبير فتعارض مع أضدادها تمارض مثلها ذانها - لآأن 2 | 
جزئياتها تصبح هى الأخرى مشاركة فى المثال - كالنار والثلج - 
كل ذرة أو جوهس فها مشارك فى مثال الحرارة والبرودة. . 
وكالزوجى والفردى من الأعداه - كل وحدة ثما يدخل فى 
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تركيها من العدد إما واحد واحد » أو زوج ذدج فالثلاية 
ثلاث وحدات »و الأربع وحدتين زوجبتين.. الح وهذه الأشداد 
تفارض وتتطارد » حتى يتراجم أحدها ويثبت الآخر . 
وتراجمه لا يدل على فنائه بل هو محرد تراجع 1 ح أو 
التسلم له 
وقس على هذا الوت والهياة » فهما متنافران متطاردان أبداً 
لا يتضمن أحدهما الآخر » وإن أمكن نشوء الى من اليت 
كا كان قزر سسقراط - وإذا تأملنا اللياة وحدط أن لا مينأ 
ملازماً وشرطا ضرورياً لا توجد إلا به هو الروح -- وهو 
مشاركته الكاملة فى مثال الهياة لا يقبل الوت بدوره . فاالروح 
كثاله الذى يشارك فيه - مثال الحياة - غير قابل للفناء » أى 
أنه أبدى خالد - ولكنه يتوارى ويمختنى - ولا بزول . إذا 
غلبه خصمه” : الوت . فالروح الشاركة فى مثال الهياة يتصارع 
: علها مبدأ الحلود والفناء . وحين يتغلب هذا الأخير تتراجع الروح 
ومختنى ولا نزول - لأنها بطبيءسها خالدة باقية يستحيل علها 
أن تقبل ضدها : الفناء - أما البدن فهو الذى يفنى لأنه مشارك 
غلك فل اأوطدوافيلة '. 
الروح إذن خالدة أبدية . وهى أحق بالرعاية من البدن الفانى 
لأن كل خطر يتهدد مصيرها يهددها إلى الأبد -- وإذا جاز لنا 
أن نفرح بمخلاص أرواحنا من أجسادها فيجب أن نكون قد 
هيأنا لها أسباب السعادة عزاولة الحكمة والفضيلة . فهما زادها 
الزالاغة , 
والطريق إلى الآخرة عسير ملتو لا نهتدى له إلا الروح 
الفاضلة السكيمة » حيث لد فى مهاية فى النيم السرمدى . 
أما الأرواح الفاسدة الشريرة فتضل طريقها وعضى متمثرة حتى 
تستقر فى الشقاء الأبدى ه 
والحياة الآخرة يتقدم: سقراط فى وصف منازنها وهواضع 
الأرواح الخيرة والشربرة منها والراحل التى تمر مها كل من هذه 
وتلك فى نميمها وسمادتها » أو فى عذابها وهوانها وتألها » وهو 
يطلق لياله المنان فى هذا الوسف على ما وقف عليه من كتب 
الأساطير اليونانية وأقوال الشسعراء . ولا بريد أن يقطع بصدق 


هذا الوس فك ينبنى أ(/ي17 


م إن سقراط بكرر لأسا : عنمأ 


أنقسهم » وألايد موا ما لا يملدون نج ؛ 
إلىأهم إعابوارون منه الثرى الجثة 44 
إلى النعيم » وفى هذا عزاء الأقريطون . ثم يمد يغادم السم, 


يبادله يلا يحميل » ومعروفاً مروف » فلا يودْبه ولا يسوءه 
كا يفمل غيره عند مونهم . وحين يمود يستوشحه لراك لزيقة 
تنالى لدم »ثم نسل » ويتجرع التكا عن '. 

وينبا ى الرفاق فهدىء سقراط روعهم ويخفف اوعهم - 
وبرمهم بالمين والأنوية ؛ وبوصى بدين كان له على إسكلابيوس 


ثم يسم الروح ٠٠‏ 


شاعرة 


حنانك قلى كفاك اهيار" 
أما كنت 0 أرث النايا 
أدبرت' على الملن من آدم 
أبى كان بيتك كينا رحيباً 
فا ره بأبك ذا حاجة 
1 6 الحلال جوادة ' ما 
أنى كنت لى فى حياتك نوراً 
فيلا مز الوات حد ثتنى 
أنى سممت* الملائك إؤ 
وقالوا أتخذ من" جنان املو 
أنا “حرقة الشوق لو كان قلى 
بي كنت للمين والقلب نوراً 
سرات ' فضاوى وحاقت بقلى 
فلا تار ولتولا المين كفت 
فنجل إلى بصبر جييل 
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كال دسو 
المدرس بالمنصورة الثانوية 


ترثى أباها 


فا من زراك النايا رار" 
0 على كل حى عار 
دّوْوسٌ” النايا في تنج دار 
وأا بكل صديق وحار 
وكنت المجير إذا الدهس جار 
لديك وقد شح" أهل” اليسار 
هدانى كا يهتدى بالنار 
وعمًا نلاق بتلك النتيار ؟ 
تلقرك يدرا علهم أنار 
د مقرًا رحيباً نم القرار 
حديداً لأردى به الانصهار 
فا لك أبدلت نور بنار 
الفزار 
ومالى .هذا الفراق اصطبار 
فالى سواك ٠‏ تجار" 
تاشر للم عبر ابر 


2111 عع الع .]//:ومخط 


0ل0(1.60و 0105001260 


الناس ينذون فى السير إذ يندون إلى أعمالم ولا تزال الشمس 
جخراء الميوط فائرة الأشءة » وما من أحد إلا وفى مشيته النشاط 
والجد » وما من شارع إلا وقد دبت فيه الحياة أو كثلت فيه أغاط 
من صورالمى إلى الرزق » وكل امرى' فى شغل بسءيه عن غيره. 

وصيرت بباب أحد القنادق السكبرى , فإذا بغانية كأرف 
وجهها زهرة نَضرتها أنام النجروأنداؤء » وكأن عينها نحمة'ن 
مخلفتا عن الذيب » وكان يضع خدم الفندق متاعها فى سيارة من 
عيلرات الليرة: ينا #هنت تينو عل حرانيها سانيا وقرليها 
وعدداً ليس بالقليل مرى ثياها . . . وسقط ثوب على الأرض 
فأسر ع ثلانة أو 0 من ث_بابنا يتنافون فى السبق إليه » 
وظفر أحدثم بالتقاطه فأزال عنه الغبار بعندبله وقدمه إلى الغانية 
وها مسسويااقات) وهذه عروءة منه لا ريب » ومحن 
قوم أولو مروءة » فلا حسين أن مد ما فءل ذلك الشاب إلى 
ما جذبه من جال . ولو أنها كانت حوزاً فهل تشك فى أنه كان 
يسمي إلمها ؟ إنك إذن ان الجاحدين .. 

ومضيت أغبط الفتى على مروءته » أو قل أحسده على ما ظفر 
به جزاء على فملته » وأذ كر ليلة الأمس إذ نزل من النادى أحد 
الكبراء من أاب الدبوان » فدفمت الروءة بعض الأسائذة 
الأمثئل إلى الحفاوة به : فهذا يتح له باب السيارة » وذلك #نى 
لة رأسه ؛ بل لفد رأيت فيهم من عظمت مروءته لحمل له ممطفه 
على ذراعه من أعلى النادى مختاوله إياء فى سيارته . ولكن أحداً 
من هؤلاء لم يظفر بئىء كلك الابتسامة الملوة التى ظفر مها 
من الذانية هذا الشاب الذى لا بزال منى على خطوات . 

دنا تنثال على ذهنى صور تلك الروءات التى مى إحدى 
صفاتنا المامة » آمنت بذلك أو لم تؤمن » إذ التفت على صوت 
« موتسيكل 6 انقلب برا كبه الشاب الأنيق وتفجرت منه 
النيران وقد اشتبك سروال ارا كب المسكين بأحد أجزائه فا 
يستطيع هوض » وعلقت النار بثيابه » وكلاهم وقع من لوعن 
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ومن نشوب 'وبه بالحديد وهو يفوك الناز كن اله ب 
ولا يدرى ماذا هو فاعل ؛ وإنه ليدريا بعيتة ‏ 

من الرعب لا توسف » وذلك الشاب يو امروءة الذ 
النادة «مطفها ينظر مع الناظرين إلى هذا النيقه 4 / 


9 . ولا نسا نى أنا ماذا فلت وماذا بن من ولاق يِإفلاآنَ 7 


تهمنى بالتقصير أهون عندى من أن تعيب على الفخر . 

واشتملت النار فى ثياب ذلك السكين » وأيقن الناس أنه 
هالك لا محالة ؛ وكلهم ينظرون وكأنهم لا برون شيم » حتى أقبل 
كيل مقبع ليس من بنى جلدتنا وليس له مثل مروءتنا تقلع 
معطفه وكان والله جديداً تميذا وألقاء على الشاب الحترق وضرب 
عليه بكفيه فأطفأ النار » ثم خلص الشاب وأعانه حتى بل به 
الطوار وأجلسه ثم نادى زميلا له من يتقبعون وإن كان حاسر 
ارأس ليستدىى الأسماف » ولبث يقلب البصر فى بدن الشاب 
ومبدىء روعه ويس أله عما أصابه من حروق ومبون عليه الأعس 
حتى حاءت عرية الأسماف فماته وهو يأل ذلك الذى أنقذه 
عن امه وعنوانه ويلح عليه فلا يزيد على أن يم له قاثلا : 
« الجد قه ! مرمى ياحببى6 . 

وتناول الرجل «مطفه ومفى مطرقا هادثا لا ينظر إلى 
ما أصاب العطف من احتراق فى أ كثر من موضع » وكأنه لم 
بفمل شيئاً » ونحن ينظر يمضنا فى وجوه بمض نظرات مدت 
الله أنكان فنها ثىء من الحزى لم يرق كل الغرق فها كانت 
تقطر من بلادة . 

ول أمض غير بعيد حتى أبصرت عرربة انزلق أحد جوادءها 
فى منمطف نكر وجذب الجواد القانى 7 يخنقه » ووئب 
الحوذى بنهض الجواد وحده فا يستطيع ؛ فيستغيث الناس اثلا 
الاي اي ب سب 

وقلت فى نفمى إن الدابة فى القرية تق فى الترعة » وإن النار 
تعلق الاور فيقبل الشباب والكهول من كل صوب للنجد 
لا ينتظرون دعاء ولا يحذلون أذى . أيكون مرد ذلك إلى أن أهل 
القرية يعرف بمضهم بمضا ؟ أم أن مرده إلى أنهم أهل تجدة لم 
تفسد الدنية فطرتهم ؟ ست أدرى . ولكن ذلك المقبع ليس 
من أهل القرية » ولا هو من أهل هذه الدينة ! 

اققددف 
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ر#) 


الما 0 فق معز 


--- > بكم هب 


( وجعل الءرب الزهرة امرأة بنياً مسخت نا 
3 الحاحظ « 


وكان احنها أناهيد ) 


غوف الغبول 


جحجم | وانسبرى - اكينية يفول 


بوشل فى السهول 
برك متب وله الخيول 
تذرب بالحافر صدر الثرى 


حتى إذا جسسرى 
إذا ‏ به 


مررفية, البول ‏ عسية ” الور + 


نّم الأرس ان 

ورجسع التهقرى 
دقش : :ايساق .فيا روسيوي يده 
زميات التاق م ا سارت 

وانطلقت فى القفر أى انطلاق 

وشب فى الصحراء 

عاسف نار ونور 

يمد فى الايجور 


واسترجم تهدودها البيد 


شماع ذاك النجم مشدود 


وام المرإن أشتاتهم 
وانطلقوا إلى كثيب به 


(8) فنصيدة من « أحاديث خرافة » أحد أناشيد تاب «عقر» 
فى طبعته الثانية الني تصدر قريباً باضافات جديدة , 


5 كنة | الفمر او زا ني 
ومهدها ذاو 5 لو دُوت 
معراء أغواهاالردىفالتوى 
يشخص فى بم الملاجفما 


207 
ب 2 


صاحوا أناهيد وراح الصسدى 


---5 اللقيسين 


رفو 

كان فى الأرض لا مأتم وفى مقاصير الملا عيد 
جه و 5 

كانت أناهيد بنياً متى غفا يفرعبها النتى يسكر 
تقطر اتخر بكاساتها لفتية الى وتسسستقطر 
ولم يكن إلاج<م الموى وسادها الذهب الأر 
عم على خيمها فارس2 تبارك الطيب الذى بنشر 
كن عيق: عيزة أبدما “لها عن الفار ص ما يطمو 
فاختلحت للحب أعماقها واهتزر مها الفصن الثمر 
وودتالسمراء لولم يكن ف علها للهوى مثزر 
وله روت نر فتى قبلا أطل ذاك الفارس الأسمر 
ثلاث ليلاث نقضت 315 لو نظ لالرمح أوأقصر 
لاالفارس الأسعريفضى إلى قلب أناهيد بما يشعر 
ولا أناهيد النى جربت كل رق السحر به تظفر 
حتى فا مالت بأجفانها يدالكرى لطولما تسهر 
أيتظهاركضجوادجرى مرى الها جمحما يدبر 
فزادت الستر ومذ أبصرت 

فارسها يلفه المشسير 
وقد لوى عنانه هارياً كا نه الحم الذى يعبر 
راحت أناهيد على إثره يحافر الجواد تمستار 


تضرب فالبيداءحى إذا 
لاح لما من جانب النحنى 
وسيد كأرك: تحيوبها 
صاحها ويك كن وارجى 
هذا عقاب المهر فليمتير 
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أسمكها السير فلا تقدير 
مارج نار ضِووؤه جر 
أطل مرن. مقلته ينظر 
ما أنا إلا هسبل ال كبر 
إنذاق طم الحب من يفجر 
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ران ذ برت 


نسو الفومي فى أوربا : 

دهت كلية الآداب بجامعة فؤاد الأول إلى سماع سلسلة 
الحاضرات المامة التى يلقمها بقاعة الجمية الجنرافية اللكية 
الأستاذ ساطع الحصرى الأستاذ الزائر بممهد التربية المالى 
للدمهين » والستشار الثقانى لجامعة الدول المربية ؛ وموضو عهذه 
الساسلة « الفكرة القومية منذ أوائل القرن التاسع عشر » وهمى 
ست محاضرات ء ألقى بوم السبت أولاها» وموضوعها « نشوءه 
الفسكرة القومية فى أوربا والانقلابات السياسية التى يحمت عنها » 
وقد حدث الأستاذ فى هذه المماضرة عن الانقلابات السياسية فى 
خربطة أورب! منذ المقد الثاتى من القرن التاسع عشر إلى المقد 
الثانى من القرن المشربن » فقال إن أهم هذه الانقلاات زوال 
الدولة الممانية والامبراطورية المسوية وحلول الدول السغيرة 
محلها » وحدث عكس ذلك فى إيطاليا إذ انحدت الدؤل العْان 
وكونت إيطاليا الحديئة » كا اتحدت 58 دولة على الأراغى 
الألانية وكونت الدولة الألانية » وانفصات يلجيكا عن هولاندة » 


كا انفصلت النرويح عن السويد » وتسكون على سواحل البلطيق 

أربع دول جديدة » وهكذا تبدلت أوربا ماعدا امحلترا وفرنسا 
حلت أناهيد له شمرها وانطرحت تبك وتستغفر 
وتس أل الإله فى ذل لو غدها من أمسها يطهر 
فيخلد الب على جفنها وينطوى فى قلها النكر 
فال عهاهبسل اثلا والرفق من جبينه يقطر 


حبك يا هذى كا شئته قلب اللماوات به أجدر 

وائذات كر وى نيا 

وغل فى صدر الملاحاملا روح أناهيد الاظلى السمر 

وشعف السماءقبلالشحى على البرايا كوكب نير 

نلك أناهيد لحا من على عينعلى أهل الحوى قسهر 
سُقبقي, معاوف 
من المصبة الأندلسية 
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وروسيا وأسبانيا . وكان المامه الأسل لاق 
فسكرة القومية الناشئة من شعور الأ لإلروائلآ )ال 
الؤنلف . وتفرق الختلف ؛ وكانت النتيجة أنا(نانتكيا 
الفسكرة القومية التى شر مها الشعب » بخلاف اللدؤال)التدئة 
كانت تتسكون بحسب قوة الاوك ومقدار بسط سلطاتهم و 
ينشأ عن مماهداتهم ومصاهراهم » ولم يكن لاشعوبٌ حساب 
فى ذلك لآن اللوك كانوا يتصرفون تصرف الالك الستمنً من 
التفويض الإلمى . ودال الأستاذ على أن الدول الجديدة | تقم 
نتيجة للحروب بل كان منشؤها الفكرة القومية - دلل على ذلك 
باستعراض الحوادث التاريضخية ومقارنة نشأة الدول بقيام الحروب . : 
وم الأستاذ ساطع الحصرى عحاضرته القيمة بالإشارة إلى 
ما يقوله الفسكرون فى أوربا من أن حركة القوميات انهت بإنتهاء 
القرن الفاسع عشر » ولكن الذين برددون هذا القول عندنا فى 
الشرق يمخطئون ؛ لأن عصر القوميات إذا كان قد انتهى. فى 
الذرب لبلوغ حركات القومية ممامسها فإنه يبدأ فى الشرق لأن 
ظروفه تفتفى ذلك . 
الثاني بين الصعود .والرموط : 
أراد الأستاذ توقيق لمكم أن يبر مسلك الأخير فى 
الكتابة الذى نميته عليه فى عدد مغى من الرسالة » فأدار الكلام 
فى مقال بأخبار اليوم حول قضية من قضابا الأدب والفن أثارها 
مهذا السؤال : « هل يحب على الفنان أن موبط إلى الجهور أو أن 
يصمد إليه اجهور ؟ 6 وقد سار بطبيعة الحال فى معالحة هذه 
القضية إلى <اني الحابط إلى الجهور والعياوالا أن ند عشفية ْ 
بالقاس الثال 9 عند البدع الأعفلم لهذا الكرن 6 لأنه تعالى لم | 
بننظر من الناس أن يصمدوا إليه » بل رأى أن مر سن 
لاأن ب ركهم يصعدون إلمها من أرضهم ؛ فأرسل إليهم الرسل 
وبنى على ذلك أن الذنان هو الذى يحب أن مهبط إلى الجهور . 
لاياسيدى »؛ إن الله أنزل رسالته إلى الناس ء لأأنه إله لايزاه 
الناس ولا بخالطونه ولا يمايشونه ».ولكن الرسل الذبن 


:بأكاون الطمام ويمشون فى الأسواق. تلقوا رسالات الله ول 1 


بببطوا بها إلى المهزد بل رقموا الجهور إليها » وما علننا أت 

أحداً مهم أسِف" وابتذل » وهذا نبينا محد قد أدى رسالته 

04 عالية فتح بها آناقا فى الأدب الوفيع لم يلحقه فيها لاحق . 
مية أخرى اسلف 6 إن الثال الذى أنيت به إعا هو 
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سل درحاته للصمود وليس به دركات للهبوط .. 

على أن الحبوط الذى نميبه ليس هو الانو من أفهام الناس 
ومدا ركهم لتأدية رسالة » وإنها هو أن يستهلك الكاتب طاقته 
ويستنفد جهده » ثم يدور ولا “رى له طحن ... فيتستر بالنسلية 
والتلهية » ويد أنه يسير للدنو من الناس » وإعا هو فى 


غلك متتير:! 
الفشون, فى الجامه: السُعيٌ : 


عند ما لبيت دعوة الماءمة الشعبية لحضور احتفالها باستقبال 
هيئة اللجنة الثقافية لاجاممة المر بيةيوم الجيسكان| كبرهمى أنأسعع 
النشيد المقترح لاحامعة المر بية الذى طلب إلى قسم الوسيقى بالجامعة 
الشعبية تلحينه » فدءت هذه الجامعة هيثة الاحنة الثقافية إلى 
سماعه من فريق الأغانى والأناشيد مها . 

ولكن كان هذا النشيد أقل شأنا من ساثر ماسممنا وما رأينا 
فى الجامعة الشعبية » رأينا بقسم الرسم والحفر ججاءات هن أفراد 
الشمب ء هناذ كور وهناك إناث » قد أقبلوا على الممل فى هذين 
الفنين بدافم مي وهم وطبائمهم الفنية ؛ بشبعون وينمونفيه مواههم 
فى الساء بعد أن فرغوا من مشاغل حياتهم فى أثناء النهار » ثم 
بصع روني ا عن يرا 
المروية 6 كا مها بمحق إدارة الجامعة الشعبية ؛ فسممنا موسبق 
وأناشيد مختلفة : سورية وععراقية ومعسرية » وشاهدنا عثيلا 

غنائيا » قام بكل ذلك طلبة مختلطون من أفراد الشمب ظهروا على 

طبيسسّهم فى ثيامهم المادية » أسممونا أصواتا ججيلة وألحانا عذية » 
فكانوا لسانا معبرا عن طبيعة هذا الشءب الفتان . 

ولفد تأملت هؤلاء كا وقفت أتأمل من زرناثم فى قسم الرسم 
والحفر » ثم مخيللهم فى غير هذا التكان ليغ عيبا حذوالئر عي 
فذهب خيالى هم إلى الثقاهى وغيرها من أما كن الضياع » ثم 
رجع مهم إلى حيث م الآن ينتظلمون فى دراسات توافق أمزجتهم 
ويتعهدثم المدربون والعامون . فقرت عينى مهم وطابت نفسى با 
بيسر ؤلاء الواطنين ورجوت أن بيسسر للسكثيرين من أمثالم 

وقد انشعب فى التقكير » لما أطر بنا فريق الأغانى والأناشيد 
بفنون من الوسيق والقثيل والغناء » فرأيت أن أقترح على الجامعة 
الشمبية أن تعمل على تنظم حفلات تمثيلية غنائية يحضرها أقرباء 
الطلبة ومعارفهم وغيرثم من الجهور مقابل أجور قليلة ؛ فتحقق 
مهذا فائدتين : إمتاع الناس بالفن » وابجتناء أرباح نستمين مها على 


010001261021. 
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هذه الفرق أن تأخذ « ركنا »ا فى (الإذلهة : 
وَايْدمَ ‏ إن م زد - عنغيره من 8 أركان 6 الإذا 


سعمنا فى 2 حفلة المروية 6 النشيد القترح الحايظة المريية» 


فإذا هو - من حيث التأليف ؤمن حيث التلحين حِنذا بَىء 
يي رن لانيل فق نسنها ولق لسري الي يقي 
وحناسية ؛ وليس فيها من الوطنية غير ألفاظ كالحرم » وليس فيها من 
الجاسة إلا أسوات ترتقع تى نصك الأسماع . وقد أحسنت 
الإدارة الثقافية بتحربته قبل إقراره » وما إخالما إلا قد اقتنءت 
بأن نشيدا كهذا لا يليق بالجاممة المربية . 

ثم سممنا نشيدا ختمت به الحفلة فكان أحسن ختام » هو 
« نشيد الجهاد المرنى لفلسطين 6 وقد وفق قسم الوسيق بالجامعة 
الشمبية فى تلحينه » وأداه فريق الأناشيد أداء <سنا » أما التأليف 
فلا أحدتك عند ختى ترى شيثا منه » أول: 


قد بدأنا. الكفاحم رش حذنا الرماح 
وامتشقنا ال._لاح و6 البطاح 
خيوش المرب 


ا الترب 0 العرب 


سترى "تل "أب حتفها عرل] قريب 
يدم تصلى اللهيب 


والدمار ازهيب 


فى جحم العرب 
بويد لاجد عبار م 
ومنه : 
ونصوت الصليب و«الهسلال الحبيب 
وس لام الشعوب من مثيرى الحروب 


: وخصوم البرب 

نحن المعرب ين 

فلا ترى فيه الهاويل و ( الكنيشهات ) المهودة » وانا 

يستمد قونه من طبيعيتة ومن تعبيره عن الحال الوأقمة . وقد قدمه 

مؤلفه الأستاذ حسن أحمد ب! كثير إلى الجاممة المربية ؛ فاستحسنته 
ودفمته إلى الجاممة الشعبية لتلحينه . 
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يفذا 


الرسال العاف للوارم: العريَئٌ : 

ألتى الأستاذ سميد فومم و كل الإدارة الثقافية بالجاممة المربية 

بوم الأربماء بنادى جهة مصر محاضرة عنوانها : هل أدت 

الجاممة المربية رساللها الثقافية 6 بدأها بإججال الجواب عن هذا 

السؤال ففال إن الجاممة المربية نصبت سل الثقافة االكون من 

مائة درحة وارتقت منه مس درجات » وهى سائرة فى طريةها 
لازغاء الفوعيات الزللية : 

م عرض لتفصيل ذلك فقال : من أثم ماقاءت به الإإدارة 
الثقافية تكوبن قسم إحياء الخطوطات المربية ؛ وقد جلبت أحدث 
الأجهزة الفنية. من أمربكا لتصوير الخطوطات النادرة والقيمة 
على أفلام صذيرة . وقد أرسلت فى صيف سنة 1944 بءثة إلى 
سورية ولبنان فصورت ما رأنه جدرا بالتصوير فن التكدب . 
والتصور يجرى الآن فى مضر »+ وسترسل البمثات إل البلاد 
المربية الختلفة لتصوبر ما فى مكتبامها من الخطوطات . ومما قامت 
به الإدارة لتشجيع التأليف والترجة ؛ أن اختارت موضوعين 
السابتة فى تأليف كتاب:ق كل ميا خلال هنهم السنةو 
أحدها فى تارم الأندلسن من فتح العرب لما إلى خروجهم منهاء 
والآخر فى قاعم البلاد المر يه بية من سدّوط يغداد إلى عصر الهضة 
الحديثة » وخصصت جازة لكل منهما قدرهاء ٠‏ حنيه )وخصصت 
أبنضاً 2٠٠١‏ جنيه لتأليف كتاب مفصل فى جنرافية العال المربى 
تنفيذاً لتوسية الؤتمر الثقانى الأول . أما فى الترجة فغى تعمل 
فى اختيار السكتب التى حسن ترجنها » وستختار الاحنة الثقافية 
عشرة كة 0 جم على نفقنة الأمانة العامة فى هذا العام وسيوزع 
بحو مائتى كتاب ا الجاممة أنساهم كل مها بطبمقسم من هذه 
ابعيو . وقالالأستاذ إن الإدارة الثقافية تمتزم استخدامالإذاعة 
والسيم! والسحافة فى نشر الثقافة المربية » فتذيع من محطات 
المواصم المربية أحاديث ثقافية وحفلات موسيقية وقصسا ثيلية 
وأناشيد ترى إلى تقوية الروح القومية العربية ؛ وستشجع الأفلام 
السيهائية التى حمق هذه الغاية ء وتساعد على أخذ أفلام فى البلاد 
المربية لتعمريف بغها ببض » وتساهم فى وضع أفلام ثقافية » 
وق رجمة نطق الافلام الثقافية الثرمبية إلى المربية ؛ وقد قورت 
استكتاب بعض كبار الكتاب فى تختلف البلاد المربية مقالات 
فى الشثون الثقافية » لانشر فى أثم الصحف العربية ؛ وستوفد 
خمسة عشر أستاذا إلى مختلف المواصم المربية للمحاضرة فى 
أثم اللوضوعات الى تشغل بال العالم المربى . 
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وبمد أن نحدث الأستاذ الام عن آلو 
بلبنان فى الصيف الاضى ء قال إنهرِإؤّمل|أأن يلد د ألو عر ! 
الثانى بالاسكندرية فى أواخر الصيف الفالام ٠‏ <4” 

وقد غقب الأستاذ سمد ألابان على هذ. الى 7106 8 
الجاممة المربية يحب أن مخرج )فى تأدية رسالما الثقافية يعن 
النطاق المتكوى » فلا تقتصر على الرجال الرسعيين » ابلق 
نتجه أيضا إلى غيرثم من رحال العلم والأدب » كا يحب ألا تقصر 
اهمامها الثقانى على دول الجامعة الرسمية » بل يحب أن توجه 
أ كبر عنايتها إلى ثعال أفريقية الذى كاد يقطمه الاستمار عن 
مصادر الثقافة المربية اأشرقية . ونبه الأستاذ سمد على أن البحث 

عن الخطوطات العربية فى المبكتبات الغربية أثم من البحث عنها 
فى السكتبات المربية » وقال إنه برجو أن يكون النرض من 
تصورهذه الخطوطات طبءها ونشرها لا محرد تسجيلها على أفلام 
العر بي 1 لصمارع : 

لا أشك في أن الحسكومة حادة فى ذرض استمال الافة 
المربية فى مكاتباتها وفى إلزام أسماب الحال التجارية والصناعية 
بكتابة أسمائها بها . وقد أذاعت أخيراً وزارة الشثون الاجماعية على 
هؤلاء تلفت نظرثم إلى مابقضى به القاثون على من يكتب اسم محله 
بلغة أجنبية دون أن يضع إلى حانبه امه بإلائة المربية على ألا 
تكون الأجنبية أ كثر بروزا من ااعربية » والقانون يمَمى على 
من يمخالف ذلك بالحدس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على 
سين جنها أو بإحدى هاتين المقوبتين 

لاأشك فى أن الحكومة جادة فى تنفيذ كل ذلك » ولكنى 
لا أدرى لاذا تستمر » فى أختام بريدها ء على كتابة التاررعم بلنة 
أجنبية دون كتابته بالمربية ! 

إننى أدل وزارة الشؤون الاجماعية على مصلحة البريد 
لتلفت نظرها إلى ذلك القانون وإلى ضرورة تطبيقه :.. كا لا أرى 
بأساً فى أن أ كون مرشداً لها فى غير ذلك » فأدلها أيضًا على 
شركة العادى » لتلفت نظرها إلى وجوب تغيير كتابة أسماء شوارع 
هذه الشاحية الجيلة » بحيث نسكتب بالمربية إلى جانب الأمحمية 
التى مى مكتوبة مها » لأن المادى جزء من الذاهرة عاصعة المروبة 

أ كتب ذلك على ذ كر القال النير الذى كتبه فى الرسالة 
الأستاذ ودبع فلسطين بمنوان « الامة المربية تصارع »6 وإنى 
مطمئن معه إلى ظفرها فى النهاية . « الماسى »© 
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جنة العبيط أو أدب القالة 
تأليف ال مكتور رك كب تور 


سيتينشييضننا 

نيت أو لم يكن هذا الكتاب لصديق » إذن لاستطمت أن 
أوفيه ما هوكفاءله منثناء فى غيرحر ج ؛ ولكن فم ار ج » وأنا 
أنظر إليه بمين النقد ويمين الحب مما فأحدث حديث الخبير الوائق ؟ 

م يمد زكى بحيب فى حاجة إلى أن يقدم إلى القراء فقد صارت له 
فى نفوسهم مكانة حميدة عؤلفانه الجيدة فى الفلسفة والأذب » وإعا 
أقدم كتابه هذا إلى القارىء منتبطا أشد الاغتباط » فإن له لشأن] 
ما قريب فى أدبنا واجاهه وفى حانب القالة منه بوجه خاص ... 

رأى الذكتور.زك أن النالة الأدبية فى مصر نير على غير 
مهج مملوم » فعى تصاح أن تكون خطبة أو مرعظة أو جدلا 
أو يحنا غلميا أو ناريخياً أو مانت غيرها » ولكلها ليست نسبب 
من القالة التى اسطلح علها تقدة الأدبالاجليزى فقليل أو كثير » 
وهو لم يكتب كتابه هذا ليسحح به هذا الوم ؛ ولكنه كتب 
مقالانه على غرار ما فهم بد درس » وأشهد لقد بلغ ذها جما 
من التجوبد مالا ينزل به قط عن «ستوى فول القالة فى الأدب 
الأتجليزى » ولقد جاء بعضها فى نسق لا أتردد أن أقول إنى قلا 
وقءت عل نظائره » خذ ذلك مثلا البرتفالة ارخيصة » والكبش 
الجرييح؛ وحكة البوم؛ وجنة المبيط؛وشمرمصبو غ ؛ وبيضة الفيل 

واجتمعت له طائفة من هذه الفالات فأشرت عليه وألحفت 
أن يطبها وهو يتردد ويتعلل » ولكنى ما زلت به حتى أجابنى إلى 
ماأزوت ٠»‏ اختار الأؤلف امم أحد مقالانه عنواناً لكتابه فكان 
جد «وفق وهذا الاسم هو جنة المبيط 5 أما المبيظ فهو أنا ء وأما 
جنتى فهى أحلام نجنا على مس الأعوام عريشة ظليلة » مهب 
فنها النسائم عليلة بليلة » فإذا ما خعاوت عنها خطوة إلى بعين أو ثعال 
أو أقام أو .وراء » واف<تنى الشمس بوقدتها الكاوية عدت إلى 
جنتى أنم فها بعزلتى » كأنها أنا الصقرالرم » تنفو عيناه ؛ فيتوثم 
أن بفاث الطير شاه » ويفتخ عينيه فإذا بغاث الطيرتفرى جناحيه » 
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ويمود فيغذوء ليدءم فى عله تخلاوم 

وك ١‏ هذه الحنة(اوةة 
ما أطيق أن أخرج ما » ور مدخ لها « 
عدت إلى هانيك القالات أ كثرمن مرة فيازلات إلذاا» 
مها وبأوب صاحما ولك أعمبت مهدوء تامته وسلاق نظلوالة وتم 
فكرته وحاوفكاهته ورقيقسمره » كل أوائك دون أن أحس أله 
قصد إلى ثىء من هذا » وهذا هو فن الكتاب » وهذا هوادب 
اللقالة كا يبنه الؤاففى مقدمة تابه , ثم هذا هومرالجال فى هذا 
الكتاب البديم . ولقد خاطب الؤلف الفاضل قارنه فى صدركتابه 
بقولهه نشدتك الهلا حكعىقيمة هذا الكتاب بقيمة كانبه » 
إنكانبه ليرجوأن يكبر فى عينيك هذا الكتاب ٠٠‏ نشدتك الله 
لا حك على هذا البكتاب بميار قادة الأدب فى بلادنا ؟ إعا 
نشرت هذا السكتاب لأناهض به أولثك القادة فكاتما مهذا 


الكناب أقول : منّ هنا الطريق يا سادة لا من هناك 6 . 


هذا الأدب عطاش . 
لقف 


إخوان الست نا”؟ 


تأليف ابوستاز مر السو 
الأستاذ بكلية دار الملوم 
يهم وهجد جم 


إخوان السفا ججاعة بإرزة يينمفكرى الإإسلام » يمت الباحثون 
بآرائهم » وإن اختلفوا فى حقيقة أمهم؛ وقد كتنت عنهم رسائل 
صغار » ومقالات قصار » ولسكن الأستاذ عمر الدسوق قصر كتابه 
هذا علوم » وتفرد ببحوث دفصلة عن عوامل ظهورثم » وروافد 
ثقافهم وحقيقتهم » وناقش الرحوم أمد رك باشا مناقشة عنيفة 
فى نسبته هذه الرساثل إلى مسلهة بنْ قاسم الأندلسى ف نفيه أن 
الجريطى آلف رسائل مثلها » ثم كان له السبق فى مجلية آرائهم » 
وججع شتاتها » والوازئة ينها وبين آراء من سبقهم أو جاء بعدهم 


من فلاسفة الشرق والغرب » منتفماً بذراسته العربية فى كلية 


(1) من مؤلفات الجعية القلمنية لمصرية ٠‏ 
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دار الملوم وبثقافته الغربية في جاممة لندن » ثم يز ببحث قيم 
مبتكر عن آرالهم فى التربية . 

عقّد'الؤلف الفصل الأول لدراسة المياة السياسية فى القرن 
الرابع ؛ لأنهم مرة عوامل عدة منها الحالة السياسية « والكائن 
المستقل عما قبله وما بمده والذى لايتأثر بشىء مما حوله ولا يتأر 
بشىء ثما سبقه أو أحاط بيه - لاعهد للمالم به حتى اليوم ؛ 
فالصادفة محال © . 

ثم عفد الفصل الثانى لاحياة المقلية » فتتكلم عن السريان 
وأثرمم » وعن ٠‏ نشأة القلنيفة الإبلامية وعز اكلام ».ور النلشفة 
اليونانية فى المقل المربى » وخلص مرت ذلك إلى أنهم تأئروا 
بإلكندى فى فلسفته الطبيمية ؛ وبالمترججين وآرائهم » وبالفارئبى 
فى إحصائه لاملوم ؛ حتى وضعوا رسائلهم التى تشبه دوائر العارف 
بالنسبة إلى زماتهم 

ثم تتوالى الفصول بعد ذلك عن إخوان الصفا » وزمانهم » 
ومكاتهم » ونظام جاعهم 2 ومذههم 1 وفلسفهم « ورأمهم فى 
النفس الإنسانية وى التربية ؛ معروضة عمرضا عامياً واناً مستخلساً 
من رسائلهم . 

ويحمل بنا أن نمرض بعض آرائهم التى استخلصها للؤلف 
من رسائلهم ؛ فهم مثلا يدينون مخلود النفس بعد أن تفارق الجسد » 
وبوازن الؤاف بيت رأمهم ورأى أفلاطون فى ( اجهورية ) وفى 
(جورجياس) » ثم بين الرأيين فى خلود كل نفس وبين رأى أرسطو 
فى خاود النوع الإنسانى . وثم يذهبون إلى أن البمث [نا يكون 
بأحوال تطرأ على النفس بعد انسلاخها من الجسد » ويقولون بخاود 
العالم» ويتساءل الؤاف : كيف يتفق هذا الرأى الخااف للدين 
اناا أبنت الذرآن الكريم ؟ وبورد تفسيرثم لآيات البعث 

تفسيراً ها على التأويل » ويح بأن هذا تسف وتكاف 71 
بذعبون إلى أن العم دعام فى صرح الأأمة » وم الآبء أن يعخيروا 

لبنهم الل الصالم الستنير التحلى بفضائ ل دوه والمبرأ من رذائل 
ا 2 والمل كالب لله على تلميذه حَقوق الأب . 

وتكلموا عن التلميذ والنهج الدرامى الملاثم له وطريقة محصيله 
لمم » واهتموا بإستتخدام الحواس فى التحصي-ل اهام زائداً 
فى مواشع شتى » وسبقوا برأمهم (بستالوتزى) فى عنايته بالملاحظة 
والإدراك الحسى ؛ وسيقوا ( هرإرت ) فى نظرية الاستطلاع » 
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وبقوهم إن قرى النفس لأسا نية لتحادء 2 31 

م ينعبون ف التربية اليا : 
حباً فى الخير » لا رغبة فى ثواب حل 
المير الحض هو السعادة » ويقرر الؤاف ألم لتو )د 
الفياس.وف الألانى كم الذى بنى فاته 4 .6 
يح أن يعمل لذاته . ثم يمرض الؤلف رأموم فى الفضيلةاوتارم 
بأرسطو فى أنها وسط بين رذيلتين . 

وبعد » فهذه لحات أو قطفات سراع من هذا البحث المتع 
الم » وكانت آراء إخوان الصفاء زهسات مبعثرات » لطمعها 
الؤلف فى طافة منسقة كانت هذا الكتاب » ومن ذا الذى 
لا مذو نفسه إلى أن يستمتع من هذه الطاقة ينظرات وسبحات؟ 


أصمر كر الحوفى 
زقاق التحوق 


( قدة للاأستاذ جيب محفوظ ) 
07 

هو اللوحة الحية الرائمة التى رفءت عها ريشة الفنان البارع 
الأستاذ تحيب تحفوظ . وقد يمجب القارىء من ناقد يفتتح مقال 
نقده مهذا الدع الجارف ؛ ولكن مهما يكن الناقد مسرفاً فى 
تزمته » فاه إزاء يجيب لا يماك غير المدريم التدفق يحرى على قامه 
لا يفف فى سبيله أى عارض من عوارض التوقر التىتركي النقاد. 
بل إنه يحد خلف هذا الاندفاع ما يشجمه على الضى فى السبيل 
التى يسلك حتى برع ضميره الأدبى مما يحسه حو هذا النابنة 
الفنان ٠-٠‏ وقد أصسبح الحدم فى أيامنا هذه بضاعة سهلة » يسومها 
كل محاول للكتابة ..٠‏ يظنون أن الشتيمة جرأة .٠-‏ با هؤلاء ! 
إنكم إذ تشتمون تظهرون بمظهر الجرأة حين لا جرأة لديم » 
لأن من تشتمون لا يبلك أن يلحق بم أذى . ولكنم إن 
مدحم اسسهدفم لقول القوم : إنهم يتملقون . وما أجرأ من 
يعرض نفسه لهذه القالة ٠‏ وهأنذا أمدح لاعن رغبة فى 
إظهار جرأنى » فلن يظن بى أحد تملا ..٠‏ لكن رغبة فى أن 
يكون المق - <تى ولو كان مديماً - هو الحم الوحيد 
الذى مخضم له #ائرنا ٠“‏ إننى أعلن فى ينين راسخ أن نحيباً 
أصبح فى القمة الشاهقة الى يمتلها كبار كتاب القصة الصرية . 
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واضح من المنوان أن القصة قد أخذت مسارمها فى أحياء 
وطنية خالصة ..٠‏ ولسكن النريب فى أمى هذه القصة أن الأستاذ 
حيب لم يطارد شابا بذاءه من شبان امدق ليحمله بطل قصته » 
ول بحر خلف فتاة ممينة من فتيات الزقاق ليقم منها الشخصية 
الأولى فى القصة . ل تكن شخصية البطل آدمية » بل كانت 
الزقاق أججمه عا يحوبه من مشا ,م وكهول وفتيان » وما ويه 
أيضاً منتمجوزمتصابية » وكهلة “ريدالزواج »وفتاة :تمر ضفتيان 
الزةاق .. كان بطل القصة هو الزقاق ...كان لكل شخص قسته 
وصورته .:. ولسكل معهد من مماهد الزقاق رفاقه يكوثون رسمة 
وبروون روايته .. ثم كان ستو تبية مبأبها .. 

إن زقاق الدق هى القصة الأولى من نوعها فى الامة العر بية. 
إذ جرى كتاب القصة على أخذ شخص أو شخصين ينسجون 
خوله أو سيريا لجته أشخخاص أخرون ان 
يكون كل ثىء فى القسة بطلا » فهذا نوع جديد فى القسة 
العربية . وتحيب بارع "كل البراعة حين يظل ممسكا بقياد القصة 
بين يديه لا يدع محالا لها تفلت منه » <تى يصل بكل شخصية 
خلقها إلى الهابة التى أرادها . 

وحوب ب أن يستقم 4ه هذا الس مع هدا الحشد الحائل من 
شخصيات روايته ..٠‏ وقد انتفع الأستاذ يحوب بكل الظاروف 
التى أحاطت بمهد القصة . فكان لاحرب دور كبير فى الرواية . 
فهى التى مهدت السبيل لان القهى أن يكون غنياً يستطيع أن 
يذهب إلى السينا » وأن بمثى بين رفاقه مزهواً يميرثم يبقائهم على 
حالهم لا يبذلون فى سبيل ١التريش»‏ يجهوداً . وما زال بمحرفته 
حتى حدا بالحلاق أنيشد الرحال إلى الإسماعيلية فيممل «بالأر نس 6 
يجمع أموالا تليق بفتاة أحلامه وفتاة الدق التى خطها قبل 
السفر . . والحرب هى التى هيأت للفتاة أن تكون 2 أرنست 6 
ونرى نجيباً وقد أنشأ مدرسة قئمة بذانها لتملم أرتستات الحرب 
كيف يأخذن الال من « جونى »6 ورى ممل الدرسة وقد رسمه 
بحيب رسما مميباً ٠١‏ مزيجاً من الشدة واللين » ومن اللطف 
والفظاظة . ولأن كانت الدرسة حقيقة سمع مها يجيب » قتسجيلها 
فى قصته لفتة ججيلة . وإن كانت بنت خياله فهو رائع إذ ينشتها . 

وماسعز ربوبب ع ار + فأخرج 
المامل التعجرف من عمله ٠‏ وأطلقه سكيراً » هاا على وجهه » 
ثم قائلا لأخته من الرضاعة النى أصبحت فى نظره جريحة المفة , 
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محد فتانه وقد 5-5 بدت ذات 77 0 
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وَأفاوت مهابة الحمزب الحلاق 4 


ساعد أخاها فى قتلها . 
وقد كان للظروف الطبيعية الح دك 
الرواية . فترى شاعن الريابة يضم قيثاره ويخرج من 40 
الأخيرة بمد أن ابتاءت « « رادو 6 وأصبحت فى غى عر قدمبه 
الى حفظاها جبج يواه القهرة .. 
وعتاز بحيب برعم شخصيانه كا يخلقهم لله . فترى ف 
العرين ذو قرا + ولسكنة ينل فيه تاحية الشر غلى اخير 0 
وازى فى القدرغوا وشرا » كاتني الب كل شره . 
ولنأخذ مثلا للشخصيات الخيرة فى الرواية الشيخ رضوان 
الحسينى فترى الخير فيه غالبا . فهو الذى يلجأ إليه سكان الزقاق فى 
اللمات . وهو امثل الذى نشير إليه الأمبات إذا شن أرنف 
ينصحن أبناءهن .. ولسكنه مع هذا شرير مع أهل بيته » يفرغ 
فهم مايكظمه من غضب ف مخاطبته لأهل الزقاق. أما الشخصيات 
الشربرة فى كثيرة ؛ ولكن لنأخذ مثلنا القهى » فهو رجل 
ذو أمز جة مختلفة كلها شاذ يدءو إلى الا-تنكار الشنيع فاته 
مم هذا لاابطيق أن يبذل وعداً الملاح حين بطب إليه الشيخ 


.أن يبذله . فهو رجل لا يمد دون تنفيد . 


لن أحاول السكلام عن ججيع الشخصيات التى رسعها الأستاذ 
يديه ين _- كا قات -. كثيرة » ركلها بطل ؛ ولكن نمة 
شخصية رسها نجيب حاد فى لحة منها عن طريق كنا نننظر أن 
تسا_كه حى شخصية ة صاحب الوكالة . وهو بك كبيد فى 
السن » كان يأمل أن يتزوج من فتاة الزقاق 17 كان الأستاذ 
عون ميقا فى عرييه لئان ب العجيب بين الغسق والذضحى. 
ولسكن قبل أن يتم الزواج سقط الرجل مريضاً , وبل به الرض » 
ثم شاء له الله الشفاء وكنا ننتظر أن يقوم من مرضه مؤمتا الله » 
شا كراً له » ولكن الأستاذ جيب أقامه ساخط) على الدنيا » 
برما مها » كافراً بنعمة من شفاه »“. ومن الناس من يصاب 
مهذا ٠٠٠‏ وكل ما ألاحظه أننا كنا ننتظر غير ذلك -.. 
عليه إذا أخلف ظننا . 

وبعد . فلا يسمنى إلا أن أقدم لاحياة الصرية المصرية كل 
تهنئتى أن وفقت إلى قصاص كنجيب » رعها فيترك مها 
للا جيال القادمة صورة وانحة العالم جلية المارف . 

موت أباظر 


ولا ضير 
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وا أسمَام ! ماث اله ماسَبى : 


قنى: الأ وقفى إمام المربية الأستاذ ممد إسماف 
النشاشبى ! توفاء الله إليه فى منتصت ليلة اجيس الماغى 
بالستشنى بمد أن تقلنه إليه من الفندق بأربع ساءات 4 ثم انقشر 
نميه فى الصباح البا كر فل ببق أحد تمر يعرفون الفضل أو 
بقدرون الأدب أو يقومون الحلق إلا أرسل عينيه أو قلب كفيه 
حزناً على استشهاد هذا البطل الخلص فى ايدان الذى ارتضاه 
لجهاده فى سبيل ديئة ولنته وعروبته . 

كان نميه يقابل فى كل مكان ومن كل إنسان بالحسرة 
والاهشة : بالحسرة ».لآن من قرأ النشاشبى يمتقد أن مكانه لن 
بعلا" وأن خلفه لن يكون . وبالدهشة » لأن من رأى النشاشبى 
لا يتصور أن هذه الشملة الذهنية مخمد » ولا أن هذه الحركة 
المصبية تسكن أخلد النشاشبى مضطراً إلى سكينة الوت 3 
خسة وستين ماما قضاها فى جهاد متضل : حاهد فى شبابه للحياة 
' من غير هدمة ع ثم جاهد فى شيخوخته لاخاود من غير راحة ؛ 
: ثم ألقى السلاح ومضى كا يضى الربيع تارك وراءه الحصب 
ينه 

كانت جنازته فى بوم الجمة نسكريعا للاادب والمل سار فيها 
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تمده اله برحة من عندهء واللم/أيرة آازمنا 
العروبة الصبر على فقده ! 


المربرعار, الى والفى -: 


عينت الإدارة العانة للثقافة وزارة العارف يوم ٠١‏ فبراير 
القادم لإقامة المهرحان الأدنى والفنى . وجمات بوم 1" ينابر الحالى 
آخر موعد لقبول الإنتاج الأدبى وآخر الشهر إنسبة للانتاج 
الفنى ( التصوير والنحت والأشفال والزخرفة ) 

وتوالى الآن لجان التحكم النظر فى ألك_مر والقصص 
والسرحيات والأغانى والأناشيد ؛ وسيختار «وضوع للخطابة 
يتبارى فيه الخطياء . 

وقد اختيرت مسرحية 8 اسماعيل الفاتم 0 للا ستاذ إراهم 
ع بك ٠وضوعا‏ للمباراة بين الفرق الثيلية الدرسية ؛ والفصل 
الثاث من رواية « مصرع كليوبترا 6 للمرحوم شوق بك 
موضوعا للمباراة بين الفرق العثيلية الاممية . أما فرق الحواة 
فلها أن نتقدم بالمسرحية التى ثراها كأ موز لها أن تحصل بعد 
١‏ ينابر على إخدى المسرحيات الفائرة في مباراة الأدب لتدخل 
مها مباراة الئثيل 

وسديمنح الفائزون الجواز الأنية : 

أنواط ذهبية نذكارية لافائزين من الأدباء والفنانين من غير 

الطلبة » وأنواط فضية تذكارية لافائزن من الأذاء والفنانين 
الطلبة » وشهادات تقدير وتفوق مصحوبة بنوط للفرق الدرسية 
والخحاممية الفازة فى الوسيق والقثيل والأناشيد » وجواز مالية 
مغتلفة يخص ها الأدباء والفنانون الذين ترى الاجان ضرورة 
تشجيمهم واستهاض حممهم وملكاتهم . 


معر ضرم الكنب والفنور, : 


وتفرر أن يقام معمرض الكتب الصادرة فى سنة ١6417‏ 
ومعرض لفنون التصوير والنحت والأشفال والزخرفة . من ٠٠١‏ 
قبرار إلى آخر الشهر » وذلك بدار إدارة خدمة الشياب ( رقم ٠7‏ 
شارع سلبان باشا ) التابمة للادارة العامة للثقافة . 
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للقفصهى ال وكير الشرريسرفيرنيلك مولنار 


بقلم الأوتلن سيد أحمد قاو 2 


يي يو 


« حيث لا بوجد الذهب ؛ بوجد ما هوء أقوى منه 
ذلك هو الحب القوى الخارف الذى لا يقاوم » 


أخذ الحواء يمبث بالدخان الذى يتصاعد من إحدى مداخن 
قضر لدت « سكارك »6 ولكرى أحداً فى هذه الأرض 
الفسيحة لا يستطيع أن يصدق أن طهآة 9 السكونت 6 يمدوزله 


طمام الإفطار فى هذ ج(اللاعة البب, 
سكان هذه القرى التى بعثراك حوالكا مور ال 
حقيقة ما يحدث فى قر اللكوات - لمر 
الاخان يتصاعد من معمل الكباوق 3 اكوتارالكر/ 
اذى يم فى قصر الكونت منذ تمانية 9*٠‏ كول 
الرصاص وغيره من المعادن الحسيسة ذهباً ... : 
والؤاقع أن الكيميائى الكهل ل ينجح فى نجربة واحيةامن 
يحاربه المديدة على رغم ما أنفق من الجهد فى هذا السبيل . 
وكان ببعث بكل ما يصل إلى يده من أموال ‏ الكونت» 
إلى زوجة فد أنكرها وطفل قيل له إنه ابنه ٠٠:‏ 
وعند ما أحس بأن « السكونت © قد أخذ يضيق باقامته 
ونفةاته » أراه قطمة صغيرة من الذهب لم تتحول من الرصاص 
ولامن غيره » ولكن « الكونت »6 الشرير برغم درايقه بكل 
وسائل المداع لم يدرك أن قطمة الذهب وضعت خفية مع 
الرساص الذى ترك يغلى على النار أمام عينيه طوال اليل . 
إلاأن هذه القطمة الذهبية » قد فتحت ثثرة فى حياة 


البانتويم وال : 
ذكر الأستاذ الفاضل عبد الفتاح البارودى فى الخلقة الثانية 
هن سلسلة مقالانه القيمة عن فن السرح (عدد 799) أن البانتومم 
عستسماهده رالم عدار نان من فنون الرومان فى المصور 
القدممة. فليسميلىالأستاذ أ نأقول إن اليو نانع رفوا هذين النوعين 
بل إن أشهر ممثليهما هو بيلااد س 12065ل5 الممثل اليونانىالمروف 
وإذن يكون هذان الفنان بونانيين وليسا رومانيين ٠‏ مزى ليل 
الفوغاء : 
الفهوم أن لفظالنوغاء مذ كر وأن همزته ليست للتأنيث وأنمها 
مقلوية عن الواو » ولكر:. جاء فى الرسالة الثراء عدد .ه7٠‏ 
فى الفقرة 431 من نقل الأديب فى السطر السادس منها - قامت 
عليه الذوغاء - وفى هذا ما يشمر بتأنيث اللفظ فا قول الأدباء . 
بر ماضى 


الدارود, على عائرم هوتكوي : 
تنشر الصحف الفرنسية تكهنات مختلفة عمن يمنح جائزة 
« جونكور . ويؤخذ من مموع ما نشر حتى الآن أن هناك 
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ثلانة فى طليمة الرشحين لمذه الجائزة وهم : 
١‏ - حاك بيريه الذى قضى شبابه فى حياة مضطربة . إذ سافر 


إلى « لاجويان 6 على سفينة لنقل اموز واشتغل عاملا فى مناجم 


الذهب ثم اشترك فى الحرب الأخيرة وأسر سنة ٠‏ 144 واعتقل فى 
معسكر بالقرب من برلين حتى سنة ١945‏ وهناك وضع كتابه 
الذىعرضه أخيراً باسم الجاويش » الذى أحرز درجة الشرف . 
- مارى ليهادوان وقدتقدمت ولف عنواءه «النجم ا أر» 
> ريمون دوماى رئيس محريو جريدة ‏ الأداب 6 الذى 
بدأ حياته خادما فى عزبة . وقدكان لخياته الحلوية تأثير فى كتاياته 
فأخرج « الحشيش الذى ينبت فى امرمى 6 وقد تقدم أخيراً مؤلف 
آخر بمنوان « عنب من الذرة 6 . 
مائو فينا : 
مندت حائزة « فينا 6 آخرا لدام جااربيل روى وى كاتبة 
فرنسية من أصل كننوى . عن رواية أخرجنها بأسم «سمادة طارئة6 
وقد وصفت فيها حياة أسرة نَم فى حى المال بمدينة 2 مونتريال 6 
وتتألف مر أم محدة وأب تمس . وبنت ( رهى بطلة الرواية ) 
خادمة فى بار . 
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الكيميائى الكهل فإن « الكونت 6 قد اعتقد أن الرجل لبس 
جاهلا ولكنه لص يسرق الذهب الذى يستتخرجه من الرصاص . 

وقد أقسم له الكونت أنه إذا لم يقدم إليه فى الصباح قطمة 
كبيرة من الذهب الحالص فسيةوده بيده إلى أعلى برج فى القصر 
ثم يقذف به إلى أرض الحديقة . 

وكان « كونارد » يعرف أنه سيلق حتفه فى غده » فإن 
« الكرنت » لا >نث فى ينه . فقد أقسم من مام أن يقطع 
أذنى أحد خدمه وبر بقسمه » فأخذ الرجل ينتفض من الحوف » 
ومع هذا استرقظ مبكراً ووضع بعض الآنية على نار الموقد وهو 
بعل أن لا ذىء فيها غير بعض العادن الحسيسة . 

ودقت ساعة القصر الكبير السايمة ؛ ويف « كونارد © 
أنه من للوت على حمس ساءات » ولكنه كان متفائلا » وقبل 
أن يمخفت رنين دقات الساعة فتح باب غرفته » وهاله أن برى 
الكونت المجوز بمظام وجهه البارزة يسد الباب بقامته الفارغة 
وسمع صوته الأجش يقول : 

- أبن الذهب الذى تستخرجه من الرصاص أمها اللص ؟ 

وجثا « كونارد 6 بين يديه وهو يقول : 

- لاثىء فى البوتقة يا سيدى الكونت ! 

واصفر وجه المجوز ووثب إليه بسرعة » وأمسك بتلاييبه 
ليقتاده إلى البرج ؛ ولكن الكيميائى قال هامسا : 

- تمهل يا سيدى فانى لم أجد الذهب وإعا وجدت ما هو 
أغلى منه تنا . 

فضحك « الكونت »6 نحكة ساخرة وقال : 

وأى شىء هذا المدن الجديد ؟ 

- إنه ليس بالمدن يا سيدى «السكونت» وإعا هو مكب 
كيميانى يحتوى على قوى الب الذى لا يقاوم :.. 

عندئذ تراخت قبضة « الكونت 6 عن عنق الرجل وقال : 

- وهل أبتلع هذه الا كذوبة أيض كا ابتلمت قسة الذهعب 
تمانية عشر شهراً أمها الهتال ؟ 

وقال الكيميائى لنفسه : إن المتردد نصف الصدق . 

فتنفس الصمداء وراح يتابع أ كذوبته : 

ليست هذه أ كذوبة بل مى حقيقة أعرف بها كيف 
أجملك تفهر قلوب النساء , 


له.1أ02و 01000126 
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واتسءت حدقتا « اللكونت» الارم 7 
ير نساء شهير لما تقدمت 093 المين را 
عظام وجيه دعته النساء الميكل وأشعر. 2 : 
وبدت على وجهه علالم السرور فتابع اهبا الكيل 

- لقد خلطت مسحوق الفضة بالرماد © يم أشفح إلى 
السحوق مواد خاصة أحتفظ بسرها . فهب 2 الكو ع8 كشاله 
وهو يلهيث : 

- ثم ماذا ؟ 

لاثىء إلا أننىسأصنع لك منهذه المواد قطمة صغيرة من 
المدن نثيت فى مقبض سيفك » فاذا أردت أن تهاجم سيدة بثرامك 
وضمت يدك اليسرى على مقبض السيف فوق القطمة الفضية 
الدا كنة وثق أنها لن تستطيع مقاومة نظراتك وستنصت من 
نوها لنزلك . 

فقال الكونت: 

- وهل تثق بهذا ؟ 

كل الثقة » وأرجوأن تترك لىسيفك الليلة » وف الصباح 
سيكو نكل ثىء وفق ما تريد » وسأترك لك تقدير النحة التى 


+ + + 
واستفاضت الأنباء بقصة القطمة الفضية التى وضعت عند 


قبضة سيف الكونت اسكارات» أءكنه من غزو قلوب النساء 

وقبل أن عر ثلاثة أيام كان الكيميائى الكهل قد تلتق تمانى 
عشرة رسالة من النبلاء الذين يقيمون فى الناطق الجاورة بدعونه 
إلى الإقامة فى قصورهم ويمدونه النح والهدايا لواح لهم بسر 


قواه الجديد . 
ولكن ب نم أن أبسط يدا يأكان أشن بأن يرك 
« كو نازلك 6 يبارح قصره ٠.‏ 


وفى اليوم الرابع بدأ « الكونت سكارلت © أولى غزواته 
وقد تقلد السيف الذى يحمل القرى المجيبة ٠:‏ فتخير لغزوته 
قصر سيدة صغيرة موسرة تعيش على مقربة منه وقد فشل أ كثر 
من مية فى التقرب إللها ٠.١‏ وكانت هذه النبيلة الحسناء تعيش 
عيشة البذخ حيط مها اثنتان وثلانون سيدة من وصيفات الشرف 
فبمث « الكونت » ف الصباح البا كر إلى جارته الحسناء 
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ينبوها بقدومه عند الظهر ٠٠:‏ وأئارت رسالته ضحة عالية » 
كانت « الثلاث والثلاثون 6 سيدة ينتظرنه وكل واحدة مهن 
تزعم لنفسها أنها أقوى من هذه القطءة الفضية التى وشءت عند 
مب لبيك + ولسكن سيدة لطت رفنين مندم الول هلها 
« الكونت 6 وتقدمت إلى لقائه فى الهو الكبير وقدمت إليه 
مقمداً ومى لا تعلم أن أربماً وستين عينا كانت ترق ب كل حركاتها 
من وَرأء الشف . 

واتكات الحسناء على مقمدها » وكانت حتىتلك الاحظة تسخر 
من منظر ‏ السكونت 6 الحرم وتضحك من عظام وجهه البارزة 
ولكنه عند ما وضع سيفه بين ر كبتيه على عادة الفرسان أخذت 
مدق ق الننيش » فراعها عآء.» وخلبنيا هذه الاسات الكبيرة 
التى تغط قبضته » ثم ألقت نظرة عابر على القطامة الفضية القامة 
اللون التى زادها الصُوء القليل سواداً . 

و يفطن الكونت والحسناء الشابة أن اثنتين وثلائين سيدة 
يراقبنهما » وقد قررن فى أنفسهن أثك ١‏ الكونت 6 يبدو 
بين لقنن" 

قال الكونت بثقة : 

- إنه يوم جيل . 

فقالت السيدة وعى لا تزال تنظر إلى القطمة الفضية ساخرة : 

- أجل ججيل . 

ووضسع « الكونت 6 يده البسرى على القطعة الفضية 
وهو يقول : 

- وهو دافقء أيضاً . 

وأحست السيدة برعدة عابرة وتحركت الجف ودار همس 
خافت « لقد قبض بيده على القطعة الفضية 6 

ولم ترفم الحسناء عيذيها عن يده » ولم تلق بإلها لحديثه التافه 
ولسكنها كانت تستشعر الحوف فلم تفطن إليه وهو يقترب منها 
حتى جلس بحوارها فى القمد الكبير وأخذ يقول : 

م, مخافين ؟ منى ٠١‏ إننى أ كن لك احتراما منذ أمد 
بعيد . وكان من المكن أن تسمع السيدة الحمس وراء السجف 
فقد كانت اثنتان وثلاثون اصيأة بنوامسن بمد أن قررن أن الرجل 
قد انتصر وأنهن يحب أن ينصرفن 
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وأحست السيدة رهبه خنية _ 


25 إنه 
يحها مئذ أمد بميد فهمست :. لقي" 


اح إن كدت ت تحب رفع بدا أن يك ةد 
- عمال ! يا ' 
وازداد عسكا بقبضة سيفه . 


وف الاحظة التالي ةكان يطوق خصرها بيده المنى ويقبلها » 
وحاولت الحسناء أن تقف فلم تستطم وسقط رأسمها الجيل كزهرة 
يائعة فألصق شفتيه بشفتها وراح يقول هامسا : 

- إنى أحبك وسأقصر حيا كلها عليك . 

- وأنا كذلك سأظل لك -.. 

* # *# 

ومضت عشرة أعوام كانت مليثة بنجساح غراى متصل 
« للكونت سكارات »© لم يقطمه إلا الوت . 

وانتقل الكيميائى الشيخ وقد أشرف على النسمين إلى متزل 
« البارون دوبرون 6 وكان الكيميائى قد هده امرض المضال » 
ولكن البارون لم يطق صبراً » فقرر فى نفسه خطة وذهب إلى 
الكيميائى الريض يسأله عن سر القوى ؛ فقال المريض بصوت 
خافت ممهافت : 

أفسم نك يا سيدى « البارون 6 أن السألة خرافة ؛ فليس 
هناك قوى سحرية ولا شبه ذلك » فالقطمة الفضية لا فرق ينها 
وبين حدوة الفرس . 

إن مسر السألة : ثقة الرجل بنفسه » وهذه الثفة هى قوة 
الحب . ولا مخلص لامرأة حسناء من قبضة رجل يثق بنفسه » 
وإذا وئقالرجل بشىء وثقت الرأة به . إنك ستكذبنى وستذهب 
إلى السيدة التى تردها وأنت فاقد الثقة بقوتك الحقيقية » وهى 
القوة الكامنة فى عينيك ولسانك وشخصيتك فتفق د كل ثىء » 
ولذا -.. ولم يكد يتم الكيميائى الشيخ حديثه حتى فربه 
« البارون 6 بجمع يده على رأسه يريد أن يسخر منه 

ولسكن الرجل قد مات والمقيقة على شفتيه لأن الناس دائماً 
لا يصدقون الحقيقة ! . 


( السودان ) سمر ا مر فناوى 
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سكك حديد االحمكومة المصرية ظ 


جداول مىاعيد القطارات لفصل الصيف سنة ١558‏ 


لقد شرعت الصاحة فى الاستمداد لاسدار طبعة الصيف القبلة من جداول مواعيد الٌطارات التدارلة بين آلاف الجاهير وذلك 
اعتباراً من أول مابو سنة 1847 . 

وفضلاً عن أهمية الاعلان فى الجداول الذ كورة فان السلحة نتقاضى مقابل النشر فهها أجراً زهيداً فالسفحة الكاملة بستة حنيهات 
ونصف الصفحة بأربعة جنهات . 

ذاغتنموا الفرصة وسارعوا من الآ نإلى حجز ما بروقكم من فحاتهذه الجداول . نفارً إلى أن الاقبالعلى الاءلان فيها شديد 

وازيادة الاستعلام اتصلوا حسم 


سمه الرسَالة 
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ا :0 ل اعلا ##تعسسوق الها 
فا فاصية الأفازسة ١‏ ... ...ءا 5 الأستاذ مصفلنى بعيو الطرايلمى. ... ١45‏ 
« مى ورا اانظار 6 انتفام ! : الأستاذ حمود الخفيف ' ا 0 
الفاعس 00د الأشناد اشع برها .1 ف 
و عه 3 1 
« اردب والهى فى أسبو ع6 : الفنون فى الولد النبسوى - الفينة ١٠٠١‏ 
العرية - نشوء القومية فى ألمانيا ‏ الشعر الآن - معرض الفن الحديث - 
ابعيان الأوعا.ء فوةا ههه اموه ووه عفة وهو 6 لواوة وى كووق تكرو؟ 
«المرير انزٌّ وب » -<ول رسائل الصاحب بن عباد -- تصحيح نبة كتاب - ٠١#‏ 


جوائز ؤروق الأول اصحافة العسرقبة - الجمع الهامى العراق اججديد ... ٠١6‏ 
سعدى العيمية ... ... (قصة) : الأستاذ عا د اي ا وه 


1 0 : 
1 ,2 --- ا و رو 
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98 - 8# -ه 8# - إزلون] 
موسو مهو ب مهسو 


١‏ ورئيس تحربرها السثول ظ 


سريت ِ 


ابردارمٌ 


اكتزابرولةوارد 


ولا معممةق 2ت 16 


نلا 2ه 


72 
ردلل رات ١‏ م 


دارالرسالة بشار عالسلطان حسين | ليك 
در #بشبع سناوسبأ 1 و ١‏ 
تليفون ر 7 مااع م2 |1 ) ع رأقلة ررول ا و// ورج يتفق علها مع الاد آرة 
هياور آم جع ورو]1مواع3 : 
مهم موسو بو ممم : مههوجو مصوبيهه 


المدد ١‏ « القاهرة فىيوم الائنين؟شهر ربيع الأول سنة ١9‏ 5 فبرأبرسنة 184 » السنة السادسة عشرة 


ممدإشعان النشاشيئ 


العصب الثائر» 
ونخمد الذهن 
التوقد » ويقف 
الفؤاد الذى 0 
ويصبحالنشاشيبى 
نايا و المياش» 
وخبراً فى البلاد » 
وحديثًا فى الجالس ٠‏ ٠لا‏ يقول فنسمع » ولا يكتب فنقرأ 1 

أهكذا » وفى مثل ارنداد الطرف يترك النشاشيى قلمه سائلا _ 
بالداد » وكتبه مهيأة لاطبع 6 ومحلسه مشتاقاً للسماع > ومحلته " 
منتظرة ( لانقل ) » ويذهب إلى حيث لا برجع ولا يكتب ولا 
يتحدث ؟ | 

سبحانك يا رب ! شماع أرسلته 9 رددءه » وروح إمثته 
ثم أعدنه « وظل بسطته ثم قبضته ؛ ولواء رفمته ثم خفضته 0 
وبنوآدم الماجزون الضعاف لا يملسكون أمام أمىك البادى وسرك 


0100012600102١. 6010 
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الكنون إلا أن يشكروا على المطاء والأخذ » ويحمدوا على 
الحيوب والكرزه | 

كنت ثالث ثلاثة استبقاهم الوفاء يحانب إسعاف فى ساعابه 
الأخيرة ؛ ركان الطبيب واقفاً يصف الدواء وينظم الملاج وبرشد 
الممرضة ؛ وكان المريض جالسا فى سر بره حاضر الذهن حافل الخاطر 
يغالب انهارالدفسمن الربو» ويحاذب الم واد مارق" من الحديث : 
فهو يضع لسانه حيث شاء من أوادر الاذة » وطرائف الأدب » 
فينتقل من السكلام فى ( ليس غير ) إلى السكلام فى ترجة (حولة) 
لقضيدة خلف الاحمر» حتى إذا عم الطبنب يصف له البل_لين 
قطم الحديث وقال بلهدته المروفة : أنا أكره البنسلين لآنه أنقذ 
تشرشل ! فقلنا له : وحن محبه لأنه سينقذ أب! عبيدة ! وكانت 
مظاهى العزم فى حديث ( ألى عبيدة ) توسع فى أنظارنا فسحة 
الأمل » وتصرف عن أذهاننا فكرة الموف » فلم يدرى خلدنا 
أن النية كانت مينقة فوق سريره تنتظر أنفاسه المدودة أن 
تنقهى » وألفاظه السرودة أن تنفد 0 يكن النناص ينفش 
والساهى ينام حتى ختمت على فه النون فسكت سكوت الأبد ! 

ولد مد إسعاف بن عمان النشاشبى بالقدس -والى سنة 7م8١‏ 
فى أحد البيوتات التى يحاذيت السيادة على قلطين ؟؛ وكان أبوه 
من ذوى الثراء والدين والخلق فنشأه على الطباع المربية الأصيلة 
من جراءة القاب وصراحة الرأى وحرية الضمير . ثم أراد أن 
جمع له أطر اف الد العم وال فيمث به إلى الدرسة البطرركية 
يروت فذدا عيئا من مبادئء الآواب والعلوم » ثم اتقلب 
إلى أيه ؛ وكان بومثد وحيده » فنظمه بالممل فى سابك * 


دوع اعم 


١ 


./نةمخط 


لحلمك .0100012620 


ونزل له بالبهم نأ كقر ملك . وأخة إسمان تفن فى ظلال 
أبيه على مهاد النهم والحفض حتى تزوج أبوه زوجة أخرى 2 
ورزقه الله ولداً آخرء فأراد إسمافاً على أن برد إليه ما أعطاه 
ليكون شركة ينه وبين أخيه ؛ فأنى إسماف أن يتزل عن ثىه 
دخل فى رزقه وأصبح من حقه . . . وانشقت الما بين الأب 
وابنه » تفرج إسماف من كنف الأبوة مناضياً يضطرب فى 
الماش ويسمى على نفسه . ومنذ ذلك اليوم عرف إسماف الحم 
وذاق الألم وكابد البؤس .كان يممل ليلوو فأصبح يعمل ليميش ؟ 
وكان يقرأ ليلذ فأصبح يقرأ ليملم ؛ وكان يحيا لينم فأصببح يحيا 
هوت . وولى أبوه غفر الله له وساطة الناس أذنً سعاء فلم يمنه 
على تكاليف العميشس بتمكينه دن ريع أرضه ؛ فدهب دستقطر |أرزق 
من تعابم المربية فى بعض المدارس . وكان يمول بض الضميفات 
من أهله » فتحمل فى سبيل ذلك رهقا شديدا ب قأثره بإرزاً فى نفسه 
طيلة حيانه » تماوده ذ كراه فى سكينته فيضطرب وف لذته فيتأ. 
“م حسم اله الحلاف ببنه وبين أبيه ب لوت » فوضم إسما فيدءعلى نصيبه 
من الثراء العريض . وعاد إليه الحظباءما بتملفه ويمتذر إليه » فتلقاه 
الكادح الجر ومكابتاق الثرى المكر وبماء الزن وفالقدس شيد 
قصرهالنيف ليكو نمثابة للاادباء ويجماً للا دب» ثم اقننى مكتبة من 
أنفس الكتب وأنذرها» وأقبلى علها وهو لا يال فى ريع الممر 
ففتلها علدا وفهما وتدقيقاً وتمليقاً واختياراً واستظهاراً فلم يترك 
كتابا مما أخرجته الطابع أو نسخته الأفلام فى القديم والحديث 
إلا قرأه وعلنعليه واستفاد منه . ثم وقف بعد ذلك نفسه ووقته 
وجهده على دراسة الإسلام الصسحيح فى مصادره الأولى » وتحصيل 
اللغة وعلومها وآداها منمنابمها الصافية ؛ وأعانه على ذلك فريحة 
سمحة وبصيرة ذيرة وحافظة قوية وذوق سلم » فكان آية من 
آيات الله فى سمة الاطلاع وكثرة الحنظ وتقصى الأطراف 
وتمحيص الحقائق .ثم جلسعلى مكتبه كا كان يجلس ابن دريد » 
عن ينه زحاجة فبها مداد القل » وعن يساره أخرى فنها مداد 


الزميباة 


لأن النشاشبى ل يكب للتكهر؟ اليل 
(أدثيدة . الللطيف فأخلضاقر ١‏ نه؛ وأولع : ء' 
فإذا جلس إلى الناس ف القدس أو فل مظان أداق 
يلسه ندوة عر وأدب وفكاهة ء لا نذ كؤية)إلا كان 
عواب ؛: ولاكار يشفكلة إلا أرق له 4 م 
حادثة إلا ورد له عللها مثل » ولا يحضر ندونه أديب مطلع إلا 
جلس فها جلسة ااستفيد . “م كان فى غير مكتبه ومجلسه يشارك 
فى معارف قاسطين مله » وف المجمع الملبى المربى يعليه ؛ وى 
الثقافة العامة بكتبه » وف المحافل الأدبية مخطيه ؛ وف الساعى 
الحيرية بماله . م أقلم منذ أربعة عشر عام عن شهوات الجسد 
فلم يبن له من لذاذات الميش إلا السكتاب العرنى والسكارة 
التركية. ولسكن إسرافه علرشبابه أعقبه علة فيشعاب الرئة جرت 
إليه الربو ؛ واصطاحت هاتان الملتان على القلب طيلة عشر سنين 
حتى أضعفتاه ؛ ومن هنا جاءت منيته . 

كان النشاشيى جاد الله بالرحمة ثراه رجل وحده فى الأساوب 
والحطوالحديث والتحصيل .أسلوبه عصى نارى تكاد حس الوهج 
من ألفاظه » لمر الشمام ( 4 أل وخلة “عط ميب عفن 
الكوف والتمليق لم يأخذه عن أحد ول يأَجِدْه منه أحد . وحديثه 
نبراتقوية تبرزالًلفاظ » وحركات سريمة تمثل المانى » وانفمالات 
شتى تتعاقب على قسمات وجهه وأصابع يده . وتحسيله يحب من 
المجيب؟لا تستطيم أن نذ كرله كتاباً من كتب المربية لم يقرأ 
ولايبتاً من شمر الفحول لم يمحفظه » ولا خبراً من تاريخ المرب 
واللإسلام ل بروه 0 ولاشيا من قواعد اللذة ونوادر التركيب 
وطرائف الأمثال ل يملمه ؟ فهو من طراز أبى عبيدة والبرد » 
ولذلك كان 1 كثر ما يكتب محقيقاً واختياراً وأمالى ٠‏ ثم كان 
إلى كل أرلئك متواضع النفس » فسكه الأخلاق , لطيف الروح » 
نفناح اليد » عفيف الاسان » مأمون الغيكب » لا يتمزز بمحسبه » 
ولا يطاول عاله » ولا يباعى بعامه » ولا يفخر بشىء هما يتمدح به 


النسكرة وأخذ يمسي لكا تسل النحل إذا امتلا جوفها بالرحيق . + الناس إلا بإلانتساب إلى المرب والاثياء إلى تمد ! إن النشاشيى 


وفاضت مهذا المسل الصنى أمهر الصحف والمجلات: فى الشام 
ومصر؛فاشتاره القراء متنو ع الطموم مختلف الألوان متمد الأسماء. 
ولأن سألوا لمنهذا الشراب أعياثم أن يجدوا الجواب. فى إمضاءاته 
ارمزبة من محو[ن) و( أزهرى المنصورة ) و( 4 *) و(السهمي) ؛ 
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كان خاتم طبقة من الأدياء الالخسويين الحتقين لا يستطيع الزمن 
الحاضر بطبيمته وثقافته أن يحود بمثله . فنحن الحافظين على التراث 
السكريم » والمستزين بالماضى العظيم » أن يطيلوا البكاء على فقده » 
وأن برانوا لال المروبة والعربية من بمده ! كيس نزيات 


2111 عع الع . :سمط 


عود إلى يمأل العقل 


للا مبتاذ عياى مموة النقاذ 


تلقيت تعليقين على مقالى السابق فى الرسالة حول مناقشة 
الأستاذ نقولا الحداد فى مسألة المقل والدماغ . 

أول هذبن التعليقين ينهنى إلى دسائل أخرى فى مقال 
الأستاذ الحداد لم أتناولها بالرد » وهى كثيرة لا تنحصر فى أصل 
المقل وعلاقته بالدماغ . 

والتمليق الثانى يشير إلى قولى فى ذلك القال : « المقول أن 
الإنسان تنكام لأنه فكر , وليس عءةول أنه يقكر لأنه يكار » 
ويسألنى مزيداً من الإبضاح لرأى السلوكيين فى هذا الوضوع . 

«+ 

أما أننى تناولت مسألة المقل دون غ_يرها من السائل التى 
تضمنها مقال الأستاذ الحداد فى عدد < القتطن » الأخير فذلك 
جميح ؛ وسببه أننى أردت القثيل بطريقة الأستاذ المداد فى 
التفكير ول أرد أن أشقبه كل فتكزة وكل دقر 

فالأستاذ الحداد رجل فال مطلع على الآراء المابية حب 
للبحث على الطريقة التى يسمها بالطريقة التجريبية » ولكننى 
أحسبه - م نكلامه - ل يشغل نفسه كثيراً بالباحث الفلسفية » 
ول يعود عقله أنيمطها حقها من التقدير الواجب والتأمل الطويل . 
ولا يماب الأستاذ على ذلك لأن الناس جيم لم يخاقوا لباحث 
الفلسغة ودراساها؛ بل حسب العارف من العرفة ماتيأ له وجنح 
إليه بطبعه واستعداده » وإعا يؤخذ عليه أن يقدح فى معرفة لم 
علاك أسباب الح علها » وأن يتصدى لرأى من الآراء بغير 
عد التى تميئه على نقده وعحيصه . 

ولا نريد فى ه-ذا القال أن نتمقب كل ما كتبه الأستاذ 
الحداد فى مقاله بإلفتطفء فريم! أغنانا عن ذلك زيادة مثل آخر 
على انفراج الشقة بين طريقته الفكرية وبين الوضومات التى 
يتصدى لها بثير عدسها . 

فالأستاذ يستغرب مثلا قولنا « إن الوجود فير المدرم 6 


1.60أ2 0و 01000126 
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ويتساءل : 59 مو فيد افير 
ألبست عبارة غير المدوم مرادة الكلمة/ : 
بل أليس ت كلة موجود أرضح من ل 00كين ' 

فلو أن الأستاذ الحداد كاف نفسه .أن “رأكجع 7 

من التمريفات االسطلح علها لاستثنى عن حب يها واعا 
إلى نفسه ليعلم أنها لا تبطل شيقا مما أراد إبطاله 055577 

فتعريف الجزيرة مثلا هو أنها قطمة من الأرض بحيط مها 
المساء من جميع الجهات . فاذا نفهم من قطمة الأرض التى بحيط 
بها اللاء إلا أنها الجزيرة ؟ . 

وتعريف الخط المستقم مثلا هو أنه أقرب موصل بين نقطتين . 
فاذا نفهم من أقرب موصل بين نقطتين إلاأنه الخط الستقم ؟ 
هل تطالبنى بانهايك ما عى النقطة قبل أن تسم بالوسل بيت 
النقطتين ؟ هل :طالبنى بتءريف الجهات حول الدائرة أو حول 
الثلث أو حول ااربع أو حول الستطيل إذا كانت الجزيرة على 
مكل مهنم الأشيتغال ؟.: 

كل مايطلب من التمريف أنه ين الالتباس ويحصر الصفة . 
فإذا قلت لى ماعمى مزبة وصفك الموجود بغير العدوم ؟ فهذه الزية 
هى أننا مخرج من هنا « غير المحسوس »© و « غير المفهوم »6 
و «غير المدرك6 وغير ال.لوم ؛ فلا ننق وجود ثىء لأننا لاتحسه 


او د سبح إلوجوه اتيم 
0 


ولو أن الأستاذ أحسن تطبيق هذا التعريف لما استطاع أن 
يقول إن المكان 2 هو المدم الطلق »ا قال فى ذلك المقال . 

فيل طزيقهنا من تقول إن السكان مونجوم لأهاغيمفيوم . 
ونقبم الدليل على أنه غير معدوم بأنه يقاس ويحتوى الموجود . 
والعدم لا يقاس ولا يحتوى الموجودات . فلا يسمك أن تقول 
إن متراً مكمباً من الدم أ كبر من قدم مكعبة من المدم . 
ولا يسعمك أن تقول إن المدم الطلق يحتوى جميع الموجودات . 

ولقد رأينا عقلا من أ كبر المقول البشرية - كمقل 
إينشتين - يكاد يفسر الموجودات كلها مهذا الفضاء الذى يحسبه 
الأستاذ الحداد عدما مطلقا لا بوسف يعجرد الوجود . 
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فل اوحناة 


فد قال ابنشتين إن كل وصف الأثير يمكن أن بنطبق تمام 
الانطباق على القضاء . ومن ثم وضع تلك الصيفة الشهورة عن 
الادة الفضائية ع06هاوطن5 56دم5 وعنى مها أن الفضاء 
جوهس وقد يكون مصدر ججيع الوجودات 1 فأأن مصدر جميع 
الوجودات من المدم اأطلق فى رأى الأستاذ الحداد ؟ 

إذا كان رج<ان الفكرة إعا يظهر لنا بمقدار ما تفسره من 
الأشياء الى لآ تقبل: التفسير بثيرها #القول: بأن النضاء فضدر 
جميع الوجودات يفسر لنا أموراً كثيرة لا نستطييع أن نفسرها 
الآن ومنها أن الأفلاك وما فها من اللادة نشأت من السدم 
الملهبة + فن أبن جاءت السدم اللتهبة بالجرارة ؟ هل جاءت مها 
منها أو هن خارجها ؟ فإذا كانت قد حاءت مها منها فقد فير نا 
الاء بالماء . وإذا كان الفضاء هو مصدر كل حرارة فليس هو 
بالمدم المطلق كا يقول الأ-تاذ المداد . 

وهكدا يجهل الأستاذ الحداد ممنى « غير المدوم » فيتهى 
به الس إلى وصت آثْبْتَ الوجودات - أو ممصمو للوجوفات 
علىهذا التقدير - بأنه المدم المطلق الذى لايتصور له وجود ..! 

إن إظهار الحطأ فى مقياس التفسكير عند الأستاذ الحداد 
يةنينا عن متابمة كل اعتراض يمترض به على وجه التفصيل . 
فذلك عناء يطول كا بعاول كل نقاش بين طرفين يحرى على 
غير قياس . 

ولمل هذا المثيل قد أغنانا عن التفسيل والتطويل . 

+ د 

أما قولنا إن الإنسان يتكلم لأنه يفسكر ‏ فرجمه عندنا 
إلى الحقيقة المشاهدة فى التذ_كير والتكلام . 

فالحقيقة المشاهدة أن الإنسان قد يحد الفكرة ولا يحد لا 
كلاما . ولوكان اكلام هو مصدر التفكير للا وجد الفكر 
إلا حيث و جد الكلام : 

والحقيقة الشاهدة أننا جد عقولا رياضية وعفولا فنية وعقولا 
علمية وعقولا فاسفية » وليس اختلافها فى التفكير متوففاً على 
اختلافها فى اكلام . 

والحقيقة الشاهدة أن الكلام قد يضيق بأفكار نا فنلحأ إلى 
التمبير عنها بالرموز أو بتشدهات الجاز أو بالأننام والألحان ؛ ولو 
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كان هو الأسل فى تفكيرناً لسايجاثت بلك 
مخلق لها قبل ذلك كلة أو كلات © 
والمقيقة الشاهدة أن كرا من الءا نج العقلية ابت 


للحس ويتسمى بالأسما. . ومنها الأقيسة والقاءوهي يا 
ومذهب الاو كيين ينقض نفسه بنفسه فى تم1(0.705 الين 
بالقدرة على الكلام . فإنهم بزعمون أن الإنسان لم ينفرد الوك 


أو بتفاعل الثرائر الجسدية التى تخرى محر التضرف والتفكير . 
ولكنهم لا بذ كرون لنا لثة ااحيوان تضفر منها أفتكارء أو 
تصرفانه , ولا مناص لهم من ذلك إن صح عندثم أن كل تفسكير 
فصدره لا عحالة من الكلام . 

وقد ناقش المالم النفسانى الكبير وودورث 0218نا ما 
هذا الذهب فساق من الآدلة على بطلانه أن الإنسان قد يقرأ 
فصسيدة طويلة وهو يفسكر - أثناء قراءتها - فى ثىء آخر . 
وليس ذلك بممكن لوكانت مسألة التفكير مسألة « عضلية 6* 
تتحرك فنها المضلات حين مركها الكلمات . 

وفى كتب هذا الملامة وكتب وليام مكدوجال الةهناه0 علا 
على المصوص إشباع واف للبحث فى مذهب الس_لوكيين عن 
التفكير برجع إليه من أراد التوسم فى هذا اللوضوع . 

ونوشلك أن تقول إن تمليل التفكير بالكلام قد يكون تعليلا 
كافي لأفكار اللوكيين ومن جرى عمراهم ؛ ولكنه غير كاف 
لتعلي لكل ضرب من ضروب الأفكار ٠.١‏ ! 

عماس يد العفار 


إدارة البلديات العامة - مبانى 
تقبلى المطاءات يمجلس بلبيس 
البلدى حتى ظهر يوم ١4/5/14‏ 
عن اصلاج وترميم ساخانة الجلس وتطلب 
الشروط والواصفات من الجاس على ورفة 
عنة ذثة ٠‏ ملما نظير مبامم 6٠٠‏ ماما 
ما عل ا رسن 


عءىىم 
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تمنازيا اران 2ر1 


للدكتور عبد الوهاب عنام بك 
وزير مصرالمفوض لدى المملكة العربية السعودية 
وميه 

روعت الأمة المربية ليلة اجيس حادى عشر ربيع الأول 
بنمى عل من أعلام انة العرب » وأديب نابغ من أديائها » وكاب 
مبدع من كتامها . لمت أمة العرب فى ان بار" منحها قلبه 
ولسانه وقاده عشرات السنين ؛ فا حل مها خطب » أو حز مها 
أص إلا تصدى له ينمر أمته » ويرى عدوها بنيران من الكام ( 
رى مها عن قلبه ولساه وقامه . ومااء مهم العرب مهم ع أو ازدرى 
قاريخهم مزدرء أو يجنى #الروايوي بهد يكين 
ونا رخ العرب ولغة العرب دفاع ذى الحفاظ الهر المارف الثبت . 
وما كتب ,كان ار عن القصد فى كلة من المربية أو قاعدة من 
قواعدها أو أخطأ فى رواية من الشمر أو النثر إلا سارع برده إلى 
الصواب » ويقيمَه على النهاج . وهو فى كل هذا لايد ولا بزهى 
ولايحور ولا يفخر بل كثيراً ما كان ين نفسه بأسعاء يستميرها 
وإن دل عليه أسلوبه ؛ ونادت عليه طريقته د 
وما كان أشد حرصه على 
لقاء الأدباء - إلا أفاض فى حديثه ودل على تمكنه فى الأدب 
وسمة روايته » وقل أن ينصرف جليسه إلا ديد يستفيده فى 
اللغة أو الأدب . 

ما أحسب القارىء إلا قد أيقن أنى عنيت مد ره العربية » 
الذائد ءنها , والجاهد لما محمد إسمعاف النشاسيى رمه الله 
سايق : 

فن شاء فليقرأ كلته عن الاغة المربية التى نشرها قبل عش رين 
عام ؛ ومن شاء فليقرأ كلته عن شاعنا شوق وكلته عن المرى » 
وخطبته عن ضسلاح الادن فى ذ كرى موقمة حطين . ومن شاء 
فليقرأ رثاءه لإراهم هنانو ولءبد المحسن السمدون » ومن شاء 
فليقرأ غير هذه من آ ثاره ليعرف أى قلب كبير لع به المرب » 
وأى قم فياض صوال حرمته العرب . وأى مدد فقدته الآمة 
المربية ومى فى حومة الوتى . 


وما ضم" نديه جاعة من الأدباء - 
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ونا نهق القراء يديه الل 
الر-الة منذ سنين فمرف بمأر ف طن لاز ج 
وغرائب من سيرنا . ففا ارت الثارة(اقا: 
فى آيات الجهاد وأخبار الجاهدن لا درئن جلها بلك 
ذا اليوم أعدها . ولقد مات رحن الله وهو 60-0 
تثبيتاً للمجاهدين وتوهيناً للباغين . ,/ ا 

وكان » طيب الله سوس ل الام عليه 
لا يتقبل أحداً ولا يشهه أحد . إا كان صورة نفسه » وترجمان 
فطره » ووحى نبوغه وعبقريته . 

و-سب الإنسان أن يكوق عبورة معميزة ٠‏ وعفزة مدسعقلة 
وأ كثر الناس كا فال أو الطيب : 

فى النابن أل تدورحيانيا. . كيانيا وبمنانيا. غياتيا 

اانا 

وكان تمد إسماف » طاب مثواه » خلقا من الأدب والودة 
والوفاء يحرص على أسدقائه ويبا! لغ فى ! كرامهم والاحتفاء مهم » 
وكان إلى ذلك ك أبياً متحبرا ار إن سم خسف »ء أو عرض أحد 
لكرامته » أو 7 توثم أن ابيا يحاول الازدراء به . هنالك يتجلى 
المرنى الأنى فيا ورث من أخلاق العرب » وما أشربته نفسه من 
تار عم العرب وأدهم : 

وكان ؛ رجه الله » يحرص فى بلده على أن يلقى كل أديب يمر 
به » وبرى فرضا عليه أن يحتنى به ويؤنسه وبدعوه إلى داره . وك 
كانت داره ندوة الآدباء ومع الماء . وقد قال فيها بعض 
أسدقانه : « ولمذا شدتما على الجبل وفى ملتق السبل » عدا على 
علمي وراية لأمروءة والسكر م». 

لقد عظمت ؤيسعة إسماف على كل من عمرفه حق المرفة » 
وتبين الفراغ الذى خافه هذا العرلى المبقرى . وإن مصيبة المرب 
كاهم فيه لسكبيرة » وإن خمارة: النة والآدب بنقده. لفاوحة : 
ولكن الرجل ترك فؤاده واسانه وقمه فى هذه الأثار اللحافقة 
النايضة التى يقرأ فيها كل عربى وكل متأدب بأدب العرب » علم 
إسعاف » وأدب إسعاف ؛ وحماسة إسعاف ؛ وجهاده لقومه . 

وبمد سب الرجل أن حمل مثله الأعلى ممداً صلى الله عليه 
وسم» وجمل إعظامه وإجلاله ديدنه وهجيراه . ولقفد رأيت فى 
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و "الكنة الكرى 


للاستاذ مود مد شاكر 
-.>4>+ هدم 

بادرت إلى قراءة كتاب « الفتنة الكبرى © الذى صنفه 
الد كتورطه سين لآنه أول ككتات له عن رجل من رحا الصدر 
الأول من الإسلام » وهوه عمان بن عفان 4 أميراأؤمنين وخليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأنا أععرف لإدكتور مكانه من 
لمم والتحقين ؛ وحسن تأنيه فى مخربع السكلام ؛ فن أجل ذلك 
أيقنت أنه سيملا هذا الكتاب عدا يضارع قدر هذا الرجل » 
وبوازن خطر الفتنة التى اضطرم سميرها فى آخر خلافته » وانتهى 
إغتيال خليفة رسول الله اغتيالا لم بعرف تاريخ الإسلام أبشع 
منه ولا أفظم ٠‏ وفلت لنفسى قبل أن أيحاوز الكلمة الأولى من 
الكتاب : إن طه خير من يسور للناس هه الأحداث الختاطة 
الشطربة ؛ وخير من مهدمهم فى شماها إلى مفهل الرأى ومقطع 
ألبيان . وقدياً ما مل الناس فى بيداء هذه النتنة الظلمة » وقدياً 
ما أخطأ الكتاب فوم هذا الحادث الجلل ؛ وقديما ماحار الناس 


فى أمى السلين الذن ذيحوا خليفتمهم كا تذي الشباة الظلومة » 
مكتبه من داره لوحا كتب فيه « محمد » وقد علقه على الجدار 


أمامه برمقه وهو جالس إلى مكتبه . واقد قال لى: حسى هذا الإوسم 
1ر1 وأستمد منة كل سويد . 

وقد حد”: نى أ.ه كان فى أزمة من أزمات حيانه يناجى رسول 
الله قاثلا : هيا شحمد , خادمك وغادم دينك ولغتك تتركه لنفسه 
وتسلّه للا حداث » . 

يا صديق إسعاف . من لى بقلمك لأرئيك ؟ ما هذه كلات 
كتبتها على جل فى هول الفاجمة التى تذهب بإللب ؛ ويطيش لها 
البيان . وإن ذ كراك لفى قلوبنا وعلى ألسننا وستبق على أقلامنا 
ماذ كر الأدب العربلى والاغة العربية » وما ذ كر اريم المرب فى 
المصور الثائرة التى نمانها . 

رحنك الله ورزقنا السسير فى الصيبة » وعوض العمرب 
فيك خيراً . 

غير لوقاف مزامم 
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بستنا عض الاك 
سار إلى عل يفغى إلى جادة واحة أل الجفاك 

رميت بنفسى وعقلى فى هذا الكياب. هبج 
الثقة التى وسفت “ وعثل هذا الأمل الذى يأك ؛ فا 
أفرغ حتى رأيت الكتاب كله يختلج بين بدكا ا ليها لقب 
أن يعرف القارى' لم اختلج الكتاب . فهذا خَدَبثَ طويل 
لو بدأت أقصه لما عرفت أبن انتهى ؛ فأنا طاويه عنه ؛ لق أوثر 
أن أدع قلبه حيث هو من الاستقرار والأمن والرضى» وأنا أفمل 
هذا وإنآغاء عو أن أنعرَّ هذا اقذئ طريت : وأفنهاوإق كزه 
لنفسة:هذا الاستقرار والآمن والزغى . وحسب القارئء أن 
بنظر ممى إلى موضمين فى هذا الكتاب » لم ينقض ححى منهما 
ولن بنقغى متحبه حين يقف على خب رهما . 

وأسبق القم فأزعم أني ألم جدلا » كا يقولون » بأرنف 
كل الذى أنى به الدكتور طه يح فى ججلته وتفصيله » وأن 
الصورة التى أراد أن يصور مها تاريمم عمان رفى الله عنه وتاررجم 
أجحابه ومخاصريه سميحة أيضا فى ججانها وتفصيلها » وأزعم فوق 
ذلك أنى لا أخالفه فى شىء منها خلافا ماء وأنى لو كتبت تاربخ 
عمان » وتا رع الفتنة » لم أقل إلا بما قال إذ ذكر هذه الفتنة 
الحببثة فقال ص ٠١8‏ « فالفتنة إذن إنما كانت عربية نشأت 
من تزاحم الأعنياء على الننى والسلطان ؛ ومرى حسد العامة 
المربية لؤلاء الأغنياء © . وأنت خليق أن تنظر فى هذا التكرار 
لحذة الصفة « فتنة ععربية 6 و « عامة عربية 6 لتملم ماذا بريد 
بهذا التكرار » وما الذى بريد أن ينفيه من شركة أحد غير 
العرب فى دم عمان » وأنت خليق وحرى وجدبر بأن تفمل هذا 
وأن تتأمل فتطيل التأمل ؛ لأنك س_وف تاق بمد قليل شيئا 
جديداً كل الجدة ؛ وحستا كل الحسن ؛ فا نكاد تمضى صفحات 
حتى ترى بايا فى ص 15١‏ يبدأ هكذا : 

« وهناك قصةأ كبر الرواة ( التأخرون ) من شأنها وأسرفوا 
فبها حتى جملها كثير من القدماء والحدثين مصدراً لا كان من 
الاختلان على ءمان » ولا أورث هذا الاختلاف من فرقة بين 
السامين م تم آثارها بمد » وهى قصة ة عبد الله بن سبأ الذى 
يعرف بابن السوداء . قالالرواة :كان عبد الله بن سبأ مهوديا من 
أهل سنماء » حبثى الأم » ناس فى هم ماق ثم بس بقل 
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فى الأمصار يكيد لاخليفة ويغرى به ورض عليه » ويذيع فى 
الناسآراء عحدثة أفسدتعايهم رأمهم فى الدين والسياسة جيم » 
ثم يقول :« وإلى ابن السوداء يضيف كثيرمن الناس كلما ظهر 
من الفساد والاختلاف فى اابلاد الإسلامية أيام عمان » ويذهب 
بهم إلى أنه أحم كيده إحكاما » فنظم فى الأمصار جماءات 
خفية تستتر بالكيد » وتتداعى فا بدنها إلى الفتنة ؛<تى إذا بيات 
الأمور ؛ وثبت على الخليفة فكان ما كان من الحروج والحصار 
وقتل اللإمام »6 . 

فأنت ترى من هذا لماذا أصصر الدكتور منذ قليل على أن 
يصف الفتنة بأنها 2 عربية 6 » وبأن العامة الذبنكانوا شرار 
هذه الفتنة كانوا «عامة عربية6 أى أنه ليس لهذا الهودى الحبيث 
عبد الله إن سبأ يد ذنها » وأن ليس للهود مل فى تأريث نارها . 
وهذا مخرع بين جداً , لا يخالفنا فيه أحد ولا الكتور طه نفسه 
فها فلم . ثم يحضى الدكتور فى حديثئه ليقول بمقب ذلك : 
« ويخيل إلى أن الذبن يكبرون من أم ابن سبأ إلى هذا الحد 
يسرفون علىأنفسهم وعلى القاررعخ إسرافاً شديداً . وأول مانلاحظه 
أنا لا يحد لابن سبأ ذكرا فى ( الصادر الهمة ) التى قصت أمس 
الحلاف على عنما » فم يذ كره ابن سمد حين قص ما كان من 
خلافة عمان وانتقاض الناس عليه . ول يذ كره البلاذرى فى 
أنساب الأشراف » وهو فها أرى ( أثم الصادر ) لمذه القصة 
وأ كثرها تفضيلا . وذ كره الطبرى عن سيف بن عمر » وعنه 
أخذ الؤرخون الذن جاءوا بمده فيا يظهر» . وأ رانى مضطرا أن 
أنقل لك أيضا ما قله الدكتور بمد ذلك فى ترجيح رأيه وبيان 
ححته قال : 

واست أدرى أ كان لابن عيبا خطر أيام عمان أم ل يكن؟ 
ولسكنى أقطع بأن خطره ؛ إنكان له خطر » ليس ذا شأن . وما 
كان السلمون فى عسر عمان ليعبث بمقولم وآرامهم وسلطاتهم 
طارى من أهل السكتاب أسلم أيام عمان -.. ولوقد أخذ عبد الله 
ابن عاص أو معاوية هذا الطارى” الذى كارك مهودياً فل إيسلم 
إلا كائداً لهسامين ؛ لكتب أحدها أوكلاها فيه إلى عمان » 
ولبطش به أحدها أركلاهما . ولو قد أخذه عبد الله بن سعد ابن 
أنى سر ح لما أعفاه من المقوبة التى كاد ينلا بالحمدين ( ممد ان 
أبى بكر » وعمد بن أبى حذيفة ) . لولا خوفه من عَمان . . . ول 
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يكن أبسر من أن بت 0ر 880017 ب 
ويعاقبوه 6 ثم يقول فى ص 4 دز 9 فلتقف 
التحفظ والتحرج والا<تياط .ولتكبر الحطلق. ذ 
عن أن يعبث بديمهم وسياسهم وعف لم ردوللهم رك 2 
صنماء » وكان أبوه مهودياً وكانك أمة سوداء الإوكان شرام 20 
ثم أس لا رغبا ولارهياً ولكن كر وكيداً وخداعا » ثم أتيح 
له من النجح ما كان يبتغى » كرض السلهين على خليفتهم حتى 
قتلوه © ثم يقول : « هذهكاها أمور لا تستقم لاعقل ولا ثبت 
لانقد ؛ ولا ينبثى أن تقام علمها أمور التارعخ » . هكذا يقطع 
الدكتور الرأى جملة واحدة ! ! 

هذا هو للوضع الأول ؛ أما الوضع الثانى فهو أشد الأشياء 
علاقة مهذا » ولسكرى الدكتور قطمه عنه قطما كرا فترك 
صفحة 174 ومغى على وجهه فى هذا البحث الحليل إلى أن بلغ 
ص 7١‏ لكي يقول : « وهنا تأتى قصة الكتاب الذى يقول 
الرواة إن الصريين قد أخذوه أثناء عودتهم إلى مصر » فسكروا 
راجمين . فهذه النصة فما أرى ملفقة من أصلها 6 ٠‏ م اختصر 
قصة الكتاب اختصاراً وقال : « كل هذا أشبه بأن يكون 
ملهاة سخيفة منه بأن يكون شيدا قد وقم . والآمى أيسر من هذا 
تلق أهل الأمصار وعدا من إمامهم فاطمئنوا إايه » ثم نبينوا أن 
الحليفة ل يصدق وعده ! فأقبلوا ثارين بريدون أن يفرغوا من 
هذا الأمى وأن لا يمودوا إليه حتى يفرغوا 6 . ثم تبين للد كتور 
أن إلثاء هذا التكتاب الى أرسل إل وال مصى. يأميء يقغل 
رؤوس الوفد الذى جاء من مصر » ليس يحل الإشكال فى عودة 
الوفد بمد أن فصل عن الدينة راجما إلى مصر » وتبين له أيضاً 
أن الفرض الذى ذهب إليه من أهل الأمصار تبينوا أن الخليفة 
لم يسدق وعده ء أى أنه كذ علجم باللفظ الصريح » ثىء غير 
مستساغ » فإنه سأل نفسهكيف تبونوا أنه كذب علهم فلم يعرف 
كيف يحيب ٠‏ فأائق الغرض كا هر وزاد عليه أسهم أقبلوا ثاثرين » 
« فاما بلئوا المدينة وجدوا أحاب رول له قد نهيأوا لقتالحم » 
فكرهوا هذا القتال وانصر فوا كائدين » حتى إذا عمرفوا أزف 
هؤلاء الشيوخ قد ألقوا سلا<هم وأمنوا فى دورثم »كروا راجمين 
فاحتلوا المدينة بذبر قتال © ولكن رأى الدكتور طه وهو خير 
من برى الآراء » أن هذا الفرض مدخرل كله إذا لم يمزز بفرض 
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آخرء ففسكر وفدرء ثم نظر.لم قال 3 « وأ كاد أقطم بأن قد 
كان لهم من أهل الدينة أنقسهم أعوان دعرثم وشجعرثم » ثم 
أعلموهم بما عنيم عليه أححماب النى » ثم أعلموثم بمودة الدينة إلى 
المدوء والاعة » ثم انضموا إلمم دين حاصروا ءعمان 6 . وهذء 
كلها كا ترى فروض و نميل » وإقرار أيضا بما أنكره فى أص 
عبد الله بن سبأ من تنظم ( الججاءات اللحفية ) التىتنستر بالكيد » 
فهو ينكر هذا المبدأ هناك ويقره هنا ! ! ثم يضى الدكتور فى 
فروض » فرضا من بعد فرض » حتى بريك كيف تمقدت 
الأمور خأة إلى أنف كان مقتل مان » ولسكنه يختصر ذلك 
اختصاراً عيبا حيبا لم أعرف له مثيلا فى كل ما كتب الدكتور 
وفرض وادى ثم جزم الرأى وقطم به » مما يمرفه أ كثر قراء 
المربية الذين قرأوا للدكتور منذ أول نشأته فى السكتابة . 
وَلَملكَ أسلَن أن أقف بك عند ثىء إلا عند هذين الوضعين 
فأنا أ كره الإطالة فى تفلية كلام الدكتورء خشية أن لا أنتهى» 
فإن حت كل حرف ما "كتب علا كثيراً لابد من تغليته وغر بلته 
ورد إل وَجِوَء الحق قلق زالعنيا إل سواهاة وأت رض أننا 
اخطررنا اضطراراً إلى الإطالة بالنقل » لثلا بفوت عليك ثىه 
من لب حديث الدكتور وعامه : وقد بدأ الد كتور حديشه فى 
إسقاط قصة الهودى ابن السوداء عبد الله بن سبأ فذ كر أن 
الرواة التأخرين 6 أ كبروا من شأنها وأسرفوا فهاء وأنها 
لمتردفى ( الصادر الهمة ) » وأن ( ابن سمد ) ل يذ كرها وأن 
البلاذرى لم يذكرها فى أنساب الأشراف (وهو فيا برىالدذكتور 
أثم الصادر ) » وأرثت الذى ذ كرها هو الطبرى 2 وأخذه عنه 
الؤرخون الذين جاءوا بمده فما وظهر 6 كا يقول الدكتور . 

١‏ - وبدء الد كتور بقوله : « الرواة التأخرون6 فيه إمهام 
شديد » متعمد فما بظهر ! ! فإن الطبرى ليس مى: الرواة 
التأخرين ؛ فهو قد ولد سنة © ومات سنة 70٠١‏ ؛ فهومعاصر 
( البلاذرى ) وفى طبقة تلاميذ ( ابن سمد ) صاحب الطبقات . 

؟ - أن سيف بن عمر الذى روى عنه الطبرى هذا الخبر 
هو.من كبار الؤرخين القدماء » فهو شيخ شيوخ الطبرى 
والبلاذرى » وهو فى ميتبة شيوخ (ان سعد ) » فقد مات فى 
زمن الرشيد ؛ أى فما قبل سنة 16٠‏ من المجرة . فلا يقال عنه 
ولا عن الطبرى أسهما من « الرواة التأخرين 6 كا أراد الدكتور 
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طه أن نوثم قارله . 
+ - أن ذ كر الدكتور > اج 2 
وإج<اف جارف » فإذا م يكن كتاب (الطبرى منطابلآ 
فليت شعرى ما هى المصادر المهمة التى بين الديئا آي ) 
- أن الدكتور طه يلم أن كتاب أن سما الذى.يين 
أيدينا كتاب ب ناقص » وأنه ملفق من نسخ عتلفة بمضها أنآم 
وبعضها ناقص وبمفها مختصر . والاليل على ذلك نما محن 
بسبيله أنه ترج, لعمر فى 84 صفحة 6 ولأنى بكر فى م صفحة 
ذلا جاء إلى مان » والأحداث فى خلافته عى ما يمل الدكتور 
طه ويعلم الناس » لم يكتب سوى ؟7 صفحة » فلما ذ كر على بن 
أبى طالب والأمى فى زمنه أفدح لم يكتب عنه سوى 11 صفحة . 
هذا على أن فى السكلام على طريق ابن سمد فى تراجم الرحال ثىء 
آخر غير كتابة التاريخ » فإنه لم يذ كر فى هذا الفصل إلا قليلا 
جداً مما ينبئى أن يكتب لو أنه ألف كتابه فى التاربعخ المام لا فى 
الترجة للرجال . وهذا شىء بماءه الدكتور طه حقالمللولاريب . 
ه -- أنه كان من حجة الدكتور فى نفى خبر عبد الله ن 
سبأ الهودى اللمين أن البلاذرى لم يذ 0 » وهو فا برى 
( أثم الصادر هذه القصة وأ كثرها تفصيلا ) : ثم عاد فنفى أيضاً 
خبر السكتاب الذى فيه الآمس بقتل وفد مصر » مم أن البلاذرى 
ذ كره وأطال وأتى فيه بما لم يأت فى كتاب غيره . ولا ندرى 
كيف يستقم أن يجمل عدم ذ كره خبراً ما ح<ة فى نفيه » 3 
ين أيضا خبراً آخر قد ذكره ول فيه ؟ 
وهذه الجسة أشيا كيت أمض أن أحدث الدكتور مها 
| و أناقشه فها ؛ لأمها من الوضوح - ووس 
رجل مثله خراج ولاج بصير بالملم أحسن لبصر . ولكن بق 
شىء واحد أحي أ بحسي جب و : هل 
كان فى نص البلاذرى قدعاً ذ ذ كر عبد الله بن سبأ الهودى ثم 
سقط أو أسقط من الكتاب ؟ رهذا لا يتاح لى إلا إذا وقفت 
على نسخة قديعة وثيقة من كتاب أنساب الأشراف » فإن هذه 
النسخة التى بين أيدينا ما طبمت فى أورشلم » وطبمها رجل 
من طفاة الصهوونية » وقدم لها ٠قدمة‏ لم نكتب لا بالعربية 
ولا بالإجلزية بل باللفة الميرية ! وليأذن لنا الدكتور أن نشك 
أ كبرالشك في ذمة هذا الببودى الصهيونى الذى طبع الكتاب 


21136 ناعم .//:ومااط 


فى مطابم الصهيونية فى أورشلم . فقد رأينا من قبل رجلا آخر 
حاطه الذكةور طه نوما ما رعايته وعنايته واستقدمه إلى الجامعة 
البو ٠:‏ كلو ميسن هبه 9 أل كدي إدرائيل وافيوق : 
( وهو الآن فى فلسطين يجاهد فى سبيل الصهيونية ) » فألن 
كتاباً فى تاربخ الممود فى بلاد العرب » وطبع فى مصر » وقدم 
له الدكتور طه مقدمة أثنى فها عليه ثناء بإلذا » ومع ذلك فقد 
وجدنا فى الذى نقله منالأخبا, والأحاديث تحريفا وبتراً واقتطاءا 
من نصوص محفوظة معروفة . أفلا يجوز لنا على الأقل أن نشك 
فى أن اللهودى الآخر طابع كتاب البلاذرى ؛ يفمل مثل هذا ؟ 
إننا على الأقل نشك ونتوقف . هذا إلى أن طريقة التأليف القدعة 
وبخاصة ما كان على غرار تأليف البلاذرى ؛ قد يترك الؤاف فها 
شيا فى مكان ء ثم يذاكرء فى مكان آخر ء وكان أولى أن بذ كر 
فى الكان الأول » وهذا شىه يمرفه الدكتور كم نمرفه وأحسن 
ما نمرفه » أفلا يجوز أن يكون البلاذرى قد ذكره مثلافى ترجة 
(عمار بن ياس ) أو( تحد بن أى بكر ) أو( عمد بنألى حذيفة ) 
أو رجل ثمن اشترك فى هذه الفتنة ؟ وهو يلم أن الذى وجد من 
كتاب البلاذرى قسم ضئيل جداً طبع منه جزء فى ألانيا سنة 
عدا ء ثم تولى الهودى المهيونى طبع جزء آخر هو الذى 
فيه ترججة مان فى سنة 1883 » ثم طبع جز ءآخر فى سنة #4.ة! 
قال الناشر فى مقدمته الكتوية بالعربية إن هناك حوادث جرت 
فى عهد بزيد بن معاوية ؛ مى وقمة كربلاء وءوت الحسين ‏ وم 
تذكر فى ترجة بزيد » بل ذ كرما فى تراج بنى أنى طالب » 
وذلك حسب ما اقنضاه نظام التكتاب وفقاً لتسلسل الأنساب 6 
كا قال بن صكلامه . أفلا يحوز إذن أن يكون البلاذرى قد أدمج 
أمى عبد اله بن سبأ فى مكان آخر م فمل فما لاحظه وذ كره 
هذا الهودى ؟كل هذا جائز » ولكن الدكتور حين بريد أن 
ينق شيثاً لا يبالى أن يحتاز كل هذا ويغضى عنه , ليقول فيه 
بالزأى الذى يشتهيه ويؤثره غير متلجلج ولا متوقف . 

م كيف نمى الدكتور أن من لم برو خبراً ما ليس حجة 
على من روى هذا الخبر » ومخاسة إذا كان الرجلان من طبقةواحدة 
كالبلاذرى والطيرى ؟ بل لمل الطبرى أقوى الرجاين وأعادهما 
وأ كثرهما دراية بإلتاريخ وتحصيلا له » وهو الذى روى عنه أنه 
قال لأسحابه : « أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : ك يكون قدره 
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قال : ثلاثون ألف ورقة|. مالا : هوا 
مامه . فاختصرء لهم 00-5 
تنش طون لاريم المالم من آدم إلى ناهذا 1101 : 
فذ كر نحواً مما ذ كره فى التفسير » فأعاوى عدلهير التي 
إنا لله ااماتت الحمم ! 6 . م .د 

ومن قرأ كتاب الطبرى فى تاريخه أو تفسيزة عل أن هذا 
حق » وأن الرجل كان فارغاً لاءل لا يلفته عنه ثىء قط ؛ ولأبدع 
شاردة ولا واردة إلا تقساها وحققها ورأى فها الرأى الذى 
لا يكاد ينقض . والفرق بينه وبين البلاذرى لا مخطئه بصير مهذا 
الملم فليس من الححة فى ثىء أن يقال ( فى عسرنا هذا ) : إن 
البلاذرى لم يذ كر هذا » فيكون ذلك كافيا فى الرد على ما ذ كره 
الطبرى . وهذا ثىء بين لا يحتاج إلى جدال كثير . 

وإذن فالد كتور قد اشقط وركب م ىكبا لا يليق عثله حين 
ننى خير عبد الله بن سبأ ٠‏ وخبر الكتاب الذى فيه الأمس بقتل 
الصربين بمد الذى قد رأيت من مهافت أسلوبه فى البحث العلى؛ 
وإذت فالدكتور قد خااف سنة المع والملناء فى نف الأخبار 
وتسكذيها بلا حجة من طريقة أهل التحيص » بل محكم حك 
بلا دليل يسوقه عرى] فضيلة البلاذرى وتقديمه على الطبرى » 
وبلا مراجعة للصورة التى طبعت عابها الكت 6 وبلا دراسة 
لنفس الكتب التى ينقل عنها كا هوالقرل فى ابن سمد والبلاذرى 
مها . وإذن فيحق لنا أن ننقل هنا كلة للدكتور طه نفسه قالها 
عندما ذكر أصاب عمد صلى الل عليه و-لم ‏ وذ كر الحلاف الذى 
كان بيهم > ودع أو زعم أنهم تراموا بالكبائر وقاتل بعضهم 
ديكا + وعم أنه لا ينبئى لنا أن يكون رأينا فنهم أحسن فن 
رأمهم ثم فى أنفسهم ؛ فقال فى ص ١7‏ من كتابه : 

ينبئى أن نذهب مذهب الذبن يكذيون | كثر الأخبار التى 
نقلت إليناما كان يينهم من (ذتنة) واختلاف . فنحن إفملنا ذلك 
لم نز على أن نسكذب التاررعم الإسلا ىكله منذ بمث النى » لآن 
الذين رووا أخبار هذه الفئن » م أنقسهم الذين رووا أخبار الفتعم 
وأخبار الذازى وسيرة النى والحافاء . فا يلب أن نصدقهم حين 
بروون ما بروقنا » وأن نكذهم حين بروون ما لا يعحبنا . 
وماينبئى أن نصدق بمض التاربع ونكذب بعضه الآخرء لا لشىء 
إلا لآن بمضه برشينا وبمضه يؤذينا » , 


21136 وع لطعم //:ومخط 


03.00و 01000126 


ع 

-.>4>+ دم 
كان البيدحد.وجت الأثرى قد ناقش رأياً ورد فى كتاب 
عزام باشا ( الرسالة الخالد: ) حول مسألة العدول عن 
النص إيثاراً للمملحة » ونسرت هذه الناقثة فى المدد 9١١‏ 
من الرسالة ٠‏ وقد اطلم على هذه التاقثة اليد خحمد بامطرف 
منالمكلا حضرموت ؛ وعيضنها علىالعلامة السيد عبدالرحن 
اإنعبيد الله مف الديار المضرمية » فأرسل رأبه فى االوضشوع: 

وهذاهو: 

الجواب والله الوفق للصواب أن الحق فما ظهر لى كان فى 
جانب الأستاذ عبد الرحين عزام واسكنى رأيته سللك من الإنصاف 
ما لايلزمه: حتى أله إذ بزلهم السواب فى قرن فهو فى مياسره 
الدالة على طيب النية وصدق الإخلاص شبيه بذى الرمة إذ ورد 

الكوفة فاعترضه ابن شبرمة فى قوله : 
إذا غير النأى الحبين لم كد رسيسالموى منحب مي ةيبرح 
وال أنه يدل على زوال رسيس الموى لأن نفى كاد للائبات 
فلم ينفصل وقد قال عنبسه حدثتأبى بذلك فقال أخطأ ابن شبرمة 


وهذا حق » ولكن اله كتور بحتج به فى ممرض الطمن فى 


المحابة ومعرض القول فى نسبة الأخطاء اماحقة إلى أسماب عمد 
سلى الله عليه ول » ثم يمود فيسقط هذا الرأى ٠‏ ولا يبالى به » 
ومخالنه أشد الخالفة فى معرض رد الرواة الذين رووا لنا خير 
الفتنة الحبيثة التى تولى كبرها عبد اقه بن سبأ الهودى . ولاذا 
بفمل ذلك لا ندرى » بل الحق أننا ندرى ولسكننا نأبى أن تتدجل 
القارى” يمك لم نأت فيه بالبينة التى تدقع كل أقوال الدكتور فى 
قضية هذا اللعين ابن السوداء » فللقارىء علينا حق .لا >ل لنا 
أن مخونه فيه ؛ وحقه هو أن برى حجج الدكتور كلها أولا» 
ثم حججنا متابمة ثانيا » ثم نمطيه الحم ليأخذه أويدعه على 
هدي وبصيرة . 
وموعدنا القال الآنى بإذن الله . 


ود ثر ساكر 
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وكان لذى الرمة الانفصال» ]عا مو ' سمل براها 
والمنى أنه لم برها وهذه شبمةإتلاكةا0 ولّسر/الأستاذ 
قال بالعدول عرى النص إبثاراً الأصاحة الحالة. 
السلف الطيب من السادة الالكية والملقية والشافكية 
عن الحنابلة قول أحد أتمهم وهو الملامة الث ينلية يت 
السنة أن الله بعث رسوله صلى الله عليهوآ له وسل بتحييظل الالح 
وتسكميلها وتمطيل الفاسد وتقللها 5 

وقال الشوكانى فى السألة مذاهب النم مطلتا وعليه اللجهور 
والجواز مطلقاً أى وإن خالف النقول وهو الح عن مالك 
والثالث إن كانت الصلحة ملامة لأس لكلى أو جزئى من أصول 
الشر ع جاز العمل مها وإلا فلا قال ان برهان وهو الحق الختار 
والرابع إن كانت الصلحة طردية قطمية كلية كانت ممتبرة 
وإلا فلا؛ واختاره النزالى والبيشاوى اه . 

ولن يموز الأستاذ عزام البرر ولا سما من الثانى والثالك » . 
وإشهاد الخليفة الثانى بمراءاتها أظهر من ابن جلا » بل هو قطب 
تلك القاعدة فلا معنى لاستنكارها » وذلك الحليفة الجليل نقطة 
بيكارها وسنذ كر عنه مرى مثلها ما يشاء أقه أن ند كر. 
منها ما استدل به الأ-تاذ عزام من قضية الخراج » فقد عدل 
ابن الحطاب عن الآية المحكدة فيه ومى قوله جل ذكره : واعلموا 
ا غنمم من ثىء فإن َه سه ولارسول ولذى القربى واليتاى 
والسا كين وابن السبيل إن كدم آمنم بلله وما أنزلنا على عبدنا 
بوم الفرقان بوم التق الجمان والله على كل شىء قدير وقد قال 
الأ كثرون ومنهم الشافمية إِعا فتح السواد عنوة فكان غنيمة 
لافيما . أما ما نقله الأستاذ الأثرى ع نأنى بوسف عن ابن المطاب 
من احتجاجه على منازءيه بآيات الحشر فإنه على الأستاذ لاله 
أما أولا فلاان آيات الحشر صريحة فى الفىء الذى لا إيجاف فيه 
بمخيل ولا ركاب لا فى الننيمة وبدنهما بمد الشرقين . وأما ثانيا 
فإن الشافمية يتأولون لابن الخطاب تأويلين أحدها ما ذكره 
شراح المنهاج بأنه قسمه بين الناعين ومنهم أولوا القربى ثم اسمال 
قلومهم فبذلوه له فوقفه على ال لمين ولكن ما نقله الأستاذ الأثرى 
من احتجاج ابن الحطاب بآيات الحشر يقطع خط الرجمة على هذا 
التأويل لأنه لو كان لم يكن للاحتجاج بتلك الآيإت ممنى . 
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وثانهما ما ذكره الاوردى فى الحاوى وأبو الطيب الطبرى فى 
شرح اازنى أن عمر عوض الناعين من أرض السواد ووقفه على 
السلهين وهو مثل سابقه » وهن أبن لابن االحطاب ما يموضهم به 
حينئذ عن تلك الأرض الطويلة المريضة وهو الذى لا يدع فى 
بيت المال صفراء » ولا بيضاء إلا تبرأ منها إلى من يستحق . وقال 
قدامة ابن جمفر فى كتاب الحراج اختاف الفقهاء فى أرض 
السواد فقال بعض مس ثم تقسم الأريمة الأخاس على الفاتحين 
كا فمل صلى الله عايه وآله وسلم مخيبر لآية الانفال اللحكمة فى 
ذلك وقال بمفسهم أنها إلى رأى الإمام إن شاء جملها غنيمة وإن 
شاء جبليا فيا كا فمل عمر بأرض السواد وأرض مصر انتهى 
كك« 

وهذا أيضا لا يتناسس معما نقله العلامة الأرىمن احتجاج 
ابن الخطاب بآيات الحشر وقال ابن جربر أن عمر ثم أن يقسم 
أرض السواد بين الفاعين كا تقسم الغنايم ثم قال كيف بالأحام 
ومنابع الياه والنياض والحضب الرتفع والغائط النخفض وكيف 
بصنم هؤلاء بالماء وقمته أخاف أن يضرب بمضهم وجوه بعض 
ثم جع الفاعين فقال لحم ذلك فرضوا أن تقر الأرض حييساً لم 
بولونها من تراضوا علمها ثم يقتسمون غلها فى كل عام فقال عمر 
اللهم إنى قد اجنهدت وقد قضيت ماعلى ؛ اللهم إلى أشيدك 
عللهم فاشهد أه . 

وهوصرع ف أنه إعا جم النامين ليتلو عليهم مارآء وما أداه 
إليه اجتهاده . وهو من أقوى الأدلة ىا ذهب إليه الأستاذ عزام 
فى أن ان الحطاب إذا وقف به الأمس بين الصاحة والدليل كان 
من اجهاده إيثارها عليه لا<ماله التخصيص والتأويل مخلافها 
وأما قول ان جرير أنهم رضوا فبميدجداً مع كترنهم وغيبة 
كثير من أولى القرنى الشروط رضاهم مع شح الأنفس بالأموال 
بل قد أشار الأستاذ الأثرى إلى حصول نزاع بين ابن اللخطاب 
وبعض الصحابة فى ذلك ما يدفع ادعاء الرغى » وقال ابن القم 
ونازع فى ذلك بلال وأحابه فطلبوا منه أن يقسم ينهم الأرض 
التى فتحوها فقال عمر : هذا غير المال ولكن أحبسه فيثاً رى 
عليكم وعلى السلمين فقال بلال وأحابه : اقسمها بيننا . فقال 
عمر : اللهم ١‏ كفنى بلالا وذويه فا حال المول وفيهم عين تطرف 
ثم وافق سائر الصحابة على ذلك وكذلك جرى فى فتوح مصر 
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والعر اق وأرض فارس وسائر البلاد التى : 0 
الحلفاء الراشدون قرية واحدد ولا يوان 
نفوسهم ووقفها برضا فانهم قد ؟ زعرة فىيذلكاو 
ثم قال أعنى ابن القم وليس هذا الذى فل وهر رق 
بمخالف لاقرآن فإن الأرض ليست مرت النكيم ال جأيل 
بتخميسما وقسمما . : 

وقوله أن الأرض ليست من الذنايم مبنى على قول ا الطاب 
أن الأرض ليست.من الال ولكئه غغالف #حفيقة الاغوية وإن 
أخذ به السادة الحنابلة كا فى المقنع وغيره من كتمهم أن ال-لمين 
إذا غنموا أرضاً فتحوها بالسيفخير الإمام بين قسمتما ووقفهاعى 
السامين وذهب مالك إلى أن الأرض المنومة لا تقسم بل تكون 
وقفاً يصرف خراجها فى مصال السلمين وقالت الحنفية بتخيير 
الإمام بين أن يقسمها بين الغامين وأن يقرها لأرراسها على خراج 
أو ينتزعها منهم ويقرها مع آخرين وذهبت الشافمية إلى أن 
الذامين يملسكونها بإنقضاء الحرب وثم أسمد أاقوم فى هذهالقضية 
بالدليل وعليه فدعاء ابن االحطاب على بلال وأسوابه كان بدون مبرر 
وقد أخرج البخارى عن عمر أنه قال : أما والذى نفسى بيده 
ولا أر: أرك آخر الناس ليس لهم 
قرية إلا قسمتها كا قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
خيبر قالالشوكانى فيه تصر ب بما وقع منه صل الله عليه وآ لهوسلم 
إلا أنه عارض ذلك عنده حدن النظر لآخر السامين فما يتعلق 
الأرض خاسة فوقفها علهم . : 

( البقية فى العدد القادم ) 


٠ن‏ ثىء ما فتحت على 


7 مر القارر باميلرف 


إدارة البلديات العامة --_- ميأه 
تقبل المطاءات لغاية ظهر بوم ١4‏ 
]48 عن مد مواسير مياه قطر 4 


بوصة وعمه ل حافية لبيع لياه مجلس رشود 
وتطلب الشروط والواسفات من الهس 
نظير 7١١‏ ملم على ورقه تمفة ف الثلائين 
ملما . لضا" 
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لاه _حكاة شكرى فيل 
هك بهم 

م أعرف الرحوم الملامة النشاشبى من قرب » فد كان 
أ كثر ما أعرفه عنه ما أقرأه له ؛ ول ألقه أو أجتمع إليه لقاء 
طويلا وإعا هى صورة مما يتحدث به الناس غنه ؛ ول أستمم إليه 
إلا مية واحدة فى دمشق املها كانت فى مورجات التنى فى 
عيده الألفى . 

وادخممت إلى النبا الفاجع بوفاته وأنا فى هدأة من الليل » 
وعدا فى هذا النمزل الذى عق فيه هن أذى الناس وعن 
قصد أو غير خصد 2 فأغرورقت عيناى بالدمو ع » وندت منى 
آهة عميقة » وأقفات الذباع ؛ وجلست كا لو كنت أفكر . 

ولم يكن بى من حاجة إلى تفسكير » فليس أشق على النفس 
من أن تلجأ إلى التفكير البارد فى<رارة اللصاب ولوعة الفحيمة » 
وإنما كان ذلك انسياحاً فى الم من المواطر تنساب على غير ندق 
وعضى فى غير نظام . 

وتمثئلت الأستاذ » وقد لحته صة فى فندق الكونتنتال فى 
المام المافى » كتلة منالحيوية على اعتلال الجسم » وغلية السقم 2« 
ومهدم البنيان ؛ وغيرة على المر بية علىقلة الذير » وانمدام النصير » 
وغلبة التطرف . 

ومخيلت صوته فى مهرجان التنى » لسكا نى أمعمه الآن ... 
دققة إن اكنال + كدج من آبسة الإلنالاضن 6 لمر لقا من 
المي الثرة النزيرة » ويسررىفيه الوفاءلاءربية »ويطنى و يفي ضحتى 
ليملا" كل ماحولهومن حوله» فإذا الذين يستممون إليه حضون معه 
وينساقون فىهذه الوجة التىيخلقها صوت مهدج » ولكنه فوى 
عنيف » وتسابرها بد مرنحفة ولكلها بيضاء نقية » ويطفو 
عللها الحق فلا يلبث أن يأخذك الحق بإلرضا عنه والقناعة به . 

وعرضت ف ذا كرتى هذه القالات » وهذه التمليقات » 
وهذه النقل ٠١‏ فكنت كالذى يمرض الثقافة المربية على اختلاف 
قطوفها » وتباين ألوانها » وتمدد ثمرها --. واتنبت لخأة : أى 
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النشاشيبى 7 7 ١ 5 ١‏ 
إن أسدقاء الملامة الرحوم أفنار عل الرن الى (#زل10 
غاللوة ف عاتم الوب“ لاخر الألدئق والشسامو 
ستمتعون بكرم خلقه وكريم فضل أقرب إلى الاحالة بستفات|» 
والكشف عن نواحى التقدير فى هذا الجم الذى ناء لض . 
وإعافى كلة وفاء لرجل كانت تترك كتاانه وفصوله فى نفسى 
إعاناً محبه لامربية » ووفائه لما ء إيمانا لا أجده إلا عند 
القليل القليل 3 
إن الوت ليتخطف هؤلاء الأعلام :.. ولكن النشاشبى 

لمعت © فقدصارع الوت الذى كان يندس فى كل أعضائه 
صراعاً عنيناً » وانتصر عليه فى هذه الثروة الأدبية التى خلفها » 
وهذه الاثار التى تركيا » وهذه الروح المالية التى كان يفيضها 
على العربية والعرب ؛ وعلى الإسلام والساهين . 

أسها الثريب الذى طارده الوت حتى ظفر به بميداً عن أهله 
ووطنه -- رحمة اللهعليك ٠.١‏ فقد أردت لامربية أن تعبش رفيمة 
مكرمة -- قبذات ها جهدك ؛ كرست عمرك » وأنققت فيا 
حياتك ٠٠‏ أجزل الله لك الثواب » وجملك فى المالدين فى 
جنات النعم ... : 

( القاهرة ) 


سُكرى فيصل 


بطرح فى الناقصة المامة توريد 
وتشغيل اللإثاث اللازم لماهد الجلس . 
وتطلب كراسة النآقصة من الجلس 


بها نظير مبلغ ثلاتماثة ملم على 
ورقة ئها . 

وآخر ميماد لقبول المطاءات ظهر 
يوم 8 /؟/ 4 وفتح الظاريف 
بوم 58 منه الساعة التاسمة افرنى 
58 :الحم 
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رقن رفيل.: 
جزيرة الح والمال 


قز الأستاذ دكن ايدان 
م الأستلمسى إراهم الصا 
يميه رع 
.. عند مدخل خليج 2 ناا ولى 6 بأيطاليا جزيرة جميلة نسعى 
« إسكيا و2715 © أوحث إلى الشاعى الفرنس.ى 
« الفونس دىلامتين 13:02:1106 ع0 عوؤدوطماة 6 قصيدة 


لأشهور 


من عيون الشمر » فبها وصف رائع » وخيال خصيب » وتصوير 
دفيق ا. 
اختار الشاعر لوصف ال+زيرة أنسب الأوقات وأدناها إلى 
سمة الخيال » فمرض علينا صورة من إبذان الشمس :فالنيب 
وطلوع القمر بمدها فى رفق وأناة » فكان مبشكراً فى تصويره » 
رائما فتخياك . 
أصغ إليه وهو برسل الشمر أنناما حاوة فى مستجهل قصيدته : 
-١‏ آن للشمس أن تحمل الهار إلى عوال أخرى 
فأخذ القمر يطلع فى الأفق الحالى بلا ضوضاء 
وراح - وهو يخترق الظامات الحالكة - 
يلق برقماً وضاء على جبيتن اليل ! » 
مل القمر ينتظر ريل الشمس بنهارها إلى عوالم أخرى 
لا محد” » ليطلع بليله فى أفق خال ما فيه من الناس أحد . وجمله 
وقوراً يتمالى فى هدوء وسكون ليبدل دج الليل نور » فاذا 
جبينه وشاح بعد أن ألتى عليه برقمه الشفاف . ثم يبدع فى إبراز 
أور القمر » فيدعوك إلى إطالة النظر » ورجع البصر : 
؟ - «انظر من أعالى الجبال إلى أثواره التموجة 
كيف “نرق السهول كأنها هر من اذهب » 
وكيف تنام فى الأودية وتتزحلق على الحضاب 
أو تتدفق > من بعيد - من صدر يتلا ل المياء!» 
فلو تابمت أنوار القمر كا تابمها « لاميتين 6 لميل إليك 
كا خيل إليه أنها نسطم من وراء رءوس الجبال » فرأيتها تشع 


)١( *‏ تهدمت هذه اجزيرة بزلزال شديد سنة ١885‏ 
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رويداً دان ا جلي 3-3 
فتنقاب السهول ىعينيك بكر ي]) ولسكيه : 
لامن منهمر الاء ؛ ورأيتها با آل الأردية|اثب 
وإذا هى تستلق علها كالذى أخذه عرو 7 
الأودية فى عينيك فرشا وثيرة » غير أمها 20 
والشحر لا من سندس واستيرق ؛ ثم ثم رأيتها ات من نومها 
موفورة النشاط » وتتسلق الحضاب يخفة ورشاقة » ثم إِذَا عى 
تزحف علها فى دلال كالذى اسمواء الجليد فتزحلق عليه : 
فتصبح الحضاب فى عينيك قطماً متجاورات من الجايد » إلا أنه 
جليد من متنائر الممى لا من متساقط الثلوج ؛ و بعد ذلك تراها 
تعدو كالسهم إلى مكان سحيق » وتطوف فى مهل بعيد » فتتبين 
من شماعها أنها حوم حول عيون وبنابيع » فتفوص فبها ثم 
تتفحر من صدرها وتتدفق : فتصير الينابييع فى عينيك 1 
إديات النحور ؛ بيد أن تحورها تتلالاً بلجئين الماء لا بالدر 
واليافوت ! . 
+ + د 
ويتأمل الشاعى ااشهد تأملة الفيلسوف الذى بريد أن يتعمق 

كل مهم » ويستبطن كل سر » ويحاو كل غامض » ولو كان 
بميد التناول » و'عى اللتمس » غائيا عن الأبصار - فيرى بمين 
بصيرته ما لموره بعين وجهه.: برىظلا ممدوداً » ووميضا غامضا » 
فأما الظل فا مده إلا تنحيه عن منطفة النور وانزواؤه فى بقاع 
الظلام الشاحب:وأما الوميض فا ألبسه ثوب الغموضإلا ارتماشه 
وتردده حين يداو من ااظل المدود محاولا أن يبدل ظلامه. 
الشاحب نوراً وهاجاً » وأن يضفى على ليله الفاحم الهم شماعا 
من مهار لازوردى بديم ؛ وبزيد هذا الوميض غموضاً وريبة : 
وإسهاماً واسةثلافاً ؛ أنه يمود حائلا خفيفاً » باهتاً ضعيفاً » حيما 
بعد عن المين فى فضاء لا يتنامى » واتساع لا يمحد ؛ ومع ذلك 
الآفاق تؤثر أن تسبح ممه هنالك لتغرق فى نوره . 

؟ - « والوميض الغاء.ض .. فى الظل المدود 

يض على الظلام الشاحب شماعامننهارلازوردى» 

ومرى بعيد ... فى فضاء لا يتناهى 

يسبح إالأفاق غريقة في نوره الباهت ! 


للع ممعم .]//:ومااط 


1١2 


ولكن لامستين يريد أن يصف الجزيرة وجالها » لاالشمس 
وغياما ؛ ولاالقمر وطلوعه ؛ وإءا عرض لاشمس فى بدت وللقمر 
فى أبوات ؛ ليستلهم من ذهاب الهار بضحته ٠‏ وإقبال اليل 
بروعته » معانى الود فى قصيديه . 

من أجل ذلك عاد إلى الجزبرة بقلبه ووجدانه » وقلب البصر 
بين البخر وبين شطثانه » فوحد البحر عاشقا وألى الشطئان 
معشوقة ؛ وما كان البحر ليءشةها لولا أنها سا كنة وادعة وهو 
ولا يغلب الماصفة كالسكون ؛ ولامودىء الهمياج 
مثل الوداعة -- فليسرع إلى تقبيل أقدامها كلا اشتدت به 
ربع ولايحسين فى ذلك ذلة أو صفاراً » وليضم بين ذراعيه 
جزرها وخلجاءها عن أرغى 
أومة ولا عذلا » ولتدب الحياة فى هانيك الشواطى' , 
فماشقها ١‏ البحر 6 ينفخ فها من روحه » وينعشها بأنفاسه 
الرطبة الحارجة من أعماق أعماقة ... 


2 ماح 5 


وأزيد » ولايخافن فى ه-ذا 


ع - « والبحر عاشق هذه الشطثان الوادعة 
عهدى" » وهو يقبل أقدامها » من عواسفه المائجة 
ثم يهم دين ذراعيه هذه الخلحان وا زر . . 
خنمين: الفواطل”' بنفحه . الرطيت :: 
ولا يفوت الشاعى أن يسحل منظراً يحبا سر يبع التئعر » 
شديد الاتقلاب كثير الالتراء : منظر الوج إذ يتقدم متلاحقاً 
متدافما » ثم يتراجع مطايقرا ميزوما.غق #نمه خوق اكاشوق 
النهام إلى حبيبته ساعة سهذى فيرىطيفها ماثلا أمام عينيه فيسمى 
إليه وفى تراجمه لوءة كلوعة التحسر ساعة يمود إلى الحقيقة » 
يعم أن العليف خيال » وأن الميال سريع الزوال . 
ه ح « ومن بميد< يسره المين أن تتابع منظراً يجب 
فترى الوج يتقدم تارة ويتراجع أخرى 
كالدنف الولمان يغم إليه فى هنيانه . 
عذراءه التى تثل أمامه م تفلت من بين يديه ِ 
وكا رأى بمين بصيرنه مال بره بعين وجهه » يسمع 
د لامرتين » بأذن قلبه مالا دسمعة بأذن رأسه : يسمع لحن 
الموج والشاطي" إذ يتنفسان بتأوه وأنين . أما الوج فيتنفس فى 
تقدمه وتراجمه ويبث ف الفضاء شكواه ! وأما الشاطى' فيتنفس 


ماهن. اندحو 12م ه010 
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3 ارتطم اللوج 7 . 2 . 
ينفسان تنفس الى الحم لاني 02 
ذلك شكواء 1 . 1 
عن أنبنا آسرات غاسية 9 2 / 
الال ها ولا يجواها ؛ ولكها ى 5 .- 
تطرب أتماعنا » وتشئف آذَالنَا » وتسعد نفوسة” ج .+ 
أسداء لألحان السماء؟ أم عن أغاش الى تردكها أرط ن الفا 
وموج البحار ؟ 
5 « اثنان كثل الصبى النائم إذ يتنفس 
سوك غاتطن هرتاآقى- النضاء' شسيكاة , 
ليت تبرق أسدى قندياء نا ارب مه أتقاعنا؟ 
أم نفس الحب ترددها الأرض والبحار ؟ 
ثم يمود إلى الوج فلا براه مابتا على حال » يعلو طوراً كالحبال 
دجينا عورا رذ وق 2 قلا يو من المع حر" كنا 
الانسان وولد طفلا فيم تسكوينه ويباغ 
ثم يضعف مع تصرم الأيام كلا رد إلى أرذل الممر لكيلا يعر 
من بعد عل شيثئا » ثم يلقيه المجز على فراش الوت فيحتضر 
بعد أن يباو الحياة حلوها وصيها 6 ويحرب :منها سمدها ويا 
حتى إذا يجزعنها ولنا وي تابنا نيا دوين ذاق من لذائذها شيئاً 
ضاق به ذرعا وطلب سواه فا بزال يتحسر على الفقود » ويسأم 
من الوجود ؛ حتى يطوى أجله فى كتاب . 
فكاق أشن الوج أنين الكثين الذى يحزن على ما فانه 
من مفقود » لاعلى ما فقده من موجود ؛ فهو ملول مما ععرف » 


أشده ق الشباب 6 


راغب فها لم يعرف » وهو من ملله ورغبته بتنفس فى ضيق » 
ويتأوه فى حنين ! 
بل كان كل ما فى هذه الطبيمة - لا الوج وحده - 

يتحسر مثلنا معششر الناس حتى في ساءات المناء والنمم ! 

- 3 إنه يعلو ومهبط . . . وبواد ثم يحتضر 

كأنه ضاق فرعا بأنواع اللذائذ 

وى ! كاأنث الطبيمة تتنفس فى هذه الليالى 

متحسرة مثلنا حتى فى ساءات المناء ١!‏ 6 


1ل2 وملعم .]//نوماط 
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وبرى الشاعر عند هذا أن الإنسان خلق مولا » يسرف فى 
أنواع طلبه » ويزيد فى ضروب رغبته » ولايقنع بالحاضر من لذانه » 
فبشيح بوجهه عن قليل بين يديه » حباً لكثير لا يصل إليه » 
فتضيق عليه الأرض بما رحبت » ويميش كاستا باله قليل الرجاء ؛ 
فهو يمت فيستر ب » ولسكنه ميت بين الأحياء » فينادى لامتين 
هذا اأيت - وهو فى اعتقادى لا ينادى غير نفسه -- ليثوب 
إلى رشده » ويفتح لتيارات الياة روحه : إذ الهياة لا نضيق 
إلا بضيق الأنفس ولا تظل إلا بظلامها »كا لا تنسع إلا بسستها 
ولا تشرق إلا بإشراقها ٠٠‏ فليفتح الإنان لاحياة ما استغلق 
من أواب قلبه حتى يشمر بأنه حى » أماإذا جمل دونها سداً 
فلا يلومن إلانفسه إذا بتى ميت الروح . وليتلق الإنسان لذاذات 
الليل الحاضرة » ومتعه الماجلة ؛ جاع حواسه حتى 'يشترك 
ممه وبصره وذوقه وثمه وكل عضو فيه الشمور بالحياة الحقيقية . 
وليفتم الليل إذا سحا ؛ فإن له لباسا يذئى » وحجاباً يسترء 
وظلا يناجى » وكوكيا مهدى . وليسكر مخمرة الفرام » فإنها 
أشعى الدام : أنا إذا ل يفمل فهو فى نظر هذا الشاعر ميت 
الروح ؛ حقيق بأن يسمع هذا النداء : 
4- « أمها اميت ! افتح روحك لتيارات الحياة 
وتلق بمجميع الحساسات لذاذات الليل 
فظله يناجيك ليسكرك إلغرام 
وكوكبه فى المماء يطلم لهديك !6 
وإن فى هذا لإغراءا ما كان لثلى أن يتقبله بقبول حسن » 
ولا كان لى أن أسكت عليه لولا أنى أمام قصيدة نصيبى مها 
ترجتها وتحليلها » ولولا ما يشفع للشاعى من أنه فى « جزيرة 
المي والجال » وأن له فى تلك الجزيرة محبوبة تواعدت معه على 
اللقاء عند هضبة قريبة » واتفقا على أن نوقد ناراً لتكون مناراً 
يضىء بين الحب فيجد هدى فى الاستدلال إلى الطريق . فالشاعر 
هنا يمخاطب نفسه ويصورأحاسينيا قبل أنيخاطي أحداً أويصّور 
أحاسيس أحد . وإن ما فى هذه الفصيدة من قوة الروح لمائد إلى 
أنها نابمة من إمجماب قلب « لاميتين » فى ثىء من 
خصوصيات خيايه . 
تالنتيجة التى بريد أن يبلنها بنظمه عى إحاطة نفسه بثىه 


من مُقانى اجال التى لا تاناهى في الزفان والكان » وفها تُسمعه 
الا ؛ 
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الأذن وفما تبصره المين أوفيا "مله اأيايوة: 
أن يصل إلى موعد اللقاء الذى تبدؤ فيهاالحبيئة 2 
اتحناءة الزنبقة المطثى إلى الماء » لأا مس41 
تتسمع كل نأمة فى اليل وكل حركة ونحسيييا لاه إلى 
الأرضفى سبيله إليهاء لتسكتحلعينه بعرآهاء وإثذر ح |27 

9ه أترى على الحضبة ناراً تريجحف من 11132 ١‏ 

إمننا عسي امسن مار يضىء 

هناك تنحنى الجيبة امحناءة الزنيقة 

وقد أعارت أذنً صاغية تتربص خطى الهبوب! 6 

هذه « ايسكيا 4 جزيرة الب والجال » وصفها لامرنين 

فأحتّن وضفها » وسكل زوعة كلها فى أبيانها 6 اذاك اخترب)” 
من بين قصائده لأترجها وأحللها ما استطمت دليلا على إرهاف 
عسداء وأسلدق عخووه+ ولتق خياك + ولأتعل' إاقناب:الناز 
بشاعى عظم . 


ب برهم الهمالج 


وزارة ازراعمة 


إعلارث 


عيعمل هراد حلى ساكب جنقدرة 
صاحب المزة مدير قسم الطب البيطرى 
بوزارة الزراعة بالدق ظهر بوم السبت 
5 فبرابر سنة 1944 عن بيع ٠٠١‏ مثر 
مكمب من السبلة التخلفة بين موائى 
معمل استخراج الصل بالمباسية حت 
الزيادة والمجز خلال المدة من أول مارس 
سنة 1484 إلى آخر فبراار سنة ١949‏ 

فمل من له رغبة ذخول الزاد أزف 
يتقدم فى الوعد الحدد وممه تأمين 
٠‏ '/. من القيمة وللقسم الحق فى قبول 
أو ورفض أى عطاء بدون ابداء اياده 

وهم 


2ع العم //نوم اط 


ا 


مهن .نهدو 01006126 


ع١‏ 
مسابة: الفك م لطمر ب الس النوصررية ( © 84 ) 
مو |عط رية 


للاستاذ كال دسوفي 
>> هدجم 
١‏ - هون اسقيوارت مل : 

تضافرت ظروف « مل 6 الشخسية على أن تلق منةا رجلا 
متعدد نواحى السكتاية » فالتربية الشافة التى أخذه مها أبوهم رأيت» 
وبدرجه حتى الرياسة فى العمل بثشركة الهندءوبه!ط 10013 هنذ 
السابعة عشرة حتى الحسين ٠‏ ثم رفضه الاستمرار فى أى عمل 
35 أن احات : الحند الشرقية . فم عدا عضوية الرلان عن 
وستمنستر ( 1456 - حكما ) ؛ قد أتاح له حتى وفانه سنة 
عام ) من الفراغ ما عمسكن ممه من نشر مذهب واسع : 
يتضمن - عدا كثيز من القالات فى محلة وستمنستر » ونشر 
مذهب بنتام وأبية طائفة من الكتب - تكون مذهباً عاماً - 
وإن يكن لكل منها فسكرنه الخاصة . 

وتعدد شخصية استيوارت مل العلمية مر خطر طلاب 
السابقة » فإنه لن يتحتم عليهم أن يلموا بمل النطق الكبير فى 
مؤافه الضخم عأعما أه ارعاؤتزة (ع4ىناد لا عل الاقتصادى 
بحسك دراسته الأولى فى كتابه : الاختصاد السياسى (1844) » 
ولا يل الثيل. وف الإبجليزى النزعة فى كتابه « النفمية 
رؤتأمقةانانأن » الذى جمع مقالانه ( 0 )ء ولا يمل السياسى 
فى كعابه : تأملات فى الحك النيابى ( 1811 ) » ولا مل 
الاجمائى فى كتاباته عن الرأة والدين والنفمة - إلى آخره - 
أعنى أن الكتاب الذى سيدرسه طلاب السابقة يكن تفهمه 
وحده فى <دود معأومات عامة عن مل - كا يمكن - ابتغاء 
الانفاق والتعممق - فصل هذا السكتاب عن بقية آثار مل 6 . 


ومع هذا فلن يستطيع طالب السابقة إلا أن ربط بر 


« الحرية 6 وكتاب « النفمية 6 على الأقل لأن هذا يبدأ حيث 
ينتهى ذاك » ومع أن الحرية قد تم نشره أولا (ؤهم:) بمد أن 
كانت فكرته منذ 1888 موضع الدرس والتحيص والنقد من 
الؤاف وزوجته » فإن كتاب « النفءية © ترجع فكرته إلى 
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مقالات كان قد نثشرهأ امن قبل( كف 
بنقام - ولسكنه لم بنشر إلا (77)1851 و 
النفمية مل - كا عثله هذا الكتابيا > أأوسع 7 
لأنه يشمل الهياة الفردية والاجماعية والملقية والتفسية» " 
فى السياسة والاقتصاد . ولذا جمد أن النائرن الإظلز قدي 
بين يدى مؤلفات « مل 6 بكتابه ‏ النفمية © ون كن اكثابه 
عن الحرية أوفرها حظ] من الدقة والمناية فى دراسته © وبالتالى 
أثم معبر عن آراء الفيلسوف الخاصة وأ كثر كتبه ذبوعا . 

لقد كان « مل © الصغير » وهو يسمى بذلك كييزاً له عن 
مل السكبير -- أبيه جيمس من اتساع المقل ونفوذ الفسكر 
عا لم يكن كثير من الؤلفين » فق الأمل الذى عقده عليه أبوه 
فى اصطناع مذهب النفمية التى ورثه وصاحبه بنتام إياه » وإن 
يكن قد خرج به عما قصدا إليه بعض الثىء ؛ فإن الذهب بمد 
تعديل فيلسوفنا له قد قبله المامة أ كثر من ذى قبل » مع أنه 
ل يخل من الغموض والتناقض . 

وخلاصة هذا الذهب فى كلة واحدة هى ما يتسع لما القام 
هنا - ما تقول به نظرية النفمة أو مبدأ السمادة هن أن الأفمال 
تكون صواباً يمقدار ما ترى إلى حقين السعادة ؛ وخاطثة بقدر 
ما تؤدى إلى نقيض السعادة - ويمنى بالسمادة 655دأممقط 
هنا ححقق اللذة عكناققعام )» ودب الأم #ثهم ع 5 يعنى بالشفاء » 
حقق الألم » وامتناع اللذة . ويقوم هذا البدأ على فكرة اللذة 
النفسية 55نهه0ئزط امعنهمادطعيزوم التى تفترض رغبة 
الإنسان بفطرته فى أن يحقق لنفسه أ كبر لذة ممكنة » وأن يجتنها 
كل ألم » على ألا يتمارض فى رغبته معرغبات فيره » وعلرأساس 
التضحية بالسعادة الفردية فى سبيل سعادة المجموع » والسعادة 
الماجلة انتظاراً لسمادة أ كير منها آجلة . أى تقديم الكيف 
ل اهنا فى نشدان هذه السمادة على الم نزا أهديان وأخذها 
بأوسع ممانيها بالنسبة لكائن متطور . 
ولكى تفهم هذه النظرية - وغيرها من نظريات مل 
ينبغى أن تقرمها بالنظريةالتى يعارضما مها الؤلف قدا وحديقا - 
فإن مؤلفنا كان. حريسا أشد الحرص على أن يبز نظرياته عما 
يسبقها » وأن يبين وجوه الشبه والحلاف ينها وبين غيرها - 
كا كانت طريقته فى السكتابة أن يشرع بعد تعريف موضوع 
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كتابه - وربما قبله - فى نقد النظريات التاريخية السابقة » 
وتفنيد الآراء الحديئة الشائمة , ثم يعرض لنظريات بنتام وأبيه » 
فينقد من هذه ويعدل مااست<ق اانقد والتعديل . 

فهو فى مذهبه النفى الذى بو كده ويحوم حوله فى كل 
كتابانه ؛ وبخصص له هذا الكتاب , ايجلزى <ق » يتشبث 
بالواقع والتجربة الستمدة من التاريخ فى تطوره » والأمور فى 
حقيقها » ويحمل على المبادى' الثالية الءقلية » والافتراضات 
اليتافيزيقية القبلية ( السابقة على التحربة 15:1,مة ) ونظريته 
هذه فى النفغية تمارض - نظرية « كانت 6 
الأخلاقية » التى مل من الضمير والواجب والحدس الأخلاق اساسا 
للفمل . فبيما هذه النظرية مثالية تزن السلوك الحاق بالدافم عليه 
الذى هو أواص قطمية يفرضها الضمير والواجب ؛ إذاً هذه 
الأخرى واقمية مادية تزن السلوك بقدار ما مقن لنا غايته من 
سعادة ولذة ومنفعة . 

- كناب ار 

ولن يعنينا أن نتبع نفمية 2 مل » أ كثر من هذا ولكنا 
نعود إلى حيث قلنا إنه حيث ينتهى قوله فى هذه يبدأ مقاله عن 
« الحرية © فقد انهت به مناقشاته لهذه النظرية إلى توكيد مبدأ 
على جانب كبير من الأعمية فى فلسفته السياسية » لأنه ىا جمل 
مرت النفمة مقياسا عاماً ليةيم الأفمال » والحسكم عليها بالمطأ 
والسواب بما تحمل فى غايتها من محقيق اللذة وتنيب الألم » 
تبين ل أن تمت منافع جماعية هى أ كبر أهمية من النفمة الفردية 
بكثير » وأنها أولى بأن تسكون مقدءة وقاطمة » وأن هذه المنافع 
العامة - مم أن القائون والساطة يقومان على حمابنها - لابد لما 
أن تستند إلى تأبييد شعور الفرد وعاطفته وتفضيله يحض إرادته 
أى إلى حربته . 

ول تنحل الشكلة يذلك حلا حاسما ٠‏ بل إن النزاع لا بزال 
قائم] منذ أقدم المصور فا بين الحرية الفردية ‏ والسلطة الاجماءية 
تنيجة لتعارض النفمة الشخصية والنافع المامة الشتركة بيف 
المجموع ٠‏ واتخذ هذا الصراع ين للبائع مظا شق يعرض 
لها بإلتفصيل . 

فالكتاب كتكثير من السكتب قبله لأفلاطوثن وأرسطو 
وهوبز وغيرثم التى تبحث فى فلسفة السياسة والحرية الى 


أغق ماسارعن تت 


010001260103١. 
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يقصدها الؤاف هنا ([ 27 الا 
اليتافز ؛ الاق م ؟" تت ١‏ 
كَدَهَا الالطات 5111 2*7 
ومدى ما لحذه الأخيرة من سلطان عل الأول)؛ : قاا: 
طول التارعخ - كك قلنا - صراع © 002 ام ااه 
اليونان والرومان وفى إتجلترا » بين طبقات الْأشلين 1 9 
أو بين الأهلين أنفسهم . 

ذلك أن مشكلة الناس - حين يميشون فى جمجاءعة - أنه 
بلزمهم اضوع اقانون وذمى » أو اسلطان الجتمم ؛ حتى حترم 

بعغهم حق بعض م وهذه الشكلة الأساسية فى الحياة » وإن ] 
يحسن الناس 07 فها برى 2« مل 6 ؛ وذلك لتعدد الأهواء 
الشخصية » وتمارض النافم الخاصة والمنفمة العامة » ثم لسعى 
السادة وراء مصالحهم الشخصية ؛ وعحاولة السودين علق هؤلاء 
السادة بفمل ما يحبون » وما يظن أمهم يحبوت » وبغض 
ما يكرهون أو يبدو يي ب يب 
وإن كانت تبدو فى صور حديده متغيرة . 

وقد تتساءل : :و تتعارض رغبات الفرد ورغبات الجتهم 0 
وما دخل السلطات الحاكة فى هذا التمارض ؟ فاعم إذن أزتف 
الناس ةتلفون فى رغباتهم كا ويفا » وأن الناس وإن اتحدت 
رغباتهم أفراداً » فإنه يتكون من مموعهم « مجتمع 6 له هو 
الآخر رغبته الخاصة التى مختاف عن رغبة كل فرد على حدة 
مع أنه فى حقيقة الأمى ليس إلا عمو ع هؤلاء الآفراه - 
فدمت تمارض أبداً بين رغبات الفرد وبين « محتمم 6 الأفراد » 
وتمتد هذه المداوة إلى الحسكام أنقسوم بوصفهم ممثلى هذا الجتمم 
والمبرين عن رغباته » بممنى أن عداوة الفرد للمجتمع الذىينازعه 
اذه ومنافمه تتجسم شخص الحكام أنقسهم القاعين على حمابته 
وتنمقد الشكلة أ كثر حين تتدخل فى الأعس رغبات الماك 
ننسه كغرد _ بأن تكون له لذانه ومنافمه وأهواؤه الفردية ‏ 
إلى جانب ما يقوم عليه باسم الجتمع . 

وباسم هذه المرية الفردية فى التفسكير والنقاش واستقلال 
الشخصية وصلاح الميشة يتحدث « مل 6 ف الفصول الثلانة 
الوسطى من كتابه » فيمهد لها بمقدمة » ويلحق مها تطبيقات 
ثما سنفصل القول فيه فى المقالتين التاليتين 

كال رسوق 
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الاك 


ع 
فاس عاصمة الآادار ميل 
الأأدكاة فطلو زوز البذا تق 
( تتمة ما نشعر فى العدد اناضى ) 
جعي ورج م 

بدأ إدريس فى إنشاء هذه الدينة ببناء الور أولا وتشحيماً 
لاممال لإتجاز مشروعه اشترك بنفسه ممهم . ويمكانا أن نستدل 
من.وصكف كتاب « زهية الآس فى بناء مدينة قاس ع 990 
لأنى الحسن الجزنائى لسكيفية بناء السور أن الدينة كانت على 
شكل دائرى وأن أبوامها قد تمدوت حتى زادت عن السبمة . نزل 
إدريس وحاشيته فى السكلن الذى عرف فما بعد بمدوة الأندلس 
بنقاارن. خسص مكانا لاقامة للرضى شرق النايئة حتى ساعد 
الرباح الغربية على إبعاد رائحتهم ؛ وحتى يسكون نصرفهم من الماء 
بعد خروجه من الدينة فلا يصلى ضررثم إلى سكامها . وكا مى 
المادة التبمة فى بناء الدن الإإسلامية الجديدة شرع إدريس فى بناء 
مسحد الشرفا فى عدوة الأندلسيين . 

واتبع إدريدس خطة حكيدة لتعمير ته الجديدة ذلك أنه 
نادى فى الناس بأن كل من بتى موضعاً او اغترسه قبل بناء السور 
فهو له هبة أله -- الناس فى ذلك فأ كثرو وا من المارة ونوعوا 

فى الفرس حتى أصبحت الحاصيل وفيرة مختلفة رخيصة أسمارها 
ما ساعد على ازديادعمرانها ماكان يم فى ذلك الوقت من <وادث 
فى الأندلس إبان إمارة الحم نْ محا مم رتب عليه هحرة 

بمض الأندلسيين إل ان ل أو ثورة أهزا اربص وما أنزله مهم 
س 0 صارم . 

خصص إدريس لهؤلاء الهاجرين <ي] غاساً عرف فيا بعد 
بمدوة الأندلسيين وهو إلى الشرق من الدينة وأصبح ينزل فيه 
كل من ترك الأندلس واتخذ الغرب وجهته فكا'.ه فرع الشجرة 
قد نبتت فى الأندلس ؛ كا نزل الوافدين عليه من القيروان بحى 
خاص مهم يعرف فيا بمد بمدوة القروبين فكاات مدينة فاس 


)١(‏ تولى نعر هذا الكتاب' الأستاذ ا»8 21164 مدير مدرسة 
تلمسان بالجزائر باللذة المربية والفرنية غير أن الطبعة الفرنسية قد قدم لها 
بترجة لمؤلف هذا الكتاب وتحايل شخصيته وهوبمكتة جامعة فؤاد الأول 
ا ل اا 5 
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عبارة عن حيين اختص 0 ' 
وكا هو املاظ فى نع 
ما ازدهمت وأصب<ت عحط رجال 


حال إلمها برجع الفضل فى ليد ذ كرى دولة الادا/82 
ما اننبه إلهم الؤرخون . 

ومن محاسن هذه المدينة موقعها الفريد 4؛ فعى بعيدة عن 
الصحراء الجسدبة وعن البحار وأخطارها ولكنها تتصل مهما 
بطريق غير مباشر . تتصل بالصحراء بطريق برى والبحر بجر 
سوا . ثم إن هذا النهر أيضا يشقها نصفين وتتشعب جداوله بين 
دورها وأحائها نم مرج منها وقد حمل أقذارها وبعد أن يدير 
رحا . ولهذا النهر كذلك ميزة خاصة فى مياهه التى تساعد على 
شفاء كثير من الأصراض وأخيراً يخب ألا ننسى أنه إلى القرب 
منها توجد كثير من مقاطع الأحجار وكيات وافرة من الكاس 
تساعد على نشاط حركة البناء . 

وبمد أن أثم إدريسى بناء مدينته أخذ يخرج لغزو ما حاوره 
من بلاد على فترات متقطمة منتظمة واسكن النية لم تمهله إذ مات 
فى ريمان شبابه قيل مسموماً وقيل إنه شرق بحبة عنب فات . 

واختلفت الروايات فى مكازد فنه فبمذها يقول فى مسحد 
الشرذفا بفاس وبمفما يقول إنه دفرى يجوار أبيه فى وليل . 
وبموته أخذت دولة الأدارسةفى الامحلال ذلك أن أولاده قد 
نقاسمرا البلاد مما ترتب عليه وقوع الشحناء والتنافس ينهم ومن 
ثم إلى انفام الدولة وتفكسكها . وما زاد الطين بلة تلك الأخطار 
الى كانت تحدق بالدولة من المارج . 

فالفاطميون ومن قبلهم الأغالبة فى أفريقية والغرب الأوسط 
والأموبون فى الأندلس وكل يعمل على مموها . وهكذا ترتب أقلى 
هزا الالحلال السيامى ا دلال <الة مدينة فاس فأفل يجمها 
بمد أرف سطع فترة من الزمن وأسبح لا يعدها إلا من أراد 
التبرك بزيارة بعض قبور الأدارسة لذلك لا نمجب إذا رأينا من 
الأمثلة الشهورة « فاس بد بلا ناس » 617 

أما لماذا اختار إدريس الثانى هذه التسمية « فاس 6 لدينته 


)١(‏ معجم البلدان ط دارالسعادة ص 5*٠‏ : لياقوت 
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الرسالة 


فقد تمعددت فى ذلك الروايات وإن اختلف بههما فى التفاسيل 
فإن أغاها قد أججمت على وجود مدينة قديمة قبلها قد طمرت 
ممالها وامحت آثارها حتى جاء إدريس الثانى خددها فى شكل 
مدينة فاس . فقيل 217 إن هذا الامخ قد اختارء لها إدريس عقب 
ذهابه رؤية الكان الذى - م اختيازه إذصادفه رجل “عه «فارس6 
وربما لغموض فى كلام هذا الرجل فهم إدريس اسمه على أنه 
« فاس 6 فسمى المدينة باسمه . ولكن هذه الروايات ضعيفة » 
ولا يمكن الأخذ مها . وبرى صاحب الدرر السنية”'2 ويشاركه فى 
هذه إلرواية الحزنائى 62 قا سين ما يمك ن أن نعلل به هذه 
التسمية أن الإمام إدريس عندما خر ج لماينة الكان الذى اختير 
لشروعه م به شيخ كبير من رهبان النصارى قد زاد عمره على 


ألاثة والخسين سنة كان مترهبناً فى صومعة قريبة من تلك الجهةع' 


فقت غل مؤلانا تبس وليه م فل أيها اانا ريد أن 
تصنم بين هذين الحباين آل اردان أختط مدينة هنا 2 
تعالى مها ؛ ويتلى مها كتابه » وتقام سها حدوده . قال أمها الأمير 
إن لك عندى بشرى . قال : وما هى أسها الراهي ؟ قال : إنه 
أخبرني راهب كان قبل فى هذا الدر له منذ توف ماثة سنة أنه 
وجد فى كتاب عله أنهكان هذا الوشع مدينة تسمى 2 ساف 6 
خربت منذ ألف سنة وأنه يجددها ويحى آثارها ويقم دارسها 
رجل من آل يبت النبوة يسمى إدريس » ويكون له شأن عظم 
وقدر جسم لا بزال دبن الإسلام قائما مها إلى بوم القيامة . فقال 
مولانا إدريس : الجد لله أنا إدريس وأنا من آل يبت رسول الله 
صلى الله عليه وس وأنا بانها إن شاء الله تمالى . فلما بناها قيل 
له : كيف تسمها ؟ قال : بامم المدينة التى كانت قبلها « ساف 6 
ولسكن أقلب اسمها الأول ونسمها بقلبة وسماها «فاس» . وهذه 
الروابة بتفاصيلها ضميغة للاأخذ ها لتمارض بمضها مع الحقائق 
المامة التذق علها ولكن ف الغاللب أنهكانت هناك مدينة قد 
اندئرت مماللها وهذا ما دقع الجزنائى إلى القول « ويدل على ذلك 
ما رواه اليردى أن رجلا من المهود ا<تفر أساض دار من قنطرة 
عنويلة من الدينة الذ كورة 
)١(‏ معجم اللدان ط دار السعادة س "٠‏ : لياقوت ٠‏ 
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وهى أن الأمام إدرس عندما شرع فيناء امديئته 
فها بيده كا سبق ذ كره ٠‏ فصنع اله ناس من هب (أقطة : 
الإومام إددضن تمك بيده نينا به الحفر ومخقط' دي 9 
للفملة فكثر ذلك على ألتتهم طوال مدة البناء فنكان الفعلة هولون 
هانوا الفاس » خذوا الفاس ؛ احفروا بالفاس . وسموت مدينة 
فاس . وربا كانت هذه الزواية أقرب إلى الصحة عل الرغم من 
أن الجزنائى لا يأخذ مها ولا يؤيدها بل يعارذها لأنه يرى فنها 
ما يتنانى مع عيك الإمام ادريس بعقيدته اللإسلامية التى تتنانى 
مع استعمال الذهب مهذا الشكل وعلى أى حال فإن استممال الذهب 
أو الفضة هذا الشكل ما زالو معمولا به حتى «ومنا هذا عندما 
بقوم بعض اللوك أو من يعثلهم فى الا<تفال بوضع. الحجر 
الأسامى لآية منشأة جديدة ؛ لدلك راه ينتقل إلى وار رواية 
أخرى مؤداها أنه لما بدأ المال حفر أساءها من ناحية الحمنوب 
وجدوا فاس كبيراً طوله أربمة أشبار وسمته شير واحد وزنته 
ستون رطلا من عمل الأوائل فسميت الدينة به . 

بقيت كلة صذيرة عن جامع القرويين ذلك أنه ل1 كثر على 
مدينة فاس ألواردون أيام يحبى بن. جمد بن إدريس كأن ممن قدم 
عامها من القيروان مد بن عبد الله الفهزى القروى ونزل كا هو 
أتبع بمدوة القرويين مع أهل بإده . وعند وفاته ترك ابنتين قد 
تحصل لما ميراث كثير رغبتا أن نصر فاه فى وجوه البر فلما علمتا 
أن الناس فى حاجة لبناء جامع كبير فى كل عدوة من فاس لوق 
الجاممين الفدعين بالناس :شرعت إحداهها فى بناء جامع عدوة 
القروبين أما الأخرى فقد تكفلت يبناء جامع الأندلس . وفى سنة 
/ا*” ه ازيات الحطبة من جامع الشرفارلصغره وحل محله فى ذلك 
جامع القروبين لاتساعه وكبره والذى أضْبح ملتتى الملباء 
والطلاب لماع بعض الدروس الدبنية فيه وما زالت حلقاته عامصرة 
إلى بومنا هذا. 


مصطقى بعبو اللأر ابلمى 


0ه 2:8 
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انتقام ! 

صخاب ثائر لا يقر له قرار » ينبءث صونه الئليظ الضخم 
من قاع حنحرنه ذإذا به مثل خوار الثور إذا اهتاج ؛ وإنه ليحدث 
من الضديج وحده مالا ييحدثه تقر درل الردال محتمءين ؛ 
وما انبمشت جلبة من الشارع فى أى ساعة من اللهار أو الليل 
إلا ردها أهل الى إليه ؟ ولا شهدوا زحمة أمام دكانه إلا أيقنوا 
أنها ١‏ خناقة 6 هو بطلها » ولا وقمت مشاجرةٌ فملا إلا سألوا 
من الضر وب هذه الرة فا يقع فى وثمهم قط إلا أنه هو الذارب» 
وما أحسيهم لو رعدت المماء وأيرقت إلا ظنوا بإدىء الرأى أنه 
بدأ إحدى مماركه . . . ذلك هو بائع عصير القصب الذى ابتلانا 
به الله لخمل دكانه مجاه بيتنا يفصل يننا ويينه الشارع .. والذى 
استذنى به من يذوفون الأطفال عن « البمبع 6 والغول والدب 
وألى رجحل مسلوخة وأغراما » ولا تحب فانه والله لحرى أن 
يخوف به الرجال . . 

فظ غليظ فى حدود الأربمين » بين الطول والنسر » 
متنكرش كأن بطنه قربه سقاء نحت ثوبه تترجرج 2 ضخم 
الزيدبن ع« متشحم الماتقين « غليظ المنق ؛ منتفخ الاوداج 2 
مترهل الاغاديد » ص_خير الراس حتى لتبدو عمامته الصوفية 
البيضاء نصف وجهه » مفتول الشاربين صثير الحدقتين » ضيق 
الجبهة ؛ واسع الفم طويل الأأنياب : بحسبك أن ننظر إليه لتوقن 
أن فى بنى آدم من ينتسبون إلى الآدمية ظلاً .. 

وقف هذا المتل أمام دكانه يصفع بيده الذليظة #صبيه» وهو 
فتى فى محو الحامسة والمشربن قصير غير بدين ولا نحيف » ويمبت 
إذ رأيته مطرقا مسبل المينين وملابس العمل نحت إبطه » 
لا بتحرك إلا بقدر ما بتحائى الصفمات والاككات ولكنها 
ننزل جيعاً على وجهه وقفاه وعاتةيه ؛ وآلمنى هذا المدوان وما فيه 
من فظاظة كا أحزنتنى هذه الذلة النى كثيراً ما يكرب نفسى 
أمثالها » ولممرك ما أتلم لي 0 
لرأى إنسان فى .وقف الذلة حتى ولو كان من الآمين ؛ و لطالما 
سألت نفسى متى أجدى شعينا هذا من الأنفة والحفاظ نض 
ذل القرون وأفول متى يستكير عامة الناس فى هذه الأمة فيتطامن 


لهم من عليته وفاسبيه الستسكيرون ؟ 
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و<سبت أول الأمس أن هذا المام لاق 
<تى عمته يقول وهو مسبل ألعينين فم مخشع 
لم نضربنى ؟ أنت الذى أخرجتى 6" كن أحقاةبه. أن 
! أسها الذول أو « يا عم الدب © , وةالالذرل فق سهان 
وكأغا بريد أن 5 ا فى عنق هذا الزي< ا 
لا تريد أن تبق < فى الى ينوك 0 ْ 
رامثلا ت نذا زال) نا البق ا< نم من الت لج 
رأس امال على الفريسة المسكينة ذلك المامل ايت ولو كدت 
فى ملابسى التى أخرج بها إلى الشارع لاقتحمت على الدب كهفه 
ولو أدى الأمس إلى وقوعى بين أنيابه . 
ونظرت ذاذا فتى فى مثل تمر المضروب وفى مثل قامته 
وجرمه » يف أمام الدب ويسأله فى عنف والشر ملء وجهه » 
وقد جمع السابله والألم قَْ وجوههم يم 0 ' تضرب هذا 
الرجل ؟ . . 6 ونظر إليه الدب نظرة اسهزاء ظن أنها حسبه 


ليخاف ؛ وعاد يضرب المامل ميالئة منه فى عدم المبالاة ها كاد 


يرفع كفه حتى نزلت على صدغه هو » أى وله على صدغ الدب 
السميك » كف ذلك الفتى ! ودهش الناس جميماً وتحمس بعفهم 
فصذقوا وهرول الذول إلى دكانه فأحضر سكيناً » ولكن الفتى 
باغته بكرمى ألقاه على رأسه » ثم اختطف سكينه وأخذ بتلابيبه 
بيده ورفم السكين بالأخرى قائلا « هيه .. أفتح كرشك يا 25 
وأخذ الناس السكين من الفتى » وخاف البعض عليه من الدب » 
ولكن ما راعنا جميماً إلا الدب برتمى على الأرض كأنه جذع 
شجرة خم والناس يصفقون للفتى ضاحكين ممجبين . . 

وض الفحل:قيلامسةخزياً واستنوق الجل» وحال الناس بين 
الفتى وببنه وإن الفتى ليتوثب وبنهدد » ولست أدرى ل طرأت 
على ذهنى وقتئذ صورة ديكتانور إيطاليا وكيف لبث بخوف المالم 
زمناً حتى ١‏ كتدف 2 7 

وحسبت أن بين الفتى ويين ذلك المامل السكين صلة من 
قرابة أو نسب » ولسكن لم يكن بينهما كا عامت شىء من ذلك » 
حتى ولا محرد المعرفة » ونزات إلى الشارع فى ثياب البيت لأفابل 
البطل إذ يعر ببابنا » بعد أن دخل ذلك الجمجاع دكانه لا يلنظ 
كلة » ومددت يدى لابطل وقات ‏ أترضى أن تتخذلى صديقاً » 
فضحك وقد فطن إلى أنى رايت كل ثىء وقال فى تأدب 
« يا فندم أنا محسوبك »6 وعزمت عليه فشكرنى ومفى وأنا 
معجب بنخوته أسأل الله أن يكثر من أمثاله . «شيف 
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للاستاذ طاهى محمد أو فاشا 
له يهم هبج جح 1 
[ مبداة إلى الطائر الصامت الصديق 
الشاعس الأستاذ الهدى مصطق ] 


الى مثله تصبو عذارى الحواطر وفنومهتصحو سكارىاازاهس 
وى كلهمس حولمعناه ضجة و ىكل معنى منه أقنوم ساحر 
1" ع الأيام يستى حديها ويبى جديداً فوق أطلال دائر 
هو الشعر ماغنى ربيع » وما ببى 5 
خريف » وما اخضلت عيون الازاهص 
تراتي ل أنسام ؛ ولسبيح جدول2 وأنة موجوع ؛ ومصباح حائر 


تشهته أم الفجز ممنى لضوئه وعاتره فى الليل سكت الدياجر 

وودت بناتالزهر او أنعرفها من النغم القدسى سبحة خاطر 

وإن جالا ل تسجله ريشة من الفن نهب للسوافى الثوائر 

وإن حياة 3 مجان ٠.‏ لسنين تمفرء وميه ير 
هو الشمر ما كانت حياة » وماجرى 

على صفحة القدور إلهسام قادر 

كلام غاب الذهر أول عار 
وأرقمن رامق و اننا 

يجاوب < فرح 4 السكون فى برح ساهر 

ودقت نواقيسالحياة »وأطلقت رهابينهافىالأرضسحرالزاص 

ونادىمنادنى السموات:أوقدوا كوا كبا فاليوم ميلاد شاع 

فج بأعراس السماوات عيدها . 

وقرا على شط الحميبتبت 

حردت الأننام : فعى عوام يترجم أسرار الوجود وجودها 

وأقبل رب الشعرى آىموكب 2 نحف به حور السماه » وغيدها 

وطاف به جبريل قبل نزوله إلىالمالمالحدود والأرض بيدها 
فاسا دنا من جوهر الشعر زازلت 

به الساحة الكبرى . وماج أبيدها 

وقيل له : باشاعس الكون هذه هىالجذوة الأولى؛وأنتوقيدها 

ومس بها الدنيا فضاء عمودها 


تغنت به الأباد من قبل عزفه 


اة شريدها 


. وغوث النار القدعة كاهن 
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اتتجوي يه 7 


وزاويت على الأرض بح خم 
وقدر للدنيا الشقاء فألحمدت وجدففغاوباء وضل ارشيدها 
وأشرءت الأطاع فنها ضنائنً يحادل فى معنى السلام حديدها 
وما كدر الأيام إلا ظاؤها وهل شاسماءالءين إلاورودها 
فلا طاب ننفسا الحياة شقها ولا قر عيناً بالحياة سميدها 
أتنشد فى دنيا الحوارى من اهتدى ؟ ! 
أفى الحانة الجراء ترتاد معيدا ؟! 
هرقت إذن - يا سادن الشمر - لطخنه 
وأعدييرت ادن 008 سينا 


هى الأرض ط بع فى بنيها ٠‏ ومن نكن 


حب#مهة الأولى 5 عر ككردا 
17 ضارب قبا بمكاز تاه .. يمدمنالوى؛وإنزاح أوغدا! 
وكانت حياة الناس لولا زحامهم علها طريقاً لاسلام ممبدا 


فلا تنك ما جاوز الليل وحده . ببيداء فائئالت أشمته سدى 
لن شارق ف الأفق إن كنت لا ترى 

وفم هتاف الور'ق إن كنت جلدا 
هنالك والدنيا رواية ظالم وقصة مظلوم» وتلفيق منتدى 
وفى لملة ظلماء ينسل برقها كاجردت كف السك الهندا 
وفوق رباة يكمرى الدهر عندها 

وتبصر فها - قبل مولده - غدا 
دءا ربه الشادى , وأوفبشعره إلى المالم الثانى » ومد" له يدا 
وكف عن الأوتار فعىنواشز كأعصاب توم ألم به الصدى 
وقال بنو الونى : « لقد مات شاعن 6 


وكيف يذوق الوت من كان مخلدا 
بقدر شعور الرء عتد عمره وىجأةالأوهام.ردى بنوااردى 


وما مات شاد بالجال » وإعا 


إلى عام الألحان عاد 1 بدا 
ومن فهم" الايام طن عدداً 


تراءت له الأيام نا محددا 
طاهر مر أو فاسًا 


2111 لع مالع .]//:ؤمااط 


.نهدو 01000126 


فورض 0 


القنور, فى الولر السوى : 


كان الأسبوع الماغى أسبوع الولد النبوى » على صاحبه 


السلاة والسلام » فقد تمطرت النوادى هذه الذ كرى الحبيبة » 
ونحات الصحف والمجلات عا نشرنه فها هن الكاات الطيبات » 
وأذاعت ها دار الإذاعة بر ناعم حادلا امتمر أسبوءا » وقد افتتحه 
صاحب الفضيلة الشيخ متمد حدنين مغلوف مفتى الديار الصرية 
واختتمه الأستاذ أحد حسن الزيات بحديث بليغ .عن 
« بلاغة الرسول 6 . 

ولا أحب إلى من أن أبدأ فى هذا الأسبوع بإلكتابة فى هذه 
الناسبة الكرعة » مسجلا امظهر الرائع الذى بدا فيه الاحتفال 
بالولد هذا المام » منحيث ايجاه الفنون الججبلة إلىالاشتراك فيه » 
فإق.جانب الأدب من كعابة وخظابة .وشمر » مسمع. الطريين 
يدون بالأغانى الؤافة فى مدح الرسول وذ كرى مولده » 
ونسمع كذلك المثيليات الإذاعية والبرامج “الحاسة . وما يلقت 
النظو أن الجميات الدينية كالشبان المسامين والإخوان الامين » 
أدخلت المثيل فى برامج احتفالاتها » فثلت على بض السارح 
عمثيليات فى تارجم الصدر الأول من الإسلام كان تياو 
فنون الأدب والئناء والعثيل على الحفاوة بمولد الرسول فى هذا 
المام » ولا أقول مها أ كسبته ججالا وروعة » بل هى التى اتمخذت 
منهموضوعا لإبراز ججائها الفني ٠.٠‏ وأىموضوع أدى إلىالإبداع 
الفنى من ذكرى الحبيب مد بن عبد اشهدالذى انتقل حبه إلى 
قلوبنا » على تعاقب الأاجيال ؛ بتيار رسالته الشمة الحادية » وأى 
شئء ألييق لفن من الحب ٠‏ ؟ 


السفين: العر بي : 


وقد استرعى اننباهى حسن النفات الأستاذ الزيات فى حديثه 
إلى قوله عليه السلام 2 إن قوماً ركبوا سفينة فاقتسموا » فصار 
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لكل رجل مجم موسّم / انقر يكل 
فقالوا له : ما تسنع ؟ قل : مرا كناكم ©1502 . 
أخذوا على يده يجا ويجوا » وإن رك :90" 
من حي تطبيقه على دنيا اللإسلام والمرؤاية الباهاء إل 
والأستاذ : ه وكأن الرسول صلى الله عليه 7 7 
ألمية الذهن وإشراق الروح كان ينظر إلى النيب من سنلإرقيقٌ » 
فشرب هذا القق .لخاضة الدول العربية قنليا بد ث 5 

أقول “عا آل عُمْن التراق ؛ فقد حال مون عرق السقيفة 
العر بيةمهبتهفى وجه المعاهدة الئىمهدد سلامة السفينة إذا اختلفت 
إحدى الشقيقات مع الاحلز ... وحيا الله دولتى سوربا ولبئان » 
فقد أبتا أن تصنما فى مكانح) شيا برفضهما التاهد مع الاجليز 
<تى ينتهى لحلاف بينهم وبين معير » وعلى <اممة الدول العربية 
قائدة السقينة أن نتذ كر فتتدير. . 

لد قوض العربٍ الأولون أركأن الدولة الشرقية (الفارسية) 
والدولة الذربية (الرومانية) وكانت عدنهم فى ذلك الوحدة والإيمان 
والتضحية ؛ وحن الآن لاءاصم لنا من السكتلة الشرقية والسكتلة 
الذربية إلا هذه الصفات . ومخيل إلى أننا أخذنا بالوحدة واقتربنا 
من الإيمان » ولسكنا لا نزال بميدين عن التضحية ؛ لأننا غارقون 
فى الأئرة » متعلقون بالرياسة وحب السلامة 
وبوم تنم لنا تلك الصفات ء تحد ‏ الكتلة المربية » مكانمها 
على قدم المساواة إف لم يكن فى موضع التغلب » وليس هذا 


اليوم ببعيد . 
نشوم الفوميز فى ألائيا : 


كان « نشوم القومية فى ألمانيا وتصادم النظريتين الألانية 
والفرنسية فى تمريفها ومحديدها » موضوع المحاضرة الثانية من 
سنابيلة الحاشرات التى يلقيها الأستاذ ساطع الحصرى فى الجعية 
الجغرافية الملكية والتى حدد لها بوم السبت من كل أسبو ع .. 

قالالأستاذ : كانت ألمانيا فىأواخر القرنالثامن عشر إمارات 
ودويلات متفك-كة سياسياوإ ن كانت ذات وحدة لنوية ثقافية ؛ 
وم يك نأهاوهايشعرون بالقومية » وكانءلاؤها وأداؤها يتجوون 
فى تفسكيرم وإنتاجهم نحو الإنسانية والمامية » ذلا قامت الثورة 
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الرسالة 


فى فرنسا أيدوا ارتياحهم إلا مؤملين أن تقمى على النمرات 
الوطنية ونهدف إلى تحقيق المير للبشر » ولسكن لم يلبث أملهم 
أن خاب عندما غزاهم نابليون » وفرض علبهم حك استبداديا لحقت 
مهم الكوارث من جرائه ؛ فثمروا بالحاجة إلى الوحدة والتكتل 
وبدأ الفسكرون بوجهون الشعب نحو القومية » وشر ع الآدباء 
والشعراء فى إنتاج الأدب الوطنى الجامى الذى جمل لهذه الفترة 
مظهراً بإرزاً فى تاريجم الأداب . 

وكان على رأس أولئك الفكرين « ناته 6 الذى دما إلى 
محاربة التفرق والضعف وإلى تعهم التملم وتربية الشعب تربية 
تنتنى فها الأنانية » وبث فى أبنائه أن عليهم رسالة كبيرة يؤدونها 
للبشر عامة » برفع شأن وطنهم أولاء ثم نشر الرسالة فى خارجه 
ومهذا مزج بين الوطنية والمالية . وكان بوج هكلامه إلى الناطقين 
إللفة الألانية » فكانت ننيجة ذلك أن شمر سكان جميع البلاد 
الى تكلم الألانية برابطة اللذة . 

وأدتهذه المرّكة إلى تكوين جامعة الدولالأللانية التى كانت 
تنم الملاقة بين هذه الدول وإ كان يحم كل سيا حا كمستقل 
وحققت وحدة اقتصادية » وتقدمت الصناءات » وقوى الحيش . 
ووجدت ألانيا الفرصة ساتحة فى الانضمام إلى الحلفاء سد نابليون 
فاشتركت فى حربه معها » ولكن الخلفاء بعد أن تخلبوا فلى نا بليون 
ءا كسوا المركة القومية فى أمانيا زمناً طويلا » حتى قيض لها 
بسمارك » فممل على حقيقها بمختلف الوسائل . 

وبمد أن أفاض الأستاذ فى بيان ذلك انتقل إلى النقطة الثانية 
من الحاضرة » فقال إنه فى خلال تلك الحوادث نشأت نظريتان 
فى تعريف القومية : اانظرية الألانية القائلة بأن القومية كائن حى 
روحه اللئة الواحدة » والنظرية الفرنسية التى تقول بأن القومية 
لبت كذلك وإنا مى ثىء يقوم على مشيئة الشمب » وواضح 
أ نكلا من النظريتين كان يدفع أصحابها إلى القول بها مال بلاده 
فالفرف يون لا بةولون +الاغة أساسا للقومية » لأمهم كانوا بريدون 
أن يضموأ جزءاً كبيزاً من أمانيا إلهم بحيث تكون حدودهم عند 
مهر ان » والآثانيون يقفون فى سبيلهم داعين إلى وحدة بلادثم 
رهى ذات لغة واحدة . 

واستمرض الأستاذ آرامكل من الطرفين » ثم قال إنه كان 


لمن .نه ماو 01000126 
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متأثراً بالنظربة الفرذسية» والككيه الب 
لأن الشيثة ليست أمي؟ نابت عياردا (الإأور 
تنيرها » ولأن هذه الشيذة إعا كربلا 20 


له آلو 
كالنة والتاري ؛ وحم الأستاذ الحاضرح :فلاله |10 
القومية القاعة على اللغة وؤساد نظرية الشيئة » حيجن "رش 
أو ضح ف المحاضرة القادمة عند ما نتكام على افك < قَّ 
امسا والبلقان وتأثير اللغة واقارع قا 


السمر ارون : 

رووت انض أخيرا قزلا قلا ديب القرنسى أندريه يد : 

« إذا وجدفى أى بلد شعراء محيدون » وإذا أحي أهل 
هذا البإد قراءة شمر ؛ فاعلم أن النظام السنيامى هناك نظام صالح 
قرم . أما إذا خلا البلد م ن الشعراء والنوابغ » وإذا عزف ااناس 
عن قراءة الشعر وترئيله » فاعلم أن النظام 8 هناك نظام 
فاسد معوج . وفى البلد الأول قلما تقوم الثورات والقلائل » وى 
البإر الثانى قلما مهدأ الناس ويرضون عن حيامهم »6 , 

وببدو لى أنالربط بين وجودالشمراء وإفبالالناس على الشعر 
وبين استقرار الأحوال واطمئنان الناس فى <ياتمم -- يبدو لى أن 
هذا اأربط يقوم على اعتبار الشمر ترفاً فنياً وعلى ما يسود حياة 
الناس من .هدوء بال وهناءة عيش فيقبلون على الشمر ياتمسون 
فيه التمة الفنية » أو قلق وشظف فينصرفون عن هذا الكال 
الغنى إلى مسائلهم ومشاكلهم : 

وحن ولا.شك من الفريق الثانى » والناس عندنا عازفون 
عن قراءة الشعر من غير شك أيضا » ولكن هل عندنا شعراء 
محيدون ؟ يتوقف الجواب عن هذا ال_ؤال على تعليل عزوف 
الناس عن قراءة الشعر ؛ فهل تنصرفهم عنه شواغلهم » أولا 


تمجهم البضاعة الموجودة 0 
أما الشواغل والقلاقل في متوافرة » وأما الإنتاج الشمرى 
فليس من إلسهل إطلاق الحكم عليه . 


أحسب أن شْيئا من التبمة فى كساد الشمر برجم إلى أولثنك 
النقاد الذين هبوا فى فترة ماضية ؛ يميبون على الشعزراء الماثشين 
فى حياة الناس القائلين فى مسراتهم وأحزانهم » ويدعون إلى 
التحارب الذاتية والتحليق الفنى . رلحؤلاء النقاد وجهة فنية 
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سليمة إذا نظرنا إلى ما هالحم من الهالك على الرثاء الصنوع 
واللهانى التملقة وغير ذلك مما ليس بسبيل التعبيرالصادق » ولكن 
كانت نتيخة تلك الحركة أن انكشف شعراء المناسبات ععرل. 
الميدان » وإن كان لا بزال فيه من «والون تزييف التعبير وقد 
أصبحت تفاهة صنيعهم معروفة . أما التحليق فل "ياف أجنحة فى 
أ كثر أمره .٠٠‏ ومن حلق قصد إلى ترف الشاعى » مزورً! عن 
مشطرن هدق الآمة الكرية فى جدرينيا وق عيفتيط .وار 
الناس إلى هؤلاء و إلى هو لاء شذراً ؛ لأنهم وجدوثم إمابعيدين عن 
الإجادة أو غير ميدي إلى أهدات الجنمعفكانوا عسهم معرضين . 

وليس الأ مقصوراً على جهرة القراء » #الإعراض عن 
قراءة الشمر يشمل الخاصة من الثقفين » ولا أ<فى أننى هذا أقع 
ذل خار يقرا + وأ للب نفسى أحياياً أن أقرَا ,حيرا ء ماب إل 
مهايته » ثم أقول فى نفسى: أترى هذا الكلام ينشر إذا جرد من 
الوزن والقافية وكتب 0 
فنحن :تخد النظلم «جوازاً» للنشر ليس إلا .. 

كتب كانتب فى إحدى هننا الكبيرة « تفريظً 6 لدوان 
أخرجه أخيراً شاب تعلق بالشمر » فتمثل الكاتب بما كتبه 
فيكتور هوجو عن لامرتين عقب نشر أول مجموعة شمرية له » 
وهو قوله : 2 لقد ولد لنا الليلة شاعى عظم جديد 6 فاستبشرت 
خيراً يمن ولد لنا وهو صاحب الدوان الذى يقرظه الكاتب » 
ولكنه من على ما أملت إبراده طائفة من روائع شعره » ققد 
نظرت فى هذه « الرواثم »© متخيلا نحرد هامن الوزن والقافية 
فوجدتها كالذى وصفت.. وكذلك شأن أ كثر من بولدون فى 
هذه الأيام ! 

وأعود إلى ما أسلفت من أنه ليس من السهل إطلاق الحكم 
على الجميع » فئمة قلة من الشعراء برتفع شمرشمعن مستوى السكثرة 
النى كاذتٍ محملنى على القول بأن الشمر لى حتفه . أما :الظاهرة 
الشاملة الملحوظة وهىّ انصراف الناس عن قراءة الشمر » فان 
خالفتنى فى تعليلها فان مختلف فى تقربرها . 

وموقف الشعراء > فى نظرى - لا مخلو مري. ثلاية : 
أن يظلوا يقولون لأنفسهم ء أو يقولوا فها يمنى الناس وما 
بعجهم ؛ أو يسكتوا حتى يفررغ الناس لمم . 


والحواب مفهوم طبما » وإذن 
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دعر ضرم الفى الجربث 075 


فى بوم اجيس اذتئح المعر َه الحديث 
قسم الرسم من معهد التربية المالى للمسأيل؟؟ 2 ٍ 

والفن الحديث فى الرمم ل بسن ناما را لافنون الاء 
وإعا بلك ورا لماء إذ برى أحابه أن الأساوب (جط10 تتراف) 

فى الرسم صناعة آلية لا تذذى الفسكر أو المواطف الإنطالية ( 
فهو أسلوب جامد لا يسابر الهياة التحركة » ثم هو لا يقصل 
بالثقّفات الأخرى من علمية واجماعية وفلفية . أما الفنان 
الحديث فقد أَخذْ بنصيب من هذه الثقافات التى تفاعلت فى نفسه 
مع الطبيعة الفنية . فهو حيما ينتج لا يسور الحياة كأ هى » وإما 
يضيف إلها شيثاً من فكره وشحنة من حسه فيتسلل إلى 
لقان والسافنات يميا وراء الأخطل '» أو هر يدير لخر 
لا يقبل الواقع المائل بل يدرك الواقع التطور ويعبر عنه » وهو 
يتحرر من كثير من القيود والأصول المعروفة .' 

و درك الترووك” + ومييت شدي ريهوم 
واستمنت على فهم البعض: الآخر بأسحابه الأسائذة المارضين » 
ومع ذلك لم أفهم كل ثىء .. ولم أتحرج من مصارحتهم بذلك » 
فكانوا يميبون بأن الفنان قد يمبرعن شمور غامض ف نفسهأو عن 
تحربة له ل تنفق لمن لا يدرك مرماه . 

وإذا كنالم نقبل - ف الشمر - القول الأثور : المنى فى 
بطن الشاعى » فهل نقبل - فى الرمم - أن يقال : الفكرة 
فى بطن الفنان ! . 

يحب أن توشح معالم هذا الفن حتى يتصل الشعور بين النتج 
والتفرج . وأى قيمة لعمل فنى تنقطم فيه السى_لة بين الشاهد 
والفنان . . ؟ 


اسدممار اررّو برا : 


بدأ الوسم الشتوى للتمثيل فى الأوبرا » بتمثيل الفرقة 
الصريةعلى هذا االسررح حو شهر » ثم جلت عنه للفرق الأجنبية 
النى تتماقى عليه . عمات فيه أولا فرقة ( الباليه ) الفرنسية » 
وتعمل به الآن الفرقة الإيطااية » وستمةجا فرقة ( الكوميدى 
فرانسيز) وهكذا تشغل هذه الفرق الثلاث مسر حنا الرسمى | كثر. 
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هول رسائل الصامهب ئن عمار : 


هذه كلة أ كتها مضطراً تمليقاً على مقال نشره بالرسالة 
الثراء فى عددها 753 الأستاذ تمد خليفة التونى » فقد كعب 
يصحح نضا ورد فى الرسائل كا كتب يصحح فكرة اتصات 
بإعتزال الصاحي . 

واو أنه كان يصحح نا حقا وارداً فى الرسائل أو يصحح 
فسكرة جاءت خقاً فى مقدمنها ما كتبت هذه السكلمة إذ من حق 
كل قارىء على ناشر لكتاب قديم أن براجمه فى عة بعض 
الألفاظ التى نشرها كأ أن من حقه أن براجمه فى صحة بعض 
أفكاره التى يقدم بها هذا الكتاب . ّْ 

وهنا يظهر التناقض » فالأستاذ الفاشل يصحج نصا فى الرسائل 


الموسم » فى الوقت الذى تتمطل فيه الفرق المصرية لأنها لا يحد 
مسرا تعمل فيه ؟ 

وتلك الفرق الأجنبية بذلت لما حكومتنا الصرية » إلى 
جانب مسرح الأو را ؛ إعانات كبيرة » وأنفق مدير الأوبرا فى 
سفره إلى أوربا فى الصيف لاختيارها والاتفاق مع متمهديها 
"2 من امال » ويححم هؤلاء المتمهدوزمن (شبالالتذا كر) 
أموالا طائلة قد يذهب بعغها من بمض التمهدين الهود إلى 
المهيونين فى فلسطين . 

ولم كل هذا الإغداق ؛ وذاك الاحتلال ؟ يقولون : لأن دار 
الأوبرا تقدم بتلك الفرق للجمهور الثقف تماذج من رائع المثيل 
الغرلى و 

الم ئر فى الأيام اماضية القريبة تلك الصور التىنشرتها المحف 
والجلات لفتيات ( الباليه ) اللانى برقصن بأجسام شيه عارية ؟ 
وف الفرقة حو عشربن فتاة من الفرنسيات , أعمارهن بين الثامنة 
عشرة والرابمة والمشرين ٠.٠‏ أهذا هو الفن الرائع الذى تقدمه 
الدرلة الإسلامية للمثقفين فها » وليكون مدرسة يفيد منها الفن 
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ويس فى الرسائلة أوة[ااتمبار يع 11 
فى إحدىعبارات الكائل ول تيفهار 

بصحح فكرة ن#.ها الد كزار رط را فو(الك.ة 
أو بعبارة أسح إلى الدخل الذى ومع برو يدعي 
فى الدخل . لي ا 
أما الافظة التى حها الأستاذ التودى فقد سيقت فا رواة 
الدكتور الأهوانى من قول الصاحب : « وما فى النْهُم أجل 
موقماً ؛ وأهنأ مشرعا » من النممة فى القول بالحق والاعاء إليه» 


والتدن به والبث عليه ؛ ومهانة من شبه الله يخلقه , فتتابع فى 
جهله ؛ أو جوره فى فعله ؛ فشك فى حسن نظره وطوله © . فقد 
تصادف أن كلة جهله أصاها خطأ .طبعى فكتبت فى «قال 
الدكتور الأهوانى هكذا : « جهدهء 6 وحينئذ رأينا الأستاذ 
التونى يفترض لما فرضين » فهى فى رأيه إما أن تكون حقه 
أوجهله : ورجح أن:يكون أصلهاحقه» ك رجح أن تكونكلة 
« فتتابع 6 ليست كذلك وإعا هى « فتتابع6. وأظنه برى الآن 


فى مصر ؟! 

ثم ما هو الجهور الذى يستفيد من هذا الدثيل ؟ إنه يتكون 
من صنفين : الأول الأجانب » والثانى الأغنياء الذن بتخذون 
من نشاهدة هذهالمفلات مالا للارتقراطية الزهوة...وممرضا 
لمن الفراء ونادر الجواهص . 

على أنه إذا فرضنا أن لهذا القثيل الخرلى فائدة تثقيفية فنية » 
فإن هذه الفائدة لن تكون إلا كالية » وحن أ<وج إلى المنابة 
الى تبذل لا فى تدعيم الشرورى من فن القتيل السرحى الذى 
يكاد يختنق فى بلادنا » لآن حياة المسرح اللصرى أساس لتقدمه 
فكيف نممل على تقدمه وهو يحتضر ! 

لقد كانت فرقة واحدة تكنى - إن كان لا بد من الماذج 
الثربية - لاعمل شهراً واحداً » ثم تمكن الفرق الصرية من أن 
تأخذ نسيبها من مسسر ح الاولة ومن تشجيع الدولة . 

وبعد فإلى متى نظل دار الاوبرا مستعمرة لافرق الأجذبية ؟ 
ومتى نضعم <داً للاستكثار من الخير لجان والمترنين ؟ 

2 العياسن 6 
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أنه ليس هناك داع لكلمة حقه ولا لكلمة تتابع ولو رجم إلى 
الرسائل نفسها فى تحقيق هذه المبارة لكان فى غنى عن كل 
ما أوزقة فى هذاقياب : 

والسألة الثانية التى حاول أن يصححها هى ما جاه على لسان 
الدكتور الأهوانى فى مقاله عرن اعتزال الصاحب إذ قال : 
« نستطيع أن نطمئن إلى ما ذ كره يافوت عن الصاحب من أنه 
كان يذهب مذهب الاءتزال واسكن الدكتور عزام بك والدكتور 
ضيف لا يطمثنان إلى أن الاعتزال « أ كان هذا من عمله هو 
أم من عمل الاولة » فقد كان عضد الدولة يذعي - فما يظهر- 
إلى الاعتزال « وآخر كلام الدكتور الأهوانى بوهم < أننا 
نظن أن اعمزال الساحب برجع إلى اعتزال سيده . 

ومن هنا ذهب الأستاذ الفاضل التونسى تحدث نحت تأثير 
هذا الوهم عن اعتزال الساحب ولاذا تربطه بإععزال سيده » 
ثم استطرد يتحدث عن صلة البومهيين بالاعتزال » وهو يشسكر 
على ما بذل فى ذلك من جهد لكنا كنا نؤثر أن يمود إلى 


مقدمتنا للزسائل » إذن لعرف أنه كان فى غنى أيضا عن كل 


باساقدى هذا فيب 

وقد تنكون المهدة فى ذلك على الدكتور الأهوانى الذى 
كتب المقال الأول » ولسكن ذلك لا يمنى الأستاذ التونسى من 
حقنا عليه وهو أن يحاسبنا على ما تكتبه لا على ما يكتبه غيرنا 
وإن بدا أنه ينقل عنا . 

والسألة - يا سيدى - لم تسكن مسألة: اعتزال الساحب 
إنا كانت مسألة دعوة الصاحب إلى الاعتزال» فقد رأيناء فى 
الرسائل يدعو الناس إلى الاعتزال ول نره يدعو إلى التيشسيع » 
ومعروف أن البوسهيين كانوا متشيمين وكذلك” كان الصاجب 
متشيماً » واأمقول أن يحده يدعو إلى النشيع لا إلى الاعتزال . 
وقد جملنا ذلك نبحث عن صلة البومويين بالاءتزال وخاصة عضد 
الدولة التى توجت الوسائل غالبا باسمه » ووجدنا آدم ميئز يقول 
إن عضد اللدرلة كان يعسمل على مذهب المتزلة ( راجم المشارة 
الإسلامية لآدم ميعز طبع لنة التألين ص ٠١5‏ ) ولم نكشف 
بما بروى آدم ميتز بل رجمنا إلى الأصل الذي أشار إليه » وهو 
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كتاب أبن ن لتنا وير لزان 
1 نس هناك مدنا ؟ ذلك قيدنا 
اللدولة ونان ندر اي ا 
الساحب إلى الاعتزال ويين شد النههي 406 
دفمه إلى ذلك وحن ورد ما حاء _عمدخل الرسائل اص 
السألة , حاء : 

« وليس فى الرسائل ما يدل أى دلالة على أن دولة بنى بوبه 
كانت تدعو إلى التشيع . . ونحن ند فى الرسائل نزعة وانحة 
إلى القول بالاععزال والدعوة إليه » فقد حاء فىالرسالة التاسعة من 
الباب الماشر 2 مولاى يتدين بتعديل ربه » ويعرف مواقع اللطف 
من صنمه ولا يشلك فى افتران الصلاح بفءله 6 وتتكرر فسكرة 
التمديل هذه فى الرسائل كثيراً » والثريب أن الصاحي لا يدعو 
إلى التشسيع فى رسائله وبدعو إلى الاءتزال ! وهناك رسالةان 
طريفتان فى الباب السابع عشر وهما نصان صريحان فى أنه كان 
يبدث دعاة له إلي البلدان الختلفة بدعون الناس إلى الدخول فى 
مذهب المتزلة » ولسنا ندرى أكان هذا من عمله هو أم كان من 
عمل الدولة » فقد كان عضد الدولة يذهب - فيا يظهر - إلى 
الاعتزال » ويعرف التاريخ صلة داعة بين التشيع والاعتزال منذ 
كانا . ويظهر أن النشيم افترن فى هذا المصر افترانا تام بالاعتزال 
إذ كان أهل السنة يكرهون التشيم والاءتزال جيناً » 

وأظن قد اتضح الآن أننا لم ترجع اعتزال الساحب إلى 
سيده عضد الدولة وأننا كنا بصدد مسألة أخرى مى مسألة دعوة 
الساحب إل الاعتزال دعوة رسمية وهل كانت من عمله أوبتفويض 
من سادته وأ كبر الظن أن السؤال لا بزال مفتوحا للاجابة عليه 
وإن كنا نميل - كا يبدو”من كلامنا - 
2 

أما السلة التى عمرض لما الأستاذ الفاصل بيت البومهيين 
والاعتزال فلمله بوافقنى على أنه كان متسرعاً فى تفصيل الحديث 
عنها وأنها فىحاجة إلى بحث عميق واسع ؛ وهو بحث يعتير جزءاً 
من بحت أ كبر وهوايحت الصلة بين المتزة والشيمة ‏ وخاصنة 
في القرن الرايع قرن الصاحب بن عباد . 


إلى أنه كأن بتفويض 
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وبمد فإنى أتهز هذه الفرصة لتحية أخى الأستاذ التوننى 
مقدراً ما دعاه إلى كتابة مقاله من حبة البحث واستيفائه » وإنه 
ليشكر على أن أتاح لى هذه الفرصة لأصدح بءض ما جاء فى مقال 
صدبق الدكتور الاهوانى » وإن له الآخر منى أجل الشكر 
والثناء ٠‏ 


ك3 


سُوفى ضيف 


7 سب كثات : 

فى الجزه القانى من كتاب « الفصل فى تاريخ الأدب 
المرنى 6 ترججة للامام ابن تيمية . 

وقد دعانى ما فها من البالنة لقراءة الترججة مرات فكنت 
أقف فى كل صرة عند قول الؤلفين «وبلغت مصنفاته ثلمائة #ل» 
قاثلا فيمه ؟ حتى لفت نظرى قولهم « | كثرها فى التفسير والفقه 
.والأصول © .. 

فى .رس جلك لألا "ىن لزي اق مون بإففة والأسول 
والتفسير إغا هو ابن تيمية الجد لا الحفيد وهو المترجم . 

وما إن تأملت قول الؤافين « وأشهر هذه الكتب منتق 
الأخبار !! وفتاوى ابن تيمية الج حتى آمنت بأن هناك خلطا نشأ 


من عدم التفرقة بين الد الذى هو صاحب « منتق الأخبار » 
قطماً وبين الحفيد وهو الترجم 
وإنى لأسأل عن تلك الصنفات التى ذكروها فى التفسير 
والفته والأصول . أهى لاحنيد حقا ما زعوا أم هى لاجد 
ولكلها نسبت إليه كا نسب كناب متتق الأخبار؟ 
فهل من محقق ,زيل هذا الشك ؟ 
ثر ارين 


عوائز فار وى ابر ول للكدوا: السرقي: : 


[ مؤسسة إدجار جلاد بك ] 
تذ كر إدارة جريدتى الزمان والجورنال ديحبت حضرات 
الص<فيين بقرب حاول موعد الموائز التى نحها ( مؤسسة 
إدجار جلاد بك لجوائز فاروق الأول لاصحافة الشرقهية) 
فى ١١‏ فبرابر من كلعام بمناسبة عيد ميلاد حضرة صا حب الجلالة 
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مولانا للك الام 42006 
الذن يتفوقون ف نعم ول 0 َّ 


٠‏ نيه 0 اذى يكون و42 
المربية فى موضوع وطنى . 


٠‏ جنيه لاسحنى الذى رد قام ا" و ل 
فى موضو ع عام ونشر بالاغة العربية . 
جنيه لاصحنى الشرق الذى يكون قد كتب أحسن 
مقال بلئة أجنبية ( الإتجليزية أو الفرنسية ) فى موضوع شرق . 
ويحب أن تكونهذه المقالات قدنشرت فىالدة من١١فبرابر‏ 
سنة 198177 إلى ١8‏ ينار سنة 1354 . 
وبرسل من المقال المقدمللمباراة ثلاث نخ إلىإدارة جريدنى 
الزمان والجورنال ديحبت بالقاهرة وستحم فى هذه المياراة لنة 
من كبار الصحفيين وتملن النتيجة فى ١١‏ فبراار سنة ١644‏ 
بومءيد ميلادحضرة صاحب الجلالة مولانا الاك لمخم زوق الأول 


امع العلوى العرالى الجرير : 

أنئىء فى العراق هذه الأيام ممم على لخدمة الائة المربية 
والهة الأدبية على مثال الجمع الملمى المربى فى الشام . 

ونتكون أعضاؤه بمقتفى تانون الجمع من أريمة مؤسسين 
عينتهم وزارة العارف ثم الشييخممد رضا الشبيى والدكتور فال 
الجالى » وزبر الحارجية العرافية السابق ؛ والدكتور متىعقدارى » 
مدير التملبم الءالى فى وزارة المعارف ٠‏ والدكتور هائم الوترى 
عميد كاية الطب البمدادية وانتخب الأريمة السيد توفيق وهى 
وز الثارن والأسلاة ننه الأرى وق ككرى راق يل 
وانتخب جيمهم الأستاذ منير القاضى عميد كاية الحقوق 
واف كدو شريض مميران والآستاذ نصرت التارم . 

وقد اجتمع المشرة لانتخاب محلس إدارة الجمع ففاز الشيخ 
رضا الشبيبى بالرياسة ( وهو المنتخب حديثاً عضواً فى ممع فؤاد 
الاثوى يمصر ) واوفيق وهى والد ل كتور الورى نائئى رئيس 


وال دكتور جواد على سكرتيراً . 
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لقد شهل هذا الحادث قبيلة بنى نمم الضاربة خيامها 
على ضفتى الدجلة ردحا طويلا من الزمن » ول سهدأ لها بال إلابمد 
أن دفع اهن ؛ وكان غاليا . 

ولهذا الحادث صلة متينة بالحيب البدوى . . والحب البدرى 
أعنف من الحب الحضرى لأنه يقوم على الطبيمة البشرية الجردة 
فى حيث أن الحب الحضرى تشوبه عناصر غريبة من الادة 
والاجماع والرياء .. وهكذا صار لاحب البدوى ملكه ٠‏ وصار 
لاحب الحضرى شيطانه . 

وزار مسة ملك الحب بيت لق من بنى كم » 
وصواب السهم إلى قلب الفتاة سعدى وحيدة أبومها فترحت 
وسقطت أسيرة الهوى البرىء . 

ولسوء طالع سعدى أن يكون فتاها محسن غريباً عن قبيلة 
ىتم التى لا تبيح لأحد منغير قبيلها أن يتزاوج من فتياتها ؛ 
فتشاور الفتى والفتاة فى الأمى ‏ واتفقا على الفرار » فرحلا إلى 
بذداد وسكنا فى كرادة زوية » وممى ضاحية من ضواحى الماصمة 
تقع على ضفة الدجلة الشرقية » حيط بها حدائق غناء » وأحراج 
من النخلى الباسقات الشبيهات بسرب من الصبايا الرشيقات 

وإذ كانت سعدى تتقلب بين ذراى حبيها وتشعر فىجواره 


أنها أسمد فتاة فى قبيلّها . كان أبوها يقلب ( الدلة ) مقسما بأغلظ . 


العاف ألا يقدم لأحد قهوة حتى يمحو المار الذى لصن 
به وبقبيلته . 


(#) أذيمت من دار الإذاعة الفلطينة بالقدس . 
)١(‏ السركال : هو مالك صغير يتخدم عدداً من الرعاة والزارعين 


تتصور ما يلاقيه أهلها فى القبيلة من عار ومذلةة 2 
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القيهوة رأس] على عنب وإأوثر مقا له أن * 


رأخدذ خميرها بؤنها على فطها الكنيمة» 


القبيلة كلها من مهانة واحتقار بين الفبائل الجاورة » يذ تبذكت 
وجملت تفكر فى مخرج من هذه الكارنة . وللبدوية فى حالة 
كهذه أحد طريقين لاثالك لما : إما الاستمرار فى الني" 
أو الاستسلام ؛ وكلا الطريقين محفوف بالخاطر . 

أتمود إلى أبها ونحثو على قدميه تسأله الرحمة والنفرة » أم 
بواصل حيامها السعيدة إلى جانب شقيق روحها محسن ؟ 

أتمود إلى أيها وترفع عن كاهله وعن كاهل بنى تم كلهم 
عبثاً ممنوباً ثقيلا » أم تظل مع ( ولفها ) نبادله هذه الحنوات 
اللذيذة فى الماطفة والأعصاب التى يطلق علها الناس امم الحب. 

و ( الدلة ) أتظل طويلا مقاوبة ؟ . 

لاندرى سعدى كيف انسلت فى صباح أحد الأيام من فراش 
حبيبها ؛ وهو يمط فى نومه » وخرجت تتمثر فى أذيالها » ووجيتها 
بنداد . 

وفى عاصعة الرافدين لجأت إلى يبت أحد الوجهاء من معارف 
أبها بمنابة ( دخيلة ) فقبلها الوجيه مع ما فى ذلك من متاعب 
لا حفن ا 

و( الدغلة ) من المادات البدوية القديمة الجيلة » ولا تزال 
متبعة فى العراق حتى أيامنا هذه . 

قالت سمدى للوديه البندادى : أنا ( دخيلة ) عليك ؟ . . 
فرحب بها » ثم عهد إللها أمى المناية بأطفاله إلى أن نتم وساطته 
مع أهلها . 

وقضت سعدى ( دخيلة ) مدة ستة أثهر » والوجيه لا يألو 
جهداً فى الوساطة لدى أبها .. غير أن هذا كان يأبى دائما أن 
يمد الوجيه بثثىء » وكان يطالب بأن تسل ابنته نفسها دون قيد 
أو شرط .. أو كا قال للوجيه ممة  :‏ لفد خرجت قضية سمدى 
من يدى » فالقبيلة هى التى تفرر مصيرها . . وما أناى مثل هذا 
الظرف إلا منفذ ارغبة بنى تيم © . 


2111 نع ملع" .]//ن سمط 


لمت .انه ماو 01000126 


وظلت ( الدلة ) مقلوبة كا كانت منذ نسعة أشهر 
أما سمدى » فكانت تمنى بأطفال الوجيه » وتقص عليهم 
القضص اللطيفة » التى تتحدث فها عن الغزلان « والإبل 
والسراب ؛ والمواصف الرملية » والرياح السموم » والقفار الوعرة 
والواعات النضرة .. كا كانت تغنى لهم أغانى نذ كر فيها الدجلة 
والفرات ؛ والهام » وليالى بغداد ؛ ونسيمها المليل ؛ ونجومها 
الساطمة . 
واستمرت الوساطة » ولكن دون جدوى »؛ وظلت (الدلة) 
مقلوبة .. وغدت عينا سمدى حمرتين مقل الجر من قلة النوم » 
وكثرة البكاء ؛ فعى ل تظفر بعطف أبها وخسرت حبيها 
الذى خيل إليه أن ذومها اختطفوها » وقطع الأمل تن روَينْها 
أو الاجماع مها إلى الأبد . 
ولازاى الرسية 5 فائئدة من الوساطة » وأن من االحطر 
إبقاء سمدى فى بيته أ كثر مما بقيت » عقد النية على نقلها إلى 
بيت منمزل فى حى ( الكاظمين ) ولأهلها أن يأخذوها من ذلك 
البيت إذا أرادوا وليس من ببته . . وبذلك يصبح فى حل من 
مسثولية ( الدخالة) الأدبية . 
وغادرت سمدى ببت الوجيه وههى تمانق أطفاله وتغسل 
وجناتهم بدموعها » فيسألونها متألين: إلىأين أنتذاهبة باسمدى؟ 
كيف تتركيننا ؟ ومن الذى سيقص علينا القصص الخيلة » 
ويمنينا الأغانى المذبة ؟ . 
فتجيهم بكالات لم يفقهوا لا معنى . إلى ذاهبة لأرى 
ما قدر لى » وما كتب على جدينى . 
ومكثت سمدى فى ذلك البيت المنمزل فى السكاظمين ثلاثة 
أيام تنام على الحصير » ونتفذى بالحز توالماء . 
وكانت فى هذه الأيام الثلاثة لاننفك تننىهذه الأغنية الشمبية: 
هلى با ظلام هلى 
وان لنياف دل 
خايبيكف لا ظلام 
رى الفركة حجوت 


فلى جوى 


يكنا 


لا با هلى الظلام 
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حك عاد 
وش فول ١‏ 0 
لا ؛ هل الطلورجي 
بيبانا كر 02 
جيتسوا لى ولق او 

فلى نجوه 

جيت ولفيت الدار 
خال مرى الأحباب 


صين دموع المييف 
م( فتبنيية السيتات 
وفى خر اليوم الرابع طرق سمع سعدى وقم أقدام وصرير 


.. فانتصبت مذعورة انبا 
وجهاً لوجه قبالة أبها » وأشقامها » وممثلين عن قبيلة بنى نمم . 

أدركت سمدى لساءعنها ما صم القوم عليه « يت 4 0 
وتطلب المفو . لكن يدا قوية أخذنها من ناصيتها » ويداً أخرى 
أقوى أخذت نسامها النفس . وكانت فى حشرجتها الأخيرة تقول 
إننى عذراء . . إننى عذراء ! . . 

وفى مساء ذلك اليوم أشيع فى قبيلة بنى تيم أن أن سمدى 
عدل ( الذلة ) !. 


مفتاح ... وشمهمة ودمدمة 


نمالى صر في 


دار النشر للجامعات المصرية 
1 شارع عدلى باشا. ت - هووؤ٠غ‏ 
أغراةها 
المناية بنشر الؤلفات الملمية والفنية والتى يقصد مها 
غالبا الثقافة الجامعية والدار تقهر عنايتها مؤقتاً على نشر 
الؤافات الخاصة بالملوم الَانونية والاقتصادية والسياسية 
الفرنسية الكبيرة 


وقد اتفقت الدار مع بيوت النشر 
التخصصة فى الؤافات الفانونية والا قتصادية على عثيلها 


فى القطر الصرى . 


2131 نع طط/عمم.]//:ومخط 


و 2 الخفيف 


تت أ 4 
ه#هللم 3 


: مراع بين العاطف والعفل بين الماده وال دم 

إرامام لشككولن قصة البشرية 

بوره اللؤاقك: لازت عاطق انغلا 
1١‏ ا ل ساد ككل + 


وأعتصر مادة الكتاء من فم الحياة » 


يلت يمن دار الر مسال 


. « دعبس » 
ومن الكتبات الشهيرة وعنه 86؟ فرشا 


يطلى من دار الرسالة 


عدا أجرة البريد المْن ٠‏ قروش عدا أجرة البريد 


. 
ساسح 


سكك حد يد الحكومة المصرية 
عربات تكييف الهواء 


يتشرف المدير المام بإعلان الجهور أنه ابتداء من بوم أول فبراير سنة 1444 ولحين صدور اعلان آخر تفرر الحاق عربة درجة 
أولى فاخرة مجهزة بجهاز تكبيف الهواء يقطار رقم + الذى يذادرالقاهرة الساعة٠‏ ٠رم‏ إلى الأقصر ولقطار رقم 80 الذى يغادر الأفصر 
فى الساعة ٠‏ ر © إلى القاهرة وذلك بوميا بدلا من ثلاثة أيام فى الأسبو ع مقابل ابطال مسير هذه المرية بكل من قطارى رقم ١‏ 
الذى يبرح القاهرة فى الساعة ٠‏ *ره إلى الأسكندرية ورقم 4 الذى تَترّح الأسكندرية في الساغة ٠‏ ر 15 إلى القاهرة . 


1 ل 
اس © غوا 


م». أله مو 01000126 !015421 1/0ام». |00 اع 2]. انالالا/ان١//:5‏ مط 21121 نع لماعم .]//:وماط 


1م 5120 


8 00 


5 ا 
' / / 


ررق 11111 1ك 


00 المدد ؟/- الاثنين و فبراير 1544 - السنة السادسة عه 
ا الى م . . حي- ب > 
25 59270201 لج و :05 5 


-حلابشضلفر»”, 


0 


ء' لز 0ج رو كوه 
0 ا 


تت < 


٠س‏ إة 74ت || احك [ د 
0 2 


1 


ب 7.77 
لوعة صديق على صديقه والطافاءة + الأعكاد جمد عد الرحمن الجديلى بك ١١107‏ ليج اهم 
وعد ول الله ... ...دك > كدر عند الكلن ميكرحات د 60 لج 
هاخا ويانةا لي مدع : الأساذ. رد لظ عا كر ل 516؟ 7 


: 


لاا 
4 ع 2ه ١‏ . لأمعاذ فون + 1 ١‏ 7 . 
اللفاعات غايلى "1 .ده .... ء... 5 الأمعاة عه لعزيزخدالزى ا 54 3 ١‏ 
عند إسعاف النشاشيى مدرسة أديية : الدكتور أحمد فؤاد الأهوالى ... ١١9‏ كن 0 
اتوي ال جود د ا .2 12 اللفيه غيل كلياة وك رن كن كرا 0 
ال 0 وم 0612 : الأسكاذة كن فسرق الى لذ 00 


ا 
لا 

١ 
1 


2-6 


مي 


رأقاعى حفتوصموت فباقاق هنا ( يوا ا ا ا 

فك واقيى ان لدت ارق الاستاذ عد الرحن بن عبيد الله ... ١7١‏ 1ن 
كلأرض ضمتكفهى وساد(قصيدة) : الأستاذ ممد عند الق سن ... ١746‏ 19 
ذكرى الول الكرم 0 : الأستاذ بار 'الركقيل 1 لالم اا عي 


أسينا 
ب 
6 
ل 


« ابرِّب والفى فى أسبوع 6 : نشرء القومبة فى االلقان س هذا عو ١+‏ 4 
الإنان سب في تأيين هدى شعراوى ب المرأة الصرية والعرية ل صدى 0 


مق الات ءءء 


«المرير ابو وب » فى كتابة التاريخ فى أدب المهجر و ا ا ا 


و 


, 


« الكت » : معالم تاريخ الإنانية ب تأليف السكانب الإتجليزى ه١٠‏ ج. ١4‏ 14 وحم 
وبلوز ‏ ترجة الأستاذ عبد العزيز توفيق : بقلل الأستاذ مود الحفيف ... رك ار" 00 
الحزف الإسلاى اليكر س تأليف الأستاذ أر ثرلين : بقل الأستاذ مصطنى ودر 7 
كامل إبراعيع ... حياتنا اليومية وعلاقتها بالقاثون ‏ تأليف الأستاذ كامل 0 


الهيناوى بك : بقلم الأسناذ ح . ز .. بماباعياته يرود ابانة 1 
00 


فلب موزع :.. .ءء (فية) ١‏ الكان اعلدون سكو 


١ 7/1 5 ْ بقل الأديب كال الدبن ع‎ ١ 


له.02(1 010001226 
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1.60أ2 0و 01000126 


8 2 ب 9- إالررن 1 
مسيسج موسو 1 هلهسو 


ورئيس محريرها السثول ظ 


١‏ نوسيات 


ا ل 5 بزب لررنور/ر 
١‏ الفاهمرة 


رقم ١ه‏ - وابدين س 
تليفون دقم 88ج 


سس وسيسب بن هلهسو 


02110111117 


#رزهءت ]7 | عوعأ وله جروق أو// وريرج8 
هيو !|8 جع وروز] 1 مواعق 


رلور ” 


عسي « القاهىرة فىبومالاثنين»ة؟ ريع الأول سئة 7م 1 سسية فبرابرسنة 4 السنة السادسة عشرة 


لىوعة صديق على صديقى « إسعاف » 
للاستاذ عمد عبد ا حمن الجديلى بك 


> بج هوم 

بإ زعم م المزيية 1 ويا إنام الحققين ! 

أما وقد حم أ قضاء اله فيك وانئض“ خاغيك © واتطرى 
بساطك » وذوى ( تقيك ) 1 فإننى لا أجد ما يبرن عنك » 
ولاما بمزينى فيك » إلا أن أستمير من بيانك ما أناجى به روحك 
المذب » وإلاً أن أرئيك , عراثيك ! ... 

ألم نهتف غداة مات 9 شوق » بشعر شوق : 
« إنما الانيا شجون تلتق # و<زين يقأمى بمحزين » 
« تنك الدنيا احتشاد للبكا * وأغانها ممدات الأننيث ! »6 

ولقد استطءت أن ع لياتّك الأخيرة ؛ لشبكيمًا 
أيبمنا الطويلة ! ألم ترسل فيه الاوعة الريرة ثم تندبه بقول حبيبة 
9 أْصبت” فيه وكان عندى * على الصيبات أن “يمينا » 
كك عر به كثيراً * وكنت 00 صُنينا 6 
وآلين20 آنا با.ممل + سبعح. مار ليليا» 

ولقد آ لينا لا ننساك ! ! 

ألم تبمث فيه الأنين الو » ثم تتمثل بقول ( أنى مام ) : 
« يذ كرت نضرة ذاك الزمان * لديه ؛ وعمران ذاك الفناء © 
«وإذ عل مجلسه مورد” ‏ زلال! تلك المقول اداه » 
)١( 05‏ أيلا أناه على حد( ناته 2 تزكر بوسف) أي لاتننا. 
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«وكنت أراه بعيت الجلال # وكان برانى بمييت الإغاء ! 6 

وإننا لنتذ كر » شم نتذ كر .. 

ألم 53 أنت فى « شوق »© عبرنك الحرى » وروخك 
اللتاع » وشعورك التأجج » فى ففرات من البيان الذى هو نسيج 
وحده !كا آنت نسيج وحدك ! فأخذت هتف ببنات المروبة ؛ 
كمد نك بوم ( شوق ) بالنحوب » وجملت تقول : 
بلبل (السكرمة )و لى # أينغاب البابل؟# جة زالت وحاءت وحشة ! 
مدا ره المدرب قغى * يا فتاة المرب ! # فالبسى توب الحداد 
اذكريه » اندثبيه » أبنيه # بمراث ؛ مشجيات » خالدات ! 

واقد حقانا اليوم أن متف ف بومك » بما كنت مبتف'به 
لها 

١‏ كريم الإغاء ويا مديد الأوفياء : إنى لأشهد' هذا الشعر 
كاه على نفسى كا أشهد نه 2 اي بيا نك الذى أبدعته 
واخترعته » أن لوعتى عليك لشبوبة » وإن غيمتى فى علمك 
وأدبك لايذعبها كر النداة ولامي المشى ! وأنى أسبت فيك » 
وأنك بره العرب » وأنك للهجة زالت ٠.٠‏ 

ولقد خدعتنى نفسى » وأنا أسالخك ف الليلة الوقونة » 
غبت مائداً لك ! غداً أو بمد غد ! وإغا دعق قوة” نفسك! 
ويقظة ذهنك » وأنك 7 0-1 الطب وراء ظهرك بعال ١‏ وأنبكت 
علينا بوجهك تحاضر ! فتقول : 

« لقد ذكر القدنى أن الشمراء ثلاثة : التنى » وأو تمام » 
والبحترى . ثم ذ كروا الكتاب ؛ فمينوا لنا اثنين : الجاحظ » 


لد لع ملعم .//:ومااط 


م.0021 0105001269 


رحة إلى الهند 
للدكتور عبد الوهاب عزام يك 


وزيرمصرالمفوض لدى الملك العريية السعودية 
-->4>4 © ددم 
في مدينة لاهور 
كانت بوادر الفّن والهرج مننشرة فى أرجاء الحند » وكانت 
لفحات السيف بين اين والحين تؤذن باقتراب السيف » وكان 
الوقت أضيق من أن يتسع للتجول فى أرجاء الحند وإجابة دعوات 
زيارة كاسكتا بل ما هو أقرب مها مثل لكهنو ودبوبند » 
والله آناد 0 ولكن فديئة واحدة كانت تدعرق دعوة لا أستطيع 
ردها ؛ كانت مدينة لاهور مدينة الشاعى الايد حمد إقبال توحى 
إلى" كل حين أن أزور دار الشاعى وقيره . وكان إمحانى بالرجل 
وحى إاه يقضيان بأرنف أذهب إلى لاهور ممما بضق الوقت 


دون أن أزور قبر إقبال وداره ف 0 ٠.‏ 

عزمت على السفر إلى لاهور ورايتج بج ” 
الشاعى الفيلسوف هدبة من الشمر فنظمسا بلع 08299 
أن ينقشها على لوح من الرخام ٠‏ 

5 

ووم الإثنين ؟؟ ججادى الأولى سنة 1815 ه ( 14 ينْسآن 
سنة 14417 ) » ركبت القطار الذى يسمى 2 بريد الحدود » وكان 
موعد سفره من دهلى الساعة التاسمة فأخذت مكانى فيه وتأخر 
سفره حو ساعة . وكان فى القصورة سربران أخذت أحدها 
واحتل الثانى ضابط من السيك0؟ . 
وتنا انها اونا لازت افوا و3 


(1) معت الناس فى الحند يقولون السيك بالكاف لا السيخ بالخاء 


وعى نكي 2 سهاء فى الأخر . وأحسب قراء العريية وحدوها مكتوية* 
بالحروف اللاتينية 585 فتفظوها بالحاء م! يتلفظ فى )ل عادة . 


وأو حيان » فن هو الثالك ؟ ثم نسكت ونكت ! ! فنا 
بر ري 702 : « إنه ( الزيات ) » إنه 
( الزيات ) 1 مير النثر والنائرين » وإنه لسيد البلغاء 6 . 
ا 
هذا السراج الو هاج ؛ إلاسويمات! ألا ليما محطمنا الأقدار» 
ويسخر منا وم نآمالنا الليل وانهار ! لقد ومظكَني حيا وميتا ! 
ألم تصحبنى لواساة « آل عبد الرازق © عشية ينهم فى 
(الشيخ ال كبر)نها جلست إلى على 4 اعتاج 0 1 
فا راءنا إلا صوننك يقطع الصمت » ويسسّبر عن روعة الوت : 
علس مث أعمر “الله ألسننا * لا نكم فوقنا القدّرث !! 6 
إن المربية ايوم لولحى ؛ نتفزع من هول بومك » وإن 
مسر لهزبنة على المالم الأ كبر , والباحث الأ كير » الذى مات 
صونه فى أرحائها : « ألا إن عداً؛ وذ كرى مد , وقرآن ممد» 
ولغة همد » وععربية مد ؛ وأدب محمد » 
« كل ذلك لن بزؤل »كل ذلك لن يديد وفى الدنيا مسر(١)‏ 
لقد عرفت مصر” لك هذا الفضل وذلك اخيل» وإن جحده 
جاحد . فها هو ذا حوها يتاق أنفاسكك الطاهرة » وها هو ذا 


)١(‏ من كلة الفقيد فى مبرجان شوق بالفاعرة 


ت محاضر نا » أمه لم ببق يبننا وبين أن ينطاى* 
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ثراها يركو بعظامك » ويستأثر برفانك , حانياً عللها مزهواً مها ! 
وها مى ذى سحاثها تروى أجدائك بكرة وعشيا » فلطالما رو يت 
وأموجت قلوبا » ثم نالخت وجاهدت وناضلت اتسود لنة القرآن . 
يا شهيد الءلم والتحقيق : 
لقد رفمك الله مكانا عايًا » وجمل لك فى الخالدين ذكراً 
ا : وإنك ميت » وإنهم ميتون »م إن بوم القيامة عند ريم 
مختصمون ! ونشهد ! ما عفنا ولا رأينا لك ضريبا » برسل قلبه 
ف ىكلامه ؛ ويسكب عقيدته فى حديثه » ولا أدركنا أميناً يؤدى 
أمانة المربية ا أديتّها ء ولاصادقا ولا وفيا يتجرق وجدا ببيان 
القرآن » ولا شجاما 00 ؛ إذا رأى أو مع الحمحين - 
أرسل عليه صيحات من بلافته » لا بل مسهاماً من كنانته ٠:‏ 
إن لأمثل” فيك بقول « الشريف » ا تتمثل” 
بقول « الشريف © : 
لي تأفى ما اقتنيككصاحيا * كم أقنيية جلبت' أسَى لنؤادى 
أعيزز على بأن يفارق” ناظرى * لمان" ذاك الكوكب الوقاد 
فيا أرواح الشهداء والجاهدين : لقد حا 17 روح 3 إسماف»» 


فيا وحشتنا بعده » ويا أنتم به ! ! تر عبر ال رصم اللي 


2111 عع مالع ”.سمط 


الطريق بين دهلى وعليكر وأجرا . واجتاز القطار جسورا عدة 
فوق أنهار . ورأيت محطات القطار أ كبر وأعمر والناس أصح 
وأنظف . فقات [نه إقلم البنجاب الذى جرىفيه روافد مه رالسند 
الجسة . وهو معروف بجودة هوائه وقوة أهله وغناثم . 

وبعد الساعة التاسمة من الصباح وقف القطار على أمي تار 
مدينة السيك القدسة . ولولا الاشطراب ازرتها . وقد حدئنى 
رفيق الضابط وهو يستمد لانزول فى أمتسار عا فيها من هيج 
بين الاين والسيك . 

وكانت وقدة القطار التالية فى لاهور » وبدنها وبين أم ةسار 


و8 نت ساعة ٠.‏ 


ملربنة لادور 

هى عاكدة البنداب . وكان الظن أن تسكون عاصعة دولة 
1 كستان ولكن الحوادث جملت كراتثى الماكة اليوم . 

وهى على مقرية من الشاطىء الأدسسر لهر راوى أحد فروع 
السند . وتقع على الدرجة ١‏ من خطوط المرض الثمالى وعلى 
الدرجة ة/ من خطوط الطول الشرق . فمرذها كمر ض القاهرة 
ولتكنها: شه را منْهًا + بلاعى من آحر بلاد الحند وإن كاق 
ارتفاعها ١/١5‏ قدم اتوغلها فى البر بميدة من البحار . 

وهى على اهمع من: أفنانستان إل المدد. :تلنق .يها 
سكلك حديدية . وهى على بمد 17٠‏ كيلو من كلسكتا و 284 
من دهلى 5 

رسكانيا أ كثر من ربع مليون . وتشمل اليوم الدينة القددعة 
ومحلات حديثه فها أبنية نثمة . 

وي عن ذر لاق اوأنسية ميا جلبية دياب والكلة 
شري وشاري أخرق كر 

و * 

لا يعرف ثىء من تارعخ لاهور قبل الإسلام . وفى أساطير 
الهند أن مؤسما لوه بن راما بطل قصة الرّمايّنا المروفة فى 
الآداب الحمندية . 

والف يرت خلت علق فى التاريبم الإسلاى منذ فتحت 
الدولة النزنوية الأقالم الثمالية الغربية من الحند . واتخذتها هذه 
الدولة حاضرة حيما زحزحها الغوربون عن أفئانس_تان فافتهر 
سلطامها على ما فتحته من الهند . وذلك فى عهد السلطان مسعود 


حلهك .01000126102 
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الثالك سنة امه 


الرائمة والمدائق أيام الدولة الإسلامية ) ٌْ 
التيموريين . : 

ا-تولى علمها ظهير الدن بابرمةم الدولة ابمرر وال عل 
تعميرها خافاؤه <تى صارت ]|<_دى المدن الثلاث المعظيمة فى 
عهدثم . والأخريان دهلى وأجرا . 

وقد أقام مها جلال الدبن أ كبر سنين كثيرة من سنى ملدكه . 
وجملها ابنه جهانكير الماصعة الثانية ( بعد دهلى ) . وها مات 
وسنذ كر قبره من يمه . 

وقد 4 هذا السلطان أبنية كثيرة منها القصر الجيل 
الذى معى خوابكاء ( النام ) وممها مولى مسحد فى القلعة (أى 
مسجد الاؤاؤة ) وقد ذ كرنا من قبل مسجدين هذا الإسم فى 
قامتى دهلى وأجرا . وهى مساجد ص_ثيرة فى القلاع يصلى فيها 
السلاطين . وقد النوا فى تشبيدها بالرمر وتحميلها . 

ومن أبنية شاه جهان » وعى كثيرة » الرواق الذى يسعى 
ولاك ( تسمة لاكات ) لأنه أنفقعل بنائه هذا القدار . واللاك 
ماثة ألك فاوكان كله مرسعا بالمواغل 4 . 

وبنى السلطان أورنك زيب مسحد الجهة لوقو مد 
فسيح جداً يقال إن السلطان بناه لبس مكل من تحب عليهم اججمة 
فى لاهور و-يأق ذكره. 

وأا ضعفت الدولة التيموربة وتحزت عن صدا الغيرين من 
إران وأفنانستان أساب لاهور شر عظم من غزوات نادرشاه 
و 11م ازالغلء أعيد القران غوسي الدزة 
الأفنانية تلز - لالرلزاه. 

ذلذا: ليت فياك ديق فى عل" الأريلد كافك لأغور 
عاصمتها حينا ‏ إلى أن أزال الإنكايز الدولة وألحقوا بنجاب 
لهند البريطانية . 

با 0 لا ندل على براعة فى الذنون . و 


0 0 
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1 
للاسداذ عخوع مد شا كو 


يجيه وجوج 

أراد ججاعة من الذن كتب الله عللهم أن برتزقوا بإصطناع 
السياسة ؛ أن يمقدوا مماهدة مم وبين ريطانيا يقعذون مها فى 
أص العراق على ما خيلت لم أنفسوم وأنفس البريطانيين » ووقف 
يفن يتمجب” من زعم أنه يضع توقيمه السكريم على مماهدة فنها 
بمخس” لقوق العراق ! وايس هذا بعحيب من ساسة بريطانيا » 
فقوام السياسة البريطانية هو الخداع' , واللإصرار على الجداع » 
وتسويغ الجداع » حتى يباغ الأمس ميلم الصسفاقة للهذ بة فى عرف 
الساسة البريطانيين . ولسنا نلوم بريطانيا ولا ساستما على هذا 
الذهب الفبيح » فهم إعا بتروقون إلى غايامم بما وسعهم ٠ن‏ الدهاء 
والسكر » ولكنا نلوم أوائك التبجحين ممن راموا أن يكونوا 
أهل سياسة فى هذا الشرق المربى أو الإسلاى » إذ يخادءون 
أنفسهم ويخادعون أهلهم عن فاد بين فى أمى هذه الماهدات » 
وثم بذلك إعا يد ونش وبهم با فى أنفسهم من المجز والاجاجة 
وقلة للعرفة بسياسة الشعوب التىانبمثت من رقدمها مطالبة بالجياة 
الخرة الكرعة . ومصداق هذا ما وقع فى المراق ؛ فل يكد يظهر 
طرف” من سر تلك الماهدة اللمبيثة التى أرادت بريطانيا أن تكبل 
بها العراق » حتى هب" الشمب الأبى هبة واحدة فتوض أركان 
تلك المماهدة على رؤورس « بناة الإمبراطورية 4 » وعلى رؤوس 
أذنامهم من الساسسة الرتزقة » فدل ذلك دلالة بينة على عزمم 
ولجاجهم وقلة معرفنهم بسياسة الشعوب الناهذة ااريدة 
لاحياة واحرية . 

وما الذى كانت ريده بريطانيا من تلك المماهدة اابأغية ؟ 
كانت تريد أن تجملها مثالا يحتذى فى مماهدات تفقد بينها وبين 
معسر والسودان » ولبنان وسورية وجزرة العرب والمن وسائر 
بلاد هذا الشرق » لجاءت ثورة المراق فزازلت قواعد هذا الوثم 
النتشر الذىسولت لبريطانيا نفسّها أنه بناء جديد تقوم على أساسه 
مياسة الرمبراطورية البريطانية الحديثة بمد الحرب الماآية الثانية. 
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حادب هذه الثورة فكانت / 
توجما غفل عنه الرتزقة من بن الغدماء 
وحادت فكانت رهاناً - اعرد وى ل 
ان ينام غرية ألخرى فل تفاخ البربطانيك ييناق “كي 
السياسيين » وعلى أن الياة التى ديت فى را -” 
مرة أخرى فى أوصال هذا الكيان القوى العميق الآرالكي م > 
بل .وف تقد افق فى نواحيه كاها إلى أن يستوى عوده على اللليئة 
التى تح.له كيان سيدا فىهذا السكون الذى يغلى من حوله بالثورات 
السياسية والاجماعية والاقتصادية والمائية . 

ليسن هذا لخب » بل علينا من اليوم أن ننظر ماذا كانت 
تريد بريطانيا بمقد هذه الماهدات ؟ كانت تريد أن تجمع دول 
المرب على معاهدات يكون لها فها الدم وعلينا الفرم » أى أن 
ججلة واحدة وتسيرثم فى 
أغمراضها على نظام متفق لا نشذ عن دولة عربية واحدة ؛ سواء 
أ كانت مستقلة استقلالا ويح أم كانت مستقلة استقلالا مشوب 
بالعبودية للامبراطورية البريطانية ؛ وممتى ذلك أيضا أنها تلم أن 
مهم الأعس إلى أن يكونوا أمة واحدة » فهى 
ريد أن نسبق الزمن. وتجمع هذه السكالة الواحدة فى قبضة يدمها 


بريطانيا كانت , ريد أن تيغبيه العرب ح 


العرب سوف ينتغى 


حتىلاينتشر علها الأص . وهذا غرض بين جِدً! ء ودواقيه أشد 
وضوحا واستبانة . فهل آن انا أن نتنبه إلى الوضع السحيح الذى 
يذبى أن تكو نعليه مطالبالعرب فياثم بسبيله من إحراز حقوقهم 
كلها ججلة واحدة ؟ 

لفد كتدت منذ سبعة أشهر كلة فى هذه اغجلة بمنوان «شعب 
واحد » وقنضية واحدة 6 » وذلك فالمدد 75٠‏ بتار "٠‏ بونيه 
سنة. /41 1١9‏ قلت فما : 
المالم : عى أننا لا ريد إلا أن نكون بلادنا جيماً مستقلة حرة '» 
لا يحتل عر افها جندى” واحد”» ولا مخضع جزيرتها لسلطانماوك 
البترول » ولا ينال نيلها من منبعه إلى مصبه سلطان بريطائى 
58 غير بريطانى 0 ولا تقع شامها ولبنانها حت سعلوة غاسب ©» 
ولا بعيث فى أرجاء مغرمها فرنمى خبيث القول والفمل ينون 
الإرادة» ثم قلت فى آخرها : #وعن قريب سوف تقول حكومات 
المرب كلها ؛ وسوف يجتمع رأينا على أننا لن ترغى بأن تمل 


إنخضية المرب قيدية واعدة غنة 
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اأر كا . - 


قضيتنا أجزاء يتلمب مها هذا ويلهو ها ذاك . إنها قذية واحدة» 
برفعها شعب واحد » مطالباً يح قواحد» هوأننا أحرار فبلادنا». 
وأنا لا أنقل هذا لأعرض على الناس شيا ممااكنت تومت » بل 
لأقول إن السياسة البريطانية قد علدت عل هذا كله » ذهى “ريد 
أن تبق الزمن اتضعنا ى الاصر الشديد الذى يسمى بالماهدات » 
ولتستمبدنا فى أغراضها » ولتنتقم منا ومن تاريخنا » ومن قديعنا 
وحديثنا . وأقول إن ساسة الشرق وساسة العرب لا بزااورتف 
يعيشون فى غفلة الحياثات القديمة التى تولى كبرها رحال ظنوا 
أنهم زعمساء هذه الشعوب ؛ أى أنهم قد ملسكوا رقابتها فهم 
يتصر فونفها تصرف الالك فى »«لمكه , وذهبوايفاوضون بريطانيا 
فيأخذون مها شيثاً وينزلون لها عن أشياء كثيرة ؛ وشم ل#سبون 
أنهم يحسنون صنماً » فتبت أيدمهم ولمنوا عا قالوا » فقد جروا 
الشرق كله إلى مضلة لا سبتدى فنها سار إلى عل . 

ولسكن الشعوب العربية كانت أشد مهم قوة » وأهدى إلى 
مواطن الحق :فا كادت تشب الثورة فى المراق حتى نادى أهل 
العراق بالجلاء الناجز لاعن ججيع البلاد المربية 6 » وهذه الكامة 
الشاردة هى كلمةالمق التىسوف ينتهى أمرنا إاسها ء أنىالسياسيون 
القدماء أم رضوا . فالبلاد المربية من الدراق إلى الجزيرة إلىالشام 
إلى ابنان إلى فاسطين إلى مصر وال-ودان » إلى :ونس والحزاار 
ومرا كشء أمة واحدة » والا-:ءار ذهها واحد» ومطالهاواحدة. 
فينبئى إذن أن تصاغ قضية العرب علىهيئة واحدة » لا فىالسياسة 
الخارجية و<سب » بل فى موقفنا ججلة واحدة فى وجه الطغيان 
الاستممارى كله , سواء جاء مهذا الاستمار بريطانيا أو فرذسا 
أو أمريكا أو روسيا أو هولندة أو أية دولة على ظهر الأرض . 
وينبئى أن تمدل سياسة الاول العربية ججلة واحدة » فتطالب 
عطلب واحد لا تقبل فيه هوادة ولا مخضيا ولامساومة »)هو 
جلاء الاستمار عن بلاد العمرب كلها . ولقد سبق الشعب العراق 
حكومته إلى هذا الرأى ؛ فنحن ترجو أن مل الشمب العراق 
حكومته علرآن تصرح مهذا الطاب تصريحاً رسيا فى بيان تصدره 
بطاب الجلاء الناجز عن ججيع البلاد العربية ؛ وتتمهد بأن لا :قبل 
مفاوضة ولا محادثة ولا غارة ولا مهادنة فى هذا الطلب أبداً . 
فإذا فملت العراق ذلك » فملى سائر المسكومات المربية أن تصدر 
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مثل هذا البيان ددر الي كار ق شد 
ولا بين التعمرين أيا كانوا ؟" . 

إنى أدعو الجامعة المربية ورجال اللمياسة أل حار 
في الدعوة إلى الحرية » أدعوثم أن لا بغر :ويه الدراب 
كل جزء مها مضع لسياسة تضعف أو تقوى فى بد ل بولا 
فقد فهمت بريطانيا هذا » فأرادت أن ننئى' مثالا تداق 
الذاغذات" الى تند ينا وانيق آقدربة © وآرآاذك أن عل فرشا 
وأسبانيا على الاتفاق على أسلوب جديد بصطلحان عليه فى الاتفاق 
مع بلاد الذرب العربى » يس_ير على أساس السياسة التى تريدها 
بريطانيا فى اعتبار المالم المربى جملة واحدة تخر فى ركاب 
الاتعرار البريطانى والفرنمى والاإسبانى . فواجب الجاممة الع بية 
وؤاتتل'المتكومات الثريية أن سبق هده الشباعة القيمة تنبقاً 
بكفل لاشعوب العربية أن تعرف الو جه الذى تسيرفيه . فلا مناص 
إذن .رت أن تتذق كلة الاول المربية على أن لا تمقد إحداها 
مماهدة قط مع إحدى الدول الستممرة ؛ وعلى أن لا تقبل تقسم 
القضية المردية إلى أجزاء ؛ وعلى أن تسكون دعوتم! ودعوة شءوها 
صرخة واحدة تحتممة فى وجه الاستمار على اختلاف ألوانه 
وأسبابه والقائين به » وعى الجلاء الناجز عن بلاد المرب جيماً » 
ثم عن بلاد الإسلامكلها فى نواحى الأرض . فإذا توانت حكومات 
العرب ء وإذا تلجلجت الجاممة المردية ؛ فذبة ذلك أن :فوت على 
دك سنوت 1ن بطلائر يقصر » كانت خليقة أن تباغ فيه 
ما ريد من نيل اهربة الكاءلة ؛ والاءتةلال الناءز التام . 

إن ضءف الفاتمين بالسياسة المربية » لا ينتهى إلا إلى شام 
الوقت وضياع الحقوق . وحن لانطالب الستعمرين بثىء الأنهم 
لا يملسكون شيثئا ثم قادرون على أدائه . إنهم مغتصبون » وحن 
"وار على هذا الخصب » وثم طفناة وحن لا نقلى هذا الطقيان » وثم 
يعلكون أسباب القوة المادية وتمن نلك أسباب القوة الرو<ية » 
وم ظلام ونحن لا ترضى بهذا الال » وثم يفحكون بالاستمار 
والاستعباد ؛ وحن نتعالى عن الاستعمار والاستعباد . فهذه القوة 
التى انطوى علها حقنا » يقابلها ضعف ينطوى عايه افتواموم علينا. 
ومصير ذلك كله إلى الغلبة والنصر إذا أحسن رحالنا الاستمداد 
لمذة الموقمة الذاملة فى تار عم البشر 
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ا الرسالة 


ٍ ببق ثىء فى تاريخ البشر بحمل طابع الفساد والبوار 
والامار » إلا هذا الجشع الذى يحمل أمم الوزن عل أن ينوا 
أينبهم على كنوز الام 4 ليقائل بمضهم بمنا فى حرب مبيدة 
ملاعية. . وقد غريف هنذا القرب أن الشرق ,كدوز كله ؟ فهو 
يجاهد أن يستولى علمها بما استطاع من الهيلة ومن الاؤم » ومن 
إهدار الكرامة الإنسانية » ومن قلة المبالاة بإفساد هذا الشرق 
وإفساد أهله حتى ينال منه مثالا يكفل 4 خرية التصرف فى 
كنوزه . فملينا أن تقف "حراسا على ككنوزنا لانبيحها بمد اليوم 
لأحد . وعلى رجال السياسة منا أت يغيروا مناهجهم السياسية 
تغييراً تام يقوم على أساس واحد ء هو أننا لن نماون هذا الغرب 
على الفجور فى الأرض ء وأننا منع عنه مادة الفساد التى بريدها 
لتدمير حضارات المالم » وأننا قد عزمنا أن ننثشىء مدينة جديدة 
وحضارة جديدة لا تقوم على المع ولاعلى الاستبداد . وأننا 
أحرار فى بلادناكل الحرية وإن اجتمءت دول الءالم كله على إنكار 
هذه الجرية . ولا يصل العرب وال-لدمون إلى هذا إلا بشىء واحد 
هو أن تجتمع الكامة فى الأرض المربية والأرض الإسلامية 
على هذا الشىء الواحد » وهو أن لامفارنة ولا مماهدة ولاتخارة 
ولا مهادنة » وأن الشرق ان يستقر على قرار حتى حاو الإنود 
المستعمرة عن أراضيه كلها » وأ نكل عون للاستمار فى هذا 
الشرق من الأجانب واللهود الصهيونيين قدكتب علهم أن 
يمخرجوا من بلادنا إلى حيث شاءواء وأننا اننقبل دون هذا شيئا 
يصسرفنا عن الفرض الأعظم » وهو تجديد حضارة امال على أسس 
مى العدل والحق والساواة والحرية . هذا هو الطلب الأعظم 
الذى ينبني أن توجه إليه سياستنا كلها » لا مخدعنا عنه خطرفة 
المياسبين التهالكين اقدى يقولون الشرق : أنت ماجز» فن 
لك ببلوغ هذا المطلب البءيد الغرق فى الحيال ! 

كلاءايس الشرق عاجرا بل هو أهل لا "حل » وإن تراءى 
للناس على غير الحقيقة ال#مكنة وراء هذا الطوفان مرى الفقر 
والجولل والفساد . فإذا عزمالعرب وعزم رجاله وقواده أن يفملوا » 
فلن يحول يهم وبين ما يبتغون ثىء جل أو تفاقم . بيد أننا 
اليوم فى حاجة إلى الأِخذ مهذا البدأ الواحد » وإلى إزالة أوانك 
السياسيين القدماء عن مكان القيادة في بلادتا » وإلى تقدم الفثة 
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الصالهة إلى هذه التبعة المليلة ا 5 علها ب 
1 طٍ ماقي 8 


عنه خوف ولا , ردد 


ا وليه من 0 تدقع الشموب عن نفسها طنيان ‏ 
الياسيين المخادعين النافقين » ولابد من أن يتولى المرب سم 
حل هذه القضية الوا<دة بالسبر والقاطمة » وبالمزم والجلاد » 
وبالتضحية الكبرى فى سبيل إنقاذ البشر من فئن كقطم الايل 
المغالم ؛ ومن فساد حارف كاليل المتدفق » ومن طذيان قذر قد 
ارتطم فيه هذا العام القديم الذى قام على أسس فاجرة من الجشع . 

أفيقوا أمها الناس » واستيقظى أينها الحسكومات » وتقدى 
أنه الجامعة العربية اسم العرب إلى حمل التبمة المظيعة . 
والزمرن أسرع متكم » فبادروه بالعمل والصرامة » وبإلصدق 
والإخلاصء ذإن نحياتتكو عنياة مك ممقودة بشىء واحد : هو 
ثبانت على البدأ الأعظا م» وأخذك بالقوة التى ابعودبها لله في 
قومسك وغفلم عها أجيالا طوالا . هبوا 5 فى شك 0 
وأعد” > الله لغىء أنم بالذوه فى الناس وف أنفسكم . 


أو حل اكز 


مجلس مديرية القليوبية 

يطرح فى الناقصة المامة توريد 
وتشغيل الأثاث اللازم لماهد الجلس. 

وتطلب كراسة المناقسة من الجلس 
بدنها نظي مبلغ ثلامائة ملم على 
ورقة تمنة . 

وآخْر ميماد لقبول المتلانات ظهُو 
بوم 598 /؟ / 1544 وفتح الظاريف 
بوم 58 منه الساعة التاسعة أفرتى 
صباحاً 241 
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سنن نانثا اند 


للا ستاذ عبد المزيز عمد الى 
هبيه هج جم 

نعم افد مات كالدى مقتولاً » واغتيل قَدراً بيد هتدوكية 
آنمة » ظنت أن فى موت فاندى استقلال الهند واتحادها » وى 
حيانه تمطيلا له_ذا الاستقلال وعرقلة لذلك الاتحاد ؛ فصوبت 
رصاص مسدءما إلى <سد غاندى المزيل لتستقل الهند وتتحد . 

من المجيب أن يموت ذلك الإنان الإلى الذى قفى 
حيانه يمرن الهنود على مقابلة الدنف والمدوان والسكراهية بالحب 
والمفو » ويمودهم انا السبل السلفية وسائل لنيل جبيع 
أغس'ذجم السياسية . وجيب أن يقتل ذلك الزعم الروحى عنقا 
وعدواناً بيد أحد من علهم اللاعنف والحيب والطرق الساية . 
. وجيب أن نسمع نحن الصريين عن شعب خاف أن يقغى الصوم 
على حياة بطله المقدس » ويخضّع لشروطه السلمية لويقاف 
الاشطرابات الاينية فى الهند » ويقبل بمد مدة وجيزة أن يقتله 
شر قتلة . 

إن الأمى يتطلب توضيحا ٠‏ ويقوم هذا التوضيح فى أن 
فى الحند منذ الحرب الءالية الأولى اتماهين سياسيين : أحدها 
ايجاء غاندى وهو ينادى بأنه لا يجب أن نتخذ من السبل لتحقيق 
أمانينا غير سبيل المي واللاعنف والقاومة السلبية الساهية » 
أما الاجاه الآخر فهو انحاه منافس غاندى الزعم المندى الكبير 
لتهانيابل قندهار طيلاق ؛ وهو عالم ريافى راسم الاطلاع » نحى 
عستقبله العلمى واعتزل الرياضة وخاض ميدان السياسة ليعمل 
لتحقيق استقلال الحند . وهو كذاندى لم يكن له مطمم شخمى 
بلكل ما كان يتمناه أن تفوز الحند باستقلالها حتى يمود إلى 
أيحائه الملمية . وكان انيجاء طيلاق السيامى أتجاه) عملي يمنا , 
وبرى أنث السياسة ليست من أعمال الرهاد والأتقياء ورجال 
الدبن » ويمتقد أنه لايحوز تطبيق البادىء الدينية على الطرق 
السياسية وعيز بين ال-ياسة والذبن ؛ ولا يتورع - بمخلان 
غاندى - على أن يسلك أى سبيل «هما تمارض مع التعالم الدينية 
ما دام يؤدى إلى استقلال وطنه . فمنده حرية الوطن أجل من 
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السمى وكان طيلاق بود أن بحارم؟ الي ٠‏ 
الم 1 يمط له فرصة اينافس غادى طويلا فاختطني 
؛؟؛ إذ لو تى طيلاق حيا لاكان اد 3 غير الزعامة [ 

وكان لطيلاق الزعامة السياسية » وعونه أضبيح 04 1 عم 
الروجى والسياء.ى جيم ردحا من الزمن . 

وائن مات طيلاق فإن روحه لم تمت . بل حاوات مبادنه 
السياسية أن تظهر فى مناسبات كثيرة » لولا يظة غاندى الروحية 
وقوة تأئيره على الشعب ومقاومته لكل هياج محى » وتسليحه 
الحنود بأسلحة سامية مثل مقاطمة الاتجليز سياسيا واقتصاديا 
افيا » ولا م تفلح هذه القاطمة فى إخراج الاتجليز من اله 
كالم مهدأ 
الايجليز من الادثم » » اضطر فاندى إل أن يل<أ إلى العصيان 
الدنى السفى » وظل يشجع قومه على محاربة الاتجليز -2يا.» 
إلى أن أجبرت الحسكومة البريطانية على أن ترد لاهند حريها . 

بذلك فازت طرق غاندى الهية على طرق منافسيه المنيفة 
وحصات الهند على حرينها بدون ثورة ولاحرب » ولكن غاندى 
إن يمح فى إتناع مواطنيه بإمخاذ الطرق السلهية وسيلة لنيل 
الاستقلال ؛ فا نت قتله يدل على أنه ل ينجح فى إقناع هؤلاء 
المواطنين بإتخاذ الطرق اللمية فى سبيل اتحاد الهند ؛ ونبذ 
المزازات الدينية . 

إن الحند بمد أن نالت استقلانها واجهت مشكلة تقسيمها إلى 
دولتين : إحداهما إسلامية » والأخرى هندوكية ؛ وسبب.ذلك 
التقسيم رجع إلى ما بين اللمسلمين والحندوس من عداء قديم » 
نشأ من بوم أن غزا ممود الفزتوى المند » وكون إمبراطورية 
إسلامية ففها وظلت هذه الاميراطورية من. بمده إلى أن أني 
الاتجليز واستعمروا الحند. وفى هذه القرون الطويلة عامل السلمون 
من ترك وتتار وفرس الحندوس كا يمأمل عبدة الأصنام فنتلوا 
فيهم وهدموا كثيراً من معابدثم » وحطموا تمائيلهم وأنزلوا وم 
مختلف أنواع القسوة لمبادتهم الأوثان وتألههم الهيوان» فولدت 


ن سخط المادن بهرورة م الثورة فى طرد 
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هذه القسوة الحقد والبغضاء » وظل الهندوس يكرهون المسلين 
من عهد الفزئوى إلى الآن . 

ولا تحفق استقلال الحند؛ وكان المندوس أغلبية السكان » 
خاف السهون من انتقام المندوس » ووطدوا المزم على أن يكون 
لمم دولة مستقلة تغم جميع السلهين وتسعى بالبا كستان . ولسكن 
المندوس برغبرن فى أن نكون الهند دولة واحدة متحددة ولا 
برغبون فى أن تنكون مشسمة .فا ليوا يعلنون تقسم الحند إلى 
! كستان وهندستان حتى أخذت الاضطرابات تنتشر فى بعض 
القاطمات الهندية » وأخذ السادون يفتلون الحندوس فى الولايات 
الإسلامية » وأخ_ذ الهندرس يذيحون ااسامين فى الولايات 
الهندوسية ثما اضطر غاندى إلى أن دستعين بالصوم على منع نلك 
المداءعم البشربة »؛ فنذر صوماً طويلا بدوم يدوام هذا الصراع 
الدموى الذى بين اأسد4ين والمندوس. و عض على صومه خمسة 
أنام حتى تمرضت حيانه الخطرء فأنذر الأطناء اذين يشرفون على 
علاجه ؛ بأنه إنم يقلع غاندى عنالصوم ء فإنه يقضى على حياته . 
فلم بكد زعماء اهنود من مسامين وهندوس وسيخ يسمعون هذا 
الإنذار حتى وعدوا غاندى بأمهم سيةماوثون فى الال على إنهاء 
الاضطرابات الدينية <تى يسود الود والسلام والحب بين جيسع 
سكان الحند على اختلاف أديانهم . ولكن يبدو أن بعض الهنود 
الذبن يعيلون إلى الءنف وإلى الررة وإلى الحرب » لم يرتاحوا إلى 
صوم غاندى الذى خلص الهند هن المجازر البربرية مع بقائها 
منقسمة إلى ب! كستان وهندستان وفضلوا أن يستمر النضال بين 
السلهين والهندوس إلى أن تقبل البا كدتان أن تنم إلى 
الحندسةان وتصبح الهند متحدة » وشمروا فى الوقت نفسه أن 
غادى بنفوذه الروحى استطاع أنؤمد حربا أهلية همعدية ومحيط 
حركة ثورية كانوا يمولونهعليها كل التعويل » فسخطوا على نفوذ 
غاندى الروحى على الشعب » وكرهوا أن تحسن معاملة المندوشس 
لامسامين » ورد اليم مساجدثم التى <وات 

من الاضطرابات الأخيرة » واحتفوا على أن يكون لين أى 
يال لوازي 0 بشيابه 
وكهولته فى سبيل المند » وفى سبيل إصلاح الحند » وفى سبيل 
7 5 المند » ورأى أن التعاون بين السلمين والهندوس أمص 
ضرورى لاتحاد الهند » ويدون تبادل الب بين أهل المند لن 


ات إلى معابد هندوسية 
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تكون هناك هند متحدة » فات غاندى : 
نا كان منافسوء السيا .يون رونم 00 
من الهند أ لمن التعاون معهم » وأفضل من مبادلته» ا 4 
على قتل غاندى بةأوب حاقدة لا تقدر عواقب فقدهء ولايد 
عفلم الخعارة التى لا تموض »ء فإن الند بفتدها غاندى 65 
زعما 0 ؛ يفهم تام النهم الروح المندية » - 
يعرف كيف يسيطر مها على اهنود وبوجههم الوجهة التى نتفق 
مع تمالم الدين الحم_دومى واابادىء الإنسانية » وحنب الحند 
ويلات الثورات وأشرارها . أما الأرن فن يضمن لاهند بأن 
هناك من يحل محله . إن أمثال غاندى لا يظهر إلا مية واحدة 
اعد رون فاك تحل قومه بابعاده عن الانيا ؟ أحسب أن 
موت قاندى ترك نرافا كيرا فى المه فى زفت كن' فى أقد 
الحاجة إليه . إن اغتياله سيورث الحند مشا كل خطيرة ويثير 
زوابع نفسية متمارضة يمذاف ممها على مس:ةبلى الهند » ويقالب 
آراء بعض الهيئات الهندوسية التطرفة التى ترى أن الحمرب 
ارام فى توحيد الحند مين أى ريق آنغر » فتعود الحند إلى 
ما كانت عليه من فوضى » وتسكتسح الاطرابات الدبنية ججيع 
أمماة اهنيد بيد أنكانت ظاسرة: على بض الولايات + وتنقضر 
طرق المنف وأساليب القوة على القم السلمية التى وضمها غاندى 
لسو اسان كحي البفد . 

عبر العزيز تمر الزكىي 


( الإسكندرة ) 
انيه فلفة 


إدارة الإديات العامة .الى 
تقبل المطاءات يعجلس بلبيس 
الإلمدى حتى ظير نوم 18/ ١44/5‏ 
عن اصلاح وترميم ساخانة الجاس وتطلب 
الشروط والواسفات من المجلس على ورقة 
تمئة ذه ٠م‏ ملما نظير مباغ وءة ملا 
للنسغة خلاف أجرة البريد . 
م 
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للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى 
555 

لو شت أن ترى الأديب الذى يمد يحمق عنوان على «الأدب6 
لكان عليك أن نسمى إلى لقاء إسماف النشاشبى فى محاسه . 

وللكنة'نات © فالحقفت واه ضورة فذة فريدة لن يظفر 
التاررمخ عثلها . وقد جد عاذج للسكثير من أدبائنا البارزين » 
وصوراً محا ى أساليهم وطرائقهم وفكرمم ولكنك أن تمثر 
مع التنقيب الشديد ؛ على صورة تشبه إسءاف ؛ مع كثرة تلاميذه 
واحتفال محلسه بالناس » واطلاع القراء على الإسلام المحييخ 
من كتبه » وشوق وحافظ وغيرها من خطبه » وتقل الأديب 


مما كان يتابع نشره فى الرسالة . 
ذلك لأنه أعلى من الحا كاة » وأسمى من التقليد . 


ومع ذلك فهو الأدرب الذى كلا تمثلته تمثلت الأدب ف 
الجاهلية وصدر الإسلام كيف كان» وكيف ينبنى أن يكون . 
فد قيل < إن الأدب أن مجمم من كل ثىء بطرف »6 وكأن هذا 
شأن إسماف التشاشبى : يحدثك فى الفقه والشريمة » وآراء 
الممتزلة وعاماء السكلام ؛ ونظريات الفلاسفة والحسكاء ؛ وطرائف 
الكناب ونوادر الشعراء » مع امتلاك ناصية المربية وهى 
3 تلم من أوسع اللغات ؛ وإلام بالأدب والمم والفاسفة فى أوريا 
الحديثة إلاماً يدل على طول الباع وعظم النزلة . 

فإن قلت : عندنا كثير من الأدباء يحممون بين هذه العارف» 
وبأخذون من كل ثىء بطرف . 

قلت” : ولكنك لم يحظ بالاسماع إلى إمماف » فهو فى 
اسه وحديثه غيره فى كتبه ومقالانه . والفرق بين هذا وذاك 
هو الفرق بين القروء والسموع » بين اللفظة وهى على الورق 
جئة هامدة » والمبارة وقد خرجت من فه كتلى' بالحياة » وتنفذ 
إلى الؤاوب » وتستقر فى الأسماع , 
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وهل كان الأدب فى الأن) إلا 


3 تفمل ال البيثاء . جاه 
بروى أن أفلاطون لم يدون دروسة فى مالي 
الم عقده لا يكيرق إلا مفاعاً أواسخوارا : 


عرفت إسغافا منذ بطع سنين فى محاسه الكوةتعال » : 
فسكان حلقة تغم صفوة الأدباء والشعراء وهو فهم درة قد » 
أز ف القمس تاي البكرة كن . 

فإذا جاء ذكر مد عليه السلام » قال إسماف : الله أ كبر 
نى الإسلام . 

كان يتذنى مهذا الدبن ؛ ويترثم باسم الرسول . 

وفى ذلك ألف كتابه ه الإسلام السحيح © . نفدت 
طيمته » وكان يفكر فى إعادتما بعد إضافة شواهد وتمليقات جديدة 
من #-مالة مرجع . ولا مهولنك هذا الرقم »؛ فهو حا عظم 
الإحاطة واسع الاطلاع . 

أراد أن مهدى إلى هذا الكتاب ؛ ولكنه لم يكن يلك منه 
كه واعنة . سيت لكزاييق منفداسيقة 3" أعثر .وهم 
الأستاذ عادل زعيتر بطلى ذقال عندى نسختان فأرسل يطلب من 
فلسطين واحدة هى الآن فى حوزق . تقرأ فى اسهلال السكتاب 
د الإسلام هو الدين الحق [ ومن يتم غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه ] ومخد خير الحلن . وهذا الكتاب » وهذا الأثر » 
وهذا تاربخ البشر . فافرأ كتاب كل دين » وانظر أثر كل عظم » 
وفنش ف التاريم . واحكم إن كنت من الحاكين " 

هذا شمر منثور . 

وهذا كلام لا يحرى به التم أو ينطق به الاسان » بل هو 
صدى القل »؛ وقبس من ور اليقين . 

ما كنت تسمع فى محاسه إلا اعتزازا بالدروبة ودفاعا عن 


الإسلام الصحيح . فهو حلقة أو مدرسة سرت روحه فى 


دولل 


طب الل ثراء » وأدخله فسوح الجنات . 
أصمر فوا اررُشواى 
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الله وفلسفة الوحود 


للأس تاذ نقولا الحداد 
>>> هعم 

حتى كتابة هذه السطور لم أطلع على 8 المقدة النحلة 6 التى 
تفضل مها الأستاذ الكبير المقاد على ال الة لأنه لم يأت دور 
الرسالة فى مطالماتى إلا" اليوم. 

لم أدر لماذا زج الأستاذ السكبير بالفيلسوف القدي فيئاغوراس 

فى مناقشته اقالىالذى نشره القتطف ىأولهذا الشمريناير بعنوان 
« الله وفلسفة الوجود 6 . راجءت مق الى فل أجد فيه ذكراً 
لفيئاغوراس الفيلوف الذى سبق السيح ببضعة قرون فا 
الذى حدا الأستاذ الكبير أن يول  :‏ إنى أرى أن فيثاغوراس 
يكن إلا غرفاً سنخيفاً -ين قال أن الكون عدد وننمة 6 . 

م أذ كر فيثاغوراس فى مةلى الذى رد عليه الأستاذ ول أقل 
هذا القول وإعا الآن أفوله ولملى قلته فى مناسبة #دعة لا أذ كر 

فيثاغوراس لم يكن فيلسوفا فى عرفنا اليوم وإعا كان ءالا 
رياضيا فى عصره وله قض_ية خالدة مى قضية صربمات أضلاع 
الثلث القائم الزاوية . ولا نذ كر هذه القضية إلا مقرونة باسمه . 
والظاهى أن تعمته فى الرياضيات ساقه فى تبحره فى السكون إلى 
الظن أن المدد هو أصل الحيولى » أى الادة الأسلية . وربما كان 
هذا القول السخيف » بل لا شك أنه كان 2 وف 
عوره حين ل يكن معروفاً عن المادة إلا ظاهرها . وفل_فة 
فيثاغوراس هى أن المادة مؤلفة من المدد 9 سبمة 6 5 هذا 
المدد موجود فى كل ظاهية من ظاهرات الكون . فالسيارات 
: والأنغام فى الل الوأسيقية سيية وألران ألناين 
الشمسى سبعة ؛ وأيام الأسبوع سيعة ؛ والسموات السيع الطباق 
سيعة إلى غير هذا ما كانوا يعرفونه . فالمدد سيمة القدس هو 
انيل لول :. 

وأستاذنا الكبير المقاد برى رأى صديقه النفور له الأستاذ 
يافورانن وينييا ير 06 كريا . 
هذا الرأى المتتيق بالعلم الحديث الذى ١‏ 5:ء 


وهر بريد أن يؤيد 
كتشف أن المادة مؤافة 
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من ذرات مختلفة المناطر عنآله] )كيد 
عنصرها مؤافة من ثلاث ريا اله 
والنيوترون . ولسكن خاب التطبيق إن فلسفة ' : 
عيذ الس . 4 
فالادة يحسب صديق الأستاذ مؤافة من 5 بخ ر 
العم الحديث مؤلفة منثلانة . وإعا هو « المدد 06926 406 
المدد الذى يتعلق به الاستاذان طرذا تار ًخ الفاسفة . 

م أفل فى حياتى أن فيثاغوراس كان مخرفاً . وا أقول الآن 
أن الفلسفة السبعية على ضوء الم الحاضر سخيفة » وكل قارىء 
يقول أنها سخيفة . فإن رام الأستاذ الكبير تقربرها وأن يؤيد 
نظرية الالكترون مها فرحى . 

ولوكانت نظرية فيثا وراس تؤبد نظرية الالكترون لأمكن 
الميكانيكيين لمهده أن ذترءوا القنبلة والطاقة الذرية » واسكان 
العام الأرضى اليوم غير ما تراه 

ولكن إلى الآن لم أفهم ما الذى زج بفيثاغوراس هنافى 
هذه الناقشة ول برد له ذ ‏ فونقال النقورق التتلف ١.‏ ون 
بالأستاذ السكبير يذتاق لىمهمة لكى يحاسبنىعليها ويجمانى خهما 
وأيم الله ما قسدت فى تمل على 9 كتاب الله © خصومة . وليس 
ينى وبين الأستاذ المقاد إلا كل وداد وهو يعم جيداً أنى أجله 
وأقدر عامه . ولولم :سعط ججلة طويلة برمنها منمقالى فى القتطف 
لنأ كد مة_دار اعتبارى له . ولا أرى فى ذلك الأمليق ما يمس 
عواطفه الرقيقة . 

والواضح أن الأستاذ السكبير يصعب عليه جداً أن يحاسبه 
محاسب من القراء على بعض ما يكتبه أحياناً مصبباً كان أو عطلتا 

المسمة لله ١‏ كبير التكناف 

إن مليكان وادينجتون وجيئز وغيرثم من علهاء العصر ثم 
أسائذتى المظام وأسائذة كل طالب عل . ومنهم استمددت 
معاوماتى التواضعة ٠‏ وإذا كان الأستاذ الكبير يدرس هؤلاء 
الملهاء الأعلام جيداً يفهم مقالى تام الفوم . 

فأو درس جيعز وادينجتون واينشطين ونيوتن ورصل وأمثالهم 
لعلى لماذا سرعة النورلانتخيرفى الفراغ الطلق بل تتغير بمرورها فى 
وسط مادي كالزجاج والمواء والماء » ولءللاذا لايسيرالنور خط 


21121 عع العم .]//نومااط 


ستقم » وماذا لا ينتهى خط النور فى مكان ممين أو أبن ينتحى 
لآن النور يسير منحنيا بفمل جو اذى لأنه خاضع لتأثير الجاذبية 
فهو يدور <ول ذلك المركز الجاذنى ولا - لى فى مكان 0 ولعلم 
لاذا السكورطيسية تتموج ولا تستقم » ولع أشياء كثيرة . 
ولسكل ظاهرة طبيعية سنبب ولا بد من سبب » وصار العم الآن 
بوضح لنا ممظم الأسباب ولا زلنا يجهل كثيراً منها . 

لا ندبير فىالسكون ولامصادفة ولا فلتة على الإطلاق با أستاذ 
لأن للسكون سنة رتمها الله منذ الأزل وان تجد لسنة الله تبديلا » 
فالتوانين الطبيمية التى يحرى عليها التكون منذ الأزل وإلى الأأبد 
لا.كنر :.وإنا كنا فى بض الأحياق لا يرف نض النوابين 
17 لا نرى الظاهية الفلانية ننطبق على قانون فليس المنى أن 

ت الأ كوان غير منطبقة على قانون أو هى مصادفات أو 
0 أو فلتات . 

فا لا نستطيع تعليله فلا نا لا نرف بالضيط التانون القن 
يعثى عليه » ولابد أن يعامه علداء الستةبل . 

وإذا اطلع الأستاد على كتاب « كيف يعمل المقل 6 لجود 
فلمك بفهم شيا على صلة العقل بالمادة » وهناك مؤلفات أخرى 
تبين لك أنالمقل ا هو وظيفة من وظائف الدماغ , ولهذا برى 
بعض عاماء العقل أن ينقل البحث فى العقل إلى عل الفسيولوجيا 
هذا موشو ع حديث سيوفيه الم فى الستقبل القريب أو البعيد 
وقد استدركت فى مقالتى أنالبحث فىهذا الوشوع ليس ىطوق 

لايسع المقام أن أرد على كل نقطة من مقال الأسقاذ السكبير 
وإعا أرده إلى نفس مقالى الذى ناؤشنى فيه . ففيه كل ما بريد 
أن يعرفه وفيه الرد على كل ما قاله فى مناقشة» اللهم إلا صديقه 
فيثاغوراس . فيه « السؤال وفيه الجواب » . وهو بعض الملم 
لن بريد أن نيعم فلا لروم للاعادة . 

قال الأستاذ المقاد « إن الأستاذ نقولا الحداد ) برزق بداهة 
فلسفية ة كبداهة فيثاغور اس (ولا "كبداهة صديقه الأستاذ الا ذكبر) 
ول برزق نظرة علمية إلى ما وراء الظواهى »6 سبحان الرازق 

ولكنه رزق من المقل ما رزق الناس وهو يكفيه أن يفهم أن 

القول بأن المادة مؤلفة من المدد والننمس.خافة ليس بمدها سخانة 

ولسكن الأستاذ السكبير رزق من البداهة الفاسفية أن فلسفة 


0105001269021. 
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فيئاغوراس هى وحى 17 
المل الحديث » ومهما تقدم لامرك من .الخ 
هى الوحى الءلمى الف ىالذى موتدى إأورة ٠‏ .ذل إذا ث 
عرضو ع طريف رجع إلى فلسغة فيثاغورآس المقدسة», 

فكين تب الرجمية ف المح * 

إن الهم با أستاذ لبس برهاناً ولا <<ة » وإناكآن فى مقال» 
فى القتطف ما يشم منه رانحة اهبك فاستففر . ل أقصده #أولكن 
ليس فيه ثىء منه . والسلام عليك ويحن صديقان ٠»‏ 


المنأر, والعرم الطلى, : 

بعد كتابة ما تقدم اطلمت على «قال الأستاذ المقاد ( ولا 
أقرل الأستاذ الكبير لأن كلة المقاد أ كبر من الكبير ) فى ؟ 
فبراار من الرسالة ذإذا بالأستاذ يختلق لى نهمة أخرى لكى 
يحاسبنى علها . وعى زعمه أنى قلت : « أن اللكان هو العدم 
الطلق © . 

م أفل هذا القول . ولكن الذى قلته مهذا الشأن هو فى 
صفحة 7٠١‏ من مقتطف ينابر بحروفه . 

« لولا حركة الادة ١‏ كأن زمان . وكذلك. لولا وجود 
لافلا اق مطاق.. 

فوجودالادة خلق الكان". . وحدوث حر للاوة 


خلق الزمان 6 . 
2 تصور مجييع أجرام السماء وذرات الأرض غير موجودة . 
كلف يتراءى لك لكان - الهيز الذى كانت المادة تشغله - 


ألا بولك المدم الطلق ؟ وما هو المدم الطلق ؟ هو اللاثىء . 
فالكان ( بلا مادة ) إذن لاثىء . هو المدم . غير موجود . 
اذا ؟ لأن الادة تحمل للمكان حدوداً . فإذا زالت المادة زالت 
المدود» فكيف تفهم الكان بلا حدود 6 . 

نوجز القول: للادة أوجدت السكان . وحركتها أوجدت 
الزمان . فالمكان والزمان لولا المادة وح ركتبا هما عدمان 6 . 

هذا نص ما قلته فى مقالى فى القتطف . فهل يستفاد منه : 
« أن الكان هو المدم الطلق ؟ » 

إذا فنيت الادة التى تشغل الكان فنى الكان بفنائها . 
فهو بلاها يدم 
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مساب الفلمئ للأمرب الس التوءرية : («242ه) 
الحررية 


للاستاذ كال دسوق 
»يميج جرد 
ع ب الحري بوه عام : 

بدن ذما مغى طبيمة الصراع بين الرعايا الحكومين والسلطات 
الماكة » وقلنا إن الأمى هنا يتملق بتمارض المنافع الفردية 
والحرية الشخصية من نادية » والحكام ومفهم ممثلى اجتمع امعبرين 
عن رغباته » والقئمين على تحقيق النافم العامة بالحد من الحرية 
الفردية من ناحية أخرى . وةلنا كذلك إن الشعوب ل نفتأ يحاول 
الحد من سلطان الماك عليها » بأن محمله على أن يقطع على 2 
عهوداً وموائيق حيناً » وبآن نشترط مواقة الآمة ممثلة فهيثاتيا 
<يناً آخرء لتضمن ف الحالينعدماستبداد الا 51 اضطهاد الرعية. 


ولا قال اينشطين عع 35أ05ئنا5 50306 . عنى الكان 
الشئول بالمادة . ولم يءن الفراغ الطلق . فتى قلنا ه الكان » 
عنيئا مكانا لوم مادة . وإذا قلنا فراغاً مطلقاً عأنااعمقطق غ532 
ععمن ؤترامم تي عنينا أن لا مكان موجود . ولك نلا فراغ مطلق 
فى الوجود . الكان موجود حم لأن اللادة موجودة . ولا عدم 
فى الوجود . 

إذن أصبح كل ماقاله الأستاذ الكبير سهذا الشأن « لاأقول 
فضولا لأن فيه فوائد للقارىء ولى » بل أقول ل يمد تفنيداً للىا 
قلته بل لا ل أقله . 

أما تعريفه للموجود والمدوم والملوم والجهول قد عرف 
القراء ما قلته وما قاله فلكل قارىء أن يقبل هذا أو ذاك . 

وأما قضية أن الإنسان يتكام لأنه يفسكر أو بالمكس فم 
أتمرض لها البتة . فلا أدرى لاذا جملها الأستاذ موضوءا لانقاش 

كان مطلع مقالى فى الققطف : « منذ مدة كتب الأستاذ 
المقاد فى الرسالة أنه 2 صار عندنا فلفة 6 والان صار يمكننا أن 
بقول إنه صار عندنا فلسفة وفيلسوف6 أى بمذ مدو و كقاب الله. 

ونكن لوء الحظ سقطت المبارة الأخيرة والصسحح لم 
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وكا زاد فوم المسكومين لطبيءة ليا 
قلت مسافة اماف بنهما ٠‏ لتتحذ إرأةلهب» 
بالتالى أن يفوضوا إلى المكام أمثم و( وبراكزواءفي 
سلماتهم - ثم عاسبوثم أو بمزلوثم إن ليوك نل لذلك 
واسكن هذا الك الذانى- حكم الشءي نفسه 6810604ع200 ا 
لا يليث أن يشفكعف غن محرد إرادة الأغلبية ؛ ويبدواه_ذا 
الاستبداد من الآ كثرية - ولو أنه الديمقراطية حا -- إجحافاً 
بحرية الأقلية صاب الصالح أيضا التى لا تتفق ممها فى الرأى » 
ويضبيط طنيان ال فزي ةا هذا اموه خطر استبداد الحكام 
وموظفهم 0 لابه بع در عن الشءور العام والاحاه السايد لغاابية 
اجتمع . فئمت خطران ينهددان حرية الفرد : الاء تبداد السيامى 
من الحكام ؛ وطغيان اكير الجتمع : التوفينٌ بدهما مستحيل» 
3 تعيين قراعد اللوك التى يتم علينا اتباءها بو القانون 
أو الجتمم حتى لا تتمارض الحريات هى مشكاة الشاكل .لا يتفق 
فى تحديدها جيلان متماقبان » أو شعبان فى جيل واحد . 


بفطن اسقوطها . وغرغى من هذه الإشارة إلها الآن أن أو كد 
للقارىء اعتبارى المظم لعلم المقاد واتساع دائرة معارفه وأهليته 
لخوض المسائل الفلسفية 

وما نصديت إلى النملين على بمض نقط فى « كتاب الله » 
إلا لأنى كنت أملك شيثاً من 9 المدة 6 لهذا التمليق . فلا أدرى 
كيف استنتج الأستاذ « م نكلاى »6 أنى ل أدستغل فى الباحث 
الفلسفية » ولم أعود عقلى أن يمطها <تها من التقدبر الواجب 
والتأمل الطويل ؛ وإنى لاأملك المدة التىتميننى على النقد والفحيص 

نم م كتب فالفلسفة يا سيدىالأستاذ . ولسكن ما أدراك 
إفى مطلع على بعض كتب الفلسفة البحتة التى اطلمت أنت:علها 
ككتاب « المرشد إلى الفلسفة 6 لاملامة جود أستاذ الفلسفة فى 
جامعته و كتاب 3 قصة الفلسفة 6 لاملامة ول دورانت . وه العم 
والفلسفة 6 لكبير الملماء جيئز (رحة الله عليه) القضايا الفلسفية 
لبرترايد رصل وقد درسسها غير صرة 

فلا أظننى بمد هذه الدراسات كنت خلواً من « المدة 6 
لاتملوق.على بعض نقط « كتاب الله » مع ذلك لا أقول أن هذه 


2 ات طُ 
المدة المتواضعة تمصمنى . والعصمة لله وحده . تمُورر الخرار 
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وآفة هذا كله أن الناس يسلكون وفق أهوائهم غير 
اممقولة » وقد ي-ززونمما بأهواء غيرث لتتخذ صورة إججاعية مقبولة » 
بالإججاع لا بالنماق » وإن كان مصدرها فى واقع الأمى وها 
أوعاطفة » أو خرافة أوهوى » أوخوفا وحسداء أو كيرا وبشضاءء 
أو أنانية ونفاقا » أو تماقا لمواطف السادة وتقر! إلى الكام » 
إلى غير ذلك من وسائل المنفعة الذانية ااشروعة وغير اأشروعة: 
ولكنها مع هزا - بحكم المادة - تصبح ذات أثر بليغ فى 
محديد الساوك والآداب وتقاليد الجتمع » وخصوس؟ أن الحكام 
ل يحاولوا صراجمة هذا البدأ - مبدأ التشريع على أساس 
الماطفة الجاعية كا رأينا - بل أخذوه قضية مسامة » وشرعوا 
ينظرون فى تفاصيل الأمور التى برغى عنها أو يماقب عامها الجتمم 
على هذا الأساس » وي رب #مل» مثلا ملخطر استبداد ال كثرية 
بدافع الموى » مسألة المقائد الدينية وتعصب الجاءات فيها . 

وحمل ما يقرره الؤلف فى « تمهيد » كتابه بمد ذلك » 
يتلخص ف الفضايا الثالية . 

١‏ - سمطة القانون فى بلاده أفل نفوذاً من ساطان الرأى 
العام الذى يحمل من الحسكومة خصما له » ومهدداً لحريته » وإن 
كارث القوم بين «ؤبد لتدخل الحسكومة فى حرية الأفراد » 
ومعارض لهذا ااتدخل - لم يضموا له قاءدة مقررة . 

؟ ‏ منع الفرد من الإضرار بثيره هو السوغ الأوحد 
لتدخل الساطات فى حرية مواطن متمدين » وفها عدا هذا , 
فللانسان مطلقالتصرف فى جسمه وعدله » وما ل يخرج عن دائرة 
شخصه فلا سلطان للمجتمع عليه . ويستثنى من ذلاك من لا بزال 
قاصراً من الافراد والججاءات ٠‏ فإنه يوز استبداد حكامهم <تى 
ينضحوا ويصاحوا. 

8 - ومم أن الحرية حق طبيعى يمود على الفرد بالنفمة 
الشخصية » فإن للمجتمع أن يحبر الفرد على الدفاع الوطنى 
والشهادة أمام الفضاء وعم ل البروهىأمورواجبة عليه » ويحاسبه إذا 
امتنع عنها أو قصر فبها » أو أهمل فملها فترتب على الإهال نقائج 
خطيرة عن اربق القاثون أو سلطة الجتمع ؛ إذ الأمى هنا بتملق 
بال ال العام القدم على النفمة الشخصية » وفما عدا هذا لا يتعرض 


الجتمع هرية الفرد . 


01000126 021١.60 
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نكن مستريك عرطا بك ب اه 080 
ل دناه فا يب رك السو 

ه - أما الأحوال التى لا يجوز 2-6 ع 
ما تؤارفى الغير تأثيراً يوار بادا فهى حرية الاعدة : آله 
واليل والكمور » والتمبير عنها » وحرية الأذواق 23/005999 
حرية الاجماع والتعاون . 

" - يقاس رق الجتمع بمباغ اقيق هقد القزياك » 
وما لل تكن الدولة فى خطار فليس أت ما ورر تدخلها فى أخص 
شئون الأفراد الذائية » مهما يكن أمس دءاة سيطرة الجتمع 
أمقال الوسبي كلت وغيره : 

+ ح هرب الرأى وهرررٌ التصمرف : 

وبمد تلخيص هذه القدمة يقبل على الفصلين الثاق * 
والثالك » وها أثم فصول الكتاب » وأنضج آراء ااؤلف » 
وأ كثر السكتابات قيمة لمن يحاول الدفاع عن الحرية الشخصية 
فى الفكر والعمل » أولما يتناول بالحديث حرية الرأى والاغتقاد» 

والتمبير عما نفكر بالناقشة أو الخطابة أو النشر . وثانهما يمرض 

لحرية التصرف والفمل والتنفيذ فى حيز العمل كأ هو فى حيز 
القول » ما دمنا لا نتعارض فى هذه أو تلك مع الصا المام . 

وما الذى يسوغ لحكومة أي كانت أن تقيد تفسكيرنا 
أو حملنا على ما لا ريد من الرأى » ولو كان ذلك بإرادتنا ؟ 
إن الحقيقة فى مسائل الرأى ليست من الجلاء بحيث تكون دانم 
مع الحسكام » ويكون الحسكومون- فرداً أو جماعة - ثم المخطئين» 
و<تى لو جاز ذلك » فتدخل السلطات انع المطأ هو سبيل 
انتشاره . حقا إن الناض كثيراً مايتمصيون من الناحية المملية - 
وإن أنكروا ذلك جدلا- لآرا” مهم ألتى مهدمهم لها مض الصدفة 
أو يحرد الإججاع - كأنما ثم ممصومون من الل » ولكن 
ه_ذا الخطأ فى استمال المقل لا يدعو إلى حريم التةكير 
أضْلا.. وكل ناق وسمنا أن رين بالأفزاد والمسكزيات أن 
يبذلوا كل جهد للوقوف على الحقيقة والتيقن منها قبل نشرها 
وإذاءها - غرية المارضة والناقشة هى وسيلة الصواب واليتين » 
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يكنا 


وما دامت أخطاؤنا وهفواتنا لحسن <ظ البشرية وسلاحأمها- 
قابلة لاتقوم والتءديل فينبنى أن نطلق للاأفراد أ كبر حرية فى 
الفكر والناقشة حتى يتأدوا إلى الحقيقة التى تصلح من أخطالهم » 
وردثم إلى السواب . 

ولإطلاق حرية المناقشة - فوق محقيق المزة الجوهرية للمقل 
الإنانى بتقوعه وتمديله التى قدمنا - ميزة أخرى موضوعية 
تتءاق بالثىء ذانه موضع الناقشة ؛ قإاثف ثبانه للددل <وله 
والناقشة فيه وسيلة الثقة به والاطمثنان إليه » إذ أنه لوكان نمت 
حقيقة نستطيع أن نهتدى إلهاء فلن نصل فيها إلىاليقين الطلق» 
بل لما يشبه اليقين ويظن به الصواب » وحتى هذا القدر ان نصل 
إليه بالتقييد والتحريم ؛ بل بافساح محال الدرس والباحثة » 
فنصلح تفكير نا ؛ ونقوى فالوقت نفسه ححة الثىء ذاه » إذ أن 
دعامة الثقة بثشىء عا تقوم فى قدرنه على حدى خصومه المبارزة » 
فإن لم يكن له معارض » أو كان له معارض سةطت حجته فى 
ايدان ؛ فقد حك 4 ره هق الضواب..: 

وكا أنه لا يحوز حمل الناس على غير ما بريدون بإدعاء المصمة 
فى أنفسنا وفها ريدم عليه » حتى ولو كان معنا الإججاع ؛ ما دام 

من الممكن أن يكونوا هم على حق ؛ وما دمنالم نفسم الجال لنتبين 

خطأ الأمس من سوابه فى مناقشات حرة ؛ كذلك ليس لنا أن 
محلم عليه محة النفعة » أو بدعوى الفائدة لا مجتمع ار 
ذربعة أخرى » فا دمنا لم نسمم رأى الفريق الممارض » ولو كان 
نفراً قليلا لا جزم بأن النفمة فى حانبه أو فى حانبنا » فالشكلة باقية 
حل » ول نزل ندى المصمة فى أنفسنا - وتنرى ممارضينا 
بالمطأ - فى تعرف النفع كأ ادعيناها من قبل فى الاهتداء 
الولطق:. 

فنحن حين نقيد حرية الرأى فى الأخراد إنا حملهم على اتباع 
رأبنا ؛ ونسوقهم إليه بإسم الإججاع على الاق حينا » ومنفمة الجتمع 
حيناً آخر - مما يحمل فى طيه ادعاء المصمة من الفساد فى 
آرائنا - والمصمة من الصوابف معارضينا » وليست الحقيقة ‏ 
كا قلنا - بحيث نتعرفها مهذه السهولة » بل لابد للوسول إلى 
بعض اليقين من حرية مناقشة واسمة النطاق » حتى فى أخص 
مسائل اهياة كالدبن وحسب البشرية ما ترتب على التمصب الدينى 


اللنلباة 
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والطائق والكندى من اي 
ع ار 0 - ليس يمه 


عن أن الاشطهاد بزهق الحق ويخفيه ويوك0ا0 
بدعانه المذاب » فأنه يقتل الشجاعة انيت وتيافر - حربية أله 
وجر 1 اق ؛ و.ءوق تمو السلطات وانتشار كرات الداع ق 
حيها » ويؤدى إلى تستر الفسكرينوذلهم وسعهم قلق عواطف 
الجتمع بدلا من البحث عن القيقة . ومع هذا فالمق لابد بوم 
أن يظهر ويهرنا شوءه فنضطر متأخرين إلى الإيمان به -- بمد 


إذ أسأنا إلى أححابه وعذبناهم - وبمد أن لم نسم من الثورات 
الفسكرية التى :ولدها الفط والتقييد . 


وبمد أن فرغ « مل 6 من إثبات شطر ححته الأول : عدم 
ادعاء المصمة فى حمل الفرد على حق أو منفمة » انتقل إلى الشطر 
الثاتى منها - وهو خطر إخخاد رأى الفرد ولوكان خطأ -- إذ أن 
منع الناقشة مدما بان أص ضار ومستحيل - خصوصاً فى الباحث 
التمارضة الاراء - ولضشرورة دراسة ح<ة الحصم وتفهيمه عل 
خافة الإتفلعتك ' ».بف أق فلتمتها منه بتزفقة وضصدق رغية : 
بلا حيز ولا حاباة » أوتفريق بين عام وخاص . هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى » فان تقييد المناقشة يتعدىأثره الجود المقلى إلى ود 
المانى الأخلافية فى المقائد .وضوع الناقشة - بما يحمل منها 
ألفاظاً منسية جوفاء - وإلى جود المقائد والأقطار ذاتها بمدأن 
تصبح تقليداً محافظا مستقراً » اطاارتف عليه حمانه ونام عنه 
خصومه » وهذا التدحر فى المقائد - دينية أو غير دينية -- 
محل مليا وسزما وتلقوب؟ لول مثا نبال +1 وعقائد . فلايد 
من الخلاف والناقشة حتى نصل إل الحقائق الوقينية التى تمين على 
رق النوع البشرى » ولابد من عهيئة الوسائل التى تثير هذا 
النقاش المستمر حول الحقائق محتى لا تموت باستقرارها » ولابد 
أخيراً أن نكمل جزء اليقين الذى فى آرائنا بيقين آراء ممارضينا . 
فأ نشفع أزعة الحافظة داء) بنزعة مساوقة إلى التقدم والإصلاح 
فى سياءتنا , 


كان رسرق 
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ِ 
راك مفى حصرموب 
' هاور ين غزام اا والدير كر #ببت الؤلرى 
تتمة ما نعر فى المدد المافى 
>4 >4 © دم 

ولو يكن إلا هذا وحده لكنى معرراً لقول عزام ورد 

كلام الأثرى وهو نص جل فما قدمناء فلله الجد على المداية » 
ول يذ كرابن القم احتجاج عمر بايات الحشر لأنما لا تسّلح 
للثنيمة وا جرى ابن الحطاب فى السواد على النص ما اشتهر 
من قوله متعتان كانتا على عهد رسول اله صلى الله عليه وآله وسلم 
أنا أنعى عنهما وأعاقب علهما فإنه ظاه الصادمة لانص وقد 
حاولوا بيحواب عنه فل يأثوا إلا بإل'فه امردود وذ كران حاكان 
فى ترججة يحبى بن أ كم أث الأمون يسوقه مساق التفقى 
عليْه تقول ومرء ء أنت يا جمل حتى تنهى عما أفره رسول الله 
على الله عليه واله وسلٍ إلى آخر القسة التى يسكفينا منها 
موشع الشساهد وهو هذا ازانه فى حبيح سم عن 
حابر قال كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والقر الأيام على عهد 
رسول الله صلى الله عايه ا وسلم وأبى 311 من خلافة 
عمر حتى نمهانا عنهما ؛ عمر وبميد جداً أن يقول ابن الحطاب عنها 
ذلك القول الذليظ » وهو ذا كر النص بدون أدى إشارة إليه 
وإعا جرى منه على انقياد من ترجيح الصاحة » ولابن الحطاب 
فى قضية التمة مزمية إذ قد ظهرت النصوص بمد ذلك «تظاهرة 
على تحرعها موافقة لا ذهب إليه بإسالة رأيه وبمد نظره » ومنها 
حديث سيرة الجهني عند م-لم وأبى داود وأجمد 2 ومما يتأ كد به 
أن قولعمر فى متعة النساء كافة رأبا ارنآء جمه إياها ومتعة المج 
فى سياقه واحدة » وقد أخرج مس عن ابن أبى هليكة عن عروة 
ابن الزبير قال لرجل من أسحاب رسول الله سلى الله عايه وآله ولم 
فأص الناس بالعمرة فى هؤلاء المشرة وليس فا عمرة فال أولا 
تسأل أمك عن ذلك ؛ قال عمروة فإن أب! بكر وعمر لم يفملا ذلك 
فقال الرجل من هاهنا هلكتم ما أرى الله عن وجل إلا سيمذ يم 
عن شوك اله صلى الله عليه وآله ول ومبروق 
بأبى بكر وعمر والحديث أطول من هذا والرجل هو ابن عباس 


3 ف رن ١‏ 
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وله شواهد كثيرة ىم 
كان برأيه الخالف لاض وَالَه التى رآ 
لأن يدخل الناس فى الحج ومذا 1 5 الأن / 5 
بإخشيشان النسك وقول ا نعباس اءروة و أولإكال أيك" 
عتمة النساء وله قصة طويلة مذ كورة فى المير » ولسكن 
الحديث اختصر فانتقل النظر ولايذكر أحذ 2-065 
كان وقافاً عند كتاب الله ولسكن إذا استذار له الدليل وَإلا ذانه 
يذهب عند ظهور الصلحة إلى التأويل » ولمل منه قياس الغنيمة 
على النىء إن صح احتجاجه با يات الحشر الذى ذكره غير واحد 
سوى من سعاثم الأستاذ الأثرى . 

وحسبك با جرى منه نوم الحديبية فاه لم يقبل كلام النى 
صلى الله عايه وآله وسلمء ولو وجد أعوانا ارده وخرج 551 
ثم لم تنكسر سورة غضبه إلاعند انقطاع الحيلة وتعقب صراجمات 


له من ألى بكر طويلة » وعذره فى ذلك شدة غيرته على الدين » 
ومنها إشفاقه عليه وقوة شكيمته وصلابة عرده فى الحن ومة 
إخلاسه لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم » لخرى على سجيته 
المربية من خشونة الافظ مع نسيان التحفظ حت :للك التأثئيرات 
ولو ةالها غيره لطمنوا فيه » أما هو فملى حد قوله : 
ويقبسح من سواك الفمل عندى 
وهل فوق هذا دليل على أن ابن الحطاب يسير مع ما براه 
من الصلحة للاسلام وإن حادت عن النص الخاص والمام » 
ولقد فمل بوم مات ابن أنى من اعتراضه على رول الله صلى الله 
عليه وآله وسل وجذبه بثوبه ماهو مءأوم وكان له فى ذلك منقبه 
إذ نزل الذ كر الحسكم بموافةته بعد وفى الصحيح أنه سلى الله 
عليه وآله و-لم قال لهم بوم اشتد وجلةا النوان؟ ١‏ كدي 3 
كتابا لن تضاوا بمده أبداً فنع عمر فليس فى ذلك إيثار للمضلحة 
التى رآها على النص الصربجم بلى وألف «لى فرحى للاستاذ عنرام 
مرحى إذ ألهمه الصواب من أوحى إلى عبده ما أوحى » وأ كبر 
من هذا كله ما جاء فى الْقّدن الإسلاى ص 5١7‏ ج | طبمة ثالثة 
من ص ؟6؟١‏ ج ” من خطط القريزى من تقرير ان الحطاب 
لامكوس فى الإسلام مع مصادمة ذلك لانصوص حتى لقد قال 
بعض الشافمية أن استحلال السكس كفر ؛ ونقل العساى فى 
تاريخه عن قطب الدين النهرواتى أن الألسنة انطلقت بالوقيمة فى 


فتفمله فيحسن منك ذاكا 
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يفن الرسالة 


القضاة الأربمة بالقاهرة الذين أفتوا يحل االكس فى جده وقالوا 
هم اعتمدوا هوى اللك حفظ) لناميهم 2 

وما أخطأ صاءب الْنْدن إلا فى تميين الصفحة والزء من 
الخطط وإلا فقد <اء فى ص 155 منها وأصل ذلك فى الإسلام 
أن أمير الؤمنين عمر بن المطاب رضى الله عنه بائه أن نحاراً من 
ال هين يأثون أرض الجند فيأخذون مهم المشر فكتب إلى 
أفى مومى الأشغرى وهو غلى البصرة أن خذ من كل تاجر ير 
بك من الدين من كل مائتى درم خة دراثم وخذ من كل 
جزمن خاز المهد من كل عشربن درهما درهماً » ومن تجار 
الحرب من كل عشرة دراثم درهراً ؛ ومبى عمر بن عبد المزيز 
عن ذلك وكتب ضعوا عن الناس هذه الكوس فليس بالسكس 
ولكنه البخس . 

ومن :للك الأمثال ما رواه طاوس عن ابن عباس قال كان 
طلاق الثلاث على عهد رول الله صلى الله عليه وآله وم 
وأنى بكر ودنتين من خلافة عمر واحدة فقال شمر بن الاطاب 
إن الناس قد استعجلوا فى أمى كانت لهم فيه آنا أظلو أمضيناء 
علهم فأمضاه عابهم م | ومسل وفى تنظ آخر رواء ملم 
فلما مض فى عهد عمر تتابيع الناس فى الطلاق فأحازه عليه وفى 
أ خر رواه ملم أيضا أن عمر قال أجزوهن علمهم رواه . داود 
وكنت أمتنكر القول بأن اثلاث واحدة اا حصل من تشنيع 
العلماء على ابن القم وشيخه فى اختيار ذلك ولأنث الحنابلة على 
اعترافهم بفئل هذين الشيخين لم بوافتوهما على ذلك » ولأن 
الأعة الأربمة على خلافه حتى رأيتالملامة الشوكانى يباامؤفى تأبيده 
من يقول به والإإمام الرازى يقول فى تفسير آية 
الطلاق من البثرة أنه الأقبس وبلغنى أن من لا يشك فى دينه 
من الحضارمة يقره فرجمت عما كنت عليه فيه » وسماذ الله أن 
تقول أن ان الحطاب أو من دونه منالماماء القائلين بالاستصلاح 
يقصدون صراغمة النسوص الشرعية إنا إذاً لظالون » ولكنهم 
إذا ظهرت الصسا<ة الحئقة رجحوها متديزين إلى النصوص العامة 
فى ذلك كقوله جل ذكره : ماجمل عليكم فى الدبن من حرج 
وقوله :ريدالله ب اليسر ولابريد بع المسرء وأمثالها مما لايحمى 
وفى السحيح يسرا ولا تمسرا ؛ ومن أساطين الشريمة ما أخرجه 


وتعد من الأجلاء 


لمك .0100012602 


.|| 010/00154». 00 جاع ه؟. الالثا/انا// :5 حمطا 


ان ماجه صرفوعا لا د زر ولالقر اروم 
عليه وآله وسلم أن 5 بدر مزلا لم بالا 
لقالفوه فرجع إلى ب 3 وقال للا ك١‏ بغام فطالامة'المد 
أنلا نؤروا تفرج مخ الدبنة شيسا آل انم أعراك ِ 
واتفق أسحاب السير على أنه عليه السلام عزم عل أن بصاطح راث. ء ؛' 
غطفان عيينة نحصن والحارث بن عوف على أن بنرا بقومهما 
فى حادية الأعزاب وها ثلك كار المدينة ثم شاور السعذكن بعد 
تمام الراوضة فقالا إن يكن الله أمرك فسمء] وطاعة » وإرنف 
كنت إعا ريد أن تصنع لنا بذلك فلا حاجة لنا به » فرجع إلى 
قو ووحه الدلالة فيه هن جهتيكف أن النى أراد التصرف فى 
وال الأنبار يدوق استرضانهم كلهم للمساحة وأن السمدين 
خالفاء لامصلحة أيضا فرجم إلى رأمهما وأ كبر من ذلك ماأخرجه 
5 عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وا له وسلم أخذ رجلا 
من غفار بجربرة حلفائه من :يف م لاعن جل ايه 
وإلا فالبارى جلشاء يقول فى غير موطع + رد التتزيل ٍ 
(ولا : زر وازرة #رنراضي) » ويقول.عنالعيد الصالح (معاذالله أن 
نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذاً لظالمون ) وقالت الصديقة 
عائشة لو عل رسول الله سلى الله عليه وآله وس ما أحدث النساء 
بعده أنمهن الساجد أو ما يقرب منه » وقال ابن عبد السلام لله 
أحكام حدث عند وجود أ-يامها ؛ وقال بمض الأئمة #دث. لاناس 

من الأحكام بقدر ما أخدثوا من النجور» وقال بمض متأخرى 
الشافمية الشررع مبنى على دره امفاسد وجلب الصالح ؛ بل لوكان 
حك شرئى يخالن المادة ترك لامادة سداً للذريمة الؤدية إلىالشقاق 
والمداوة التى لا ينقطم بابها إذا فتح ولا ينسد . 

وان كنت ناقشته فى بءض كتى الاقهية لتقيدى فى الفتوى 
عنقول ااذهب فلا بأس أن اس_تدل به هنا للاستصلاح لفرق 
ما بين الجهتين لااسما وقد رجحه علامة المن احبر البدل شيخ 
شيخنا © اليد عبد الرعن أن سلبان الأهدل فيا ذهب إإيه 


من تقوية كلام الءلامة ابن زياد فى نفس الوضوع وال كثير 


(1205 أخذنت عن الأستاذ الأر عيدروس بن مر وقد مات 
ئة ١14‏ م وللاعل تمام الرابعة عشير من عحمرى وقد أخذ غن الميد 
عدالر م٠‏ ن بن سلبان التوفىسنة 6٠‏ اه وعمرالا عاذ الأرإذ ذاكأرعة عفر 


عاماً وقد صرح بأخذه عنه فى مواضم من كتابء عقود اللآآل 


2111 نوع ما/عم.//:وماخط 


هن الملماء كالنفية بالاستحسان » وفسر بدليل ينقدح فى نفس 
الجنهد تقصر عنه عبارته وفسر أيضا بعدول عن الدليل إلى المادة 
لامصلحة ومن القرر بين الأسوابينحتى فى التون جوازالتخميص 
بالمقل وليس الاستصلاح عند مصادمة الدليل الامن ذلك القبيل 
وعلى خاطرى أن بض الصحابة أحرم بصلاة الذرب فانفلتت 
راحلته فذهب وراءها حتى ردها وعقاها فماد إلى مكانه وأتم 
صلانه فقيل له فقال أأدع ناقتى تضيع وأنا شيخ ضميف ؟ ولقد 
غزوت مم رسول الله ملى الله عليه وآله وسم كذا وكذا 
غزوة فرأيت من تيميره ما ينسم لا _كثر من عنق هذا أوما يقرب 
من هذا أوما هذا مخيله وهو من الثابت وقد ذ كره فى ينين "كان 
ولكنى لا أدرى أن مكانه الآن فترى هذا السحانى رذوان الله 
عليه تجاوز النسوص الحاسة فى منم الأعمال فى السلاة إلى 
الدليل العام من التيسير ولكل ما فمله مبرر من الفقه عندنا 
إلا عوده إلى مكانه الأول إن ثثبت » وإلا فقد قال فى التحفة من 
أخذ له مال فى الصسلاة لا يحوز له أن دتى فا ويتبعه ويصلهما 
صلاة شدة الحوف على الأوجه بل يقطمها ويتبعه إن شاء . 
ومقابل الأوجه الجواز وهو مما يسوغ العمل به فى حق 
النفس والشريعة كا سبق مبنية على حفظ الصالح ودرء المفاسد 
فايس الأستاذ عزام بالأوحد فى هذه الطريقة ولكلها الهيع 
الواضح والسبيل العظم وقد أطلت القول فى ذلك لبءض الناسبات 
التاريخية فى كتانى بشايع القاوتفى نتف من تاربخ حغرموت 
النوى تقدعه لاطبع مهمة الشاب الفاضل الأديب عبد الله. بالمير 
ونسيت وما انسانى إلا الشيطان أن أذ كر فيه ما يسلح لأن 
يكون أ كبر شاهد للاستصلاح وهو قوله جل ثناؤه فى سورة 
الأحزاب (ما كان تمد أب أحد من رجا لكم ولسكن رسول الله 
وخاتم النبيين وكان الله بكلثىء علما ) إذ لوم يضمن دينه حماية 
المدل والنظام إلى بوم البعث والقيام بقبوله لامصالح لا انقطمت 
النبوة ولبقيت الحاجة ديدم إإليها لكبنا انيت فلم ببق 
للرسالة معتى بعد انقضائها أن هذا الدن انوك ملالم 
لكل زمان ومكارك وإن اختلفت الأحوال واشطربت 
الأمور » وأرجحت, الفقن » ونقابت الظروف » وتباينت ااؤثرات 
فلا حاجة مع لطف مرونته واتساع صدره وغزارة مواده وفذيلة 
قابليته إلى قانون واه يتتجدد لظ النظام ونفم الأنام مع مسابرة 


60 .نه 01000126990 


أ .أ 0154 0/ام». 01 0 داع ه1؟. الالنالانا//: 5 محا 


الأيام ومنه تعرف بدي متأسلة مله . 
بأية حادثة تعرض له فى م5 بل الإمان زا انج 


دجاهاولذا كانسهم بن المطاب هو السايب وافكوم 
يطبق الفاصل و كثيراً مايصف البارى ث4 ف الفواسل : 
علم وواسع حكم أفتضيق نلك السءة الى بغ فها الال 
مفلحة 4 إزاء دايل فلن تمل لنفوذ التخصيص إلّه 
بالتفصل من كل نادية لا والله ذإن هذا ما لا يكون وأكن فاتنى 
هذا الدليل فى البضايع فم يكن لدى بضائع إذ كم عالمت به من 
مس يض وتعرضت لهف النثر والقريض و كررته بالتصر بم والتهر يض 
حتى لقد قلت من القصيدة النبوية التى أنشأتها فى سنة 176٠‏ ه 
على سوج البردة الشريفة . 
وما بغير الذى تقفى شر صر بعته لاناس منجى من الأرزاء والغمم 
وم يكن مع إسلاح بمسطدم 
أما شريعة عيسى فالنحاة ها مع الْمَدن ثىء غير ملم 

والله جل شأنه يقول قل هو لادن بعكم هدى وشفاء ©» 
ويقول ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين . وهل 
يسكن مع تقدم الطب مهذه الأيام أن يتأخر الطب الذى بعث به 
عليه السلام أوأن يمجز غن مكالغخة ب.ض الآلام كلا أنه ليتقطع 
دونهذا الكلام لسكن الجود حجا ب ودائى التقليد الأعمى لايجحاب 
وإغا يستحق الفهم كا فى آية سليان الاإتجاب وبعض هذا 
كارت اللالرام بما قاله الشيخ عزام ولأن لم نطلع على رسالته 
بحذافيرها ققد أنبأتنا تلك الجل بأخابيرها والله أعلل . قله وأملاء 
خادم المل ابن عبيد الله . فى © القمدة سنة 15353 


إذ لا بوازيه دين فى عدالته 


إدارة البلديات العامة - مياه 


تقبل المطاءات اغاية ظهر يوم ١4‏ 
]548 عن مد مواسير مياه قطر 4 
بوص ةوعمل حنفية لبيع المياهيعجا 
وتطلب الشروط والمواسفات من المجلس 
نظير 3١٠‏ ملم على ورقة عنة فئة الثلائين 
لما لخم 


جأس رشيد 


21 نع ملعم .]//:ومااط 


كن 


رمه على ثمر إسعاف «نسامبى : 


كل أرض ضمتك فغى وسساد 
الأنتناذ فد داق عسل 


-->4>4© جم 


1 5 0 
يستوى الموت في المكانالنان 


ازيب ,ألماث.نا بم ” إيا 


0 5 - 
كل أرض دك فعى وسار 


مز . عتانيه. يفي . انلق 
2 حان ص المرء د 
و تفته المنون” ف بأساه 
أخطأتك الأفدار” والبأس يذل 
وأصابتك فى مكائر أميف 
كحت ف ساة ويا .ية 
ل تجاهد بالسيف فبها ولمكن 


ومكانت. الأعسياد والااد 
غزاه في ميسسزل.. اللسيؤة 
مع ديا عت الك 
مات فها إعانة ‏ #تيسيهاء 
أ قرت" مده و ع نالى 
م تة:ة-ه المنون فى الذنباء 
فى فلطين والجى فى دماء 
رب" أمن يجذ حبل اركساء 
مت فى المل ميتة الشهداء 
من خفاة أو منضلا:من أمشاد 
كنت ها ماهد الاراء 


شهد الّ” ما يتك 1 


ع 720 
شنيد الله ما رأيتك اي 


تمس الناش قم يشمي سبع 
كيق: زع يفال والماء مزلا 
كيف “بزهىبامال والجاه منلا 
ب دفيناً ف أرض محر وكانت 
كيف من الجى عايك بشير 
مض مهت لراك" وهئ وماء 
قدر” سافك الفداة إلينا 
كل شبر من التراوبةا مأوى 
لا أقول اننهت حياتك فينا 
أنت أعل من الرثاء .. ولسكن 


لك ف القدس 7 

دن نأك وحفنة كن هباء ؟ 

لسكنوز مذخورة للبقاه “ 
َ 

رلتلى همسر 2 السماء 

رمد وهنا اداه 


أن باق ل 1 لى الأاء 
٠‏ وهن رثا 
قر عبر الى عمس 


هل 0 أدمى 


0 1 بع ويه 
وان اشكر أمخنى من البنديك ف 24 


د ورأى لي ده الميداء 


للأستاذ تار الوكيل, 


+<+4>4>»٠--‏ م 


حاجة الشرق لاسيوف المواضى 


ام حاحانه إلى المماء 9 


لغة الضاد روعت فيك لما 
كنتصدر الرواة فىمحلسالقو 
كنت جيلا من الرواية ولي 
وزماناً فى الحفظ غير خلاء 
عاننا! اراك فى غير ذه 
"كنت تروى كقارى م نكتاب 
لقيو السكر مات من عهد عدنا 
وتعيد الحديث عن كل ماض 
كنت تتلوم” فى اعتزازالمباهى 

كانت المرب” كايا فنا زا 


2 إلا . بهم أو تفاخر 


له0. 0105001261023 


خديت فنا يمي الع 


بعد جيل الرّواة والتراه 
ومكاناً فى الفضل غير خواء 


الى و ا عد 
عصبى البيلارنف لخم الأداء 


22 مكارم المحراء 


عافدل لضان والطواء 
وافتخار البنيف بالاباء 
عندها أعنة انهاء 


لمعى 


لم تكئر فى مجلس يثراء 


و ايل 


وزين الانبيا'ء 


جتت فى إساحك أدعيدي الشيا؟ 


فأنلنى غوئك. الأمول ا 
واعف عن ضع فا شءرىسوى 
الذى أديه الله فم 
واللى عله البارى © فا 
والذى 'زهه الولى ؛ فلم 


مول المانى وكيف الضعفاء 
قطرة من فيض رب الفصحاء 
يعرف الحزل وَل يدر الهسراء! 
خفيت عنه مهاويل القضاء 
يقل الوسجر » ول برو الحجاء 


جنك الهوم منيبا ولا أرى 
لاله الي الس نينا 
كانت الأنيا ظلاما دامساً 


فضعيف” من قوى يك-تكى 
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غير باب الطهر باب للنجاه 
لشفيع م المنيه 1" الخ 
والايانات مها عض هباء 
وظلوم ليس ©يمفى البؤساء 


21121 نع ما/عم.//زسم خط 


وأخو شرك على الأرض طنى 
وأخو كاس على اتخر ارتمى 
وفتونناة ‏ وان" أمهدا 
كك" خرل الى هدهو 
عندما أقبلك موفور المنى 
وأقت الحم شورى ل 

وسننت المدل قدطاساً فا 
مذ دنا ركبك من «أمالفرى» 
بإرسول الله با خير الورى 
عام اليوم طنغى فيه الألى 


ولو اسطاع عادى فى السماء 
رشك الزفم ويضيرا اباد 
فى النامق ركنا ف لتقا 
من شخوص وغاثيل خواء 
حص حص اق ونورالمدل حاء 
حكم مستمل ولا حكم افثراء 
عرف البغى ضعيف ف القضاء 
زهق الباطل والحق أضاء 
نفحة منك مها يدنو الشفاء 


نيوأ فين ودرا الأنقياء 


ذرية 


سوف تفنى الكون » فالكون خلاء 


ومض_وا فى غهم إن خرجوا 
ما المداوات التى نشهدها 
با ل#نطيارة ان امنا 
كفروا الله » ياوبحهمو 
ومشوا فى موكب من لحب 


تو ؛ رسول ا 

شتت الباغون إج#ساعهم 
ملمو اليوم على أرضهم 
سادة للكون كانوا » فندوا 
يطلبون القوت » لا محفزهم 
قنموا بالرسف فى القيد فل 
كانت . الدنيا لم مذ حماوا 
كانت الدنيا لم «انقلبوا 
يعون الدن والدين براء 
وريدورتف جلاء ناجزاً 
جوهى الدين نأوا عن هديه 
نا يذال الحسق بالمجز وما 
إنماالحق » له السيف يد 


02600و 01000126 


من شفاء سرباوا ثوب شقاء 
غير إرهاسات حرب ودماء 
غير مم منه قد فاض الإإناء 
واستهانوا بعلام الأنبياء 
0 افيه تهايا الحيلاء 


محنة نكراء يشسكون المناء 
وأحالوهم طيوفاً وذماء 
أصبحوا أحلاف ذل غرياء 
غرضا- لطائميرتن» الشفهاء 
لطلاب الجد 9 وضاء 
يسألوا غير كفاف الأجراء 
سيفهم يبذون للدين العلاء 
همهم كسرة لخيز وكسا 
من نفوس خاويات كالحواء 
أبن من مستضمف نيل الحلاء 
وأراتم زخرفوا منه الطلاء 
هزم القطمان ذئبٍ الصحراء 
وأرى النفلة قير البلهاء 


ونى الله بالسيف 7 


فأقيموا الدن بالسيف » 0 ١‏ : 


أنقذوا أرض فلسطين » 

وأليرا لقف شيك 9 
وأقيلوا الدن ريل عثرته 
نادت الدنيا بكم أن أقدموا 
وأفيموا الك بالدين كأ 
ؤاذ كوا سيرتة ‏ وَآعِسُوا 
إن أخذتم قبساً من هديه 
با أبا الزهراء با رمز الإإباء 
نفحة منك بها تحمى الى 


من سناء يذهب الداء المياء 
حزم النصر » وإلا فالعفاء 
يمن الاسلام والمرب فداء 
وتق الأرئئ. مشيات' المداء 


تار ال وكيل 


2 
العام العربلى 


تصدر محلة 2 المال المرنى 6 عمناسبة عيد اليلاد اللكى 
السميد عددا خاصا عن مملكة وادى النيل زاخرا بالء 
الفياشةعن طبيعة مملكةو ادى النيل وسياسياها واقتصادياتها 
وسائر نواحى الحياة فها إلى جانب كثير من بحومها 
الفريدة عن فلطين المجاهدة والشعوب العربية وقد ساهثم 
فى حرير هذا العدد ججاعة من القادة والساسة والملهاء 


والأدباء فى 


معسر والبلاد العربية . 


2 العالم العرلى 6 عربية باموالها عربية بمحررمها 
ع بية بقارءها الجلة التى سدت فراغا فى ءالم الصحافة كان 


يحسه كل عرلى وى . 
اطلما 


من الباعة والكتبات فى الماشر من فبراير 


ومن كل هرا بر لين 0 ملا تميدرها : : دار التوزيم 
| والطباعة والنشر "اه شار ع ابراهم بإشا - القاهرة . 
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“اا اارسالة 


(زؤرناض ف (برك 


-->4>م هبومهم 
أو الفوميز فى البلقار : 

ألنى الأستاذ ساطع الحصرى بوم السيت الحاضرة الثانية من 
ساسلة محاضر انه التى يلقها فى الجمية الجغرافية الملكية . وكان 
موضوع هذه الحاضرة «نشوء الفكرة القومية ف الما والبلقان 
5 تأثير الاخة والتارعخ والسكنيسة فها 6 

وقد عنى الأستاذ فى هذه الحاضرة بابراز تأثير الامة فى بمث 
القوميات تأبيداً كنا ابداءنى الحاضرة السابقة من ترجيح كفة 
النظرية الآلانية القائلة بأن الفومية كن حى روحه اللة» ضد 
النظرية الفرنسية التى ترى أنها إنها تقوم علىمشيثة الأمة ؛ ولذلك 
استعرض دول البلقان مبينا ذلك فى كل واحدة منها » فاليونان 
كانت موحدة الامة والثقاذة بفضل الكنيسة التى تركها الممانيون 
حرة فى شعائرها » وقد حفظت الكنيسة الاغة اليونانية وثقافتها 
فى بلاد اليونان بل نشرمها قما حاورها من البلاد » ولهذه الوحدة 
اللغوية الثقافية التى يضاف إلها التار القومى وجهود الكنيسة 
كانت بلاد اليونان مهيأة لنشوء الفكرة القومية فنها ومستمدة 
للثورة فى سبيل استقلالها وقوميها » فل تكن الثورة تنتظر غير 
الإشارة . وفى بلغارياكان الأمس على عكس ذلك ا 
اليونانية كانت هى التسلطة على البلاد البلذارية بسلطانها الدينى 
الذى إستتيع فرض اللنة اليونانية فى الصلاة وسار الشمائر 
الدينية وفى كل ما بمث إلى الثقافة » ولم تكن الانة البلغارية ذات 
أدب ولاثقافة ؛ بل لم يكن لما نحو ولامرف » وفى أوائل القرن 
التاسع عشر بدأتالجوود تتجه إلى ترقية لللئة البلثارية واستمللها 
فى الدين والثقافة » أى الاستفناء مها عن اليونانية . وجاهد 
البذاربون فى هذا السبيل رغم ما لاقوه من مقاومات وعقبات » 
<تى وصلوا إلى ما أرادوا من إحياء لنهم ؛ ثم التفتوا إلى كيانهم 
السيامى فعملوا على استقلالم حتى محقق . 

و كذلك فملت رومانيا فى كفاحها اللنوى مع اليوناكف 
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والسيامى مع الدولة الممانية » و إنّكانك ١‏ 
بلذاريا من عدة وجوه » منها اتارعخ » إذ اسة 
أبطالهم القدم . 

أما بوغسلافيا فكانت قسمين : قسم يتبج( ركيا وقكم ' 
الفساء وقد قامت فكرة القومية فى القسمين على أوجيظ الاذة . 
ولا ساعدت الظروف القسم الأول على الاستقلال بل الثاق 
ظل بتجه نحو الأتحاد مع القسم الآخر حتى تم ذلك . وقامت فى 
تلك الأثناء دعوات غتلفة إلى اللئة التى برى كل فريق اتخاذها 
لذة قومية . ومنظريف ماحدث أنأحد الشمراء صنم مخطوطات 
طب للمة التريدعو إليها وادتى أنها ترجع إىالقرن الثالث عشرء 
واحتال حتى أظهر أنها كانت محفوظة فى سراديب إحدى 
السكنائس » وجمل ينشد الشمر ويكتب الأفاسيص على أوضاع 
لغة هذه المخطوطات » وتذبه له بعض المارضين » ولسكن عفى 


ش الزمن سار الجيع علها . 


وهكذا كانت اللنة هى أساس القوميات فى دول البلقان » 
وكان التزاع الكنسى يدور حوها » فلم يكن نمة اختلان فى 
المقائد » ولكن كانت اللغة هى الغاية . وبين الأستاذ ذلك أيض] 
بوصف حالة البلاد التى تقع بين دول البلقان وهى بلاد مقدونيا » 
فقدكانت مختلفة فى الاغات على حسب موقع كل منها من الأمة 
التى حاورها -- وصف الاستاذ <الة التناز ع بين هذه البلاد فى 
مرا<له التلفة » بسبب اختلاف اللثة » ولينته هذا التنازع حتى 
تفسمت الدول المجاورة تلكالبلاد»وأخذت كل دولة مها مايمائلها 
فى الل . 

ثم قال الأستاذ : أيد الفرنسيون نظرينهم بسويسراء إذ الوا 
إن الآمة السويسرية شاءت أن تنكون أمة فكانت » على الرغم 
من تمدد لذاتها » والواقع أن سويسرا بلاد كثيفة السكان خلا 
مقدونية وهى تتبع فى نظام حكها أن يقوم كل إقلم بنفسه فى 
الإدارة » والقضاء وغيرهما » والحسكومة الركزية إنما تنظم 
الملاقات الحارجية . وقد ساعد موقع البلاد الجئرانى على الحافظة 
على كيانها وحوادها ؛ لأنها محاطة بدول كبيرة مصلحتها فى أن 
تبق سويسرا على الحياد » وهنا شبه الأسثاذ الامة فى القومية 
بجاذبية الأرض » فك أن الصباح العانى لا بلتصق بالأرض 
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والاغان يصمد إلى السماء ولا موبط إلى أسفل » دون أن ينقض 
ذلك حاذبية الأرض - كذلك القومية فى سويسرا » تقتضها 
عوامل أخرى غير الافة ؛ ولسكن هذا لايدفع أن اللغة هىأساس 
القومية وروحها . 

هرا شواررئسار, : 

1 لا يستطيع متتبع الآداب أن يذفل ذلك القال الذى كتبه 
بالأساس الاستاذ عباس تود المقاد فى مقتل غاندى » فهو مقال 
لا يظفر الناس بكثير من أمثاله » وخاصة فى هذه الأيام التى 
أصبحت الأقلام فنها تحرى على الصفحات جرد ماما بأى كلام . 

قتل غاندى فى هذا الأسبوع ؛ فكت بكاتبون ونظم شعراء . 
وقرأت لهؤلاء وهؤلاء » فل أقم على مثل ما كتب المقاد . 

قال فى تصوبر هذا الحادث : « لم يحدث قط أن ترتفع يد 
بإلشر إلى رجل لا يسفه الأحلام ولا ببشر بنيز الإسلام » رجل 
فى الثامنة والسبعين يكف الشر فى النفوس بوقار سنه وشعف 
شيخوخته وطيب سكينته واستسلامه رجل يدبن بما يدين به قانله 


المتعصب لعقيديه . وقصارى ما تنتهى إليه تلك المقيدة - عند 
ذلك القائل التمس - أن قل البقرة حرام » وأن قتل القديس 


المظم مباح 6 . 


وقال : هم قيل منذ أيام أن قذيفة ألقيت على غاندى فنحا 


منها . فوقع فى الأنفس أن نحاته من تلك القذيفة من أحداث 
الطبيمة لا غرابة فيه ٠.٠‏ كأن الادة نفسها هاب أن تمضى بالأذى 
إلى هيكل ذلك الروح 0.. كأن القذيفة ترد - ولا نستطيع 
إلا أن ترد وحدها - عن القداسة التى أخضمتها » ول مخضع 
لا قط فى تارب الحياة . فلما قيل إنه قتل بيد إنسان » قد والله 
سألت : ,كيف محركت عضلة فى جسد بشرى بضرية قانلة لذلك 
الشهيد؟ قد والله سألت عن اليد التى لا تمقل » لأنها كانت خليقة أن 
تمجز عن الحراك إذا سيمث مثل هذا الحراك الذى يشذ عن كل 
قانون .ول أسأل كيف سولت نفس ولا كيف مجس عير » 
لأن من المول الحائل أن يدخل مثل هذا الجرم في حساب نفس 
أو عير 6 . 

وقد بلغ الفاية فى يحقير الفاتل مع الرثماء له بقوله : ومن 


ملم .01000126021 
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إنسان » بل كل ىه "لب حبكي ١‏ 
الأبدان » وكل ساعية من نافثات السهوم ٠‏ الك 
يحزى به وراء الإعدام فى حانب الوصكة 5-6 يحما 
وحده فى تارجم البشرية بأسرها . فيذ كر وخلاكاإذا تك 
الذى لا خزى مثله فى طوايا التارريم . هذا هو الإإنسان فى بره 
السفلى . وذاك هو الإّنسان فى ذروته المليا » . 
ولقد دفع إللصاحى مهدا المقال فقرأنه )؛ ودفمته إلى صاحبنا 
الثالك ليقرأه ؛ وقد اعتدنا أن نتناول شيو خنا بألسنة حداد فا نفلاك 
أحداً منهم » ولسكن حيما قرأنا مقال « هذا هو الإنسان 6 نظر 
بعضنا إلى بعض وسكتنا » لا لأنا جاحدون » بل لأننا متفاهمون 


ف 5 شرى سُهراوى : 

شهدت ووم الجمة احتفال الاتحاد النسانى بتأيين رئيسته 
السابقة السيدة هدى شءراوى » وقد اشترك فى هذا التأبين أربعة 
من الأدباء » اثنان من الأعلام : الأستاذ عباس تود المقاد 
والدكتور تخد حسين هيكل باشا ء ألتق الأول قصيدة » وتحدث 
الثانى عى أثر الفقيدة فى مهضة المرأة ؟ والآخران ها الأستاذان 
عمد الأسعر وتخود أو الوفا » وقد ألتى كل منهما قصيدة . أما 
قصيدة أو الوفا فقدكانت أدق فى تصوير شخصية الفقيدة ؛ وأما 
الأسمر فقد ساعد تمبيره الحطانى وجرس إلقائه على اجتذاب أسماع 

الجهور واجتلاب استحسانه . 

المرأة ا مصير ب والع ريز : 

وأريد أن أتجاوز الرجال سسريما إلى النساء » فإن لى ممون 
شأنا . تكلم فى هذا الاحتفال عشر نساء » ثلاث من المراق 
ولبنان وفلسطين » وَسَتَ مصريات 6 وواحدة أوربية . وأريد أن 
أقارن بين اللصريات ويين المربيات الأخريات » وأارن بيف 

المربيات ججيماً وبين الأوربية . 
مثلت العراق السيدة منيبة الكيلانى ؛ ومثلت لبنان وسوريا 
السيدة ابتهاج قدورة » وألقت الآنسة محية ممد كلة “فلسطين » 
ثم تمافب بمدعن الست للصريات » تنكان الفرق وانم) كل 
الوضوح بيت الفريقين ٠‏ فقد امتاز الأوائل لا بفصاحة النطق 
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وسلاءته ونصاعه الأساوب غخسب » بل كذلك بالبراعة فىتطوير 
شخصية غدى شمراوى بإعتبارها زعيمة نساء المرب » وف التمبير 
عنشعورهن إزاء فقدها » وقد شعرنا وحن نستمع إلى كل مهن 
أننا أمام إنسان حى يؤدى إلينا ما بريد من فكره وإحساسه 
بأسلوب قويم واسان مبين . 

وقد :عمدت أنأسف أولثك الثلاث المربيات بتلك السفات 
لأقول صراحة إن الصريات تحردن منها , فالنطزعاى » واللحن 
كثير ؛ والإعراب لارقيب عليه » ولاثىء وراء الكلام المادى 
الجامد ؛ بكت إحداهن - وهى سيدة كريمة لما نشاط مود فى 
الحدمة الاجماعية - وهى تلتق كلنبها » فموضت بلاغة بكائها من 
قصو ركلامها .. ونابت إحداهن عن خريحات الجامعة » هل تكن 
خيراً من الباقيات . 

ولقد جنى المربيات على اللصريات اللانى لا أراهن جديرات 
بأن بوصفن بأمون عرربيات ء لأرث الأوالى لوم يشتركن فىهذا 
التأيين لسممنا من نسائنا وغفرنا لمن قائلين : إمبن جنس ناعم 
واللذة المربية خثنة . . ألسن بتحدثن بالفرنسية الرقيقة .. ؟ 
واسكن العربيات وصفت ألستهن رقة الام المربية وسحر بيانها 
وبدت الصرية يجانون فىصورة التخافة عن ركب الهينة العربية 
وان تسكون سائرة فى هذا الركب حتى يميد لفنها وتمابم بيانها . 

ومن المجيب أنالرأة الصرية التعامة خطت خطوات واسمة 
فى نواحى الحيأة الختلفة » ول-كلها ما تزال على محمتما لاتكاد تبين 
وننظر فى مودان الأدب فلا 'رى إلا عدداً لا ببلغ حد الجمم إلا 
بالتساهل . 

فل لا تتمل المرأة المصرية الاخة المربية ٠-٠‏ ؟ إمها مادامت 
لا تقوم لسامها بلغة قؤمها ستظل شخصيها ناقسة ‏ ولن تكمل 
إلا حين تستحق أن توصف بأنها عربية . 

وقد مثلت الاحاد النسانى الاولى السيدة ( مالانير سبليه ) 
وكيلته » فاريجات كلنها » وتخلمت بالاريجال من قيود القراءة » 
وواجهيت الجهور بكل قواها الحطابية . وأنا لم أر بمد امرأة 
عربرة ترنجل بلذة فصيحة » أما الرجال فنهم من يقرأ وكثيرون 
بريملون وقد كان موقف هذه السيدة الأوروبية قوياً بالقدرة 


أ .|| 1.001/00154 00 اع د]. الالالانا//:5ماغط 


على المطابة بلذنها مجلا » قبا اررق 
أو يحبر لها ء ثم يتمثر لساتما فى الإلقاي! 
صرى مى لسان, : 1 

ف القراء ما كتبته فىالهج اذى “فل يالذا: 
الأستاذ توفيق المسكم » وقد رجم إلينا السدى ((البنآن1قاغلة 
الأديب ( عد فبرابر ) قالت : 

« رد الأستاذ توفيق الحسكم على الدين ينمون عليه © أنه 
ودغ الفن يوم ترك برجه الماجى والء.ط إلى مستوى الجهور » 
بقوله : يحب على الفنان نفسه أن يتزل السفح إللهم ٠-١‏ مودينا إلى 
ذلك فمل المبدع الأعفظم هنا السكون:-. قند أراد:وهوبقى علياته 
أنيباغ الناس رسالته فل ينتظر منهم أنيصمدوا إليه فأرسل إلهم 
رسولا أو زل هو نفسه فتحسد فى السوح 5 هو القول عند 
السيحيين . وبهذا التشبيه البميد ينتقد الحسكم بأنه أقنع الناس 
بسر فملته 6 . 


« المباس 6 


عطيقةايزستالة. 
تقلىم إلى عقاق الأدب 
فى مجلدين 
يطلل من دار اأزسالة 


ومن الكتبات الثجيرة 
من كل تحلد 8٠‏ قرش عدا البريد 
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فى كاز الثار يم 5 
( إلى الأستاذين عبد الرحمن الرافمى بك وعباس عمود العقاد ) 


من بضعة ة أسابيع نشرت مقالا بمنوان « اللفة العربية 
تصارع» أطريت فيه يدا أسداها للضاد الأسائذة سمد زغلولباشا 
والد كتور عبد السلام ذهنى بك وعبد الجيد عبد الحق » فقدكان 

للا ول ال سي المربية فى مء'هد اللرس بدل الإيجليزية « 
وكان 'للثانى يد" طولى فى إقرار ميدأ اارافمة بالمربية فى 17 
الاختلاط ؛ وانتصر ثلذهم لاستخدام المربية فى شركات التجارة 
وبيوتات الال . 

وحسبت حين نشرت ذلك القال أنى ل أزد على أْهاستقيت 
من التار.عم بعض وتائعه ونسحتحوها خيوط جملت منه وحدة 
أدبية تفنشل الأستاذ المباس بنمتها « يمقالة نيرة © . 

ولكن أدبا - هو الاستاذ عزت امنشاوى - عقب على 
مقالى فى جريدة منبر الشرق » مشككا فى فضلى سمد زغلول على 
اللغة المربية » مستثمدا على ذلك بما أورده.الأستاذ الجليل 
عبد الرحمن الرافى بك فى كتابه « مصطىكامل 6 » وهذا نصه : 

« واشتد النقيد ( مصط كامل ) في نقد سمد باشا حين 
طلبت الجمية المومية من الحسكومة فى مارس سنة 19*17 جمل 
التملم فى الدارس الأميرية بإللغة المربية » وكان وقتثذ باللغة 
الاتجليزية ‏ فاعترض سمد باشا وأاتى خطبة طويلة فى هذا السدد 
سوغ فبها جمل التعليم بالائة الاتجليزية قائلا : إن المسكومة لم 
تقرر التملم باللذة الأجنبية لحض رغبنها أو اتباءا لشهوتها ء 
ولكنها فملت ذلك مراعاة لصلحة الأمة ٠٠٠‏ وقال : إذا فرضنا 
أنه يمكننا أن حمل التملم من الآن بالامة المربية وشرعنا فيه 
فملا » فإننا تكون أسأنا إلى بلادنا وإلى أنفسنا إساءة كبرى لأنه 
لايمكن لاذين بتعلمون على هذا النحو أن يتوظفوا فى الجارك 
والبوستة والحا / الختلطة والسالح المديدة الختلفة التابمة 


» ٠ الحكومة‎ 
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و نحية 6 للا 'ستاذ 0 ١‏ 5 
هذا الأ وأذف على ما أورؤة فى هذا 
ما قالهالمتاد عما أوديه فى مقالى » وهو ما أ همع 
من أن أسعد 1 5 تعهم العربية ى عوب» 
ما حاء فى كتاب | 
« ومن أجل ا النى قام مها سعد فى وزاك االمارن 
وجازف من أجلها بمنصبه وبحسن الملاقة ببنه وبين الأقوياء عملان : 
أحده كن نشكا للاتجليز ؛ والآخركان مغضبا لاخدبو وأتباعه 
من الشيوخ الأزهريين .. 
نقلى التملم من اللذة الاتجامزية إلى اللذة المربية » فأغضب 
الاتجليز أشد الغضب واحتاج إلى تذليل عقبات أخرىغير عقبات 
القاومة السياسية » وهى محضير الكتب وتحضير المدرسين ومهيثة 


الحو للتدر ج من نظام متغلغل متشعب منت عليه جمس وعشرون 
سنة إلى نظام طارىء لابزال فى دور الْمَهيد ؛ محتاجا إلى المدات 
و النفذن 6 
نا 

فنحن إذا أمام روابتين غير متطابقتين » يقول بالواحدة 
الأستاذ الجليل عبد الرحمن الرافمى بك » ويقول بالثانية الكاتب 
السكبير الأستاذ عباس مود المقلد . وهذه واقمة ناريؤية لايجدى 
النطق>فى إثباتها إنكانت بإطلة » أو تفنيدها إن كانت صائبة . 
ولذلك أرانى مناشياً الأستاذين السكبير بن أن يفيضا - على 
صفحات الرسالة إذا تسنى ذلك - فى تبيان ماعندها من ملابسات 
لهذ الحادثة التارضذية لنستطيع أن مخلص رأى أيا كان حوره . 

وما دمنا بصدد هذه الواقمة التاريؤية » أذ كر ملاحظلتين قد 
تكونا معواناً فى فهم النهج الذى يتبع فى كتابة التارعم القرى 
526 

وأول اللاحظتين أن شيخ) كبيراً فى القام عاشر القار,يم 
اللهسرى فى القرن الأخير 2 وءاش 6 ممظر وقائمه الى -- وهو 
اليوم عضو فى ممع فؤاد الأول لاذة المربية - إنه يقسم بأن 
القارجخ المرى الطبوع حافل بأخطاء لا حصر لهاء وأنه دأب 
على أن يسمى التار بيخ الصرى تاريخ لوابيا» لأنه دائم الاتمراف 
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عن المقيقة بسبب عدم تدوينه فى خيئه ؛ وإرحاء مبمة ة التأرعم 
إل مةجها اهماد وماق بتك غل الأخداق الزجو تأريخها . 

وقد ألححت علىهذا الشيخ فى نشر مذ كرانه إنصافاً انتاربخ 
ولاواقع » فتأنى متمللا بأنه بلغ من طول الممر وشدة المزال مىتبة 
لا تمكنه مرى الرد على ما يتمرض له من حملات إذا ما رأت 
مذ 3 الها شوم النيار ق عنياة . 

للشيخ الكبير من القام ومن الل ومين الثقافة ما يحملنى 
أردد كثيراً قبل أن أحكم ببطلان رأيه . هذه ملاحظة . 

أما الملاحظة الثانية » فلملها ل ترح بمد مخيلة القارئين » 
لآن السددف ما فتثت تنناول موضوعها من جوانب شتى . 

وقد عرف القامى والدانى ماحل بمصر فى ؛ فبرار عام 
94 ءوكنا مسب من عامين أو ثملامة أن تار عم تلاك الواقمة 
قد قد سجل فملا » وغيمد هناك مزيد لسعزيد . بيد أه اتضح أخير 7 
من محا كات الهمين فى قضية الجرائم الاي ا ع 
الساسة كثيراً أمن البيانات الستورة » و 4 الحادث لا 
الآن غير واضح بيه 56 

أولا يمن لهرء أن يسأل : إذا كان هذا الحادث التاريخى 
الذى حدث من خسة أعوام أو ستة لا يزال مومه فى التاررعخ 
بين شد وجذب 2 فكيف يكون الحال إذا بمدت الشقة بن 
الحادت والؤرخ » وامتدت السافة بين الواقمة واللسجلين لما ؟ 

وبمد » فلمل الأستاذن الجلبلين العقاد والرافمى بك يتفصلان 
- مشكورين - بإطلاع القراه على ما يعرفان عن فضلى سمد 
على الانة المربية - أو إساءنه إلما » لآن من حق الجيل الجديد 
أن يعرف حقيقة أعى تضاربت فيه الآراء . 


لا بزال <تى 


ودبع فلسطين 
فى 52 امير : 

أشسكر للا ستاذ مناور/عويس هذه الافتتة الجيدة للتحدث 
عن أديب الهجر الكبير ميخائيل نميمه الذى رفع منارة الأدب 
المربى فى الدنيا الجديدة هو وإخوانه الأدباء من مماجرى العرب . 
والحديث عن ميخاثيل نميمه وإخوانه ممتم لأنه يتصل بالشاعرية 
التى تمردت على الفيود السكلاسيكية القديعة وانطلقت حرة فى 
مغى وأنا أتطلع إلىأدباء الشرق لملهم يتحدثون عن تلك الهضة 


الهحرية ويشيدون عفاخر إخواهم هناك وينشرون فى الحيل 


أ .|2 0154 0011/0. |00 اع 2]. /لالالاننا//: 5 ماغطا 


الجديد هنا ما كتبه الك 47 مر 
مر يفبضان بالحياذ الشرقة لامك 6و 
يعاثى الحياة فىموكها النشيط ا دقان : 
وينبءثان من الوعى والوجدان » فنا فلن ' 0 
ودءعوة : للانسانية المثالية الشاملة . 
ما أ كثر إنتاج نميمه » والريحانى » )4ب حم 
وإلياس فرحات » ونسيب عسيضه » وأمين مشرق ؛ وغير مم ١,‏ 
ولكن هذا الإنتاج على كثرنه وقوة الإبداع فيه لم يكن له ذلك 
الصدى الحسوس فى دنيا الشرق إلا قليلا عند من ترسموا خطي 
الهجربين وتابعوا سيرهم ٠‏ وإذا كان بعض مؤلفات جيران 
والرحانى » وقصائد نميمه وإبليا قلخل نصيبه منء الذبوع 
والادتدار فى ربوعنا فلاس ذلك بكاف فى التتبع والدراسات 
الصحيحة » فهناك غير هؤلاء من الشعراء والكتاب قد ملاوا 
الانيا الجديدة بمصارة عق وهم وقاوهم » ونشروا عليها أجنحة 
ضافية من أخيلهم السمحة ؛ وليس أدل على ذلك من الصحف 
الكثيتكت التى يصدرها إخواننا الهجربون فى ديار ار بة أمثال 
محلة « الشرق 6 و 3 المسبة 6 و 8 السمير 6 و «الحهدى» وأمثال 
جريدة ل البيان 6 التى كانت بحق لسان القومية المربية الذرب 
وقد 0 من هذه الحريدة أعداداً كثيرة بوم كانت تصل إلى 
العراق قبيل الحرب ولا أغالى إذا قلت : إنى ل أجد من بين 
فنا العر بية هنا مايشههاحماسة وعروبة ودفاعاً عن البلادالمربية . 
وحتى الأدب الشمى كان له نصيب كبير من جوود المهجريين 
ففقدكانت جريدة «أيحد هوز » التى يصدرها ناصر شاتيلا أروع 
مثال لحذا اللون الفكه فق دكآن فها نقد لاذع وفكاهة ممتمة 
بالاسان الابنانى الى » وأجمل ما فها تلك الما مات التى تمقدها 
لحاسبة الأداء فتخلط الحزل بالجد والتقد بالفكاهة ؛ ومن الظريف 
أن تعرف - وإنكان خروجا عن الوضورع -- أن للشمر الشبى 
قيمة لدت قليلة عند الهحربين وقد بدخل هذا الشمر فى 
الإعلانات عن البشائع , والتاجر واشد مايضحكك أن تقرأ البيتين 
الآنيين على .لسيان بنت مخاطب أمها : 
نا أحلى سين الشسبان 
اياف فى سيد بان 


الل قليية إينحطى 

من حرير أويس كنرى 
وهذا اللرن من الإإعلاءات بالشعر المنى برجع بك إلى 
التأربع المر بى القديم فى قصة ة « الحلن » عند ما كسدت سوق 

بنانه فلم يخطهن أحد فاستضافه الأعثى وأطممه وسقاء ثم طلب 
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إليه أن يخيد بذ كرة فكانت تلك القصيدة الشهورة التى مها فى 
وصف نار الحلق : 
تشب لقرورئن يسطليائها وباتطىالنار الندى والحلن 
ثم كان بمدها زواج بنات الحاق بأصدقة عالية . وفى قصة 
بائع هامر» حين لم يجد من يشترى شيثاً من بضاعته فاستنجد 
بأحد الشعراء وكانت تلك القصيدة التى مها : 
قلللمليحة لجار الأسود ماذافملت بناسك متمبد 
وأما محلتا «الشرق 6 و9 المصبة 6 فامهما أسمى مثال لافن الصمحى 
العالمى من حيث الطباعة والإتقان وأسمى مثال للا'دب المربى فى 
عهده الحاضر من <يث التطورالةسكرى والإوبداع ف الشعر والنثر . 
هذه نحة استعراضية عن جهود إخواننا الهجربين فى بعث 
الأدب المربي والدعوة إلى العروبة فى الهاجر الغربية وتركيزها 
على قاعدة التطور ومماشاة الزمن . 
أفلا يحدر مهذا الأدب أن يأخذ نصيبه فى مناهج الأدب 
الشرق ومماهد التملم فيه ونشره بين الشباب المتطلع إلى المياة 
الجديدة » ثم ألا يحدر مهذا الجيل أن ضيف إلى معاومانه عن 
امرى' القيس » واللتنى » وشوق » والرصافى شيثاً عن جبران 
وميائيل وابليا ؟ .. 
إن مناهحنا التعليمية ودراساتنا الحديئة يجحف أشد 
الإجحاف يتوق الهجريين بل بحقوق الأدب المربى والناشثة 


الوزن .وار “ناريط لفكات اكوم 
بمثة الاذاعة اللاسلكية للحكومة المصرية 


الحديثة » وليس ذنب هلذا | 
والثل الإنسانية المليا ء إل 
والتقايد . وحتى المطابع وا 79 ' 
555 امهحر إلا القايل اذى 9 0 ولاجهي” 
ترب ان سيط يل ل4نارز 6 لابليا الملل 7< / 
أراً فى مكتبات القاهرة مع أنه قد طبع << - 
واعلي قد خرجت ع٠‏ ن الوضوع ومتاوزك إلى الزيادة آل 
القول فلا عد صية ثانية لأشكر الأستاذ مناور عويس عل اتحاهه 
هذا والتنويه بأدب ميخائيل نديمه ويسرى أن يكون انتخابه 
لبض القطع الشعرية خاليا من الحذف والتحريف ولاسما 
إذا كان الهذوف شطراً فى نماية مقط كذفه قول الشاعى 
بخشوع حائيه ٠:‏ بعد قوأه : « ويحزى كفى هبط الوحى عليه 6 
فى قصيدة « من أنت با نفس ©, 5 
واكي «البيتالاتى: :أت برف ق يج وهدا أن ايل أنت شر 
غالفا لنصه الأسلى : أت سأنت وقعم --١‏ أترق برق أنت خْر 
ولعل للاستاذ عذرا فى ذلك لأنه اعتمد على « همس الجفون 6 
وفيه بعض الغابرات لا نشر قدعا فى السحف والجاميع وقد 
يكون ذلك من رأى الشاعرنفسه . ومهما يكن من شىء فإن هذه 
تبعات لا يؤاخد علها الكاتب الفاضل إلى حانب اهمامه بالادب 
الهحرى وخصوصاً أدب مخاثيل نميمه. راقم الوائل 


طلبه بعد استيفائه مسحلا بالبريد باسم 
<دضرة صاحب المالى رئيس اللجنة 
الرزاية الاستكارة لوقي اليارمة 


تملن الاجنة أنها ستوفد إلى اتملترا 
فى شهر مارس سنة 144 بمثة من ثلانة 
مهندسين لاتخصص ف الاذاعة اللاسلكية 
النسية ند ميا سعة بسر مار كوي 
وسكة أثبر عؤسسات .بيثة الاذاعة 
البريطانية . 

ويشترط فيمن يتقدم للهذه البمثة أن 
يكون حابسلا على يكالوربوس الهمندسة 
قسم الكهرباء من الدذمات الثلاث 


الأخيرة (194 - 1945 - )١9407‏ | دراستهالكلية مصدة عليه منها ثم برسل 


الاسم ا سح 


02600و 01000126 


بدرجة جيد جداً على الأقل ولا تزيد 
سنه فى أ كتوبر سنة 19417 على 78 سنة 
البمئة أن علا" الاستمارة الخاصة ذلك 
والتى يمسكن الحصول علبها من إدارة 
التوريدات بوزارة العارف بالقاهرة أومن 
جاممة فاروق الأول بالأسكندرية نظير 
دفع *” ماما ويحب على الطالب أن يقدم 
مع الاسمارة بيانا بدرجابه فى ججيع سنى 
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بوزارة المارف وذلك إذا كأن الطاب 
فيد موظب أن لالسكيية أل لذ كلق 
موظفاً فها فيجب أن يقدم طلبه عن 
طريق المصلجة التى هو تابع لها وفى كلتا 
المالتين يحب ألا يتأخر وصول الطلب إلى 
سكرتارية اللجنة عن 18 فيرابر سنة 
48 وان يلتفت إلى أى طلب لا يقدمه 
صاحبه على الاسمارة الذ كورة فى الميماد 


اذ كور . 


وهم 
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عاارة يمد متو وي 
لليانب ان جليزى .يم وياد 


ترججة الأستاذ عبد المزيز توفيق 


ليس بين المثقفين من يهل كتاب 2 معالم تارجم الإذسانية » 
للكاتب الإجليزى ه.ج. ويلز الذى أسدره بميد الحرب الكبرى 
الاضية ؛ وترجع شهرة هذا الكتاب القم إلى أن وبلز عندما 
فكر فى المنازءات الدائمة والحروب الستمرة التى نخوذسها الجاءات 
البشرية » أدرك أنها إعا تمود إلى المصبية الدينية أو المنصرية 
أو الإقليمية » وأنه لا سبيل إلى تقارب هذه الجاءات إلا بإيحاد 
مستوى سام من : الثقافة تشترك فيه جميع الأجناءئ .فالا بأعادة 
النظر فى التاربعخ وكتابته من جديد كتابة موضوعية طوليع 
شوائب المصبيات وتقومعل أساس الم (الصحيح » 74 يي 
بالسببات ومسابرة ركب الحضارة فى نشأتها وتطورها حتى 
استقرت على حالما الذى نراء ١‏ ال سين 
البادى" الديمقراطية وإقرار حقوق الإنسان وصيانة كرامته . 
فانطلق وبازيؤ-س كتابه هذا على مبادىء هذه الدهوة الشريفة . 

0 ومعالم ثاريم الإنسانية 6 هو <حر الزاوية بين مؤلفات 
ويلز الكثيرة التى عسكف فها على دراسة مشكلات الجاعة 
الإنسانية ؛ والتى بربط فها بين تارتم الإنسان وتارجم الحياة 
على تعدد صورها وأشكلحا . 

وقد ترجم هذا الكتاب إلى جميع الاذات الحية تقريباً وتأخر 
نقله إلى العربية حتى منض الأستاذ عبد المزيز وفيق فترجه فما 
بز 4 ليه ازيم ستوات من “كل كيل وكل .باز كاتقول 
فى القدمة . وها مى لجنة التأليف والترججة والنشر تصدر املد 
الأول منه » حاويا ثثلاثة من أجزاء الكتاب الْمّانية . 

ولمل هذا الجلد الأول هو أعسر الأجزاء وأشقها علىالمترجين 
لأنه يتناول ألمقائق الفلسكية والجيولوجية ويضم الممارف التسلة 
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بالحياة على الأرض )قبل الاإخماق 07و , 
البدانى » ويظير كبنؤنفاق اجا 
انامها » و كيف تفتق الذهن الإإنساق عند 
مذ صارت له لئة . وكيف ان جات 2 
البحث البداتى فى الاديان والنلنة . و005١‏ “انبا 
والرمى واللاحة . ويتتبع الدنيات الأول من آشوريةيؤبايلية » 
ومعمرية وونانية ؛ وببين خصائص هذه المدنيات ومظاهرها 
ويتنلغل فى محتمماتها . فالكتاب كله تارعم اجماعى للانسان . 
ولهذه الأواب مسطلحات علية ل بنقل بعذما إلى لذتنا المربية 
بعل »6 أو ل يتفق الترجمون علها وقد بذل مترجم هذا السفر 
غياى كيرا فى يقل هذ االشاففات: . 

ووياز وإن كان علمى النشأة والتربية والنظرة » إلا أنه 
صاحب أساوب ثمتاز ؛ جمله ف الطليمة من كتاب عصره وأدبائه » 
وهو يمام القاريخ فى هذا الكتاب بطريقة علدية لم يسبق أن 
مهيأت لغيره من كتاب التارخ . والذبن يطالمونه يقدرون له 
هذه الزية فضلا عن الأمالة فى التنارل والآداء ؛ وهو إلى ذلك 
يقدم إلى القارىء ضروباً من التشويق والامتاع لا نظير لها فى 
كتاب آخر م نكتب التاربخ العامة والخاسة على السواء .رحب 
كل الترحيب بهذا الجزء راجين أن تبادر لجنة التأليف إلى إصدار 
أجزائه الأخرى ليأخذ مكانه اللائق به فى الكتبة المربية ومى 
أحوج ما تكون إليه وإلى أمثاله من .جليل الؤافات » مقدرين 
للمترجم ما بذل فى تعريب هذا الؤلف الخم من عناء وجهد . 
وبمد فهذا كتاب جليل يحب ألا مخلو منه مكتبة كل أديب 
و مدقف . 


القيف 


وميه يد 
تلبق الؤستاز أرارلهن 
©4>4>٠-‏ بجعم 
ا الصتاعات الى عترج محياة الإنسان مق بأثم 
أسباب مماشه ؛ أعنى مها طمامه وشرابه . 
والشرق موطن الحزف كا هو موطن الحضارات والثقافات . 
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ونا كانت الحضارات تسفقر أولا على ضْفاف الأمهار - والنيل 
أفدمها وأعرقها - فقد رأينا الصربين القدماء يحرزون قصب 
السبق فى صناعة الحزف بل لقد توسلوا إلى استخدامه فى تزيين 
جدران إحدى قاءات الدفن فى همرم زوسر بصقاره فى أواخر 
الألف الثالث قبل مولد السيح ؛ وهو أقدم ما نمرف ععرن 
استخدام الحزف فى تغطية الجدران ؛ بل لله أقدم ما نعرف عن 
الحزف الطلى باإينا ججميماً . 

لهذا اهتم الملناء بالمزف فكتب عن الحزف الإسلائى من 
الصريين على بك مهجت » ثم الدكتور زك عمد حسن . ومن 
الستشرقين فبيت وكونل ولام من خدموا حامعة فؤاد الأول » 
وغيرهم كثير لا داعى لذ كرثم » حتى وصل إلى أيدينا أحدث 
الؤلفات بقلالأستاذ أرثرلين أحد رجال متف فسكتورياً وألبرت 

والؤلف عالم وقف دراساته على الخزف ؛ فكتب عن اللحزف 
اليونالى والحزفالفرنمى » ثم ها هو يكتب عن الحزف الإسلااى 
فيل به إلاما شاملا هادثاً » ويمابم الشاكل القائمة فى تارجم الفن 
بقوة » ويطلمنا على تمكنه ورسوخه » فلا يدفع به البحث إلى 
مزالق الموى كا حدث للاأستاذ بتلر فى يلده الشخمه الحزف 
الاسلااى 6 . 

وتناول الؤلف الدول الإسلامية فى مواطها كلا على حدة » 
فها بين حدود الحند ووادى النيل ؛ فيبدأ بترجمة سريمة للهضة 
الفنية والأ<داث السياسية التى مبدت لما وأحاطت ها » ثم 
يمكف على الأساليب الفنية فى صّنامة الفخار والحزف ونقشه 
وتزيينه وتلميمه بللمادن والينا فيقتلها بحا » ثم يمرض لنا المراحل 
الختلفة التى بعر مها كل لون من ألوان هذا الفن الجيل من ناحية 
السناعة » ويكشف عن الواد الأولية ومزجها وحرقها والتصوير 
عليها حتى مخرج محفة فنية . 

والأستاذ ( لين) منصف لافن والفنانين » فهو يحدثنا عن 
التأثيرات الفنية الثريبة عن الإسلام كالبيزنطية والساسانية 
والصينية » وكيف تمكن السلدون من استيمامها ججيماً ومزجها 
مزجا هيناً لطيفاً وكيف أضافو اإلهاءن ذوقهم الحساس وروحهم 
الشاعرة حتى أخرجوا منها عصارة فنية طيبة تفوح بأربعح عبقرية 
الفنان السلم . وكيف رمم الفنان السلم خطوطا واضحة لفنه 7 
له طابما فذاً فريداً له ميزاته الحاسة وشخصيته الواضحة ثم يخلص 


أع .ه0154 0/ام». !0 0جاعع ه1. الالنانانا//: 5 مخطا 


ااؤاف من هذا إلى الفار نة انحتف" 
الاإسلاى فيبين خواصها وتمعاماجلوشوجوح 
التمقيد الذى يعمد إليه عادة الفنانزآن 20 

ويؤمن الكاتب بالرأى القائل بأن(الأعاد بن التلوية 
التىتنهى عن استعبال الذهب واافضة كانه ا ١‏ كبوالأترق و 
الصناعة وباوغها ذروة الجد : فإن الحلفاء الوا فالآ فى اللرائ 
ما يختلف ما دنه عن الذهب والفضة ولا يقل 58 ولقامة 
وجالا . ثم ما صعب عصر «النهضة الإإسلامية فى دولة بنىالعباس 
من تشحيع للعلوم والفنون » جذب إلى بنداد وساصا عباقرة 
الحزفيين من جميع بقاع العام الإسلاى وأنشأوا مصانعهم حوها 
وأفدق علهم الخلفاء ما شجعهم على التفئن والأتقان © . 

أما فى مصر الفاطمية فللمصر بين نكر إنشاء مدارسفنية تتمتع 

بذانية لا معة تنافس مها سائر اللدارس حتى لى إران نفسينا »6 
وقد أصيب فنان الفاطميين ,رعشة من رعشات الفنالوافدة أوحت 
إليه من خزف الصين الذى كان زهرة أسواق الحزف فى المالم . 

وأما من نا<ية موقف الإسلام من التصوبر » فقد وافق على 
السكراهية التى أشاءنها الأحاديث الشريفة ولم يأت خبر تحرعها 
فى القرآنالكريم. علىأن الملفاءل يتقيدوا كثي رامذ الكراهية » 
سواء فى ذلك السنيون والشيمعة . 

ولا بدأ الذول يكيلون للضربات القاسية التلاحقة لامالم 
الاسلاى فى مطلع القرن الرابع عشر وقف بنا البحث عند هذا 
الحد . فقد انتهى الؤاف منالكلام عن الحزف الإسلاى البكر 
ويعدنا بأن يتناول ما بلى ذلك فما يتبع من «ؤلفات . 

وبالكتاب أ كثر من 76٠١‏ صورة ذوئية - أربع 03 
ملونة كا ى الأسيل - مبين علها'مقاسات الندف وتأريخها 
وأماكن عرضها . وقد أخرجته مؤسسة ( قابر أند فابر ) إخراحا 
لا يقل أناقة عما كنا نراء من كتب ما قبل الحرب الأخيرة التى 
كانت السبب فى <بس التحف فى الخانىء 0 وتمطي ل الانتاج الفنى 
طوال هذه السنين . 

ولنا أن تزجى اللهنثة إلى الأ-تاذ الؤلف لتوفيقه فى بحثه 
الذى بهم كل متتبع لسيرة الخضارة الإسلامية وإنتاجها الفنى 
الفياض وكل مشتفل بالفن أو كاف به . 

معطافى لأمل إبر اهم 


وكيل اتحاد الثفافة الأثرية 


في الما 
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حيائنا اليومية وعلاقتها بالقانون 


تأليف اررّستاز فأمل البربفساوى بك 
القافى بمحكنة «صر الختاطة 
.> 4>4 دم 

ليس أدل على صدق القول الأثور 8 يعرف الكتاب مرك 
عنوانه 6 من هذا الكتاب وعنوانه « حياتنا اليومية وعلاتتها 
بالقانون » وقد أذاعه مؤلفه الفاضل بالرادو قبل أن يضم فصوله 
فى كتاب تتداوله الأيدى » وهو يذبه فيهإذهان الناس إلىحقوقهم 
وواجباءهم » ويرشدهثم إلى انسبيل الوصلل إلى معرفة مالابد هن 
معر فته لأوايات القاثون » فقد شر حالؤلف أهمية الفانون وعلاقته 
بالناس ؛ وبسطممنى «الحق والواجب وأساسها وعلافتهما بالقوة» 
ثم نظر نظرة إججالية تاريخية تشمل الأدوار التى نشأت فها 
علاقة القاثون بعل الاجماع والأطوار التى نحو ل إليها » وتكلم فى 
« كييدا الإننان يعرف حتوقه وكيفث تكونت هذه المقوق» 
وإن القواعد القاثونية هى فى حقيَةها إما اقتصادية أو أخلاقية » 
وقد تقرر لها جزاء مادى يسمى بالا كراء الاجمامى » وهذا الجزاء 
إعا هو رد ذمل فى نفس الجاعة ضد الخالف لحا » وأساسه شءور 
الفرد بالمدالة وإيجاها على أهل ييثته 6 . 

وحدئنا عما أفغى إإيه التطور فى الدولة الواحدة من وجود 
اللطات الثلاث التى تسيرها وهى 
والتنفيذية ؛ ثم نظر نظرة فى مختلف الشرائم القدعة والحديثة 
التولدة من عوامل الثقافة الاجماعية كالشر يمة اليونانية والرومانية 
والإسلامية ثم الفرنية » وعنالنظام ال-كوى الذى يتولى خدمة 
القوانين وتعديلها وتنقيحها وتطبيقهاوتفسيرهابما تقدم بهالسلطات 
النذريبية [مدارا؛ والنخائرة يرا والعفيئية [جَرَاء وتظيع) 
ثم أوضح ما انتهت إليه المال فى معير بمد تقرير الاستور فنجأ 
من تقديس سلطة الأمة » وشرح شسرحا جايا الجهاز الدستورى 
والبرلانى ؛ وذ كر كيف جمت القوانين فى مصر . 

فى الكتاب فصلات : الأول فيا آل إليه القضاء فى 
مصر من مدنى ويحارى وجنائى بهد أن كان عحصوراً فى 


٠»‏ التشريمية والقضائية 


هن .نهدو 01000126 
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الحاكم الشرعية للك ! 
من إنشاء مجاس الأحكام © مم يقنم | 
الحدبو إعاعيل واللها كم الأهلية وما كانت ل 
فى بدثها وما انهت إليه اليوم . و الثالى. 29 
من الشابط للرابطة الأوق فبا ينها ووسمك| ى الانون النام 
بتفرع القا'ون الأسناعى ؛ أى الدسئور والفانون الأنالى وبلحق 
مهما تحقيق الجنايات ؛ إلى الفانون الحاص » ومنه يتفرع القاثون 
الدنى والتجارى ويل<ق مهما انون الرافمات . 

ثم شرح واف فى القانون الدنى » والبحث فىطبيمة الأموال 
النقولة والثابتة والفرق بينهما » والحقوق التى يمكن أن تقرر علها 
وكيفية ا كتسايها » ومتى تكون ملكية الثىء صميحة وجائزة 
قانوناً » ومتى لا تكون . 

وقال فى واجبات التجار 8 يحب على التاجر أن يسك دفائر 
منظمة ؛ ويمد 6 دفتر بومية يشتمل على بيان ماله وما عليه » وعلى 
بيان أعمال نحارته » وبيان ما اشتراء أو بإعه 6 أو قبله أو أحاله 
من الأوراق التجارية » ونا أنفقه على منزله شهراً فشهراً » وعدد 
الروابط القانونية بينالناس ومنها «الشخصية » والأهلية » ومحل 
الإقامة » والشخصية المنوية أو الاعتبارية » واليلاد والوفاة » 
وف الجمل لم يترك الؤلف ناحية من نواحى حياتنا وعلافتها 
بالقانون لم يتناولما قامه بالشر ح الوافر والتبسيط الشامل الواضح 

إن فى الناس من يتوهثم أن لا حاجة به إلى معرفة القانون » 
وقد أوضح اأؤلف البارعفى كتابهالقم هذا ويبيانه السلم بطلان 
هذا الومم لآن غرورات المياة الاجتاعية ومستلزماتها تضطرنا 
إلى السير فى طريقها القديم ؛ وليس سبيل حياتنا الحاضرة سوى 
مواد مستمدة من قوانين الجتمع ومن صنع الشعب . 

بقول الشرع إن القاثون إدارة منظمة غايها مصلحة الجاعة 
الإنسانية ؛ ومصلحة الفرد . ويقول الرجل فير المتشرع أن 
القانون أداة محايل تمكن القوى من الضميف والأبرع من 
البارع ؛ والغنى من ن الفقير » والسيد من الأجير ٠‏ ويقول رجل 
0 : الويل للامة التى يتحايل سرانها علىالقوانين . 
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للثاتت أنطور, تشكود ف 
م الأديب 0 الدن الحجازى 


ل نا 


عادت 2 ناديا زلينينا © وأمها من اللهى بمد أن شهدت إحدى 
الروايات » وعندما دخلت غرفها خلمت ملابس السهرة وأرخت 
شمرها ويدأت تكتب رسالة إلى حبيها : 2 أحبك .. ولكنك 
لاحبى .. أجل لا تحبنى 6 ولا كتبت ذلك ابنسمت طويلا . 
كانت ناديا فى السادسة عشرة من عمرها » وكانت فتاة غريرة ل 
يطرق الحب قلهاء إلا أنها كانت تمل أن « جور 6 الشابط 
وه جروندف 6 الطالب كانا يحبانها . ولكنها بمد مشاهدتها 
الرواية فى اللهى بدأ الك يتسرب إلى قلبها فى حبهما لها » وك 
تمنت لوكانا يكرهانها حتى تصبح سميدة'. فا أجل أن يحب 
للره شخصا ويتهالك فى حبه ؛ نما الآخر لاببادله ذلك الحب ! 
إن بطل الرواية « أونيجن » كان عا عندما كان مهزأ بالحب ! 
دا كانت 3 تانيانا » تؤمن به . وقالت ناديا فى نضا : ترى أو 
أحب كل منهما الآخر حباً شديداً هل يكونان سميدين ؟ لا بل 
اعتقد أن السآمة ستنتاسهما لا محالة ١‏ ثم واصلت ناديا السكتابة 
إلى جورنى  :‏ لا .. لأ تزعم أنك محبنى .. إننى لا أسدقك , 
حا إنك شجاع جداً » ومثقف واسع الثقافة ؟ وأنك تنظر إلى 
للستقبل متفائلا » إلا أننىفتاة ساذجة لا أصلح لك » وأنت تمتقد 
فى قرارة نفسك أنك لانستطيع الميش معى . إننىلا أنكر أنك 
تعلقت-نى وأ<ببتنى واعتقدت أنك وجدت فى" فتاة أحلامك ... 
إلا أنك مخطىء فى هذا الاعتقاد » وكنت تسائل نفسك : لماذا 
أحببت هذه الفتاة ! وإننى أعتقد أن طيبة نفك لا نمترف يذلك 
وما إن أت كلانها هذه حتى بكت بكاء طويلا ! ولا خف بكاؤها 
واصلت الكتابة ٠‏ ؟ تنيت أرت# أرتدى لباس الراهبات 
وأذهب إلى الاير اولا أننى أخثى أن يكون ذلك عبشا 
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ثقيلا على أى . .(وعنداها تساتط ١‏ 
آه ك أغنى الوت !! #أركالك سسناقط 
وتشكل أفواساً متقطمة ' تم ككفت بد 
دأسجاعل الكرمى تفكرا كان زر ل جي زلا 
وما أبرعه فى الوسيق ! وم كنت أطرب لسلؤايه الماطوطا 
كان يخنى عنى حبه للموسيق » ولكننى عرفت وله ما((0/[([1 
يكن ضابط) لكان موسيتاراً عظما ! ولا كفت نافلا عزنل 
الكتابة . نذ كرته وهو بناغيها بكلات الحب والفرام ٠‏ وخأة 
شعرت أننفسها تكتب إلى حبيها « جرونسدف »6 الطالب 2 إنه 
طالب ماهى ؛ وكان يسسهر ممنا بالأمس ٠‏ وكنا سميدين حا 6 
ثم مدت ذراعها على المنضدة وأحنت رأسها « ففنف كت أ 
جرونسدف يحها وله الحن أن ينال فى كتابتها ماهو أهل له مثل 
جور . وشمرت أن طيفاً بدأ يداعب خيالها فأحست بسرور 
م تمهده قبلا وانثالت علها الذ كريات بشدة » وقد سرى هذا 
السرور من صدرها إلى يديها ورجليها » فكاان نسيا عليلا داعها 
وحرك شعرها فارنجفت ذراعاها فضشحكت نضكة هادثة » ناهتزت 
النضدة والمسباح كأنهما يشاركانها الفرح !! وكانت الدموع 
تتساقط على الرسالة ٠.‏ ثم بدأت الذ كريات تتوالى علها كرة 
أخرى عن الطالب وحبه لها » فتمددت هذه الذ كريات فى رأسها 
وتغلبت علها وأصبحت موزعة بين جيع الأشياء » قبا مى 
تفكر فى أمها إذ مها تفكر فى الشارع وف قامها وفى البيانو » 
وكانت سميدة فى تفكيرها ووجدت أن كل ما يخطر على بالما 
حسن وجيل ! وكانت:تشعر أن السمادة تنادمها قاثلة ك6 
هذا كل ثىء .. بل ستشمرين بسمادة أ كثر فى الئد » سهل 
الربيع والصيف وسيذهب الهبيبان ممك إلى جوريى» بصحبة 
أمك » وسيزورك جورف فى عطلته » ويسير ممك فى الحديقة 
فينتعش حبكا » كا سيزورك جرونسدف وستلمبان مما لعبة 
الكركت ويقص عليك قصصه الملوة اللذيذة » ... 

وعندما وجدت نفسها تسير ف الحديقة وتخيات جورنى يسير 
معها فى ظاءة اليل ؛ ترعاهما النجوم و نحجمهما الأشجار عن أعين 
المذال ١!‏ فضحكت لهذه النخيلات الجيلة وتمنت لو نحفقت فى 
الحال . ثم مادت إلى فراشها ولإندر كيف توزع سرورها وفرحها 
بالقسطاس فقد تغلبت علمها ! فنظرت إلى تمثال المسيح الملن فى 
صدر غرفتها وقالت : « يا إلحى - با إلحى »5 أقاسى! 6 ... 
« القدس » مال الربئ الوازى 
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مشاهدات وخواطر يسحلها ساح ف العام الحديد 


1 فا مصرة مطولة 7 
الكتابان الأخيران يطلبان من مكتبة الحايجى  ١‏ شارع عبد العزيز 


سيق .لين حديددة د بي 
-١‏ عطر و دخان و4 
طبمة ثانية مزيدة . تطلب من مكتبة الحلال بأول شارع الفحالة 
؟ - ندراء المجوواك 
طبمة ثالثة منق<ة . تطلب من مكتبة الآداب يدرب الجاميز 
+ - قصص من الدياة المصربة 
إللغة الإتجليزية . ترججة الأستاذ ديس جونسون دافيز يطلب من مكتبة النهضة / ه شارع عدلى بإشا 
ا ره , 


سكك حديد 0 امم مع 


لقد شرعت المصلحة فى الاستعداد لاسدار طبعة الصيف الْقبلة من جداول مواعيد القطارات ااتدارلة بين آلان الجاهير وذلك 
اعتباراً من أول مانو سنة 1944 . 

وفضادٌ عن أهمية الاعلان فى الجدار ل الذ كورة فإن الصاحة تتقافنى مقابل النشر فهها أجراً زهيداً فالمسفحة الكاملة م 
ونصف الصفحة بأرزمة جنهات . 

فاغتذموا الفرصة وسارعوا من الآن إلى حجز ما روقم من صفحات هذه الجداول . نفاراً إلى أن الاةبالعلى الاءعلان فيها شديد 


وازيادة الاستعلام اتصلوا: - 


بقسم الكفر والاعلانات 
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لل وسزانن؟ 


للااستاذ عباس تود العقاد 


سؤال عن الله » وسؤال عن «الفاروق6 خليفة رسول الله . 

أما السؤال عن الله فهو منالأديب «عبدالستار ثعس الدبن» 
الطالب بالجاممة الأمريكية فى بيروت » وفيه يقول: إن 
الدكتور عبد الرحمن بدوى أل محاضرة عن الجانب السوق من 
حياة النى فى قاعة ( وست ) بالجاءمة الأمريكية فقال : إن عمداً 
رأى ربه عند ما بلغ الناية من عبادته الصوفية » واستشهد بالآيات 
التالية من سورة النجم ... « وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى 
فكان قاب قوسين أوأدنى ؛ فأوحى إلى عبده ما أوحى ‏ ما كذب 
النؤاد مارأى 6 . 

فإذا كان ما قال الله صميحا فهل الله جسم ؟ وهل هذه الصفة 
الجسمية .له واجب الوجود ؟ وهل نتمارض هذه مع الآية : 
«لا بدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار 6 . 

والشهور التفق عليه بين لافسرين - ومنهم أهل السسنة 
والشيمة والفلاسنة - أن القصود بالرؤية هنا هو الروح الأمين 
رسول الوحى جبريل : 2 إن هو إلا وحى بوحى » علمه شديد 
القرى » ذو مرة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى » . 

فالومام الرازى وهو من الفلاسفة يقول : « والشهور أن هو 


.|| 0154 001.000 اع 12؟. الالنا/انا// :5 مااطا 


ضير جبريل ... والظاهى أن الراد مد صل الله عليه وسل . 
معناه استوى يمكان - وهو بالكان العالى رتبة ومنزلة فى رفمة 
القدز - لا حةيقة فى الحسول فى الكان . فإن فيل : كيف 
يحوز هذا والله تعالى يقول : ولقد رآه بالأفق البين إشارة إلى أنه 
رأى جربل بالأفق البين ؟ نقول : وفىذلك الوضع أيضا نقول م 
قلنا هاهنا أنه صلى الله عليه وسل رأى جبريل وهو بالأفق البين » 
يقول القائل : رأبت الملال . فيقال له : أبن ؟ فقول : فوق 
السطح . أى أن الراثى فوق السطاح لا الرثى 6 . 

والشيخ أو على الفضل بن الحسن الطبرمى من كبار علماء 
الإمامية #قول فى شمع البيان : « ممناه : ولا يشدكلم بالقرآن 
وما يؤديه إليكم من الأحكام إلا بوحى من الله بوحى إليه أى يأنيه 
به جبراثيل وهو قوله : عله شديد القوى يمنى جبرائيل » أى 
القرى فى نفسه وخلقته ؛ عن ا/ن عباس والرسع وفتادة 6 . 

وهذا أيضا هو الءنى الشهور بين أهل السنة من الأقدمين 
والحدثين . 

أما رؤية الله - من حيث ههى بحث مستقل عن نفسير هذه 
الآية - فهى موضو ع كثر فيه لحلاف يبن المتزلة والتكلمين . 

فالمتزلة عامة يعنمون الرؤية 6 فى رأ بهم لانكوت 
إلا لحسوس . 

والتكلمون لا يمنمونها » بل يحيزون رؤية كل موجود على 
اعتبار أنالرؤية نوع من العم » وأن الملم يحصل بثير اتصال النور 
بين الراني والرئيات , 
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ومن اافلاسفة من بواذق التكامين ف ذلك علىهذا الاعتبار . 
قال الماراني : 9 الحن الأول لا يذنى عليته ذاته » وليس ذلك 
باستدلال . لخائز على ذانه مشاهدة كاله من ذاته » فاذا يحلى اغيره 
منياً عن الاستدلال » وكان بلا مباشرة ولا مماسة كان عرئياً 
لذلك الغير .. . وإذا كان فى قدرة الصانع أن يجمل هذا 
الإدراك فى عضو البصر الذى يكون بعد البمث لم يبعد أن يكون 
تعالى صئياً بوم القيامة من غير نشبيه ولا كييف ولا مسامعة 
ولا محاذاة تمالى عما بش ركون 6 . 

بتكام أبو البركات هبة الله فى كتابه العتير عن الدركات 
بير الألات » فيقول : « إنما يتم إدرا كها للنفس بذاتها عند 
جردها عن آلانها إلتفانها عنها إلى ذاتها ‏ . 

ثم يقول : ه حتى تاتهى إلى ما برى كل شىء وبصدر عنه 
بأسرها » خفها وظهرها » وعلّها ومماولما » فهو 
ثور الأنوار يأ عو مبدأ البادى". فهو أبمد من أن برى بالءين » 
وأحق بأن برى » لكو الأظهر فى الوجود » والأسبق 
والأحق بالوجود . فالنفس إدا تطلمت يذانها حو مبادمه! وعادت 
بنظرها إلى جهة بدايها انهت ينظرها إليه واستمانت يعبادثها 
الفريبة عليه 6 . 

وبهذا المنى يتفق التسكلمون والفلاسفة على أن رة الله علم 
لا يأنى من طريق المين كا ترى هذه الحسوسات . فليست هى 
ملازمة للتجسيد ولا ندل عليه . وما البصر الحسى نفسه إلا نوع 
من الترججة يمثل لناما تحسه ولا يمطينا صورته على التحتيق » 
فلا امتناع لقيام ممنى الوجود الإلحى فى وجدان الإنسان على نحو 
من إدراك المانى يمخلو من كل تحسيد » . 

ولا نمرف أحداً قال برؤية الله حساً غير جاعة الجسمة الذين 
يفهمون الوجه راليدكا يفهمون أَعْساء الأجسام ء وثم فثة لا يؤبه 
لما فى الل ولا فى الدن . 

+ د 

وأما الدؤال عن الفاروق خليفة رسول الله » فهو من 
الطالب الأديب «عبد المنم عمد السيد» بالقسم التوجيهى بمدرسة 
دمياط الثانوية . 

وفيه يسأل عن مهابة عمر فيقول : 2 أوردت في الكتاب 


وجود الا'وار 


.نهدو 01000126 
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قسة البى عليه السلام مأ ةو جزل 
ميلا وجه لخر بالحريرة . فضحدك النى ثم 
وجيهما حين مر عمر قناداء النى 7 لل لإ (الكية 
والأستاذ فى تفس_يرها لأنى أ رى انبا 7ه 75 الى 

- وإنكان ذلك صيحا - لأننى أظن ظناً رق اللاأصئبة 
معت جوع ا ركق يز د 
لأس زوجتيه بأن تفسلا وجهمما ... 

وحن مع تر<يبنا مهذه اللاحظة ا لذ كاء الطاب 
النجيب فى التفاته إلها» حب أرث نلفت نظره إلى ثىء فاب 
عنه ؛ وهو يتكلم عن الهابة وما إلها . 

فالهم فى وصف الهابة وما يمائلها من الأحاسيس النفسية » 
كوصف الجال أو الدهشة أو الحوف » إنما هو فبا يقوم بإلنفس 
من 1 ثارها قبل كل ثىء . 

فإذا قال لك أحد : إننى أحببت هذا النظر لأنه جيل » فليس 
لك أن تقول له :كلا ١‏ إبك لم تحب جاله ول تشعر بأنه جيل » 
وإن خالفته كل الخالفة فى تصور الجال . 

وإذا قال لك أحد : إننى دهشت لهذا الخبر » فليس لك أن 
نقول له :كلا ! إ.ك لم تدهس له ؛ لآنه لا يدهش . 

وإذا قال لك أحد : إننى أغاف الظلام أو أخاف الفضاء 
الواسع » أو أخاف الحجرات اافلقة ؛ فليس لك أرف تتكذب 
خوفه » وإن جاز لك أن تسكذبه فى أمثال هذه الواضع ولا مخاف 

وكدلك يتن تقول لنا السيدة عائشة أنها هابت عمر 
وشعرت بأن النى مهابه » لا يحق لنا أن نقول لها :كلا . ليس 
فى الأعى ما يدعو إلى الهابة . 

وينبئى أن نذ كر فى هذه القصة - على الخسوص ‏ 
السيدة عانشة امرأة » وأن الرأة أحس ذه الماتى وأفطن لأنها 
خلقت لتحس الرجل » ولاسما جانب الهابة والقوة فيه . 

فإذا وقع فى نفسها أنها هابت عمر وشمرت بمهابة النبى له » ١‏ 
فليس للمهابة دليل نقتالى أصدق من هذا الدايل » ظ 

وأشار الطااب النجيب إلى قولنا بعد ذلك : 2 إن من أدب 
الرسول عليه السلام أنه كان برمى تلك الميسة رفى عنها 
واغتباطا مها فى نصرة الح وهزيمة الباطل وتأءين امير والصدق 
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وإخافة أهل البثى والهتان . 

ثم سأل : ماذا تقصد بكلمة 2 أدب »© الصْبط ؟ أحسن 
تقدر هو أم ماذا؟ 

ويبدو لنا أن الذى دعا الطال النجيب إلى هذا ال-ؤال 
ما سبق إلى فهمه من أن الأدب لا يكون إلا من صغير لكبير. 

والواقم أن الأدب مفة مطلوبة فى كل معاملة » كأ تطلب 
في أدب الراعى و الرعية » وأدب السيد نحو الحادم » وأدب 
المظم حو الصغير . 

وأدب النى هنا هو أدب الرنى الذى يتمهد أتباعة وعرريديه 
فهبى' كلا مهم لما يصلح له ؛ ويقوى فيه ما يصلح مع القوة » 
ويضعف فيه ما ليس به صلاح له ولا لغيره . ومهابة عمر عا مى 
مهابة للمدل والحق والإيمان » فن المير أن يبقمها له وينتظر منها 
النفع للدبن وممتقديه . , 

وفى الأسئلة بقية ترجع إلى ججلة من الكلام على صفات 
الفاروق » بعد رواية ما قيل عن إقامته الحد على ولده عبد الرجمن 

وهذه هى الجلة  :‏ لوكان الصدر واحداً معروقا بالحذق فى 
القصص لمسبناها من وضمه وتلفيقه . ولكنها سمت من غير 
مصدر موثوق به » فعى أقرب إلى الواقع » . 


والسؤال هو : أنتصد أنها مت من مصدر غير موثوق به 
أم أمها ممت من أ كثر من مصدر واحد موثوق به ؟ 

وعلى قدر ما كان الطالب موفقاً فى -ؤاله عن الهابة خانه 
التوفيق فى هذه الأسئلة . فلا يمكن أن بكونَ القصود مصدراً 
واحداً ؛ لأننا استبمدنا ذلك » ولا يمكن أن يكون عدة مصادر 
غير موثوق بها ؛ لأنا نقول إنها أقرب إلى الواقع » ولا التباس 
بد هذا فى العنى لاننا ننفى وحدة الصدر » وننفى وضعه وتانيقه 
ونقول قبل ذلك عنالقصة (إننا لا نستغرمها فى جيم تفصيلامها 
إلا حين تطرأ علمها البالغة التى تنسرب إلى كل خير من أخبار 
البطولات الشهورة ... » 

وبعد »؛ فيسو على كل حال اجتهاد يدل على حب الفهم 
والاسترشاد 


عباس مور الدقار 
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للاستاذ على الطنط ادك 0 

دخل علينا أمس » وكنا ججاءة فى الجاس صديق لناء فقال : 
إن أبنة الأستاذ حبيب زحلاوى قد سقطت من الطبقة السادسة 
إلى الشاررع ! فارتمنا جما » وأعظمنا الحطب » وكنا نمرفها 
طفلة حلوة ملء إهاءها الطهر والج-ال والنشاط فلم نستتطع أن 
نتصورها ومى مزق من اللحم قد اختلط بعضه ببعض » ووجنا 
وكانت سكتة ل يقطمها إلا ضحك صديقنا الخير » فمرفنا أمها مزحة 
ثقيلة من مزحاته » وأقبلنا غليه نسبه ونشتمه » فقال : واللَه 
ما كذبت عليسك ؛ ولقد وقمت من الطبقة السادسة ولكنها لم 
تصب بثىء » وعى سليمة ... 

فصرخنا ججيماً : سليمة ؟ ! قال : نعم والله . ألا تصدةون ؟ 
إسها وقمت على حبال الذسيل المدودة بين الشرفتين حيال الطبقة 
الحامسة » فماقها قليلا » ونفذت منها إلى حبال الطيقة الرابمة » 
وما زالت غر من حبال إلى حبال » <تى إذا بلغت الشار ع »كانت 
سقطنها على كومة من الرمال » صبنها سيارة صباح ذلك اليوم » 
فلم تصب بأذى . 

ومغى يحلف ويذكر الإيمان أن الذى يرويه هو السدق 
والحن » وأن صبياً لصديق آخر لا أسميه لثلا أسوءه » وأذكره 
بمسابه ؛ وقف على مكتب أبيه يامب » فرأىصورة مملقة بالجدار » 
فوئب بريد أن يصل إلا » فوقع على أرض النرفة » وكانت من 
البلاط » وكانت السقطة على يادوذه » فات لساعته ... 

وقال مماقاً ومتفلسنا : فقم إذثك نفكر وندير ء مادام 
لا ينفمنا فكر ولا يفيدنا تديير » ول لاندع الأمور للقدر ونتركها 
تحرى فى أعنتها كا بريد لما عحرمها ؛ ما دمنا لا تملك أنفسنا 


ولا نرف مصاثرنا » وما دام هذا الكون كالمممل الضخم » 


(8) سجل فى مصر وأذيع من محطة السرق الأدنى فى القدس . 
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الشئبك الآلات ؛ التمدد الحركات » وما>ن إلامسمار صغير فيه » 
نسير كا يسيرنا ( مهندسه ) الأعظم ... 

وأسر ع واحد منا قال موقا + نعم » واسكنا ذلقنا 
للشقاء » وأقنا هدفاً للمسائب ؛ ووضمنا فى دنيا ما فا إلا الألام 
من سل مها اليوم وقع غداً » ومن ل يمت ولده من سقطته مات 
> 70 
قبل الوت من البلايا والتاعب 

وتكام 7 5 ر المقلاء ؛ فأنكر القدر » 
اللا / . وزع, أن الحياة ليست إلا مجينة فى يدك » »أنت 
تدبرها وتصورها ؛ فإ نصنمت مها عثالغادة ججيلة كان لكجالها » 
وإن عملت منها هولة قبيحة كان عليك قبحها 
فن إفلالك النسذاء وإهايك التوق » وإن دعست7" فن تركك 
الحذر » وإن انتفرت فن قمودك عن السىى . . . وأمثال 
هذا الكلام . 

فقلت له : فل ولد هذا فى دار علم ومهذيب فتعلم وععرف سبل 
الوقاية » وخطر الأمراض » ونشأ ذاك فى يت جهل وفساد » 
فشي جاهلا فاسداً » لا يمرف كيف بتتى الذأء » ولاذا دمس 
: هذا من قلة حذره » و-لم من هو أل منه حذراً » وطريقه أشد 
خطراً » ولاذا يسمى الرجل حتى تنقطع من السى أنفاسه ويرجع 


... إن صرضت 


و بصل ولا إلى مثل خى حنين » وتآتى الأموال لآخر بلاسى * 


واللااظلكن 205 

ولاذا تاح لمذا انايغة أن يغلور ذوغه » حتى بكون أسمه 
تسبيحا على كل لان * وعنوانا فى كل كتاب » ويجول من هو 
أحد منه ذكاء ؛ وأ كبر موهبة » وأظهر استمداداً للنبوغ ؟ . 

وللاذا ؟ ولاذا ؟ وألف لماذا ؟ لو شئت لسقنها لك فا 
استطمت الحواب على واحد منها ؛ فا أنت فى الوجود » هل آسير 
أنت الفلك على هواك » وهل نوق الكون إلى ابتك . هل 
أنت إله ؟ إك ما كونت نفسك ؛ ولا شققت بيدك 'عيك 
ولا برك 

قال : فهل ترى أنت أن الإنسان مسير ؟ . 

قلك : ما مسير ؟ وما مخير ؟ وما هذه الفاسفة الفارغة ؟ لقد 
اشستغل مها البشر ؛ من بوم بدأوا يفكرون واختلفوا علها » 
وتجادلوا » ولا بزالون مأتلفون ويتخجادلون » لم يصلوا إلى ثىء . 


. الذعس : من الما اللمنيح‎ )١( 
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وإعا ناهوا فى بيداء لا أول لها ولخو 
مبمه متشابه الأرحاء » بلا أمل جلا إ«( و 
القدر» وزع أن الحياة ملك الإنسان.© وابناكجي 
وراح ذاك ينسكر إنسانيته » ويجحد ننسيووراة 1 
الكون ؛ وحجراً فىجبل » يدور مع الأرض أل داريثا ٠‏ و : 
هذا متشائا لا برى إلا الذى وقع عن الكرمى فَأت » ماعتقد 
أن الانيا دار الصائب » وكات ذلك مثروراً » ل( ببصر 
إلا النى وقعت هن الطبقة السادسة ولّ عت » خسب أنه يسم 
من كل أذى . | 

ونحن مع القدر بشر ء لاآلهة ولا ححر » والدنيا ليست 
مسرة كاها ولا مصائب ولكلها مسرة وكدر .: 

وأنا كلا فكرت ع« وذ كرت ما رأيت من الوادت بعينى 
ازددت يقينا بأن أ كثر الناس لا يعرفون سر الإيمان بالقدر : 

رأيت الترام مرة وقد انكسر مقوده , فأحط من النحدر 
الحائل عند ( الجسر ) فى دمشق » وكانت امرأة واقفة بين خطيه 
بعد النمطف » فاما رأنه مقبلا كاللوت النازل » سمرت رجلاها 
من فزعها بالأرض » وججدت ول يحرو أحد أن يدنو لإنقاذما 
فيموت معها » والوقت أضيق من أن يتسع لشىه » فأغمضوا 
عيومهم حتى لا روا . .. فلما وصلت الحافلة إلى النحنى تركت 
قط وسارت قنادم) + لصدمت جدارا من قبن أشييقا ..وحبيت 
منه إلى قوم فى دارثم فقتلهم . 

ورأيت صمة بمينى شبابا يمشون نحت فندق ( إيدن بالاس ) 
في دمشق » فرفع أحدثم وانطاه فرأى شيثاً سافط) فتناوله 
بيديه » وإذا هو مبى رضيع وقع من شباك الفندق » وهبطت 
أمه كالجئونة . وهى اصرأة من ( حماه ) فرأنه سال .. 
ورأى فير غيرى 0 0 هذه ار عل كاد 


وهو ف ب الملاك ظ ل ايكون ا 
هلك وهو على بر النجاة . 


فاسر هذه المجائي ؟ وكيف ءاشت الرأة وقد فرطت 
وعرضت نفسها للموت بسيرها بين خطى الترام » ومات قوم 
انما كل أسباب الوقاية ؛ فدخلوا دارثم » وأغلتو ابإعهم » 

فشق الترا م الحائط ودخل عليهم فدعسهم » وكيف وقمت البنت 
ا لعا ا 
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إن هذا السر ؛ سر الله لا يمرفه أحد » فلا محاولوا كشف 
سر القدر » ولكن استفيدوا من حكة القدر . وهذا ما مقت 
له حديثى . 

مرو كرما عن ارم أولادنا يسقطون من 
الشبابيك لا نبالى لأنها إن كانت لهم حياة فسبيعث الله لم حبالا 
تمسكهم » أو رحالا تتلقاهم » ولنقمد عن المى لأنه إن كان لنا 
رزق فسيأتينا بلا سمى ! . 

لا يا سادة »ما هنذا طريق فهم القدر » ولا هذه 
يك افو 

سميح أن الرزق مقدر » فهذا وضع له رزقه على مكتبه » فا 
عليه إلا أن يقمد على كرسيه » ويمسك قله » ويكتب اسمه 
الكريم كل نف ساعة مرة على أوراق تعرض عليه » وهو 
بشرب قهونه » ويدخندخينته » فيأنيه الرزق ؛ وآخر وضع رزقه 
فى رأس الجبل عليه أن يصمد إليه ؛ أو فى بلد بميد عليه أن يمثى 
إإيه ».أو فى باطن الأرض ينزل إليه » أو فى جوف البحر يفوص 
فيه » أو فى جوب الناس يأخذه مها » ليقبض عليه » فيتحول 
رزقه إلى السحن . 

كل بأ كل لقمة » ولكن من الناش من مميثه القمة فى 


صحفة من الفضة » ومن يأ كلها مشموسة بالدم » أو مبللة بالمرق ع" 


أو ملطخة بالوحل . 

لا لاتقل ماسر القدر » فا كشفه حاجة لأحد » ولكن » 
مادام الأعى مهولا ء فاسع أن تأكل أنت لقمتك بطبق الذهب » 
وجد وابذل الجهد » ذإن لم تصل إلى ذلك وصلت إل الرغى 
وااتسلم م وهذى من حك القدر . 

والأجل محدود » لا يدفمه إذا حغمر <ذر » ولا يضر إن 
أمتد خطر ؛ وقد يموت الشاب الصحيح »؛ ويعيش الشيخ العلول » 
ويهلك المتصم بسبعة أسوار » ويسل الجندى الذى يقتحم النار » 
أعمرف رجلا من أبطال الثورة السورية » رى نفسه على الوت 
خ-ين مرة فكان الوت بروغ من محته ومورب منه » ثم انهت 
الثورة » ونام فى فراشه ؛ فاختصم إثنان من السكارى » فأطلق 
أحدها رصاص مسدسه » فأصاب خطأ.رأس صاحبنا الذى نام 
فاكم. 

وروى ابن الجوزى أن رجلا أغمى عليه سبوه مات » 
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ونسبوه على السربر » ولجاؤوا آلف ليذ 
الاءء تيقظ ونوضء فارناع النشل وطقط 

فلا تسأل ما السر » ولكن اميا فق42! 

عن الحق » ولا مخف الوت فى ياد 29 لان 
محدود, فقد تعيش ماثة سنة ولو خضت غمرآت! الوت»ه ماع" 
لدنياك كأنك :ميش أبداً » واعمل لأخراك 196 0101907 
فلسكوق قد ضسمنت لنفسلك الدنيا والآخرة » وهذفل (كة 
من حكم الفدر . 

فالإعان بالقدر حياة لأأنه يفتح لك ف ىكل ظلءة شماع ضياء » 
وفى كل عسرة بإب رجاء » ولولا الرجاء لات الريض من وهمه 
قبل أن يميته الرض » ولقتل الجندى فى الحرب من خوفه قبل 
أن يقتله المدو » ولولا الرجاء ما كانت الحياة . 

ولو ترات الأمور لاحيالات المثّل » وقوانيق الاد: » نا 
العفاك أن لس افراء اودري لذذ حدية أن تكن فيه 
جِرثومة داء » ولاركبت سيارة لاحمال أن تمطدم ‏ ولاسمدت 
بناء لإمكان أن ينهدم » ولا ا-تولدت ولد لأه فد يموت » 
ولا امخذت خليلا له قد يخرن » ولما اط ننت على مال لأنه قد 
بسرق » ولا دار الآميا قد محرق.. 

والإيمان بالقدر راحة لأنه لوكان الفشل من عملك وعدك » 
وكان النجاح من صنع يدك لقطمت نفسدك أسفا إن فشلك » 
وميدت ٠‏ 

والإعان بالقدر عزاء » لأنك إن قدر عليك الصساب ولد » 
فاحمد الله فنى الناس من أصيب بولدين » وإن خسرت ألا يهم 
من خسر الفين . 

فهل عر فم الآن ما عككلة الى * 

ى أن عمد ونييل ونسى » ونبذل الجهد» ثم لا حزن إن 

فشلنا . ولا نأس نم نسل إلى ما “ريد وأن نكون مع القدر كان 
يحتاز طريقاً فيه السيارات الزدممات » فإن ذ كر حوادتها 
وأخطارها وحدها م يستطم أن يتقدم خطرة » وإن اعتقد من 
غروره أنه ي-تطيع أن برد عنه السيارة القبلة » ويدفم الخطر 
الآنى » لم يسم » ولسكن إن اتنبه وسار بحذر » فهذا هر المائل » 
ثم إن جا جمد الله أن قدر عليه النحاة » وإن أسيب ذكرأهلم 
يقر » وإعا هو حك القدر ... 


( دمشق ) 


مل ماجابم 
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بلا 


رحلة إل الهند 


لدكنور عبد الوهاب عزام بك 


وزرد مصر ال مفوض لدي الملل العردة العودية 


سم >> به 


لل مويل وواشون : 
كانت الإقامة فى هذه الدينة قصيرة وكان المقصد الأول «ن 
السفر إلها زيارة عمد إقبال فل أر كثيراً من مشاهدها التديمة 
والحديئة . 
رأيت من آثارها بوم الأربماء 4؟ ججادى الأولى مسجد 
وزيرخان . اجتزنا إليه سوق ضيقة فها مكتبات نحارية . 
والسجد كبير له من وامع وف الملى عقوذ مزينة بنقوش 
وآيات من القرآن وأحاديث وكطت للسوفية » ومأثورات من 
الشمر الفارمى والنثر . 


وف المشى ذهبت إلى قلمة لاهور فى حبة أستاذ أصربى 
خبير بالأئار . ومى قلمة واسعة كثيرة الأبنية ولسكن الحراب 
فالب علها » وكان السيك استولوا علما حيناً إذ ملكوا فى تلك 
الأسقاع . ولهم فا آثار لا ندل على براعة فى البمارة والتصوير . 

والذى يستحق الذ كر فى هذه القلمة نقوش بالفسيفساء 
على جدار شاهق على يسار الداخل . وفها مناظر كثيرة يوان 
ونبات » وى من آثار جلال الدبن أ كبر . وبوم اليس دعينا 
إلى حفل فى الجاممة الأمريكية » وكنا زرناها بوم الأريماء 
تفكامت فيا بين مصر والمئد من صلات » وذ كرت العاعي 
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وزرت هذا اليوم قبر السلطان جلو | تكير وهل 
من الدينة فى حديقة واسمة كةبور سلاطإِنَ/الدُولل القبيو 
قبلا ؛ وهو طبقة راحدة من البناء م بمة بحيط “باإعقود زإقللية 
إلى حجرات . وللبناء مآذن أربع فى أركانه . ولدس ف###رحة 
آاء جهانكير ما ذن كهذه » وقد بنى مثلها ابنه شاه جهان فى 
ناج عل » ولسكنه فصلها من البناء وجملها مسامتة لأركانة “أ 
اتنا 

وظاهم أن ضريم جهانكير كان فى تارجم الآثار هيدا 
لبناء التاج . 

وفى الحديقة من الطرق والأحواض والنافورات » وى 
البناء من جال المندسة وإحكاءها » ومن التناظر الذى يسيطر 
عل أبنية التيمورييل كلها ما قدمت مثلا منة حيياة كرت أضرحة 
هابون وأ كبر وشاه جهان ( تاج محل ) 1 

ويفغى مدخل البناء إلى القاءة الوسطى وفبها قبر السلطان 
جهاتكير رجمه اله وهو من الرمي اللون مرصم بأحجار أخرى 
جميلة . وكان فبها من الجواهس أ كثر من مالة قطمة نزْعها السيك 
حيما تغلبوا على لاهور : وعلى الصحيفة التى فوق القبر أسماء الله 
الحسنى . وعلى الجوانب كتابة فها : 

« مرقد منور أمليحضرت غفرات نناه نور الدن عمد 
جها نكير بادشاه . 6 والسلطان جهانكير هو السلطان الرابع من 
سلاطين الدولة التيمورية . 


فى دار إقبال وعلى قرم : 
ذهيت أنا والصديق الأستاذ على أصغر رئيس الوفد الإرراق 
إلى دار إقبال وم دار صخيرة قابلنا فا ابنه جاويد وقد معمى 
إقبال باسعه منظومته « حاويد نامه 6 وحاوبد ممناه خالد . وحاويد 
لنة كلن يلوي أو الكبان الله فيه لير : 
ورأينا حجرة كان الشاعى الحالد رحمه الله يكتب فها أشماره 
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ومقالايه وذها فاضت روحه . 
ذكريات لا يسعها الفكر . 


وهى حجرة سم على صغرها 


وجلسنا ساعة نتحدث مع جاويد . وقد أهدى إلينا بض 
صور والده . 

وفى العشى ذهبنا لزيارة قبر إقبال وهو فى الحديقة الحيطة 
بالجامع السكبير الذى بناه السلطان حمى الدين اللقب أورنك زيب 
( زينة المرش ) وهو جامع فسيح جداً يشبه جامع دهلى الكبير 
الذى بناه شاه جهان » ولكن ليس فيه من اللى والزينة والنقش 
والتحلية بإلرخام الجزع ما فى جامم دهلى . كان شاه جهان كلفاً 
بتشبيد الأبنية وتزيينها وقد بالم فى النشبيد والتزيين . وحسبه 
تاج محل . وكان ابنه أورنك زيب زاهداً لا يبالى باأزينة والأسبة . 

وإلى جانب الجامع على مقربة من مدخله حجرة لم يكمل 
بناؤها فها قبر الشاعى الفيلسوف عمد إقبال . 

زرنا القبر فى جلال الوت وروعة الذ كرى م جاسنا فى 
حفل أعد لاستقبالنا هناك يجانب الحجرة التى فها الضريم » 
وأهديت إلينا منظومات إقبال الفارسية » وتكلم الأستاذ على أصغر 
وغيره وألفيت الكلمة الأنية : 

إقباكفك 

إقبال يا شاعى الإسلام ! أئرت مقاصده » وجلوت فضائله 
وأضأت سراجه » وأو نت 'منهاجه » ودعوت السلمين إلى الجد 
الذى يكاىء دعومهم ؛ ويلائم سنهم » ويناسب تاريخهم 3 

إقبال يا شاعى الشرق » أشدت بمآثره » ونفرت بروحانيقه » 

وأخذت على الغرب المادية الصماء » والغرور والكبرياء . ونقدت 


لهك. 01000126102 
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إقبال با شاع الحياة ١‏ كشفت عن قواظاً. و, 
ومنلهاها » وعرفت مغزاها » وأقّت منارهايرسواها". 

إقبال يا شاعى النفس ! أثرت خناياها , وأظاير خباباها 
وأبنت مافى 2 خودى 6" من كهرباء 0 فها القوة«والنار 
والضياء . ودعوت إلىأثارة معادنمها » واستخراج دفائنها وقلت . 
ركشإن نمه كاسر ماية آب وكل تست 

أى زخود رفته تعىشوز راى ديكران”؟؟ 

إقبال با شاعى ( ييخودى)9؟ أودت كيف يكون الإيثار » 
واكك ينغم الفرد في الجاعة . 

إقبال يا شاع الحرية ! أشدت بذ كرها ء وأ كيرت نممتها» 
ودعوت إلا كاملة » وأردتها شاملة » وأبفضت المبودية فىشتى 
مظاهرها » ومختلف صورها . 

إقبال يا شاعى الجهاد والدأب » والكفاح والنسب » قات 
إن المياة جهاد مستمر » وكفاح لا يفتر » وإن الحياة فى الوج 
المائل » وللوّت فى شكوقال عل :. 1 

إقبال يا شاعى التجديد والتقدم » قلت إن الحياة حركة 
متجددة تكره التكرار » وإقدام دائم يأنى التقهقر » ودعوت 
الإنسان أن يمضى قدما فى الحياة مبتكرا مقدما » له كل حين 
فكرة . وفى كل ساعة نغمة » وبيذت أن التقدم والابتكار » 
هرا فرق ما بين المبيد والأحرار . 

إفبال يا شاعى الجال ! صورته فى الأرض والسماء ؛ واليبس 
والاء » وفى السحارى الحرداء » والحدائق المناء » وفى الصبح 
والساء » والضياء والظاماء ؛ وصورثه فى كل خلق 33 » وق 
ل ل هالسايية: 

)١(‏ خودى : فارسية معناها الذاتية 
طويلة اها أشرانخورق : 

(؟) »مناه : أخرج النضمة الى مى سر فطرتك يا من ضل عن نيه 
أخل نفسك من ننهات الآخرين . 

(©) الإتبال منطومة اسمها . ينحودى ينى اللاذانية + 


٠‏ وقد ظم إفبال منظومة 
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إقبال باشاعر الجلال ! جلوت عظمته فى المالق والحليفة وى 
الحمم المالية » والمزائم للاينية ؛ والآمال الكييزة . 
والقاصد البعيدة ٠‏ 


3 يق “10 ل ا 
1 د ب 

ُ 5 © هر ا 
ل ا 

36 5-6 سس 


ود 7 


إقبال ! أسها الشاعر اللهم . بانت لك الأسرار » ورفمت عن 
الغيب الأستار فرأيت الباطن كالظاهر . وأدركت الستقبل 
امل ؛ 

إقبال يا شاعر الإسلام ! ويا شاعر الشرق » ويا شاعر المياة » 

ويا شاعر الاونسانية ؛ ويا شاعر الحرية والجهاد ؛ والتجديد والتقدم 
والآة-ام وياشاعر الجال والجلال . 

لقد حيدنك على بمد الديار وشط الزار » وأشدت بذ كرك » 
وعرفت بفضلك ؛ رأهديت إليك منظرمة اللممات جواب! لكنا بيك 
دعوز شيف با فا 

وأنا اليرم أحييك على الفرب » وسيان فى عظمتك القريب 
والبميد . إنهذا الذياء لايمترف بالمسافات . ولا تبعد عليه الغايات 
إن هذا الفكر الذى يطرى الافانى » ومترق السبع الطباق » 
لامختلف عنده الأرجاء , فالفريب والنانىلديه سواء .كان م نأمانى 


أ 1١‏ ل2 00154 /مام». كاه 0 عع ه؟. /لالالا/نا//:ىمااطا 


أن أزورك فى حيانك ؛ ثم كُتيكآن زور *" 
وهأنذا أشرف بأن الى أمامك هذ الكامات ي.وازدع + 
هذه الوخزات 99 , 
عرى مهدى اروشك زهرا ذانخار #ي 1 
كلمات تشمنت كل ممنى من ديار الإسلام| فى إيخازْ 
بلان الفرآن خطت ففها نفحات التتزيل والإ# از 
ناقذها على ضآلة قدرى 
فهى فى المن «أرمقان» المجاذ © 

لقد ضهنت آمارك لك الود فى هذه الدنياء» وعند الله جزاؤك 
فى المقى <زاء الجاهدين الخلسين . 

والذين جاهدوا فينا لهديمهم سبلنا وإن الله لمم الحسنين . 


عبر الوشاب عراصم 


)١(‏ هذه الأبيات نظمتها فى دهلى ونقشت على لوح من الرخام وها 


إلى لازهور فوضعت على قبر عمد إقبال . 
(؟) سمي إقبال آخر منظوماته « أرمقان حجاز » أى هدية الحجازء 
ول تنسر هذه اللنظومة الا بعد وؤاته . 


بائمةغازواق الأول 
كاية الوم 
إعلان 
تمان كلية الملوم بجاممة فاروق 
الأول عن حاجتها إلى معيدين بقسم 
الميوان ويشسترط فى راغى الالتحاق أن 
يكونوا حاصلين على ب كالوريوس علوم 
بدرجة ممتاز أوجيد جدا علىالا قل ويفضل 
حاملو الدرجة الخاصة - وترمل الطلبات 
بإسم حضرة عميد كلية الملوم بحرم بك 
باسكندرية لغاية يوم افير يرسنة/194 
لا ةم 
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؟ - الفتنة الكبرى 


للاستاذ خرن ناميا كر 
-.>»»>+ ©#بججدم 
وإذن » فقد أراد الد كتور طه أن يقول إن الفتنة الكبرى 
التى أفضت إلى قتل عمان نا كانت « فتنة عمربية نشأت من 
تزاحم الأغنياء على الْنى والسلطان »؛ ومن حسد العامة المربية 
لمؤلاءالأغنيا.» فيص ٠١‏ فنأجلتحقيق هذ الكامة الكبيرة 
رك بكل مكب فى تصوبر المياة الإسلامية الأولى بعد الفتوح 
بالسورة التى تنتهى به إلى هذا الغرض وحده دون سواه » وهو 
الذنى والال والسلطان » وتزااحم الأغنياء على الثنى والال 
والسلطان » و<سد اثمامة المربية لأصحاب الثنى وامال والساطان . 
وأنا - كا قات آنا - لن أحاول أن أنقض هذه الصورة » 
ولن أعملعملا فى الرد علها إلا بمقدار ما يذبخى فى سياق الت<ةوق 
التاريخى لناحية من نواحى هذه الفتنة . ول-كن الدكتو ر كشف 
عن هدف آخر حين جاء معرض هذه الفتنة » فنى خبر عبد الله 
ابن سبأ الهودى » وخبر الكتاب الذى كتب فيه الأمس بقتل 
روس وفد مصر . وهذا الحدن هو أن ينف عن الهود الشركة 
فى دم عمان » والتحريض على قتل الإمام » فركب م كبا وعررا 
خالف فيه أسلوب الملاء فى جرح الأخبار » وكذّب الرواة فى 
ثىء بغير برهان 0 وصدقهم فى ثىء آخر بنير برهان أبن 0 
وهو نفسه بنى فى كتابه على « الذبن يكذبون الأخبار التى نقات 
إلينا ما كان بين الناس من فتنة واختلاف »© فقال فى ص /ا17 : 
« فنحن إن فملنا ذلك لم نزد طلىأن نكذب التاررعخ الإسلاى كله 
منذ بمث النى » ؛ لأن الذين رووا أخبار هذه النان م أنقسهم 
الذين رووا أخبار الفتح وأخبار الخازى وسيرة النى والخلفاء . 
فا ينبنى أن نصدقهم حين بروون ما بروفنا » وأن نكذمهم حين 
بروون مالا يمجبنا . وما يذبغى أن نصدق بعض التا عم وتكذب 
بعضه الأخر م لا لشىء إلا لآن بعضه برضينا وبمضه يؤذينا » . 
بيد أن الدكتور طه نفسه » قائل هذا الكلام » قد فمل ذلك 
فكذمهم حين روى الرواة مالا يمحبه » وحين رووا ما يؤذيه . 
وفمل ذلك أيضاً فصدقهم جين رووا ما يروقه » وحين رووا 
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ما برذيه ٠‏ فان الذن رووا اخبار الى 
رووا أخبار مبدلثه ن سبأ الى الوق 
وفد مصسر » فل أخذ شيثاً بنير برهآن ٠‏ ونق أخاه : 
والثىء البسين هو أرث الدكتور الجميل”(أؤاد 6 
ص 14 أن يكير المسلمين فى صدر الإسلام 9 أعن يأ يعبّث 
بديهم وسياسهم وءقو خم ودولهم رجل أنبل من 056 
أبوه موودياً » وكانت أمه سوداء » وكان هو مهودياً م تم أمر 
لارغباً ولارهبا » ولسكن مكراً وكيداً وخداعا 6 . وهذا قصد 
حسن ونية جميلة » ولكن الحق أحسن مهما وأجل . ولاس 
يحمل بنا ولابالدكتورطه أن يغااطفى الحن لشىءبراه هو أو تراه 
بحن حسنا ميلا . والتارخ لا يكب بالتحكي » وإنها يكتب 
بالرواية »*ثم بالاستدلال » ثم ببذل الجهد فى سد الفجوات » 
وسبيل ذلك أن تأخذ من الاغى أسباباً وعللا وحوادث ذات 
خطر » فإن استقاءت أن تمتد مممك إلى الحاضر اقذى تؤرخه '» 
فعى حقيقة بأن تكون شيثاً من التاربح بوشك أن يكون حقاً 
كاه أو بعضه . 
وشت حب أن أعلم الدكتور طه » ولكنى سأضع بين 
بديه حقائق لا يدخلها الريب أبدا » ثم أسأله أن ينظر فها » وأن 
هو يينى ويينه . وسأخةصر القول اختصاراً » فإن أ كثر 
مادة هذا الحديث مما لا أظن بالدكتور أن يجهله أو ينفل عنه . 
فلنمد إلى حديث قديم كان قبل البمثة بقليل » وكان شديد 
الحطر فى تار عخ المرب ٠‏ وكان بوشك أن ينتهى إلى حديث جليل 
فى تاربخ مدينة رسول الله صلى الله عليه وسل . ققد كان يسكن 
هذه البإرة الكرية بنو أم واحدة وأب واحد من قبائل الأزد 
ان الفوث : أمهما قيلة » وأبوهماحارثة بن ثملبة » وهؤلاء ثم لأوس 
والحزرج » وكان يميش بينهم هذا الجيل من الهود الذى سكن 
جزبرة المرب » أو سكن المدينة » فكان من خبر ذلك ثىء 
لم يكن مثله مثلا بين بنى هاشم وبنى أمية » وهو الحرب المتطاولة 
بين هذين الحيين الاذين ولدتهما أم واحدة وأب واحد ؛ ويسكنان 
مما بلدة واحدة . وظل هذا القتال بين الحيين متحدد ١النيران‏ 
إلى أن كان « بوم 'بماث 6 وهو كا قالى ابن سعد ج ” قسم ٠‏ 
ص 180 : 2 آخر وقمة كانت بين الأوس والحزرج فى الحروب. 
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الى كانت بينْهم . .. وكانت هذه الوقمة ورسول الله صلى الله 
عليه و-ل بمكة قد تنبأ ودءا إلى الإسلام , ثم هاجر بمدها بست 
سنين إلى الدينة » . 

ونشأة هذه المداوة المحيبة بين الأخون از يصب 
واقتتالها هذا القتال اير المنرف حقباً متطاولة » ودخول الهو 
فى الحلف » رسيي اسيم 
من أذى القتال بين هذبن المبين الأخوين إلا القليل » ونداعهم 
بإسم الهودية إذا -زب الأمس » فيكونون يذاً واحدة على هذه 
المرب » ليس له معنى إلا أن تكون هذه الهود هى التى أرةت 
المزب والسداوة ونيم فتؤثق فى هذَه الأرش اموق وآئداي 
وحصوتنا تكون لها عدةوقوة » وتظهرها على أهل البلاد المالكين 
لما » وتنصرف وجه هؤلاء القوم عن الزراعة والتحارة وتثمير 
الأموال » وتبقى هود مىصاحبة لرراعة والتجارة وتثمير الأموال 
إلزبا وما كل السحت . وهذا عمل مهود ىكل جيل ؛ و ىكل 
أمة ؛ وى كل زمان إلى بوم الناس هذا . 

ثم لا .يلبث أن يات رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من 
الحزررج عند المقبة » وكانتمهود كا قال ابن اسحاق » قد كروثم 
ببلادهم » أى غابوثم عللها واستأتروا مها » فلا دعاثم رسول الله 
إلى الإسلام قالوا له :3 إنا ركنا قومنا ولا قوم بينهم من المداوة 
والشر ما بينهم » فسى أن يجممهم الله بك . فستقدم علهم 
وندعوثم إلى أمرك ونمرض علهم الذى أجبناك إليه من هذا 
الدبن » فإن يحممهم الله عليك ‏ فلا رجل أعز منك »6 . فيؤاف 
الله قلوب الأوس واللحزرج » وها الأخوان , على الإسلام فيفشو 
فيهما فشواً ظاهراً . ولا يلبث رسول الله أن مهاجر إلى الدينة » 
فلا ببق حى من الأأوس و[لحزرج إلا دخله الإسلام وظهر فيه . 
فيمر شأس بن قيس من هود بنى قينقاع - وكان شيخا عظم 
الكنر شديد الذئن على السللين شديد الحند لم - على نفر 

من أحاب رول الله من الأوس واللزرج » فيفيظه ما رأى 

من ألفتهم وصلاح ذات بيهم على الإسلام بمد الذى كان يهم 
من المداوة في الجاهلية » فيةول : « قد اجتمع ماد بنى ذيلة 
( يمني الأوس والمزرج ) ببذء البلاد ! لاو الله ما لنا مهم إذا 
اجتمع ملاثم بها .من ترار © . فيأص فتى شاباً من مهود أن 
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يحلن إلمم نيذكر 9ههم افك" 
بعض ما كانوا تناولوا فيه م88 ١‏ ف 
فإذا الجاعة الؤتلفة على الإسلام تتناز ع _راثققات" 
رجلان من الأوس والحزرج ٠‏ فيقول" ألكدها لما <ه”! 
شم رددناها .لآ نجدّعة 6 » ويغضب الفريةا ن(يما وقالور؟ 
2 قد فملنا » موعدك الظاهمرة (إبمنون مكانا بعينه ) #الإيتدآعون : 
« السلاح السلاح 6 . ويمخرجون إلى موعدثم » فيبام رسول الله 
صلى الله عليه ول الخبر » فيخرج إلهم فيمن ممه من الهاجرين 
من أسحابه حتى إذا حاءثم قال : « يا ممشر السلمين ! الله الله ! 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرك بعد أن هداك الله للاسلام 
وأ كرمك به ؛ وقطع عنم أمى الجاهلية » وا-شقذ 
الكفر وألف يه ينم ؟ 6 كيرف الاتقالء أوسسهم وخزرجهم » 
أنها نزعة من الشيطان وكيد من « عدوثم 6 » فيبكون 
ويتمانقون » ثم ينصرفون مم رسول الله ساممين مطيغين قد 
أطفأ الله عنهم كيد عدو الله شأس بن قيس البهودى . ( عن 
ابن اسحاق وغيره ) . 

وأنا ألمت أروى لك هذا إلا لتقف على كيد مهو دكي ف كان ؟ 
ولتعرف كيف كان ترفقهم إلى إثارة المداوة بين هذين الميّين 
منذ قديم ؟ ولتنظر لم كانوا يحبون أن تنظل هذه المداوة حية 
متوقدة ليأ كلوا من تمراتها مالا وغلبة وسلطانا على المرب ؟ 
ولتقارن هذا كله بما لا بزال يحرى إلى أيامنا هذه على يد هذه 
الشرذمة الحبيثة من بنى إسرائيل ! 

ثم ينزل اله جلت أمماؤه فى أمى هذه الفتنة يخاطب السلمين 
الذي ن كان رسول الله بين أظهرث؛ ل يعت بعد:هيا يإ أسها الذين آمنوا 
إن انطيموا فريقا ٠‏ من الذين .2 الكتاب رددك بمد [عا ز 
كافرين ٠‏ وكيك تنكفزثون أن كلى عليكم آيات اله وفيكم 
رسوله ٠‏ ومن يمتصم بلله فقد 'هدى إلى صراط مستقيم 6. 

ا فنحن لا نستطه.م أن نكبر أحاب رسول الله 
2 الله عليه وسلم من الأوس ا عن أن يطيموا فريقاً 
من الهود حتوكادوا بردونهم بمد إغانهم كافرين » ولا أن هم 
عن ذلك ثم كلهم تله م نوه ١‏ ما فمل الد كتور 

طه حين أراد أن هزه أهل المدر الأول من الوسلام فى سنة !© 
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من الحجرة بمد أن قبض الك إليه نبيه بأ كغر من عشرين سنة » 
وبمد أن نشأت ناشثة من الشباب لا يدع أحد أنهم جيماً كانوا 
أحرص على انهم من أسصحاب عمد وأنصاره الأولين . وهذا خبر 
واحد روبته » فإن شكت أن أروى الأخبار كلها لا وسمنى كتاب 
أشرح فيه أمس هذه الذكن التى أر فنا الهود فى عهد رسول الله 
سل الله عليه وسم » ولا يسمنى أن أنص على كل آيات كتاب الله 
التى تزلت فى أخبار هذه النان . وحسى أن أذ كر من نسى أن 
أخبار المنافقين والآيات التى نزلت فيهم » كانت كلها فى الديسة 
لافى مكة » وأن ذلك دليلعلأن النفاق كان حيث تكون مهود » 
وأن « الأعراب » لم يذ كروا إلا فى السور الدنية مقروتا إلنفاق 
والنافقين » وأن قول الله تمالى فى سورة براءة ( الأعساب أشد 
كغراً ونفاقا ) نزلت فى ببى أسد وغطفان , وثمكانوا حلفاء مبود 
فى الجاهلية ونى زمان الإسلام . وهذا ثىء أرجو أن يتذ كره 
اللدكتور حتى نعود إليه . ١‏ 

ول يكن كل هذا اللكر والنكيد والإياع عملا اء عو 
الحاطر من هود » ولا كان مأناه من إساءة لحقنهم من حلفائهم 
الأوس والحزرج من الؤمنين غير الناققين » بل هو شر انطوت 
غليه هود لا بزايلهم ولو أحسن الساموت إلهم » وهو حقد 
وضمينة وكفر وعدوان على أهل هذا الاين » وثم كا وصفهم الله 
أشد الناس عدارة لاذين آمنوا بمحمد صلوات الله عليه . ودليل 
ذلك أن رحالا كثيراً من الأوس والحزرج كانوا بواصلون رحالا 
من اليهود لا كان ينهم من الجوار والحلف فى الماهلية » فكانوا 
يصافومهم الودة مهذه الأسباب ؛ ويستنصحومهم فى أمورثم دون 
أن يشسكوا فيهم أو يتوجسوا منهم خيفة . فأزل الله فى 
اكتابه ينهاءم عن فمل ذلك : « يا أمها الذين آمنوا لا تتخذ وا 
بطانة من 'مونك لايألو نك خبالا ودوا ماع قد بدت 
البنضاه من 1 ار ؛ تدينان 
الآبات إن كنم تمقلون . ها أن أولاه "تحبونهم ولايحبونكم 
و نؤمنون بإلكتاب كله وإذا تنوم قلوا آمنا ء وإذا خلوا عضوا 
عليك الأنامل من النيظ ذا لوز هوخا بنإظكم إن الله علم 
بذات الصدور». وهؤلاء< الذبن تالوا آمنا » ثم الذبن نزلت فبهم 
لآب الشابقة قبل هذه في سورة آل عمران : « وقالت طائفة من 
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أهل الكتاب آمنوا بالذى اال قل 
واكدررا آخره لماه جتان 206 
وهذه الآية وسيب تزولمايدل دلالة هر يمة(ت أن 
الأول » كانوا لا بزالون يمدون الحلتف يبب وين را 2 
مادقا لاغش فيه » وأن مهود كانت نظو اللاؤة رطؤ ا 
المداوة وأشد الذيظ على هؤلاء الذن ١‏ منوا بمحمدٌ دإ الله علية 
وس ؛ وأمهم كانوا يتخافتون مهذهالمداوة » وأنهم كانوأ بخدعون 
هؤلاء الؤمنين بإظهار الإوعان وإبطان الكفر » حتى إذا صدافهم 
بعض الؤمنين عادوا فأظهروا الكفر ليفتنوثم ويخدعوثم ععرن 
ديهم . فإذا صح هذا » وهو صمح » ورسول الله بين أظهرثم » 
فهو أحق بالصحة فى سنة 8" من الحجرة » لا تكبر أهل الصدر 
الأول من الإسلام عن أن يقموا فى مثله وفى أشد منه . 
ويستطيع الدكتور طه » ويستطييع كل من أطاق الفراءة » 
أن يقرأ "كتب السير والنازى منذ عاجر رسول الله من مكة إلى 
الدينة » إلى بوم دعاه ربه إلى الرفيق الأعلى » فسيجد أنه لا نكاد 
تنتعى وقمة بدر الكبرى بالنصر الأعظم لهند الله حتى يلم رأس 
النفاق عبد الله بن أبى ابن سلول وجماعته من النافتين » وكانوا 
أعوان مهود ؛ ومن :ومثذ ينفجر النفاق ويستشرى خطره ؛ حتى 
تنزل فيه الآيات الكثيرة » وحتى يطلع اله رسوله على خبايا 
نفوسهم وعلى أعيانهم . ومن بومئذ مجاه بعض الهود بنتقض 
المهد الذى كتبه رسول الله ببنه وننهم عند مقدمه الدينة » 
فيكون مقتل الهودىأبىعةسك »ثم تكون غزوةسهودبنى قينقاع» 
ثم استعانة أبى سفيان بن حرب بهود بنى النشير ينقلون إليه 
أخبار نى الله . ثم يكون ما كان فى بوم أحد منخروج عبد الله 
ابن أنى ابن سلول النافق مع رسول الله حتى إذا بلغ رسول اله 
24 امخزل ابن أبى فى كتيبة أشياعه وهو يقول : ( أيمصينى 
ويطيع الولدان ؟ 6 ثم مهزم السفهون ؛ فإذا عادوا إلى الدينة 
نمت مهم عبد الله بن أبى ابن سلول وأحابه الناقون » وأظهرت 
الهود القول السىء يقولون : ما حمد إلا طالب ملك ! ما أصيب 
هكذا نى قط ! أسيب فى بدثة » وأصيب فى أسحابه : ثم لاتمضى 
خحسة أشهر حتى يحاول يهود بنى النضير قتل,رسول الله فذراً 
حين جاء منازلم » فأغروا أنيطرخوا عليه صخرة من فوق البيت 
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لل 


إسعاف النشاشيى 


للاسكاة اعد للق اليه 
سسهجهيج يجيد 

اختار الله لجواره فى الأسبوع الاضى الكاتب الشهير إسماف 
النشاشبى زعم الأسرة المروفة فى فلسطين منذ القرن التاسع 
المجرى إلى اليوم . 

ارتق -- رحمه الله - إلى أعظلم الناسب الحسكومية فى عهد 
الحسكومتين الممانية والحاضرة - يحده واجتهاده ؛ فككارتف 
الفتش الأول للغة المربية فى فلسطين -- نظم الدارس وأصاح 
التمام فى هذا القطر الشقيق -- ونشر عل المربية عالي تشهد 
بذلك مؤلفانه ومقالانه الذائمة السيت فى المالم العربى - وقد 
كان السيد إسعاف بك شديد الحنين لوطن ري الأول اف 
فكان بزورها كا سنحت الفرصة - وهو فوق ذلك يؤلف 


فها الكتب - وبح علناءةا ك١‏ 7 
إلى أحيائها وأموانها ما تطلغ 9 _! 40 ظ 
بين يدي النقور له سعد باشا مرق 00/ بي ظ 
وحن مهذه الناسبة نتكشف لترطهيل يل 4و الا 
هذه الأسرة الصرية الكريمة حى تقر عبن الطاديق الوك 
بكامة وفاء صغيرة من أحد أبنائه المترفين بذئ له ٠«إِتْكالَ‏ أول 
هذه الأسرة بالشيخ المتقد أحمد بن رحب النشاشبى - معى 
بذاك لأن أجداده كانوا يحترفوق صناعة النعاب 2 وكازن 
الشيخ أعمد الذ كور من رجال السلطان الملك الظاهر جقمق - 
كان خازنداره الخاص فى أيام إمارته الأولى فى ؤر القرن التاسع 
المجرى - وتوف الشيخ أحمد الذ كور على عهد الؤرخ -الشهير 
ان تغرى بردى صاحب كتاب النجوم الزاهرة فى أخبار مصر 
والقاهرة وقد وصفه بقوله : ( الشيخ المتقد أحد بن النشاشيبى 
كان خيراً يحب الملاء الصالحين ) وترك ابنه الأمير ناصر الدبن 
حمد وهو غرة هذا البدت وواسطة هذا المقد وطراز هذه الحلية 


الذى هو تحته ء لخجاءه الوحى يما هموا يه . ثم بخرج أبو راقع 
سلام بن ألى الحتيق الهودى اير إلى « غطفان 6 ومن 
حورطم من مشرك العرب » يغريهم بقتال رسول الله صلى الله 
عليه وسل . ثم ... 

ولا ذال فى من جديك إل تعدث » ومن غدر إل غير 
ومن نفاق إلى نفاق ؛ والهود رأس ذلك كله » والعاملون عليه » 
والوغلون فيه » إلى أن تنتعى إلى خبرالهودية التى ونم تالسم فى 
الشاة ودعت رسول الله صلى الله عليه وسم وهو بخبير « فأ كل 
من شاتها ثم نى' أنها مسمومة فلفظها . 

فا ممنى هذا كله ؟ معناه أن اللهود لم يفتر لحم لسان ولا يد 


ولاغش ولا غدر ولا خديمة ولا شغن بنذ علي لض رسيل ف 


صلى الله عليه وسلم » وأن هذه الشحناء لم تكن عن إساءة لقم 
من الذين آمنوا بل كانت عصبية ممودية محش » وخليقة مص كبة 
فى طباع هذا الجنس .من البشر » وأن النفاق كان طرفاً من 
دسائسهم ومتنفساً لآضغانهم على أهل هذا الدين ».وأن الله قد 
وصفهم وصف المق إذيقولتباركت أسمؤم: ليمن الذي كفروا 
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من بنى إسراثيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك با عصوا 
وكانوا يمتدون . كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبنس ماكانوا 
يفملون . ترى كثيراً منهم يتولون الذبن كفزوا لبئى ما قدمت 
لم أنفسهم أن' سخط الله علهم وف المذاب ثم خالدون . 
ولوكانوا يؤمنون بإلنى وما أنزل إليه ما أمخذوم أولياء ولكن 
كثيراً منهم فاسقون . لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا 
الهود والذبن أشركوا » ولتجدن أقرمهم مودة للذن آمنوا الذبن 
قالوا إنا نصارى ذلك بأن ممهم قسيسين ورهبا نوأ نهم لايستكبرون6 

وهذه الصفة التى وصفهم الله تمالى بها » لم تنقطم ولن تتقطع 
ما بق على الأرض ملم يشهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول 
الله . وسترى فى الكلمة الآنية كيف استطاع الهود أن يفسدوا 
على السلدين أموراً كثيرة » وأن ثيروا فننة كأدت تذهب 
بالإسلام كله لولا أن الله قد وعد عباده أن يظهر هذا الدن 
كله ولو كره الكافرونٌ . 


رد أر جاكز 
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ولد فى مصر سنة 851 ه ومها نشأ وحفظ القرآن السكريم فى 
صفره وجوده على أشهر علماء عصره ثم اتصل كأبيه بخدمة الملك 
النظاهر جقمق . وفى سنة 406 اختاره الملك الأشرف قاينباى 
لوظيفة ناظر الحرمين الشر يفين ( القدس والخليل ) قدام فى هذه 
الوظيفة ما يقرب من الْمَانية عشرة هاما »كانت كلها خيرأ وبركة 
على القدس والخليل وأهلهما . وقد فصل المليمى فى كتابه تارجم 
التدس وأخليل حم هذا الأمير لتلك البلاد فقال كانت أيامه 
كاها مواسم ٠.٠‏ وناهيك مهذه الشهادة من شاهد عيان . 
وحتى يكون القارىء على يبنة مر سر حنين المرحوم 
إسماف يك لوطن أسرنه الأول مصر نفصل له قليلا من أخبار 
الأمير ناصر الددن فى القدس وكيف استقرت فها هذه الأسرة 
الصرية الكريمة منذ خسة قرون إلى الآن ٠٠‏ قال المليمى فى 
حوادث ”/الم ه كثرت الذكن فى القدس بيت نائب السلطنة 
) اك القدس ) دصداش وناظر الحرمين الشريفين ( القدس 
والخليل) برد بك التاجى واشتد الحلاف بينهما وكثر القيل والقال 
فأدى الحال إلى انفصال الأخير عن نظر الحرمين الشريفين وعين 
السلطان ابتباى الأمير ناصر الدين بن النشاشيى أحد الحازنداربة 
بالحدمة الشريفة ( أحد رجال الدبوان المالى كم ب متعارف اليوم ) 
للكشف عن أوقاف الحرمين الشريفين بالقدس والخليل ومحرير 
أمرهما وإصلاح ما فسد من نظاءه) ضر إلى القدس وأصلح 
ما فسد من أيام برد بيك الناجى وعصر السجد الأقسى وصرف 
امعالم ( المرتبات ) واستبشر الناس بالمير وعد ذلك من بركة 
اد ناصر الدبن ثم توجه الوزام قاطن 539 غم ه وفى 
سنة هلاه استعقن الأمير .لذ كورافى نظن اللرمين العريفهرف 
ودخل إلى القدس فى بوم مشهود وشرع فى عمارة الأوقاب مهمة 
وشهامة وحصل للاراضئ القدسة الجال بوجوده وكان يكثر من 
مجالسة المذاء والفقهاء ويحسن إلهم بالبششر والقبول . وفى سنة 
/الاله ه شرع فى #مارة السخرة الثمريفة وانتهى الممل فها فى 
سنة 14 هم وى هذه السنة خلع: عليه السلطان تايتباى وعلى 
القاضى هاب الدبن بنعبيسه ووههما ألف دينار وحضر الائنان 
إلى القدس وعلهما خلمة السلطان فكان بوم مشهوراً :.. 
وى سنة 7ه اشتد الملاء بالقدس والخحليل وساءت سيرة 
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نائب السلطان خذر بلجا وكان يناكم" 
الدبن بن يحبى النربى نَكثاكَ الشكارىيي 
ناصر الدين القاغى بناء على أمى حاءم من القاهرة .ذ 
سنة 887 ه بوجه خضر بك نائب السلطنة والأمل) ' 
ناظر الحرمين الشر يفين إلى القاهرة ومئل,كلافببين الدى ١‏ 
فمزز السلطان خضسر بك وأمر بعزله والمنس الأميرطاصر اللاننا/ج 
الساطان أعفاءه . من الخدمة فتوقض السلطان ولسكن الا79##أصر 
الدبن أل فى طلب الاستمفاء فأعفاه السلطان من الخدمة كارها 
لنزاهته وعفته واستقامته . 

قال الشيخ المليمى ودخلت سنة 837 والوظيفتان شاغرتان 
النيابة والنظر قال ثم عين السلطان دقاق فى نظر الحرمين فكان 
يكين نلقه ظاما فانرا ٠‏ 

قال السخاوى فى كتابه الشوء اللامع فى أعيان القرن التاسم 
كان الأمير ناصر الدين بن النشاشبى من أهل الخير والصلاح 
حفظ القرآن الكريم وهو صغير وجوده على ابن كوزابنا والزين 
طاهر وأخرين وبعد أن ذ كرخدمانه فى القدس والخليل قال وصرفه 
السلطان قايتباى بدقّاق . والمليمى يؤٌكد أن النشاشيبى هو الذى 
استمنى من تلقاء نفسه وأن السلطان ألح عليه فى البقاء فى نظير 
الحرمين فرفض ألخ وصاحب الدار أدرى . 

ولم ينس الأمير ناصر الدين تلك البلاد التى صرف فها زهرة 
العمر فرج إلى القدس وتائل الدور والقصور واهقول والبساتين 
وانتهت الأسرة كلها بالانتقال من مصر اها منذ الفرن التاسع 
إلى الآن ... 

2 

وبمد فهذه للمة سخيرة عن أصل هذه الأميرالشهير والكانب 
النحرير والحجة الثبت واللنوى الشليع عظم القدس والخليل 
البلد المعلوم وموطن القبر الوهوم الذى من أجله تقاتل الأخوان 
كامهما وحشان قرونا وأجيالا <تى اصطبةت الأراغى القدسة 
بإلدماء فشر بنها شرب الهم ولم يذنفها دعاء ابراهم وعى اليوم كا 
كانت بالأمس وا أسفا والفرق فى الإسم فقط فتلك حروب صليبية 
وهذه حروب صهيونية ولا حول ولا قوة إلا لله الملى المظيم . 


أصمر لطفى السير 
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طرائف من المعير امول وك : 


للاستاذ مود رزق سليم 


ييه يع 

أعنى بان حجر هنا ؛ شهاب الذين أبا الفضل أجمد العقلانى 
المرى . اأنسوب إلى ع-قلان من بلاد الشام » والوأود صر 
- الفسطاط - والذى عاش بين سنتى #لا/ا ه , 87م ه . فإن 
هناك ابن حجر آخر » وهو الحيثمي من علماء النصر الممانى . 

أما ابن حجر المسقلانى فهو أشهر من أن يشار إليه ؛ وأجل 
من أن تكتب عنه يحالة » وأحرى أن نلف فيه رسالة مسهبة 
علمه وتحدث عن فضْله / فإن آناق عله 
. وهو ف البة الأولى بين علناء العصر 
الماوك . وفى الصف الأول بين نابنيه » وممن نبه المصر بنباهته » 
وسعا بسمو مكانته . 1 

أخذ العلم عن أئمة زمانه كالزين المراق » والسراج البلقينى » 
وابن اللقن والإيناسى » والمز بن جاعة » والجد الفيروزابادى » 
والمارى والبدرالبكت_>ى - وطوف فى آفاق مصر » وربو عالشام » 
وجال فى نواجى حلب » وحج إلى بلاد الحجاز » وزار المن » 
ذأفاده التجوال علا غزيراً وأدباً جما وخيزة صائبة ومعرفة سديدة . 

وفره فى الملم حتى تصدر للافتاء وقمد للتدريس وعكف على 
التأليف . ووكلت إايه مناصب عدة من مناصب الدولة من بينها 
قضاء الشافمية » فنبه فنها شأنه بكفايته ومهابته . فمظم فى عيون 
أهل جيله وعلى رأسهم السلطان اللك الؤيد شيخ صاحب جامع 
الؤيد الشهور » الذى كان ابن ححر فى مقدمة هيئة التدريسفيه. 

يتتصر بروز ان حجر على مادة علمية واخدة بل' يجاوزها 
إلى غيرها . فقد أغرم بالحديث النبوى الشريف فتلقاه عن <فاظه . 
وظل يجمعه ويحفظه حتىغدا أحفظ أهل زمانه . وعنى,التأليف فيه 
وف تارم رجاله » فوضع كتبا عدة منها كتابه الشهور 8 فتح 
البارى 6 اتن يابويده ؛ وقدمه عقدمة حليلة 
“عاها «هدى السارى» . قال بعضهم « لو وقف غليه ابن خلدون 


فياضة قم عن وأسمة » 


وخاج فضله رحيبة 
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القائل بأن شرح البخارى إلى الآن دن 
بالوفاء والاستيفاء 4 . وقال عنها الغتاوئ ١‏ 
الكتاب لم يسبق نظيره وكان أمسا عل الك 
مبيناً فى تاريخ شرح الحديث - > 
فى الحديث ورحاله ومصطاحه . 

ودرس ابن حجر فقه الشافعى حتى نبغ 0 
بين فقهاله » واختير لذلك قاضيا لقضاة الشافمية وظل بين تميين 
وعزل قرابة إحدى وعشرين سنة » بعفة وجدارة . 

وأقبل على التار.عخ وعلى التأليف فيه حتى كون ببعض مؤلفاته 


. حلقة هامة من حلقات تلك السلسلة الفريدة من كتب التاريم 


التى صنفها مؤْرخو مر فىتاريخها وتارجم رحالما. ومنها ‏ الدرر 
الكامنة فى أعيان امانْة الثامنة 4 : 

ومخرج به طائقة من الفضلاء ومنهم تلميذه الأثير ثمس الدين 
السخاوى ساحب 2 الشوء اللامع 6 ومنهم شيخ الإسلام زكريا 
الأنصارى . وهكذا جع ابن حجر الفضل من أقطاره » والسكارم 

م نآفاقها . وإذا ذهبنا نمد مؤلفاته وأعماله وننوه يخطرها وجلال 

قدرها ضاق القام وأعيا الكلام . 

وما بتا من رغبة هنا إلا أن:مرض لبزة من مميزانه قد يكون 
انتابها ثىء من الخفاء » فاحتحب خبرها و: غنم ذ كرها ؛ وتلك 
فى أدبه . 

لقد كان ابن ححر أديباً له نفسية الأديب و<ماسيته ؛ وله 
عاطفعة وشمؤرة »و4 تاثرءت و إصامه نوكيه انساق بدافم من 
روح عصره إلى طلب الحديث ودراضة الفقه وعلوم الدن » فبرز 
فى ذلك كله بروزا تطامن أمامه بروزه فى فنون الآدب . 

لقد كان بالمصر نجهم للا دب وانصراف عن الأدباء . واولا 
ثقة انبئت فى نفوس الأداء بأدهم » وولوع شاع فهم بفهم » 
لتجهموا للا دب فى التجهمين » ولا نصرفوا عنه مع النصرفين , 
وقد كان ابن حجر من هؤلاء الأداء .. ولكن كانت به إلى 
جوارذلكنزعة طاغية إلى الجادة » ورغبة جاعحة إلى ممالى الأمور؛ 
وشعر حينذاك أن الأدب لا يبل أوام أديب ولا يؤدم لقمتة » 
فضلا عن أن يسدل عليه أردية الجد ضافية » وبرخى فوقه أثواب 
الجاه سابفة » فإذا ركن إلى الآدب وحده اعتاص عليه السبيل 


2ع العم .سمط 
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إلى المجد » وانسد أمامه الطريق إلى الجاه . لذلك عدل ابن حجر 
عن الأدب إلى غيره؛ وطلب الجد من باب غير بإبه. لففظ الحديث 
ودر القة --: 

شعر أبن حجر وهو فى حداثة سنه بميله الفطرى إلى الأدب» 
فمكف على دراسته وممالجته » ونظم الشمر حتى بلغ فى نظمه 
مبلنا عقوو : ثم تفتحت فيه زهرات الأمال ؛ وقوى حب الجد 
فق نفلة + ورأى للبارزن من عاماء الدن وفقهاء الذاهب فى 
ستزء أمعازل حونها نتازل الأخاء والشحرادء م فأش رايت منقه إل 
منزلة من منا :لحم » ورا أن يكون فى آنى أيامه واحداً منْهم ظ 
لذلك سلك طريقهم ومج مبحهم »؛ وعدل عن الأدب لحفظ 
الحديث ودرس الفقه ٠٠‏ ورأى أن يستغل فهما ذكاءه ومواهيه. 
فكان 4 ماأراو . 

ولكن هل أزال هذا الهج الجديد نزعة الأدب من نفسه » 
كلا ! بل ظات كامنة فها كون المطر فى زهرته ؛ متربصة “ربص 
اللحن فى وتره . فاذا عميت علها نسمة وانية رفيقة التتجابتها 
فمطرت الأرجاء بأرجها : أو هزنها يد حانية رقيقة لبنها فأطربت 
الغوس بنثمها . وهبهات ههات أرف تصدأ نفس الأديب 
الوهوب . 

وبمد » فأبن جد أديه ومظاهر: ؟ يحد ذلك فى كتابته 
وخطبه وفى شعره . 

وحقاً إذا أنتقرأت فى مؤلفاته رأيب أسلوبه الكتاىعليا فيه 
من مصطلحات المل لفظها وأسلوسها كا أنه يناب عليه فى كتب 
التاريخ سرد حديثه وقص تراججه فى غير تأنق. غير أنك يصادفك 
كثيراً.فى تشاعيف هذه التراجم وغيرها سظور من الآدب 
المالص يمود إليه فبها طبع الأديب فيتأنق » ويتخير الافظ 
ويحسن فى الأساوب وتبدو عليه سما عصره من صراعاة البديم » 
ولكن فى غير إغراق ولا استسكراه . 

وقد كان ابن حجر خطيباً دينياً يمظ الناس فوق النابر 
وغيرهاء وولى خطابة جوامع عدة منها الجامع الأزهر وجامع جمرو. 

ولمل شعره أوشح منظاهر أديه . وقد كان يظن أن شعره 
هذا سيتأر بالاتجاء الملى البحت الذى انهه » فيسمج ويتخاذل 
وينوء بالصطلحات . ولكن الحق أنه بق له شىه كثير من روتقه 
وصفائه » كا بت لابن حجر نفسه ثىء كثير من طرب الآديب 
وأنسه وإيناسه ومصحه ودعابته . وقل أن مرت به مناسبة من 
ول..م 
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مناسبات الآدباء ل يدل أعندها بذاور يق | 
وشكا ور وعانب ونشوق وخن؛|ووصتفلا» ‏ 
وألغز وعاجى وتفسكه وراسل وساخل ودع القصائد ١‏ 
القطمات الصفار . وأولم فى رذق وكيا والقاف اودأ" 
أولع به أدياء عصره يمن شغفوا بتمالم القامى/القاش لجال تر 
فى مدرسة ان نبانة » فورى ومن واقندس وطابق وعانس © 
إلى غير ذلك . ' 
وفضلا عن أن شعر ابن حجر قد انتثر فى بعض مؤلفات 
اإنحجة الجرى كخزانة الأدب » وترىمنه طرفاً فى حن الحاضرة 
للسيوطى» فان له دبوان شعر مخطوطا » لا يطبع - كا نمتقد - 
قال جميل العظر إن دبوان شعر ان ححر اسمه « الدرر 6 . 
وقيل فى فهرس دار السكتب .إن صاحب كشف الظنون قال إن 
لان حجر دوان شمر كبيراً انتخب منه قطمة ورتها على سبمة 
أنواب وسماها 9 السيمة السيارة النيرات 6 وهى دنوانه الصغير 6 
ثم قيل فى الفهرس «لمل هذا الأخير هو الفدى بأيدينا» ٠‏ ويؤيد 
كلام الفهرس خطبة هذا الدبوان التى كنا ابن حجر فى مقدمته 
فهى ناطقة بأن مانى هذا الددوان جزء من شمره لا شمره كله . 
شعر الدبوان إذن » جملة ممتارة من الدبوان الكبير . وقد 
جم فيه إن حجر بعض شعره البكر إلى بءض من شعره التأخر. 
ومن محاسنه ذكر تار يعم بمض القصائد بالسنة واليوم » وذ كر 
أسماء ممن وجهت إلهم منماوك أو إخوان » فنهم اللك الأشرف 
[ماعيل صاحب المن » وعبد المزيز صاحب تونس » والعباس 
ان تمد الخليفة المبامى عصر » مدحه أبن ححر بقصيدة بارعة 
لا ولى السلطنة اللصرية عام 818 ه ؛ قال فى مطامها : 
الللث أصبح ثابت الآساس الستميت الصادل العبامى 
رجمت مكانة آل عم الصطق لمحلها من بعد طول تناءمى 
وقد قسمان حجر دنوانه الذ كور إلىسبمة أبواب . فانتتحه 
إلنبويات ثم اللوكيات - أى الدأتم - ثم الإخوانيات ثم 
النزليات ثم الأغراض الختلفة ثم الوشحات ثم القاطيع : 
أما نبوياته فل يأت فيها بجديد وهى على تمط مما جاء فى بردة 
البوسيرى من ذ كر ما عرف من سيرة النى عليه السلام كالولد 
والمجزات والإسراء والمراج إلى غير ذلك . ومنها قوله عن النى 
عليه السلام : 
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نال الأمان الؤمنون به إذا شبت وقوداً الطئاة جهنم 
الله أده فليس من المفوى. .فى فزي 3 كه يتكام 
فليحذر الرء الخااف أصره من فتنة أو من عذاب يوم 
أما مدائحه الأخرى وهى ما سعاء «اللوكيات» فأجل أنياتها 
ما بدا فى صدرها منغز . وكذلك كان دأبابن حرى أفل 
قصائده <تى النبويات ببدؤها بأبيات غزلية على سنة القداى . 
ولسكنها رقيقة!طيفة تم عنعاطفة ججيلة وشعور صادق . وبعناسبة 
النزل' ند كر أن بمض عاماء الممسر وفتهائه ممن نظموا الشمر » 
ننزلوا ووصفوا الؤنث والذ كر » وصرح بمغهم بأن هذا كان 
منهم على سبيل رين القربحة . وما هو إلا حب التقايد أو حب 
الظهور دفءا شمر الغزل . وماكانت مهم منحاجة إلىالاعتذار 
أو التنصل » فكثير من شعرم بدا متكافاً ممجوجا مستخذى 
الماطفة شيق الخيلة فنضح نفسه بنفسه . ولكنا نشمر أن غزل 
ان حجر يم عن عاطفة جميلة وشعور مادق - م ذكرنا ‏ 
ولا نسةطي.ع أن نقدم على مز اموق لياو عن يناش دغرد 
دوت سار شعره من رقة ولطف وسلاسة . قال فى مطلع 
مدحه نبويه : 
إن كت ير عا للم يننا 
حسبى الذى قد جرى من مدءى وكق 
ولو شتكت لال طزل وق 
هل بت أشكو الحرى والبين والأسفا 
أحبابنا ويد الأسقام قد عبقت بالجسمهلى متكمبالوصال شفا 
3 عيشاً تقفى فى بعاد وراق منى نسيب فيكم وصفا 
ومنها : 
وكنت كم عن فى هرق زننا 
حتى تكام دمع المين فانكشنا 
سألت قلى عن مسسيرى قأخيرنى 
بأنه حيتف مرثم عنى انصرنا 
وقلت لاطرف أبن النوم بمدهم فقال : نوىوبحر الدمعقد نزفا 
وهذب الأبيات أليق بياب الشكوى مها يباب الازل » غير 
أن الشكوى هنا هى من ”م الذرل بل هى لبه وجوهسه . وهى 
أدل على سدق الماطفة من الوصف الصريح . ومع هذا فاجع 
قرل ابن حجر من غزلية رقيقة : 
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ليف لمن يبوى ألا "إطراق 
أفتيننةة .فا فى أن ظلر ٠‏ فى القنام 
<قام يا ريق بيست أراك مورود 
وإلام ! تلب الكنر سسب بأسسبىيي| في 
هلا محرت ممت الفا م فل أرأخم تجططكا 
وسبرت عمري لا بيطا وعمانشا باعل 1١‏ 
وبمد فلمل القارىء «مى بلحظ فى هذا الشمر ما مت فيه 
من رقة ولطف . ويضيقالقام دون الحديث كا ينبنى وكا نشتعى 
عن شعر ابن <حر . وليس به ما يشوب إلا هنات قليلة شاعت 
فى فرسان عه ره كخئلأ لنوى أو استمال على . 
وإذآن لنا أن تم هذه الوجزة » نذ كر أن ابن حجر كان 
يتخذ حك فى الباريات الأدبية , مما يدل على علو كمبه فى ذوق 
الأدب وتمييزه . كوا أرف انن نبانة الصرى مدح: الكال 
ابن الزملكانى القافى بتائية بارعة صدرها بنزل ماييح ؛ ومنة 
فى مطلمها : 
قفى وما قضيت منكم لبانات متم عبت فيه الصبلات 
فمارخهها كثير من الشعراء » ومنهم برهان الدين الفيراطى » 
قال فى مطلع قصيديه : 
ما لابشاء صبالائي ,ميث اخاية ما التعتى فيه خايات 
ثم جاء ابن حجة الجوى من بمدهما فمارضهما بقصيدة أخرى 
قال فى مطلعها : 
لمجبه. واديل المحر تمزات . . ولافلوب من الأجنان كسرات 
ثم احتكم ان حجة فى التائيات الثلاث إلى بن حجر » 
كله ان حجر وفضله عليها رسجل ذلك فى مكاتبة أدبية 
طريفة قال فى صدرها : « لله الأ من قبل ومن بمد ١‏ | 
بين النظراء إعا يحسن ممن عائلهم فها به برتفع الحكم . وى 
إقدام من لم برتق إلى تلك الطبقة نوع من الظلم . ولا يتاب 
لبيب فى أن كلا من الثلائة رأسهذا الفن فى زمانه » وأنه لابوازنه 
أحد من أقرانه . 
وثلائة كثلائة الراح استوى للكلونها ومذاقهاوتعيمها». الح 
وبمد فهذه أثارة من أدب ابن حجر ثوهنا ها أملا فى أن 
تثير الرغبة فى دراسته بتفصيل وروية . 
7 زف صلم 


( حلران ) 
مدرس الأدب بكاية اللغة المريية 


21121 نوع لماعم .مط 


600 .نهنا 01000126 


ممعم لد 
حول الفتنة الكرى 


للدكتور شوق ضيف 
> كب وب عم 

قرأت بمناية مقال الأستاذ الأدرب مود محمد شا كر عحلة 
الرسالة فى عددها ١الاعن‏ كتاب 2 الفتنة الكبرى أو عمان 6 
لأستاذنا الدكتور طه حسين . وقد رأيت الأستاذ صاحب القال 
بقول فى أوائ لكلاءه : رميت بنفسى وعقلى فى هذا الكتاب ٠.»‏ 
فا كدتآأفرغ حتى رأيت الكتاب كله يمختاج بين يدى 4 
وذهب الأستاذ بوشح أسباب ذلك فإذا هو ي.ود مها إلى خيرين 
أو روابتين نفاهما مؤلف الفتنة الكبرى . 

وأقام الأستاذ شاكر الدنيا وأقمدها لأن المؤاف نى هانئين 
الروا.تين وماكان ينبئى له . وإنكتاباً يمخرج عن عمان وتنفى فيه 
هائان الروايتان ليق بأن يختاج »على الأقل » بين يدى الأ-.تاذ 
د ع 

أما الرواية الأولى » فعى أرث مؤلف الفتنة الكبرى يننى 
ما بروى من عمل لابن سمأ فى فتنة مان . وأما الرواية الثانية » 
ذهى أن المؤاف يننى ما بروى من كتاب المصر بين الثائرين الذى 
خرجوا به عن عمان إلى واليه على مر » فاءها فضوه فى بعض 
الطريق وجدوه يأممه أن يقتلهم ؛ فرجءوا إلى عمان وحاصروه 
حتى كان مقتله . 

وإنكار الرواية الأولى هو الذى أثار ثائرة الأستاذ شا كر ؛ 
فقد رأى مؤاف الفتنة التكبرى أن هذه الرواية لم تأت فى الكتب 
التاريذية القديمة كلها » وأن الؤرخين المتأخرين توسموا فهاء 
فشك فيا صارت إليه » بل شلك أيضا فى أصلها » لآن ابن سبأ 
أسل فى عصر عمان ومثله - وهو ليس من السابقين الأولين 
ولا من قريش ولا من الأنصار - لا يؤثر تأثيراً عميقاً فى هذه 
الفتنة الكيرى التى اننهت بقتل الخليفة . وقدكان الإسلام » 
لا بزال فى دوزه الأول » وماكان اللهون الأولون ليثوروا على 
خليفة وراء موودى أسلم حديثاً . وإن وصفهم بذلك ليخط من 
شأنهم 4 إذ يكونون أطفالا أغراراً يتبمون هذا الناعق الذى 
كيد للاسلام . والمق أن السلهين ماروا على عمان لأس باب داخلية 
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ومن ال-ل به أن من حن(الؤروخلإن < 
وأن يثبت الأخرى ؛ ممتمداً و ذلك عل( (التاى 
وقد وأى صَاحنِكتات الفتنة الكري فظئة ان" 
أوابن السوداء تروى فى بعض الكتب التاريحية الرنقة الا 
فى أخرى » بل رأى أن التكنى الى كانت | ”)| كن 
غيرها بفتنة ءمان لا تروى هذه القصة من مثل طبقاء]آبن سعد 
وأنساب الأشراف للبلاذرى فازداد شكه فى القضة وازداد امهامه 
وخاسة أنه رآها نكبر ونتضخم مع مس الزمن فقال  :‏ إن هذه 
القصة أ كبر الرواة التأخرون من شأنها وأسرفوا فها حتى 
جملها كثير من القدماء والحدئين مصدراً لما كان من الاختلاف 
على عمان 6 . 

وغلن على ذلك الأستاذ شاكر بأن الطرىكان أحد رؤاة 
قن اد أ ! وهن/3 2 يلول :النبة التكيري شاه ذلك . 
وإذن فكلمة الرواة التأخرين السابقة فها إنهام شديد متعمد 
فما يظهر . فإن الطبرى ايس من الرواة التأخرين » وقد روى 
القصة عن سيف بن عمر.بشهادة اأؤلف نفسه . وأظن أنه كان 
ينبئى للاسماذ شااكر أن يلاحظ أن الؤلف لا يق غن بمض 
الرواة السابقين ذ كر الفصة » بل هو يثبت ذلك ويثيت يحانبه 
أن الرواة التأخرين بالنوا فى القصة أو على حد تمبيره أ كبروا 
من شأنها وأسرفوا فها . 

وهذا كلام مستقيم » فقد أخذت القصة تطول وتتسع فى 
البيئات الشيمية وعند خصومهم ثما تقدم الزمن حتى أصبحت 
أشبه ما يكون بالأسطورة . وكان هذا سبباً فى أن ينهم مؤاف 
الفتنة الكبرى القصة فى بمض الوجوه . وأيضاً فقد: لاحظ أن 
المصادر المهمة التى قت أمى الحلاف على عمان لم تذ كرها من 
مثل طبقات ابن سمد وأنساب الأشراف للبلاذرى . 

وليس ممنى ذلك أن الؤلف يقصد بذلك إلى التقليل من 
ثأن الطبرى كصدرمهم فى التارعخ الإسلاى وإعا معناء أنه يقارن 
ويقابل فيجد ابن سمد لا يذ كر القصة كا يحد البلاذرى » وهو 
أثم الصادر - فى رأيه - له_ذه القصة وأ كثرها تفصيلا » 
لا برومهاء إعا برومها الطبرى وحده بين الصادر القدعة » وهو 
يرونها عن سيف بن مر .. ! 
رجه للقارنة يبن اللقبرى ويغيرء اق حي النئنة اعبات لل 
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الفتنة الكبرى ينهمها » فقد أثار ذلك الشلك فى نفسه ؛ وأظن 
من حق كل مؤرخ أن يشك وينهم بعض الروايات القدمةوخاسة 
إذا ل تنا زر السكتب التارخية الختلفة فى روايتها . 

وقد ذهب الأستاذ شا كر يبرهن على ححة القصة بأن طبقات 
ابن سعد طبعت من نسخ ناقصة وربما كانت القصة موجودة فى 
الأسل وستعلت . واقسع مهذا البرهان فى أنساب الأشراف 
للبلاذرى فقال إن ناشره مبودى من طغاة الصهيونيةورعا حذف 
الرواية الحاصة بان سبأ . ولست أدرى ماذا يشير الهودى الناشر 
من رواية هذا الذبر !. وقد رجع الأستاذ شا كر يقول ربما ذكر 
البلاذرى هذا الخبر فى ترجة مفقودة . 

وواضح أن هذين الرهانين أو فل هذا البرهان لا ينبت 
قمة ابن سبأ » فإن ما جاء به الا-ستاذ شا كر إعا هو فرض 

ولا فين فى يده . 

وقد أخذ بمد ذلك يناقش |اؤلف فى الحر أو فى القصة على 
أساس أن من لم برو خيراً ما ليس حجة على من روى هذا اللمر 
وخاصة إذا كان ااراوى مثل الطبرى علدا وفهماً وهو الذى روى 
عنه أنه قال لأحابه « أتنشطون لتفسير الفرآن ؟ قالوا كم يكون 
قدره ؟ قال ثلاثون ألف ورقة ء فةالوا هذا مما تفنى ذيه الأعمار 
قبل امه » فاختصصره لهم فى ثلانة 1 لاف ورقة ء ثم قال لهم : 
هل تنشطون لتاررعخ المالم من آدم إلى وقتنا هذا ؟ قالوا كم يكون 
قدره ؟ فذكر تحواً مما ذكره فى التفسير » فأجابوه يمثل ذلك » 
فقال إذا لله ! مانت الهم 6 5 

١‏ وأحسب الأستاذ شا كرا نقل هذا الذير عن كتاب ممجم 
الادباء لياقوت ؛ ولو أنه استمر بمد هذا النص الذى نقله عن 
ممجم الأدباء يقرأ فى ترجمة الطعرى ارأى ياقوت يقول عنه : 2 إنه 
لم يدخل فى كتابه ( التفسير ) شيثاً عن كتاب حمد بن السائب 
السكلى ولا مقائل بن سليان ولامد بن عمر الواقدى » لهم 
عنده أظناء »© ثم يقول يافوت عقب ذلك مباشرة : « وكان إذا 
رجع إلى التار .يخ والسير وأخبار المرب حي عن ممد بن السائ 
الكاى وعن ابنه هشام وعن مد بن عمر الواقدى وغيرم فها 
يفتقر إليه » . 

وإذن فالطبرى لم يكن يحقن فى روايات التاريخ كا كان 
يحةق فى روايات التفسير » ومعذلك يقول الأستاذ شا كر : من 
قرأ كتاب الطبرى فى تاريخه ٠٠١‏ عل أن هذا حق » وأن الرجل 
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كان فار عا لاملل لا يلفته عنه ننى ٠‏ 6 لأا 
ارما لمر » ولكن أن أن أل عا 69 
عن الكلى وابنه هشام والواقدى وغياثم كا بقرلهيا 

وإذا أفنا إلى ذلك ما تقوله دائرة المارف الإملاطلة 
مادة تارعخ ص 486 من املد الراب.ع فى اانرججة العريئة من أن 
مواطن الْمف عند الطبرى فى تاريخه هى ما بتوفم من تدك 
مثله - مثال ذلك إبثاره لسنف سيف المنحول على النا ررحم . 6 
ثم عفنا أن سيفاً هذا هو سيف بن حمر الذى روى عنه الطبرى 
قصة عبد الله بن سبأ ؛ أفلا يكون هذا كله سبباً فى أن ينهم 
مؤرخ حديث قصة ابن سبأ ؟ 

وإن من برجع إلى ابن عسا كر يلاحظ أنه بروى كلما يتصل 
بفتنة ءمان عن طرق مختلفة أ كثرها طرق محدثين إلا قسة 
بن سبأ فإنه رويها مثل الطبرى عن سيف بن مر . 

على أن ابن سبأ كان له ضربان من النشاط » نشاط مزعوم 
فى عصر عمان » ونشاط حقيق فى عصر على . ومع ذلك فالنشاط 
الأخير قد بولغ فيه على ما هو ممروف فى قصته مرى. الحرق 
والننى الخ . 

وهذا ما جمل مؤلف الفتنة الكيرى يؤر الحديث الفصل 
عنه إلى الهزء الثاتى من كتابه <تى بم مهذه الشخصية من جميع 
أقطارها إلماما دقيقاً . ألم يفل فى ص 55 : » لى نفصل فى هذا 
الجزء حديث عبد الله بن سبأ العروف بن السوداء » لأنه طويل 
ممقد » ولأن نشاطه الخطير نا يظهر فى رأينا أثناء خلافة على 
ففد أرجأنا حديثه إذن إلى الجزء الثانى من هذا الكتاب »© . 
وقبل ذلك يقول فى ص ١14‏ : « وأ كبر الظن أن عبد الله 
إن سبأ هذا - إن كان كل ما بروى عنه صميحا -- [عا قال 
ما قال ودءا إليه بمد أن كانت الفتنة وعظم الحلاف فهو قد استغل 
الفتنة وم يثرها » وأ كبر الظن كذلك أن خصوم الشيمة أيام 
الأموبين والمباسيين قد بإلنوا فى أعى عبد الله بن سبأ هذا 
ليشككوا فى بعض ما نسب من الأحداث إلى عمان وولاثه من 
ناحية وليشنموا على على وشيمته من ناحية أخرى » فيردوا بض 
أمور الشيمة إلى يهودى أسلٍ كيدا للمسلدين . وما | كثر ما شئع 
خصوم الشيمة على الشيمة 6 . 

ليست قصة ابن سبأ إذن قصة سهلة يسيرة يمكن أن تقبل 
تجرد أن برويها الطبرى عن سيف ن عر » بل هى أعمق من ذلك 


000 
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للاستاذ كال دسوقي 
وميه برجو - 

© عت هري التصمرف : 

وعل أساس هذه المرية المقلية فى التكير الى قررها «مل» 
بوضوح وجلاء حتى الآن » تترتب الحرية المملية فى التصرف » 
فللانسان مطلق الحرية فى إبراز آرائه من حيز الفكر إلى حيز 
العمل » ومن نطاق المزم إلى نطاق التنفيذ , ما دام أن عواقب 
هذه الأمور قاصرة على صاحما ؛ وما دام تتفيذها ليس من شأنه 
أن يضر بالغير » لؤرية الفمل والممل هى الشق المتمم لهرية الفكر 
والقول . على أن استخفاف الناس هذه الهرية الشخصية فى 
ناحيتها ؛ وقلة إعامهم مهاء وعدم.حرصهم علبها ومراعانهم لما » 
وإغفالها كذلك فى برامج الفلاسفة والصلحين ؛ هو العقبة دون 
محقيقهاء ولو قد حرص أرائك وهؤلاء فيا برى «مل 6 - على 


وأسف . وأ كبر الظن أن من حق الؤرخ إزاءها أن يقابل بين 
الروايات بمضها وبعض وألا يكتنى بوجودها فى الطبرى عن 
سيف إن عمر . 

أما الروايات الثانية أو القصة الثانية التى وقف عندها الأستاذ 
شا كر فقصة كتاب الصريين وما كان من ففجم له فى الطر.ق 
واطلاعهم عليه ثم عودتهم إلى الدينة ومحاصرءهم لمان » فإن 
الأستاذ شاك لا يأنى بدليل علها سوى أنها حاءت عند 
البلاذرى ! كأن الأسل أن يجىء الخمر أو القصة ثم نسدق بها 
من غير مث ولا درس ولا امتحان ولا خص . وحىء قصة فى 
البلاذرى لايحتم صدقها ومن ح قكل مؤرخ أن ختيرها ويعتحنها 


وينهمها إن كان هناك ما يدعو إلى مهمة . 
وبعد فهذه ال بت أن أعلن مها على مقال الأستاذ #ود 
عمد شا كر للحقيقة والتارع . 
سوق طرف 
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للمجتمع فى أى أص مرا ؟ .أمورثم . 1 
بإرادمهم أنقسهم . : 

وإعاتاأق غرورة هذه ألأرية الُخططةنى 
جميسا » من أنها لا بد لازمة أو اللكات ‏ ,وطاءوى الزل1 
ولا يتأنى ذلك للأفراد إلا بأن يلوا أولأك تجار ب 
وخبراتهم » وأن يستفيدوا مها بادىء الأس» حى بقإيأ مناه 
وتحويرها با بوافق روفي ومواتفهم » وحتى لا يظدرون فى 
أفمالهم وأرانهم عن ”ليد وججود وانسياق » بل بإختيار ومفاضلة 
وان على وشجاعة أدبية » تتحقق معها نفوسهم با مى نفوس 
إنسانية ؛ وتنتظر ملكات هذه النفوس من ملاحظة وتأمل » 
وحم ودر ع وعم وإرادة 5 فلم وهب هذه اللكات لنمطلها 
ونقشى علها بحجة التسام للنشيثة - وفى هذا ما يكنى لارد على 
أنصار الذه الكانى - وان يكون إنكار الذات بالنسبة 
الشخص | كثر شرفا وفائدة من :#ربر الذات بالنسبة 


00-6 15 ١ 
اد قن‎ 


1 ا جب تم فو 0 


خصوصا وأن آفة #تمعنا الحهديث م نمد طنيان شخصية الأفراد 
وبطثها وجاحها بقدرمافى خضوعها لاجتمم واستكانها 
لرغبانه » وانقيادها لإرادنه فى المادات وأخص الحسائص كالذوق 
والحب والكره » ثما يترتب عليه تضاؤل شخصية الفرد يجاب 
شخصية الجموع » حتى لقد وجب على الجتمع أن يتدخل لتربية 
الذوق ونهذيب الحس وإذكاء الشمير فى كل فرد . رعاية لمسالح 
اللجموع ؛ حتى بوجه عواطت الأفراد وميولم هذه الوجهة . وق 
هذا رد كذلك على الذين يةولون بضسرورة حد المواطف والنزعات 
مع حرية المقل والفكر . 

حزية التصرف إذن حق ثابت لجيع أفراد البتبع : خابهم 
وعامهم ؛ لا الحرية الطلقة الكاملة التى لا تمرف حدوداً » بل 
بالقدر الذى لا يتعايض مع حرية اليب » أو يترتب عليه اعتداء 
القوى على الضعيف » ولاضير على الحرية الشخصية من هذا القيد 
مادامت نموض عن تقييد الشطر الأنانى مها بإعماء الشعار 
الاجمائى و الحا : أما إنحرية التصرف لازمة لاخاصة أوالمبافرة 
ب على قنهم - فذلك لآن الجتمع فى حاجة أبداً إلى من يفتح 
عينيه على أخطائه » ويسن له عاداته وتشريمه وتقاايذه فى تطور 
تاريخه وببت-كر له ما برقى حياة أهله فى الفسكر والعمل » وينفث 
فيه روح الحياة والتقدم ٠‏ ولا يتأنى ذلك إلا بتنشئة الأفراد ججيماً 
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فى جو صالم يمين على إظهار مواههم » والاستفادة مهم » فهذه 
الأقاية المتازة هى القادة » وإلى هذه الارستقراطية الفكرية 
يحب أن بوكل زمام الحكمء فان حكومة الطبقة التوس_طة مى 
كذلك متوسطة ١‏ وكل شذوذ فى اجتمع دليل علىوءيه وعبقرية 
أفراده وابتسكارهم . فهم سيقودون وطنهم وإن لم يحكواء؛ وأما 
روز أ رية الشخ_ية للعاديين من الناس ذحلها أن تنوع 
الأفراد فى الجتمم » وتنوع ظروف الفرد الوأحد ممهم » يستتببع 
منتهى الحرية فى تنويع أساليب الملراة والتصرف التى 
يأخد مها الفرد فى كل ظرف بواجهه » حتى يتسكيف فى يشته » 
ووائم بين نفسه وحتممه » على حو يحمله غمير عاجز عن 
الموض بنفسه . 

و« مل » يشير فى غير مومع من هذا الفصل إلى الدور 
المطير الذى يقوم به الجتمع فى محارية المباقرة وتحبيذ حكومة 


الطبقة التوسطة » وإلى تعصب الرأى المام فيه على أى مظهر من . 


مظاهى التذوق والامتياز » و إلى نحم المادة واعتراضها سبيل كل 


حديد دإصلاج ؛ وإلى أن الحلافن وتنوع اللذاهمب وعدم المائلة. 


- أى فى كلة فون عمبولت - الحرية وتنوع الواقف هى 
تان عدم انزلاق الدول الغربية فى مصير الصين » وبرى ضرورة 
الإصلاح 1 تند قبل أن يم وقوع هذا الخطر . 


: مرى سلطان, المع على القرو‎ - ٠ 
عت أذن حقوق فردية 7 مهم الفرذ بنوع خاص » وهو أبصر‎ 


الناس بها لآنه أعلمهم ان ووسائلها > ونمت - فى مقابل 
ذلك حقوق مشتركة - 
شد من يعسها أو يمتدى علها » بوسائله الاسة وحقوق كل من 
الطرفين تمد واجياً على الآخر . قن الجتمع على الفرد ‏ مادام 
يتمتم بالأمن فى كنف رعأيته ب أن يسلك سبيلا ببمد به عن 
الإضرار بمسالم الغير و<ةوقه » وأن يتحمل نصيبه من التبمات 
الى يفرضها عليه تجرد كونه عضواً ذ فى الجتمع . وحق الفرد على 
الجتمم أن ينظ له القواعد'التى تبصره بما عليه من واجبات 
فى مناماه اق وما له عليه من حقوق » وأن يدعه فى شثونه 
الحامةبه يتصرف نه.رفاً خاليا هن كل قيد » وأن يكيف جرعة 
الفرد قبل إنزال المقوية » فإن كان قد انهك الفواعد التى سنت 
لحاية الجمووع » فترتب على ذلك إضرار بفيره ؟ تدخل الجتمع 
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نهم الجتمم بوجه اص » وله أن يدافع عنها. 
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الضرب على يده حاية لإخوائب» وأما إن 
عيوب ذانية َ اجماعية فيه » يلاب 
الاجباعية تحر أسرنه أو دائنيه أو << ١‏ عا 
أن بوقع عايه السثولية الأدبية أو القانونية سيا لواء عب 
هذه الميوب الذانية أو الاجماعية لفسب الفرد بلاكاو ذه أيه 
- ولكن لا ترتب علها من إخلال- إذ الأم هذا برج عن 
نطاق الحرية إلى الأداب والماملة » وأما ما عدا هذا من الأأشرار 
العرضية التى لا ضرر فها - فمل الجتمم أن يتحملها عن طيب 
خاطر » فإن كفة المير الذى يصيبه. من إطلاق الهرية أرجبح من 
كفة هذا الضرر مهما بلغ » خصوم): وأن الجتمع يحب أن يمد و 
نفسه الثول الأول عن عدم توجيه الأفراد وجهة قوعة - مم 
ما كان له من سلطة . وأن التعرض للحرية كثيراً ما يؤدى إلى 
عكس الراد منه ‏ ما دام اللجهور - أ كثرية الأفراد - يحكر 
فى ذلك على الآفلية الخالفة الستنيرة - مجك بهواء وصالحه - 
لذ عنطق سلم برى فى الثىء ٠‏ ضرورة ذانية تسواغ الأخذ به 0 
ولا ضرر من الفدوة السيثة » فإنها - وإن كانت تمرض عاذج 
سيئة من السلوك ؛ فعى تعرض كذلك مافبة أسحامها الوخيمة . 
وعلى الأفراد - علىأى حال - أن يتماونوا ويتناحوا ويتواسوا 
فها ينهم فى أدب ومحاملة با يحقق خيرم . 

ولتأيد ما يول « مل 6 من أن قوانين الجتمم ليست فى 
حقيةتها إلا هوى الجهور . وما برى معه من خطر مبدأ التمرض 
ل انق يم بقرت أمثلة كثيرة من التارعخ الزاقم » منها 
عبادة الله على غير الذهب الرومانى الكاثوليكى فى نظر الإسبان » 
ؤموقف أهل أوربا الجنوبية مر زواج القسس » ومصادرة 
البيوريتانيين أيام ننوذثم فى نيواجلند لكل أنواع اللاهمى والنسلية » 
والتزعة الديمقراطية التى تربى إلى أن ميل الجمهوز أن يتدخل 
فى تحديد ظريقة إنفاق دخْل الأفراد » ومطالبة المال ا 
بألا تزيد أفليهم الماهسة عن بيعم فى الأجر » واختلافهم حول 
ضرورة : التعريم الخاص بالمطلة الأسبوعية.وتبربو الجهور فمله 
هذا بإلدين ؛ وأن من جه حمل الحارجين على إطاعة الاين , مما 
ترتب عليه أبشع صنوف الاشطهاد الدينى » كا حدث فى مذهي 
« مورمن 6 الذى وإن كان قد دءا إلى ثىء رجمى مستنكر عند م 
هو تمد الزوجات ؛ فلم يكن ينبنى أن يقابل بمثل هذه الوحشية 
فليس لجناعة أن تحمل غسيرها على الرقى والحضارة عفواً ؛ بقدر 
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ما تستطيم التبشير وتحاربة المقائد الفا.دة فعقر دارها بوسائل 
التنوبر والإقاع » ولسكنه الجتمم يشر ع داتئما وفق هواء » ثم 
يستبد حجة الرأى المام . 

تلسفات : 

وإذ تقررت لدى « مل © حرية الفرد فى الفكر والمقل » 
فى الرأى والتمرف » وثيت ضرورتهما لصلاح حال الميشة 
وشخصية الأفراد » شرع يطبق هذه البادىه على كثير من 
مشكلات عصره وبلاده - مبيناى كينها متى يل للحكومة أن 
تتدخل فى حرية الأفراد - منحازاً - كاده دايا - إلى 
جانب الهرية الشخصية وإطلاقها فى أوسم مدى ممكن » متخذاً 
لهذا التطبيق مقياسا تتحدد به مسثواية الفرد أمام الجتمع ينحصر 
فى قاعدتين : 

١‏ - لا يأل الفرد أمام الجتمع عن ثى” موري تصرفانه 
ما دامت لا تمس غير شخصه » وهنا فلا سبيل للمجتمع إلا أن 
يظهر بنضه وكراعته » وأن يقدم نسحه وإرشاده ؛ وأن يقفى 
على مالا برضى عنه بعحرد مقاطءته ونبذه . 

. أما إذا أتى الفرد تصرفات تمترض مصالح الير‎  * 
فللمجتمع فى هذه الحالة أن بوقع الجزاء القانونى أو الأدبى الذى‎ 
. براه كافياً لازجر ودرء الاعتداء‎ 

ولا يمد إضراراً بمصالم الثير التنافس والسابقة » لما يترتب 
علمهما من إخفاق البعض تنيجة انجاح البعض الآخر -- طالما 
أن وسائل هذه النافسة شريفة - لإ يدخل فا غش أو خيانة 
و51 اه » وما دامت الظروف مويأة للجميع على.قدم ال اواة 
ومسألة حرية النجارة - وإلثف تكن بعيدة عن الحرية 


الشخصية - ينابق عليها هذا القول فيجب إطلاق منتعىالحرية , 


للتجار فى الدعابة والمرض والإعلان ونجويد الأسناف ومحديد 
الأسمار » حتى لا يتحكم فيهم إلا حرية الشترين وتفضيل صالحهم 
فيسير المرض والطلب على قاعدة الحرية للمنتج وال بلك » حا 
إن من واجبات الحسكومة امخاذ الاحتياط لنع الجرائم قبل وقوعها 
والأهبة لا كتشافها بمد وقوعها » وعلى هذا فليس لما بإزاء منم 

استخدام الواد السامة فى الجر الم إلا أن : يحتاط «بالأدلة نما 
أى إجراءات التوةيع والشهود وما يساعدها على كشف الجريعة 
إن وجدت » وإزاء التصرف الشخمى السىء كالسكر والبطالة 
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إلا الرافبة والمونة على لدم الإقترار بالنبرج ]0 
على [زيان أفمال شخصية يءتبر الميلر سهابللاغلا اذا 
اجور وفتح بر القار » فى أما كن عأممّا. ابتفالاا فعا 
فيجوز تدخل الحكومة لجل هؤلاء على اليطكب واد 
وحصر هذه فى أقل نطاق ممكن ء بفرض قسآال يإطفلة 
السكرات تقلل من طلامها وتحرمها علي غير الفادزن » واتحديد 
عدد الحانات ومساقبة سلوك أسحامها وموعدعملهم والترخيص لهم » 
وإزاء المقود والاتفاقات التى يبرمها الأفراد لمصلحتهم فيا ينهم 
القيام على الوفاء مها فى النؤاحى المالية خصوصاً » وفسخها وعدم 
الاعتراف مها إذا كانت تحمل بيع حرية الفرد - مع مراعاة 
التزامانه وواجباته قبل هذا الفسخ 1-7 فى عقود الزواج 
والطلاق - وفما عدا هذا فليس ما ينع عن الفرد خيار التفايل 
والنكول . 

ا ا ا ل 
أمور يحب علا أنتمنحها. ومنها تسوية الرأة الرجل وحمايتها من 
استبداده وما يزعم لنفسه من سلطان » وأن مبى" لكل وليد 
من رعاياها حق التربية وقسطاً من التملم ؟ متحملة ع نفقات 
الفقراء » وإءانة الآباء ؛ تاركة للمختصين بالتعلم أن يقوموا عليه 
حافزة إاهم على منافسة مدارسها الأميرية والقضاء عليها » وأن 
يجمل امتحاءاتنا بعد المر<لة الأولى اختيارية فى حقائق الملم 
الثانية » خصوصا فى الءلوم الملياكالفلسفة والمقائد (اللاهرت) » 
وأن تمنح من بؤدى هذا الامتحان بنحاح ثمهادة بزاول مها ممنته 
دون أن يمترضه أحد . وبالجلة مهيئة الذرص التى قد يفوت آلاباء 
إدرا كها حين يسترسلون فى معارضة الحد من النسل مع محزثم 
عن إسماده . 

و« مل4 يناقش أ< اظيا مدع حزن (للاليمة أن كل 

شئون الأفراد 2 فيرى أنه لا وجه لتدخل الحسكومة للعمل لم 
- حيرل يكون لطائفة منهم القدرة على إتقامٍ أ كبر 
أو لا يكون ذلك . ولكن من الخير أن بروض الأفراد أنفسهم 
على القيام به . أو حين يكون فى انساع اختصاص الحسكومة 
ذهاب بالإتفان والتخصص » وهو هنا يل إلى اللا كزية. 2 
وإلى ١‏ وزيم سلطات المسكومة على اختتصين والهزة 1 على أن 
يظلوا خار ج الحم ؛ فا حشدثم للخدمة الأميرية بعيت 
ملكاثهم ‏ ويجعلهي! "كثر استبدا » والشسب اكثر يمرا 
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رذ ابرع 


نسُوء الوم عثر ارزراك : 

كانت الحاضرات الثلاث السابقة النى ألقاها الأستاذ ساطع 
الحصرى بالجدية الجغرافية الكية فى نشوء فكرة القرمية فى 
أورب! » وقد انتقل إلى الشرق فى الهاضرة الرابمة التى ألفاها بوم 
السبت » فتحدث عن 9 نشوءه فسكرة القومية عند الأتراك - 
القيارات اللغوية والتاريخية ألتى رافةنها وساعدها 6 فقال إن 
اللذولة الممانية كانت فى أول أميها نتجه إلى الفسكرة الإسلامية 
العامة وخاصة بعد أن تم لها فتح مصر وانتقلت إلها الحلامة 
الإسلامية » وف الربع الأخير من القرن التاسع عشر كانت 
الأفكار الوطنية قد إمتدت إلها من أور! ولكنها أخذت صيغة 
إسلامية » فكان الأدباء والشمر؟ه يتحدثون عن الوطنية والقومية 
متدهين محو التار رم اللإسلاى واامواطف الدينية » و:تطورت 
الأفبكار بمد ذإك تق أحذت فسكرة القومية وضعها الاخير . 
وبيان ذلك أن هذا التطور قام على نواح ثلاث : اللغة والتارييخ 
والسياسة ؛ أما من حيث اللغة فقد كان هناك لنتان : لذة الأدب 
الراقى » ولمة الأدب الشمى » وكانت الأولى خليط).من التركية 
والمربية والفارسيةفى الألفاظوالترا كيب والقواعد وأوزانالشمر» 
وكانت لغة شمراء القصور الذين ثم عماد الإياة الأدبية الزاقية » 
أما لذة الشمبيين فكانت تركية بحتة ولا أوزان عامية ليس فبها 


وَشَُوغا ) وانياة إل خدمن + يموت امل افر : بل 


الواجب أن جم لكل طائفة يحيث تصلح حكومة بَذانها . وأن 
نمود الأمة الاعماد على النفس » وتخلق منها عناصر جديدة أبداً 
ولا ممتكر للراهب فى طبقة منها ؟ بل نممل دائماً على تنشيط 
همهم وحفز عزائمهم وإعاء كفايهم ؟ فاعا قيمة الدولة بأفرادها 
وبمد : أرأيت كانباً ينتصر لاحراية ويدافم عنها بمثل هذه 
البراعة والقدرة » والتحمس والإفناع؟ ... 
كال دسوفى 
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ثىء من العربية ٠.‏ وحدث فى أوآغر القوز 711 
القرن المشر بن أن ظهرت دعرآت إلى تند يكن (إلْقة و 
ونشأت مذاهب فى ذلك ء بمغعا - وفو الليزلكب 
بقاء الألفاظ العربية والفارسية التى سارت علي الألكينة للم 
التواعد الئركية ونبذ الفواعد المربية والفارسية لكان «التتب 
وغي رهما » ودءا بعض الذاهب إلى التخلص من كل مأ هوا أجنى 
فى اللثة والأدب » و نظلم الثهراء الجددون على الأرزان الما . 
وقد اشتحرت الأفلام فى هذا اليدان » حتى انتهى الآمس أخيراً 
إلانثلب اللقة التركية ٠‏ أفوسرت: الأوزان والتواغد المربية 
والفارسية »واسطبةت الأخيلة بالألوا نالأوربية والآدا ب الشمبية ؛ 
أما الأافاظ فقد بق كثير مها حتى ثرت حروف الكنابة » 
فتغير نطق الكلات المربية وهيآ مها تبما لتذير الحروف . 

وأما اتا ريم فقد “كانت الدولة الممانية تسير فيه على المناية 
بإلتاربمخ الإسلاى وعدم الالقفات إلى التاررعخ التركى قبل الإسلام 
ولكن لا ايحهت الانظار نحو القومية الغركية تفير الايجاه فى 
الدزاسة التارمخية » فأخذ تارم الئرك قبل الإسلام مكانه مع 
النارخ الإسلاى » وتفير نظر الأأتراك إلى بعض الشخصيات 
التركية التى كانت نذ كر فى التاررعخ باللمن والسخط . 

وبذلك سابرت اللنة والتارعخ فكرة القومية فى تركيا » 
فأئرا فيها » وأئرت فيهما . وقد أد ىكل ذلك إلى نشوء الشمور 
الوطنى وحدوث التطور ديلت الذى جاء بعد التجديد فى الانة 
والتار عم . وبدأ العمل السيامى فى أوائل القرن المشرين خاررج 
تركيا . وذلك أن الدعاة إلى الأمسكار السياسية هاجروا إلى 
بض البلا د كصر وسويسرا » ونشروا فيها أفكارثم بوساطة 
السدحف وإرسال النشورات السرية إلى البلاد النركية » وكانت 
الآراء السياسية ختلفة » لخياعة يدعون إلى الوحدة الإسلامية » 
وآخرون يدعون إلى الممانية » وفريق ثالك يمتنق الفكرة 
النركية البحتة . ١‏ 

ولا أعلن الاستور فى تركيا ظهرت الدعوات فى داخل 
البلاد » وأخذكل فريق يؤيد رأيه » وتماقبت الحوادث » ففضات 
بين هذه الآراء .يحكرها . 

وحم الأستاذ الحدضرة بأث كل ذلك يدل على أثر اللفة 
والتار .جم فىالفكرة القومية عند الأتراك » وأن هذا يؤيد ما زهب 
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إليه فى الحاضرات السابقة من أن القومية كائن حى روحه الانة 
ووعيه التاررعم ؛ وقال إنه سيبين ذلك أ.ضا فى نشوء الفسكرة 
القومية فى البلاد المربية » بال ضرتين الآّنبتين . 
تبر الجامع العربيٌ : 

فى أوائل المام الاضى أعانت الجاممة المربية عن مياراة 
لوضع نشيد لاحاممة المربية . ولا دنا الوعد الحدد لغبولالآً:شيد 
نظرت فيا مجمع لديها ٠‏ فلم تمد فيه ما يصلح » فأفسحت الوقت 
ومدت الأجل 5 ْم ألفت طكنة للفخص . واتهى الأجل الأمدرد 
وخصت الاجنة الأناشيد القدءة ء فل يمد بينها ما يساح امخاذه 
نشيداً للجامعة . وما يذ كر أنه ل بنقدم إلها أحد من الشعراء 
المروفين » ورآت اللحنة أن ييز أحسن ما قدم ٠‏ فاختارت 
نشيدين عهدت بأحدهما إلى المهد المالى للتمثيل والوسبتقى ؛ 
وباثتانى إل الماممة الشمبية + عل ممو اماد كت قبل الآن : 
وقام الءهدان بإلتلحين والإلقاء » وحضرت الاجنة الثقافية بالجاممة 
المربية التجربة ف ىكل من المهدين ؛ واستقر الرأى بمدكل ذلك 
ص عدم دلاطية الى النشيدين ليكون نشيداً للحامعة المربية ١‏ 
ورف مم ذلك أن يظل الباب مفتوح لاراء ين فى نظم الأناشيد 
ايتسنى اختيار أحدها واعتباره نشيدا ر عي للحاممة المربية . 


قلت فى مناسبة سابقة إن طريقة السابقات للحسول على. 


إنتاج أدبى لغرضما ‏ طريقة أسبحت غير مجدية » لأن المرين 
بأنفسهم من ذوىالكفايات يأنفون من دخولها بنْض النظر عما 
يبديه الساخطونٍ من عدم الثقة بالمحمكين » وأشرت وقت ذاك 
بأن يطلب ما براد ممن تعرف مقدرتهم فيه وا اليسام 6 
الذى يحلاو له أن يما كسنى فى الاسم غير مكتف بمما كستى فى 
بعض ما أرى - قد كتب إلى" يقول : 2 قد يكون الذى يطاب 
منه أن يسع نشيداً شاعياً عبقري ولكنه لا يمسن الأناشيد 
أولا عيل بطيمة إل نطمها فتكيق بطل ننه مأ لأجتنه أو 
لا بوافق طبمه ؟ 6 وليس عندى دفع لهذا الاعتراض وإن كنت 
أحتذظ برأنى للتجريب على الأقل » فهل تأخذ به الجاممة المربية 
'فتمهد إل من تأنس فيهم القدرة وض أناشيد كاصئمت مع من بنعلها 
ممجرالبدان المربية ؟ أو تأخذراى #البسام» فنسكت حو يفتح 
الله على من يضم لها النشيد الطلوب ؟ وإنى أسبق « السام »6 
فأقول قبل أن يكتب إلى : هذا نشيد الجهاد له 


لنلسطين » تقدم به 
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الأستاذ حسن أجد ! كثير » هن و2 

وبحم قم الرسيق بالجاءءة الاشميقة متاح 
: بسع مل هذا غيد. من ابن ,أي 
فواغر فر بره و لمزعول ء : 


ودصّمت لحنة الإملاء م فؤاد الأول لاغة المربية 


مشروعاً يتضمن قواعد <ديدة للاءلاء ؛ وقد مرد له بياق اطآئز 
على هذا العمل وهر تسهيل الكتابة على البتدئين وءتءلحى المر بية 

من غير أفنيا والكاء و اختلاف الكتابة بين الأأفراد وبين 
الأم المرنية النئىء عزن ناختلاف الملداء وقواعد رمسم الروف » 
وة كرت أن قد مشروعها أن تطابق الكتاة النطق . 

والتواعد النى تضمنها هذا الشرو ع مى كا بل : 

. ح كل ما ينطق به برسم فى الإملاءء إلا كلة والله»‎ ١ 

ست كل ما لا ينطق به لا برسم » إلاهمزة الوسل » وإلا 
لام ( أل ) الشمسية . 

م - الحمزة فىأول الكامة ترمم على ألف مطلتاً , الضمومة 
والفتوحة فوقها والكسورة نحتها . 

4 - الهمزة امتحركة متوسطة ومتطرفة تكنى على حرف 
مناسب لحركتها. » ويستثنى من ذلك الهمزة إذا كأدت متطرفة 


وقبلها ألف فتسكتب مفردة . 
ه ح الهمزة السا كنة متتوسطة ومتطرفة “رسم على حرف 
مناسب لحركة ما قبلها . 


5 - الألف اللينة برى بءض أعضاء الاجنة أن ترمم ألا 
مطلقاً » ويستئنى يمضهم على وإل ؤحتى وبلى ومتى وأنى . 

س كل كين اجتمءتا تسكتب كل منهما منفس-لة عن 
الأخرى » إلا إذا كانت الكلمة الأولى ( أل ) أوكانت كلتا 
الكامةبن أو إحداها على حرف واحد ؛ وإذا حصل بين الكلمتين 
إدغام كتبتا كلة واحدة على حسب النطق . 

4 - برسم التنوين ألفا فى حالة النسب » 
الربوطة . 

وقد نظر مؤتمر الهتعم فى هذا الشروع » فرأى أن يستمر 
يجلس الجمع فى بحثه وءقارنته بالنواعد الإملائية التى أوصى مها 
الؤمر الثقاى المربى الأول ثم تعرض التنيجة على مؤثمر الجمع 
فى السنة الآنية .. 


إلا الختوم بإلتاء 
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وقد قارنت بين هذه الفواعد وبين قواعد الْوْ عر الثقانى فلم 
أجد بنهما إلا اختلافاً يسيراً جداً . وقد فرغ الؤمر الثقافى من 
تقربر قواعده مع كثير غيرها فى بضمة أيام . فا الدامى إلي إرجاء 
هذا الوشوع » اليسير فى مادته التكبير فى أثره » إلى المسنة 
القادمة ؟ أعى طبيمة الجمع تلازمه فى كل أمى وإن هان ؟ 

سياس لسييع الفتل : 

امسر ح واليما لسماع محاضرة الدكترر 
ممد سلاح الدبن بك فى : 8 مسياسة تشجيع الكثيل 6 بوم 
الإثنين ٠‏ وقد بدأ بذ كر الأساس الى تقوم عليها رعابة الحسكومة 
لمدا الفن » فقال : إنها تبدو فى تواح أربع » فى الفرقة اللصرية 
لاتمثيل » والفرق الدرسية » والسرح الشعى . وأ 
الكلام على الذرقة اللصرية » ومن أثم ما أفاض فيه كيفية اختيار 
ااروايات . فقال : إن هناكطنة لهذا الاختياراسمها : لطن القراءة 
(وانحاضر عضو فنها ) مهمنها بطبيعة الال اختيار الرواية السالحة 
للتمثيل . ولا شك أن الروايات الثربية تتوافر فها المناصر 
الفنية » وممى وإنكان يحب تقديم بمضها ولا سما المالى منها » 
إلا أنه لا.بد من رعاية الجانب الحلى فى التأليف بتقديم روايات 
مصرية . ولكن الواقع أن السر ح لايح ما يصلح منهذا النوع 
إلا قليلا ؛ لأن كبار الأداء عازفون عرى التأليف للمسرح » 
إما ترفما عنهء أو لمدم الميل إايه » أو لفلة ما يتوقم من كسبه 
بالنسبة إلى ما يكسبونه من تأليف الكتب . وقد جربت طريقة 
المسابقات فل تؤد إلى تتيجة طيبة ؛ لأن السكبار يأنفؤن الدخول 
فها ؛ وما قدم لم ياف صالحاً ؛ حتىإنه فى إحدى السابقات رأت 
اللجنة عدم استحقاق أى رواية مما قدم إليها لأى جاثرة ؛ وى 
المسابقة الأخيرة أعلنت الاجنة أنها ستمنح الجوائز للاحسن » 


دعت تقابة ممثل 


ومندت فملا اجوز يمير ما قدم وإنكان لا بصلح فتمثيل . ' 


فرأت اللجنة علاما لهذ الحال أن تطلب زيادة البلغ الخسصس 
لتنشجيع القثيل » <تى نستطيع أن تغرى كبار الؤلفين بأجور 
رضعم . ولكن وزارة المالية: ' توافق على هذم الزيادة . وهنا 
ذكر المحاضر رأي) للدكتور هيكل باشا أففى إليه به » وكان 
يحدئه فى هذا الوشوع » وهو أن نذ كر الاجنة فى طلما أسماء 
الؤلفين الذين ستطلب منهم تأليف روايات .للواجهسة النقص 
لّبادي ف التأليف السرحى ٠‏ ومحدد الممل والأجر » قاط ثم 
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ذلك فستوافق الالية . 


ومن أهم ما ذكره الحاضر أين] ؟ -- 


الخصصة لتشجيع العثيل » قال : إن الجؤود القرد باق 
لا تستطيع أن تستمر وحدها من حيث الال(» )4 
ليس له جهور يكفيه من هذه الناحية فلا بد من إعانة الللكومة 
وهناك عدة تواح تتطلل هذه الإعاءة لتشجيع التأايت يو 
الفرقة الصرية بضم السكفايات اليميدة عنها إالجا » وإعانة فرق 
أخرى تنافس ار الصرية منافسة يستفيد منها الفن . ولسكن 
المبامم الخصص لذلك هو ثلاثة عشر ألف جنيه » لا يكفى ؛ وقد 
فكرنا فى محزيل بعش الإنالة فى تبدنها المسكومة ترق 
الأجنبية ومقدارها أربعة عش رألف جنيه إلى النثيل الحلى » وذلك 
إلا كتفاه ييمض هذه الفرق » مع ما فى ذلك من إفساح لجال 
للفرق المصرية على مسر ح الاوبرا . . 

وقد عقب الأساذٍ بوسف وهى بك » بأن الحاضر / يدتناول 
ف عامرة مسالة إيحاد السارح اللازمة لاعمل » والو اقم أن 
القاهرة لبس فها مسرح يصلح للتمثيل غير مسر ح الأوبرا الذى 
تحتله الفرق الأجنبية جزءاً كبيراً من المام . أما مسرح الأزبكية 
الذى عثل فيه الفرقة الصرية عندما تضطرها إليه الفرق الأجنبية 
فهو غير صالم من الوجهة الفنية . وقال بوسف يك إنه يحب أن 
حول إعانة المرق الأجنبية كلها إلى القثيل الصرى ‏ فليس من 
الجائز أن يأ كل الضيف كل ما فى البيت والميال والزوجة جائمون 

وعلى أثر ذلك صمد الأستاذ جمد الشريف فأعلن أر2ك لهنة 
الشثون الاجماعية بمجلس النسواب وافقت على إنشاء 0-177 
بالقاهية , أحدها سيفى والآخر شتوى ٠‏ 

واللاحظ أن كل هذ الأفكار والاتجماهات العطيبة ليس فيها 
شىء انتهى الأمى فيه إلى التنفيذ » فا مى إلا أمان ومقترحات . 
واملاحظ أيا أن الاولة لم تقدم بعد على عمل ثىء لانقاذ هذا 
الفن الجيل فى مصر . والغريب أنك ترى ما تقدم أن ما تمان 
به الفر قالأجنبية أ كثر مما يناله المثيل الحلى » » مع أن الأولى تلاق 
رواج كبيراً من جانب جهورها اذى يتألف من الأجانب وبمض 
الأثزياء » وهى تنتضهم أجوراً صرتفمة , مما لاحاجة معه إلى إعانة 
الدولة » وإن لم يكنها ججهورها فاتذهب إلى جهم . 

العباسى 
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الرسالة 


فى مولر الرسول: 
ا لس 07 
للشاعر أصمر شكل 


2-7 
لك النور يثمر الأرجاء وبحيل الظلام فها ضياء ؟ 
أهو البدر قد تفجر نبماً من لين يندضْض الصحراء ؟ 
أهو الفجر قد تقدم جيشا رفم النور فى يديه »لواء ؟ 
نسج الضوء للوجود رداء ؟ 
لا ء فهذا الياء يسكب فى الأعين هديا ورحمة وشفاء . 
وجدنه الميون أعذب رى كورود 
إنه نور وجر خير وليد هبط الأرض سما لألاء 
ما لنخل الى_حراء ,رقص كالميد وببدى لما وانثناء ؟ 
ماالحذى الجبال أضحت قلوي فى ضلوع الصحراء تح الرجاء؟ 
ما لتلك الندران تذحك لا ترطييان) 
مالحذى التفار صارت ريات ثم أنحى هجيرها أفياء 
لاء فإن الربيع يمكث حيناً ثم يمسى هواجراً أو شتاء؟ 
والربيع القدسى خ-لده الله ليحو عن الوجود الشقاء ؟ 
ليس هذا الربيع غير وليد جملى الأرض جنة فيحاء 
بايتها كالدر "سات - على لونم - ملابيت أدركوا الأإء 


أهو الصبح حائكا عبقريا 


عقب أنداء 


ثم دار ازمات وانترقإالقوم) <' 
فتى النسر كازواحف [لالا رض جو 
وفدا الجع كالتطيع شتيتا (أزأع تاب «الفاثات 
ثم الوا : مذلة واحتلال وأراككا عطيكم 
ومن المن أن نكون شتيتا ثم نبنى اتقلادما «(أراتفاء 
لبس يتين سوق © لت قرف لبردوا تلك التنقاض بناء 
ثم نغذى إلى الأعادى جيوشا نمشق الوت لا هاب الفناء 
فن الحزى أرث نميش على القيد وتحيا فى أرضناء غربا 
اعمر فيكل 


3210000 
دنياي قبر 
لمرسناز عبر الفارر سير الناصرى 
: 
حيبى ما بين كفيك روجى تتلوى وللامانى بكاة 
كيت أسلنها إل ليل هجر تسا .به وأنت.الشنياة 
ٍ زل تعفعى السدى يارحيقاً تنشنلتهى رده القأو ب الظماة 
فى رضى من ناظريك وعد لا بدعها يقَفى علها الجفاه 


باحببى عطّر شبالى ونظر امنيا فقد جناها الدواه 


وحيداً ل نفوس البرايا 


يتمكين أن يكن" إماء 


با علما وما خططت حروفا أنت أعحزت فى الورى الملماء ؟ 
اندي كناك كل إن ناك بكتري اليا 


كيف خلنتنى بيوسداء حبى 
أنت لى واحة من الحب نشوى 
ملء أريافها صفانة وسحر 
م الجمال برك الم 


انل .وأت طرة :وماه 
فوق شطآنها برف الحناه 
ملء أجوائها الحموى والوقاه 
فمشففد لق السيييا : 


ودعاء الفتقفير شق السماء 
ولفد كنت من قليلك نسخو . _فإذا جدها يصير رخاء 
كقسمت الأموالعسك يمنا ثم تعلى جيموسا الفقراء 
فتآخى ايع وانسط المع دل ظلالا وريفة سحواء 
إن حق الأفراد فى أى أض أن يميشوا فى أرضهم أحياء 
رسولا دما القلوب إلى الحب وأنسى امام والبقضاء 
أنت شسيدت بالنآلف للكرب صروحا تصافح الموزاء 
فى ظلال الإسلام أقدس دوحج .عطّر الكون ألنة وإخاء 


قم ترام عموا وسموا قلوبا 


010001260101١60 


.| 001.001/00154 جاع 12]. الالنالانا// :5 ماغطا 


يا حببى اولاك دنياى قبر” ملؤه مز هواجس أشلاه 
أنا ف ظللك الحبيب أغنى أغنيات المرى فتصنى السماه : 
أنا أهواك يا متمم تقمى أت بمشى فالبمد عنك فناه 
ب! فكاك الأسير منقبضة الأخواق رفت فأنت أنت الشفاه 
أو تنسى ما قلت بالأمى إلى لست أنسى هواك أن الرجاء 
لايخن ود شاعن بك صب وارع عهداً يصوءه” الشمراة 


( ينداد). عبر الفارر سير الناصرى 


2111 عع لماعم .]سمط 
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معروف ابر اوٌوط لى صمى الخالربئ. : 


استردت الدماء إلها فى الأسبو ع الحالى إحدى وداثمها 
المزيزة عند الأرض » حين وافى الأجل.فقيدنا النالى ممروف 
الأرناروط . . 

والأرض والماء تنبادلان ودائءهما فغير انقطاع ؛ ولكن 
فرحة الإنانية بإ-تقبال إحدى هذه الودائع قاما تمادل نكبنها 
بالحرو ج عما وتشييمها إلى مستقرها . 

وأبناء المياة بودعون كل بوم أو كل ساعة راحلا منهم إلى 
المالم لآخر ؛ ويأمى مهم من يأمى » <ينا من الدهر» ثم ترقأ 
الدموع ؛ وتندمل الجراح » وعرالنسيان بكفه على الآثرء فيمحى 
ىل 0 

ولكن الوت يت م منهم بين الفينة والأخرى واحداً بمينه » 
فإذا صوت” النائج يءلو على الأسوات كلها » وإذا سحابة الحزن 
2 على الرؤ,س جميءها » ثم إذا الجر ح أعمق من أن تأسوه 
الأيام » والآثر أبلغ من أن يذعلى عليه النسيان .. 

لقد نعى إلينا النامى معروة فى ساعة مبكرة من دوم اللجمة 


الثلا'يف من ثهر ينار 4:4!؟ » فمقدت الفاجأة: ألنتناء؛ 


وبابلت أفكارنا » وأثارت لواينا » وأطلقت د ؤوننا ؛ ولم نكد 
توب إل أنفنا حئ عرفنا أية خسارة فادحة خسرنبا الأمة 
المربية بفقده » وأى رفد عظم حرمته المربية بحرمانها منه . 
وسار الوكب ارهيب يمان الفقيد ؛ بعد ظهر السبت ة 
ومثى خلفه نالب صاحب الفخامة رئيس اجهورية » وفثة من 
الوزراء وأساب الناسب الللميا ؛ وجهور غذير من خاصة أهل 
الفضل والملهاء والأدباء إلذين نداءوا إلى الماصمة من لبنان 
والعراق ؛ وجدش لحب من رجال الغربية وااثة فة وعامة الناس . 
سار الوكن لعن خاشنا موفرا: حى إذا للع الراحل مأمنه » 
اقاب الناس راجمين » وفي كل عبن دممة » وعلى كل شفة 
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3 كن 
مهدج الخراطر البأكية لاه 


والآن ء اند يجاوز ممروف الأراثاؤر 
الأرغئ » وانبتت سلة المادة يبه وييخ(أبناله دا 
عن هذا الهافت الماجز » وابتءد عن هذا الشحجيج العائك 
الذى نفرغ جهدنا - نحن - فيه . وعرجت رلاعه إل أولي 
الحالدين » وانضم إلى زصة أرباب الفن » لينم مباهج ذلك المالم 
الحالد الذى طالا طمح إليه بأمكاره ؛ وليط.كن إلى تحاءن تلك 
الحياة التى طالما حلق بمخياله إلها » وليغمر قلبه بنور الأبد الذى 
طاما حلم به وحن إليه .. 

وعاد من عرف معروفاً » فاعترل الناس » وخلا إلى نفسه » 
يثالب لوءته وينطوى على أشجانه . . 

ولئن خلا هو إلى رحمة ربه » ذإرن غ#مهلى معروق وروح 
معروف وفن مروف » هنا فما ترك بين أيدينا م نكتب ومقالات» 
وذما حفظنا له من أحاديث وأقوال ! 

كان معروف الأرناؤوط طبقة وحده بين الأدباء » مهيا له 
ألذوق الفنى » والحيال الحصيى » والذهن الشرق »ء والقل الزاخر 
بالمياة والإحساس » والنظرة.النافذة إلى دقائق المانى » والقدرة 
المجيبة على انتقاء الآلفاظ وتنسيقها وصوغ المبارات التى 
تستأثر بالإيجاب . . 

كان كالايمكن أن يكون كل كاتب ؛ ربق من روحه 
وعواطفه وعبقريته على ما يكتب » ذإذا هدا الذى كتبه ينضح 
عطراً » ويلتمع ألوان) » ويترقرق عذوبة وألحا ... 

كان حى » إذا اسطاحت على نفسى الهموم » ونذاءبت 
على قلى الا حران » واتضافرت على الخاوف » فى ساعة من 
ساعات القلق والشك ؛ أن أمد يدى إلى ( سيد قريش ) ؛ عتى 
أجد عنده سكيةة نفسى » وحتى أجد حلاوة هذه الفصول قد 
انسلت بقلى ؛ وحتى أجد فن معروف برفمنى رويداً رويد إلى 
دنيا غريبة فدة من الاأمانى الحبية والا حلام الميلة وال حيلة 
البديمة ٠‏ ولم بزل ذلك حسى ! 

إيه معروف ! لقد خلفتنا فى دنيا غلب علما الشر » وعدا 
عابها وعلي أبتامها الشقاء » والتائت عليهم سبل” الميش » وابتذات 
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اليس الكريمة والثل الرفيمة ظ وعلل علهم أن يحدوا الطا نينة 
4 نفسمم الرهقة .. خلفهم وم أحوج ما يكونون إلى نفحات 
القلي الكبير الذى يده الا دباء السكبار أمثالك » وإلى نفئات 
القم الملهم الذى يتحرك فى يد الكتاب أندادك ؛ يلتمسون 
عندها المزاء والراحة والساوة . 

رحمك الله » وأنمر عليك بالجنة والرضوان . 

ثمر ار ناؤوط 

الف الللسرى 

اطلمت على الكامة التى نشرت فى هذا الءدد تمليقاً على 
مقال لى عن كتاب الا كتور طه حسين عن الفتنة ‏ الكبرى » 
فلما قرأته آثرت أن لا أضيم على قراء الرسالة صفحات فى نقد 
كلام الدكتور شوق ضيف » فمجلت بكتابة هذه الكلمة . 

وليأذن لى الدكتورطه حسينأن أوجه الكلام إلى الدكتور 
شوق ضيف » فى بعض ما جاه فى رده على" . 

فأول ذلك أن الدكتور شوق قد أطال فى كلام أ كثره 
موجود فى كعاب اد كتور ملواء "كاله آوّاة أن فوع ذنوكان 
وكنا فى غنى عن مثل هذا الشرح . 

والثانية أنه أطال أيضً) فىالأسباب الوجبة لننى قصة عبداقه 
ان سبأ » وحن ل نقل أننا نثبتها برواية الطيرى وحسب »؛ بل 
قلنا إن الدكتور طه زيف القصة بأسباب لا تستةم » وهذه 
الأسباب مذ كورة فى مقالى ول يتنبه الدكتور شوق إلى ضمفها 
وتهافتها . أما إثباننا لها فسيأنى فيا بعد بطريق آخر غير الذى 
ظنه الدكتور ضيف . 

والثالثة أنه ذ كر عن ياقوت شيئاً فى شأن تفسير الطبرى 
وتاريخه » وهو أزالطبرئ روى فى تاريخه أشياء عن رحال ليسوا 
عنده بثقات » وأنه لم برو عنهم مثل ذلك فى تفسيره لكانهم من 
اللهمة فى رأيه . وشرح ذلك أن للطبرى رأيا فىثوم ليسوا بثقات 
عنده » فته التفسيرعتهم لأنه أمى دن تحب منه الميطة الشديدة ؛ 
أما التار يم فليس لثل هذه الحيطة فيه مكان . وموازين الحدثين 
والفسرين فى رد الرجال وتجريحهم » لا يمكن أن تطبق على أهل 
التاريخ وسوائم من أدإء ورواة . ولو صح ذلك لأسقطنا رواية 
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تاريخ كله اواة : ١‏ وَأظن 
أن الدكتور ضيف لم يمط هذا الأ حقهة» 8 
واست فها أظن يض 2 ١ ١‏ لفنون 
م يطلع علها أولم يعرفها حق المرفة 97 أن 0 
عن مواضع الاحا<ة فى الانتصار لفلان أو دكا 
والرابمة أنه تسراع فى ذ كر أشياء نمفيه من تقدهاً لأنبا 
تطول وشرحها يطول أيضاً . ولكنى على ثقة من أن الْذكتور 
طه يعرفها م أععرفها » وتبين موضع الممز فيها 
ومهما يكن من ثىء » فإنى كتبت ما كيت عن « الفتنة 
الكبرى 6 ول أعمه بمد « وامل الأستاذ لو صبر قليلا رأى 
ما برضيه أو يقنمه . أما المجلة فلا تأتيه بثشىء إلا ترا كب الخطأ 
على الحطأ » ونحن عا نكتي لتزيل الأخطاء لا لنراكها بمضها 
على بعض . 
وليمذرتى الأستاذ إذا رأى أنى ل أبين له البيان الشانى :فى 
مسألة الرواية فى التارخ والحديث والتفسير » وكيف تكون 
وما شروطها » وما ينبنى أ ينظر إليه الباحث صرة » ويتجاوز 
عنه أخرى فى هذه الأشياء ( فإن شاء أن يتحركاء على وجهه » 
فلأل الد كتور طه نفسه » فهو يدله على الصادر التى تمينه على 
بيامها إن شاء الله -.. 
ود ثر شاكر 
١‏ - تصائيف إن شميز : 
قرأت ما كتبه الأستاذ تمد الأمين فى عدد « الرسالة 6 
١‏ فرأيت أن أنقل من كتب الثقات ما يؤيد قول « اللفصل 
فى تاربعخ الأدب العربى 6 : وبلغت مصنفاته ثلائىثة يجلد . 
جاء فى ( شذزات الذهب فى أخبار من ذهب لابن الماد ) 
ج 5 ص 84 فى ترجة الحافظ تق الدين بن تيمية : قال الذهى 
فى عد مصنفانة الجودة : وما أيمد أن مصنفاته إل الآن تبلغ خسمالة 
بلدة . 
وقال ابن كثير نقلا عن البرزالى : وله تصانيف كثيرة 
وتماليق مفيدة فى الااأصول والفروع ككل مني جاخ يفك 
وكتبت عنه وقرئت عليه أو بمفها » وججلة كبيرة يكلهاء 
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للاستاذ زهدى الشواف 
هبيج بود 
أو قدر لكل إنسان أن 2 أحببت وأن ينى بالبدبة 
لقد قضيت ريق شبانى على مقمد الدرس » وصرفت زهرة 
الأوراق الجامدة ستنال منى ؟ فتحد نشاط عاطفتى . ولكنى 


كنت مخطثاً فى ظنى ؛ إذ كنت كلا انصرفت لحظةسعن الدرس . 


طالمتنى الميون الناعسة قمدت وكأ لم أفض لمظة إلى جانب 
كتاب ء ولم أمض ثانية بميداً عن تيار الماطفة الحارفة .' 


وججلة كلها ول تبيض إلى الآن . 

وقال الحافظ ابن حجر فى « الدررة . إن مصنفايه را زيد 
على أربمة. آلاف كراسة . وفى « فوات الوفيات دن 
ثلاعانة يحلل . 

وقد كثر القول فى هذا الرجل بين نقد وجرح وإطراء 
ومدح » وأعدل الا قوال هو ما قاله تلميذه اان كثير : وباججلة 
كان رحمه الله من كبار الملماء » ومن يطىء ويصيب ٠.٠‏ قال 
مالك بن أنس : كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب 
هذا القبر . 

أما 9 النتق » فهو من تأليف جده » وذلك مشهور . 
؟ - لى الؤستَاز تقوو ساك : 

فى عدد الرسالة (“١‏ وهذه الخمسة أشياء ) فهل هذا 
تطبيع » والصواب ( وهذه الحسة الاأشياء ) والأعلى من هذا 
والأسح ( وهذه خسة الأشياء ) أم تذهبون إلى غير هذا ؟ 

ثمر أساءْ علي 
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استيقظت بإ كرا ومعضيت الحقول أمتع المب8037 ميق 
يطل بى الطواف كثيراً ؛ فقد كان عفرب الساعة !ريغ فى جريه 
فيدنو من الثامنة . وكانت الدرسة تتمثل لى من وراته » وكانت 
دقات الجرس ترن فى أذتى مؤذنة بحاول الدرس الأول يا إلى 
ال من سر اء الطلق » وهذه الجنان الرحبة ٠.‏ لأتحدر 
إلى الغرفة الضيقة ٠.٠‏ إلى المواء الحبيس ! . وكيف أنحى مهذه 
الحرية الطلقة لأنترع إلى نظام أقل ما يقال فيه إنه غول الهرية ! 
ولم أذهب فى تفكيرى بميداً فل يبق لاثامنة إلا دقائق عشر 
لا تكاد نكن للوسول إلى الدرسة . 

وعدت أدراجى آسفا » واتحدرت إلى الدينة لا أأوى على 
شىء . ونا أنا فى الطريق قرع مسمعى نبرات صوت عذب 
فرفمت رأمى لأتبين مصدرها » فإذا أنا أمام جبين وضاح يمر 
بعووء تعس تلاك الصوينعة النائية . 

إنها فتاة فى مقتبل الممر » وقفت فى نافذة ينها تتلهى 
لقد احنت قليلا ممسكة شمرها اللهدل بيمناها 
وراحت تداعب بيسراها فطلها الجيلة . ولقد لبثت هذه 
القطة تونو إلها شاخصة ذاهلة » كأنها قد سحرت بزرقة تلك 
العيون ؛ أو أنها فتنت يمنظر ذلك الجبين ٠.»‏ ولم أشعر إلا وقد 
طرحت كتى على الأرض ثم جلست فوقها ورحت أرو إلى 
النافذة شاخسا ذاهلا .. لقد أنسانى هذا الجا لكل ما قد شهدت 
فى الحقول من ججال » وأيمدت هذه الميون شبح المدرسة عن 
فسكرى . وكأن فمانىهذه'ل نرق للآ نسة الحترمة ؛ فإنها لم تكد 
ترانى أحدق فى وجهها حتىاعتدلت بوقفها وسوت شمرها بيدها 
ثم أغلقت النافذة وانصرفت . 

أما أنا فقدابئتق مكانىأفكر بظى التاعس» وأقرن نفسى إلى 
تلك الفطة السعيدة ! إنها أسمد من على الأرض ! ألا يكفها أنها 
تستمتع بحرينها وتميش إلى جانب الآنسة الفتانة ! .. ألا يكفنها 
أمها لانمسك نفسها ساعات طويلة على مقمد الدرس.. ألا يكفيها 
أنها لا تشغل لها بقوانين الجبر » ولا ترهق نفسسها. يحنظ قواعد 


برؤية الارة . 


021131 »6ع .]سمط 


لمك .01000126102 


الصرف والنحو ! سميدة أنت أينها القطة . 

وبينا أنا سابع فى سماء الميال ؛ وقمت عينى على الساعة فإذا 
مها تشير إلى الثامنة والربع ٠“‏ يا للمصيبة ! ..١‏ أبن الدرسة ؟ . 
بأى وجه أقابل الناظر ؟ :“. ومضيت أجر ساق جراً » وكنت 
كنا سرت خطوتين تلفت لأرى النافذة ومن وراء النافذة . حتى 
إذا ما خفى النزل عنى عدوت محو المدرسة ودخلها متأخراً ؛ 
فاستقبلنى الناظر بطلمته الكالحة . وبعد الؤال والجواب سجل 
لى ما يناسبنى من جزاء ثم سمح لى بالدخول إلى الصف . 

ودخلت الصف فألفيت زملانى الطلاب ساكتين كأن على 
رؤرسهم الطير . لقدكان الوجوم يخم فى سماء الذرفة » وكان 
الصمت يستأثر بالأفواه ٠.٠‏ أبن هذا الكلوح من تلك البشاشة ! 
وأنن هذا التّزمت من ذلك الرح ؟:.. 

واطقت مسن ووعي أن - وقد لز" ل فى عمد 
الطلاب وهدوهم ما يحملنى على الانطلاق فى سماء الخيال ٠٠‏ 
لقد فتحت السكتاب لأنابع الأستاذ فى قراءته » ولسكن العيون 
الزرقاء كانت تطالمنى من يبن الأسطر: ٠:‏ لقدكان تكل كلة عيناً 
زوفاء » وكان كل سطرخصلة شقراء . لد كنت ف واد والطلاب 
فى واد . وانتعى الدرس الأول » وتبمه الثانى » وانصرم الهار 
وأنا لاأءل كين انصرم ؛ ولكرى الذى أذ كره هو أنه كان 
طويلا ء وأنى ل أفد به من العم لا كثيراً ولا قليلا . 

ورجعت البيت فى امسا كاسف البال محطم الأعصاب» ول 
أقدر على الطالمة » فأغلقت الكتاب واضطحمت فى الفراش ٠.٠»‏ 
ولكن 1 لانوم أن بزدد الأجفان التى تتطلع من وراء الخيال 
إلى صورة الحببب الجهول . 

وتوالت الأيام وأنا أزداد بالأنسة شخفاً » وتتايمت الليالى 
وأنا أطوف حول ينها لملى أظفر منها بنظرة . ولسكن ههات ! 
فق دكانت لا نسكترث بوجودى » ولا تبالى عرورى وإعا د 
فى وقفتها فتغلق النافذة ثم ننادى قطها وتنصرف . وكنت إذا 
لحظات منها السدود غضبت وأقسمت أن لا أص من أمام بها » 
ولكن ما أسرع ما أحنث مهذا القسم فلا أجدنى إلا سائراً فى 
طريق :بينها ٠‏ لقد كانت هذه القصة تتمث لكل بوم » ولكنها 
تنتهى ركأنى ل لظ صدوداً ولم أحلف ينا . 
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و أقبل الصيف و أغافت الدارس ابو 
الصيفية عونا على تحقيق رع .نشد ردتتكا خنه| إل 
حول منزل ا نستى فأستقمى أخبازقا (الند( اشر 
ولفد مخطت معرفتى ها الحدود التى كن أربي ف|قد ر4 
أقئم 0 ونا فى النافذة » و[عا أصبحت أر اها فى الطريق رابحة 
غادية برفقة صرببنها المجوز ( نانو ) . 9 

وإن أنس لا أنس تلك اللحظات التى كنت أقضماالإنتظار 
خروجها . لقد كانت اللحظة شهراً » وكانت الساعة دهراً , 
ولكنى ما كنت لأشمر بوطأة هذا الطول . ققد كان لى خلفه 
آمال تعدل كل ما ألفاه من آلام . لقد كنت أنتظر طويلا ثم 
لا ألبث أن أسمع سوتاً ملانكيا برن فى أذنى . إنه صونها وى 
تقول : « نانو ... امشى با نانو 6 ثم ينفتح الباب ورج منه 
وهى مخطو خطوة وئيدة وإلى حانها 2 نانو 6 فأقف فى الطريق 
حاولا استدراجها إلى ابتسامة رقيقة . ولاق كنت أعود كل 
مرة خائيا . فقدكانت كر بى دون أن تشعر بوجودى أو تفطن 
إل عواطق .. وإى لآ أزال أع لدو النوائقن القامنة كيف 
لتعصف مها نظراتى الحادة » وإنى لا أزال أ كبر ذلك القلب 
الحادى' الذى لم تستطع أن بحر كه نبرات قلى التأججة .. 

وقد أوشك الصيف أن بنةغى قبل أن أنتعى إلى ننيجة 
مرضية » فد ظل قلب الأنسة بميداً عن قلى وبقيت آذانها 
مغلقة عن سماع صوتى » وقد تراءى لى أنها نكم عراطفها خوفاً 
من «نانو6 المجوز ؛ فاعتقدت أن الحب يقغى على أن أستءطف 
« نانو » وأن أستدر رحتها . 

ونا كان الند ملت بنظرى نحو ه نانو © فابنسمت لى 
وابنسمت لا وقلك فى غبى إنبا ولاعاك قدا أيركى امدق 
ابتسامتى وفهمت مغزى وقوف » ونتابمت النظرات والابتنسامات 
ورأيت 2 نانو » ذات صباح وحدها فدثوت مها ونكافت من 
الشجاعة أ كثر مما أطيق » ثم اعترضتها وقلت لما : « الحرى 
سمب با نانو! 6 فهزت برأسها هزة المجب والسكيرياء ثم أجابتنى 
« والسبر طيب ٠.»‏ ظيب يا حببى !. 6 م مضت لسبيلها وظللت 
وحدى أفكر فى ممنى كأتها ... 


(البقية فى المدد القادم) شرى الشواف 


2111 ع لماعم .]//:ومخط 


سكك حديد وتلغرافات وتليفونات |الحكومة المصرية 
دليل تليفو نات بعلم .مي بق لسئة ١م4١‏ 
كك أن تحجزوا الأماكن التى تختارونها للاعلان عن أعمالج فى دليل تليفونات الأسكندرية اأزمع صدوره فى 
أرريل سنة 1944 . 


والاعلان فى الدليل الدكور له مزايا خاصة إذ يتجددكل بوم طوال مدةسريان الطبعة ويتداوله آلاف الشتركين وبه أما كن 
خالية تستطرمون اسةئحارها بأسمار زهيدة 


وازيادة الاستعلام اتصلوا: ‏ 


بالادارة الشيةية عحطة مصر 
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لالد يو اه فى .ده 2 أحمد حسن الزيات ااا 
المروية 1 الطرية امي عو عب 2 الأسناق عو لاسا كر اك 
القتل فى العسرائم ... ... ... : لصاحب العزة الأستاذ على بك حلمى 17١؟‏ 
التاريخيعيد نفهين المامين والهود : الأستاذ عبد المتعال الصعيدى ... ١١8‏ 
اناق التفاشيى 22 حت ...© الأستاذ وعدن ما لعي 0 
هل علك محري تعدد الزوجات ؟ و رز 14 ال جعاة إبراهم و4 الدين بدوى ؟؟؟ 
لداعي تيه > لاه يود الشف .. ا ع 
الشعر والنقد الاجتاعى ... ... : الأستاذ مود رزق سليم ار 
معروفالأرناؤوط ... ... ... : الأستاذ برهان الدالداغتانى ... 9؟؟ 
فق الحية وفظة .1< الأسناة كل حييورق 1000 


عبث أدبى فنى -- الخطابة فى مهرجان الشباب -- رقاعة فرسية تب 
سلالة يرب ... ... (قصيدة) : الأستاذ مود غنم ... ... ... 5*0 
« رسال الثفر 6 : مادىء علٍ النفس العام - للدكتور بوسف ممراد: 585 
بقل الدكتتور أحمد فؤاد الأهوااى عد عدم امع نيوا عو نمه ما 
« المريراروربى»: إلى الأستاذ على الطنطاوى - أبو سفيان بن الحارث ١*8‏ 
2270111110 ع ا سو ري اع بجو أقسرة 
« الفصوين ؟. :. عياش حن. ١...‏ الأستاذ زعدى الفوالق 6 .:--)؟ 
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اللا يا 5< القاهرة فى بوم الاثنين ٠١‏ ريع الأخرسنة مم فبرابرسنة 1444 6 السنة السادسة عشرة 


من مزكر الى البومي : 
د ا تاوذ 
> يبهو 


رم ابرئنين 7 ماو 1940 : 

عرفت من بين الرسائل الكثيرة التى ألقيت إلى" صباح اليوم 
رسألة الآنسة (س) من غلافها الوردى الأنيق » وخطها الأثوى 
النمنم » فوضسها ناحية ريما أفرغ من بريد الرسالة » ثم عدت 
إلها فشققت كامها عن أربعة أسطر تقول فها : إنها حضرت 
القاهرة منذ بومين » وإنها ترجو أن ترانى فى الساعة الخامسة 
من مساء اجيس القبل يمحلى ( جروبى ) الجديد » وإنها ستشم 
محلة (الرسالة) على الائدة النستجلس إليها » لتكون دليلا عليها ؛ 
فإننا تمارفنا منذ عام بالكتابة نفساً لنفس » ولكننا ل نتعارف 
إلى اليوم باللقاء وجهاً لوجه 

كيف أفلتت هذه الفتاة الغريرة من ريقة التقاليد الصميدية 
الحسكمة فتركت عزيتها إلى الدينة » وييتها إلى النندق » وحديقتها 
إلى جروبى ؟ هلل أقدمت على ما كانت تسوله لها نذسها الطموح 
من الانمتاق والانطلاق » تفرجت مماكانت تميه (قبراً) لتدخل 
فبا كانت تسميه ( دنيا ) ؟ سؤالان ألفينهما على نفسى ورسالها 
عالقة بيدى ء وحياتها ماثلة فى ذهنى » فلم تدر نفسى ماذا يجيب . 
قد أستطيع: يما عت عليه رسائلها من أخبارها وأسرارها أن 


أخريي عض الآسباب النى أندسها إلى الفاهرة م 0 542 ...روعي تطمج أن تبلغ من افر الكتابى مبلقا ممما لور ا ا 


التخمين واليقين ثلانة أيام » فلا ننظر حتى ألقاها 

ألتى إلى" البريد أولى رسائلها من الصميد الأوسط فى أوائل 
ربل من سنة 1444 حين سرى الروح الإلمى فى همود الطبيمة 
فأيقظ الراقد وأنمش اللحامد وأعلن الستسكن . كانت فى تلك 
الرسالة منهيبة متحفظة » كالغريب الطارىه يقرع الباب بلطف » 
ويدخل البيت فى استحياء » حتى إذا وجد من أهل الدار بشاشة 
القبول وكرم الثوى » علق المصا وخلع المطف . وما كان 
لكانب نصب نفسه للتوجيه والإرشاد أن يذود عن بابه النتوح 
فتاة تلتمس نفساً من كرمها وسنداً لضمفها وسبيلا لمداها 

م تفل فى رسالها القصيرة أ كثر من أمها 7 نسة فى الحامسة 
عشرة فقدت فى السن الباكرة أبومها فكفلها أخوها . وأخوها 
على طباع أهل السميد شديد الحفاظ صارم النخوة ل يسمح لحا 
إلى إلى غاية التعلم الثانوى فضمها إلوسه فى المزبة . والمزبة 
حديقة نتوسطها دار يسكنها الأخ وزوجه وابناه السئيران » 
ثم اللدوار وبيوت الفلاحين يفصلها عن حمى الالك طريق واسع 
وسور مرتفع » ثم -قول مترامية الأطراف يذشاها المكون 
وتلفنها الوحشة . وزوجة أخها اصرأة ضيقة الفكر واسمة الممل 
حبية الطبع لا حب الاجماع ولا محسن الحديث . فعى لا تملك 
فى هذه البيئة وهذه الطبيمة إلا .أن تزجِّى فراغها الثقيل بقراءة 
قصة أو كتابة رسالة أو رسم صورة أونسج قطمة . ولكن وجهة 
آمالها وحديث أحلامها أن تكون بوما ما أديبة . وقد قرأت لى 
(آلام قرئر ) و ( رفائيل) فراقها الأساوب وسحرها الروج . 


ا حر ! ال حر به ! 
للاستاذ مخود عمد شأكر 
يبع ب 

أصبحت الاممة المربية حديث العرب واللمين فى.مشارق 
الأرض ومغاريها » قد ناطوا بها كل آمالمم فى بلوغ فالاتهم 
وإدراك ما تتمناه قلوموم وضهائرهم » وحسب الجاممة أن تكون 
قبلة أربعمثة »ليون عرنى ومسل فى دنيا كلها عدر لنا يبغينا 
الثوائل . ولكن لا حسب » فليس من الأق أن نترك الجامعة 
تسير وحدها فى الطريق دون أن ترتفم أسوات طلاب الحق 
تؤيدها وتسددها وتشير علها بالرأى بمد الرأى » ذإن رجال 
الجامعة رجال من أنفسنا » قد رضيت المرب أن تعهد إلمهم بقيادة 
هذه الشعوب الطالبة بالتحرر من قيود الاستمار التى ضربت 
عليذا وحن فى ففلة عن الدنيا الضارية التى أرسات علينا وحوشها 
ترتع فى حانا » وتستأئر يخير بلادنا » وتنال منا نيلا شديداً . 
عن نفسها هذا التمبير » وأن تكشف عن روحها هذا الكشف ؛ 
وتطلب منى فى ابتهال وضراعة أن أجيب عما ترسل إلى" من 
رسائل » فأوجهها إلى ما تقرأ » وأحاس.ها علىما تكتب » وأناقشها 
فا تفسكر » وأملا بومها الفارغ الطويل بتحربر الكتب إلى" » 
واتظار الأجوية به منى ؟ وذلك فيا تزعم جزء من وسالة _الآدرب 
الذى اسطفاء الله ليجمّل بفنه قبح الحياة » ويخفف بعلمه شقاء 
الناس . 
يوني يا أي موا اراس وب اويل 
رسائل السيدات أوجب ؛ ولكن هناك - ولا! كذ بك - 
دافما أقرى من الواجب » هو تلك اللذة الطبيعية التى يحدها 
الرجل فى الحديث إلى امرأة أو عن الرأة . لذلك لمأ كد أقفى 
حاجة النفس من جمال :نلك الرسالة» بلجالة الفكر فى الأسلوب » 
وإطلة النظر إلى الخط » حتى كتيت الجواب عنها إلى الفتاة 
بأملوب أب يحاول أن يكون لابنته كا تريد » ويتهد فى أن 
يفتح أمامها بإب الأمل من جديد . 
للقسة بقابا كين | نزبات 


0100012690 2أ١.6010‎ 
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وقد آن أوان تنيير ماكان وما طارا عل 
المانية . «الجاممة ترى كا برئ كل الى و 
الحرب المالية الائية أوزارها » أن أوربة الماثمة التى 


قذ بخرجت من نحت أنفاض الهرب الدمؤإوهى أشه 9« 
ووحشية ما كانت قبلى الحرب وفى زمان الحربٌ ٠»‏ وأنها ريدأن 
تلم كل ثىء فنشبع ونجوع تحن » وتعبث ونين » 
ونستغرق فى الترف وناعم الميش وإن أغرقتنا حن فى نك 
وبؤس الحياة . فهذه روسيا تريد أن توغل حيث أطاقت وحيث 
تيسر لما أن تتوغل . وهذه بريطانيا الكاهنة المتيقة المانية تريد 
أن تتلو زمازم كهانتها على شموبنا لتنيمّنا صرة أخرى طى الحسف 
الذى تنا علما أجيالا طوالا . ثم هذه ثالثة الثلاثة أمريكا التى 
لا ينعاق. أوار ظمها إلى البترول » ريد أن تستنفد كل ثىء 
ما استطاعت » لتنممههى به وبكل ما يطيق العم أن بحدنه من كرف 
أو قوة » فتدخل مع تبريطانيا فى الحلف الاستمارى 0 لا تبالى 
أن تناقض تاريخ الأحرار القدماء من رحالما وبناة يمدها . 

وترى الجاممة كا برى كل عرلى ومسل ء أن الشرق المربى 
والشرق الإسلاى لم يقر له قرار منذ سكنت نار الحرب © فقد 
انبمثت أندونيسيا تريد الحرية فل يبال مها أحد » وانبمثت الحند 
تريد الحرية فأداموها بأن أدخلوها فى نظام الدومنيون » وهبت 
مصر والسودان مجادل عن حفها فى مجلس الأمن فأصمت الأمم 
الداعية إلى الحرية آذانها » وعلقوا النضية فى هيكل الوثنية الحديثة 
التى تمبد إله الشهوات ؛ وثار العراق بريد أن محلم قيود الذل 
فأرادت بريطانيا أن مختدعه عن نفسه فأبى إاء الأحرار » وماج 
لغرب العربى فى تونس والجزائر وما كش ». فضربت عليه 
فرنسا حكم المبروت وألقت بينه وبين المالم أسداداًمن فولاذ 
الفام والطنيان » وسكت المالم الجديد عن هذا البنى الثم الذى 
ليس له رادع من نفسه ولا من الناس . وفارت مدفشقر فأطفاً 
الستعمرون تلك الأرواح ان اسظة ارك : داعا 
كشفت روسيا وبريطانيا وأمريكا وسائر الاول السليبية قناع 
النفاق والرياء » فقضت أن تطلق على فلطين أنذال البشرية من 
مهود ؛ ليطردوا العرب من أرض آبانهم وأجدادثم منذ كان للمرب 
على هذه الأرض تار ع » فأججمت الأمر الإ-لامية على أن ترد هذا 
المدران وإن اجتممت الدنيا كلها على محفيقه ومناصرثه . 
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ترى الجامعة المربية كل هذا كا براه كل مسلم وعررنى » 
ولسكنها لا تزال تسير فى أعس هذه الثورة الجاعحمة - التى بريد مها 
المرب والساءونآن يظهروا أنقسهم » من الاستعباد ؛ وأن يطهروا 
أرض الله من البهى والواق سعثرة. لم يسرها قبل مطالب يحق 
يمل أنه حق لا نزاع فيه . فعى تشغل نفسها مثلا بقضية فلسطين 
وحدها -- على خطر شأنها - وتنسى ما يحرى فى مرا كش 
وتونس والجزائر » وما يحدث فى المراق » وما هو كان فى مر 
والسودان » وما لابزال يحدث فى أندونيسيا وسائر البلدان والأم 
الطالبة بالحرية . ولملها تقول إنها تنظر فى الأهم ثم الهم » وإمها 
لا تريد أن مخرج عن الأصل الذى وضءت له واقذى يدل عليه 
أسعها وهو 2حامعة الذول الءربية4 ع لا حاممة العرب ؛ ولا حامعة 
الإسلام ؛ ولاجامعة الشرق . وهذا حق» ولسكن ما الذى بحسما 
على هذا و<ده؟وما معنى أن نهر أمرهاعل الدول المربية الستقلة6 
فى ظاهر الأمس؟ إن هذه اللدول المربية 3 المستقلة © ليست مستقلة 
فى حقيقة الأمى »وإلا ففم ثورة مصسروالسودان؟ وفمثورة المراق؟ 
وفم غليان شرق الأردن ؟ فليس من الرأى أن نظل الجاممة المربية 
مقيدة بأشياء هى حبرعلى ورق؟ بل يذبغى أن تضم إلها رجالا من 
وس والجزار ونراكس » وينبئى أن تهم إلها رجالا من 
سائر الدول الإسلامية والشرقية من لم مع العرب صلات 
لا يمكن أن تقطمها هذه القواطع المزيفة » ويذبعى أن تمان الجاممة 
المربية أنها ة قد أخذت على عانقها أن تدافع عن حرية المرب 
وحرية السادين ) وينبنى أن تكون هى الو رار الذى بنضم إليه 
كل ناشدللحربة فىهذه الأرض مهما اختلفت الأجناس والأديان. 

بل ينبئى أن مجمع الجامعة العربية فى يدها أمر السياسة 
المربية والإسلامية جملة واحدة » وأن تضع المبادىء التى يحب على 
كل أمة تنضم إلمها أنتممل مها ؛ وأن تكون هى المبرة ع نالنداء 
المام الذى تنادى به هذه الام والشعوب وهو : الحرية ! وينبغي 
أن تسير فى ذلك كله مرة واحدة » فلا تفرق قضية الحرية إلى 
قضايا كل واحدة منهاتعالم على أسلوب مخالف أخاه أو يتخاف عنه 

إن روسيا وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وسائر الدول الستعمرة » 
أو أذيال الدول المستعمرة » قد انفقوا ججيماً على المرب والس دين 
وأهل الشرق » في نتأخرحن أونحجم أو نتلجاج ؟ ول لا نممل 
جميماً جلة واحدة » وبدأ واحدة » وفى وقت واحد ‏ وأى عائق 


.|2 1.001/00154 00 جاع ه1؟. الالنانانا// :5 ماغطا 


براس انب 3 ١‏ حير 
فإذا خلا هذا البنيان من الحرية » فنّد خلاامق آلهياة 
وكان أنقاضاً تسمى على أرض تلفنظها » ولاإظال يطاء" 

إن جامعة الدول العربية » إنما تتتكا الثيى. + 
العربية لا باسم الحكوفات وحدها . فلت.لم الجامنة أنَالعموب 
قد سثمت هذه السياسة المتيقة البالية ؛ سياسة المداورة والحاورة» 
سياسة الظنون الجداعة ؛ سياسة الغررين الذبن يحسبورن أن 
سينالون حقوةهم بالفاوضّات والمحادثات و الخار ات والتادفات . 
فلتحذر إذن أن تقف دون الثاية التى تسمى إلا شموما » 
ولتخط الحطوة الواسعة التى خطا الشعوب فى سبيل درك الحرية 
وانتزاعها من يد الجبابرة الظالمين . إنها اليوم أعظم قوة فى هذا 
الشرق العرنى والإسلاى » فازام علمها أن تنطق بإرادة هذه 
الشءوب يمحتممة » لا بارادة حسكومات تفرر مها السياسة » 
ولا بإرادة أفر اد مهما بلغ سلطانهم فهو دون سلطان الشموب 
النى يعثلوها + بل ينبئى أن 1 الجامعة هى الرقيب الذى 
لا ينام على إرادة هذه الحسكومات وظلى إرادة هؤلاء الأفراد » 
طبقاً لإرادة الشغعوب وحدها . 

إنى لا أزال أنذر الناس أننا نميش اليو فى زمن غير الزمن 
الذى ألفوه منذ خس سنوات وحسب » فالقظة التى ندب اليوم 
فى كيان الشعوب العربية والإسلامية أضخم وأعظم وأقرى مما 
مخطر ببال أحد » إنها القوة التى ليقف دونها سلطان ولا طنيان 
ولا بأس . نر ء إن النظر المابر الحاطف لا ببكاد يدل على هذه 
المقيقة » ولسكن المظرة التأنية التعمقة تستطيع أن بحس هذه 
المركة الجياشة التى فار فائرها حت هذا الظاهى السا كن الطمئن. 


وإ[ ينفل من ينفل عن إدراك هذه القوة » لآنه ألف شيئاً 


مفى ؛ فقاس عليه شيثاً جد.داً براه وهو متأئر مهذا الافى » 
ولأنه مسوق فى عنان هذه السرعة الحاطفة التى يحرى مها عالنا 
الحاضر إلى الذايات التى لا يلم غيبها إلا عالم غيب السمرات 
والأرض . ولكن الحامءة المربية قد فرض علها أن تنظر 
النظرة التأنية الدميقة لتدرك هذه الحقيقة التى لا مخق » ثم نقم 
سياسسها علىهذا الأسل وحده دون الأصول الأخرى التى ورثها 
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لحطف 


عن السواسات العتيقة ؛ سياسة الفاوضات والادءات » وسياسة 
الخد والإعطاء » وسياسة تقسم القضية الواحدة- قضية المرية 

إى أنذر الحتكومات » وأنذر الاممة المزيية بأن هذه اليقظة 
القوية المنيفة وف تنكشف عن قريب » وأنها إذا ل يحد 
الحسكومات » ولميجد الجاممة المربية » قد مهيأوا لاسيرفى خطاها. 
فهى ستدصث جيماً ؛ويخثى يومد أنتنقل هذ اليقظة فتنةهوحاء 
لاةالدلهاتمص ف.هوجيماً عمف الرياح سهشم النبات . فايةق الله كل 
عامل منا » واينظر إلى غد ؛ وليعرف حةيقة هذهالشموب » وليأخذ 
نصيبه من التبعة التى ألقاها عليه مكانه من الناس ومن الشموب 

إن قضية الشعوب المربية والشرقية والإسلامية 2 قضية 
واحدة 6 » ذا كتبوا هذه الكامة فى كل مكان » ورددوها 
بكل اسان واهدروا مها هدير الأمواج فى هذه البحار اأظائة ؛ 
فإنها كلة النجاة لك ولشموبكم ولاناس جيم . 

إن ساعة الحا ر الأعظم قد دنت وتطابقت علينا عقارمها من 
هنا ومن ثم » وإن بريطانيا أولا * ثم أصس يكا وروسيا وأذياهم من 
أمم الاستمار الصليبية » تدرك هذه المقيقة كل الإدراك » ذهى 
تريد أن مزق ثمل هذه القوة قبل أن تجتمع وتبدو جلة واحدة . 
فبريطانيا “ريد أن تشذل كل قبيل منا أوكل دولة بشأن من 
شئونها النى نثير ججاهير رجال السياسة القدماء » أوائك الرعال 
الذين نشأوا فى أحضانها » أو فى أحضات استمارها الخبيث . 
وأعيكا تريد أن تشغ لكل أمة منا بالامنة الاحقة 9 تقوم عليها 
قومها وهى البترول ومنايع البرول » تشيريه مردل هده ذه الأم 
الفقيرة بأمخس الأثمان » فتنقله إلى بلادها فيمكون أ رخص عمناً 
من البعرول الذى نستخرجه من نفس أرضما | ومخدع وؤلاء 
السا كين بالدولار تمطيه » وهو ليس عطية » بل محنة وبلا 
واستمباداً للانسان الفقير الذى يظن أن الال هوكل ثىء فى 
هذه الدنيا . وأما روسيا فى تعمل جاهدة على أن تألى هذه 
الشموب من طريق فتننها فك الحدف الأعظم وههى الحرية » 
وتوجهها إلى الدتنة الحبيئة توقدها بين الذنى والفقير » والالاث 
والستأجر ؛ والمامل وصاحب المال » <تى إذا صرفت الوح وه 
عرف حقيقة المياة - أى عن الحرية س دخلت فاستقرت 
وحكت واستبدت » وفمات بنا ما فمل هؤلاء الدعقراطيون : 
زعموا أنهم يدافمون عن الحرية ثم سسلبونا حريتنا » وبدمى 
روسيا أنها تريد الساواة بين الناس ؛ فاذا دخلت بيننا: حرمقنا 
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هذه الساواة . إن هذَه الدول جلي 8 
مصالها قد انفقت على مصلحة والعدة الى أن" 2 
ذلك تنازعهم و افتتالهم على أسلاب هنا التهلك" .4 

الجاممة المربية هى التى كتب علبها يد إاليوم)أن”"<ج 
حيال هذه القوى محتممة لتردها عن هذا المدناالاتجالذى نسي 
إليه ٠‏ فلتجمع فى لسانها خصير هذه الشموب الس دقة الخطر 
الأعفام » ولتنطق بالسكلمة الواحدة التىتمبرعن هذا السْمير» وهى 
أن قضية العرب والشرق والإسلام قضية واحدة » قضية لا تتجزأ 
لأن الحرية لاتتحزأ . والجامعة المربية تمل - أو يفبئى أن 

- أنها إذا نطقت هذه الكامة وجملتها أسل سياستها التى 
لا نقبل فها مهادية ولا مفاوضة ولا مادلة » انبءث من وراتها 
قوة أربعمثة مليون نسمة نتف من ورالها هتافاً بهد" الجبال 
الراسيات » ويشتت بأس الأم الطافية بسلاحها ومدمانها 
وجبروما وبنيها وهودها أيضا . إنهم أربعمثة مليون يهتفون 
بأسان واحد فى وقت واحد : الحرية الحرية ! 

إنها قضية واحدة أينها الجامعة ! إنها قضية واحدة أيتها 
السكومات ! إنها قضية واحدة أها اللوك والأمراء ! فأجموا 
أمص 1 وتنادوا ججيما فى مشارق الأرض ومغارمها - من حدود 
الصين إلى بلاد الغرب الأقهى ؛ ومن أطراف الشام إلى جنوب 
إفريقية . تنادوا بالكامة الواحدة التى بزازل ه_ذه الأرض التى 
امتلات جوانها بنياً وظام وفساداً » تنادوا يحرف واحد» 
وبلسان واحد ؛ وفى وقت واحد : الحرية ! الحرية ! 2 ولا مهنوا 


ولا محزنوا وأنم الأعلون إن كنم مؤمنين » ٠‏ مور تر كر 


مجلس مدبرية القليوبية 

يطرح فى الناقصة العامة توريد أقشة 
وجرادل صاج وأدوات كتابية وتطاب 
كراسة ااناقصة من المجلس بينها نظير 
مبلغ سين ملا على ورقة عنة . 

وآخر ميعاد لقبول المطاءات هو 
ظهر بوم ١77‏ مارس سنة مذذا رفتم 
الظاريف بوم ١8‏ منه الساعة التاسعة 
فرتى صباحا . م 
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06ظ 5 ع 
سمل فل اير نع 
لحقرة عاحت ال الأمتكاة غل بك حلي 
1 5 
ويم هيج جوم 
قتل النفئن بثير حق جرعة هن فى الجرائم وأشدها 
إخلالا بالأمن العام . فعى تغى على حياة الإنسان فتسلبه صفة 
الوجود دون رحمة ولاشفقة . وكثيراً ما تمتمد على الندر والحيانة » 
فلا يحد الجنى عليه فرصة لادفاع عن نفسه والذرد على وجوده . 

وقد نشأت هذه الجريعة منذ وجدت الجاعة وحدث بين 
أفرادها تمارض الرغبات والشهوات . ووره ذكرها فى جيع 
الشرائع والايانات القدعة ؛ ونص فها على عقوبة مقترفها يحزاء 
مختلف شدة وضمفا بإختلان درجة الجاعة من رفى وا#عحلال . 


الل قبل السمرائع : 

)يكن لجرعة القعل جراء محدود ولا تشريع ممرسوم . 
ولقد حدثنا القرآن الكريم بقوله تعالى فى سورة الائدة : ( من 
أجل ذلك كعينا على بنى إسرائيل » أنه من قنل نفسا بن فى 
أوفساد فى الارض فك عا قتل الناس ججيماً » ومن أ-ياها 
فكاعا أحيا الناس جيم( عن أول جر: عة وقمت من الإنسان 
على أخيه » وعن أول تشريع جنالى هذه الجرعة . وروى عن 
النى سل الله عليه وسل أنه قال : 2 ليس من نفستفتلظاء] إلاكان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ لآنه أول من سن القتل » 
الفئل فى اللورام : 

فرقت ااتوراة بين الأحوال الختافة لجرية القتل وبين الممد 
مها وغير العمد » ورسمت اسكل نوع عقوبة خاصة تنناسب مع 
درجتها فى الإجرام . ومن نصوصها : 2 من ضرب إنسانا فات 
فليقتل قتلأ ؛ فإن لم يتعمد قتله بل أوقمه الله فى يده فسأجمل له 
موضماً مهرب منه . وإذا بنى رجل على آخر فتتله اغتيالا ؛ فن 
قدام مذيحه يأخذه ليقتل . ومن ضرب أناه أو أمه يشتل فتلا . 
وإدا مخامم رجلان فضرب أحدها الآخر يحجر أو تكلم ولم 
يتل بل سقط فى الفراش ؛ فإن قام وتمشى خارجا على عكازه 
يكون الشارب بريئًاً إلا أن يموضه عطلته » وينفق على شفاته . 
وإن حصلت أذية تعطى نفساً بنفس وعيناً بمين وسنا بسن ويد 
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بيد ورجلا رجل وكيا بق رجر لكر 4 
ون هذه النشوص مأو ٠‏ ' 
على القصاص ف كل الحالات دون ذاكر اللللواين 


جاء ف ديل متى + 8 معمم م أنه قبل عين يؤل وك : 


لفل فى الرنجيل 
القن 


وأما أنا فأفول بعلا تقارموا الشر ؛ بل من لطام لفل دك 
الأعمن خول له خدك الأيسرء ومن رأى أن مخا دك ويأخذئوبك 
الركف الرناء به ؛ وردسية نسي راجيا الذي ببة ممه انين 6 
ومقارنة هذه النصوص مع نصوص التوراة تمد أن الأولى 
تقرر العفو دون القصاص مما حدا بب.ض الناس إلى القول بأن 
الإيجيل لا يحمل الفتل من شرائيه - وقان آخرون إن الذى 
يذ كره الإتجيل إعا هو القود ؟ إذ أن الدية كانت واجبة فى 
جرعة القتل العمد » وأنكر ذلك الشيخ الإمام مد عبده 
فى رواية عرى السيد رشيد رضا . ويتفرع عن - هذا البحدث 
آراء كثيرة لا تشع الوضوع لذكرها الآن ؟ غير أبنا نلاحظ 
فارقاً بينا فى تقربر عقوبة القتل فىكلا التشر يعين السابقين - 
فبيما ترى النوراة تميل فى تشريءها إلى جانب النى عليه فتفرض 
القصاص وتتجاهل المفو تجد الإحيل يفرض المفو على ولى الدم 
وعنع مقابلة الجرم عله ؟ ولذلك يقال : إن فى التشريع الأول 
تفريط] فى شأن المانى وفى التشمر يع الثانى إفراطا فى النظر إليه. 
الفئل عثر لمرو : 
كان العرب قبل الإسلام أمة فطرية تعيش على البداوة 
بنظامها وعاداتها الحاصة - وقد شاع فى بيشها القتل وجرت 
عاداتها على قتل إلقائل ‏ ولكن بالنسبة لما جبات عليه المرب 
من الجيسة الجاهاية والمصبية وكلنهم بالأخذ بالثأر أسرذوا فى 
التصاص وتمادوا فيه فأصيحت الجاعة تقتل بالواحد دون نظر 
إلى قواعد المدل والإإنساف » ولم برفع هذا الظل إلا بتزول 
القرآن وظهور الإسلام . 
الفثل عثر الرومار : 
يتساوى الرومان والمرب فى أن جريمة الف ةلى. عميفت عندهثم 
من قديم الزمان واعتبروها عقوبة لنفس الجريمة - غير أنهما 
يمختلفان فى ناحيتين جوهر يتين . 
الأولون ينوءون فى تطبيق عقوبة القتل ولا يسرفون فى 
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للا ستاذ عيد اناك الصعيدى 
يوي به رج 
لقد ظلهر الإسلام والدولة الرومية ع فلطين وغيرها من 
بلاد الشام “وكات قد قضت عل دولة الهرد فها من قبل اليلاد 
الميحى 1 وفرقهم مها 6 لاع اليلاد 01 وكانت دولة الروم 
فلسطايج وغيرها ين الإتقؤد الشرقية 2 اسصياريا + وستبذ فيه 
الأورييون بالشرقيين م يسنيدون مم فى عصرنا » ويقوم على 
أساس الطمع فى بلادهثم كا يقوم الآن بيننا » فاما ظهر الدون 


مال أهل هذه البلاد إلى حكهم لانه م يكن حم طنيات . 


القصاص ؛ 5 كان عليه الشأن عند المرب - والناحية الثانية 
أن نظام الطبقات عند الرومان كان ملحوظ] فى تطبيق هذه 
العقوبة ؛ فإذا كان الجانى من الأشراف اسبدل النفى بعقوبة الققل 
وإذا كان من الطبقة الوسطى كانت عقوبته قطع الرقبة ؛ وإذا 
كان من الطبقة الدنيا كانت عقوبته الصلب أو إلقاءه طماماً يوان 
مفترس » أو يشنق . 

وقد دخلعلى هذا النظام عدة تغوبرات انمهت بتدخل الحسكومة 
فى إقرار المقوبة وتنفيذها » كاهو عليه الحال فالقوانين المديثة 

الفئل فى انرس هزم 

زل فى عقوبة القتلىآ يتان أ ولاهها مكية وعىأول ما نزل فى القتل 
وهىقوله تءالى: (ولا تقتلوا النفس التىحرءالله إلابالحن » ومنقتل 
مظالوما فد جءلنا لوليه ساطاناً هلايسرف ف القتل إنه كانمنه ورا) 
والأخرئ مدنية ومى قوله تمالى: ( يا أسها الذنآمنوا كتب علي 
القصاص ف القتلى : المر بالمر والمبد بالمبد والأنى بالأنى . فن 
عنى له من أخيه ثىء فاتباع بإلعروف وأداء إليه باحسان؛ ذلك 
مخفيف: من ب ورحمة ؛ فن اعتدى بمد ذلك فله عذاب أام . 
ولس فى القصاص حياة يا أولى الألباب لملءكم تتقورثك ) . 
كا وردت نصوص أخرى متفرقة فى الفرآن مهت عن الققل منها : 


(ولا :قتلوأ النفس التى حرم الله إلابإلحن؟ذلكم وسا ّ به املك 
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واسناد 7 3 الدرأة 
الفتج « ودخل كثيْرَ من 1 ١‏ 
ون بسش ألا عل ديهم ٠‏ 1108 
يجمعهم كلة الوطن » ولا يؤر فبهم ما بينج 
<تى مفى علهم 3 كثر “كن علي عشبر 0 و 0 
أفل مها لتثبيت حفهم فيه » ولاربطال حقى الر نه . نوا 
يحكون قبلهم » فا ظنك بالبهود الذبن لم يكن لم أ فيه على 
عهد فتح اللهين له » وهذا هو َك التارخ والسياسة فى أ 
فاطين » وهو <كم صر يعم فىأنها لاعرب من مسلين ومسيحيين 
لا لاهود ولالاءميونيين » ولا لغيرثم ثمن بريد سامها مهم « 
ويستغل مق اللهود والمهيو نيين فى الوسول إلىمأربه ؛ ليرب 
العرب م ويغ روم بالعرب » ويظفر بعد هذا عا له ف مأرتٍ 
وحيناذ يندم الهود ولات ساعة مندم » ويأسفون على إساءتهم 
أن أحسن إلهم ولات ساعة أسف . 


تمقلون ) . ومنها قوله تعالى : ( ولا تقتاوا ولام خشية إملاق 
حن ترزقهم وإيام »إن قتلهم كان خطا كبيراً. ولا تقر بوالزنا إنه 
كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق) 

وقد روى عن النى صلى الله عليه وسلم قوله': 2 اجتنبوا 
السبع الوبقات وذ كر فيها قتل النفس التى حرم الله إلا بالمق 6 
أسباى المرول 


روى فى أسباب نزول القصاص أن بدوياً قتل آخر من 
الأشراف ؛؟ فاجتمع أقارب القاتل عند ولى القتول وسألوه عما 
بريد » يرهم بين إحدى ثلاث قالوا : ماه ؟ قال : إما أن حيرا 
ولذى ءأو تملا وا دارى من جوم السماء » أوتدفموا لىججلة قو م" 
م لاأروان ]غنية هرذ : 
تبين هذه الروابة مقدارماجبلت عليه نفو سالعرب من الإسراف 
فى طلب القصاص والتمنت فيه كا خذ الجاتى يذيره والجلة بالواحذ 
استمر العرب يةتلون الجاعة بالواحد والرومان يفرقون بين 
الشريف وغير الشريف ؛ والتوراة يحابى الجنى عايه ؛ والإنجيل 
يفرط فى شأنه حتى ظهر الإسلام فنزات آيات القصاص التى تنظم 
جزاء جرعئة القتتل وترمم عقوبنها على أسس من المدل والإنساف 
د اق مال تال إن شاء الله فارتفع من الشر ائع الأخرى 
مساوتما واستقرت محاسنها . على هلرى 
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وأما حم الددن فهو كم التاري والسياسة أيس] » لأن 
الهود قد وعدوا بذلك الوطن فى عهد إراهم حتاً » إذ حاء فى 
الآية سينا _- من الأصتاح ؟1- من سفر الي 
اارب لأبرام وقال : لنسلك أعطى هذه الأرض ) وجاء فى الاي 
١‏ - من سورة اللائدة ( يا قوم ادخلوا الأرض القدسة التى 
كتب الله لك ولا ترئدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين ) وهذا 
خطاب من موءى إلى قومه حين ذهب مهم من مصر إلى هذه 
الأرشي القدسة . 

ولك. ن الله تعالى لم يكتب هذه الأرضن لم لأنهم يبود » 
ولا لأنهم أبناء إرهم عليه المنلام > ولا لتم قوم «ومى عليه 
السلام ؛ لأرت البشر عنده سواء » وغنا جيما خلقة وغبيده:» 
وعدله يشملهم عامة » ورحته تعمهم كافة ‏ وإعا كتب لهم هذه 
الأرض ليقوموا فها بعهده » ويؤدوا ذها حقه علهم » 5 
تمالى فى الآية س ١غ‏ - من سورة البقرة ( وأوفوا بمهدى أوف 
بمهدك وإإى فارهبون ) 

وكان عهد الله تعالى عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيثا 
وأن يصدقوا أنبياءه الذين يرسلهم إلمهم » فلم يفوا له هذا العهد 
وكذبوا بعض من أرسله إلمهم ؛ وقتلوا بعضهم » كأ قال تعالى 
فى الآية - .م - مرى سورة الائدة ( لقد أخذنا ميثاق 
بنى إسرائيل وأرسلنا إلعم رسلاً كل حاءثم زول" عا لا عبوى 
أنفسهم فريقا كذّبوا وفريقا يقتلون ) والتوراة وما بمدها من 
7 ب المهد القديم مملوءة بأخبار نقفهم هذا المهد » وكفرثم 
الدعتال )مر بكيم امم 

وقد سالط الله عليهم من أخرجهم من هدا الوطن جزاء هم 
على نقض هذا المهد » وكان مختنصر أول من سلطه عامهم » 
فأجلاثم من فلسطين إلى بابل » وقد مكثوا مها إلى أن أعادثم 
كورش الفارمى إلى فاطين » فأقاءوا مها ماني مدة من الزمان» 
وأقاموا بولة خم فيياجون دولهم الأول . 

ثم ساط الله عليهم دولة الروم قبيل ظهور السيح 0 ففضوا 
على دواممقضاء ٠‏ لامصد له »وأجاوثم من فلسطين آخر جلاء اليو 
كذبوا مسيحه وحاولوا قتله » وقتلوا ابن خالته فى بذكا 
قبله » ؛ فمظم بنيهم » وتفائم شرثم ؛ وانقطع الأمل فى صلاح الحم 
ول ببق ممنى لبقائهم فى فلسطين » بعد أن ظي ر السيح ببريعة 
لا مختص مهم وحدثم . ثم حاء الإسلام لخمل الرسالة عامة للناس 
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جيم + وأبيفيفة افلم كان 
الدنول 4 زيان لأساو أن نام ملم 
بزعمون أن رسالة ل الاتساف ران /. ف 
فانفّت النصرانية والإسلام عل" زعهدن) 
ليتدةق وعد الله بنزعه مهم إذا ل يفوا مهدمة : 
لأن وعد الله <ق » وخيره لايد دن ممه فى خا وا 
والستقبل » ومن يكن هؤلاء الهود لطن ؟ << 
أورويا وأمر بكا مخالف السيحية قب لأن مخالف الإسلام ؛ ونجرى 
وراء السياسة الباغية التى توقع الناس فى أفظع الحروب » ونؤدى 
إلى خراب المالم» ولا يقرها دن من الأديان . 
وللا خلاق 9 ف طمم الهود فى فا_طين أيضا ' لآن 
العمرب فتحوا لهم بلادثم فى فلسطين وغيرها » فوجدوا فبها 
وار 67 » ولقوا فها عدلا وأمناً » وقد افظهم أوربا فى 
القرون الوسطى كا تلفظهم الآن » ذل يحدوا مأوى ل إلى 
بلاد العرب » فقَضا فيا تلك القرون الطويلة » لا ينام أحد 
يفنو بولا تبظر إلهم عين بسوء» بل يجدون منا أ كرم عطف » 
وينتفمون بنا أقوى نفع » حتى صاروا وهم يننا أموال لا حصى 
ولا تمد » وأصبحوا وبيدثم زمام التحارة والسناعة » فلا يحقد 
أحد هذا علوم ؛ ولا حاول 5 أن بزع شيثاً مهم. 
أفيكون جزاؤنا على هذا كله أن يطمموا فى هذه البلاد التى 
آدنهم ؟ وأن يتخذم أعداؤنا وأعدائثم من متعصبى أوربا وأمريكا 
وسيلة لقضاء مطامعهم ؛ حتى إذا قضوا أغر اضهم من تسخيرهم 
فى حربنا قلبوا لم وظهرانجن ؛ وطردوثم من فاسطين كا يطردونهم 
الآن من أور! ظ الهم إن لايجوز: ثىء مر هذا فى شربعة 
الأخلاق »؛ وإن الهود قد خرجوا فى هذا الطمع الشنييع على 
الحلن الكريم » كا خرجوا على حكم السياسة والتارعم والدبن 
ولاشك أن الظلم ميتمه وخم » والبنى عافبته شر » وقد 
بئى الهود على الاين الأولين ف الدينة وكانوا قللة يمدون. 
بالمشرات » وليس لهحى من العام علىسمته إلا بقمة صغيرة فى الدينة 
وماحوها » لؤزاثم الله على بذهم شر جزاء » وأءان هذه الفلة عليهم 
فطردموم من اللمدينة ثر طرد » ول ينفعهم ما حاولوه من إثارة 
العرب على اللهين » وما ججموه م: من الأحزا ب لاوخراجهم من 
الدينة » لأن الله لا بنصر يفيا على عدل ء ولا برفم بإطلاً على حق 
واليوم يبني الهود على ال_لمين وثم بملؤون الارض من 
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إسعاف النشاثيى 


للاستاذ داود مدان 
ا سيهي هي 
ودعا أمها الحفوان ذاك الشخ عن إنتث الوداع أيسر زاد 
واغسلاء بالامع إن كان طهرا وادفناه بين الحثى والفؤاد 
واحبواء ال كفان من ورق الصح 
كن ازا 0 أنفس الأراد 
بيح لا إلنحيب والتعسداد 
إى واللّه هذا مقامك يا أديب المرب ؛ وواحد الاهر » 
ويا حبيب الصحف » ولاشق لئة القرآاف » ويا خليل حمد 
وخلصان دينه . 


الحثى والنؤاد » ولكن ... من أبن لنا الدمع وقد جف من هول 
الصيبة 0 وكزق الحمنى وذاب الفؤاد من شدة الزن وحرارة 
الامى .. 


. وهذا المنى هو النى أخر هذه الكلمة إلى اليوم‎ )١( 


ولن يقول رثاءك المن تن لال مثل "هذه 
يقول مثل قولك فى شوق وهثأزو 6 وظماتي” وما 
إلا وفاء لحق لزم » وتنفيس لزن أقام ولآ [خالم زر جم» 
عنك بسواك ؛ ومن سواك بد دك وينى قناءك 
تمود الدهر المود بالأفذاذ ؟ أنت ل يأت نظيرك جزل الناإظاتة»" 
فإن كانت هذه سنة الدهر ؛ فيا طول ما ينتظر امنتظرلإن ! 
إن العربية ستؤرخ ابتداء فرها ءن هذا المط الجيد بإرتفاع 

روحك الطاهرة إلى الرفيق الأعلى . 

أى إسماف ؛ لند كنت والله إسمافاً بكل ما فى هذه الكلمة 
من معنى : لقد أسمفت اللنة فقالت بلسان المرحوم أمير البيان : 
( قد أحسن الله إسماى باسفاف ) » وأسعفت الدين ( بالإإسلام 
السحيح ) مما يفترى عليه النترون ويطمن فى مساواته الطاعنون » 
وأسمفت الأخلاق الكريمة فتمثلت يك بشراً سسويا. لا يعرف 
الكذب قط ولا يستطيمه » ولا الثش »ء ولا الرياء » ولا الجين » 
ولا البخل » ولا القسوة » ولا الكبر» بل كأئما خلقت منالصدق 
والصراحة والجرأة والكرم واارحمة والتواضع ؛ وكيف لا نكون 
كذلك وإمامك ممد وطريةتك القرآن ؟ وأسمفت الفقراء 
والحتاجين والنارمين » فتك من فقير أعطيت » ومحتاج أغنيت » 
وفارم لولاك كان من الفلسين ؟ 


أنصاها شرفا إلى أقصاها ريا » ومن أقصاها جنوبا إلى أقصاها 
ثمالاً » والمود ثم المود فى قلة وذلة » والمال ينبذمم نبذ النواة 
من هنا وهناك ؛ فهل يمكنهم أن يتغلبوا على السلدين فى بلادثم؟ 
وهل يمكن السامين أن يناموا على نيمهم ؟ وهل برغى الله عن 
هذا الظلم والبى فلا بوقم الود فى شر بشهم وظفهم » ولا 
يمكن للملمين منهم » لينيذوثم إلى حيث لايحدون مأوي؛ لآن 
الال كله قد اجتمع على كراهتهم ؛ ول يبق لهم إلا الامو 
الذى يحماومهم على عداومهم : 

ووالله أبها الهود الجإحدون » إنا لن ننسى لك أنا كويناكم 
وأنتم شعاف » وقد طردك أهل أورب! من بلاهم » فنتحنا لكم 
بلادنا » وها أنم أرلاء اليوم تحاربوننا لقسكنوا لمم من رقابنا 


وتكرنوا تحال قطط لهم علينا» وقد عفونا عنكم بعد إساءنكم 
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الأول ل-لى الدينة » ولن بلدغ 'لؤمن من جحر وأحد مرتين 

ووالله أمها الهود الجاحدون » إنا لن نندى أنا نميش نحن 
وإخواننا السيحيون فى كل بلد عرنى عيشة سمحة كرعة » وثم 
بوافقون أولئك التمصبين من أهل أورب فى الدين » ركانوا أولى 
متكم بأن يكونوا غالب قطلط لحم » ولسكنهم أ كرم على أنقسهم 
من أن يكونوا مطايا للطاممين فى بلادهم » أما أنم فلم ترعوا ااوطن 
المربى حقا عليكم » ول بذ كروا إحساننا إليكم » فانقليم أعداء 
لنا من غير ذنب جنيناه » وخنم بلادنا وعهودنا » وسترون عاقبة 
هذا البنى » فنطردك من فلسطين كأ طردنا كم من الدينة وما 


حولها » والتارم يميد نفسه و 


عبر الثمال الصعيرى 
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فمليك رحمة الله ما نماق بإلاان الفصيح ناطق » وخفق 
بالإسلام السحيح خافق ؛ وسلام عليك ماذ كراللكرمات ذا كر 

وبعد » فالرثاء حزن يتبدى أو مناقب تمدد » وكلاها يحتاج 
إلى بيان » واسست ممن يدعيه » غيرأئى أشهد أن حزن على إسماف 
عظم ؛ وإنى لا أستوف مناقبه حصراً وعدا . 

كنت لم أره بمد » وكان ذلك منذ أ كثر من غخس عشرة 
سنة » حين كب كاتب فى بعض الصحف الفلسطينية ينتقده 
وينتقد شوق مما » لخمانى حى لها على أن أدفع عنهما ما قاله بير 
حق » فكتبت الدفاع فى جريدة الجاممة المربية » وعلى أثر ذلك 
أهدى إلى كتبه » ثم زرته وتوثقت روابطنا <تى كان لا يدعو 
إل ته أحداً من ضيوفه ؛ وكلهم من أهل النضل والأدب » 
إلا دءانى مدة إقامتى فى القدس » فلم أجد محلا أحفل بالفوائد 
الأدبية والإنسانية من يحلسه » وم أجيد عندثا. أجذب لمع 
والفؤاد منه » ول أجد أغير منه على كتاب الله ودين خحمد ؛ فحمد 
عليه السلام عنده ممنىالسكون »؛ وكان اسمه السكريم مكتوبا مخط 
جيل ومعلقاً أمامه لا يحب أن يقع نظرم م إلا عليه . 

ولا يستئيره : بىء .أ كثر من أن يس الإسلام أوالقرآن من 
د » وشدة غيرنه هى التى تأتى بالعحب ؛ فكتابه 
« الإسلام السحيح 6 إذا رأبته بتحقيقانه وحواشيه ظننت أنه 
مهيأ له من سنين » والحقيقة أن موضوعه لم يكن يخطر له ببال ؛ 
ونا ى إلا مناسبة عيضت حتى هب كالآسد بزعر بالإشيللام 
السحيح » وواتته سعة الاطلاع وسلامة الفهم والذوق فكان 
الكتاب » وكذلك كان رده على كتاب امبشرين الذى نششر نباء) 
فى الرسالة . ول يكن يضيع شبئًاً من وقته » فا هو إلا قارى* 
أو كاتب ؛ وكانت رحلته فى الصيف إلى الشام ر<لة فى طلب الزيد 
منالءلم » وكان مهما فى القراءة » حتى لفد طالع فى مكتبات دمشق 
أ كثر من خدماثة كتاب فى رحلة واحدة » وتقل منها نصوصاً 
تؤيد كتابه الإسلام الصحيح ؛ وكانت رحلته فى الشتاء إلى مصر 
ليتزود كذلك من مكتباتها . وهذا كله بالإضافة لما عنده من 
مكتبة عظيمة نادرة الثال . 

وكانت معرفته لا اطلع عليه من آداب الغربيين وهو كثير 
معرفة اتفاق » وكان يحسن التحدث عن آداب الغرب ويقارنها 
بآدابنا » ويجدٍ لسكل جديد منها مثالا من قدينا بفرقه روعة ومهاء 
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وكان طوب الله ل > ج, ْ 
خاطر فى تغيير حرف أ 7 ك"- 0 
بوقف النشرحتى يأتى تصحيحه » ركنا إساز[8 أي 
ويحمد من ينمه إلى خطئه ؛ وقراء ال التي اوون ذلك 
أشرت بكتاب خاص إلى نقلة من نقله » 9098:0003 هد 
النقلة ستحذف هى وأخوات ها . وكان إذا 6058997 
بدو كأنه عاجز عن شكرك بكثرة ما يحاوله بأساليب لثلفة » 
ولكن بشمور صادق » وطاما أخدانى من ثناله عند ما نرت 
مقالا فى جريدة الدفاع علقت فيه على « الإسلام الصمحيح 4 بما 
أراواعقا: . 

قبل سفره إلى مصر رأيته فى القدس ضمينا متهدم الجسم » 
فشعرت بالحوف عليه » ثم سافر إلى مصر ول أره » ثم جرى 
اختيار عضو فلسطين لمجمع الاذة المربية » وتحبنا, بل شسدهنا 
لذلك الاختيار العجيب » وسكت مدة وأنا فى حيرة ودهشة ؛ ثم 
رأيت أن من حق الأستاذ على أن أ كتب فى هذا اللوضوع » 
فسكتدت كلة أنصفته فيها ول أطمن فى المضو النتخب » وهيأنها 
لأرسلها إلى الرسالة » ولكن يا للاأسف فى صباح ذلك اليوم 
الأغبرقرأت نميه فى الحرائد » فطويت الكلمة ؛ وظويت ضاوى 
على الزن . راور رار 


طيمَةالرسَالة 
تقدم إلى عشاق الأدب 
فى مجلدين 


بيطان من دار اإسيينياة 


( اللد -- فلسطين ) 


ومن السكنبات الشهيرة من كل لد ٠‏ 5 قر شاعدا البريد 
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هلإ ك تحر تعددالزوجات؟ 
للاستاذ إراهم زكى الدين بدوى 


-->٠>ب‏ هدجم 


ؤت + 

١ح‏ ظنذت بعد نشم رتعقيبى فى علة الجتمع الجديد على رأى مالى 
عبد الم زبزفهمى بإشافى تمدد الزوجات7١4؛‏ وامساكه عن الرد فترة 
طويلة ؛ أن معاايه قد اقتنع بما سقت إليه من <ح<ج دفما لشهاءه 
التى أوردها على التشر بع القائم فى هذا الوضوع ؛ أما وقد نششر 
أخيراً بحثه الستفيض” ردا على تعقيى فإنه لا يسمق سوى أن 
أبدى إ#انى مهذا الجهد يبذله مماليه فى شيخوخته المباركة دفاعا 
عن رأيه » فيضرب بذلك أروع الأمثلة لشباب الجيل . 

بيد أن احترام مماليه وا كبار جهده لا يحولان دون تعقب 
آرائه بالكشف عن وجه الحن فما يذاع مها على الناس و بخاصة 
فى مثل هذا الوضوع الذى هو - كا قال مماليه مق - 
موضوع الل والنى والأمة والتشربع ارماك 

؟ - وأبدا بإلرد على عتب وجهه ممالى الباكا ناسبا إلى أننى 
تلقفت كلة شردت منه فى حديثه الشفوى وعىكلة « بتانا » التى 
توثم بظاهسها أنه ريم مطلقلامثنوية فيه « فبينت اعترانمىعلى 
هذه الكلمة الشاردة تاركا ما فى تفصيل الحديث . والمقيقة أننى 
م أناقف كلة بمينها فى الحديث شاردة أو مستقرة حتى بتوجه إلى 
هذا المتب ؛ ولسكن مماايه هوالذى عدل رأيه الفثور فى الحديث 
تمديلاجوهريا أصبح بعده برى فىهذه السكلمة شروداً ويمكن 
مقارنة ما استقر عليه رأى مماليه فى يحثه الأخير بما كان عليه 
رأيه أولا فى النقط الآنية : 

)١(‏ استقر رأى: مماليه فى بحثه الأخير على أن آية ( وإن 
خذتم ألا تقطوا فى اليتائى فاتكحواما طاب لكم من النساء 


مثنى وثلاث ورباع؛ فإن خم ألاتمدلوا ذواحدة) ليست مسوقة ' 


١94مل المعدد » من بجلة « امم الجديد » فبرابر سنة‎ )١( 
وتلخيمر‎ » 41 / ١“ / 9 (؟) عدديلة « الثقافة » المادر فى‎ 
.107 / 1١5 / 5١1 بعدد مجلة ه الرسالة » الصادر فى‎ 
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لتحديد عدد الزوءات ١‏ 2 
الأول إلى التضبيق على المخاطبين "لق تكاح ١‏ [أكمر 
اليتبات 6 الذضى مهم إلى أ كل أمواكن جد 4 
الولى سبحانه تقريمهم على إنيذن هذا الفكر فين ستار / 
عا بننه من أن للحم فى نكاح ريت غير اليتمات متننما 9لا 1 
اب واس وي 3 2 
بل حتى مثنى وثلاث وراع » أى جزافاً مقن يقلا ندل 6 
غير أنه تعالىقيد هذا التمدد غير ال دود المدد باشتراطه المدلالذى 
هو أساس القول فى هذه الآبة دأردفها بتوله (ذإن خفتم ألا تمدلوا 
فواحدة ) - يما كان مماليه برى فى حديثه أن الآبة التقدمة 
« هرو وسخربة ممن بريد تعديد الروحات وأن فبها إيكال الأ 
ان -ل الله أنه لا يستطيم القيام بالأمى . فخاطبة غير الستتطيع 
با هو من شأن الستطيع نلك كلها سخرية بالخاطب : فاتكدوا 
ما طاب اسكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ٠.١‏ !ثم إنه كيا 
برد لاط إلى مقتفى المقل الصحيح » ولك يعبر عما بحده 
الخاطب فى نفسه من عدم الاستطاعة أضاف فإن خذتم ألا تمدلوا 
أى وأنا أعركا تملدون أنكم مخافون عدم المدل لأن 
غرائركم الفطرية محملكم على هذا الموف « ؤمؤدى ذلك أنها 
مسوقة قصداً لبيان حكم تمد الزوجات » وإنه النحريم فى اجلة 
على نوج خاص من الأسلوب » لا لفرض آخر 
من أن يحتاج إلى إيضاح . 

(ب) استقر رأى مماليه أيضاً على أن آية « وان تستطيموا 
أن تمدلوا بين النساء ولو حرستم فلا تميلوا كل اليل فتذروها 
كالملقة © مقصود مها بيان أن المدل المطلوب فى الْآبة التقدمة 
- وهوالمدل اللطلقالكامل-- وإن كان غيرمستطاع إلا أنه غير 
مشروط ف الزوجات الوجودات وقت “زولا فرخص سيحانه 
- مخفيفاً ورعاية لحقوقهن المسكتسبة قبلهذا التشريع > بالابقاء 

علهن وإن كن متعددات لارجل الواحد بشرط ف الستطاع 
دل بقوله تعالى ( فلا يلوا كل المي ل فتذروهاكااملقة ) 
على أن يكون ذلك حكنا مؤفتا خاسا مون دون من يمقد علمن 
بمد ذلك اللاتى بسرى عله نشرط المدل الطلق الذى هو المسكم 
الام فهذةالآة 2 بحرد تخصرص أو بيان لك ( فإن خفم 


فواحدة ...6 


٠‏ فالفرق أوضح 


نوع طط/عم.]//:ومااط 


اارسالة 


ألا تمدلوا فواحدة ) من جهة زمان تطبيقه © بِما كان برى فى 
حديته أن أحد شق هذه الآ وهى قوله تعالى ( ولن تستطيموا 
أن تمدلوا بين النساء ولو حرسم ) [عا هو تمبير عن فكرة الآية 
الأولى القاعة على السخرية بمريدى التمدد وتحدهم باشتراط المدل 
تعبيراً هو من أشد ما يكون بيانا للواقع الذى يملمه هو فقال . 
ولن تستطيموا أن تعدلوا بين النساء ولو حرسم ٠:‏ ولن » كا 
يقرر النحاة » هى أشد أدوات النق للمستقبل إذ تنفيه نيا بانا ؛ 
فالفرآن يسجل بم عم العبارة أن الاستطاعة مستحيلة . أى أن 
الملة التوهمة للتصر ع بالتمديد لن تتحقق أبداً » هذا ولم يتمرض 
فى حديثه اطلاقاً للشطر الثانى الكل للآاية وهو قوله تمالى 
( فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالملقة ) مع أنه اعتيره فى رأيه 
اشير مناطا للحكم المقصود بإلآية كلها وهو استثناء الروجات 
الموجودات وقت النزول من اشتراط المدل الطلق على ما يينا . 

(<) وبعد ما بسط مماليه ما استقر عليه رأيه أخيراً فى 
تأويل الآيتين على النحو المتقدم استشمر تضاريا ظاهراً بين التأويل 
يتمثلفى تقربره أنالآية الأولى ليست مسوقةاتحديد عددالزوجات 
الجائز الجمع بينهن مطلقا وإنما هى موقة لخرض آخر » وتقريره 
فى الوقت نفسه أن الآية الثانية جاءت مخصمة لحك حرم 
التعدد ال-تفاد من الآية الأولى فى الجلة مما يتمين ممه أن نكون 
هذه مسوقة للح الذكور وإلالما احتيج إلى مخصيصه »كم 
استشعر أيضا ركة تشوب النظم الحسكم بالأخذ والرد فى غير 
ما حاجة لذلك نتيحة لهذا التأويل » فتكلف لسد هذه الثغرة 
تمليلا ينطوى على كثير من البراعة وقد جاء ذلك فى البند ١6‏ 
من بحثه نحت عنوان ٠»‏ لا إشكال فى النصوص » وف البند 
8 فى سياق محاولة رد تمسى عليه بكامة « بتانا 6 - وحاصل 
هذا التعليل 2 أن الآية الأولى ل تأت قط بقصد التصريع بتعديد 
الزوجات إلى أربع فقط كا هو مزعوم وإا أنت بظاهرها . غير 
مانمة من أخذ أى عددكان من النساء » ولكنها مع هذا التوسيع 
التقربدى الجزاف خشيت أن يسىء الخاطبوزفهمها فنهجم إلى اروم 
الاقتصار علىواحدة عند خوف عدم الءدل . وبا أنه يبدرأن النى 
وكثيراً من الناس كانوط على عادة المرب متزوجين بأ كثر من 
واحدة » نخوفهم من عدم المدل اسل بالطبع وفلومهم واجفة 


0100012601031١. 6010 


أ أله 01.0»01/00154 0 طاع ع ق؟. /لالانانا/ا//: 5 ما 


واقءة فى الاضطراب ان فى لل 
هل يسارعون إلى العمل برلا( ذلا شف 
وحينئذ يفارقون ما زاد على 8 افد 
والدبن الإسلاى فى يسسره وسهولته بنظر إل الزوجات |١‏ 
والأطفال التى نهمل ؛ والبيوت النى مخربٌ 37 ١‏ 
تأليف قاوموم لا تنفبرهم » فيجمل نشر يمه الست ة لهال 6 
الاغى وفى أثر النكاح القائم ويتركه حتى بزول بطبمه لل ليل 
من الزءن ؛ شأن كل تشر يع سلبم برضاه المقل ويطيقه الاجماع ؟ 
ببدو لى أن هذا هوالواقع » وأن المسامين هلموا وجأروا ثم والنى 
إلى اقه متملماين من هذه المحنة الراهنة فلطف مهم قبين ماده 
بأن أنزل قوله ( فلا تميلواكل اليل فتذروها كالمملقة ) ٠.٠‏ الح 6 
إلى أن قال مماليه : « لأننا جميما نمرف - كا أشرت إليه من 
قبل - أن الدن الاإسلاى عالج نقائص العرب تدر>يا مع الأناة 
والتلطف والابتعاد عن كل ما ينفرثم بلا مقتتض . ومسألة تمديد 
الزوحات كانت من العادات التأملة ف. بم ؛ قصادتهم بتحرعها 
بالنص القاطع القامى لا محل لها لكنه أنمخذ خنذا سبق طاريق 
واحكنه » طريق التحدى بالمدل ٠٠:‏ الح 6 وهذا » كا قدمت» 
تمليل بار ع من معالى الباشا » لكنه لايةوم إلا على محض افتراض 
ولم يدفع » مع ذلك » التمارض بين تأويل الآيتينكا هو ظاهر . 
أما رأيه الأول فقدكان منسبقا على الأساس الذى بنى عليه فبدهى 
أنه ل برد فيه ثىء من هذا التعليل إذ لم يكن صاحبه بحاجة إليه 
قبل تمديل 57 5 

) د فليس بمعحيب إذن بعد ماعدل مماليه وه هذا التعديل 
الجوهرى الذى نكاف كثيرا لتبرير تمارضه حاولا سهذا كله دفم 
ما أوردناه على رأيه الأول بمقتضى قوله تمالى ( فلا تميلوا كل 
اليل فنذروها كالملقة ) - أقول ليس بعحيب إذن بمدكل هذا 
أنيا” عل نلخيص ما استبق.من_رأ فى عبارات تحمل طابع 
التردد والحذر الشديد فيقول فى البند ١4‏ 2 القرآن السكريم لم 
يحرم تعدد الزوجات ينص صر ببح قاطم خاص بل أنى إذا كنت 
ذكرت فى حدينى الأول أنه يحرم التمدد فواضح هن الحديث أن 
ذلك استنتاج من الآبتين رقم و ( رقم 154 ) واحتياط منى 
بصفتى مساءا يحب أن يمنى يتقرير ما يذلل على ظنه أنه هو القصود 


2|131 وع العم //:ذماخط 
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لانصوص الوارده بكتاب شريعة « ويقول فى البند ١0/‏ © قد ترك 
القرآن الناس على حر بهم وعاداتهم يتزوجون أى عدد من النساء 
بريدون . وغير صحيسح - فى نظرى - أنه حد من هذه المرية 
نصا أى تحديد 1 بل كل لاعس أنه نهم إلى القاعدة الأساسية 
فى تششر بمه وهى مراعاة المدل والابتماد عن هزالق الجور فأوجب 
على السلم عند ما يقوم فى نفسه الموف من عدم المدل أن يقتصر 
على واحدة . ثم أ كد هذا المنى تأ كيدا لا هوادة فيه ( وان 
تستطيموا أن تمدلوا بين النساء ولو حرم ) فاسبح الأسل الواجب 
أن يحتذيه كل مسلم بريد الاحتياط لنفسه هو الاقتصار على زوجة 
واحدة 6 ثم يقرر إمكان « الحيص 6 و « الحوادة 64 حتى عن هذا 
الأسل بامكان الاستثناء منه على أساس القواعد العامة فى دفم الحرج 
وإاحة الحظورات عند الضرورة لآن « هذا الأسل قد يقغى 
المدل نفسه بالحروج عليه فى بمض الصور 6 واستثى الباشا بالفمل 
حالتين قال باباحة التمدد فيهما . فأبن هذاكله من رأيه الأول الذى 
اجملناه فى الفقرة ب ؟ أن هذه المبارات الحتاطة أشد الحيطة 
فى التمبير عن تحريم مقيد للتمدد مستنتج من ثنايا نوص مقيدة 
( بظاهره كا هورأى الباشا أخيراً ) للاباحة الطلقة غير الحدودة 
بعدد؟ أفول أبن هذا من إنكار معاليه فى حديثه الأول - على 
لشب مة وضع تشريع لتقييد تمدد الزوجات يبحمل أباحته رهينة 
برقابة القضاء الشرعى على توفر الأسباب الداعية إليه والقدرة 
على الوفاء بشرط المدل بين الزوجات » وقوله 2 وخير لاحكومة 
أن تأتى للااعس مباشرة فتمالجه من جذوره » وذلك بأن نحرم بتانا 
تمدد اازوجات »© ثم قوله فى موضع آخر من الحديث ١‏ لا أوافق 
البتة على طريقة الشروع تلك الطريقة التى براد مها عدم تعدد 
الزوجات ولسكن بسبل ملتوية ماد مها قطم أسباب الاعتراض 
من يظنون أن لم على خلاف مفهوم نصوص القرآن الصريحة 
دق الاعتراض 6 ؟ هلا وسع معاليه 
الأخير تأبيد عين رأيه الأول - الاقتصار على طلب تمديل مشروع 
التشريع طبقا لنتيجة هذا البحث » والبون بدهما غير بميد » بدل 
أيحاب نقض الشرو ع من أساسه با فى ذلك من زازلة تشريمية 
بنقض التشريع القائم أيضا من أساسه ؟ بل أن مماليه ليستهين 
فى حديثه ذاك - في سبيل القضاء على كل عاثق يحول دون 
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إليهبحقبان|صدا امد ليربج 
كبير بقوله2 للفرنسيين مثل يقو أو لفاه 48978 
أى شرلابد منه 6 بدا هو فى رأيه الأخبيبية لال اكه 
إحدى الصورتين اللتين استثناهما مماليه اتنا (ليكقير الذ 
عقب حرب تدخل فها الأمة فتقضى على كثير من رجَاها» إذ 
الصْرر منخوف الور فها لا يصح أن يقام له وزن تحانب ذلك 
النفع المظم الذى يأنى به التعديد ه مع أن الفاعدة العمول مها فى 
جميع الشرائع أن درء الفاسد مقدم على جلب المالح . 

© - لقد أطات فى بيان هذه النقطة الشكلية لكننى أرى 
هذا القدر من البيان ضروريا لا تعريضا يمالى الباشا - وحاشاى 
أن أقصد إلى شىء من ذلك - ولكن قصد إظهار الناس على 
الحقيقة التى انضحت لى من مقابلة الرأبين - وأرجو أن يفتف رلى 
معاليه التصرجم مها - وهى أن رأى مماليه فى هذا الوضوع . 
الحطير يكن نتيجة الدراسة والتمحيص بقدر ماكانت الاراسة 
والتمحيص تنيجة للاسراع بإبداء هذا الرأى أولا والحاجة بمد 
ذلك إلى دفعما وجه إليه ؛ وهذه القيقَة قد تساعد الكثيرين - 
فما أرى - على وزن رأى مماليه فى هذا الوشوع بمزان صحيح 

- هذا ويعناسبة عتب الباشا لا يفوتني أن أنوه بانه 
إذا كان نمة من يتوجه إليه المتب فعى « يحلة الجتمم الجديد 6 
لتقريرها فى تقدحم بحث ممالى الباشا. الآخير عبارة راعت فبها 
الجاملة أ كثر من ردابها لاى ذىء آخر » وعقاضة ما نادت به 
من حيادها التام فى الوشوع ؛ وهى التى عبرت فها عن رأى 
معاليه الأول بإن الشريعة الإسلامية حرم تمد الزوجات تحربما 
بانا » إلا فى أحوال الضرورة القصوى 4فالا ستدناء الوارد فى هذه 
العبارة حض تبر ع من الجلة إذ الواقع أنه ل برد فى حديث مماليه 
ذكر لاستثناء من أى نوع فضلا عن أن الحديث بجملته وتفصيله 
مبى ومعى يقطع بالتحريم البات الذى لا يدع مالا للاستثناء 
على ما سبق أن بينت . 

(يتبع) إراقم ذكك الربئ بروى: 


النخصص فى الشسريمة الإسلامية والفانون 
من جامعات الأزهر وباريس وفؤاد 


21136 نوع لطعم .]//:ومخط 


الجحامة الطر بدة 


الحاو عرو لقت 
طافت بى الذ كرى فلم أهجع 
والوحد والسهد وهذا الدحى 


أسدافه 


فى وحدة ساصرت فها الأبى 
شكوت لليل الضنى والجوى 
زادت غواثى ١‏ 
ودلت الوم على مضحى 
فى ليل فارقة الأنجم شل بها الفجر عن الطلع ! 
لكل ألوارت: الآمى تنفتق .+ حليكنها مر :ههن. الاقم 
الدب للقزهط. بباطقي 
والجن ل تأنس إلى موضع 
الليل جهم » صزصر ريحه صفيرها بزداد فى مسممى 
أجش 6 الصدى نوحه ممتمش هري قره دوحه 
أطل لا تبمير عينى سوى 
أشباحه فى الأفق الأسفع 
واجبا ماذا أرى فى الظلام والصرصر الحوجاء لتقام ؟ 
يقظان إذأبصر لافى منام ورقاء فى سمي منها بنام 
قد أقبات ماهوفة فى الدجى 
على هدى الصباح فى مدعي 
حطت على نافذنى خائفه مادونها فى الليل من مفزع 
نازفة واحزنا راعفه بالغوث فى أناتها هاتفه 
/ ذارنت صولبى فى ذفة 
رف لها الحافق فى أضاءى 
وهنانة تلهث فى زاويه ؟ساهد أفلت من مصررع 
مخفيه عنى الظلفة الفاشيه 
ورا كارف على خطرة 
لو لم بر السباح ل يرجع 
مددت بإلاء يدى فى وعاهء فأجفات من ذلك الشرع 
تليث لا تطلب غير الثواء تنكر ماأيدى لحا من رثاء 
مشيهتى فى الوجد لا تنفرى 
ما كنت يا ورقاء بالدمى 


لمن .نه ماو 010500126 
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أت وما أوجع هذا ١‏ الأتبهه )> 
طريدة الظلمة » قلى المرن ]20 
باك الكقوم لم مرذا 
والأسلأن تلعى أذ جو 
1 فك باوؤزفاد أكتباية أن الاك 0 
ك ذا ببى عات فأبكانيه وم بكت فق فارس آلا 
طالبة الأوى كلى واشربى 2 ” 
آمنة فى جيرق واهجي 
اجر نين عطلين: ٠‏ لقو بهد ونه لامر 
زاوها زاف 1د لياس .... لزي اللموّع'الورياضن 
مؤنستى كك صورة للامى 
ألقى بها فى قلى الترع 
فيك خيال لاشتى الطريد ل يأوه فى الأرض من موضع 
ممروع فى كل آن شريد تله الانيا للحوفن جديد 
جهم المعالا منذر ليله 
فى صبحه الحادث الفزع 
وفيك طيف الباثس المدم منكس الهامة مستضرع 
مبتئس النلرة مستم طان ء هنا أو .هاهنا برتمى 
بكل بإب أن مستصرخا 
م برو منه الفل أو يشبع 
وفيك يا ورقاء ذل الضعيف ‏ لم ينجه العف ولم يشفم 
أضناه فى دنياه كسب الرغيف فى زححمة الميش هزيل ليف 
من ده ك5 عاش ذو قوة 
لم يدر ما الرحمة أو يقنع 
وفى جراحانك مرأى الجربعح خاض الردى فى هوله النظم 
مزق ظمآن عارف طربح فى ركنه بعد الفضاء الفسيح 
يذكر طم الوت فى موطن 
با هوله للموت من صيتع 
أطائر » أم أنت روح شفيق جاء بواسبنى ويبى معى ؟ 
وم به فى الوجد قبى خلوق غير الأسى ما إن له من رفيق 
مشبهتى فى الوجد م دمعة 
ذرفها فى الليل أن تدمى 
الشف 
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طرائف من العهمر 0 


ا تود رزف سليم 
.>> به بحي 

نقد امجتمع من أثم ما يمنى به الصلحون » إذ يقوم إصلاحهم 
على دعامة منه » ينظرون فى شئون تههم » ويتتبءعون ضروب 
الفساد فيه » 3 يحملون علمها لات ش-مواء لا تب ولا تذر» 
ويدينون لاناس ماهم متردون فيه من شقاء . ثم يعملون جاهدين 
على إنقاذثم من مترداهم » واوجمههم إلى سبل السمادة امرجوة ٠‏ 
فثلهم مثل الأطيكء معنتو الناء تيوق الدواء. . وكلا 
اتضدت ذيروب الفساد » وناء الجتمع عا فيه من أماض 0 
إافعدت الحاعة إلى هؤلاء الصاحين ؛ ودعت الداءية إلى بروزثم 
فى اليدان ليءه_لوا ويكاغوا . فيلحأ الخطيب منهم إلى خطابته 
والكاتب إلى مةالته والشاعى إلى قصيدته وذو ارا إلى قر 
وشكره وقد يلون التسراء أبمد القلية زايل يوب 
تون اجتمع من ناحية تمس نقائصه » ونتبع مثاليه » والعمل 
على تلافنها والدأب على إصلاحها . إذثم فى أغلب أميثم صدى 

جتمع نفسه عا فيه من نقائص ومثالب » لذلك يتس مؤرخ 
الأدب أحيانا نقائص عصر ومثالبه فى شمر شعراثه » ما يتامس 
مزاياه وفضائله سواء بسواء . فكم يسكون جيلا إذن » أن نرى 
الشعراء يدلون بدلوثم فى الدلاء » ويشاركون فى باب الإصلاح » 
وينتبءون مثالب #تمعهم ونقائصه فينحون علمها باللاعة ويثقلون 
عليها بالنقد المربر اللاذع » ويشهرون أمى فساده بين الناس <تى 
تتضح مماله وتبين شيانه وهنانه ..٠‏ 

إنها اظاهية أدبية طيبة واتجاه فسكرى سام » إسجلة مؤرخ 
الأدب لشعراء ععسر من المصور » إذا ما وجد من يدهم ثللة 
صالحة مهوها فس_اد الجتمع »؛ وبررعها اتضاعه ورديه » فتعمل 
جاهدة فى سدق على نقده وتنفيره مما هو فيه » على أمل أن بثوب 
إليه رشده » ويثوب إليه صوابه . ثم هى بذلك تمد التارعم بوثائق 
صادقة يقرأ فبها بوشوح بعض أواحى العصر . 

هكذا نجل - رمحن نؤرخ المصر الملوكى وأدبه - 
هذه الظاهرة الناسهة لشعراله . فقد أنحى النقد الاجمامى غرضا 
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شائماً هاما بين أغر , 
2 
مسا ا بن 0 
من القادة وأولى الرأى والِضي .. : 

وثناؤنا علهم مستطاباً . 

ولا تتجنى على غيرهم من أ 
فقدترى لكاتب تقدة عابرة » أو تسمع للخطيب 2 
ولسكن ذلك كان على وحى وارتياب . و يكن خطة موضوعة 
ولا منياجا معينا ن'بْل"خَوَاوك فروية ووثر شخصية . وإنك 
لو طوبت الكشح عن عظات لبعض عداء المصر على النابر 
أو غيرها » بوجهونها للشمب أو حكامه » وإنك لو أويت اليد 
عن بعض ما مخلل مقسدمة ابن <لدون وبعض كتب التاررعخ 
من :قدات ؛ ما وجدت بعد ذلك من النقد الاجماعى شيشا يدل 
عليه ويشار إليه . اذا أردت أن ترى أن النقد حم » فانظر فى 

شعر شعراء المصر ؛ فانك واجد فيه الاي - مانشتهن. 
أما خطباء المصر فكانو امن علاء الدن جلهم اذ الخطابة 
النبرية وسيلة إلى انق كعاني اسيلا إل السعةء وطري 
إلى الجاه أقرب مها أداة إلى الإصلاح . وكتاب المصر كانوا فى 
شغل شاغل بوظائف الدوارن وبدبيج رسائل السلاطين » 
وما يدره علمهم ذاك من خير وفير رذق لعن وعشاء زوز 
ّ. ن شغلوا أنفسهم بالتأليف كانوا فى أإراجهم الماجية بميشون 

عنجى عن الك_مب ومنأى » بين ترف ذهنى بد 0 
وادس ذم مم إلا أن يؤدوا للعلم أمانته ويدونوا ما خلفته المصور 
وما وعته الصدور. فل يبق إلا الشعراء فهم من الشعب وإليه ) 
وثم تراجمته ومائيه » ولسنه الشروع ؛ وحناجره النافثة؛ مومهم 
من صوته » ونداؤهم من #كبره » ونقدهثم قبس مما يتردد فى أعماقه 
وبتراءى فى آفاقه . والشمب - على ضمفه وعفاته - له تقدات 
صربرة ولفتات خطيرة » تتتزى برنينها نفسه » وبعوج بأدانها 
فؤاده.ولكن فكره موءود؛ ولسانه معقود»ء وغضبته مطروحة » 
وحديه مكبوحة . ولامن يناجم عنه أو يتحدث عا فى نفسه إلا 

عمراؤة . قكذا كان خغراء المصر الملوك : 

والجتمع الصرى حينذاك كان فياضا بضروب من الفساد 
لاحد لحا ء فاسا بمواضم النقد » قينا بالجلة عليه والسمى فى 
إصلاحه . ولكن هيهات . 
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ققد كان الطلدف! ينطاق أمن. لكايه جور اوغسندافا ؛ ومن 
موظفيه نهب وسلباً وإهالا . وكان هؤلاء طبقتين متميزنين عن 
بقية طبقات الشعب التى منها طبقات التجار واازراع و والصناع 1 
لا نكاد جمع ببسهم جاممة صالحة إلا جادءة الذين والوطن . 
وكانت مشاكل: الأسرة لا تقف عفف: حند » وإؤفاءات الطوائف 
لا تعرف هوادة . وكثر'أوضياء العم والأدية وعتزقو الزهد 
والورع ا وكادت الرشوة والسمى مها إلى الناسب تصبح قانوزا 
منظماً . وذاعت السرقات الأدبية فى غير مبالاة . 
واللواط والتسرى باذمان ٠.٠‏ وشرب اجر وتماطى الحشيش » 
إلى غير ذلك من مفاسد شائعة ذائمة . 

نظر الشعراء إلى كل ذلك فنقدوه وحملوا عليه » وخَلروا عنه 
فى التارعم صفدة لاتلين ولا تين . واسائل أن يقسول ل اهم 
الشعراء كل هذا الاهمام بنقد عتمهم اول ينصرفوا عنه انصراف 
سوام راضين منه بالمافية والسلامة ؟ نمتقد أن فى مقدمة أسباب 
هذا أن المصر محكامه وشعبه جهل مكانهم 2 منزلهم وأن 
الثراء عن طا 
وريمانه ؛ فلا سلطان يسخو ولا أمير يحود . لهذا قامى الشعراء 
مع ألم النسكران صرارة الحرمان . فأ<قد ذلك نفوسهم وأحنقها » 
وأثار خواطرثم وأقلتها » والحروم واجد النفس مفتوح المين على 
الثفرات برى منها مالا براه سواه ٠٠:‏ ثم هم أمنوا الغبة واطمأنوا 
إلى الماقبة » وذلك لأن المكام أعاجم بالفطرة لايفودون من الشعر 
إلا أثارة . وثم عن مساقط الشعراء مشفولون بحروموم فى الخارج 
أو فتنهم فى الداخل » ثم ثم بين هذه وتلك يبون فى نمبم وارف 
ورف فياض » يحجب عن أسماعوم * شكري الحروم' وا الكلوم 
ودعاء اأظلوم كان الشمراء إذن فى حرية رافهة وأمن واسع » 
وانطلقوا من كل قيد بمخشاه الأديب على نفسه حتى قيود المجاملة 
والرياء » وثارت ثارة بعذمهم حتى خلط فى حديثه بين النقد والمشحاء 

ولو قد وجدا فى الشعب. مستجيباً وملبيا لكان لنقدثم أثر 
ميد وعاقبة نافمة ؛ وفمل رشيد . 

ولا مهوان القارىء - إذا ما عرضنا عليه تماذج النقد ‏ 
ما برأه فيها أو فى بءضها من نزول فى مستوى أساوبه » وبخاسة 
إذا قاسه بما درس من شمر أندادثم فى عصور كانت فها اللكات 
العربية لا تزال على محادمها أو فى عصور التقت فنها الثقافات 


وانتغر اازنا 


ردقل القريض كان قد صوح زماءه ع« ردّوى لحكل 


واتيحت المقول وكرمت الفريات على القول . 
/7,, 116 


(دكام) ك البوصير 8 


ا 2 علوم . 


أولى الأمس : 

فلاتدن منهوواحداً منك نالقة 
وبرد فؤادى بانتقامك منهم 
منمتهم حفلى شهوراً ول أل 
فا فهم لا بإرك اله فهم - 
وقال قهم أرقا 

نقدت طلؤائل ال دتهدمينا 
ققد عاشسر مم وابثت فهم 
فكتاب الثمال ثم حت 


فك سرةوا الغلال وما عميفنا 


ولو فاح من برديه ملك وعنير 
فقد كاد قلى مهم يتفطر 
إلى حظهم حتى مشدل أتهز 
أخو طم إلا يخورل ويغدر 


0-2 أو فهم وَحَل أنييا 
مع التجريب من عمرى سينا 
فلا سحبت شمسالهم الهينا 

جو ناخ م1 اسيرع 


ومها د ا أدعى م مهم الك 0 اذيتللات 
الطوائف فى معر وإدعاء كل طائفة بحقها فما : 


متت م مهم وعدوا 
وقر.4 : هم دعاء مستحاب 
تفقوت القضاة نخان كل 
وما أخثى على أموال فصر 
يقول السامون : لنا حقوق 
وقالالقبط : حن ملوك مصر 
وحللت الهود محفظ سبت 


“بي 
وقد رامن 


سسوى من معشر يتأواونا 
لحم مال الطوائف أجمينا 


ومن طريف نقد البوصيرى قصيديه الرائية الفكاهية التى 
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وصف فنها حال أسرنه فى رمضان وعيد الفطر » وما استحدثاه بين 
أفرادها من خلف ونزاع هما نتيجة الحرمان . وهو وصف يشءرك 
ما لافاقة من أثر سىء فى التفرقة بين أفراد الأسرة . ويشعرك 
أن آسرة البوصيرى هى عوذج للا سرة للصرية التوسطة » 
وتموذج لمشاكلها من عهده إلى الآن ومنها يصف أفرادها قال : 
ساموا مع الناس ولكلهم كنوا لمن أبصرهم عيره 
إن شربوا فلبثر زير لهم مابرحت والشربة الجره 

مرى الخبيز «علوقة فى كل يوم تشبه النشره 
أقول ‏ مهما اجتمموا حولما تنرْهوا فى اللماء والخضره 
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ثم بصف العيد وتطلم الأبناء فيه إلى الكمك والنقل » “م 
من النزاع يدنه وبين زوجته » وتدخل أخت الزوجة فى 
هذا النزاع اسلعة: أخنيا » فعى بذلك تضرم نار المداوة يبن 
الزوجين ؛ ومهون شأن الزوج وتحرى عليه زوجته » فتامهى الأساة 
بأن تستقبل رأسه بآجرة . وهكذا ترى كيف يغثى الجهل بأصول 
من قديم الزمان 
فلايفهم يمه هم أن رابطة الأسر - 31 تماونية بلفرصة استغلالية 
وهكذا . ومما يشبه قول البوصيرى فى كتاب الاواوين » قول 
علاء الدين الواسعلى يشكو قوما إلى نائي الساطان بالشام قال : 
بانائب السلطان لانك غافلا غن قتل قوم للظواهر زوقوا 
ماهم تحار بل لصوص كلهم غأص مم أن يقتلوا أو يشنفوا 
وأراك لا تحدى إليك شكاية إلالأنكمائط لاينطق... الج 
وقال شهاب الدبن الأعرج ينقد الأتراك والقبط ويذكر 

استثثارهم بالرزق : 
وكيف يروم الرزق فى مصر لاقل 

ومن دونه الاتراك بالسيف والترس 
وقد جمته القبط من كل وجهة 

لأنفسهم بالريع زاكر واس 
فللئرك والسلطان ثلث خراجها 

وللقبعل نصف والخحلائق فى السدس 

ونقد كال الدين الإدفوى (74) ه صاحب كتاب «الطالع 

السميد 6 حالة التعلم والمابين فى عصره فقال : 


إن الدروس بمصرنا فى عصرنا طبعت على اط وفرط عياط 

وباط لأطيل نتتيية دلا وغل ناس طأبلاد 

ومدرس يبدى مباحث كلها نشأت عن التخليط والأخلاط 
ومنها قوله : 


والفاشل النحرير فهم دأبه أقوال رسطاليس أو بقراط 
وعلوم دن الله نادت جهرة هذا زمان فيه طى دساطى 
وقال مد الدين بن المياط يصف شعارير زمانه - وهم كثر 
ف ىكل زمان س : 
وفى متشاعرى عصرى أناس أقل صفات شعرثم الجنون 
يظنو ل القريض قيام وزن وقافية وماشاءت تكورتف 
ويمناسبة ذكر الشعراء نسوق بدتين من أبيات لشهاب الابن 
أعبد الأنصارى بوجو منهم من يقترف ذنب الدبيم فقال : 
مال أرى الشمراء كسب ارا موجائهم وحماوا الأوزارا 
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مدحوا الأخساءالائام نطيدراآ[' 
هذا م العم بأن : توما : جه ١‏ 
بل عن صناعة الكءر وفضاوا علم] حرفة متواضمة 
انظر إلى أنى الحسين الجزار يقول ؟ 42 
كيف لا أشكر الجز أزة اما وفسويت حناطا 6 
وها سارت الكلاب “رجي فى وبالشمر كنظ أرجر|الاتكلا 
وكثير من الشعراء نمى حظ الأداب ورى لال الشمراء 
وشكا انصراف الناسء. مم وعن إنصافهم ٠.‏ 
وكانتالصوفية قد وجدت فىهذا العسرصماحا خصيباً وى 
رطيبا » غير أنه - بلا ريب - اندش بين أهلها من ليس منهم 
فشابوها وعابوها : 
فكان ذلك مثارا للنقد القاسى القذع . قال الأديب الؤرخ 
فتح الددن بن سيد الناس : 
ماخر وظ ابيرق وعم ؛ سيا سيوف _سخة. ونير يوفية 
وهى والك والطلة وارفس. والتنا ‏ واققياية 
وإذاما اهتدى وأبدى اتحادا ومجيلا مر خلوة وإعادة 
وأنى النكر ات عفلا وشرءعا فهو شيخ الشيوخ ذوالسحادة 
ومختم هذا الحديث 2 اح أدياء المصر وهو الشاعن 
جمال الدين السهونى من شعراء عصر الغورى فقد وقمت ببنه وبين 
قاضى قضاة عصره عبد البر بن الّدنة المننى » فتنة أوذى الشاعس 
بسدما ؛ وليسهناعحال تفصيلها وكان الشاعيقد هجا القافى ونقده 
بقصيدة لاذعة صميرة رددها كل لسان وسارت بذ كرها الركبان » 
وأبيامها إذا أغضينا النظر عن القافى عبد البر - تصور إلى حدما 
مفاسد القضاة نصوبرا صادقا . قال منها : 
فشا الزور فىمصر وفى جنباها وللاوعبد البر قامى قضاتما 
أيتكر فى الأحكام زور وبإطل وأحكامه فها بمختلفاتمها 
إذا حاءه الدبنار من وجه رشوة 
وها : برى أنه حل على شيهاتها 
المت رى الأوقاف كيف نبدات 
وكانت على تقديرها وثباتها 
وقد وثبت فها قشاياه بالأذى وبالبيع مثل الأسد فى وثباتها 
وبعد فهذه فضالة مما وعاه الرأس وتمالة من رحيقالكأس » 
تنبثئان عمهما كا ينى' الشماع عن الشمس . 
ود ر زف سايم 


مدرس بكلية اللغة المرية 
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معروف الارناؤوط 
مناهب هربرة < فنى العرب » وعطو امع العلهى 
للاستاذ برهان الدبن الداغستاتى 


توفى الأستاذ الكبير السيد معروف الأرناؤوط » أحد كبار 
رجال الصحافة والعلم والأدب فى دمشق » وانتقل إلى دار الخلود 
بمد أن أبلى كثيراً فى سبيل رفع شأن أمته ورق بلاده ؛ وجاهد 
طويلا بقامه ولسانه فى جريدنه 2 فتى العرب » التى كان يبذل فى 
سبيلها من ذات نفسه وماله الشبى, السكثير .كا كان عضواً بإرزاً 
ذا أثر إلغ فى الجمع العلى المربى بدمشق . 

توفى - رمه الله - والصحافة الصرية فى شبه حمى مما تذيمه 
وتنشره صباح مساء من تفاصيل دقيقة مما أحاط باغتيال «غاندى6 
وما إلى اغتياله من أساليب إحراقه وتأريث النار نحت جثته ! ٠:‏ 

نمم كانت الصحافة هنا فؤشغل شاغل بنشر هذه التفصيلات 
الاقيقة لما توفى إلى رحمة الله ذلك السحؤ المربى » والكانب 
الأديب الأستاذ معروف الأرناوط » فل يتنبه لوته أحد» ومنميه 
هادباً هنا من غير جلبة ولاضوضاء 2 حتى أن الكثير من أصدقاله 
وخلصائه فى مصر وثم بحمد الله كثر - ل يعل بموته ول يقرأ 
خبرنعيه النشور فى « أهرام 6 بوم الأحد أول فبرابر سنة 194/8 

كان الأستاذ معروف الأرناؤوط حركة دائبة ؛ كثيرالطواف 
والتجوال » فقد زار كل بقمة من البلاد المربية ؛ وقابل كل 
ملوكها وأمرائها وقادة الرأى فها » وكتب الكثير عن هذه 
البلاد وأهل هذه البلاد » وكان يناصر بقلمه كل حركة تقوم فى 
أى بلد من بلاد المروبة والإسلام للدعوة إلى الحرية ونيسل 
الاستقلال . 

كان - ره اد سد خفيف الظل ؛ عذب الروح » سريم 
البديهة حاضر. النسكتة » برما بما تعارفه الناس فى محتمعاتهم من 
قيود ورسوم وتكاليف » كثير الرح » يشيع فى يحلسه الحركة 
ورفع الكلفة ؛ يشعر جليسه لأول مرة أنه صديقه من أمد بعيد» 
وإنه يمرفه معرفة وثيقة ! . 

كنت أجمع سم معروف الأرناؤوط 0 وأترأه كثيراً « 
ولسكن ل أ كن رأيته ء فلما كنت فى دءشق صيف سنة 1845 


العربلى بر مسو 
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ذهبت إلى لقاله فى دار لايق العرب : 
الصغير الجاور لدار «فتى المر بخ »فى ذلك | 
بين دار البلدية ودار المكرمة ا 2 . 
0 أنى مم شخص أعرفه م نجقد 1 2 
بعض الهام وأنسانى ما ينظرنى من عمل»وطالك حلب 

ونشمب 1 وذه ب كل مذهب » فكان رجه اله فى أحاديئه 
شديد التحمس لاءروية والآمة المربية » قوى الايعان بِقّدرة هذا 
الشعب على القيام بالدور القدر له أن يقوم به في ركب الحضارة . 
وبعد أن أخذ على الزية أن ازور فى فترة أخرق » ودعته 
ونازقنه 6 ولسكن لم تسد لى فرضة زيارته ضرة ماني » فكانت 
تلك الزيارة عى الأولى والأخيرة . 

ولسكن تلك الفترة التى قضيتهامع الأستاذمعروف الأرناؤوط 
فى ذلك المقعىالصذير المتواضع تركت فى نفسى أثراً لابندحى عن 
خلق الفقيد وكرم نفسه » وحلاوة حديثه وخفة روحه » فكنت 
أذ كره كثيراً » وأتمنى لو نتاح لى فرصة لقائه مرة أخرى » <تى 
قرأت فى « أهرام 6 يوم الأحد أول فبرار سنة 1548 نميه » 
غزنت عليه » وبكته نفسى . رحمه الله رحة واسعة . 

الاشعاد متروف الأرناؤوط كالت أدبب كير وز بهاتقبلاد 
العربية وتفقده الصحافة العربية ؛والأدب العربى والقارى, المربى 
فق كل من مز فى مطلع الفجر م من بوم الثلائاء الثالك عشر 
من ينا رسنة 14448 لمت الصحافة المربية بعميدها طيب الذذّكر 
أنطون الجيل باشا » فبكته أحر بكاء » وقبل أن يف الدمم عايه 
أو يلتثم جرح القلوب على فقده » لمت بأديب العربية غير عام 
الأستاذ الكبير عمد إسماف النشاشيى » فقد ذهب إلى لقاء ربه 
فى مطلم الفجر من بوم الخيس الثانى والمشرين من يناير سنة 
44ؤاء) غرك بمونه كوامن الأمى وحدد الحزن والألم ؛ فبكته 
الصحافة المربية أحر بكاء !. 

وف الساعات الأخيرة من ليلة الجمة اللوافق ثلاثين يناير سنة 
48 افظ الأستاذ معروف الأرناؤرط أنفاسه الأخيرة» وسكنت 
تلك الحركة الدائبة أثر سكة قلبية » قغى ثلاثتهم فى غضونانية 
عشر يوماً. فى حالات متشاءهة أصح مايكونون أجساما أرسكتة 
قلبية أحسن الله عزاء البلاد المربية عن فقدثم » وعوضها خيرا ! 

برهان, الريع الراعْسئالى 


021136/ع :مط 
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مسابم الفلم للأمرب اسن الوم سر (1751) 


0 0 الوحود وعلله 
للأس_تاذ كال الدسوقي 
كه ب 

ابن سا وائرسًاراتٌ : 

تحدون الترججة الكاملة لحياة ان سينا وكتااته » وأسغاره 
وتحاربه وأشماره ؛ كا دونها ورواها تاميذء أبو عبد الجوزجانى ؛ 
فى تاريبخ الحكراء لان أبى أصيبمة ( جزء؟ ص١‏ - )١5‏ 
الذى يوجد فى مكتبات مدارسكم وأ ةلمكم اوفسقسنة كاب 
منطق الشرفيين - الذى الوا إنه الفسم النطق من كتاب 
« الشفاء 6 لابن سينا » والذى نشر فى مصر غير مية : تجدون 
ذلك كله فى هذين المرجمين وفى غيرهما بما لا تاجون ممه إلى 
مزيد من الإويضاح . 

ومنه يد لك أن ان سينا (علام - ماع ه) ل يبلم 
السادسة ءعشرة <جٍ 0 م بالكتب الأولية وللملكدرائة 
وطبيءية ومنطقية ؛ أماما بعد الطبومة ؛ فقدهداء إلى فهم ما اسةملق 
من تمالم أرسطو ذا كتاب أنى نصر الفارانى »كا فقهه إسماعيل 
الزاهد » من قبل فى مسائل الفقه والحلاف » وأبو عبد الله النانلى 
اللقاسف في الحساب والهندسة و مالي ( الفلك ) ورياضيات 
إقليدس ؛ وأنه منذ ذلك الحين قد دأب على الطالمة والدرس حتى 
أتيِح له فى هذه السن اث يلوا عنينة الأمير 2 إن منصور 
السامالى فيمون 0 من الأطباء المعالحين 0 وأنه انفرد من الهم 
في الوقوف على مكتبة الأمير والإحاطة بما ذنها » حتى انهم بحرقها 
ليتفرد بعلم ما حوت ؟ وأنه قد حصل <ينئ ذكل ما سار له من علم 
ومعرفة » فل بزد على علمه فبا يمد ذلك * شىء - كا قال هو ؛ وأنه 
لم يكن بعدئذ يقر الي .فيد 1 نذا الواضم السءبة 
والسائل الشكله ليتبين ما قاله صاحب السكتاب فبها - على نحو 
ما حدثنا الموزحاى ال 

وأتم الشي.خ الرئيس مرحلة الدرس وهو ان الى عشرة 
سنة » وبدأ يكنب ويصدف » وكانت تصانيفه فى ذلك المين على 
الطريقة الأرسطية » تأخذ ممظم مادئها من هذه الفلسفة اليونانية 
بإدثة أولا بالنطق الألة التى تممم الذهن من المطأ فى التصور 
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الأرسعلية لا وماق القند ان #آ) ”> ٠‏ ' 
« الشفاء 4 ومختصره « النحاة 6 وفى د لاق 
كهنا إلى الأمير : وح ن «نصور والتى تشبه أن نكر مرياً 
لكتاب أرسطو « فى التنفس 

أما الكتاب الذى بين أيديم فهو من نوع مخالف لنوع 
هذه الكتب : وهو يمثل الفلسفة اأشرقية فى تام نشحجها عند 
ان سينا وغيره » تلاك الفلسفة التى لا تأخذ عن أرسطو إلا بمقدار 
ما تأخذ عن أفلاطون وأفلوطين والتكلمين والصوفية من 
الإسلاميين والفرس » مكونة من هذه فى جلها مذهبا خاصا ؛ 
وروحا جديدة : فها طرافة وذنها عمق وامتاع مى بعض ما 
بتمعز به كتاب 8 الوشارات والتنبيهات 6 لانى على الحسين ان 
عبد الله بن سينا . 

وامل الظروف النى أحاطت بتأليف هذا الكتاب قد هيات 
له أن يكون على هذه الصورة من الممق والجلال : فهو لم يكتبه 
استدابة لطلي أحابه أو أميره ما ترى فى سائر كتبه إئا كتبه 
وهو سحين بقلمة 2 فردحان 6 حين امهم بأنه يتكاتب مرا علام 
اللدولة أمير أصفهان . ويصف هو عب هذه قر كنب 
أثناءها هذا الكتاب بقوله فى آخر صفحة من إشاراته : رق 
معظمها فى حال صمب لايمكن أصمس منها حال » ورسعت أينيا 
فى مدة كدورة بال » بل فى أزمنة يكون كل مها ظرفا لنصة 
وعذاب الاب يامني رقت لبس عيى فيه مقطراً . ولا الى 
مكدراً ... الخ ص ١468‏ < ؟ ) كا أن سجنه عند الإسماعيلية 
( الباطنية ) هؤلاء قد جمله يذهب مذههم فى التستر والإخفاء » 
والضن بكتابه ذاك على من. لم يت الفطنة أو الدربة » أو كان 
من الجاهلين البتذلين » والملاءدةا!-كاررين ؛ وفى التوصيةبالحرص 
على مخير من مهدى إلهم هذا الكتاب واختبارثم » صو] لهذا 
الى مرى الشياع -- كا نبه على ذلك فى آخر الكتاب 
١44 - #‏ <؟ ) وكرر ذلك التنبيه فى أوله ( ص١"‏ 
0 بشروط واختبارات خاسة » ترجوا أن تتواف ركلوا لطلاب 
السابقة حتى ينهيأ لهم أن يقفوا على <قيقة هذا السكتاب . 
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وك يتضْح من أول كلة للشيخ أبى على فى كتابه : الؤشارات 


ا تشمر إلى الأسول -- والتذبيهات تنبه على الجل » هذه تتملقر 


بالمبادىء المامة » وتلك بالقضايا الخاصة ‏ والذى تشير له هذه 
أو تنبه عليه تلك ؛ مسائل من المم الطبيى والإلمى مختاطة » 
يتدرك فها ابن سينا من الهوس إلى الممقول » ومن السادة إلى 
الصورة » ولذا واي ع ب إلى أعاط - 
على غسكس المنطق الذى تنقسم أبوايه عنده إلى يع - لآن 
الفلا هوب نج لإشذاوائزي يقلت عن بي الهج ممهد 
لكل سالك إلى غابة ممينة بما يحقق الفرض من النطق كلم 
لناهج المقل - وك ف لط الواحد من < إشارة » إلى أصل 

من الأصول » « وتنبيه 6 على ججلة من الجل »أو 2 وثم 4 من 
لأوهام , « وتذذيب 6 أو خاتمة ونتيجة سكل ذلك . 

والكتاب الأول من الإشارات فى خخسة أعاط . مهمنا 
منها الرابع « فى الوجود وعلله 6 (ص ١189‏ - 5١؟)‏ الوجود 
الطلق الذى لا علة له على الإطلاق ؛ أى الوجود فى ذانه من حيث 
هو وجود ؛ والوجود الآخر الذى هو مول على أشياء تلمة - 
مى معلولة له » والوجود عارض فها وليس من ماهيها » 
ومياحث هذا الفط - كا الحصها الرازى - كمانية : )١(‏ الرد 
على من لا يؤمن بوجود إلا للمحسؤس » (؟) الملل بوجه عام 
() إثبات واجب الوجود (:) ووحدته (5) وجرده عن الكثرة 
والنوم والجنس والمقل والحس 0 )5( ومن الضد والُبيه » 
(5) هوعاقل وممقول (4) تلك خير الطرق للإثباته . 

والنشرة التبدارلة لهذا الكتاب » هى تلك الطبوعة فى 
الطبمة الخبرية عصصر سنة 156 ه » الشتملة على شرحى الملامة 
نكر الدن الرازى ( ف الحامش الحارجى ) واللحاجه نصير الدن 
الطومى ( هكذا تنطق فى الفارسية بممنى الأ تاذ ) - وكلاها 
عام محقق قام على شر ح الإشارات مع قارق يدنهما غير كيير حب 
لا يعنيسم أمه - وحسيكم أن تتخيروا لأنفسكم أى الشرحين 
على هذا النص ( الذ كور فى كايهما بين أقواس ) - فإذا تمذر 
عليسكم تفهم الواحد فليكل بشرح الآخر . 
؟' - العلل ارزّر بع : 

وابن سينا س قبل أن يشرع فى تفصيل علل الوجوه -- 
بتبه على ما قد يتبادر لأذهات المامة من أن كل موجود فهو 
ممسوس » وأ نكل ما لااوشع ل في السكان وني الجهة وني سائر 
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|| سل الما 
الشهة ومن لف" لفيم >1 فإذا > 
الزئية محدها تشترك فى مككا 0 
أفراده زيد وعمرو من الناس 5 جار / 
ومتدار وأبن وكيف » ومن هذا الحو ليان البيو9أ 
الجرد من السكر والتكيف والأبن والوشع الذى هو الإنلاك 
الحقيتى - والمنى السكلى للانسان من حيث هو حيؤال تآطن . 

فإن قيل إن هذا الاإنان بالعنى الكنى الثاتى موجود فى 
المقل لا فى الخارج 0 ونحن نقصد الوجود الحارجى لا الذعنى ؛ 
قلنا إن معنى الإنسانية لا بوجد فى الذهن إلا مةترنا بالإنسان 
ألواقمى الحسوس ال شرك فى التصور المقلى اللجرد لكلمة إنسان . 
وسقّط بذلك الاعتراض . 

وإن قيل إن للانسان هنا كفرد تصوراً ذهنيا كلياً من 
حيث هو سر 4 من أعضاء كثيرة مختلفة يشتمل علها مفهوم 
كلة « إنسات » بالمنى الفردى » قلنا إنه يسهل دفع هذا 
الاعتراض بتصور نفس الال فى كل:عضو من أعضاء الإنسان 
أى أن يكون لكل منها وجوده فى الذهن كليا محرداً فضلا عن 
وجوده فى الواقع والمحقيقة . 

وححة أخرى تلزم أولئك الذين لا يمترفون بوجود 
إلا للحسى من الأشياء ؛ والوهوم من الوجودات » فى أنه عن 
الحسوسات يأنتى الحس » وعن الوهوم ينشأ الوثم » وهى ليست 
أموراً جسية » فان أنكروها وجب أن ينكروا ما يتملق مها 
والمقل الذى يحكم عليها وعيز ينها » دون أن يكون محسوساً 
ولا موهوما هو الآخر . وقل مثل ذلك فى طبائع الأمور الدركة 
بالوثمكالمشق والحجل ؛ والشجاعة والجين -- التى ليست درك 
بالحس » وإن تملقت باللجسوش واأوهوم من الأشياء . والستيجة 
التى بخلص منها الشيخ الرئيس بمد إدحاض هذه الأوهام ودفع 
ما يءترضن به علمها -- أن كل موجود فذان له ماهية يحردة عن كل 
مشخضانهالمسية - هىالتى يتحقق مها وجوده » وإن لم نكن 


ذلك أن الثشىء إعا بتحقق وجرده بإحدى اثنتين : إما 
عاهيته و<قيقتهكالثاثك من حيث هو سطح وأشلاع حيط به 
ومحدده - أى من حيت مادة الذلك والصورَة الناشئة له من 
جموع هذه اماد أى المثلت بالقوة 5©6دووننام هت والمثنت 
بالفمل 8# 28 وإما بوجود ذاه من حيث موجده أو الؤثر 
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ةذ لبك 


نسُوء القوبب: فى البمزر العربئٌ : 

ألتى الأستاذ ساطع الحصرى يوم السبت الحاضرة الخامسة 
من سلسلة محاضرانه باللجمية الجئرافية اللكية » فتحدث عن 
« نشوء الفكرة القومية فى البلاد المربية حتى الحرب العالية 
الأو :4 + 

قال الأستاذ إن البلاد المربية كانت خاضمة للدولة الممانية 
بإعتبارها دولة إسلامية » وكانت تنظر إلبها على أنها حلقة فى سلسلة 
التا رمح الإسلاى » وقد سيطرت الدولة على هذه البلاد بتغلها على 
اجنود والحكام ؛ ول تقاومها الشعوب » باستثناء اليون لاعتناقها 


«الزيدية»التىترىأن يكون الخليفة منآل اليدت ومن نسل زيد . 


فى حدونه » وما لأجله وجد - أى هري حيث فاعله » ومن 
حيث غاية وجوده » وعلل الوجود الأربمة مى إذن قسمان : علتا 
اللاهية » وعلتا الوجود » الأوليان مها ها : الملة الاديةٌ ©5ناة©> 
عااء11261 والملة الصورية 50:0611# ع5ناة© وعلتا الوجود 
ها الملة الفاعلة أوعلة الفاعلية كناعك:11غ 3555© والملة الغانية 
211 عوناة - الأوليان جزء من الثىء امنا الشىء 
بالقوة ( الادة ) والشىء بالفمل ( الصورة ) . والأخيرتين ليستا 
جزءاً.منه- بل هما فاعله ( أو موضوعه بالقوة ) » وغايته ( أى 
محقفه بالامل ) » ولذا كانت الملتان الأولى واكالثة سالبتين 
والثانية والرايمة موجبتين . 

والغرق ين علل الماهية وعلل الوجود يتبين فى النرق بين 
وجود الشىء فى ذانه ووجوده فى الأعيان ؛ الأولى نلزم الثىء 
لتحقيق ذانه فى الخارج وف المقل » ومقومات هذه الملل هى 
الجنس والنوع والفصل ٠‏ مما يدخل فى باب النطق » أما الأخرى 
فيفتفر إايها النىه فى كونه موجوداً كاافاعل والفاية . وابن سينا 
يخصص هذا الفصل لدراسة هذه الأخيرة » بعد إذ فرغ من 
الأولى فى النطق . مما سنتايمه فيه فى المقال التالى . 

كال دسوقي 


حلهك. |02 01000126 
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وكان اللسلمون بنضوون| تحت (إلواء الدرا تجن 
ودينيا » على خلاف السيحيلَ الثرببالفين 
دينية منفصلة عن الدولة » وكانوأ بمحدون الحكرة ١‏ 
عن الدبن ؛ وكان هؤلاء السيحيون ثلآث طوائن :اال 
والكانوليك والبروتستانت » وكان بل المناصب/الدينية بالل 
الأرئوذ كسية الشرقية رجال الدين من اليونان ) وكأنوا يفؤضان 
اللئة اليونانية فى الصلاة وغيرها من شعائر الدن ؛ و كيفالك كان 
الرومان والاغة اللانبنية فى الكنائس الكاوليكية الشرقية » 
وحدث الأستاذ عن جهود المرب السيحيين فى مقاومة اليونانية 
واللاتينية فى البيثات الدينية حتى استبدلوا مهما اللغة العربية ؛ أما 
البروتستانت فكانوا من الأمسيكيين الذن تملدوا اللغة وعملوا 
على نشر مذههم فى البلاد العربية بلفتها » وأنشأت الطوائف 
الثلاث مدارس كانت هم باللغة العربية وتملم مها » على حين 
كانت مدارس السكومة تعلِ بالتركية ولا نات المربية من عنابتها 
إلا قليلا. ' 
وق أواخر القرن التاسم عشر وأوائل القررث المشرمن 
نشأت تيارات فكرية مغتلفة » فالسيحيون وبعض الستنيرين 
من السلفين كأنوا يدعون إلى انفصال البلاد العربية عن الاولة 
الممانية وكان فربق كبير من المسلمين يممل على جمل الخلافة 
عربية » ودما فريق آخر إلى الإسلاح والاشتراك مع.الممانيين 
فى إدارة دفة الأمور . ثم أعلن الدستور الممانى سنة 1608 » 
فشاركت الأمم المربية الأتراك فى السرور باتهاء حكم 
الاستبداد » وايجه شمور الجيع محوالتسكتل ونسيان الحلانات ؛ 
ولكن ذلك لم يدم .طويلا لأنه كان من ننيجة الحرية بمد إعلان 


: الدستور أن امتد تّالأقلام إلى تناول بعض الشخصيات التى كانت 


مش 3 فى الحكم الاستبدادى فكان هذا إلى عوامل أخرى 
ينها الأستاذ سببا فى الانقسام بين المرب والأتراك » واستمر 
هذا التزاع إلى أن عقد مؤتمر المرب بباريس وكان من مطالبه 
جمل التعايم باللفة المربية وإشراك العرب فى مناسب الحكم » 
وحدث فى أثناء انمقاد هذا الؤكر أن اتصل به رسل تركية » 
وأمكن الوصول إلى انفاق محقةت به بمْض الطالب المربية وفى . 
جلها جمل التءليم فى بعض المدارس باللمة المربية . على أن هذا 
الاتفاق لم يقض على المنازءات مهائيا » بل ظلت قائمة حتى نشبت 
الحرب الماموة الأولى . 
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وكان الأستاذ قد ذكر الساممين فى بدء المحاضرة بما دل 
عليه تتبع نشوء القوميات فى البلاد الأوربية من أن القومية كائن 
ح روحه الانة ووعيه التأرمخ ؛ ويبدوأن الخيط الذى بربط 
هذه الحاضرة بتلك النظرية هو جهود السيحيين العرب فى مقاومة 
طغيان اللغات الأجنبية وتمسكهم بالعربية » ثم اهمام العرب جبيماً 
باللفة الع بية فى حركاتهم ومط لهم السياسية. والمتوقعأنالفكرة 
معكون1 ككروضوحًا أو ستصل إلى نتيحلها فى الحاضرة القادمة 
وهى 2 نشوء الفكرة القومية فى البلاد المربية منذ الحرب المالية 
الأولى حتى تكون جاممة الدول المربية © '. 
- أرق ف : 

الك بين يديك فى إقباله 
حرء وأنت الحر فى تاريخه 


عوؤذت' ملكلك إلنى وآله 
سمح » وأنت السمح فى إقباله 


يفديك نصرانهيسه بصليبه 
محدو ندولتك الى سمدوا مها 
با جنة الوادى وازهة روحه 
فاروق جلها وزان بساطها 
وكأن عيدك عيدها لما مثى 


والنتتى د لاله 
من رحمة الولى ومن أفضاله 
ونصسم موحته وراحة باله 
عرش يلوذ الشمب نحت ظلاله 
فها البشير ببشره و#ساله 


0100012609103١. 601 


هذه عى الأغنية التى غنتها أم كاثوم ثلاث نمرات فى بوم 
عيد ميلاد جلالة الفاروق . وقدمها الذيع بقوله : «عيد الدهى » 
من شعر أحمد شوق بك وغناء أ مكلثوم 6 ولا شك أن المستممين 
دهشوا ٠.‏ فا عيد الاهر ؟ وما خطبٌ شوق ؟ وما غناء ذلك فى 
اليلاد اللى ؟ . 

أنشأ شوق قصيدة 2 عيد الدهر 6 منذ قرابة أربمين عاما » 
مدح مها الخليفة المئانى محمد رشاد الحامس » وأشاد فها بعدينة 
الآستانة . وقد أخذت من هذه القصيدة الأبيات السابقة إلى 


غنتها أم كلثوم 0 وليست كل هذه الأبيات من تلك القصيدة ع" 


ففها بيت وربع يدث من نظم غير شوق ؛.وبيان هذا كا بلى : 
أخذ من القصيدة أربعة أبيات بنصها » ثم قصد إلى بيت فى 

القصيدة يعبر فيه الشاعى عن ولوعه بالآستانة » وهو : 

فى كل هام أت زهة روحه ونمم مهحته وراحة إله 
'لغذف قوله : 9 ىكل عام أنت 6 ووصم مكانه : يا جنة 

الوادى و»وجىء بمد هذه (العملية» ببيت «من الخارج6ثم ختمت 

الأغنية ببيت من أصل القصيدة وهو : 2 وكأن عيدك الح » . 
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الأغنية -- قد محوات دهشت ك إل الك 
والسؤال عن الحكة فى هذا التحويز والتتدبك 
غير شمر شوق ؟ القد فاضت قراح الشَمراء'لللهانكلاد 
وما زالت القراتح تفوض «ستمدة من ممين حبة0 فا كان + 
بعض شعرثم عن هذا الوقف الخجل أمام التارعخ ”7 

وبمد فنحن أمام طريقة جديدة أسدق ما توق به أنها 
عبث أدب فنى . وماكان يليق أن يقع ذلك فى هذه الناسبة السامية. 

الاب في مرررمار, الشباب : 

دعت الإدارة العامة لاثقافة بوزارة المارف بوم الثلاثاء لفيفاً 
من الصحفيين والأداء إلى حفل أقامته بادارة خدمة الشباب 
لاختبارالتقدمين إلى مباراة الخطابة » وهمى إحدى مبارياتالهرجان 
الأدنى والفنى الذى تنظمه الإدارة لناسبة عيد اليلاد اللى . 

اننقدت طنة التحكم » وهى مكونة من الأستاذ المقاد 
والأستاذ توفيق دياب والأستاذ توفيق الحسكم والدكتور إبراهم 
ناجى وال د كتور تمد صلاح الدن » وقبل أن تبدأ فى الاختبار 
وقف الأستاذ ممد فريد أبو حديد بك الدير العام للثقافة بوزارة 
العارف » وألق كلة محدث فها عن قلق الشباب وحيرته وعما 
يدل عليه هذا القلق من الحيوية والاستعداد » ووجوب استغلاله 
فى التوجيه والإرشاد . وقال إننا تريد مهذا الهرحان وغيره أن 
نكشف مواهب الشباب لنشجعها وننمها » وأشار إلى ما تمتزمه 
الإدارة من إنشاء نواد.صيفية للشباب تتوافرفيها الوسائل الختلفة 
لتنمية الواهب الأدبية والفنية وغير ذلك مما يستفل فيه وقت 
الفراغ استغلالا نافماً . 

ونبكم الأستاذ توفيق دياب فقال إنه يلاخظ أن الحياة 
الثقافية عندنا تنقصها الروح والتشبع بالفسكرة ؛ وأننا غائل الأعم 
الكبيرة فى ضخامة الأبنية ونفامة الظاهى فقط دون أن يكون 
لدينا شمور قوى برسالة نؤدها » رسالة حاضرة يؤديها الأستاذ » 
ووصالة للمستقبل يستمد لما الطال . 

وقال الدكتور إبراهم ناجى إنه وصل من دراسته النفسية 
لشبابنا أنهم مصابون بمرشين نفسيين : الأول تصيد الأمور وعدم 
فهم حقائق الأشياء » فكثيرون فنهم يتصدون لفرض الشسمر 
وكتابة القسة مثلا » دون أن يعرفوا ما هو الشمر » ودون أن 
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يفوا على دقائق فن القصة. والمرض الثانىهوعدم وجود الأهداف 
أو تعددها » فإما أن لا يكون لم هدف »ء أو بريد الواحد مهم 
أن يكون كل ثىء . 

ثم شرعت الاجنة فى عملها » فأبلنت المتبارن موضوع 
الخطابة وهو هذا البيبت : 
ممن ممونيسهل الهوان عليه ما لجرح يميت إسسلام 

ووزعت الدرجات على النواحى الثلاث التى يقدر فها الخايب 
وه التفسكير والأداء والتأثير . ثم تماقب الخطباء من الشباب 
وكان الزمن الممين لكل مهم عشر دقائق . وكانوا خسة عشر 
شاباء بيهم فتاة واحدة » عمى الآنسة عزيزة توفيق ( وأخصها 
بالنسمية لأن الرجل لم ينل بعد الساواة بإلرأة ! ) ولا أريد أن 
أتمرض للحك علها أو على غيرها من التبارين » فالأمس للمحكين 
وحدثم ؛ أو هو -- كا بقول زملاؤنا السحفيون - بين يدى 
القضاء ٠:‏ ولسكن لا أرى بأسا فى بعض اللاحظات العامة 

١‏ ح الفروض أن اللخطيب إقا يمخطب ججهوراً فى أن 
همهم أو قضية تشذل الهم » فيمالحالألة معالجة خطابية » ليؤثر 
فهم وبوجهوم إلى ما بريد ؛ وطبماً لا يكون ذلك حقيقة قِ 
المباراة بل يتمثله فها الخطيب » فهل بيقع فى اطياة أن جهوراً 
يشغل بإله موضوع حكة عامة وينهيأ لأن يخطبه أحد فها ؟ . 

؟ - لذلك لاحظت أن أ كثر الخطباء امخذ القضية المربية 
والقضية المصرية موضوعاً لتطبيق هذه المكنة وقصر كلامه 
علها » على ما فى ذلك من 
أما الأم فكثير منها يبون ولسكن لا يسهل الموان عليه » لأنه 
يتحفز وبتحين الفرصة انيل حريته . 

> انتهز أحد الخطباء الفرسة ووجه الكلام إلى الحكمين 
بإعتبا رهم من قادة النكر » وقال له : دعونا من هذه المسابقة » 
ماذا فملم لمزة البلاد ودفم الموان عنما ؟ وهكذا قلب الوْع 
فأراد أن يمتحن الممتحنين .. ولكنها فورة الشباب .. 

هذا وسيختار من هؤلاء التبارين فى الحطابة أربمة يمنحون 
جوائز » ويلق الفائز الأول خطبة فى الهرحان المام الذى سيقام 
فى بوم 7" فبرار الحالى . 


بمد عما تصدق عليه وهو الأفراد » 


ولاق اراسي : 


مال ضري نيان ما سي اق 
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الثقافية إللاسنة المربية » وهو و- ١‏ التماون 
البلاد الغربية . سأل 1١‏ رامل الوزيرالعرى: تقل > 
أن تحصل على موافقة فرنسا إذا عرضت علمًا رسالل شد : 
فرنسيين وجزائريين وما كشيين إلى الذاهة لقثيل هذه البلاد 
فى الاجنة الثقافية لاجاممة المربية م وافق فراتكو ظأ رسال 
مندوب عن | كش الإسبانية فى هذه الاجنة ؟ فقال الإزير 
الفرنسى فى إجابته : « أحب أن أقول لك إنه إذا ثبت قطما أن 
هذه الاجنة تعمل فى نطاق ثقانى وروحى فط فلدس مس تحيلا 
أن تنفذ وزارة الشثون الإسلامية اقتراحك هذا 6 . 

ومن الحفق أنه لن بثبت قطما ولا من غير قطم أن لجنة 
الثقافة بالجامعة المربية تعمل فى النطاق الثقانى الروحى الذى تريده 
فرنسا !كا أنه من الحقق أن الشموب المثلوبة على أمرها لايمكن 
أن تفصل بين الثقافة والسياسة إلا على أيدى الالثين لنالبها » 
والثقافة النى لا تبمث شعور الحرية وتنذيه [ا هى ثقاهة المبيد . 

وإذن فلن توافق فرنسا على إرسال مندوبين عثلون البلاد 
المنكوبة مها فى تنظم التماون الثقانى المربى . وإذا فرض أنه ثبت 
قطما .. الح :فاذا تفمل فرف! ؟ تقول : ليس مستحيلا أن تنفذ 
الاقتراح ! 

ومن الغريب مع هذا أن ينوه ذلك الوزير فىحديثه بالملاقآت 
الثقافية بين فرنسا ومصر » فيشير بتبادل الحاضسربن بين البإزين -.. 
إلى آخر هذا الكلام المروف الحاول . 

ومءنى كل ذلك أن فرنسا “ريد أن توطد علاقاتما الثقافية 
بمصر التى يجممها بالغرب فكرة الوطن المربى الآ كبر » وتممل 
فى الوقت نفسه على وطيد استمارها للمغرب بقطم صلته بالثقافة 
الطليقة فى المشرق » ولهذا أنشأت « وزارة الشؤون الإسلامية » 
التى تقايل عند الإنجليز 2 وزارة المستعمرات البريطانية » مع 
فرق واحد هو انعدام الحياء فى التسمية الفرنسية ! 

وبعد فانظر إلى :مية هذه الوزارة ؛ وأضف إلها ما انطوت 
عليه إجابة وزيرها » وخذ أيض تقطيم الملاقة الثقافية بين بلاد 
متحدة فى الثقافة والدعوة أو الدعاية لترطيدها مع جزه من هذه 

- ثم انظر ماذا نصنم يكلمة «الرقاعة» إن لم نضمها هنا . 
العباسن 
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للاستاذ مود غنيم 


ضهنا 


نسب أدل به على الأقار 
وأوائك الثم الأإة أخوق 
يا دار إجماعيل كيف وسعتهم 
أمأنت فى وادىالكنانة دوحة 
حى الوفود محية ممزوجة 
واخشع إذا حدثت عن أسلافهم 
كأنوا إذا رفموا قواعد ذولة 
حاطو ممالكهم بمدل مأو كيم 
لم تكف هارون البسيطة كلها 
كانوا وكان على البرية حكنهم 


أنامن سلالة يمرب وزار 
والكرمات شمارثم وشعارى 
اشرق امود أم سماء درارى؟ 
أخرق نماك يبة الانغار؟ 
بعبير غالية ونفح سيار 
أوزرت ما تركوا من الآثار 
وضءوا العلوممواشع الأحجار 
كياطة البستان بالأسوار 
«تى محدى درلة الأمطار 
يفى فصاروا قصة الدمار 


كانوا إذا نشروا الس لام على الررى 
رسلا وإن خاضوا الحروب ضوارى 


من جند ل الفلوات قدوا علىم,وم 
ومن الميا الدرار صيغ سخاؤهم 
وتنفسوا رع البوادى حرة 
مهد فى الصحراء ينبت والملا 


أو سياهن الجارف التيار 
فخاؤهم صنو الهيا الدرار 
إن البوادى ممدن الأحرار 
بدل الروج الحضر والأشجار 


إن كان لابارى شعوب خصها برعاية فالعرب شمب البارى 

أو قيل : إن المالين عناصر فهموهمو حسبا وطيب جار 

خلق البرايا من تراب خالص والمرب شيب ترابهم بنضار 
+ + 4د 

قد وحدت أم المروبة ججمها توحينها للبارىء القهار 

حلفبرىء القصد ما أوحى به رق المرى أو حب الاستممار 


والحلنماأوحت يهالشهواتإن 
قل للعروبة : أنت دين آخر 
لا تسأل العربى عن وطن فقد 
بالضاد محن والدماء قب.لة 


هو قام قم على شفير هار 
دن للساجد أن والآديار 
يحت الذماء فواسل الأقطار 
واوحدة الأهداف والأمكار 


(8) ألقبت بدار الأوبرا اللكية فى حفل تكرم الوفود المرية 
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قل تلكاة الذائدن عن الجى ' ' 


من كل زىانف 0 بالردى 
قد أرهف التاررعم غرب راعه 
الكون أنضت والأثيرعرعتد 


عدنان جدى و لمر ب لها | 


نادت فلسطين الثميدة فاستحب 7 
با سسيف واخطي بالسارل التنار 


لا تورشقوثم بالزهور محيسة , 


أهل القبور أحق بالأزعار 


بل فارشقوا الأبطال فى. ساح الوغى 
باخسيرة او ار دراو 


من كلأره عفوق ظهر جواده 
حرب أثار الجاثرون غبارها 
ثم أوتدوها فاجملوثم مها 


يلزن إفلانا. عل" أإعسار 
ما كأن اولا ج-ورثم عثار 


فى بوم حدس ثعسه من قار 


وم كيرم الروم ق « اليرموك 6 5 
.وم كيوم الغر س ق 2 ذى قر « 


هذا راث الراشدن ونتحهم 


إن تمبثوا بترانهم حلفتمر 


السجد الأفمى الذى أسرى إلى 
والقبلة الأول لكل مكبر 
لا تبتنى الدولات حول موائد 
لا تبتنى الدولات فوق خرائط 
الحق فى عص رالحضارة يشترى 
أقسمت ماردٌ اأظالم ما 1 
قالوا : الحقوقفقات هن قوائم 


نفديه بالأس اع والأبصار 
فى :لاي أعظمهم قن خا 
محرابه جلببريل بالختار 
فى الأرض قبل البيت ذى الأستار 
كواك السماق ‏ حول,غتاز 
جدب الحقول 'واضب الأمهار 
بالدرهم الغروب والديئار 
عسدل كد الصارم البتان 
يصطين من بحرالدماء الجارى 


تنا 


فاروق إنك لأعروية ٠وثل‏ 
إن لج الى كبالة بذ لطية 
فاروق واسءك ف المروبة أرغن 


٠‏ أنت الذى داويت ممضل دائها 


خطات ينك أس وحدتها وما 
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تنغى الطى فأنت يم السارى 
أشجى لما من رية إلاوتار 
وأسوت ما جرحت يد الأقدار 
خطت يمينك ليس لجار 


قور عن 
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لل كور برسف مرار 


قل المكتور أحمد فؤاد الأهوانى 


سم موتهيه هج م - 


كنا قد وجهنا إلى الدكتور بوسف ماد منذ عام سؤالا 
فى محلة السكتاب » واه هل عل النفس عل أو فلفسة أو بين هذا 
وذاك ؛ ول بحر جواباً » وأنى أن نواجه السؤال » فقلت لمله 
بريد أن يفصل السألة » ويمد لها المدة » ويقرأ الراجع ويفيض 
فى الجواب . حتى أصدر كتايه « مبادىء عل النفس العام 6 
وهو يقع فى أربماثة صفحة من القطع الكبير » مدنا الله » 
وبإدرنا إلى قراءته ى نستفيد منه هذا المل الذى يقوم على بدرسه» 
وشغل كرمى الأستاذية فى كلية الآأداب . 

وقد استباح الدكتور مراد لنفسه أن : على كتب 
الؤلفين فى علم النفس » ونصب الوازين التى يصدر بناء علهنا 
حكنه عللها » فتراه بقول فى التصدير « وهناك نقص آخر يكاد 
لا يخاو منه كتاب مدرمى فى عل النفس © وهو عدم الربط بين 
الوظائف السيسكولوجيه والظاهر السلركية ربط كافيا مطابق 
لاوةائع . 0غ ' ويقول أيضاً 2[ من واجب كل من يشر ع فى وضع 
.كتاب فى عل النفس لمالجة جميع موضوعات الملل » كأ تنص 
علها عادة برامج الدراسة الثانوية فى مختلف البلاد » أن يتوخى 
الأساليب الملمية التى تمتاز بالأمانة والاقة » وبضر ورة"القييز يبن 
ما هو يقينى وبين ما هو عرضة للاحمال والشك » ويين الوسُ 
العلمى لبعض الشا كل كشكلة الذر بزة مثلا ؛ ووضعها الفلسنى 6 
وف النصدبر إشارات كثيرة من هذا القبيل . 

فهو بشع نفسه موشع العم ليع من ألف فى مصير.فى عل 
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هدح الننى . ون لا رقش أنم: اللاكتيور مراد 
إذاكانحتا فى كتابه من الحقائ مونو ق !)اما اخزهيد . 


ولدنا ند جوابا صر عا عن الاؤلآل)الذ 
قبل » ولكنه بوثرأن يمتمد فى عل الننال)اكاتك 
أما الجانب الذى لم تتناوله التجار ب » تأءطايقول د 


< إنه صورة لا تشمل كافة مسائل عل النفس العام . فغى صورة 
ناقصة لاحياة النفسية 6 ولا غرو فى ذلك إذ كان الولف سر 
حديثه على الحقائق التجريبية الوثوق مها . وهو يشير هنا إلى 
كما وودورث فى علٍ النفس التجربى . 

وتحن لا نقر وجهة نظر الدكتور مياد وزعهه أن عل الننس 
لايكون علا موثوقا به إلا إذا كان تجريبياً » فهناك مسائل . 
كثيرة لايمكرى أن تنالحا التجربة من جهة » وليس من 
الشرورى أن يكون الم علا لأنه نجربى . | 

هذا الحطأ فى فهم منهج عل النفس » جعله يقول فى ص ٠١‏ 
« وحن ندرك هذه الأحداث من الداخل » منديحة فى حياتنا 
النفسية » بطريقة مباشرة وبوساطة حس باطن يسمى الشعور . 
ولكن إذا ظلت هذه الأحداث سراً مطوياً بدون أن تنكون 
مصحوبة بتمبير لففلى أو حر بقيت فى نظر العم كأنها فير 
موجودة . ولا تصبح هذه الأحداث الداخلية هالحة للمالجة 
الملبية إلا إذا عبر عنها بوساطة حركات خارجية © . 

لله أ كبر ... كيف تزع, أن الإنسان حين يفكر بينه 
وبين ننسه » بكون هذا التفكير « غير موجود »© وكين 
تستبيح لنفسك أن تنطق باسم الم فتنكر وجود هذه الأحداث 
الباطنية . 

وكان خليقا بك » إذا أردت أن.نكون منطفياً مع نفسك 
أو مذهبك فى إنكار هذه الأحداث الباطنة » ألا تذكرها بعد 
ذلك فى كتابك » ولا تمتمد عللها .ولكنك مضطز إلىالاعتراف 
مها » لأن عل-النفس لابد أن يقوم على التأمل الباطنى » وهذا أحد 
مناهجه » ولذلك قلت فى ص ١5‏ « أما الحالات الشعورية من 
حيث مى حالانى أنا .» أختبرها بنفسى وأحياها » فإحسامى يها 
إحساس مباشر . وتمتاز الشموريات » كا أحس بها وكا أخيرها 
بنفمى » بِكونها داخلية ومباشرة وتلقائية . .4 . 
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وحن لا نيحد هذا الاشطراب فى المج الذى يسلكه اؤاف 
سب ؛ بل فى الوشوع كذلك . وهو أخطر فهو يقول فى 
ص ٠١‏ وعن موضوع عل النفس . ( وبعبارة أخرى » موضشوع 
عل النفس هو الإنسان من حيث هو كاثن حى برغب ويحس 
ويدرك وينفمل ويتذ ّ ويتعلم ويتخيل ويفكر ويعبر وبريد 
ويفمل 6 . 

وواضح أن هذا هو التعريف الذى برتضيه لعل النفس . فهو 
يقول فى ص ١ ١١‏ يستنتج أيضاً من تمريفنا أوشوع عل النفس 
أن لهذا الم صلة وثيقة بعلمين ها عل الحياة وعل الاجماع من 
جهة اخرى 6. 

ونحن محاسب الذكتور صماد يمقتفى كلامه » فهو يقول 
فى استهلال السكتاب «يتميز كل عل من غيره بموضوعه ونبجه ». 

وقد رأيت أن النهج الذى وضمه مطرب » والوشوع 
الذى ينص عليه لا برغى به الملماء » وقد ناقشه الملناء منذ 
زمن طويل . 

ذكر الأستاذ ألفرد يبنيه فى كتابه « النفس والجسم » إن 
هناك سبمة تعاريف لعل النفس » اليثافيزيق » والمددى » 
والهبجى » والتعريف بدرجة اليقين » وبالشمون » و«وجهة 
النظر » وبالقوانين المقلية . وآخر هذه التماريف هو الصسحيح . 

أما الثانى ؛ وهو الذي حاء فى كتاب الد كتور مراد » وهو 
الو سوم بالمددى 7612]10033نامظ روط 2590555 أى بتعديد 
السائل التى يتنا وما موضوع الملم ؟ فيقول فيه الاستاذ بينيه : 
إنه يفيد فى التقريب الأولى للأشياء » وفى نذ كير أولنك 
الذبن لا يشكون فى أن عل النفس يدرض أفكارنا . ومهما يكن 


المدد الحقيى لهؤلاء الجهال ؛ فإنهم » فيا أعتقد » عدد لا يحسب ! 


له حساب 4 . 

ويقول فى ص217 ولتحديد الملاقة بين الظاهرة وشروطها 
يستمان بالطريقة الإحصائية ؛ وبوصف القانون اللمى بأنه قانون 
لاف 4 _4 ُْ 

ولسنا نفهم 1-اذا يقصر الدكتور صراد القوانين المامية على 
الإحصاء فهناك قوانين ليس من الضر وري أن تقوم علي الإخصاء 
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ويك أن ينظر المال إل((إإلاتى الا 
أو يحصى جبيمها . مثال ذ]اتاإقدد الحدبدي 1 
كلقطمة منالحديد » ولبس ف#قكان ‏ :404هر! 
الذى ينحو نحو الإحصاء لا يقول ع7اثنا و زهي 
قال » بل اقتران ٠٠٠‏ وذلك ليتفادى القول بالملية , © 

ولسنا ندرى للاذا يقول فى ص ١١١‏ « فالاثة إن هى حلقة 
الانصال بين عل الاجماع وعل النفس »6 أليس ذلك ما يقتا مع 
القواعد التى سمها للباحثين فى التصبدير حتى مهدهم سواء السبول 
فقال : « فهناك خطر جسم مهدد الباحث فى هذا الملم وهو 
التجريد ؛ وما ينج, عنه من التدسيط السرف الخل الذى يتحول 
بسهولة إلى إمهام وغموض 6 

ولسنا ريد أن نتمرض لأصلوب الكتاب ولغته » فليس 
الكتاب فى الأدب وليس صاحبه ممن درس العربية أو يحستهاء 
غير أننا كنا تحب أن يتنب مثل هذه اللفناة كالبطانة عند 
قوله عن الؤئرات فى الإنسان 3 من حيث هى معان لما بطاتّها 
الوجدانية » ويمحكر] تصورها وإدماجها فى منظومة ذهنية 
واستخدامها لإنشاء روب من الاستحابات الذهنية الصامتة 
أو اللنظية أو الحركية » مختلف باختلاف النرض الذي يسى 
إلى حقيقه » . 

ولنس هذا الأساوب عربيا بل أمحميا » لا يفهم القارىء منه 
شيثاً » أما « بطانة » فعى لنة المزازين لا لنة الملماء التثبتين . 

وبمد فقد عرضنا عليك عوذج ما جاء فى هذا الكتاب من 
اشطراب ف التفكير » وتناقض ف الآراء » وأخطاء جسيمة فى 
ميم الءل . ولا تنسع صفحات هذه الجلة لتعقب المؤلف فى سار 
الكتاب » فهو يحرى على هذا النحو من الاشطراب والزلل . 

وما دام الدكتور مراد قد نصب الموازين فى صدر كتابه 
يحاسبٍ مها الذين ألفوا فى عل النفس ٠‏ وقد ذكرنا اك طرفاً من 
هذه الموازن فى سياق المقال 0 فنحن ترجو الملداء أن ينصبوا 
له نفس هذه الموازين » ليحككوا على مبلغ عل أستاذ عل النفس 
بالجاممة » وهو السثول هن تثقيف الطلاب . 


مر وار اررُشواى 
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الى انرسمَارْ على اللأنطاوى : 


أمبت كل الإ#اب عقالك وركقة القدر 6 فهو فلسفة 
صائبة فى تفسير ممنى القدر الذى حير فيه الناس منذ القديم إلى 
اليوم ؛ فهو تحفة أدبية لولابقمة سوداء فيه طمست المق والهةيتة 
ججيماً » وهى حكاية الطفلة « الحلوؤة » التى وقءت من الطبقة 
السادسة فنزلت إلى الأرض سايمة . 

إن تر ع هذه ال كذوية النظيمة » ظن أن استمارة حبال 
الغسيل المتماقبة فى طيقة بمد طبقة لكي تتلقف الطفلة وهى ها بطة 
إل أن وقمت أخيراً على كومة رمل سليمة - تجوز على كل 
الناس على الواء . 

دانى على بناية ذات طبقة سادسة فى شارع ععريض يكون 
فى كل طبقة منها حبال فسيل فوق الشارع على صأى من السابلة . 
وإنكانت فيخب أنته ب الطفلة إلها ونب أوتفذف [الها قذماً عمداً 
لكى نتلقاها الحبال لآن الحبال بميدة عن المدار . وإلا ذإن وقمت 
وقوعاً تفع بين لقيال واقدار ولا بجي عبرطيا عاق حق 
لو كانت الحبال شباكا ملا تضبطها ء وإن ضبطتها الشبكة الأولى 
فلا تسقط إلى الثانية ؟ وإن اخترقت الأولى إلى الثانية مخترق 
الشباك الست » وأخيراً تقع على كومة الرمل مينة مختلطة . 

فهذه المكاية أ كذوبة » وإن لم تكن أ كذوبة ؛ تكن 
أتحربة . والأتيجوبة والقدر لا يحتمعان . 

ولا بدع أن تتكون أمجوبة إدا كان مخترعها قد أبطل فمل 
الجاذبية نصف دقيقة لك تل الطفلة إلى الأرض هن غير زخم 
كا وفف يدوع بن نون ( فى التوراة ) الشمس نصف ساعة 
لي تنتعى المركة إنتصار شعب الله الدتار . 

با ساحبى فى حوادث الزمن ألوف تريك حكة القدر . 
فلداذا بيت مقالك على 1 كذوبة العافلة .» ثم ندع الناس السذج 
يننافلونها وثم يستشمدون على مندقها بالأستاذ على المنطاوى . 

غوير اغرار 
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الشرق الأفذاذ ذوى اليد التأول د !1 
رواية أبيات فى مناسبة من الناسباكي وللكيها 
على غير ما تمارفناء و:ناقلناء فى ممناها . وعل«ظير ما 0ا[]2 
عوامل القصيدة التى قيلت من أجلها الأبيات ل3904 ثابت 
موجو مها أبإسفيان بن الحارث ان عبد الطلب . وذلك أنْه كان 
مهبحو ردولال صل الله عليه وسلمهو وعبد ادن الزبعرى وعمرو 
بن الماص » وكان ينافج عن النى صلى الله عليه وسل ثلانة من 
الأنصار : حسان بن ثابت » 7 بن مالك » وعبدائن رواحة 
وهى من قصيدة حسان الحمزية التى يعدح فها قومه ويذ كر 
نصرهم ارسول الله صلى الله عليه وسلم وبرد على أبى سفياتف 
ان الحارث » أحد أولثك الشمراء الحجائين له كا بين ذلك فى 
موضمه من كتب السير وشروح الدبوان . ومطاع القصيدة : 
عفت ذات الأسابم. «الجواء إلى عذراء مز لما خلاء 

وأما الآبيات فها كها: 
إلا أباغ أ سنيارن عنى فأنت محوف مخب هواء 
معرت عمياً تأبيت عديه.. وعد الله فى ذاك الخزاء 
أميحوه ولست 4 يكفء قثركا لميرما. السهاء 

ولمل فى قول الشاعن هجوت عنداً وقوله أمبجوه ولمت له 
بكفء ما بوجه إلى ذلك التفسير الذى قلا به » فإن الذى قد 
درج من ممنى الحجاء هو ما يكون من نوع الشعر . 

و يكن أبو فيان بن <رب ممن عرفوا بنصب أنفسهم 
لذلك ؛ وإعا الذى عرنله هذا الوسف هو أو سفيان بن الحارث 
وإن كان كل مهما إذ ذاك عدواً شديد المداوة للنى سلى الله 
عليه و-لم. 

فإن كان لدى سيدى الكاتب الأديب نبأ أصح مما نمل 
فليتفضل وليفدنا فكانا كارع من حياضه قاطف من أزهاره . 

وإن يكن ذلك شيثا سبق به القل فهو كيزة الجواد . 
ويحضرنى فى هذه الناسية ما وقع للامام الجاحظ فى تفسير كلة 
( الاحن ) وقد وةمت فى أبيات مالك بن أسماء بن خارجة الفزاري 
من شعراء الدولة الأموية مها الببتان . 
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حديث ألذه وهو مما ينمت الناعتون بوزن وزتا 
منطق صائب وتلحن أحيا تا وخير الحديث ما كان لخناً 
يقول الجاحظ إن هذا الشمر لمالك يقوله فى استملاح الاحن 
فى الكلام من بعض جواريه وهو هن أوهام الجاحظ > 
فال على امنجم : قلت للجاحظ : إنى قرأت فىفصل من كتابك 
للسمى كتاب البيان : إن ممأ يستخسن من النساء اللحن فى اكلام 
وأنشدت بيتى مالك بن أسماء . قال هو كذلك . قلت أما سممت 
بخبر هند بنت أسماء مع الحجاج حين لنت فى كلامها ذماب ذلك 
عللها » فاحتجت ببيتى أخها فقال إا أراد أخوك أن الرأة فطنة 
فعى تلحن بالكلام إلىغير المنى فى الظاهر لتورى عنه ويفومه من 
أرادت بالتمريض كك فال الله سبحانه ( ولتعرةنهم فى لحن القول ) 
ولم برد أخوك الحطأفى الكلام » والحطأ لايستحسن من أحد 
فوجم الجاحظ وقال : لوسقط إلى هذا الحبرما قلت ما تقدم . قال 
فقلت له : أصلحه ؛ قال : الآن وقد سار الكتاب فى الآفاق ؟ 
وفى السألة بحث بين الأدباء . والظاهر أن المنى فى شعر 
الفزارى من قبيل العنى فى شعر النظانى * 
بقتلننا بمحديث ليس مامه من يتقين ولا مكنونه باد 
فهن ينبذن من قول يسين به مواقع الماء من ذى الثلة الصادى 
وهو الذى ذهب إإيه أبو الطيب فى قوله : 
وإذا الفتى أو ق اكلام بترن فى محلس أخذ الكلام اللذعنى 
أما إرادة الاحن المقيتق فبميدة جذاً لأن الاحن لا يستحسن 
من أحد كا قال الحجاج ولا سها فى صدر دولة بنى أمية . ولئن 


استحسن من الرأة فى بعض مناسبات فإن كلة الشاعى عامة 
مطلفة . وخير الحديث ما كان لحناً . 


فإن حمل ذلك على التخصيص ف الحديث يحمله مصروقاً إلى 
حديث الرأة فأقرب به من التكلف من غير مبرر منذوق سام . 
وبمد فلملى لا أكون قد جاوزت قدرى براجمتى علا .ن 
أعلام الأدب ؛ فإن الحق ينطق » والحق ضالة كل حكم وعلم. 
ود ااموارى 
مدرس البلاغة والأدب مهد القاهرة 
الناء ممرلا : 

إى والله » هكذا _دئى الأستاذ ممود بوسف الأمين بدار 
التكتب للصرية فى كتاب له مهذا الإمم أصدره فى هذا الشهر 
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وحشده بصور 1:: ولاك 
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ست أدرى » والله 8 4 ل : 
ا الكتاب إلى ببته ؛ 'قيرآه ا 4 
نفسة أحط الثرائرٌ » وأخبث النزعات # ام 
أر زوجته فتتعرض لامتحان امم وضيع لا هه > محديد آ 
أو أخطاره . ش 
الواقم أن كثيراً من كتابنا وأدبائنا قد حاروا الرأة.اللضرة 
فى حريتها وانطلاقها فوغوا لما الآثام » وشجموها على الإجرام 
وزينوا لها ما أنت من مقاب وم ثم » علىالشواطى' وف اللامى 
والراقص والواخير والحفلات الاجنة الداعرة . بل حاول بمفهم 
فى خب و ]جام أق باعسيوا لحرة الرآة وانقلاتها عل وجهليا 
شراهد من ماضى الإسلام ؛ رفوا الكام عرىي مواضمه » 
وأخطأوا فى التأويل عن عمد أو عن غير عمد . وقد آن الأوان 
لي يتنبه إلى تلك امشكلة أحرار الرجال وقادة الفسكر والإسلاح 
الاجماعى فى الشرق الإسلاى ؛ فإن اله المرأة اليوم هى مشكلة 
الشكلات فى عصرنا الماضر ؛ لآن الرأة قلب الجتمع » وا 
كا يقول حمد المظم عليه الصلاة والتسلم : مضغة إذا صلحت 
صلح الحسد كله ؛ وإذا فسدت فسد الحسد كله !.. 
ولو أننا عرفنا المرأة رسالها فى الوجود ؛ وقصرناها علها 
رغباً أو رهبا » ومنمناها من أليادين التى لا تصلح لما لسمدت 
النساء ؛ وسمد الرجال » وصلح الال !... 
ولكن ماذا نفمل وقد قيض الله للمرأة الشرقية الكينة من 
قرناء السوء » وشياطين الإنس ؛ وأبالة الهتان » من يثرها 
ويخدعها ويكدب علا ويتقرب إامها ؛ لا لإسمدها ؛ بل ليقفى 
على البقية الباقية من شر فها وعرضهما . 
حسمب عبد أمها الؤلفون » وأنقذوا الرأة من هذا النحدر» 
واذ كروا انك رجال ! .. 
أصممر الشمر باصى 
المدرس بمعهد القاهية الثاثوى 
جاء فى البريد الأدبى من المدد ( 786 ) تمليق على كلة فى 
مقالة « الفتنة الكيرى 6 يسأل الساثل فنها عن حة الكلام فى 
قولى : (وهذه الخسة أشياء) وصواب قراءة هذه الجلة : ( وهذه 
المجسة - أشياء ) وقراءمها هكذا تعرب عن إعراءها . 
رد كر شاكر 
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للاستاذ زهدى الشواف 
( بقية ما نعمر فى العدد الماضي ) 
هيج - 

وبمد هذه القابلة تغيرت « نانو 6 على » فراحت تبخل 
بإبتسامانها الثراء » وبإنت تقتصد بنظراتها المرجاء ٠“‏ لقد 
أصبحت « نانو 6 تنيه على » وكان تيهها ذا معنى خاص لم أستطع 
فهمه ! :.. أثراها حسبت أنى موله بثثرها الأدرد ؟ .. أم تراها 
ظنت أنى مدله بوجهها الأجمد ! .. هذا مستخيل ! .. إن للحب 
دائرة «وصدة فى أوجه الشياطين ! ٠٠:‏ إن فى الحب نفحة مماوية 
لا يدركها أولئك الذين التصقرا بالأرض فل يتجهوا بأعينهم إلى 
السماء ليبصروا ما أبدع الله ذيها من جال !.. إن الحب وقف 
على القلوب الزاخرة بالجياة » الشاعرة بجمال الوجود ؛ أما «نانو» 
فانها بعيدة عن الحياة ... بعيدة عن الحب . . . إن الحب ليلفظها 
لفظ النواة ! .. إذا ما بالحا تنيه على ؟ . . هذا سرمستئلق ! . . 

وما أ كثر ما يستذلق على الرء من أسرار ! . 
ما 2 انانو 6 ومالى !.. إنها وسيلة غير صالجة للوسول إلى 
البق . ولقد بفيت بومين أفكر ء ل أذق خلالما طماما ول 
أرق فى فى شراباً . وكان من تنيجة تفسكيرى أنى عولت على أن 
أ كتب إلى آنستى رسالة أشرح فيها حى وقت إلى مكتى 
وأمسكت بلقم وأخذت أشرح ما يخامنى من أشواق . ثم 
ختمت الرسالة بالكلمة التالية  :‏ أى آنستى ! ٠.١‏ إنى لأرجو 


منك أن تعلمينى رأيك صريها ١‏ فإما قبول أنمم فيه بمطفك » 


وإما رفض يبرئنى من حبك ٠٠١‏ وإنى لأننظر كطتتك الفاصلة آملا 
أن ألقاها غدا مملقة فى مصراع الشباك “- 6 
ول تكد تمس الذد تطلع حتى كنت أمام التزل أننظر . 
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ولم تكد تراها حتى عدت يأو افأسكن 
الرسالة فى عنقها وتركتها تمود أدرائيها 4 
ولاكان الند دافت إلى قل وأ أقدم ل(جلابواذ 
رجلا . لد كان قلى يخفق هلما ؛ وكانت عونأى «تتشرةان 
وكأنهما تتحريان شيثاً مضاعا . وكان ذهنى فارقاً فى التفكير 
أى غلطة هذه الغلطة التى ار:سكبتها ؟ وأى حماقة هذه الجاقة التى 
أنينها ؟ . وهل نمت أ كثر جنوناً من فتى يسلم سره إلى قطة ! ؟ 
إن كل ما كنت أحكاه.هو أن تسكون الرساكة اتوت فيد 
غيرها فينفضح الأم » ويطلع الأهل على السر . 

وما كدت أدو من الازل ع لمت قظمة من الزرق متلقة 
فى النافذة » ومددت يدى الرتجنة فأخذمها وفتحتها وقرأتها !.. 
للسعادة ... إنها من آنستى ... آنستى الحبيبة ... يا المجب 
إنها تدعو لفابلها بمد منتصف الليل فى ينها !.. هذا لا يكاد 
يصدق ... يا لله !.. أثرانى فى اليةظة أم فى النام !.. ماذا أصامها 
فبدلحا ؟ .. وماذا عس|ها فثيرها ؟ .. أيكون الصدود الأذى كانت 
تبديه حرد وثم باطل ألجأها إليه عيون القوم الفتحة حولها ؟ هذه 
هى الحقيقة بمينها ... إنها تحبنى ومحبنى ولكلها ل تسكن لتجرأ 
على البوح مهذا الحب ! ... غفرانك يا 5نستى! ... لفد انبمتك 
بالقسوة ولكنى كنت مخطتا فى ظنى » وإن بءض الظن إثم . 

لقد قرأت الورقة ثم طويتها » ورحت أنتظر الساعة الوعودة 
بفارغ الصير » ودقت الثانية عشرة » ثم الواحدة بعد متتصف 
اللييل ؛ فاتحدرت إلى النزل والآمال المسولة حدوتى . ولأ كد 
أصل الباب حتى وجدته مفتوحا » ولأ كد ألجه حتى وجدئنى 
أمام شبح م أنبينه لشدة الظلام ... إنه ولا ربب شبح آنسق 
اللجبوية ... 

وتقدمت منها وأنا لا أ كاد أصدق نفسى ! وعيتنى رعشة 
من الفرح كادت تنسينى صوابى » وانحنت آنستى على" وراحت 
عطران بوابل من القبل ؟ فانتشيت من السرور ومددت يدى 
حاولا لس ثثرها ... وكم كانت دهشتى عظيمة حين وجدت أن 
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يدى قد دخلت فى فوهة لا قرار لها .. با إلهى !.. أن الأنان 
الناضمة » أسنان 5 نستى الحبوية ؟ 

وفتحت عينى وحدقت ف الثمرالذى كان يقبلنى » إنه ثثرأورد 
وأمعنت النظر بالوجه الذى يقابلنى ... يا للغراية !... إنه وجه 
نانو 6 المجوز التى أبنغها . ولا يستطيع أن يتمثل خيبتى 
هذه إلا أولئك المقامصون الذين أضاعوافى ثانية واحدة كل ما قد 
ربحوه فى ساعات . لقد تبلدت عواطق بمد اشتمالها وخحد الدم 
فى عموق . وما همى إلا ساءعات ممدودات <تى اتقلب التبلد 
الماطفى إلى ثورة غضب كادت تطيح بصوالى فانقضضت على 
« نانو 6 ودفعتها بيدى دفعة قوية فسقطت منشيا عاما . 

. ولقد خشيت الفضيحة لخاوات أن ألوذ بالفرار » ولكنى حين 
هممت بفتح الباب غشيت عيناى فل أعد أبصرشيثًا . ولقد زاد فى 
ارتبا ى أنى سممت وقع أقدام متجهة تحوى ... إنه رب البيت . 
لقد نهه صوت وقوع « ذانو 6 خاء يستطلم الخبر . ! الكارة! 

إنه يحمل فى يده عسا غليظة لو أهوى مها على جدار لدكه . ولقد 
خاونت أقّ أجد لنضى مثرا ولسكن مهمى قد طاش فل أعد 
أدرى ما أصنم و أحجد بدا من طاب الأمان. 
ولقد مب رب البيت من أمرى : إن ملاتمى لا ننى' عن 
سوء الطوية فا الذى أنى لى إلى ببته بمد منتصف الليل ؟.. هذا 
سر لم يستطم له نفسيراً . وحاوات أن أفضى له بالحقيقة الواقمة » 
ولكن هل يصدق أن « نالو » تحب .. إنه سيهمنى بالجنون 
وسيرمينى بالكذب .. ول أجد بدأ من الاجوء إلى الحيلة فادعيت 
أن كلباً عقوراً تبعنى فى الشارع وحاصرنى فل أستطم االحلاص 
منه . وانفق أن صيرت بالقرب من باب هذا التزل فوجديه 
فزن كه وسرطن ما اسايمت بابخخض راع من وخيان 
وكانت « نانو 6 قد أفاقت من غشينها وعم تكلا . ويبدو 
أن هذا التخلص الحسن قد أيهما ؛ فأنبأت رب البيت بأنها قد 
نسيت الباب مفتوحاً منذ الساء » وأمها استفافقت عند منتصف 
الليل وذ كرت ما قد ننيت نفرجت ننلفه فكان أن صدفتتى . 
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رفد جازت هذه الميلة اك رف آلا 
ورتى لحالى » وطيب عاطراق 3 فتح ل 
أنصرف بسلام . 25 . 

ولقد خرجت من الببت وآليت عل فوهآن ل 
ثانية . لقد ألقيت شبكتى طامما بالسمكة الليلةا ولتكناام 
إلا على سلحفاة بشمة . ولفد خشيت أن ألنبا نان ة الف ف 
يقغى على حياتى . لقد خرجت من البيت بمد أن نذرتٌ التوبة 
عن الحب . نم لقد تبت ولقد مغى على سنون عدة ركن قللبى 
خلانها للسكينة » وارتاح للهدوء لولا بعض تزوات كانت تمتاده 
فى الفترات فيتحرك بين أضلاعه » ويحاول الانطلاق من أغلال 
التوبة ولسكنه سسرعان ما يذ كر الميون الزرقاء » ويتخيل «نانو» 
المجوز ؛ فيءود إلى هدوثه ولد إلى سكينته وهو يقول : 9إنى 
نبت عن الحب منذ زمن بعيد ... »© 


(حاه - سوريا ) شرى السُواف 


أو عسى رهسى : 


يقدم قصته 


0 صراع «ى 
قصة البشروية 
سدرها فلؤت ادارب افر لذ 
د أن أغمس قلى فى دماء قلى . . . 
وأء صر مادة الكتابة من فم الحياة 2« 
إيأ دعس يا 


يطل من دار الرسالة 


لمن ٠١‏ قروش عدا أجرة البريد 
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سكلك حتديد. | طب سكلوف الي يه ... 


جداول مواعيدل القطارات لفصل الصيف سمنةق ١551‏ 


لقد شرعت الصلحة ف الاستعداد لإصدار طبعة السيف القبلة من جداول مواعيد القطارات المتداولة بين آلاف الجاهير 
وذلك اعتباراً من أول مانو سنة ١544‏ 

وفضلا عن أهمية الإعلان ى المداول اأذكورة فإن الصاحة تتقاغى مقابل النشر فها أجراً زهيداً فالصفحة الكاملة بستة 
جنهات ونصف الصفحة بأربمة جنهات . 

فاغتنموا الفرصة وسارعوا من الآن إلى <جز ما بروقك:من صفحات هذه الجداول . 


نظارا إلى أن الإرقيال على الإعلان مها شديد . 
وازيادة الاستملام اتصلوا :. 


هطو سا 
فك ا 
وين نزي ' ع 
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اذا عم لي 2 الود حل الواف ا ا ات 
مراجعاتفىفلفةالوجودءوفالفاروق : الأستاذ عباس عمود المقاد ... +؛4؟ 
قنسة روش يو اعد رو الزرى ع ا انمق عالطاو امعد يه تخوة 
جمع فؤاد الأول بين الأمس واليوم : الأستاذ مود أحد الغيمراوى ءا 524 
الأسس التق وضعها الإسلاملءقوبةالقتل : لصاحب العزة الأستاذ على بك <لمى 507 
الفسة ‏ الكرق موادي د : الأسثاة: كود عمد.. مما كن ب عه 
هل ملك محري تعدد الزوجات؟ ... : الأستاذ ابراهيم زك الدين بدوى 4ه" 
الرسالة الرابمة ... ( قصيدة ) : الأستاذ ابراهيم محمد تجا 0 
من الأحيه الرزازق .ى" .4ق #خيجة الأمناد شنيى امور .7 1م 
« الزّدب والفى فى أسبوع 6 : القومية المرية حتى كون الجامعة ‏ 51 
تأين اليل بإشا - المننا واليواً ل حق الؤلف ... ... ... ... 34؟ 
«المريرارزٌرنى»: أ كذوبة فظيمة ل الناء ملائكة - الفوفاء ل 5886 
لان “ا اويا اين ...ين الاك نا هه 


« القصصص 6 : أسطورة الحب الخالد : بق الأستاذ ماجد فرحان سعيد 5117 
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د 507 نز 


“م تبوودن” 


8 3 1 - ألون 1 
لبتي | 


صاحب الجلة ومديرها 
ْ ورئيس محريرها السثول ظ 


اهراج ِ 


١‏ فى ساثر امالك 
ابزرارمٌ عن المدد ل +00 


رارسا يشا رعالسلمطان حسين 


9 
اكتبوتنوارد درم 


. له‎ ١ 
3-7 10101 ابرع تناد سيدا‎ 0 
الي (' اع هرزومح ]8 ا وء زول هت ررول وبا ور ررع8 يتفق علها مع الإدارة‎ 
40 مموبمهووع ومو ]ع4 جع وروخ]1مواع3ق‎ 


المدد 1/6« القاهرة فىيومالاثنين »اريم الآخرسنة07<م1- أولمارسسنة > السنة السادسة عشرة 


ع مزكرانى البومية : 
قضية ا 1 .. 
#2 سم 


بوص التمرئاء 4 مابو سم ١١465‏ ٍ 
شغلت بالى الأنسة ( س ) بقدومها الفاجىء وموعدها 
القتروب لغ خيبيت أن أل كرما أنسينذ من للها الوسشاومي 
التى كان يلقها على صدرها الشيطان فتنفنها هى فى رسائلها إلى 
شواظاً يضطرم ولا يحرق » وسماراً يحتدم ولا يذرى . وهل 
أستطيع أن أذ كرأضغاث أحلام يذهب عند الصباح » لوهواتى 
أوهام هرب من العقل ؟ لقد كانت فى رسائلها أشبه بالحمومة 
بيج مها الحرارة فنهذى ؛ أو يأخذها النماس فتحلم . إذن أغود 
إلى أوراق الخاصة لملى أجد فى ثناياها بمض تلك الرسائل فأعيد 
قراءمها لأستجلى ما غمض فى ذهنى منها ؛ ولأستمد لما أتوقم 
بوم اللقاء من الحديث عنها 
وجدت بتوفيق من حسنالأظ طائفة منهذه الكتب الوردية 
الورق » اللمطرة الداد » النمقة االمط . فرتبنها على حسب تواريمخها 
هذه الفتاة صورة مكتملة الأعضاء ما كانت لتبرز فى ذهنىعلى هذا 
الال لو بقيت” على تصورها من كتبها التفرقة » كل عضو علي 


مك .010500126010 
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انفراد .وكل قسسحة فل يعد . 

كان أسلوب رسائلها فى طورها الأول أسلوب التاديذة 
الراغبة فى الملى : تشاور فما تفمل » وتسأل عما يجهل 6 وتحادل 
فما أجيب . ثم صار فى طورها الثانى أسلوب الصديقة الطاممة 
فى العونة : تشسكو ضيقها لتلتمس الفرج » ونصف وحشستها 
لتطلب الأنس » وتذكر خطأها لتتامس الصواب » وترمم غابتها 
لتنبين الطريق . ثم أصبح فى طوره الثالك أسلوب الماشقة 
الظامثة إلى المرّل : تمطف كل حديث إلى الحب » وتقصر كل 
نمم على الحب » ومحاول أن تعرف رأنى فى الحب ظ وتسألنى أن 
أروى لما أباغ ما قيل فى الحب ؛ وتطلل منى أن أ كتب رسالة 
عرام إلى آنسة محهولة ؛ لتعرف كيف تمنو روح إلى روح » 
وتنجذب نفس إلى نفس » وينسكب قلب فى قلب » فأحاول فى 
ردى علها أن أعيد السكينة إلى قامها ؛ وأن أصل بالوعظة الهسنة 
بدسها وبين رمها » ولكنى كنت ممها أشبه بالسائس بريد أن يكبح 
الفرس البو ح من غير شكيمة » أو بالسائق يحاول أن يقف 
السيارة النحدرة من غير فرملة . لقد انفحر فى صدرها ث.ربان 
المواطفٌ الطاغية » فهولاينفك يغور بالحوى الجياش وينفح بالشهوة 
الدافقة . وههات أن يحسمه رقوء أو غماد ! أعيانى الانفجار 
فتركت العرق الماند ينزف » ووقفت منه موةف الخائر الشدوه 
أنظر إلى المواطف السفوحة وهى تتمثل فى ألوان قوس النهام » 
وتنشكل فى صور من الأخيلة والأحلام » ثم تتحول إلى قطم 
من الأسجاع والأننام 0 فأحي أو أطرب أو أغضب ؛ولكنى 


2111 عع العم //:ومقطا 


لا أمك غير ذلك » ولا أستطيوع وا أينناء أن ١‏ أسَذها 57 
هذه الهالك ! 

أخذت كتنها ننثال على بمجيب الأحاديث وغريب الحوادث 
فأقرأها ولا أجين عنها . لند وؤزت فى رسآئؤّهذا الفاور مارية ؛ 
فلاحياءعلى الوجه ؛ ولا ا<تشامعلى الجسد . صر<ت بأنها لوتكن 
ضادقة جين "كقبث إلى ى أول الآض نط الليزفة أوا عن 
النصيحة» إما لبست هذا البرقع الكاذب لتستطيع أن ندخلعلى 
فى وضح النهارمن الباب العام ؛ حتى إذا هل التمارف وبدأ التآاف 
حسرت برقع الرياء ووضءت وجه الرأة أمام عين الرجل وقالت له ! 
ها أنا ذى كا خلقنى الله ووجهنى القدر ! خلت حياتى من كل عمل 

وم نكل أمل فلا أفكر إلافى الب » ولا أ<ل إلا بالجبيب . كينت 
فى المدرسة الداخلية لا أمع من أترابى غير أحاديث الحوى » يؤلفها 
من حوادمون وخيالهن » 1 يسزكنيا ع اماتيو وآحوانيق: 
أو بروينها عن جارامهن وصديقاتهن . فصديقتى فلانة تقول لى إنها 
عرفت صاحها منالنافذة » وراسلته مم الحادمة » وقاباته فى سينا 
مترو ! وصديةتى علانة تروى لى أن صاحها صديق أخها 
عرفته فى غرفة الاستةيال » 07 العزل » ثم واعدنه 
فى حديقة الأعاك ! وصديقتى ترتانة تمس لى أن صاحنها صاحب 
سيارة - والسوارة لونملمين ذيخ البنات - رآنى أول مرة وأنا 


عالدة وحدى إل الييت » فمز عايه أن أمدى ع( وناشدقى الله أن 


أكب. ء فركبت وشامدنا عل:الودادا الحمطن فى طرق ألاظة. ,1 


وكانت كل واحدة منهن تصف الةب.لالطاهة » والمناق البرىء » 
والحديث الغرزل ؛ والحلوة المقوفة » والحرو ج اماس » والرجوع 
الح ؛ والملل اللكذوية » والواعيد الضروية » بأسلوب يمرك 
الما كن ويظهر الباطن ويجرى' الويوب » وأنا أصنى إلى دده 
الآحاديث بحوامى الس » حتى إذا خلوت بنفسى ورقدت على 
سر برى استذ كرت هذه الأحاديث ؛ وامتحفرت تلك المسور:» 
فأشمر بقلى يدوب ؛ وتحسمى ينحل » وبنفسى فقيل جرارتي 
على محهول لا أعرنه ومطلوب لا أناله . وفأ كثر أيام الأحاد 
كانت إحدى قريبائى يجىء إلى الدرسة فت-تأذن لى فى الحروج 
وبذهب بى إلى ددر السيما فأرى أحاديث رفيقاتى وأمانى نف.ى 
معورة على الشاشة بالألوان الفاتنة والأدضاع الخوبة » فيباع 
جإدى كا ماع اتاج ؛ ويذوب صبري 5 يذوب الشمع + وأعنى 


لم .نهنا 01000126 
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حِدت هذه المز الى , و 9 ١‏ 
ذاكرق اجتائى من أعاويك الحسوى » بف" > 
من قصص الحب . فأمخذت من قرية الحديقة رابا ##الويبد 
أؤدى فيه سلواتى ؛ وأنقرب إإيه بنزواتى وصبواتى » والروايات 
الماجنة تثيرءواطق » وامجلات اللحاومة تلهب مشاعرى » والرغبات 
الجاحة علا فراغى, ولفين يحانىأم رشد »؛ ولابين جوانىعفيدة و 
مهدى ؟ فأنا أعيش فى دنيا لقسص أقنم بللانها قرف اللا 
وأساق أبطالها كؤوس الصسبابة » فإذا سثمت القراءة وأجمت 
الذ كرى سليت همى برؤية حمامة تلاطف حمامة » أو قط يسافد 
قطة , أو 75 يداعب فلاحة » حتى ضاق وسمى ما أ<تزن من 
ذكات أ مسى ورغبات بوى » فأردت أن أ عند ل معنا 
بالكتاية ؛ ولسك.. ن السكتاية لم رد على ول" امن وعق فل . 
أربه أن 1 كرق موهوما أن ليصا عاذ اوعروااقبة: 
ولا يكن أن أ كون شيئاً من ذلك إلا إذا عشقنى كانب . 
فالكاتب وحده هو الذى يستطيمع أن يحب من بعيد ! يستطيع 
بفنه الحالق وخياله البدع أن بءايش من يحب روحا لروحء فيقابل - 
من في النية ؛ ويحادنه من غير رؤبة » وبرسل إليه الكتاب 
فيكون هو اليوم الموعود واللاء النتظر والحديث الشتهى 
والأءل امرجو والرداع التو ! ولقد اخترنك لتسكون حببى 
الناتى » نصف منى ما وصفت من ( حياة ) و ( ايل ) » وتترجم 
عنى ما “رجت عن ( شرلوت ) وجوايا . وليس فى منطق الحب 
أن أفول اخترت” فتختار » أو أردت فتريد . إن سلطان المب 
3 لا ينع لاختيار ولا شع لإرادة . وكيف يت-نى لنا أن 
نتحاب" ونحن لا نتراءى ؟ ابت مت بنط يكن اذ 
بأسرك ججالى » أو لو كنت أحسن السكنابة لجاز أن يسحرك 
خيالى . ا هو الرجاء والحمظ » وهو الفضاء والقدر . 
هذه خلاصة أمينة لا قرأت من رسائلها فى هذا اليوم 
أسجله فى مذ كرانى » وما أسجل فا إلاما له أثر فى نفمى 
أو خطر في حياتي . كيس | رزيات 


وجو ل : 
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فى فلم الوهور ؛ وفى الفاروى» 


عبان تمود المقاد 


للاستاذ 


ظن الأستاذ نقولا الحداد أننا مبكمنا حين قلنا له ما لخواه : 
إنه محتاج إلى أن براجع مصادره الفلسفية . 

وسيرى الأستاذ الآن أننا يحد ولا نمكم حين نقول له هذا 
ونقول له أ كثر من هذا : إن مراجمته لمصادره المابية ألزم 
وأيحل » ولا سما مصادره عن إينشتين الذى ياوح على الأستاذ 
الحداد أنه بربد أن يتكلم عنه فى معسر كا يتكلم المواريون عن 


رسلهم الختارين . 
فى شهر بونيو سنة ١97*٠‏ ألقى الملامة إينشتين فى جامعة 
نوتنجهام - باجلترا - عحاضرة علمية كان لما دوى كبير فى 


المعاهد المامية والفلسفية » لأنه ألع ففها إلى خاطرة جديدة يحاول 
أن يفسر بها انصال القوى ين الأجسام بخير الوسائط الفروضة ‏ 
ونحدث عن جوهى الفضاء » أو مادة الفضاء » أو الادة الفضائية 
ةاوطن5 66دم5 ؛ لأن التجحارب الكثيرة ' تثبت للأثير 
الزعوم وسفا من الأوساف لا ينطبق على الفضاء . فن الحتمل 
على هذا التقدبر أن يكون الفضاء جوهما ماديا لا تحتاج ممه 
إلى فرض الأثير . 

ول يكن إينشتين أول من قال إن الفضاء ليس بخلاه ؟ فإن 
الفلسفة القديمة التى يحاول الأستاذ الحداد أن يترفع عنها ؛ قد 
سبقت إلى القول بإمتناع تصور الحلاء فى الوجود » وقال ممظم 
أساطيئها بأن الفضاء لا يمنى المدم ولا يمنى الحلاء . 

قلنا هذا للأستاذ الحداد فماد يكتب فى الرسالة قائلا-- بكل 
ثقة وكل اطمثنان - : إن إينشتين لما قال عءمقاقطبن5 ععدم5 
عنى المكان المشغول بامادة ولم يمن الفراغ المطلق . فتى قلنا الكان 
عنينا مكانا مملوءاً بالمادة . 

والمجب أرى يخطر للاستاذ الحداد - أو لير الأستاذ 
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الأرض إلى الحاشرة ذما 18 3 3 0-١‏ 
ع المادة التى توجد فى الكان .2 1 )9ن 

والمحب أن يخطر للا ستاذ المداء - اا يت 2 
الملمية تهتز لهذا النبأ وتوفد الرس_ل إلى إبندتن 0 على 
المزيد من شرح هذا الرأى الجديد . 

ولسكن الواقع أن الماهد الدائية قد اهتزت َف الحاضر 2 
أو لهذه النظرية ؛ لأنها فهمت منها شيثاً غير الذى فهمه الأستاذ 
الحداد : فهمت مها أن الفضاء نفسه مادة قد تننى عن فرض 
وجوه لاخر . 

وليس أ كثر من السكس والرسائل آل غات أن هذا 
الوشوع ؛ ولكننا نسكتق مها برسالة مبسّطة أصدرتمها دار 
الطباعة التى يدبرها 2 هالامان جولياس 4 فى كانساس بالولايات 
التحدة ؛ لأن الؤال فهها بيط لا إمهام فيه » والجواب كذلك 
على قدر الال . 

سثل الدكتور لويس لونشنيف 1068/60517 تاديذ 
إينشتين وشارحه المروفعما يمنيه أستاذه ال كبير . فال ما نصه 
الاتجليزية : 
اا عط .قلطا ضقط1 ععطاريظ ؤ5عمع ولعأؤوماع 
-)قع: ذ5عغهة بزطروع عط1 دأ قهبا طعنطبنا ععدم5 - أهط1 
وعءأؤلاطط (تعطملاط طعنطبس عوي لمث ' لثملا كذ لعل٠‏ 
ماعط 5غ عع0:0 مز ععطع عدصمقلة عط1 لعامعلاما 135]ز 


م5 مأاعمتعناءع0 ومعمموعطط عط أه عمهد5 متدام)اع 
5ك َ بزمم 5 


وترجة هذه المبارة : « إن إينشتين يذهب إلى أبمد من 
هذا وذعم ٠٠:‏ أن الفضاء الأذى كان فى عصور متقدمة يمتبر 
خلاء » واخترعوا له فى عل الطبيمة الحديث اءم الأثير للاستمانة 
به على تفسير بمض الظواهى الطبيمية التى تقم فى الفضاء » هو 
الآن مادة » أو جوعي . 

ومغى الدكتور لوينثنين يقول إن مادة إينشتين الفضائية 
قد يتضح أن تكون من الادة » وقد يتح أن نكون من جوهس 
لن ندركه <واسنا وبروع من كل دليل مباشر فى المامل , 


1114 لع مالع .//نومااط 
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أما الدكتور لونشةين هذا فهو الذى قدم إينشتين إلى 
الجامعات وقاءات الحاضرات عند :يارته لاولايات التحدة فى 
سنة 19171 . وهو على عامه بمباءت الضْوء والكهرياء ؛ حجة 
فى شؤونها المملية ومسةشار فنى ممروف لشركات من أ كبر 
الشركات الكهربائية » وعلمه مهذه المسائل لا يقل عن عل 
الأستاذ الحداد على أفل تقدير . 

فليس قصارى الأم أن الفضاء لا بوجد إلا إذا وجدت فيه 
هذه المادة التى نمرفها . بل تقفضى هذه الخحاطرة بأن الفضاء نفسه 
هو مدر نكوين المادة ؛ وأن جوهره قد يدق عن الس وعن 
القارب: فى متاق التشناء . 

والأستاذ الحداد يقول بأن الوقت عدم أو وثم من الأرهام . 

فله أن يضيع منه ما يشاء . أما حن فلا نقول بأنه عدم 
ولا بأنه وثم . ولهذا لن نضيع منه أ كثر مما أضمناه فى إتناع 
الأستاذ الحداد بأنه محتاج إلى التواضم بين يدى الفلفة التى 
يعالجها » على هذا النحو من التفسكير . 

نا 

م دالبية: 

أما المراجمة > أو المراجمات الأخرى - نهى عن صفات 
الفازوق عمر بن الخطاب رضى الله عنه » وهى مما نتلقاه كثيراً فى 
هذه الأيام من جانب الأساتذة » ومن جانف التلاميذ والتلميذات 

وبودنا أن محيها جيم لولا أن السؤال عن الفردات اللذوية 
يغنى فيه الرجوع إلى المجبات » ولا تنسم له السحف والجلات 
التى يقرأها من يمرفون نلك الفردات ء أو يملسكون الرجوع إلى 
تلك اللمحات + 

ولهذا نكتق بالجواب عن المسائل الفسكرية أو النفسية » 
وه السائل التى يسر نا من التلاميذ والتاميذات على الحخصسوص 
أن يقبلوا على بها والنظر فى ممانمها وتسكوين الرأى فى دقائقها 
بالمراجعة والاستفسار . 

سأل أسنتاذ فاضل عن: أساوب عمر فقال إن بعض المبارات 
البى نسبت إلى عمر قد نكون من قبيل المبارات التى تضاف 


.|1 001.001/00154 جاع 12؟. الالنالانا//: 5 حمطا 


إلى الماء الشم ورين » لكك ان ءْ 

ورأينا فى هذا أن مم علوي مل 7 
ولا حمل بكفة واحدة . 

فاذا كان المظاء جنيماً نواء فى نسبة 47 
اجتمع مثل هذه العبارات فما نسب إلى ادي ؟ يهال جثمم 
مثلها فما نسب إلى الإمام ؟ وهل اجتمع مثلها فها نسب إلمعاوة 
أو إلى عمرو بن الماص ؟ 

إن كان الأساوب واحفاً فيا نسب إلى ججيع هؤلاء فالشك 
هيا ميقيل: 

أما إن كانت العبارات النسوبة إلى عم ر كلها مما تنفرد به » 
فعى صالحة للاسةدلال مها على أسلوبه الحاص الذى لا يشركه 
فيه سواه » ويخامة حين:تواتر ذلك التواتر الذىأحصينا شواهده 
فى الكتاب . 

ليا 

وسأل الأستاذ الفاضل عن قصة الميلة التى استملها عمر مع 
أنى سفيان حين مد يده إلى خاتم فى يد أبى سفيان فأخذه منه 
وبمثه إلى زوجته ؛ وأمس الرسول أن يقول لها بإسم زوجها : 
انظرى الحرجين اللذين جثئت مهما فابمشهما 1 

ويقول الأستاذ إنه يخالف الرواية ورى أن عم ركان أولى 
أن يهم المدد لآأهارعا يكون فى السدد الى نذ كره تقض 
أو زيادة . 

ورأينا أنها رواية أمامنا » وأن لمزم بنفها هو 2 الادماء » 
الذى يقوم على غير دليل لأن الجزم بالننى هنا حكم باستتحالة ججيع 
الاحمالات التى تقع فى الحاطر » وليس ثىء منها مستحيل . 

فن الحتمل أن عم ركان يعرف عادات السروات من العرب فى 
رحلاتهم ؛ أو يعرف على التخصيص عادات ألى سفيان . 

ومن الحتمل أن عمر استكثرثلاثة أخرجة على ر<لة واحدة » 
واستقل خرجا واحداً يعود به أبو معاوية من عنده وهو أمير على 
على الشام ؛ فتوسط بين المددين . 

ومن الحتمل أن عمر رأى ضرورة التحديد ؛ لآنه لو طاب 
كل ماحاء به أو سفيان مرى أمتمة السفر لاسترابت زوجة 
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أنى سذيان وفطنت لما راد . لجازف هذه المجازفة - بمد ذلك 
التقدبر -- وت محازفته لحفظات ورويت » ولو لم تصح لا سعمنا 
مها أو لسممنا من شأنها غير ذاك . 

ومن المتمل أن عمر قد عل بنبأ الحرجين وكانت له عيون 
تترقب المائدين من الرحلات :كا ذ كرنا فى الكتاب . 

فلماذا ندعى أن الذى حصل هو غير ما حاء فى الرواية , 
وليس لدينا ما عنم به احمالا واحداً من جميم هذه الاحتالات ؟ 

*9##+ 

أما الأسئلة التى تلقينها من التلاميذ والتاميذات » فنها سؤال 
من الأنسة « رسعية على خليل 6 بالدرسة السنية تطلب فيه مثلا 
على فطنة الفاروق » وهى صفة من صفانه التى وردت فى باب 
الصفات من الكتاب . 

والفطنة إعا يستدل علها بالكلام الذى يم عن فهم الطبائع 
والأخلاق ؛ وفىكلام الفاروق الذى أوردناه ما يدل على فطنته 
للم الاموز: 

أو يستدل علها بالأعمال » وقد دات أعمال الفاروق على 
الفطنة فى كل ما تولاه من تسيير الجيوش وندبير الفتوح وتنظم 
البلدان ونوجيه النصاعم إلى الولاة والقادة والقضاء » وإنشاء 
الدواوين واستشارة ذوى الرأى من الشيوخ والشبان . 

أو يستدل عابها بشهادة العارفين » وقد هد له مها | كبر 
دفاة المرب كأاخيرة وعمرو بن الماص . 

وقد سألت الأنسة عن الفرق بين الرؤية والرؤيا والشمور على 
البمد » وكلها مما يدل على الاهمام بعالم اليب » أو أن الإنسان 
لا .يقصر همه على الواقم اله.وس ؛ ومن هنا يكون على استمداد 
للتدين والإعان » ولهذا كرت هذه الحصال , أو هذه لللكات 
لبيان استعداد الفاروق بطبيمته لقبول الدن 5 

واارؤية مى أن يتراءى للانسان منظر أو صورة لا براها 
غيره بحواسه المهودة ؛ لآنها تتمثل فى النفس على نحو من ظهور 
الأشباح لانائم فى حلمه . وقد براها الستمد لارؤية وهو فى حالة 
من حالات الغيبوبة . وقد نسكون رمزية يفهم منها الباق عي 
من العانى على طريقة الفهم من الرموز والسكنايات . والفرق بين 
الرؤية والتلبانى أن التلبانى ينتقل بين شمورين على البمد » وقد 
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تظهر الرؤية لإنسان وا لل" [لللكون 
بتلقاها الأخرون بحاسة النظر اليهود« 

والاعتداد بلرؤيا هر اهنام الآنيآن للا كام 
وليس من دأ ب كل إنسان أن مهم سبذء الأطاام أو 
دليلا على حادث مخبوء له فى الغيب ٠.‏ 

على “أننى أرجو الأنسة ممذرة إذا أحلها علاقتنا كن 
نستوضح هذه العبارة : « كانت الرحمة من صفابه التى وازنت 
فيه العدل أحسن موازئة 6 ؛ فانها تسأل عر معتى'هذا مع 
تفصيل اكلام فيه عدة صفحات », وعلها فى أن جهد نفسها 
لتجيب سؤ الها » وهى قادرة على الإجابة بغير جهد كبير . 

واسألها وزميلاتم! ممذرة إذا أحلنها على عل أسائذتها وعم 
المجات فى تفسير بعض الفردات ؛ فليست هي مسا يني على 
الأسانذة أو يخنى هلبا إذا رجمت إلى تفكيرها » أو رجمث 
إلى ممح صغير مما يتيسر للطلاب فى مهاهد التمليم . 

عباسى ُور العقار 


يطلب من دار الرسالة 
ومن السكتبات الشهيرة ونه ٠‏ قرشأ 


ع_دا أجرة البريد 
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مى أعاريثُ ار زراع: * : 


تسعه قروشسش ! 
لبي عل الطنطاو ىََ 


سم به ب 

من أسبوعين ابتليت من أولادى ببلية , فى أنى كلا دخلت 
الدار » تعلقوا بى طالبين تمثال المبد الأس.ود ذى الطر بوش الأجمر 
وأنا لا أدرى ما هذا القثال » ولا أعرف من أبن انهم به وثم 
ياحون لا يشغلهم عنه ثىء من ذلى اللمب » ونادر الطرف » 

حتى كرهوا إلى" البقاء فى البيت 
وكنت صرة خارجا إلى عملى مستمجلا » فوجدت باع 
يحمل هذه الماثيل » ينادى « الواحد بقرش © ففر<ت به فرح 
الال فى البادية برى معالم الطريق » واشتريت عثالين وجملنهما 
ممتزاً مهما كأنى أل كازاً وعدت مهما حتى إذا دثوت من الدار 
وجدت ولدين سخيرين قاعدين فى ظل جدار » فها أبصرا الكثالين 
برقت عيناهما » ودنا رأساها فى مس 
خفية مهيبة » وشخص بعسراه] كا يفمل شابان سيران طلمت 
علممما من الطريق فتاة هتانة . . وقاما فتبماتى وعيونهما معلقة 
بالقاثيل » فلما رأيت ذلت مهما فكرت أرث أدفمها إلهما . 
ولسكنى خشيت أن أرجع فلا أرى البائع » ومخيلت رغية أولادى 
فيها » فلوتطب نفسى أن أحرمهم هذه التمة ‏ وم أستطع الإعاض 
عن الولدبن الفقيرين فدعومهما فدفمت إللهما فرشين » وقات لها 
هو ذا البائع » فالحقاه فاشتريا مثله] » الواحد بقرش ! 
فأخذا القرشين وههدى عثله) أن القرش الصاغ رو له.. 
لا يناله إلا بشق النفس » فا حفلا مهما ولا هشا له ؛ ولبثا 
شاخصين فى التثالين كأمهما لم يريا الفرشين » ولم يسمما اكلام 
أو كأن عفله) فارقهما فاستقرا على ما فى يدى » فم يما كلااى 
وحاولت نسيامهما ؛ وسرت فتبمانى كأمهما كلبان و كنت أحس 
بحر نظراتهما على ظهرى » وبثقلها على روحى ذأثم أن أمد يدى 


(#) حديث سحل فى القاهرة وأذيع من محطة العسرق الأدلى, 
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باللمب إلهما ثم ندر كق #2 االؤلة .خم 
وصورعهما أمام عين » عنمن فى 
دغو ابهم إللها . 1 ش 

ولا خرجت وجدت الولدين لا زآلان 

عن البائع » بعدوان هذا وهناك 7 م أضاء / 
أية سبيل سلمك . فدعومهما 00 مك و3 55 , ١‏ 
عن اسمبهما فشيا هى فا درت مع الطريق دورة حتى لفت البياع 
أماى » فشريت فا تمثالين وتركت له القرشين » ووجدت حول 
البياع أولاداً مثلوما » فقلت له : 

- اعط كل ولد تمثالا 

وكانوا نسعة فدفمت إليه نسمة قروش 

#3 

هل تصدقون أو أحلف لك » أفى لا نظرت فى وجوه 
الأولاد وقد بدا فهاهاء الفرح ؛ وما عرفت" هذه الوجوه الفرح 
قط » ولاحت علا سمات الطفولة الراضية الشا كرة ؛ وما كان 
بلوح علها إلا الم والحقد المرر وأتبيق عللها نور إلى سطع 
من وراء ماجمات من الأوساخ والأقذار » ولارأيت عيون الأمبات 
الواقفات دمع» ؛ وألسنة الرحال الواقفين ندعو أحسست فى قلى 
بفرحة لا تمدلها فرحة الجائمبالائدة |الوكية الترعة , ولا الضجر 
بالقصة المبقرية اأمتمة » ولا الحيب الدنف باقاء الحبيب بعد طول 
المحران ٠٠‏ 

لا والله فتلك أفراح أرضية » وهذه فرحة مماوية ؛ قد تعبش 
آلان بكر وكرت ) ولا نحس مثلها . وشعرت 53 كبرت 
فى عين نقسى ؛ وأنى موت وأنى صرت أفوى وأقدر » وأنلت 
الامالى ومتءت بالحلود . 

إننا ننفق أ كثر -الأموال » نشسترى أيسر التم » وهذى 
متمة ما بكاد يحد الإنسان مثلها » نلها بنسعة قروش » وما نسمة 
فروش بالنسبة لى؟ إمها ثى «كالمدم ؛ ثىء لابننينى وجوده » ولا 
يذقرنى فقده » فهلتحبون أن تشتروا مثل هذه التمة ؟ هل نحبون 
أن تعرفوا ما مى لذة الروح » وما هى راحة القلل ؟ هل تريدون 
أن تذوقوا نمم الجنة وأنتم فى الدنيا ؟ 

لا محسبوا أنى أسن كلاما . وأزضف الفاظ) » إلى والله 
أسوق لكم حقائق.» فإنأردتم معرفتها » ففتشوا <ولتم هن 
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هذه العافولة الحرومة وهذه النفوس المذبة » ثم أولوها الإحسان 
وليست قيمة الإحسان بكثرة الال » إن المال ينفع الفقير 
و لسكندلا يتزع من قلبه النقمةعلىالياة» ولايستلمما خض الأغنياء 
ولا يملؤها بإليب . إن الذى يفمل هذا كله هو المطف ؛ وأن 
تشمر الفقير بأنه مثلك 0 وأن نديد إليه كرامته وعزة نفسه . 
ورب محية صادقة تلقنها على سائل نسكون أحب إليه من درهم ؛ 
ودرثم تمطيه فقيراً وأنت تصاخه يكون آ“رعنده من دينار تدفمه 
إليه متكبراً مترفما » يدك تمتسد إليه بالمال » ووجهك يجرعه 
كأس الإذلال ... 
إن كل غنى يستطييم أن يتصدق بالكثير ؛ ولسكن غنى 
القلب بالإنسانية والنبل والحب » هو وحده الذى بستطيع أن 
يتصدق » مع الال , بالماطفة المنمشة ٠٠٠‏ فلا تضنوا عنى الفقراء 
بإنسانيتم » ولا تبخلوا علهم بعطاء قلويم , و وان 
لابزالون ممدودين من البشر » وأمهم مثلكم لآب واحد ولأم.» 
لآدم وحواء » وأنهم لم ينحدروا إلى دركة الدواب والجاتم . 
ذكروثم مهذه المقيقة التى طالما نسيتموها أنم » ونسوها ثم 
أنفسهم . ول لا ينسونها وثم يميشونكا تعيش البها م : ينامون 
مثلها على الأقذار ؛ فى الأ كواخ والحقول » وف الأزقة المتمة » 
وفى الحرائب اللهجورة » ويأ كلون مثلها من فضلات الناس . 
وبشربون مثلها من البرك الآسنة » والأنهار المكرة » ول ينالوا 
تعليا رفمهم عنهاولامدنية تي زثم منها ؛ يسورون فعصر السكهرباء 
على السرج والقناديل » وبركبون فى عهد الطيران على المربات 
الى تحرها الجير » ويسكنون فى الأ كواخ على التراب فى زمان 
ناطحات الس<اب ؛ افيه اليم ال شرن ؛ل يكد 
يصل إلى مثل حضارة الإنسانية الأولى » يحاق مل ( الناس ) 
ولكنه يقمد على الأرض ؛ على رصيف الشارع ؛ وبيده مآ 
مكسورة برى ها وجهه ؛ والصانون القذر ينطيه » ومو.ى 
الحلاق الذلولة يحرى فيه » والدم ينبئق من تواحيه ثم تمر على 
هذا الوجه البشرىمسحة لا ترضونها أثم والله اسح أحذيفم. 
وركبون مثلها بركب الناس ؛ ولكن على عربات الكارو » 
المشرة على متر بع من الحشب ؛ مول على دولابين من الحديد 
يسحبه حيوات هزيل » والمربة تر مهم » فترقص ممدثم » 
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وتزول أسسادم »نم لأ: 


فتدا 8 قبل أن را الإنسان؟ 7" : 
لبس معها أمان . أشمروثم أنه لازال فى الدنيا 2ن . 
ليحد كل وا<د مك على من هو دويه لا الال وحلء »؛ بل 
الماطفة والتواضع والإنسانية ٠:‏ الرئيس على المرؤوس » والوذير 
عنى الودكيل »؛ والوكيل على الدبر » والضابط على المريف » 
والعريف على الجندى » فإن كل واحد من هؤلاء هو اليوم عبد 
با بويت إن وير ل مسويا نجا طاقن" 
فوقه » ويتكبر هو على ءن ته » حتى إن الشرطى ليطنى على 
البائع المتجول » والبائع يطئى على امسأنه » وام رأة على ولدها » 
والولد غلى القطة يضر مها امأو الكلب رميه بالحجر» كل 
حاول أن يغام كا ظلق . والهرم الأ كبر هو الظالم الأول ٠‏ نهم 
براقت اما ,اراي :ا ٠)‏ بوش ء والنستور بارال 
الحرادة ؛ والحية :تل المصفور ؛ والفنفذ يقتل الحية ؛ والثملب 
بسطو على القنفذ » والذئب يسطو على الثملب » والأسد يفترس 
الذئي ؛ والإنسان بقتل الأسد ؛ والبموضة تقتلالإنسان » فتغلق 
الحلقة على عدوان بعد عدوان ..٠:‏ 

3 تلقرن كل نوم تمن م دون فلا تننازلون بالالتفات 
إلهم » ولا تفسكرون فيهم ء ولا تشءرون بوجودثم » ثم تتألون 
إذا أعرض عنم من هو فوتكم » ومجاهل مكانكم » لين 
ذلك جرحا لشمورك و كرا لفاوبكم » » فلناذا تطلبون ممن فوقكم 
ما لا تعطونه من هم دونكم ؟ أليس لؤلاء فقوتن يل : 
وقلوب تتأ ؟ 

ورت أمنى بعلمادة عل خط اقيق السير فى الروطةاء 
وأمامها بنت لها تحبو » وصلت إلى كومة أوساخ فنبشّت ت فهاحنى 
وجدت بفية امبة لمالا فرحة مها وعادت إلى أمها مستبشر 
فأذذتها منها ومسحنها وحاولت أن تصلحها وتميد ابلياة 9 
وفد فارقتها الحياة منذ أزمان ٠٠‏ 

فلويت وجعى ألا من منظر هذه القذارة » ثم عدت ألوم 
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نفسى وأسائلها » ما ذنب هذه الأم إذا أحبت ينها وأرادت 
إسمادها ؟ وما ذنب هذه البنت إذا طلبت حق الطفولة الطبيمى 
بالنب ؟ 

لاذا أشترى لبناتى كل أسبووع امبة » ولم يخطر على بالى أبداً 
أن فى البلد أطفالا لا يحدون لمبا . إننا محسب أننا إذا أطممنا 
أطفال الفقراء اليز ‏ فقد أدينا حق الله وحق الروءة والإنسانية 
علينا . ولسكن الطفل لا يكفيه الحز ولا برضيه » برى أطفال 
الناس يمرون به كل ساعة » وعليهم أبعى الثياب » ومعهم أغلى 
اللمب » إنه بين أعسبن إما أن يتبلد حسه 0 وعورت ننه » فلا 
بطمع أن يجارى «ؤلاء ولا يأمل أن يكون مثلهم أبداً فينكأ 
ضعيف الحمة » ذليلا مهيناً » فيكون من أسباب ضمف هذه 
الأمة وهوانها على الأمم » وإما أن بثور وينضب وعتلىء قليسه 
الصذير حقداً ؛ نميكير ويكير الحقد ممهحتى يكوزعدواً للمجتمع 
ونقمة على الناس » بظهم كأ ظهوه » يسرق من يستطيع سرقة 
ماله . وزهق روح من يتمكن من إزهاق روحه » وبنشر الفساد 
فى الأرض 3 

فلماذا تحمل من هؤلاء الأطفال أعداء لنا ؟ لماذا لا تحبهم 
فتعلمهم الميب؟ ألسوا أزهاراً فى روض المياة ؟ أليست كل زهرة 
حلوة ولو ناطخت بالوحل ؟ أليس كل صغير ججيلا ولو كان قط 
أو كلبا ؟ أفنحب القطة الصنيرة وتمسحها ونضمها على الأحضان 
نك هؤلاء الأطفال ؟ ومال؟ الأنهم قذرو الوجوه والثياب؟ 


إن القسذارة لا حب ٠‏ وللكن أظَدا ذد 
وجوهوم وهن على النيل ؟ لا » بلهو(ذنى لاتب 
وذنب الكتاب وأولى الأمس ٠‏ ام لمارا هؤلادء 
النظافة » ولم يقل لحن أحد إن النظافة لازمة والإاساحة موده . 
دمن يقول لمن » وهن شحادات على المارنات 9/7 < 
بغير السؤال » ولا يكامهن أحد أبداً ؟ ! 

وما بدريى أ ابنق أو ابفنة أحدك لا سمح الله ؛ ستلق 
مثل هذا الصير ؟ من منا أخذ على الدهى عهداً أن لا زيل عنه 
نممة ؟ هل أمنا المرض والفقر ؟ هل وفنا حركة الفلك ؟ 

وهل نسينا أن فى الوجود إلا » وأن بمد الدنيا آخرة ؟ 
فكية وهنا هتنا مع هذا كله إهمال هذه ( الإنسانية ) 
المخيرة اابرأة الطاهرة ؟ لقدكان فينا مةإدون متحذلقون ألنوا ْ 
ججميات لارفق بالميوان ..٠‏ ولكن لم ينشأ فينا إلى اليوم. من 
إيؤلف جممية لارفق بالإ#ان ؟ لقد بلغ الحزى من نفوسنا أ نكان 
فينا أناس يطممون السكلاب الدللة » الاحم السمين والشكولانة 
الغالية » ووم بثر لا يأ كاون اللححم مرة فى الشهر ؛ ول 
يتذوقوا الشكولاتة أبداً ... 


» # + 


إذا شم أن تذوقوا أجمل لذائذ الانيا » وأحلى أفراح 5 
القلوب ؛ لخودوا بالحب وبالمواطف كا مجودون بالمال ٠.٠‏ 
على الأنطاوى 


دمشق ( صندوق البريد ١9‏ ) 


--- 


مجلس مدبرءة القليوبية 
يطرح فى الناقصة المامة توريد أقشة 
وجرادل صاج وأدوات كتابية وتطاب 
كراسة ااناقصة من المجلس ينها نظير 
مبلغ سين مليا على ورقة عنة ه 
وأشر مينام تتيول الببلايات هو 
ظهر بوم ١77‏ مارس سنة ١938‏ وفتح 
الظاريف بوم 18 منه الساعة التاسمة 
فرنتى صياحا . م 


01000126 021.0 
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مجلس مديرية الغر بية 

يمان فى الناقصة عن توريد الأغذية 
اللازمة لؤسساته بطنطا وكفر الزيات 
والمحلة الكبرى للدة سنة وتطلب 
الشروط :على ع كال دمغة مرفقا به إذن 
بريد بلغ * ٠‏ مليم وتقدم المطاءات لناية 
ظهر بوم ٠١‏ (عشرين) مارس سنة ١958‏ 
والجلس حر فى قبول أو رفض أى عطاء 

يدون إبداء الأسباب.. ‏ 88م . 
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لهك .010500126102 


2 فؤاد الاول 
بين الأمس واليسوم 
للاستاذ مود أحمد الغمراوى 


-->+>4 © دم 


مع ذوار ازول للف العر بي 

حسنة من <سنات محبى المعنة العلمية والفنية ؛ ومحددشباب 
اللذة المر بية » اأغفور له الملاك واد , له من الله الرحمة والرضوان» 
وهو أثر من آثار أياديه الكريعة ؛ ومأترة من مآ ثره المظعى 
التى أسداها إلى الائة المربية الفصحى ء لغة القرآن الكريم » 
ومفتاح أسراره ؛ ومشرق هدايته » ومطلع كاده 

أراد رمه الله بإنشاء مع اللغة المربية الحافظة على سلامة 
هذه اللغة الكرعة » وأن يكون المجمع متابة للمروبة تتحدو فيه 
عناصرها وتتوئق أواصرها » وأن يكون أمنا للذة الذكر الحكيم 
جمع شتامها ويحبى موامها ويحميها 
المتدين ؛ ويدفع عنها طفيان المجمة وبرد عنها وثبات المامية » 
حتى لا تستهلكها أشدتات اللهحات » ولا ذهب بفصاحتها 
وصباحتها الندوب والافات ؛ فندب إلى هذا الفرض الساى 
النبيل » واختارلهذا الهم الجليل » كل عالم ندب من علماء اللسان » 
وفرسان الائة والبيان ممن أتجبنهم مماهد المم : الأزهر ودار 
الملوم وجامع الزيتوية ؛ ومن أنبفهم المدارس الاوسلامية ومدارس 
اللغات الشرقية فى بلاد الشرق والغرب . 

ولقد يذل هؤلاء الأفاشل الأعلام جهدا مذ كوراً » وسموا 
إل محقيق:النرطن الى يدبوا له سميا مشُكورا .. وتجماوا منذ 
اللحظة الأولى عهدونالسبيل ؛ ويقيمونفيه لمن بريد أن يسلكه 
النار والدليل » حتى لامخبط فى مسيره خبط المشواء » ولا مهم 
فى أودية الأوهام ؛ فوسعوا من القواعد وأفروا أمورا تُكفل 
مساءاتها سلامة اللمة ومحقق لها الماء والزيادة ؛ وتبسر على أهل 
المه التصرف فى مفرداتها حتى تستننى بما تنله من لفظ أصيل 


من عبث العابثين » وجور 


كريم عما براد الصاقه مها من كل لفط 


.|| 16.001/001542 00 جاع ه]. الالنا/نا//: 5 ما 


وقد أشار رئيس المجمع امنفور له الدكتر” 
باشا فى كلته التى ألقاها فى افتتاح درل الائلاةاد لها 
إلى الطريقة الثلى » وأوماأ إلى بض اترلؤث لي كد 
فى دور انمقاده الثانى للوصول إل نين الوكين سيد 
إنشاء الجمم » وأبإن فى تلك الكلمة المنشورة فى از الثالك 
من محلة المجمع طبع سنة !١8/‏ - خطأ الذبن يؤثرون الاتجمى 
الشاثم على مالم يتداول فى الاستممال من قصيح اللفظ المربى » 
وفند هذا الرأى الفائل إذ يقول : وليس يذهب عنا فى هذا القام 
أن ننبه هؤلاء إلى أن لتنا قد مخلفت دهس! طويلا عن مواناة 
الملوم ومسابرة كثير من أسباب الحشارة . فلوأننا آثرنا الايحمى 
الدائر ف ىكل ما يعرض لنا من هذا لأسبح الفصيح بين لنتنا أقل 
من القلة ولاستهلكته العجمة استهلاكا بحيث لايصح لنا وقتئذ 
أن زعم أننا تتحدث باسان العرب » رذلك هو البلاء المظم ... 
وما ينبنى ألا يسقط من الحساب أنه لوساغ لكل أمة أن تمدل 
عن امخاذ الفصيح من لأنها مثل تلكم الأسباب إلى الشائع على 
السنة أبنائها من الحرف والدخيل لاختلفت لفات الأمم العربية 
وما اجتممت والبناج نعبط بها يه 
فيه | أصلحون الصادقون إلى توحيد الثقافة فى المالم العربى بأسره 
بحيث إذا استقلت كل أمة بأرض وطنها فإن المربية تظل لها 
ججيءها الوطن العام على تطاول الأزمان . 

و ىكامة الملامة ااستشرق ( الاستاذ جب ) عضو الجمم - 
وصف للعلاج الناجع الذى يتوقف عليه يساح الجمع فى تأدية 
وظيفته تحوالمالم العرنى حيث يقول . وإن تحار بنا فى سنت الطفولة 
( يقصد تارب الجمع فى السنتين اللتين متا عليه منذ أنشىه) - 
قد برهنت على أن نجاح الهمع فى تأدية وظيفته حو المالم المربى 
يتوقف على استمدادنا لساوك طريق طويل المدى دارس :امالم - 
طريق الا كتشاف والتوسع وهو طريق لا يسلك إلا بشىه من 
الجرأة 0 ولا يسم من الضلالة فيه إلا من استمدله بكامل المدد . 

ويقول : ولن يتحقن سموبة وظيفة الجمع فى القرن يبن 
تيار الجديد وتراث القديم إلا من جرمها ؛ فويل للغة مصادرها 
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يكنا 


ومءجماتها دون الشعور المى لاناطقين مها . ووبل أيضا للغة 
ينطق ويكتب الناطقون بها طووع أهوائهم ويضربون يعسجماتها 
غرض الأفق . 

فإذا كانت التجارب قد دلت على أن يجاح الجمع فى تأدية 
وظيفته حو المالم العربى متوقف ( كا يقول الأستاذ جب ) على 
الا-تعداد بكامل المدد لسلوك طريق الا كتشاف والتوسع فىالافة 
حتى يأمن سالكو هذا الطريق من النغردى والضلالة فيه » وإذا 
كان من أثم هذه المدد العم بقواعد اللمة نحوها وتصريف كلاتها 
ومعرفة أحوال ترا كيها ونذوق أساليما وممانى النظم فيها * 
والإا<ساس بما بين نظم ونظم من فرق وتفاوت فى الحسن والجال 
والصحة والاعتلال - فهل فكر أولئك اكرام البررة الذن 
عنام أمى هذه اللنة الكرعة فى إعداد الوسائل التى تكمل حياتها 
وإن تبت سايمة نامية ؛ وهل أخذوا لهذا الأمس أهبته » وأعدوا 
له عديه ؟ 

لقد أنبانا الأستاذ الجليل عمد كرد على بك فى كلمته التى 


ألقاها فى افتتاح إنمقاد المجمع فى ذلك الدور أن مع اللفة المربية : 


بسير فى أوضاعه على النهج الذى سنه اللك الأءظم ( النفور له ) 
املك فؤاد » وأنه ( أعلى الله فى الجنة مئزلته ) تفضل فأطلع عليه 
الأستاذ حين شرفه بالثول بين يديه من بحو عشر سنين خلت 
قبل إنشائه ممم الافة . والتتبع لسير النهمضة المامية فى ذلك الوقت 
يحد أن ذلك التارعخ بوافق الوقت الذى كان فيه جلالة الك الراحل 
بفكر فى التوحيد بين الماهد التى تقوم بتملم اللغة العربية 
والشريمة اللإسلامية فى مر ليكون من هذه الماهد محموعة 
مؤتلفة موحدة النظام والناية منديمة فى الأزهر ٠‏ يتخرج منها 
الفقهاء الشرعون والملماء الراسخون فى علوم الشريمة واللنة 
ليجددوا ما اخلولق من] ثارها ويحيوا ماعفا من رسومهماوليكون 
من هؤلاء الماماء الختصين الالمة والشريعة مدد يغذى ممع الاغة 
المربية ومايذشأ على غراره من محامع الفقه والنشريع الإسلانى 
لا ارومانى والفرنسى » وفى سبيل تحقيق هذا النرض الجليل 
ألنيت مدرسة القضاء الشرعى وبدى' فى إلناء دارالملوم ؛ واستبدل 
مهما نظام السكليات وأفسام التخصص ف الأزهر . قتري أن 
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مجممع فؤاد كان جزءا 20 ام 
فؤاد المظم لقن وآراد معة 7 

الفصحى أن يبمث الاجتهاد فى الفقه الا - 4 
باللغة روابط الوحدة بين الك_موب العربية8» 0 : 
الشريمة فيتيسر ورودها؛ ويصفو وردها ججيع الأ اللإسلامية. 

ذلكم هو المشروع الذى ابقسكره نؤاد الل النظيمة” 
وأرزته عزعته القوية الجبارة من عالم الجيال إلى عالم الحقيقة » 
لاحياء الامة المربية والشريمة الاسلامية مما ؛ فاذاكان حظ هذه 
المؤسسات الللحية والمالية مرن الحياة » وماذا كان نصيها 
من البقاء ؟ 

فأما أقسام التخصص فقد غلقت أنواها ؛ إذ لم بقصدهاللعلم 
بل لأأكل الميش طلاها . وأماكليات الأزهرفقد أمست مسارح 
شحناء » ومسا دماء » يسمى طلامها بالفساد ليجملوها مل 
دار الملوم مدرسة لتتخربجم ملمين » لا لتسكوبن رجال عالين ! 

0 يمع فؤاد اللذرى_وقد عرفت مكانه من الشروع النظم- 
هل تراه اليوم على المهد الذى كان عليه بالأمس عم فؤاد للنة 
المربية ؛ وهل محسبه آخذا بإخذه , أو متبما سننه الذى سنه له 
منشثه » أو سائراً على الهج الذى قرر رجال مع اللغة المربية 
بالأمس أنه هو الهج الأقوم الوسل إلى الفاية النشودة من 
إنشاء المجمع ؟ 

إن الذين سمموا كطلة غمالى وزير المارف الى ألقاها فى 
مؤتمر المجمع فى دور انمقاده الحاضر فى أولى جاساته فى الشهر 
المنصصرم » برون فيها خروجا على إجماع الجمع بالأمس » وإهداراً 
للتواعد السليمة الى أقرها » وتوجها للمجمع فى غير الوجهة الى 
أنثىء من أجلها » وجواربه عن سواء السبيل الذى يقول المافاء 
الحبيرون إنه حب على من بريد لاغة المربية الياة والبقاء والبركة 
والفاء أن ملك . 

فعالى الوزير يدعو الجمع دعوة صريحة بل إنه ايأمسه بألا 
يقف فى طريقه إلى تحقوق مرمته عند اللغة الرسمية ( الاغة العربية 
الصحيحة ) وأن يتجاوزها إلى الامة الواقمية البميدة عن يح 
اللغة ( وهي الاغة المامية ) وأن يتقبل كل كلة ترد إليه هجينة 


2116 لع العم //زوم اط 


أو أتحمية ؛ ولأن كانت كلة المجمع بالأمس على أن المدول عن 
امخاذ الفصيح من الامة إلى الشائع على الألدنة من الحرف والدخيل 
يستهلك الفصيح من الاذة » ويؤدى إلى اختلاف لنات الأم 
العربية وتفرقها عن لذْنها الكريمة ‏ فإن كلة وزير المارف اليوم 
على النقيض من كلب المع بالأمس ؛ فعاليه يفتح الباب على 
مصراءيه لامحرف والاخيل » ويطلب إلى الجمع أن يسجل على 
لغة المرب كل مابرد عليه من الكلات الحرفة » وأن يحمل عللها 
كل مايصل إليه على ألسنة العامة من الألفاظ الأتحمية والدخيلة ؛ 
فقد أصبحت مهمة الجمع إذن سجلة يسيرة وأمسى عمل الجدم فى 
نظر معالى الوزير عو الإثيات والنستجيل : وئيس 4افى الإبتداع 
أو الحلق والتقدير . 

لقد هانت إذن مهمة الجمع » وتبخرت فى الهواء يجارب 
الجربين » وضرب بمرض الآفق كلام المبراء المالين » وأمنا 
ما خوفنا الأستاذ جب من ضلالة الطريق ووعورثه » فا ينا بد 
اليوم من حاجة فى سلوكه إلى استعداد له بعدة أو اتخاذ دليل أو 
اسطحاب رفيق . يقول معالى الوزير : إن باب الاجماد فى 
الاذة المربية مفتوح فملا فهو ليس منتظراً أحدا حتى يفتحه . 
فليت شعرى من ثم هؤلاء الجتهدون الذبن يقول مماليه إن باب 
الاجنهاد قسد فتح فملا لم ؟ أثم أولئك الملماء الذبن استمدوا 
بكامل المدد ليأمنوا من الشلالة فى طريق الا كتشاف والتوسع 
فى الاغة » وأوائك السكتاب والناطقون بالامة » الذين يلتزمون 
قوانين اللغة وقواعدها وبرجمون إلى ممجاممافما يكتبون وينطقون 
كا يشترط الأستاذ جب ؟ أم ثم هؤلاء الذذن ينطفون ويكتبون 
طوع أهرائهم ولا يستطيمون تقديم الستهم » والذين أنذر 
الأستاذ اللغة شرهم وتوعدها بالحلاك والويل منْهم ؟ 

يقول ممالى الوزير إننا لا نستطيع أن ننكر على أى جيل 
<قه فى أن يسام فى سنع اغته وفى أن.ببتدع من الألفاظ ما بفى 
حاجته ويتمشى مم حضار نه 

الجتهدون فى الاغة إذاً فى عرف وزير العارف - مم أولئك 
الذين يتقبلون كل مايفد علهم من .دخيل الافظ » وتلوك ألستهم 
كل ما يسهل علها من عابر القول من غير مميار ولا قاعدة . 
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وؤلاء ثم الجهدونا فى الَآئة الثار 
اللغة الحاذقون » ومبتكر وألفاظها ونظكها 
وما يصدر عن هؤلاء من عار القول يإوما إثقباوانه 
من متشرد الألفاظ الأتحمية فهوالانة انس «لى 1 
الأمة ؛ والتى يحب على الجمع القائم أت ر الها يؤل سكداا. 
ويسحلها فى اجماعانه لحساب اللمة الحديدة الافايمية » التى يراد 
إحلالحا محل الامة المربية » وتسحيئها ببردها وتسمينها بأمها . 

لقد انضحت إذاً مبمة المجمع وععرف أن مهمته الطلوبة منه فى 
عهده الجديد هى أن يسجل فى دفائره ما برد إليه من بضاعة 
مزحاة هن الألفاظ الأتحمية ؛ ويضيفها لحساب اللفة الحديدة 
الإقليمية الدهماوية التى براد مها إبعاد الآمة الصسرية وإبعاد المرب 
عن لذسهم العربية التى هى رباط وحدتهم » ومنتدى جماعهم . 

ومهمة أخرى على المجمع أن يقوم مما » وهى كا وصفها معالى 
الوزير مهمة شاقة عسيرة » تلك الهمة هى أن ينصب الجمع لامولود 
الجديد الأنصاب ويتلمس له الملل والأسباب التى تصله بأسباب 
الوجود » وتكفل ( لا قدر الله ) له الحياة والخاود . 

منذ أمد غير بعيد نشرت جريدة الأهرام نبذة لراسلها الخاص 
بلندن أقتبها من الفصل الافتتاحى الذى عقدته جر يدة الانشستر 
جارديان عن إصلاح النحوى مصرء تضمنت هذه النبذة أن أدباء 
مصر يتوفروزلى إصلاح النحوالمربى . وقالت ( بلغة الستعمرين 
الذين يسمون الأشياء بأسماء أضدادها فيسمون الإفساد إسلاح 
واستعباد الأم حرية ) ! قلت : إن هذا الإسلاح قد يكون بين 
ضروب الرق المديدة ( التىيغت منذ ولى للك فاروق المرش) ‏ 
أبمدها أراً على الإطلاق . وقالت : إن هر٠_.‏ الموائق المظيمة 
لنشر العلم ومن ثم لتحقيق التقدم الاجماعى فى شتى النواجى هو 
الاختلاف الكبير بين المربية الفصحى واللمة المامية ئما جل 
ملابين من الناطقين بالشاد لا يستظيمون فهم اللغة الفصحى 
فضلا عن قراءنها وكتايها . 

فاللغة المربية في نظر الانشسترجارديان » ومن ينفخ فى بوقها 
مرء.ه ذماة الاستمار هن سبب امحطاط المرب وتأخرثم فى 
العم وفي التقدم الاجماى فى شتى النواحى . وهذا الذى تذيعه 
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لعقوبة الققفل 
اشاح اليزاغ الأنبتاة: عل :يلك لان 

مدير البحيرة 

عمجمب هدم 
ببنا فى مقالنا السابق أن التشر يعات القديعة كانت تميل نارة 
إلى حانب التشديد فى المقوبة وتارة أخرى إلى حانب التراخى فيها 
الأول يطلب العفو من ولى الدم وفيه تفريط فى حق الجنى عليه ؛ 
وإفراط فى أمى الجانى )١(‏ إلى أن نزل القرآن فسلك الإسلام 
الطريق الوسعلى بيت -انى الإفراط والتفريط فى العاملات 


٠ فقه الفرآن والستة للإأستاذ مود شلتوت‎ )١( 


هذه الجريدة وغيرها من جرائد الاستممار هو ما يتقوله عداة الاذة 
المربية ودعاة المنصرية فى مصرعلى هذه اللئة الكريمة من الثالب 
والأكاذيب ليكرهرها إلى أهلع! فهم يقبحون منها كل ماحسن» 
حتى ليودون أن يستبدلوا محروفها الرشيقة الجيلة حروفا أفمؤية 
لانينية ليقيموا بذلك حدا منيماً يحولون به بين الأجيال القبلة من 
أبناء الأم الاسلامية وبين تراث أسلافهم العلمى ؛ وليقطموا 
الملة بيهم وبيب 'كتاب اله السكريم فلا مهتدوا بنوره ولا 
يقتدوا مهداه . 

فهل مابنادى به معالى وزبرا لمارف فى دارالجمع ومايدعو إليه 
من تحاوز اللغة العربية إلى الالمة الاقليمية المامية » وما بردده دعاة 
البي ةنك هيد لبوا رثانة وكسدها فيط كزايننا 
ونلتين حروفها هو الذى تمنيه جريدة المانشستر من إصلاح النحو 
1ر1 . 

وهل هذا هو الغرض من إنشاء تمع فؤاد لاغة العربية ؟ 
قالوا خر اسان أقصى ما براد بنا ثم القفول فقد جثنا خراسانا 

مور ا كر اللفر راوى 
٠ن‏ عاماء الأزهر 
شيخ معهدى دسوق والزفازيق سابقاً 
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والسقائذ والمبافات 0 
وسط لتكونوا شهداء على الناس) م 

مم 
0 أحوالها حانى الاوصر أف 2« 
الأسسن أرهة ريه _يفيقه 

اللفناض 3 

فرض الإسلام هذا المبدأ عقوبة القتسل جزاء لجرية القتل 
وأباح به دم الجانى - وفى ذلك نزلت آيات القصاصء وقد ذ كرنا 
بمشسهافى موضوع سايق : ومتىغانا أن الإسلام لا يجيزالتراخى 
فى شأن الانى ولا يسمح بوقو ع هذه الجريمة دون أن يقتص 
من فاعلها بالقتل -- فسد يذلك نقسا ملحوظا فى شريمة الإامميل 
على فهم كثير من الناس . 

عو, فاص والعفو لو لى الرصم 

وكا أن ديننا حد من جانب التفريط كا دما إليه الإيجيل - 
كذلك خفف من إفراط التوراة بشأن اللجنى عليه ول يحم عقوبة 
القتل لمذه الجريعة نير ولى الدم بين القصاص والمفو وزين له 
الأخير قال تعالى : ( فن عفا وأصلح فأجره على الله ) وقال بعض 
الفقهاء ( المفو أفضل من الصلح والصلم أفضل من القصاص ) 

وهنا لم بقل الإسلام بالقصاص دون رحمة ولاشفقة بل شرعه 
مم خبار المفو وإحازة السلح وأباح أن يكون العفو يبدل أو بغير 
بدل كا حبب الإسلام المفو إلى النفوس » وبذلك اذذ طريقا 
وسطا فتحاثى قسوة التوراة التى نحم القساص وتراخى الإجيل 
الذى يم المفو . 

هو, وي الرصم : 

أ - فو القصاص - جرعة القتل اعتداء على نفس الجنىعليه 
وسلب لوجوده وامتهان مجاعته الذين يميزون بحيانه ويتأئرون 
بنشاطه ؛ فإذا افتقدوا وجوده وكيانه وحرموا من عونه ونشاطه 
كانت هذه الجرعة من بض نوا<مها واقمة على ولى الم وطبيبى 
و ايف السارعين محسي : هذا اقل بالانيان 04 والأخنذ بالثأر 


1( القصاس للا'ستاذ يخود شلتوت 
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المتمعيافة 


ولا كان فى جرية الفتل أيضًا إخلال بالأمن العام وإفساد 
لراحة الجاعة وإزءاج اطمأنيتهم أعطى الشر ع الإسلاى حق 
القصاص لولى الدم كا أعطاه لاجاعة فى شخص الما 5 إذا كان 
الجاتى مسرفاً فى الإجرام معروفاً بالشر ووجب بتره من الجتمع 

وكا أن لولى الدم <ق القصاص فقد جمل له <ق المفو أيض] 
لأن فى ذلك اطمثنانا لانفوس وتطهيرا لها من الأحقاد وااضنائن» 
فليس أحب إلى الإنان منالمفوعند اأقدرة - ول يحمل الإسلام 
لولى الأعس <ق المفو إذا ما تمسك ولى الدم بالقصاص وذلك 
تحني لوقوع الذئن والاضطراب وخشية الإسراف فى الأخذ إثأر 
وإفلات زمام الأمس من 11 . 

أما إذا اختار ولى الدم المفو نفياره نافد - مالم يتدسك 
ولى الأعى بعقوبة الجانى تمزيراً فى -الة ما إذا كان ممروفاً بشدة 
إجرامه وظهر لاحا؟ أن عقابه ضرورى انظ الجاعة واستتباب 
الأمن - وقد احتضن هذه الفسكرة القانون الوضهى الحد 
وبوسع فمها إلى أن سلب من الجنى عليه حق القصاص والمفو 
وقصرهما عليه كا سيأى . 

المساوامٌ فى المويءٌ : 

- كان نظام الطبقات معروفاً عند الرومان غخاء الإسلام 
ومحا هذه الفروق وسوى بين النفوس وحمل الدياء متكاتفة 
والجراحات متناسبة فى القصاص . روى عن عائشة رضى اقه عنها 
قالت - كانت امرأة ؤزومية تستمير امتاع ولا ترجعه فأممالنى 
صلى الله عليه وسلم بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد وكلوه 
فكاء النى سلى الله عليه وسل فيها فقال له: « يا أسامة ألا أراك 
تشفع فى حد من حدود الله . ثم قام النى سلى الله عليه وسلخطيبا 
فقال : إِعا هلك من كان قباسكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف 
تركوه ؛ وإذا سرق الضميف قطموه والذى نفسى بيده لوكانت 
فاطمة بنت محمد لقطمت يدها 6 وقطم يد الزومية . 

من هذا ترى أن الإسلام قد سوى بين أفراد الرعية منجهة » 

وبين الرعية والحا كم من جهة أخرى فى القصاص والحدود )١(‏ 
وجاء فىخطبة النى سلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع ( أها الناس 


)3غ( مهاية المحتاج > 7١‏ 
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إن دبكم واحد وإن 1 0-7 كا 
إن | كرمكم عند اله أتقا ك1" 8 15م 


إلا بالتتقوى ) 
ال مسسُولي الفرريم : 
قلنا إن المرب خرت ف الزمان النابر على الإر قال اننأ 
دون نو خى مقدار العدل الذى بوب الو قر ف عند حد الققّاص 
الصحيح - وكان فى أغلب ال-يان يأخذون غير القائل بالقائل 
والجماعة بالواحد والرجل بالرأة والحر بالعبد - بل كانوا فى بض 
آخر بأخذون الإنسان الحيوان إلى أن حاء الإسلام ففرر أن 
مسثولية المالى لا يتحملها إلا الجانى - قال تءالى : ( ولا تزروا 
وازرة وزر أخرى ) ومنع مسثولية الجاعة عن جناية الواحد 5 
قرر أن النقوبة من نس اللْتاية وبقدزها فلا تضاف الحراعات 
ولا الايات(١)‏ قال تمالى ( وجزاء سيثة سيئة مثلها . وإن عاقيتم 
فماقبوا بمثل ما عوقبم به) 
الف فى الانور, الوضعى الحربتُ : 
قلنا أن الإسلام منح القصاص والمفو لولى الدم كا أحاز لولى 
الأمى اللقصاص إذا عفا ولى الدم فى حالة ما إذا كان القائل يميل 
إلى الإجرام ونحتم إصسلاح شأنه لصلاح حال الجاعة - وقلنا أن 
القانون الوضهى احتضن هذا البدأ الأخير ثم توسع فيه إلى حد 
أن جمل من حقالقصاص والمفوحقا آخر ثابتا للمجتمع وأعتبر 
أن جر مالأفراد جرام عامة » وأن الجنىعليه فى جريعة القت لهو 
اجتمع » ومنح لشخص ولى الأس <ق القصاص والمفو دون 
مراعاة إليحق ولىالدمفيها » أى بمنىأنه إذا وسل إلى عل الا 1: 
وفوع جريمة على فرد من الأفراد سواء بتبليغ الجنى عليه أو أى 
شخص آخر بض حن الجتمم ينادى بالقصاص من الجانى 
أو النفو عنه حسب ما يترادى لولى الأعس لصيانة الصالح العام 
وعلىهذا الأساس تقررت المقوبات لنتلف أنواع جر ام القتل 


على مأهى 


)١(‏ النتقى جا ا 
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الأستاذ ود جمد فنا قر 


5ظآ0آ”53 

كان من ال دق 2 ارابك 
شبوا فى الماهلية نار المداوة بين بنى 1 واحدة وأن واحد » 
يسكنون بلدة واحدة » وثم الأوس والحزرج » فتّادت الحرب 
بين الأخون أحقاباً من زمن الجاهلية <تى كادوا يتفاثون فى بوم 
« بماث 6 الذى كان قبل هجرة نى الله سلى الله علية وسنل إلى 
ألدينة بست سنين . وكان الذى كان بين هذن الأخوين أمرا 
جللاً شديداً على بض عقلاء الأوس والحزرج » إذ صاروا 
إلى ما وصفهم به أصداب بيمة المقبة الأولى من الأنصار إذ قالوا 
لنى الله : « إنا تركنا قومنا ولا قوم بينم من المداوة والشر 
ما بيننا 6 » ومهود :ومثذ « قد كروهم ببلادثم 6 أى غلبوثم علنها 
واستأئروا مها » كا قال رجال من الصحابة وما قال1 كثر رواة 
التاريم القديم . ركان بعض اللهود يحالف الأاوس ؛ وبعفهم 
يحالف الازرج » ولكنهم كانوا بدأ واحدة إذا جد الجد » 
فيخرجون من ممارك هذبن الأخوين لا بصيهم شر” كث 
أو قليل » بل كانوا يقرلون هم : « إن نبي مبعوث الآن قد أظل 
يزمانه » نتيعه فننتلسكم ممه قتلعاد ورم 6 وشغلت الحرب والمداوة 
هذن الحيين » فانصرفوا عن الزراعة واستوات علها هود » 
وشغاهم عن التحارة فاستبدت مها هود » وشغاهم عن هاية 
أرضهم فماثتفها مهود . وأخذت مهود تبنى في الدينةوما جاورها 
آطاماً وحصوناً كثيرة .تفرقة » وبجمع فى هذه الحمصسورتف 
ما استطاءت من السلاح والحلقة واعدة الحرب » وعى شىء كثير 
جداً كا ظهرذلك بمد فتتحهذه الحصون والآطام على يد رسولالله 
وأسحابه من الهاجرين والأنصار . ولم يكن ذلك من فملهم فى 
الدينة وما جاورها وحسب » بل كان مثله أيضاً فجنوب الجزرة» 
فى المن ونلك البقمة من بحران وصنماء إلى ناحية البحرين » 
كانوا يقيمون الحصون والاطام ويجمعون فها السلاح فيكثرون 
الجم » وبنشثون لأنفسهم مدنا أو شبه مدن فى هذه النواحى 
كلها ؛ عى لحم خالصة لايسا كلهم فيها أحد . 


- أن مهود الحداز ول 
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حلفاميم المداوة والشر » فى البيقة وق" 
العرب . فاذا كانت تريد مهود ااي لفن 
والسلاح وإيقاد البنضاء » وضرف وجوه لزان انيات ' 
إلى مءترك الحرب ؟ كانت “ريد فى المدينة مثلا أن لشفو البلاد 
ف أيديهم خالصة لهم ؛ بعد أن يتفانى الأوس والحزرج ف 
حروهم التى يؤر نونها يينهم »كا رأيت ذلك من فملهم بوم رأى 
شأس بن قدس الهودى ما رأى من صلاح ذات البين بين الأوس 
والحزرج بالإسلام ؛ فيرسل إإمهمفتى من هود بناشدثم ما تقاولوا 
من الشعر فى حرومهم » فتسكاد الحرب :قم بين الأوس اللمين 
والحزرج السلدين » لولا أن أدركهم رسول الله فردثم إلى عقوم 
وأطفأ كيد الهودى شأس بن قبس . ومن قارن بين فمل مهود 
تدعا وذملهم حديثاً فى فل-طين » ومن إقامتهم الحصون والآطام 
والدن فى المدينة وغيرها من الجزيرة » وما فملوا من إنشاء المدن 
والحصون والستعمرات حديثاً فى فلسعلين » عرف أن هذه شيمة 
هود منذ قديم » وهذا هو أساومهم قدا وحديثاً حذوك النمل 
بالنمل . وإذن فقد كانت ” ريد موود ا تنثىء دولة فى الدينة 
ثمالا وفى المن جنوباً ؟ بريد اليوم أن تنشىء دولة للهود فى 
فلسطين ؛ وف غير فلسطين أبضا . 

هكذا كان أمثم فى الجاهلية , ثم برسل الله رسوله ومهاجر إلى 
الدينة فلايكاد يفمل حتى عتلى ‏ تارعم الإإسلام منذ ذلك اليوم بأخبار 
اللهود وفتنهم وتأرينهم المدارة بين العرب الشر كين والعرب 
الؤمنين » وبسعايهم فى تأليب الأحزاب على رسو ل الله » وبغدرهم 
ونكتهم ودسائسهم » لم يكفوا ساعة عن الاش غرة الؤمنين 
والؤمنات ؛ وعن ابتغاء الوقيعة بين الو منين, نفسهم . وعتلىء تاريعم 
الإإسلام منذ ذلك اليومأيضا بأخبارالنافقين» وقد أجادالله لناسفتهم 
فى كتابه » وبين لنا أحسن البيان صللهم باللهود وإنواء الهود م ؛ 
ويكثر ما نزل من الآيات فى شأن الهود والمنافقين ججيماً ؛ مقرون 
ذكرهامماً. وتكو نأو لسورة نزلت من القرآ نف الدينةهىالسورة 
التى نذ كر فبها (البقرة) » يقول الطبرى فى تفسيره ج ١‏ ص 4م 


بإسناده عن ابن عباس : « إن صدر سورة البقرة إلى الثة منها 
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زل فى رحال معام بأعيانهم وأنساءهم من أحَبار مبود ومن 
النافقين من الأوس والحزرج كزهكاا ازيل البكداب. بذا ثر 
أعاتهم » . ثم ماذا ؟ ثم تكون آخر سورة أزلت المدينة » 
أو و زات هن الفرآن » مى سورة « براءة 6 أو سورة 
« التوبة © » تلك السورة التى فضحت الهود والنافقين ومتكت 
عن سرائ رهم » و كشفت عماكانوا ببيتون من القول ومنالكيد» 
والتى يقول اله فها : «يحذر النافقوت تتزل علوم سورة 
تنبئهم بما فى قلومهم » قل اسم زثوا إن الله مخرج ما تحذرون 6 » 
والتى سعاها بعضهم 0 الفاضخة © و « امخزية 6 و « المنكلة 6 
و« الشردة 6 و « الدمدمة »6 دلالة على ما جلبت على الهود 
والناففين من الفضيحة والحزى والتنكيل والتشريد والدمدمة . 
ثم تتكون هى السورة التى يذكر فيها « الأعراب » الذين <ول 
الدينة من حلفاء مهود » ست ميات : 

من القرآن » فإذا مى فى الهود والمنافقين » 
من القرآن فإذا عى فى الهود والنافقين ومن 
111 
يجي ا برعا 
وينذرثم » ويكشف عن دسائسهم وكيدثم , » فإذا بك ترى تاريخ 
الإسلام فى هذه الحقبة ح اند هاجر رسول الله إل أن توم 
اله - حافلا بالفدر والكيد والتأليب ونكث المهود ونقض 
الوائيق . ويكون أول ذلك أن تلم طائفة من أحبار هود سماثم 
أسماب السير والتاريخ » يسلمون نفاقاً فى عهد رول الله ملى الله 
عليه وس( كا فل كم الأحبار وعبدالله بن سبأ وغيرها فى عهد 
عمر وعمان ) » فكانوا يحضرون السجد فيستمعون أحاديث 
امسامين ويسخرون منهم ويسهزثون بديمم » ويحدثنا إن هشام 
عنهم فيقول : « فاجتمع بوما فى السجد ناس منهم » فرآهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون ينهم خافضى أصواتهم » 
قد لصق بعضهم ببعض ء فأص بهم رسول الله فأخرجوا مرن 
السجد إخراجا عنيناً 6 » فهل نحد أوضح ولا أبين من هذا فى 
ضفة التآعرين حين يجلسون يتخافتون ينهم أماً يكيدون به 
ويبيّتونه ؟ ويظل هذا حال النافقين وحال الهود مما إلى أن يدعو 


الله إليه رسوله : يأوى اللنافقون إلى أشياخ من الهود يتآمرون 
فقفلم.م 


تنزل أول سورة 


وتزل آخر سورة 


مه .0100012601021 
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وما بعد نوم عر سنوال َ اليا ١‏ 
المتآمسبن رحال كأمثال رفاعة نْ مم 
- 3-5 9 النفاق 1 ؛ سه الا 8 2 . 


ويستودعون عر هذا الكيف . آم 0 
كيدهم:ورسول الله فى خلال ذلك كله يحاهدثم ورحو هدايهم » 
ويظل يفمل ذلك تانى سنوات غير قانط ولابائس » بطل على 
من مات هن امنافقين و يستغفر لهم » فاذا طال ذلك أنزل عليه ربه 
فى سورة « براءة © آخر سورة تزلت » أش-د آية فى القران 
خاطب الله مهأ عبده ونبيه عد صلى الله عليه وسلم : 9 استغفر 
هم أولا تستذفر لحر » إن تستذفر لحم سبعين هرة فان يشفر الله 
لحم » ذلك بأنهم كفروا الله ورسوله والله لا سودى القوم الظالمين» 
ثم ينها أشد النعى فيقول : « ولا تصل على أحد منهم مات أبداً 
ولا تقر علىقبرء » نهم كفروا اله ورسوله ومانوا وثم فاسقون». 
كات عالة وأوائراخسة كمدالبيل:'!! 

عر سنوات والفرآن يعزل علورسول الله ف المنافقين والوود 
مزاولل كرعا :6 11ا عون ببيؤات اثارأ :ازغيا فى كديالييزة 
فلا فى صفحة واحدة إلا وفها ذكر لاود والناقتين مما » 
عشر سنوات واللهود والنافقون مما يؤلبون علرسولالله القبائل 
ويفتنون السلين؛ ويد.رونالكيدالاؤمنين وااؤءنات وارسولالله؛ 
حتى كان ماكان من اللهودية التى دست له ولأسحابه السم فى الشاة 
فينبأ صلى الله عليه وس-ل بما فملت » فيلفظ بضمة اللحم من فه 
ص الله عليه وعلم. 

ثم ماذا ؟ ثم يحدثنا أسحاب رسول الله صلى الله عايه وسلم » 
ويحدثنا منهم أمين هذه الأمة أو عبيدة بن الجراح رضى الله عنه 
فيقول : « كان آخر ما تكلم به صلى الله عليه وسلم أزنف قال : 
« أخرجوا الهود من الحجاز » أخرجرا أهل نحران من جزيرة 
العرب 6 . آخر كلة ينطق مها صلى الله عليه ول عند آخر عهده 
بالدنيا وأول عهده بالآخرة ! آخر كلة يحرى على لساءه وهو يلى 
دعوة ربه إلى الرفيق الأعلى ! وبروى الرواة هذه الكلمة » ويأتى 
علماؤنا أحسن الله جزاءثم فيقفونعند هذا الحديث ينظرون ماسر 
هذا الأمى الحازم القاطم ؟ [نهم لا ببتدون إلى منر » ولا يقفون 
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على خبر » إلا أن بقولوا جميماً كا قال أنو عبيد القاء.م بن سلام 
فى كتابه الأعوال بيه :هوإنها نراه قالذلك صلى له عليه وسم 
لنكث كان هنهم ء أو لأمس أحدثوه بمد الصلح © رويد 5 
المداء ! إنه تأوبل مهافت » ولا تحملوا الظن أصلا فى التأويل . 
لقدكان أولى بكم أن تسألوا أنفسك : أى نكث ذلك الذى كان 
من هود الحجاز ومن أهل حران ؟ وكيف ذهب خيره فلم 
برولنا ؟ وأىأس ذلك ألذى أحدثوه بمد الصلح ؟ وكيفغاب عا 
خبره ؟ ولكن غفر الله لم وجزاكم خيراً إذ ل تقطموا برأى 
ندلسونه على الناس كا يفمل أدعياء الءلم وكذية الملناء فى عصرنا 
هذا » بل قللم جيماً 5 قال أبو عبيد القاسم بن سلام : 2 [ا نراء» 
( بغم النون ) أى ا نظئّه ظنا . ولسكن ما قيمة الظن فى أمص 
كهذا الأعى ؟ وكيفتريدون أن نفسروا <ديثاً بظن من الظنون 
ل تأت به رواية » ولم يعرف له خبر يؤيده من <وادث التارعم ؟ 

كلا أسها الملناء ! إنها آخر كلة تكلم مها تسيل وهر 
معرض عن الدنيا مقبل على الآخرة » آخر كلة ينطق مها اسان 
نى الله الذى لاينطق عن الموى . كلا فالأمس أعظم وأجل وأخطر 
مما تظنون . إنها كلة من كات النبوة ١‏ إنها تنبيه من الله على 
اسان نبيه إلى أحداث ستكون » يصبح الرجل فا مؤمناً ويسى 
كافراً . لقد كشف الغطاء وتتحلى لرسول الله غيب ما سيكون » 
فرآه وهو على فراش الوت كا رآه |اؤمنون عياناً من بمد : فتنة 
ماحقة فق المتجاز وما جاورها: + وق تجران وما أطاف مها . .قار 
مشعلة فا حول الدينة من اله<از » وأخرى مستعرة فها حول 
نحران من المن . إنه يةولها صلى الله عليه وسل لا لشىء كان بل 
لثىء سيكون ؛ براء هو ولا براه أصحابه رضى الله عنهم . 

واقد نزل الوت برسول, الله ملى الله عليه وسلم كأشد ما يتزل 
حتى دعا بقدح من ماء » يدخل يده فيه ثم يسح وجهه بإلاء ثم 
يقول  :‏ الاهم أعنى على سكرات الوت . اللهم أعنى على كرب 
الوت . ادن منىياجبريل ! ادن منىياجبريل ! أدن منى ياجبريل» 
وعنده صلي اله عايه وسلم خخيصة ( ثوب من خز ) يأخذها فيلقبها 
على وجهه ؛ حتى إذا اغدم" مها وشاق ألقاها عن وجهه وهو يقول 
لمنة الله على الهود والنصارى » اتخذوا فبور أبنيائهم مساجد» 
وبقول أي :« لأن بقيتلا أدع بمجزيرة العرب دينين» » ونكون 
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المرب 6 : أى أدركوا النار قبل أن تشتم(#إأنة: 
فان لانبق ولا تذر ! احذروايهود المحاز م والعذر )أله 
خذوا عليهم طريق الفتنة وأخرجوثم قبل أَنَلكرا 7 وله 
دماءك أينها المسابة الفليلة الؤمنة ! ويقبض !لل إل بيه 
فيل أن يدل فم فى هذا الأعى قولا لا يضلون بعد ونبق 
هذه الكلمة بير تفسير حتى يقول الملهاء فى مرها ما قالوا 
رجا بإلغيب . 

ثم ماذا ؟ ثم لا نكاد تنم بيعة ألى بكر حتى تنفجر الردة فى 
أما كن بمينها من جزيرة المرب » فتقول عائشة بنت ألى بكر 
الصدبق أم الؤمنين قولا بروى لنا ؛ ' يلق إليه نبي بالا إلى بوم 
الناس هذا : 2 توق رسول الله ملى اله عليه وسلم فتزل بأبى 
ما لونزل بالجبال الراسيات لهاضها ! اش رأبالنفاق بالمدينة وارتدت 
العرب وصارأحاب جح دكاتم معزى مطيرة » فى حش » فى ليلة 
مطيرة » بأرض مسبعة . فوالله » ما اختلفوا فى واحدة إلا طار 
أبى بحظها وغنائها عن الإسلام ». ويحدثنا أيضا عمروة بن الزبير 
الموام : #وقد ارتدت العرب إما عامة » وإما خاصة فى كل قبيلة » 
ديجم النفاق » واشرأبت الهود والنصارى » والسلهون كالهم 
فى الليلة المطيرة الشانية » لفقد نبهم صلى الله عليه وسل » وقلهم 
وكثرة عدرثم » . 

وخلوق بى وبك » أن قف قليلا عند هذا . قف حيك 
وقف بنا أس رسول الله أن : « أخرجوا الهود من الحجاز » 
أخرجوا أهل ران من جزيرة المرب 6 » نقف حيث وقفت 
بنا آخر كلات تكلم مها صلى الله عليه وسلم » وحيث وف بنا 
قوله وهو فى كرب الوت « لأن بقيت لا أدع جزبرة العرب 
دينين »4 »2 وحيث وةقف بنا قول أم الؤمنين عائشة : 
« اشرأب النفاق إلدينة وارندت المرب.» » وحيوث وقف بنا 
حدييها عريرة/< ف لوتيج'اليزياة او بم النفاق » واشرأبت 
الهود والنصارى 6 . ثم نأخذ جيم نقرأ ناريعم حروب الردة فى 
5 القدماء من الؤرخين » وماذا قالوا فى أسبابها » ونقرأ 
تاريخها أيضاً فى كتب الحدثين من الؤلفين والؤرخين » وتقرأ 
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أيضا كت التشر فين الأينيجلهم ال د كدو رطهو رفم بذ ك رهم رفم 
شديداً فاذا يحد ؟ يحد غموضا شديداً كأننا نسير فى ليلة مظاءة 
فى بطن واد ميق ؛ عن يينه جبل شامخ وعن يساره جبلشامخ 
قد أطبقا عليه ججيماً . وإذا الردة فى كتب القدماء أخبار مموعة 
كا اتفق لم أن يجمموها » لم ينظر أحد فى أسبابها » ولافى 
الحوافز التىأغرت العرب مها » ولافى أمالرئدين وصفنهم وعلاقة 
بمغهم ببعض » ولافى وجه الشبه الذى يجمع ينهم قبل أن 
برئدوا . وإذا الردة فى كتب الحدثين أخبار أيض حاول أسحامها 
أن برنبوها ما استطاعوا » فلا نظروا فىأسبامها » وفى حوافزها » 
وفى صفة أهلها وفعلاقة بعضهم ببءض » وفى وجه الشبه الجامع 
ينهم قبل أن برتدوا - إذا بهم يخلطون خلطلاً شديداً كأنهم 
ببحثون عن ذرة فى بحر من الوحل . وإذا الستشرقون يملا ون 
كتهم كمادتهم بالجهل الذى يضرب بعضه فى وجوه بعض . 

نعم » نقرأ تاريخ الردة فى كل هذه الكتب جيماً » فاذا 
هىخالية جميماً من ذكر الهود ومن ذكر النافقبن إلا كلة شاردة 
ككامة ءائشة وكلة عروة بن الزبير بن الموام تمرض فى كتب 
القدماء » وإذا الحدثون من الستشرقين الخائشين فما ليسوا له 
بأهل ؛ لا يكادون يذ كرون اللهود والنافقين فى حرب الردة » 
وإذا هذا حب مر أعجب أمرهم » فهم أشد ولما بإلبحث عن 
الأسباب واستقصائها ونبشها » من أن مخف عليهم هذه الحقيقة 
البينة التى بين أيدهم » حقيقة الهود والمنافقين وما كان لهم من 
خطر فى تارجم الإسلام منذ هاجر رسول الله إلى أن قبضه الله 
إليه ! ! وإذا بك ترى الؤلفين مرى رجالنا قد لوا إلى حيث 
أضلهم أسانذتهم من الستشرقين » فنفلوا عن تمليل الردة كيف 
كانت ؟ وكيف بدأت ؟ ومن بدأسها ؟ وكيف تم أمرها ؟ ول يسأل 
واحد مهم نفسه . أليس من المجيب الذي لا يقغى منه يجب أن 
يقضى نىاله عش رسنوات منذ هاجر إلى الدينةحتىقبضه الله إليه » 
فلا يمضى بوم واحد لا يلق فيه أشد البلاء من كيد مهود » ومن 
كيد أشياعهم وصنائمهم من النافقين » ثم يظل رسول اله هذه 
السنوات المشر وهو يقاتل الهود ويقاتل مسكايدهم فى الأوس 
والحزرج » وف القبائل » وفى الأعراب حول الدينة » ثم بظل 
رسول الله يتلق الوحى عن ربه هذه السنوات المشر » فاذا: أول 
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سورة تعزل عليه ومى البقرة » أ 6" 
ويان الهم وصلة بمغهم تعض وأنبازهم, جيذ 
اتبموا ما أزل الله على رسوله ٠‏ وُذ إذار «((يز 
عليه وسل وهى براءة كلها فى سئّة البهؤقيرالثا 2 
الكفشف 50 أقر الهم و دسا ثسهم كتين وجداعام 
فضححم ونبأتهم با من صدورثم من الكيد والفيظ والنفاق» 
ثم يكون آخر ما بتتكلم به صلى الله عليه وسلم وهوااق كرب 
للوت : « لأن بقيت لا أدع فى جزبرة العرب دينين 6 » وأمره 
لصحابته : 8 أخرجوا الهود من الحجاز ؛ أخرجوا أهل نجران 
من جزيرة العرب 6 » ثم يقبض الله إليه رسوله ويباريع أبو بكرء 
وما هى إلا أيام قلائل حتى تشتعل نيران الردة فى أما كن بمينها 
من جزيرة المرب ثمالا وجنؤباً وشرقا وغرباً - أليس من 
المحيب الذى لا يقضى منه تحب أن لا جد بمد هذا كله شيثاً 
فى كتب القدماء أو اللحدئين - أو الستشرقين إن شت - 
ذكراً للهود والمنافقين فى أمر الردة ؟ أهكذا ينتهى خجأة من 
تارجم المرب ذكر الهود والنافقين يموت رسول الله صلى الله 
عليه ول ؟ أيجوز فى المقول أن نظل مبود وأشيااعها من النافقين 
تكيد للاسلام وارسول الله وللدؤمنين والؤمنات عشر سنوات 
كاملة متتابمة بوم بمد بوم ٠‏ فإذا لحق رسول الله إلرفيق الأعلى 
( فى سنة 1١‏ من الحجرة ) أزعوا أيديهم من كل كيد » وبرثوا 
من كل حدّث كان بعد ذلك فى تاربع الإسلام ‏ برثوا من الردة 
( فىسنة١١منالهجرة‏ ) » ويرثوا من مقتلعمر ( فى سنة 3# ) » 
ويروا من الفتك بءمان بن عفان رضى الله عنه ( فى سنة ه#) . 

ولسكن كيف غاب عن أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معنى قوله : « أخرجوا الهود من الحجاز » أخرجوا أهل نجران 
من جزيرة المرب 6 ؟ وكيف غفل قدماء علمائنا عن ممنى هذا 
الحديث وفم قيل ؟ وكيف ذهل الؤرخون القدماء عن أن بربطوا 
بين نارم الردة ويين ناريعخ اليهود والنافقين .؟ وأخيراً كيف 
كانت الردة فى الإسلام ؟ وما آثارها التى مخلفت عنها ؟ 

هذا حديث أحدئك به إن أنسَأ الله فى أجلى حتى ألفاك 
فى مكانى من هذه الصفحات . 


عر تار 
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الاشتنمهاذ و" 53 الدءن شوى 
هد 


تقد ذأ الياشا الجد؛د 


ه - ببنت فما تقدم أن ما استقر عليه رأى الباشا فى يحثه 
الأخير يقوم على عناصر ثلاثة . 

)١(‏ تفسيره لقوله تمالى 2 وإن خذم ألا تقسطوا فى اليتاى 
فانكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع» فإن خةم 
ألا تمدلوا فواحدة أو ما ملكت إعانكم ذلك أدنى ألا ت.ولوا » 

(ب) تفسيره اقوله تعالى « ولن نستطيموا أن تمدلوا يبن 
النساء ولوحرصم » فلا تكيلوا كل الميل فتذروها كالمملقه 6 

( <) عحاولة التوفيق والتنسيق بين التفسيرين أو التأويلين. 
كا أنيت فما سبق أيضاً على خلاصة وافية لهذه المناصر . وهأنذا 
أوجز فما بلى ما استدل به مماليه لكل منها مردفا كل دليل 
بردى عليه ؛ - 

5 - أدلة المنمسر الأول : استدل مماليه ارأيه فى تفسير 
الأية الأولى بالأدلة الآنية 

الدليل الأول ف ليك ديد عدد الزوحات من اليد 
الأساسية فى التشريع للعرب » فلا يستقيم مع بلافة الفرآن 
الإنيان يحككه بصفة عرضية جواباً لمبارة ششرطية واردة لغرض 
آخر هو الإفساط لليتاى » ( بدليل أنها مسبوقة بقوله تمالى : 
ونوا اليتاى أموالهم الاية ٠»‏ من سورة النساء ) فهى بعيدة 
بظاهرها كل البمد عن نكاح النسساء وتقييد التمدد ولا مناسبة 
بينها ويينه . 

وردى على هذا الدليل : 

١‏ - أن السورة الواردة فها هذه الآية نسمى «ه سورة 
النساء » وى من أ كثر سور الأحكام اشمالا على أنواع مختلفة 
منها » فن أحكام خاصة باليتائى والسفهاء ومعاملهم والاقساط 
لحم إلى أخرى خاصة بالنساء وذكاحهن والحرمات منهن إلى ثالثة 


هل ءا ك ري تعدد الزوجات؟ . 


أ .أ 001)54/ا0». 01 0 جاع 12 الالنا/انا//: 5 محا 


, 00 وا<د من السورة بل جد ١‏ : 
الآيات ذوات الآر ام او؟اواأوه/الاء؛ 8 م لقتال 
فى سبيل الله وردت عنها الآنات ذوات الأرقام م // 


ومو خهو ٠١‏ ومن 6 إلى كه كد أحكام 9 


وردت آبانها متفرقة فى مواضع مختلفة من السورة ومثلها أحكام 
اليتائى ؛ وى بمض امواضم تتعاقب آبات النوعين كا فى الآية 
ذات الر مم * التى ين بصددها إذ سيا الايه ذات الر مم "ون 
اليتائى وهى قوله تعالى ( وآنوا اليتاى أموالهم ولا تنبدلوا الحبيث 
إلطيب ء ولا تأ كاوا أموالهم إلى أموالتك أنه كان حوبا كبيراً ) 
ولحةنها الآآية ذات ارقم فو نبية تال ( وانرا قينا 

صدقا بن نحة فإ طب الم عن شىء من فسا كاوه هنا 
عبشا )م الآية ؤات الرقم © عن السفهاء والآية ذات الرةم . 
عن اليتانئى؛ ومن الآيات ما تشتمل الواحدة منها على نوعين أوأ كثر 
من الأحكام » كالآية ه من سورة الائْدة . وهذا النهج الدالة عليه 
جزئيات أخرى كثيرة فى مهتاف الصور » راجع إلى مراءاة مايين 
بعض موضوعات الأحكام التماقبة آيائها من وجوه الشاكلة 
والناسبة رغم من اختلاف هذه الوضوءات » وإلى أن التتزيل 
كان منجا نبما لأسباب ومناسبات النزول . وإذن فليس فى 
يحرد سيق الآبة ذات الرقم ؟ الخاصة بإليتائى للا ية ذات الرقم”' 
ما يدل على أن الأخيرة نزات أيضاً فى أن اليتى قصداً وأن 
ما ورد فيها عن النساء جاء بصفة ععرضية غير مقصودة . 

؟ - والاليل على أن الكلام فى هذه الآبة وارد فى شأن 
تكاح النساء قصداً لا عمرضا الآية ذات الرقم 1597 البدوءة بقوله 
تعالى ( ويستفتونك فى النساء قل الله يفيك فيهن» وما يتلى عليكم 
في الكتاب فى يتانى النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لمن 
وترغبون أن ننكحوهن ) ومى التى تشير كا ذكر معالى الباشا 
إلى 5 الآية السابقة ذات الرقم» مما يبين أن تلك الأية نزات 
يندا 4ن حك النساء أيضا » ولذا انبعت كا قدمنا بالآية ذات 
الرقم 4 الواردة فم بغر خاص بتكاحالنساء وهو ْ صدافهن 


1ل نع طلع.//:ومااط 


.لهاو 01000126 


م - أن فى تفسيرهذه الآية أقوالا أربمة ذكرها ابن جر 
الطبرى التوفى سئة 5١١‏ هجرية مؤيدة بالأثور عرى الصحابة 
والتابمين فى بيان سبب نزوها وتفسيرها على ضوثه . وأحد هذه 
الأقوال ما ذكره الباشا من أنها أمى لأولياء » اليدبات بشكاح 
سواهن إن خافوا ألا يقسطوا لمن فى أموالمن . لكن ابن جرير 
بعد ما ذكر هذه الأقوال الأربمة قال : < وأولى الأقوال التى 
ذكرناها فى ذلك بتأويل الآبة قول من قال بتأويلها : وإن خفتم 
ألا تقسطوا فى اليتاى فكذلك نفافوا فى النساء» فلا تنكحوا 
مهن إلا مالا مخافون أن وروا فيه مهن من واحدة إلى الأربع 
إل أن قال 6 وإن خفتم أبضا احور أنقسك فى أص الواحَدة 
بألا تقدروا على إنصافها فلا تتكحوها ولكن تسروا من الاايك 
نانم أحرى ألا تجوروا علهن لاهن أموالكم وأملاكك ولا 
يازمكم لمن من المقوق كالذى يلزمكم للحرائر © 1ه .237 فملى 
هذا التفسير الختار تكون الآية كلها بما ها من عبارة الشرط 
وعبارة الجواب واردة فى نكاح النساء عامة » ويكون ذ كراليتائى 
فى عبارة الشرط لجرد قياس وجوب المدل فى النساء على وجوب 
المدل فهم ليكون ذلك أفمل فى النفوس ورعاية المناسبة بين 
هذه الأية والأية السابقة الواردة فى اليتاى . وسواء أكارف 
القصود بالآية رعاية الإقساط الواجب لانساء كالإقساط الواجب 
لليتائى أو رعاية الإقساطلايتبات أنفسهن » فلفظها صر فى محديد 
نكاح النساء بمدد ممين » وحك إباحة التمدد مأخوذ مما اتفاقاً 
لأن المبرة كاهو معلوم بعموم الافظ لا خصوص السبب 

وما تقدم يضح وجه الارتباط بين عبارتى الشرط والواجب 
فى الآية ويندفم الاعتراض على إفادتها 

الدليل الثانى . أن كلة ( ما ) فى قوله تعالى (ماطاب لكم ) 
هى من أفوى ما يكون فى إفادة العموم ؛ والباشا عيل إلى القول 
بأنها نكرة بممنى ( أى ثىء ) أى أية امرأة أو جموعة من النساء 
ولاعيل إلى القول بأنها موصولةءمنى(من) وقد استعمل مشاكلة 
لما كلة ( طاب ) ولم يستعمل كلة ( حل ) لأن الطائب قد يكون 
حلالا وقد يكون حراماً » فها يطمن على بلاغة الفرا ن وتساوق 


(1) امع الليان فى ضير القرآن لابن جرير الطلبى » ب + ص 
6 وما بسدها ء طم بصر سنة ١١9‏ 


أع. اا ه0154 0/0ام». 01 0جاعع ه1. /الالنا/ا/ا//: 5 طخخطا 


عبارانه أن ينحعدر خ8- ال 
لى الأبع . ١‏ 
وأقول فى الرد على » هذا 01 لاقع كن 1 


فى فهم ا التى تنازها بالتفسير - القول 1 
وبالرغم من أن لطاب معنيين : العنى الذى أوردء الباكاً 0ك 
آخر هو (حل) وهذا المنى هو ماقال به أعة الاغة فى تَعَيرّها هنا 
وما استقر عليه اصطلاح الأأعة والفقهاء فى استملها» فكارتف 
أحدم إذا استفتق فى حكم فمل من الأفمال قال : أراه طيبا أو أراه 
يطيب له (أى لافاعل) يمنى أنة حلال أو مور 0 أقول فضلا 
عن ذلك فليس فما فهم به الباشا هذين اللفظين ما يمكر على دلالة 
الآبة على حديد التمدد » ذلك أن العموم الستفاد من (ما) إغا هو 
« عحموم وسنى 6 أى مستغرق لميع الأفراد الندرجة حت وضفها 
( لأنها نكرة موسوفة فتكون مقيدة » بوصفهاكا هو مملوم ) 
لا « عموم عددى »6 فالتحديد بعد ذلك فى العدد لا يتمارض 
والمموم لأنه تحديد لنير الجهة القصود تمومها » وا يمس عموم 
هذا اللفظ ما يخررج منه بءض أفراده أى ما يرج بعض النساء 
الطيبات عن حل نسكاحهن كا لو قال 2 فانسكحوا ما طاب لكم 
من النساء على أن كن مسامات ( أو غير يتبات ) © فتخرج فى 
هزه الملة السكتا بياب واليتبات مع اندراجهن نحت عموم النكرة 
الوسوفة . وإلا فليتفضل معالى الباشا فيدلنا على صيئة أخرى 
كان يمكن نزول القرآن مها للدلالة على حل نكاح ما يطيب للرجل 
من النساء فى حدود الأربع . على أتى أسارع فأنبه إلى أنه حتىعلى 
التسلم بأن فى القول بدلالة الآية على حديد التمدد يندا وحديداً 
لعمومها المستفاد من لفظ (ما) فليس فى ذلك ما يصح اعتباره عدم 
تساوق يطمن على البلاغة إذ غاية ما فيه أنه مخصيص عل وذلك 
مألونومتمارف فى القرآ, ن وف غيره من بلين مكلام المرب حتى قالوا 
« إنه ما من عام إلا وخصص »© وجماوا من أنواع المام : المام 
الخصوص والمام اذى أريد به المحصوص . 

الدليل الثالث : أن القول بدلالة الآية على حكم محديد التمدد 
يؤول بنا إلى تنيجة منكرة : ذلك أن مثنى وثلاث ورباع ممناها 


(1) ولم يرد عن أى ولحد منهم وصف ما هو حرام بالطب » 


بل كانوا جيماً يصفونه بالحبيث 


2111 عع اعم //:سمخط 


ملمك .010500126902 


المتفق عليه عند ابيع اثنان اثنان وثلاية ثثلاية وأربعة أريمة » 
فيكون المنى أن يأنى الرجل لام أنين فيتروجه) فى وقت واحد 
بعقد واحد 8 اثلاث نساء أو لأربع فيتزوجهن فى وقت واحد 
ينقد واجد كذاك . : وهذا من أشد ما يكؤن إنساداً الفسكر 
نخالفته ماهو معلوم من ما جريات المادة عند العمرب وغير المرب 
ف الزواج . فليس إذن المنىالحرف هو المقصود وإعا هذه الألفاظ 
كنابة عن الأخذ الجزاف النانى لكل تحديد ؛ لأن عبارة « مثنى 
وثلاث ورباع » أنت بتكل مافى المربية من ألفاظ الصغات المددية 
التوزيعية إذ لم يسمع فى العربية بمدها إلا لفظ « عغار 6 فقط 

وبرد على هذا الاليل من وجهين : ( الوجه الأول ) إقرار 
مماليه على ما رآه من أن المنى الحقيق لهذه الأافاظ لا يمكن أن 
يكون مراداً مها » ومئم أن يكون الأخذ الجزاف الثاني لكل 
تحديد لازماً لهذا المنى الذى ليس له فى الواقم لازم عقلى » وغاية 
ما فيه أنه يمكن الحروج من النص- إذا مح نأغفلنا ممنى محديد 
التمدد التعارف منه- بأنه لم برد فيه مابوجب التحديد.» والفرق 
بين الناحيتين واضح إذ الأولى ناحية إيجابية كان يجوز لو وجدت 
أن تكون مقصودة للشارع » أما الثانية فلا يمكن أن نكون 
مقصودة له لأنما أمى سلى , 

( الوجه الثانى ) أنه حتى على التسلم بأن هذا المنى لازم 
للمبارة فلا يمكن أن يكون مكنيا مها عنه إذ يشترط فى السكناية 
- كا هو معلوم -- جواز إرادة المنى الأملى . وقد سل ممنا 
الباشا بأن هذا المنى لايمكن أن يكون مراداً . على أنه ليس مما 
بناسب بلاغة القرآن ومقاسده - وهو بصدد تأليف المرب 
بعدم مصادمتهم فى المادات المتأصلة فهم ما يقول الباشا -- أن 
يستممل فى ذلك عبارة مخالف - فى ظاهرها على الأقل - 
مالجريات هذه الماذات وقد كانث 4 مندوحة هن ذلك بإستممال 
الحقيقة » بدلا من الكناية » فى هذا القام . 

الدليل الرابم 
اازوءات الأربع لمبر عن ذلك بمبارة بسيطة موجزة ( يحل نكاح 
النساء إلأدبع) بللنص على حريم 006 الأربع فى آية الحرمات 

واارد على الشق الأدل من هذا الدليل أن التمبير على هذا 
النحو لا يتناسب والستوى الرفيع لأ لوب القرآن القائم على 


أن القرآن لو أراد مهذه الآبة محديد تمدد 


أع. اا ه0154 0/ام». 001 جاعع2ه1؟. الالنا/انا// :5 طخطا 


قواعد من الترغيب والترظيب /إووالكبش يحو التق( والرعظ 
والزجر ؛ والوعد والوعيد » ما هو رلخده كفيل 7 
السامية ؛ فقد أراد سبحانه أن يبن ديب يذه 


ما أطلقه لحم من سعة فى أ النكاح الشر و تخظكهم علق 


الحرام فشر ع ذم نكاح كل معهم ثنتين بدلا من واحدة إن أمن 9 


الجور » فثلانا بدلا من ثنتين إن أمن ذلك + فأربع) '(زلآ سل 
الثلاث إن أمن'ذلك أيضا » فإن ثم خافوا الجور ف الأربم فليسدل 
الحائف غنهن إلى الثلاث أو الثنتين » أو الواحدة » أو ما ملكت 
بمينه . ولا يخ مافى سوق التمبير علىهذا النحو من بلاغة مقنمة 
للمخاطبين مما لا تنى به المبارة التى رآها الباشا 9 بسيطة موجزة» 
والرد على الشى الثانى من الدليل أن آية الحرمات لم تستقص 
كل النساء الحرم نكاحهن » فلم برد فنها مثلا ذكر ازوجات 
الأب اللانى حرم نسكاحهن بآبة أخرى هى قوله 2 ولا تنتكحوا 
ما نسكح باك من النساء إلانما قد ساف إنه كان فاحشة ومقنا 
وساء سبيلا © وذلك عناية منه عل شأنه بهذا التحريم يمخصه 
استقلالا بآية توضح شناعة ما كان متمارفاً مألوفاً منذلك النوع 
من النكاح ٠‏ كالم برد فها ذكر الشركات الحرم نكاحهن بقوله 
تعالى فى آية أخرى « ولا تنسكدوا الشركات حتى يؤمن » 
وذلك قسد بيان أغراض خاصة بمدى هذا التحريم (حتى يؤمن) 
وعلة ( أولثك بدعون إلى النار ) مما لا بشترك فيه تحريم آية 
الحرمات »-فسكذلك المال فيا يتملق بتحريم ما زاد على الأربع 
بمخصه استقلالا بآية تنى بالأغراض السابق بيانها . على أن الأم 
فى هذه الآية ليس مقصوراً على نحريم ما زاد على الأربع حتى 
كان يمكن أن تشمل مداولها آية الحرمات » بل قصد أيضاً بيان 
حل التعدد إلى الأريم وترتيب التحريم لا جاوزهن على بيان حلهن 
وما فيه من سمة محزئة تناسب مخصيص آبة اناك تنتظم هده 
الأعراض الى لا زتنالما شأن الوارد ذكرهن بآية الحرمات 
واللانى قصد إلى نحرعهن لذوانهن » لا لأس ءارض كزيادمون 


على الآر بع 555 
(بنبع) الهم كك الربن بروى 
للنخصس فى العسريمة الإسلامية والقانون 
من جامعات الأزهس وباريس ونؤاد 


لد نع العم .//:ومااط 


رسائل ارم : 


لمرستازر إراشى قر نها 


ا 0 


لا نسألينى حيف أرجع والأمى باد عليا 
والدمع باح فوق أهدابى » ويمثى ناظريا : 
ماسر هذا الحزن ؟ مالك نذرف الدمع الأبيا » 
نظراتك السجواء تنسينى كا بإتى مايا 
سبائاك" الفدراة” كدرتالا ٠‏ عل ولق" دري 
لساتك الزهراء تبمث فى دى نما شحيا 

إفى ليحزنتى سؤال الناس عن سرى الدؤين 

فبج ما بينى ويينك من هوى لا تسألينى 


لا تسألينى إذ تكوثك مما هنالك فى يله 

فترينى مستئرةا فى الفكر .آونة طويلة : 

« ماسر هذا الفكر ؟ ما تلك الحيالات الميله ؟ » 

إنى - وحبك :- لست أدرك مره حتى أقوله 

إفى على رغمى أفكر » ليس لى فى الفسكر حيله 

أ؟ زوزق فى لة الأفكار ل شرق ستنيكه 
حيران يبحث دون ماجدوى عن الشط الأمين 
فبحق اما بينى ويبنك من هوى لا تسأاينى 


لا تسألينى : 2 هل تراك تقول هذا الشعر عنى ؟ 
أثراك ترفمه إلى » وتستمد الوحى منى ؟ 6 
إفى من الميند السلاح الفاتنات أخذت ففى 
من كل فارعة القوام » وكل بإرعة التثثى 
إن حدئت » خدينها فى الروج لحن أى لحن 
وإذا بدت » فكأنها لطر الربيع بدا يننى 
با منيتى أنا بلبل يشدو على كل النسورف 
فبحق ما بينى وبينك من هوى لا تسألينى 


0105001260١. محلمك‎ 
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فالليل عند ذوى الةأوب بزيد فى ط 0 نه 

والليل 5 7 الأننام ١‏ ابر 1 : 5 4 

والليسل قيثار 0 1ه الماع 91 
هذى مناى أذعتها بيضاء سستنافزة الجرين 
فاذا فهك حقهنهنا فشاك ألا سايق 


له محربميى السؤال ؛ قد حرق الخرواب 

ما كل شىء فى الضمير يبين معناء الحطاب 

وم الأنآل عانينة تاي فلتب 

وارى للناق #النساء ؛ فبمشهر”. له نقاب 

وأرى الميون لها حديث ليس يمخطئه الصواب 

تبدى السرائر مثلها ببدو من الكاأس الشراب 
فتعرفى بالروح روحى » وافهمي لنة العيون 
وبحق ما يينى ويينك من هوى لا تسألينى 


إبراشى قر نها 


لللسسنميةة 


من الأدب البرازيلى 


الم يجيه يرد 


مراغار 


طريقك غير طرق وروح لك رائدها لم١يمد‏ رائدى 
شراارل ممن فسيرى ولا تودى قيب! أظا بالمائد 
رانا القريب فيدرك بمد شراعك عن زورتي الشارد 


.وأما البمييد فيحسب أنا شراانفى زورق واحد 


« جودس ازغور وغونا 6 


( البقية على الضفحة التالية ) 
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1.60 أ2 0و 01000126 


قذي 


*  ةبازضانروز(‎ 


الفومبئ العر بد هنى كوي الجامعة : 

كانت المحاضرة الأخيرة للا ستاذ ساطم الحصرى هى : 3 نشوء 
الفسكرة القومية فى البلاد العربية منذ الحرب الءالية الأولى <تى 
تسكون جاممة الدول العربية 6 ؛ وقد ألقاها بوم السبت فى الجمية 
الجذرافية اللملكية » غم مها بحثه القم فى نشوء القوميات فى 
بعض البلاد الأوربية وفى تركيا وفى البلاد المربية ؛ وقد استمرض 
فى كل ه_ذه البلاد الحوادث والتيارات الفسكرية الدالة على أن 
النومية نشأت وتكونت فى كل منها على أساس الاذة والتاري . 

وقد أشار فى بدء هذه المحاضرة إلى الاتفاق الذى ثم قبيل 
الحرب المالمية الأولى بين المرب والأراك » واقدى يقضى يبحمل 
التعلم فى المدارس باللذة العربية بدل التركية وبإشراك المرب فى 
بعض المناصب واطيئات النيابية » فقال إن هذا الاتفاق قربل 
بالارنياح من الجانبين » ولسكن التيارات السياسية ال#تلفة ظلت 
آخذة فى محراها ؛ وجدت حوادث منها الانتقام من زعماء المرب 
واضطهادثم ؛ مما بثك فكرة الثورة فى نفوس العرب ؛ حتىحانت 
الفرصة » وقامت الثورة العربية فملا ضد الدولة الممانية » وتقدم 


ضمك وبلا, 
لثن بي الطفل فى الساء مد فى. خده لطر لؤلؤ نكا 
ويسم الشيخ للضحى فترى غياب مس فى مقلتيه بى 
« الفريدو ده أسيس 6 

الكرياك 

على الصدر مختاجات الجناح 
إلى البرج مثخنة بالجسراح 
« الفريدو ده اسيس 6 


كأنى بالذكريات ازدحعن 


+*امات دج وارت وعادت 
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العربية وبلغ ا ا 7 5 9 0 0 ك, 

ذلا انيت لغرب فق الاتتداب' الفرنٍ يمن : - 
ولبنان » فأخذت فرنسا تعمل على إشماف الذوائكه الدريهةاإأكار سد 
التى تتبمها فى شعسال إفربقية » فتك كانت نذول لفل ون 
والجزائر » إنهم ليسوا عرب ؛ وإعا ثم هن سلاثل الرومان» وكنع 
التعام بالاذة المربية وتقهره على الفرنسية فما عدا الفرآن ؛ كذلك 
كانت دم مع السوريين » وخاصسة السيحيين مهم الذ نكانت 
تقول لم إنهم من سلالة الصليبيين ؛ وعلى الرغم من كل ذلك 
وغيره من الوسائل ظلت القومية العربية متمكنة من نفوس العرب 
فى سوريا ولبان . أما فى المراق فم تقاوم الفنكرة المربية » لأن 
الإتجليز كان أ كبر اهمامهم موجهاً إلى الاستراتيدية والشثون 
الاقتصادية ؛ واشتدت العروبة فى فلطين لفوة الشعور مها أمام 
السيوانة . 

ثم قال الأستاذ : إن مصر كانت بعيدة عن الحركة العربية 
الأرلى » لما كانت فى شبه استقلال عن الدولة الممانية » وكانت 
اللغة الرسمية فيا المربية ؛ وكانت تنظر إلى الدولة الممانية على أنها 
دولة الحلافة الإسلامية » فعى نتجه إللها بمواطفها » بل كانت ٠‏ 
نتعالم إلها للخلاص من الإتجليز ؛ ومن الغريب أن الآتراك 
الذن ينظر إلهم اأصربون هذه النظرة ‏ كانوا#سدون الصريين 
على ما ثم فيه من الهرية الفقردة عندهم » لأنهم كانوا يعانون 
الاستبداد وتقييد الحريات . 

ولكن مم مور الزمن تنبه الصر بون إلى الحقائق. وأدركوا 
مراى الفسكرة العربية » وشعروا بغرورة التقارب بين البلاد 
المربية » وأخذ الأفراد والجامات فى جيع البلاد الغربية تسير 
نمو هذا التقارب بمختاف الرسائل » حتى انتهى الأمى إلى شمور 
الحسكومات بذلك » ملت تتقارب » حتى تلوت حاممة الدوّل 
المربية ؛ فأخذت الفسكرة المربية بذلك صبغة رسمية . 

ثم قال الأستاذ : إلى هنا ينتعى الجانب التاريخى » أما مايمده 
فهو الجاب السيامى لأنه كلام فى الحاضر وأنا أريد أن أنماوز 
هذا الحاغر فأتنبأ بالستقبل » لأنى أرى الظو اهن الاجماعية 


21114 لع العم .//:وماط 
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كالظواهى الطبيمية من حيث دلالة الأءور على ما تففى إليه » 
وقد ت نبوءق منذ حو غشرن غاماً بأن مسر ستتحول إلى 
الفسكرة المربية وتمتنقها - لذلك أستطب.ع أن أقول -- بمد ما 
أذ كرك ما لاحظناه فى الحاضرات السابقة من أن الاذة والقار مخ 
يدفناق إل الزنية حنا حد بألا عاسنة الأنول المرئلانا ع إن 
بكرة وتخطارة ى'شَيئل كال نارّت قا الإمارات الألانية"... 


تأنبى اجميل اسًا : 

أقام مع فؤاد الأول لامة المربية بوم الأحد حفلة تأبيتف 
لعضوه الغفور له انطون الخيل باشا بدار الجمية الحثرافية الللكية » 
فاقتتح الحفل الدكتور فارس مر باشا بكامة قصيرة نائياً عن 
ارئيس الذى لم يحضر لا حراف ألم بصحته . ثم ألتى الأستاذ 
إراهم عبد القادرالازتى كلة ضافية تتبع فنها صراحل حياة الفقيد 
وغلهة" فى ضدئة الآفب والطوقانة )ا واناض ابيا امزال 
وصفاته الحلقية الكرعة . 

ثم ألتى الأستاذ على الجارم بلك قصيدة متينة التركيب عالية 
البنيان » وأستطيع أن أصفها بذير ذلك من جزالة الافظ ووفرة 
المعنى والاستمارة والخيال » ولكنى آخذ عليه قوله : 
نى السمر فى مراع الرزاا رئة الكأس والنزال الأغنا 
شفلته مآثم ونءوش عن هوى زينب وعن وعدلبنى 

فإن محرد ذكر الكااس الرئة والنزال الأغن وهوى زينب 
ووعد لبنى - لا يتفق والقام 

وبعد قصيدة الجارم بك تم نائب الرئيس الحفل بشسكر 
الحاضر 3 


الحنراً والبريواً : 
امخذت إحدى الجلات من هاتين الكلمتين مقرونتين بالجمع 
اللثوى ؛ عنوان رموضوعا لاتفكهة » لما يبدو بين الكلمتين 
الماميتين ريين ممع الامة المربية من الفارقة والغرابة » وطاب 
للمجلة - على أسلويها أت تتندر بأن أعضاء المجمع يدعون 
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إلى استممال بعض الأافا 
من فصيح اللغة ؛ وأو 7 2 

وحقيقة الأمر أن مؤغر الجاع كآن ينا توهال 
إايه الأستاذ تمد فريد أبو حديد بك 99 7 
والذى برى فيه وجوب دراسة اللمة الما" 1 اك 
<ياننا دراسة تمين على تمزيز الفصحى .د ٠.‏ 
الحرفة عن المربية » وذلك بردها إلى أملها ؛ لأن لدت 
يحملها شيوعها محاطة هالة محدد ممناها » فيسكون ذلك كسبا 
كيرا لمة السس 1 

وقال الأستاذ أ د أمين بك فى مناقشة هذا الوضوع : 
تستعمل الامة المامية كلات لها ممان محددة لا نستطيع التمبير 
عنها فى الفصحى تعبيراً دقيق] » فقد ععرضت على المجمع من قبل 
كلة ه وا الامدطعع » فترجت ب«كوذج» إلا أن هذه الترججة 
ليست دقيقة فى أداء المنى وأن كلة « عينة 6 الماءية ندل على 
هذا المنى دلالة تامة . وقد رأى الجمع أن صياغتها عمربية فواذق 
عاها . وإِذا قال المامة 9 بيت محندأ 6 أى ضيقن فى ججمال » 
و بيت مبهوأ 6 أى واسع فى غير نظام فإن الدلالة المامية أدق 
من الدلالة المربية ومى ضيق وواسع ؛ فلو وجدنا أنفنا فى حاجة 
أل اقل عبيد .السكالقث ولس فى نسي احا الي سانا 
مطابقة دقيقة فلا مانع من إدخالحا فى اللغة العربية بمد ردها إلى 
الصِيم العربية 6 . 

وقال الذكتور طه حسين بك 2 فى الماميدة ألفاظ “عمربية 
فصيحة تذير النطن مها مثل « السيدة 6 و 8 الست 6 فالسيدة 
عرربية وألسست عربية أيضا ولكننا حين نبحث ف الفاموس لاتحد 
لفظة « الست 6 مع أننا نهم أن من بين نساء العمرب من نسمى 
ب 2« ست الكل 6 وه ست الللك 4 . 

وقال منصور فهمى بإشا : « لقد عثرت على كأنى « جواى» 
و « رانى 6 الدارجتين فى اللغة المامية وأصبحت أستمملها 
فى الفاسفة 5 

والتأمل فى هذا الوشوع يحد له ناحيتين : الأولى البحث 


طغموز//].١ع/602116‎ 
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عن الكاات المامية المنحرفة عن الفصحى وردها إلى أصلها . 
وهذا عمل صالم من غير شلك »؛ ذنحن ورئة الامة المربية وسلائل 
الغرب » وأ كثر ما يحرى على ألسنتنا له أضول وجذور فى لنة 
أجدادنا » ولست أرى جريه على الألسنة ابتذالا له » بلهو يكسبه 
ظلالا وأطيافا نستطيع أن تمممها إلى الفصاحة برد السكلمة إلى 
الفصحى . والناحية الثانية أخذ كات من المامية لممان لايد لما 
فى المربية ألفاظا تى بدقة التمبير وفاء نلك الكايات المامية . 
ويمكن رد هذه الناحية إلى الأولى وإقفال هذا الباب الؤدى إلى 
خطر العجمة . وهنا تظهر فائدة الدراسة التى قال مها فريد بك » 
فإننا نستطيع مها :عرف الأصل المربى لكثير من الألفاظ المامية 
فنقضى ها حاءات التسمية والتعبير » وترجم إلى أمها الفصحى 
كا برجع النائب إلى أهله . 

وتأخذ مثلا هذه الألفاظ التىمثل مها حضرات أعضاء الجمع 
فكلمة ١‏ عينة 6 التى رأى الجمع صياءتما عربية فوافق علها 
كان يمكن إقرار كلة «عينية» بدلا » فهذه مصدر مصنوع من 
اكلة 2 عين 6 بممنى نفس الشئء » وى نص ف المنى الطلوب 0 
ولاحاجة مع هذا إلى التخريع للذى +أ إليه الجمع فى كلّة «عينة» 
وما أرئ « الحندأ © إلا مأخوذاً من 1 حندوقة المين » وهذا 
الأخذ مبنى على تشبيه الشىء الندأ» بالحندوقة فى الجال والصغر 
والاستدارة . وما أرى « اللهوأ 6 إلا من 2 المهو 6 بما يدلعليه 
من السمة وبئثرة الأثاث فى جوانبه : أمائة المت » فعى كل 
موادة بالنحربف عن « السيدة © وقد وردت كثيراً فى كلام 
التأخررن » وأما « جوانى 6 و « رانى »6 فقد أوردهما المسرفيون 
فى النسوب على غير قياس . 

هذا وقد قرر مؤتمر الجمع إحالة ذلك البحث إلى لجنتق 
« اللهجات 4 و 3 الألفاظ والأساليب »6 » ومما يذكر أن اللجنة 
الثانية أنشئت أخيراً فى امجمع » أما لجنة اللهجات فعى موجودة 
منذ إناله » وم تنجز شي إلى الآن ٠‏ وأرى أنها تستطيع أن 
تثبت وجودها وفائدتم! بتنظم دراسة الوضوع الذى نحن بصدده 
للوسول إلى تناح عملية فيه » كا أرى أن هذا أجدر يجهودها 
من الدراسات اللذوية الناريخية التي هى أليق بالماهد والجامعات . 
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عو, الؤلف : 

وافق بحل الجاممة المربية عل مثمرو عهالةلإنون إلة 
الاجنة القانونية لجاية حق الؤلف » وأوصى ”امكف 
الدول المربية بإمخاذه فى كل منها . ء' 

وقد يين الشروع الذبن يتمتمون بحماية هذا القالران) وه 
مؤلفو الصنفات البتسكرة فى الآداب والفنون والملوم أإأكانت 
قيدة هذه الصنفات وبصرف النظر عن استمالها أو النرض من 
تصنيفها . وتشمل هذه الجاية الصنفات التى يكون مظهر التعبير 
عنها السكتابة أو الصوت أو الرسم أو التصوبر أو الحركة . ويمتبر 
موا الشخص الذى ينسب إليه الصنف عند نشره ٠‏ ويتمتع 
لجاية من ترج, مصنفاً إلى لغة أخرى ؛ ومن قام بتحوبل مصنف 
من رب من ضروب الأدب والفنون إلى ذرب آخر »أو من 
قام بتاخيصه أو تحريره بما فى ذلك كل صور إظهار المصنفات 
الوجودة بشكل جديد » ولا مخل هذه الجاية يحقوق ملف 
السنفات الأسلية وللمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه » 
وفى تعبين طريقة هذا النشر » وله أيضا الحق فى استغلال مصنفه 
ماليا بأية طريقة يختارها » وله كذلك الحق فى أن يحيز تله إلى 
الجهور بأبة وسيلة كانت » ولا يجوز لثيره أن يباشر شيئاً من 
ذلك إلا بإذن كتانى منه . ولا يجوز نقل الروايات التسلسلة 
أو القصص الصغيرة وغيرها مر المصنفات الأدبية أو الفنية 
أو المامية ‏ التى ينشرها مؤلفوها فى الصحف أو النشرات الدورية 
إلا بإذن مهم . 

وتضمن القانون عدا ذلك مواد أخرى وتفصيلات لخحالات 
مختلفة فى التأليف الموسيق والسينانى وغير ذلك » كا بين حقوق 
ورئة الؤلفين . : 

وقد بين أيضاً جزاء الخالف لأحكامه » وهو الحبس لمدة 
لا تزيد على ثثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مالة جنيه أو باحدى 
هانين المقوبتين » عدا ما تنغى به الحال من التمويضات . 


العباسس : 
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أ كزو بر فظبعز : 


ساعدك الله يا أستاذ طنطاوى على امخاذك من :الأكاذيب 
موضوعاً للكلام الفلسى فى « حكة القدر » . 

سايحك الله صرة أخرى على تصديقك ال كذوية الفظيمة» 
أ كذوبة سقوط ابنتى من شرفة الطابق الحامس وقد بلنت سالة 
ولم < تجما السقطة جنا © . 

ألا تعلم يا صاحى أنىةاص ألفق الحكايات فأنفخ فى المكنات 
من روحى فأصيرها خلقاً سوياً من جسد وروح ؟ أليس من حق 
القاص أن يتذرع بال كاذيب علهها يدرك « حكة القدر » ؟ 

قد تمرف يا ديق أفى كنت أتثرد. فى حبك الأ كاذيب 
سواء فا كتبت ونشرت ف النقد الأدنى » وفى كتابة القصة ول 
أشرك فى تلفيق أحداً » أما فى هذه الرة » فإنى أعترف لك بأنى 
مأ كن - وياللأسف - اللفق وحدى لأ كذوبة سقوط 
ابنتى « الملوة » حقاً من شاهق » بل اشترك فى توشينها وتنميةها 
وثنسيقها وعمرضها حتى وصلت إليك على النحو السحيح الذى 
أذعته ثم نشرته فى « الرسالة 6 بل اشترك مى فها . 

١‏ - جيران يِتِى وفيه من الطوابق خسة ومن « الشقق6 
ثلاثون شقة فن هؤلاء الجيران من رأى الحادث رأى المين » 
ومهم من مع به : 

؟ - رجال الأسماف وقد نقلوا ابثتى إلى مستثفى قمر المينى 

- أطباء قصر العينى وقد آووها عندثم مدةبومين كاملين 

غ - رحال بوليس قسم الأزبكية وقد أجروا تحقيقا لمرفة 
أسباب السقرط بمحضر رقم ( 58م) : 

ه - زجال النيابة وقد حفظوا القضية بنمرة ( «*همة ) . 

وأخيراً أطباء مستشنى عانوس وقد ءالجوا ابنتى وقد 
أسيبت بإرمجاح فى اللخ وقد زال بحمد الله بمد عشرة أام . 
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التى لا تنطبق حقاً عل نايؤس الطخازبية 
الطبيدى » ولا على أساطير النجائبجواللجز 


تنطبق على 2 حككة القدر 6 . 0_7 #6 


المار ببرنا : 

عندما صخي أمراء فرنسا ورحال الاقطاع فها فى دار ندومهم 
على الوزير المظم الكردينال « ريشيليو 6 وانهالوا يسلقونه 
بألسنة حداد » استمع الوزر لسخهم وشجيجهم فى هدوه 
الطمئن » الوائق من نبلعغرضه ؛ وشريف قصده ؛ وعندما اسهل 
كلامه را على ما جاء على ألستنهم من هجر القول ولغشه قال : 

«أكثروا من ااشتائم وامخذوا مها أكة فلن ندركوا 
مقدار إشفاق علي » ثم استمر يتحدث فى صلب. الوضوع 
و#عيمه دوت الدذخول فى مهارة أو إسفاف . ووالله لا أجد 
ما أستهل به ردى على الأستاذ الكريم أجد الشرياصى اللدرس 
مهد القاهرة الثانوى » خيراً مما استهل به الكردينال حديثه . 
ثم أداف إلىالصديق أعانبه » وإلى المالم أحاسبه » فى هدوء الؤمن 
بكبدثه والمامل على تنفيذه وما أقصد غير وجه الح وحده . 

لقد شلك يا صدبق ألوان الصور وجمال المناظر » عن التعمق 
فى درس ما بين سطور كتاى 3 النساء ملائكة 8 من أغراض 
بيد واس لاير1 1 فكي دلت للا تاقري 
فك فيه من دفاع عن الفضيلة وكؤوس مترعة بالجر البرئة » 
يستفهها الظآن فتتشرب نفسه ما فيها من حلال زلال . 

وبقدر ما راءةتك الصور التى أخرجتك عما أعرفه فيك من 
هدوء ؛ وأعهده فيك من إنصاف ؛ بقدرما أهمل تأمما الأخ الصديق 
تصفع الكتاب ومحاولة نقده نقد عادلا أرتضى حكلك بمده » 
فتصفح الكتاب » وأنااراض بمد ذاعيحككك » ومتقبل نقدك . 

والسلام عليك ورحمة الله وبركانه . 


ور درسف 
الأمين بدار الكتي المصرية 
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الفوغار : 
فى المدد( ٠71)ءن‏ الرسالة الثراء ؛ تساءل الأستاذ أبوماضى 

عن رأى الأداء فى ورود كلة #النوفاء» مؤنثة فى الفقرة (51ه) 
من نة-ل الأديب » مع أن الفهوم أن لفظ « النوغاء © مذكرء 
وأن همزته ليست للتأنيث اخ 

غير أن هذا الذى يمتبره الأستاذ أو مافى مذهوما لاخلافن 
فيه ليس هو كل ثىء فى الوشووع 

فقّد جاء فى الاسان : الذوغاء » الجراد إذا اجمر وانساخ من 
الأنوان كاها ؛ وبدت أجنحته ٠.٠‏ الجراد أول ما يكون سروة » 
فإذا حرك ندا قبل أرثك تنبت أجنحته » ثم يكون غوفاء وبه 
سعى الموغاء » والفاغة من الناس . وهم الكثير الختلطون ٠٠‏ 
٠“‏ فن صرفه وذ كه 
جدله بمزلة فقا والحمزة بدل من واو » ومن لم يصرفه جه-له 
عتزلة عوراء . قال أو المباس : إذا سبيت رجلا بغوغاء فهو على 


و<وين : إمف نوبت به ميزان حمراء لم تعسرفه » وإن 'ويت به 


يذ كر ويؤنث » ويصرف ولا يصرف 


ميزان قمقاع صرفته . 

وجاء فى تاج المروس : الغوفاء الجراد » يذكر ويؤنث » 
ويصرف ولا يصرف » هو أولا سروة ٠‏ فإذا محرك فدبا » فإذا 
نبتت أجنحته فنوفاء : كذا فى الهذيب . 

وقال الأصمى : والنوغاء الكثير :الختلط من الناس » سموا 
بنوغاء الحراد على التشبيه . 

وف 'وادر قطرب : مذ كر الفوغاء أغوغ » وهذا نادر غير 
مروف .. وما تقدم ار أن كله الدرقا: لذ كر وتوف وتطيرف 
اضرف دآ عرلا ناف هيا أن مكرن منية عن 
الواو وبين أن نكون للتأنيث . 

وبانم قطرب فاعتبر الكلمة مؤنثة بلا نزاع » واشت ع لها 
مذكراً ! هذا هو حك الاذة ورأى علهاء الاذة » فللا حرج على 
ابن السبى إذا أنث « الذرغاء 4 فى طبقات الشافمية » ولا تثريب 
على فقيد المربية اننشاشبى إذا تقل ذلك بلا تعقيب . 


بر قان, الررئن الراعدّالى 
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كا يقرر اليا فى أشد 46 ان ع >: 
فالقرآن يسسجل بصرجح المبازة أن الاستطاعة مجك 5 
الملة التوهمة للتصر م بالتعديد ان تتحتق أبداأ » 

والذى أعلمه أن لن ا ذهبت إليه ججهرة النحاة لا تقتفى 
تأبوداً لاننى ولا تأ كيدا . ول يقل بذلك إلا الزغشرى فى كتابيه 
« الأعوذج والتكشاف »6 مستدلا على مذهب المنزلة فى نفس 
رؤية اه تمالى حيما تمرض لتفسير الآبة الكريعمة مر صورة 
الأعران 2 قال لن ترائى ولسكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه 
فسوف ترا 6 حتى لقد صار كلامه فى لن مضرب للا مثال ققال 
الآدباء « ان الزمخشرية © وإننى مع احتراى لألممية الزعغشرى- 
أضع يدى فى يد النحاة وأذ كر لارد على كلامه أدلة منها 

١‏ - أنه لم يقم دليل على كونها للتأبيد 

" - وأها لو كانت كذلك لازم التناقض بذ كر اليوم فى 
قوله تمالى « فلن أ كلم اليوم إنسياً » 

* > وللزم النسكرار بذكر الأبد فى قوله تمالى « قل لن 
مخرجوا مى أبدا ©.. 

وأما التأبيد فيد تهالى « لن يمخانوا ذابا ولو أجتمعوا له 
فن أ خارجى لامن مةتضيات ان » والله الوق لاصواب . 

شار ودء تمر أمين 


مز ذا :يا 
جار 


0 
صو را سور د فارج اننا الاتراعت 


بقدمه الأبيليكد 


ورين 
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1 
اسطورة 3 الخال 
عن ال ركاب ب 
بقل الأستاذ مقبه فزيفان اعرد 
0ب هبج م 

كان لأحد اللوك ثلاث بنات . وكان ججال السكبر بين رائما 
ساعراً . أما المخيرة فلقد تفردت يال عبقرى يمجز البيان عن 
إيفائه حقه من الوصف الصادق البليغ . وتضوعت فتنة سحرها 
وجمالها حتى صار الناس يتوافدون علها من كل صوب وحدب 
ليتمتموا بمشاهدتم! » ويؤدوا لها فروض الاحترام الذى لا يلين 
إلا ينوس - إلمة الحب واجال . 

وغضبت فيئوس على هذا الْمَرد الذى بدا لها من الناس » 
فهزت رأسها بسخط قائلة : « أمن المقولأن تقوى هذه الخلوقة 
البشرية على إهدار كرامتى واغتصامها ؟ اولكننى سأجملها تتندم 
ونتمنى لولم يكن لا ذاك الجال الحارق ! 6 . ثم دعت ايها 
كيوييد - وه وكا نل إله المي < واستثارته بشسكواها قائلة : 
« كل ما أريده منك يا ولدى المزبز أن تماق يسيشى » نلك 
الحسناء التمردة ؛ ربد أن تنتقملى منها انتقاماً يطنىء غلتى ؟ دعها 
مثلا نماق بحب شخص حقير » يذيقها من صنوف الإهانات 
أمرها وأقاها ! © . فتأهب كيوبيد لتنفيذ أراصها ؛ وذهب 
إلى حديقتها الجيلة » حيث بوجد نبمان »؛ أحدها عذب » 
والآخر ملح أجاج . وملا من كل منهما إناء » وأسرع به إلى 
مخدع ي-يثى »؛ حيث وجدها ناعة ؛ وذرف على شفتها بشم 
قطرات من اماء اللم ؛ ولكن منظرها الفائن كان قد أثار فى 
قلبه آنذاك كوامن الحب والإشفاق . ثم وخز جانها بطرف سهمه 
فاستفاقت مذعورة » وفتحت عيذما لتشاهده » إلا أنه لم تتمكن 
من رؤيته لأنه كان متخفياً . فاشطرب لحركانها حتى جرح نفسه 
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جرحها بشع قطرات من البلم الماؤاة» 

ول حن بسيشى نفماً من سحرها يوباي 
علدها غضب فينوس ء لآن أحداً لم يتندم [أ+)طاليا ارام 
أن أختها ء وهما لا تضاهيانها سحراً وجالا :اجن لتذالاقك 
طويل. وجلت الحسناء وحيدة فى دعها , وسثمتَ هلله الوحدة 
حتى وهذا الجال » هذا الجال الذى نالت به أ كبر الدح والإطراء 
ولكنه جز عن إيقاظ الحب فى القلوب . 

وخشى أبواها أن يكونا قد أثاراسخط الآلحة » ولذلكاستشارا 
السكهان فى أمرها ؛ فملما إذ ذاك بأنه كتب لها أن لا يكون 
زوجها من البشر ؛ وإعا هو وحش مصوع ينتظرها على قة جبل 
قريب ..؛ فلات هذه الكايات تلبنهما رغباً وحزنا 6 ولكن 
بسيشى قالت لما : - « ول تنتحبان على الآن ؟ لقد كان أجدر 
بك لو حزنما عند ما كان الناس ينثرون على بإفات الثناء الذى 
لا أستحقه » حتى بلغ هم إجلالى أن دعونى فينوس ! إننى أقدر 
الآن بأننى ضمية ذلك الاقب ؛ هيا إذا أوسلانى إلى الجبل الذى 
سأاق عليه حظى المازب ! »6 . 

وتمت جميع الترتيبات ؛ وأخذت الحسناء كايا فى آل ف 
التوجه إلى الجبل ؛ ما بين يحيب الناس وعويلهم . وهناك 
تركوها وحيدة ؛ وءادوا إل بوهم . 
وقفت الحسناء على خافة الجبل بقلب لاهث من شدة االحوف » 
وعينين حمرنين من كثرة اللدموع . وإذا اربع الغريبة اللطيفة 
تأنى وحملها إلى واد مزهى . وهناك ألقت بنفسها على الضفة 
الحضراء واستسات للنوم . واا استفاقت نظرت حولها » وإذا مها 
ترى حديقة غناء شفرت على حفافى ممراتها أ كاليل من الحضرة 
الزاهية ؛ فدخلها ؛ ودهشت إذ رأت فى وسطها نبماً تفيض منه 
مياه بلورية صافية » وبالقرب من النبع قصراً مهيا ؛ أعمدته ذهبية 
لاممة ؛ وجدرابه مرصعة بالرسوم والنقوش البديمة التى ترتاح لها 
المين » وتنم القلب بالبهمجة والسرور . 

وعندما توفلت فى الحديقة »:رأت غميفا وناطن عفمة » 
تفص بالسكنوز المينة وبثمرات الفن الرفيع والطبيمة الخلابة . 
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وإنها لكذلك'» إذ مها تسمع صوتا يخاطها قائلا : « أينها الفتاة 
الفاضلة ! إ نكل ما ترينه ملك لك ! وإعا الأصواتالتى تسممينها 
أسوات جواريك اللواتى ينتظرن تنفيذ ما تأمين به . فإذا 
ما أردت الاستراحة فهناك على فراشك الوثير ؛ أما المشاء » 
فانه ينتظرك فى اميلة الجاورة © . 

وفملت الحسناء كا أشير علها ؛ فبعد أن استراحت جلست 
فى الميلة » حيث وجدت مائدة ممدة » علمها من للا كوللات 
ألذها ؛ ومن الجورأ جودها. كا وإنها شنفت أذنها لسماع 
الألحان المذية التى كانت تعزفها فرقة موسيقية خفية . 

ولكها حى ذلك الوفت لم تكن قد رأت زوجها الوعود» 
لأنه كان يأننها فى ساعات الظلام » ويغادرها قبل انبثاق الفجر . 
ولطالا تضرءت إليه أن يمكث عندها لتتمكن من مشاهدثه ؛ 
ولكنه لم يكن ليوافق أبداً » بل كثيراً ما كان يقول لحا : 35 
ول رغبين فى مشاهد ؟ هل تشكين فى حى لك ؟ إننى أخئى 
إن رأيتنى إما أن خا منى » أو أن يستحيل حبك لى عبادة 
حارة ؛ وكل ما أرجوه أن تقابلينى بمثل حى ! 6 . 

وكأن هذا الجدال قد هدأها مدة من الزمن » لاسما وقد 
استمرأت نلك السعادة التى رتمت فها . ولسكها عندما كانت 
مخلو بنفسها ء كانت تحن إلى أبومها وأختها . وفى إحدى الليالى 
طليت من زوجها أن سمح لأخت.ها بزيارمها . فنحها ذلك الطلب 
عن طيبة خاطر . 

وآليرت امنا ٠‏ ارب الغربية بإحضارهما . فأقبلتا فى الحال» 
وعانقاها وتبادلن القبل ءرارا. ثم دعتهما لدخول مدعها والفمر 
الذعى » بيات 1 ار اج . فاما شاهدتا ما هى 
عليه من النممة .ورخاء البال.». بدأ الحسد ينشر فى صدرمهما . 
ولا استدرجتاها إلى الاعتراى بأنها حتى ذلك اين لم نكن قد 
رأت زوجها » بدأنا ننويانها على خيانته » وتوغران صدرها بشتى 
أنواع الشكوك ؛ وفى ذات مرة قالتالا : - « أنسيت ما تنبأ 
به الكهان من“أن زوجك ليس إنسانا ؟ ! إنه وحش مريع 
ينذبك الآن يكل لذيذ ليأ كلك فى الهاية لقمة سائنة ! ناعمل 
بإ أختاه بنصيحتنا ؟ جهزى نفسك فى الحال يعصباح وسكين 
حادة ؛ وعند ما يكون زوجك غارةا فى تومه 0 أشعلى الصباح » 
واقترلى منه » وقى بنفسك على حقيقة حاله . فاذا نأ كدت من 
حمة ما نقول » ؛ فلا تتوانى دقيقة فى قلع رأسه اتتخلمى منه !» 

وقاومت يسيشنى هذا الإغراء في بإدىء الآمر؛ غير أنبا 
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منه » إلاها ججيلا ساءراً » تتدل هلى رقلقه.1 
الوردتين » غفائر ذهبية من الكل 6_0 
جناحان نديان أبيضان » علهما ريش الاللع كلنوار الوك 
وعندما أدنت الصباح من وجهه » سقطت عل كله فظرة من 
الزبت الساخن فاستفاق إذ ذاك مذعوراً » وحدق فأ ازآهة » 
ثم أطلق جناحيه لاررخ ؛ وطار من ن النافذة دون أن يفوه بكلمة 
واحذة . وديئا غاولت بسيئى أن تلحق به ؛ فلقد سقطت من 
النافذة على الأرض . وعندما رآها كيوبيد تتمرغ بالتراب » 
توقف عن طيرانه ورجم إليها م فال : - « أ كذا تقابلين 
حى ينبا البلهاء ؟ أهمكذا , بمد أن عصيت أوائر والدتى 
وامخذتك زوجة لى ؛ تذعنين لإغواء أختيك وتحاولين قتلى ؟ 
ولكن ارجمى إلهما وافملى ما تشائين ! واذكرى أننى لن 
لحن بك أى قصاص سوى أن أهحرك إلى الأبد ؛ إذ كين 
يمكن للحب أن يأوى ما بين الشسكوك ؟ ! 6 وما كاد ينغى 
كلامه حتى طار بميداً وتركها مستاقية على الأرض تملا المكان 
بمويلها وحيها . 

واستعادت الحسناء بمض رشدها ونظرت حولها » وإذا 
بالقصر والجنان قد تلات واختفت ؛ ووجدت نفسها على مقرية 
من مسكن أختها . فقصدته » وقصت عللهما ماحدث . فتظاهرتا 
بالحزن والإشفاق » ولكنهما قد ابنهحتا داخليا » وظنتا بأنه من 
المكن أن يختار كيو بيد إحداهما بدلا منها. غير أنهما لم يجهرا 
بتلك الحطة ؛ بل صمدتا فى الصباح التالى إلى الجبل » ونادنا على 
اربع الغربية لكى محملهما إلى كيوبيد . فلها قفزتا فى ألحواء » 
سقطتا فى الحارية وقفى على حياتهما . 

أما بسيثى » فقد أخذت مهم على وجهما ليل هار ؛ بإحثة 
عن زوجها . فوقمت عيناها على رأس جبل شامخ » يطل من 
فوق حاجبه هيكل بعى » فتنهدت وقالت فى نفسها : - 
« أليس ممكنا أن يكون حببى هناك ؟ ! » . وأسرعت صوب 
فته . وماكادت ندخله حتى رأت فيه أ كواماً كبيرة من :الحنطة 
والشعير » تثرت حولها الناجل وآلات الحصاد . وأرادت أن 
كنترهن فيبونن"» :وإل! عمدت" إل فيو هذه الأعيال' يغننا 
عن بعض . فلها رأنها سيريس - إلمة الحصاد - منهمكة 
فى الممل » خاطبها قائلة : « مسكينة أينها الفتاة ١‏ ولكزك. 
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لا تكنئى » فسأرشدك إلى طريقة مودثين مها غضب فينوس . 
إذهى إللها» وأظهرى لها كل خضو ع واحترام » تنالى عفوها 0 
وتسترجىزوجك الفقود»ة فوافقت بسيثى على هذا » وبوجهت 
إلى هيكل فينوس . فاما رأنها الإلحة ؛ لمت عيناها ببارق من 
النشب » وقلت : - « أتذ كرين الآن فقط بأننى سيدنك » 
أمجثت ههنا لتزورى زوجكامريض؟ سأحتررك الآنلأرى ماإذا 
كنت عنالحة لآن تكو زوجة له 1 © واغيت أن تنبمها إل 
محازن الميسكل حيث توجد كيات كبيرة من القمح والشمير 
والفول والذرة » وقالت لها : - « أرينى اجتهادك الآن فى فصل 
هذه الحبوب ؛ بعشها عن بعض ؛ على أن تنتهى من ذلك قبل 
حلول المساء ! 6 . فاما أجالت بسيشى النظر فما حونها » رقفت 
بدهشة ويأس وذهول أمام تلك الكومة الكبيرة التى يحتاج 
إلى عمل من طويل . وأثار كيوبيد الشفقة فى نفوس جيش 
من الفل ؛ وإذ ذاك توجه به محو الكومة حيث فسل كل نوع 


. على جانب ؟ ثم اختنى كيوبيد ومن ممه فى أقل من طرفة عين 


وعند حأول الفسق » حاءت فينوس غيس بقدها اللطيف » 
وتنيه بتاجها الحلى إلزهور . ولا رأت العمل قد ثم »لم تصدق أن 
يسيشى هى التى أيجزنه . ولذا علىمت على اختبارها مرة ثانية . 
فدعتها فى الصباح التالى وقالت لما : « أثرين تلك الحديقة المتدة 
على حفانى الهر ؟ هناك ستجدين قطيماً من الحراف » عللها 
أصواف ذهبية لاممة . اذهى فى الحال وأحضرى إلى عينات 

وذهبت بسيشى إلى ضفة الهر عازمة على تنفيذ ما أربت :* 
ولكن إله انهر أوعى إلى الأقساب النابتة على ضفتيه بنمنهات 
موزونة أنسابت مخاطهها ونيز لا خاو ينها الحسناء أن 
تقتربى الآن من النهر لثلا 0 فيضانه المظلم ! ولا تقتربى 
ابن من الكباش لثلا تقتلك أبقرونها الطويلة ! ولكن 
التظرى إلى ما بعد الظهر » فيستربح القطيوع نحت ظلال الأشجار 

وتستطيعى نذاك أن تيحوزى بأمان » فتجدى قطع السوف 
الذهمى عالقة على الأشواك وعلى جذوع الأشجار ؛ وما عليك 
آنئذ إلا أنجحممها وتمودى مها إلى سيدتك ! © فمملت بسينثى 
كا أشير عليها » ورجمت ويداها مملوءنان صوفا لامعا رافا . 
وللمزة الثانية لم محمظ بسيتشى برضىسيدتها التى أرادت أنيختبرها 
فى ما ستؤول إليه محربها الثالة والأخيرة ؛ فقالت لحا : - 
« خذى هذا السندوق واذهى به إلى يروزرياين - مليكة مالم 
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الأموات - وقولى لها ؛ 1-0 : 
لما فى هذا المسندوق عبتاللتن جالك 2« 
ما ققدته من حسها وروائبا فج 00 19]اا 

ولكن.حذار من أن تتأخرى ل / 
الساء ! 6 . فظنت بسيثى أن هذا واسطة إللنَسَاء علا 
كيف تستطيع الوصول إلى الظلال الجينمية مشا هلل الأقدام؟ 
ولذا صعدت إلى برج ءال لتقذف بنفسها عنه » فهبط إإيل(الظلال 
الحائقة فى أقصر وقت . ولكن صوتاً من البرج صاح مها 
ثلا : « ول تعمدين أبنها الحسناء إلى الانتحار مهذه الطريقة 
الزيمة ؟ 6 ثم دما السوت على طريقة تستطيع مما أن تجوز إلى 
الموالم الجهنمية بأمان ؛ ولكنه حذرها من فتح الصندوق 
فممات وجب إشاريه ووسلت بسللام إلى قصر الولة روزدبان 
حيث ملىء لما الصندوق بأتمن نوع من الجال » ثم أغلق وأعيد 
إلمها ؛ فرجءت به قانمة مسرورة ؛ ولسكن لحت علها فى الطريق 
0 » فتطلى به 
وجنتها ؛ وتظهر أمام حبدها عظهر ناتن أ نيق . وفتحته ؛ وبلغت 
مها الدهشة أقساها عندما لم يحد فيه شيثًاً من الجال قط » ونا 
انبعث منه نوم جهنمى استولى عابها وأسقطها فى الحال على 
قارعة الطريق . 

أما كيوبيد فقد برح به الشوق لافاء حبيبته ؛ فذهب 
إللها » وججم النوم عن جسمها » وأعاده إلى الصندوق » وأيقظها 
وخزة خفيفة من طرف «جمه » ثم قال : 2 أهكذا ينود بك 
حب الاستطلاع فيذويك مرة ثانية ويكاد بودى بك إلى الهلاك؟ ! 
ولكن ماعليك من بأس؟ أتمى الآن فقطما فرضته عليك والاتى » 
وستنسى اماغى م طار كالبرق وحلق فى أجواء الفضاء ؛ وطلنب 
من الشترى - إله السماء المظيم وملك الآلحة جيماً ا 
يتوسط لدى أمه لتوافق على زواجه من بسيشى وتباركه . ففمل 
الشترى كذلك وعند ما نال موافقتها » أمى بإحضار بسيثى إلى 
الجن النيارى عق قدم لها شراب الألحة ثم قال : « نشر بين 
منه فتصبحين خالاة وسنيدوم زراجكا إلى الابد ! 

وهكذا استطاءت بسيثى بمد أن طهرتما الصائب والتجارب 
من أدران الحطيثة أن نتحد مع كيوبيد ؛ وأن ننم معه بسمادة 
الى الخمالد . 


رغبة حافزة فى فتحه ؛ لتأخذ * 


مادرثر مان المي 
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سسككك حدريل الكومة المدمرية 


صرف تذاكر مشنركة إلى الوجه القبلى بأجور غفضة لاسفر مها بالسكلك المديدبة والمبيت فى عربات النوم والإقامة فى الركاندات 


يتسرف المدير المام بإعلان امهور أنه عوج إتفاق مع شركة لوكاندات الوجه القببى واللوكاندات الأخرى وشركة عربات النوم قد تقرر إعادة 
صرف الدذ: كن المشتركة ععرفة مصلحة الب_كك الحديدة احكومة الصرية إتداء إمن ١6‏ ديسمين مئة ١8419‏ لنابه +٠‏ أبربل سنة ١848‏ بأجور 


مخفضة إسفر بالسكك المديدية واللبيت فى عرت النوم والإقامة فى اللوكائدات وتثمل هذه التذا كر الإقامة فى اللوكابدات الميئة بعد ٠‏ 


إسم اللوكاندة الدرجة الأجرة الشاملة عن ه أيام و 4 ليالى من القاهية 

ملم جنبه 

لوكاندة ونتربالاس بالأقصر درحة أولى ممناز: ا 

لوكايدة كاتا ركك أشواف ٠.‏ وكلاوؤواأا 
إوكادة الأقصر لأسي درحة أولى معكؤوهة 

وكاندة جرايد ا ان ٠‏ 0 و١٠‏ 
لوكابدة سافوى بالأقصر درجة ثانية ممتازة «ادوم 
لوكايدة العائلات_بالأقصر فرحيةاثانية مو وه 
لوكايدة المحطة بالأقصر موعحشية ثاة «عووة 


ومكن الاستعلام يمن كافة البيانات والفيرو طالخاصة بهذا الموضوع من ٠‏ 
محطات . مصر والأسكندرية وبور سعيد وبور نوفيق وشركات السباحة العامدة وشركة عربات النوم وتوماس كوك وولده . 


و 21 
نل إلى 36 
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: أحد حسن الزيات حلش 

المادون اكثلاثة : الذكتور جواد على فو اع ليح 0611 
أن لعب عد ل أن الأسناة عو ا كر 0 
خاندك القيليوت اللفاط:.... ...+ الأمسناذ حيك “عق اعنام يود جوم 
| 3 | 8 3 1 
الا د ١‏ الاستاذ «وسف البيوى ا ل 
هل علك حرم تعدد الزوحات ؟ : الأستاذ إبراهم زى الدن سوى ٠ه؟‏ 
ف اللصوف وعلة ...ل 2 الأشظة اللوتسفق ا 

:2 صوف : 17 
: الأس- فونه هه 

« صعيم وراء المنظار 6 ولحمون) لأستاذ ابوه الخفيف 1" 
على الأعراف ... ... (قصيدة) : الأستاذ مود غنيم ا له 


ايرُّوب والفى فى أسبوع » “عيريان العاب -- العاض الأول لالخ» 
شاعى من الجنوب - الخطيب الأول -- بريد أن يشيع قراءة ‏ بقية 

الفائزين - الموسيق والقثيل س ممرض الكتب والفنون م 0 
« رسال الْفر 6 : ميزان الحكئةلأنى الفتح عبد الرعن المنصور الخحازن ٠و؟‏ 
حققه وعلق عليه الأستاذ فؤاد جيعان : بقلل الأستاذ عمد عبد الفنى حسن "91١‏ 
« الكل » : قم شهرأ فى المنق - تأليف الأستاذ مود حنى المرالى : 1" 
بقل الأستاذ مختار الوكيل...أنات غريب س تأليف الأستاذ حبيب الزحلاوى : 
بقل الأستاذ ال ل ال د ا ا 0 
3 المرمرارزٌ وى 6: حقيقة الفضاء ‏ حول تليق القباس علىقصيدة الجارم بك +55 
عبد “از اق ب الخائرة ت جوانى وبرانى - الست فى رسالة النفران 6٠9؟‏ 
« النصص » : لاعنزال - لكاتب الاتجليزي هانفورد جونسون : 45؟ 
بقل الأقيب نيد لأحد تتاوى ... ... لل 


ا/ و 
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1948 - 8 - 8 - ألميل 1948 - 3 - 8 - ألوسار 
4 + و ب ب 0 
صاحب الجلة ومديرها ٍ 
ورئيس محربرها السثول ظ 


اوسسرايات ِ 


كززابرونوارد 


.و8 عغودمةق. س 16 


2 ١6 


270 


ارودار عن والددة اك 
دارالرسالة بشارء السلطانئ 1 
5 0 ل 5 ١‏ 59 
رقم ١ه‏ - عابدين س القاهرة 21011177 د 
تليفون ر م باخلاع #رزهمة /1) ء قل قرول ع// وريرع يتفق علها مع الإدارة 
و و وي 8نو 4/11 أع وروم أمواع3ق د 


المدد ”اد القاهية فى بوم الاثنين 5١‏ ريع الأخرسنة 507١م‏ مارسسنة 4 السنة السادسة عشرة 


من مزكر الى البومية : 


ارزّر بعاء ةمائردئ: ه945١ا:‏ 
كلتنى ضحى اليوم بالتليفون تذ كر عوعدها عصر الفد 
بحروبى ؛ وتمتذر منهذا التذ كير بأمها مخشىأن تكون استجابتى 
لواعيدها فى القاهرةكاجبى عن رسائل! من الزن . ولو يكن 


فى مكتتى وهى تكلم بمض التزمتين لقلت لها إن الأمى بين ٠‏ 


الحالين. جد مختلف ؟ فإن إجابتى عن رسائلها قد أصبحت من 
فضول القول بعد أنصارحتنى بأمها تطلب الحب ولا تطلب المرفة » 
وتريد الغزل ولا تريد النسيحة ؛ ولسكن استجابتى لوعدها أدب 
من آداب النفس الهذية » بزيد فى الحرص عليه شوق إلى 
رويةَ وجه يتجلي ف اليقظة بمد أن تمثل لى طويلا فى اله-لم » 
ثم أملى أن ينجح فى كبحها الاسان بمد أن فشل فى كبحها القم . 
ولقد ا-تخفنى عل الله صونها الوسيتى فى السماعة فهممت أن 
أطلب منها تقديم الوعد بوم ولكننى ل أفمل؛ لأنى | كبر نفسى 
أن مخضع فى أية حال للمواها » ولأنى أوثر أرف أفرأ ما بق من 
رسائلها قبل أن ألفاها . 

لها على قطم الحديث بأجوبى البطيثة القتمضبة » لأن 
الجالسين إلى" كانوا قد كفوا عن حديْهم وجملوا بال لحدبى ؛ 
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وما أدرى أ كان ذلك منهم انباء لأدب السلوك أم استطلاعاً 
لحديث اصرأة ! وضمت السياعة وعدت إلى زوارى الآ كرمين 
أناقلهم أحاديث الآدب وأراجيف السياسة » حتى انفض الجاس 


وخلا الكتب فنشرت بين بدى" ما مثرت عليه ليلة الآمس من 


بقابا رسائلها الجر ؛ وأخذت أصفحها ورقة ورقة التق السكرر 
أو السخيف » وأبتى الفيد أو الطريف . ثم ركجمت النظر فيا 
استبقيت فل أجد غير رسالتين اثنتين تستحقان التلخيص 
والتسجيل ؛ وتستأهلان التمليل والتحليل » فأثبنهما ملخستين 
فى صفحة هذا اليوم من مذ كراتى » لتكونا تكملة لصورتها 
وتغذية لتصورأنى 

قالت الآنسة فى رسالتها ما ترجته  :‏ مالك نبتمد عنى متراً 
كلا دنوت منك فتراً ؟ لقد أوسدت بابك دونى ثم تركتنى 
أطرقه وأطرقه حتى أصم أذ" الطرق وأنت لا نحيب ! هل يحد 
فى ردك على رسائلى إحراجا لك أو إزراء بك أو تبمة عليك ؟ 
إن كنت لا تحببى - كا أعتقد - فهلا تظاهمت لى بالحب 
إشفاقا على هذا التلب الذى يحترق ولا يجد ترده إلا فيك » 
ويذوب ولا برى مسأكه إلا بك ! كان يقنمنى متك أن تحبنى 
بالكلام حتى لا نظل موجة خبى حائرة فى الفشاء لا يجد جهاز 
استقبال ولا أذن مستمع ! لقد ركتنى بسكوتك عنى أشبه 
الموات فى الفارة لا يسمع غير السدى » أو النة 
لا يجد غير السكون ! أريد أن أععرف هذا المجهرل وأستدنى 
ذلك البميد ! بخيل إلى" أحياتا أنه بنادينى فى زفيف الريجح » 


ق الفازة 
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أو يقبلنى فى انمطاف الفصن» أو يانقنى فى اين الفراش » فأرهف 
أذنى ؛آر أغرش حخدى وأو أنقب صدرى » فلا أحس وا هنتاء 
إلا الرهبة والمزلة والفراغ ! دعنى أبحث عنه فى كل مكان ؛ 
غرأنضوره فى كل إنسان ء مادمت لا ترسله إلى بالبريد ! 

دخلت الاصطبل ذات صباح فرأيت الحلابة محلب [حدى 
الجواميس » فطاب لى أن أرى هذا اانظر » وقام بى أن أجرب 
هذا العمل ؛ فأخذت الوعاء من فرق ركبة الحلابة » وجاست 
القرفصاء حت بطن الاموسة » وقبضت بيمناى على حلمة من 
حامات الضرع وجذبنها إلى" فشخب اللبن حاراً فى يدى . واف لى 
لسبب لا أدريه أن أمعن فى غمز الحلمة وعصر الضشرع وحلب 
اللبن » شخبا فى الإناء وشخباً فى الأرض » وقد دب فى بدنى 
رعشة خفيفة ؛ وسرى فى ددى نشوة لطيفة ؛ وجرى فى نفسى إلى 
الرجل الشَهى نزعة قوية ! ولا أدرى ما الذى ربط فى ذهنى بين 
حلب الاين وشهوة الحب » ولابين رؤية الجاموسة وذ كرىالحبيب . 
ولكن ذلك كان وإن جهلت كيف كان . ولا بزال الشوق إلى 
هذه اللذة يماودتى فأذهب إلى الاسطبل فى السباح والساء » 
حتى غدوت أبرع من يحلب فى الءزية من الرجال والنساء ! 

ما ذا تصنم الفتاة الو حدة ب! (حبيى ) للهدىء قلها الثائر » 
وترضى هواها الطموح » وتملا" فراغها الوحش ؟ أخى لا يترك 
الدوار ولايتكام إلافى ازرع والضر ع » وزوجه لا تفارق الدار 
ولا تكلم إلا فى الطعى والفسل » وأنت لا تدع الصمت ولا 
تتسكام إن تكلمت إلا فى الفضيلة والفضل ! أما الكلام الذى 
عتزج بالنفس ويأئاف مع الشعور فلا أسمه إلا فى هتاف حامة 
لإلفها اد ححية فرس لساكسنها » أوغمنمة بقرة لولدعا » أونحية 
ابن الإستانى لى وهوذ'هب إلىالحديقة أوعائد منها . وابن البستائى 
فتى ريانالشباب » وين الت ركيب » على وجهه وسامة » وفى عينيه 
ملاحة ؛ وعلى شفتيه جاذبية . .يجمى:أباء فى أ كثر لأيام ليماونه فى 
أعمال الحديقة ؛ فسكدت كا رأيته تنيت أن أديمالنظر إليه وأطيل 
الحديث ممه ؛ ولكن الفروق الاجماعية التى بنى ويينه كانت 
تك مويله ودام لبا فل3 ينعار إلا حفنة ولا بتكام 
إلا جمحمة . دعونه ذات ممسة ليقطف لى رمانة لم تسل إلبها يدى 
ولايحناتى ؛ فلها قطفها وقدمها إلى وقف ينتظر أمس؟ آخر ؛ 
فتلت له بمد أن جسست بمينى نوافد الدار وتمائى الحديقة : تمال 
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بححانى على استحياء وعنيا 0 َارديث أن أزيل ! 
فى فبنة كتفيل الث وعذوبة ؛ أككزو ح أت أم خا 
واالحجل يضرج محياه : حابرا ا اي 
إلى" فى وءم القصب . فقات له ضاحكة.: إذن ليكول شر 
عظها ! فنظر الصميدى إلى مسجوثا كأءه لم يدرك التكلة ولإزينةة) 
الجلة ! فقلت له : وماذا تقول لفتاتك إذا خلوت.ها ؟ أجاللٍ الأتى 
فى حرج ودهشة : وكيف أخلو بها قبل الزقات يا سيدق ؟ إف 
أراها فى الال أوأةابلها فى الطريق أو ألحها فى الببت » فتفض هى 
من طرفها » وأث شيح أنا وجهى ؛ لكيلا تلاق النظر نان فنأمن 
مقالة السوء ونضمن دوام المطبة . فقلت له وأا أعير بسوق 
المطوط عن الرثاء والشفقة : مسا كين ! إن الخطبة عند التمدنين 
ندربب وتجريب ومتمة . دريب على الزوجية بالفمل » وجروب 
للشخصية بالخبرة ؛ ومتمة للنفس بالرقص والرياضة والرحلة . إذا 
كانت خطيبتك مخراء فكيف نمرفها بنيرالقبل؟ وإذا كانت مصئّة 
فكيف تكشنها بثير المناق ؟ وإذا كانت مذياعة كيف تمتحنها 
بغير الاثئان على ( سر ) ؟ سأمثل معملك دور الخطيبة الحبيبة رحمة 
بك وحنانا عليك ؛ وسأعلءك مايذبئى أن:ممل » وألقنك مايجحب 
أن تقول . وفى ظل جرة غيناء من شجرالتفاح أخرجت منديل 
اي ؛ ثم جذبت بيدى جانى رأسه 2 
ودسمت شفتى" فى زاوية فه ؛ ثم وسقت الفبلة وعمقنها وطوانها 
وعىضها ؛ وكان الشاب قد صدمته المفاجأة فتصاب أرلا ْم 
استرخى : وأردت أن ازع فى من فه فاستعهمى؛ ورفءت بصرى 
إلى أعلى الشجرة فرأيت أفى ( حواء ) بحانب التفاحة تريد أن 
تسقطها إلى ؛ ففررت مذعورة إلى اانزل ٠‏ وفى اليوم التالى عدت 
إلى التعلم وعاد إلى التءلم . وكان الفتى فى هذا اليوم على غير عادنه 
نظيف الوجه جديد الثياب جرىء القلب » فأطلنا الدرس وشفينا 
النفس وشققنا الحديث . وتعاقبت الأيام على هذه الحال الراضية » 
فسكت فى رأمى صوت كان لابفتر عن الصر اخ » وسكن فى نفسى 
وسواس كان لا ينى عن الحركة . وكدت أشفل بالفتى عنك » 
وبإلاهوالتحقن عن الحب النخيّل : لولا أن أخى وقف من زوجته 
على الحفيقة:؛ فغسر بنى علقة دامية وحرمنى النزول إلى الحديقة٠..‏ 
( لأقصة قية ) كنس ,رزيات 
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الرسالة 


الخمعادو ن الثلائة 


للدكتور جودعلى 


ييه يو .0 


ثم ناد الراوية ؛ وماد محرد ؛ وحماد الزبرقان . ثم ثلاثة كانت 
أسماؤثم واحدة » وعاشوا فى عصر واحد ؛ وكانوا م نأصل واحدء 
وعلى رأى واحد» ووجهة نظر واحدة ٠‏ بالنسبة إلى المالم والحياة . 

وكانوا من اللوالى » وكانوا منمين فى دينهم وى أخلاتهم 
وكانوااروون الشمر ويتماطونه » وكانوا جيم أصحاب عبث ودعابة 
وحانة » وكانوا على رأس طبقّة «الزنادقة6 التى ظهرت ف العصر 
الأموى وصدر الدولة المباسية » والتى عت عدداً من الأعاجم 
كانوا فى الأصل من عبدة النار ومن الثنوية الواثلين بعنه بن : 
عنصر النور والظلام » وعنصصر النار والتراب » وبتفوق النار على 
الطين » » أمشال عبد الله بن القفع » وعبد السكريم بن أبى انوج 
وبشضر بن رد ؛ ومطليع بن إياس » ويحى بن زياد الحارثى » 
وسالح بن عبد التدرس الأردى ؛ وعلى بن خليل الشيبانى وغير 
هؤلاء من أسلات انبنج وكرت لزب :010 

ظهرت هذه الطبقة فى مدن المراق الرئيسية خاصة » حيث 
كان الاختلاط ذيه! بين العرب والمجم على أشد ما يكون ؛ وحيث 
كانت حرية القول على أوسع مايتصوره إنسان » ؛ وكان معظ رجالها 

من الأدباء الوالى التعصبين لقوميتهم ؛ ولذلك افترنت هذه الحركة 

حركة الزندقة بالئزعة الشعوبية الءروفة التى تتحامل على المرب 
وعلى كل ما هو عرنى وإسلاى بنفس الوقت . 

وكان كل من ذكرنا من طبتة الأداء الظرفاء » التمكنين 
من ناصية اللفة والأدب ؛ ومن التاهلين فى الآداب المامة 
والتقاليد » وكانوا يا وصفهم الجاحظ 2« يحتمعون على الشرب 
وقول الشمر وهجاء بمغهم بمضا وكل منهم منهم فى دينه )22 
وكانوا يقضون أ كثر ليالهم فى “عر صاخب فى بيوت الجان 
وبحى العبث » ينفقون ما حملوا عليه من أعان الديم أو رشوة 
« مخلاء 6 الأغنياء استرضاء لهؤلاء السفهاء الذين قد يتجاسرون 

)١(‏ أمالى السيد السريف أبى القاسمعلى بن الطاهس أبى أحد السينى 
قوق مسسئة 265 فى فين وللي واكيب ٠‏ الل هارا عبالة 
السمادة سنة ١٠1٠‏ بالقاهسة ح ١‏ ص وم 

(؟) أمالى الرتضى ج ١‏ س ٠ه‏ 
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لتزئن العتائم عند 357 
وطبيى أن نكون عاش هؤلاء فور 
بعيدة عن كل مظهر من ماه ار اليا )0 
ومسفة غابة الإ-فاف أحيانا أخرى , وقد حفظ لنا بعض 5 
والرواة شيئًا ما كان يدور فى أمثال هذء الآكَن الكاسة ألّى 
كان بتمدها رهط هؤلاء وجلهم من حبل على ه أل الحبلة » 
الاعابة والمرح والتحلل » والاسهتار بكل ثىء وبالكذب على 
الاغى والحاضر إن احتاج لحن إل فك ٠‏ سار يشدرق 
وبقولون ويدنادمون ويتقارضون الشمرساءات طويلة من لي لأونهار 
وعلى الرغم مما ععىرف 0 الطبقة من العبث والابتعاد 
ن حياة الجد 0-565 عاب عل بده الذرب واطلاع 
00 الشسفر فى المامي والإسلام » ووعوا كل اضر 3 
الاسان . مثل حماد الرارية الذى « كان من أعلم اناس بأيام المرب 
وأشءارها وأخبارها وأنساها ولنائها )١(6‏ والأذى قال عنه بعض 
الرواة ‏ إنه قد أفسد الشمر لأنه كان رجلا يقدر على صنمته 
فيدس فىشعر كل رجل مايشا كل طريقته فاختلط لذلك المحيح 
إلسقيم 6) ومثل ماد تحرد وكان نفسه من الشعراء الجيدن « 
وقد أزء عج بشار بن برد الشاعى بأهاجيه الفاحشة وإلمانى الذريبة 
البتسكرة التى كان يأنى مها فى هحاء ذلك الشاعى السليط الذى 
كان يشى الناس لسانه وبرجون من الابتعاد عنه السلامة . 
ومثل ابن المففع وغيرثم من ذأكرنا . 
وحماد الراوية هو أبو القاسم حماد بن ميسسرة أو ابن أبى لببى 
ساءور بن عبيد الديد والمكوق . مولى و ن وائل أو مكنف 
ابن زيد ييل الطانى (2) وكان زعم أهل الكوية فى الرواية 
وحدك الأخبار ٠١‏ كن خلف الأر وهو من هذه الطبقة ومن 
هذا الطراز زءيم أهل البصرة ف الرواية وحفظ الشمر أيض . 
وكان من المقدمين لدى بنى أمية ولا سما عند « الوايد بن يزيد » 
الذى عمرف اليل إلى الشمر والشعراء وبالإغداق علوم وعلى 
الأخص على أمثال هؤلاء الشمراء . ويظهر أنه ل يكن درل 


أرغوب فهم عند بنى العباس . 


٠١٠ ص‎ ١ ان خلكان ونيات الأعيان جح‎ )١( 
42 المال الى 2 4 هن‎ )9( 
اص هء؟‎ ١ ابن خلكان ج‎ 0( 
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ويظهر أن الرجل كان ذكيا جداً غير أنه لم يكن يحسن 
الاستفادة من ذلك الذكاء . وأه ل يتمكن من استغلال مواهبه 
والقابليات التى كانت عنده . وأنه كان يبالغ فى الدعاية لنفسه . 
فكان يشيد داعا عقدار ما كان يحفظ » حتى غايت عليه الرواية 
527 بين الناس يحاد الراوية . وقد اضطريه اللواقف على 
الانتحال والوضع لى يتفوق على خصومه ويثبت تغلبه علىمنافسيه 
وقد كانوا ما شاء الله . فاقتضح اع وانولقك انكف 
أص رواة آخرين . ولوكان صاحبنا قد سللك سبيل المقل وتمسك 
بأذيال الرزانة وشاطر الشسعراء النظم و له مواهبه من هذه 
الناحية وهى مواهب شءرية كان يمترف مها الناس ويمكن التمرف 
علا من تلك القسائد التقليدية الى كان يضعمها على أاسنة 
الشعراء ويصما بقوالب لا تظهر علها ثارالتزييف الابصعوبة» 
لو كان قد فمل ذلك لكان أسمه اليوم بين تلك الأسماء الخلدة فى 
صفحات شمر الدولتين بدون شك . وكانت ملوك بنىأميةيقدمونه 
ويؤرد نه ويسم يرونهفيفدعلمهم وينال مهم ويسألونه عن أيام العرب 
وعلومها » وقال له الوليد بن يزيد الأموى بوماً وقد حضر محلسه 
6 استحققت هذا الاءم فقيل لك الراوية ؟ فال يأف أروى لكل 
شاعى تعرفه يا أمير الؤمنين أو سممت به ثم أروى لآ كثر ممن 
تبترت انك 5 تعرفه ولا “عمت به ال 
ولا عحدثا إلا ميزت القديم من الحدث ؛ فقال له هك يقار 
ما محفظ من الشمر ؟ قال كثير » ولكنى أنشدك على كل حرف 
من حروف المجم ماثّة قصيدة كبيرة سوى القطمات من شعر 
الجاهلية دون شمر اللإسلام.قال سأمتحذك فىهذا .ثم أمى«بالإنشاد 
فأنشد <ى ضحر الوليد ثم وكل به من استحلفه أن يصدقه عنه 
ويستوفى عليه فأنشده ألفين وتسعاثة قسيدة لاجاهلية ؛ وأخير 
الوليد بذلك فأمس له بمائة ألف درم . )١(6‏ 

ولا أعتقد أن إنسانا يمكن أن عر مهذه القصة م السكرام 
بدون تعليق علا ولا تنادر » والرواية نفسها إنحت أنها حقيقة 
منحماد تبين لنا مباغ ادعاء الرجل وإسرافه فى الادعاء » وإسراف 
أهل الكوفة ممه » وقد كان أهل السكوفة وماد يكشمرورتف 
بإفتضام أميثم فكانوا يقولون : كان النعان ملك الحيرة أمس 
فنسخت له أشمار العرب فى الطنوج وى السكراريس ثم دفها 
فى قمره الأبيض فاءا كان الختار بن عبيد الثقنى أمس بأخراجها 


؟٠4 عن‎ ١ ان خلكان ب‎ )١( 
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لول وما م به 5 باساب قصار 22 ل ايم 
وما ا ف 0ع برجم إلى روايات أفل الكوفةي! وقددرووا 
ذلك على ما يخيل إلى لبيان سبب تفوقهم على أهل البصر لساب 
كثرة الروايات عندثم ولم يحدثنا أحد لا من أهل الكوفة ولا 
من أهل البممرة أنه رأى ذلك الدبوان أو أخذ منه » ولو كان 
ذلك حقا لما ترك الناس الأخذ منه ولو بأى من كان . 

ومن أمثلة تلاعب سماد بالرواية ما بروى من أنث الخليفة 
الهدى أل الفضل الى عن سبب افتتاح زهير قصيده : 
دع ذا وعد القول فى هرم 8 

ول يتقدم له قبل ذلك قول » فا الذى أمى نفسه بتركه ؟ فقال 
الفضل إنى تومته ,كان مفكراً فى ثشىء من شأنه فتركه وقال 
دعذا أى دع ما أنت فيه من الفكر وعد القول فى هرم . فام.ك 
عنه ودعا حماداً فسأله فقال ليس هكذا قال زهير وأنشده : 
آل الديار بقنة:٠‏ الحجر 
قفر بمندف النحائثت مر ضفوى ألات الضال والمدر 


خير البّداة وسيد الحضر 


أفين من حجج ومن دهس 


فاستحلفه الهدى فأقر أنه هو الذى أدخلها فى شمر زهير .. 
فأص الهدى أن من ٠.أراد‏ شعر 7 محدثاً فليأخذه منحماد »؛ ومن أراد 
رواية صحيحة فليأخذها من الفضل(»2. وهكذ أعلنت المسكومة 
رصي كذب رواية حماد . 

وهاك مثلاً آخر على كذب ماد : قدم حماد البصرة على بلال 
ان أبى بردة فقال ما أطرفتنى شيئاً . فماد إليه فأنشده القصيدة 
التىفى شمر الحطيثة مدب أبى مومى» فقال ويحمك ! يمدح الحطيثة 
أ مومى ولا أعل به وأنا أروى لاحطيثة ؟ ولكن دعها تذهب 
فى الناس » فذهبت فى الناس وهى فى دبوان الحطيئة » والرواة: 
أنفسهم يختلفون فنهم من بزعم أن المطيثة تالها قا (4) 

وهنالك أمثلة أخرى كثيرة تريك مبلغ اس.هتار الرواةالرواية 


ومبلغ استهتارثم بالناس . ولم يكن ماد أول من سن هذه السنة 


)١(‏ الخصائس لابن جنى ج ١‏ ص اه 

(؟) إن سلام طبقات الشعراء س ٠١‏ 

١ شرح‎ 1١ الأمال العركتى عن‎ (١ 

(1) ان سلام طبقات. الشمراء ص ١١‏ » الدكثور طه حين فى 
الأدب الجاهلى س ١8+‏ 
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بل كان هنالك عدد عديد كل واحد منهم « حماد » فى الوشم 
بل كان فى هذا الوقت وقبله وضعوا أفوالا على لسان الرسول 
والصحابة ثم شاعت بين الناس . 

وقد انهم صاحبنا بالكذب وباللخرى ويكسر السكلام . 
وصاحب 0 هذه هو بونس إن حبيب وهو أحد ارا جع جع التى 
يعتمد عاها ان قتيبة صاحب «طبقات الشمراء6 وعاداء آخرون . 
وإليك ما قله عن اد :9 المجب من يأخذ عن ماد وكان يكذب 
ويلحن ويكشسر 1(6) وهنالك شهادة أخرى هى شهادة ابن لام 
وآخرون إذ قال عنه « وكان أول من جع أشمار المرب وساق 
أحاديتم! ماد الراوية » وكان غيرموثوق به : كان ينحل شمرالرجل 
غيره وبزيد فى الأشعار » 

أما لقب فأعص ثابت عليه ولا أعتقد أن مادا نفسه كان 
:بكر ذلك علينا لو كان حيا » ولا هو من الأشخاص الذن 
كانوا يرون فى الكذب حرجا » ولمله كان جد ذلك نوعاً من 
أنواع التسلية وضرباً من ضروب المبث والدعابة . وأما اللحن 
2 سر الكلام فيتَموز صدورعا منه مع علءه بالمربية ومكنه 
منها لأنه من أب غير عربى ومن أصل فارمى قريب . 

وكان حماد - على ما يدعيه حماد نفسه - من القربين إلى 
الخليفة الأموى بزيد الثانى ومن النقطمين له » ولم يكن هذا شأنه 
مع هشام ن عبد اللك فلقد كان هشام يحذوه فلما توفى بزيد وول 
االحلافة هشام من بمده خاف 8 ماد 6 على نفسه واسستتر عام 
عن الناس لا ير ج إلا إلى من يثق به » ثم خرج بعد ذلك . فلما 
كان فى جام الرصافة 6 بوم اللجمة طلب الأميره بوسف بنعمر 
الثى 6 وكان واليا على المزاقفصار إليه فلما رآء ألتى إليهكتابا فيه: 

بسمالله الرحمن الرحمم: من عبداقه هشام أمير اللؤمنين إلى وسف 

نعمر الثقنى » أما بمد فإذا قرأت كتاني هذا فابعث إلىحماد الراوية 
من يأنيك به من غير رويع وادفمله خسماثة دينار وجبلاممربايسير 
عليه اثنق عشرة ايلة إلى دمشق (3) وسار ماد على جمل مورى 
حتى وصل بإب هشام واستأذن فأذن له فدخل عليه فى دار قوراء 
مغروشة بالرخام وبين كل رخامتين قضيب ذهب وهشام جالسعلى 
طنفسة جمراء وعليه ثياب حمر من الحز وقد تضمخ بالسلك والمنبر 
فلم ماد عليه فرد عليه السلام واستدناه <تى دنا منه فقيل ر<له 


وإذا جاريتان فى أذنى"كل جارية حلقتان فهما اؤاؤتان تتقدان » 


)5( ابن سلام صن للا [99 ابن سلام صس 14 
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فقال كيف أنت يا حال 7 4 
اأؤمنين ٠‏ قال أتدرى فم نك لباك إل 
إليك بسبب بيت خطر ببالىلا أَعك نالك «فالما 
ودعوا بالصبوح بوما لخادت قيككة وجي لي 

قال حماد هو لمدى بن زيد المبادى فى تصليدة ملها 4 
بكر الماذلون فى وضح مد يقولون لى أما قستفيق 
ويأومون فيك يا ابئة عبد الله و ان الو د موهوق 
است أدرى إذ | كثروا المذل فها 

افنيتندو ' بلومنى أم هتددويق 

إلى أن با باغ إلى قوله : 
ودعوا 3 بوم لخادت قينة فى يها إبربق 
قدمته على عقار كمين الريك صنى سسلافها الراووق 
مية قبل «زجها فإذا مامزجست لذ طممها مرى. يدوق 
رطفا فوقها فقاقيم كاليا قوت حمر يزبها التصسفيق 
ثم كان اازاج ماء” سجاب لا صر آجن ولا مطروق 

فطرب هشامثم قال أ<_نت جاد”"؟ ثم قال اسقيه ياجارية فسقته 
حتى لل » أمقال ياجماد سل حاجتك . ففال كاثنة ما كانن؟ قال نعم . 
قال إحدى الجاريتين . قال ها ججيماً لك بما عليهما وما 4 . وأنزله 
فى داره » ثم نقله من الند إلى متزل أعده له فوجد فيه الجاربتين 
ومالما وكل مايحتاج اليه 2 وأقام عنده مدة ة ووسلوعائة ألف درم" 

وصاحدب هذا الحديث هوحماد نفسه ؛ وحماد م: ن الأشخاص 
الهمين م قلنا ونحنفى وضعلا نستطيع فيه تصديق هذه الروابة 
التى تحمل طابع الدعاية والإعلان ؛ وهل خلت الأرض من رواة 
غير حماد وءن أناس ل م إلام بالشعر ؟ وهل أمن ن الخليفة من 
كذب عاد عليه ومن نم قصيدة فى الال على الوزن والقافية 
وهزساحب أ كبرمعمل من مماءلص:عالشمر ؟ ؤهل يمقل صدور 
ذلك هن الخليفة هشام بن عبد الك .مع ما عرف عنه من الجد 
والإمساكوالا نص راف إل التنيامة والمئل وعدم شر ب السكرات1) 
ولسكنها قصة من القصص انتى كان.روجها هذا الراوية «جاد» ٠.٠‏ 
الكلام صلة » ال ركثور عوار غلى 


)١(‏ ابن خلكان جٍ ١‏ س 7٠١5‏ ذكرها المربرى فى كتابه 


درة الغواس 
)0( المودى الثنيه ج ؟ ص ١44‏ »ابن خلكانجٍ ١‏ سا لض 
(0) ان خلكان ب ١‏ ص 5١م‏ 
(:) ابن خلكان ج ١‏ ص ٠١5‏ 
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ىف اازسالة 


ع 
ان 1 
الاشتاة موق داشا كز 
> يبه بج 

يبنى وييما أيام ممتقة كأمها خخر فى د نان الزمن؛ فإذا ما قدر 
لله لنا أن تجتمع روما » طارت بلى نشوة ترى بى إلى عالم سا كن 
ناضر ناعم الننمات » فأفارق مها عالاً صاخبا عمترقا لافج الرياح 
عاصف الأعاصير . واجماعنا هو إحدى الأمانى التى يول فى مثلها 
الشاعر : 
سقتتك مها سعدى على ظ| بردا 

وإذا اجتممنا ونهدت بيننا الأحاديث » فربما فا جأتنىالسؤال 
لا أتوقمه » فيردنى سؤّالها إلى نفسى رداً عنيفاً لا أملك ممه إلا أن 
أديم طرف إلى هذا الوجه الذى ين وراءه نفساً ثائرة » ولكنها 
سا كنة عل ثورنبا سكون الهبال الراسيات . ولست أدرى أناك 
إحدى لطائف اليل التى |3 توتظنى مها من غفوة الأحلام؛ 
أم نلك يفظة داة فى نفس لا تطيق إلا أن تكون متيقظة حين 
بدعوها الحرى إلى إغفاءة تريحها من ثورة نفسها واضطراءها ؟ 
وأى ذلك كان »؛ فعى قد أخذتنى أخذاً فنعا عه الك 
جلما وقالت : حدثنى » لمن تكتب هذا الذى نكتبه ؟ إنهم 
ججيما نيام ينطون ؛ فلو قذفتهم بالشهب أو الصواعق لناموا على 
وقمها أو إحراتها . 

فادا أفقت على سؤالحا » جملت أردده فى نفسى وأنا أملا” 
عينى من صفاء هذه الينابييم التى تغرقرق فى وجهها وفى عينها . 
وأخيراً فلت لما : لن أجيبك إلا حيث تقرأين كلائى » ودعينا 
ا يهاه فان لقاءنا ساغةة فرت إلينا من هذا الفراق السرمدى . 

© + 

من أ كتب ؛ لم أحاول قط أت أعرف لمن أ كتب ؟ 
ول ] كتب ؟ ولكنى أجس الآن من سر قلبى أفى إنها كنت 
أ كتب » ولا أزال أ*كتب ء لإنسان من الناس لا أدرى من 
هو » ولا أبن هو : أهر حى فيسمعنى ؛ أم جنين لم نولد بمدسوف 
يفددر له أن يقرأنى ؟ ولست على يقين من ثىء إلا أن الذى أدعو 
إليه سوف يتحقق بوما على يد من بحسن توجيه هذه الأم المربية 


أمانى دن سعدق ر واء 0 كع 


لمن .انه حاو 01000126 


أ أ 0154 0/ام». 01 0 جاع م1 الالنالانا//: 5 حمطا 


والإسلامية إلى الناية الى خَلة كابلا ادير 
فى هذا العام تمس هذء كاري هه 
والظالم » ولم يتورع أهلها عن الجور والبثى فنا 
فى أنبل الأشياء - وهو الملم 
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زمننا » ولم يداخلنى الشك فى حقيقة هذه الشموب© و إن كانت 
لا تزال تعيش فى بلبلة جياشة بأخلاط من الغرور والشداع 
والعبث » وفى أ كنانَ من النثر والمهل واخافة » وق كهوف 
من الظل والاستبداد وقلة الرحمة . كل ذلك ثىء أراه وأعرفه » 
ولكى استشف بحث ذلك كله نقاء وظهراً وقوة ندب فى أوصال 
هذا المالم الذى أوجه إليه كلاى » وهو خليق أن يتجمع للوثبة 
فى الساعة التى كةب له فها أن موب مية وا<دة تذهل الناس 
كا أذهاهم من قبل » وهو خليق أن يكون سر الياة الجديدة 
التى تضرب عروقها إلى عصور بعيدة فى ناعم البشر . ولمل هذه 
لمن التى أحاطت به من خارج » والتى استبطنته من داخل » 
ى حوافز البث الجديد » وهى نار التحيص أأتى تنفى خبثه كأ 
ينف الكير خيّث الحديد. 

أنا أعر أن رجال السياسة عندنا لا بزالون أوزاعا من خلق 
الله لا ندرى كيف نناوا » وعل أى شىء امت تجرتهم » 
ولا إلى أن تمضى أهدافهم » وثم فوق ذلك كله قد لوثوا ضمائرهم 
وعق وهم وأخلاتهم وعزاتهم بأشياء لا يمكن أن تؤدى إلى خير » 
وثم قد أشرءوا فتنة بأخلاق الساسة الطفاة الذين ابتلى بهم الغرب 
وأمتحنت مهم الحضارة الغربية . ولست أشلك سافةى أنهم فثة 
لاخير فها البتة » مهما دل ظاهى ندليسهم أو تدليس الصحافة 
بأسعامهم على أنهم يفعلون خيراً أو أنهم سوف يذنهون إلى خير . 
واست أرئاب البتة فى أن امير كل الحير هو فى زوالهم جملة 
واحدة من مكانهم » اسك يتسنىلمذه الشءوب العربية والإسلامية 
أن مهتدى إلى الح فى حياتها وفى جهادها وفى أهدافها . 

وأنا أعل أن رحال العم من أى أقسامه كانوا لا بزالون 
يتعبدون أنفسهم لكثير ما لا نفع فيه لأمههم ؛ بل لملهم 
لا بزالون يترفمون عن هذه الشعوب الفقيرة الجاهلة » والتى هى 
شمومهم » ظنا منهم أنها شموب لا تستطليع أن تبلغ ما بلغ أن 
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الناس فى الملل » فلا عن أن يدركوا سوابق المداء فى هذه 
الفترة من زماننا » فضلا عن يسبقوا ألم الحضارة الحاضرة فى 
ميدان هذه الملوم . وثم فى خلال ذلك - إلا من عهم الله - 
يبسطون ألستتهم بنط يناعا فى أفراض هذه المت » 
فيقرفونها بكل مسبة » ثم يصرفون وجوههم إلى أوربة وأمريكا 
وغيرهما كأا ثم منها ومنميمها ؛ لا ءن هذه الشموب البانسة 
التى ظنوا أن الوت كتاب محتوم علها . 

وأنا أعل أن أ كثر أهل السلطان فى هذا الشرق»ء لا زالون 
بميشون فى عزلة لا يبالون قليلا ولا كثيراً عا فيه خير بلادهم » 
وأنهم بحعة عترون جتاغيرالهموب | تارايزب فى غاص" كلامهم 
كا ينسرب فى أ كثر أفمالحم . وثم فثة قليلة فتننها النعمة والترف 
واللذاذات » حتى ما تبالى أن تصب على أممها روب من الظالم 
كان ينبئى أن تترفم عن ارتكامها » لارحمة بالناس » بل مخافة 
. من الناس » فالشموب إذا هاجها ما مبجما م تبن على ثىء وإن 
كان فى بقاله خيرها . 

وأنا أعلم أن أهل الدبن - إلا من رح, ربك - قد رما 
بدينهم ظسهريا ؛ وإنلبسوا لباسه وثمبوا علىالناس وغروثم باسم 
هذا الدين . وثم يأ كلون بإسم الدين ناراً حامية » وهم قد ققدوا 
بفقد آداب هذا الدبن كل ثىء يحمل لهم عند الناس مكانة 
ترفمهم عن الشبهات » وبذلك أصبحوا كالمامة التى تحتاج إلى 
من يقودها ومهدها . 

وقصارى ما يقال هو أن الحياة فى هذا الشرق على اختلان 
محله ومذاهيه وأديانه وأحزابه » قد صسار كأهل سفينة جن 
أ كثر من فها» وكلهم بريد أن يقود السفينة كم خيلت له 
طوائف وسارسه وأوهامه » مستبداً بما رى من الرأى . ولكنى 
مع ذلك ان أيأس ساعة من أهل الخير » لن أبأس من رجل 
أو رجال توقظوم هذه البلوى اللميطة بالجاعة » فيدفعها حب الياة 
وحب الخير إلى نفض غبار القرون عن أنفسهم » ثم تنشط من 
عتالها إلى قيادة هذه الناس بقوة :نفث فى هؤلاء جيماً روحا 
مسدادة هادية تبرثهم مما أصامهم » وتستنقذ منهم من يصلح للبقاء 
والعمل فى جيل جديد » له هدف ممين ؛ وله طريق لا يفارقه » 
وله همة جياشة مجمله يطوى السافات الترامية طيا حتى يصل إلى 
غايته لم يلحقه كلل ولا سآمة ولا إعياء . 
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الملق » قد املا" ت نادأ 4 خلا 
الجارف » تطوح بما لاخير فيه » وأو ىأرضا ساطة تنب .- 
وموما كان من أعى نلك الطوااك الى خا 
كان رأبا فى هذه الشموب التى ننتمى الاي (البما0 
شعوما سائمة ترعى أياماً ممدودة حتى تتخطفها أرماح الأجل 2 
دن هذه ( السائمة ) سوف يتفرد رجل يقود الشموب )| أنه 
منها : يشعر ما كانت تشمر به » وبأل لا كانت تألم له » وينبض 
قلبه بالأمانى التى كانت تفبض ف قلومها . وهو وحده الذى 
يعرف كيف إرفع عن عيوسما حجاب الجهل »؛ ويطرح ءعن 
كواهلها قوامم الفقر ا قلوسبا بما امتلا” به قلبه من حب 
هذه الأرض التى تعيش فها مضطهدة ذليلة خائفة . 
إه اارجل الى قد خاطك يلت التى خلق منها الخرية , 
فأبت كل دن تكون عبداً لأحد تمن حلق الله على 
هذه الأرض » فهو يشرق من ججيع نواحيه على أجيال الناس 
كلهاما نشرق الشمس ترى بأشمتها هنا وهنا » ولا يلل الناس 
إلا أن ينصبوا لها وجوههم وأبدائهم ليذهب عنهم هذا البرد 
الشديد الذى شلهم والسافه لد الهم عن طرق وهر سير 
ينهم فتسرى نفسه فى نفوسهم » فتموج الحياة فهم بأمواجها 
التى لا يقف دونها ثىء مهما بلغت قوته أو جبرونه . 
ألا إن الشرق المرفى: لينتظر صارراً كمادته هذا الرجل . 
وإنى لأحس أن كل شرق قد أصبح اليوم يتلفت لا من حيرة 
وضلال ؛ بلتوقما لشىء سوف يأنى قد أنى زمانه » فق كل نفس 
منه خاطرة مختلج . وهذا الإحساس فينا هو الذى يحملنى على 
الإبمان بأن ذلك كائن عن قريب ٠»‏ وأننا قد أشرفنا على زمن قد 
كتب الله علينا فيه أنتجاهدق سبيله » ثم فى سبيل الحق والحرية 
والمدل » لأننا تحن أبناءالحن والحرية والمدل » قد ارتضعنا لبانها 
منذ الأزل البميد . وكل ما دخل عاينا فى القرون الاضية من 
لظام والأكاذيب والاستبداذ »لم يستطم أن يفت ذلك الصوت 
الذى تتجاوب به نفوسنا بإمم الحق والحرية والمدل 
إن هذه الشعوب التى ثرَى اليوم كأمها على بلادها أممال”بإلية 
ممزقة » قد بدأت من عللها أن نتجدد أو أن تزول » وطبيمة 
الحياة تأبى لما أن تزول » فعى لابد أن تتجدد . وهذا الدافم 
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هف ازرسسالة 


غاندى الفبلسو فيك الأ يؤل 
للأستاذ حسين مهدى الغنام 
١ 0-7‏ 06 


سس هيج يوج 

فى اليوم الثلاثين من شهر ينابر الاضى قتل موهانداس 
كارامشانذ غاندى ؛ وهو ذاه إلى الصلاة » بزصاص أحد أبناء 
جلدته ودينه التمصبين » فأعاد إلىالأذهان سيرة الأنبياءوالصلحين 
أفاد بحياته حياة السيد السيح . 

زد كانت سياة تاندى مأساى كا إن موه باداة أشد واي وع. 

كان غامدى فيلوفا جمل السياسة مذهبه . 

وقد ظن سين عام يكافح فى سبيل استقلال بلاده » حتى 
ذالته فىحياته » ولكنه لم يش حتى برى السلام برفرف عل ربوعها 
المترامية » وهو الذى وهب نفسه لخدمة السلام 9 

عاش غاددى كالنا-لك . لبس ملابس خشنة فى غاية البساطة » 
حرأما غزله بنفسه على منزل يد بداتى » وخفين ( سندلين ) 
من القش ! 

وم يأ كل للحم ٠‏ بل عاش على الفا كهة والحضر والاين 

وتقغى حياءه كلها عاهداً . وقد انخذ جهاده ثلاث وجهات 


رئيسية : 


وحده سوف عيلى للرجل المنتفار أن زار زئيره فتصنى له آذان 


اللأبين من أبناء الشرق » ثم تنطلق من ممائمها إليه يحيبة لنداثه » 
فإ.ا انطرقث إليه أزسالا » فيومثذ لن يقف فى طريقها أولك 
الساسة الافقون , ولا أولثك اللماء التبححون » ولا أولئك 
الوق الناوعون : وإشونة تميروق نيناء وال يفال بانيات 
لح نفبوسهم أعهم الرؤوس والسادة . 

فأنا إن كتبت » فإعا أ كتب لأنمجل قيام هذا الرجل من 
غمار الناس » لينقذنا من قبور جثئمت علينا صفاتحها منذ أمد 
طويل . وليس بيننا وبين هذا البمث إلا القايل » ثم نسمع صرخة 
الحياة الحرة المادلةيستهل مها كل مولود على هذه الأرض الكرية 
التى ور.اهآ بحقها » اس لنا فى فتر منها شريك . 
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مثات اللابين ءن طبقات اذا الا 

والثانية جهاده ضد الستعمر ٠‏ 

والثالثة جهاده فى سبيل السلام والحيم ###ومنا/ 
والحطايا » آخذا بمبدأ القاومة السابية وعدم المتقل ‏ <3 

كا أنه كافح كفاحا اقتصاديا واجماعيا عظيأ ٠»‏ قتبه الومى 
القوى والاقتصادى » وأنشأ آلاف الدارس » وحارب الرجمية 
ونادى يق الرأة الحذدية » ولكنه غالى فى تقديس الناحية الدينية 
وغذاها بين الشمب » جاعلا من التسامح والأخاء بين المندوس 
والسلمين والنبوذن هدنه الأول . ِ- 

ولفد شابه غاندى الفيلسوف الرومى الإنسالى الشهير » 
ليو تولستوى ء وتأثر به فى حيانه تأترا كبيراً . 

وكان دائما يبشر بقوله : 2 أن سوف لا تقترفون القتل » 
ولكمه مات قتيلا ! 

وكان مث لتولستوى فى لباسه اللحشنء وفى ذظرية غدم المنف 
والقاومة السلبية » وفى دفاعه عن السلام ودعوته لأأنيان الخير » 
والعروف ولاحبة بين الناس جميماً » وإن لم يكن تولستوى فى 
مثل إخلاص ناندى ! 

وكان الناس فى كل مكان يتشوقون إلى تذوق مار فلسةته » 
ولكن قلومهم ل تعمر بمثل الايمان الذى عمر به قلبه » فلم يفملوا 
فى سبيل تأدية رسالته شيثاً أ كثر من المْنى! 

كان غاندى يعمل فى سبيل الروح » ولكن الناس الذبن 
بشر بينهم عبادئه كانتتربطهم أسباب قوية بعالم الماديات الانيوى 
فى عالم الوقائع والأرقام التى عمته ججيماً حنى غزت الشرق نفسه » 
الشرق أبا الروحانيات ومهد السلام . 

إلا أن الشرق شرق بطبمه وغريزته . وفى الشرقى لواف 
غرزى » فلم ينمت هؤلاء الناس غاندىبالحنون »كا نمت الروسيون 
والأربيونتواستوى » ولسكنهم بالذوا فىنمتهم لافيلسوف الشرق 
حتى ألهوه ؛ وسموه القديس ٠٠٠‏ سموه الهاتما ! 

ولمل غاندى أخطأ فى مخاطبته لمامة الج_اهير » وتبشيره 
بينهم كا قال بعض مفكرى المند » وقالوا لو أن غاندى أنصدف 
نفسه جم حوله خلاصة الشباب الطاعحين إلى بناء الحند الحديثة » 
فإن التعالبم السامية اامديقة تفمل فملها فى نفوس الذين أصابوا 


دنياء فيج 2 
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من الثقافة حظا كبيراً ؛ وإلى هذا يمزون بءض فش فى تعمم 
ذعوته . 1 
الات 

يفول السردار إقبال على شاه عن غاندى والشمب الإتجليزى 
« لقد أخطأ غاندى فى فهم عقلية الرجل الإتجللزى التوسط » 
إذا كان هذا الشخص وجد » ولهذا ' تفهمه الغالبية من 
الفنت البريطانى » فلةد اختلفت المقليتان كا ختلف القطبارنف 
ثمالا وجنوبا “. 

« ول يكن غاندى كذلك بالشخصية الرسية القوية العنمسر » 
ومن هناكان اختلافه عن ساسة الحند البساريين » فقدكان دانا 
يمتفرلارسميات خطاياها » وإن صح هذا فالحفوات » فإبه لايسح 
فى الحطايا قطما ! 

« وكان غاندى فى نظر الرجل الإنجليزى فليسوظا ضالا ء 
أو الكاهن ازفيع القهور . وعقلية الرجل الإجليزى لا تقبل 
هذا الوشم » فل تأبه له كثيرا » لأنها لم تفهمه . 

« ولكن للايجليز ذا كرة قوية ٠٠٠‏ وإنهم ليذ كرون ما فمل 
غاندى قدي م نأجل أبناء وطنه الهضومين المدقمين الذين تدوسهم 
العلية من القوم » ويذ كرون ما صئع فى حرب البوبر والزولو من 
عمل جليل وهو برأس كتيبة اللإسماف العلى . 

« إلا أن غاندى احتل من نفكير الإتجايزى ما يحتله كبار 
الإيجليز أنفسهم . والإبجايزى تسوءه الجلات المنيفة على أمثال 
مؤلاء » لأنه يمتقد أهم تخلصون ؛ والإتجليزى برحب بالصراحة 
والإخلاص ويحترمها ! 

« ولقد استاء الرأى الإيجليزى المام من الجلات التى كانت 
توجه إلى غاندى فى بعض جرائدهم » ومن الصور الهزلية التى 
تصوره ”قارحا بلا أسئان ؛ أصلم الرأس , لوا عريان إلا من 
ذلك اللباس التقليدى . 

واللهون والإيجليز يتذقون فى هذه الناحية » كلاه 
يحترم الشخصيات الفذة » ويأذف من السخرية اللاذعة منْها ومن 
مهاجتها بلا اعتدال , على عكس الثربيين الأخرين . 

« ركان غاندىالوطنى » والفيكوف » والداعية » يحهولا من 
المالمكله 0 حتىاعتزم أن بمتزل الحاماة في جنو ب أفريقيا ؛ وينقلب 
عاهداً سيايا1 ا * 
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ولقد حورب فاندى كثيراً دي 3 
معارضى غاندى مساع_دات مادية كبير؟ يا 
فق انف . 

ولسكن ذلك الناسك المزيل استحوذ على ألباب اللايين من 
الهنود ببساطته الدينية التناهية » فاحترموه ثم أحبوه ثم عبدوه 
واعتقدوا أنه شيه إله ! 

فى سنة 19377 سجن غاندى » ثم أطلق سسراحه بمد عامين 
وف تلك الأثناء كان معارضوه فى حزب الؤيمر » وهم العروفون 
باسم سواراجست » ١‏ كثر من اتباعه » وأحسن منهم تدريبا 
واستمدادا » وحشروا اجتاءا لهم ومارشواما وه د كثاتورية 
غاندى فى حزب الؤعر » ثم انسحبوا » فاعتير غاندى هذا هزعة 
له وانسحب»٠.‏ : 

وعلى الرغم من تلك المزيمة » فقد كان ذه الافتة النفسانية 
البليئة أرها فى تقوبة غاندى فقد جلس صامتا » وأخذ يتحدث 
بمد قليل » ثم تكام عن هزعته » وعن حالة الند الؤسية » ثم 
ادر مومه على خديه وتنا بعت سر يمة. وهنا بى جيم الحاضربن 
معهبدموع فز ار .وانضموا إليه واحداً واحداً » وهنا ءادوا إلىصفه 
ثانية » وكسهم إلى جانبه من أضعف نقدلة حساسة هاجهم فيها. 

فهذه القرة > فى بساطة مظهرها - وبةلكالنفحة السيكولوجية 
حرك فاندى قلب الهند على بكرة أبها :.. 

وكانت الجاهير تنظر إلى آرائه علىأنها غير مستحيلة التحقيق 
فصدقوه ذما قال » إذ كان فى نظرثم مبموما سماويا » ويجب أن 
يكون صادة فى آراه . 

وقدسعىغابدى اليكو مات الإمجليز ية بالمسكومات الشيطانية 
فصدقه اللابين من الحنود “٠‏ وما زالوا يمتقدون نفس الاعتقاد » 
ولكنهم نسوا أن غاندى هو صائغ هذا التمبير . 

وكا ميت السنون » وكا فشل غاندى فى تحقيق ما وعد به 
شفية » وكلا كان ذشله صريما » زادت مكانته خل الععب 
وازداد هذا الشمب له حباً وا<تراما وتبحيلا وتقديسا ! 


( يتبع) #سببن مر ىا الغنام 
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الشرير لالس اسار" 
هل يعثل الحيأة فيى.9 
للاسستاذ ودف الييوبي 


ميهيه يوج 
نستطيع أن نقول نعم ولا نسكون ممازفين » ونستطيع أن 
نقول لا ولا نكون مبعدن . 
نستطيع أن نقول إن الشمر فى هذا الممسر على الرغم من 
جنوحه إلى التةليد والصنمة قد يستطيع الباحث التقب أن ينظر 
من خلاله أحياا إلى بض مظاهى الياة سياسية أو اجماعية . 
ونتطيع أن نقول إن الشمر قد صمت عن أثم مظاهر المياة فى 
هذا المصر فلم يفصح عن رأيه فها : ”ىت عن مظ لم المصر » 
ومفاسد المإليك أصياء وسلاطين . وكت عن الفاسد الاجماعية 
ووصف ملامى مر والقاهرة ومغانم.ا وما كان يحدث عند 
الاحتفالات للا عياد القبطية وغيرها من تجاهر بالفسق والامارة » 
ومن تظاهر بشرب اجر والحشيش . وإذا صمت عن هذبن ثم 
محدث عن فيرهما فإنه يكون حديثا لا فائدة منه ولا غناء فيه . 
نستطيع أن نقول ذلك كا نستطيع أن نملل قلة ما ورد من 
الشمر فى هدين الموشوعين الحطيرين بضياع جل الشمر الذى 
قيل فيهما من ماضاع م نأشمارالشعراء ودواوينهم وه و كثير 9 
ولا كانت مظاهر الهياة قد تمددت فىهذا المصر وتنوعت 
فإنا سنقسمها وندرس كل قسم على حدة لنستطيع أن نبين عن 
هذا الإإججال بالتفصيل ممثلين . 
خضع الشعب لمكم استبدادى قاس أبنا عن قسوته ووصفنا 
موقف الشمب منها وعلانا هذا الوقن فما سبق 27 ونذكر الآن 
أن موقف الشعر من هذا الك الظالم » ومن حياة السلاطين 
الخاصة وقد ملات دعارة وفسفا - إلا فى القليل النادر - 
)١1(‏ عن فصل من رساة ( الدمر فى عصر امالك ) لكاتب . 
(؟) هنا احيال ثم هو لا ينطبق على موقف الشعر ميّحياة السلاطين 
والأمراء ومظالمها لأنا عللنا صمته عن هذين وأئيتنا أنالشمر ما كان له أن 
يتحدث عن هذه الماة ونلك !لظالم . 
(؟) في قصل خاسس من الرسالة المذكورة ( الشعر فى عصر المالبك ) 
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وحبس الحريات ٠‏ وكا العشور كاف ندد/21: 
الشعب وخاصةه بن السوقة واعل يل 
ولكنا رأينا أ<ياناً تنفيساً عن الصدور المنوقه عقوا 
وأ كثر ما كان ذلك حيما بولى زمن السلطاق أو الأمير و 
دولته ولا يحد الشاعر فى ذلك حرجا ولا مخعى مثه بآس] “بل 
حيما برى فى ذلك أرضاء للحلفائه ووارثى اللك بمدهء أو منتصبيه 
منة . 

كان الظفر حاجى مغرماً ببعض الغنيات منقطما إلهن عن 
النظار فى أمور الدولة فأرغم على إخراجهن من القصر فكانت بنفسه 
علهن حسرة لم تنقض . وقد حارل أن يت-لى عنهن بلمب الجام 
الذى أنفق عليه أموالا ضخمة » وقد ذ كرنا ذلك فيا تقدم ( فى 
رسالة الشمر فى عصر الماليك ) وريد أن نذ كر الآن أنه للا قتل 


ذبماً قال صلاح الددن الصغدى : : 

أنياء الاق ابيب شبك , ف الليك الظفر الفنرفام 

ك تغادى ف البثى والنى حتى كان لمب الجام جد الجام 
وقال فيه أيضا : 


حاب اللردى لاتلضفر وق التراب تمشفسر 
5 غيم | لف النيديا حل لبا ف 
شيل شن طن تكفر 
وكان الناصر ( حسين بن مد بن قلاوون ) مغرم) بالنساء 
ويستصحجن ممه فى أسفاره ( لأنه لم يكن له ميل إلى الشباب 
.كمادة الملوك من قبله ) 27 فلما قتله يلبئا قال بعض الأدباء فى 
قصته مع يلبغا ومحبته لانساء موجها أسماء سور من القرآن 
الكريم - ونلاحظ أن الشسعر قيل بمد مقئله كا نلاحظ أن 

الرغبة فى التوجيه هى مبءث هذا الشمر : 
لا أنى للماديات وزازلت حفظ النساء وما قرا للواقمه 

فلا جل ذاك اللك أضحى لم يكن 
وأى القنفال وفصسصلت بالقارعه 


ذنوبه ما 


العادة ( التسرى بالالمان ) وكيف شاعت وذاعت ين الملوك فى هذا العصر 
ثم إلى صمت الشعر والشعراء عنها . 
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أو ءامل الرمن فاز بكهفه 
من كانت الفينات من أحزابه 


وبنصره فى قصره فى السابمة 
عطمط به الاغان ناراً لاممه 
تبت يدا مرد1] لا مخاف من الدعا 
فى اليل اذا ينثى يم فى الفارعة 
وكان سنحر الشجاعى مشد عمارة مدرسة قلاوون ووزير 
الديار الصرية فى عهد الناصر عمد بن قلاوون من أفى اليك 
وأظامهم » فلها قتبل وطافوا برأسه على مشعل قال سراج الدبن 
الوراق : 
أإد الشجائى رب العباد 


وعقباه فى الحشر أضماف ذلك 
والشجائى هذا هو الذى يحذر ان السلموس منه بعض 


الشعراء حيث يقول : 
تنبه ياوزير الأرض واعم بأنك قد وطئت على الأنامى 


0 انه .مدنا فأنى 
أغاف عليك رن نهض ( الشجائى ) 
وكانت مادة النسمير والتمليق منتشرة يماقب مها الحارجون 
حتى الوزراء.» فهذا الفخر بن مكانس قد علق ( بسرياق. ) من 
رجليه لا غضب عليه برقوق بمد أن ضرب ضرم مبرحاً وها هو 
ذا يذ كر هذه الحادثة ممتذراً عنها بقوله : 
وما تملقت (بالسرياق) منتنكسا ازلة أوجبت تمذيب :اسوتى 
لكننىمذ نفئت السحرم نأدبى 
وكانت الظالم تسب على خلفاء السلبين فيخلمون ويسجنون 
وقد جى الشمر بعض ذلك فى الفطوعات : قبض برقوق على 
الحليفة التوكل على الله وخلمه وسجنه فقال شهاب الابن 
ان المطار : 


عذبت تعذيب هاروت وماروت 


أبشر أمير الؤمنين فا جرى أقوى دليلان عزك سرمد 
لا مختثى فيد المدا مغلولة . ويد الخحلافة لا تطاولها يد 
وابن الوردى أجرأ شعراء الدصر على التمرض اظاهى الحياة 
السياسية ومظالم السلاطين فى كثير من مقطوعاته 
ماولى الأشرف كجك وهو ابن ثمانى سنين قال ابن الوردى 
فى ذلك واسفا خلف الأمراة وتنازعهم ! 
سلطاننا اليوم طفل والأكايرق خلف ويينهما الشيطان قد نا 
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وكيت بطيع من سه للق إن 
وفى سنة 741 عوتب للب لو | د 
حتى مات واس _تصفى ماله وثعت به الفآمر] ققال جالن 
فى ذلك : 
الؤاؤ قد ظللت الناض كن بقدر لوك أتمنط 2 
كبرت فكنت فى ناج ها صغرت سحفت سنة كل أوثو 
وفى سنة ٠4/اه‏ قبض الناهر مد بن قلاوون عل النشو 
شرف الدين القبعلى الأسل وعاقبه حتىهلك نحت المقوبة بمد أن 
كان قد قهر أهل القاهرة ولغ فى الأبذاء والصادرة والقتل 
والحنق فقال ابن الوردى : 
النشو لا عدل ولا معرفه 
ممت أتاف الناس. وأموالهم يحق للسلطان أرثك بتلفه 
وتاريخه ودبوانه مماوءان بأمثال ذلك وهكذا على الرغم من 
انصباب المظالم م نكل جانب على هذا الشمب وعلى الرغم من أنها 
أخذت على ال هسكومين كل تفكيرثم حتى رأيناها تظهر فى أخيلهم 
الشعر بةويستمدون منها التشبهات الختلفة كقول بدر الدبن بن 


حبيب يتحدث عن اخخر . 


ار 01 رةه 


مظاومة سحنت من بعد ماعمرت 
مع أنها ما جنت ونا ولا ات 0 
فإنهم قد وقفوا عامة وشعراء وعلماء حيالها هذا الؤقف الزرى 
الشائن : لم يجأروا بشكوى ولم يظهروا ما كئن فى نفوسهم من 
استياء وألم » وإن ظهر ثشىء من ذلك فملى مارأيت من هذا 
الاحتياط و بعد أن يكون.الشكو مشاول القوى عاجزاً عن أن بظل 
أو برفع ظلماً » وبمد أن يكون خلفه الذى يتقرب إليه بما يقال فيه 
ينهج نهجه ويؤذى الشعب أيذاءه وربماكان أيذاوه إشنع وأفسى 
وأفظم وأنك وأشد وقما على نفوس. الشءب شعراثه وعلاثه 
وذرى النفوذ فيه . 
الدرس فى كلية اللفة العرية 


(1) يشير إلى عادتى السجن والعصر وأخذ الشعب بهما من غير جناية 
ولكنها أشارة فى حديث عن ار مبمثها كا ترى الولوع بالتؤرية ٠‏ 
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لذثنا 


للاستاذ إبراهم زى الدن بدوى 
١ -‏ م 


-مموجهيج بوره - 

ولا يفوننى بمناسبة الرد على هذا الدليل بشقيه - أن أوجه 
النظر بوجه عام إلى أن القرآن الكريم ليس محرد حموعة تشريع 
4 ؛ بل للمشرع الأعظم إلى حانب ذلك - كا قدمنا - 
أغراض ومقاصد أخرى يبلئها بأساوبه الحاص مما لا يدخل مثله 
فى نطاق مهمة الشرعين الوضعيين كرام أن يحاول أحد إخضاع 
هج القرآن الفذ انبج هؤلاء الشرعين القائم على يرد السرد 
الجاف اواد مبوبة . فيقال مثلا فى مقام الاعتراض على المانى 
والأغراض الواحة من آية تمدد الزوءات : الاذا عبر بكذا 
ول يعبر بمبارة « بسيطة 1 4 » وللاذا يمبر عن مدلول الآية 
فى ضعن آي أخرى لها تعلق بموضوعها » أو لماذا عير عن هذا 
الدلول فى سياق عرض آخر لا تعلق له بموضوعه وجواباً لمبارة 
شرطية عن هذا الفرض ؛ ويحمل مثل هذا التحكم فى الأسلوب 
القرآ فى الرفيع أساسا للتأويل البعيد لانص صرفاً له عن ممناه 
المررجم فى حل التعدد ؛ هذا المنى الذى ظاهرنه الاحاديث 
والأخبار وإجماع الأمة قاطبة قولاوعملا منذ عصرالنبوة حتى الّآن 

- أدلة المنصر الثانى : واستدل مماليه لرأيه فى تفسير 
الأبة الثانية بالدليلين الأنيين : 

الدليل الأول -- أن لفظ المدل وارد فى هذه الآية والآبة 
السابقة بحروفه. فلا يكن أن يكون معناه فيهما إلا واحداً على 
حقيقته الشاملة للماديات ثم المنويات العاطفية ججيماً » وأرنف: 
الآيتين متكاملتان أوجيت أولاهما الاقتصار على الواحدة عند خوف 
المدل ؛ وأ "كدت الثانية أن هذا المدل غير مستظاع ؛ فأوجيت 
بذلك الاقتصار على الواحدة وجوبا لا انفكاك منه . 

والرد : أن هذا الدليل إنا يحرى فما يتسكرر من ( المرف 
يأل ) من الأعماء » فيكون الراد إلسابق واللاحق واحداً . 
وأساس هذه القاعدة اللنوية أك المرف يأل إذا نكر ركانت 
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( آل ) فيه للمود ء مدل عل أن .الل 
الاسم السابق المهود ١‏ والتمييل 2 «القد 
ورد 3 فملا 6 فى الأبتين وأبآن العق ايناال 
وهو البدوء بقوله تمالى ( فلا تميوا ).أنالالواد بلي 
الأولى هو .المدل الستطاع وبه فى الآية التائلة البيال لكلل 
ما قررته فى مقالى السابق وما سأزيده بين فا بل 8 

الدليل الثانى - أنه لو صح أن الشق الثانى من آلآية الثانية. 
مبين أن المراد بالعدل الذى جمل شرطا طهواز التمدد هر المدل 
الستطاع ليتعارض هذا النص مع قوله تعالى ( فإن خفام الاتمدلوا 
فواحدة ) ولكان.فى ذلك إث-كال شديد يشطرب له فلب السلم 
وتصطرع فيه ذمة من بريد السير على مقتضى ثشر يمة الله القاعة ؛ 
إذ كيف يأص سبحانه بالاقتصار على الواحدة عند خوف عدم 
المدل » ومع حكله بتحقق هذا الحوف <ما لمدم إمكان المدل 
يسقط عمل مقتغى هذا الحم فيحمل الرجل حرالق تتديق 
الزوحات بشرط مراءاة « المدل المستطاع »© بنهن ؟ إن هذا 
يستلزم أن قوله تعالى : ( فلا تميلوا ) ناسخ لقوله : ( فإن خفتم 
ألا تمدلوا فواحدة ) ولا يحرؤٌ أحد أن يقول مبذا النمخ . 

والمقيقة أن الأمس أيسر من ذلك » فلا تمارض بين النصين 
ولا حاجة إلى القول بالنسخ » وما الإشكال الذى بدأ امالى الباشا 
شديداً إلا تيحدة لأخذه <زء الدعوى فى الأليل ثما بمتبر مصادرة 
على الطلوب وهى من مفسدات الدليل كا هو معلوم ٠‏ فدعوى 
معاليه ‏ فيا استقر عليه رأيه أخيراً -- ذات شقين : الأول أن 
الددل الوارد فى النصين واحد وهو المدل المطلق » والثانى أن 
المدل المستطاع العبر عنه بقوله تهالى(فلا يلوا كل اليل فتذروها) 
هو محرد حكم وفتى خاص بالزوحات الوجودات وقت نزول هذه 
النسوص . ومعاليه أقام دليله على أساس نيوت الشق الأول مع 
أن الدعوى بشقيها مى محل النقاش وهو فى مقام الاستدلال لها . 
فقد استدل إذن على الدعوى بالدعوى نفسها وهذا باطل . 

أدلة المنصر الثالث . الواقع أن هذا المنصر من رأى 
معالى الباشا الذى اضطر إلى تكلفه -- كا قدمنا فى المَهيد - 
دفما لما استشمره من تضارب ظاهر بين تأوبله للا يتين وركة 
تشوب النظم الحكم ننيجة لهذا التأويل » ل بقمه على سند من 
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الرس-الة 


دليل عقلى أو نقلى » وإنما افترض افتراضا حالة محنة وقع فيها 
امون لا نزلك الآية مقتضية يمنا 
محر يم التعدد ؛ وإنالسلينهاءوا وجأروا ثم والنى إلىالله متماملين 
من هذه الحنة الراهنة » فلطف مهم فبين ماده بأن أنزل قوله 
( فلا تميلوا كل اليل فتذروها كلمماقة ) لا تنظما الهتقبل الأدنى 
كا يقولون ( أى كم يقول أسماب الرأى الخالف لرأى مماليه ) 
بلتنظما لاحالة الوقتية الناشئة عن تلك الحنة التىووجدها ااسدون 
حائفة مهم » وه حالة الزوجات المتعددات الموجودات فملا عند 
زول ع القول :.. ما الدليل على وقوع اللمين فى مثل هذه 
الحنة وجأرثمثم والنىبالشكوىء وإن الاي الثانية نزلت للتخفيف 
من ذلك ؟ ! لا دليل !! وإعغا يصرح مماليه بأن هذا الا-تفاج 
بؤيده فيه قوله تعالى (ويستفتونك ف النساء قل الله يفعيكم فبون) 
مع أن هذه الآية لا تؤيد استنتاجه فى قايل أو كثير » فقد كان 


دأب السلهين سؤال النى واستذتاؤه ف ىكل شأن من شؤونوم 


بوسفه صاحب الرسالة والتشريع الجديدن » فسألوه عن اجر 
واميسر والمحيض والقتال فى الشهر الحرام والمواريث والساعة 
والروح وعن الولى جل وعلا وغير ذلك من مختلف الشؤون 
التملقة بالتشر بع والمقائد والأمور النيبية » كأ سألوه عن النساء 
أيضا » فلهاذا يختتص مماليه السؤال عن اانساء بالدلالة على وقوع 
محنة وجأر بالشكوى واءتجابة للتخفيف ال ! أم أن ذلك كان 
قاعدة مطردة فى كل ما سألوا النى عنه فى هذه الوضوءات فوجب 
القول محدونه أيشا فى سؤالهم عن النساء ؟ ! 

وهل كان شأن السامين ف الصدر الأول التلمل والأر 
بالشكرى ثم والنى من كل ما ورد به الشر ع مخالفا لماداتهم 
كقاعدة عامة يمكن طردها فى ججيع جزئيات النشريع - ومنها 
ما مختص بتحربم تمده الزوحات - بغير ما حاجة إلىدليل خاص؛ 
أم أنهم كانوا وعلى رأسهم النى عليه السلام على المكس من ذلك 
بتقبلون كل ما برد به الشر ع عن رغى وإعان بأن فيه صلاحهم 
فى الدنيا والآخرة وتطهيرهم من أوشار الجاهلية وأرجاسها ؟ ثم 
لاذا حمل مماليه هذه الأبة دالة على كلمل العرب من التمدد خاصة 
مع أنه لين سوى أحد الشؤون التملقة بإلنساء والواردة هذه 
الآية وما يلها مباشرة من آيات يبين السياق أنم! نزلت معها لارد 
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ع الامتفتاء ف هذه .1 5 7 
وإذا ين ربنا مؤددأ : 3 
والشكوى و حمق انا أن 07 ل على أن 
تمالى ( فلا عيلوا “الاية) لين صلق ع2 32 2 
هذا النص دال بطريق ره فل أن [إمكان د رأعاة الملال الستطا. ش 
و بصفة عامة فى حل التمدد الشروع ومن << .2< 
النص عما يدل عليه بظاهره ؟ ( بيان ذلك أن المسكم بتحريم 
اليل كل اليل مرتب على وصف' الرجال بمدم استطاعة المدل 


ولو حرصوا ؛ فا ورد فى عبارة هذا النص هو من قبول رتيب 
الح على الوسف بالفاء » ولفظ « النساء 4 الوارد فى الوصسف 
عام مما يمل النص مفيداً بظاهره جريان الحسك فى ججيع النساء » 
فلا يمكن قصره على الوجودات فى عصمة الرءال وقت نزول 
الآبة إلا مخصص ؛ وأن هو الخصص ؟ ) . وإذا كان ما استنتجه 
الباشا مرادا لاشار ع مهذه الآية فكيف يعبر جل وعلا عن ذلك 
بعبارة يخالف ظاهرها ماده فيقم الناس يسبب ذلك فى لبس 
تشريمى لم تكن لى عنه مندوحة القرون الطرال بقارفون فيها 
الحرم نتيجة هذا اللبس ؟ ! وكيف لم يدل بأى طريق من طرق 
الدلالة على حقيقة المراد مهذه المبارة غير القصود ظاهرها وبخاسة 
أنه دل على ما هوأهون شأنا اتملقه بالماغى لا بالحاضر حينذاك وذلك 
بتعقيبه حرم نكاح كل من زوحات الأب والآأختين بإستثناء ما 
قد سلف ؟ ثم ابن بيان النى فى ذلك وءبمته عليه اللام أن ببين 
للناس مائزل إلهم » وبخاصة فى «ثل هذا الذى وقموا فيه فى أشد 
اللبس إذا يحن تمشينا مع رأى الباشا ؛ أبن الدليل على هذه النقطة 
التى هى حجر الزاوية فى نظرية الباشا الجديدة والنى أراد مماليه 
أن بحمل مها حلقة 'نصال بين تأوبليه التمارضين للا يتين فكانت 
يمن الحلقة الفقودة 6 ؟ ! فليتفضل علينا مءالى الباشامهذا الدليل 
- إن وجد -- فتكون لصنيمه من المارفين » ونسلم له رأيه على 
طول الخط . إذ ليس رائدنا - عل الله سوى التزام جانب 
و 
( ينبع ) ابم ز كى الى بروى 


اللتخصس فى السريمة الإسلامية والقانون 
من امات الأزهر وبارس وفؤاد 


21 نع طلع” .ا //:ومااط 


امك .|02 01000126 


مسابف الفله: لطمرب الس التوص ري (ك؟): 


ير 1 الوحود وعلله 
للأسستاذ كال دسوق 
7غ 

أنا وقد ودع على العلل الأربع لابن سينا وأرسشظو من 
قبله » وعرفت ما ممى ممما علل الوجود » وماهى علل الاهية ؛ 
ورأيت أن غرضنا هنا ليس إلا علتى الوجود : الفاعلية والغائية 
من حيث هما موجدتان لملتى الاهية : 
يحدر بنا أن نبسط لك أنواعا من الفروض فى “رتين الوجودات 

وأقسامها عند ان سينا » قبل أن نوغل ممه فى إ١-هياته.‏ 
ذلك أن الموجودات تنقسم باعتبار المادة والصورة إلى ما لا 
مادة له ولا صورة » وإلى ماله مادة وصورة » والصورة وإن كانت 


الحيولى والصورة ؛ فإنه 


توجد مفارقة لابادة » فإن هذه لا يمكن أن تعرى عن الصورة » 
ولا يكون وجودها بدونها وجوداً بالفمل - بل بالقوة » ورتب 
الموجودات على هذا الأساس - وبحسب شرفها وأحقها بالوجود 
هو أولا : الجوه الفارق غير الجسم » ثم الصورة الجردة » ثم 
الجسم - الذى هو فى مادة وصورة - ثم الميولى التى هى محرد 
مادة وجودها بالقوة » وأخيرا الأغراضالتى تلدق هذه الجواهس: 
كالكيف والكم والتى ( الزمان ) والأبن ( السكان ) والفمل 
والانفمال - والوشع “ا 

والوجودات باعتبار وجودها واجبة وممكنة » فواجب الوجود 
هو الوجود الذى متى فرض غير موجود عرض منه محال » 
وممكن الوجود هو الذى متى فرض موجوداً أو غير «وجود لم 
يمعرض منه - هذا ضرورى وذاك لا ضسرورة له » وليس وجوده 
أولى من عدمه أو المكس . واجب الوجود يكون واجب الوجود 
بذاته أو لا بذانه - أى بنيره » فالذى بذاته هو الذى لا بشىء 
آخرء أى ثىء يلزم حال من فرض عدم وجوده . والذى لا بدابه 
هو الذى لو وضع ىه غيره مكانه صار واجب الوجود مثله 
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كالأربمة 4 رض 79 5 نء 
الحرقة والمحترقة وعلة ادر 1 , 


ضور وحَدَعَاً وو بعد أنه ١‏ 
للصورة والادة مما - كالجوهى الفارق الذى للسرير أو القنزه 
من موع مادته وسورته - أو علة الإيحاد والتركيب والجع 
بين اللادة والصورة - وه الملة الفاعلة أو الوجدة التى هى علة 
تاعية 01 كر ما سبةها من الملل أعنى أنها علة ودودها 
وليست علة علينها أو ممنأها كالملة الغائية التى من أحكامها أنها 
علة فى ماهيتها لعلية العلة الفاعلة بالفمل » وأنها مءلولة فى وجودها 
للملة الفاعلة هذه ؛ لأن الفاعل أو الوجد إا يتحرك لتحصيل 
هذا الفرض » فتصبح الفاية الأخيرة دافم أول له . 

وعلى هذا فكل موجود - إذا نظر إليه فى ذانه - ومن 
غير التفات إلى علله الوجدة » فهو بحيث بحب له الوجود فى ذانه 
أو لا يحب + أي أننيكون واج الرجوه قا - كلق 
القيوم - أو ممكن الوجود بحسب ذانه - كبقية الوجودات 
وما حقه فى نفسه الإمكان فليس يصير موجوداً من ذاته » فإن 
وجوده أولى من عدمه لحضور ثىء فيه أو غيبته ؛ فمكن الوجود 
أى أنه ممكن الوجود من 
ويستمر هذا التسلسل لا إلى غير مهاية » 
فاذا كان كل مملول لابد له من علة » والملة إلى هلة أسمى؟ فلايد 
من الوفوف إلى ءلة العلل أو الملة الأولى التى هى مهاية السلسلة 
ومى واجبة الوجود بذانها - والتى مى علة كل وجوه - 
وموجدة حقيقة كل وجود فى الوجود » والملة انهائية التى ليس 
يليا مع : 

وبيان ذلك أنه إذا كان لديك سلسلة آحاد من الوجودات 
كل واحد منها ممكن بذانه واجب بثيره » وظللت تعرق هذه 
السللة » فأنت فى النهاية بين إحدى ثلا . 
١‏ - إما أن ينتهى بك هذا الترق أوهذه الطفمة عنطعتةىعاط 


بدابه هو إذن واجب الوجود بغيره - 


حيث هو علة لغيره ل 
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من الوجودات إلى علة ليست مملولة -- فتسكون <ينئذ واجبة 
بذامها - وعلة هذه الملل - 

؟ - وإما أن يكون التسلسل إلى غير حد » بأن لا تمد 
فى آحاد السلسلة علة غير مءلولة » وحينثذ تكون علة هذه الاحاد 
خارجة عن جلها » وتكون مذارة لأحادها وواجبة بذاتها » 
إذلو كانت غير ذلك لكانت و لاما النلتة . 

* > أو يكون التسلسل دائريا لا يتناى - فتكورنف. 
بعض الآحاد أو جلها علنها جيماً » فتسكون مملولة لذانها » 
ويصبح الجلة والكل شيثاً واحداً - وف هذه الحلة ان تصستوق 
اللجلة م.لولة للواحد - لأنه هو معلول ها » وان يكون بعشها 
هو اللة ؛ إذليس بعضها أولى هذه الملة من غيرء » والجلة 
لا تسكون علة الاحاد » وإلالم يحتج إلها مادام كل واحد فى 
السللة معلولا لا قبله علة لا بمده -- فسقات هذه المجة - 
وبقيت سابقتاها التى لابد أن ننتحى فى كامما - مع التناعى 
فى التسلسل أو اللاتناهى - إلى طرف خارج عنها - غير متقدم 
لما فى الزمان -- هو عانها اللامماولة - وهو واجب الوجود 
الذى هى ممكنة به . 


ون-مى حينئد واجب الوجود . 


وبعد إذ فرغ الشييخ الرئيس من إنبات واجب الوجود فى 
ذاته على هذا النحو » شرع فى إثبات صفاته إيحابها وسابها : 
كالوحدة وعدم الكثرة أوالنركيب والانقسام » وعدم الشامهة 
أو الشدية » وأنه تمالى عاقل لذاته مءقول لذاته » أى أنه عالم قيوم 
أمعأ5أءاع أاءو 

ولإئبات وحدة واجل الوجود » يقرر أن الأشياء قد مختاف 
بأعيانها وقد تتفق - والختلفة بأعيانها قد نتذق فى مقوماتها أو 
فى أص عارض لما » فينتج لدينا أربعسة أقسام مهمنا منها النوع 
الأول من الأأشياء : أعنى المختلفة بالأعيان ( بالذات أو اللموابة 
عانامع10 ) التفقة فى مقوماتها ( حدودها مس من جنس 
ونوع وأمعنأناةم0© ) ؛ ويينها أمى تتفق راط الاب 
فيه انفاة. واختلافاً لازمين أو عارضين من جانب وجه الشسبه 
أو وجه لحلاف : أما الازوم فا نتفق فيه كاشتراك الإنسان 
الناطق والحيوان الأيجم في الجنس « حيوان »6 فهو صحيح » 


.م 
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الإنان أ وذاك» - 4 هر 
2-7 خرى 3 ساوعوي ١‏ 


دس 8 اباك ول قير 9 
أو خاسته أو عرضه يمان أن تكون سبباً لضفات أخرى .فيا عدا 
الوجود -- إذ الفرق دن الوسوة وسار المكات أى عله لزيد 
سيب ألاعية. + .والاهية سينها الوجود . انعو سب لا ببكون 
مسبباً -- وما هو علة لا يصبح مداولا » وما هو متقدم فى 
الوجود لايتقدم عليه غيره فى الوجود . وللامام اارازى على حجج 
ان سينا هنا مناقشات واكات » ولاطومى على هذا الشارح 
الفاضل م خذ واعتراضات . وججلة القول بمد هاتين القدمتين أن 
واجب الوجود ما ل يتعين لم يكن علة لنيره » لأنه بئير هذا 
التمين لا بوجد فى الحار ج - وما شأنه ذلك كقنع أن يكرى 
موجق1: لثيرة + وكتوتده أخاك .إلا لق ياتيه. من كوه اواقسب 
الوجود - وحينئذ لن يكون نمة واجب وجود غيره » ونبتت 
وحدانبته ؛ وإما أن يكون لأمس غير كونه واجب الوجوه - 
فيكون -<ينئذ مملوما .-- لآن وجوده يكون إذ ذاك من غيره » 
ويكون الوجود ماهية أو صفة لثيره - وهو محال - هذا من 
حيث زوم ما به الاشتراك وما به الاختلاف بين التمين والوجود 
الواجب » وباعام ذلك بتطبيق عروض وجوه الاتفاق ووجوه 
الامتياز بنهما - على حد تقسيمنا الراعى السابق فى القدمة 
( كا تجد فى شرح الرازى ص ٠١5‏ والطومى 504 --05؟) 
ينتهى ابن سينا إلى فساد الثلانة الأخيرة » وإنبات تمين واجب 
الوجود - وبالتالى وحدته - ذلك لآن الأشياء التى لما حد 
نومى واحد - أى لا تطلق على كثيرين » وخصوسا إن هى 
م تكن فى مادة - لم تتمدد أشخاصها » بل كان تمينها لازماً 

لنوعها أو اشخعها وحده ؛ وواجن الوجود ليس نوعا يشترك 
فيه أشخاصء ولاجنسا تشتركفيه أنواع؛ ولايقالعلى كثرةأصلا 
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ومن هذا نرى أن واجب الوجود لا ينقسم فى اعم ولافى 
المنى ؛ لا فى السكدية ولا فى الماهية » إذ لو تركبت ذاته مون 
غينين أورأسياء عضية ٠‏ لكات هذء كلها أو آناوها أسبق 
منه فى الوجود ومقومة له » والكانت بالتالى علة و<وده» وهو 
كا قلنا لبس معلولا ولا م كي ولا منقسماً فى ال إل أعداة 
متشامهة ؛ أو فى الءنى إلى واجب وجود وماهية » بلى هو جوهص 
بسيط غير متحزى” » وحتى وجوده ذاه ايس ءا من ماهيته 
أو مما أو وما لما ء فاهيته هى أبيته ( وجوده اتماص الذى 
هو البدأ لعامة الوجودات ) وإعا النكثر بالقسمة الكية إلى 
مادة وصورة ؟؛ والقمة المتوية إلى وجود وهيولى ؛ فهو اله-.م 
الممكن ال حوس الذى له من نوعه أشباه - ولا كذلك واجب 
ارجود ».فا لاابعارك ديكا من الأخياء لسكا فى ايها 
أو جندما أو نوعها » بل هو مستقل بذانه التى لا جنس لها 
ؤلافصل - والتى من ثم لا يمكن تمر يفها أو تصورها فى المقل 
بحد؛ أو تصويرها فى موضوع أو جوهس . 

رك أن الأول لا ند له ولا شبيه » ولا جنس له ولا فصل » 
ولا <د ولا تعريف » بل هود وعرفان بالقلي والنظر ؛ فلا ضد 
له كذلك ؛ سواء أ كان هذا الضد عند المامة اأساوى فى القوة 
المانع » وعند الخاصة الشارك فى الوضوع المعماقف غير مجامع : 
إذ الشد فى :الحالة الأول مماول . ومثك لا ينين شد #لواجب 
الأول » وف الالة اثثانية ليس للاول موضوع فيشاركه فيه 
أحد ؛ أو يتماقب عليه بمده أحد . 

وظييمة الأول ند حيث: ونقل ذاه وتسيقنيكه ,فهو واحد 
فيوم ؛ ذانه غير قاعة بئيرها -- بل بنفسما » ومحردة عن علاثق 
للادة » منزهة عن المهد والضذءف وكل حس أو وثم أو مخيل 
دن شأنه أن يحمله غير وعقول أو يمت إلى الحس د-بب » ومن 
كان ذلك شأنه فقد بين الشيسخ الرئيس فى القط السابق لهذا أنه 
يصير عافلا ومعقولا - وعاشقاً ومءثوفا - فانظره . 

ومهاية الطاف ما ينبه عليه ابن سينا من الفرق بين مذهبه 
ف إثبات وجود اله ويين غيره منالذاهي » فبيما التكلمون من 
السلمين يتدلون بالخلوقات على الحالق » وبالصنمة على الصانع » 
وهو ما ذهب إليه كثير من الفلاسفة التوحدين - مسلمين 
ومسيحيين ؛ ويدما الحسكاء الطبيميون يستدلون بوجود الحركة 
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المسكن » ثم يتبمون ذلك النظر فى ذاكك وا 
مفانه - على ه_ذا ااندو الذى فمل ان > 
يستدلون بالءلة على المعلول - لا المكس - وه 
وأنم شرفاً » وأولى بقومه الإلهيين المدّديقين الذبن 


إرون 
الله فى « الآفاق وف أنفسهم »© بل يستشهدون بالق على كل 
ثىء - عملابقوله :« أو لم يكف ربك أنه على كل ثى٠‏ شهيد»؟ 
فلم يحتج إثبات وجود الحق ووحدانيته وراءنه عن اللمات إلى 
تأمل لخير نفس الوجود ايشهد به الوجود من حيث هو وجوده - 
ثم يشهد هو بعد ذلك على ما هو واجب بمده . 

تلك هى طر يقة إثيات وجود اللهءند الإلهيين من الإسلاميين 
كا يعبر »نهم ابن سينا فى أروع كتاب له فى السكنة الشرقية . 

كال دسوفى 


وزارة الأشغال العمومية 


الديوان المام إءلان 


تعان عن وجود وظيفتين من الدرجة 
الثامنة الفنية لحاسبين بتفتدش عام ضبط 
النيل ومطلوب 5 ثلها من المصربين 
الحاصلين على ثجادة الدراسة الثانوية 
الفسم الحاص شمبة العلوم أو الرياضة 
الحاسلين على مو ع كلى للدرجات لايقل 
1 

فملى الراغبين أن يتف_دموا بطلباتهم 
على الاستمارة ١”[/‏ ع . ح رمم حضرة 
صاحب المزة سكرتير عام وزارة الأشفال 
المبومية وأن يبينوا فيها مع الدرجات 
التى حصلوا علما فى ميماد لايتجارز ١١6‏ 
مارس سنة 1544  .‏ 2 4.14 
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صسوف و(دمور) 


52-018 


جاست ذات مساء فى ذكان المياط شجراً من ضياع وقتى 
فى انتظار بدلتى متمجبا من أن يخلف المياط موعده إباى أربع 
مرات وهو لا بزداد خجلا فى كل مرة عنه فى سالتتها وإعا 
بزداد هدوءاً وصفاقة وجه لأنه ل جل قط وذلك فيا أرى 
لكثرة ما ألف من خلف الوعد ..٠‏ 

ولم أجد شيئا أتفرج به بعد أن فرغت من التفكر فى سفافته 
فثقل على" الإنتظار ومدت بالإنصراف » وإذ ذاك دخل الذكان 
شاإن حاسرا الرأس ( للبث أن أحست أن فهما ما أنشد من 
فرجة ..٠‏ كان أحدهما فما قدرت ف المشرين أو فوق ذلك قليلاء 
وكان الثانى دونه بنحو عامين » وكانا كلاهها من أناقة اللبس 
وسطوع الألوان بحيث يستوةف ذلك منهما البصر قبل أى صفة 
غيره .. ونظرت فإذا بأصذرها يتخطر إلىالرآة فينظرفها نظرات 
أشاعت فى عينيه وملاعحه جميماً الإيجاب وااغبطة » ثم يصلح رباط 
عنقه ويصف شمر فوديه » وقد اطان إلى بريقه ونمومته » 
ويستدير يعنة وبسرة فينظر إلى عطفيه وجانبيه » ثم بانى نذارة 
هيكله كله فى بدلته الجديدة » ويستدير الرآة مزهواً يصفر بشفتيه 
نا وفى مشيته من الطراوة والتخلج ما لايدع فى بدنه من الرجولة 
إلا الإسم. وأخر جالثانى مشطه ومشى إلى الرآة فأصاح مره ووئن 
فى لحات قصيرة من ججال طلمته وأناقة بدلته ‏ ثم جاء لخر مقمداً 
وجلس عليه قبالة صاحبه الذى اختار أن يلس على حافة منضدة 
فى وسطا دكن معققلار كته بيده تارة » مستددا إلى ذراعيه وتكاد 
يستلق على ظهره فوق اانضدة تارة أخرى ٠٠»‏ وما اختار النضدة 
مقمداً فيا أعتفد إلا ليبق تجاه الرآة يستمتع با برى من وحاهة . 

وأخرج أضغرها علبة سكائره ومدها إلى صاحبه ؛ وراعا 
برسلان الدغان فى جو الذكان ورأيت لأسمرهما أوضاعا يتكلفها 
لفسيكارة بين أصابمه وفى فه وفى كفه إذ يشير مها أثناء الحديث » 
وأوضاعاً للدخان كيف برشفه وكيف بنفثه وذلك عنده من 
مسطلحات الأناقة والظرف » واستبطآ الحياط » وضجرا من أن 
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طول هذا أرقت م ْ 
من دارهما إلا لتعجب مهما النانيات" !1 بيهر قي ]للم آلا 
وقد أبصرا من بمد فى ضوء الصابيح “ص )هالتئيات 22 
ينتقدان ساق هذه وعتدعان قوام نلك ؛ ثم لطا يلاتان 
فى حك وتحمس ما يجهما فيمن يمرفن من كوا ك#السينا 
من سيقان وعيون وشذاه » وكل مهما يدافع عن وجهة نظره 
فى قوة » كا لو كانا بتجادلان فى مسألة دن مسائل المل أو 
الأدب أو الاقتصاد » وهيهات أن يبتى ما برعافيه من عل الجال 
وما حفظاه من أسماء الكوا كب الزهر فى رأسهما فراء) لثىه 
من ذلك المد وهما بمد ما عرفت من كلامهما طالبان فى الجاممة ٠٠‏ 
وجاء اطاط فسا الأسثر عا عنده من قناش » ونظر نظرة فى 
الألوان وسأله عا يطلب تنا لبدلة منه ؛ فقال الخياط أربمة 
وعشرين جنا . وإذ ذاك ألتى الفتى بالقهاش من :يده » وقال وهل 
ألبس بدلة بأربمة وءعشرين جنما ؟ وتملقه الحياط بقوله إذا كان 
مثلك يا سعادة البك لا يدفع هذه الفيمة فن يدفع ؟ وضحك الذتى 
ورفع رأسه وتأبه وشمخ بأنفه وقال للخياط أريد بدلة كهذه وأشار 
إلى بدلته » لقد أخذ خياطى كنا لها سين جنما 1 
الفتى أن يبين لاخياط بدليل آخر مبلغ جهله بقدره » فأشار إلى 
رباط رقبته وسأله كم نظن تمن هذه السكرافتة ؟ فقال المياط 
لابقل عن جنيه ونصف يا سعادة البك ! فضدك الفتى ثانية نحكة 
مازجتها الكدرة وقال مها ثلاثة جنهات ونصف ..ثم سلم هو 
وصاحيبه 0 من الدكان .. ونظر إلى الحياط وقال لهذا السبب 
مهم الواحد من هؤلاء اللاعبين بالمال إلا أن يقال 
سو نم9 لد متط عه 1/0009 
وف اليلد آلاف بل ملابين لا يدون بضعة أمتار من الدمور .. 
وملت بموضوع الحديث عن وجهته لما فى نفسى من ضجر 
وغوظ من الحياط الناقد ؛ فقات وهل ينجح الحواجات مهذا وحده ؟ 
فيز أسه,مسعانيا لت : وبصدقهم فى المواعيد ٠‏ . . ومضيت 
بدون بدلتى ضجراً من خاف الحياط وإن بتى لكلانه أثر قوى فى 
نفمى ظل يد 20 بالجنهات الخمسين و بضمة الأمتارمن الدمور 
الشف 
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على افد اين ” 


الامترجتهاذ وه غم 


-.>>ب © مد مدوم 


ما لاكنانة رمك طول مطاف 

3 . 8 
ولقد تيكشفت الامورواصها 
قالوا: السلامفات: دون سلامكم 
والله ماساد السسلام بعالم 
إن الذينونوا السلام قضو'! با 
عقوا قفا <تمن بوادر كيم 


وققيت سقر نيال لم1 
داحى الذواهف حالك” لوقاف 
وتع السرارة والتنا الراكاف 
حرم الضميفبه من الانصاف 
بدع السلاممزعرّع الآ كناف 
رع الدم الفوار للمدتاف 


طرحوا القضية فى السلال فهل ترَى 


قل للالى طال التداول بيهم 
فم التداولإن قر ص[ الث مس لا 
خدعت سول الرموو عاو 
عل كن ميثاق اقبط رراة 
كشفتقضية مر #وبريائهم 
حلفاؤنا الأحرارث لما نَكلوا 
سبعون عاما فى احَتلال دائم 
ضيف” أل" لها فأصبح دلّها 
الوا : استقل الفيل والحتل فى 
إن الأمار #مناق واد 


ليس الصباح على البصير مخان 
من نال إل فاك 
4 من غير مرارة الأخلاى 
رية فبرة” للق 
! لارياء وثويه اللقاف 
مخصومهم مالوا على الأحلاف 
با للسكنانة من نيك محاف 
ثم استباح كرامسة الضياف 
واديه مول" على الأ كتاف 
و أنه وني" ”الأرعاكف 


أوجوههم طيف كن الأطياف 


أبنى أبينا فى المتوب محية" 
فى مسرعترنك ومافى غيرها 
التهسل ألف بيننا بتميره 
اخوا رضاع ليس يفصل بيننا 
لا مدعني الدهاة زائف 
الأجنى بأرضنا وبأرضكم 
إن الذى تب الدخيل منوم” 


كالزهس كال بالندى الرفاف 
من . متزة الكو ؤلا أسلاف 
كيال الندمان حول سلاف 
ف الوضع غير ششريمة الأجحاف 
“ن قو هم عذب الذاق زعاف 
كالثيم فى الو الطليق الصافى 
فىالصحوملوب”الإرادة غاف 


(8) ألفيت هذه اأخصيدة بدار الأو را الملكية فى إحتفال الحزب الوطنى 


ثرور أربعين عاه! عل وذة أرحوم مصعلق كامل 4 
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إن ك6 3 1 الد 0 ذيلا 5 
نوا المفوف إلى الصفو 

بض 
إرث الأمانى كالفواتى دأمها 

1 0 4 4 . 

لا نتدد اق الهر بغ بنفسه 
الوا 011 5 س_أهر 
واقد تلبت الحعاوب؛على الجى 
ماضر لوشى ايع نفوسهم 
شاتى فثات مهدفورل لذاية 
وفوا [زيد اليحداة وخالد 
بطل اللاءسقت ضر يمك دع 
درحت عليك الآار بون ووزل 


سيو رايا حدق فى :اقرانا 


وبنوه رهن تناحر وظلات 
يوه سفوا الور ينب عاق 
كالب سس .آلف يفلا 
سكن وقفت على الجلاء هتافى 
تستى الرياض مها طسل وكاف 
من. كل . قاب . عالقا . بشئاف 
الأ من سين والآ تان 
ما تشمل النيران فى الألياف 


قف بالثلاة .وق : هنا الكز الى 


دثنوه 
قف باافلاة وقل : هنا فرد إذا 
مل الامانة وحده فك نه 
ما" قر أقلمه تواضع قبره 
يا سيد الشهداء رسك لم زل 
وترانك الوطنى فى يد ممشر 
مر من ال شراف وجي الخو 
را أعمراقهم فتحمموا 
من كل اذل نفسه أو ماله 
ما أنكروا حذا ولا إن جاداوا 
لا الحم طأطامندؤ شيو ولا 
لاتتفف الحادثات حلومتمم 
قالوا : مماهدة الفخار وقلتمو 
حتى إذا لاح الصباح لناظر 
و 1 دكأنكم 
وتزغزع التزععون وأنتمو 
ووفيتعو لبلادك بالمهد فى 
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موا حتاول- - وفيسباك 
قدس الرجال 'يقاس” بالالان 
من نفسه فى فيلق زحاف 
فالدردر وهو فى الأسداف 
فيه من دمنا ليوم قطاف 
لا واعن عزماً ولا ونان 
انالك بؤتلر مل درن 
بمد الحلاف مجمع الألان 
لاذيل مقتنع بمتش كفاف 
فى بإطل نوا إلى الأسفان 
لانت ناليمو لئمز ثقاف 
ويقابلون الوت باستخفاف 
داء” عضال لا دواء شاف 
شهدوا لم إسابة الأهداف 
تتلونها من صفحة المراف 
كالطود فى عصف الرباح وقافن 
زمن يقل به الأمين الوافى 


قود عي 
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دتما 


مررعان, الشباب : 

كان بوم الجمة بوم الشباب » وهو اليوم الذى أقامت فيه 
الإدارد العامة للثقافة بوزارة المارف , الهرجان الأدبى والفنى 
لنمرض به نتاح الباريات التى نظمنها لاشباب فى الأدب والفنون 
فنذ أ كثر من هر يقوم الشرفون على هذا الهرجان باللإعداد 
له ؛ وتقوم لجان التحكم بالفنحص وكشف الواهب ؛ حتى وضموا 
أيديهم على البوا كير » وقدموا ما طاب مها على مسرح الأويرا 
اللكية بوم المهرحان . 

افتتح الحفل الأستاذ فريد أبو حديد بك المدبر المام لاثقافة 
بكلمة أبدى مها فكرة الهرحانالذى اعتزمت وزارة المار ف تنظيمه 
سنويا فى هر عيد اليلاد الى ء لمفز قوى الشباب الآدبية 
والفنية وتدعيم نبوغه » وبين آثار الفنون فى حياة الأم ورقبها » 
ومما قاله أن مصر التى نشطت فما الحركات الأدبية والفنية ول 
يمقها الاحتلال -- حرية أن تبلغ فى هذا الغمار شأواً أبمد » على 
أيدى الشباب فى المهد الجديد » وقال إنه كان يلاحظ علامات 
السرور على وجوه أعضاء لجان التحكيم حين تلوح لمم لمات فى 
إنتاج الشباب » و إنذلك يدل على ماءرجون فيهم من خير ومابودون 
لم من 'وفيق . 

وبمد أن أاتى الفائزون فى مباراة الثناء نشيدا » تقدم الفائز 
الأول فى مباراة الشمر ( وترى بعد هذا كلة عنه ) فألق قسيدة» 
ثم ألقى الفائز الأول فى الزجل زجلا مطلمه « كلة فاروق حاوة © 
ثم تلا ذلك عزف موسيق إججاعى وانفرادى على مختلف الألات 
من طلاب وعحترفين وهواة » ومخلل الغزف نشيد وقطمة غنائية 
ثم وزعت الجوائز على الفائزن فى الباريات ؛ وبمد ذلك مثل فريق 
مدرسة الخحدبو إسماعيل الثانوية مسرحية إماعيل الفائح » وأعقبه 


لمك .021 010500126 


الرسالة 
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فريق هواة الأسرة الأناظية طمثيلاالذ 
فيان وقبق !: ١‏ 
الشاغر ارزّول : 327 2 1 
كانت 'مقاعاة الهزجاق غنذا الغات الشاعر «إل الا - 
القبانى الذى يشتفل مخياطة اللابس البلدية بالاسكندرية© وكآنت 
القصائد التى قدمها فى الباراة الشمرية قد استرعت النفات دلجنة 
التحكم فى الشعر وأثارت إلى حانب دهشا شيئًاً من الشك ؛ 
فلما كان الأستاذ فريد يك أبو حديد بالاسكندرية عرج على دكان 
هذا الترزى الشاعر. ؛ وجلس يانبه يحادنه متوسما امه » وجذب 
عبد اللي كراسة مرن. درج بد كانه ع وجمل يسمع فريد بك 
0 
فاز الأستاذ عبد الملم فى الباراة بقصيدتين ها « من ليالى 
البحيرة » و « ليلة فى ان » وقد أاى الأولى فى الهرعان » 
وأولها : 
فلك لى !ا تلا قينا على شط البحيرة 
فى مساء رائع الفتنة موفور المسرة 
كلا اولك أن اننال أؤكا غير. 
باحببى اسم اللهاراضا 
محال ون وم اللاي 
09 ل فى هد وغ 
بحر لا ملك إلا فسا 
ويقول فى القصيدة الثانية « ليلة فى حان » : 
با ابنة الحان هفا قلى إليك فاركيه يحنى من خر فرك 
طاف بلدنيا وأمى فى ديك ظاميا لا برتوى إلا مخمرك 
فدميه يحتسى حتى السباح 
من جنى السكرمة والحسن المباح 
با ابنة الحان دنا الفجر ولاح 
وأنا لا أريحى عنك رواح 
على أن القثيل بأجزاء من هانين القصيدنين لا يملى فكرة 
صبيحة لقيمنهما » فسكل منْهما ذأت وحدة وخيال متصل . 
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هم" ازساة 


شاهر مى الإنوب : 

وقد فاز فى مباراة الشعر شاب من إخواننا الودانيين هو 
الشاعر إدريس محمد جاع » وهو طالب بكلية داو الملوم » ومن 
قصيديه يصف النيل حين بنْضْب : 


إذا الجنادل قامت دون مسريه أرغى وأزبد فها وهو غضبان 


خول السخر كرا مفارجه قيات وَعرَ عل الدساين كتبان 


عزيمة النيل تفنى السخرحدتها فكيف إن مسه بالضيم إنسان 


3 ازول : 


يذ كر الفراء ما كتبته فى-عدد مضى عن مياراة اللحطابة 
وما لاحظلته على موشوعها وهو بدت من<كم المتنى؟ وكانذلك فى 
إحدى جلسات المباراة ؛ وفى جلسة أخرى اقترح على التبارين 
الموضوع التالى : 2 تمثل وقد جثت إلى هذه المباراة جمما من ثراة 
مصر اا ينتظرون كلتك فوجهها إإبهم ولتكن فايتك حهم على 
افتداء فلسطين بإمال فإن غيرثم يفتديها بالأرواح 6 وحدد للتفكير 
ساعة ؛ وجءل لاخطابة عشر دقائق » وكان بين البتارين الشاب 
الأدب عبد السبور زوق الطالب بكلية دار الملوم » فروى 
ساعة ثم تقدم بقول : 
ال لى صاحى ليعلمى مانى 
قات حرب وفتنة وجحبم فى فلسطين » أبن ناتى المينا 
موطنالوحى أصبح اليوم نهبا وعرين الأسود بات مبينا 

ثم سار بمد ذلك فى,الوضوع ثثرا » ووجدتنى أسرع إلى 
تسجيل بعض قوله » فنه 2 فلن بزيدنا عسفهم إلا إباء وثورة » 
وان بزيدنا كيدم إلا كفاحا وقوة » ولن يفل عزيمة الشرق أنه 
مهد » ولن يحول دون نحاحه أنه مستميد 6 ومنه 2 فقد ثبر بنا 
مع النطام كيف يجالد اليأس فتحيله أملا » وكيف نالب الأقدار 
فتزيدنا أجلا » وكيف نستمذب الوت فى كفاح الحن » ونستميد 
الماضى وإن طال على الماضى الزمن 6 . 

وقد عاد إلي ار حال الشمر في أناء الحطابة فقلل : 


أى شُىء غدوت منه حزيناً 
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فوا الأرض فى ( 44د 6 


رسلوا السجد الفدس عنهم وهر( « 

« أمحرام على بلابله الاو ح جل للطرين 
والبيت الأخير لشوق بك ؛ أنى به سدس 4 
وكان عبد الصبور هو الفائز الأول فى الحطانة بو((ول بلورق 

الهرجان بالأوبرا » لأن الهرحانكان بذاع ما يلق فيه » والإذاعة 

محم الاطلاع على النص من قبل » والحطابة اريجال . 


0 1 4 . 
برير ارم لسع قراءم : 


عر أحد القارن فى مياراة اللفية » وعر القان الأذيب 
متمد يسرى أحجد الطاب بكلية الطب ؛ قدم إلى المباراة قستين 
قصيرئين : « الءربال 6 و « الأعمى »6 والتى فازت الأولى 0 
لالأمها أحسن من الثانية » ولكناللجنة قرأت قصة «الأعمى» 
فألفنها قصة جيدة من حيث القيمة الفنية » بل إنها دهشت لبراعة 
كاتها فى التحليل وتبيين الدوافع التى حملت بطل القصة على 
على ارتكاب أمس رم يعافه الطبم الستةهم » ولهذا رفت النظر 
عن القيمة الفنية وأسقطت القصة منالحساب » وا كتفت بقصة 
« الغربال 6 . 

وقد استرغى أمى هذا الشاب التفات لجنة القصص » من 
حيث نبوغه فى فن القصة مع صغر سنه التى لا تتجاوز الثانية 
والمشربن » فكان موقفها منه كوقف طنة الشمر من الشاعس 
الترزى ٠:‏ أثار إلى جانب دهشتها شيثاً من الشك ...وقصد إلى 
منزله بحلمية الزيتون الأستاذ عبد الله حبيب عضو لجنة التحكمم 
فى القصة » وجلس ممه فى غرفة الاستقبال » وعلم الشاب أنه 
فاز فى الباراة » وأنه سيمنح ميدالية ذهبية » فقال :. 

كم تشاوى هذه اليدالية إذا بها ؟ 

- إنها يا بنى تتكاف نحو ثثلاثة جنهات لدقة صنمها » 
ولكنك إذا بسّها فلن يزيد نمنها على سين قرشأ . 

- إننى جائع إلى الفراءة :-. أ بالكتبات فأرى فى 
واجهانها «شعى» الؤلفات فى الآداب والفنون » فأحس بالشوق 
إلى النهامها ؛ ولكنى أنصرف عنها آسفا كاسف البالٍ » لأنى 
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لا أقدر على ثمنها » وك أفضل جائزة مالية على هذه اليدالية » لك 
أشبع من قراءة هذه الكتب .. 

وكان القرر أن تقصر الجوائز الالية على الفائزين من غير 
الطلبة ؛ أما هؤلاء فيمنحون ميداليات » خشية أن تصرفهم 
النقود عن الجد » فينفقوها على شىء من اللهو ... ولكن الرغبة 
التى أبداها مد يسرى كانت من أسباب الرجو ع عن هذا القرار 
فنح جائزة مالية كا منح غيره من الطلبة المائزين . 

بي الفازيى : 

فاز فى الشعر عدا الفائز الأول والشاعى السودانى - كال 
النجمي وعبد النم حسن قنديل وحمد الحناوى وسمد دءبس 
وبوسف زاه » وفاز فى الحطابة - عدا الأول - حسين دياب 
وطه تمودءئمان ومح الذين الملوانى وفاز فالقصةتحدأمين حسنونة 
(الأول) ومد يسرى أحمد الذى تقدم ذكره وعمد رشاد حجازى 
وعبد الفتاح محدى ونعيمة وصفى وإنمام إبراهم النجار و دشر يف 
وفاز فى السرحيات أحمد جاب الله شلى ؛ وفاز فى الْمثيليات 
الإذاعية عزالدين فراج » وفاز محمد ممود زيتون ف الخطابة والشعر 
والمثيليات الإذاعية » وفازحد على ناسف ف القصة وف السرحيات 
( الأول ) وف التتثيليات الإذاعية ؛ وفاز مد عبد الرازق مرزوق 
فى القصة وفى السرحيات . وبلغ مموع الفائزين في فنون الأدب 
وباقى الفنون ١7+‏ » وكانت الجوائز بمضها أدنى وبمفما مالى » 
وبلغ مموع الجوائز امالية 0٠٠‏ جنيه . ٍ 

وبلاحظ أنه لم يفز من الفتيات فى الأدب غير اثنتين فازتا 
فى القصة » وقدكانت نسبتمن فى الوسيق كبيرة وقد برعن فى 
فى المزف وخاسة على البيان رفيق الأنامل الناعمة . 


الوسيفى والفتيل : 

كانت الأناشيد والوسيتق أضمف برنامج الهرجان » وكان 
أغلب العزف بأنواعه ضربات على الآلات لافن ولا طرب فها » 
وقد شغل مع هذا أ كثر وقت المهرجان ؛ حتى مله الحاضرون . 
وإنم يخل منومضات» كمزف ذلك الصغير على السكان ؛ وضرب 
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هذه السغيرة ة على الَبهِ 
8 . 


من مسرحية قلس ل 0 افيتان مون على النفو 
من ملل الوسيق ء ودلا على كفاية الذرق الدرسية وأطواة فى 
فن القثيل المسرحى . 
معر عر السكئب والفموله : 

وفى اليوم التالى لمهرجان الأوبراء وهو بوم السبت » ناب 
عن معالى وزير المعارف الأستاذ إبعاعيل القبانى ااستشار الفنى 
لوزارة المارف - ف افتتاح معرض الكتب ومعرض الفنون 
بدار خدمة الشباب ( لا شار ع سلمان بإشا ) . 

ويشتمل المعرض الأول على الكتب الصادرة فى سنة 18.487 


التى بعث مهما المؤلفون ودور النشر إلى المرض بناء على طلب 


الإدارة . ويحوى. معرض الفنون لوءات فى الرسم والتصوير 
بأثواعه ؛ وتمائيل وأشغالا يدوية وصناءعات زخرفية » قدمّهاهيئات 
وأفراد وفرق هواة ومحترفين . 
وبظل المعرضان مفتوحين لاجمهور أسبوءا من بوم الافتتاح . 
العباسي 


ظ مجلس مدبرية الغرية ْ 


يملن فى المناقصة عن توريد الأغذية 
اللازمة لؤسساته بطنطا وكفر الزيات 
والحلة الكبرى ادة سنة وتطلب الشروط 
على ع هال دمنة مرفقاً به إذن بريد 
بمبلغ ٠‏ ملم وتقدم المطاءات لغاية 
ظهر بوم ٠١‏ (عشربن) مارس سنة ١4.58‏ 
والجلس حر فى قبول أو رفض أى عطاء 
بدون إبداء الأسباب ليان" 
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مدر ان المححبتة (») 


بُى الف عبر الم اامصسور الخازيه 
حققه وعلق عليه الأستاذ فؤاد جميعان 


عَم الامناة جمد عم اذى سن 
سسم بيب بج 
هذا كتاب كن مخطروط]ً فنشره لول صية فى الطبمة العربية 
الأستاذ فؤاد ججميمان » وذلك فضل يحب أن نسحل للناشر الذى 
رأى أثراً من الآثار الإسلامية يمهولا عند الهين اليوم هآثر أن 
بمرضه على قراء العربية فى طبمة أنيقة وذوق ف الإخراج مع 
التمليق فى بعض الواظن التى تحتاج إلى تمليتى . 
والحن أننا محتاجوت إلى إحياء الثراث المرى وكشف 
النقاب عن ذخائره » فان كثيراً من هذه الأثار لا بزال مطموراً 
فى ظلمات لم يكنب لما إلى اليوم أن ترى النور . كا حدثنى بذلك 
الأستاذ الدكتور عمد ساى الدهان الذى رأى بمينيه كثيراً من 
مخطوطات برلين المربية مدفوناً فى دبر من الأديرة الكانوليكية 
فى ألانيا بعد أن صارت الماصعة الألمانية عمرضاً للقنابل الإمجايزية 
لذلك فرحت أشد الفرح عينا دأت كفلتب «ميز انالحكة» 
لاخازن يظهر إلى دنيا الابوءات بعد أن كان فى عالم الخطوطات؛ 
فإن كل مخطوط على يقدم إلى الطبمة اليوم فاعا هو يد يسدسها 
ناشره إلى الأمة المربية وإلى تاريخها الطويل الفدى أمهمت هه 
في بناء الحضارة مدة من الزمان . 
وينبثىأن لا مخرجنا المجلة فى طبع الخطوطات ونشرها عن 
التواعد الصحيحة لانشر والتحقيق » وأن لا تمجلنا الفرحة 
بالإخراج عن الأناة فى التحفيق والتحرى له و<س نالضبط فيه ؛ 
فإن من الحير أن يظل الخطوط مخطوط] عن أن يخرج إلى الناس 
على غير الوجه الذى أراده مؤلفه . وإن مر الأمانة لثراث 
0 194089 صضحة من الم الكييرب نصسره مكاب العمرق بالقاهية 
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ولا أعنى بذلك أن 00 1 


على هذا الوجه الذى طالمنا به مككيك الكلروقٌ 
والنشر » فأنا على ثقة أن غناية كبيرة بذات" ول عبيل(التزاج 
هذا الخطوط الذى تلفت منه كثير من الصفحات ء والْذّى”فقد 
منه فوق ذلك جزء ليس بالقليل . فإن الفصول الثلانة الأولى 
من الباب الثانى من القالة الحامسة مفةودة » وقد أشار الناشر 
إلى ذلك فى ذيل صفحة ٠١7‏ . أما الباب الثالث من هذه المقالة 
فل أقف له على أثر فى موضعه من ال-كتاب ولم أجد الحةق أشار 
إلى ذلك » بل وصل ما بين البابين الثانى والرابع من غير تمرض 
دنا الياب النقوة.. 

على أن إخراج الخطوطات يحب أن يرجم فيه إلى | كثر من 
مخطوط واحد حتى دم القابلة بين النخ الحطية من الكتاب 
على أنم الوجوه . ولسكن هذا العمل قد يمنى القاعين به ويرهقهم 
من أعيثم عسراً . ولكن السير فى سبيل التحةين التلى هو 
وسيلة يوون عندها الوسول إلى أنبل الفايات ؛ وهى إظهار النص 
على حال لا يمد به عن أصله الذى أراده له مؤلفه . ولا ياجأ إلى 
لخطوط الواحد إلا حين تنعصدم من الالم نمج خطلية أخرى . 
فهل كان الشأن كذلك <ين نشر الأستاذ ججيمان هذا الكتاب 
عن نسخ+ة خطلية واحدة ؟ 

يقول الاستاذ قدرى حافظ طوقان فى التصدير الذى قدم به 
بين يدى الكتاب « إن قنصل روسيا فى تبريز عثر صدفة فى 
منتصف القرن الماغى على هذا الكتاب « كتاب ميزانالحكمة»6 
ويقول فى موضع آخر : « وأخيراً توفق الأستاذ فؤاد ججيمان فى 
المصول على مخطوط ليزان الحسكئة فنله مع ثىء من الشرح 
والتعليق6 ويقول الأستاذ مجيمان ناشر الكتاب فىصفحة ١7‏ : 
( وربما كانت النسخة التى بين أيدينا عى تلك النسخة الوجودة 
فى فارس إذ لم أستطع أن أتبين تاريخها وذلك التشريه المكبير 
الذى ألم مها ) . ويقول أيضا فى الصفحة نفها : ( سكن 
الستشرق الألانى ويدمان يفاكزا أ فيبيفة مدان تحوعة فى أخنى 
جوامع بباى فى الحند ) . 
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هذه خلاسة قصة هذه الخطوطة كا ذكرها الناشر ومقدم 
الكتاب ؛ وليأذن لى الأستاذان الفاضلان أن ندخة خطية من 
هذا الكتاب توجد فى 2 اللزانة الآسفية 6 وقق خرَانة غامة 
« بحت نظم الدولة الآسفية 6 بالحند . وامم السكتاب مذ كور 
ف فيوس الأرانة :هن 9 #لوروءق - كان فا مد كزة 
النوادر6 الطبو ع فى حيدرااد الد كن والذى أخرجته جمعية دائرة 
المارف المهانية سنة ١1+6٠‏ هحرية . - راحم "'تذ كرة ص١٠‏ 
وهذا الخطوط ك وصفته التذكرة عقالانه ان - هو الذى 
نشرء الأسةذ جيمان . ومعنى هذا أن منهذا الكتاب نسختين 
خطيتين كان أولى بالناشر أن يحصل على ثاننهما بطريق التصوير 
مثلا ؛ فرعا كانت هذا النسخة الأسفية أ كثر صَبط] وأ كل 
صفحات وأسلم من الناف . وبهذا كآن يتدنب هذا الفراغ 
الكبير الذى نركه فى السكتاب الطبوع ممتذراً بتلف الأوراق 
أو فقدانها . 

أما النسخة التى يذكر الؤلف أن التشرق الألانى ويدمان 
يقول إنها موجودة فى أحد جواءع بعباى الند فقد وقفت طويلا 
عند ذكرها وأطلت الوقوف ٠٠»‏ ويظهر أها مقالة أوأ كثر من 
مقالات « ميز ان المكة» تست فى رسع الآخر سنة 8مة 
بساحل بحر عمان فى هوضع نفال أى بمد حياة الحازن يبشع 
عشرات من السنين . ولكن 2 بذ كرة النوادر 6 ومؤلفها أحد 
علماء الحند المامسرين يذ كر أن بين مخطوطتى الأصفية وجامع 
عباى اختلافا فى عبارتهما وإن كان يذكر على سبيل الاحمال 
أن الكتابين ثىء واحد . 

ويذكر الأستاذ قدرى حافظ طوقان شيئًاً عن ترجمة المازن 
فى الكلمة التى عنونها هذا المنوان ؟ ( من هو الحازن ٠ؤاف‏ 
هذا التكتابٍ 9 ). والمق انها ةلا يسمو با الإيجاز 
والاقتضاب أن ترتفم إلى ميتبة التعريف بعالم طبيمى من عماء 
السللين . ولو أنه نقل ما كتبه البجى فى كتابه « تاريخ حكا, 
الإسلام 6 الذى حققه الأستاذ ممد كرد على بك لأضاف إلى 
التمريف بالحازن شيعا عن زهادة هذا المالم الجليل وعفة نفسه 
وجمال خلقه ١‏ ونقاء جيبه عن الأطاع المسيسة » خا 
الؤرخ « ظهير الاين 6 فى كتابه صئحة ١7‏ . 
ويظي"' ل وال أعل بالسرائر - أن الا تاذ الناشر أراد 
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أن يرج كتاب الحاززا ال[إأى ولي99 
أراد - أو أربدله - أَنَاقَِ ْ 
الكتاب وظهرت القذثة :- 
« ميزان المكة 6 على أعله وحقيةتا 01 ؛ رمتدسة ك7 
لم تظهر لنا « الخازن 6 الحسكم المر بى على حقية نه[ قا ١‏ 
طوقان يعلى من قدر « الإازن 6 إلى حد <<" أن بتو 
القارىء أن ذلك انتقام) من قدر الءلماء الأو بيين: «يطركلّ» 
وهبسكال» وه وبل4 . وما هناك بأس أن ننصف آباءنا المرب 
حين تحب النصؤة. ولسكنماذايقول الأستاذ طوقان فى أن مقدمته 
كانت محتاج إلى كسير من الشرح العلى الطبيعى » لا مقدمة 
عابرة يسد مها فراغ . وما كان هناك موضع أولى بثسرح نظريات 
الحازن 6 من مقدمة لكتاب ألفه الحازن ليفهم على <ةيقته 
سد .موته بأ كن من سببمة فرون:٠‏ ونيا كان بساك أحلد أوى عطق 
هذه القدمة من الأستاذ المالم قدرى حافظ طوقان . ولءل عالنا 
العرى الجليل يعوض ذلك بمقالعن «الحازن4 فى إحدى المجلات 
الدربية النائية الزشيتية" . 

أستذفز الله ما قى_دت أن أعنف على ناشر له فضل النشر 
كالأستاذ ججيمان ؛ ولا على عالم- له فض ل النعريف بعالم عبقرى - 
كالأستاذ طوقان ؟ تكلا الرجلين له فضل التقديم بأثر يمتر 26 
لللمادوق والمرب اي لم اليد الءلي وميادين البحث 
ولله عافبة الأمور .. 


2 
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14 شهراً في ال منفى 


و - ذا 
تأليف الرُساز مور مدنى العرالى 
سمه ووه بجوم 


لوكان مؤلف هذا الكتاب أوروبيا أو أصريكيا لنال فن 
نباهة الذكر وذوع السيت قسطع وافراً ملحوظا ! ولو أن 
صاحبه أزحاه - إذ قدمه لقراء المربية - على أنه ترججة لغامرات 
اتجليزى أو ولي أو أمريي لاشتد إقبالنا على الكتاب » وأزداد 
| كبارنا لساحبه ؛ وعظمت فى عيوننا شخصيته ؛ ولشمرالكتاب 
عن سواعد الجد والنشاط » ونطلتوا يمددون مآثر ذلك الغامر 
الإفرئجى » وراحوا ينمتونه ينموت البطولة واللجد » وخلموا عليه 
صفات الشرف والإباء واللسارة | 

ولكن هذ الكتاب ليس سوى بعض ما صادفه الأديب 
الكانب الممروف الاستاذ مود حسنى المرانى فى حيانه الحافلة » 
من ألوان الشدائد والصعاب » وضروب التجارب والمنامرات » 
منذ رحيله مكرهاً عن أرض وطنه الأول الءزيز فى عام ١411‏ إلى 
أن شاءت الظروفٍ عودته إلى إحضانه فى غضون عام 1١5*‏ » 
قبيل اندلاع نيران الحرب الأخيرة . 

وقد أجل اأؤلف الفاشل فى فصول هذا الكتاب الضخم 
وصف ما صادفه وما أل به طوال محلة اغترابه عن مصر فى عبارة 
رقيقة عذية وأسلو قصصى أخاذ » نتجلى فيه شخصية صاحبه 
على محر بندر الاهتداء إلى نظائره فى هذه الأيام !! فهو يعتاح من 
تحاربه ويكتب دون حاجة ملحة إلى اصطناع الميال أو التأنن فى 
الوسف الفنى » ذلك أن الأيام الى مرت به فى غربته قد احتشد 
بها كثير من الأحداث الى يمجز الميال الموغل عن . تصوبر 
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بمغما ٠‏ بل إن فى بتضنهاا با + 
الفابسون فى عفر دورثم 6 واللمعتسموان9 
الأنيقة النرفة ! 

ولقد سجل الأستاذ المراى حوادشاتلك ألفر" 
من حياه الداعة السخب والشجيج تسح اليا ).4 / 
- كك قدمنا - فى كثير من كتب المنامرات عثل الأو لين 1 
ولقد جعله على نسق القمة » فزوى فاتعواوثك نلك القثرة من 
حياته منذ غادر أرض مصر » إلى أن قغى الله بأن يوب النترب 
إلى أحضان أمه سالماً ؛ وسرد فى غضون ذلك ما قامى من آ لام 
وغصص » وثوه ما صادفه من عقبات وما عاناه من أوصاب » 
و قن الح بفغى إلى القارىء ببعض عراميانه وصدافتانه التى 
هونت عليه أهوال الغربة وغصص الحرمان والفاقة ! 

وف الكتاب تصوير صادق طنينه إلى الوطن 
وهوفى معحنته ببرلين» أنقدم رهط من المصربين لشهود مهرجانات 
الألماب الأولبية التىأقيمت بالماسعة الألمانية عام*+18» وتصادف 
أن جلس ذات مساء فى مقهى مها ؛ إلى مائدة محاورة لمائدة جماعة 
من أولئك الواطنين الزائرين الذبن أنطلقوا بنتقسون وطنهم 
فى غير رحمة » ويبدون إيمامهم بعظمة المضارةالألمانية » ويمربون 
عن أملهم فى اللإقامة بيرلين » ينهلون من مفاتنما » ويقبسون من 
سنى حشارتها ولألاها ؟ فأنبرى لم يسفه آراءثم وينصح لهم 
بلابقاء على حب أمهم الرءوم مصر ؛ والمودة إلى أحضانها حيث 
يعملون على الرق بها إلى حيث الملا والفلاح . وأشتبك ممهم فى 
حوار رائع حفا » يحلى فيه حنين النترب الحروم إلى وطنه 
النانى المزيز . ولولا معرفة صاحب هذا القل بالأستاذ المرابى . 
وإدراكه مبلغ ما تنطوى عليه نفسه الشاعية الحساسة من هوى 
مضطرم لا حد له صر وكل با يتصل بممير » لحال ذلك ضرباً 

من الإيفال فى الحيال » أو نوعا من المبالنات التى يعمد إلهسا 
الكتاب فى ممظم الأحيان 0 مها إلىترويع بضاعهم امزجاة | 

والجزه الثالك من هذه الذدكربات قد وقفه الكانب على 
نشاطه فى سبيل المروبة والمرب » وهو فى منفاه ؟ ففيه سرد 
مسهب مفصل لنشاطه حيما تولى رياسة النادى المربى فى برلين » 
ذلك النادىالذى بذل المؤلف من وفته ونشاطه ماءاد عليه بالنجح 
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والتوفيق فى أداء رسالته الثقافية والريانية » أما عن النشاط 
السيامى لذلك النادى » فيك الإلاع إلى مظاهيئه قضية فل-طين 
وتأبنِده الصادق لها فى فترة الاشطرابات التى عمت البلاد الفدسة 
قبيل اندلاع الحرب المالية الثانية . 

هذا والأستاذ اللؤلف لايمرف التأنق فى المبارة » ولا يمشق 
البالئة فى إظهار عواطفه » وأسلوبه خير شاهد على ذلك الصدق 
الفنى المنقطع النظير . 

والحق أن المسكتية المربية لتذخر بتلك الذكربات الماشدة 
الحافلة » وويض مها كل رحيب ؛ وتفسح لها مكاناً ارزاً 
مرموقاً ؛ ورجو لما الذبوع والانتشار الحدرين بأمئال هذه 
:الدراشات الجادة الذطوية على التجرية الصادقة والنظرة اأستقيمة 
الستوية » والروح اأؤمنة الطمثنة إلى عدالة موقفها وعدالة قضية 
بلادها » وأحقيتها فى الياة الحرة الكرعة . 

كنار ال وكيل 
700 
تأدف ارُسنَاز مني ال عممروى 
مه ميج وسومو.- 

اولدب الأتيقرية إل وقت قرت :1 كت الآفاب 
تأخراً فى اللغة المربية » ولملللسيما أثراً كبيراً فى هذا التخلف » 
ققد كانت مخطف كل : يحم تأمل فيه المير حتى احتسبنا الله 
فى "الأقصوصة وقنمنا جي بر بألوانه البواق الأخرى . 

قد كان ذا .. حتى خرج إلينا الأستاذ حبيب هذه اجموعة 
الأخيرة فاذا مها ترد إلينا أملا كدنا نفقده » وتطمثننا أن 
للأقسوصة أحابها .. والأستاذ حبيب أدبب مطبوع بارع فى 
حبكة قصته » ماهس فى إيحاد المقدة وحلها » وهو بمد ذو قدرة 
فاتنة فى السك بقارئه حتى بنتعى من قصته . 

ليس من اليسور أن أنسكلم عن جميع الأفاسيص التى ديجها 
الأستاذ خببب فى مجموعته الأخيرة ولكننى فى قصسته الثانية 
لاحظت له رأياً متطرفاً بءض الثىء نظم فيه قواعد عامة للقصة 
يصعب علينا أن نقبلها مية واحدة .. وقبل تأمل هذه القواعد 
يطيب لى أن ألفت الأستاذ حبيباً - وهو أستاذ لا مراء ‏ إلى 
أن صفة الأستاذية يحب علينا محن أن'نضفما عليه منزلين بذلك 
الأمى فى مْزله , أما إذا قالها هرو عن نفسه فإننى أخشي أن يظن 
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الجاهلون أننا لا نملى 3 الْيَاحقه بع 

عنوان هذه الانصوضةا « ايوص : 
ولسكنه حين ساقها قدم لها له نا 
الأدب ؛ وكان الشاب كر عل الأستاذ حبيب 
الأفصوسة لابد لها من عندة وحل و بجي ياي 
الشاب - أنه سريع الحلق لأشخاص روابته قوظا الديتاجةيق 
عرضه للقصة وهوقانم سهاته الواهب معتقداً أنها فوقباللكقاية ؛ 
ثم هو ومرض على الأستاذ حبيب مثالا هزيلا يستعايع أى قارىء 
أن مهدم الصلة بينه وبين القصة غير حتاج فى ذلك الاأستاذ 
حبيب ليظهر زيفه ويتارن بدنه وبين أقصوصته الكاملة 2 دمم» 
التى خلقها فى جلسته ليقنم الشاب بتفوقه عليه . 

ولسكن أيمتقد الأستاذ حبيب حقًاً أنه لا غنى لاقصة عن 
المقدة والحل ؟ ! فاذا نسمى « غاية الرأة 6 . . أهى أقصوصة أم 
مقال . . وإن كانت أقصوصة فأن المقدة . . فإن رضينا بحب 
الفتاة رفيق صباها الذى ظهر خأة عقدة . . فأبن الحل ؟! . . لا 
والله إمها أقصوصة رائمة كل الروعة ولكنها مزالت بغير عقدة 
ولا حل . 2 غاية الرأة 6 هذه أقصوصة يمال فنها الأستاذ حبيب 
فتاة علىأ واب ب الزواج وبتعمق نفسييها منبوم أن تمرفت خطيها 
حتى ولات منه. - دك كان الأستاذ حبيب بارعا فعرضه هذا ! 
وك كانت ريشته دقيقة فى رمم الحلجات التغابرة الى : عر مها 
نفسية الفتاة الشاية ! 

والأتاسيص الأخرى كلها من هذا النوع فى السمو . . 
تهدف ججيعها إلى غاية » ومخرج من أمها بعبرة . . وهذا لون من 
ألوان القصص ... ولكنه.لا ينع القصص غير ذات الحهدف أن 
نكون مني ٠‏ ولا عنيتا حن أن نقدر الطاقة 
الفنية البذولة فى هاته الخصص . 

« أنات غريب 6 عنوان يحبه القارىء ونوقفه مشنقاً على 
هذا الغريب يمز عايه أن يحل عصر عرب ىأديب ويطلق ىأجوائها 
الرحبة أنة مهما خفتت . . وهى الى تنزل الضيوف جيما أهلا 
فكيب الأديب . ولكن قبل هذا التساؤل .. لوباك 1 
أيحل أى منا غريبا بأى قطر عرنى !.. لا والله كانا فيه الأهل . 
دارت بذهنى هذه الأئلة وما زالت به تدور حتى قرأت الإهداء 
فأشرقت نفسى واستقرت . . لقد كان المنوان ابن غمامة زائلة 
بددنها نمس مصرالضاحكة فأطلقت أستاذنا حبيباً مشرقا ضاحكا 

روت الل 
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مفهُئْ المصار : 


عاد الأستاذ المقاد يناقشنى فما لم أفله » ويمرض عما قلته . 
وأو كآن يسعوب 9 مضادره النادية © حَيَماً 1 كان مشطراً أن 
يحمل رده الْأَخْبر مقتصراً على الإشارة إلى محاغرة ألقَاها الملامة 
إينشطين سنة 16٠‏ فى جاممة وتنجهام لكى يأخذ منها نقرة 
يكن أنه جب بهار. 

ليست هذه الفقرة حور الحاضرة وإعا حاءت فى سياقها 
لآن إينشطين قلحا قبلا منذ أعلن نظريته النسبية سنة 18.7 » 
ونافا بد ذلك مرارا »رظانا آخرون توؤسيه : وناب 
خافية على أحد , وعى أن الأمواج التكهرطيسية مالثة الفضاء . 
ومنها أمواج الضوء الذى تراه وأمواج الرادبو التى محس مها . 
والكهرطيسية ثىء مادى لا روحى ؛؟ لها ذرات منحلة صادرة 
من الشمس والنحوم . وعى ما سموه ضوئيات ( فوتونات ) . 
وهى التى اها |بنشطين وغيره من العلماء « مادة الفضاء » . 
5551446 50366 

وهذا ما قلته أنا مراراً . وفى هذه الله أيضا فلته غير مية . 
انظر صفحة +544 . فاذا الذى برد عليه أستاذنا ؟ 

لا أدرى سوى أنه بريد أن يكون السكام الأخير فى هذه 
الناقثة . فأنا أتمهد له منذ الآن أن هذه المجالة » هى كلتى 
الأخيرة فى موضوع وفيته حقه فى ججيع مقالاتى فى هذه ال-2 
ولاسيا الثالة الأخيرة ولى ‏ كتاى قلنديية اول بعد هلق 
يقول ما يشاء ١‏ ' 

كل ما قلته فى هذا الوضوع لا أندَضْ منه حرفا . فأرجو 
من الأستاذ أن يستوعبه جيداً 

رأناتره أن قوق هلله هو عصدر تكون الثاية نيز 
فلسفته الحامة لأننا لم :لمه من سواه وإلا فليدلنا على من قاله . 

الاقيقة الراهنة أن المادة أوجدت الفضاء . لولا المادة مااكان 
فضاء . ( والراد بإلفضاء الميز الذى تَمْغله المادة - هذه الملاحظة 
للقارى, الكريم ) .2 ٠‏ 

أما اأزمن أو ( :لوقت ( فا هو إلا مةياس الحركة 5 أي 


١ 3‏ حركة الادة . لألا حركة الإؤة 
3 


كيدا 0 ل ٠. ١‏ 
كدب ]ب 0 معنى دقيقة وساعة ووم وعام وقرن 1 


.| ا 012.001/00154 0 جاع 2؟]. الالالاننا//:5ماغط 


أدخله فى المناقشة عنوة ولاذا أد<لبي] اليعد في 
القتطف ما يناقشنى فيه » فاستمار ذلك الهيأ ساق الفلاكم أذ 
موضوع مناقشة . والسلام والتحية للاأستاذ . ” 
تويز الخرار 
عول تعلبى, العباس على تيرم الجارم يك : 

قرأت ما كتبه الأستاذ العباس نماي على قصيدة الشاعى 
الكبير على الجارم بك فى تأبين المثذور له أنطون الجيل بإشا 
وفى هذا التمليق يقول الأستاذ - ولكنى آخذ عليه قوله : 
نى الشمر فى صراع الرزايا رئة الكاأض والغزال الأغنا 
شعفلته “كنم ونموش2 عن هوى زينب وعن وعدلبنى 

فإن مرد ذكر الكاس امرئة والنزال الأغن وهوى زينب 
ووعدلبنى لا يتفق والفام . 

وف رأبى أن محرد ذ كرهذه الأشياء لا يحمط من قدر الشاعس 
ولاسبجن شعره فى الرئاء مادام ذلك مشذوعاً بصراع الرزايا » 
ولك تم والنموش- وامل الشاعى بريد أن بصف حالة يمانها فى 
نفسه لا تحيط مها تحن - وأنت ترى أن دريد بنالصمة قد افتتح 
قصيدته الشهورة فى رثاء أخيه عبد الله بإانسيب إذ يقول : 
أزث جديد الحبل من أم ممبد بماقبة أم أخلفت كل موعد؟ 

ول امع من النقاد من اعترض عليه أو تصدى لنقده » لأنه 
أراد أن يجل الحادية التى دارت ببنه وبين أم معود زوجه حيما 
لامته فى حزنه على أخيه فطلفها . 

وما أرى أن نسير فى ركاب ظه ان وكيع 4 وهو صاحب 
.كتاب المنصف الذى ألفه فى بيان سرقات المتنى -- وكان ينظر 
دائما ببين السخط إلى شمرة - لأن أ! الطيب كان قد هجاه ‏ 
كا يقول بعض الؤرخين - فماب عليه من جملة ماعاب هذا 
البيت ٠‏ 
سسلاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن بالجال 
وقال « وومخه أم اللك بالوجه اليل غير تار 6 . 
قال الأستاذ قسطاى الجمى - صاحب منهل الوراد - 
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دلو ذاق ابن و كيع طمم الحواطر الساءية » وما كانت تولده 
مخيلة أبى الطوي له من الصور الصادقة لما انتقد هذا الانتقاد 
البارد فإن التنى لا تصورت له الوتة فى ساعة التزع وما بمدها » 
دعا لما بالرحمة مل الحنوط صلاة الرمن » وخطرت فى فكره 
شناعة منظر الموت وما يمره على أبدع الصور من الانقلاب 
فاستدرك الدعاء بقوله على الوجه ال-كفن بالجال » وقال اليازحى 
« وجمل وجهها مكفنا بالججال] شارة إلى أن اللوت ل يغير محاسنها 
وإعا بق علما ججالها كالكذن » 
أعين أبن ان 

كشسف نا ,ككى: 


طبع تادعم ( الضوء اللامع لأهل القرت التاسع للؤرخ 
الناقد ثممس الدين ال.خاوى ) فكتب كانبون فى « الرسالة » 
يا وه مد انيع الى ترب » الب 


0 ال ان الله » غفلا من 
اسم الؤلف » لآنه لم مبتد إليه . قفد جاء فى الجزء ؟' ص 7١‏ من 
(الشوءاللاءع) أن مؤلفه هوشهاب'ادبنأمدين زيد الحنبلى الترى 
سنة ٠مك‏ فى ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن الماد) 
ج لاص ٠١‏ ألم رأى مقعم فى فهرسدارالسكتب الصرية أن فها 
نسخة من محاسن المساعى منسوبة إلى الحافظ بن حجر ء فاسبمدوا 
صمة هذه النسبة » دون أن يمارضوا الطبوعة بالخطوطة لافصل فى 
هذا الغأرن . فقمت أنا مهذا الأس فتبينت أن الخطوطة همى 
المطبوعة إلا أن فى تلك زيادات كثيرة فى القدمة وفى غضون 
السكتاب ولا سما فى الفصل المقود لذ كر بضما اختاره الأوزاعى 
من المائلالفقهية » ففى الخطوطة أ كثر من ضمنى ما فى الطبوعة 
من الانفرادات والاختيارات الفقهية . وفى الطبوعة من صانى 
الأوزاعى 5 أبيات ليس غير » وفى الخطوطة غم" بين لبضعة شعراء 

واءم الؤاف ف اللخطوطة مكتوب خط غير خط النخة » 
فلملها وقمت فى يد أحدثم غفلا من امم المؤلف فنسها إلى الحافظ 
ابن حجر بلا محقيق . 

وف ( لاإعلان بالتوبسسخ لمنذم التور يع ) للشمس ال.خاوى » 
إن مؤلفه سرد أسماء الؤلفات التىألفت فى تارعخ رجال مخصوصين» 
وذلك فى آخر كتابه الجواهى والدرر في ترجمة الحافظ ابن حجر » 


١ 
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فلمله يتيسر الرجوع ويم 
الكتاب ازيادة التثبت ٠‏ واق هناك ف جريدة 
إن كان ألف فى هذا الموضوع ؛ لأن : أميد 3 


أعرف الناس يذلك . 2 7 
و -- 


هاتان الكلمتان ع ببتان فصيحتان فد وردنا فى حديث 
أفصح العرب والمجم سيدنا رسول الله سلى الله عليه وم فى 
كتاب السكشكول لماء الاين الماءلى صفحة 816817 طبمة 
نص الحديث . 

روى الحارث الحمدانى عن أمسير ا أؤمنين 1 اله وجهه 
قال لى رسول الله ملى الله عليه وسلم : يا على ما من عبد إلا وله 
جواتى وررانى ؛ عمنى سربرة وعلانية ؛ فن أصلح جوانيه أصلح 
الله برانيه 4 ومى أفسد جوانيه أفسد الله برانيه . وما من أحد 


هوالى ورالى : 


المليحى سنة 116 وهذا : 


إلاوله صيت فى أهل المماء فإذا حسن وضع الله له ذلك فى الأرض» 
وإذا ساء صيته فىالماء وشعله ذلك فى الارض . فسثل عن صيته 
ا 1 1 . 

فلا غضاضة إذا استمملنا هاتين الكلمتين عمنى الداخل 
والخارج لأنهما صدرتا من أفصح ولد عدنان الفائل « أنا أفصح 
المرب بيد أنى من قريش 6 ' 

عسي سزم وياب 
اث في رسال الغفراده 

ورد فى رسالة الثفران لانى الملاء الممرى عند المبور على 
الصراط 8 فوجدتنى لا أستمسك . فقالت الزهراء صلى الله 
عليها لجارية من جواريها با فلانة : أجيزيه . ملت تمارسنى وأنا 
أنساقطعن يمين وثعال . ففلت ياهذه إن أردت سلامتى ذاستعمل 
«مى قول القاثل : 

في لا أعياك أمرى 


فاحملينى زففونة 
شار ود, 2 أمبن 


( الرسالة ) : ( مى ) مختزلة من سيدى الحرفة عن سَدى 


ثم لحةنها الثاء للتفريق بين الذ كر والمؤنك 
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ييه ال !ا 


لمأتت ال ركجليزى هانسةورد هونسور, 


بقل الأدب سيد أحمد قناوى 
-->4>+©ب+دهدم 

غطت الأنسة « ويلدون »6 آله الكتابة بءد أن نال منها 
الال وأدركها الكلالثم ارئدت ممطفها اللحفيف الدا كن الاون 
وألقت نظرة سر يعة على النضدة السكبيرة التى أمامها ثم أطفأت 
اللصباح الصغير لنبار ح مكان عملها . 

كانت قد تأخرت عن موعد انصرافها من العم لكل ليلة » 
فكل الغرف قد أقفرت من شاغلها وأمست المارة الكبيرة 
فى عت مو<ش » وسكون رهيب ٠.٠:‏ ولكنها لم تكن فى حاجة 
إلى الإسراع ف المودة إلى منزلما المخير » فليس هناك من 

وهذا العمل ينما إلى حد ما علنها اللوحشة التى تميش 
فها فضلا عن أن تأخرها يساعدها على أن نحد مقمداً فى السيارة 
تسترجم فيه منعناء بوم قضته فى العمل بدون انقطاع ولافتور . 


كانت الانسة « ويلدون »6 قد بلفت السادسة والثلائين من. 


عمرها ٠‏ ولم تسمد بما تسميه الفتيات 2 اللحظة السميدة 6 ؛ فعى 
ل محظ بزوج يخفف عنما أعباء الحياة » ولم تعرف رجلا شريفاً 
يذهب مها إلى « دورالسيما 6 ولم يقدرلها قط أن محد شابا عند 
الباب يننظرها ليتأ بط ذراعها ويسير مها إلى حيث يمل هو وحده. 
كانت قد سمت هذا كله همسا من الفتيات الكثيرات اللاتى 
عملت إلى جانهن :.. ولكنها هى لم تعرف حقيقة الشاعى التى 
نجىء فى شضوء هذه الحوادث --- ومع ذلك فهى -ميدة بعملها 
سعيدة بغرفها السغيرة فى ( بييزوور ) . وبذلك الطريق الحادىه 
الذى نقطمه على قدمها كلصباح وسط « كنجستون جاردتر» » 
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فإذا أظن الليل وعادت إل ع نيا ولد 
لتتناول كوبا من ألكأى ْم لتأوكل ؛ 
ثم تنصرف إلى الطالمة 6. 

وتذ كرت « الانسة وبلدون »6 وفق باط : 
بإب النزل أن برنامج الإذاعة ججيل» وعلى هذًا لمت نطيق أ .> 
بض الوقت فى ماع الوسيقى ؟ وقد تستطيع بمد ذلك أن تضْطجمٌ 
فى فراشها لتقرأ قصة مرى القصص الماطفية التى "تدخرها 
لاحظات المزلة . 

وبلئت الآنسة « ويلدون.6 الطريق وَلكنها وجصدت 
ما أدهثها ... فقد كانت المماء تمطر مطراً خيل إلبها أنه بزداد 
لحظة بعد لظة » وصدمتها هذه الحتيقة فعى لم تنكر فى هذا 
الطر ول تتوقمه . ثم إن معطفها الحفيف لا يمسكن أن برد عنها 
البرد وإن رد عنها وقطرات الطر إلى حي » وضاقت بإلارة 
الكثيرين الذين يسسرعون الحطى إلى محطة السيارات لأنها لن 
جد القمد الحالى الذى ترجو أن تستربح فيه . وإنه لا يبقى أماءها 
إلا أن تسيرعلىقدم.ها مسافة لا تقل عن ميل حتى تصل إلى محطة 
الترو؛ وعى مسافة ليست قصيرة ولا يسيرة فى هذا الطر الوابل 

ولكن الأنسة « ويلدون 6 تكره البقاء بلا مل ممت 
أطراف ممظنها جوها وراحت د فى السير ... وغاة آحيت 
يدا تدس ذراعها فدارت على عةبسها لتجد نفسها أمام وجه باسم 
ارجل فى قراية الثلاثين من عمره . قطبت الأنسة « ويلدون 6 
حاجبها » فهىلا تعرف هذا العبث ولا تستمرثه » ولكن الرجل 
لم يلبث أن قال لما فى هدوء : 

- لا تسرعى هكذا » أن ثيابك مبللة .. خذى هذا . 

ومد الرجل يده بممطف من العاطف التى نت من الطر .. 
ودون أن تدرك ما تقول أجابت فى *#مس : 

- شكراً لك... إننى راضية مهذا البلل . . 

واملها كانت تريد أن تضع حداً هذه القصة التى لا نسينها 
ولا تريدها .. ولكن الرجل لم ينصرف بل قال : 

- لا تكونى حقاء . إنك ت-يرين بنفسك إلى جتفك 


فهمست قاثلة : 
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- ولوكان هذا حة] فاذا فيه ؟ 

فابتسم الرجل وهو يقول : 

- ليس جيلا أن يموت الإنسان فى مثلهذه السن . تدئرى 
بالمطف » وانقذى هذا السدر اليل . 

وكان صوت الرجل قويا يحمل على الطاعة ' وكان جديداً على 
سعمها لم تعرفه من قبل » وهى إلى حانب هذا فى حاجة إلى هذا 
المطف » فلم تشعر إلا بامعطف حول جسمها » فدت ذراعها 
لنستشكمل ارئداء ثم ضعت أطرافه حول صدرها وهى تقول : 

- ولكن ماذا تصنم أ 

- إن ثيابى غليظة » وأنا رجل . 

شكرا اك . 

ول تكن الأنسة «ويلدون» تعرف ما تقول» فعىم تشعرقط 
بأنها كانت نوما ما موضع عناية أو اهام مر أحد » اللهم 
إلا مستر « بردفور 6 الشيخ الذى تعمل سكرنيرة له » ولكن 
شتان بين هذا وذاك ! على أن الذى كان يشفلها هو ماذا يكون 


بعد هذا .. 
و تلبث الدهشة أن استولت علها عند ما سممت الرجل 
يقول لها : 


- هل تناولت الشاى ؟ 

ول تكن فى الواقع قد :ناوات شيثا بعد الظهر ولهذا أجابت 
بسرهة و عدالا .. 

ولملها أحست فى سؤال الرجل أنه يدمرها إلى قدح من 
الشاى؛ وهى وإن كانت حتا فى حاجة إلى شراب ساخن بمد أن 
بللها الطر إلا أنها لم نكن لها خبرة بمثل هذه الدعوات فاعتذرت 
شا كرة ؛ ولسكن الرجل نظا بأنه لم يسمع شيا ثأوقال : 

هيا بنا » هناك مكان داىء٠‏ تحد فيه حاجتنا . 

وأدغكة الآنسة « ويفدون »© رأت ننمها تسير إلى حاف 
الرجل وقد تأبط ذراعها » وأحست بأصابمه تلامس صدرها .. 
ورأت كأنها تقرأ قصة من قصص الفراغالتى تدخرها لوقت النوم . 
وولجا الباب وأيجها المكانك لذها الدفمفاه! انتحيًا ركنا وار 
المدفأة قال الرجل وقد تبلل وجهه : 
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ومرت اللحظلات اد م ايك 
نظر الرجل فى ساعته ثم قال : 0-0 

- يا إلى ! لفد كدت د أنى أن لى دس الالو 
الليلة . لقد أعدت لى دجاجة كييرة... إننى أنركك الآن ؛ ولكن 
لا نسرعى فى الحروج فسأدفع للساقى تمن الشاى . 

- ولسكن كيف أرد إليك معطفنك ؟ وكانت وهى تقول 
ذلك تأمل أن يتفةا على موعد لمله يكون فى الفد . ونضمك الرجل 
ضحكة مرحة ثم قال : 

لقد نسيت هذا ... على أية حال هذه بطاقتى إذا شئت 
أن تتحدثى إلى فى أمى الممطف . ومد الرجل يده بالبطاقة ثم 
انصرف . وظلت الأنسة 9 ويلدون » برهة فى شبه حل ؛ فقد 
كان الحادث كله غريبا لم تألفه » وكان كل ما مر مها منذ أن 
تركت مكان عماها برغمها على أن :فكر فى أشياء لى نكن 
لتتوقم حدونها قط . 

وألقت نظرة خاطفة على البطاقة فقرأت فها : 

« جون برونت 6 وكيل شرك العاطف الوافية من الطر . 
ولفوت فى طرف البطاقة إشارة تلفت النظر إلى ما خط فى ظاهص 
البطاقة » فلما قلات البطافة قرأت ما يأنى : 

« إذا أحبك هذا المعطف فأرسلى لنا جن.ها وعشرة شلناث 
وإلا فاتصلى بنا تلفونيا فعرسل إليك من يتسامه منك 6 . 

وبذلك تبددت أحلام الأنسة « وبلدون 4 ومرت مها 
قصة عاطفية قصيرة كلذنها جنها وعشرة شلنات ولسكلها أبقت 
لديها أثراً لها هو معطف جديد للشطر ... 

وهكذا انصرفت الآنسة « ويلدون » عنالناس وآثرت أن 
نميش على هامش الحياة . 


سير ألمر ناوى 
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سكك حديد اله كومة المصرية 


عرض الاءع_لانات بالمحطات ' 


لقد وحدهت الملحة كل عذايها إلى الحطات فأقامث مها لوحات <كشبية أعدت تيس امرض الاعلانات فضلا عن آبأ تبذل 
مهوداً صادقاً دن وفت لاخر ف ميل تلك الحطات حتى أصببح الاء.لان فها “ن اسن وساثل الاعاية . 
وتتقاضى الصاحة جنهين معسربين عن التر الربع فى السنة وعى قيمة زهيدة تكاد لا تذكر يجاني أهمية الاء_لان الذى 


بتصفحه آلاف المسافرين فى اليوم الواحد . 
و لزيادة الاستعلام اتصلوا : 


بالادارة العامة به عحطهة مصر , 
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العدد /51/ا - الاا نين ١6‏ مارس 19848 ل السئه السادسه عد 
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م ( 
صنحة 
ا عم .اده افيه عن ال الي ا 00 
و ل ا الأمتلة عي احرف الات الأ انهم 
لقن 11 علج .لكوي عل فل اكه ا لم 


وقوه ووه ووه : الأستاذ حين مبدى الغنام وه 510 
داعام .00 < الحظلد قو اللا ع 


فن للشرح"... ... ... -.. :: الأستاذ عبد القتاع البارودى ... ه٠؟‏ 
هل تملك حرم تعدد الزوحات ؟ : الأستاذ إبراهم زى الدن بدوى ١٠م‏ 
صن الدين الى فى بلاط بنى أرتق : الأستاذ مود رزق سلم 00 الي 
شرح الفكل من شمر ألى نمام : الأستاذ برهان الدبن الداغستانى ١١م‏ 
من هى ؟ ... ... (قصيدة) : الأستاذ ابراهيم ممد مما دك 28 
معالطر ... ... ...3 : الأستاذ إدواز حنا .سعد ا 0 
«مررورارا نار 6: صدفة ترفش ا الأستاذ مود المفيت 000 


« اروب والفن فى أسبوع » : نتيجة مسابقة الجمم اللفوى --١‏ مؤعر ٠١‏ 
الجمع وقرارانه - أعضاء مراسلون بالمجمع ضيفان من لبنان - الأدب 

الشمى ‏ النهضة التعليمية فى القرن الأخير - تعريف الأفلام ايا 
«المرير ابر ربى 6 ؛: رد على عد : الأستاؤ حمود الخثيف د 7007 


( القصص » : من شابه أيام س أقصوصة من روائم الأدب الإيطالى : +؟؟ 
بقل الأستاذ مصوانى جيل حمرمى ... صانم الي - للكاتب الاتجليزى 


أوسكار وايلد : بقل الأديب عبد الوهاب مصطنى وسية ها لفضا 
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صاحب وسو -- ومديرها 
ورئيس محربرها السثول 


ل 


ظ _ أذابوتنورد 


ارارم 
دارالرسالة بشار عالسلطان 
رقم 4١‏ + 


تليفون دم مااع 


همسج مسحكسب يبو لهسو 


177ؤ1[0[01[100101|غظ1 


ورزورة 7 ) عورأو لو درول و// وريرج8 
مور آم أه ودو]!1مواع3 


ولا معدمق تي 16 


ا" 


المدد /م”/|د القاهرةفى بوم الاثنين :جمادى الأولىسنة مه ١مارسسنة 4١444‏ السنة السادسة عشرة 


من م زكر الى البومي : 


04 


000 


و اميس ٠١‏ مابر سم ه645١‏ 

كانت الساعة سا بالقام حين دخلت على جروف الجديد 
أبحث عن الآنسة (س) ؛ وكانت الملامة التى سأتمرفهاها أن أجد 
نسخة من (الرسالة ) على النشدة التى تجلس إلا . ولسكن ماذا 
أصنع والناس قد فروا من وهج الر فى قلب المكان فتسكوفوا 
حول الموائد فى حواشيه ومماشيه فلا يحد المار طريقه بين المقاعد 
إلا بصموية , والرب الزاهى المءطار قد خام من حلله وأحلاه على 
الأشخاص والأشياء » فالجو عطر والمنظر سحر والأزياء وثى 
والنساء و”رود والرجال أشواك والأحاديث أفاريد ؛ فلا أستطيع 
لشيوع الجسال وعموم الحسن أن أعرف صورة هن صورة » 
ولا أن أميز زهىة من زهرة ! 

لو كنت حديد البصر لنفضت المكان هن بميد » فمرفت 
على أى منضدة تنام ( الرسالة ) » وفى أى كرمى تقمد الفتاة ؛ 
ولكن البصر كليل والمساء مقبل » فلا مناص من الجولان 
اليم بإلفضول » ولابد من النظر القريب من اللمس . على أنني 
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توخيت المناف_د المفردة ملت وجهى إلها ونظرى علها » فلم 
أخط غير قليل حتى رأيت منضدة صذيرة عاها يدان رقيقتان 
تقلبان ( الرسالة ) ؛ فكنت فى خروجى برؤينها من ربكة الى 


وحيرة النظر أشبه بالزورق العامه فى ظلام الحيط أبصر فى المرفأ 


ومض النارة » أو بالسائر التائه فى مجاهل القفر سمع فى الواحة 
نبض الحياة . 

أقبك علها فاستقبلتنى واقفة كا يستقبل النساء الرجال فى 
الريف » ومدت يدها إلى" فتصاغنا بإسمين » وجلنا متقابلين » 
ركلانا يمد النظر فى الآخر ويصوبه » وبوازن فى نفسه بين 
ما نصوره فى الخيال بذعنه » وبين مارآهء فى المقيقة بمينه . 
أما هى ذل أدر ماذا كانت فى خاطرها من قبل » وماذا أنا فى 
ناظرها الآن . وربما حملنى المّحب الضمر ىكل نفس أن أسألها 
عن ذلك فى مؤتنف الأحاديث . وأما أنا فقد كنت مورّع النفس 
والمس بين سورتين مختلفان فى الذات كل الاختلاف » وتنشابهان 
فى العنى بعض التثابه : فتاة المزية فى نفسى كزنبقة الروضة 
الطلولة ؛ بضة الجسم ؛ لدية القوام ؛ مطهمة الوجه » قد نضرت 
وجنتها النممة ؛ وغلاظت شفتتها اللذة ؛ وسوت خلقها الطبيمة ؛ 
وفتاة ( جروبى ) فى حسى ثوارة من وار الفول أبطأ عن حتله 
الثيث ؛ فهى رقيقة البدن » مخروطة الوجه » دمحاء اثمين » فارة 
اللحظ » طويلة الأنف » ظمياء الشفة » حلوة الافترار » هواها 
| كبر من جئانها » وقلمها أجرأ من لسانها » وخيرها أضخم من 
عيانها ؛ ولكنها على الججلة وضيئة الطلمة » مليتحة القسمات » 
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لطيفة الروح ‏ تحمل الرجل بصباحة وجهها وصراحة قلها ى 
أن يأنس مها إذا حضرت » وأن يفسكر فبها إذا غابت . 

قلت لما يمد النحيات النوغقة والترحيب الكرر والأسئلة 
المتادة : لقد انقطمت رسائلك عنى منذ شهر فل أعررف الأسباب 
التى أقدمتك إلى القاهمرة ؛ وما أحبنى أعلم أن لك هنا أرب 
تصلين رهم بالزيارة » و متحنين كرعهم بالضيانة . فلملك قدمتٍ 
5 أخيك أو بض أهلك لغرض من الأغراض الخحاصة أرجو 
ألا يكون من بينها المرض . فةالت الفتاة وقد أرسلت نفسها على 
سجينها بعد احتّشام من اللفاء الأول لم يدم طويلاً : لبس يحسمى 
والجد له ما أشكوه ؛ ولنا فى حى امنيرة منزل موروث تقيم فيه 
أختى الكبرى وزوجها وابنتاها » فأنا نارلة عللها به » ومطمشة 
إلى حياتى فيه . وأما سبب قدوى ذله حديث عرفت بمضه وفاب 
عنك بمضه » ولو كنت مطالْقة اليد لل انتقطمت رسائلى عنك ؛ 
ولا التبست أءورى عليك . ذكرت لك فى رسالتى الأخيرة - لو 
تتذكر - ما كان بنى وبين ابن البستانى » وكيف استرقت زوجة 
أخى هذا السر من أفواه الخدم وأفشته إلى زوجها » وما أعتب 
ذلك من الغعرب البراح ؛ والحجاب الكثيف » والراقبة 
الشديدة . وكنت أظن أن لذلك المقاب حداً يقف عنده وونتا 
ينتعى فيه ؛ ولكن المذاب اشتد وامتد حتى ضاق مكانى فى 
البيت » وساء مقاى فى الآسرة ؛ فاخى عامانى بفسوة » وزوجته 
تكامنى يمفرة » وخادماءه القرويات ينظرن إلى" بإزدراء . وما 
سود نهارى وأطال ليلى أن أخى سادر بريدى فرمنى أن أفرأ 
ما أحب » وأن 1 كتب إلى م نأريد ‏ فأصبحت كدصينة الرزاءة 
أرومة من اغعباراقفن واستغمار الأقل وَالحفار الاجود. 

كان لا بد للاناء أن يماح » ولاحلد أن يهى » وللصير 
أن بنفد ء فرطنت نفسى على الهرار إلى القاهرة . ولكن كيف 
الفرار وليس فى بدى مال ولا ى قدرتى مثى ولا فى أسرق 
مساعد ؟ ال مزسي ل !بين المزءة والترية مسافة قصيرةو مك2 ممبدة» 
وبين أخى وعمدتها صدافة وثيقة ومعاملة متتصلة . وهو يعرةنى منذ 
أن كنت طفلة » وبأل عنى كلا زار الأسرة ؛ ذإذا ذهبت إليه 
وطلبت منه بإسم أخى بءض المال فا أظنه يمتتع ل 4 
5 يستربب .عل أن «مى خواعى وأقاتدف فأستطيع أن أستمين 
ببءهما إذا حببات هذه الخطة ٠‏ وفى تباشيرالصببح قبل أن يتينظ 
البيت ويسرح الفلاحون وضمت ألرم أشيائي وأخفها في حقيبة 
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صذيرة » ثم آسلات إلى الطربق اذه بلي 
قداطلها الندى » والنبات كيه لوج 1 
بحت جنح اليل قد أخذت تستفيق « _” 
تصدح بأغاريد الصباح » والشجر يتحه بالتحيات إلى الذ 
وآحاد من الفلاحين البسكر, ن بنقلون كالأشباح خطاهم الوئيدة 
ضفاف القنوات وحواثى الزروع » وأنا فى هذء المحرة اليل 
أسير بين حقول القمح خائفة مسترغة + أرق كل أص » والاهب 
لكل طارى' , فأعد" لكل سؤال جواباً ؛ ولككل نمسرف علة . 
وستر الله على" حتى بلغت القربة وطرقت باب الممدة » فتلقانى 
أده بوجوه منطلقة وصدور رحبة ؛ ثم قدموا إل النطلور نلك 
منه ما ينال المحلان القلق . ثم دخلت على الممدة فى عمرفته 
وقلت له : إن أخى غائي ف المدينة » وقد أرقت أختى إلى" تندثنى 
أن ابتنها فى نزاع الروح وأنها فى حاجة إلى" » فلا بد من سفرى 
فى قطار السباح ولدس معى نقود فا كان جواب الرجل إلا أن 
قدم إلى" عثرة جنهات وأص الحوذى أن موى' لى المربة . 
دخلت القاهرة عشية بوم الأحد الاغى » وكان حال ونا 5 
فى زحمة الحارجين من الحطة حال الحارب من السحن » يتوثم فى 
لان جاسيما من فول كل طريق شرط) يكبية فل 
تكد عينى تقم على سيارة عامة يجانب الوفر بز حتى دخلت فبها 
وفلت للسائق : النيرة » شارع كذاء رقم كذا. وما هى إلا 
عشر دقائق حتى وقفت السيارة أمام الببت »فسمدت الارج » 
وغمزت الجرس » «أسرعت أختى فى لمفة إلى باب الشقة وفتحته 
وهى تر يمف » كرا 7 ! وكان مبمث ذلك كله أن 
5 ى أرسل برقية إلى ذوج أختى يملن إليه هربى » ويلح عليه فى 
طلى 5 فساورت أ تى الطحموم ؛ وتنازعما الظنون » وعلات هذا 
الهزب با أفاسيه أن النزبةامن السدوان التعمر م والحرمقق 
ال: تمل ؛ لأن أ< خى لا موم مها فعى تىء به الظن » ولأنامأنه 
لااعك على قلمها ذهى تعتقد فها الظم ! وقويت أنا فى نفسبا 
هذا التمايل عا افتريت من الا كاذيب واختلقت من الظام , 
فكتت أختى إلى أخى تسترضيه عنى وتسأله أن يأذنلى فى ْ 
البقاه ممها أيام) لتجلو عن جسمى هذا امرض » وتنكشف عن 
هم . ولسكننى قطمت المزم على أن أموت هنا ولا 
أعيش هناك .؛ وأن أخسر رضا الناس أجمين إذا كسبت رضاك -. 
( للقصة بقية ) 


نفسى هذا | 


ئيس رنزبات 
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هو ل “تا ١‏ ماني » 


حكومة النى وذلفائه 
للاستاذ 0 تمود المقاد 


سمه وي به بوم 


« يقول 0 الذكتور طه حسين فى كتابه ءمان ! 2 إن 
حكومة الرسول والخلفاء الراشدين من بمدهكانت وذءيته وليس 
للدين الإسلاى بد فنها . ويستنتج منهذا أنه لافرق بينالسيحية 
والإسلام من هذه الوجهة وأعنى نظام الحكم والجت.م » ويأتى 
بدليل قوله تمالى : وشاورهم فى الام ويقصد الامور الدنيوية 
بأسرها ٠.٠‏ 

« ولسكن ألم يرأ قوله تعالى على من #ائل : ومن لم حك 
بما أنزل الله فأولئك ثم الظاللون . 

هل كانت حكومة السلهين من وضع تمدعليه الصلاة والسلام 
دون إيحاء من رب الماء ؟ وهل كان أبو مز وحن يتوبار. 
بأعمالهما من تلفاء نفسيهما وليست هىءن جوه الإسلام فىثىء؟ 
وه لكان عمر رضى الله عنه يقصد من قوله : 9 أو استقبات من 
أصى ما استديرت لأخذت فضول أموال الأغنياء فرددتها على 
الفقراء © ٠.٠‏ أفول هل كان يقبصد الأموال بأنواعها كا يمتفد 
الدكتور » أو يقصد الزكاة والصدقات ؟ 

أرجو إيضاح ذلك على صفحات الرسالة الذراء ٠:‏ الخ 


د الأعظمية » غبر الكربم الوشظاب 


أن لما 


حاءنا هذا الكتاب غخذفنا منه بعض العبارات التى لا تدخل 


فى السؤال » وا كتغينا منه بما نشر ناه . 

والذى نراء أن الآديب صاحب السؤال قد ظل الفسكرة التى 
نقلها عن كتاب عمان » لآن الدكتور طه حسين ل يقل شيئاً 
مما فهمه فى ؤاله » وكلما يفهم من كلام الدكتورطه أن حكومة 
النى عليه السلام لم نكن حكومة ‏ ثيوقر اطية 6 أى حكومة 
تستأئر مها طائعة من السكهان والأحبار ولانقرك فيا الآأمة 
برأى فى اختيار الها دتقرير الأحكام . 


لمن .انه ناو 01000126 
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فسألة يق 7 0 
يساح له وتنفق ججيرة السلدين عل ملاح 9ه 
فيه إلا كالمالم بأسول الك فى هذه الام ء مكار , - 
إلى عذه الأصول » ولاختار لآن علده يحل الولاية حكرا 
محصورا فيه وفى طائمة من أمثاله . 4 تاسالية 

وليس رأى السلين فى صلاح الماك انع أن ان 
الشريمة التى بحم بها من عند الله » وكل ما يمنمه أن يعتبر 
2 الق الإلحى »6 الذى ادعاه عض ملوك أورية وسيلة إلى إنكار 
<ق الرعية فى الشورى والرقابة على ال-كومة . وقد أنى الإسلام 
هذه الاعوى فكانت سنته هذه مزية له بين الأديان . 

وقد أوضح الدكتور طه حسين هذا المنى قفال برد على 
القائلين بالثيوقراطية فى الإسلام أنهم قد برون  :‏ أن الحسكومة 
التى كانت ََ اللهين فى هذا المهد إعا كانت تستمد سلطابها 
من الله ؛ ومن الله و<ده » لاترى أن لاناس شأنا فى هذا السلطان 
ولارى أن من حقهوم أن يشاركوا فيه أويمترضوا عليه أوينكروا 
منه فليلا أو كثيراً 4. 

فالواقم أن الإسلام لا يمترف احاكم بحق إلى نم النا 
على حكره , وهذا الأذى فهمتاء 1 
اي اا يا ييه 

أما كلة عمر عن الأموال فد عقبنا علها فى كتابنا عن 
عبقربة عمر ففاءا : « إنه لم برد فى كلامه تفصيل لمذه النية . 
ولسكن الذى نمهه من آرائه فى هذا المدد كان لاستخلاص 
كان يدو > بدن تل عي نينيل انان “كن يرن لبي 
بين امساوأة فى الآداب النفسية والساواة فى الكن الاجباعية .. 
وم تسكن المساواة فى أدب النفس عند عمر ما ين التفاشل 
بالدرجات » ولم يكن برضيه كذلك أن يستمد الفقراءعلى السدقات 
والمطايا ؛ ويعرشوا عن العمل واعخاذ الهنة » فكان يقول لم فى 
خطيه : يا معششر الفقراء ارفموا روسكم فقد وضح الطريق » 
فاستبفوا الميرات ولا نتكرنوا عيالا على لين . وكان بوصى 
الفقراء والأغنياء مما أن يتماموا الهنة » فإنه بوشك أن يمتاج 
أحدثم إلى مبنة وإنكآن من الأغنياء ٠‏ فيسو لنا أن نفهم 


دن حسمأ به والتمقيب 
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من هذا جنيمه ممنى ما اثتواه من أخذ فشول الى وتقسيمه ين 
ذوى الحاجة » وهو تحصيل بض الشرائي من الثروات الفاضلة 
وتقسيمها فى:و+وه البر واللإسلاح 6 . 
89* 

هذا مل رأينا فى سؤال الأستاذ الوهاب . 

وقد تلقينا كتباً أخرى فى هذا السياق يسأل كتاءها عن 
مواطن فى كتاب عمان لا ترى حاجة إلى تفسيرها » لأن إنمام 
النظر فى الكتاب نفسه يذنى عن ذلك التفسير . 

على أننا نمتقد أن الذين يستةبلون كتاب مان عثل هذا 
النقد لم يظاموهك ظلمه اللقرظون له بلسان التزلف والدهان» فإنهم 
يقولون فيه ما لا يقوله إلا عاجز عن التقدبر السحيح . وهوكاف 
لإعطاء الكتاب حقه من الثناء . 

فهؤلاء المجزة عن التقدرالصحيح يزعمونأنالفتنة الكبرى 

لم تبحث على قواعد التاريعم أو على قواعد السان الطبيمية قبل 
اك مق . 

ومن جرأة الجهل أن يصدر مثثل هذا الادءاء فى هذه السنوات 
على التخصيص ؛ لأن هذه السنوات قد ظهر فها كتاب يسمى 
عبقرية الإمام » طبءت منه طبعات قبل ظهور كتاب عَمان » 
وترجم إلى اللغات الشرقية » وانتشر فىججيع الأقطار الإسلامية » 
وقرأه عشرات الألوف من أقعى الشرق الإسلاى فى المند إلى 
اقصى الغرب الإسلاى فى ميا ككش وإفريقية . 

وف هذا الكتا ب كلام عن الفتنة الكبرى التى برزت فى 
ابام عمان ودامت إلى قيام الدولة الإسلامية . 
' وقد وصف عصر عمان فقال : 2 إنه هو المصر الذى 
تسكون فيه الجتمع الإسلاى بعد نشأة الدولة الجديدة » فبرز فيه 
نظام جديد على أساس الثروة الجلوية من الأقطار الفتوحة ؛ وعلى 
أساس الولايات التى تولاها بض الطبقات الرشحة لارئاسة من 
الملية وأشباهها 6 . 

وأحمى الكتاب أسباب التذص سببا سببا فقال فى مسألة 
الثروة : « كثر الثرفون من حانب وكثر التربون من جانب 
آخرء وشاع بين الجانبين ما بشيع داعا فى أمثال هذه الأحوال 
من اللاحاة والبنضاء 6 . 
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وال عن قلق أبنا. ألولاراكة :ادم 
الولايات إلى الدينة. محندين وكير علد ن 91978 
فى بمض الأحيان جماعة من أجلاء الم هابة لقو 
وأشهدرا فها الاين على مآخذ الحليفة » . 

وقال عن التنافس بين المواصم ١‏ إن التناقلل اكا نول (أشدم 
بين الماصعتين الحجازيتين وبين الكوفة » لا برغى أهل الدينة 
ما برغى أهل مكة » ولا برغى أهل الكوفة بما برغى هؤلاء 
وهؤلاء 4 . 

وقال عن أثرة قريش : إن قبائل البادبة « كانت تنفس على 
قريش غنا ْم الولاية ومناصب الدولة وينظرون إلهم نظرمهم إلى 
القوى ااستأئر باه الدين والدنيا وحق الحلافة والسطوة 6 . 

وقال عن طبقات المسخرين 9 كان المبيد والموالى والأععراب 
الحرومون حانقين متمعرمين لاإرضون عن حظهم من العبش بمد أن 
عفهم الإسلام حقوق المساواة وشرع لهم شريعة الإونساف 6. 

وقال عن ججهرة القراء والحفاظ وأ اب النسك والفقه 
والشريمة : 9 إنهم خلق كثير يمدوثف الألوف ويتفرقون فى 
الحواضر والبوادى ولا بزالون كأنبياء بنى إسرائيل منذرين 
متوعدبن ساخطين على رف المترفين »© . 

وقال إث أب بكر وءمان كانا سكان الصحاية بالحجاز 
ويحذران منهم أن ينطلقوا فى الأرض فيقبلوا على الدنيا » وأن 
عمان أهمل هذه السياسة الحسكيمة وشق عليه أن يطيل حبسهم 
بالحجاز واليمنة عليهم يجواره . 

وقال غير ذلك مما لا يخرج عنه سبب واحد من أسباب 
الفتنة » ولخصمها كلها فى مجع واحد وهو افتراق عهد الحلافة 
وعهد اللك ؛ وأن الوقف كان فى خلافة عمان « ملتس] ... 
نتغابيكا + لأ كان نيك اذهدا فر افيتك حلاف ,لون عن 
زعامة دينية ونصف إمارة دنيوية . فوجب أولا أن يتضح الوقف 
بينهما وأن زول الالتباس عن قلق صريبح » ووجب - وقد زال 
الالتباس وتقابل الدان االذان لا يتفقان - أنْ يبلغ . لحلاف 
مداه » ولن بزال قانئ] حتى نسكتب الثلبة بدأ من البدأين 
1 5 من المكين 6 : 


هذا بعض ماجاء فى عبقرية الإمام عن أسباب الفتنة الكبرى 


دوع طط/ع "م .]//نومخط 


مسكين ماد ! كان شاعراً محيدا من الشمراء الجيدين . وكان 
ذكياً شاطراً مافى ذلك شك » وكان عافظ] مافى ذلك شك 
أبن ؛ غيرأنه لم يستفل ذكاءه ول يستعمل مواهبه فى قول الشعر 
فكان كصاحبه خلف الأجمر ينظم بام الغير » ويقول الشعر 
ثم ينسبه إلى القدماء . ولءله كان يحد فى ذلك رواجا أ كثر من 
رواج النظم النسوب إلى نفسه » وهو رجل بريد أن يميش وأن 
يتنمم ؛ واسكن ماضره لو نسبه إلى نفسه ؟ ألم يمش كثير من 
أترابه الشعراه على حساب شمرثم ! 

لقدكان خلف الأحر أحسن منه حظا ولاشك » فقد حفظ 
الرواة عنه ما لم يحفظوه ع ناد » وذ كروا عنه ما لم يذ كروه عن 
زميله حماد . ول جد فى السكتب من أخبسار ماد غير اليسير مع 
كل البالفات التى رويت عن محفوظه من الشمر » لقد ذهبت 
ممه إلى القبر فقبرت ممه إلى أبد الآبدين . 

والمادة كا يقول العوام أن تطول برجل الإنسان بعد اللوت ؛ 
غير أن رجل عاذ.ظلث تضسيرة ؛ فلم يتبار الناس فى رثائه » 
ول يعبأ إخوانه على ما يظهر لوفاته » إنهم لا يقيموت وزتا 
إلا للاأحياء ؛ أما الأموات فإلى اناس آخرين » فلم برد مما قيل 
فى رثائه غير ما رثاه به عبد الأعلى بن عبد الله بن خليفه أبو حبى 
عمد بن كناسة بقوله : 
كان يني من الزعلى تحذن عاك ما أضح نانف الحدر 
برحك الله مرى أخى ثقة لم يك فى صفو وده كدر 
فهسكذا يفسد الزمان ويفنى الم فيه ويدرس الأثر 202 

وماد هو الذى جع السبع الطوال فا ذ كره أبو جمفر 
النحاس 7" والتى يقال لها « الملقات السبع 6 . ججمها من 
قصائد كثيرة واختارها من بين الشمر الجاهلى اختياراً » والتى 
قيل عنها إنها كانت قد كتيت بالذهب وعلقت بالكمبة . والتى 
شرحها ججاعة من الشراح . والتى جاء عنها فى 2 ججهرة أشعار 
المرب 6 

« وقال الفضل القول عندنا ما قاله أبو عبيدة فى ترنيب 
طبقاموم وهو أن أول طبقاسهم أصحاب السبع مملقات وثم املؤ 
القيس وزهير والنابنة والاعثى ولبيد وعمرو بن كلثوم وطرفه 


6 ابن خلكلن < صس ا" 


600 نه ماو 01000126 
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ان المبد .قال الفضل مَولآلإاحاط" 
العر ببالسموط ومن زعم و ” كد 
وقد أورد أو زيد مد الفرثى أعا, ٠‏ الطبقات ١‏ 
الجتيزات والزهبات 27 76711 0و 
ورى الستشرق 2 نولدكه 6 أن ا 8 06 2« 
الذى أوحى إلى مخيلة الرواة بوضع تلك الفمعثل عن اأملقاك 
السبع وعن تعليقها فى جوف الكمبة دون دليل الم أولا حجة 
مقنمة ؛) مع أن رواة السيرة والذازى ل بذ كروا عند م فتح 
مكة من أعى هذه الملقات شيثًا كأ أن الحديث النبرى لم يتعرض 
لا . وهذا ما يحملنا نشك فى ة ما ورد من روابات 
الركتور مواد غلى 
)١(‏ جهرة أشعار الغرب : جمعمو5 .متاع8 .604 


(؟) ع#عل ووتمادمع؟! عازه عجدمااء8 ,عمازلامم 
ار 1864 ,معلامممة1] ,تعطوعةق معاأال ععل عزوعمم 


إعصسلان 


تمان مصلحة السجون أن لدبا 
وظيفة مترجم مرئ الارجة السادسة 
الداعة الت ص بوطها ( )7٠ ٠-1٠‏ جنيه 
فى السنة خالية ويشترط فى التميين مها 
أن يكون الطاب مصرى الجنس لائقاً 
لاخدمة طبياً اسلا على مؤهلات تؤهله 
لشغل هذه الوظيفة وله إلام تام باللفتين 
الإيجليزية والفرنسية ويفضل من يكون 
له أيضا الام بالاذتين الإوبطالية واليونانية 
فءلى من برغب ف التعيين مها أن يقدم 
طلبه بذلك على الاستمارة /51١ا‏ ع . ح 
رمم سمادة مدير عام مصلحة السحون 
فى ميعاد لايتحاوز ١٠؟‏ مارس سنة ١948‏ 
وعلى موظنى الحكومة الذبن برغبون فى 
التميين أن يقدموا طلبامهم بواسطة 
الحهات التابمين لها . .س.ة 


2131 نع طط/ع”.]//:ومااط 


لمن .انه ماو ©0126 هط0اه0 


.> ويه بجوجع-- 


من أفوال غاندى الاثورة قوله  :‏ إن الواطن الذى بريد أن 
يخدم وطنه » يحب عليه أن يحتفظ بحسده وعقله طاهرين » حتى 
يمل من اليه أذاة ضاطة لخدمة هذا الوطن . والإنسان الذى 
يخدم ال و لإنسانية ؛ عليه ألا يتجه فى نضاله إلى الأشخاص » 
بل عليه أ رت يجارب النظم الفاسدة ويستأصل روج الثسر التى 
تيطر على بعض الناس 6 . 

وكان هذا الرأى دستور غاندى فى حيانه » وميدأه ومذهبه 
الما-نى الذى نادى به » ثم اعتنقه عملياً وأداه بنفسه فى حيانه , 
وعمل على نثيره فى المالمين 37 

فلما بدأ حركة الدصيان المدنى أمى أتباعه أن يتخلوا عن كل 
١‏ أنقهم لخدمة غرفهم الأسمى » 
ويتطهروا روحاً و<سما وينم يأوا لحاربة الثير السكامن فى الإنسان» 


حربا ووحية: بلاهنق أو قلدوة 


متاء.م الديورى 1 ومهبو 


وبدأ ارحل حركته الجدايدة . وتبده جريدوه وتلامذ . 
سكن إحدى تابمانهضات » فاقطءت عنهمواحداً وعشر بن 

بوما . عادت بمدعا تستذفر زعيمها » فاستيقن من صدق تويتها » 
وعنيم أمه على شراء خط ياها بالصوم واحداً وعشرين بوم ... 

وهكذا بدأ فاندى سياسة السوم » التى نتاخص فا 
فلفته ! 

والذى اله السردار إقبال على ث_اه 
وتأثيرها على المنود :يي ح فى جملته . وكان سلاح الرجلل الوحيد 
ذلك السلاح الحادىء الذى لا يحدث سوتا ولا فرقمة » سلاح 


عن ثوة غادى الروحية 


الصوم ؛ والصوم يمنى الإانية المليا والصبر والقناعة والرفى . 
وكان هذا السلاح ذا تأثير عظم فى اهنود » بل ل تسكن 
موعة من القنابل الذرية بكافية لآن مبز ملابين الحنود كا 
زرا صيام ذلك الشبخ الندوى الواهن الجسم . 
اتج التذبئون والروحيون من الهنود يقدرون أزعيعهم 


أع .ل 0154 0/مام» .|00 طاععه؟. /الالناننا//:5ماغط 


١ 1 ومس‎ 

ولطالا عمد غاندى إلى الصوم الذئج 
فكان هذا الصوم يقف الان_طرابات أأطائتية, 
فتنقلب دغوات البمضّاء إلى أغانى حب . وكان يلزنت 
الحادة التى كانت : محر الحراب والدمار على اللابين ؛ وسبدىه 
الأعصاب والثورات » ويحذظ امحاد الحنود » وينة-د أرواح 
اللابين » مهذا السلاح الضميف القوى ؛ الذى برع فيه فكان 
يذل عنام الابطال ٠٠‏ 

ولقد هدأ غاندىثورة كاسكتا صرة , بأن صام » فغملصومه 
ما ل يستطاع .له 6ه أاف جندى لم يستطيموا حفظ السلام 
فى مقاطمة النجاب . 

وكان غاندى ء أشهر صائم فى المالى » لا يشجع غيره على 
تقليده فى الصوم بلا روح . 

لا أفطر بعد صومه الحامس عشر الذى استذرق ١7١‏ ساعة 
قال لأبناء وطنه : 8 فى هذا المصر الذلد بلا تمييز ولا شمور » 
أحذرك وأفول إنه من الغباء من أى شخص آخر أن يفمل مثلى 
وينتظر تناج سريعة » فستذهب آماله وآلامه هباء » فإن لاصيام 
مؤهلات قاسية يحب أن تتوفر فى القام به » إذ يحب أن يكون 
صاحب عقيدة صادقة فى الله » وأن يكون صومه يدعوة من الله 
ودماء له . ومهذا يكون للصوم أثره ونتائحه التى أدى من أجلها 
وقبل أن يؤدى يحب أن يمهد له بتمهيدات طويلة » فلا بدعو 
إنسانا ما أن يقوم إذن مهذا الصيام مالم يكن مستعداً له استمداداً 
قلبياً خالس] ٠»‏ إنه ليس عرد تقليد 6 . 

وقبل سنين طويلة كتب فابدى عن الصيام فقال : « إن 
الصيام نظام قديم قدم آدم . وكان يتخذ إما وسيلة لتطهير النفوس 
وإما لغايات نبيلة أو رذيلة ٠‏ ومن قبل صام بوذا وعيسى وخمد 
حتى يتمكنوا من رؤية الله وجها الوجه . إن السيام قطمة مرن 
كيانى » وإنى أعسلك بهء لأنه وسيلة كل باحث عن القيقة » 
وقد كتب طبيب غاندي الذي كان يمني به أيام صيامه » 


36اأه نع ملاعم .]//:ومااط 


03.61و 010001260 


وهو الدكتور روى : 2 أن الميام عند غاندى عقيدة دينية . 
فقد كان يبدؤه بالصلاة » ثم متتمه بالصلاة » كا كان فى أثناء 
صومه - طال أم قصر - يبد وكانه متصل بقوة روحية عليا » 

وقبل أربع وعشرين سنة صام غاندى 3١‏ بوما فى دلحى » 
لكي بربط بين الحمندوس والسلين ٠‏ ثم سام لنة بن الفرظن فى 
كلكتا هذا العام أرق صيامه إلى نتا تم طيبة ث5 صام 
في سبتمبر الاضى فى ثانية الدرت اللكبرى فى الكومنولك 
الإيجلزى » وكانت الإضطرابات بين الطوائف مهددها ونهدد 
أهالها بالدمار والفناء » وأدى صومه إلى نتيجة عظيمة » <تى 

سى هذا الصوم ممجزة كاسكيا ٠‏ 

ويفا عالنى سيان الاسم عند ما اءتقل أثناء الحرب الماضية 
فى ( فيلا ) أغا خان فى بونا 5 أم رفع ض عرنًا بريطانيا بأطلاق 

سراحه إذا أنعى صومه » وقد أطلقوا سراحه عام ؟ ١94‏ 

ولقد لمب غائدى دوراً عظاما فى جميع الحادثات التى أدت إلى 
استقلال الحند فى أغسطس من المام النصرم » فأعلن قبل محةيق 

حل حياته الذهى بأيام قلائل » إنه اعترم أن يمتزل السسياسة » 
واسطحب ممه حسين السهروردى - الزعم السم الممروف - 
وعاشا فى أ كثر أحياء كلكتا اضطراباً وشنباً » ثم بدأ فى أول 
سبتمبر صومه حتى يمود إلى كا-كتا عقلها 

وقد أنعى صيامه بعد أربمة أيام حيما بدأت قوة ( يوليس ) 
ثعالىكلسكتا صياعها لمدة أربع وعشرين ساعة » مشاركة للزعيم 

وكان فى تلك القوة ضباط أوربيون وايجايز وهنود كثيرون . 

وفى السادس .من سيتمير الاضى ».قبل أن يتادر فاندى 
كلسكتا » أخبر الصلين ممه أنه إذا أفلق سلام كلكتا مية 

أخرى ؛ فليس أمامه إلا الصوم حتى الوت ٠.»‏ 

وف الثالك عشر من ينابر هذا المام » بدأ صيامه إلى أجل 
غير معلوم » ليحقق اتحاد الهندوس والسللين . وعندذ أرسلت 
الدع ا اس علبي ا ور 7ه 
بحاس الأمن وجهات أنظارها عن ولاية كشمير » ولسكن الهائا 

قال إنه لا شأن لصيامه بأعمال الم للييية .. : 

وف الثلنى عشر من نفس الشهر » عندما وقمت حكومة الهند 
ورؤساء أحزامها تعهداً بتحقيق شروط فاندىالسبمة التاشترطها 


أ .|21 1.001/00154 00 جاع ه1؟. الالثانانا// :5 اط 


علهم فى مال السللين » أنعى صومة . 
ثم قال : « لا أستطيع أن اكتدد إلى ا 
بين المندوس وال-لمين والسيخ والسيحيين والمور 
فإذا تحطمت هذه الصداقة التقليدية كام النيهي اليا 
ع حقيقه سينمش 

وسيضاءف ابمهالى إلى الله ؛ وسيءيانى هذا على أن أحيا بقية 
حيانى قرر المين ؛ مؤديا للانسانية الحدمة الى فرضْ| اقل حتى 
اأبعظة الأخيرة من حياق » الى يقر" 4 :سنن اغيج أنيا 
ستكون ١176‏ سنة » ويقولالبءض الآخر بلستكون #8#اعاما» 
ومن حوادث صومه الطريفة » صومه الذى قام به مشاركا. 


وإذا فق هذا المهدء فافى أو كد ١>؟‏ 


) أباشد واردهان ( الذى رفض أن يعقوم بعدل (الزبال) فى سحن 
(برفادا) » ورفض كذلك أن :يمس أى طمام حتى لا يقوم يعمل 
الكناس كم أم ؛ قصام ؛ وصام تابد “ممه » وهنا خشيت 
الساطات على حياة الزعم فأعفت ( أباشد ) من أوامرها » وهنا 
أفطر الرجلان ٠.٠‏ 

وكان من رات صسيامه الطيبة » صومه ضد الحكم الذى 
تبع محادئات ما كدونالد سنة 187 » ضد النبوذن » وهم أحط 
الحنود حياة وأشدم فقراً » فكان من نتائج هذا السوم أن 
تفتحت أواب الممابد الهمندية الضخمة للمنبوذين » ومنذ ذلك 
اليوم صاروا يعرفون باسم ) الماريحان ) وفمى تمنى أحباب الله ! 

وق االحامس والعشر بن من ونيو سنة 194 حاول شخص 
حهول أن يلتق قنبلة علىغاندى فى يونا . فأخطأنه ولسكلها أصابت 
سبمة أشخاش . وكان لهذا العمل الإرهانى أثره » فبمد أسبوعين 
استعمل أحد أنصار قضية ( الماريحان ) المنف ف التمبير عن 
اعتقاداته فى مقاومة المندوس ؛ فسام غاندى سيمة أيام ليشسعر 
هذا الحاطىء مخطيئته . 

وقد قال البائديت مهرو صرة عن الهائما :2 اشد ما كان 
غاندى لنزا غامضا محيراً » ليس لاحكومة الإيجليزية وحدها » 
بل لشمبه أيش] » بل لأقرب القربين إليه 

ثم قتل هذا الاذز البسيط المقد » الذى لم يفهمه أحد حق 
فهمه » فْتَهْى ميد انحاد الند » وتهيد الإنسانية فى هذا المصر 
المادى الضطرب » ولكنه مات ميتة نى ٠٠»‏ والأنبياء - كا قيل 


من أنصاره وص يديه 6 


21131 ع :مط 


لله . اهمو 01000126 


على نفسها جنت براقش 


للاستاذ نقو لا الحداد 


سر في ده الأام نهم قول بعض الساسة أنه إذا لم ينفذ 
تقسم فلسطين فهيثة الأمم تفقد هيم| . أجل تفتد هيبنها من 
غير شك . ومشروع التقسم ان ينفذ على الإطلاق » وهيئة الأمم 
ستفقد هيينها حما ؛ ويكون مولها طأة لا كرت ججمية الام 
امرحومة ؛ لآن هدهكانت صريضة السل وهيئتنا صريضة بالذيحة 
السدرية . قبنوية أخرى تفغى بحا . 

من اللوم على هذا اللصير الفادح ؟ 

هيئة الام نفسهأ مأوءة ٠‏ وعللى نفسمأ حنت براقش 5 

لأنها ١‏ نكن محكة للقضاء المادل 0 نظن » بل ظهر 
1 لنا أنها كحكة داح » لا تقغى بين عتكين بل محاول مسالمة 
المرب والهود مصالمحة قهرية . ولكنها مصالحة مستحيلة» لآنه 
إلى اقتسام شطر منه ولبسن فك فيه حبق لا أولا ولا آخرا . 

أجل غم نكرت هيثة الأمم ملعتا ولا عكة ساح ؛ 
بل كانت سوفاً للهساومة على لالم الشخصية على حساب صاحمها. 
فالإنصاف لا يمكن أن يكون رائدها بتاناً . بل كانت ساحة مناوأة 
بين الدول ذوات السالم التى كانت تتذرع بال_آلة النلسطينية إلى 


قدا غرباء فى أوطانمهم » بل فى العام » لأنه لا يفهمهم فى 


حيانهم بيجا از 

ولقد قتل غاادى قتلة دنيثة - وهو ذاهب لاملاة - 
بيد أحد أبناء وطنه ودينه » فات ميتة الأنبياء الشهداء الثرباء 
فى أوطانهم ١‏ 

ولكن المالم كله عمرف فاندى ؛ وأن / .بدن عبادله » مع 
اعترافه مها » إلا أنه تخبط فى طريقه إلى يمحقين أهدافها المليا 
وعى أهداف كانت منذ الأزل وما برحت رسالة الأنبياه والشعراء 
والرسلين , 

هسب مرا الام 
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اقتص أغراض سرد ا ها 

وقد رأينا ف عرض قننية لعن فى ميثه]" 
هذه الأغراض تتبارى باؤم ودناءة ”5-17 يقال 
لاعبقرية له إلى كرمى. الرثاسة يستخيث بالم لاك لقي نوز 
الاعاية . وقد ساعده مسكزه الوةتى فى كرمئ جا( ثاسةوعلم(ان 
بضغط على بءض الدول الصخيرة بالوءود والوءيد اك يدونوا 
مع التقسم ء فأطاعو كا يطبيع مياق للنازعن ' "و لدا- كلسي 
مشر وع التقسم ال كثرية ظن الصهيو نبون أمهم اءتلسكوا نصف 
فلطين وأنهم سيمتلكونها كلها ثم عتلسكر ن جميع البلا دالمربية 
من النيل إلى الفرات . فصاروا برقصون فى الشوارع . ولكن 
ما لبث هذا الرقص ان >ول إلى مناءات . 

والغريب الءحيب الدهش أن المود والذن احازوا إلى حانهم 

م يفكروا فى كيفية تنفيذ هذا الشروع الخيف بل ظنوا أنهم 
عجرد صدوره يصبح العرب أمام أمس وافع وأن المرب يسلمون 
حالا ويخنمون . وما عتموا أن رأوا أن دون التنفيذ خرط القتاد . 
وأن الأ الواقم هو المكس . 

تطاولوا على العرب كا تطاولوا على الإ ايز . ولسكنهم مالبثوا 
أن رلوًا آن افر نلا هنون ىكم يستخذى الإمجامز بلكالوا 
لحم الماع صاعين . خزعوا وجماوا يستفيثون بالقوة الإيجليزية 
لسو تحمهم من العرب . 

أبن السبمون ألف هاجانة الذين طبلوا لاعالم مهم ؟ لم يظهرمن 
السبمين أذ سبءون صملوكا . وأخيراً اعترفوا فى الأسبوع الماغى 
أن عندثم ثلالة آلاف وخحس ممثْة » وميجندون عشرة آلاف 
آخرين ثم ١١‏ ألا ! هذا ما يدعونه الآن ومم كاذون . 

وهكذا على الرغم من انفضاح كذيوم ما زالوا خدعون العام 
بقومهم الوهمية وبضءف العرب الذى بزعمونه . فاناذا إذز”تف 
يستغيئون عهيثة الأمم وعجاس الأمن و بأمريكا كلها لي ترسل 
لحم قوة بوليسية لك تنهذ التقسيم ؟ وماهى وظيفة الماجاناء إذن ؟ 

ولكن ليس لجلس الآمن بوليس دولى ليقوم دور التنفيذ . 
وما مي أميرك أو غير أميركى يبعث إلى فلسطين لكى بوطد 
دولة سوودية . وما من أحد ثمن صوتنوا لقرار التقسم-يتجاسر أن 
بطلب من دولته أن نساهم بقوة عسكرية لتنفيذ التقسيم . بل. إن 
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ايت لعو أبن ن الثادنة 


در و دواد عي 


مهو > بهبد«جوم 


وروى الرواة قَة اد التىذ ناها بشكل آخرقابل لاتصديق 
موافق للمقل » فلم تدخل إإلها البالذة على الطريقة التى رأيناها فى 
قصته مع هشام وردت ق كتابه العقد الفريد 6 مبذه الصورة : 
جلس الؤليه نوما وعارية تدنيه » فآتشدت الوليم : 
قينة فى يما إريق . 
فاستنشده حماد الرا'وية ؛ فقال : 

م تاد آلا اسبحولى انث قيدة فى عتهسيا رين 
قدامته على عفار “لف الدبك صنى سنذتالف ال اؤوق 
2 55000 7 
حره قبدل مزحها قاذا ما 9 


5*١ الءقد الفريد لأحد بن عمد بن عبد ريه الأندلى < وس‎ )١( 
. بت«قيق عمد سعيد العريان‎ 


مزحت لد طعوها ٠.‏ ن يذوق 


و؛ء.ض ما تردد فى صفحات الكتاب كله فى تفسير نلك العوارض 


الاجماعية . 
فن الجرأة التى لا توسف إلا بأنها جرأة الجهل » أن يحاول 
ارام "الأقار ست منة المنيية عن الأمين. ؛ و تند 
شرات الالوف.. 
وحن لايمنينا الأعس , لأنه لايضير كتا بنا عنعبقرية الإمام ؛ 
فإن عبقربة الإمام لا ححبه كلام بلغط به غمر من الأغمار 1 
ولكننا ننبه إليه ؛ لأن سكوتنا عنة يمد ميباً جداً فى هذا 
الزمن وفها بعد هذا الزمن » ولأن قحة الجهل خليقة أن تزجر » 
ليتعلم الجهلاء كيف يكتبون حين بريدون الثناء على مؤلف من 
طراز كتاب عمان . 
فهسذا الكتاب من مؤلفات المصير التى يستطيع الناقد 
الحبير أن يدنى عابها ولا يقول فا إلا حم . ذإذا ل+أ إلى الباطل 
فى الثناء عليه ذاعا بسىء إلى نفسه ويسىء إلى 59 : يسىء 
دي يفطم تجزم ؛ دبسى» إلى السكتاب » لأنه برى 
الناس أيه حتاج إلى الباطل ليظفر ببعض الثناء . 
عباس ود المقار 


01000126 و03١.‎ 6010 
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ولاعبو 3 , , 3 


١١ 
56 


وفى ١‏ انان 4 قصة أن 000 2 را 

فلى هذه “9 58 4« 
كتب الوليد ن بزيد إلى بوسف بن مر 9 

أما بمد فإذا قرأت 2000507 إلى مادا الراوية على 

أحب دابة من دواب البريد وأعطه عشرة آلاف درثم نميأ مها. 

قالفأناه الكناب وأنا عنده فنبذه إلى» فقلت السمع والطاعة 

فقال يا "دكين , "مس" شحرة يعطيه عشرة آلاف درثم . فأخذتها. 


صاحب القمة هو الوليد ؛ وردت عم 


فلنا كان اليوم الدى ,أرذت الحروج فيه أتيت بوف بن عمر 
فقال يا ماد » أنا بالموضع الذى عرفته من أمير الؤمنين » ولست 
مستذنيا عن #.ائنك . فقلت اسلح الله الأمير « إن ال.وان لا تملم 
الجرة © وسيبلنك قوى.وشالى.. لفرجت حتى اننهوت إلى. الوليد 
وهو بالبخراء » فاستأذنت عليه فأذن لى» فإذا هو على سر ركد » 
وعليه ثوبإن أصفران : إزار ورداء يقيئان الزعفران قيثاً » وإذا 
عنده معبد ومالك بنأسوم وأبوالمج وأب وكامل مولاء “قر كن 
حى سكن جاتى »ثم قال الشدقى: 
أمن النون وربها تتوجع فأنشدته حتى أ نيت على آخر ها ”23 
ولا تستبمد ا ا « سماد 4 من 
القربين لاوايد » وقد كان يقصده عند الحاجة فيحصل على هداياه 
ثم برجع كا كان يجالسه ويدخل يله 27 . وكان الوليد ميل 
إلى الشعراء والأدباء وأهل الفن . ويجحوز أن يكون فيا ذ كره 
عن « بوسف بن عمر الثقفى © مبالنة إذ ل نكن صلاته بالوايد 
على انصورة التى ذ كرها « حماد 6 : كان على المسكس مقربا لديه 
طيلة مدة كم الوليد 6 إلى أن قتل 
وعزله عن العراق ثم قتل بعد ذلك سنة 155 للهحرة 29 , 
كان حماد شيطانا خبيئا ماكراً يستطيع استخراج ما فى 


؛ ففضب عليه 2« يزيد 6 


التالوب . وكان عغى وقته فى الداعبات والهائرات وقول الشعر 


)١(‏ الأفان جع سن 1؟ 
)١(‏ ' 1177 م "2 املا 'سرواة0 أه برفمع 
(0) ان خلكان عرة هه ء ابن الأثير ٠‏ 7 س 774 
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جاء فى المقد الفريد : إنه كانت فى ألى عطاء السندى لثنة قبيحة؛ 
فاجتمع بوم فى محلس بالكوفة فيه ماد الراوية » وحماد ترد » 
وماد بن الزبرقان » وبكر بن مصعب ء فنظر بعغهم إلى بعض 
وقالوا : ما بق شىء إلا وقد مهيأ فى محلسنا هذا . فلو بمثنا إلى 
أنى عطاء السندى ؟ فأرساوا إايه فأقبل بقول صياهباً » م'هباً 
هيام الله . وقدكان قال أحدهم: من يتا للأنى عطاء <تى يقول 
جرادة ؛ وزج » وشيطان ؟ فقالحماد أنا » فقاليا أبإعطاء » كيف 
عاك باللنز ؟ قال هسن » بريد حسن » فقال له . 
فا اضنفزاء؟ ننكق أم ولف كلق سويقةيها منحلان 
قال زرادة ؛ فقال أصبت ؛ ثم قال : 
انعرف مساحداً لببى تم قويق اليل دون بى أبإن ؟ 
قال فى بى سيتان » فقال أصبت » ثم قال : 
فا اسم حديدة فى الرمح نري دوين الصدر ليست بالسنان 
ففال رز" ؛ فقال أصبت 297 
وكان حماد كسائر أهل الكوفة يفضل « الأعثى »6 على 
شعراء الجاهلية . قال بحى بن سام الكانب : 
بمثنى أبو جمفر أمير المؤمنين بالسكوفة إلى حماد الراوية أسأله 
عن أشمر الشعراء » فأتيت باب سماد فاسةتأذنت وقات :يا غلام ! 
فأحابنى إنسان من أقصى بدت فى الدارفقال من أنت ؟ فقلت يحى 
ان سلم رسول أمير الؤمنين . قال ادخل رحنك الله 1 فدخلت 
أنسمت الصوت حتى وقفت على بإب البيت فإذا ماد ععريان على 
فرجه تداستجه شاهسفرم » فقات إن أمير ااؤمنين يسألك عن 
0 الناس » فقال نعم ؛ ذلك الأعشى صناجها 29 
وهذه القسة على ما يمخيل إلى مى من وضع رواة الكوفة 
الذرن كانوا يتمصبون للاشى على سائر الشعراء ويقدمونه على 
اججيع؛ وإلا ففد كان بوسع الحليفة استدعاء الراوية إليه واستطلاع 
رأبه وأخذ الدليل . وكان أهل الكوفة يتمصبون للاعشى كاه 
بالبصر بين الذن كانوا يتعصبون لاصرى" القيس (5) 
والظاهى أن المباسييت لم يكونوا يمطفون عليه حتى 
)١(‏ الءقد الفريد < س ١78‏ وما بعد . 


(؟) الأغانى > وص ١٠١٠١‏ 
(؟) فى الأدب الجاهلى للدكتور طه حين ص ١67‏ 
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لت سي ” 
ويتمد عنهم كلا استلام لاي كلف 
عر استداء أبىي م-لم الحراسآق ل#احبيدا ايمول 
أبو مسل ليلاء راعنى ذلك » فلبست أ كنا فاو تلك 
دخلت عليه تر كنى حتى سكن جأئى ٠‏ © قال لها شر ف 
أوناد ؟ قلت من قائله أصاح الله الأمير ؟ قال لا أذلاق فلك اف 
الجاهلية أم شعراء الإسلام ؟ قال لا أدرى . قال فاطركقك حيناً 
أفكر فيه حتى بدر إلى وهمى شعر الأفوه الأزدى حيث يقول : 
لا يساح الناس فوضى لا سسراة لهم 
ولا سراة إذا حها هم سَيَاقوا 
والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا ءاد إذال ترس أوتاد 
يض يجمع اواو واي ومأفقد بلذو | الأمرالذىكادوا 
فقلت هو قول الأفره الأزدى أصاح الله الأمير » وأنشدته 
الابيات » فقال صدقت » انصرف إذا شئت! فقهت » فاماخطوت 
الباب لحتنى أعوان له ومعهم بدرة فصحبونى إلى الباب » فلها 
رمت أل ايها منهم الوا لابد من ادخالما إلى موضع منامك 
فدخلوا مى » فمرضت أن أعطيهم منها شيا فقالوا لا نقدم على 
الأمقر 9 م من يدرى فلمل الحوف هو الذى أوحى إلى حماد 
الراوية هذا الشمر الذى لا يمسكن نظمه إلا من رجل حضرى 
على طراز ماد » أو لمل القصة موضوعة من أساسها إن أردنا أن 
نذهي مذهب الشك فى أ كثر أقوال حماد . 
والظاهى أن إعراض الءباسيين عن « ماد » الذى كان 
يلتجىء إلى الأموبين هو الذى حمله على «مادرة 2 بنداد » فى 
أيام النصور بعد أن وفد اها يلتمس الرزق فى قصور خلفاء 
بنى المباس . والظاهى أن الحظ كان قد ابتمد عنه وظل يبتمد 
عنه ولا سما فى أيام الهدى دو ازنادقة اللدود . وكان حظ 
أ كثرمم مثل حظ ماد . ويقال إنه سافر بمد ذلك من الكوفة 
إلى البصرة حيث كانت له هنالك عصاية ثم عاد بعدئذ إلى بغداد . 
ولسكنه وجد إعراضاً من الهدى ومطاردة فاضطر إلى مغادرة 


الماسعة إلى أن توفى عام 166 أو الال أو للهحرة إففا 


١١8 المقد الفريد < 5 ص‎ )١( 
م٠١ ء الأفانى < ؟ ض‎ 7٠١7 ص‎ ١ < (؟) ابن خلكان‎ 
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كلا منْهم يقول : لد أعطيناكم أسواتنا . أفلا تكنى ؟ والآن 
بن جنا أن اناه فطل ل اشر ؟ كنا ل 
بندف فل-طين لقذوة إن 03 م قادرن . 

إفى أراهن على أن يملس الأمن لا بتطيم أن يحصل علي 
جندىوا حد ف برءله إلى فل طين لأجل زرقة اين 
وشقرة وجوههم وَصَفْرة شمورتم . ؟! إلى آأران على أن لجنة 
الدول الخمس ان تأنى إلى فلطين اك تنفذ التقسم . لآنه ما من 
أحد مهم بائم دمه <زافاً لأجل خاطر كوهين وابنى وشارول 


واهر اعرم ُ 

إن الصهيونيين الا كرين خدعوا ترومان وأمثاله من أنصار 
التقسيم بأ كاذييهم فى جرائدثم ودعايتهم بوهموا أن عندثم 
سبمين ألفاً من الهاجانة وكذا ألوفا مري الإرها 
بالسلاح الحديث » وأن المرب تنقصهم الشجاعة والسلاح 
والإنفاق ٠‏ فلا يمكن قراز النقسيم حتى خروا ساجدين مستسفين 
للمس الواقع . 

طالما طبللوا وزصوا مهذه الاعاية حتى يحاوبت أمداؤها فى 
أنأمى الدنيا » وصدقهم سذج الأميركان وعلى رأس تام الساذجين 
السيد ترومان فاحازوا إلى جانهم ٠‏ وقبل أن يحىء دور التنفيذ 
رآثم أولئك النخدعون يستغيثون طالبين النجدة . 

فى أثناء كتابة هذه المجالة ينمقد محلس الأمن للنظز 
فى القضية . ولا يلبث أن يقع فى حيص بيص لا يدرى ماذا يفل 
فها لآنه يدرك أن التنفيذ لا يكن إلا بإرسال قوة عسكرية . 
وهو ليس عنده من الذوة ظلها . وزد على هذا أن الحواجة ترومان 
هرب إلى جزر السكارببى لسكيلا يمثى فى جنازة الشروع ولا برى 
النائحين اللاطمين وقد أدرك بمغهم هذه الميبة فرأى أن 
يتداركها باقتراح تأجيل القضية عسى أن تمسكن تسوية الأس 
بين العرب والهود بطريقة ودية . 
أسخف منه إلا رسالة ترومان إلى حكومة الءراق يناشدها بأن 
ترد المرب عن اللهود في هذا الصراع الرهيب . 

أفا أدرك هذا اندوع أن انفاق اللسوص ممه على سرقة منزله 

أسهل جداً وأمكن من انفاق المرب والهود . أفا علم حتى الآن 


بان ملدحعين 


رأى سخيف مضحك . ا 
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أن المراق وكل دولة 

لضم هيئة ة الأمم من , 
خيرة فى هذه نا 0 ربوا ١‏ الجن 
أنفسمم الآن أمام أمى واقع عكس ما كا بتو قفو 
العام بأكاذيمم وتموبلهم أ كثر مما خدعوا 1 سهم . ثم الاز 
ورطة لا يدرون كيف يمخرجون منها . ا" 

قد عمرضوا فى أول الأمر على .ريطانيا أن سب دد#م من 
جخلة الدرمنيون التابمة لها ؛ يمنى أن يمايم بحت حمايتها . فظهر 
أن انكاترا لم تطءئن لءاملة الهود فنفرت من افتراحهم ه_ذا . 
ثم جملوا يتقر.ون إلى روسيا . ولسكن هذه السياسة الحرقاء 
لا جوز على بر يطانيا وأميركا ولا غل ووطيا.. 
على نفسمها براقش 
وقد وقعت الحرب بين المرب والههيونيين فلم يمد فى وسع هيثة 
الأمم ولا محلس الأمن ولا أميركا ولا دول أوروبا الصئيرة أن 
تنقذهم من برائن العرب الاشاوس . 

مهما تسكن نتاتح مساعمهم ومساعى أحبامهم فد استل السيف 

من غمدة ولا عمكن أن ينمد فى غمده ثانية إلا بأحد أمرين : إما 
أن يقائلوا حتى يفنوا ويبتى العرب أهل بلادثم لا شركاء لحر فيها » 
أو أن برجموا قانمين بالسلامة . 

وأما أن يقترحوا اقتراعات متوسطة أو يأملوا أن يكووا 
وطنيين ف الحسكومة المربية الستقلة ذات السيادة فلم يمد المرب 
يقبلون اقتراحات كهذه. لقد خسروا القضية نفير لم أن برحلوا . 
وإن قبات الحسكومة الفسطينية بقاءثم هلا يمتبرون فلطينيين 
لم ما للشمب الفلسطينى بل يعتيرون غرباء عن البلاد . 

كل يوم نذيمون أنمالاً يمع لكم من أميركا فهما وفرهذا 
الال الزعوم الكذوب فلا يكنيكم لأن الألف التىتكن الجاهدين 
العرب تحتاجون مقابلها إلى مليون » فلا مهولوا علابينم . 

أنثم فى الشرق لا تبلفون مليونا . والمرب يبلذون ثلا 
مليونا على الأقل . فقبل أن يفنى من المرب ألف يكون مليوتم 
قد فنى . ذمودوا إلى رشدك وارحلوا قبل أن تفنوا . 

نفورر الخرار 


بءق فى قوس الصبر متزع له سي 
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؟ -فن ال مسرح 


للا ستاذ عبد الفتاح البارودى 
44> مجهيج وج 


ربما يكون من الناسب - قبل أن أ-تطرد فى حددى عن 
القهم المسرحية - أن أناقش ما أثاره الأستاذ ( رمزى خليل ) 
من خلاف حول تولى ( بالمدد 759 ) : إن البانتومم والم فنان 
رومانيان إذ قال ( بالمدد١7‏ ) ما نه : « ٠٠:‏ إن اليونان رفوا 
هذين النوعين بل إن أثهر مثلهما هو بيلادس المثل اليونانى 
العروف وإذن يكون هذان الفنانان بونانيين وليسا رومانيين 6 . 

وقدكان من المسكن أن أحسم هذا الحلاف بنقل عبارة 
نكاد تكون مشتركة فى شتى العاجم الأدبية بسددهما وهى : 
( ممتتهعك 0 تراعءناه أى ابتداع روماق جحت ) ولكنى 
أوثر أن أنساق مع حجة الأستاذ المترض إلى أقمى ما تحمله 
من فروض . وقب لكل ثىء أبادر فأوافقه على أن بيلادس ممثل 
بونانى .. ولسكن ما الملاقة المتمية بين جنسية المثل وبين الفن 
الذى يثله ؟ ألا يوز أن تمثل ( الفرقة الصرية ) روايه فرنسية 
ثم بظل اامثلون معسر بين وتظل الرواية فرنسية ؟ لو أن بيلادس 
هو الذى ابتدع البانتومم واليم ابتداءا لجاز أن نحد ميرراً » وإن 
كان بمفرده ضميفا » لمزوها إلى جنسه . أما وهو محرد ثمثل من 
جهة وهناك من هو أشهر منه - ا سنوضح بعد -- من جهة 
ثانية ومقر عثيلياه روما مرى. جهة ثالثة وتهريه قاصرة على 
البائتوم.م وحده دون الم من جهة رابمة . فكيف يتأنى لنا إذن 
أن ننسهما مما إليه ؟! وحتى أو فرضنا أن هذا المثل بالذات 
ابتدع فنا ما - أى فن ‏ لا صح أن نمزوه إلى 2 اليوذانية 6 
إلا بتحامل ديد ؛ لأن الصطلح عليه فى الآداب والفنون القديمة 
أن الممسر اليوناتى أو الحلينى ينتهى بإنهاء السكلاسيكية اليونانية 
فى أواخر القرن ألرابع ق . م ثم يبدأ المصر الهلينستى مزدهاً فى 
الدرسة الاسكندرية التى حملت اواء النهضة المامية والأدبية بمد 
أثينا . ثم تزدهس روما بانتقال النفوذ السيامى إلمها وعتد عصرها 
الأدنى من منتصف القرنالثانى ق . م . إلى القرن الحامسب. م 
تقريي . فإذا عفنا بمد ذلك أن بيلادس بلغ أقمى شهرته فى فن 
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البانتومم حوالى عام (؟ قالكإم ٠‏ ,أدر كذ لاإ 
بيلاد س كله واقع فى 2 

ومع هذا فامله من الستخسز ن .أن نجلاث 

من البانتومم والم زيادة فى التمريف ما ونيو خا 
من غموض أواقر أنة. 

(الباغرمم ) لون من ألران الثتيليات أبطاعته 75 
« التسلية 4 وتستمد موضوعايه من الأساطيز فاب وين تنشد 
الجوقة أناشيدها يؤدى المثل دوره رقص معبر متمد على الحركة 
لاا كثر : ود رآ لفل اليونانى يلاوس الذى أسلئنا د كه 
عدد أفراد الآ انيرا زادة كبيرة ؟ وهذا هو مصدر شهريه. 
وكان الروايات مناظر مناسبة » ولكن لم بزد عدء المثلين عن 
عمثل واحد فقط يكون تاف الأدوار مستعيناً ع أدا كل 


مها بالتقنم بذناع خاص به . ويمتبر بائيلس ونا انزطاة8 أشور 
مثلى البانتوءم 2 وقد بلنت شهرته إلى حد أن اسمه صار يطلق 
على كل من يعثل هذا اللون . 


أما ( الم ) فقد عمرفه الدوربون والسيرا كوزبون فى حالة 
ساذجة . ويعد هيروداس ( وكاب +06 و برع ) من أبرع 
واضميه . وإلى هنا لا يمكن اعتباره فنا بللعنى الصحيح بل لابعدو 
أن يكون تصوبراً نهكنيا لبعض حوادث الجياة اليومية المادية 
فى الدن مقصوداً به « تسلية © الجهور بين فصول الروايات 
التثيلية » وقوامه الحركة المعبرة بمصاحبة الآلات الوسيقية وأهها 
( الفلوت ) وبني كلام إطلاف؟ . ثم ظال بتطور إلى أن صار أن 
فى القرن الأول ق.م. منذ استطاع لابر يس 5ناة,30-! ومو بليليس 
انأ اطناظ أن يتخذاه وسيلة هامة هر وسائل النقد اجماعيا 
وسياسيا "© . ومما حدر ذكره أن البانتومم أدى إلى احخطاط 
التراجيديا » وكذلك أدى البم إلى انزواء الكوميديا . 

ويمزى شيوع هذنن الفنين بين الرومان إلى أن جتمعهم 
كان مكوناً من طبقتين : قلة ضئيلة مثقفة مؤمنة بمظمة التراث 
الإفريق وتحاول تفليده ... وكثرة عابئة تنشد النسلية ولا يمحس 
بصلة بينها وبين ذاك التراث الثريب عنها . فاجاه الفثة الأولى 
نحو الإغريق إعد بين الجاهير والأدب فأسبحوا يكرهون 


النراجيدا ويفضلون علها اللامى بصفة عامة . وانتهى الأمى بأن 


)0( معجم الأدب الكلاسيى _- طبعة أ كسفورد'. 
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هجروا السارح التى تقدم مسرحيات وونانية مترججة أو مقتبسة 
إلى دور :عرض البانتومم وللو. 
وأظن أن فىهذا الكفاية ولابأس من العودة إلى حديثنا المتاد 


ا مسرم بتر اروص اهب 


الفن السرحى فن اجماعى الغاية والوسيلة مما . غهو بوا-طة 
محتمع مصذر فوق المسرح يصور للاجتمع الكبير فى الحياة : 
تزوابه ونزعانه وميوله تسوراً يبرزله عيومها ويضه على إصلاحها. 
وقد تكون لبمعض الفنون الأخرى علاقة مباقيرة بالجتمع زلثيا 
على الأرج لا تستطيع أن يحارى السرح فى معالحة م كلانه ؛ 
لأنها إما أن تتنا ولا من بعيد بالإعاء والرمز فلا تفيد الجاهير 
أو بالشر ح والتفصيلفتبءث اللرفضلا عن 0 وذاك تتعارض 
فالباً مع أصول الفن فا . أما السرح فانه بطبيمته الفنية يقوم 
على كثيل 2 الفءلى ورد الفمل6 فى صورة 'تتفق مم يتمع إنسالى 5 
بممنى أن أن خاص الرواية يحسمون المشكلات بشتى نواحها يحسما 
لا يلزم معه شرح أو .إسهاب . ومهذا يتاح للمصلح الاجماعى فى 
السرح ما قد لا يتاح له فى سائر الفنون . وإنه لمن المجز أن 
مخد بالاستقراء بين شتى الفنون فى شتى المصور فنا أوئئق صلة 
بالجتمع من السرح . بل1 كثر من ذلك أننا جد أن السرحيات 
تباغ انم أوجها كا حافظات غلى هذه الصلة وتهوى إلى الحضيض إذا 
أغفلها مهما كانت الظروف والاعتبارات . فبالرغثم من اركف 
مسرحيات أرستوقانيس مثلا كانت أرستقراطية النزعة .إلا أمها 
بجحت فى الجتمع اليونانى الديعوقرطى لأنها كانت مستوحاة من 
ذلك الجتمع ذانه . وعلى النفيض أخفةت الروايات الرومانية التى 
يطلق علمها الوم 5 أخفق معظمها . وأو أمباكانت مستمدة 
من التراث اليونانى المظم وذلك لأن هذا التراث على عظامته التى 
لاشك فبها لم يكن معبراً عن المواطف الجياشة فى الجتمع الرومانى 
وتسكاد تسكون الصلة الوثيقة بين الجتمع والمسرح أثم الالنزامات 
الواجب مراءانها في التأليف المسرحى لغمان جاحه »ويح أن 
يجاح أو إخفاق السرحيات برجع - إلى حد كبير - إلى براعة 
الؤلف؟ لأن الصور المسرحية الهائية لها تطور دا<لى خاص 
خاضع له . ولكن الشىء الذى لا جدال فيه أن هذا التطور ذانه 
يتأئر وبنفمل وبتفاعل مع التفيرات المامة التى تطرأ على الجتمع . 

)١(‏ محاضرات الدكتور وهيب كامل 
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ندور <وادتها فى المافى السحيق ولا مت .إلى حاذ 
مباشرة . وأغلب الظن أن هذا هو مااحدا عو أنا(ك اليا 
مثل برنارد شو إلى اسهلال روايته التاريذية (إفيصرا وكايو 
ببداية ندور حول الجتمع الإجليزى الحالى ! [ذيخر جبالإله 
حورس من الظلام ويحدث المهور عن الإيجلز وعقائدهم وخصاحم 
مندداً متكا عايهم مقارنا فى ذلك جميماً بين الإنسان الحالى 
والإنسان فى المصورالقديمة مستنتجاً من ذلك ججيما أن الإنسانية 
ل تتقدم منذ عصر قيصر إلى الآن إلا تقدما آلي) لا ينبئى أن 
يبه له ما دام لا يصاحبه التقدم النشود فى الشاعي والإحساسات 

وقد يقال إن ارتباط السرح بالجتمع هكذا يجمله « تابس » 
خاضماً له وبذلك يفقده قوته الإصلاحية الزعومة ! ولا جدال فى 
أن هذه التبمية حقيقة ملحوظة بل إنها غير مصورة على النواى 
الفنية والأدبية . فالناحية الاقتصادية أيض لا يمكن مجاهلها ؛ 
إذ السرح يخضع إلى أبمد الحدود لقانون المرض والطلب ؟ 
ولذا يحاول - ماوسمه - أرضاء الجاهير ولوعلى <ساب الفن 
أحيانا » حتى لقد جاز لناقد كبير مثل ولم آرنشر أن يطالب 
للؤافين 2 بأن لايضموا شيثً جوهريا فى النظر الأول من الفصل 
الأول من مسرحياتهم لما سن :وى أن الاو رمن 
طبعها التلكؤ . وقاما تصل إلى مكان المرض فى موعده المحدد 
أى لسبب لا علاقة له يصمم الفن 5 

فكيف يتسنى للمسرح أن تكون له قوة إسلاحية وهو 
خاضع على هذا النحولاجاهيرالتى كثيراً ما تثور عل ىكل إصلاح ؟ 
الواقع أنه على الرغم من كل هذه الاعتبارات وعلى الرغم من أن 
كل فن مقيد بقيود مختلفة باجتمع إلى حد ما فلس هناك فن 
يمكن أت مخلص من أ كبر عدد تمكن من هذه القيود مثل 
سرح لسبب صخير جد هو آن فى أوضاعه من الرونة والجاذبية 
ما مهبى' للنؤلف المسرحى البارع الفرصة لبث آراله بسهولة . 
وميما تكن عخالفة لمقائد الجتمع ؛ فكثيراً جداً ما يستطيع. 
بالإفصاح والاإيضاح والإلحاح أن يتغل:ف اللهاية . إذن خرية 
السرحى ليست منمدمة كا أمها ليست مطلقة ولا مفر له من أن 
سمل فى حدرد مكنات الفن ومزاج الجنبع ولكن البرامة فى 
اللاءمة ينهما . ومبمته هذه فى فاية الدقة والشقّة . فلس أغنى 
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هل اك تحر تعدد الزوجات؟ 


لأس تاة إبراهم زك الدبن بدوى 
ا 1 سح 
يميج رج 
الاعتراضات تازالت مترجية 
اعتراضات ا القول ق ميا واغتزا ع |الانعيزد إلى اما 0 
وقد حاول معاايه - فى بحثه الأخير دنم كل منها با لا مقنم 
فيه » وهاك البيان . 
- الاعتراض الأول . أن معاليه قد أغفل فى رأيه 
الوارد فى حديئه والنصوص القرآنية التى استدل مها لهذا الرأى 
قوله تعالى . ( فلا تميلوا كل اليل فتذروها كلمماته ) هذا البص 


9 تتصل به اتصالا ناعما لينا رفيقاً وتفتح له الطريق مهلا تمهداً 
وتنيره له إلى حيث مهدف فى رضى وطمأنينة . 

والجتمع فى صاحل تقدمه لا يكاد بذ كر فضل فن عليه كا 
بذ كر فضل السرح ؟ فسرحيات موباسان وأمثالها فى فرنسا » 
ومسرحيات جوزيف أديسون وأمثانها فى اتجلترا » ومشرحيات 
تولتوى وأمثالحانى روسيا » هى م نأثمالموامل التىانتشلتالجتمم 
الأورونى من نزعات الجون التىكانت مستولية عليه فملا. وقل مثل 
ذلك عن شت المسر <يات قدعاً وحديثاً فى أغل ب الممضات الاجماعية 

على أن الجتمم اللإنسانى فى المالم كله لم يكن فى حاجة إلى 


السرح فى وفت من الأوقات كك هو الآن . فقد سبيت له الحرب . 


الأخيرة ومشكلانها ونعائجهًا كثيراً من الاشيازاإت .الى غيرت 
القم وححرت ااعواطف وألفت فى روعه حب للال وافتناص 
الفرص . ومثل هذه الاحرافات لا يكفل علاجها يد ابرح 
لأنه أقن الفنون بتحليل أسبامها الدفينة وإظهار الجتمع علبها 
وبذلك عهد له إعادة بناء مقومانه السمحيحة ويساعده 0 يقول 
هيكل - على استرداد قوة التنسيق بين العقل والشهوات وبين 
الفطرة والشذوذ . 


للبحث بقية غير الفنام البار وري 


من السر <يات ذات الآراء الإسلاحية ولكن إشرط 
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قوله تمالى ( وان :يكوا أن) .> 
وأن عمل معاليه فى أنقال . مذلا 1 : 
الصحيح فى هذا الوضوع 7 عل من 

بقوله تعالى « فويل للهعلين 5 - : 

وقد حاورل الباثا دفع هد هذا الاءخ راض 5" : / 
الشكل يك 2 أن القياس مع الفارق رأنجالشأن آْ 
النص الذى أغذله مماليه يختاف عن الشأن فى إغفال نال آ 
( فويل للاعلين ) وسواء أ كان ناقرره اليه فى ذلك ونا فرك 
أن صميحا فلا أحب أن أشيع الوفت فى مناقشهه فى هذه النقطة 
الشكلية” البعمت ٠‏ وعبن أن معاليه قد أقربى يمنا فى رده على 
أن لانص الذى أغفله 0 <زء متمم للا ية التى استشهد مها شأ 
أى شأن فى الوضو عالذى كان بصدد الإدلاء عن رأبه فها هو 
الشر ع فيه » بدليل تسليمه بأنه موطن الحكم فى الاب ةكاها (ولن 
تستطيموا أن تعدلوا بين النساء ولو حرسم » فلا ء.لوا ) وإن كان 
اعتبره حك موقوتا » وبدليل احتياجه فى محاولة دفم ابراده عليه 
إلى تكاف ما تكاف من افتراض حدوث يمن وأمور بين العرب 
عند زول آية ( فانكحوا ما طاب لك من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فان خذم الا تعدلوا فواحدة ) وهوما رد به على الاءتراض 
من ناحية الوضوع مستدلا بذلك فى الوقت نفسه على سعة رأيه 
وقد بسطنا القول فى ذلك وف الرد عليه فى كلامنا السابق عما 
استدل به معاليه للمنصر الثالث من رأيه 1 

٠‏ - الاعتراض الثانى . إذا كان الولى سبحانه قد عنى 
بالآبتين اللتين استشهد مهما معاليه حرد ريم التمدد » ففهم كان 
الأخذ والرد باباحته فى إحداهها التمدد بشرط المدل » ثم بتقريره 
في الثانية أن المدل غير مستطاع إطلاظ 0 ونوزيع المنى بذلك بين 
آبتين وكانت آية واحدة حزى' فى ريم التعدد وبيان علته وهى 
عدم استطاعة المدل الواجب . ٠‏ وقم التمبير يعثنى وثلاث ورباع؟! 

وقد أجاب عن ذلك با سبق أن أشر نا إليه من تأويله عبارة 
( مثنى وثلاث ورباع ) بما لا محتمله ولا يناسب القام ولا سياق 
النص ؟ وقد فندنا هذا التأويل ذما تقدم بما فيه السكفاية فلا حاجة 
إلى تكراره هنا ش 

كا أجاب أيضا محاولا دف مايشوب النصوص- على أساس 
تأويله - من الأخذ والرد ووذبع المنى بغير مقتض » بما سبق 
أن أرنا إليه فى الْمهيد من أن الولى سبحاته أراد الايابه المرب 
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دفمة واحدة بحى يريم التمدد الذى كان من طاداتهم التأسلة 
١‏ فتدرج » ممهم فى هذا الحكي كشأنه فى كثير من الأحكام 
الواردة لمالجة نقائص العرب بطريق التدرج . فتحداهم أولا با 
يبيخ - فى ظاهره التعدد بشرط العدل ثم أبإن لمم بمد ذلك أن 
المدل غير مستطاع اطلافاً . 

وردنا على هذا الوجه من الدفع أن ما ذ كره ليس من قبيل 
« التدرج 6 فى الاحكام ؛ إذ التدرج فنها - م هو مفهوم اللفظ 
بداهة وكا وقع فملا بالنسبة للاحكام الواردة حقيقة على طريقة 
التدرج كد ار مثلا - هو إنيان الشررع بحكيين أو أ كثر 
منتقلا من التخفيف إلى التشديد » والوارد فى التمدد من أول 
الأمر على رأى مماليه - حك واحد هو التحريم لأن المدل فى 
ذايه غير مستطاع ٠‏ ويؤيد ذلك ما افترضه مماليه نفسه من 
أضطراب النى والسامين وعادلهم وجأرثم بالشكوى عند تزول 
الأية الأول لملبهم أن المدل فى ذانه غير مستطاع اطلاقا مما 
استجاب له الؤّلى - فى رأى مماليه .أيض) - بتخفيف | 
بال الثانية يجمله المدل الطلق غير مُشروط ف الروجات الوجودات 
فملا وقت التزول » فلولا أنهم فهموا الحم من أو الأمر على 
أنه التحريم ا تماملوا وجأروا بالششكوى . فليس ثمة أذن تعدد 
أحكام تدرجت إلى حكم أخير . أما التمديل الوارد للحكر فب برى 
ليه افبنى تدبا ام بز مفو . وهو تعديل إلى التخفيف 
لا إلا النشديد » فأبن التدرج إذن ؟ 

0 الاعتراض الثالك لم متهيو‎ - ١ 

مر النى لمن كان نحته من الصحابة أ كثر من أربع زوجات 
سام هيم : بالابقاء على أر د بع منهن ومفارقة الباقيات 
كما ردن أخلويق الفري خفاقة ب وتؤول كلها إلى ممنى 
واحد هو أنه عليه السلام طلب من ربه ألا يلومه على اجتزانه بما 
علِك من المدل الستطاع بين زوجانه دون المدل الطلق ثما يدل 
على أن الأول هو الراد بالمدل الشروط لجواز التمدد . 

وقد رد مماليه على الأحاديث الأولى بأنها تقضى إلى الفالم 

بنشتيت بمض الزوجات اللانى كن موجودات من قبل ونا قد 

20 يمتبر اعتداء على الحقوق الكتسبه فلا 
يمقل أن تألى به شريمة سماوية أو وضميه . 

ولو أن ممالى الباشا ناقشنى فى اسناد هذه الأحاديت - 
والأمانة الملمية تفتضينى أن أصرح بأن فى أسناد بءضها «قالا من 
ل ' 
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رجال الأس_ناد - لفاك ل لالجهة انظر 
سأبين ذلك فها بل » كن الام #[جطثافهء 
عت ذلك بأن ليس فيا ذكرء اظل ولا اعتداء إذ 
الرحال سوى استعال ما م من حقوق سابنقهق ‏ 0 
أصمريي.:: معرضات لوقوعه علمن قبل والاوذالة. زاك 
د . فأبن هوالحق الكتسب لمن إِدذَنهِم وعزة 22 
الطلاق للرجال ؟ وإذا قيل إن الطلاق وإن كان حلالا فلأو أبنض 
الحلال م وردت بذلك ااسنة فلا ينبئى أن يستعمل إلاءند وجود 
مسوغانه » رددت على ذلك أن فى مقدمة أأسوغات وضع حد 
لعلاقات دمغها الشار ع بالفساد » بتحرعها ؛ ومهما بلغت درجة 
البخض فى الحلال فعى لا تنتقل به إلى مرتبة الحرام » ففى الأمر 
باستممال هذا المق ارتكاب أخف الغررين مما يتفق وعمومات 
الشريمة . ثم أن شأنهن بعد الطلاق كشأن سائر الظلقات فى 
احترام حقوقهن التخلفة عن الزواج السابق وإمكان الروج من 
فى نطاق أحكام الشر ع » كا أن أطفالمن لا يظلفون بفقد ثىء 
من حقوقهم على آبإثهم بل نظل لهم كافة الحقوق كا كانت قبل 
الطلاق . فا هو الظلم فى ذلك ؟ 
على أن مايجحرى فى أوامي النى ا لتقدمة يجرى أيضا فى أوامر 
االحاسة بباقى من ورد الشرع بتحريم ماكان معروفا من نكاحهن 
فى الجاهلية » كزوجات الآإء والأختين الجموع بينهما » وقد 
وردت الأحاديث مر النى بالنفريق فى هذه الحالات أيضا ؛ فهل 
5 ماق الاطا أن أهنة الأناد يت مقضية بدورها إلى الغالم مما 
لا يمكن معه الاطمثنان إلى متها ٍ 
ورد مماليه على النوع الثانى من الأحاديث ردأ مسهبا ء عن 
زوجات النى عايه السلام وظروف زواجه بكل مجن » وانهى 
إلى أن التمدد كان من خصوصيات النى التى ابتلاه مها ربه جل 
وعلا فلا محل للاستشهاد بالأحاديث الواردة عنها » وأن النى لم 
يكن مكافاً فها يختص بزودابه الوجودات وقت نزول آية التمدد 
إلا عا كاف به سائر السامين حينذاك من وجوب مراعاة «المدل 
الستطاع 6 بل أنه رفم عنه هذا التكليف مراعاة لظروف ابتلانه 
وذلك بقوله تعالى ( ترجى من تشاء مهن وتؤوى اليك من تشاء 
ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ) . 
(البقية في اعد البإني).... انا 7 : 4" الر ن بروى 


ننس 7 الغسر بعة الإسلامية والفانون 
من جاممات الأزص وباريس وفؤاد 
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طرائف مه الغهمر ال ولوك : 


٠.‏ ع 
في بلاط بنى أرتق 
سمب به ب 
قد نشهر فى هذا الفال أننا نبعد عن ديار مهر والشام وها 

عترز الشديى ف النسر لباوك : » وأنيا يهم عار مار أخرق عن 
ديار ب بن أرتن با عاردين وديار بكر 0ن 
هو لي بن نباية فره ى ميدان في 00 آخر 
من رحال حليهما ٠‏ فإذا تحدثنا 0 


هذا 0 3 


ر: صنفى الدبن وعلافته ببنى 
من خواص أحد شعراء 
المصير » وعن وشيحة ار من وشانحهكان لها أثر كبير فى أدبه 
و<ما ولد من الدن باللة بالعراق عام لال51 ه ويبدو أنها 
8 حلة بابل 6 التى عناها بقوله بعد اننزاحه عنها وعن قومه فها 
إلى ملوك الدولة الأرتفية : 
ألا أبلغ - هديت - مواة قوى 
ألا لا تشذلوا فلب لبمدى 
لأنى قد حقت ححمى ملوك ربوع عبيدثم كهف الطريد 
ثم انترح إلى اللكة الأرتقية وطوف فى آفاق الديار الحلبية 
والشامية والحجازية » ولكنه عرج آنا على معسر وأقام مها ردعا 
من الزمن » اتصل فى خلاله بسلطانها المظم الناصر ممد بن 
قلاوون وكاتب سيره النابه علاء الدين بن الأثير » ومدحهما ؛ 
ووصف مناظر الطبيمة المسرية وعيد فتح الحليج . وججع دبواءه 
باشارة من علاء الدبن . وسفى الدبن تأثر - بلاريب - بالثقافة 
الصرية » وتأثر بالمدرسة الآدبية المسرية التى قدست مناهج 
القافى الفاضل فى السكتابة والشعر » وقدست من بمده مناهج 
ابن نبانة فيهما » وعنيت أ كثر ما عنيت بالتورية والتضمين . 
غير أن صنى الدبن مم هذا كان نسيج وحده ومخاصة فى شعره » 
وافئن فى هذا ااشمر افتنانا ليس الآن حال الحديث عنه » سوى 


لوق فاعا #حدث عن خاصة بارزة 


بحلة بابل عنى الورود 
فإ كل بوم فى مسزيد 


حهك. 0100012610 
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حتى لذثمر أن ألفاظ اال| 
كيف شاء وأنى شاء . وحتى .90# ال 
شهرى حديد مو فن البديسيات » و30 3 ال 
القامات كف الارة بق سها الة ن البديعى أله شمرا 6 ' 
بالمفامات أوجه نثرا . وللبديميات حديث طويل قدنمود إليه فى 
مقال حديد . ويمنينا الآن أن نتحدث عن صلة صن الل يبنى 
لوقيو هذه الصلة فى أدبه . 

فن ثم بنوأرتق ؟ ثم ملوك ماردين وديار بكر منذ أواخر القرن 
الحامس الهحرى . وثم بقايا من الدولالتى خلفنها الدولة الساجوقية 
الناشئة فى أواخرالةرن الرا, بع المجرى وامتد ملسكها من أواسط 
آسيا إلى غرمها » وامتولت على بنداد:والمراق فى نحو منتصف 
القرن الحامس الجرى . ثم تشققت فبا بمد وانبئق منها دويلات 
عدة »كان فى جانها الدولة الأرتقية . وينتسب ملوك هذه الدويلة 
إلى جدثم أرنق الذى كان أحد قواد السلاجقة . فلك بيت 
القدس زميا . ثم ملسكها من بمده ابناء ؛ فدهمتهما جيوش الدولة 
الفاطمية عام 89 ه وانتزءت منهما بيت القدس » ضارا إلى 
الجزيرة الفراتية فلكا بها ديار بكر وقلمة ماردين واسنقرا بها 
عام 1ه . وتنابمت أبناؤهما من بمدهما حتى ملك منهم امنصور 
وابنه الالح الإزان عاشا فى أوائل القرن الثاءن الحجرى » وهما 
اللذان اتصل مهما منى الدبن اتصالا وثيقاً » وعاش فى حاشيتهما 
زمنا طويلا . 

وكان صف الددن من قبل هذا ميش بين قومه فى اله . 

ويبدو أن المشائر المربية فها كانت لا تزال تعلق مها أشياء - 
الروح القبلية والمصبية الجاهلية . وكان قوم صفى الدين فريقين : 
فريق أبيه بنو سبنى هن طى » وفريق أمه بنو محاسن . وكان 
بنو محاسن هؤلاء ذوى رياسة ور اء ومنهم (سنى الدبن بن محاسن) 
وأخوه ( جلال الدن بن اسن ) . نشأ الشاعى بين هؤلاء 
وهؤلاء فأحس بما لقومه من عى'قة فى الأسل وفراهة فى الحسب 
لغميت نفسه ووثما الشباب فنشط شعره فى باب الجاسة والفخر 
وربأ عن التسكسب بالشمر . ثم وقمت الوقيعة بين أخواله ؛ وآل 
أبى الفشل » فغدروا خاله 2 سئىالدبن » وقتلوه بمسجده » فثارت 
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ماكز ة قومه وى مقدءمهم شاعثم سف الاين الذى أهاب مخاله 
« جلال الاين » أرن ينتقم . وما زالوا حتى أوقموا بأعدائهم 
وأممنوا فيهم كيدا وإذلالا » فكان هذا ضراماً جديداً لجاسة 
الشاعن وآثره . 

ويبدو أن الشاعى لم مهدأ ثائرته » ول تثب أناته » ول يقنع 
هذا الانتقام » فظل يؤلبٍ قومه على أعدائهم ويضرى بين 
الفريقين نار المداوة والبخضاء حتى أصبح شجى ف حلوق الأعداء 
وأضبعوا يتلسسون منه مقتلا . فلكه الحوف » قر الفرار . 

فر صف الدين إلى بنى أرتق يتطلب فى كنفهم ملجأ يأوى 
إليه ؛ ودرعاً يستحن مها فأجاروه وأ كرموا مستقبله » واستمءوا 
لحديثه » وأصفوا اشكاته . ورفموا مكانته ووهبوا له الكثير من 
النعم ؟ مما ألمج اسانه بشسكرهم » وأبهج بيانه بذ كرمم » ونظم فى 
مديحهم أجود القصيد وأخلده استجابة لداع الوفاء والولاء 


يامن إذا اشتبه السوار [فاز0 
وإذا أنى أرض المدو فوحذعا «من وفتاووز 

انضم صنى الدبن إلى حاشية الغا النطلؤازاارب: 
من سمارثم وجلسائهم ثم أسبح شاعم الأنوي) 4 
بصنوف من النمم » حتى حسده على مكانته أَظل ديا كك 
ذلك يقول مخاطباً النصور : 


«> 


حسدت أهيل ديار بكر منطق 
أعرت أكارثم أصاغر لففلها 
جادوك بالافظ الماد لأننى 
لم بذاك جبسلة جبلية 
ما كن ثأرغى بالقريضفضيلة 
قالوا خلقت موفتاً لديحه 


فها كا حسد ارثأ اللقلن 
واربما أعيا الرخاخ البيدق 
غربت فى طلب الغريبوشرقوا 
وننا نراق والتدائعة.. فزق 
لكن رأيتالفضلعندك ينفق 
فأجينهم أن السميد موفق 


قال عدح النسور وإحاربه له . 
وأجارنى إذ حاولت دى المدا ورأتشفاء صدورها من ورده 
مرن كل مذّاق تبسم “ره وتوقدت فى الصسدرجذوة حقده 


ولذاك ل برنى عنظر بشاعس 
بل باعسى ” اسلى إليه “عاحه 


تبغى قصائده جوائز قصده 
نم فكان الدج غابة دهده 


هذه الأبيات من قصيدة له فى مدح الملك الصالح بن اأنصور 


تنزل فى مطلمها فقال : 

دبت عقارب صدغه فى خده 
وبدا حيساء ففوق . لحظله 

ومنها عدحه : 

السالح اللك الذى صلحت به 
ملك حوى رتب الفخار بسعيه 
متسهل فى دست رتبة ملكه 
فإذا بدا ملا" الميون مهابة 
كالغيث بولىالناس جودابعدما 


نبلا بذود بشوكه عن ورده 


رتب العلاء ولاح طالع صسهدة 
واللك إرثا عن أبيه وده 
متغصب من فوق صهوة جرده 
وإذا سخا ملا ال كف رفده 


مر المقول ببرقه وبرعده 


وهكذا برى القارى' كيف انساق صف الاين إلى الدبيم وإلى 
التكسب بالشمر وهو الذى يقول : « ركنت عاهدت نفمى ألا 
أمدح كرعا وإن جل » ولا أهجو اثها وإن ذل »6 . 
ولمل أول مدائحه للملك النصور فائيته التى يقول فيها : 


لافيتنا ملق الكريم لضيفه 
وجملت ربمك المؤمل كمبة 


01000126101١601 


وضعمتنا غم الكمى لسيفه 
ى رحلة لشتانه ولصيفه 


.|| 0154 001.000 عع ه1؟. الالنا/انا//: 5 ما 


هكذ! كانت متزلة صنى الدبن عند بنى أرتق . وكلا زادوه برا 
زادهمذ كرا ؛ وكلاحادوه عطاء جادثم بقاء » وكا ا تروءقربا ثرمم 
حباءوكان لذلك أثره الكبير فى إنتاجه الأدنى ؛ إذ نظم عدة من 
القسائد فى مدح النصور ميت 2 النصوريات 6 وهمى من أجود 
ثاره الآدبية : ونظم نسم وعشرين قصيدة مرتبة على حروف 
الحجاء كيت « الأرتقيات 6 . وكأا أراد مهذه الأرتقيات أن 
بطلع مليكه على ضرب من فن النظم الشعرى جديد؛ وعلى مزع 
من منازع الشعر لم بحوم <وله شاعر من قبل ليدله بذلك على 
ثبات قدمه فى صناعته » وعلوكمبه فى حرفته » وعلى امتلا كه 
ناصية الافتنان إلى حد الافتتان . 

والأرئقيات بعدد حروف الحجاء فلكل حرف قصيدة . فوا<دة 
هحمزية وواحدة باثية وهل جرا ٠“‏ والنزم أن يبدأ كل بيت فى 
القصيدة حرف روا » وأن نكون عدة أبيانها نسمة وعشرين . 
وقد وكون هذا الالتزام كله منعبث الصناعة ومنعبث الفراغ . 
ولكن إذا علمنا أن الشاعى قل أن سقط فى بيت منها » يلذنا به 
حد المجب وثشهدنا بمجادنه وإجادته بالرغم من كل هذه القيود 
الى تاق بياء 

والأرتقيات - وإن كانت مسوقة للمدح - بدت مسرحا 

لفنون غير الدح عدة » كالنزل واتخخريات » والفخر والشكوى . 
ومن رقيق أبياتها ما صدر به أرتقيته السكافية حيث قال : 
كف القتال وفكى فيد أسراك يكفيكما فمات بالناس عيناك 
كات لحاظك مما قد فتكت بنا فن ترى فى دم المشاق أفتاك 
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كفاك ما أنت بالمشاق فاعلة 
آلله ونا سيقي لالح 
كيفانثني ت إلى الأعداءكاشفة 
كتدتسر دحت قالفيك فى 


لوأ نصف الدهس ف المشاقعزاك 
لو أن حسنك مقرون بحشناك 
غوامض السر لا ا-تنطةوا فاك 
شمرأو بدرأنالقلبهواك .الم 


لم بعش سف الدين فى الدولة الأرتقية عبش الشاعى المادح 
القكسب » بل تمذبت منزلته » وتوطدت مكانته حتى بلغ مبلغ 
الشيرء وكأعا أصيحت له ضام فى سياسة الدولة وتوجيه ملوكها. 
تشعرنا هذا قصايده ؛ فقد رفم إلى النصور عام ؟٠/‏ ه قصيدة 
إزفة ٠.‏ وكاق:التضور قد أرسل حتوده ليسَامِرؤا أعبام فى 
« قلمة إربل 6 ول برافقهم فى المسير إلها . غرشه سنى الددن فى 
قصيدته تلك على اللحاق مهم ليشد :وجوده أزرثم ويشحذ *نهم؛ 
ويكون خوةا لأعدائه » ومضطر! لسفوفهم . ومزج فى هذه 
القسسيدة الدح بالنصح » والتحريض الجرىء بالتأدب . 


عثيل وكثرة تشبيه » وتنقل بالفسكرة بين حججها وبراهينها ». 


إغراء بالأخذ مها » ومنها يقول : 
أبد سنا وجهك من حجايه فالسيف لا يقطع فى قرابه 


والليث لا برهب من زثيره إذا اغهدى محتجباً بنابه 


ولا يعيب اليف وهو سإرم " هر 5 
ذكرك مشهور ونظمى سا 97 كا 
ذ كراجيق غير أر+ د .نيه 
كالار لا يظهر حسن عقده ْ 
ولا مات النصور وولى اللك من بمده ابه /المازل افالم 
نت هبلة سفى الدن بالصالح 5 لأى ) ومدحه بجملة درن 
الروائع سميت «الصالميات» . وتشعر نا هى الأخرى بسمووقكانته 
لدى الالح ٠‏ بل لتشعرنا أنه كان عنده أقرب وآثر مما كان لدى 
النصور حتى “كاه ص الدبن وولى نممته » وتفعرنا أ »كان | كثر 
دالة عليه » حتى كان فى <طابه له أجرأ مما كان فى خطابه لامنصور 
ويشير إلى الفصور فى مدحة رفمها إلى اللك المالح فقال مبيناً 
سبب مدحه بعد أن كان قد طوى بساط الدح بمد النصور : 
ولقدعهدت إلىعى انس فكرق 
كنك الفرع الذى هو أدله 
و#وسيية فى سره ووصيه 
ويقول مها : 
1 فلدتنى مرنل مد 
ويقول : 


ألا تزف إلى متم بده 
شرفاً ويحدك بضمة من محده 


ق امه وصفيه من بحسده 


والقطر أعظم أن حاط بمده 


والنجم لامهدى الجيل ساريا 
والشهد لولا أن يذاق طممه 
إذا بدا عوك 3 تيصسشلة 


ويقول : 
قر غيرمأ مور - ولسكن مثاما 
فالممى لا تلم إرزام اهيا 


مدرك فى يومه بوسزمة 


إلا إذا أسفر عن حجابه 
لا غدا ممزاً عن صابه 
راحم الوكب فى ارتكابه 


هر الحسام ساعة اجتذابه 
حتى يكون الرعد فى سحابه 
ما لم يكن بالأمس فى حسابه 


ومنها يغريه بأعداله وبرمم له طريق معاملّهم : 


لاتبذل الحم انير شا كر 
ويقول : 

لا تقبل المذر فإرف ربه 

فتوبة الفلم أ ذه 

لوأنهم غافوا كفاء ذنهم 


فإه يففى إلى إتجسسابه 


قد أضمر التصحوف فى كتابه 
ونوبة الفادر مع عقابه 
لم يقدموا بوما على ارتكابه 


وبقول فى خائعتها معتذراً عن التحريض » ومنسلاً إلى الفخر 


بنفسه على عاد به َ 


لم بك تحريغى لك إساءة 
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ولم أحل ف القول عن آدابه 


فاستحل و أنت لمة جره 
بزداد 0 رةه 


والبس ثناء أنت ناسح رده 


قبله ؛ ويحرضه على أعدانه ويلحب له الطريق إلى معاملهم ويجنبه 


الحم والمفو ؛ فيقول من قصيدة : 


فيا ملكا قد أطمع الناس حلءه 


لكثرة ما مهفو ,فيمفو ويصفح 


أعد - غير مأمور - على الصْد كيده 
وأذك له انار التى بات فدح 


فقد أيقن الأعداء أنك داحم 
ويقول مها : 
مون بعيدالنحر وانحر به المدى 


قباهوا بأفمال الحنا وتبجحوا 


لود عيد للورى ليس يبرح ال 


وأمراء ورؤساء » وافقن فى الشعر ما شاء له الافتنان حتى مات 
عام 8ه بمد أن ترك أدبا خالداً وتراث ماجداً . 
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ور ر رف سليم 


مدرس الأدب بكلية اللفة العربية 


21 وعم .]//نومااط 


مى فوارر الخطلوطات : 


شرح المشكل من شعر ألى عام 
درف ى على أصمر بن كر بن الحسى المرروفي المتوفى سم 41 ف 
للأاس تاذ برهان الدين الداغستانى 


مجه<+©+»٠>.-‎ 


فى أواخر سبتمير سنة ١945‏ كنت فى حلب أنتظر قطار 
طوروس ؛ فى طريق إلى الوصلل »© لاقيام بتدريس اللمة العربية 
وآداءها فىكلية الوسل ؛ فكلفنى أحد الأسدقاء أن أبحث له عن 
بعض الخطوطات الواردة فى كتاب مخطوطات الموصل لاد كتور 
داود الجلى » فأصف له بمضها وصفاً غابياً وانماً » وأبحث عن 
مؤانى بمذما مما لا وجود له فى كتاب الدكتور الإبى . 

وكان من تلك الخطوطات التى كتها دبق فى ورقة صغيرة 
« شرح مشكلات أبى تام © » وكان الطلوب وصفه والتعريف 
عؤلفه . ولا باغت الوصل ؛ واستقر بى القام مها » ذهبت 
أحث عن « شرح مشكلات ألى تمام 6 ؛ فكان مما وقفت عليه : 

« كتاب شرح مشكلات دبوا نأنى تام حبيب بن أوس الطائى 
خطوط فى ١87‏ صفحة ؛ فىكل صفحة ١4‏ سطراً مكتوب مخط 
نسخى جيل قم تمد سال الثنريف » ضبط الكثير من كلانه 
الثرببة بالشسكل الكامل . كتبت الأبيات الشسكلة من شمر 
أنى تمام بالداد الأحر » والشرح بإلداد الأسود » للتفريق بين 
الآن والشرح » فرغ من كتابة هذه النسخة فى 54 من الحرم 
سنة 165١1اه‏ 

وهذا الكتاب مما أهداء السيد أححد بك الجليلى إلى النادى 
العلنى بالوسل فى ا" هن شهر صفر سنة /1751 ه ؛ ولا انحل 
النادى الملئى ضمت كتبه إلى الدرسة الإاسلامية - الفيصلية 
المامية الأن - وف بعض الواشع تقييدات واستدراكات 
وتصحيحات لا ورد فى الشرح بقلل صادق . 

هذا كل ما أمكن الوفوف عليه فى وصت كتاب « شرح 
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مشكلات دبوان أنى ءام » » وأا موضو 
إلى القارى, نص مقدمة الولف لبراى بتف4)| ى9(إقا 
الذى نكتب عنه وهذه هى القدمة « بم الله الر- 
الجد نه رب المالين » وصلى الله على عمد وآلله”الكذاهري»2/ 

جاريتنى - أيدك الله - أمى شمر أنى عام حبيطا بن أوين 
الطائى » وما فيه من عويص الأبيات » وبديع الما والألقاظ 
إلى غير ذلك مما يستبديه فنه فلا يساهم ؛ ويختص به مبحه 
فلا يقاسم » ثم سألت أن اتتبع مشاهير كلانه » فألتنط من فترها 
ما يفتقر إلى تبيين » ومن بيونها مايحوج إلى تفسير » ثم أنبع كلا 
منه بما يحتمل من تلخيص بأوجز ما أمكن من افظ » وأقرب ما 
أعرض من بسط . لنجمل ذلك دليلا سبدى إلى الاغمض من 
بإقيه » ومميناً يمدى إلى ألطف ما فيه . 
5 وقد نظارت فى عظم دبواءه » وجمءت منه جل ما يلق فى 
الجالس من أبياته » ثم حريت فى شرحها مسارك » وتوخيت فها 
سهل منه أو توعى حصيل مرادك . غير حتفل بمايلحن من كد » 
ولا مفكر فما يعرض من تعب . حتى حصل على حد يملك الناظر 
فيه - مع أدنى تأمل له - عنان هذا الشمر وزمامه » وبر 
الذاكر - بعد أيسر عرن به غرض هذا الشاعر وسهامه . 
فتى حارى فيه سبق » وإذا ناضل به قرطس . 

واللّه أسأل التوفيق ؛ وإياه أعبد واستمين ؛ وهو حسبى ونعم 


الوكيل » . 


ل مايا 

هذا هو وصف كتاب شرح مشكلات شمر الى تمام .ن حيث 
شكله » وهذه هى مقدمته التى تبين عن موضوعه وتشرحه » 
ولكن ب ثىء ا خر لم نمرفه إلى الآن وهو من هو مؤاف 

هذا الكتاب ؟ . 
الواع أن هذا السؤاللابزال بلاجواب إلى الآن ٠‏ فانى قرأت 
السكتاب ولخت كل جوانبه وحواشيه » فلم أجد أية إشارة 
إلى اسم مؤلفه » فاخذت أسأل كل من آنس فيه اممرفة من 
أسدةاثي وممارفى » فلا أعيتنى الحيلة كتبت كتابا إلى الأستاذ 


نوع للع .]//:وماغط 


كوركيس عواد الوظف يمكتبة التحف المراق ببنداد » أشرح 
له خبر المئورعلى هذه التحفة الفنية ؛ وأسأله إن كان يعرف شبثاً 
عن مؤاف هذا ال كتاب » فكتب إلى كتابا مؤرخا فى ٠١-57‏ 
- 14435 يقول فيه : ... أما شرح مشكلات أى تام » فقد 
علكنى الفرح لوقوفك على نسخة مئه . محثت كثيراً عن هذا 
السكتاب ؛ وراجعت فهارس الخطوطات المربية الحزائن الكتب 
الختلفة فى بلدان الشرق والغرب ! غير أننى لم أجد ذ كرا لكتاب 
مهذا المنوان ‏ فضلا عن مءرفة مؤلفه ! الح والأستاذ كوركيس 
عواد رجل عرف بالدقة والامانة فما يتناول من عمل » فهو عند ما 
يقول : إنه لم يحد ذكراً لكتاب هذا المنوان » يقول ذلك بعد ما 
استفرغ الجهد فى البحث والدرس » ولكن هل يكون هذا 
مثبطاً لعزى » واقطم الأمل فى معرفة الؤاف ؟ 

وذات بوم كنا نتجاذب الحديث على شاطى' دجلة مع نفر 
من كرام رجال التملم فى اللوصل » فاخبرتى الأستاذ الصديق 
السيد عبد النافع حكم أنه قرأ فيا قرأ - أن كتاب شرح 
مشكلات ألى تمام هو للمرزوق » وينلب على الظن أنه قرأ هذا فى 
بقدمة أخبار أبى تمام للصولى الذى نشرته لجنة التأليف والترجة 
والنثر فى الثاهرة . 

ولا رجمت إلى مقدمة أخبار أن تمام للصولى ؛ وجدت أن 
الناشرين ذ كروا فنها أن للهرزوق كتابا بإسم شرح المذكل من 
شمر أبى تمام » وأن فى مكتبة الجاممة الصرية صورة ثمسية من 
هذا الكتاب مأخوذة عن أصل محفوظ فى الأسنانة . 

وإلى هنا استطءت أن أمسك بأول الحيط فى سبيل ممرفة 
مؤاف هذا الكتاب » ولسكن لا سبيل إلى المفى فى البحث أو 
الجزم بنسبة كتابنا اقذى بين أيدينا إلى المرزوق حتى نرى 
نسخة الجاممة الصرية » ونقارن بينها وبين نسختنا لنمرف هل 
هما كتاب واحد أم لا ؟ فلنترك هذا الآن لنبدث عن الرزوق 
هذا من هر؟ 

يقول ياقوت الجوى فى إرشاد الأريب جح عن غلا 
وم - : أحد بن مد بن الحسن الرزوق » أبو على من أصهانٌ 
كازغاءة فى الذ كاء والفطنة وحسن التصنيف وإقامة الحجج وحسن 
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الاختيار . وتصانيفه لامزيدا علها افق الجود » 
سيبويه على ألى على الفارسى » وطن ا بعد يان كاز 
وله من الكتب : كتاب شرح الجاسة أجاد في امد 
شرح الفضليات » كتاب شرح الفصيح “كبا 6 
هذبل » كتاب الأزمنة » كناب شرح الوجر» اكتاين 5 
النحو ؛ ثم ينقل ياقوت عن الأبيوردى أن اارزوق كان بتقاسح 
فى تصانيفه كابن جنى » وأنه كان ممل أولاد بنى بويه باسهآن » 
ودخل عليه الصاحب بن عباد » فا قام له » فلما أفضت الوزارة 
إل الساحي جناه . 

ثم نقل عن ابن مندة أن الرزوق تو فى ذى الحجة سنة 
إحدى وعشرين وأربماثة . هذه خلاصة وافية من ترجمة الرزوق 
الى ذكرها ياقوت » ونقل السيوطى فى بنية الوءاة بعض ماذ كره 
ياقوت من غير أن يزيد عليه شيثًاً . 

وقد لاحظتأن كتاب شرح مشكلات دواا: كام لم يذ كر 

فى كتبه التى أوردها ياقوت فى إرشاد الأريب والسيوظى “فى 
بغية الوعاة . 

ولا عدت إلى الفاهرة فى أواخر سبتمير سنة 1841 سارعت 
اذعاب إلى مكتبة الجاممة الصرية » فوجدت الصورة الشمسية 
لكتاب شرح مشكل دبوان أبى تمام - رهو برقم (48--54) 
أدب معارة للاستاذ عبده عزام أحد مدرم ىكلية الآداب فى الحاممة 
الصرية لأن الأستاذ عبده عزام يشتغل من أمد بميد فى إخراج 
شرح التعريزى لديوان أبى تمام إخراجا علديا . 

فبعثت بفطعة من نسخة الموصل لقارمها بالصورة الشمسية 
التى لدى الأستاذ عنام بواسطة الصديق التكريم الأستاذ حمد 
رشاد عبد الطلب الموظف بالقسم الثقانى بالجامعة المربية » وظهر 
من القارنة أن النسبختين لكتاب واحد مهو شرح مشكل دبوان 
أنى تمام كا ظهر أنه لا دليل على أن الكناب للمرزوق إلا 
ما كتب على ظهر نسخة الآستانة . 

ولكرن هل نكنى هذه السكتابة التى على ظهر نسخة 
الأستانة لإثبات أن الكتاب للمرزوق » مع أن مترجى 
الرزوق ل يذ كروا فى كتبه اسم هذا الكتاب ؟ ومما قوى 
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هذا الشك فى نسبة هذا الكتاب إلى الرزوق أن صاحب كشف 
الظنون أيضا لم يمرض لذ كر هذا الكتتاب مع أنه ذكر كتابا 
آخر للمرزوق لم يذكره مترججوه . وهو كتاب ١‏ الانتصار 
لأنىتمام من ظلءته » وهو- كا ورد فى دائرة المارف الإسلامية 
ج ص51 كتاب ألفه الرزوق فى الرد غلى كتا بلأمد ان 
عبيد الله القطررلى العروف بالفريد أظهر فيه أخطاء أبى تمام فى 
الأنازي وفيره:. 

ألبس من المكن أن يكون كتاب « شرح مشكلات 
دوان أبى تام الذى بين أيدينا دو ا « الانتصار لأنىهام 
من ظامته ؟ » وهذا شك جديد يلتى ظله على اسم الكتاب الذى 
بحن بصدده غير أنى اطلمت أخيراً فى دار اللكتب الصرية على 
كتاب « النظام فى شرح شمر المتنى وأنىتهام”©2» لأنى البركات 
البارك بن أجمد بن الستوفى الأريل التوى سنة /551 ه فوجدت 
أنه يذ كر فى القدمة الكتب التى أعتمد ملها فى شرح دبوان 
أبى عام إلى أن يقول : « وعلى كتانى أنى على أجد ن عة ان 
الحسن الرزوق » أحدها فى شرح مشكل أبياته الفردة » والآخر 


)١(‏ هذا هو اسم كتاب ابن المستوفى الأربلى الذى شرح فيه ديوانى 
الننى وأبى تمام كا ذكره ابن خلكان فى وفيات الأعيان فى ترجة ابن 
المستوفى والحاج خليفة فى كشف الظنون فى أثناء الكلام على شرو ح دبوان 
أبى هام ٠‏ وهو كتاب ضخم قم جم فيه مؤلفه عده شروح لكل ٠ن‏ 
الديوانين » وهو ينفل نصوص الكتب الى اعتمد عليها من غير تصرف » 
وهو ينصح - على ما ذكره ابن خلكان والحاج خليفة - فى عر 
بدات كر » وفى دار الكتب الصررة من هذا الكتاب ثلاث نسخ 
ناقصة تنتهى ثلاثتها عند حرف الدال من شعر التنى وأبى تام وأولى'هذه 
النسخ نحت رقم ( 07١‏ ) أدب الموجود منها ثلاث يجلدات مخطوط بقلم 
معتاد . إلا أنه سعى فى فهرس دار الكتب المصرية سج * م 6١س‏ 
شرح الشكل » ونسب إلى الخطيب التبريزى التوفى سنة * ٠ه‏ استناداً 
إلى ما وجد على ظهره من أنه للخطيب التبريزى » مع أن اسم مؤلفه البارك 
ابن الستوفى الأريلى واضح صرع فى مقدمة الكتاب لو أن واضم الفهرس 
عنى نفسه مشقة قراءة المقدمة ! . 

واانسخة الثانية والثالثة من هذا الكتاب صورتان فتوغر فيتان 
مأخوذتان ع نأصلمكتوب بقلرفارمى يظنأنه مكنوب فى القرن الثائى عشير 
المجرى ينتهى ما فيهما إلى أثناء حرف البال فى 487 لوحة وكل لوجة بها 
صفحتان ورقهما )٠١5517174٠(‏ أدب , وهاتان النسختان منسوبتان 
إلى ابن الستوفى اللمؤلف المقيق » ولكن اسمهما لا يزال مغلوطاً إذ يني مثل 
اسم الننخة الأولى : شرح الكل ! .. 
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فلس 


فى الانتسار لأبى تام لمن اله 6 , 4 من 
ابن الستوفى الأ بلى التوق ,مد( ألرزوقا)بن لاا 
لمرزوق كتابين - غير الكتب النىإذكاظا بأقو 
هما : 2ه شرح المشكل 6 و « الانتصار » بي #7 

ويذ كران الستوق فى مقدمة كتابه أه ينف لق كدايةا نطو 
الكتب التى اعتمد عليها فراجمت إلى كتاب « انام © وقابلت 
ما نقله بن الستوفى عن الرزوف النسخة المطية التى الكلختها 
عن نسخة الوصل لشرح مشكل دبوان أبى تمام » فوجدت 
النصوص متحدة لا تزيد حوفاً ولا تنقص حرفا. 

وبمد فإنى - الآأن - أستطيع الجزم - وأنا مطامئن 
القاب - بأن كتاب « شرح الشكل من شمر ألى تمام » 
الحفوظ فى خزانة الدرسة الفيصلية الملهية بالوسل هو لأبى على 
أحمد بن مد بن الحسن امرزوق التو سنة 47١‏ ؛ وأن لهذا 
الكتاب نسخة فى إحدى مكانى الأستانة وصورة ثءسية فى مكتبة 
الجامعة الصرية » ونسخة أخرى مدرجة فى كتاب « النظام فى 
شرح شعر التذى وأبى تمام » لابن الستوف الأريلى . 

وأرجو أن أ كون وفقت يءض التوفيق فى وصف كتاب 
شرح الشكل من شمر أبى تمام والتعريف يمؤلفه . 

برشاي, الربن الر اغسمًا لى 


طسقَة المرسا له 
فى مجلدين 
يطلي من دار اارسالة 


ومن الكتبات الشهيرة تم نكل مجلد ٠‏ قرش عدا البريد 
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من شي ..١‏ ؟9 
للاسستاذ إبراهيم محمد يجا 


عوج وود - 


آنا لآ أموى سيتاولنا 
إن نناءت قلت : آها ! 


مسلا القلب هواها 
أو تراعت قلت:: وانا ! 


ألحمتنى الشسمر سحرى" المسانى - مقلتاها 
وستتنى الحب عطرى الأمانى - شد فتاها 


ولك يبال رآ 
فتشضنى_. فى رباها 


وربيماً مر صمباها 
ومهادى ىق سناها 


“ل عسشخزات- وافةا له فى" أبن تال 


لوانت" لد 
5 ومبادت قتتللية وق 
وسَوَالي1- ولي التسشف 
ولا إإثراقة النو 
قيدنا... علي الهيننا 


ت أراها فى خيسالى 
فلى بأحسلام الليالى 
29 ؛ وأطياف سال 
الالال 
يحنيى - وابهالى 


2 وأسرار 


كنت من قبل هواها 
لا أرى الروح الذى أب 
ذلك الروح الذى يد 
واي ع ا 


0 فب ران 
حت فته ف زمان 
عره روحى وكيان 
عو ا 


مانا فقى. و3 كلن + ونى. ظلزة" اللديال 


ور بنا السفر خرً 


فى كثوس مرى حنان 


سألتنى ذات بوم 


وعراها 5 ما عراها | 


من أواعا: الخلفاك العبير سر 9 موك انزاهه؟ 
قلت : | أحلام أيااى ع« ويا 0 مناها 


0 52 
أنت أفنية حب 
أنت فى سحراه عمرى 
وأنا البلبل يحيا 


وأنا شهر ى صداها 
روضة طاب شفافا 
شادياً فوق رإها 


كل حرف فى قصيدى 
كل لحن فى تيد 
إعرت افراع سياف 
فؤادى 


ومسبابات 


010001260101١60 


ممإجسة مفو إليك 
لحفة محنر علمهك 
نبسها الساى لديك 
سرها فى ناظريك 


| 0154 1.00/0 00 جاع ه1؟. الالنا/انا//: 5 محا 


وأزا سير ار 
وحيانى - يا حيالى 6 
سوف ببق لك فى رو 
سوف يبق لامك اله 
قلت فيك الشعر <تى 
واشستىحى رؤياك أم# 
ا انى : حسبك أو 
!ماق : إنهنا سربية: فسن 


0 
ايتاذ وار لظا طييد 
>> وعدم 
على نافذاتى بنان الطر تدق فتوةظنى لمر 
لنا ألفة من زمان الطفو لةفى صفحتما تنام الذ كر 
فتحت الما شرفق .مها ثلاق الجببيان. يمد السغر 
تقبلنى #إسبيرات اارذاذ ويندى مها خدى الستمر 


وقد مال لاغرب غصن الظلام ونور فى الشرق وره السحر 
تتابع وقمك فوق الطريق شحى الرنين رتيب الحملى 
غسلت . الحموم وض الوا جد عن موجتى وأذبت الآبى 


شءرت روحى تندى كا ترف الأزاهير نحت الندى 
ونورق » كالفسن إن جديه وتفرح © كالقفر بعد الفلا 


وتدع مثل الطريق الجديد إذا عت فيه » زها وازدهى 


فيا ابن السمو وياابن الصفاء إلى عنصريك “نناهى الرجاء 


فلم ببق فوق الثرى - للسماء سوىنفحة من شذى الأنبياء 
سوى. شاع يستعت الآ4 بكل جال د نيا لو أجاء 


فى بأحياه: فاته :ويمرف ل يناك 


كلانا على الأرض » ملتى مها ومنبمنا من حكروم السما 


إذا ما تسائى بأرواحفا جناح الصفا - وهى وادتمى 
فاما 'زل برل تصسميدة وإسفافة 0 شردا حوما 
أكرهنا ال ا ا 0 + 


وإن جرت لم أجيد اللوما 


إذا جدت آم , فيا وحم 


211 ونع لماعم .]//:ومخط 


الصباح بارد الأنفاس بلع نسيمه الوجوه وينفذ إلى المظم » 
والأرض مبتلة من أثر مطر خفيف » وليس خارج ذاره بل ليس 
خارج فراشه إلا من يغدو إلى هله فا يملك أن يتراخى أو يقمد . 

ووقفت أننظر إحدى السيارات العامة » وأنقل بسرى فى 
وبوافا ان ان يسمي الناس سعبهم فى سبيل الميش » 
وكيف تقوم الحياة فى الدينة على كدح من لا يأبه لهم » وأنبين 
ذلك الجد المبوب فى خطوات الناس وى صفحات وجوههم 
الصابرة الشاحبة التى محا الإشراق مها الغلاء والكدح 5 

وانمطف أحد باثى الاين على مجلته الثقلة بصفاحه من أحد 
الشوار ع وهو غلام فى تحوالثامنة عشرة » فا كاد يستقم حيث 
أفف حتى انزاةت به المجلة فوةمت على الأرض » وهوى السكين 
على جنبه واللين يتدفق فيجرى على الأسفلت دفاة ٠»‏ 

وخف إليه بض السابلة فأمهضوه ورفموا المجلة يمةناون 
ما بق من اللبن » وراح بمذنهم يحوقل 6.وراح البمض ممص 
شفتيه يظهر الأسف » ولكن لم يخل.الحال من ماجنين راحوا 
يصوحون من هنا ومنهناك : عليه مه ٠٠:‏ عليه مله ! وأخذرا 
يضحكون فى غير مبالاة كأغا يشمتون من الفلام ثمانة الوائق 
من أنه أضاف إلى الاين ماء ... 

وذهل الثلام عن نفسه لحظة ثم نظر إلى الاين يحرى .بين 
يديه ومن خلفه » فا أحسبه والله لو أنه كان ينظر إلى دمه يحرى 
هكذا على الأرض ماكان يبدو أ كثرمما بدا جزعا وهلما ... لفد 

كانتترتمد فرائص السكين كأنهما زارلة . وكآن مفاصله لاتفوى 

على مله » ركان يمسلك المجلة بيد م جفة ويلطم وجهه بالآخرى 
وفى هذا الوجه صفرة كصفرة الموتى ... ثم كان بصرخ يبن 
الفينة والفينة صرخة أشبه بصرخة الثاكلة تزفر النار على كبدها 
وبرمض الحزن مرجتها » وكان يلفظ لفظة من ألفاظ الشكالى 
يعبر مها عن ألمه ... 

ورأيننى على رغمى أمام صورة من صور الفزع الإنساى 


لهك .0105001260 
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انمز فيا خاطارى و عمر لئالا الى فة 31 
وما أنقل على قلى رؤبة ميك ؛ ١‏ ". 


فتى نبأننى كتبه ودفاره أنه من الطلبة » تولى جم صدقة 
السكين واجتمع عدد من السابة بواسر» 7010096[ 
عدها “ممه فا فجاغناءتلقاء هذه الكارية ٠٠٠‏ ودنا منه أحدثم وهو 
شات فى ملابس المال فقال له فى لمحة قوية . وماذا جرى <تى 
تفمل هذا كله عيب ا خليك جدع -. وقال 
السكين : سيطردفى الحواجة فلا أجد عملا ٠:‏ واقترب منه 
عدد من المال وفى يد كل منهم بعض أدوات حرفته أو منديل 
طعامه » وكانوا ججيماً يسةشعرون المار ما يفمل » فكانوا يطلبون 
إليه أن يكف وهو فى حيرة من أمثال كلانهم ٠٠-‏ 3 بلاش عبط » 
« خليك عافل و« إبه بعنى 6 وأضرامها لا برى فما حلا لورطته 
القطيمة ٠.١‏ : 

وتظرهؤلاء المال إلى ذلك الطالب الذى كان جممع الصدقة» 
فارتاحت نفوسهم » وإن بدا ثىء من الحجل فى وجوه بعفهم ؟ 
ومشى الطالب إلى كهل بادى الوجاهة شهد الحسادث من أوله » 
فرحا منه أن يحود بشىء ؛ فتكره له واعمر من الب وجهه » 
وحار لحظة ما ذا يذ كر مرى علة لارفض ؟ ثم انفرجت شفتاه 
الغليظتان الصارمتان ءن قوله » وهو يشير إلى الاين بسبابته : 
من غير شك دا عليه مله ! 

ونحكت » وماكان أ<وجنى إلى الشحك ساءتئذ » ققد أثقل 
الألم قلى ٠٠‏ ونظر إليه المال نظرات كريهة » ومشى الطالب 
إلى بانع الابن السكين بمطيه ما ججم له » فا كان أشد جى أن 
رأيت أحد هؤلاء امال يمود إلينا بتك الفروش ويطلب إلى كل 
منا أن يسترد ما أعطى ؛ ونظرت فإذا مهم يخرجون أيديهم من 
جيومهم الفقيرة بالقروش يدفمونها لاغلام السكين ويكفكفون 
مها دمعه » ومسْيت وما سرى عن قلىما أثقله إلا مانىملهم هذا 
من مغزى : لقد رفضوا السدقة التى مها الأذى وأحلوا محلها 
المون » وقالوا لنا » وإن لم ينطقوا : سنا فى حاجة إلى عطندكم 
وإن كدم إلى سمينا وكدحنا أبداً محتاجين .. 

ادف 


5 
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رضن 


بي مسابذز مع اللفوى : 

احتفل ممع فؤاد الأول للغة المربية مساء الأريماء الاغىى 
اللجمية الجثرافية الملسكية ؛ بإعلان نتيجة امسا بق ةالادبية لسنة ١948‏ 
ومى كا يل : 

فازفى الشعر الأستاذ على الجندى عن دبوان «أغاريد السحر» 
والأستاذ عممان حامى عما أرسله إلى الجمع من شعره » وجائزة كل 
مهما تمانون جنها 0 والأستاذ تمود حسن إعاعيل عن دبوان 
«لللك6 والأستاذ إلياس فرحات من الهاجرين اللبنانيين بالبرازيل 
عما أرسله إلى الجمع من شمره » وجائز ة كل مهما سبعون جنها . 
وفاز فى القصة الأستاذ نحيب محفوظ عن قصة « خآن الخليل » 
والأستاذ مد سميد المريان عن قصة 2 على بإب زويلة» وجائرة 
كل مهما مالة خسون جنا . 

وفاز فى البحث الأدنى الأستاذ على على الفلال عن بحث 
< مهيار الديلى 6 يجائزة ماثتى جنيه . 

وقد قدم الأستاذ ابراهم عبد القادر الازنى الشمراء الفائزين 
وألق كلة عن الشعر » وقدم الفائزين فى القصة الدكتور ابراهم 
مدكور وتحدشعن فن القصة » وألق الأستاذ الشيخ عبد الوهاب 
خلاف كلة عن البحث الأدبى وقدم الفائز فيه . 
مزثر المع وقرارام : 

عقد مؤعر حمم فؤاد الأول للخة العربية اسنة 1954 اثنتى 


عشرة جلسة ؛ كانت أخراها فى أواخر فبرابر الافى ؛ ومؤتمر 


الجمع هو الاجتاءات السنوية التى يحضرها ججيع الأعضاء من 
أجابٍ ومصربين » وتكون ف أواثل السنة » وهو غير يحلس 
الجمع الذى يحضره الصربون فقط » وينمقد في غير أوقات الؤمر 
وبستمر ملول المنة عدا الأجازة الصينية . 

وقد ألقيت فى جلسات الؤتمر هذا المام جماضرات ؛ مها 
محاضزة عن صلة الامة العربية باللات السامية للدكتور عبد 
الوهاب عزام بك ؛ وعاضرة عن الاسطلاءات الفقهية للشيخ 


01000126026010 
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عبد الوهاب خلان » وحاضرة عن ذ ا 
للد كتور إراهم ييوى مد كور ؟أوعبلاضّت هليه 
وموقف المامية منالفصحى » والدت + ووسظااجم : 
بصيئة فملاء » وملاحظات بين الانة والتحو ؛ وإنوتشك هده 
الجلسات طائفة من المقترحات . وقد انتعى ألوكر إل النزأات 
الأنية : 

١‏ - اختيار الدكتور طه حسين بك والدكتور لإإوأهم 
ييوى مدكور ليثلا الجمع فى مؤمر اللنويين السادس ومؤعر 
الستشرقين الحادى عشر الاذين سيمقدان بباريس فى شهر 
وليه القبل . 

. ؟ ح ضرورة شرح السطلحات العية الجديدة شرحاً 
بونحهاء على أت تنشر مقروثة بشرحها فى الأوساط الملدية 
بمختلف البلاد المربية بعد إقرار الجلس لما » وإذا ما استكلت 
وسائل نشرها ععرضت على الؤتمر مصحوبة بتعاريفها الهائيية 
م قسجل فى جزازات خاصة .:.. . 

؟ > الموافقة على تموذج المجم الكبير من حيث البدأ » 
على أن يتابم السير فيه ويمد بما يتطلبه العمل من موظفين وخبراء 

غ - تشجيع دراسة المامية واللهجات الختلفة ممتيتاً 
لا رى إليه مرسوم إنشاء الجمع واختيار بمض الخبراء لذلك 'ى 
يعملوا حت إشراف لجنتى اللهحات وألفاظ الحضارة . 

ه - إحالة مشروع تيسير الإملاء إلى الجلس » ى نبحث 
فى ضوء قرارات الؤعر الثقانى العربى الذى عقد بابنان فى المام 


الافى » ثم تقدم ننيجة ذلك إلى مؤتمر المجمع فى دورته القادمة 


5 - تكوين لجنة لوشع كتاب فى النحو طبقاً لقواعد 
تيسيره التى أقرها الجمع من قبل . 

7 - الواققة على جواز وسف جمع غير العاقل بصيفة فملاء 
إلى جانب الصيغ الأخرى التى يستسيفها الذوق المربى . 
8 > الموافةة على جواز النحت عندما تلجىء إليه الضرورة 
المابية . 


9 - الوافقة على جراز توهم أصالة الحروف فى بمض 
الكات المربية . 

وسغرجع إلى بيان بض هذه القرارات فى الأعداد القادمة 
بمشيئة الله . 
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أعهباء مراساوده بابمرع : 

وقد عرض على الؤتمر فى جنسته الأخيرة موضوع اختيار 
أعضاء مراسلين الجمع من الخارج » وبمد مناقشة اتفق على 
رشيح الآنية أسعاؤم : 

الأستاذ جبرييل من روما » والأستاذ أرررى من لندن » 
والأستاذ لارست من ليون؛ والأستاذ نيبرج م نأبسال» والأستاذ 
خليل مردم والأستاذ شفيق جبرى والأمير مسطق الشهابى 
والأستاذ جيل صليبا وَالأسَتَاد مازف النكدى من سورنا» 
والأستاذ تمد مبجة الأرى من المراق » والأ-ةاذ الشييخ طاهس 
ابن عاشور » والأستاذ الشيسخ علال الفامى من تونس » والأستاذ 
الشيخ تمد المجوى من مرا كش » والأستاذ الشيخ عمد نور 
الحسن من السودان ومدرس بالأزهر : 

ا الأسماء على على الجمع لاتباع دن به 
مرسوم الجمع ذلانحته فى شأن تميين الأعضاء الراسلين . 

ضفار م لبنار, : 

فى القاهية الآن ضيفان كريان من إخواننا أداء لبنان » 
هما الأستاذ سميد تت الدين » والأستاذ مهيل إدريس . والأستاذ 
سميد هو قنصل لبنان فى الفليبين » وقد قضى فى هذه البلاذ 
بعيداً.عن البلاد المربية ائنين وعشرين عاماً » وقد بدا نشاطه 
الأدنى فى السنوات الأخيرة بما نشره فى صحف لبنان وما ألفه من 
الكتب فى القصص والنقد الأدنى ؛ وآخركتاب ظهرله ‏ حفنة 
ري » . والأستاذ فى طريقه من أمربكا إلى لبنان بعد هذه الغيبة 
الطويلة » وقد تحدث إلى عن شموره لا حل صر فمبر عن سروره 
بتطور الشعور القوى المربى وثّل إن هذا الشعور قد تجاوز 
الرحميين والمتقفين إلىأفراد الشعب » كا قال إن المازج بين شموب 
العرب هو فاية الفسكرة العربية . 

أما الأستاذ مهيل إدريس فقد جاء من ابنان للقاء الأستاذ 
سعيد ثق الدين بمصر » وهو مهم فى هذه الزيارة القسسيرة 
بالتعارف مع أدباء مصر والوقوف على نواحى النشاط الأدبى فيها 


اروس الشعى : 
سممت بوم الجمة من محطة الشرق الأدنى للاذاعة المربية » 
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حواراً بين الأسانذة شوق دإ وكا,] ,2 
كان موضوعه 2 توحيد المج الأبفى بين الام جالعري 
تبعت حدينهم بإعنام لأرى كين كلا جه 
فم أجد ينهم خلام فى الصمم » فأسل النضيةأأن الأثم 
ذات لغة واحدة تصوغ ها آداها التى متم ف القْصَائْطل عأنة» 
ولابد مع ذلك من اختلاف ألوانها وسمانها باختلان البيئات ؟ 
ول يكن بين الأسائذة المتحاورين من يقول بغير ذلك » وإكأكانوا 
يشققون اكلام دائرين حول ذلك الحور . ولكنهم أثاروا فى 
ضمن الوضوع مسألة الأدب الشمى فاختلفواءفها <قا , فقد قال 
الأستاذ محلان : أريد أن تتكون حياة الشموب المربية فى فنها 
الرفيع صورة «تحدة » وهذا يدعونى إلى أن أغفى عن الأدب 
الشمى الذى لا ينفذ إلى طوايا الملود . فقال الأستاذ حبيب : 
أنا لا أوافق على الذض من الأدب الشمى » لأنه الأدب الى 
الذى يمثل مشاعن الشمس وآماله وآلامه ..قفال الأستاذ شوق : 
أرما حديث الأدب الشمى وكأنكا مجاهلن) أننا اتفقنا على ضر ورة 
التوحيد اللذوى بين المالم المرى » فاذا فهم من الأدب الشعبى أنه 
الأدب السكتوب بإللذة الحلية المامية فإنه مهما يكن من سوه 
لن يقوى على البقاء » فاللغات المامية فى تطور وشيك » وهى 
بتعمم الثقافة نتمرض لاتداعى » وستذهب جهود أولئك الأدباء 
الشعبيين هباء بمد سنوات هى وإن كثرت قليلة فى عمر الزمان » 
وإن الصرى اليوم ليءجز عن تفهم قطءة كتبت بالمامية منذ 
نيف قرن قط ؛.وأما إن أريد بالأدبالشمى الذى يصور منازع 
الطبقات المامية ويحلو أوضاع -ياتها فإن هذا الأدب إن كان 
مكتوبا بإلامة العربية كان بقاؤه مهوت بالدرجة التى هو علما " 
من الحودة والروعة » وقد بقيت نا روائم ف الأدب العرلى بفوة 
تصورها لا يحلالة موضوعها ولا بأنها عثل ل الخاصة . 


ال التعلبي: فى الفرر ار غير : 
هذا عنوان الحاضرة النى ألقاها بوم اليس الأستاذ اسماعيل 
القبانى بك المستشارالفنى لوزارة المارف بنادىانحادخريحى الجاءمة » 


وقد استمرض فها المراحل التى مض مها التملم فى مصر منذ عصر 
تمد على » وعنى بإبراز مشاكله الحاضرة مبيناً أن أصولها ترجع 
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إلى ذلك الممسر ؛ فقدكان بمصر قبل عمد على تملم دينى بالأزهس 
والكتاتيب » وكان هذا اتملم بتذق مع الشءب وعواطفه » 
ولكنه لم يكن بلاثم الحضارة الأوربية التى أخذ ها عمد على فى 
الإسلاح والهوض بالبلاد » فلجأ إلى إرسال البموث وإنشاء 
الدارس لتخر فنبين يستمين مهم على ما اختطه من الإسلاح » 
فلم يكن الغرض نش التملم بين أفراد الشمب وإعا كان وسولة إلى 
إعداد طائفة من الفنبين ؛ فكان هناك تملمان » تملم شعى وهو 
الدينى » وتملم خاص يمد الوظفين والحكام , فنثأ : هذا 
مشكاة الازدواج فى التملم التى لا تزال الدولة :مالحها بالدمل على 
توحيد الرحلة الاولى فى ااتملم . 

وبين الأستاذ اتجاه التملم فى عصر إجماعيل وما نلاه إلى 
ناحية الشمب ونشر الثقافة بين أفراده » حتى نكيت البلاد 
بالاحتلال الذى عمل على قصر «بءة الدارس على مخر ع موظفين » 
وقال إنه يلاحظ أن النهضات التمليمية فى ماثة المنة الأخيرة 
اقترنت بالكثءور الوطنى القوى » وذلك يتمثل فى اجماع محلس 
الشورى فى عهد إماءيل الذى نادى بوجوب الاهمام بالتملم 
فكانتمبضته وكان تنظيمه على يد على باشا ميارك سنة 1855 » 
وف الحركة المرابية اهم الحدبو توفيق بإصلاح التملم » فقوضمت 
النظلم انشره فى جميع أحاء البلاد » ولسكن الاحتلال لم يمهل 
هذه النظم لتؤقى ثمراتها » ويتمثل ذلك أيضا فى دعوة مصطاق 
كامل إلى إنشاء الدارس الأهلية وفى الدعوة إلى إنشاء الجاممة 
السرية وفى محاراة حكومة الاحتلال لاشمور الوطنى بإنشاه 
مدارس محااس المدريات » ثم يتمثل فى أواثل المهد الاستررى 
سنة 18150 وما صاحبم من توسيع التمليم » ويتمثل أخيراً فى 
اشتداد الوعى الا<ماعى والقرى الحالى وما يحرى ممه من الممل 
على مهيثة فرص التءلم لاجميع . 

ومما قاله الأستاذ القبانى بك أن التملمكان «خذ ممدعلى إلى وقت 
الاحتلال بالجان » وكانت انيته حقينية لا كالجانية الحالية التى 
أخذ مها في التمام الابتدانى ؛ لأن الدارس إذ ذاك كانت مفتؤحة 
لكل راغب فى التمايم مع ملاحظة فلة الراغ.ين ء أما الآن فإن 


المارس لا تع للجمبيع ؛ لأن الدولة لا تستطيع أن تلى كل 
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الرغبات ادر وسائلوا «إلااق تكلر 11 
الدولة أن تفتح أبواب ملكا ليع أبناء إل 
تعلم موحد . م هة 
تعربب الثمم : 

شغل الوسط السينائى والسحف الننية ف لمم 
بموضوع ترجة الأملام الأجنبية إلى الائة المربية المروثة بعملية 
( الدبلاج ) وقد أثار هذا الوشوع عرض فل اص بنداد » 
الأمسبى ب-يما ستودبو مصر ناطفا بالامة المربية . وقد أبدى 
السيماثيون المسر بون سخطهم واحتجاجهم على هذا العمل بدعوى 
أنه خطر على الأفلام الصرية ومهدد عمال السيما بالتمطل . وإلى 
جانب هذا برى بعض النقاد أنه لا خظر على اليا الصرية من 
الدبلاج بل هو يؤدى إلى ترقيتها ؟ لآن النافسة القوية تبمث على 
الإ«ادة » ورى بعغممأن الذى مهدد الما الصرية حقاً إغا هو 
هذه الأفلام التى كثرت أخيراً وسادها الهري والابتذال 
والاستخفاف بالجاهير ومخديرها واستغلال جهلها » وأنه إذاكان 
السيمائيون يطالبون بمحابتهم من الندفسة الأجنبية فالواجتٍ قبل 
ذلك هو حماية الفن السيمانى الصمحيح وجحاية الجهور من الفوضى 
والا-تنلال . وقد نلقى منتحو هذه الأملام ارس القامى من 
الجهور بإعراضه أخيراً قبل أن مهددثم به الدبلاج . 

والمجب أن منتجى الأفلام الصرية يثورون الآن على تمريب 
الأفلام الأجنبية وثم بزاولون هذا التعروب فى أفلامهم .م القصير 
واليخ والتشويه :.١‏ ثم ادعاء التأليف ! 

هذا وقد تألفت جنة للنظر فى هذا الموضوع برياسة ممالى 
وزير الشؤون الا<ماعية » واجتمعت وقررت السماح باطلاق 
تعريب الأفلام اللهية والثقافية وتحديده للافلام التاريخية 
والقثيلية بثلائة أملام فى السنة » كا وامقت الاجنة على السماح 
بتعر يب أفلام الدول التى تستورد أفلاما من مصر ء على أن 
يكون عدد الأفلام الأجندية التى يسمح بتمريبها فى هذه الحالة 
مساويا لمدد الأملام الصدرة من مصر إلى هذه الدول . 


العياس 
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رد على تمر : 

نشر الأستاذ « زينون © ف الثقافة نقد لكتى الثلاثة : 
أجد عرالي وإراهام لنكوان ومن وراء النظار ؛ وثما حاء فى 
نقده قوله : « وأحب أن أقدم للقارىء مفتاحاً تسل ما كتب 
الأستاذ الحفيف وما سيكتب » بل مفتاحا لكل ما محدث به إذا 
ما تحدث ؛ فقد وجدتهذا الفتاح إذ كنت أفرأ له هذه الكتب 
الثلاثة التى أخرجها وهو ججاع ظاهرنين معروفتين فى عل النفس » 
أما أولاها فعى ما يسمونه اتحاد المدرك بالدرك وأما الثانية فعى 
ما يسمونه بتفكير التمنى 6 

جمل الأستاذ هاتين الظاهرتين أساس ما أ كتيه بل 
ما سأ كتبه وذلك أحب » وقال « فلا تقرأ له هذا النارعم الذى 
سن حقو محاشية اللنلن لماي القنض نامس بورح اخ 
على نفسه أن يثبت لك الحق أجرد بإرداً » بل اقرأه قراءتك لآأديب 
قادر ماهر أَذنى خواله ألوانا زاهية على ما يكتب وما يصور من 
مواقف 6 . 

يبت إذ قرأت هذا » وازداد محى لأن كاتبه هو الأستاذ 
« زينون »6 بالذات » وهو من أعل رجاحة عقل وصدق نظر 
وسمة اطلاع » وإنه ليم كا أعم أن تفكير التمى إن جاز فى 
القصة فهولا يحوز فىالتارخ ؛ لأن التاررخ مسائل تقرر أو تنقض 
بالدايل فإن 2 جرى.فيه الفكر بم يتمنى الكاتب أن يكون هو 
الواقم 6 ل يمد تاريخ وإعا أصببح قصة . والأستاذ « زينون »© 
بغرا كي )للا برا" بن اج دجت 0 ومخاصة 
الأول على الوق أستخرج منها الدليل » وأ 
وأ واحدا يلير .رهان أو مدع رامين أرجِميا إل قفا »2 
نا د اا يفن حضرات القراه فأثنوا به على كتابى 
« أحمد عرالى 6 ؛ وإذاكان الأمس كذلك فل أن أب من تفكير 
التمنى » هذا الذى نسبه إلى" الناقد الفاشل وحاء فى نقده قوله 
عبى 3 افرأه قراءنك لخحطيب أخذ ياوخ بيديه لسامميه ورفم 
وبخنض من صوته ؛ لا يمنيه أت يقول الحق حاف كا تفهمه 


فين الما قدمت 


02.60و 01000126 


3 .. طرت منها أن يكون حول ميته » وطله 1 
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الغلوم » بل بريد أنقع مرنفوش 
والأستاذ «زينون6 يعم كدبن؟ اعم نَ 


كثيروناليوم وهو هذه الحال مزح بينالإؤب وألنا"! 
يصنع أسااين كتاب ب التراجم الحدثين من أمثال زوع ولدوج و 
فمل بلوتارخ فى الأقدمين ؛ ومن المؤرخين من اسطنمهذا فى غير 
الشخصيات كذلكء؛ وما أظن خلود جيبون إلا لأنه ك1 /ا9ييا 
فى كاه ومؤوَخا مما : وأنا أستطيع أن أفمل مثل ذلك على قدر 
طاقتى » وأحسبنى فملته فى كتانى فأوردت الحقائق وتقيدت مها 
ثم أضنى خيالى الأدبى ما شاء 2 من ألوان زاهية على ما كتبت 
وما صورت من مواقف ©» ولكن دون أرف أنحى بالحقائق 
أو أفكر تفكير التمنى ؛ وإذاكانالا- تاذ الناقد قد أورد ما أورد 
من الشواهد ليؤيد مها خطابتى » فليت شعرى لم اقتصر عليها » 
ولم بورد شواهد من براهينى ومناتشاتى وتحليل ؟ أذلك لأنه 
بريد أن يحملنى على رغمى أفنكر تفسكير التمنى ؟ 

أو كد للا ستاذ الناضل 2 زبنون » أنى ما أردت بردى هذا 
دفاعا عن كتى بقدرما أردت أن أرهنله أن ما سما تفسكير التمنى 
لن يكون ىكتابة كانب وتسمى ممذلك تاريخ قطاء وأنا أماهده 
وأشهذ القراء على عهدى هذا » أنه إن دلنى على ثىء فها كتبت 
لا يستند إلى دليل » أخطأت فيه أو أسبت » فلن أ كتب تاريخ 
بمد ذلك أبداً » ولمله لا يتبرم » بما فى عهدى هذا من خطاية » 
ولمله واجد فيه منطتاً » أوعلى الأقل» شيثاً يشبهأنيكون منطقا. 

أما عن وراء النظار » فإنه يقول : إن دقة التصوبر التى زادت 

فيه عن حدها قد أنقصت بض الثىء من قيمة هذا الكتاب 
الفنية » وأحب أن أفول إن هذه الاقة التى زادت عن حدها مى 
أفوى مدحٍ بوجه إلى مثلهذا الكتاب وعى جوهمفنه » فهوليس 
بقصة فها أحذف شيئاً من ن الطبيعة وأضيف شيئًا » » وإئما هو 
« من وراء النظار 6 أعنى الي ال 8 توانى لى من 
الاقة قدر كنت إلى هدفى أقرب ٠.٠»‏ وليت لى حتاً هذه الاقة 
التى زادت عن حدها ؛ فإنه م ينلها إلاكل طويل الباع من 
القسصيين الواقميين وهي محال سبقهم وموضع تبريزهم 

هذاء وللااستاذ « زينون » صادق مودق وعظم 2 
على ما تفضل به على من ثناء أرجو أن أظل «املا عليه , 
امشف 
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أقفصرد: من روائُع الرّربٍ ابر يطالي : 
من مناه ابأه 


قم الأستاذ معيظق جيل مرمن 
> ويب بجوو 

عاش قدما من بلاد 2 الإغرين 6 ملك ذو بأس وسلطان 
عظم » يدعى «فيليب» ٠.٠‏ وقد ألتى ذلك اللك فى غياهي السجن 
بأحد الملماء الراسخين ف المل ٠‏ للا قارفه من ثم ور كبه من 
عدوان 1... 

وكان ذلك العالم ممن حباث الله بالحسكنة وآثاهم المرفة .. 
حتى ذاع صيته فى كل أفق .. وجرى ذكره على كللسان .. 

وحدث ذات نوم أن أهدى ملك «أسبانيا6 إلى اللك2 فيليب» 
جواداً كريم الأسل ججيل الشكل أشهب ب الأون ذا جرم عظم ٠‏ 8 
فأرسل اللك فى طلب « البيطار 6 ليمامه ارأى فى هذا الحصان » 
بيد أن هذا أسر فى أذنه أن الحسكم الإغريق هو أعلم أهل الأرض 
بكل أمر » وأخيرم بكل ثى::!... 

فدعاه الملث من سجنه ! . وقال له : « أمها السيد .. لقد 
اا فى فى روئى ما أصبتمن العل البميد ؛ وتراي إلىسممى ما جنيت 
من الخبرة العميقة ! قرعا" راء فى هذا الجواد ؟! . 6 

فنا أنم الحكيم فيه النظر » ولخصه عن دقة وبينة . أ تيمم 
وقال لذللك : « يامولاى .. إن هذا الجواد جيل حقاً وسريع 
الركض ! . بيد أنه أرضع لبن امير !.. 6 

فأوفد الاك « فيليب 6 الرسل إلى2 أسبانيا © ! ليلموا يحلية 
الأمرء قانثنوا على أعقابهم يسوقون له اليقين على أن التى أرضءت 
الحواد حمارة .. فقد نفقت أمه إثر ولادته 1.. 

فأخذت الدهشة املك وتولاه الإصماب ! 
إلى الحكيم فى سجنه » نصف رغيف من الميز - 


.. وأمر بأن يقدم 
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اجزلا 0 يرلل كله 000 . 
بكل دقيقة فى هذا الوجود ! . وها هى ذى أحازى القبنة الها 
أعتز سهاء وأهتز زهوا لما ! فدعنى . يربك - أعلٍأيهاأعظلم - 
فىنظرك الثاقب > قيمة وأ كرم ممدتا .. » فأجابه الحكم 
هازنا !: « هلا أنبأننىأي! مولاى أى واحدة نحسها أتمن هذه 
الجواهر وأ كرمها ؟ » 

فانتقق اللك من بنها جوهرة تتألق جالا وتفرض مهاء . 
ومديده مها إلى الحكم وهو يقول اببس -- أها السعيد 
الحليل : - تبدو لى أشد حستاً وأرفم قيمة. 0 

فتذاولها «الحكم الإغربق 6 وراح يفحسها بين أنافله 
ويقلها فى راحته » ثم أدناها من مسممه » وأصنى برهة إلا ! 
ثم قال فى صوت هادىء رزين : « يمخيل إلى يا مولاى .. أن هذا 
الحجر يضم فى جوفه حشرة حية!..4 فأمر اللك --مستفرياً:- 
بالجوهرة أن سكسر فى رفق ! .. تفرجت منها - أمام ناظريه 
- دودة تسمى ! 

فزاد دهش اللك وعظم إعابه بحكمة الإغريق » وعفله النذ 
وعامه المجيب .. وأمر بأن يقدم له - فى سجنه - رغيف 
كامل كل نوم ! . 

وانسلخت أيام وانقضت شهور » ركان الشنك لا يفتأ ينتاب 
اللك » والظنة لاتمرح ت“راوده بين حين وحين فى نسبه إلى أبيه !. 
فأرسل فى طلب السكمم ‏ وقال له : « أمها الرجل الملم ٠‏ 
إن بلاءك اليوم لمظيم .. أريدك على أن مذيرتى إن من أنا؟! » 

40 ا تر 0 ال ل 14 
وحكنته الرزينة : « يا مولاى .. إن هذا لمجيب! لاريب فى أنك 
إبن سلفك الك المظيم .. والدك ! . « فساح اللك انا فى 
غلظة : 9 ناك والرارغة من سو الى :إخيرنى المحقيقة وأنت آمن! 
فإن خالجك تردد » فسوف أضرب عنقك كخان حقير ! » 
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فأجابه الإوغربق : 2 إذن يامولاى ! لاتثريب على ولاحرج » 
إفى أخيرك أنك سليل خباز ا 6 فدخل الملك « فيليبٍ » على 
« الملكة الوالدة 6 .. قلقاً ظامثاً إلى جلاء الحقيقة .. وهددها 
وشدد النكير علها .. فاعترفت له بأن الحكم لم يتجاوز الحق 
فا قاله !. 

حينئذ بلغ إيحاب اللك بالحسكم حداً عظها » فاحتيسه معه 
فى غرفة بمنأى عن القوم +- وقال له : « يا سيدى الجليل ! .. 
لقديحات لى آيات بينات منعلمك ؛ وبراهين ساطمة علرقدرنك ! 
وقد عان أن تكشف لى النقاب عن سر معرفتك مها وحكك 
عاها !.. » ١‏ 

فأجابه السكم - وهو يبتسم فى لطف - : « يامولاى ! 
سأنبئك بتأويل مالم محط به خيراً ! ... أما الحصان فقد عامت 
أنه رضع لبن الجير من أذنيه التدلنتين التراخيتين » وليست 

هذه من طبيمة الحيل ! .. وعلات أن فىجوف الجوهرة حشرة 

5 لق استشمرت حرارة لما قبضت علها .. وعهدنا 
بالأحجار بإردة.! ومن الملى أن الحرارة لا تصدر إلا عن كائن 
حى داخلها ! 6 

ثم سكت الحكم .. فقال له اللك مستحثاً : - 

« هه .. وكيف فطنت إلى أنى ابن خباز ؟ © 

فاستطرد الحكم فى قوله وهو يبتسم فى خبث ورقة : 
حيئا أخبرتك يحقيقة الحصان لم جد على إلا بنسف رغيف من 
الحيز » وعند ما أنبأتك عن الحشرة الحية فى بطن الجوهرة 
أصت إلى رغيف كامل من الحيز كل بوم ! فأدركت عن يقين 
1 

قر اناك رفنت من صاب ناك <0 أرهيئى ندينة 
بأسرها كنحة أستحقها .. ولكنك | كتفيت برغيف من الحيز 
وهو ما كان يفمله أبوك الخباز !.. ومن شابه أبإه فا ظل !.. » 

حينئذ خجل اللك من ضعة أصله ودناءة سجاياه ! وأطلق 
اسره الحسكم الإغربتى 6 ورد عليه حريته ..! ثم أعاده إلى أهله 
مثقلا بالمطايا .. وولاء منصباً رفيماً !.. 


مصطقى . كيل مرسى 
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كان الوقت ليلا » ؛ حده . فلاحت لذ من , 
أسوار بوه لطئلة على شكل دازرة » لكثر ‏ 2 
ولا دنا منها سمع فى داخلها خفق أرجل طروبة » وقوقهة أفواه 
جذلة وأنفام قيئارات كثيرة صادحة ؟فقر ع البابففتحلهالبوابون 
فرأىأمامه قصراً من الرمء أعمدته الرخامية الرائمة الجال متوجة 
بأ كاليق الأزهار'» وى داخله وخارجه مشاعل مضاءة م نالآرن. 
فدخله وبمد أن اجتاز ردهات من المقيق الأبيض الحلكيدونى 
وأواون من اليشم وبلغ قاعة الولمة الستطيلة رأى على متكا من 
الأرجوان شابا مكال الشمر بالورود » فرمزى الشفتين من أثار 
الجر . فدنا منه ولس كتفه قائلا  :‏ لماذا تميشهذه الميشة ؟ »© 
فالتفت الشاب ورآء فمرفه وقال : « قد كنت أأرص فأنيت 
أنت وشفيتنى . فكيف أعيئن غير هذه الميشة ؟ 6 . 
ترك القصر وخرج إلى الجادة ورأى بمد هنهة امرأة موشاة 
الثياب بالنقوش تنتمل حذاء مرصما بإلاؤاؤ » ورأى شاباً مرنديا 
وي ذا الؤفق "بسي ق رعذ المؤبناء رقي كان سيق ركان 
وجه الرأة شدماً بوجوه الدي الجيلة » وعينا الشاب تشتملان لذة 
وتدفقان شهوة أعلبةا ا كم داناها . فامس يدى الشاب 
وقال له : « لا ذا تنظر إلى تلك المرأة هذه النظرات ؟ 6 . فالتنفت 
الغات ورك فعرفه وقال : « قد كنت فيا مضى أعمى فأرجمت 
إلى" بمسرى . فإلى أى ثىء أنظر إذا ل أنظر إلى ما ترى ؟ 6 . 
فتركه وتبع الزأة حتى أدركيا . فين ثيانها الزركعة 
وقال لها  :‏ ألبس من -بيلغيرسبيل الحطيثة ؟ 6.فالتفت تالرأة 
إليه وعسذته فضحكت وقالت : «ولكنك قدغفرت لى ما أسلفت 
من خطايا من قبل . وهذا السبيل طربق السرات ! »© 
نفرج من المدينة حتى إذاكان فى ظاهسها رأى شاباً يتتحب 
على قارعة الطريق فافترب منه » ولس غدائره المسترسلة وسآله . 
« لاذا نبكى ؟ 6 فرفم الشاب طرفه إليه فعرفه وقال له : 

« لفد كنت ميئاً » لنت أنث فأحيبتنى » فاذا أصنع 
غير البكاء ؟ » غير الوظاي مهنافى 
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من أدب هود هور 


7# سمه حواء الخالدج 


1 حت عط ووغان ؤ + كبوا عن للق 
| م - شفاه غليظة 


م - قصص من الحيأة المصربة ا 
( إللغة الإعليزية) 201١‏ 4 - بنت الشيطان 
5 ظ 
1 بي إشتول يظير ظ م - مكعوت غل اطبين 
١‏ 


ه:- سلوى فى مهب الريح ( طبعة ثانية منقحة ) 


سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الم كومة المصرية 
نشر الاعلانات فى الرسائل البرقية 


ان الاعلان فى الرسائل البرقية التداولة بين سكان القطر الصرى بأججمه هو دعاية هامة واسعة النطاق قد هيأنها اللصلحة للمملن 
الذى يرى إلى رواج أعماله ولاتاجر الذى يبغي التوسع فى تحارته . 

واد زلفت المقفة لل يكق (عى النثشر فى هذه الرسائل زهيدة وفى متناول الجهور ملت كل ماثة ألف إعلان بثلاثين جنها 
مصرياً وكل ربع مليون بسبعين جنها وكل نسف مليون بمائة وعشرون جنها فضلاً عن افيض ممين فى الالة إذا بلغ الراد نشره 
مليونا أو أ كثر مرى الاملانات . 

إنهزوا هذه الفرصة ولا يونم أن محجزوا عن الآن القدر اللازم لس من هذء الرساثل . 


ولزيادة الايضاح اتصلوا . 
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الدين الرمادي ... شباب قريش - تأليف الأستاذ عبد الثمال الصعيدى : 
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المددارا"/اد القاهرةفى بومالاثنين١‏ ١حمادىالأولىسنة‏ بجم١‏ "مار سسنة مغ ١‏ السنة السادسة عشرة 


م مزكر الى اليوميمٌ : 
قصةه لاطت - 


اخ مده 
مهب 


بوم لمعت ١١‏ مابر سك ١940‏ 

كان لحديث لقاثنا الأول بقية ضاق عن تسجيلها الوقت فى 
صفحة الأمس فأنا أسجلها ملخصة فى صفحة اليوم . 

قلت لالآنسة ( س ) بمد أرك قضت على" مامتها الجقاء 
مخروجها من العزبة شريدة ؛ وسفرها إلى القاهرة فريدة : إن 
حكايتك فى نحررك من أخيك أشبه بمكاية المئزة (بلانكيت) 
فى نحررها من سيدها ( سيجان ) 

قالت وما خبر هذه المنزة ؟ فلت : خلاصة خبرها فبازعم 
( دوديه ) أنها كانت عنزة ججيلة الشكل خفيفة الظل ذات قرنين 
مفوفين » وعينين كلاوين » وشعر أبيض نامع » وظلف أسود 
لامع ؛ وأنها كانت تميش فى حظيرة مولاها عيش الرافويتف 
الأغرار » تنزو وتلعب فى حبلها الطوبل » ونأ كل ونشرب 
فى مذودها الحافل . وفى ذات بوم أطلت من النافذة فأبصرت 
الجبل 'نوشيه الزهى ؛ والسهل ينشيه النبات » فقالت لنفسها : 
الله ! ما أجل الحياة هناك ! وما أسمد من ترتع فى نلك المروج 
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طليقة من هذا الحبل ! ما للممز وللحظائر والقفيود ؟ إنها بالجير 
والبقر أخلق . ومنذ نلك الساعة عضت المئزة من الكان » 
وبرمت بالقيد » وعزفت عن الطمام » حتى هزل بدمها وشح لبها . 
وكان السيد سيجان كلا دخل علها المظيرة وجدها حائمة على 
الأرض أمام الباب » تنظر نظرالشوةة » وتثغوثئناء الولحى! فأدرك 
آخر الأمس أن سهااشيئاً تخنيه » فسألا : ماذا بك يا بلانكيت ؟ 
لمل حبلك قصير فأطيله » أو علفك قليل فأزيده ! فقالت المئزة 
منضية فى غير أكتراث : أرح نفسك يا سيد سيجان ؛ فليس 
ما أشكوه قصر الحبل ولا قلة الملف . 

- إذن ماذا تشكين ؟ 

أشكو القيد . 

وما ذا ربدن ؟ 

ست أريد اليل . 

- الجبل ؟ ! ألم تسمى أن هناك الذئي 

ا لي : 

ليسقرناك يا مسكينة أطول منقرىأختك(رينود)» فقد 
صاولت الذئي بشجاعة طول الليل» ولكنه أدطرعايها فىالصباح! 

- يا للمسكيذة ! ولسكن لابأس . دعنى ربك أجرب حفلى 
مع الذئب يا سيد سينجان 

ذلما رأى يجان أرثك عنزته لا يقنمها النطق ولا يمظها 
التارعم » حبسها فى خجرة بالمظيرة ثم أعلق عليها الباب » ولسكنه 
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نسى أن يثلق النافذة » ففرت مها إلى الل ! ورأى الجبل فى 
بلانكيت غير ما رأى فى سار العز م نجال اللون وحسن الشارة 
فلقها لقاء ججيلا؛ وأمى أشجارء أن يظلان لما الطريق ؛ وأزهاره 
أن .يدق خا للن.. وجيت البثزة نفسها غين3 مكل قيد؛ 
فلا ويد ولا حبل ولا جدار » فأخذت تمرح فى الخلاء الرحب » 
ونسرح فى الكالا"' الر'طب ء وانوازن فى العتزاز بين يق الحظيرة 
وسمة الرج » وبينتفاهة الملف وصراءة المشب ؛ فتحمد الله على 
ما رزقها من نممة ألحرية ومتمة اليش . ذلا قشت حاجتها من 
الشمع والرى أغفت: شع اف اذواء » ور كض غل الأرض : 
وتتفز فوق السخور ؛ ثم تبلل شمرها بعاء الندير» وترقد لتحففه 
بحر الشمس » ثم تمض فتممد فى شماف ابل حتى تقف 
على فته » فيخيل إلبها من فرط الصاف وسحر الفرور أنمها حورية 
مرجه وماكة واديه ! وبدما عمى ترسل النظز الساخر من زروة 
الجبل إلى حظيرة سيجان أبصرت قطيعا من الوعول ينال من 
شر الكر'م فتحلب ريقها شرهاً إليه » وماهى إلا وثبات حتى 
تزلت على القطبعع تفسح لما لمجال بأدب » وقرب إلا النال فى 
لاف . ثم وقع بقلها بعض الوعول فاخقلت به ساعة أو ساعتين 
فى ظلال الغاب . وجملة القول أسها قضْت بوما من أيام الجنة لم تقضه 
قبلها عنز من عسناز يجان ؛ ولا نمجة هن نماج داود . 

ولكن المواء برد والساء أقبل » نمت الأصوات » وسكنت 
المركات ؛ وانبعث من جانب الحظيرة بوق السيد سيجان يدعو 
الأبقة إلى الرجوع . حينئذ تذكرت الائب وقد أنساها إإه 
قصف اهار ولهوه » فاءتراها ثشىء من اهيرة والتردد ؛ ولكنها 
تذكرت كذلك الوند والحبل » فطت شفتها وأصمت أذنها 
وقررت البقاء , وانكفات بلانكيت تبحث عن مرقد وثير فى 
مغاور الجبل فرأت يبن الأوراق أذنين مصر ورتين مهما عونان 
تشمان الحطر » وتقدحان الشرر » فملدت أنه الذئي ! وأرادت أن 
عفى فى سبيلها » فضْحلك مما الذئب حتى بد تأنيابه المصل » 
واندام اساه. النليظ ؛ «استيننت :لوت وبذ كرت ما معفته عن 
مصرع المئزة ربنود » فهمت بالاستلام ؛ ولكن بدا لما أن 
تدائم ولا لأا مد أن شان غيل قفني ؛ ولكن لآنبنا 
ربأ بكرامتها أن تكرن أقل شجاعة من رينود . والمق أن 
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بلانكيت انارت 1ن أن : 
المركة رف كل اكلتز ا ١‏ 
وترقب طلمة النجر فى الأفق قالية 7 ثم تمود 
حتى لاح الضوء الشاحب » وصاح الْديكي لزن )اكد 
الحرية بين بدى الذئب وعى نلنظ مع نفما هذه أطللة ؟ 

الجداق قد بلنت أمنيتى » وإن لحقت فى ميق" 

# 4+ ظ 

قالت النتاة : فصة طريفة ! ولكنى أعدك ما دمت عندك 
أن ألزم الحظيرة ولا أفك القيد ولا أخلع الزمام . فتلت لنا: 
لإاتنسى يا بنيق أرب حظيرتك عند أخيك لا عندى 2 وأن 
حريئك فى قيده لا فى قودى » وأن زمامك يده لا بيدى . 
وههات أن أ كون لك إلا أب يشفق أوأخا يمين أو ممااً برشد . 
فقالت وهى تنهنه عبرة تريد أن تقطدر : لينكن ! حسى أن أراك 
وأن أسممك ! لقذ حاولات أن أغويك فل أستطع » اول أنت أن 
ترشدنى فلملك تستطوم . سأجمل فى يديك مقاليد أمرى » 
وأودع بين جنبيك م-كنون سرى . وسأنبين ممالم الطريق فى 
ضوه مصباحك »؛ وأنشد سكينة القاب فى ظل جناحك . ففلت 
لما أعاننى اله وأعايك . ثم افترقنا ونفسى تال الشلال ونفسها 
ننال الحدى ؛ وما تدرى نفسى ولا نفسها ما ذا نكسب غدا ! 

برم اليس /1 مائرسة: 06 : 

كان لفاؤنا الثانى فى مطاءم السكرسال ظير هذا اليوم ؛ 
وكنت قد واعدتما على هذا اللقاء ساعة انصرافنا من جروبى . 
وكانت هى ث-ديدة الحر ص على أن نلق كل بوم ء ولكننى 
أفننم! بأن حمل بين الاقاءين أسبوما لتمرف فيه خبيئة نفسها 
ودخيلة هواها , لترد بوم ترد عن ببنة.» وتصدر <ين تصدر عن 
بصيرة . سبةنها إلى اللوعد فى هذه امرة فتخيرت مائدتنا فى 
ركن من أركان المطمم المخم . ولم يكد يطين بى الجلوس حتى 
رأينها مقبلة فى زينتها الكاملة : فرأسها النفسرتيتى الساحر قد 
خلص من يد الحلاق الساعة ؛ وفستانها الفيروزى الأأنيق قد خرج 
من محل الحياط اليوم ؟ وث_نطة يدها اللازوردية الملقة على 
0 (القيةعلى صفحة ١ه‏ ) 
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وننتقل بك أمها القارىء من حياة ماد الراوبة وقد سقت لك 
بعض أخباره إلى حياة ماد آخر هو 2 جماد ترد » وهو يفوق 
المرحوم صاحبنا عبثاً وزندقة » ولست أقصد من وراء هذا الحديث 
رواية أخبار الزنادقة » وإحياء ذ كرى الزندقة » وفى عصرنا من 
يفوق من ذكرنا عبثا واسنهتاراً وزندقة وتفاخراً بالحروج على 
أنظمة البلز والجتمع . ولكننا نقصد من وراء هذه الدراسة إظهار 
صورة من صور حياة الناس فى ذلك المهد غامضة على كثير من 
القراء » ترينا لون من ألوان الحياة وفوضوية من نلك الفوضويات 
التى قوت دعام الجتمم المربى القديم . 

وحماد تحرد الذى أريد أن أمحدث عنه هو أبو عمرو وقيل 
أو يحى ماد بن عمر بن بونس بن كليب الكو وقيل 
الواسطى(١).‏ وبمد فلا ترنك هذه الأسماء وهذا النسب الطويل 
العمريض وتلك النسبة العربية التى تتحدث فى الظاهى عن عمربية 
أسيلة وفى الواقع غير ذلك ٠‏ ولمت ببيح اك سر إن فلت لك 
إن الرجل كصاحبه مولى من الوالى ؛ من موالى سواءة بن عام 
ابن صعصمة . شأن أ كثر المابثين وامجان الذبن ظهروا فى هذا 
الوقت خاصة وقت تدهور السياسة الدربية وتولى اللوك الغرفين 
من بنىأمية مقاليد الح فى الإسلام . وفى بلد وإن كانت المروية 
فالبة عليه غير أن المجمة كانت تبذر مفاسدها فيه ونؤسس نوادمها 
فى كل مكان . 

لقدكان ماد مجرد على الرغم مما امهم به من الزيدقة سليط 
اللسان بذىء الكلام لا يقف أمامه فى هذا الفن أحد . وقد 
عرف بشار بن برد وهو من التهمين بالزندقة كذلك بأنه من أبذ| 
الناش لا وأنه من الحجائين القذعين فى هجائهم وق يوق 
فى المحاء حتى ل بنهاية نفسه . ومع هذا الحمجاء ل يتمكن من 
60 اخ دي يرفيف 
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التثلب على ناد ولا من إل516م : لج 
شعيدة وار هما سباب ونام شال جاديى - 
حاء فها بعمان غريبة وإفذاع نانت عت 2 
بشن مته(1) . 
روى الصباح الكوف قال دخلت على ب* 7 كي 
١‏ أإعلى » أما إنى قد أوجمت ساحبك وبلنت سنا( اليل 43 
محرد . فتلت باذايا أ مماذ ؟ فقال بقولى فيه ؛ 

!إن نيا رأس على ثيل واحمال الرأسين خطب جلول 
فادع غيرى إلى عسادة رب ييث فإنى بواحدمثك_ مول 
فتلت لن أدعه فى عماء . ثم قلت له قد باغ حمادا هذا الشمر وهو 
برويه على خلان هذا . قال ماذا يقول ؟ قلت يقول : 

فادع غيرى إلى عبسادة رد 


0 


بين فإنى عن واحد مشخول 
فلا سمه أطرق وقال أحسن واه ان الفاعة ؟ ثم قال إننى 
لا أحتشمك فلا تنشد أحداً هذين البيتين . وكان إدا سثل عنهما 
بعد ذلك قال ما هما لى(؟) . 

واشتد المحاء بين الشاعرين فكان بشار سبجو مادا وهو 
فى البصرة وكان ماد برد عليه أو ينظ ما هو شر منه وهو فى 
الكوفة . فكان من جملة ما قاله حماد فى بشار . 

والله ما االمتزير فى تنه بربمهف النخن أو سه 
بل زبحة أطليب من“زيحه ‏ ومسّة أل من منسنة 
ونفسه أفضل من نفسه 

وعوده أدكرم من عوده وجأسه أكرم من جنسه 

ولا عم بشار هذه الأبيات نظاهى بمدم الاكتراث وقال : 
وبل على الرنديق ! افد نفث با فى صدره . فقيل له وكيف ذاك؟ 
فأحاب ما أراد اازنديق إلا ول الله تمالى « لفد خلن الإنمان 
فى أحسن تقويم © فأخرج الجحود بها مرج هجانى7؟) . وهو 
قول مجم فى مهم . 

قال الرواة وهذا خبث من بشار وتغلل شديد . وهو خبث 


حقاً والتفات فطن » فيه سرعة خاطر » يتقطر غيظا وحقداً من 


ودجيه أحسن من وجهة 


.7١10 ابن خلكان ج اص‎ )١( 
٠ 89 الأمالى للمرتضى ص‎ )+( 
. 97 الأمالى السريف اارتضى ضس‎ )( 
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هذا الشاعى الأعمى 
من رؤبته فيصفه : 

قال الشريف الرتشى وأول من جمل نو الإلحاد نا كيداً 
للوسف به وأخرج ذلك مخرج البالفة » مساور الوراق فى ماد 


على ذلك اللحمم الذى براه ولا بتمكن بشار 


#رد حوث قال : 
و أن مالى وديصانا وعصيتهم جاءوا إليك لما قلناك زديق 
أنت االنباوة والتوحيد مذ خاها 2 وذا ريق نير 9 غخاريق(1) 


ومساور الوراق ساعن هذه الآبيات شان رقيق ماكر من 
الحجائين وله فى الححاء مكانة . وكان ممن بخشى لسانه . وهو 
القائل فى أهل الرأى والقياس : 
كنا من الدين قبل اليوم فيسمة 
قاموا مث السوق إذ قامت مكاسهم 
فاستمملوا الرأى بهد المهد والبوس 
أما الغريب فامسوا لاعطاء لم وف الوالى من شح علاميس(9) 
وكان موجماً فى هجاله . ويمتاز عن أقرانه الشعراء بسمة ثقافته 
واطلاعه على الكتب يكم مونته ولذلك كان يخثى الثقنون هجاءه 
فكانوا يسترضوهه بالدراهم ويشترون مدحه بالمال . 
وكان ظريفاً صاحب مجلس ومءشر محدثاً يدل ما نيق من 
شعره على خفة روحه » له قصيدة ججيلة فى وصف الطمام يصف 
فها أنواع الأطممة والأسناف الفاخرة من الأشربة » من أوائلها : 
عم بنمتى لغلوك ولا رى فيا مت كيت يا 
إن الوك لهم طمام طب يستأئروت به على الفقراء 
ومن الحجاء الذى اله بشار في حماد ترد وهو يل مخل 
الهجو وبعده عن السكرم قوله : 
إذا جئت-ه فى المى أغلق بأبه فل تلقه إلا وأنت كين 
فقل لأبى يحبى متى تبلغ الملا وفى كل معروف عليك يمين 
وهنا لك أبيات أخرى قيل إنها فى هحاء حماد تحرد وقيل 
أنها فى هجاء ماد بن الزبرةان وهو رجل من هذه الفصيلة . وقيل 
بل إنها فى هجاء حماد الراوية ومى : 


. 5 الأمالى للععريف المرتضى ص‎ .)١( 
٠١64 س‎ ١ (؟) المقد الفريد ج‎ 
. (؟) العقد الفريد ج هم س ه‎ 


حتى بلينا بأصاب الفايس 


والميش ليس لذيذه بسواء9؟) 
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نم الفتى لو كان يمرن ريه[ وابفيم 
و مشافره الدنان فلن مثل اله 
وابيض منشر ب الدامةوجهه قبيانه بوم الحسا 

وكانت لاد محرد بطانة وجماعة - إإيه ويرناح إل 
على شا كلته بالطبع » مثسل حريث بن عمر وكأنا تماد لزلا 
وكان من الشهورين بالزندقة(؟2 . ومثل مطيع بن إأسس وهو عل 
الرندقة لايحتاج إلى تعريف » ومثل يحى بن زياد . وكانوا يحتممون 
ويتنادمون وية.ازون بالألقاب . حدث على بنالجعد فقال :2 قدم 
علينا فى أيام الهدى هؤلاء القوم ماد ترد ومطيع بن إباشس 
الكنانى ويحبى بن زياد فتزلوا بالقرب منا فكانوا لا يطاقون خبئا 
وعحانة(4) و . 

وكانت محجة النوم فى الكوفة بيت رجل يقال له « اان 
رامين » قدم من الحجاز ولمله كان من أصل مهودى » وكان صاحب 
فيان ونبيذ « فكان مري. يسمع الغناء ويشرب النبيذ يأثونه 
ويفيدون ءنده مثل بحى بن زياد الحارئى وشراعة بن الزند بوذ 
ومطيع أبن إياس وعبدالله نالمباس المفتون وعون العبادى الجيرى 
وممد بن الأشمث الزهرى الذنى وكان نازلا فى بنى أسد فى جيران 
إعاعيل بن عماد فكان إسماعيل يغشاه ويشرب عنده » ثم انتقل 
من جواره إلى بنى عائذ فكان إسماعيل بزوره هناك على مشقة 
لبمد ما بدهما . وكان ١ن‏ رامين جوار يفال لحن سلامة الزرقاء 
وسعدة وربيحة وكن من أحسن الناس غناء(*) 6 . 

وقد اشتهر أهل المجاز باليل إلى الغناء وباتقانهم فنونه » 
ولذلك كان محاس «ابن رامين» من محالس طلاب الذناء الشهورة 
فى السكوفة . وكان عامة من يقصده من أصحاب الفن يحسنون 
الذناء وقول الشمر أو روايته على الأقل . وكان إسماعيل بن عماد 
ملا صاحب شعر رقيق ججيسل و<س ميهف يفول الشعر فى 
« إن رامين 6 وفى صاحبات ابن رامين وفى شعره ننم موسيق . 


وأما محمد , بن الأشءث الزهرى وهو من رواد هذا امحل ومن 


. » فى بعش الروايات « بعرف قدره‎ )١( 
. 5١1 (؟) ابن قتيبة الشعر والشعراء س‎ 
.0ؤو٠١ الأغانى ج لاص‎ )0( 

0( ابن خلكان اص لا* 7 . 

(0) الأفالى ج ١اص‏ 54" , 


ظ 
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الوه الشافلن 
وأثردف تكبت ف رفسأ 
للاستاذ بوسف البعيق 


حسم > به بوب 


منذ سين عاما على التقريب اع فى مماء الذرب كاتب من 
أوسع كتابه ثقافة » وحكيم من أغق حكانه كك : - هرو 
الأددب الفرنسى الشُهور رومان رولان الذى لا يله أحد من 
قراء الادب العالى الحديث . 
: وما طالمته ذا الكانب لحلاب مقالة مطولة ءالج فها تكبة 
فرنسا فى الحرب الأخيرة وانتهى فى تحليله إلى تنيحة فلسفية 


القيمين فى بنىأسد فكان مطرب النادنى » كان يذنى تلك الأشعار 


ويأنى بألوان من الغناء مز الساممين هزاً . وكان معايع بن إياس 
وهوصديق هم من أسدقاء حماد ترد من هؤلاء الفنانين الوهودين 
أينا وكان ينظ الشعر ويرويه . فسكات هذهالندوة ندوة الفنانين» 
هذا يذظم وهذا بذ وهذا بروى وهذا يكت » ومنهذا الأليط 
يتكون ذلك الحو الأدنى الآى امتازت به مدينة الكوفة كا 
امتازت حانات,اريس وأمماتالدن الأو ربية التى اشتهرت بالنتاج 
الأدنىفتجد فها الشذوذ والمبقريةوالسذاجةوالانفان والتنانضات 
التى لا تجتمع فى نوادى الماديين من الناس . 

أما بضاعة هذه الطبقة التى كانت ندر عليهم الأرباح فسكانت 
الشعر وروايته ؛ وكانوا يحصلون على المطايا والحدايا إنا عن طريق 
الديم وإما عنطريق الذم وهحاءالناس . وكانوا ينفقون أمو الهم 
بغير حساب على القيان والشراب والجالس والذهاب إلى البسانين 
مْضية الوقت بين الاء والحضراء والوجوه الحسنة . وكان بستان 
شورين من البساتين التى كان يقصدها إعاعيل بن عمار وصحبه 
وفىحبهمقيانين رامين . فهنالك شراب وهنالك شواء وهنالك 
غناء . وهنالك الحياة التى كان يَِضْيها فرسان المصور الوسطى . 
أو جاعة « اأقطءؤمعطءورن8 6 من طلاب الجاممات فى المانيا 
التى كانوا يقضون أوقامهم على هذا النحو أيام الفراغ . 


وراد على 


أ .|| 001/00154. 006 داع 2؟]. الالثا/نا// :5 ماغطا 


بيده 26 ْ د 0 مذا الداء ١‏ 
جرائيمة النناة سارت إلى الاتفراض 009 2 1 

لقد أساب هذا الصاح السكبير فى مايل / هق أم ار 
وهى بين منفرضة هحرنها الحياة وخاءلة بواكها النثاء » رى أن 
الشمف الأخلاق والأدب الاجن الستهتر والانتياس #فدذار 
الاعارة كانت السبب الأثم فى اهيار صولها » وانطفاء أنوارها » 
وانطواء أعلاءم! فى ساح الجهاد 

#6» *# 

ذكرنى مقال رومان رولات عا قرأته من أعوام للبحاثة 
الأسبانى «أسين بالاسيوس »6 عن نار ثم الشعب الفارمى وقد عنيا 
سقوط الفزض » بمد أن دوخوا الأمصار واستظهروا فى مختاف 
مرافق الياة » إلى الضمف الأخلاق الذى تمثى فى آدابهم 
وضروب مميشنهم مثبتا حة كلامه بشواهد عديدة تشير كلها 
إلى أنواع الاعارة والفحشاء والاتحطاط النفسى التى تمرغوا فى 
أرحالما مستمينين فى إرضاء حواسهم الهيمة مهدم كل انون 
سام ونظام اجائى . ومن شواهده التى أودعها كتابه الذ كو 
هذه الدعوة الوحشية وقد شاءت فى عصرها شيوعاً عظها ومى 
للحكم « شار 6 . وفها بقول : 

« الو لكل الويل » لمن يكفر إلمرة والاذة الصحوبة بنوبة 

من الذهول . فإن جزاءه المحم إذ تكوى روحه الشير برة بالذار» 

وتفطم أطر افه وأوصاله بالسكا كين والكلاليب » ثم يقذف فى بثر 

من الام طماما للا فاعى والفيلان . أما الذى يقبل على تقديس 
الخجرة والاذة فطوبى له إذ ينال رضى خالقه فينيش سميناً » 
ووو كيين 4 

وهذه دعوة ثانية للشاعى 9 سنطور» الاقب بالمطارالفارمى 
وقد لاقت إقبالا كبيراً عند خاصة الفرس وعاسهم ': 

ملت إلى شفة السكاأس الصينية الزخرفة 

لارنشف مها ما يذبه حوامى الجسدية 

وبدما الشفة على الشفة » 

عمست شفما الرطيبة : 

إشرب ما دمت 'حيا 
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فاللذة ستفقدها بمد حين وعندها تمسى الياة بلا ججال » 

وزاد الملامة الأسبانى على أدلته البايئة فى كتابه قوله : 
إن اللشعب الفارمى لم برض بالذل والموان » ولم يألف الاتياش 
والتوانى إلا بند أن فد أخلاقه فى أدبه واتحاهات حياته . هذه 
حقيقة ناصمة لا #بل التأويل والاءتراض ؛ لآن احطاط الأخلاق 
فأحة لتضمضع الأفراد والججاءات وهو أشد خطراً على الجتهم من 
الشمف المادى نفسه . وما أصدق كلام الشاعي المرى : 
وكا الأمم الأخلاق ما بقيت 

وهوت الذولة الفرنسية فى الحرب الأخيرة أمام عدوها 
القاريخى الألد » فم تفن عنها حصونمها النيمة ول يحدها نفما 
جيشها ألدرب . وغدت باريس - باسمة النور - مسرحاً 
لعدوها النتصر الذى طالما حل بإنهاك تلك الدينة المظيمة التى 
ارتفمت مت ممالها الصافية غائيل الجبابرة ودور المل والاختراع 
ومتاحف الفن والجال » وكلها محتفظ بالذكريات الخالدة 
خاود الدهم . 

وقد تبارى فريق من أعىاء البراعة فىتشخيص هذه الفاجمة 
وتحليل أسبامها فقال اندريه موروا الكاتب المالى إن تفكك 
بلاده كان سببه قلة السلاح . وأ كد جول رومان صاحب!أؤلفات 
القيمة فى عل النفس أن ندهور أمته يمزى إلى حول الساسة 
وزيغ أسحاب القامات المليا . ونسب حاك ماريتان وشارل مورا 
وسواهما من أنصاراللكية إتكسار الامبراطورية إلى الاشترا كية 
رغيرها مرى الآفات -.. ماخلا الحكم الكبير واللح 
الاجماعى رومان رولان فقد خالف أقرانه وجلا وضشوح وجرأة 
نتكية الفمب النزنبى وأدباها الى غيد ا الشين 'الأخلاق 
الذى تمثى فى الأوضاع الاجماعية والأدبية بمد الحرب الأولى 
قانياً على عزة النفوس ٠‏ ففدا الأديب لا ينشيد فى أديه سوى 
الأغراض الدنيئة » وأمسى الرجل المسثول لا يفسكر إلا فى 
قضاء ثجوايه الحقيرة ! 

فهل سحيح فول هذا الحكيم ؟ 

إن من تدير الأدب الفرنى الحديث الذى ظهر يبد أزكف 


فإن ثم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 
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عمنت زعاززع الحرب الْأول لاق ااا 
ما يحمل الحياة ٠٠‏ يقر تحقيقة ةما إقوله هذا. 23 
: تشابا الجنمع فى كتابه « جان كر بطئرزلا أ 
ال-2 0 شْ 
أعلام الساضى ؤأدباء اليوم حتى يدرك موطن الك ن(( إن بيكن 
جارحا ؛ ويس موضع الداء وإن يكن مؤل] . 

وعندى أن هذا النوع من الأدب الحديث هو الذى جنى 
على الأمة الفرنسية إذ أفسد أخلاقها وأمات فبها تقديس الكرامة 
وتلك التزعة إلى المرية التى اث حهرت مها على مدى العسور . وأنا 
م أفراً رواية من هذه الروايات الاجنة الستهترة التى ظهرت بعد 
الحرب الأول إلارأيت:الحب الجنبئ واليول الساقطة نكاد تَكون 
كل ثىء » فلا يستوقف الطالع من شؤونها الطويلة المريضة 
سوى تصوير أمور شاذة معيبة يندى ها الجبين حياء وخجلا 
لأنها تحمل فى طواياها المفوئة والفساد مم الأغراء الفاشح 
البتك 0 

وأ كثر من شط فى هذا الباب زعماء مذهب 3 اللاوعى 6 
الذى يلاق اليوم أ كبر التأببيد فى الشرق المربى وعلى الأخص 
فى لبنان . وازعماء اللاوعى شبه جنون فى درس السائل الحنسية 
فلا برون فى العالم شيا خلافها يستحق الاهتام » وهكذا لايجرى 
أقلامهم إلابوسف الثسهوات وتفاعيلها وبكل مثير للا هوا ودافع 
إلى الاسسسهانة بضوابط النفس والنظ, الاجماعية . 

إليك مثالا من هذا الأدب وهو لاشاعية « جان فالكر » : 

« لا أريد النوم ! 

إذ فى النوم غفلة القلب » وغياب الحب ء وحياة تمر ضياع 

قد أطوق ذراعى” وأنا نائمة » ولشكرى فى لا يقول 
اقرب 

ومتى ترقت فى سبات عميق نسكن همموى فلا أعود أشعر 
بإللوعة تضنى قلى ومحخطم جسدى . لذلك لا أريد النوم ! 

إفى أحب آلا الشديدة ل اينلاي ال في ف 8 
فها الجنون فتخور «زبمتى » 


أحب ساهات اليأس يسود فها 
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وتضيم أنفامى » ونتلاثى قواى 

أحب الاستسلام إلى كل أنواع المذاب » لأننى بعد محىء 
الصباح » أ:إزذ بذ كرى ما جرى لى نحت سدول الايل » لذلك 
لاأريد النوم » . 

وإليك مثالا ثانيا وهو لاشاععىة 9 مارى درمار 6 : 

« 5 فكرت عندما أ كون بميدة عنك قائلة ىنفسى : - 
أى سر فيه يحذبنى إليه ؟ إنه ليس فتى ججيلا . 

بل هو متسلط » قاس بمظاهىء المنيفة ! 

ك قسوت على بشراسة ؛ وك آلتنى حاملا إلى النذانب 
حبك الوحثى . 

نمم لقد ملات حياتى بالمذاب . ولسكى, مخلص منك ؛ أريد 
أن أبننك . 

ولكننى أشمر نحت تأثير قبلانك الطائشة أننى ملكك 
إلى الأبد ..١‏ » 

وهاك مثالا ثالثاً وهو لاشاعى .ول ثرلين : 

0 وقفت أمام رسمه الجيل 

وقد لوى عنقه الماجى إلى البين 

فماودتنى منه ذكرى ليالينا المبطنة بالأهات والدمو ع 

والغرام - وقد ذوى ربيمه » ما زال يكن فى القلب قيثاره . 
والنظرة السارحة ألقينها البارحة على جدث يضم رفانه الذى 
أمسى طماما للديدان . 

وآها - كيف تعرى فسنه 

حب تنوح فى الدجى أشباحه 

أهكذا يتاف الوت أعيادنا 

ويميكّب فى الثرى أحلامنا 

فيمسن بمد زهو النى شبابنا رايا 

ويكفن النسيان بكفه المانية » 

ذكرياننا المسّباح المذاب ٠‏ 

نم ثرلين هذه القصيدة بعد وفاة ( صديقه ) أرتور رامبو 
صساحب عدة مؤلفات شعرية وينها دبوان 2 الزورق السكران 6 
وقد تمكنت يينهما علاقات صريبة شاع خبرها فى أور! ثم اتوت 
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اشبارة فى اللكتبة اللك الك ال . 
هذين الأديبين إلا لأفول إن أ نباء, ما امنتعد(لانذ 
الدمامل الحبيثة . فى أسبانيا تزعمهم الشاعطاع ساي[ 
ذهب نحبية فكو فى الثورة الأسبانية اَل اليط[الك): 
يندى لما جبين الشمر . وف البورتذال يمد أنطونيو بوثو فق 
طليمتهم .أما فى البرازيل فيعرفون باسم «الاءتزاليين» وم كثر 
من *موم إبليس ... لسكن الحيط البرازيلى الراق بواجههم بالنقد 
القامى والتقريع الصارم . 

وهذا الذهب الماطل بما فيه مرى تفكك أخلاق مهيض 
لأجنحة الشمر يفوم على التمزل بالرجل دون الرأة . والتغزل 
بالغلان عميفه الفرس والعرب فى عير الاتحطاط . 

على أن ما حيط بهذا الذهب الذرى الشوق من صور ورؤى 
عوج فى ظلال وألوان زاهية حيناً وقتمة أحيا وفع من نفوس 
أنصاره موقع التأبيد والاستحسان غسبوا غموضه إلهاما عاوياً 
وإباحيتهفنا غريبا . وف الحاضرة التى ألقاها الأديب الكبير 
بول قالرى عن ثرلين برهان أ كيد على شذوذثم وقد حاء فنها 
مايال : 

« إن السلوك الاذ» والصراع مع الحياة القاسية 1 سك 
السحون والتشفيات » والمربدة التصلة » ومخالطة الادنياء » 
وحتى الإجرام نفسه - كل ذلك ممايلتثم والإنتاج الشمرى الرفيع . 
والح قأنالشاع ليس رجلا اجماعيا بالمعنى العرو ف لهذا الإسطلاح» 
فا دام الشاعى شاعراً فان يستطيع أن ينتظ فى أية هيئة من 
الليلات الى اعد مماميامن طريق كرض إل ااأشضبائق 
والقانون » فالقوانين الدنية تلفظ أنفاسها على عتبة شمره © . 

ويضيق فالمجال إذا جئت أععرض لكل ماهنالك من شؤون 
وعبر . ولكننىأ كتنى با راد مثال واحد وهو لاشاعى بو لجير الدى 
صاءب دبوان « أنت وأنا 6 الأذى قال عنه المنان والفيلسرف 
الأسبانى الشهور ميكال أونامونو أنه من أحط ما نظمه الشعراء . 
وها 377 

ركنا اثنين » في الثاب محتممين » محجبنا أشجاره عن 
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أعين الرقباء » فاذا ساقية تسيرمترمحة » وبلبلع ل الأغضان يننى . 

كأسهما من صدى قبلاتنا تملان -. مترمحان . 

قات ارفيق - وقد غمرته نشوة الحبي - أمن قوامسك 
الأهيف ؛ ومن شفتيك الورديتين » تمتد رعشة سحرية فى الاب 
وفى الأشجار » فى الياء والأطيار » وى كيانى المذب بوخز 
الغرام ! 

عام طام كالسيل ‏ مستعر كالنار ؟ 

وعلى هذا النسن التماظل يكتب الأدباء الماصرون كتبهم 
ورواياهم ويظنون أمهم يخدمون أمتهم السكينة التى هوت إلى 
حضيض الموان فكانوا ثم الجانين عاها كا يقول رومان رولان 
كبير مفكريها في هذا المصر . وأنا حتى لا أمهم بالتحامل 
وانارو ج على الأمة التى أحببنها ووقفت على أدها وتاريخها كأبنائها 
الحةيقيين أور د فما بلى رأى [-طفان زويك الناقد المبقرى 
الشهور فى أداء فرنسا الماصررن وهو: 5 إن أداء فرنا اقآن 
لموا بد اللرت الذكزئ نتن عذهب عار من الاق الساى 
الكرم والتصور الذى لا <دود له س_ي<رون امل المليا إلى 
الماوبة . وإنى آلف الأسف كله لسير هذا الشمب الذى سطر 
فى الماريع البشرى أرو ع الصفحات وأعدها 6 . 

وأورد أيضا رأى الرئنس ما زاريك الذىتمتع فىحياته بزعامة 
الأدب والسياسة وقد أدلى به إلى الوزير لويس بإرتو عند ما زار 
تنشيكوساونا كيا فعام”11 وهو: إن أبطال قصسم الجديدة 
عامة حر كهم الشهوات الوضيمة والحب الجندى الشره . و كم 
أزنتأ كدرا أننا قد ملللناء بلقد اجتوينا هذا الضربالأفرن من 
الروايات الماطلة السةيمة التى لا تملالمنا ذسها سوى اميأة سايطة 
يا اثنان أو ثلائة عدا زوجها « السنديد 6 الذى مخدعه بشتى 
الحيل . وهكذا فى دائرة بذير انتهاء . فول هذا هو الفن الكتابى 
الرائع اذى اشتهرتم به على مدى المصور؟ ذلك لا يكن أن يكون 
بل هو زبخ وكبوة فى الأدباء اللماصرين » فإذا لم نقضوا على هذا 
اللداء الوبيل دفسم غاليا عن تهاونكم فى الستقيل . 

إن نحت قباب قوس النصر ووراء ستائرٍ البائتيون عيون 
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تحدق . لخذار من تلك النظرات أَِيفَة فح 
رن متو 
ولقد صدق الرئيس مازاريك رجه افيه لد 
الفرنسى تمنا فاحشا لقاء رضاء عن ذلك الأدين "لكين ال 
فهل فى نسكبة فرنسا درس لنا أفراداً وججاعات ؟ 
ماحل الصاح اجنام لسكب اروم 02 
عل الأدب امائع السخيف لم يكن بقصد فى حلته الصادقة إلا الأدب 
الاجن الستهتر الذى نشره فى لبنان بض الكتاب والشعراء 
من أنصار مذهب « اللاوعى 6 . وقد أ<سن الريحانى الفيلسوف 
أيامئذ إلى أمته الصغيرة التى لا تملك من مفاخرالمياة سوى خلتها 
المالى التين , والأمة التى مخسر خلقها مخسر كل ثىء . 
إن فى نكبة فرنسا درسا بليذاً لكل من ضمف خلقه واتحط 
تفسكيره . ولوأن هذه الأمة اختطت لنفسها طريقاً قوبما غيراقدى 
سلكته فى المقد الأخير مستوحية تاريذها المظم الحافل بالأيحاد 
والزاخر بشواهد المبقرية للا اندحرت ذلك الاندحار الألم الذى 
بشبه لاحلام ! ! 
فهل يمتبر أنسار أدب النموض والإسهام ؟ 


برسف البعى 
من العصية الأندلية 


تشهر وزارة الأوناف. بصفتها ناظرة 
مزاد ابدال قطمة أرض 6 تقسيم وقف 
حسن بلك حسيب الاهلى بناحية القوصية 
ع ركز منفاوط يمد برية أسيوط بثمن أسامى 
قدره 61٠‏ ج على ر اغى العزايلٍ التقدم 
محسكدة أسيرط الشرعية يجلسة 55 / 4 


سنة 4غةا 
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متمصبات عباسب: : 


4ن 2 1خ 
الشيخ خحمد رجب البيوي 


كان للشمر والمناء فى الدولة المباسية سوق رائحة ؛ فا ينظم 
شاعى قصيدة » أو يبدع مغن صوتاً ؛ حتى نتطلاع إليه الأنظار 
وبتصل ذكره بالرؤساء والأعيان فتخلع عليه المبات الوافرة 
وتهدى إليه النح الجزيلة » وقد يطير ذكره إلى الحليفة » فيقربه 
' من ساحته » وتثر سبد الي لولاه ؛ <تى يكون بده 
المحمظوظ » وصفيه انختار . 

اذلك أ كي الناشئوربف على الأدب ٠»‏ يفيدون شوارده » 
ويقتنصون فرائده » لخفلت مهم الجالس » وأورثوا الثقافة العربية 
ثروة خلّدت المصر المباسى فى سجل التاررعخ حتى لا يكاد بوجد 
نظيره فى شتى عهسود المربية وقد نوالت علها السنون وامتدت 
مها الأحقات . 

ولقدكان أبو ال سن أحمد بن جعفر بن يحى بن خالد البرمكى 
أحد هؤلاء الذين أوتوا نصبيا وافر] من العرفة » فقد سلخ من 
عمره و مديداً فى البحث والاراسة حتى استطاع أن يكون 
اللا متمدد الثقافة » ومؤلفا غزير الادة » وشاعراً خفيف الظلثم 
هو بعد ذلك 'مثن بارع نحن إليه السامع ونتملق به القاوب . 

اتحدر أبو الحسن - وقد اشتهر يمحظة - من سلالة 
البرامكز غرص جهده على :أن يكون بميداً عن الزالق السياسية 
كيلا نحوم حوله الشبهة فيؤخذ بجريرة آباله وأجداده » لاسما 
وكدال عقاف عي فدرم فنه 'ذماء الساسة » وتقارث أشلاء 
القادة من وزراء ورؤساء » بل لقد انتقل الحطر إلى أمىاء الؤمنين 
فكان الحليفة مهوى فى ليلة واحدة مرى. الفصر إلى القبر ؛ 
وحسبك أن تمل أن جحظة قد ثهد فى مدى عمره عشرة خلفاء 
فارقوا تيحاء مهم ما بين قتيل وجريجم . 

ول يستطع أبو الحسن أن يستفيد من أدبه وغنائه كا استفاد 
غيره لأنه كان ذا مط خاص فى حيانه فلم يسر في ركاب أمير , 
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ولم يحامل عظاما » والرؤسناء فاكل زامان : 
الوافر إلا لمن يحبر ذنهم الداالطواللة » لاهحا 

غدوه ورواحه ؛ ولهذا كاز ن الشاعلرا! كر مرج د 
من حرمانه » أضْف إلى ذلك ما وقر فى مياق 
ذوى الأموال الصادرة » والتراث السليب فى ١‏ دلك وق» 


معدم تسأله عن حاله فيحيب . 

لسن تالذىتمر ف البطخاءوطأنه ‏ والبيت. يعرفة 4ب والحرم 
أنا الأى دينه إسءاف نائله والفقر يعرفه والبؤس والمدم 
أنا الذى حي أهل البيت أفقر ٠‏ فالمدل مستعير والجوار مبتسم 


وكأن السياسة قد حرمت عليه أن يتمدح بآباله وأهله فكان 
يعاتى من ذلك هما ناصباً وشجنا مبرحاً ؛ وقد ينفجر صيره فيسفر 
عن ماده فى وضوح » وبروح .عن نفسه فيقول : 
أنا اب نأناس م" لالناس جودهم فلم يل م نأحسانهم بطن دفتر 
ولقدكان الغناء يدر عليه بض الخير والنممة ولكنه مسرف 
متلاف لا ببق على شىء فهو فى حاجة ماسة إلى المطاء التواصل » 
والغريب أنه ابتلى يمن يديه فيكتب إليه رقاعا عديدة دون أن 
يأذن بصرف واحدة منها وقد بكون جحظة فى ضيق من عيشه 
فيملن إليه تترمه إذ يقول : 
زه “كانت ملام زه 
و تدك الرقاع محر 0 
وشر من ذلك أن يذنى ججاعة فيقولون له أحسنت ثم لايمطونه 
قليلا أو كثيراً وهو يننظر أن غلى بض ما يتمتع به زملاؤه 
الذنون من منح وهبات فلا يسمه إلا أن يعبر عن هذه المقيقة 


"مخطّط بالأنامل والأكف 
فها خطى خذوه بألف ألف 


الررة و فهتف 
لى صديق مغرىبقرلروشدوى 2 وله عند ذاك وجه صفيق 
قوله إن وات اع وو وياحمنت لا بباع الدفيق 


واند دفمه ضيق يده إلى التهافت على موائد الحلان والأسدقاء 
فكان لا بترك صاحبا إلا مه فى مأكله ومشربه » فإذا سادف 
منه بشراً وابتساماً سكت عنه » وإذا لمح فى وجهه عبوساً سلقه 
مهجائه التذع » وأخذ يشهر به ىكل مكان » راويا عن 'يخله 
ما يمتع من النوادر الضْحكة كأن يقول « سلات على بض 
الرؤساء وكان مبخلا فلما أردت الانصراف قاللى يا أ! الحسن 
ماذا تقول فى أ كل القطائف ؟ فقلت ما آنى ذلك » فأحضر لى 
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جام فيه قطائف فأرغات فها وصادفت منى -خبة » وهو ينظر 
إلى شزراً فقال يا أبا الحسن إن التطائف إن كانت يحوزأ متك , 
لكات بلوز أبرشمتك ؛ نتمجبت فن شأنه » ونك فى أشزية . 


دعا صديقلى لا كل الفطئف فأممنت فها آمنا غير خائف 
فقالوقد أوجمت بالأ كل بطنه رويدك مولانعى إحدىالتالن 


فتلت له ما إن دنا مها لك ينادى عليه يا فتّلى القطائف 
لذلك جد أ كثر ممارفه قد أقفلوا أبواءهم فى وجيه حذراً 
مرى لسانه كا نموا على الحجاب أن يهرفوه يمجرد رؤبته » 
وجحظة ي.لم جيداً ما يبطنون له » فيشنع عليهم فى تبك يصل به 
إلى الوقاحة والتبحح فيقول 
ولى صاحب زريه للسلام فقايلنى بالحمجاب الصراح 
وقاوا تياب عرزن داره لوف عم ماح وقاح 
ولو كات عن داره ائي لأدخانى أهله النكاج 
وكان إذا امتدت الوائد لارء م معديه بل يأخذ على نفسه 
<امكاحيتب جو من بءض البخلاء أن 
ضربه فأوجمه لما صادف من مهمه الزائد » فتد دخل على هرون 
ابن عربب فقدم إليه ه مغيرة 6 فأوغل فها إبغالاجءل ان 
ع يب يقول له : جمات” فداك أنت عليل 0 وبدنك حي -١-‏ 
والمضب ثقيل . ٠‏ فأجاءه الهم فى تك ! والمظم الجليل » الفضل 
انيل ء لا رك منها الكير ولا الغايل ..فنضب هرون وضريه 
هشربن مقرعة » ولهيترك جحظةحادثته مر بل-حلهاشمرءفقال: 
وفيشاع_ لاعن الدع 
ألا طبديا عد فى طايه فيا لك من ووم على" عصيب 
ومهما يكن من ثىء فى هذه الأخبار ما يدل على كلنه 
بالطمام ولا ريب فقّد كان فه يستولى على حانب كبير من إنتاجه 
وتأليفه » دل يقتتصر على ما ترغم به من الشمر فى هذا الباب يعلفكن 
أن كه لي ذات فصول وعنارين » والذى يقرأ هجاءه 
ايخلاء ينقد أ كن عل تيم من اللكزم فى يون» والمقيقة 
أن ابا الحسن ممن اشهروا بالكزازة والشح فقد طار له فى هذا 
الباب مدت بميد » قال أبو على الأعرانى : كنت فى بيت جحظة 
فدخل علينا رجل مرى البادية وحن نأ كل فدعوناه وكان 
طارى تسم 1 فأني على القصمة وحن ترمقهما ونضحك » فلما 


فرغ من مضنه قال له جحظة أتلمب همي الغرد ؟ قال نمم فوضماء 


وكان من الخيرات غير قريب 
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بدنهما واءيا فأعوزم جحظة هزعة لم تمهد له 
الحيمة ددفع بده إلى الماء 5ان5, ابهرى نالا 
أشبع من : أحاعه ا ' م 

هذا وقد أوقمه شرهه فى مضحكات عرب ة ققد كأ يكين 
الألوة فى رمضان ليشبع جوفه » وأحيان يذلل إلبالرحاض 
وفى كه كرات من الخبز يلوكها فى غفلة من ابرلا كل 
الحسن البغدادى : كان جحظة عند ألى بوما فى شمر ازمطان 
فأجلته فاما انتصف الهار سرق رغيفاً ودخل الستراح » واتفق 
أن دخل ألى فرآء فاستعظم ذلك" وقال ما هذا يا أ! الحسن ؟ فقال 
أفت لبنات وردان مانا كل . وبنتٌ وردان دوبية كالخنفساء 
توجد كثيراً بالستراح . 

وغير كثير علىيجحظة أن يفمل ذلك فقدكان من الستمترين 
بالدين إلى أبمد حد وأقصاه » فهو يثعرب اجر » ويأنى الحرمات 
ويتعرض لانساء مع أن الله قد منحه من الامامة قط لا يحتمل 
معه تعاجن وخلاعة » وقد سما ابن المئز يمحظة لنتوء قبيح فى 
عينه قد شوه سحنته حتى “ضرب بها الثل 

وكان فوق ذلك قذر الثياب » رث الأردان ٠‏ مع أنه كان 
يشثى الحافل المامة ويتصدر منتديات السمر » وكذلك كان من 
معارفه البحترى وأبو الفرج » ولست أفهم لذلك علة غير أرنف 
مؤلاء وأمثالحم را أرادرا أن يحاربوا !٠‏ شاع ببغداد من الترف 
الفاءش ف الزى والابس » فدقسهم الخالاة إلى ما صاروا عليه 
من قذارة وحطة » وإلا فلو كان جحظة قد اضطر إلى ذلك لفقره 
امدقم ذلماذا أصر الوليد وأبوالفرجعلى ماكانا عليه منرثاثة وامتهان 

( البقية فى المدد الفادم ) رمب الببومي 


إعلان 


يملن محلس البدرشين القروى 
تأجير العزام ممدية البدرشين - حلوان 
بالمزاد بوم 4/1 سنة 18.47 الساعة ١٠ص‏ 
لدة ثلاث سنوات اعتباراً من "١‏ مابو 
سنة ١554‏ دمن رسو عليه الزاد يدنم 
ب قدره 6٠+‏ ٍ كن قيمة الايحار يي 
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هل عاكحريم تعدد الزوجات؟ 
للا ستاذ إبراهيم زكى الددن بدوى 
(تمة) 
.>> بم 

وأقول رداً على هذا الدفم أنه بض النظر عما إذا كان التمدد 
فى ذانه من حيث البدأ خسومية لانى أو أن الزيادة على الأربع 
فيه هى وحدها اللخصوصية فإن ما سبق أن سقته من الإشارة 
إلى الأحاديث الذ كورة إماكان للاستدلال على أن المولى جل شأنه 
ل ل إلا بالعدل التطاع بين الزوءات التعددات » وقد رددت 
فما تقدم على ماذكره مماليه من أن ذلك كان حكن وقتيا . أما 
قوله إن النى قد أعنى من تسكليف المدل وابه أنه ثابت بالآثار 
الستفيضة أنه كان عليه السلام يحافظ على القسم بين زوجانه بالرغم 
من رفم التكليف عنه بذلك . وقد بينعليه السلام الق.معلى النحو 
الوارد فى نلك الأحاديث فوجي عل السادين الإفتداء به فى ذلك . 
ويؤيدهذا الآثار الواردة عن بعض الصحاية - ومنهم جمر رضى 
الله عنه وهو من عل تشدده فى مراءاة أحكام الدبن - بمنى 
القسم على النحو الوارد فى السنة مما يدل على أمهم كانوا برون 
أنهم غير مكافين إلا بما كلف فسه به النبى من المدل الستطاع . 
هذا وقد خم مءالى الباشا رده على الاعتراض الذ كور » بمارضته 
بأنه إن فرض أن آية (وأن خفتم إلا تقسطوا فى اليتاى فأتكحوا) 
مسوقة للقصربم بتمديد النساء إلى أربع فقط فإنها تقرر أيشا 
وجوب الاقتصار على الواحدة عند خوف عدم المدل فلماذا لم يأمر 
النى الناس بمفارقة ما زاد على واحدة لأن خوف عدم المدل يعملا" 
كل نفس حتى نفس النى » واقتصر على أمرهم بما هو مةتفى 
الشق الأول من النص أى بعدم الزيادة على الأربع وأردف هذه 
لأمارضة بقوله « أن هذا يجملنا نرتاب أشد الارتياب فى صدق 
تلاك الأحاديث التى يحتجون مها 6 

والحقيقة أن ليس فيا أورده أية مدعاة للارتياب لأنه إن أراد 
بالمدل هنا المدل المستتطاع فليس مرد القول بالحوف من عدمه إلى 
النبى بالنظر إلى غيره » وإعا مرده إلى الشخص نفسه وما يشمر به 
من قدرته أو عدمها على أجراء هذا المدل » وهذه مسألة نسبية 
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مخطلف باختلاف الأشخا م [أكوالا 
إذن ما يأمر به فنها زيادة عل لاإ ورذ فى الييكّتابة 
السلام يقول فى مثل هذه الأمورا 8 سل قلبك وولو أ 
أما أن أراد به المدل الطاق ( وهو ما يظهر أنه درادفييدا 
أن االموف من عدمه كان يلا" قلب النى :3س4») فإ مطاق 
مدفوعة حينئذ بأمها مصادرة على الطلوب على الوجفا الذىرئقة 
فها تقدم ؛ وفها - عدا ذلك - حجة عليه لاله ؛ وهى/أنْ عدم 
ورود أمر من النى لاناس بمفارقة ما زاد على الواحدة عند نزول 
الآبة دليل على أن المدل المشروط فبها ل+واز التندد ليس هو العدل 
الطلق والاالأمر بمفارقة ما زاد على الواحدة للقطع بمذوف الجميع 
عدم هذا المدل . 
١‏ - اروعيراصرء الرابع 
إن الأمة قاطبة قد أججمت قولاً وعملاًمنذ عصر النبوة حتىاليوم 
على حل تعدد الزوجات ف الإسلام ؛ فهلكانوا جيماً بما فج الصحابة 
والحلفاء الراشدون رضوان الله علهم غير عالين ولا فاهمين لحقيقة 
ما ورد به الشررع من تحريم ذلك ؟ أمكانوا محلين للا حرم الله ؟ 
وقد حاول ممالى الباشا دفع هذا الاعتراض بأن الإجماع الذى 
يسرى على الل ديانة له صور ثلاث : الأولى أن يقوم فى أساسه 
على نصوص قرآنية مسلم بصحة قيامه عامها مباشرة أو بطريق 
القياس الصحيح . والثانية أن يقوم على سنة نبوية يطمثن الضمير 
على عنها و إلىكعة قيامه علها مباشرة أو بالقياسالصحيح كذلك . 
والثالئة أن يكون إفراراً من الناس كافة لمادة من المباحات لم 
يأعص مها كتاب ولا سنة ول ينم مها ككتاب ولاسنة لا مباشرة 
ولا بالنياس . وهذه الصورة الثالثة مي التى يصح أن يطلق علبها 
اسطلاح ( الإجاع ) أما السورتان الأولى والثانية فإن الدليل 
الشرعى فيهما ليس هو إجاع الناس إنا هو نص الكتاب أو 
السنة أو القياس السحيح على نص أمهما . والبألة التى نحن 
بصددها غير مقول أن فبها إجماعاً من قبيل الاسطلاح المذ كور 
بالصورة الثالثة ؛ بل بقولون أن الإججاع فها قم على الممل مباشرة 
بقوله تمالى : ( فانتكحوا ما طاب لكك 1 
ورباع ) وقوله من بمد ( فلا تميلوا كل" اليرفتذروها كالمملقة ) 
ولاشك أن الحسك ما دام مسرده إلى النص فإن لكل مسم وإن 


من النساء مثنى و ثلاث 
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انصاع قضاء للاججاع الرتب عليه ؛ أن يمترض ويبين ما يمتقده 
فى الأساس من خطأ التأويل . 

وردى على هذا الام أن التغن عليه بين القائلين بجية 
الإجام - رمم ججهور محهدى الأمة المتد بآرائهم فى ذلك 
اتأيدها بما جرى عليه العمل فملاً فى عهد الصحابة من الاحتجاج 
بالإججاع والتقيد بما أقره منأحكام - أنه لابد أن يكون له سند 
من النص أو القياس بممناه الواسع الشامل للاستنباط مرن 
عمومات الشريعة . 

وعلى ذلك فالصورتان الأولى والثانية من الصور الثلاث التى 
ذكرها الباشا هى من صور الإججاع لاعحالة ؛ وثمرة وجود الإججاع 
فى هانين السورتين - إلى حانب سنده من النص أو القياس 
عليه - أن هذا السند قد يكون ظنى الثبوت ( كا هو الحال 
بالنسبة لأحاديث الأحاد ومعظم الئن منها كا هو معروف ) وقد 
يكون ظنى الدلالة ( كا هو الشأن فى النصوص الحتملة بظاهرها 
له كثر من ممنى واحد » وكا هو الشأن فى القياس ) وقد يكون 
ظنى الثبوت والدلالة مما ( كا هو الشأن فى بمض أحاديث الآحاد 
اتى تحتمل بظاهرها أ كثر من مدنى واحد ؛ أو التى يظهر ينها 
وبين نصوص أخرى من انكتاب أو السنة وجه تمارض ) 
والإججاع حجة قاطمة ؛ فإذا ما أفر فى عصر من المصور "حم 
مستنبط] من النص حفسه أو مقيسا عليه أسبح هذا الحسك مما 
حرم مخالفته ولا يكون النص بعد ذلك محل اجتهاد » فلا يحل 
بمد ذلك للم مخالفته يدعوى أن سند الإججاع محل اجتهاد » 
وإعا يحل فى هذه الحالة قبل انمقاد الإججاع . 

هذه همى عمرة وجود الإججاع مع النص ؛ فهو - إذا لم 
ممنا الباشا حجيته واتمقّاده فى هذا الوشوع - مانع لماليه 
من التأول فبا تأول فيه من النصوص بما يخالف ذلك الإججاع » 
ومانع للسلمين كافة من الأخذ برأيه فى ذلك إن هو أصر عليه 
بمد هذا البيان . 

هذا ولا يفوتى أن أنبه هنا إلى ما هو الحن فى نقطة أثارها 
الباشا فى بمثئه ومن شأنها أن توجب بعض اللبس على الناس فى 
صحمة انمقاد الإجاع على هذه السالة » فقد قرر أن بمض المتطزفين 
الوا بجواز التمدد إلى قسع وبعشهم إلى ثمانى عشرة مستندين 
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إلى تفسيرثم لمبارة ( منىا وثلاك وراع) ج83" 
والمق أنه لم ينقل عن أحد من اللاحالة مترجهذا لق(ل" 
ما نقل عنهم يفيد المكس أى أن المكك الدر م لاز ١‏ 

الأربع 5 فإجاعم إذن ل يخرقه أحد ي«قكيتررك 


كا نقل هذا الإججاع عدة من الثقات فى هذا الباب .(أما عالفة 
ذلك النفر من سل الباشا بتطرفهم وسفه رأمهم ؛ فعى - إن 
ثبت ح فلا يمتد بها فى خرق الإجاع الذكور لأنهم وجدرا 
بعد انمقاد الإججاع على هذه السألة واستقراره بإنتّهاء المصر الذى 
انقد فيه4 وذاك لأنهذا الرأي منسوب. إل سطن الظلاغززية 
وهؤلاء لم وجدوا إلا بمد عصر الصحابة . على أن شيوخ هذا 
الذهب أنكروا صدور هذا الرأى عن أحد من ينتمون إلهم ؛ 
فثبوت قوم به إذن محل نظر . وحتى على التسلم جدلاً بأزنف 
خلافهم ثابت وأنه قادح فى هذا الإجاع ؛ فإن قدحه لا يتناول 
منه إلا إفادة الآية لتقييد التعدد الأدبع #افيو عي طانية لفل 
فى التمدد لا ناحية الإباحة التى تظل بعد ذلك قدراً متفقاً على 
انمسقاد الإججاع على دلالة الّأبة عليه » وهو ما يمخالن رأى الباشا 
الفائم على الحظر وعلى أن عبارة ( مثنى وثلاث ورباع ) مفيدة 
بظاهرها الإباحة الطلقة لاتمدد الجزاف وإنها - مع ذلك - 
ليس مقصوداً سباح لالتمدد مطلقاً ولا تفيد هذا الحم بحقيقتها» 
فرأيه إذن مخالف للقدر التفق على انمقاد الإججاع عليه. قطما فى 
جميع المصور ٠.‏ 

ولمالى الباشا أيضا فى دقع هذا الاعتراض - فيا يتصل 
بالاججاع الملمى قصة ميبة مسلسلة الحلقات قواءها أنفترة الإسلام 
الأولى منذ الهجرة حتى-آخر الدولة الأموبة كانت عهداً مليقاً 
بحروب السلدين وفتوحاتهم «والجنود فى كل أمة يدلاون ويتجاوز 
لم عن كثير من الأثام فى مقابل أنهم وهبوا حيالهم -.. » 
والشباب من جند السامين كانت تتنبه فيهم الفريزة الجنسية فى 
فترات الفراغ والراحة بين الواقم الحربية ولا سبل لم إلى إجابة 
داعيها بثير التزوج لأرنف الزنا حرم « لسكنهم كانوا 6 إذ أراد 
الواحد منهم بعد إحدى الوقائع أن بتزوج فوق من تزوجها يمد 
واقمة سابقة - كانوا يجدون قوله تعالى ( فان خفتم ألا تمدلوا 
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اارسالة 


فواحده ) مانما من التعديد ..٠‏ ولسكنهم من جهة أخرى درفوق 
أن آباءثم وأجدادثم السادين متزوجون قبل وفاة النبى ( أو كانوا 
فى حيانه وقبل وفامهم ثم متزوجين ) بعدة من النساء ليس علبهم 
( أو ما كان علهم ) إلا المدل بيهن بقدر الاستطاعة عملا يقوله 
تمالى فلا تميلوا - الاية » فيتأفنون لسلهم ميزة التمدد لجردتأخرهثم 
فى الوجود من أبقيت ل هذه اليزة وهؤلاء كانوا من القاعدين 
عن القتال لتقدم السن مهم » لذلك كان الشباب الجاهدون برون 
أنفسهم أجدر مهذه اليزة ممن خصوا مها ثما دفمهم < إلى التحلل 
من حك الآبة » وإلى تعديد النساء واغتفر أولو الحل والمقد للجنود 
هذا التجاوز ٠.٠‏ وبديهى أن السياسة الشرعية ماكانت تأبى هذا 
الاغتفار لأن النفع الذى كان يحدث للدين الاسلاى من استرضاء 
الجندى ومحصينه من الزنا أ كثر بكثير من إثم التمديد © 

2 استمر الجنود إذن على التمديذ كا إغال » ولكنهم فى 
داخل معائرثم لم ينسوا أنهم لا يستطيءون المدل وأن واجهم 
ديانة الاقتصار على واحدة » فا الممل ؟ لم يمدموا من هون عامهم 
هذا الوضم بالحيل الشرعية 6 فتامسها , التامسون فى لفظ 
( رباع ) فى الأية وحلاوا هم الأربع وأازء موثم الوقوف عندها وكان 
لم فى السبيات الجيلات اللاتى توزعوهن ملكا لم ما يننى عن 
التزوج زيادة عن الأدبع بالمهيرات الثقيلات النفقة مرى الحرائر 
« واولا هذه الظروف السهلة للا تنازل الجنود عن التعديد 
ولاستحاوه إلى ما فوق الأربع ولوجدوا من يميجم على هذا ٠٠:‏ 6 

« ولقديخيل إلى ( عذا نص كلام مماليه ) »© أن أولئنك 
الجنود الذي ناستنوا نلك السنة قدشايمهم علها أهلوهم «التخلنون 
عن القتال من كان ساريا عليهم حك ( فلا تميلوا ) والذن كانوا 
- مع ذلك - بحاجة إلى «الاستزادة من الأزواج فوق الواحدة 
الباقية من كن عندثم وقت زول هذه المبارة » فكان من مصاحة 
الجيع المبادرة إلى محبيذ سنة الجنود وإلى تمميمها والسياسة الشرعية 
أيضا كانت ترى الصلخة فى هذه الناصرة » وذلك لأن الحرب 
بلك انود وتقلل عدد الواطنين ؛ ومن الواجب النغاضى عن 
الممل بالواحدة فى حق التخلفين ( أى عن القتال ) وأباحة تمديد 
زوجامهم بزيادة النسل ٠‏ 6 


2 استمرت إذن عادة الآر بع ودامت بدوام الحروب 
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والثورات فى القرنين الإلال] واثاق ' 
آخر الثانى وأوائل الثالك د كانت يلد اوت 
الستقرة الحببة إلى السلمين واللاكة أغراز الور بد 
النقهاء فى كاير من الجهات إلى مساب را بويذوّك 
متابمة الناس لما وتساهلوا فى تأويل سندها/الفرآ فى ك3 
فيه الحاربون الأولون .. وماكان فى استطاءتهم بهذا 42 
وليست السألة منالمقائد التى تدعو إلى التحرج ونبذ الظوآت » 
ذلك نلخيص القصة التى أوردها مماليه لما قصد دفمه من 
هذا الاعتراض وقد أدعمنا هذا التلخيص بنصو ص كلامه نفسها 
كيلا يتسرب إلى القراء أدنى شك فى حة نقلنا » وندع لحضراتهم 
بمد ذلك ال-5 على قيمة هذا الامهام الحطير الذى تناول بالتأثم 
- على الأفل - جيم الصحابة والحلفاء الراشدين والتابمين 
وتابسهم والأمة النهدين وفقهاء الذاهب فى ججيع الأزمنة 
والمصور ‏ إن لم يكن بارتكاب المحم فباقراره بالتامى والسكوت 
عذه طوراً وابتكار الميل التأويلية للنصوص طوراً آخرء ثم بنشر 
ذلك على الناس أخيراً فى عهد التدون على أنه ؟ الله فى هذا 
الوضوع متفافلين - طبم -- عن أمهم مسؤولون أمام الله عما 
أحدثوه من هذا الحدث الحطير وهذه « الجريعة الستمرة 6 فى 
الإسلام بالحرق لأحكامه وتقريرثم الهرام للناس على أنه حك الله 
فم أحل ليتبءوه فانبموه فملا - فى رأى ممالى الباشا حتى بومنا 
هذا ؛ ومتنافلين عن القاعدة التى قرروها استنباً طامن عمومات 
الشريمة وهى أن « درء الفاسد مقدم على جلب الالح 4 وعما 
توعد به الله من يك بالموى وبخير ما أنزله 
وإعا قلت فما تقدم أن رأى الباشا يتناول بالتأثم بيعم من 
كع « على الأتل » لأن الوقائم الحربية لل تبدأ منذ عهد 
الصحابة بل بدأت فى عهد النى عليه السلام كا هو معروف ٠.٠‏ 
وألثير نير يرأ أدع لحضرات القراء الحم على رأى هذا سناده فى 
ناويل القرآن بما يخالف المتفق عليه فى نفسيره » وزد السان 
ااؤبدة لهذا التفسير ؛ وتسفيه الإججاع القرر لعكل ذلك قولا 
وعملا . ولله أ - الحاكين . 0 م رك الربن يروى 
ااتخصس فالشسريثة الاسلامية والقانون 
لمن جامعات الأزهر وباريس وفؤاد 
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زواج ولستوى” 
للاستاذ مود الحفيف 


الاوفه 
ةا 
كان الطبيب بيرز يميش وأسرنه عيشة راضية فى موس سكو 
منذ أن تزوج سنة 1747 وهو فى الرابمة والثلاثين من عمره 
بالآنسة ليوهوف إسلاثين » وكانت فتاة فى السادسة عشرة ... 
كان هذا الطبيب الألمانى الأسل موفور الرزق با كان يكسب 
من حرفته ومن وظيفته فى بلاد القيصر + وإن لم يك من 'ذوى 
الثراء الواسع 3و ف ولأسرة خكالة ابتاعة عريزها إل دنتبه 
الرسمى الذى حصل فيه على لقب النبل جزاءاً على خدماته فى القصر 
الإمبراطورى ... 
وقد أحبت الزوجة الفتية لبملها حتى سنة 1875 ثلاث عشرة 
عاش منهم تمانية » ومن هؤلاء ثلاث بنات كانت كبراهن واسمها 
إلعزابث فى التاسمة عشرة » ويلها سوفيا وعى دونها بسنة » ثم 
تاتيانا وى دون سوفيا بسنتين ... 
ول نكرن زوجة الطبيب يرز إلا تلك البنت التى أحبها 
:ولستوى وهو طفل » والتى أدت به الذيرة » ذات بوم » إلى أن 
يدفمها من شرفة فأساها بالمرج زمنا غير قصير ؛ ل تسكن 
إلا إسلنيف الصغيرة التى عاشت فى كنف أبيه » وقد ولدنها أمها 
لرجل يدعى الاسكندر إسلنيف عاشت ممه بمد أن هجرت زوجها 
ولم تستطع أن محصل منه على الطلاق . 
وقد تعلم البنات فى البيت على أيدى معلمين ومعامات من ألان 
وفرنسيين » وكازف أ:وهن يمدهن ليكسين قونهن ب«ملهن » 
ولذلك كن يتعان ايسكن معائات .. 
وقرأ البنات » وبمخاصة سوفيا كثيراً من الكتب . وكان 
لقصة ترجنيف الآبإء والأبناء أثر عظيم فى نفوسهن » وقد اشتد 
عطفهن على بطل القصة بإزاروف . 
وفى ربيع سنة 1871 يجحت أليزابث وسوفيا فى امتحان 
تبيح | الالتحاق يجاممة موسكو . 


(8) فصل من كتاب « تولستوى » الذى سوف تقدمه إلى اللكتبة 
المريية قرياً « ممطبمة الرسالة » 
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ولستوى قبيل زواجه 


وكان البنات فى غير أوقات الاروس طن ويطرزن وينظفن 
العزل ويفمن على مختلف شؤونه » ويعامن إخوتهن الصغار ؛ ول 
يكن يكدر علهن صفو حياتهن إلا ما يكون أحياناً من غضب 
أبون » ولكنهن ل برين أمهن السبور الحادثة كيف محتال بكل 
حيلة لتفثأ غضبه . فأئر ذلك فهن أراً حميداً . 

كانت اليزابث كبرى البنات فتاة طويلة القامة » ساحرة 
المينين » فى ملامحها كثيرمن الجد والسكون ؛ وكانت هادثة بإردة 
الطبع » قليلة النشاط نوعا ما ؛ وكانت أعمال البيت تضايقها 
وتثير فى نفسما الاثمتزازء وامل مسد ذلك إلى كسلها وإلى رغبنها 
فى القراءة ؛ فكثيراً ماكانك برى فى يدها كتاب » لا نكاد 
تفرغ من عمل حتى تمود إليه ... 

وكانت تانيا صغراهن على نقيض أللزابث » فتاة لموبا مصحة 
لاتفتأ تثب هنا وهناك حتى ليلا" البي تكله بضحكها وصوتها 
الساحر الجيل . وكانت تسمى فى البيت «:الشيطانة الصؤيرة » » 
وكان لما ولم إلوسيقى » وكانت متقدة الماطفة ؟ تملا" قليها 
حرارة الشباب » تحب صاحبانها قنستئرق في الب » ولا ننى 
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لهك .01000126101 


نظهر لكل من براها إتحامها بنفسها وفرط [<ساءها بذامها . 
وكانت وسطاهنصوفيا » أو ونيا ما كانت تسمى فالبيت » 

وسطا بين أختنها : تميل إلى تاتيانا وحب صحها وننكر من 
إلنزابث سكونها وانطواءها على نفسها . 

وكانت سونيا موفوزة الغافية » نشطة متوردة الوجنتين » 
براقة المينين ؛ وكانت ذات جمال وفتنة وبخاصة عيناها الواسمتان 
الرماديتان ٠‏ 

ولأن كانت تحب صوفيا صرح أختها تاتيانا » إلا أنها كانه 
بحس أبداً أن هاجسا خفيا لا تدريه ولا تنكره بوحى إامها شيئاً 
من الازن الهم لقنن وانوي ع نيا 816 9446 شرورا 
من الحزن ؛ كتبت لتاتيانا ذات مية نقول 
2 إن تلك الوهبة التى محسدين علها وعى الاستمتاع بكل ثىه 
وبكل شخص بارزة فيك كل البروز » أما أنا فمل عكس ذلك » 
إذ أجد ئمة شيئا حزيناً فى كل مرح وكل سعادة 6 

وكانت سونيا رحيمة بأخونها » تؤدى عمل الببت فى غير 
ذجر أو كلال ؛ وكانت موامة بالأدب والتصوير الوسيق ؛ وقد 
احتفظت منذ الحادية عشرة بدفتر نبت فيه ملاحظامها ؛ و 
حاء فيه عن قراءتها قولها « لقد أحدث كل من « عهد الطفولة 
لتولستوى وداقيد كور فيلد لدكتز فى نفسى أعظم الأثر » ولقد 
بكيت حين فرغت من قراءة كور فيلد لأنى سوف أفترق عن 
أولئك الأشخاص الذين بإنوا أعزاء إلى قلى » 


إلا أحيث جه هيا 


وكان بغشى بيت بيرز كثير من الأشياف ؛ وبخاصة فى بوى 
السبث والأحد ؛ وكانت بنات الطبيب زبنة الذار » وكانت أمون 
شديدة الرقابة عامون محدجهرير حدج اللامة أمام الضيوف » 
أو تنصح لمن بكلاتها إذا خلت إلهن ٠"‏ 

وأخذ البنات ينشين الجتممات ويشهدن حذلات الرقص 
ويشاركن فيها » وقد ذهب لحن يتف الجال والظارف والرشاقة 
وحدن الذوق . 

وكانت أول من أحب بسونيا ممهها الشاب » ولسكنها 
كانت لا تكترث له » ولا تعبأ بتنهدانه » وبيما كآن يمينها على 
نقل مقمد إذ أمسك بيدها وقبلها » فصاءت به كيف تحرو على 
ذلك ؟ ثم أرادت أن تزيه مدى احتقارها إياه فسحت بنديلها 
ه06 .١م‏ 
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والاحتشام 6 وأبعد العم م 

وأحب مها بمده ضابط شاب ؛ نينم لك 5 
يدعق بزقالؤق ٠٠‏ وأنحدن نويا اعنذا عرلا لجل بد 
ذات صرة لم تغضب وم تفن ٠‏ ولكنيا اعيت”7 وة تشهم 
فى هيكاها كله وبانت نتوقع وحم ٠٠‏ 5 

ولا ثم بالرحيل صارحها رغبته فى أن يتزوجها » و+ءل لها 
الميار أن تمدل عرى رضائها إذا رضيت » وذلك إذا اشطرته 
ظروف الحياة أن يئيب عنها.. . . وأخذ أفلها هذا على أنه مض 
عبث الشباب ..٠‏ 

اليا 

كانت أول زيارة ذات بال من عانب ولستوى لأسرة ييدز 
سنة 1860 » وقد أشرنا إلى هذه الزيارة من قبل » وقد أعدت 
الائدة له ولن كان معه من الضيوف إللزابث أوليزا كما كانت 
ندعى وأخنها سونيا » وكانتا اومثذ طفلتين فلاعهما ولستوئ 
وضاحسكهما وجلس بعد الطمام يقص علهما القسصس عرن 
سسباستبول وما كان من أنباء الحرب » وكانتا قد قرأنا 2 عهد 
الطفولة 4 و « عهد الث_باب 64 وسرها ما حاء فى الكتابين عن 
جدهما لأ.رما وقد كان كا ذكرنا صديقا لأبيه ٠٠:‏ وأحست البنتان 
سر ورا عظها لجنوسهما بينيدى السكانب النابه » وداخل تولستوى 
المزؤواعا اح" الأسرة كاها من هناءة وأممب بالبنتين 


سونيا بعد رحيله إلى الكرمى الذى كان يحلس عليه فربطت فى 


رجله شر يطاً لتعرفه .. 

وفى سنة 183١‏ بعد عودته من رحلته الثانية إلى أوروب! » 
زار تولستوى أسرة بيرز » فأيبه ما رأى من تفير البنات فقد 
غدون آ نات ينشين المجتممات وبأخذن زينهن فى كل مجتمع ؛ 
ونهفو إلهن أفئدة الشباب .٠‏ 

و 50 إلى ليزا حديئاً فى الأدب والدن وأفاض فى السكلام 
عن مدرسته » وأوحى إلها أن نكتب شيثاً من عمد النى العرني 
ومن مارئن لوئر ؛ وجلس مع سونيا إلى البيان ؛ ولمب ممها 
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الشطر عم ؛ وعابث تانيا وضاحكها وقص علها من قصصه :.. 

ولم بصرفه اهنامه بعدرسته عن أسرة يرز فا كثر رن 
زيارتها » ورفمت الكافة بينه وينهم فكان بأنى إلهم فى أى 
وقت وكأنه واحد منهم » وألفه البنات وألفهن» وكن يشرن إليه 
بقولهن 2 السكونت »6 وألفه كذلك خدم الدار وات يحبه ويأنس 
بلقاله كل من براه .٠‏ 

وتحدث الناس أنه عما قريب. سوف يطب ليزا إلى أهلها ؛ 
فقد قيل إنه ذكر لأخته مرة أنه إذا تزوج بوماً ما فستسكون 
عروسه من آل فزق ٠+‏ 

وبلغ حديث الناس آل بيرز فسرثم ذلك أبلغ السرور ء افى 
زعمهم أن ليزا خير من تصلح زوجة لاسكونت » وبات الأبوان 
برتقبان المطبة » وسعمت بذلك لنزا فزادت من عنابتها يعظهرها » 
وباتت نحلم أحلام الحب والسعادة وفى نفسها عن « الكونت » 
أنيا قد شئفته حباً ٠٠‏ 

ولسكن نولستوى كان لا بحس فى نفسه أنه يها » فقد جاء 
فى مذ كراته فى شر مابو سنة 1811 قوله 2 قضيت نوما بيجا 
عند آل بيرز » يحب ألا أقدم على زواج ليزا © وقال فى سبتمبر 
« إن إلعزابث بيرز تغرينى » ولكنى لن أدع ذلك يحدث » فإن 
محرد الإغراء الذى لا يصحبه أى شمور ما غير محد » 

وأحس أن سسونيا تزداد كل بوم قري إلى قلبه» كا كانت 
كن ندا 1د واحيدة الفتاة زيادة أهمامه مها » وكان صاحها 
بوليفانون قد غاب عنما غيبة نك_به الفطيمة » وكانت 1 
أحيانا ؛ حتى لتجهش إذا خلت إلى نفسها . ولا رأت إقبال 
تواستوى عايها أحست مع حسرنها على صا بها وحيرنها منمسلك 
السكونت ؛ وبإنت تسأل نفسها : أهو حقا يحيها ؟ ثم لا نلبث 
أن ترى أنمها واهمة فتذ كر يوليفاتوف » ولسكنها لا نكاد تلقى 
تولستوى حتى تملا نفسها اشرة: 

وعرج :واستوى على مو 
طربقه إلى سمارا » فزار كال بيرز ؛ وكانت سونيا بومثذ هل 
بمخيالها إلى تولستوى » ولا تتكاد بذ كر يوليفانوف » وكان يس 
السكونت نحرها أن قد أخذ يمن قلبه الحب . 
ولا قص تولستوى على الأسرة كيف اضطر إلى بينع قصته قبل 


سكن فى حي سينة القانظية وهو ىق 
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ولا ماد تولستوى من سمارا إلى قريته وال 69890419 
مما فمل الشرطة بداره ومدرسته » أنساه غضبه زيارة ٠.53‏ جة 
نيرز ومعها بناتها فى أجسل ملابسمن 
ياسنايا بوليانا . 

وشاع فى نفسه السرور مهذه الزيارة » وكانت “ره عمته تاتيانا 


الصيفية لأخته مارى فى 


وأخته مارى وكأنه من فرط صصرحه قد عاد إلى سن المشرين » 
وباتنا ترتقبان أن يطلب يد ليزا . 

وبلغ من حفاوة تولستوى بالفتيات أن حمل مع الخدم فى 
إعداد سرر ثومون فى الحجرة النى جملت لمن 
يؤدن بض ما يتطلبه هذا الأعداد و5 ن#سكن فى صح وغبطة 
والتقت عينا تواستوى بمينى سونيا » وكانت بينهما نظرة طوبلة 
وله ' برها إلا نى هذه اللحظة فإن شيثًاً نحسه ولا بدرى كنهه 
يسرى فى هيكله كله » وإن عينها لتحدثانه حديثاً يفهمه حتى 
كأنه الممس » وإن عينيه كذلك لتحدثانها بكل ما فى نفسه .. 
وضرجت الجرة وجهها فأشردت نظرتها ولسكن بمد ان نفذت 
إلى قلبه . 

وزاره فى اليوم الثالى صديقه فت وبمض أسعابه لفرجوا مع 
البنات إلى الغابة وقضوا مهارم فى م حكان البنات مبمثه ما كن 
مبءث ما شاع حولن من جمال وفتنة . 

ولا رحلن إلى إفنسى حيث أرادت أمهن أن نزور أباها فى 
ضيعة التى ورمما من أمما فى هذه القرية التى كانت لبد ثثر 
أربعين ميلا عن باسنايا » لم يطق تولستوى الوحشة بمدهن » 
فلحن مهن على جواد أبيض ونظرن فإذا به ينون . 

وكان القصر فى افتسى حافلا بالشيوف » وكان عدد من 
السيدات والآنسات بيجن بنات ييرز ينهيآن لرقض » ولكن 
تولستوى كان فى شغل باتوسوس به نفسه عما يدور حوله » 
وجلس يحدث رب الدار حديثا كانت تكدره خلجات وجدانه » 


بنفسه ©» و 
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مظاك 


كن الفردد في انررم العام )١(‏ 


للاستاذ 1ك ى حمد عباد 
وميه يح 
لاأغرق كانيا ضورعننة القروية فى :هذا المضر كا متوزهًا 
جورج دمهامل . ولك أن تقول: محنة الفردية ؛ أونة الفره حسما 
يحلو لك من رغبة فالتجريد الفلسنى » أوالتخصيص الإنسانى .. 
وأنت مصيبعلى الحالين » فهى حنة يماننها الأفراد الثقفون اليوم » 
لا فى فرنا وحدها بل فى كل بلد مسته الحضارة الصناعية 
والإنتاج بالجلة . ومصدر هذه الحنة إد-اس هؤلاء الثقفين ذوى 
الذكاء اللامع أو الاحساس الرهف أو الحيال الوئاب بأن هذا 
الجتمع الحديث لم يمد حتاجاً إلى ذكائهم اللامع ولا 3 إحساهم 
)1( «قدمة لثمة , اعتراف منتكههفب الى . جورج دمبامل -_- 


ترجة عربية :ظهر قريباً . 


فإن كل ثىء من صراح الشباب: وزياطه يذ كره بشبابه اذى 


ينطوى وروحه التى محمد ؛ وإنه بحس وهو بمد فى الرابمة 
والثلاثين كأن بينه وبين الشباب أمداً بميداً . 
وجلس غير بعيد يترقب ويغالب مافى نفسه من <سرة » 
وحاءنه سونيا عثى على استحياء وقد حان وقت الرقص فقالت : 
ألا ترقص الآن ؟ فأجاها وهو ين همه بابتامة. : إنى اليوم 
أ كر سناً من أن أفمل ذلك . . 
وقد جء_ل باله فى تلك الايلة إلى سونيا » يدور بعينيه إلى 
يك تكوق» وكأنت شويا الظراه بطرانا رما عا ررك 
إمها ندرك ما فى نفسه » وكان يمر وجهها فى دورة ملحوظة 
دنت منه . 
ولحظت ذلك عينا ليزا فأفات منها زمام أعصاءما وقاات 
لأخنها الصغرى ؛ بعد المذلة وهى يهش : إن سونيا لتحاول أن 
تأخذ منى الكونت . . ألم ترى ذلك ؟ إن مسلكها وإن عينها 
وإن رغبنها فى أن تنفرد به » كل أوائك الآن يبدو جليا . . . 
(البقية فى العده القادم) قو الف 
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هذا الجتمع المدن المدة لتثييره وفق ما رويه الحن والشواآب. 
وهم على الحالين لا يستطيعون الاحتفاظ بفرديمم » ولا محقيق 
ذواهم » وقاما ينجون من ه-ذا القلق الأذى بنوشهم من كل 
حانب » وقها يصلون إلى حالة من السلام النفسى الأى ينشدويه . 
و كترم بتنطوور”ف على أنفسهم » وتيرون إحساساءوم » 
ويطعمون أحلامهم وآلاوم ؛ وربما وجدوا بى الأم لذ أ كبرء 
لأنه لا يلوح هم بأشياء مستحيلة » ولا بعر مم لحيبة قاسية . 

هذه الفرقة من الناس ء إذا » ظاهرة بإرزة فى الهياة الإنسانية 
اعصرنا الحاضر » يعنى سوسا علماء الاجماع ٠‏ وعلاء النفس » 
والفلاسفة » والأخلاقيون ؛ والأدباء ‏ والفنانون . وامل مما يزيد 
عنايهم مها أن هذا الفريق من الناس ثم الجهو رالا كبر من قراء 
الأدب والفلمقة » وأه ل الفكز » ومتذوق الفن . فنكا ن رجال 
الفسكر والفن إذ يمالجون مثا كل هذا الفربق من الناس نا 
يعالجون مشا كلهم م أنفسهم فق شيفاق أو سع » وكأن هذا الجهور 
إذ يطالع ما يكتبه له الادباء والفسكرون إعا بطام على مشا كله 
الملييةة وءااينسين لانن ليل : 

كتب جورج دمهامل سلدلة من خس قمصص ندور كلها 
حول مخنة الفردية فى العصر الحديث ؛ أى حول التنافر بين الفرد 
ونفسه » وبيث الفرد ويتمعه . وابتدع فى هذه شخصية 
« سلافان »© , وهى شخصية لا تقل <ياة ولا صدقاً ولا عمقاً 
عن شخصية « همات »6 أو« دون كيشوت 6 . هى شخصية 
ذلك الثقف الرهف الس الذى بلذظه الجتمع الحاضر » وتمنقه 
أوضاع الحياة التافهة.المادية . على أن دموامل لا يتخذ بطله من 
أولئك الثقفين ذوى الثقافة المالية النفامة » ولا مرت أولئك 
اللفسكربن السحابيين الذن يميشون فى أبراج عاجية » وإعا هو 
رجل من نامة الشمب » لم ينل با اسطلح الناس عل تسسميته 
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بالثقافة المالية ولا الثقافة الثاثوبة » ولكنه قرأ كثيراً وفسكر 
كثيراً.. بقول لصديق : 5 إنى فثير » وقد كنت فقيراً داعا » 
فدرست كا يدرس الفقراء » أءنى أننى درست دراسة فقيرة . وقد 
آلمنى ذلك وبخاصة فى السن التى تألم فنها المرء للثل هذه الآءور . 
ثم أخذت أثقف نفسى بنفسى ء وعلى قدر استطاعتى » فأنا أعل 
اليوم أ كثر مما يملمه غالبية البورجوازيين فى مثل سنى . ولسكن 
الراجح أن لم أتمل هذه الأشياء بطريقة منظمة » .ا تقول . ومن 
ثم لا يمدنى الناس متقفاً » وأصدقك القول إننى مستنى المدوى 
من أفكار الناس عنى » فأصبدت أشك أنا أيضا فى ثقافتى . إمها 
لثقاذة طيبة » لا محلو من رسوخ وغنى » ولدكنها ليست ثفافة 
« أصيلة 4 . لاير ! إننى مثار على القراءة . 

وهو يقغدى س<ابة مهاره فى بءض تلك السكاتي التى :ؤرى 
عشرات أو مثات من طبققته » يؤدون أعهالا نافهة . وهو مشغوف 
بالموسيق يدام النفخ بالناى » ولسكنه يقول عن نفسه : « والاص 
الؤم أننى لنقص الدربة والدراية والدرس أوقع بطريقة عاجزة 
بيائزة اام إماساطيا ؛ نحش أدافول- لا كين 
عادلا فى الك على نفسى - إفى مشذوف بالوسيتى » وإفى أدبن 
7 أي باه . ولسكنى حين أجاهد 1 لتى لا يبدو على أننى 
أفهم شيثا ما أرفمه » على حين أن أوررن مثلا - وهو ينفخ 
فى الناى أيض) - أو رن هذا الذى لا يفهم شيثاً من الوسيق : 
واسكن له أسابع متمرنة » يخول إلى من إسمعه أنه مشبوب 
الوددان 4 . 

وقد تسأل : اذا جمل دمهامل بطاله مثقفاً عاميا وفنانا 
ماجزاً » ول يتره رجلا ممتازاً فى ثقافته أو فنه ؟ ألا يكون فى 
هذه الصورة الأخيرة أصدق كثيلا لشكلة امثقفين فى هذا الدصر؟ 
ولسكنتى أذ كرك بأمين اثنين : أولما أن دموامل لايمالج مشكلة 
الثقفين المتازن وحدحم ء» ولا مشكاة هؤلاء الثقفين المتازن 
بوجه خاص » بل مشكلة كل مرت يتفلب فيهم جانبا الفسكر 
والوجدان على جانب العمل ٠‏ وطبيى ألا يباغ هؤلاء ججيماً رنبة 
المبقرية . والأمى الثانى أن القصة والأدب على المموم قد ايجها 
وجهة حمييَة مبذ ظير الذي الراقى فى الدب وانخذ موشوتانه 
من الحمياة المادية ؛ حياة الناس الماديين . لم ببق الآدب تصووراً 
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حياة و وصراعهم 
العادبة التى تمج بصئوف | 
الم لد المذهب الواقى فى التراث الإ 
أصييد ف اسطلاظة للدي لامر |3 
مشاكل جاهير الناس مهما تسكن طبةنهم أ 
ولا أن ينتزع المواطف الإنسانية من الها الطببعي ‏ لية 00 
فى إطار من العظمة المنوعة . وقد ظهر الذهب الطبيبى وعميده 
زولا بعد الذهب الواقى ؛ فزاد هذا الاتجاه بالأدب بمو الشمب 
قوة ووضوعا . فدم-امل محافظ إذا على تراث الأدب الفرنسى 
الخالد » وهو فى الوقت ذانه دقيق الإحساس بالشكاة التى يمالجها 
حين مختار بطله نكرة من النسكرات » أو كا بقول هذا البطل 
عن نقاهة 1 

« رجلا لا تاف فى ثىء عتما الفه الناس » رجلا يشبه كل 
الرءال إلى حد مهيف ! 4 

ظهرت قستذا أأنامأا1 ع0 001655155 - وهى الأولى 
فى مجموعة سلافان ع سنة 01355٠١‏ ء, م تلاها « رحلان © 
65 #<كة«لاء0 سبنة 1574 2 و« وميات سلاةن 4 
وألاقاة5 ع0 اةمرناهل سنة ١9:55‏ » و 2 ادى ليونيه 6 
0135منما| وع0 ليان عاس_نة ة؟ؤل ) وأخيرا 2 كاهو 1 
8 أناا مع'ناج (ع5 سئة 155 . حلل ديهامل فى القصة 
الأرلى عناص التناقض بين الفرد ويتممه » وبين واقعالفرد وآماله » 
وبين أفكاره وأعهاله . صور ذلك كله من.ك] على ذهن سلاثان 
فيو لااينسض أخنا ٠‏ بن انرا يفنت من ويا وعيكيا 

مبلغ الأحدا ث ؛ فهى أحداث بالنسبة لصا<مما » وى مغاصات 

حفة تمسك أنفاسك وأنت تقرؤها ٠:‏ أحداث هذه القصة لا تمدو 
أن سلافان يفصل من عمل على أثر حادثة يمدها الناس مقا منه 
وشذوذاً » وبراها هو عملا ضروريا برد إليه ثقته بأنه انسان 
يميش بين أناس . وليس بمد ذلاك إلا البطالة والتشرد والفاقة » 
وأحلام الحرمان » وأوهام القلب الوحيد . 

وفى القصة التالية « رجلان 4 نرى سلافان الصديق»٠٠‏ تراه 
فى ضوء نلك الصلة النفسية العميقة التى تتكشف مرىن أسرار 
النفوس مالا تسكشفه الأفكار ولا الأحسلام ولا الأوهام . 
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نظرات فى الأدب العراق 


للادين فال طسسة ليان 
2 
هل هناك أدب عراق ؟ 
: -ؤال يسأله كثيرون ولا يظفرون له بحواب مقنم ؛ ولا 
براى مانب يح . 
أما الشيوخ فنزءون بش-فاههم احتقارا وسخرية » وموزون 
رؤرسهم نكا من السائل واستخفافاً باؤال ؛ فيكفر ون بالواقم 
وينسكرون على المراق أدبه » وعلى الشباب يقظته » وعلى الجيل 
الجديد رسالته نم يلقون عليك الراءظ والأمثالناءين لك الأدب 
ساطين على شياطينة الجديدة . 
أما الشبان فيرفءون رؤدءمم انتخاراً »؛ ويغرون بوحود 
أدب عرانى نوا كب الحضارة » وبتفق مع روح المصر الحاضر » 
ويستحيب إضرورات الياة الحساضرة » وينظر إلى الوجود 
كينبوع بستمد مئه المت إلحامه ؛ ويقتطف منه زهرات وحيه 


أما الآرلون فنالؤق.؛ وأما الأخرون ففرورو . 


وصديقه رجل لا يشبهه فى ثىء من الأشياء إذا كان سلانان 
مثال الرجل الذى لاينسجم فسكره وعمله فإدوار مثال الرجلالذى 
بقيس فكره على قدر حمله.. وإذا كان سلافان مثال الرجل 
الساخط على وجوده فادوار مثال الرجل الرافى عن وجوده . 
وإذا كان سلافان مثال الرجل الذى بزداد اتحداراً كل نوم ؛ 
فإدوار مثال الرجل الناج.ح الذى بزدادكل بوم صعوداً . إدوار 
هو على اججلة صورة حية للاجتمع الحديث . هو الرجل الذى 
مخضع حيابه لنظام لا يحيد او لا يكاد يحيد . هو الرجل الذى 
يترجم جيع أفكاره إلى أسال ؛ وجميع دوافعه ونوازعه إلى 
مصالح . هو الرجل الذى تنسجم رغبانه م واتم الحياة #حى 
لتحار أسهما يتجيب للا خر ٠٠:‏ أهو يكيف وجوده طبفاً لوافع 
حيانه » أم هى أحداث الحياة تنساق مع رغباته ؟ يسرف سلافان 
من مطمم كانا يترددان عليه وكأنه يمس فيه ضمفا ويجمزاً عن 
الى فى تيار الحياة الزاخر » فيود أو يسنده بذراعه القوية ؛ 
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والأدب ان زول 
هناك شعور بالحياة ٠.‏ فاو <را 
الحياة ؛ التنعم بقعم ال<اس "!1 
د الأبدين . 
أل الأونا عد روزا لوي بم 
يسجلها الفنان فى ألفاظ , وررءز لما رموز اط 
رصيدها الكامن من الأغاسدس واأشاع ٠٠»‏ وهنا ,: 
الحياة » ويترتب عليه إنشاء الفن . 
وأخطل الرأى أن نتصور انعدام أدب أمة وهى ما زاات 
تنم بالحياة . 
لأنك.ق .ذه كز وتتووها زتبانهاا لاش ة الحياة : 
ل نيا في دكي ااتوطراء تراد : 17 
فلاينة دن و+ود أت إذاوحدت أمة , لأنه لابد من وجود 
عمور إذاا ودكت حياة . والأنياء عطرويلة ابيا ,ا اللاوعة لناا+ 
5 مها » ونشعر بوجودها آر عكان وحودها لىغحياتنا الواعية ؛ 
ولهذا كله كان الأدب قدي الولد رقدم المياة » واكب الإنسانية 
فى تاريخها » وصاءهها فى نضالهاء ورمم لما صورة السكفاح 
مع الطبيمة . 


انزداد التذاذاً بقوته ٠:‏ ويقبل سلافان - بمد ترود - هذه 
اليد المدودة إليه » ويبذل له الصدين من جاهه وماله » ويقبل 
سلافان هذه الهبات أيضا » ولسكن على حاب كرامته و كبرياله » 
عون إذا ماق صيره. سه اليتون لازال من هلم السّداقة في 
التكافثة » مار على ما أاتى فيه من عبودية » وفارق صاحبه فرااً 
غير ججيل . 

والقصص الثلاث الأخير ة تسور صراع سلافان لتحفيق 
فرديقة[: فإنه لم يحدد بعد مطلبه من لياف واعا كانت ننسة 
أشبه بصندوق رنان » كل مله أنه يضخم الذبذبات التى تصل 
إليه من امارج : ولكنه قد بدأ يحس زوع إلى | كال نفسه .» 
فصاحبه يقول له قبل أن يفارقه : « ما بك ؟ 6 فيجيب : 3 لي 
عل عاليي يوا أشياء لا نستطيع أن عنحنى إياها با إدوار... 
السلام . السعادة . روح غالدة . الله . » 

(البقية ف المدد القادم ) 


سكرى ف بار 
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ع الصبحياة 


وبمءض الناس لا يفرق بين ودود الأدب وازدهاره وا كمال 
أساليبه الفنية ؛ فهم إذا قالوا : إن العراق ليس له أدب عنوا بذلك 
أنه لا يلك أدبا فنيا تزده] ؛ 

والحقيقة أن الءراق - ككل أمة حية - لها أدب » 
ولكنه لم يكتمل بعد أساليبه الذنية » وأن الرواد الأولين عند 
ابتداء الفرن المشرين ليذكرون بالاجلال والاحترام لا لأنهم 
ارنفموا بالأدب المراق إلى مْزاته المليا » ولا لأنهم أصابوا حظا 
عظها من التجديد ؛ بل لمهم عسكروا عن اليل النائى' » ووا كبوا 
الشعب المراق فى قصة نطاله » وسحلوا آثاره وعواطفه 
وانفءالاته . ول يتأخروا عن قافلة الحرية السائرة . 

والمراق قريب عهد بنور الحضارة ؛ وقريب عهد بنور الحرية 
وقريب عهد بعر النضال والكفاح فى سبيل السيادة الوطنية ؛ 
والاستقلال اقبانى .. ونا زالت. صو الاحد لال الثاى البئيض 
وتمسفه الول » وأصداء الثورة المراقية ترن فى الآذان » ولازالت 
قصة الكفاح انيل الحقوق كاملة » والاستمتاع بالهياة حرة ؛ 
والانءتاق من القيود والأسفاد قصة الشمب المراق التسكررة 
الباقية المادة . 

والعراق بلد الثورات والانتفاضات » ومهد الهرية الفكرية 
في عصر الإسلام الذهى ؛ والعراق عابد الحرية والاستقلال أبداً 
لأنه محبولعلى الاستمتاع مها » والتضحية لأجلها . وتارمخالمراق 
سل-لة من الثورات الداخلية والحارجية » وسلسلة من الْمْرد 
والتحرر من الوضع القائم . وقصة الشكاية قصة الشمب المراق 
التى ستبق خالدة سسرمدية » يشت من السلطان » ويشقجى من 
الطبيمة ؛ ويشتى من الحياة » ويشتكى من الناس ججميماً . ولن 
ننهى هذه الشكلات لأنها لازمة من لوازم طبمه أو التأمين 
على حيانه . 

فنذ عهد مغرق فى القدم كان المراق بركانا للثورات » وناراً 
مضطرمة الأوارء لا مخمد نارثورة إلا لتقوم مقامها ثورة أخرى؛ 
فنى المهد الإسلاى لم مهدأ فى حقية مري الحقب ول ينل منه 
الاستقرار أى منال . والخلفاء العباسيون لم يستطيءوا على رغم 
قونهم ونفرذثم » وامتداد سلطانهم أن بهيمنوا على الوضع » 
ويسكنوا لحيب النار » فا فتأت الثوزات تتوالى » والقروات 
تتمافب » وتراخى الزمن بزيدها عظمة وانساعاً . 

والحال كانت أمظم اضطراباً » وأشد نسكاية » وأ كثر تلهباً 


أ .أله 0154 50/مام». |00 اع ع ه؟. الالنا/نا//:وماغط 


عند ما زال نفوذ المباسرين89 
الأمبراطورية الإسلامية ناراك 
واشقد النزاع فها طالسيادة الل 
ول ينته إلا بإجتياح الممانيين الأمبر 
الكثيرة الانظطراب 


من ع 6 ع« تيم التتخاص كن تعسقهم 3 5 


ول يسكت العراق عما يحول فى #عيره » وعما يضطرم فى قلبه 
من توازع الهرية » ودوافم الثورة وما انفك يطالب بالإإصلاح 
ويعلن سخطه على الولاة الظالين . 

وف المهد الوطنى لم بسكت الءراقيون » وظاوا يطالبون 
بالحقرق ؛ وبلوحورل الاستقلال القام ؛ ويتحرقون للءدالة 
الاجماعية والدئةراطية الصادقة . والحسكومات تتوالىوالوزارات 
تتببع الواحدة الأخرى » وااشس دائب على إعلان السخط . 


فاسبب كل هذا؟ 
ماعلة” هذا الْمْرّد الطويل » والتقلب الدائم » والسخط 
الستمر ؟ 


من الشائع المفهوم أن لابيئة الأثر الأ كبر فى نسكوين مزاج 
ايو عوك عد وار طباعه 
فلد_ظر إلى الطبيمة الدراقية المسنفيق؟ من خلاها طبائم 
المراقيين ) وأمز جنهم الخاصة » وطابعهم لحز له م. 
الجغرافيون يقولون : إن طبيمة المراق متقلبة لا ثثبت على 
حال » ثائرة لا تستقر على منوال ٠٠٠‏ فهو بلد قارى متغّير الطقفس 
عزا ات يماشر ارقن الفونا ‏ خنذ يي ريال 
العراق متوج يحبال عالية تسكللها الثلوج » وجنوبه مكتنف” 
ريم ٠‏ جمراء الرمال » كثيرة الزوابع فكثيراً 
نهب الرياح حاملة معها رمالاً مزيحة حراء . 
فى هذا الجو الناضب التقلب يعيش المراق . فاذا يسكون 
مزاجه وطبائمه ؟ 
فلا بد من أت يتقاب كا يتقلب جوه » ويتلون كا تتاون 
يثنه » ويثور وبصخب كا.تثور صراؤه ونصسخب . 
واصطبغ الآدب المراق الصميم - منذ عصور إزدهاره - 
بصبة المرد علي الحياة » والضجر من الطبيمة » والتأفف من 
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الناس . وهذا ما نقرأه فى شمر الشعراء العراقيين الذين يمثلون 
الطبيمة المراقية » وبتجيبون لوحى البيثة والمحيط ٠‏ و 
الغ خات الداوية فى الشمر العراق المباسى ما عى إلا استجابة 
للبيئة . والشريف الرضى والتنى حبلان شامحان ببرزان فى يط 
الأدب العرنى واحى الدلالة ؛ مميزى الأعلام . 
واولا الاا” ثر الذى تركه تمازج المسرب الأم الأجنبية » 
وعهافت الأنياني عل الفرآق + وتأثز النبياسة التبامنية الظاهر 
الأئر أ كر وشوما .وأ زوعفات : 
ووسم” الأدب المراق بالسخط ك واءم بالثورة » وفقسد 
5 2 
الرجل العراق إعاءه الثارت الراسخ يما تسن 
من حكومات ٠.١‏ لأن مسرحه التقلب أفقده الإعان بالبقاء الدائم 
فى كل انا زى من الأعنياة النى تواضهم الناس عليها . 
وهذه الموامل مضافا إللها أثر الإخفاق الدائم فى أغلب 
ما يحاول من أمور » فى أعم ما ومن به :من دسائير وحكومات 


من نظم » وبما تقوم 


- خلقت روح السكا بة الرة فى نفسه ؛ وأشاعت الألم فيه ٠٠‏ 
والإخفاق الدام يبل الفرد إلى الانطواء على نفه » وإلى الك بة 
القاعة و يض روحا تشاؤميا <فيفا على آراله وعواطفه ٠٠:‏ فلهذا 
ل نشهد فى تارجم العراق الطويل رجلا نتطيع أرنف نضمه 
إلى دعاة التفاؤل , والؤمنين بسير البشرية إلى الحياة السعيدة » 
وبلوغها صرانب الاطمثنان والأمان . 

وللااسباب ذإتها لم يخلق. فى المراق فيلسوف. يحسب له 
حسابه » ويشمخ مع الشوامخ من الفلاسفة الماليين . 

97 الشسمي العراق برسم لك النفس المراقية التى 
صورتها لك تصوراً صادقا تام . 

وتلك الخطوط واللامح تمين لك الأدب المراق وبحسمه 
جما وانه) ... ولا مناض من وجودها فى الأدب المراق 
السادق . 

وإذا استطاع المصر الحاضر أن يضع حداً لهذه اللامح 
والمطوط ويخرج لنا أدبا ييل إلى التحرر من عبودية هذه 
السمات الفضل فى ذلك لنور الحضارة الفاعة على تفار ب الأمزجة » 
وترفيية الأمم : 

م بعد كل قطر مهما بلغ من عرلته وإنطواثه على نفسه » 
وحرصه على البقاء فى حدود ذاتيته مستطيماً أن يقاوم نيار الحياة 
الجارف الفام على الأخاء والتعاون 


.|21 0011/00154. 001 اع 3]. الالالانن١//:‏ 5 ماطا 


ولكن حذار من 8 انفهم من 
قوميتنا ؛ ونتحنى على نار همون ا 
والأخذ باسبان أطيارة 5 . 5 2 

ن طفيان القيار الأنمى فإن ملامح المَواقية 7 2 : 
1 اللدهر ... وتحن العرب لا تزال نمتز 7 32 
لقاريخنا . ظ 

والسمات والملامم التى رسعما لن زول كلها أبداً < 

واقن قد عرتج" لنا لضب النواق وعتر رغ اويينت خفودهة 
وقسمانه ؛ وعلى ضومها يمكن أن بدرم نام مب جراعية من شعراء 
المهر الحديد لرى فا 2 --22 

وبحب أن أنبه إلى ملاحظة واحدة قبل بدء الدراسة وعمى : 
أن نلك الموامى الالفة الذكر ل تمط يحالاً اظهور الأدب الذاتى 
ول ر إلا بعض الأشباح الهزيلة تظهر شفافة ضعيفه ثم مختق . 

لان الحياة الصاخبة القاعة المتاثة بالنشاط واليوية لا بدع 
للادب أن ينشىء أدبا ذانيا بميداً عن واقع الحياة ودوافمها» 
ميداً عن أعاسيس اهور وشغوره . 
غاب مير زرعانه 


كنية الآداب س جاممة فؤاد الأول 


راس ليأوان 


نبا الدة 
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مى دبوار, 2 ادرو 6 
موت فسان 


---> > بهم 


وقاء أفنان مدع عل فزاعن الموت#وافدسكن 
2 ثىء 8 الليل إلا من وس نكن م 


حوله وقد ل لامر على أدنحته صدى صر 


فى أغنية من أغنياته 


غناؤك المذاب' فى الظلام يرن فى رمسستمع ازامن' 
كا للم فى قبضة الوسن' 


مسمس 


ونث فى تعية ايام 


00 
06 


نك ا ععاعة تزوىي”: " اذكه شاد ٠»‏ اللبيندا 


الصادح اأرقص” القلوب الساحر* الفائن” النشيد' ؟ ! 


لل دوك اللي ؟ 
وهام كالحائر المكااو 3 


0 1 03 7 
اانت»٠٠.‏ لد لانت غيراه 


8 اب 7 
قد فاراق المدس طيراء” 


١ 4 -‏ . . 0 
1 ديم الزن فى رحابك ونام قن ساحدك اارنيوكف 
عرق" اليل بانتحابك5 وتررعش” النجم بالأنين ! 


أمذرق الكون ف الأغانى 
٠.‏ م 2 
غرفت فى للة الزمان 


الكون” يشتاق” لاهدزار' 


ل ل 


هرت" الأنك. ولبنال 


ولليكيت نه 0 المزين 


جرع اليأس” والمّذاب" وتشرب” الدقيّ والنون 
لفك" من حك النفوتن ١‏ بسر الباحر أرؤوع؟! 
انك من ارين الك أأنت من أرق النسوء' ؟! 
حي عي "قي سيدتووالي اس من ادل النجوم 1*1 


أأنت ٠‏ ؟! لا:..أنت غيرثه فأن لى صوأنك الحنون ؟ 
فد رف" يق عقراهة ولي أمستسم الجنون ! 


سمدم 


أصمتك الوحش الكثيب 
يا أمغرم 50 على رانم 1 1 


اغا اللاليس اوري 


(*#) يصدر بمد أسبوع عن دار اللءارف عصر 


0100012609023. 


21١.‏ 0154 01.0010 0 لاع 2]. الالنالنا//:عمااط 


قد ؤامك لقم وا 


سطنت» . لتيفازه + الا 


4 55-5 
يفم من كويك ال" هس 


قف لفق" فى تفداق النونة : ١”‏ 
فت" ف الليل .. والسكون يكفكف” الطل" والر 


غناؤك المذب' فى ااظلام يرن فى مسمع الرمن 
وأنت فزقيضة الجيسام.. الويف قيضبية الرمين 
مدع بل امسر فى 


لهوميع يجيد 


ع اناد دى لاك ظ 
للاأستاذ عبد القادر القط 
> بي به بجوجح.- 

افترقنا .... فاذكرى الاغى ولا تنسئ' ضداء 
والحى فى كل يحزورت خيالاً من رؤاه ظ 
وإذا طالنت فى ماله اليازةة الميبيتاة ْ 
مرى شسةاه وم فاء ومهانات وجاه 
فأطبل وقفة الأمى على الأسبل الهبتكف 
د < لذ كيو 


رإذا رفزف: عميفور” بأجراز البعاب 
مرح المفقة واللفتة مساح الإياب 
معلييية كاوق لبقن اكد يان قراب 
وزاق. أنزايفة الف فاك .فى الشييئزات 
فاذرفى مرى دممك الفالى على الطير الطمين 
ونفؤش دايا ذلا التراب . . واذ كرينى 


دإذا ألقت بأيدبه! إلى القيظ القف_لال 
واستباءت لنحة الشمس مماريب الال 
ورنا الزهر إلى النور بأجفارن سال 


واسسدبالات أمانى” وحاه ٠‏ 
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راض ذ برك 


تغدبى الفائر بن فى مسابفز امع االمغوى 
أنينا فى المدد الاغى على نتيحة السابقات الآدبية التى احتفل 
ممع فؤاد الأول للفة المربية بإعلانها فى دار الجمية المثرافية 
اللكية » وقد حملنا اليو لاطنع علىالاقتسار بذ كر أسماء الفائزين 
وجوائزم ؛ ونذ كر الآن أمم ما كان فى هذا الحذل وخاصة 
تقديم الفائزين , 
أاتى الأستاذ إراهم عبد القادر المازنى كلة عن الشمر قال فيها 
إن الشعراء الذبن يظهرون فى الأسم كترم بنسونء لآن العمر 
كار الفنون » لا يد فيه إلا الأعلون أو الذين يقول فيكتور 


وتحقت اق رحاب الكون 'أنقاس' التكلال 
فأحسى الافح والضيق مع الظل السجيت 


وانتشدى الو حلأبناء الكلان .. واذ كربني 


وإذ أنت' على صمت مرى اللوٍل الرباح 
ونوارت فى دياجى السحدب 0 الصباح 
وأفاق الظبير مرى. مجواه مذعور الجناح 
ولت من ولك الدنيا على وخز الجراح 
فدى روحدك تنساب” مع درل الحزين 
وامنحى الرعمة أنضاء الجراح ..٠‏ +1 


ون نا لتو لكل 7# سور 
»اننا الل فى كن انلدي 
الال" الفانتية رول ابوث 
وطفت فى خ لد الأعياء أحزاث السنين 
قاب.ئى فى نفلك المراح مطوى" الك_جون 
وجراحات أفرنها السنيف ٠‏ واذكرينى 
معبر القارر الفط 


010001260910211. 
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وما أفل من بقيت أسماؤثم مد كرر ١‏ 
وواكرء الي اط وافيق من أن 7 مر 
كالردىء فى مبزامها أو حساءها » كلاها ,ك7 قط من الحساك 
أو علق ال زا جار 4 
ولقحد تاق مجمنا فى هذَه السابقة أكثر من 5< 
كاها من الوسط » فسكان بين أمرين , أن امب اقل الال 


وذلك عدر » أو أن يور التعديم وسيل أهدّى » كا ر. ؛ 
3 حأ 


ونظر فى الشسمر اذى عض ليه متساعاً 6 واستخاض أربمة 
دواوين قسم الإوائز بين أصحام اء لتمذر الفاضلة الصريحة مع 
التقارب الشديد 


هذه الدواون ما حرى على المج القديم 
أو التقليدى » وما يؤر مهبحا 0 بتبع ينيم ع 
وينحرف عنه حيناً » ولسكن فنها كاها اح بادا واها وإيلهن) 
يبن ٠‏ و كثير مما تركت إجازته ابس دون لخ كيرا ؛ واسكنة 
كان لابد من مقياس لامفاضلة ؛ والمقياس هو وضوح الشاعرية 
و<سن الأداء ووفاؤه أو على الأقل سلامته من الشوائب . 
وهكذا كاد الأستاذ الازنى يخلع أسما به من الشمر ( مع 


رهن 


الفارق بينه وبين ألى موءسى الأشمرى ) كأ خلع نفسه من قبل . 
وقد قدم الأ ستاذ الشيخ عبد الوهاب خلاف الفائز فى البحث 
الأدنى « مهيار الذيثى وشعره 6 فَأؤاض ف الثناء عليه وفى بيان 
. وما يذ كر أ.ه لم يقدم فى 
مُسَاقة البسرت الأدية غير هذا لبت وحمت آغر فى + البيئة 


قيمة ثه ) و ان عايه د 


الأدبية فى الدينة أيام بنى أمية 6 ركانت الفاضلة بين البحثين » 
ففاز الأول . 

وقدم الدكتور إراهم بيوى مدكرر الفائزين فى القصة » 
فمرف بكل مهما وبيت أثر دراسته فى أدبه 6 وقال إن قصة 
الأستاذ جيب عحفوظ « خان الخليلى © تمتاز بالروءة القصصية 
الننية ولكن يلاحظ على أسلوسها عدم الدقة فى الناحية الاذوية 
أما فصة ‏ على بإب زويلة © للا ستاذ عمد سعيد المريان فتمتاز 
بصدق التاررعخ وسلامة الأسلوب وصفاء اللديباجة وصمة اللفة 
والممل الذنى ذنها مقبول . 
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العير اكير : 


من قرارات مؤغر الجمع ااوافقة على تموذج المجم الكبير 


من حيث البدأ» على أن يتابع السير فيه وعد بما بتطلبه العمل من 


موظدين وخيراء. 
وهذا اله مجم مقرر | أن يخرج عقتفى امرسوم اللكى بإنشاء 
المجمع » ليسكون شاملا لألفاظ الافة المربية ومحقيقها وبيان 
مشتقامها بأسلوب جديد وعللى كظ يلام التقدم المفى الحديث . 
وقد انفقعل أن يكون ال كتورطه حدين بك مقرراً لهذا المجم 
ع أن تار له مساعدين لإعداده ؛ ومن بين هؤلاء الماعدن 
من يكون مه باللفات السامية با<ثاً فى الملاقات ببنها وبين الاغة 
العربية » وقد طاب إلى الدكتور طه حسين بك وضع تموذج 
هذا العمل يمرض على الور حتى إذا أفره أمكن المفى فى إعداد 
المحم ص أعاسشة ؛ فقام الدك: كتور طه ومءاونوه بوضع عوذج 
يتضمن مادلى 2 | 6و2 أجر 0 وأظهر مافى هذا الفوذج تقسم 
اللادة الأندية إل حجان وقسة تتوزع السيغ اأسموعة فى هذه 
الممانى » على أن يصدر كل قسم من أقسام المعاتى الرئيسية ببيان 
مايا بله فى الاغات الا كادية والميرية وغير! من الشقائق السامية » 
وكذلك تضمنت المواد بيان أثم الأعلام الجغرافية والتاريخية التى 
توافق هاتين المادتين » وأضيف إلى الصيغ الدريية الأجلية عاجد 
فى الاستمال المربى من مصطلخات وكلات نجرى فى الشؤون 
المامة ثما عنى بتحيله دوزى ولين وغيرهما . 
وقد طبع هذا الُوذج وععرض على أعضاء الؤتمر لدراسته 
ونوقش فى إحدى جلساته » وأذن الؤعر بالجرى فى وضع المجم 
على هذا النسق بمد إبداء ملاحظات طلب أن تكو ن موضع النظر 
وإدارة الجمم الأن بصدد اختيار المعاونين فى وضع لمجم 
وعغرض الأ 2 مك الجدم لتدبير الوظائف وتقدير 
كانت الاببوراة يندونٌ من خارج المجمم : 


الواهب المافى " كو اموب : 
لىالد كتور طه حسين بك دعوة رابطة الطلبة السودانيين 
إلى اختتام موسمها الثقانى بإلقاء محاضرة عن 2 واجب مصر 
الثقانى نحو المنوب 6 بقاعة الجمية الجغرافية الللكية بوم الجمة 
قال الدكتور طه : إك مصر قصرت فى نشر الثقافة 
إلسودان تقسيراً لم يكن لها فيه حيلة لأنها كانت مكرهة عليه 
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الداخلي لكك من بد بير أهمس 0 
ماد 56 ١‏ دان مخلن الشاكزلا 


الغا 7 رميق تلبات لحيل اح > 
إل اليوم + وأغاز الاكقور إل السسنويكت الى 277 
مدرسة الاك فاروق الثاوية بالخرطوم » تلك السعو 

لا بعرفها أ كثر الناس والتى لا تزال قاعة إلى الآن . ثم قال : 
على أننى أفترض أن هذه الصموبات والمقبات لم تسكن وأن مصر 
خلى بها وبين ندبير أمس الثقافة بوادى'النيل ثماله وحنوبه » 
فاذا كان يحدث ؟ كن لابد أن تولى التعلم بالجنوب من عناينها 
ما تبذله للثمال » فسكانت تنتسسر الدارس على اختلاف درحامها 
فى أقالم السودان انتثارها فى أقالم مر » وكانت «امعة فؤاد 
الآول بالقاهرة :-تقبل الطلبة من الجنوب كا :-تقبلهم من 
الثمال » وحين فكرت معسر فى إنشاء جاممة ثانية لم يكن مكانها 
إلا الحرطوم قبل الإسكندرية . ولسكن الإنجايز حالوا دون كل 
ذلك ليفرقوا ييننا فى الثقاغة » وفى الوقت الذى حارءوا فيه الثقافة 


اللدسرية فى الجنوب أباحوا لأنفسهم ما منعونا منه قفصيغوا التملم 
هناك بصيفة إبجليزية وجملوه على أوضاع تخالف أوضاع التملم 
االصمرى » وإن ثما يؤسف له أن المدرسة الصرية الوحيدة التى 
أنعا: ميا السكومة الصرية بالسودان على ممهاج التعليم الصرى"» 
مخضم لنظم المكومة الموهانية الر كزية وكيا »ولا تظفر 
هذه امدرسة من اخرية فى بدبير أمرها بثىء ثما تظفر به المدارس 
الأجنبية لق مصر ٠‏ 

ثم انتقل الدكتور إلى السكلام على الوحدة الثقافية فقال 
إننا يحب أن ننفق على أن هذه الوحدة أساءسها توحيد التمام 
فى جمدم ماحل يجنوب الوادى وثماله » عدا ما نقتضيه أ<وال 
الأالم الجغرافية والاقتصادية من اخقلاف كالتبع فى ماحل 
التملم الأولى بأقالم القطر الملصرى » وقال إن وحدة الثقافة هى 
الحعلوة الأولى والأخيرة والمتوسطة فى وحدة الوادى » لأا نشع 
في القاوب شموراً واحداً وفى المقل تفكيراً واحداً وى د 
عاطفة واحدة » وحيما دم ذلك لا يستطيع الايجايز ولا محلس 
الأمن ولا أية هيئة أ خرى أن تفصل جنوب الوادى عن ثماله . 

وقال الدكتور : إننا ما دمنا مؤمنين بالوحدة الثقافية [عا 


م 
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حقا لا رياء فيه فيج بأن نءملءلى تحقيقها » وذلك بفتح الدارس 
المصرية على مختلف درحاعها وعلى مصاريمها لاطليه السودانيين » 
وإذا اختلةنا فى التعلم هر أيكوق لمر يبن بايجان أم بالئن 
فلا ينبئى ان مختلف هذا الا<تلاف بالندمية إلى الودانيين » 
بل يحب أن بتملهوا فى جميع الدارس العسرية بالجان » ويب أن 
يا فم إلى جانب ذلك وسائل الياة الطمثنة وتيسر له المشقات 
من الانتقال من بيثة إلى بيثئة » ويب على الحسكومة 
المرية ألا نكتنى بذلك بل :بذل كل الوسائل لاغساء السودانيين 
بالتعايم فى مصسر . وهنا قال الدكتور : 
الامتيازات الأأجنبية أربعة فرون» فن واجها أن يمل لاسودانيين 
امتيازات ف التملم نحو نصف قرن حتى يصلوا إلى الكاءة التى 
وصلنا إإبها فتموفهم بذلك عما لمق مهم من ظل فى الماغى ؛ 
إلى أن يمكن إنشاء الدارس فى الجنوب كا فى الثمال » يمد أى 
نوع من :مويق تعلم السودانيين فى مصر إجراماً فى حن الوطن 
تييع الاأيف السمرهى : 

وضعت الاحنة السالية بمجاس النواب تقربرها عن معزانية 
وزارة الشؤون الاجماعية لسنة ١9:9 - ١944‏ . وند حاء فى 
هذا التقربر أن اللجنة رأت رفع الاعاد الخصص اكافات 
الؤلفين للمسرح من 5٠٠‏ جنيه إلى ١8٠٠‏ جنيه » لأنها رأت 
أن الباغ الأول نافه إلى حد نأى ببكبار السكتاب عن الدخول فى 
ميدان التأليف المسرحى مما أدى إلى حرمان المسرح اللصرى من 
جهود أولئك الكتاب وهبط بالستوى الأنى للهسرحية الصرية 
فى الأونة الأخيرة بصفة عامة . 


الى تنمأ 


لد اعقيلت سس 


وسائل الربوصي بالسينها : 

ومما جاء فى ذلك التقرير خاص] بالسيما أن الاجنة رأت فى 
المام الماغى غرورة وضع تشريع بنظم صناعة السيما فى معس » 
ديضع حداً للموامل التى أدت إلى هبوط مستواها الفنى » فقد 
كانت صناعة السدما فى مصر قبل الحرب مزدهية ؛ وكان لإفبال 
الأقطارالكقيفة وترحيما بالأفلام ااصرية أثر بإرز فى هذا الازدهار 
ثم زاد ازدهارها إياث الحرب لمدم ورود الأفلام الأجنبية » 
لكرى رجال الال تدخلوا فى هذه الصناعة بنية الكسب »؛ 
واستمانوا ببعض الفنيين الذى لم تتوافر لدمهم الدراية الكافية 
في هذا النن لحل هذا المبء » ومن ثم هبط الستوي الفني » مما 
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أثار الشكوى من سف الم9لهي إل 7 
اللحنة وجوب إيفاد بمثة فنة لاا 
إإيه هذه الصناءة » كى :ار لم 
التطور السيمائي . ولكن الوزارة ل 8906 
خطوة » فالتشر بع لم يصدر ظ والبعرث لم ره 0246 
اللجنة رغبتها فى وضع هذا التشر بع ريما كأ رادا ج الاعماة 7 
اللازم فى منزانية إذارة البمئات لإيفاد أريمة شبار”ف ا 
وأصريكا لدزاسة فنون الإخراخااسيمائى وغيرها مما يتعلق بصناعة 
السيما . وتقتر ح الاحنة لدعم هذه الصناعة وتوجمها إنشاء ملس 
أعلى للسيما يشم الفنيين المتازين ؛ وترى الاجنة أن من وسائل 
التشجيع وضع جوائز قيمة لاذين بنتجون أحسن الآفلام المربية 
فنياً واجماعيا ) لآن هذه اراز محفز كاذ الن:<ين على خوض 
هذا الغمار . واللجنة لا تردد فى أن خطر هذه اللمطوة من حانها 
فترى إدراج جنيه هازة لأحسن م نما خلال العام » على 
أن يكون المواس الاعلى هو الحم فى وضع شروط هذه الخائزة 
وتقدر الممل ومنحه الجائزة التى يستحقها . 
العباسى 


ترس لعر أنام كناراث عر به : 


من بوميات محام 
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الناءر بعبم نس يب التلكين واأبريود : 


جاه فى مقال الأ-اذ عبد التمال الصميدى الندور فى المدد 

( 254 ) من ( الرسالة ) الذراء حت هذا المنوان مابلى : « ثم 

. م‎ 1 5 3 1١ 
ساط الل علمهم دولة الروم قبيل ظوور السيح ؛ فقهذوا على دولهم‎ 
قضاء لاص دله 0 وأجاوثم دن فلسطين آخر دلاء .0 لاموم كذبوا‎ 
مسيعده وحاولوا قله » وقنلوا ان خالته يخى بن زكرا‎ 
6 قبله... ال‎ 

فلت : إن هذا لا يتسق والنسلسلالزمنى لاتاربعخ » اذ كيف 
يقفى الروم على دولة الهود ويملوثم من فلسطين لأنهم كذبوا 
ايح وحاولوا 56 قبل ظيوره 5 

ا ا الراحع التارضخية أن الروم احتلوا أورشام 
على يد قائدهم عبيوس قبيل ظوور السيح » وظلت البلاد حت 
حكدهم حتى اس-تولى علمها المرب زمن الخليفة المادل عمر ابن 
الحطاب . 

أما تدمير أورشامو تشنيت شع الهوداهرة الثانية فى القاري 
بمد وقيءة تبوخذ نمس مهم - فكان سنة 15 ميلادية فى 
242 الامعراطور الرومااى دريابوس 0 وذلك بعدان نقد ضير الروم 
من كثرة الثورات التىكانوايقومون مها والنسائس النى يدسونها 

35 2 ل 
وان فوم م قاعه إلى اا ألله ٠.‏ 

وللا ستاذ الصميدى بحياتى وإي#انى . 


( بغداد ) 


على الشو ب 


الى الرُسمَار علي بك “#ي : 


جاء فى عدد الرسالة ( 54 ) فى مقالك «القتل فى الشر اثم 6 
أن ا-تشهدت على الفتل فى الأتحيل عا جاء فى هذه الآية : 
لمعم إنه فيل عين بمين ومن بسن »وأما أنا تأفرل هلا تفاو.را 
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التسامح وعدم مقابلة الشر عثله » ولي 
إلى القتل ؛ وقد ذهيت نتيحة لذلك إلى أن 7 
غةوبة القائل . والصحيح أن الإتحيل نص على عقوبه ألما 
صربحاً فى الأية التالية من اتحيل متى : 

سمدم أنه قيل لاقدماء لا تقتل ومن قتل يكون مستوجب 
الحسكم ‏ وأما أنا فأقول لك إن كل من يغضب على أخيه باطلا 
يكون م-توجب الحكر ومن قال يا أحمق يستحق نار جهم © . 

فاداً نستنتجمما تقدم أن الاتميل لم يحرم القتل ووضع له عةوبة 
كسب بل حرم ماهو افل منه بدرحات . 


الرملة - فلطين رز نه غفسى زر عرور 


أسس ' د لز لي : 


أخر ج الآ..تاذ «خورشيّدءبدالمزيز» الم بمدرسة «دميرة» 
ب كورته الأولى. أسس التملم الأولى فى مصر «وكان ذلك ننيجة 
سنوات قضاها الؤاف فى مزاولة مهنة التملم » وهو فى كتابه 
هذا يماج مشا كل متافة تمس الءلم والتاميذ وغير ذلك مما هبط 
بذاك الضرب من التعام . وهذه الشاكل إن عوجت فستظهر 
كرات التعلم الأول فى مصر ء وَدَيْلَنٌ الواطئونَ نك الإضاق 
النى يؤديسها العم الأول . ول ينس اولك أن يستجل فضل رحالات 
معيرالماءلمين على موعنة التمللم وفى مقدمتهم أسْتاذنا الجليل الزيات 
وإنا لنحى فى الؤاف هذا امجهود والله ولى التوفيق . 


غلى إن العابرين مور 


تلد زر بر مشر : 


كثيراً ما خاط السكاتبون بين استعرال ( ثم) الماطفة و (ثم) 
الى عُمنى هنك لاشىء البعود دون القريب ؛وذلك بالحاقهم الاء 
الفتوحة والربوطة على كام.) دون مراعاة الأسلى . والصواب 
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ألا يدخل ( ثم ) الماطفة سوى التاء الفترحة لا فير . كةول 
من قال : 
عت قنا إلى جرد مسومة 
أو كقول الآغر : 
والقى..-أخنن على اللثم يسبنى فضيت نحت قلت لايمنينى 
أما ( ثم ) السكانية التى بعمنى هناك » فلا باحق مها إلا القاء 
امربوطة تمييزاً لما عن اختها الماطفة .. 
وكلاها يستعمل فى لذة البيان » غير أن تمت الماطفة ترد فى 
الأعم الأغلل ف الشعر دون النثر وذاك للغسرورة التى يقتضها 
الوَزن'ق دياق الأسيد : ضة شكر الله وك :. 


( الزيتون ) 


أعرافورن لايدينا مناديل 


عرئانه 
أ مع اللفوى ونشوسع الونتاج الدري: 


وافق الجمم الاخوىعلى اجراء مسابقة جديدة لتشجيع الانتاج 
الأدبى وتوزيم جواز على الفائزين على الأساس الآنى : 

ماثتا جنيه لكل من أحسن انتاجاً من الشمر المربى الفصيح 
سواء كان مخطوطاً أو مطبوءا ومن أحسن قصة وضمت بالمربية 
الفصحى سواءأ كانت مخطوطة أم مطبوعة منذ أ كتوير الاغى إلى 
أ كتوير القادم على الانقل القصة القدمة عن مائتى صذحة من 
القطع المتوسط . 

وماثنا جنيه لحن حك بالتربية التصعى عن أثراطزوب 
الصليبية في الآدب العربى فى مصسر والشام . ومائدا جنيه لأحسن 
بحث بالعربية الفصحى عن ألى الفرج الاسفهانى وكتتاب الأغانى 
وألا يقل البحث القدم فى كابهما عن مائتى سفحة من القطع 
سي 

وعلى الراغبين فى الحصول على هذه الموائز أن برسلوا إلى 
لجمع اللذوى صورتين معابوعتين أو مكتوبتين على اللآلة الكاتبة 
من الموضوع التقدم لادسول على الجائزة وذلك فى موعد لابتجاوز 
أول أ كتور سنة1948 والجمع 
ولدتبارين أن يذ كروا أسماءهم أو أسماء مستءارة وعليهم أن يكتبوا 
عنوانهم راضحا وبوقءوا على كل صورة يقدمونها وتقدم الوضوعات 
التبارى عليها بإسم لجنة الآدب بالمجمع . 


مم6 .1ل0و 0105001260 
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كةفها قد ئدات فى فراغ الحصر و 0 ل 40 
الفرمزيتان قد انفرجتا عن ثغرها الشترت لداز البييا 7 «4 
الحديث واوا وميد رقيقاً لاير ح, 
خغوب الشوء وهو التاق .ونكوة اغلاسء ول - ْ 
الوسيق دابر أذنها وفضلت أن نتنكام على أن تسمع ؛ فأخذت 
تنافلنى على الطمام شهىالنوادر وطل" الأخبارحتى حر ها الديث 
إلى أنشودتها الفرامية المتادة . قمطفتها رفق إلى خديث بوم 
الأحد الماغى وسألنها : لماك فى هذا الأسبو ع قد وجدت النور 
الذى تفتقدين » والسلام الذى تنشدين ! 

فقالت ومى تنفض رأسما إلى' : أى نور وأى سلام رقد 
شد الله عضد شيطانى بشياطين أخر ؟ قد وجدت ف 'بنت أخى 
وأترامها من الإغواء ما يضل المابد بلفظة » ويذكن الراهبة لى لحظة ! 

فقات لها : إذن لا بد" من الرجوع إلى المزبة . 

فقاات : أرجع إلى الوند والحبل ؟ لايا سيد سيحان ! دعنى 
بربك أجرب <ظى مع الذئب ! 

مأ كن بمد ذلك فى نصيحى لبلانكيت إلاكن برقم على ماء 
أو ينفخ فى رماد » فنوضت أمها إلى الثم افترقنا على غير ميماد . 

( للقصة بقية ) 


تسن رنزبات 


فى مقالة ( نسعة قروش ) فى المدد ( 1/56 ) : 
فاستقرا على ما فى يدى صوابها فاستقر على ما فى بدى 


غوابهم إل ٠‏ تراتبهم إليها 

حربا عليه ليس .مها ه حرباً عليه حرباً ليس ممها 
فأفرضت روعهما ٠‏ تأقرخت روعها ؟ 

هرث أن بشحاذة 00000 ٠س‏ بشحادة 
برى: أطفال الناس ه وهو ررى أطفال ناس 
ولك أمناذت و ولك هزاذت 


وفى مقالة ( حكة القدر ) فى المدد ( 71 ) : 


بذ كر الإيمان صوابها يؤكد الإيمان 
فاكشفه حاحة د فا كشنه صاحيه 


21121 وع العم .]مط 


21.6010 ماو 01000126 


ديىان أبي فراس امداني 


حققه و<راره ووضع فهارسسبه 
اول مامى الرشار 
دكتوراه دولة فى الآداب من باريس مم مرتبة الععرف المتازة 
ييه ب 

العصر الجداتى من أزعى عصور الأدب العرنى عاش فى ظله 
جمهرة من الشعراء خلد شعرم على الزمان » وحفظت لحم المربية 
ترامهم فى بطون الكتب يتداولها جيل بمد جيل مخطوطة بمد 
يخطوطة حتى كانت الطباعة فل ياقوا منها ما لتق أقرانهم وم 
بظوروا على نورها كأ ظهر أندادم ؛ فظاموا ظلا لا يقره الأدب 
لرفيع وفهم : النالى والناثئىء والصنوبرى وكشاجم وأبو فراس 
والسرى الرفاء » وكلوم خول أقوباء لو تفرقوا على المصورالعربية 
اسكان كل منهم واحدها . 

ولكن هذا الظل قد انتهى - والجد لله - فما نمتقد » 
وانتقغى أعق فم 1 تصدى لهذا المصير الجداتى من 
عاصدة بنى حندان فى الفر نالمش ربن الأديبالباءث الحقق الدكتور 
ساى الدهان ؛ يسعى فى ججع تراث المصر ال_دانى كله ليظهره 
على الناس كاملا زهو فى القرن الرابع عشر الحدرى 5 كان فى 
الفرن الرابع . فهو يعمل فى اختصاص دقيق ؟ يعمل علماء الغرب 
لشعرائهم سواء بسواء . : 

وهو إذ يخرج لنا اليوم 2 د:.ان أبى فراس الجداتى 6 أرى 
فى طيات عمله تهيثة كاملة » وإعداداً شاملا لشمراء المصر كله » 
ترجو أن نرى أئره قريباً فما بنشر من نصوصه ويظهر من متونه . 
ونامس هذه المرفة الشاملة للمصر الجدانى عما أئيت لنا حضرة 
الناشر فى <واثى «الدبوان4 وتمليقاءه ؛ من وقوف على مخطوطات 
المصر » وشغف برا <له » واضطلاع بكل ما فيه من شعر ونثر» 
ونا ريم وسير . 

وارجو أن زهو الشسسمراء الجدانيون ججيما بمد قلول 
بدواوينهم كاملة كا بزهو اليوم « أبو فراس »© بدبوانه الجديد 
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الذى حققه ونشراه الدكتورالده : 
مثمر كبير » فقد 980 الي اياف 
جولانه» وما كان منه مع تلاك الحياء القزائية 

رامن شعر جمعه ديوانه على تقصير قى الاطتيءاباي) 
فى وو الذكات ؛ وجنف عن إقامة الر 41 » وبمد عر 
التبسير بالضبط والشر ح . 

وغبر الديوان يخر ج من طبعة إلى طبعة حاملا مع[الأوزار 
الأولى أوزارا أ< خرى ؛ والناس قانمون من شعرالشاعى بما صح لم 
ف مياه وممناه » 3" عا لان لتوحمهم فاستفام ؛ متخنفي"ن 
مما أستم ىع فى الفهم “ويف عن الزفامة ؛ فعاض م ن الدوان قله . 
هذا غير شه لكي ا مخفائه حانب من حياة 
ا حي وواء فى الاستغلاق حانباً آخر. وما إدراسة بتنازءها هذان 
يجاء من الزال "١‏ قرب من السداد . 

ذ كات ذلك يله وآنا أنظر فى ديوان ألى تراس انيد 
الذىأخرجه حذيرة الباحث الحقق اعد 4 بين أجزاء ثثلانة 
كبار ترلى صفحاتها على المائماثة » فى توب جد أنيق . وكنت 
وق الس القروب بين صفحات تباغ امالة أو تزيد ءنها » فى 
زثالة اوبةاؤة . وجدتنى أطالع لو عتهقا جديداً عل تقراف الشوق 
طالما رقبناه ورجو ناه » فهذا استقصاء فى المقابلة بنسخ من الدبوان 
حاوزت الأريمين خ ف إلمها الدكتور صما ويمعهاء وكانت هنا 
وهناك فى مكتبات الشرق والغرب » أفادت الكثير بما زادت 
وحررت . وهذا شرح لابن خالويه على الدبوان بين تمهيد لقصائده 
وتفصيل لهوادنه وإبانة عن غوامضه لا عهد للناس به من قبل . 
شعر أبى : راس 
5 الأدب والتارع » وفيها نفع واستثناس نما كن من 
إشارات إلى أما كن الحديث عن أنى فراس فى هذه الراجع . صنع 
الد كتور الاهان بدبوان « أنى فراس »6 هذا وغيره فوفاء بط 
وشرحاً وزوده بفهارس عشرة ؛ بمضها لاشعر الروى فى كتن 
الآدب والتار رن » وبمغما لما تغفردت به هذه الطبعة ولم يحمله 
دبوان لأنى فراس قبل » وبمغما للممانى والأبواب » ثم القواى 
والأعلام والقبائل والأما كن والسكتب واموضوءات . 

ذاك عدا دوحة انتظمت بأسولهها وفروعها الأسرة الجدانية 
كا استخلصها الذكتور الناشر من شمر الشاعى وما ضمنته 
امراجم . وعدا جدول :كاد المين تضلى فى سعته جمع المفابلات 


وغير هذا وهذا مما جاء من إشارا ت إل أما كن 
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بين القصائد والنسخ الخطية فى بسط واستيفاء . 

هذا دبوان أنى فراس الجديد يدلل على ما بذل فيه من جهد 
ونا كل ف مويك انام أرقد حوس الذكترر الساشنيعق 
هذا العمل نفسه سنين ءشراً بين إعداد وطبع . وما عشر نين 
بكثير على مثل هذا العمل الجليل . وما أحوجنا وتحن بسبيل 
إخياء نضوصنا القديمة أرن تكون لنا التفانة إلى مثل هذا 
الاستقصاء لا نبالى امتد مها الأجل أم قصر . 

وبين أيدينا مؤلفات عنى مها متستشرقون كت لما اللخاود 
وليس علها إلا أنتماد طبما ؛وليس بدونها إنلم يفضلها أبوفراس 
الجدانى . فا فى الظن أنه تق لأنى فراس ثىء فى عالم المب 
لسرتتك عنه الدكتورالاهان سترأ » ولامكةوبة من ديوانه لا تزال 
مرا . فا أحقه من عمل بالثناء» وأجدره من نج بالجزاء » 
واولاها من طريقة بالاقتداء ٠٠‏ ارام ابر سارى 


تأبيف ال مكثور عبر الربادي أمر ريره 

كتاب فلسى أخرجه مند عهل غير بعيد الد كتورعيد الحادى 
أبو ريدة الدرس بكلية الآداب وقد عرض فيه حياة النظام وآراءه 
الفلسفية سواء كانت آراء طبيمية تتصل بالجسم والحركة والملق 
والتكمون والتداخل » أو آراء اخلافية أو سيامية تعمل بالخير 
والشر وابر والاختيار والإرادة والاستطاعة » عرضما فى ممج 
نظم وأتلرت فوم . وند حدث الد كتور أبو ريده إلى حانب 
هذا عن النظام من الناحية الفكرية فبين رأيه فى الحديث ومسائل 
الفقه وتفسيرالقرآن وإحازه » وذ كرطرفا من أدبه وشمره » ولكنه 
طرف موجزمقتضي؛ فالْكتا ب كتاب فلسفة وليس بكتاب أدب. 
وقد خصص الدكتور أو ريده فصلين فى الكتاب أحدهما عن 
لله والآخر عن الإنسان لملهما أرو ع مانى الكتاب . 

ولى كلة موجزة أحب أن أوجهها إلى الدكتور أو ريده 
بمناسبة إخراجه كتاب النظام والقهيد للباقلانى وهى أننا كنا 
ننتظر منه شيثاً آخر ؛ فالدكتور أبو ريده يكاد يكون الانيا فى 
حياته الحاصة ولا برى إلا متكا بالألمانية بين ردهات الكاية 
والكن فلا ين ل تيعد السكنية المربية من ع 
وخليق به أن ن بترجم لنا عيون كتب الفل-فة الألانية ومحد نا عن 
الفلاسنة الأللن حدييئا مستفيضا يها . ويظهر أن ال دكتور 
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س بقلة إنتاجه الفكرى وإقلا[يمدة للدر؟ 
7 إلى تلاميذه وغير نلاميق اق بلعث وملأجمة 
هي 
شيثاً 00 يها ولشكية يؤر المافية !كاب النظام 0 
مافى هذا شك وقد ألا إلى ايشا فرسة أخرى . > 
إر فم سمال الربئن اباي 
اك وميه يج 
شباب قريش 
تأدف ال سماز غير المهال الههبرى 

خصبة ممتمة تلك الأبحاث الى تكشف لك نواحى مححبة 
ميحس خلالها فسكرء ولا حلق فى أرجائها خيال ؛ فتكون عثابة 
الرائد فى عالم الفكر ؛ يشوقك ويحفزك إلى التطلع والخامرة 
عما يعرضه من صور وما يربك به من مشاهد ؛ فيكون أثرها 
فى إثارة الهم وشحذ القراعح عميقاً مثمرا مرت هذه 
الأحاث - شباب قريش ح فى المهد السرى للاسلام - ققد 
تناول - امؤلف - حانبا من تلك الحوانب الكثيرة المتشعبة 
فى حياة الاعوة الإسلامية ؛ وهو أرهذه الاعرة فىنفوس الشباب 
وتدفن نيارها القوى الفمال فى نضارة قلومهم الراخرة الجياشة 
وكيف كان إنفمال هذه النفوس مها وإيمامهم بمادئها ! حتى غدت 
من كيانهم الروحى والمةلى 
والحاق ؛ فوثيت تلك البادىه بشبامهم واكنست الدنيا من 
إخلاصهوم ونشاطهم ذلك الرداء الروحى والاجماعى ؟؛ المبيج 
حول تلك الرسالة وناق شباب قريش لها وبذل كل ما يدخل 

فى الطوق بذله فى سبيل تبليذها والفكين لها . 
أقام الؤاف هذا البحث فوفق فى بحلية هذه الناحية وفتح 
انا طريقا جديداً لمن بريد أن يمال هذه النواحى من الجانب النفسى 
والاجماعى والتاريخى . وقد مهد الؤلف لتارجم أولئك الشباب 
بنظرات عن سبق الشباب إلى الإسلام » وأثر الشباب فى الإسلام 
وأسماء الشباب والشابات ؛ ثم أخذ يقدم لك هؤلاء الشباب فى 
صور موجزة طلية ندءو إلى الإيعان بأ نكل دعوة لا يناصرها 
إخلاص الشباب وحمية الشباب وفداء الشباب مقفى علما . 
نأمل أن يحدث هذا الكتاب فى نفوس شبابنا ما أحدثته الدعوة 


قر عبر ' يأبو زير 


تلك البادس” وقه أصبحت خزها 


الإسلامية فى نفوس شباب فريش . 
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00 


4 
فى 


باك حديك وتلغرافات وتلمفونات اللحكومة المصصرية 


النثشوفى غطات ومطبوعات المصلحة ' 


افد حت الصاحة فى ابتكار أحدث الوسائل وانتقاء أبرز الاما كن المدة للنشر فأولت اهتاما خاصا بمحطاتها فنسقتها وغفرست 
عن اختلاف أنواعها وأسحاب البيوتات التجارية إلى الإعلان فا بأسمار غاية فى الاعتدال . 
ه_ذا فضللا عن ا أطبوعات والنشرات الختلفة التى تصدرها اأصاحة عن وفت لآخر ونوزءعها داخل وخارج القطر ولاق أن 
الإعلان فى تلاك الطبوعات لا يقدر بثمن لأهميته وجليل فائدته . 
إينا ٠. 5 ٠‏ و 


بالادارة الجا عحطه مصر 


ا 05 
02 3 © 
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ورئيس تحربرها السثول ظ 
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المدد كاد القاهرة فى بوم الاثنينه١جمادى‏ الأولىسنة م١‏ »مار سسنة م4 | » السنة السادسة عشرة 


من مزكر الى اليومية : 
سنس وت تناة 


ا" 


-جميهوه+< مهم 


لوص ارزّعر 9؟ بوليو سر 19448 : 


. أخذت الفتاة منذ بوم السكرسال تطارد بالتليفون ثم بالرسائل 
ثم بالرسل “ريد أن نتلاق فى شرفة فندق من الفنادق الكبرى » 
أو فى مقصف حديقة من الحدائن المامة » فسكنت أجيما بامماذر » 
أو أعللها بالواعيد ‏ أو أدافمها بلطل » حتى لجأت" آخر الأمس إلى 
الحديمة فادعت أمها ملت حياة الدينة ؛ وحنت إلى حياة الريف » 
وأعها تود أن تلقانى لقاء الوداع لأممج لما المياة التى تمياها فى 
المزية » وأنتتى لما الكتب التى نقرأها فى المزلة » وأعين لما الغاية 
التى تتوخًاها فى الستقبل . فقلت لنفسى الرتابة : ول لايحوز أن 
يكون الله قد كشف للفتاة عن بسيرنمها » وأراد للشاردة أن تمود 
إلى حظيرئها ؟ ثم واعد مها السادسة من مساء هذا اليوم فى شرفة 
الكنتنتال . فلا التفينا أخذت تبدىء فى المتاب وتميد » وتلوم 
على الصدود ويحتج ؛ وتعبر عن الشوق وتبالغ » وأنا قبالها هادىء 
النفس » رزين الشمور؛ أسمع عتاءها ولا أعتذر » وأقبل احتحاجها 
ولا أعترض ؛ حتى إذا قرت الفورة وسكنت الرم قلت لما وقد 
لاحظت أن لسانها قد طال وأن احتشامها قد قل : أرجو أن تكونى 
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قد سثمت الجبل ولا يلقّك الذئي ا بلاتكيت ! 


فضحكت الفتاة بملء فيها » ثم الت : أو ! أنا أسأم الجبل؟! 
لفد وجدت فيه حرية نفسى ومتاع قلى ؛ أما ذثابه فقد تألفها 
حتى صارت كلاباً ؛ وأما كور قلا رفيا حتى عادت ممررة . 

- إذن ماهذا الذىتزعمين منأنك عن مت الرجوع إلى المزبة ؟ 

- ماذا أصنع ؟ جربت الصدق فى استدءائك فأخفق » فقات 
أجييه السكلب)١‏ 

أظنك بذ كرنن أنى عينت مكانك منى فى حديث سبق » 
فوضمتك فى موضعالبنت أو الأخت إو التلبيذ ذة. ولكمك عفقت 
الأب » وجحدت الأخ » وعصيت المر ! فناذا عساى أن أماك 
لفتاة ركبت رأسها وظلدت نفسها وأنكرت رحجاها ؟ 

- تملك أن تكونلها الصديق الذى يضاعف سرورها وبحفظ” 
سسرها ؛ وتملاك أن تكون لها الفنان الذى برضى شمورها ويفهم 
شعرها . إن اروعى ما لحسدى من الرغائب والتّع ؛ وقد أجد 
ما يإذ النفس والجسم فى ملاهى القاهرة وأفا كيه الناس ؛ ولكثنى 
لا أجد ما يلذ المقل والروح فى غير لقائك والحديث إليك . 

لقد كنت وأنا فى المزية كلا أحسست أن هواى يستبد » 
وخطاى نتءثر » وخطاياى تثقل » كتبت إليك بما اعتزمت” أو 
اجترمت ؛ فأشعر يما يشعر به السل الذى ناب إلى الله فخسل بتوبته 
ذنبه » أو السيحى الذى اعترف للفسيس فحا إعترافه خطيثته . 

كذلك وأنا هنا أحس بأثقال نفمى تمظ قواى » فأنا أريد 
أن أخنف منها بالاعتراف لك مها . وقديا الوا : لاذنب لمن أقر» 
والاعتراف هدم الاقتراف . 
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ثم استمرت الفتاة تقول دون أن تننظر تعقيبى عل كلامها أو 
موافقتى على استرسالها : 

ظفرت من أختى وزوجها بالحرية التى لا تحفل التبمة ولا 
تبالى الراقبة ؛ ووجدت فى ابنة أختى وصواحما الما الذى 
يجمعه وحدة الحوى وتملكه ثبهوة الاممة ؛ فالحروج غير مقيد 
يسيب »6 والرجوع غير محدد بزمن اليفك كالتندق يجتهم 
فيه أهله للأكل والنوم ثم لا يسأل أحدثم الآخر أبن كنت ولا 
متى جلت ! 

خرحث أول ما خرجت مم زوزد ابئنة أختى إلى ممارض 
الأزياء ومحالى الرينة فى شار ع ذؤاد ؛ وكناساءتئذ فى الضحى » 
والشبان يملا ون رطوارى الشاررع كأنماكانت اللدارس فى إضسراب 
أو عطلة ؛ فشينا مشية المروس فى ثياب الربيع ووشيه » نقف 
هنا ويل هناك » ونستحسن هذا ونستة.ح ذاك » وزوزد تام 
اللمحة أو الإسم البسمة فتسكون ممناطيسأ يحذب القلل الحديد 
وبوهن الإرادة الصلبة . ثم التفت ذإذا وراءنا أفراد وأزواج من 
الأبفاع والشبان والكهول » بوقسءون خطاهم على ما ترمم » 


ورهفون آزا: مهم لا نقول . فنسهت زوزو ء فقالت : أعل ! ثم 
سي د ثعلا ) فأخذنا نقل النظر فى ممروضانه 


من وراء الزجاج » حتى وقع فى أسماعنا موت رقيق يدعونا إلى تزهة 
فى (كرزر ) ) » فتشاغلنا فكرر ء ثم مجاهلنا فال , ثم تصاممنا 
جهر» ثم يحهمنا فزح ؛ ثم تضاحكنا فهجم » » ثم التفتنا فأشار إلى 
ققبرية و ميو ا 
ليرجم بنا فى عمربدنا إلى النزل ! 

كان للفتى رفيق ينتظره فى مكان القيادة من السيارة ؛ فلما 
رآنا هش دوجيه ورحب بلسانه ؛ ثم فتح الاب » فركينا حن 
الأربمة إلى جزيرة الشاى » فشر بنا بالكواب الصغيرة » وأكلنا 
فى السحون الكبيرة ؛ ثم ساعدنا المد على المغم يمولة فى 
الخديقة خرجنا فبها قليلا عن الألوف من اازح والاعابة . حتى إذا 
فثر الحر وهبت نسيات الأصيل » ذهبنا نستنشق أنفاس الصحراء 
من وراء ( مينا هاوس ) ؟ ثم مدنا فقضينا المزيم الأول من الال 
فى سيما ( ديانا) ؟ ثم رجمنا فى كرزار بمد المشاء إلى الببت » 
فوجدنا المالون قد أخذ زينته من حضرن من صواحب زوزو » 
كن" يفضين ساعة انتظارنا في المزف والقصف والرقص . فأخذنا 
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يحلسنا ينهن » وأخذت كل واكدة بنهن 
ذوان عيبا ودفان صدرها ) ا تشتجتيرنن 
وحوادمون أمهن يناصن إما طلبا ارواح ؛ وإما رغبة و 
وإما ابتناء للهو » وإما حبا لازهو ؛ فاللاق بطلين الوواج بك" 
للشباب أ د الأعززاب » يغرسدنهم فى كل طريق » ونيد وى 
وضيلة + واللاقى برغين فى 5 يتوخين الكهول والشبوخ 2 
فيبذان لهم ظواهى اللذات أو بواطنها ابتفاء الهدايا من "ثيب 
وزينة وعطر . واللاتى بدتغين اللهو مخترن ذوى الوجوه الحسان 
والطباع الفكية » ؛ فيسافيهم كأسا بكس ؛ ويباداهم متا 
يمتاع ٠‏ واللانى يحبين الزهو ينشدن أولى الجاء والنممة » 
يرا كبنهم فى المربات النخمة » ويجالنهم فى الحفلات المظمى . 
وهؤلاء جميماً قد ينجحن » إلا طالبات الرواج فإنهن التجربة 
يمخسرن حوث برجون الرثم » وينقصن حيث ببتئين ال كال . 

رك زوزو بذهب إلى موعد الشابين فى عصر اليوم التالى 
ومضيت وحدى إلى مواطن الفتنة ومزالق الصى لأشعر بعزة 
الاستقلال » وأنم بإذة انفامية . فا كان أدهشنى حين عات من 
فين أنى فتانة بالطبع » خداعة بالفطرة ظ الحظ فيسبو الشيخ » 
وأفتر فيخف الحام » وأشير فيمنو التكبر » وأطلب فبسخو 
البخيل ؛ وأقلب فى كن النفوس والقلوب فلا أجد نفس تتأبه 
عن ذراعة ؛ ولا قلبا يتأبى على امرأة ! 

أولمت على الأخص بتجار اكلام من الحامين والصحفيين 
والمثلين » الهم يحسنون الحديث » ويجيدونالكتابة » ويحمكلون 
الواقع . . وقد أغويت مهم حتى اليوم أربعة عشر رجلا بين شاب 
وكهل؛ وغنى وففير» وكيس وأحمق! وسأقص عليك حدي ثكل 
منهم لتعلم كيف يجمل الله من الرخاوة سلطاناً ومن الضءف قوة . 
فقات لما وأنا أصفق للنادل وأنبيأ لاقيام : 

حر با ابنتى ! لقفد رأيت الميّنة وسممت البيّنة . وما 
أحسبك نذ كربن هذه الخازى لتندى علها وتتوفى مها ؛ نا 
نذ كرينها كا نذ كر الماشقة ما جرعت من رحيق الحب لتلتذ ؛ 
ويجتر"ينها كا جنر" بلانكيت ما أكلت من زهور الرج لهغم . 
لا يغرنك يا مسكينة أنك لقيت أربمة عشر خروفا فى السجل 
وزيادة » ذإنك عما قليل ستلاقين ذئب واحدأ فى الجبل وكفى ! 

التهابة فى الميد القادم ) ليس نزيإت 
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بين الجمابة والعدل 


للاستب تاذ عباس حموة المقاد 


بإرك الله فى سيرة ابن الحطاب حيا ومين . أى رج لكان ؟ 

إنه ليعمل ما دام يذ كرء وإن أثره بمد مونه بأربعة عشر 
ألف سنة لمن | كبر آثار هذه الحياة المالدة . فإن! كثر من 
عشرين ألف شاب فى مقتبل الحياة يشخلون اليرم عقو طم و نفوسسهم 
بفهم العظمة العمرية فى شتى مناحمها » وليس أنفلاشاب الناثى٠‏ 
من عرفانه مهذه السليقة الظيمة وهذا الحلن المظم . 

ومن أحب الأشياء إلى أن أتلقى فى البريد » حيناً بمد حين » 
سؤالاً من طلاب اامل الناشئين يدل على عنايهم بالنفاذ إلى حقيقة 
هذا الرجل النادر الذى يقلى نظراؤه فى توار يخ الآم كافة . فإن 
المقول الذتية لن :سمو فى أفق النبوغ مراج أشرف من هذا 
العراج ولا أوئق منه فى أساسه الكين . 

وقد أخذت 0 بالاجابة بة عن كل وال من هذه 5 
ينتظره مؤاف السكتا 
وحد هذه الأسئلة 7 دور 9 ولا تنحصر ا 
الفردات » لأن الفردات من شأن المجات التى تتداولها الأبدى 
وليست من ”ىم اأوضوع الذى برجع فيه إلى الؤلفين . 

ومن هذه الأسئلة هذا السؤال من الأديب صاحب الإمضاء 
قآل بعد تمهيد نشسكره عليه : 

« “لقد كنا نقرأ فى بإب إسلام عمر فخمضت علينا نقطة 
فأردت أن أرسل إليسكم كتابا أرجو فيه التوضيح » وترددت 
كثيراً ولسكنى تشجمت وكتبته : فأود أن تفسحوا صدرك 
ارحب لهذا السؤال . 

« ذكرتم فى بإب إسلام عمر أنه بمد أن أسلم أبى إلا أف 
يمخرج لتِضر به أناس ك! كان وضرب أناساً فى سبيل ذلك المدبن» 
وأنه سار إلىالناس يضر بونه ويضرمهم إلى آخرما هذه القسة » 
ومى إن اتفقت مع عدل عمر وحبه للمساراة » فإنها تنناقض 
مهابته وشجاعته . إذ من كان يحرق على أن يد" نظره - فعنلاً 
عن يده - إلى عمر رضى الله عنه وهو الذى تنخنم مياة والحجام 
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- وإرثف كانت برهانا ساطما عل حاعةا 5 5 
لا نان حزن حنائجا أي لي ٠‏ من السدل يي بقن 

ذهنذاانا اوت أنأسادم فيه ٠٠‏ و السلام عليه اوزحفة له . 

ثفى ىداه 
+ 1 ّ انيج 

ولاشك أن سؤالالطالب النجيب له وجهه » أو له مايسوغه ؛ 
ومن مسوغانه على الأق ل توضييح ثىء فى عل النفس » يتعلق محياة 
ذلك الرجل المظم » كا يتملق بكل حياة . 

فالتناقضلا يكون إلا فى اختلاف الأثرين اصفة منالصفات 
فى حالة واحدة » أو حالات متشاهة . 

أما إذا اختلفت الحالات واختافت”الآثار » فلا :نافض 
هنالك على الإطلاق : 

لأن الاختلاف يؤدى إلى الاختلاف » ولا بؤدى إلى اتفاق . 

ورب عمل واحد يؤدى اختلاف مناسبانه إلى اختلان 
الح-كم عليه ؛ حتى يكون الك عليه فى إحدى الناسبات تقيض 
لحك عليه فى مناسبات أخرى 

فأنت تقدم الطمام إلى السائل الجائع فأنت محسن إإليه وهو 
فى مقام الحتاج إليك 1 _ 

وأنت تقدم الطمام إلى صديقك فهو يسرك ذلك كاتسيره'» 
ولا تقف منه فى هذه الحالة موقف صاحب اليد المليا من صاحب 
اليد السفلى » كا يقولون فى مواقف الإرحسان . 

وأنت تقدم الطمام إلى أميرك فيشرفك أن يقبله ويستجيب 
دعو نه ؛ وبوشك 2 عسنا إليك بقبرل طمامك » 
ولا نكون أنت الحسن إليه . 

والممل هنا باع وهو تقديم الطمام . 

ولكن اختلاف الناسبة هو الذى بوجب اختلاف الحكم 
عليه إلى هذا المدى الواسع من الاختلاف . 

ونقترب من الثل فى إسلام عمر فنقول : إن البعال الرياكى 
ميف إذا وقف فى حاتة الصارعة » لا يقترب منه كا. مصارع 


لوم الثانويه 
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إلا إذا أنس من نفسه القدرة على الصمود له والأمل فى التثلب 
عليه . 


ولسكن هذا البطل الريافى يعم تلاءيذه ويتعرض لنازلمم 
ويدعوثم إلها » فيتقدم له أسذرثم وأ كيرم على السواء » وربما 
تعمد أن يتمكنوا منه ليريهم كيف يكون الفكن من الحصوم . 
فلا يشعرون بين يديه بتلك الهيبة التى يشعر مها خصومه عند 
الجد فى الصراع . ش 

ونقترب خطوة أخرى فتقول : إن الطفل هاب الرجل 
السكبير ولا مخطر له أنه قادر على ضر به » ولكنه إذا عل أن أباء » 
أو أن رجلا فى ذوة أبيه ؛ يستدرجه إلى ملا كته هحم عليه ونسى 
الفارق بين قونه وقوة ذلك الرجل الكبير . 

وعمر بن الخطاب كان يتعمد أن برض للغسرب فى ذلك 
لوقف » ويسعى بنفسه إلى ضاربيه . 

وكان الشركون يملمون ذلك من عمله ومن كلامه » ثم 
يعلمون أنه رد جوار خاله لأنه لا بريد أن محتعى مرش ظريهم 
بذاك الحوار . 

ومهما يبلغ من مهابة إنسان » فإن الهاية لا منع أن يشكائر 
هليه عشرون أو ثلاثون وثم فى حماسة النيرة على المقيدة حول 
البيت وأصنامه . ثم م يسبل ل اللا يبد التيرية ه حت يمجموا 
عنه ويفتر من طول الصراع ؟ فيجاس وثم قاكون على شه 
يثلبويه » وتعنمهم مهابته مع ذلك كله أن يحهزوا عليه » وهو 
متعب بين الفتور . 

ويذبغى أن بذ كر هنا أن حماسة الدين كانت تضاف إلى مهابة 
عمر بمد إسلامه » فأن حماسة الم لدبنه كانت /زيد مهابته لهذا 
الس المظم . 

أما جماسة الدين فى أنفس الشركين فقد كانت تثور على هذه 
للهابة ولا تضاف إلها . فهى هنا من أسباب الاجتراء وليست 
من أسباب التوقير . 

++ جد ++ 

وقصة الحجرة التى رواها على رضى الله عنه مى كا قال : 
« ما عفت أن أحداً من الهساجرين هاجر إلا مختفياً إلا عمر 
ابن الحطاب ؛ فإنه لا ثم بالهجرة :إل سيفه وتذكب قوسه 


0له.١أ2‏ 0و 0106001226 
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وانتضى فى يده أ ا د : 
من قريش بفنائه! . فطاف لت" بع م 
فسلى » نم وقف على الحلق واسدط900 يي : 
77 ٠لا‏ برغم لله إلا هذه الماطس ١!‏ من أراد. نايد 


أو وم ولده »أو إرهل زوحته فليلفنى وراء هذا الوادى . 534 2 
وقد عقبنا على ذلك فقلنا ‏ إنه كان فى ديه ذأ الفريشج 1 


عدتان : شداءته وعدله 6 . 

والطالب الأدبب يقول إنه برى فى هذه القصة دليل الشجاعة 
ولا برى فا دليل المدل . 

وليست الشجاعة والمدل نقيضين . 

وإعا تعرف الصغات بالبواعث علا » أو بالنياتكا قال النى 
عليه السلام . فتسكون الشحاعة على الظلم على قدر لكر بده 
وانطباع النفس على الإنصاف . 

ولوكان ان الحطاب يقصد إلى الحجرة وكنى اا كانت به 
جذبة إلى تهنا انتداق حزم التاقمبة : 

ولسكنه تحدى الظل من فرط شعوره بالمدل . 

وقد كان يشتد على المسلمين وهومش رك » فليس من الإنصاف 
أن يتراجمع عن الشر كين وهو مسلم . 

ولقد رأبنا أن صديقه أب بكر لم يستثره 4 م 
يستفيره لحرب الردة كانت أفمل فى نفسه من قوله : أجباراً فى 
الجاهلية وخواراً فى الإسلام ! . 

فكانت شحاعته هذا منوطة بعدله » وكان عدله هو الذى 
أوجب عليه أن يقدم بعد إحدام ؛ ولم يكن إحجامه لقلة الشجاعة 
فيه ؛ بل أحج, حتى لمس موضع المدل فى الءاملة » فأشفق أن 
يكون له ميزان فى الجاهلية وميزان فى الإسلام . 

إن الشجاءة تصدر فى النفس من نواعث كثيرة : 

تصدر من حب الاستملاء فلا تبالى عار الصمفاء . 

وتصدر من حب اللإنصاف فلا تبالى بقوة الطفاة . 

وتصدر من الطمع أو من السورة الهيوانية » أو من جهل 
المواقب ؛ أو من غفلة الحس عن مواطن الحوف . 

فأى هذه الشجاءات كانت شجاعة ابن المطاب ؟ 

إسها شبجاعة الرجل الطبو ععلى المدل ؛ والرجل الجرىء على 
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٠ 3 1‏ 
هئة الامم ترح وتتداعى 
للا يحي عاذ نقولا الحداد 
مات مشروع التقسم ( تقسم فلطين ) وماتث معه هيثة 
الأ » ثم مات وليدها ‏ بحاس الأمن »6 . فإن تسكن الأم وابنها 


ل يونا بعد فامهما فى حالة التزع . وان يسير فى جنازتها سوى 
بنى إسرائيل الذبن كانوا ينوون أن يحملوهما مطيتين لاوصول 


إلى عرش السيادة على المالىم ولكن المناية الإلمية لا تشاء أن ' 


يكون سطح السكرة الأرنية كله أرض اايماد:, ولا أن يكون 
أرض ميماد على مدى الرمان . إث هؤلاء الناس قد خدعهم 
عورثم وعمر عه وفهمودى أولاً ثم وعد بلفور ثثانيا . فوا 
فى. طريق وعس»ء فاذا ثم يقعرن فى واد عميق تحطمت فيه 
آمالحم كلها ؛ 

ظننا أن الحرب الأخير كانت عبرة لساسة الآءم يتعلمون 


منها أن الجنس البشرى لا بمسمر على الأرض إلا على أساس 


الظاليت ؛ والرجل الذى يأنى أن يصيب غَطثًا وأن ب-لم من 
اللصاب ك! أصيب غيره من السامين . 

ولولم يكن حب المدل مصدراً من مصادر تلك الشجاعة 
لكفاه أن مهاجر » وأن يدخر شجاعته من يلفاء » حين يلقاه . 

ولكنه محدى امش ركين ؛ لأنه كان من قبل يتحدى السامين » 
وكان هذا التحدى هو القصود . ولم نكن شجاءته هى اللقصودة 
لآن شجاعته تتبث ل بلقاه من يتمقبونه » حييا تعقبوه . 

أما المدل فهو الذى بوحى إليه ألا يكون الظالم فى نظره 
أعز من الظلوم . 

ذلك هو عمر فى صم ضعيره . شجاع لأنه عادل لا بقبل الظلم » 
وعادل لأنه شجاع يقدر على الظالين . وقد تنفصل طبيمة الشجاعة 
وطبيعة المدل فى نفس غيره .. أما فى نفسه الشريفة فلا تنفصلان 

رحمه الله ونفم الناس بقدوته المالية ما ذكره الذا كرون . 


عباسى مور المقار 
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وعويك 5 اء مطاممهم فى هذا العمر 7 جلفاف 
بعن المالك + وأعتبيدت الأهم مننا نك فى الناندت دض 1" فيا» 
فيصمب أن يتفق ساسستها على الاتحاد الاجمائى ؛ واصطنموا 
لاحذس البشرى كله نظاماً عاما بربط بهم ببعض ويتفادون 
به الا<تكاك الثير لهروب عالية . 
الحلافات ينهم انساعاً بحيث ي-تحيل الوثام والسلام . 
ثم رأينا أنهم أنشأوا النشأة المنامى - هيثة الم - ثم 
النشأة الصغرى - محلس الأمن - التابمة لما » فاستبشرنا 
بإهتسداء الوجدان المالمى إلى أن السبيل الوحيد إلى اتحاد الأسم 
وتفادى خصومانها هو إنشاء دولة عالية كبرى بجمع جيع الدول 
لما نظام عادلاً عام ينصفها بمضمها من بعض وبوزع أسباب 
المايش لما ججيماً بالتساوى التناسي . وأكلنا أن المالم سيميش 
فى ظل هذا النظام الدولى بسلام متمتماً عا أسبغ الله عليه من 


فإذا بنا نراهم بزيدون شقة 


نمم الأرض , 

هذه كانت أمنية جميع الناس الفكرين فى كل دولة على 
المكز: الأرضيق. : 

ولكن واأسفاه ما لبئنا أن رأينا أن « ريمة عادت إلى عادنها 
القديمة »© - عاد التنازع اللدولى أشد غوراً منه قبل الحرب . 
رأينا أن هيثة الأم ليست برلان دولياً كا كنا نظن » ولا يحاس 
الأمن وزارة دولية كا اعتقدنا » بل رأينا أن هذه الحيثة ليست 
إلا ساحة لاقنسام الفناكم » وأن اجاءات وفودها ليست إلا 
مؤامات فظيمة لتناهب هذه الذنائم بأشكال مختلفة »كل دولة 
على قدر مالحا من <ول وطول » وإذا بالقوى يممن بانهب والساب 
والضعيف الهوب يصر خ متألا من تمزق لمه عن عظمه 

يمنى أن هذا النظام الاولى الجديد لم يكن إلا ممما شيطانيا 
جهنمياً ينذر العالم بثورة عالية قادمة مآلا هلاك الجنس البشرى 
أو انقراض الدنية على الأقل . 
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'جمل اليثاق الإنلانتى دستوراً لهيثة الأمم . وهو يتفى 
بأن تلنى الإنتدابات وتبعال الجايات وتنتغى الاحتلالات وبترك 
لكل .أمة أض تسديها جره يفتنهاما تماد + رأن. تكون 
عاقوق الأمم كخقوق الإنسان ٠‏ واطرية والإغاء والنساوى فى 
الشؤون السياسية . وإذا بنا ترى محلس هذه الحيثة مخالف جميع 
نصوص اليثاق هن غير توراع وايس عنده حرمة لدستوره أو لأى 
6الون دولى . 

فيسمح لإنكلترا مثلا أن نبق جيوم! فى مصر والسودان 
والعراق وغيرها . ويقرر بأن تذ جم فلطين وتشطر شطرين يعطى 
منهما شطر اشعب أفاق مل من ممالك مختلفة لكي بنشىء لنفسه 
دولة جديدة دبنية فى فاطين » فى حين أن دساتير هذا الممسر 
ل كفتبن لدن دولة أو مملكة هَ 

لا زوم لإبراد أمثلة أخرى أمّرد هذه الحيثة عنى دستورها 
وعل اليثاق:الذى استندت إليه . فسكا مها حكومة عالية . ولكن 
بلا دستور ولا فاون ولاوازع عن الاءتداء والطفيان . 
ولا مسةند لما فى أحكامها إلا الطامع الأشمبية . فهل يمكن أن 
تستقر <سكومة أو دولة أو هيثة دولية على أساس التناهب 
والإعتداء والجشع 4 

ما فذدت هيثة الأمم مينيااسيب :انالا رن قوة ينيد 
أحكاءها » بل فقدت هيبها لآنها فقدت ثقة المالم مها » وإلا 
أرودها العالم ببوليس دولى ينفذ قراراتها المادلة . ولسكن المالم 
رأى أنها لا نستند إلى القوانين القويمة فى أحكامها وخثى أن 
تتورط فى الظل والمسف فتاب عن تأبيدها . ولهذا يتحفز المالم 
لنميها . 

إن الإار عم منذ نشوثه إلى مثات القرون التى عبرها يذيع 
بصوت جهورى وبمسراحة أنه مامن دولة أو تملك سصمدت جيلا 
أو بضمة أجيال على غهالفة القوانين التويمة ونقض النظم المالحة 
بل كان الاسةبداد والاعتساف ونقض القوانين أسباباً اتقوض 
أركانها وتداى بنيانها وتضمضع كيامها . 

إن هيقة الأم هذه تر نح الآن متداعية لاسقوط لذلك السبب 
هينه وهو السبب الطبيى لسقوط كل بناء اجام وهيثة ودولة 
ونظام بشرى وعكم إذ-انى منذ نشأ الإنساق اجماعيا إلى الآن . 
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ننشده ونتمنى أن دكون 56 
ما أسخف هذا الإنسان . 


بل اما أستفك أساطيق النداسة 


الحق ذيحا على مذيح أنانيته - إذاكان يفعل 4ب نثر م. 
لسى برق إلى كرمى رئاسة الولايات التحدة فهل 0024ه_ذ 
الرجل إنسانا سالا احم ؟ هل يسلح هذا الرجل أرن يدر 
شؤون أمة مؤلفة من 5؟1١‏ مليون نسمة فى الاردة العليا من 
الرق ؟ وعاذا يز بين الرجل الذى يضحى بسلام المالى وأمن 
الأمم الصغيرة ومصالح شسعبه الحيوية على مذ شهوة وغرامه 
بالرئاسة - با ذا عمزه عن إ بلس الرجم ؟ 

لا بتورع عن أن برصد 6٠٠‏ بليون ريال لحرب قادمة قد 
تسكون ماحقة ساحقة ..لا يتورع بأن بنتصب من ملايين الأمة 
هذه البلايين لي يحملها وقيداً لملايين الشباب فى. جرب أصَارَهَا 
على الأواب . 

مهلا يا هذا إلى أن يننفس المالم الصمداء بمد هلاك اللابين 
من الأرواح وضياع اللايين من الأموال ٠‏ مهلا إلى أن إشبسع 
الجائع ويدفأ المريان وبرناح التمب . 

إن عضر الآليات الى تن فية كتيل بن يبي الئاس 
كلهم رغد فى عمل سبو واحد من كل هر وأن برتاحوا 
ارية أسابيع . واسكن هؤلاء الساسة الأشرار لا يتورهون أن 
يستغلوا الناس شهراً كاملا لي ينفقوا تسمة أعشار نتاجه فى 
التقتيل والتخريب . 

من أبن يأتى ترومان هلاب مغة بليون.. أل الكرب ؟ 
ألبس من هود قومه فى الممل مدة ٠‏ نوما فىكل ثهر . 

ليست هده الجرعة جريمة ترومان وحده »؛ بل همى جرعغة 
سياءى من ساسة الءالم الذبن ياءبون بشؤون الآم : 

لفد “نكب المالم بطقة من الناس ليست فلى قد ركاف من 
الل ولا على ثىه من الهسكنة ولا على ذرة من الشمبر الصالح . 

ألا رحمة الله على أفلاطون الذى توصل حكدته ( فلسفته 
إلى معرقة أن الدولة لا تسلم لإدارة شؤون الآمة ولا تعيش 
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القن .د رانين 

مسيو أندريه جيد - كالا ين على القراء - عميد من 
عمداء الأدب الفرنسى الماصر » وكاتب لم يشأ أن يحتل مكانه 
فى ال كاديمى فسر انسيز » وهو بمد ذلك قد ظفر بحائزة توبل 
للادب عن عام 15.47 » ولسكن مئزاته الأدبية ظلت فترة طويلة 
وهى مترجحة بين آراء النقاد من خصومه وأنصاره ؛ أمااخصومه 
فينظرون إليه نظرة قواما أن شمرنه أ كثر من عله . ومازلت 
أذ كر رأىالناقد الفر: 
بأن عقليته منظمة ولسكنها قليلا ما تبدع » وأنه كائب ضيق الأفق 
إذا ما قبس بغيره من أكاب الافاق الرحيبة ! وكذت أقول لنفسى 
إن بيدو ينفس على الرجل شهرته » وإن رأيه فيه رأى أملاه الموى 
ولمل ما بدنهما من خصومة قد دفمه إلى أن مهاج فنه بهذا النقد 
الذى يفيض قسوة وصرارة . 

كنت أقول لنفسى هذا قبل أن أقرأ « الباب الضين » 
لأندريه جيد » ورسالته إلى معربه حين سأله أن يأذن له بنقله إلى 
المربية :. ولكنى رجءت بذا كرتى إلى الوراء بمد أن قرأت 
رسالة الأدببٍ الفرنسى إلى معرب كتابه ؛ رجمت بذا كرنى إلى 
رأى هترى بيرو فىأندريه جيد حين وصفه بأنهكانب:ضيق الأفق 


مى هيرق بيرو فى أندريه جسيد حين وصفه 


طويلا إلا إذا تولى أمورها فلاسفة . لأن الفلاسسفة تنطبع نفوسهم 


على حب المدالة بكم فلسفتهم . وإدارة الدولة لا حتاج إلا إلى 
كثير من المدالة وقليل من العل . 
الآم الآن فقيرة بفاسفة أفلاطون وغنية بفلسفة نيتشه الذى 
نادى بالسورمان ( الإنسان التفوق ) . فتفوق من أتباعه على 
غرار فلسفته غايوم الثانى وهتلر الأول . فذهبا ضمية فلسفته - 
رحم الله الثلاثة جيما . 
وير الخرار 
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حين رى حيد بصيق ى الأفق ! ٍ 
إلى القراء هو أن أنقل إلهم فقرا 
الباب الشيق 6 يقول فا « ٠.٠0‏ رع 
أى قارىء يمكن أن :-اق ؟ وأى الرغبات يمكو(أن لوج 
أن واحدة من الخصائئص الجوهرية فى المالم 01 7 
وهو الإنساتى الروح يحمل من الأجوبة ا كن 
أسئة . أغطىء أنا ؟ هذا مكن . ولكى لآ أحس قط كثير 
فلق فى نفوس هؤلاء الذبن كومهم القرآن وأدهم . إنه مدرسة 
اط نينة ها تغرى بالبحث » وهذا فما أظن هو الذى يمل 
ملبيية سردا 000056 نأف الى هايند عا يدغل 
نفوسك من كتابى 9 الباب الضيق © » فم يستطيع هذا 05 
السو الذى صورته هنا أن 5 هى قميدة اليقين 4 ؟ 
إن رجلاً هذه نظريه إلى من كونهم القرآن وأدهم ارجل 
ضيق الأفن ما فى ذلك شك ؛ وإن الحياة المقلية فى الإسلام » 
تلك الحياة الليئة بالنضال الفكرى ف القرنين الأول والثانى 
للوجرة ؛ والتى كانت ميداناً هالا لتطاحن الآراء والأفكار حول 
هذا اللدن ومابثيره فى النفوس من قلق وجدل وأسثلة ؛ لتزازل 
- 4 للش عد القت دوه ديد . إنه ل يذرأ شيثاً عن الفرق 
الدينية اختلفة التى لنا فى فضلها الفكرى من أدب وعم وفلسفة 
رانك ند تزه البرلية لاعن الأال ١‏ وراد تاليا اليه 
الستشر قالألانى جولد تسبهر عن المقائد الإسلامية ؛ أو ما كتبه 
الستشرق الفرنمى لويس ما سينيون عن التصوف الإسلاى » 
لا هرف با هرف , ولا أرسل القول على عواهنه » ولكنه كا 
ال هنزى بيرو يحق : كانب ضين الأفق إذا ما قيس بذيره من 
أحاب الأفاق الرحيبة ! 
هذا أفن ضيق نضعه أمام أفق آخر لآديب آخر هو توماس 
كارلابل فى كتابه 2 الأبطال 6 » ولو أن الزاوية التى نظر منها 
كارلايل إلى الإسلام مختلف عن اازاوية التى نظر مها جيد » 
ولكنها زاوية : تضع الفارق بين أففين على كلحال . يقو لكارلايل 
«لىي الإوسلام خلة 7ت من أجل الحلال وأشرفها ألا وهىالنسوية 


21136 نع مع .أ //:وماخط 


بين الناس » وهذا يدل على أصدق النظر وأصوب الرأى » فنفس 
لاؤمن راجحة بجميع دول الأرض » والناس فى الإسلام سواء ؛ 
والإسلام لا يكتفى حمل الصدقة سنة محبوبة بل يحملها فرضا <ما 
سو ريه ثم يقدرها بالنسبة إلى “روة 
الرجل فتكونجزءاً من أربءين من الثروة تمطى للفقراء والسا كين. 

جميل والل كل هذا » وما هو إلا صوت الإنسانية » صوت 
الرحمة والإخاء والمساواة ينبعث من فؤاد ذلك الرجل محمد » 
ابن القفار والصحراء » 

كلام أديب ؛ حين يكون الأدب ومضة فكر » وخفقة 
قلب » واستجابة شعور . وحديث عالم ؛ حين يكون العم سمة 
اطلاع » ورحابه افق » وسلامة تقدير ! 
كرا فنان, : 

هذه قصة عن المبقرى الإيطالى ما يكلايملو » قليلة الألفاظ 
ونيا كانيه المانى ٠.٠‏ وتستطيع بعد قراءتها أن توافقنى على 
أن خير عنوان يمكن أن بوضع لما هو هذا المنوان 8 كرامة 
الففارل 6. 

إنها قصة فريدة :تمثل فا غيرة الذنان على فنه » وثورنه 
على كل فعس -كرامة المبقرى أو ينال من جلالها » ولو كان 
المتدى هو البابا بوايوس الثانى ٠.١‏ ! قرأت هذه القصة وتحبت 
كيف يرو ما يكلاتجلو على أن يقف من البابا موقفاً لا يستطيع 
أن يقفه ملك من ملوك أورب! فى القرن السادس عشر ! ولكنه 
الفنان ٠٠»‏ الفنان الذى كان يشعر فى أعماق نفسه أن قداسة فنه 
لا تقل منزلة عن قداسة الكنيسة ! 

لقد ترامت إلى البايا أنباء المبقرى الشاب الذى مهر 
فلورنسة بعظمة آثاره الفنية فى الرسم والنحت » فأرسل يستدعيه 
ليزين جدران القصر البااوى وردهانه بم<زات فنه الخالد . 
ومثل رجل الفن أمام رجل الدبن » وكان لناء أفاض فيه البابا 
على الفنان كثيراً من عطفه وتشجيمه . . وحين طلب أنحاو مائة 
ألف « سكودى 6 أجراً اممله قال البابا : فلتكن ماثتى ألف 
با سيدى ! .. وبدا الفنان العظم يستلهم الوحمئفى صوره وغاثيله » 
ويبمث فا الحياة تنبض فى كل ناحية ءن نوا<ها ؛ مما جمل 
وايوس يحله هن نفسه منكانا لا بدانيه مكان . ودب اطقد 
والحسد في نفوس رجال القصير لمذه النزلة الرفيعة التي جظى ها 
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أحاو فوشوا به إلى البابا ... و بقا أ 2١‏ فى لمحة 
لا مذلو مرىي وقاحة : سه » لدى أ 
بطردك من قمره » ويحسن آلا كبر ا 
وى كبرياء المظم بودع أجلو آثار الحببين لهي ني 
ومن فنها » ناركا له رسالة مخاطبه فما بدول: اناما 
الفدس ؛ لقد بطردى من سرك » ولك يك 
ستحتاج إلى" مرة أخرى ؛ فإذا احتجت إلى" - وهذ ا آض ليس 
منه بد - فمليك أن تبحث عنى فى مكان آخر .. غير روما ! 6.. 
ويستشمر البابا فداحة الأسارة بعد رحيله » ويسأل عنه فيءل أنه 
في فلورنسة » فلا يسمه إلا أن يبءث إلى حاكها برسالة يطلب 
إليه فها أن يندم اعتذار. لأيجاو » وأن 1 أن البودة 
مرة أخرى . . ويمتنع أتجلو . . وتصل رسالة أخرى من البابا 
بو كد فها اعتذاره ويلح فى إحضاره . وعمن أتماو فى التذاغى 
وتصل رسنا#ناتةفيسر أعار عل أن يلناه الزايا فى متتصف 
الطريق بين روما وفاورنسة .. وقد كان ! ! 

هل تستطيع أن تمثر فى المالم كله » وفى تارعخ الفن كله ء 
على فنان من هذا الطراز ؟ لا أظن ! إن مابتكلايجو قد قدم أروع 
مثال يمكن أن بمحتذيه فنان ! 

ترى لن أهدى هذه القصة الفريدة فى تاري الفن ؟ أهدها 
إلى بعض الناس هنا فى مصر » دن و بكرامة الفن 
إلى الحضيض فى سبيل مار .. هل أسميه ؟ 
كلا . إنهم يعرفون كوييه 


5 ويعرفهم الناس ! 


إعلان 


بعلن ملس البدرشين القروى 

تأجير التزام معدية البدرشين - حلوان 

بللزاد بوم 4/1 سنة 1444 الساعة ١٠ص‏ 

أسدة ثلاث سنوات اعتباراً من ٠١‏ مابو 

سنة 1944 ومن برسو عليه 59 يدفم 

تأميناً قدره ٠ه‏ ني ن قيمة الإايجار ي؟ 
نة ١‏ 


21131 وع لماعم .]//نومااط 


01000126090١. 0له‎ 


زواج #الون متو و 


الأدرتسخاة عرد المفيف 
ع 1 إغنة 
> بيب هدم 
وجلس نولستوى يحدث رب الدار وابنته فى إحدى 
الحجرات ؛ ويستعيد ذكريات الاضى » وانضم البنات إلى أمبن 
وجدهن ولبثن يستمعن وكانت أمون تصّيح مهن الفينة بعد الفينة 
ليأوين إلى مضاجءهن ولكن حديث الكونت كان يسحرهن 
حتى تبين الجد فى لمحة أمون فقمن متثاقلات لينمن . 
وتبمهن ولستوى إلى باب الحجرة » ثم استوقف سونيا 
قاثلاً إنه بريد أن يفضى إلها بحديث وخذق قلب الأتاة» ومثشت 
معه إلى منضدة للعب الورق فى إحدى الححرات » ولندع تاتيانا 
تقص علينل ما كان بدنهما من حديث قالت « الشيطانة الصيرة 6 
فى مذ كراتها2 لقد طلب إلى أن أغنى ولا كان ذلك آخرما أرغب 
فيه وقتئذ » فقد هربت إلى الثوى واختفيت نحت البيان .. وبمد 
دقائق دخل الحجرة تولستوى وسونيا » وكاث يبدو علمهما 
الاشطراب فى صورة غير عادية » وجلسا إلى منضدة اللعمب ٠‏ 
وقالت سونيا : هكذا ترحل غداً ؟ ولاذا نمحل على هذا النحو ؟ 
إننا سوف نفتقدك » وأحاب تولستوى : إن مارى وحدها وى 
نتأهب للسفر إلى الخارج . وسألته سونيا : أتسافر معها ؟ وقال 
الكن :و كل قد كين أرفب ف ذه فتك الآرر. 
لا أستطيع . وتراجمت سونيا فم تسأله لم لا يستطيع فأنها بدرك 
هاذا يبكون الجواب » ورأيت فى وجهها ما بشمر أن شيئاً خطيراً 
بوشك أن يحدث » ووددت أن أخرج من محبئى ولسكنى خجلت 
منذلك فبقيت سا كتة . وقالت سونيا : هيا بذا إلى الفناء فإنهم 
لابد يبحثون عنا ؛ وقال السكونت : لا . . أرجو منك أن تظلى 
لحظة ٠٠‏ وكان يكةب شيثاً ما على النضدة بقطمة من الطباشير » 
ثم قال فى صوت منهدج من أثر امتطرابه : أتستطيمين أن نقرأى 
(8) فصل من كتاب « تولستوى » الذى سوف تقدمه إلى الكتبة 
المرية قريآ « مطبمة الرسالة » , 
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اكم 


صوفا بيرز قبيل زواجها 


ما أ كتب .لك إذا استممات الحرف الأول من كل كلة لحسب؟ 
وأثثبتتفى وجهه نظرة وقالت: أظن أفىأستطيع . وكتبواستوى 
الحروف ؛ وكأنما أورحى إلى أختى فقرأت : إن شبابك وتطلمك 
للسعادة بذ كرنى نذ كيرا فوباً بشيخوختى وإستحالة السمادة على 
وكان يمينها 'ولستوى بعض المون فى قليل من هذه الكرات . 
وكتب حروف غيرها» فقرأت إن فى أسرنك خطأ حول أختك 
وحول »؛ ينبثى أن تميثينى أنت وتائيانا ٠١‏ 

هذانا 151 انا 'وتضين إلية أنيانا كوت عيب 
حتى صاحت مها أمها : سونيا ! إذهى إلى سر يرك . هل تفملين؟ 
وأسرعت سونيا إل مخدعها . 

وبمد بضمة أيام زارت زوجة بيرز وبنامها_باسنايا ثانية 
لتوديع مارى قبل سفرها » وكان تولستوى سا كنا يطيل التفكر 
أثناء هذه الزيارة » ولا تأهين لارحيل قال لمن : سوف أذهب 
ممكن إلى موسكو إذ كيف أستطيع أن أبق هنا دونسكن .. إن 


مقاى هنا يكون مرى الك بة والوحشة بحيث لا أطيقه ... 
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ثم سافرن فسكان مءهن <تى بلذن موسكو 
من ٠وسكو‏ إلى ينون الربى فى قريهم 
بوكروفسكوى » ووعدهم تولستوى أن بوافيهم إللها بمد قليل .. 
وءادت إليه فى وحديه هواجس نفسه » كأ كانت حاله مع فاليزيا 
وأخذ يسأل نفسه عما يشمر به » أهو الحب قا أم أنها الرغبة 
فى الل ؟ 

وذهب إلى بوكروفسكوى كا وعد » وكانت لا تزال تمتقد 
ليزا أنه يحها وأنه سوف يخطها إلى نقصه ؛ وكانت تتنازع 
الأحلام والخاوف قلب سونيا . 

ووجد 'ولتوى فى يو كروفسكوى معلا شاباً يدم بوبوف 
فى الخحامسة والثلائين من عمره يخ فى نفسه محو سونيا ما يبديه 
تودده إلها وما يشبه النزل من حديثه ونظراته ؛ وكانت بحس 
سونيا ميله إلها فأغينه بعض الأغراء » وي د 
إلى الكونت وإن غاب . 

وفملت الغيرة فملها فى قلب توا-توى ؛ فكان كثيراً ما يأنى 
إلى القرية وكانت على مو اثنى عشر ميلاً من موسكو وكان يؤثر 
أن يذهب إلى هناك ماشيا فى أ كثر الأحيان . 

وبإت وقفه من الأسرة غريبا فهو لا يتقدم بالحطبة إلى ليزا 
وإنه فى الوقت نفسه ليكثر من غشيان ينهم أيه كانوا كا لوكان 
واحداً منْهم ؛ ولذلك لم يكن يبا أن يظن الطبيب أنججال امرأنه 
هو اقذى يمذب إل ييته هذا الكونت النامضٌ . 

وكان لا يفتأ يسأل :ولتوى نفسه أما آن له أن يستبطن 
دخيلة سونيا وأن يدرك حقيقة عقلها ووجدانها » فإن اختياره 
زوجة لا تصلح له يمد عنده كارئة لا يكون ممها رجاه .. 

وسأنها هل نكتب مذ كرات » فقالت : لا ولكننى عبرت 
عن حقيقة شمورى فى قصة كتبنها ! والح عاها الكونت أن 
بقرأها فأبت أول الأمى » ثم نظاهرت أمام إصراره أمها تمطها 
لمعل ك1 

ترى هل كتبت سونيا هذه القصة ليقرأها تولتوى ؟ ذلك 
ما يكاد يؤدى إلى الحزم به موضوعها . 

كان فى القصة رجلان : أولهء البرنس دويلئسي ؛ وهو في 


وذهب آل بيرز 
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منتدف الىهر نشط / 0 
من الوجاهة ؛ وثانهما ذتى فى النالكة وال 
ن الثل المليا وأ“عمه معي روف 


يتمسك بكثير م 
وكانت بطلة القصة تدعى هيلين سيد ماي» 
دمجاوين سا<رتين ؟ وهيلين أختمان واحدة يج” مها بدعى 
زنايدا وهى فتاة بإرد الطبع » والأخرى أصغر منها وندظل تقآشا 
وهى بنت فى الخحامسة عشرة لموب مرحة . 
وكان يغشى دوبلةتكى بيت الأسرة دون أن مخالجه أفكار 
الحب ؛ وكان سمير نوف يحب هيلين » وكانت نحس بل محوه » 
وقد اقترح علمها الزواج ولسكنها / تستطع أرنف تقطع رأى 
واعترض أهاها على هذا الاقتراح من شاب فى مثل سنه وعدوه 
بعض عبث الشسباب ٠‏ ثم اضطرنه ظروف العيش إلى السفر 
نذاب غيبة لوك . 
وكانت زنايدا تميل إلىدو بلتسى » وكان يكثر غشيان الببت 
ولكنها ظلت فى حيرة من أمه كا كانت هيلين فى حيرة من 
أم شعورها لا ندرى ماذا تريد » ولا تستطييع أن تقول حتى 
لنفسها إنها أوشكت أن تحب دويلتسى ؛ وكان يؤلها أمها ربما 
كانت مخدعه و مخدع أخنها ؛ وطالما حاوات أن تنالب عواطفها 
ولسكن تلك المواطف كانت تفلها ؛ وظهر من دوبلتسي أنه 
يحها أ كثر مما يحب أختها وذلك ما جمله يبدو فى نظرها | كثر 
مما كان جذباً لحا ء لم تفهم حقيقة شعوره وكان يتعها ويضايقها 
غموشه وانطواؤه على نفسه . 
وعاد #يرثوف » وم تطق هيلين أن ترى ما يظهر من تألم 
إذ شمر أنها حب دوبلتسى » فاعتزمت أن تدخل الدبر 4 ثم إنها 
احتالت حتى قربت بين دوبلت-كى وأ<تها زنايدا » وزفت هى 
بمد ذلك إلى “عيربوف . 
مهر تولستوى حتى قرأ القصة ولقد وقف عند أشياء فها 
ومن أهمها ما وصف به دوبلتسى من بعد عن الوجاهة اك 
غموض ف الفسكر 
كانت هيثته مبمث ألم لنفسه وهو صغير فهل يتجدد اليوم أله 
وهو فى الرابمة والثنلائين ؟ . ذلك ما محديه به نفسه بمد قراءة ٍ 


6 
دى 


.. افده حور ف ينان نويا ؟ طب كنا 
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طرائف مى المضير المماوكك : 


الجفية سيق الأدلى 


لاست تاذ تود رزق سم 
سوهت 

النقد الأدنى كا نفهم فى المصر الحديث » هو النظر فى النقاج 
الأدبى لآمة أو فرد » لغرى مباغ دلالته على الصدق ومقسار نطقه 
بالحق . نقلبه على وجوهه التعددة حريا أظاه الحسن فيه » وتلهسا 
لواضع النقصمنه ؛ جاهدين فى إبراز حدنه أونقصه » مع الإإشارة 
إلى الحسن لم كان حسنا ؛ وإلى النقص لم كان نقصا . وممنى ذلك 
تحليل الأدب وتمليله لفظا ونظ) وفسكرة » وتوضيح الإؤئرات التى 
تأئر مها ثقافية أو جغرافية أو تاريخية أو اجماعية أو شخصية 
5 محوها 1 مع اوضيح افرما فيه ثم بيان مدى تأثير هذا 
الأدب بدوره فى فرد آخر أوجاعة أخرى » بإعتباره عاملا جديداً 
لي المرئيو امو لاوز فى عيانيما :“م عراز هنا لادب 
مره ومعوخة مدى الفوارق بينهما » إبرازاً اقوة أحدها اانه 
وسعوه أوضمتة 2 او[صدقة أو ميلة 1 0 بثيره أو عدم 0 . 


والوازنة بذلك تمين علىتشخيص الأدب وإراز عناصره وإيضاح 


القصة وصار يسمى نفسه دوبلتسى ! 

وما هذه الحاتمة التىاختارتها لقصما ؟ أتنصرف عندوبلتسى 
فتتزوج سعيرنوف ؟ أتريد بذلك إغراءه وإخراجه من تردده » أم 
أنها تؤثر عليه سعيرنوف ؟ ومرد يكون سميرنون هذا ؟ أهو 
بوبوف الذى تطارحه الحديث وتظهر له الود » أم هوذلك الشابط 
الشاب بوليفانوف ؟ وهل تممل سوفيا على التقريب ينه وبين 
أختها ليزا ؟ 

ألا حب سوفيا هيثته فهى لذلك غير وائقة من أنها تحبه؟ 
لها من حيرة ! لقد كتب فى مذ كراته فى الثامن والمشرين من 
أغسطس سنة 18717 بعد قراءة الفصة بهومين يقول 3 أمها الوجه 
القبيح لا حل بإلزواج . . إنك لست أهلاً لهذا . . وإن أهليتك 
ان نوع آخر وإنه لبكثير ما منحته منها » 
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ميزايه وخصائصه . تن 

والناقد الكامل تاه 3 - ١‏ 
وإحاطته بالأدب ؛ ودراسة اجع) 0004 
هذا إلى ذوق فنى سلم » واطلاع على ما اكتبه أزيا 
ورحال البلاغة للاستئناس به والاستردثاد م احج 
اب المدة واضح المحة ؛ اننا لأسو "١‏ 2 

ن ذوق ومعرفة . 

مثل هذا الناقد إذا جلس لاحك على الأدب رجح يذد 
حكلة غادلا وناكما . 

وتقول : نافما » لأن النفم الجديد الذى ونشمته حذكلة اهلو 
عزية النفد الكيرى » ومزية الناقدين » وأبسط ما 'وضف بههذه 
الزية أعينا تبطيواحق لأف فلكو » بضاض اارزدا» واتمبية 
ججيل للادب الجديد يذلل سيره » وإذا كات النقد فى المرف 
الحديث أد! وسفيا » فهو أدب إنشانى من ناحية أخرى . وطلى 
الأفل من ناحية أنه يسن السبيل أمام الأدب الجديد » وبرمم له 
الطريق الذى يسلكه » ومهيئه - زعمه - لباوغ كله . 
والنقاد - فى هذا > يعبرون عن مزاج جيلهم وذوقمعاصرمهم 
وحاجة ججهورثم . ويجهد الأدباء كتابا وشمراء » فى تحرى أذواق 
النقاد ؛ والتجانف ما بريهم . فينضج أدمهم مطبوما بطابع 


وعلى الرغم من ذلك ذهب إلى الضيمة فى اليوم التالى » ولا 
رجم أثبت فى مذكراته.قوله «الاتو م كن اح #اطلت :ولا 
من غيرة حتى ولاامن ندم » ولكنى لا أجد مثيلا لهالنى وذاك 
ما يحملها حلوة . . كانت ايلة لذيذة وكانت المواطف رقيقة 
سارة إن بوبوف فى غابة الذكاء وف فاية الرقة ه وكتب فى 
مساء اليوم التالى يقول 2 لست أغار قط من يوبوف إذ يتحدث 
إلى سونيا ولا أستطيع أن أصدق أن يكون ذلك جقيقة -الى . 
إنما كذلك تتكام فى حزن وهدوء ... ابيا الأحن إنك 


غير أهل لما ... لقد قضيت الليلة معهم .:٠‏ ل أنم ٠٠‏ إنها هى 
ب 
( البقية فى المدد القادم ) ثمرر اليف 
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نقادثم . لهذا يقال إن النقاد ثم موجهو الأدب فى الآمة وهداته . 
ولا يحرر من ربقهم إلا أديب معاصر » ولكن لديه من الؤئرات 
الخاصة عدة عوامل جنحت به إلى أفق من اهرية . على أنه قد 
يعيش غريباً بين قومه » وقد لا يتأئرون بأدبه إلا بمد فترة 
فق ارهن 

هذاهو الأى فهمناه فى الءصر الحديث من ممانى النقد 
الأدنى . فهل ولد النقد قبل اليوم مولداً على هذا الذرار ؟ الحديث 
عن ذلك طويل يضطرنا إلى النظر فى اتجاهات النقد فى كل من 
العصور الأدبية النصرمة » وهذا مالم نقصده هنا الآن . وإغا 
قصدنا أن نمرض ف إيجار إلى الحسديث عن النقد الأدنى فى 
النصر الماوك . 

غير أنه لاريب فى أن النقد الأدبى ولد بمولد الأدب » إذا 
راعينا أن قازقى الأدب أ و.ساسميه سواء أ كانوا مر اقاصة 
أم العامة مولمون أبدا بالنقد والتعليقعلى كل مايقرءو نأو هون 
ولو بكامة عابرة» أونقدة طائرة ؛ أوتمليقةحائرة . وهكذا نستطيع 
القول إن النقد قد ولد مع الأدب الجاهلى » غير أنه كان نقداً 
فطريا وفى نطاق ضيق وبين خليط من اعتبارات شتى » و جمه 
الذوق الحاص » وغير مقمد بقواعد ولا متبط بذوق عام ٠٠‏ 
“منضج النقد الأدبى. بءض النضوج بمجى «الإسلام » وأقب ل الناس 
على سماع الأدب والنظر فيه » وكانت بالأمويين عناية فاثئقة بسماع 
الشعر قديمه وحديثه » والتعليق عليه » وقياس شمر بشعر » 
وموازئة بيت ببيت ؛ حتى حاء المصر العبامى ؛ وأقبل القوم على 
اللبرس والتصنيف والترججة . ولفحتالعقول بالترججات » وفاضضثث 
المجالس با ينشده الشعراء والرواة من محاسن الأداب المربية » 
ونشط النقد » وتكون ما يشبه الذوق المام . وعنى بالدفاع عن 
الأساليب القرآنية وبيان ما فيها من أسرار النراكيب . فظهرت 
بوادر الملوم البلاغية ثم اشتد أزرها وقوى أصها وتحممت 
حقائقها حتى تألذت علوما لما موشوعاتمها وأبوامها وقواعدها . 
وصنفت كتب فى النقد والوازنات اعتمدت فيا اعتمدت عليه » 
على الذوق الخاص » وهكذا انتهى عصر المباسيين بمد أن خلف 
فى ميدانى النقد الأدنى والبيانى ذخيرة نفيسة . ولكن النقد 
- ملي جل حال به لم يبلغ ذلك البلغ الذى رسعنا صورثه في أول 
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القال » والذى بتقاضال(إمنا ليع ر) اآ 

وبمد فا نصيب المهر آاماؤاق مري«هذا 
أضافه إليه : أعم ما يهنا من ذلك 7 ذوق بد 
على الأدباء والنقاد جيماً . لم ا جا الا 
قواعد فى النقد البيأن سب » وإن كانت هذه القرا2» 
دعاعه ومصادر إلهامه . وإنكان قد ججع كل (إواب اللاي 
جديدها وقديعها بحت راية البديع . 

ولقدكان للقاغى الفاشل عميد الأدباء فى المصر الأنوبى » 
أثر بإرز فىالسكتابة والشمر فى المصير الماوك. لأنه ابتدع للاسلوب 
طر بقتهالبديمية الحاصة التىأساسها الا كثار من الحسنات وبخاصة 
السجع فقد التزمه » والجناس والطباق » مع الغلو فى سوق 
التورية والاستخدام والإممان فى التشبيه والاستمارة » والتلميح 
إلى الحوادث » والتوجيه بالصطلح الملى » وتضميت الأثور 
والافتباس من القرآن السكريم والحديث الشريف » إلى غير ذلك 
من محسنات وسعات .. وهذه طريقة فى الأأسلوب مبنية على ماسنه 
من قبله الكاتب الشهير ابن العميد ( ٠٠م‏ ه - ٠5م‏ م) 
وغيره من أدياء المراق . غيرأن الفاض لغلا فى التزام ما استحسنوه 
وانقاد الأداء من بمده - وبخاسة فى المصر الملوى - إلى 
طريقته وتمصبوا لا ء حتى ركزت فى أذواقهم وف أذواق 
النقاد مما » وأصبحت محا متبما وقاعدة صرعية بين قواعد النقد 
التى بزنون مها الآثار الأدبية الجديد مها والقديم على حد سواء . 

وظهر شاعى مصر اللسكبير ججال الدبن بن نبانة ( 545 - 
8ه ) فنهج مهج القاغى الفاضل » وتمصب لطريقته ؛ فكان 
بذلك زعا ثانيا للطريقة الفاشلية فى الشمر والسكتابة . وأيمهت 
عنلية ابن نبانة إلى إجادة التورية والتضمين » فأبدع فهما أيما 
إبداع » وأتى ممما بالعجب المجاب » وايجهت كذلك إلى 
الجناس 4 ولسكن 'عنى بإخراجه تحرج التورية » فأجاد وأطرب » 
وأفاد وأتحب 4 فسكان بذلك وغيره ذا طريقة جديدة عى الطريقة 
النباتية » وأصبح لما أنباع ومتمصبون ثم ججهرة عظيمة من أدباء 
المصر الماوك ونقاده » وتركزت بدورها فى أذواقهم حتىصافوا 
أساليهم فى قالبها » أو اتخذوا منها قواعد جديدة للنقد وزنوا ها 
دواذنوا بين أدب وأدب » وين شمر وشمر . وفي مقدمة 


021131ع العم .]//نوماط 


المتعصبين لما والناقدين على أساس مها ومن الطريقة الفاضلية : 
شهاب الاين أبو الثناء تمود بن سلمان الحلى ( 6ه ) صاحب 
كتاب « حسن التوسل إلى مسناعة الترسل 6 . وتقى الدين 
ان حجة الجوى ( 8م ه ) احب كتاب « خزانة الأدب 
وغاية الأرب 6 . وهذا التكتاب أرسع نطاقاً من سابقه . وقد 
ألفه ان حجة ليشرح فيه بدبعيته ؛ وهى النظومة التى مدح مها 
سيد الرسلين عليه السلام ؛ ومن كل بيت من أبيائها شيئاً من 

البديع . وقد وازن ذ فيه بدنها وبين بدبميتى عز الدن م 
الدن الل موازنة أساسها البديع » ذاكر امم الذوع البدببى 
واختلاف الماهاء فيه » وشواهد 9 عليه : 
ان حجة أن يمخرج كثيراً عن النطاق الملمى الذى ضربه عاماء 
البلاغة فى أخريات المصر العبامى »كالسكاى مثلا . واسةطاع 
أن يجمل من كتابه هذا ممرضا أدبي ضافيا تألق فيه كثير من 
شعر المصر الملوكى وثثره » ومع تقده نقداً هو مزاج من النقد 
الأدبى الصحيح الذى أساسه الوق » ومن النقد البيانى الوروث 
الذى أساسه المل ؛ مبيناً » بين الفينة والفينة » مذاهب الشواذ 
والحارجين على الطريقة النباتية من شعراء هذا المصر . ومن 
ينهم صلاح الدين الصفدى الذى “جن جنوتا بالجناس وأنواعه » 
كا جن به الصاحب بن عباد من قبل » وأ كثر مما جن . وقد 
مل ابن حجة على الصفدى وسفه ولوعه بالجناس مبيناً أن هذا 
الذهب مخالف مذهب ان نباية وتابعيه » من المناية بالتورية 
واعتبارها أسمى ضروب البديع ‏ بل أجود أبواب البلاغة . وقد 
انساق الصفدى بدافم حب الجناس إلى وضع كتاب فيه بخاصة 
وسماه « جنار" _ الجناس »6 ملاه أمثلة من الجناس . وقد نقده 


وقد استطاع 


ان حجة فى كتابه « زانة الأدب »© نقداً ميا وأوؤرى من 
نظمه عدة أمثلة » وذ كر أن جمال الدين بن نبانة ماقرأ عنوان 
الكتاب قرأه ممكذا : 2 جنان الحناس 6 وجرى بين الرجلين 
بسبب ذا ما يطول شرحه . وذ كر أيضاً أن من بين ناقدى 
السغدى الشيخ بدر الدبن البشتى الذى قال عن الصفدى بمناسبة 
نظمه هذا : « وإن عن ذلك مبلمه من النظم لجدير أن يقمد مع 
صغار التأديين 6 . هذا إلى أن ان حدة قد ألف كتابا آخر فى 
نقد المفدي وتسفيه كتابيه «جنان الجناس6 و « فض الهتام 6 


010001260 و0١.60‎ 
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وهو « كشن اللثام 0_0 
هذا كله يشمرنا بأن أت 4 , 
يتقيدوا بالقواعد البلاغية ولا با لأصل إليه النفيآلبيا: 
بل ختكنوا فى كثير مما تقدوه أذرافيام وقواعي رجهم 
وهذا لا عنمنا من الإشارة إلى أن هناك"( كالاً صلز فوا جع" 
إلى النقد البيانى وقواعده المورونة عن العصر السابق » فكاو 
علياء ١‏ كقرى نهم أدياء وى دأينا أنهم لم يأنوا من وذا2 هده 
الجهود تحديد 0 مؤلفاءهم إلا شروح أو مختصرات اؤلفات 
السالفين من عللاء البلاغة . وقد حظى كتاب 3 مفتاح الملوم » 
فا 3 (35ه ) يسيب كبر من هسل الؤلنات » وها 
ماوضعه الجلال القزوينىء والجلالالسيوطى » وز كربا الأنصارى » 
والبهاء السببى . غير أننا لا نبالغ إذا قلنا إن هؤلاء لم يمثلوا 
المصر ولا ذوقه الأدنى ولا قواعده فى النقد . أما الفريق الآخر 
فهم أدنى إلى هذا القثيل وأقرب . 
على أن التقد الأدنى ‏ فى الحق كان أوسع نطاقا مما وصفنا . 
وأ كثر شغلا القوممما رسعنا ؛ إذكانت له عوامل عدة أذ كت ناره 
وأشمات أواره . وأ كثرتسمارهفةضلا عن حب البديع والتسابق 
إلى ابتكار الثوريات والتضمينات .» كانت هناك منافسات أدبية 
شديدة بيو”كف أدياء يوت وأدياء الشام » ومنافسات ألغري بين 
شاعر وشاعر » وكان من الناس من يتعصب لهذا أو يتحمس 
اذاك . وكانت هناك مباريات بين التعاصرين مرى الشعراء 
ومساجلات وممارضات . وكان كثير من وجوه الناس وأعيان 
الرؤساء يضرى هذه المارضات <تى ولو لم تكن بين التماص ربن ظ 
وكان بءض اللوك والرؤساء ذوى بصر بالشمر ومكانه . وكان. 
بالشعراء ولوع بالتضمين فولجوا إليه كل باب حتى نهاووا إلى 
الس قة عمداً أو دونعمد .كل هذه الأمورترينا أن التقد الأدبى 
قد وجد الآبيان فدق الأبواب ووجج الأعتاب رعاش بين القوم 
فى أخفض جناح وأخصب مراح . 
ويضيق القام إذا ذهبنا نمد الأمثال ونفسرءها . فلنكتف 
بالإشارة عن المبارة ؛ وبالتاميح عن التصررجم فنقول . 
روى الفريزى فى خططه أن الك الأشرف < 
ه من الشام بمد أن فتح عكا » فلقيته القاهرة رجالا فى 


خيلا ياد فى نهم 
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حفل عظم » وتقدم ان المنبرى الشاعءر فأنشد قصيدة قال فى 
مطلمها : 
زر والديك وقف على قبرمهما فكا ننى بك قد نقلت إلمهما 
فار الأشرت من :هذا اليفك ونيسن :018 غانقا وخ و بقل : 
ما وجد هذا شيئا يقوله وى هذا البيت ! ؟ 
وروى تاج الدبن السبيي فى طبقاته عن تاج الدين امرا كثى » 
قال : دخلت عليه مرة وهو ينشد قول ابن تتى : 
حتى إذا مالتبه سنة السكرى 
أبمدنه عن أضلع تشب 
وقول رم بن عقال : 
ل ا 


زحدزته 0 وكان معانق 
ى لاينام على وساد غافق 


اسل اك من واد 
ونم على خفقها هدوءاً كلطفل فى هزة الهساد 

وهو ومن عنده بقولون إن قول الحم أجدر بالصواب فإبه 
لا ينامي المحب أن يبعد حبيبه 
الصفدى - أمتع الله ببقاله ‏ فى ذلك رداً على ان نقى : 


5 رقاد 


. وينشدون قول صلاح الدن 


ما أنتعند ذوى الغرام بماشق 
ليكو ن فمل السنهام الوامق 
ت على اضطراب جب وانحى 
كالطفل مذطحما عمهد خافق 
قات - أى السبى - « إن ابن تق وإن ساء لفظاً حيث 
قال 2 أبمدته © فقد أحسن معنى » لأنه وصف أذلمه بالحفقان 
والاضطراب الزائد الذى لا يستطيع الحبيب النوم ممه علها 
فقدم مصلحته على مصاحته وترك ما بريد للا بريد ؛ وأبمده جما 
يقلقه » ولو قال « أبعدت عنه أضلماً تشتاقه » لأحسن لنظا كا 
أحسن معتى . وأما الحم تارقف خفقانه بالهدوء » وهو 
خفقان يسير يشبه اضطراب سربر الطفل . وهكذا نقص » فوقع 
التزاع فى ذلك والرسانا فل القامى شهاب الدن أحمد بن فضل 
العممرى ره الله - صورة سؤال عن الرجلين « ابن تق 6 
وهالحك » أمهما السيب . فكتب : قول ابن تتى عليه مأخذ 
لكنه قول الحيب الصادق . 
يكفيه فى صدق الحبة قوله 


أببدة ' دن دمد ما زحزحته 
اينات تقل أبمدتعنه أضالمى 


1 لا ينام على وساد خافق 
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ما الحب إلا ما مود : 1 
وذا مثلهن ٠‏ أمئة الكل , 
ولواد ااي . 9 


قال 100 عم : 
أطالع كل دوارتثف رآ 


أسمرنى كل بيت فيه معنى 


2 
و أزجر عن التضمين طيرى 


واشتهرت سرقات ابن نبانة من علاء الدين الوداعى » كم 59 
اشتهرت سرقات صلاح الاين الصفدى من الجال بن نبائة ولا 
وقف ان نبانه على مسروقانه ألف فى ذلك كتابا اه « خيز 
الشمير © لأنه مأ كول مذموم ونقد فيه الصفدى وأورد كثيراً 
ما سرقه خ- وقد تتببع ابن حجة فى كتبه عشرات من سرقات 
الصفدى وان نباءة وغيرها . ومن ذلك قول ابن نباية : 


وموام ‏ بفخاخ يمدها وشباك 
الت لى المين ماذا يصيد قلت كراى 
فقال الصسفدى : 
أغار على سرح الكرى عندى ما رى ال 


كرا 14 عنرال للمإسدور يحا ب 9و 
فقلت ارجعى ياعيكف عن ورد حسنه 
أ تنظريه كيف ساد كراكى 
على أن ابن حجة هذا قد تمقبه أديب آخر هو تعس الدن 
النواجى فنقده فى كتاب سماه « الحجة فى سرقات ابن حجة 6 
وللبدر الامامينى كتاب آخر نقد فيه شرح السغدى للامية 
المجم واسعه « نزول الغيث 6 
وبمد فا تقدم نشعر عقدار عناية أدباء هذا المصر بنقد 
الأدب » وبيان زائفه من طارفه وهذا دليل على الهيوية الأدبية 
واليقظة الفكرية » ولا يقدح فى هذا اختلان أذواتهم عن 8 
أذواقنا دعل أهل عصر فى آدابه ونقده انجاه وقواءد وأذواق 


ور ر ريه سل 


مدرس الأدب بكلية اللنة العرية 
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اشاس 42 
الشيخ د رجي البيوى 


( ةما تقر ق الندد النانى ) 
موجه وموم 

لم بكاف +حظة بالطمام وحده بل كان كلفه بالشراب 
#وضع الثرابة حتى تلاشت يحانبه الشهوة إلى الأكل فى أواخر 
شبابه فهو يقول : 
قد قلل الإدمان أكلى فا 
الجد لله وشكا 
قوما ترى أولادهم بييسمهم الاجوع فى نحل أيقام 

وقد حدا به الإدمان الفادش إلى التردد إلىالديارات النتشرة 
فى بغداد وشواحما التقابلة » فأخذ الراية من أبى واس » ووكل 
إلى نفسه الدعابة البارعة إلى ما فى الأدبرة من متع وملاذ » وأصبح 
شمره فى هذا الوضوع وسيلة كبيرة من وسائل التمريف با هناك. 
وأنت ترى الشابشتى ويافرت والعمرى وججيع من كتبوا. فى 
هذه الناحية برو<ون عن قراهم بقى_ائد جحظة » والواقع أن 
الديارات كانت فتنة كبيرة من فتن الشيطان » فعى تقام بف 
الحدائق والبسانين ومها منالمذارى الراهبات مابستخف الوقور؛ 
والثريب أن خلفاء السلمين كانوا يؤءونها مع الشعراء والماجنين » 


وأى إنسارث برى نفمه فى حديقة مورقة » وعن ينه عذراء 


ناهدة » وعن يساره خر ممتقة » وأمامه لدن يافع يمنيه ثم لايقدم 
على انتهاك الحرم فى هذا الجو الإيإحى الحلاب » وإليك ما وسف 
به جحظة در الزيدورد. لتقف على ما مهده الأما كن “ن مغريات 
حاذبات : 
سقيا ورعيا لدبر الزدورد وما يحوى ويحمم من راح وريحان 
در دور 3 الأقداح مزعة 

من كف ساق غريض الطرف..وسينان 
/” اك ١‏ 


03.60و 01000126 
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ه_ذا ودحلة لا اله ممترضص (١‏ 


فيه منالتمة و اللذاذة ما ف غيره 8 
وإليه مراحه ومأواه » وطالما جمه بكثير من اث :89 
فيتذا كرون ويتناشدون . وقد يغلبه السكر فيخر ج عل حال 
أكرمهة فى النظر والهيثة : فثيابه مبتلة » وراتحة ار تتقدمه » ثم 
هو يدافع عن نفسه فى هذا الوضم البفيض » فيقول : 
قالوا قيسك مغمور بآثار مر الدامة والريحان والقار 
فقات من كان مأواه ومسكنه 
لم ينسكر ااناس فيه أن حلته 
وعشاق الأدب يطربون لا تفنى به جحظة فى دير المذارى » 
ققد رسم لهم منظراً من مناظره الضاحكة ف.ممو! صلصلة الناقوس 
ورأوا القسيس يتريح من السكر ٠‏ ثم يض إلى القيام فيرتمش 
من الإدمان » ويذنى فتتقاطر دموعه على خده » وأخيراً بخاص 
إلى الحنين لهذا المهد فيقول : 


در المدذارى لدى حااوت مار 


ألا هل إلى دبرالمذارى ونظرة إلى الحير من قبل الات سبيل 
وقد نطق الناقوس بمد سكوته وثممل قسيس ولاح فتيسل 


بريد انتصاباً لاقيام بزعمه 
يننى وأسباب الصواب عسده 
(ألا هل إلى شم الحزاى ونظرة 
وثنى' يثنى وهو يلم سكأسه 
ميعرض عن ف ىك وى مودلى 
ويحدثت بمدى للخليل خلغ# ل 

سق الله عهداً لم تسكن فيه علقة الحم ء ولم ينسكر على عذول 

وأنا أمب كيف عاج أبو الحمن على قسيس الدبر فل 
بتنقصه مع أنه كان يقعام الجلسات الطويلة متحدثاً فما يمرفه من 
علائق القبسيس بالراهبات » وكثيراً ماكان يننى 
بقول القائل : 
إن بالحيرة فسا قد يرن 


رئيس له فها يقسول عديل 


إلى قرقرى قبل الات سبيل ) 
وأدمعه فى وجنته تسيل 


فين النساك فيه وافتعن 


211 ولع" .//:وماط 
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عقر الإصيل :من خل الظنبا وزأى الذنيا: ماما فركن 
وأنا أعتقد أن رجال الدن على جانب كبير من التقوى 
والصلاح وقد بندر فيهم من أزل قدمة فى وهّدة الدظأ » فيوؤخذ 
البرءاء على كثرمهم بآثام الذنبين ء ومن ذلك ما زعمه الجاحظ 
كن أن فتيانا هن تغلب أرادوا قطم الطربق ع وكب ير مهم م 
حادنهم المين بأن اللطان قد عرفهم وتيف فى طلمم ؛ قال 
أحدثم فاحتحبنا فى الدر فا أمنا قال بمضنا لبعض : ما عنينا أن 
نشد القس بوثاق ثم يلو كل واحد منا إلى راهبة عذراء » فإذا 
طلع الفجر تفرقنا فى البلاد » وكنا ججاعة بعد الراه ب 
فوجدناهن كاهن ثببات قد فرغ مجن القس »2 فهذه قصة قد 


نكون صادقة وقد تكون كاذية » ولسكن الشمراء قد نددوا مها 


أفضح تنديد فكان ثما قيل : 

وافبيق “كن راهب يدعى بأن ايت ٠‏ عليه لياق 
. 5 25 3 . 

إذا م مدعى ءعص دن طرفه وبالدبر فى الال م4 عركتم 


ودر العذار ى فضوح لحن وعند الأصوص حديث سام 
ولقد حظيت الراهبات بالروائع البديمة من شعر جحظة ؛ 
وما ظنك بداعى قفى عمره الطويل فى تطلهن بأديارهن فهو 
لا ينتأ برحل إلى كل مكان عراق يحلان به » واولا فقره الدقم 
لانتقل إلى الشام وم فى تصيدهن م فمل أستاذه أبو نواس 
وهو فى غزله يعبر عن الواقم ولا يتمداه فيقول : 
وظباء بتلون 0 من الإتجيل ب! كرت سحرة قربانا 
لابسات من السوح ثيا جمل الله مها أغفسانا 
إذا دارك لكا سن كعقن التشور والسلبانا 
كا أنه كان يستمين بأصدقائه الوسرين على نفقات السفر 
وَأَخَوَرَ الارحال ؛ ومن هؤلاء إراهم بن المدير أحد ولاة الدولة 
وككافانيا توزاتها #اولال مياق ونكاتاتيا الاين هر 
اجماعهما على حب عريب الفنية فقد "حجن" اراهم مها جنونا 
طازيا ؛ وكان أبو الحسن من صنا'مها القربين فقد منحته الحبات 
الوافرة لانتسابه إلى سيدها وولى" متها الأول جمفر اللترمكى » 
لذلك محده يتحدس لغنائها » وببااغ فى مدحها على غير عادته » 
قال ححظه : قال أبو المباس بن *دون : ليس غناء عريب مما 


حفر الس <تى 
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بعتد به لكثرته » لأن ل َه 5 ْ 
ومن مق مدق الدؤاة يك . 
عربب مئله وأخذت أغد' 01 مانة صوت ١‏ 
مخودتيا ء قال ل أغيراً باخلفت عب اسراة ! ها ١‏ 
ذفلك له » ولا كثيراً مثلها فى الرجال . : 9 3 
اخر إل خم بمنة من مرب رازه ب شري 
مامه على كل من وتنقصه أسا يسمع من الألحان » 902 كان 
أو رديئا » قال أنو الفرج 
'كتاب الطنبوريين أن يثلب جميع من ذكره 
با بقدر عليه من الثاب ء وبا يعلم وما لا بعلم من الرأى 6 وليس 
السكتاب بأيدينا لنستدل على ما ذ كره صاحب الأغانى » ولكنه 
وكنت أمى أن يبق الدهر على ثىء من كتب أنى الحضن 
حتى نعرف طريقته فى البحث والتبويب ؛ فقد ألف كتابين فى 
الطعام » وآخرين فى الثناء » وكتاباً فى التنجم » ودبواناً جع 
أشماره السكثيرة ولسكن حظه النسكد قد أضاع ثروته الأدبية 
وبحن ننظ نإل مايق من كلاه النثرية ختعهد 4 بللودة كأن 
ي#قول فى حمل مشوى : الشهيد ن الشهيد » ذهى الدثار » فضى 
الث_مار » وكان بواءمى رجلا سرق توبه نيقول : هون عليك . 


: «ومذهيه -- أى عسظة سدى 


فلوس قيص بوسف » ولا برد النى » ولا رداء الهباب اء أشك 
إلى ذلك نكانه الفسكهة كقوله عن دعوة حضضرها : كل ما فها 
ارد إلا الماء وأمثال ذلك كثير . 1 
أما منزلته فى النناء فقد قال صاحب زهر الآداب : ١‏ إنه 
متد النفس حسن الموع » طيب الصوت ٠»‏ إلا أنه كان ثقيل 
اليد فى الشرب ! ويذ كر جحظة عن نفه أنه وفد على القتدر 
مع جماعة من المذنين فأعطاه ماثتى دينار » وأعطى كنيزة ثلائمائة » 
وأعطى غيرهها مائة » ومن هنا ندرك أنه كان فوق الوسط فى 
صنمته » لا سما وقد اعترف ابن الروى به - على عدائه له 
فقال موحوه : 
من فيل شطر تح ومن رطان 
أ ايوق الهذة. الآزان 


نبثت ححظة يستعير جحوظه 
وارعتتا لنادميه محملوا 
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ولو كان ردىء الصنمة ما كان لصوت لذة » ولمت أوزق 
السبب فى تحامل ابن الروئى عليه » ولءله لا اشتركا فيه من 
التزاحم على الوائد » والشره فى الأ كل ؛ ققد قيل ف الث ل المانى : 
الضيف يكره الضيف » وصاحب النزل يلمنهما بلا انقطاع ! ! 
ومهمنا أن نتحدث عن شعره فنمان أنه لم يمر على عادة غيره 
من شعراء عهسره فيرسل الدا تح الطويلة » مفتتحة بالفزل الصناعى 
بل كان يحيش ضدره بالممى » فيضوغه فى عدة أبيات » وأحيانا 
دجب فى نظمه ولسكن فما يتعلق بمحياته الخاصة » فهو من هذه 
الناحية شاعر يحترم فنه فلا يمير عن غيرما يختلج فى حناياه » لذلك 
نيحد إنتاجه منصرفاً إلى حالس اللهو وتصور ما يمثل فى الحانات 
من مناظر العبث والشراب » على انك تلهس إبداعه حين ببتدىء 
فيطف المكان أولا وبتسكام عن الدامة والساق ثانا ثم ينتقل 
إلى الغنى فيسم.ك رنيت الأوتار » وبريك ترجم الشاربين » 
إذ بقول : 
طرقنا « زوغى »© حيف أأينع زهرها 
وفها لممر الله لامين منظسر 
فم من مهار يمه رالعين ضْوؤّه ومنجدولالبارد المذب يزخر 
وإن كان ذميا أمسير موص 
خدود علهن الدامع تقطر 
وك قائل هجراً وماكان يوجر 
من المقل إلا أنه متحسسير 
أن فز و العا ييا 
بصوت جليل ذ .كره حين يد 2 


ثلاث شخوصكاءيا نومع ر) 


ومن مستحث لهدام كانه 
شقائق تندى بالندى فسكانها 
ك ساقط سكراً يلوك لسانه 
1 منشد ببتا وفيه بقية 
وك من "حسا نجس أوتارعوده 
بغنى وأسباب الصواب ده 
(فكان يمنىدون ما كنت أنق 

ولمل فما أسلفنا من شعر ألى الحسن ما وقفك على اشراق 
لفظه ورقة معنا » والمق أنه تأئر بأنى نواس فى أغراضه » وإن 
مخلفت عنه فى جزالته » وعذره أنه كان بوزع جهده بين الشعر 
والغناء وااتأليف » هذا إلى ثقافته الواسمة فى اللئة والنحو والفلك 
فقد أثقات عقله فلم يتمسكن من التحليق كا تمسكن الس 
بن هانى, ء على أنه كان ذا تشبيه بارع لا يتأتى للكثيرين 
كأن يقول : 
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وأحياناً يعمد إلى الفكاهة الماجنة » ك2 ل[ف)1 
إذ يقول : الاشف. 4 
وأيث..الثاتيات. .حهون فى وأغرتن الزب© الرداح 
وقلن مدت بثشرتك الايالى فقلت نعم وقدورت السلاح 

وقد جرى مم البحترى فى وصف ثقيل بارد فقال الوليد 
أبيانه الشهيرة فى هجاء ابن الجهم وقال ححظة على طريقته 
ومهحه : 
با لفظية الننى بموت الخليل 
يا طلمة النعش ويا معزلا 


با وقفة التوديع بين الجول 
اقفر من ببق الأين. طاول 
با نعمة قد آذنت بالرحيل 
مستودع فنها عزيز القكول 
ليس إلى إخراجها من سبيل 

وهذا طراز من الشءر إن دل على شىء فاعا يدل على تمسكن 
صاحبه من صناعته » وإن كان لا برفضى من يتطلب التنويع فى 
النحى والتمدد فى الاجاء » لا أن يسير الشاع على مط واحد » 
وكا نه بناء آلى يضع حجراً على حجر . 

وقد عاش الشاعى قرناً كاملا قضى فيه أربه من اللذة والتعة 


يا مهضة المحبوب من غضبة 
ا بكرة الشكلى إلى حهرة 
با شوكة فى قدم رخصة 


وإن كان الوهن قد دب إليه فى أواخر عمره فوقع فما لا برتضيه 
من الرض والطزال » و<ينذاك تقوست قنانه وثفلت حر كته » 
وأصبح من الوت قاب قوسين فصاح برلى نفسه : 
هى التسمون قد عطفت قناتى ونفرت النوانى من وصالى 
كأنى بالنوادب قاثلات وجسمى فوق أعناق الرجال 
ألاسةي) لجسمك كيف يلل وذكرك فى النوادب غير بإلى 
ثم خدت أنفاسه » فسكت وثر الا 
ساص »؛ ومات إنسان . 


ثرر هب اليب ومي 
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تح كان 
كم الفر ري فى اردب المعاصر 
للاستاذ شكرى تمد عباد 


( بقيةما 


)#) 


تفبراق التقد انام ) 
ساا وو 

ويمود سلافان إلى وحدته المررة الاذيذة » ويستدير أعوامه 
الأربمين » وقد شغل بتحديد وجيته فى الحياة ؛ فهو يقول عن 
حي فى تيك الأعوام : 9 أريمون -نة ول أفنل شيب : ولومك 
هذا الساء ما استحفقت أن يذ كر اسمى على لسان ؛ ولا أن نبق 
صورق فى ذاكرة . ليتنى لا أموت هذا المساء ! دعاء أرفمه إلى 
الفضاء » أو قل إننى أسأل القدر ؛ مادمنا لا ذمرف غيره » فا أظن 
أن النعوة الحارة ل جد مدى ولو لذظت في السخزاء © . وهو 
ينظر فى أميه كله ويقابه على جي.م وجوهه » حتى إذا استقبل 
عامه الأول بمد الأربمين كان قد استقر عزمه على أن يتأ له » 
أو يكون تديسا » فهو يبدأ « بومياته © ليسجل خطواته فى هذا 
الي :: 

ولكنه لا يؤمن بالدبن » فهو لا ريد أن يكون قديسا 
كقديسى السكنيسة بل بريد أن يميا حياة القديسين » بريد أن 
ينعم بإذة الفضيلة » بريد أن برفع الفضائل النفسية - فى ذاه 
هو - إلى أوج من المظمة . وهو برى أنه مهذا بنى يحاجة من 
حاءات المصر : حاجته إلى قديسين » فقد كان اسكل عصر 
قديسوه ) ولكنه لا برى لهذا المصر قديدين . 

ويأخذ فى جهاد نفسه جهاداً منظما » يدونه فى « بومياته 6 
وكا خرج من معركة من هذه المارك النفسية وجد نفسه صييضا 
أو ميتيلا ء أوعضرا ... ووجد أنه لم يباغ من فضائله النشودة 


شيثاً . وذلك لآن قديسى المصور القديمةكانوا يمارسون قضّائلهم . 


ممتمدين على إيمان وين بالله واليوم الآخر » كانوا يمتقدون أن 
الحق فى جانهم وماد ل ممهم » فكان فى أعمالحم ثقة واطمئنان 


(*) مقدمة لقصة « اعتراف منتصف اليل » ورج دبهامل ل 
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جهاده إلا عن نفسه » ففضائل! 

الوسط الذى لا تنشط إلا فيه » و09 

النناء فلا يتجاوز غناؤه خدجرته ٠.‏ , " 
ويتمنى سلافان أن يؤمن » وبرتادا 


حركات وأقوال لا تصدر من قلوب قاثللها »ولا تصل 67 


سامعها . هى أشبه بالبقايا التحجرة من عصور إنسانية بائدة . 
ويكتب إلى قس يروتسةنتى يسأله النصح روح ضالة » فيكتب 
إليه كتاباً «وحزاً ذا رقم وتاريع » ويحدد له ساعة يلقاه فيها بعد 
أسابيع ٠.‏ ويقابة فى مكلا كككتكاتن رجال الخال ».ونا هو 
أمام قس برشد الأروح الالة « بالجلة » ء على طريقة الإنتاج 
بالجلة » و برد الإعان إلى النفوس الائرة بأحدث أساليب التحليل 
النفسى , 
لا يستطيع سلاثان علدا + اتروكون تدبا . ويل 
هذه التجرية الألهة عرض طويل فى مستدنى عانى » دخله على 
أثر حمى أصابته لأنه قدم معطفه وحذاء. - ف الشارع وف ليلة 
من ليالى الشتتاء > إلى أفاق لثم » لم د ما يمطيه إياه » قآثر 
أن يقدم إليه كساءه على أن يحتمل نظرة الشنك التى صومها إليه . 
ومخرج سلافان من الستشق وقد كدبته هذه التجربة 
نوعاً من الحدوء ؛ ولسكنه ما زال يبحث .. يبحث بالممنى الطلق 
لهذا الفمل » كا يقول . ومهديه البحث إلى « نادى شارع 
ايونيه 6 » وهو ليس بناد على الحقيقة ؛ إءا هو حانوت إسكاف 
فقير تمع فيه بءض الشيوعيين الثوريين الذذن يدعون إلى تمع 
جديد . يحتمعون فيه خفيه حيث يتباءثون فى مشا كلهم ويدبرون 
أمورثم » وإن كنا لا نمرف ماذا يدرون بالصبط لآننا نراهم بعينى 
سلافان » وليس سلافان واحداً مهم وإعا هو فى اسطلاحهم 
عاطف »6 وكا يقول أحدثم 000 أرائك الثقفين الذبن 
ينزلون إلى الشعب . طراز 16٠١‏ 6 . فهم لا يطلمونه إذا على 
كثير من أسرارثم ؛ ولسكنه يفهم أنهم يطمحوث إلى حياة 
أسمد : وبراثم يميشون عيشة خشنة ؛ ويءم أهم يلاقون ألوان 
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الرسالة 


الاشطهاد ‏ ونفسه نزاعة إلى السمو » ذراقة للالى » فبِنن) هو 
يفكر أن ياتى بنفسه فى تلك النار » يهلم من أمرثم ما لم يكن 
بعل » قهم ثوريون فنيون » لا يبالون كثيرا بالفره » لأن همهم 
تغيير اجتمع » وإعا يأنى صلاح الفرد بعد صلاح الجتمع . عندئذ 
تنفر ملم فردبته فيقول لهم : إننى لا أجمح لنفسى بانتقادم 2 
وأغلب ظنى أن ما دمتم مقدمين على هذا الأمس ثم ما يدعوم 
إلى ذلك . ولكنم تستطيمون أن ثثيروا مايسمى النظام » 
وتستطيمون أن مخلفوا الطبقة الحاكة » تستطيمون أن تنيروا 
كل ثىء ولسكنتكم إذا ل تنيروتى أنا - أنا سلافان مثلا - 
فإن م تفيروا شيا ! 0 

فإذا سأله سائل منهم : ه ولاذا تلم هكذا فى تغيير 
شساك 64 أعان فى صوت خفيض ولكنه واضح يسمعه 
الجيع : «الأنى ., لآ جيانة»": 

ويمكف وحده على هذه الفكرة يددرها فى نفسه حتى ينتعى 
ها إلى نوع من الفلسفة'- إنه بريف أن يكير روعه + ولكن 
لبس فى ذلك شى٠‏ من الثالاة ولا تكليف الأمور غير طبائمها » 
بل إنه حرية معقولة . فروحه ليست إلا أربمين سنة من الموادث 
والأفكار والإإشارات والأقوال . إنها الى الذى يميش فيه » 
والتزل الذى يسكنه » وملابسه وأثاث ببته » وزوجه وأمه 
المجوز ٠.‏ إن ما بسميه روحه هو ذلك المالم الأأوف الذى يشغط 
عليه ويخنقه » والذى بريد هو أن برفمه عن عاتقه ويطوح به... 

ولكن سلافان لا يفارق أسحابه الثوربين حتى يدهمهم 
البوليس ويقغى ليلته في السحجن . ويمود إلى داره فى صبيحة 
ذلك اليوم ليجد أمه نهلك أمى ... 

كأنما انفسح له الجال لينفذ مشروعه الجديد » فهو بودع 
زوجته بخطاب قصير » ويمضى ليحرب أن يكون رجلا آخر 
غير سلافاق . وقد تمل هذه الرة ألا يطمح إلى أفمال راثمة . . . 
لن يحاول أن يكون قدي » بل يكفيه أرك يكون إنسانا » 
يخفف آلام النكوبين من البشر » وماأ كثرهم ! فتراه فى 


القسة الأخيرة ه كا هو 6 يميش فى الجزائر باسم 8 سيمون. 
شافجران 6 » وكيلا لشركة « فونوغرافات 6 » وقد حلق ليته. 
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واستبدل بنظارته المدظةإعوياك 5ل 
بإجلال عارفيه لأ لا ةر ييا الامنا! 
وحبه للانسانية . فهو قد أنثذ 0 التجهرين 
فى مرسيليا » وقد تبرع بدمه رجح © ونطويغ 0 به 
بالطاعون . ثم هو برعى خادمه عتاراً» .464 
ويحاول أن يثنيه عما هو مننمس فيه من فبيح (للأََك![]كن 
فقد أصبح يعارس أعمال امير <قاً » ولم يمد يحرب#كُتساب 
الفضائل بطرق خيالية . ولكنه على ذلك كله غير راض عما 
يفمل ! لماذا ؟ إنه غير محرد من كل تفكير ججاعى » فامله برى 
أن طيبته وإنسانيته ل مخففا شيثاً من آلام الناس . ولكنه 
لم يقدم على هذه التجربة الكبيرة لينقذ الإنسانية » بل أراد أن 
ينقذ الإنسانية فى نفسه أولا » بأن يكون إنساناً فاشلا فها يأنى 
وما يدع ؛ عن سليقة وعادة لا عن تفكير وإرادة . وهو برى أنه 
م بباغ من ذلك شيئاً . فهو برد ثانية إلى نفسه » ويصارح صاحباً 
له : « كيف يستطيع الرء ألا يكون إلا ما هو ؟ وكيف يحاول 
أن يكون غير ما هو بثير أن يصيبه الجنون ؟ » 

هو إذا م بتفدم خطوة منذ فكر أن 8 يذير روحه 6 . 
واسكنه يتعلم شيا واحداً : بتعل 2 أن العمل الطيب إعا هو عغرة 
تفكير بوازن ويختار . أنه النتيجة الثابتة الرائمة لصراع باطنى 
الم © ٠‏ وال ده الفيكنة و اغمة نيك من الللوم... 
فهو يستطيم إذا أن يصل إلى السلام النفسى الذى ينشده عن 
طريق هذا الصراع الباطنى الوجه دائاً مو غرض طيب . 

وتأتى نهاية سلافان فى عمل من هذه الأعمال الطيبة . 

قتل خادمه مختار رجلا إيطالياً رصاصة مسدس ؛ وكارف 
سلافان يستطيع - بثىء من حضور الذهن - أن عنم 
الحادث » ولكنه ل يفمل » واعتصم الحادم بقبو النزل . فسار 
إليه سلافان يصرع إليه بأن يمخرج ويمده أن يدافع عنه » وإذا 
بالخادم برديه بطلقة من مسدسه . 

عمل من أعمال الطيبة ! عمل بودى بصاحبه دون جدوى 
ولكنه يأنيه بالسلام النفسى الذى ينشدة ‏ لأنه انتصار على تردد 
النفس وجبها » ومواجهة للجهل والظل وااشر » ولأنه اطف 


نع لطعم .]//:وماط 


اام الر سنا 


الوقن 


وقف برنارد شو فى ججاءة العمل ار باللجمية الغابية باندن 
بلخص المدالة الاجماءية التى برجوها لبنى وطنه فقال : 

إن مطالى عادلة ومتواضمة وهى شقة صخيرة فى الطرف 
الغرنى من لندن » ومنزل ري جميل ؛ وسيارتان » وثلانة أو أربعة 
آلان من الجنهات ؛ ومع ذلك لا يكون هناك شخص انع 
لطا ى التواشع هذا 5 تق أشيطانة ظير: مركي وال نايليت 
يكفينى أن أعيش بسهولة فى هذا الوشع الاجماتى المادل أحب 
أن أرى كل رجل واصرأة . 


اننا 
الويلات النسع ( لجبران خليل مطران ) : 
١‏ - ويل لأمة تنصرف عن الدين إلى الذعب» وعن الحقل 
إلى الزقاق» وعن الحسكة إلى النطق . 
؟ - ويل لآأمة تابس مما لا تنسج ء وتأ كل ممالا تزع » 
ولكزب 12 سضل . 


ورحمة , ولأنه عنو ومنفرة . وتلك هى الفضائل النفسية التى 
حاهد سلافان ليبلمها ٠‏ فليكن عزاؤه إذ لم يحظ مها فى حياته » أنه 
أحسها فى ممانه » وليكن عذره إذ ل يباغ السلام النفسى الذى 
بنشده )» أنه دفم حيانه قن له ! 
*#** 

عسى أن يكون رأبيك فى سلافان . وقد 
أريتِ سهذه القدمة شرحا وما 0 و أرد كبا وعوازة 0 على 
أنى | كتنى بأن أقول إن سلافان الشاب أحب إلى من سلافان 
السكهل لأن سلانان اسكهل أبمد عن الواقع وأفرب إلى أن 
يكون دعاوة لأفكار الكاتب » ولأن سلافان الشاب أروع 
سخرية وأفل نشاؤماً على رغم ما ينتابه من يأس عنيف . 


سكرى ثر عبار 


لبي أدرى اذا 


للهك.12(1 010001260 
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أن .او ” كلا ؛ 
والقبيح فها جالا. 6 2< 1 4ش 


4 ويل لأمة تكره اهدق اما مضع | 

ه - وبل لأمة لا ترفعصوتها نذا سارف وراء 
ولا تفاخر إلا إذا وقفت فى المقبرة » ولا تر إلا ويك 
الذي والنطم . م 1 ء' 

, 22792 ويل لأبة عياطتيا ايية + ولنفنيها‎ ١ 
. أما صناءنها ففى الترقيم‎ 

- ويل لأمة تقاب لكل فاع بالتطبيل والتزمير » ثم تشيمه 
بالفحيح والصفير » لتقابل فاتما آخر بالتزمير والتطبيل . 

> ويل لأمة عافلها أبكم وقويها أعمى وعحتالها ترثار . 

- ويل لأمة كل قبيلة فها أمة . 

ل لتنا 

وشءت ججممية الحاميف فى نيوبورك بناء على اختباراتها 
الكثيرة فى القضايا الختافة بين الروجين » والؤدية إلى شقاء 
الآ ععيقاب النيق ع حاط انو جعي ٠.‏ 

١‏ - لاتنكن مخيلا فالزوجة وإن يكن لها صبر على الفقر 
لا محتمل البخل والتقتير «تى كان زوجها في سمة:. 

؟ - أنرك الأمور النزلية ازوجتك بديرها كيف شاءت . 

© - ابتسم فى يبتك . ابتسم دائماً ولو كنت مهموما ؛ 
فالابتسام أحسن ما يقوى السمادة الزوجية . 

فالا مض ءدبي تطلع امرأنك على ممبتنك الشديدة 
وتقدبرك لها وأئرها الطيب فى حيانك . 

ه - كن دانما حببباً لازوجا فقط » فالرأة تكرء أن 
ينتعى الحب حالا ينتهى شهر المسل . 
:3 5 ح لا :معنف زوجتك ممما كانت الظروف صعبة . 

- ابتعد عن أقاربك وأقارها ما استطمت » وايفيا يتك 
كا تريدان . 

- لا تسكن ممك رجلا غريبا ؛ فإن المر فى ينك أقل 
خطراً من ذلك . 

به - لا نهمل فى لباسك وهيئتك وعوائدك أمام زوجتك 
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بل ابق ممهاكا كنت أيام الخطبة . 
٠‏ ءامل أولادك بالحنان وآلحبة والمدل ؛ فانك بذلك 


تأسر قلوبهم وقلب أمهم معهم . 
+ »** 
قر اق فى إحدى نشر أت بزاءاء50 بزرواوال8 بعلم 16 
جعية التاريخ الجديد بذيوبورك الفقرات التالية عن السلام لبعض 
شبيبة المالم . 


تحولوا إلى الشبيبة الراغبة فى السلام وفى حياة أفضل فالشيوخ 


لا ينهمون . ( نشيكو سلونا كيا) 
تظل الحروب آخذة ممراها ما دام الرأى المام لا يمترض 
عليها . ( إيجلرة) 
لقت الأمم لسكى محيا البشرية . (فونا) 


اغرسوا فى الفتيان تلك الفضائل التى تحملهم من وطنى 
ولابات العام المتحدة . ( هواندا ) 
.يحب على الفتيان أن يحرروا أنفسهم من تمصبات الهيثة 
الاجماعية الفلسة . ( رومانيا ) 
قاطموا خطب الأسائذة المالثين لادندية وأثيروا هياج هائلا 
ضد الحرب ش ( إيطاليا ) 
على الشبيبة أن محر نفسها مرى عادة الغالاة فى احترام 
التقاليد اليتة وأن :نمض من غفلة الإذمان للااسنام التى يحب 
عليها اتزالها عن ععروثها . ( البرازيل ) 
* * * 

نشرت محلة :1620 عدة حقائق عن السكر نقتطف منهسا 
مايل : 

١‏ - عرفت زراعة قصب السكر منلى ٠١‏ سنة قبل الميلاد 
فى الحند ومنها عرف فى بلاد الفرس ثم بلاد المرب وبمد ذلك 
بألف سنة أخذه أهل ميا كش إلى أسبانيا ومنهاعرف فى [لترة 
0570008 

؟ ج كان السكر حتى القرن الحامس عشر يستممل كدواء 
فقط ولمُنه الرتفع فى ذلك الوقت لم يكن فى قدرة الواد الأعظم 
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دايسه عام 181١‏ عند ما 2:1 سما أبان خرو. 
4 - أججع أطباء نيوزيلند على أن © 1 
يسبب ميلا إلى الإجرام وقد لخصوا دم عدد 0 كبير من الجر 7 


فوجدوا فيه تنس] كبيراً فى الجليكوز . 2 
نيا “أببرينا 


( الأبيض - الودان) 


إعلان 

تملن منطقة الزقازيق التعليمية عن 
وجود وظائف كتبه خالية مها . فعلى 
راغى الالتحاق باحدى هذه الوظائف 
أ . بقدم طب على الاسسمارة 
(/5ا ع .ح ) بإسم حضرة صاحب العزة 
مساقب النطقة 

ويشترط فى هري برغب الالتحاق 
باحدى هذه الوظائف أن يكون حاصلاطي 
شهادة الاراسة الثانوية القسم المإص 
أو دبلوم التجارة التوسطة ولا بزيد 
سلئةه عن "٠‏ سنة مع ملاحظة اقرف 
مياد لتقدم الطلبات ١8‏ أبريل 
سنة 944( . 


11 
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عادت ايساق و 


« إلى النار الى اندلم لليبهة فى رمادى للف 
تورق فى عذابه أغصان الزوال ! » 


وما كدت أبصرها فى الظلام 
تلفت هت فى" الماد” 
' 12" 

وأوما إليها سكون” الزوال 
وهيّت قبور” سلاها الفناه 
ساأونا وضعنا وضاع الرباب 
وكل الى ارت بى لأبننا 
وجرح فى حمانا 50-2 
فن أن ارباعننا الدياء 
لفت [ لأفست؟ على الهائرين 
غناء » وعشب » و#رى غدير 
وصبح” مزأميره فق الفئنياء 
وماض رخم الردى 0 كنا 
فأطرقث حتى هبرت الزوال 
وقلت” الحو لم يضم .. إنها 


وأسب فى لأنوارها فى دجاء 
وشبت" مرك اموت رؤيا اظاه 
فضحت يجنبيه نار المساء' 
وم ببق فها لساك شكاه 
وسرنا خريقاً جفسساه الرماه 
8 اليفانة عد الساد 
وهلا اشر عن ةا خلك ! 


ولا أرض فا نقم السلاه ؟ ! 


إذا بوغتوا بإخذرار الفلاه ! 


توهج هري نشوة شاطثاه 
وترجيمها كامرى فى حشاه 
تزايات منماه » ألىوعصاه 
وهيّات أحلامه فى “راه:! ! 
أضاعت خطاها إليه فاه 


ب نا 


تالى نسر" فى خضم المذاب . 
تعالى :واصل سرى الماشقين 
ومثى :.وعثئ. .إل أن نزول 
فإن ساورتنا رياح الزمان 
عالق ملق هنا القن 
تمالى فإنى لحت الوجود 
خائله باحكيات الظطللال 
ونوح نمننيك شاجى الأنين 
وليل بصدرك خابى النجوم 
سمت اللياة فى ظابه 


مهك.1نه ماو 01000126 


وزورةنا ساخر مر أساه 
ور « ؟* جنون المسيا للحياه 
ويلقفنا سكرة مناه 
دفنا أساها بنار الشفاه 
وتمض إلى كل أفسق تراه 
بمينيك حيرارف تموى رباه 
وغدرانة! إظائئات للياء 
عبرت الدجى مطرقاً فى صداه 
صفير الأعاصير أشقن دجاه 
وحياءها تستفز الرظه 


تدب إلى كل أيك رظب 
وجنات شوق رطاب اللهيب 
يحنبيك فضت أذانينها 
من اريحاس تبيد الذنوب 
وفهن «هوى ضلال السنين 
وبحر من التيه نانى الضْفاف 
عبرنا بأمواجه اللاهئات 
فل زؤوق.. زاففتي._ الشرا 

ومهنا به فى خهم حزن 
تمالى فإنى منبأد غريب 
عبرت الايالى بناى شحى 
فهيا نننى هنذا ازماد 
ون دو رابا لفحر الربيع 
تبلق انه قنخ حيفةا الباق 


در البوم : 


إذا. أزمفت اكثاردا فل القر 
تلاثى وأوغل ىق خاطتاء 
عذاباً صل" الليالى#صراه 
تلجلج فى عاسف م تاو هده 
جنا الفلك تياره واشهاه ! 
عل فسيبية:ة تق ف حياه 
وفك هدق لنت أقلهاء | 
امل البلى ينتعى من “راه 
وحلا عميقا يناغى كراء ! 
لأمثالنا غير تلك الصلاه ! 


مور مسى !-ماغبل 


أو 


دولة اأدراويش ف مصر 
حث جدرد جرىء 


يقلمد لأبناه العربية 


اشاب 
ان ١6‏ قرشأ عدا البريد 
يطلب من دار الرسالة ومن مطبعة الحرية بشارع ممد على 
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لمن .انه ماو 01000126 


(روكرط م 


-.>4>4©+<+<م- 


عهول عواار وار الزول ازربم : 
قالت « أخبار الهوم »© إن الأديبين الكبيربن إراهم عبد 
القادرالازنى وتوفيق ال1ه-كم أرسلا إلى معالى وزير المارف خطابا 
نشرت نصه » وها يقولان فيه إنه قد بلئهما أن كتباً ها قدمت 
إلى مسايقة لنيل حائزة «ؤاد الأول ؛ وبرجوان ا-تبعاد هذه 
الكتنب » حتى بقولا : 9 
فسها بالمنا 2 ناشئة الأدياء وااو لفين فما يستحقون من تشجيع » 
ليظهرنا عظهر فيه محافاة الوق ومنافاة لأروءة 6 
وأود أولا أن أقول إن جوائز فؤاد الأول الأدبية لا تمنح 
لفائز فى مسابقة وإنما تمنح خير كتاب أو كنتب 
فى السنوات الخمس الأخيرة ؛ وينص عسوم إنشاء هذه الجوائز 
على أن الاحنة تبحث فما مختاره من الإنتاج وما يقدم إليها من 
أصحاب الإنتاج أو غيرهم من الحميثات التى ينتمون إلمها . 
وأقول ثانياً إن جوائز فؤاد الأول ليست مباراة لناشئة 
الأدباء والؤافين » وأستطيع أن أقول استنتاجا من فهمى لوضمها 
رن سيمنح الجائزة سواء ان واميا أو ا قو 
مسيتواه الأدبى عن طبقة الأستاذين المازلى 
٠‏ فلهما أن يطمثنا على موءتهما وعدم 


وإن إة<امنا فى مياراة للجميع راحم 


ظهر ت 


الرمم ركنن ٠‏ : إن نه 
للا حكن أنه يل 
واوفيق الحكم 
محافامهما للذوق . 
وقد فرغت الاجنة من مهمنها فى بوم الأربماء الاغى وقد 
عامنا أمها اقتصرت فى منح الجر از هذا العام على اللدراسات 
الإسلامية الأدبية 
الزوي انر لى عثر الأفل : 
ألقى الدكتور إراهم سلامة الأستاذ بسكلية دار الملوم » 
محاغرة عن« الذوق الأدبى عند الطفل 6يوم اجيس مهل التربية 
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عن عو عواطتيى | 2 - 5 
ينمقوبه وزرفونه يسكرن غالفاً اكلام سار الناس » ومن 


والسطدا فهم م القادر ون عل نين 
الهل أن نتصور حلقة من هذه الحلقات البدائية القدسة » 
فتقسور إنغاما وقيام وعوقينا وتطنيفاً وذورالك تسمتوة مقسمة 
بين اكلام والحركة » فى هذه الحلقات كان الرقص وااغناء 
والوسيق تعبيرات عن العاطفة عامة وعن الماطفة الدينية خاصة . 

فالطفل فى المرحلة الأول م بن طهوأمه لا نستطيمأ ن نمتمد فى إيقاظ 
ذوقه الأدنى إلا على النادية الماطفية والرقص والغناء والوس. 

نافمة فى تسكوين الذوق الذنى عموما » ولكن لكى ننتفم مها 
فى تنمية الذوق الأدبى لا بد أن ننتقل من الرمزية المركية إلى 
الرمزية الكلامية أى إلى إنث'د وإلقاء وغناء » فالأناشيد الجمية 
الغنية والوقمة على الوسيتى نافمة جداً فى هذه الر<لة . وإن يقظة 


الذوق الأدنى عن طريق النثر صمبة حتى فى الكبار ؛ فليست لنا 


وسيلة هذه اليقظة الأدبية مع الصمار إلا بالأناشيد والوسيق 
واختيار المبارات الانفمالية الراقصة . 

ثم قال الدكتور : إن طبيمة الطفولة طبيمة أدبية » فالطفل 
يقول لأم-ه أحبك يا يقول الشاعى بيبته ٠‏ بل الطفل أرق. 
أحياناً من ان أبى ربيمة الذى أحب الرياب #عدد النجم واللممن 
والتراب © وأحب الطف ل أمه «قد السكر وقد الل والشكولاته ؛ 
فالطفل أديب بطبعه وذوقه والمملمون يفسدون عليه هذا الذوق . 
وهو يمخاطب الجاد ويناجيه » فالطفلة مخاطب دمينها ويمخاطب 
الطفل كلبه ويكلمه ويس أله ويحميب عنه » كا بخاطب الشعراء 
الديار والأطلال . وكلاإريد يقول : إن الطفل وهو يلمب لم 
وعيناه مفتوحتان » والشاعح إذا شمر كان فى شنبه غيبوبة » 
والشاعى لالم أرق الشعراء .ولسكن هذه الذنية الأدبية فى الطافل 
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مهت .نماو 0100016 


فس الرسالة 


لا تلبث أن منت بعد الثامنة لاشتفاله بلقم اللموية فى الألفاظ 
ولحجرة اللغة الحرة الطبيمية التى نأ عليها إلى لغة كلاس كية 
ليس فى قاموسه مها إلا القليل ؛ والأزق هنا ضيق ليس فيه إلا 
منفذان » إما شياع القم الوضمية للذة » وإما ضياع اللنة الأدبية 


للطفولة التى لايعبأ ها بالقيمة اللخوية » والمماللبق من يتب لم 


الطفل فيمد لحا بدل أن ينها وبعيت ممها كثيراً 
والأحاسدس الاغوية والتضورات الفنية 


من المواطاف 


السُعر بين هاضرم ومستق ل : 

استمعت مية أخرى نوم الجمة الافى البالألناقة سيق 
أمين وكامل تلان ومسطفى حبيب » يتحاورون فى إذاعة الشرق 
الأدنى المربية » وكان موضوع المواز «الشعر العربى بين حاضره 
ومستقبه 6 وقد اختلفت آراؤهم ونظراتهم إلى حالة الشسعر 
الحاضرة » فمجلان يبحمل على شعرائنا الأحياء جملة شعواء ويقول 
إنه قلب نظره بين الشعراء بعد شوق فل يجد نفسه إلا ملنفتا تحو 
شوق » حتى يفول : إن شوق هو ما ضينا فى الشمر وحاضرنا 
والستقبل غيب . ويرى أن شعراءنا لم يسكونوا ثم أسماب السبق 
فى تصوبرحياتنا وخوالجنا وآمالنا فىالفترة الحاضرة » وأن موقفهم 
بكاد يكون موقف التخلف عن الركب . 

وينكر شوق أمين أن ترى قراتم الشعراء بالمقم أو بعده » 
ورى أن شوف بكانته التى نالها كان مرر. عمل الظروف 
الخاصة به » ولو أنيحت هذه الظروف أو أشباهها لثيره من 
الشمراء لرأينا شوقيين كثيرين » ويتخيل أن الجتمع الأدبى 
كأعا أراد حداداً على شوق فل يفسح الجال لشعرائنا الماصرين 
ك يغنوا غناءه ويقوموا مقاءه ؛ ويقول إن واجبنا هو أن ننيح 
لناشئتنا مختاف الناهل الثقافية والأدبية » وتمهد لكل ذى نزعة 
أن يحدله متنفسا » ومهذا التتسيروالفهيد تتكثاف المبقرية ويظهر 
المبقرى » وسيشق لنا ذلك المبقرى أفتسا نتطلع إليه ممجبين 0 
وأرى فيه الثل الأعلى . 

ولارى عي ألا الظروف وحدها أو الطبيمةوحدها تستطيع 
أن مخلق شاعراً نابنا وعبقرياء بلئمة عوامل أخرىترجم إلى المبة 
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أولا ونفاذ البصر و ابسازة اها 2 لفنان . 


رايع #إططوقة اميتي 2 1 ١‏ : 
من الأبطال شعراء وغير شعراء قد ذلا !3 
حيانهم فى شظف » ومعذلك تركوا 5-7 77 

ويقول لمجلان : أنت تتحامل على الشمراء © أقَارًا نا جثثرا لمات 

من الحياة فى شعر أبناء هذا الجيل » ولملنا نظلمهم إذا ثلنا إنهم 
متأخرون عن السابقينلأننا فى مثلهذا الك نصدر عن مقايس 
فرضنا فهها الثبات » مع أن القاكس تتخير والهياة نسير» حتى إن 
معظر الشعر اء والأدباء الآن مانزالون ينسجون على منوال الأعصر 
طايه قالقروالأن ؛ ولذلك فإن إنتاج قرا نحم لاعلا نفوسنا 
بحن الشباب ؛ والناسبريدون أن دسمعوا شيا © اجد فى الوجود 
وأثره فى الحياة » فاعذروا الشمراء إن ثم لم يسادفوا هزى فى تفوس 
الشيب لأنهم يستحدثون » ولافى نفوس الشباب لأنهم لم يبلغوا 
نهم ما بريدون والذنب ذنب المصر لآنه لم يستقر . 
السيئ المافيئْ فى رمم الشباى : 
تعمل إدارة خدمة الشباب بوزارة المارف فى إعداد بمعض 
الرسائل التثقيفية التى ترى مها إلى إفادة الشباب واستغلال أوفات 

فراغهم فما تميل إليه نفوسسهم من الهوايات الأدبية والفنية . 
وقد بدات باختيار طائفة من الافلام الثقافية لمرضها على 

ججهور من طلاب الدارس الثانوية » وقد أعدت لهذا المرض 

حجرة كبيرة بدارها فى شار ع سلبان باشا . 
وقد اختارت تلك الأفلام من الإنتاج السيمانى اللجيد » وثما 

يؤسف له أمها لم تحد فاما مريا واحدا يمكن أن يسمى ثقافيا .. 

وقد عرض فى هذا الأسبو ع فل « إجازة الأسبو م الفقودة » 

لشركة بإرامونت » وه حياة مدهشة 6 لشركة رادبوء و3 البداية 

أوالنهاية» لشركة مترو . وستمرضن أفلام) أخرىق الفترة القادمة 

إلى أرائل مابو . ثم تنتظر حتى يفر غ:الطلاب من الامتحانات . 

وف المطلة الصيفية توسم الإدارة مدى نشاطها ليشمل لتيسر من 

الوسائل كا يشمل أ كبر عدد تمكن من الشباب » فلا يقتصر 

الأمس على المدد القليل الذى يختار الآن من الدارس . 
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والواقع أن إدارة خدمة الشباب تعمل الآن فى دائزة ضيقة 
جدا » فليس كل الشباب هؤلاء المشرات الذين يترددون على 
دارها فى القاهرة » وبوم تستطيم أن عد أسبايها إلى الشباب فى 
أ كثر جهات القطر » يصمح لها أن تذتبط بتأدية رسالها . 

اررزاءرٌ وانتاي الشباب : 

كانت إدارة الإذاعة قد كتدت إلى إدارة خدمة الشباب التى 
قامت يتفظم الهرجان الأدبى والفنى للشباب ترجو منها أن تبمث 
إلها ببعض الإنتاج الفائز فى الهرجان من أناشيد وتثيليات 
إذاعية لإذاعتها ؛ ولم تذ كر إدارة الإذاعة أمها ستدفع أجوراً 
لأحاب هذا الإنتاج . فرد علمها الأستاذ عبد الله حبيب و كيل 
إدارة خدمة الشباب؛ بأنالوزارة أجازتهؤلاء الشياب يموائزأدبية 
وجوائز مادية قليلة على قدر ماسمم به « الاعماد » وأن الإإذاعة 
تتم لم التشسجيع إذا منحنهم أجوراً على ما تريد إذاعته لح » 
فإذارأت ذلك فإن الإدارة ترسل إليها ما تطلب من ذلك الإنتاج 

ولكن الإذاعة لم حب ولملها تنظر فى الأمر ؛ ولاشك 
أن أخذ إنتاج الشباب لإذاعته بإلجان ليس من المدل » كم أنه 
ليس مرء_المدل ولا من الحزم أن تقتصد محطة الإذاعة وندخر 
لنستطيع أن ترضى كبار الطربين والوسيقيين الذى يتحكئون فيها 
على حساب الشباب الذى ثم أحوج إلى التشجيع وإلى أن يحنوا 
شيئاً من كرات قرأنحهم ومواههم . 

الفيم الأعاصر والفى الهمرى : 

كانت وزارة المارف قد استقدمت ججاعة من كبار الفنانين 
الفرنيميين والاسبانيين » لعرض طائفة من إنتاجهم فى الرسم 
والنحت ولإلقاء محاضرات يمدرسة الذنون الجيلة المليا ؛ وأقامت 
معرضاً لصورثموعاثيلهم بدار اللجمية الزراعيةاللكية ؛ هو معرض 
الفن المعاصر . وقد تفضل جلالة املك بزيارة هذا الممرض » وى 
خلال هذه الزيارة الكريعة قال جلالته للمشرفين على المرض : 
هل يمكن إقامة مءرض مصرى كهذا ؟ ركانت هذه رغبة سامية 
وافتة بإرعة من جلالة الفاروق . ولاشك فى أن الوزارة ستعمل 
غلى محقيق ذلك . 
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وقد وافقت هذه الإكاره الل : 
الصربين الذن كانوا بون يل اغا 
انستدعاء الفنانين الأجانب ويذلا االأمرال لمي “معأ 
الصسريين - إنتاج) لا تقل قيمقه الذنية عن [نتاج 'فؤلاءل01- 
وممايذ كره بعغمج أن استدماء هؤلاء ا عن ' 
مصسرى معروف له شفف بهذا الفن » وثم من أمطافاله .! 

وما لودظ فى معرض الفن المماصر أن الرسوم يات 
كتبت علها أسماؤها.وموضوعانها بلنة أجنبية ؛ ولم نكتب حتى 
يحانب الأجنبية - بإللمة المربية . وهذه ظاهرة يؤسف لما أشد 
الأسف ؛ وخاسة أن هذا المرض تنظمه الحسكومة الصرية التى 
تفرض اللغة العربية فى مكانبامها » فكان يحب على الأفل أن يترجم 
السكتوب بالاغة الأجنبية إلى العربية ويكتب فى أوراق منفصلة 
تملق يجوار الصور والقائيل . 

. 2 العباسس 6 


الور مرينً: 
كتاب التكندى 

8 المعتصم الله 

ف الفلسفة الأول 


حققه وقدم له وعلق عليه 


الدكتور أحمد فؤاد الأهواتى 


الك ١8‏ قرشا 
الناشر عيسى البابى اللي 
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الثار م يعبر د بين :موريج و'لربود : 


ذكر الأستاذ على الشوكى أنه جاء فى مالى مهذا المنوان 
دثم 10# علهم دولة الروم قبيل ظهور السيح » فقضوا على 
ذولهم قضاء لا مد له » وأحاوثم عن فاطين آخرجلاء 0 لهم 
كدو مسب ع2 4 وحاولوا )5 14 وقتلوا ان خالته يى نَ 0 
قبله ) وعلق عليه بأنهلايتق والتسلل الزمنىلاتا ريم ؛ إذ كيف 
فى الروم على ديلة المود ويجاوم عن فلسطين لأنهم كذوا 
المسيح وحاولوا قتله قبل ظيوره . 


فيه أن تسليط درلة الروم على الهود هو الذى كان قبيل ظهور ' 


السيح » وعطف مابعده عليه من القضاء عللهم وإجلائمملايقتفى 
أن يكون قبل ظهور السيح أيضا , لآنه لا.ازم من تايط دولة 
على أمة أن تقغى على دوتها عند تسلطها علهاء ولا أن الها 
من وطها » فهذا فمل وذاك فعلى » وقد يحدث الفمل الثالى بمد 
مغى زءن على الفءل الأول . 
وللاستاذ الشوكى محيانى وشكرى . 
عير امال الهمعيرى 


ار ال على صاهب المفر الفرير : 


أورد صاحب المقد الفريد فى الجزء السابع باب 8 من سمم 
صوتافوافقه ممناءفاستخفه الطرب 6 مانصه: وغنىابراهم الوسلى 
عمد ان زييدة الآمون بقول الحسن بن هالىء فيه : 
رشبا ارلا فلاحه. خلت الدنيا من النئن 
كل بوم ب 11 اح يا بلا عن 
إأمين اله عس أبداً دم على الأنام والرمن 
أنت تبق والفباء لا فإنذا أفنيتنا فكن 
سن ناس القرى فقروا + :فتكان البخل لم يكن 
قال : فاستخفه الطرب حتى قام من مجاسه وأ كب على 
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اراهم يقبل رأسه ف فقامإإرافم 
رجليه وما وطئنا من لاا تقاض يلد 
فقال إراهم باسيدى قد أجزّى إل لهذ الله . 
ألف درهم ل فقال'لأمين : وهل ذلك إلاجراع بنعكاً 
والذى أذ كره أن هذا يمن على الأمين أرلقا والذلانء 
اراهم ثانيا ؛ فلقد فات الأستاذ المريان عحقق السكد ال لك كات 
صاحب المقد أن اراهم الوسلى ل يدرك زمن الأمين [#2انت 
وفأنه على عهد الرشيد سنة تمان وعمانين ومائة . قال صاحب مهاية 
الآرب : لما صض انزاهم مر ضالوت ركب الرشيدخاراً ودخل 
على راهم يموده وهو جالس فى الأيزن « حوطع يتتسل فيه »© 
ففال له : كيف أنت يااراهم ؟ فقال : أنا والله باسيدى كا قال 
الشاعي ': 
سقم هلى منه أقربوه واءلمه المداوى والجم 
فقال الرشيد : إنا لله » تفرج فا بعد حتى سم الداعية عليه . 
وذكر صاحب الأغانى : قال اسحق بن ابراهم اللو سلى : دخلت 
على الرشيد بءقب وفاة ألى ٠.١‏ إلى أن قال فأدناتى منه فقبلت يده 
ورجله والأرض بين يد به فاستمبروكان رفيقاً فوثيتقاناً أمفلت: 
أبقاء! الطليفة. الينون - .شلب مصيبة. الحزون 
لايضير المساب رزء إذاما كازذا مفزع إلى هارون 
فقال لى.: كذاك والله هو » ولن تفقد من أبيك ماادمت 
حيا إلآ شخصه . 


شار وي 5 أمين 


فى مفال : 


فى المدد ( 7584 ) من ( الرسالة ) الثراء اطلءت على مقال 
الأدبت عالت طضمة فرماق' 9 “نظرات ق الوب المراق © ول 
عليه تعقيبان لثويان » ها : 

١‏ - قال فى سياق القال : «.. وتلك الصرخات ( لداوية) 
فى الشمر العراق .. 6 فاستعمل الفمل الثلانى (دوى) من الدوى' 
أى إحداث الصوت ! وهو خطأ ما فى ذلك شلك ! إذلا يقال : 
دوى الرعد . وإغا : دركى الله لآن الثلالى ماضيه - وهو 
من باب صدي - يمني ميض » والدوى - على القصر س- 
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القن ذا ا#السواي: أرنى يكيناق .8 المترجات. القوية 
لا ( الدارية ) ... »© 

؟ - وقال : « .. و (على) وها يمكن أن ندرس .. » 
وهو استءال 2 مصلحى © يمت لا ينتمى إلى لغة الضاد على وجه 
الصواب بسبب أو بأسباب . والصحيح اؤقال قاد (ى) 
ضوبها ...> . قال تمالى فى كتاية المزيز 8 كلا أضاء هم مشوا 
(فيه) 6. ومن أصدق من الله قيلا ِ 

وبعد : فليس غرضنا من تمقيبنا هذا الحاطف إلا الذود عن 
لذة الضاد , هدى الله الجيع إلى الرشاد والداد . 

( الزيتون ) 


كناب نارم اروب العربلى : 


عرثار, 


تحرأ أحد الجرمين من الكتبيين فة_إد الطبمة العاشرة من 
كتتاب« تار مخ الآدب العربى6 وعرضما لابيع » ومى طبعة ناقصة 
محرفة مشوهة » يعرفها القارى, لأول وهلة من صغر ح<مها » 
وسوء طبعها ؛ واختلاف حرفها » وخلوها منالشكل » وكتابة 
عناوين الأبواب بالحطالفارمى وهى فى الأس لمكتوبة مخط الثاث . 
وأولى علامات هذه الطبمة اازيفة أنتحد على صفحة الملاف الأولى 
جملة (حقوق الطبع محفوظة ) غير صورة يحاصر تين ومى فى الطبعة 
الأسلية الصحيحة محصورة مهما وشكلهما مهكذا [ ] . 

وقد امخذت الاجراءات الرعية لضيط اازيف ومصادرة 
النسخ الزيفة . وإنا لننصح لضسرات القراء أن يعيزوا بين الطبمتين 
ما ذكرنا من الفروق ٠‏ وأن يتفضلوا - متى وقمت فى أيدموم 
نسخة مزورة > فيخبروا إدارة الرسالة كانها ومصدرها وعلى 
الأخض ف الأنطار العربية . وقد شرعنا نطبع السكتاب طبءته 
الحادية عشرة وستّكون مزيدة منقحة كا عودنا القراءفى كل طبعة 

موا ل وار ألى 5727 : 

لأمساء فى أنهذا الدبوان فى ثوبه الجديد خليق بكل ماقوبل 
به من حفاوة وتنويه . فهوطراز لا عهد لاشرق به فى الاخراج » 
وأسلوب يحب احتذاؤه فى نشر ترائنا القديم ؟ ولكن ما فائدة 
كل هذه الجهودات فى التحقيق والنشر إذا ظلت عقها لم ينتفع 
مها منتفم » وبانت حتى فوق متناول أسانذة الأدب فى مماهد 
الادب المالية ؟ 
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شيوج الئة والأو ب و ما 
يباغ تمن الدبوان فوق الثلانة جنبهات . وكأ 1 
الأدب ,تحمل دخل أن ببذل فى أءثالا هذا الذتوان 
رك تى ل غخرجه الطب المربية ؛ رن بجمهه 101/1 
الأجنبية » يحب أن تظل هذه الأعمال الملدب 907( 0 
عنأى عن رو حالتجارة بعيدة عن أن بكدرسفاءها غبا الك 700 
حتى يبي لما آن تور آثازها الْرَجِوة . إن كنا نربد أن زوه 
الآمة ؛ ونيش ,لوهها بف 1 : 

إن أثم ما ينال من مكانة هذا الأثر فى النفوس أنه قد شق 
مطلبه وعسر سبيله على كثير من الاسائذة الذين ثم حماة الاغة 
ورعاة الادب فضلا عن الشباب . 

2 مر 3 أمر زبر 
مر عار لادهرفى الذارى النوفي العام : 


يقم النادى النونى العام بالاسكندر : مهرحاناً شمريا احتفالا 
بالربينع ف الساعةالسابعة من مساء بوم الاحدهم؟مارس سنة944١‏ 


رئاسة صاحب المزة البكبائى أمد الطاهر بكرئيس جاعة نشر 
الثقافة بالاسكندرية . ومن خطبائه وشمراته الأسائذة : إدوارحنا 
سمد » حسين ود البشبيثشى؛ < ليل شيبوب » عبدالاطيف النشار» 

مان المزب » الآنسة عواطف بيومى ء الأستاذ تمد فضلاسماءيل 


ع#موعه هن روائع القصحص 
تطلب من مكتب التوزيع 


إوإن شارع اراهم باشا 
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اللأتب الرودى ألطور, شارف 
قل الأستاذ مصطف جيل مرسى 


يهب هب جم 
مالت السيدة الوضيئة جانبا » وهى جالة على مقمد وثير 
مذطى بالخمل الأمر فى عربة فاخرة من عربات السكة المديدية!. 
وقد كت أناملها البضة الرقيقة مروحة مريشة أنيقة السنع رائمة 
الوثى .. راحت معز وتنتراقص عن يمين نارة وعن ثمال ! .. 
وطفق المنظار المعلق على أنفها الاقيق الفائن لا يقر له قرار » 
ينا بدت « الحلية الاسية 6 مشرقة تتألق على جيدها كزورق 
يسبع فى ماء الحيط ! .. 
وجلس فى مقعد قبالها الناموس 7" الإفليمى للجمعيات 
الحاسة وهو شاب حديث النبت فى الأدب » يمخرج على القوم ين 
حين رحين بقصص طوال - من النسق الرفيع كأ بحاو له أن 
يسمها - ينشرها فى جريدة الإقلم ٠»‏ 
راح يحماق فى صفحة وجهها ؛ ويتحدق عن قصد لابحول .. 
بمين المارف الخبير 1 إنه يتأمل ويدرض ٠.‏ ويتتصيد ظلالا عارة 
وأطيافاً حائرة بين ثنايا هذه الطبيعة المهمة » والفموض يكتنفها ! 
إنه يحاول أن يفهمها ويسبر غورها .. فروحها ونفسها .. 
كلتاها مبسوطة يبنة الجلاء أمام ناظريه . 
ثم لم يلبث أن قال لها » وهو يم رسئها البض على مقربة 
من البنوفز:' 4: 
0 لقد أدركت ! . أدركت إلى أيمد مدى ما يدور ببن 
جواتحمك .. إن رو<ك ذات الحس الرهف والأمل الطامح .. 
)١(‏ « الناموس »© هى الترجة الصحيحة لمن يدعى « الكرتير» ٠‏ 
5 
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من أسر القلق القانل !آنه لمر اع وقز 
ولكن عالكى روءعك وأمسى عليك مو 
بالصبر فلسوف يأنيك الفوز من حيثر الهية لي" 
فقالت السيدة الأنيقة فى وت فيس معارب لم114 
وقد علت وحهها بسمة حزبنة : د كس عنى لانن !) 

أن حيانى عامرة متلفة ألوائها ! . زاخرة بإلال وألذاهْب .. 
بيد أنى - على الرغم من ذاك - لا أذوق لاسعادة طمما , ولا 
أجد الغناءة إلا حلا ! . ما أنا إلا نفس معذية وروح شقية فى 
صفحة من صفحات ١‏ دستوفسكى 6 !. 

عرف المالم مهذه النفس باذ فلرمار 6 » وأذع خير هذه 
الروح ذات الحظ المائر والطالع النحس ! . لقد أوشكت أن تباغ 
من قلى مباذاً عظما . ولملك لاتحدنى بمد ساعة فى هذا القطار 6 
١ -‏ خبربى ! . ناشدتك الله .. خبربنى !. » 

« أعرلنى مسمميك .. لقدكان أنى كانباً فى 9 الحدمة 6 
فتر عليه رزقه .. وكان ذا قلب تممره الطيبة ويفيض عطفاً وحنواً 
وذا عقل ليس بالماطل من الفطنة والمرفة .. بيد أن الزمام أفلت 
من بنانه وهو فى غاية العمر » وتتكّب جادة الرشد وهو على شذا 
القبر 1 قاو ازا رافق فى اندز" اتدت ابن إل 
الرشوة فلومها دنسها !. إنى لا أضهر له لوم .. بل طالما رئيت له 
وأشفقت عليه ! . 

وأى !- ولسكن ما الذى يدعونى إلى أن أمغى فى هذا !. 
الترية والموز .. والنضال اللمرير فى سبيل لقمة تسد الرمق !.. 
والشاعىالتى تكتنف الرء لإحساسه بتفاهة شأنه وحفارة أمره فى 
موكبالحياة الصاخب ! أوه ! دعنى..لا تدفمنى إلىأن أبمث هذه 
الذ كريات وأثيرتلك الشجون .. لقد جإهدت” فى أن أشق سبيل 
وأنت أدرى حال التملم فى بلك الماهد التى تأوى من يطلب 
الملل فها » وما يجتاح الشباب - وهو يتفتح - من جمافات 
ونزوات ..ثم هذه اللحفةات الأولى بين الْلوع .. لاحب الوليد ! 
إن ذلكارهيب مهيب ! . الخيرةوالاشطراب » وتلكالآلام البرحة 
النى بحز فى النفس حزاً عند من يفقد يقينه بالحياة !.... 

أوه إنك مؤلف ! . وندرك ما يفعم قلوبنا ., معشر النساء ! 
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لسوف تفهم كل ثىء ! 7 #قرئندة غقية! : آنل السافة 
وأى سعادة ! وأنوق إلى أن أطلق لروحى عنان الحرية ! أجل 
فها هنا .. تكن -هادتى وتستكن راحتى ! . © 

فنمنم « الؤلف 6 .. وهو ينهال على رسفها الماجى فيلثمه 
صرة أخرى عند السوار !. « يالك من مخلوق رائع! إنيلا أفبيك 
انك ..: بل أحى فيك الإتسالَْة, للسذبة ...ألا مذ كران 
« رسكولنكوف » وقبلته الخالدة ! . 

- 50 إلى الهد > مشوفة إلى 
الإغنة خائكة إلى الكثيرة 1 إلى لاحن إق أن قثر هذه الأمور 
التى لانفتأ ندور على وئيرة واحدة .. أص غريب محيب لا تألفه 


النساء 1 . 
وبمد هذا ! . ألفت إلى القادير قائداً تحوراً عظلم الثراء وافر 
النممة ! . هلا فهمتنى بانلدمار ند قنك الداكية ة بالنفس 


وأى تضحية ! . وإنكاراً للذات وأى إنكار! ينبغى أن تمل هذا ! 

يكن بوسهى أص غيره فقد علقت «الأسرة» آمالهاوعقدت 
أمانيها على أن أقبله عانيت منه فلشد ما أثار سخطى وأهاج 
بغضى فقد كان عناقه شيئًاً كرما وحديثه نمافه النفس 

وكنت على الرغم مني - أطير 4 اهلك واكاك 
الزقة ؛ إنها لحظات مريعة . بيد أت الرجاء كان براود نفسى 
والأمل يداعها فأمنها اليوم الذى بوارى الرجل فيه التراب 
ويضمه اللحد . حينئذ سوف مخاوسبيل» فأ<ياكا بروقلى وأهب 
نفسى إلى الأنسان الذى أعبده سميدة راضية لامحال لاريب فى أنه 
عت إنسان يقع من النفس موقع الشذف باذلدمار 6 

وراحت السيدة الوشيثة حرك مروءتما فى شىء من المنف 
والشدة ويدا وجهها وكأنا | مخذت سماته الأهبة للبكاء ؛ ومضتق 
حسيها مَتأئفة ١‏ وأخيراً د تأنفاس الرجل وذاقمنيته تفلف 
لى نصيباً ليس بالبسير . لقد صرت طليقه كالطائر الذى يحوم فى 
جو السماء فيقع على مامبوى إنها الساعة التى حانت فيها سمادنى 
أليس كذلك با فلدمار؟ لقد أقبلت السعادة نطرق نافذتى ول بتكن 
علي إلا أن أدعها تدخل 

ولسكن أسمع يافلدمار فى هذه اللحظة التى كنت فبها أسمى 
الرجل الذى أهم به حبا لأهبه نفمى وأسبح شريكة حياته » 
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وساعد عون له نا 01 1 

فى هذه اللحظة 2_6 ارام , إرّت لآ 
يا لعقيرة تحسلها د . 92 
البؤس ء باثة أبلغ اليأس ..! 

لقد كانت * عت عقبة أخريل سبيل ايك : بو 
إذا مها نائية عنى بميدة كل البعد ..أوه ! ما أده هذا ألاو: : 
لو أنك نحس هذا الألم وتستشمر ذاك المذاب »6 502 

- « ولكن ما الأذى قم فى سبيلك ومبض فى وجهك 
طفه للزة 1-4 لك ختربى ماهو 74 6 

- « قاد موز آخر واسم الثراء فكانى مثل الذى فر من 
الوت ؛ وفى الوت وقع »6 

وانسدات المروحة « الحطمة 6 على الوجه الوضىء ؛ واعتمد 
« ااؤلف 6رأسه الضخم على راحة يده وأغرق فى لجة من الفسكر 
وقد لاح فى هيثة الفيلسوف السكم 

وانطلقت القاطرة بدوى بصسفيرها وصليلها نما اصطبغت 
سحف النافذة بالجرة الوردة وقد أشاعنها الشمس الغاربة ! 
مهفي بل عزمى 


« الدق » 


إعلان 


مجلس مدريه امنيا 
تقبل إدارة الهندسة القروية بأنيا 

حتى ظهر نوم الأثنين ١5‏ أريلسنة94١‏ 

عطاءات عن عملية الث كيبات السكهربائية . 
لركز رعاية الطفولة والأمومة ببندر الفشن 

وتطاب الشروط والواصفات على صحيفة 

عنة فثة ثلاثين ملما من الهندسة القروية 

نظير مبلغم 500 ملما بخلاف "٠١‏ 

مائتين ملما أجرة البريد ويمكن الاطلاع 

على الرسم بمكتب الإدارة المنيا 


114 
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مزفت أعدة 2-2-0 حل بل 1 كومة امد بة 
قات المسافرين فى درجات أع_ له هن دراحدة تذا كرهم 


نظراً لتعدد الشكوى من ركوب السافرين فى درجت ألا من لدرجة التى خول لهم نذا كرثم الركوب فهها . ورغبة فى عدم 
طلطياق ركاب كل عرسة عق الفبرحة الأفل . وتمسكيناً لاركاب من التمتع إلركوب فى الدرجة الفررة لهم بحم ما بيدهم من نذا كر , 
يدر 5 الصاحة تعلمات مشددة بإمخاذ الاجراءات السكفيلة عر'عاة النظام ومنع الخالفات > وءن بين هذه الاجراءات أن يقوم خدمة 
القطارات بذلق أبواب الدرجتين الأولى والثابوة بحيث لا يمح بالدخول فى كل منها إلالمن بيدثم نذا كر مخول لهم الركوب فبها . 
ولا كان:ب.ض:الركاب يتذرعون بعدم وجود أما كن فى المربات التى مخر ل هم نذا كرمع الاكوب فها. ويتشفون ذفلا مبزوا 
ل كومهم فى دردة أعلا فسوف لا يلتفت لذلك المذر يحيث إذا وجد أى راكب فى درجة أعلا يلزم بدفع فرق الأجرة فى حدود 


4 دق 1 
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ررق 11111 1ك 


العدد 7٠‏ - الاثنين ه ابريل ١5:44‏ - السنة السادسة عة 


/ 


6 و :302177 لخ وك : 5ه 0 نل وا 
02 ين 02676 ع كس 0 


ال 
١‏ 


1 
0 2600-0 


اققة للفلل ة.... حم .ليوج ا أعوه حفن ريات بكو إبارت س» 
وسو اميت ”0 : الأمناة اعد ومرى بك لل مم 
فوع ل ا ا الامو رات ل 16 
نمم تملك محري تعدد الزوجات ... : الأستاذ عبد التعال الصعيدى ... ذم؟ 
خا نز الزالل .... ...ى ...+ اكور اعلينؤاء الأعوال ...لقع 
و الله اليا ونين بن الألء عمد عبد الحلم عبد الله ... عوع 
تك الالستكتوي عب .... ..ء. 4 الأنطة نوه شيك ع 6 
ك1 الطااى الى 1ت .ده الساد تمد فهمى عبد اللطيف الا 
من رباعيات عتان ... (قصيدة) : الأستاذ عتيان حامى ال م 
إن الخلان ٠... ... ١‏ «< 2 ؛ الأسطة غلى متولى صلانم فعد انن4 مقع 


« اندب والفى فى أسبوع 6 موانية سات الك ال ييل 


الثقانى فى مصر وفى سوريا - أعلام الأدب العربى فى الإذاعة - الاتحاد الثقافى 
س الاتجاهات السياسية والاجتاعية فى المالم العربى ل فكاهة ... ... 4.٠5‏ 
2 الانب 6 : حديث الصومعة سل رسائل من إبراهم الدباغ لمصطنى *٠4؛‏ 
الدباغ : بقل الأستاذ وديع فلطين ... اليد البدوى -- تأليف الأستاذ عمد 
فهمي عبد اليف : بقل الأستاذ عبد الله حبيب +.. حفئة ربع ا ليف 
الأستاذ سعيد تق الدين : بقل الأديب غائب طممة قرمان ... ... ... ... 407 
« الرير ابر ربى 6 : حول عادت النار- حول (النقد الأدبي) - فى اللنة م١4‏ 
تعقيب هى استدراك - التنويه الأدبى - ؟ تاب « تارع الأدب العربى »ء 1.١8‏ 


يزنك رلور ووم 


2" ل ينا 


1 
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سوسم سوسم جو مهسو 
ورئيس محررها السثول ظ 


١‏ يسسراات 


ارردارمٌ 
رح سك ابره 
القاهرة 


رقم ١م‏ وايدبن ب 


تليفون ال لهند إ 


سه جمسوسج روين لوهسو 


0100110111 


جورزورع غ7 ا و«أقله رول ؤزو// وريرج8 
هبو غ1 471 أع هبو /]1مهاع3 


5) ١٠ 
قوشائر الما‎ 6 
ملما‎ ٠ عم د‎ 


هاه 


ابرعمرناق 
بتفق علها مع الإردارة 


سه ل جا + لو لج سروه و 


المدد </٠‏ القاهىةفى بومالاثنين 8 جمادى الأولىسنة مه أبر بلسنة1544» السنة السادسة عشرة 


من مز كر الى البومية : 
8 00 
عتم /. 3 
ةا 


الوم السسيث 79 سامير مس 19468 : 

ظلت الفتاة أسبوعين بمد لقائنا فى الكنتننتال تتردد فهما 
على مكتى » فلا تمد الفرصة موانية لتقول مثل ما كانت تقول ؛ 
ولا الجلسة غائة لتسمع مثل ما كانت تسمع 1 ثم اتقطع عنى 
عيانها وخبرها لخأة » فلل أعد أراها فى الكتب », ولا أسممها 
فى التليفون » ولا أفرأها فى البريد ؛ فملات هذا الانقطاع بم 
يحوز من الملل فى مثل هذه الحال » ولكها ل تءند” أن تكون 
ظنون لا يطمئن عليها البال : 

هل عادت إلى القرية؟ ولكن لماذا لم تودعنى قبل سفرها ؟ 
ولاذا مرق بعودمها وهى تعلم أفى أسر يخبرها ؟ 

هنل أصناها عرض ألزمها الفراش ؟ ولكنها مرضت قبل ذلك 
فو يمنءها الرض أن تبعث إلى" برساللها مرة وبرسوالها أخرى . 

هل قطمت ينها ويينى الأسباب ؟ ولكنها قنمت منى 
ادن الميف قي لا بربط » فلا ينفمها أن تقطمه » ولا 
يضرها أن نصله ٠‏ إذن ما عسىأن تكون ألملة السحيحة لانقطاع 
خبرها عن علمى هذا الشه ركله ؟ 
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كنت أدير فى خاطرى هذا السؤال حين ألق إلى" البريد 
فى مساء هذا اليوم كتاباً ورقه كذلك الورق » وخطه كذلك 
الحط ؛ ولكن أساوبه مختلف وإمضاءه مغابر ا مسن(زوزو) 
هذه التى تكتب إلى" هذا الطول ومخاطبنى مهذه اللهجة ؛ عرفت 
بعد ما قرأت أنها آبنة أخنها ؛ وأنها تفص على فى هذا الكتاب 
مأساة خالها » وماغاب عنى من عقدة هذه الأساة ومهايتها . 

سألخص كتابها فى منفحة هذا اليوم وهو التاسع والمشرون 
من سيتمبر ) لأرفه عن نفسى الحزونة مهذا الأسلاوب الطريف » 
ولأ كل به هذه القصة الى بدأت فى الربييع وانهت فى الحريف! 

قالت الأنسة زوزو ما ممناه : أ كتب إليك يا سيدى ولست 
غربية عن بالك » فانك سمت لى ولا شك من خالتى السكينة 
(س) » وقد كنت رسولها إليك فى ذات بوم لونذ كر . 
ولطالنا حدثننى عن أثرك فى نفسها فأشتعى أن أراك » وخوفتنى 
من رأيك فى مثلها فأستحى أن ترانى : واولا أن فى ذمتى عهداً 
لخالتى ورفيةتى أن أفص عليك طاقبة أمرها لما أبحت انفسى أن 
أبكيك بذ كر حادئتها الألمة وخامتها الحزنة ! 

لقد لها الذئب فملا يإ سيدى ! لقبها فى أصيل بوم من أام 
أغسطس الأخيرة » وكان الحر فيه يزهق النفوس ويضيق 
الأنفاس ؛ لخاسنا أنا وهى فى ( سان سومئ ) يدان الجيزة 
نستروح نسم النيل ونستنشى عبير الرياض . وكان الذئب يجلس 
إلى النضدة التىتقابلنا فى زى شاب وغىء الطلمة ظريف الحيثة » 
لالسنا النظر وخالسناه » وأشار أن يحالنا لجالمناه . وعرفنا 
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من لخو ىكلامه أنه مخبرق إحدى جرائد الصباح » فزويت وجعى 
عنه لأنه ل يكن من الصنف الذى أتماطاه . ولكنه كان 
حسن الحديث عاضر البديهة بارع النسكتة لطيف الاعاية , 
فاستشفلت خالى ظله وضَئت إليه . وقضينا فى منافلة الطرائف 
والأسهار أربع ساعات كانت أربع سنوات فى رفع الكلنة بينها 
وببنه . ثم عدنا مع الفتى” فى الترام إلى المنيرة » وهنالك ودعناه 
وواعدناه . وبانت خالتى على هوى جديد ل يذق مثله منذ قدمت 
الفاهرة ونازعت الندمان كؤوس الحب ! 

تحدد بمد ذلك الوعد » وتمدد اللقاء » ونأ كد الود » حتى 
أصبحت مخر ج وحدها إليه » فيةضيان أواخر الهار وأوائل الايل 
متنقلين فى القاهرة بين مقاهيها وملاهما ؛ وبين أرياضها ورياضما » 
فيتساهان الاهو » ويتقاسمان المفو ؛ والشاب ببذل لما من 
الوعود » مقدار ما تبذل له من النقرد ؛ فيزعم أن أحد الأسزاب 
الممارضة سينثىء له صحيفة » ويشترى لاصحيفة مطبمة » ويبنى 
للطيسة دارا ؛ وأن رئيس السكومة قد بلنه ذلك » فهو يساومه 
على قلنه الول القائب ».وعقله الحراج الولاج » عورد ذههى 
بتفجر فى بيته كل شهر من مخزانة الداخلية وخزانة الحزب . 
وهو على يقين جازم من أحد ااوردين إنلم يكن م نكاما ؛ 
ولذلك أص ماسرة البيوت أن يبحثوا له عن دارة فى المادى » 
ووكلاء السيارات أن يسحلوا اسمه على سيارة ( بويك ) ! 

ما ذا تصنم خالى وقد جم الله لها كل أمانها فى هذا السحى 
الشاب ؟ حب مكنون يملا شماب القلب ؛ ومنطق ممسول يلانم 
هوى النفس » ومستقيل مأمون يضمن رفاهية الميش ! أ<لدت 
إليه بإثقة » ورفنت عليه بالأنس » وقبات أن تزوره فى غرفته 
الماسة على سطح من سطوح النازل الحقيرة ! وهنالك رأت أن 
'روة الشاب لا تزيد على بذلة نظيئُة فوق جسمه » ولسان ذههى 
فى فه» وطمع أشمى فى قلبه ! ولكن الحوى يسمى ويصم » 
والشباب ينوى ويضل » والشراب يذرى ويحرى" . فبانت لأول 
صة فى بدت غير يدها » من دون إبذان ارفيفها ولا استئذان 
مانت ١‏ 

وفى السباح أفافت السكينة من سكرة الحسوى فأحست 
بمقرة الذئي ! فناك له وى تمزج الدم الدمع : ماعلاج هذا 
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وينغى إلا عن المرض ؟ 


أ .أل 01.001/00154 0 طاع ع 2]. /الالانالانا//: 5 ححا 


الأمس وأخى لا .زال مل ينفاطط ال 
وللاواحة » وبين الدنية والتبراج ؛ .فهو + 


فأجاسها الفتى باسما : الملاج اواج ! ركان ”0 
أن لها مالا مدخراً وأرضا مستفلة ؟ فالروا ألهيفركية يذ 
لحالتى خصة . فقالت له : إن أسر تنا . نشترط فى الإواج التكائق 
فى الطبقة والثروة ؛ وحالك على ما أرى لا تطممك فى رسا أهل . 
فقال لها الفتى فى إصرار وقوة : الهم أن نستر بالرواج جرية 
المرض ؛ أما جرة الفقر لريرتها هينة » وعقوبها عتملة . 
وسنجابه أخاك بالأمى الوائم فيثور قليلا ثم يسكن ٠‏ وينضب . 
طويلا ثم يرغى . ظ 

وصارحت الأخت أخنها بالحادث والحديث ؛ فباركت أنى 
الحطبة وأفرت الزواج . وانفقت الجاة والمروسان على ليلة المقد 
وحفلة الرفاف . وتسامع الناس بالحطبة الفاجثة والقران الى » 
فظنوا الظنون » وتقولوا الأقاويل؛ وأبرق بمضهم مهذه الشائمات 
إلى خالى ذل ببت إلا فى القاهرة . 

تطلب منى الحال إذا طلبت أن أصف لك كيف دخل خالى 
الصالون فوجد الأذون وبيده الدفتر » وألى وبازائه المريس » 
وأى وبقرمها المروس؛ والبواب ويجانبه الشاهد الآخرء وهؤلاء 
جيما ماهم السكون وغشاهم الوجوم ؛ فكا نهم بودعون مريضا 
يحتضسر » أو يشيمون ميتاً يدفن . .. تصور أنت يخيالك هذا 
النظر الألم على أبشع ما يكون الجلس عبوساً وجهامة » وى 
أشنع ما يكون الجلوس خزيا وندامة . 

"سل خالى إيماك باليد ثم جلس وعيناه تبان من الحنق » 
وشفتاه ترتجفان من النضب » والتذتٍ إلى أى وال لما بسوت 
فيه روعة القضاه ورهية القدر : متى كنا يا فلانة تزوج بناتنا فى 
مثل هذا الكان ‏ ومن مثل هذا الإنسان » فى فيبة عن الأهل 
وحْفية من الناس ؟ لقد سبقتمونا إلى ( الدنية ) فل يمسد رأينا 
متفقاً فى ممنى الشر ف » ولاشعورنا متحداً فى إدراك الكرامة !! 
نم لظ المروس البائسة وقال لما بلهجة صارمة : إذهى يا فاجرة 
فأعدي <قيبتك وسأنتظرك أمام الببت . 

( القّة على صنحة لا٠+‏ ) 
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الام الرا حل 


للانستاذ أحمد رصمزى بك 
سس > به ب 
فى اروب الحم : 
يمتمد فن تحريك الوحدات الكبرى وسوقها للققسال على 
شبك من طرق الانصال أصبحت بعد استمال الرادو بأصنافه 
مع التلنون العادى والتاذران عملا من أدق" وأسءب الأعمال 
لبط الخابرات ونقل الماومات وتوجيه الأواص » وتصبح هذه 
الآلة اللحمكمة التنظم عرضة لاوقوف والتعطيل إذا اشتبكت 
الوحدات المسكرية فى معركة حاسمةء إذ هنا تفرض الحرب نوعاً 
من امفاجآات قد تمطل كل ما أنتجه المقل البشرى من مخترعات: 
وببرز اجام الزاجل كواسطة لنقل الءلومات لا يمكن إغفالها . 
نعم إن الحرب الحديثة » الخاطفة أو الثابتة أمام الحصون » 
الزاحفة أو التراصة » المحومية أو الدفاءية بأصنافها المتلفة » 
مخلق أحياناً من الظاروف الطارئة ما يشل عمل هذه الوسائل 
الستحدثة التى أوجدها الم والتى يستطيع العلم وحده أن يبطل 
أثرها » فيحتم على اللقاتلة المود إلى استممال أساليب القدماء 
القى خيل إإينا أننا تركناها ومن بينها الجسام الزاجل الذى قد 
يبح الوسيلة الو<يدة التى نتمكن بواسطنها من إنقاذ موقع 
محاصر أو نقل رسالة هامة يتوقف علها مصير جيش من الجيوش 
أو نتيحة ممركة ناشبة . 
نظام فى اموس : 

لذلك أصبح لل<ام الزاجل أنظمة محكمة فى جيوش المالم ؛ فقد 
رأيت ف الحروب الاضية والحرب الأخيرة عد أبراج متنقلة لاحام 
مىكبة على السيارات » وععرفت أن كل برج مهأ يحوى مموعة 
من الجام تقرب من الثة وأنها مقسمة ثلاثة أسراب : 

سرب غائب » وآخر يسترجم ‏ وثالث كاحتياطى . وكانتجائم 
كل سرب توزع على تمانيسة صراكز أو تسمة برامى فى ترنيها 
أن تنكون على سف واحد بين الأأراج وتتناوب الام الانتقال 
والمرين علا لنقل الرسائل . 
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ومران على تمليمة 1 0 : 
تمويده ويدريبه على الرحلات مادايث الأباج :ا 
حركت وتبعت الوحدات ف تنقلاما احتاج الأ [14- 
نوع من الجام الدرب الذى اعتاد كه 
تغير موقمه . وهذا النوع من الجام إذا و 1 ليه 
يكتشن أراجه فى دائرة قطرها عشرون كيلومترا 9# تبدل 
أو تغير موقم الأراج : 

وتملق الجيوش كا قانا أهمية خاسة على هذا النوع المتاز 
من الام لأنها تمتمد عليه فى إنقاذ حالات لا تحدى فبها الوسائل 
المادية ؛ إذ برحم إليه الفضل فى الحربين المالميتين الأولى والثانية 
وومط قوات متحاربة تملك فاية ما أوجده المقل البشرى من 
وسائل الانصال » برجع إليه الفضل فق تنيير خطة عسكرية أو 
تقديم موعد هجوم حامم أو تأجيله . وك من وحدات انفطت 
عنها النجدات وتمذر علها ا-تعال اللاسلى أثلا نفضح أما كن 
تجمعها » أنقذها الجام الراجل ! ! 


امام الزاهل فى الجبوسير الرسم زم : 


ويعتبر استءال اجام الراجل من وسائل المخابرات التى أحكم 
أمرها فى أنظمة الجيوش الإسلامية وخصوسا فى مصر أيام 
استقلالها ؛ إذكانت لما اليد الطولى فى هذا الغمار : وكانت قلمة 
القاضة الحروسة صّكزالا رسال رالوَضنولللنكاتبات الى يحماها 
اجام الزاجل : وكان برفى فى أبراجها ا أطلق 
عليه اسم الرسائ ىلا تخاذه من فصيلة أعدت جل الرسائل السلطانية 
التى كانت ونع فى داخل أنابيب من المدن الحفيف أو فى داخل 
| كياس دن ا حير ٠‏ 

ونفئن كيتاب دبوان الإنشاء بقلءة مصر فى 2 هذه 
الرسائل وبلاغنها وجملها فى منتهى الاختصار اقل ما كانوا 
بريدون إيصاله من المانى » بل حرصوا على اختيار بو ع الورق 
الذى يكتبون عليه رسائلهم ليخف وزنه على الطائر . 

وانتعى مهم الذوق إلى | كرام الام الناقل للبشرى يتولية 
السلاطين أو الجام الحامل لأنباء الظفر والانتصارات فى المارك 
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فكانوا يطوقون جوانبه للك والمنير والروا المطرية عم كانوا 
يتعمدون طلاءه بالواد إذا نقلى بعاد الهزائم والوؤاة . 


عوارم فى الثار يم ارزساه زمى : 

حوما هوجت معسرميتين من الثمال بالجروش الصايبية الأولى 
أيام السلطان اللمك السكامل بن المادل الأبوبى » والثانية أيام اثلاث 
الصالح بم الدن أبوب » وهى حوادث أفزءت انمال الإسلاى » 
كانت أسراب الما الزاجل تنقل أخبار المارك وشدما فيقم كل 
طائر منها على أر اج اللممة وهو محال بالواد دايلا على مله للاخبار 
السيثة التى يماننها امون فى دمياط وميادين القغال . 

وكانت الفاهرة تقوم لها وتقمد ويكثر الابتهال إلى الله إذسورع 
الناس إلى الساجد لإقامة الملوات . 

ولا انتصر لمر بون وأعراء مصرنزل الجام الزاجلءلى أ براج 
القلمة مطوفاً بالعطر والمك والرعفران ينقل بشرى زوال الحن 
والصائب وأنباء الانتتصاراتالخاسمة المتتالية : هذا ماسحلهالقاررخ 
للحإم الزاجل . 

وياهر أن الإفر يم كانوا يأون أص هذا الجام بدايلما ورد 
فى تاررحم حصارثم لمدينة القدس قبل فتحها ؛ فقد بءث قائد القوات 
الصرية الحاصرة - وكانت من جنود الدولة الفاطمية - طائراً 
لنقل أخباره إلى خارج المدينة فل يلتفت إايها الإفر ع لولا أن جاء 
من أعلءهم بأن الطير ينقل الأخبار فتربصوا به وأطاقوا النشاب 
عليه فأسابوا الطير » ولما وقع عثمروا على القساصة الراد إرسالها 
فتنهوا إلى خطورنه » وضيةوا الحصار على المدينة حتى فتحوها . 

امام الزامل وآل حاوف 
ابي دولة آل ساجوق مرل. أعظم دول الأدض » وكان 

الجام الزاجل معروفا قبلها ولكن فى عيدها أوخك أنظلية 
شبكات الخحطوط الرسائلية فى أنحاء هذه الامبراطورية الترامية 
الأطراف ؟ فالها برجع الفضل فى جءل تربية الام وتنطم 
استملله فنا من الفتون اللازمة للدولة . وهذا كغيره من 
مستحدثات ال_لاجقة الذن هم الايادى التى لا تزال خافية . 
وعنهم أخذ نور الددن الشهيد بن زنى هذا النظام السلجوق 
فاح أهنية فى الشام ثم انتقل إلى آل أو ب فكانوا أول من 
أنفنه وأحككه بأ راجه وأ 
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الفاكهة النسادرة فى الشام لمصر أيام المزيز لله ثانى خلفاء 


رايهفى مصر ثم باغ متنهاءفى المصورالقالية 
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وبق وطورئط والعنامٌ 0 


أفتئن القدماء بالجام الز 1/1 3 ' 
دراية بتربيته وندريبه والماية يه» وكاتوا تسمه 
لونه وعدد الرياش المتبرة فى الأجنحة و ,الأحيد©م 2 فرق ١‏ 
الذ كر والاني ؛ لوا لكل عملا خاس) به 216 3 / 
فيزوا بال ماكر ١‏ مخايعة من عطرب + و اختار ار --5 
والستيان اللاعييك للافراخ , ومى أمور لم تصل إلما لي ق 
الحديثة التى تربى الجام الزاجل الآن . 

وبمااغ الؤرخون فينسبون إلى أن القدماء جلوا لاطير أنسابا 

5 نساب الميل » وألفوا التكتب فيها وفى أعمال الجام الزاجل 
وبطولته » فنسبوا إلى خلفاء المباسيين والفاطميين أنهم دفعوا 
أعاناً باهمظة نا له ؛ وأن ملوك الروم كانوا ينافسونهم فى ذلك . 
فن قبيل المبالفات أن الام المسرى يدمشق نقل بمض "أنواع 


الفاطميين ؛ أو ما ذكروه عن الطير الذى قطم السافة بييف 
الق-طنطينية وبغداد صة واحدة ؛ إذ يندر افكت تعمرف الجامة 
أما كلها إذ زادت السافة عن عدد معلوم من السكيلومترات قلا 
يتمدى المشربن أوالثلاثين ؛ ما أن سرعة سفرها محدودة ومعلومة 
فلا يسح أن بنسب إلى الطير ما لا يصدقه المقل ٠‏ . 


نظام الفرماء فى نهل الرسائل : 

قلنا إن الدولة الساجوقية هى التى أتقنت نظام شبكات الجام 
الزاجل لأحكام طرق الاتصال ونقل الخابرات بأسرع الطرق » 
وكانت الدولة الصسرية فى العصور اللإسلامية قوية الجاب مح 
مساحات واسعة من أراضى آسيا تمتد على مهر الفرات وتصل 
أحياناً إلى دجلة » وكانت تسيطر فى الثمال على منطفة عسكرية 
حيط مها القلاع والدن المحمنة . فكان من أول ما اهتمت به 
الدولة إحكام الخاءرات مع هذه امناطق فاستعملت طرق البريد 
السر يمة وإيقاد النيران انقل الإشارات بين القلاع وبمفما ثم 
أحكنت نظام الجام الراجل . 

ويعود الفضل فى تنظيم الخاءرات وتاتى الجام الرسائلى إلى 
شبكة الأبراج وعحطات الإرسال اانشأة بين الماسمة والأما كن 
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اللأمتتاذ تقولا 'الحذاد 
-.>+>+ هدم 

تلقيت من محلة « الرسالة 6 مقالتين ضاذيتين رداً على مقالى : 
« التامود خدع الهود » الذى نشر فى 2 الرسالة 4 فى 7 ديسمير 
سنة /1541 ؟ إحداهما بلا تاج ولآذ 5 لكان مدورها 
ولا إنقاء سوق 37 «ناضى» . وناعى إلا ناسنة هزاءونيبان 
وبذاء . فهذه لا نستحق إلا أن ترى فى أقهى مكان من الدار» 
أو أن ثلقى فى الار لك يطهر جوها من عفوةة الأفذار . 

وأما الأخرى فل النقيض : ع نقد كالربت الحذيف على 
الكتف ؛ من أديب أريب بتوقييع « اطيف غتار © من بنداد 
يدافع فيها عن التلفود والهود » وبرد على كل ففرة فى مقالى . 
فلو نشرت فى ١‏ الرسالة 6 لعنلك حو ة صنحات على الآفل ؛ 
ولو رددت على كل نقطة ذمها لشهلت « الرسالة 4 كلها . 


التافة وأهمها قلمة دمشق وقلمة <لب . وكانت أبراج القلمة 
يضر نقلة ص كزية تاق الجام من دمشق وأسوان والإسكندرية 
على السواء . 

وتلها شبسكة دمشق المامة الثانية فى أهمينها : لأن لنائب 
السلطنة حق الخابرة رأسا 5 الذاهرة وله الجام الخاص به . وكان 
لنائب قلمة دمشق هذا الحق يمنا وله الجام الزاجل الخاص به » 
وحق الانصال الباشر مع الساطان بصفته قائداً لوتم عسسكرى 
ل 0 السافة تقطم على ماحل : اجام الذى يطاق 
من دمشق مهبط الصنمينى وما يقوم آخر إلى أراج عحخطة طفس 
“ثم قلمة أربد بذلطين ثم بيسان ثم جنين ثم قافون ثم غزة ومى 
نهاية شبسكة الشام . 

والجام القائم من أبراج قلبة مصر يهبط فى سرياقوس ومنها 
إلى بلببس ثم السالحية ثم قطيا ثم الراردة ثم غزة ومى ملتقى 
الشبكة الصرية على الشامية . 

أما قلاع الثمال وأهمها الهنسا وقلمة الروم أو قلاع جبل 
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000 د 4 1003 ١‏ ار 
0 :م يكن التدود مقسوداً ق قال كيو 
مومى عليه السلام ؛ لأنه هو الذى ساق ب ' 
مصر إلى أرض كنمان بعد أن أوصى الإسسرائيل'080 أن يستمرن 
من الصريات حلهن » محة أن عندهن احتفالا اق قر حلن 
فى اليوم التالى والحل ممهن . ولا باغ مونى مهم 58 
كنمان قال : إر الله برسل أمامهم ملا كا ويطرد من أماموم 
الكنمانيين والأثوريين والمثيين والفرزيين والحويين والبيوسيين 
( انظ ر الأصماح خخ المدد * » والأسحماح +؟ ء والمدد ©" من 
سفر الحروج . وكان كلا تذعوا من بطنهم فى برية سينا مناهم 
بأنهم سيمتاسكون منازل ريه وأثامهم وفرشهم ولحفهم 
وطناجرثم ومواشجم و كروءهم الح. 
للاذا طرد الله أوننك من أمامهم ؛ أليسوا خليةته ؟ أما كان 
كا أن بحرلهم إلى عباده ؟ هذه مسألة لاهرتية لا نبحث فها » 


طوروس فكانت تبعث برسائلها إلى مدينة حلب وما إلى الءرة 
ثم حماة ثم حص ثم قارة إلى قلمة دمشق وإلمها تصل جام 
الأعمال الفراتية أى قلمة الرحبة وقامة جمير . وكانت اللسافات 
بين هذه الأما كن تسمى مسارح الجام بحيث لا يمكن أن يتمداها 
بل يجب أن يمود الجام ثانية بمد أداء واجبه إلى أبراجه الداعة 
بمحطات الإرسال . وكانت القلاع مشحونة بالجند والقائلة 
وأبراج الجام وعلى انصال دام بقلمة الجبل يعصر : مركز لمكم 
وأمبة اللك . 

هذا حفظت معي الحسون والثنور والتلاع ومكن جندها 
من كسب الحروب الصليبية وكسر التتار عدة مرات 

كانت قوات مسر لا تفهر وقذآك عفيت مص بالحروسة 
ومسا كرها بالنصورة + وأطلق علبيبا فى السئندات والوثائق 
الرحية : هذه الدولة القاهية , 

كانت أسراب الجام الزاجل نمم لتلنصر فى خدمة مير القاهرة 

صر رصي 
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وإعا اقتضها سياسة مومى فى قيادة بنى إسسرائيل . 

وإذا كانوا فى ذلك الزمن شمب الله الختار ؛ فقد صار ملايين 

من البشر من عباده » أفلا بزال الهود شعبه الختار ؟ وإذا كان 

الله قد وعدم أرض كتمان فى ذلك الزمان » أفيتى هذا الوعد 

نافذاً أربمين قرنا ؟ وإذا كان نافذاً إلى اليوم » فسكان فلسطين 

اليوم ثم من سلالة إسرائيل » وما ظهر الإسلام أسدوا . فهم 
الآن فى وطجم والقادمون من وراء البحار دخلاء . 

وإعا جندت مومىهذه السؤولية تورعا وألقينا على الناهود 
لأن التغود هو ثريمة الهود الأولى والمحيحة ؛ وشريعة موء.مى 
حاءت ثانوية . وإن كان التامود قد ججع من شرأئع تلفة منذ 
قرنين بمد السيدح ؛ وفيه ما ليس فى التوراة من .ثب الفروض 
والسئن وغرائب القدسات والحرمات الك سترى . فلا بدع أن 
نستند إليه فى مال أو كتاب . 

يفول الأستاذ لطيف وهو يدافع عن التهود : إنه قرأ التلدود 
بنفسه فلم يحد فيه إلا تعالم إنسانية ومدنية » ثما بومنى بمراعاة 
القربب ( ومن هو القريب ) وإبواله كفرد من الأسرة إلى غير 
هذا من الفضائل . حسن ! ولكن هلل مي فى أثناء مطالمته 
للتادود على هذه الآيات البينات التالية : 

#إن التلمود وجد قبل الحليقة . ولولا التلمود أزال الكون» 
( انظر سفر بشام 4ه مه من التامود الأسيل ) . 

9 إحذر يا بنى - يقول الحاخام رابا -, وانبع التانود 
لا التوراة ؛ فالنوراة تتضمن أحكاما لا تستوجب مخالفتها عقاب 
الموت . وأما من خالف حرفا جاء فى التلمود فالقتل عقابه . ومن 
مهزأ بكلمة من كات التلمود ينمس ف الفائظ ويساق فيه حيا 
إلى أن يموت » ؛ ( سفر رُوبِين "١‏ حرف ب من التامود ) _- 
ويح يا مؤلاء ! ما فطن مأمورو هتلر إلى تعذيب فظيع كهذا. 

إن الله يدرس التأغود منتصباً على قدميه 6 » ( سفر بحيلا 
0 

« من يمارض حاخاما أو يناقشه أو يتملال منه بمارض 
المزة الإلمية نفسها 6 . هكلام الحاخام إن ناف ضكلام حاخام آخر 
هو من وحى الله أيضا ؛ فللهودى أت يختار من الكلامين 
التناقشين ما بوافقه » » ( سر شولبين وسفر جيباموت ) . 
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«إن الحاخامين او[ 
جينين اسح 2 

« دخلت بوما قدش الأنذالق تر عجاهها 
منفع » فقال لى : باركنى يا بنى “إن لهام 
وانعترفي 8 [ عفر يوافيق عرق 71 3 ا 

ما بتر الماعاموق عل الأرض'هو لي ٠‏ 
روش هشاعًا م حرف ب ) . 9 

5 الحاخامون يصبحون جيماً آلحة ويدعون مبوه أى : 
( الله ) » . ( سفر با تبرا هلا حرف )١‏ . 

«لاحاخامين السيادة على الله » وعليه إجراء ما رغبون فيه» 
( سفر مويدقنان ١‏ حرف ١‏ 4 . 

«إذا احتدم الحلاف بين الماخامين والله فالمق مع الحاخامين » 
( سفر ب!! مزيا 48 حرف ١‏ ) . وهناك كثير من هذه الطرائف . 

إذاكان الأستاذ لطيف الختار لم يحد هذه الآيات فى التاءود 
الذى طالءه فأسأله : أى تلهود قرأ ؟ طبما لم يقرأ التلمود الأسيل 
بل قرأ التلمود النقح . 

التامود الأصيل ذو ١4‏ جزءاً جممت عتوباته فى القرن الثانى 
للميلاد . وفد فرظه الكاتبان اللهوديان : جيروم ونارو فقالا 
فيه : إنه مموعة شاذة لمتقدات وعواطف وآمال وخرافات 
وقضص وتفاليد وقواعد تشريمية وأدبية . 

وقد ظهر من هذه امجموعة طبءات مختلفة أقدمها عهداً 
ظهرت فى مدينة البندقية سنة 187٠‏ ثم طبمت بعد ذلك صراراً . 
فا لبت أن جاءت ححة ضد اللهود ؛ فنقحها جمع مهم وأسكيمد 
نلياكل أ اد الوا ميقو نقد لا يطبع إلا النسخة 
النقحة . ولكن الناشرين ضير بوا مهذا الأمى عرض الحائط . 
وأما الأيات النابيات لحفظت على حدة يلانها الحاخامون لبنى 
جلدتهم شفويا . 

والظاه أن الأستاذ امليف لم يطلع إلا على التلدود النقج 
الأذى قدمه إليه أحد الهود الذى يمخجل من إظهمار التدود 
الأصيل . 

وإذا شاء حضرة الأستاذ أن يمرف أشياء أأخرى عن التلموه 
الأصيل ومن أخلاق الهود ومبادئهم ودسائسهم الح فأنصح له 


2121 نع لا/ع”.]//:ومااط 


60 .نه ماو 01000126 


أن يطلع على كتاب الههيونية ونشأنها وأثرها الاجتامى ( الذى 
أخذت عنه معلومات عن التلمود فى هذا القال ) بقل م كفورى 
وقد طبع يعطبمة عيسى البابى الحلى وثشركاه . فاذا ل يحده فى 
بنداد فلمل الأستاذ مود حادى صاحب السكتبة المصرية يتطيع 
أن يحلبه له . 

وإذا شاء الأستاذ لطيف الختار أن يعرف أسرار لوك الهود 
الماض فى جميع الأمم وكنه رغبتهمفى إنشاء دولةسوودية فى فل لين 
بتوسلون بها إلى السيطرة على كل المالم واستعباد جمييع الأمر ؛ 
فرشده إلى جموعة 0 الرووركولات » الآربية والمش رين السرية 


الوطيمها ةعم 40 نزاءع50 عومتطؤتاطياه مماء8 عط 
3---! ).نا اأعع 5 300 ره 


وتمنه شلن ونصف ما عدا البريد . 
ومى خلاسة مباحثات مر دؤلف 0 


الهود ؛ وهذه المجموعة 5-مى قوانين شيوخ مجيون المهاء . 


12 حكاء 


5 560نقع1! عطا أو ععوزاعء81 عط1 أه وعامعمام,ط 
0 01 


وهى تمتير الاهود الديد الذى يطبقون عليه حياءهم فى هذا 
المصر . ففى هذه الوثائق السرية برى حضيرة الأستاذ فاسفة إبلاس 
الرجم . وبرى الأساليب الشيطانية لاستخدام الحرية للاستمباد » 
والدعءوقراطية للفوضى » وسلطان الأهب لدك الشعوب . وهناك 
برى كيف أن الأعارة أقرب الوسائل لاستيلاء المفاء على 
الأفوباء » والحبثاء على الحسكام » والال ازازلة كل نظام - كل 
ذلك توطئة لسيادة «مهيون على المالم . 

لست أنا مفتثتاً على المهود وإعا أنا مستمد أخلاقهم وسل وكيم 
من تلهودثم ومن رو كولاتهم . وف التاريعم منذ عهد إراهيم 
إلى اليوم ترى فى أعمالحم أدلة ناصمة على سلوكهم وتصرفانهم . 
مهم الجهنمية ظاهرة فى جميع الانقلابات الدولية التى 
41 ا آخرها الانقفلاب المّانى الأذى ببت له مهود 
سلانيك منذ نصف قرن حتى تم على أيدى مسلمين كانوا يهوداً 
فى الأصل فأسدوا لأجل هذه الفاية . ثم تلاه الاتقلاب الروسى 
الحائل وكان أنصار لينين فيه كلهم مهوداً . ثم اع<قوا » وآخر 
من ا#ق مهم تروتسكى 1 ثم الحرب الأخيرة التى كان الهود 


ترى سياس 
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من مرايا ةق 
الزهاء لولم غرة 377 
الخدم وقد حصل . - - 

لو بنسع لجال لاقتيسنا كثر. من 0 ا 
وفظائمها فتكت الآن بنزر يسير منها للد له على ار 
من البرونوكول الأول ٍ 0 
يكن أن اغبا إل انندم اذانى رهة من لز إلى أن 
يتحول إلى غوغاء بلا نظام ؛ فلا بلبث أن تحوله من إلى جهاد 
قتالثم إلى ممارك بين الطبقات . وفى وسط هذه المارك تمحترق 
المسكونات وسبط افيها إل رناو:ة : 

“م يقول البند الثامن : « سواء كانت الحسكومة قد انهكت 
قراها فى أثناء تشنحها » أو أن الثقاق فى داخلها جملها نحت 
أقدام عدوها -- فى كاتا الالتين تمتير سافطة غاسرة - تطبح 
فى قبضة يدنا . إن راس الال الذى هو رمته فى يدنا يهل منه 


فبدما اله ل السابع م 


غصن إلى الدولة وعى فى إإن مخبطها » فلا بد أرن نتشبث به 
لحلامها من ورطما وإلا فجبط إلى القعر © . 

البند ؟؟ يصف إحدى الوسائل للتوصل إلى القوة والسلطة 
« إث الجوبم ( والجويم ثم الشموب غير الهودية بحسب 
اصطلاحهم ) يتلهون بالجرة فينشأ فتيانهم بلها ضماف الأدبيات 
بهل قيادثم ؛ فيتودثم رسلنا الاختصاسيون من معلمين وخدم 
وصربيات أطفال فى منازل الأثرياء » وكتبة فى مكاتب الأشفال 
وأمثالحر » وعلى الأخص ذاؤنا اللوانى فى مواخير الدعارة الختلفة 
اللدرجات التى بختاف إللها الجوبم . وأحسب بين هؤلاء سيدات 
الجتمع ( سيدات الصالونات ) اللواتى يسمين طواعية مع أولئك 
فى الإفساد والبذخ والترف 4 . 

البند 4؟ من البرونوكول الأول بقول : إن حكومتنا وهى 
ماضية فى سبيل النصر يكنا أن تبدل إرهاب الحرب بأحكام 
الإعدام الأقل إرهابا وال كثر تأثيراً لى تقم الرعب الذى 
يؤدى إلى الطاعة العمياء . على أن الة.اوة التى بلا رحمة هى المامل 
الأقوى فى المسكومة . ليس لأجل الحصول على الفوز فقط » بل 
بإسم الواجب » ولأجل النصر يحب" أن نواظب على الشدة وعلى 
جمل ألناس يمتقدرن بصواب ما نفمله :. لذلك ليس بالوسائل 
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الفزوفة بل بقيدة النساوة تتتضر ومططع ججميع الحسكومات 
إلى حكوءتنا المليا . حسيهمأن يملدوا أننا بلارحمة لكيلا يجرأوا 
على المصيان 6 . 

وعلى هذا الطراز تتمثى البرونوكولات |( 4؟ فى٠”‏ صفحة 
من القطم الوسط يحرف الحرائد . وإذا سندت الفرص نقتطاف 
ذب اد رامق 

وإذا ظفر الأستاذ لطيف مهذا الاستور الجديد أو التادود 
الثانى » رأى أن لهود المصر الأخير نيات فاة فى هدم الفضائل 
الميشيةوالإسلاميةوغيرها, وتقوبضأركان الأنظبة الاجناعية 
ونس ف كل نوع عن لمكي طالحا كان أو صالحا ؛ لكى برقوا على 
أنقاض خراب المالم إلى منصة الاطة . ومن هذك يلون على 
الأم أنظمتهم التى تضمن لهم ال ؤدد والاسستبداد والاستمباد . 

لاريب أن هذه السياسة الحرقاء التى يتمماونها' خيفة 
فلا يمكن أن يءوموا مها على سطح هذا الحضم الإنسانى وثم مثقلون 
مهذه الأشاليل ؛ فهم فاشلون على كل حال فى فلطين وفى أوروبا 
وفى أميكا . فليجربوا حظهم فى أمم الشرق الأقمى فلملهم 
يفرقون هناك إلى قصر الأوقيانوس الاجماتى ؛ إذا ل يتوبوا من 
غم ويعودوا إلى وجداوم السلم وينديوا بسار الأمم طار<ين 
عن عواتقهم تاودثم . وإن أصروا على عزلهم تسكرر فيهم 
ماكان من حظهم فى ألمانيا . 

فإذا لم نكن أيها الأستاذ لطيف مهوديا وإا تتبرع للدفاع 
عن اليهود من قبيل المماف فشكراً لك » ولكنى لا أرى أن 
اللهود يستتحون العطف ماداموا ببيتون لجيع 'لأم غدراً وأذى. 
فأرجو أن تطلم على التلدود الأسيل لا النقح » ثم على التلدود 
الجديد أى مموعة العروتو كولات ؛ ثم قل لى ألا ترى أن التلدود 
خدع البهود بإامهم أنهم شعب الله الختار » وأنهم عتازون على 
جيم الشموب ؟ فصمهوا على أن ينْشْئرا دولة لأنفسهم على الرغم 
من تشتنهم ثم يذزوا سائر حكومات المالم ويخضموها اسلطان 
حكومتهم المليا . 

أرى أنها الأستاذ أيك رددت على مقالى بعد مور ثلانة 
أشهر على نشره فى « الرسالة . فولىكان ردك هذا نتيجة مؤامرة 
لخاء رون وكولا خامساً وعشربن ؟ فسى أن نكون ند يمحت 


لحلمك .01050012610 
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وند منحهم وعد ل 0 تالدب الأمس بكاق وقد 3 
من فلطين ثم ردها لأهاها 97 سياسية . 
لماذا لايعقدون مؤكراً وب<ثون فى اميت حفاء العام هم 0 
ومحدئون عن وسائن لإزالة هذه الاك لمي دميشوا مع العا - 
بسلام 5 ٠‏ 
وأما قولحم إرتث الءالم يحسدهم لأنهم أذ كياء ؛ فهذا سوب 
سخيف لا يم أحد له وزنا . 


لا ريد فم الشر ؛ فليريدوا امير لأغسمم والسلام . 


نمررر الخرار 


٠. ٠6 5‏ 
سروي و باسعويرنب 
الجموعة الثامنة من الشعر الحديث 
أغانى العساي وأئاسير الفرساي, 
الشاعر على مود طه 
ع - : 0 
يبرت أجزز فى نقة أؤقة قري 
بغغرف ملور علي ورثه ذاغر 


يطلب من مكتبة عيسى البابى الحلى 
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نعم عإك محري تعدد الزوجات 
للا تاذ عبد المتمال الصعيدى 
م وميه بجع _- 

نعم تملك تحريم تعدد الزوجات »؛ واسكن بطريق ماكان يصح 
أن مخفى على حضرة صاحب المالى العالم الملامة عبد المزيز فهمى 
بإشا » وقد سلكه أولو الأص حديئاً فى نظائر لتمدد الزوجاب » 
ول يتعسفوا الطريق إابهاكا نءسف فى طريق تحريم تمدد الزوجات 
فوقع فما لا يصح أن يقع فيه مثله فى علمه وفضله » لأن إباحة 
تمد الزوجات من الأحكام التى جرى العمل بها فى عهد النبوة 
والصحابة ؛ وفى كل المهود الإسلامية إلى عهدنا الحاضر » وهو 
السك الذى بوافق تشريع الإسلام » لأنه يمتاز بأنه تشريع مالم 
لكل زمان ومكان . 

ومن يمخالف مثل هذا الك الظاهس يقع فيا وقم فيه الباشا 
حين أنكر إباحة تمد الزوجات فى الإسلام » فاشطر حين غالف 
مهذا ماجرى عليه العمل جيلا بعد جيل إلى :مسف لم يقع نظير 
من مسل ؛ ولسكل جواد كبوة ؛ ولسكل الم هفوة ؛ وله العصمة 
وحده » وقد كان هذا بأن ذهب إل أاقزة الإسلام الأولى ميد 
الحجرة إلى آخر الدولة الأموية كانت عهد اتملوء! بحروب السلهين 
وفتوحاهم ؛ والجنود فى كل أمة يدللون ويتجارز هم عن كثير 
من الآنام فى مقايل أنمهم وهبوا <ياتهم لادفاع عن أمْهم » والشباب 
من جند السءين كانت الغريزة الجنية تتذبه عندهم فى أوقات 
الراحة بين الواقع الحربية » ولم يكن لى سبول إلى إجابة داعيها 
بنير الزوج » لآن الزنا محرم ٠‏ فكانوا يتزوجون غير نيوجاهم 
اللانى تركو هن فى بلادثم » ثم استمروا على هذه المادة الحرمة » 
ولم تعدموا من مهونما علهم بالميل الشرعية » ثم شايمهم عليها 
أهاومم ولولم يكونوا محاربين » فانتشر المملل مها بين الساين فى 
القرن الأول والثانى ؛ ولما حاء عصر التدرين فى آخر الثانى 
وأواثئل الثالك كانت هذه المادة قد صارت من التقاليد القدعة 
الستقرة الحببة إلى المسادين » فاضطر الفقهاء فى كثير من الجهات 
إلى مسمابرمها 0 وندون الواقع من متا بعة الباس لما » وتساهلواني 
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تأوبل سندها من الذر ]6 

ولاشك أن مثل 1 ١‏ 
الباشا درس تارم اين » 7ه 
لأنه لابمقل أن يسكت اللهون كاء» علي يذ 46 
قوم واحد عر بأنكاره ؛ وينمهم إلى 4 >< 8 42 
الباشا خذظة الله وأطال فى هعمره 0 ى أن تعدد ا0569 )قير 
محتمل فى عصير نا بشكله الأول » وأنه لابد من نفبيده بود تلام 
ماصار إليه السدون الآن » فيجد من الأستاذ الفاشل إراهم 
8 الدين بدوى ومن لابحخصى من الملماء من يقف فى طريقه » 
ورى أنا لاعلك أن حرم تمدد الزوجت 1 لأن فى هذه خروجا 
على إباحة الدين له » كا قيل مثل هذا عند تحديد سن الزواج 
ونحوه مما جرى العمل الآن به » وألفه الناس بعد أن ثاروا عليه 
عند تشر يمه » فيقابل الباشا هذا الثلو فى النشدد فى أم القديم » 
بالذلو فى محاولة إبطاله ؛ وبوقمه هذا فى خطأ اللو مثلهم » لأن 
الإسلام دءن وسط لا غلو فيه » ومبذا كان أسلح تشر يع عرفه 
البشر منذ وجودهم على ظهر الأرض . 

إن الإسلام قد أعطى تعدد الزوءات حك الإباحة » ليتصرف 
السامون فيه فى كل زمان ومكان بحسب الصلحة » فيأخذوا 
به إذا اقتضت مصلحتهم » أن يأخذوا به ٠‏ ويكفوا عنه إذا 
اقكضتا مسيم أن يكفوااعبة ٠‏ ومكونسبذا احكنا هللا 
لكل زمان ومكان » كا هو شأن سائراً حكام الإسلام» فل يجمله : 
سنة أو فرصا على السلين حتى يؤخذ فيه ثىء عامهم ؛ ولم يضيق 
علهم بتحريه كا ضيق غيره من الأديان : لأن هذا التشييق 
لابلا مكل زمان ومكان . 

وليس معنى الإاحة فى الإسلام أن يأخذ اللمون فبها 
وح سام ب ب ا سي 
لأنه أسمى من أن يطلق لشهوة السادين عنانها فى هذا المكم » 
وقد أإح هم لباس الزينة والآ كل والشرب من الطيبات » ولسكنه 
لان لم أسيها إطلاة» ‏ بل قل لله تال فى الآية ل ١ج‏ 
مق بسووة الفامية ( باب آدم خذ وازيتك عند كل مسجد وكلوا 
واشروا ولا تسرفوا إنه لاحب المسرفين ) فاظنك بإاحة تمهد 
الزوجات وأصيه فها ليس كأم الزينة والأأكل والشرب + لأن 
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كلا من هذه الثلاثة مباح صمغوب فيه ؛ أما تعد الزوجات فهو 
مباح غير مغوب فيه » كا قال تمالى فى الآية 6 من 
سورة النساء ( فإن خذتم ألا تمدلوا فواحدة أو ما ملكت أعاتم 
ذلك أدتى ألا تمولوا ) . 

وقد كان الأخذ بااحة تمدد الزوجات مقبولا فى الصدر الأول 
لآن اللمين كانوا عدولا متمسكين بأمردينهم » فكنوا يمدلون 
بين دامر وأولادثم+؛ وكانت النساء لاترى حرجا فى ذلك التمدد 
لأ كان يؤخذ بالحسكة » ولا يتأئر فيه بالشهوة » وكان الأبناء 
من الزوجات التمددة لا يدون تفاوتا فى المماملة من آبامهم » 
فلا يحدث بيهم شفاق يضر بدينهم . 

ولأن ال-لمين كانوا فى قلة يبن الأم الجاررة لم » وقد 
قامت يدهم حروب متتابمة حدث فهم قلة إلى قلهم » فكاوا 
فى حاجة إلى تمدد الزوجات ليموض ما يصيهم فى الحرب من 
ققد الرجال ؛ وبزيد فى عددهم حتى يكنم أن بدافموا عن أنفسهم , 
ويكون فيه علاج لا محدئة الحرب من نقص عدد الرءال عن عدد 
النساء ؛ فيج.ع بعض الرجال بين زوجتين أوثلاث أو أربع » ممن 
فقدن رجالمن فى الحرب ٠‏ ليقمن بوظيفة النسل للل-لين» ويحدن 
من يقوم بأمهن بعد فقد أزواجهن » فى حال من الل لا يكون 
فيها حرج علون ؛ ولا يكون فيها من الضرر بالجتمع مثل الزنا . 

ولآن البلق :فى حك الزت كقوا لله ألخرنيت ناس 
فكانت كل زيادة فيهمزيادة فى تلك الأمة التى أخرجها الله لتؤدى 
رسالها ببن الناس » وتأص بالمعروف وتنهى عن امنكر » والزيادة 
فى المير محبوبة » ولااثىء فى أن يصار إليه بتمدد الزوجات » 
لأ نكل وسيلة إلى المير مقبولة . 

فيل الملون.لآن اهل السدر الأول ؟ وهل برجى خير 
من زيادسهم بتهدد الزوجات 5" كان برجى فى عهد ذلك السلف 
السالح ؟ ألله مكلا نم كلا . 
أما الميام فإنها كخيامهم للقي جوهالمى غيروجوههم 

فليس الل ون الآ نعدولا م كانوا فى الصدر الأول » فلا يحرى 
نصرةامهم فى تعدد الزوجات بالحسكئة بل بالشهوة » ولا يمدلون 
ين تباي وأولادم » ولفد كان هذا بي فى فساد الآسرة 
الأسلامية » لأن الأسرة لايستقم حالما يثير المدل ؛ ولقد جرفساد 
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الأسرة إلى فاد الأمة (م [01 لديا 
5 الما : ويفسد حالما 7 ل 030 
5-5 بربو الآن 1 ثثيانة مليون » وهذايجيالالا ب" 
ربى تربية صالحة » ولا قيمة له إذا ل يؤخد 08 انرية يي 
الآن ليوا فى حاجة إلى زيادة المدد » وإنا ثم 4# :إل نلك 
الترية السالحة : 

ولنس السامون الآن خيراً مة أخرجت لاناس » حتى يكون 
فى زيادمهم بتعدد الزوحات زيادة فى خيرثم ل 00 يلوا خير 
أمة أخرجت لاناس بذوامهم » وإعا جملوا كذلك لأهم يأمرون 
اروف وينهون عن التكرء فإذا لم يقوموا بالأمر لمرو والهى 
عن النكر كانوا كفيرثم من الأمر » بل كانوا أسوأ حالا منهم » 
وهام أرلاء الآن لايقومون-هذه الوظيفة كان يقوم مها سافهم 
فصاروا إلى كثرة لاخير فها » ولا برجى خير فى زيادمها بتعدد 
الزوعات » بل يزيد شرها ويتفاقم كنا زادت » وينسع خرقه زيادته 
على الراقع . 

نعم تحن الآن غثاء كغثاء السيل »كا أخبر بذلك النى سلى 
الله عليه ولم فى قوله : بداء فى عليكم الأم كا بداعى الأسد على 
فريستها » فقالوله : أع: ن قلة لعو ور ا ولكن 
غثاء كنثاء الشيل .. 

ولقدكان المثشرون من أهل الصدر الأول يمدون بعائتين » 
وكان المسائة مهم يعدون بألف ؛ بل كان الواحد مهم يمد بألف 
أو أ كثر ؛ أما يمن الآن فالألف منا يمدون واحد » ولا خير 
فى كثرتنا وحن على هذا الحال » بل يحب أن نممل على تقليل عدد 
الأسرة فينا بمنع الزيادة على زوجة واحدة » لمكن رب الأسرة أن 
بربمها تربية صالحة » ويمكننا أن نهنىء جيلا صالحا يسسز الإسلام 
به ولا يكون كهذا النثاء الذى يحط من شأن الإسلام » ويحط 
من قدر السامين بين الام . 

وسيحد الباشا بمد هذا أن ما بريده من منع تعدد الزوجات 
كان مطلباً سهلا لايحتاج إلى ما تتكافه فى أمره ؛ وما كان الشارع 
الحسكمم ليمطيه حكم التحريم الذى حاوله الباشاء وهو بزن أحكامه 
أعدل وزن » فلا يرغي أن يجمل تمدد الروجات كالزنا فى الحسكم 
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فى تعلبل التفسى : 
تحاف من العرائى 
للدكتور أحمد فؤاد الأهوانى 
هوك هسم مجم 

قالت إنها مخاف من المرانس » فتبادر إلى ذهنى أنها ممخاف 
من الفتيات فى سن الزواج وقد أعلنت خطوبهن وأصبحت 
الواحدة منهن « عروسة 6 كا هو الاسطلاح فى تعبير العامة 
وأيد هذا الظن أن السائلة فتاة <والمشرين من عمرها . فقا تلها 
ولاذا مخافين من المراس ؛ هل ترهبين الزواج ولا تريدينه ؟ 
قالت لا , ليس الأمس كذلك » إنىأعنى تلك المرائسالتى يصنعها 
الناس لازينة أو التسلية » وبتخذها الأطفال أداة للهو واللمب 
والعيث » ثم نطقت بالفرنسية ه بوبيه 6 6منا20 . 

ورأيت أن الأص ليس -لمنيباق» + نضورت فق أول الأمس » 
فطلبت ممها زيادة الإفصاح والبيان 

هذا وأنا آخذ حالة الفتاة مأ<ذ الحد » فهذا أول شرط فى 
التحليل النفسانى 

قالت : إلى أخجل من تقمى خلا شديداً 1 ولاأحب أن 
أفضى لأحد بأمرى حتى لازأ بى » فأنا أعلم أن البرائينلاضور 
منها » ومى لا تؤذى » ولا تملك نفما ولا ضراً ؛ ثم إى قد بلغت 
من السن مالا ينبئى أن يتزل بقلى الحوف من مثل هذه الأشياء 
التى لا تليق إلا بالسنار من الأطفال . وبلغت من الثقافة ما أعم 
ممه علم اليقيت أننا حن الذين نصنع هذه المرائس بأيدينا » 
وسيل 

وكانت حقاً على درجة من الثقافة » فقد تلقت اللم فى مدارس 
فرنسية » وهى تشتغل الآن مدرسة فى مدرسة ابتدائية 


لأن النسوية يينهما فى الحرمة بأإها المقل . 


وسيحد الأستاذ إراهم يدوى بمد هذا أنه لم يكن له أن 
يقول فى عنوانه ( هل تملك تحريم تمدد الزوجات ) لأنا ملك هذا 
من غير تزاع » ونزاعه مع الباشا فى أن تمدد الزوءات حلال أو 
حرام ؛ وهذا له عنوان غير ذلك المنوان » والحق أزمت: 64:وما 
نوفيقي إلا.الله عليه نوكات ٠‏ عبرالثمال الصعيرى 
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واستطردت قاثلة : فأنتترى أن »* 
ن أللاةسيط: ثانالاأ 
«عروسة6 واشعارب اضطرا! شلريفاً ا 5 خلتع ججح 
فها شيثاً من ذلك فأخرج منها . هذا الييب رفم 
البب تكل عروسة » وكل كثال لازينة » لأث انل كيلك 
القاثيل . وإذا علدت أن صديةة من صديقاتى عله فق نينهنا 
عرائن أو ايل ٠‏ أنيت أن أزورها دون أن أبدف لذبب 
الحقيق لأنه مضحك حت : 

ثم إنى لا آمن إذا دخلت با ؛ وجلست فى غرفة تخاو من 
العرائس » أن يدخل علينا طفل يلهو بعروسة فى يده » وعندئذ 
يحدث لى هذا الحموف الذى يبلغ حد الفزع » فأستأذن فى الحال 
وأنصرف » وأنا ىموةقف شديذ الحرج بالنسبة إلىنفسى وبالنسبة 
إلى صديقى . 

ثم تصور أن لى أختا نكيرنى سنا » وهى متزوجة وذات 
ابطثال ؛ وقد عرو فل كديا خراء الفزاندو بنانيا حو شرل 
زيارتها » وتستقبلنى فى دارها . فانظر مباغ المنت الذى كنت 

قلت لما لمل هذه المرائس قبيحة النظر » ذيف حقاً » فعى 
لذلك تبءث الرعب . 

قالت : الغريب أن المروسة كما زادت جالا » ازددت خوف . 

فالتقطت منها هذه الكلمة ؛ أعنى « المروسة الجيلة » » 
وقلت ف بالى هذا مفتاح أعلم منه سر نفسها . ثم ذهبت ألاحقها 
بالسؤال عن ذ كريات الساضى وعهد الطفولة » إذ كانت المقد 
الننسية تتكون فى الصئر بل الصبا البكر . 

فالت إنها لا تذ كر متى بدأ خوفها من المرائس » ولكن 
أهلها يقولون إنها وهى طفلة صنيرة جداً مخاف مها . وأقدم 
ذكرياتها التى تميها » أنهم كانوا يضمؤن تثالا من الجبس على 
هيئة امرأة ذات ملاءة سوداء فوق الشباك بإلقرب من سر برها 
وكانت رؤية هذا القثال تفزعها وتبمث فى خيالها أشنع الأرهام . 

وهذا كله ممقول » فالطفل الصغير اص الإدراك ؛ وقد يكون 
أصل هذا الحوف ومبءثه إحاء بض أخوات هذه الفتاه وقولم لا 
ما يثير االحوف » فصدقتهم ؛ واستمرأوا هذا الممل ومضوا فيه ؛ 
وأصبحت الفتاة الصذيرة ترهب هذه المرائس وترتمش أو ثرة 


كثيرة » وترهقى م 
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عند رؤينها . ونبت فى نفسها هذا الموف مع الزمن وأصبح كا 
يقولون 2 عقدة نفسية 6 . 

واحكن حل العقدة يكون عمرفتها » واستخراجها من باطن 
النفس واغوار الماغى فيبرح عنها الحفاء . وقد عامت صاحيبتنا 
بأعن فةالنقية أ وفيت أن لبن ف البرائيى غور شاعو 
السر إذن ؟ 

فانصر فت إلى البحث عن هذه « المروسة الجميلة 6 التى مخاف 
منها ؛ المّس فى الال علة الاضطراب . 

وكان من الواح أن السائلة غير جميلة . 

وشرعت أسألها عن أخواتها وعن علاقنها مون » ولها أختان 
شقيقتان إحداها :سكبرها بمانية أعوام والثانية بعامين . السكبرى 
معزوجة وصاحية أبناء » والصغرى لم تتزوج بعد . 

وتبين من نبرات صوتها عند الجواب أن بينها وبين أخنها 
الثانية أشياء . فهى أجل منها » وأ كثر منها حظاً فى التمام » 

اي فى الؤال » فقالت إنها تحترم أهلها وأخونها وقد 
ربإها أبوها تربية صالحة » وعلها أن تقف من أخوتها موقف 
الحبة والا<ترام . 

ولكن الثيرة لا تعمرف التقاليد والحدود الاجماءية . والواقم 
أن الثيرة الشديدة قامت بين صاحبتنا وبين شقيةنها منذ الصثر 
فهى أجل مهأ » وأحسن منها فى التملم حظا » وأرق من حيث 
امنزلة الاجماعية : فضْلا عن الذيرة الطبيمية التى تنشأ بين الأختين 
إذا كانتا متقاربتين فى السن . 

إذن فعى فى صراع بين الواجب والواقم » بين واجها حو 
أختها وأهلها » وبين طبيمة نفسها التى نحدمها بالنيرة . 

ولكن ما شأن أ<تها بالحوف من العرائس ؟ 

اقد حدث عندها ما يعرف فى عل النفس بامم « التحويل » 
من العرائس وهى الدمى 
التى بامب مها » إلى أختها لها بين الاثنين من مشاءهة فى معنى 
9 المروسة 6 . والعروسة عند العامة هي الفتاة الخطوبة إلىيعريس 
الأخت عروسة بالمنى الصحيح ا الكامة . وأ كير الطن 
أن الشخص الذى كان يعنيفها فى الصغر » أى وهى فى سن الثانية 
من عمرها » هى هذه الاخت 5 

وإذن ففد تمقدت المقدة » وتحولت من يرد الموف من 


1351606 »2 فقد دولت خوفها 
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المرائس المسنوعة لل رآ 
وَهَذَا سر كوا إق البرو 8 
وكات أخنها ار 00 ليه - 
وبففما . . أب 
ويؤيد هذا كله ؛ ما ذ كرته من 6 2 
وتمانع فيه » أو على الأقل كأنت كانع إلى عمد ترج ١‏ 81173 

ويؤيد ذلك أيض) أنها مخشى الاطفال الحديثى الو لاد أى 
الزن فى سن الرضاعة . قالت إنها ذهيتٌ عند أخها الكبرى , 
وهى متزوجة وذات أطفل » وعرض لأذنها أص يقتضى أن 
مخرج من الغرفة على يمل » فأءطت ابمها الرضيع إلى صاحبةنا » 
والفست منها أن مبدىء من روعه إل أن تمود . ولت الفتاة 
الطفل بين يدها وهى ترتجمف من شدة الحوف » وكادت ناقى به 
إلى الأرض . 

ونصحها أحد الناض ,بأن تصنع عروسة من قاش لمل ذلك 
يجملها تألف بطريقة عملية هذه العرائس فلا تمود ترهها . 
وفمات ذلك » فقصت الفباش » ووضءت داخله القطن » حتى إذا 
أوشكت المروسة أن نسكتمل » وضووة رأسها 6 تستطم أن 
تحفتى ف سِنَننًا إل الذبَآية ».ووز الوق فى نسي 

ليس الملاج عسيراً » فإذا عرف السبب بطلت 5 ثارالاشطراب ؛ 

والهم أن يقتنم للريض بصحة الأسباب » وأن يعملعلى علاجها . 

أما عن السبب الأول وهو الحوف من المرائس الذى كان 
يع فى الصغر » وصحما إلى السكبر » فيرجم إلى الوثم والهوبل؛ 
وقد عرفت أن هذا الوثم باطل » ولا ينبثى الهويل فيه . 

أما من السبب "الثانى وهو الثبرة من أخنها » ققد وجدت 
مض للعقة فى ترويض نفسيا عل عميت.ا الحبة الألغزية الفشادقة 
ذلك أن القضاء على الأحوال النفسية التى ثبت فى النفس مع 
طول الزمن منأ: شق الأمور ؛ مثلنا فى ذلك مثلمن يمتاد الندخين 
لوس اليب أو كوي اه ؛ لا يسهل عليه أن يقطع عادته التى 
ألفها بين بوم وليلة..- 

حم بجا وول بح جاح الثيرة » وفى 
القضاء على الغيرة من أخنها على وجه الحصسوص القضاء على خوفها 
اللوهوم من المرائس . 

5 فوا اررُشوانى 


21|36 وعم .]//:ؤمااط 


.نه 010001260 


الي الدُمرفه العر في الماشر : 


للا ستاذ 2 عبد اليم عبد ال 


بيه بج 
«كان الرج واسما والماء صافيا نيراً » والمشب أخضرملتفاً ؛ 
يغرى بالرعى سارح السواتم . . وقطيع البقر يحرى ههنا وهمنا 
طاعع] من السكلا' » شارباً من الماء » «وقنا أنه نامت عنه اةادير 
كان ذلك كذلك » حين جاء أول إنسان »؛ وقاد أول ثور 
ليضع على عنقه النير » ثم أجره الحراث وشق به الأرض » . 
+ + » 
هذا ما قله الثور الأسود والزبد يسيل من شدقيه ولا كاد 
يستطبع أخذ أنفاسه » حين وقف نحت الشجرة إلى جانب الثور 
الأبلق اينالا علفع) ثم يءودا يحملان النير . 
ول نكن ذكريات الهرية الأولى التى أفاضها على صاحبه 
لتخفف مما يمانيه هو . بلامرت عيناه » ولوح بقرنيه فى الهواء 
كأعا ينالب ما يدفمه إلى أرثك يفتك مهذا الحراث النشوم . 
ول يكن فد وضع رأسه فى الذود ساعة استعاد 0 ماشية 
اآخر > ا ولا وضع وأصية ننيها .. 
يأكل التبن كلا نا غير مبال با مخالطه من زبد وسيل من 
شدقيه . فقال الأسود : 
أنت ياصاحى هادئ' ل تثر فى نفسك ذكريات الهرية ما قد 
أثارته فى نفسى حتى صدتنى عن الطمام . فلم برقم الأباق رأسه 
من ااذود الشترك » بل مال عليه بصفحة وجهه يقول ساخراً : 
س هيه هيه أمها الغرور ! ! املك ابن بقرة فيلسوفة قصت 
عليك مااحفل به ناريخنا فى القديم من سمادة كخيال الأساطير . 
وهب" هذا صميح) فاذا أنت فاعل ؟1 يجب أن تل أها الميالى 
بأن عنقك هذا القوى الفليظ لم يخلق هكذا إلا لانير . 
فضرب الأسود يحافره الأرض حفاظ) وغيرة » ثم خارخورة 
مكتومة قال على إأرها : 


بى حدين كان صاحيه 
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هذا للبراث الح 2 3 وشو يج« م 
حنى خلذت أنا وأنت فل نأا ترز ٠‏ “ولاك الات راء 
الأجيال على البنئيض مرن, أ كبر البلابا التى عي نا < ' 
فلو أن الثور الأول رفض انير ما له الثانى من بمده” لط أن 
الثانى ليس خاليا من التبمة كذلك ء لآنه لو رفضه ما حمله الثالك 
وبتتبع حلقات ال-لة نصل إلى أننى وإيلك يحب أن تتزل النير 
من على عواتقنا لنخلئص منه سلالاتنا القبلة . 

قال الأباق وقد ككف عن ال كل : لكنك ف ىكل ماقلت 
تناقض مبادى' الملقة » لآننى لا أكاد أرى نوع سوانا يسلح 
لجل الموان الذى نحن فيه . 

فقال الأسود : لم يكذب ظنى فيك فأنت حقا مظل الغريزة ! 
آخر حمل النير من 
بمدنا ؟ ! تريد أن نتخاص منه» ثم ليحمله الشيطان أو ليحمله 
الحراث نفسه . 

وكل ما أستطيع أن أجزم به هو أن الثور الأول لم نكن 
خلفته على ما محن عليه . فلابد أنه كان رقيقا لطيفا فيه من الظباء 
مشابه كثيرة ؛ ولا صاحبه الاستمباد أنلف له على مس" الزمن . 
أما عمت عن قصة الغراب ؟ لفد كان يمثى فى الزمان الحالى على 
رجليه بإعتدال » ثم طرأ عليه ما هو خارج عن خلقته فشى على 
رجل واحدة وقبض الأخرى حين فل فى محاكاة المسفور 
ونسى مشيته الأولى !! آ. ٠.١‏ ثم كان الشربإن على ما تراها الآن 
مشا وثب : لقد ذكرنى بنفسه » هاهوذا قادم أثراء ؟؟ إنه آت 
ليلتقط حبات الفول من أمامنا فى الذود . 

ونهانت الغراب باحثاً عن الحب ؛ فطرده الأسود برأسه » 
ثم عاد فطرده مية أخرى . فوقف فرق الشجرة » وترجح يأحد 
الأغصان » وأدار رأسه ذات البين وذات الشهال كأنه يفتش عن 
أحد من جنسه » ثم شرع يقول للا سود : 
سعمت ما قلته عن الغربان أمها اللمون وأنا فى طريق إليك . 


ناذا/اقك تقد هناء الإلقت فن جِدَنَ 
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لقد أورئنى أنى عرجاً ول ورثنى عبودية . وهأنذا أسخر منك 
قأدراً على أن أسخر ممن اسةميدك كذلك ؛ فانظر ما أنا فاععل ... 
أنا ان النواء الظلق وليل ذوائي الأشذار . 

ثم أطلق سللة نميب تشاءم الحراث مها فقام عن طمامه 
وقذفه يحصاة » ولسكنه طار عن الشجرة ساخراً مزهواً ... 

د لبر ل هن 

فاض على الثور الأبلق غيظ من أن سخر من جنسه ضماف 
الأجناس » فرفع رأسه عن طمامه ناظراً إلى الأسود بعينيتف 
ملنهبتين كذلك كأنه يسأله ماذا يحب أن بعمل ؟ يا لتراجع الحظ ! 
أيسخر منا كل جنس حتى الثربان ؟ ! 

قال الأسود : وأخيراً آن لك أن تمل أنك مغلوب » وأننا 
كنا من قبل فى مرج خلق انا وخلنا له » بوم خص الله كل 
جنس بطمام ومكان ! ! وبقينا هكذا حتى حجزنا الظلم عن مرعانا 
وس" الزمان ومس حتى يل إليهم أنه علينا حرام 7 

كان الحراث قد فرغ من طمامه واضطجع قليلاً على أحد 
حانبيه وعيناه إلى الثورين » فرأى الأسود م ينل من علفه شيثاً 
على حين أ كل الأبلق قليلا ثم كف . فقام إلى الأسود يمسح 
ظهره ويطرد عن عينيه الأياب ‏ ثم حل رباطه وأورده الاء ؛ 
وأعاده إلى مكانه » ثم رى أمامه حفنة من الفول خصه مها وعاد 
فاضطجع من جديد فى هدوه شديد يرقب ويرى ما ذا يكون ؛ 
فتبادل الثوران نظرات السخرية حي رأيا أنه الى الأسود 
و هويا إلى علفهما بفم : 

ومصت لمظات قام الحراث من بمدها إلى الأسود يصب 

عليه سوظه ثم جرهما مما إلى الحراث ولم ينزل عنهما النير إلا بمد 
أن ابت الشمس . 

2-0 

أوى الرعاة إلى الأ كواخ » وأوت السوائم إلى الحظائر » 
وسكن الليل فهاجت هواجس الكرويين . 

ورقد الأسود بجوار الأبلق يمتران على الربط علف الساء 
وبراجمان حديث الصباح فقال الأبلق : 

لقد كفرت بالذى قلت لى فى الصياح ياصاحبى لأننى فكرت 
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وأنا هادى* ٠‏ ويخيل إل" 6 4 
ويسجم الجيز على .* ع اللا / ١‏ شق 1 
الثيران !! تصوره مرة رمخ ١‏ هم« 
زرافةة 5 ولاشك بأنه شاذ عرب . 
فنطحه الأسود إرفق ليِعوَتَ إليه وغد» ٠.‏ ثم قل ه: 
لن يتزل عن عذقك النير حتى تؤمن بأنه لم يِحلنّ لك . ولو 
رآه الناس على رقاب الججسال والزرافات طوال القرون ألتى رأوه 
فها على رقابنا » لامنوا وآمنت معهم بأمها خلقت للنيز . إن لول 
الألفة للمكروه يقربه من أن يكون فى نظر الضميف حقاً » على 
أن الأقوباء يرقون دائماً من حسن إلى جميل ومن تل إلى جبل . 
ثم قام واقفا على رجليه وار خواراً عنيا هز أرحاء الحظيرة 
حتى ظن الأبلق أنه باطش به لا عحالة » وقال : لا تعتبرنى مغاليا 
إذا قلت لك : لو رأى كل ما يسكن الأرض من دابة أن البشر 
من قديم نحت سلطان البقر لأافت دواب الأرض كلها هذا 
الوضع !! 
الأمر فى أوله مصادفة با صاحى » ثم تألف المين ما فملته 
الصادفة » حتى يقال بمد طول السنين : يحب أن يكون هذا 


عن اللذى قال . 

فقال الأبلن خائفاً لاهئاً : وماذا أنت مقترح أن تفمل ؟! 
اهدأ قليلا لثلا يسمع الحراث ! ! 

فقال الأسود : ألا فليسمع فإنى أريد أن يسمع : الرج لنا 
كا قد خلقه الله . 

قال الأبلن : وهل ينجيك هذا من النير والحراث عند ما 
تشرق الشمس ؟! 


فرد صاحبه : لن ينجينا من الاستمباد إلا أن نمتمم كلنا 
بالمرج » فاما أن يكون لنا اكلا" الأخضر ؛ وإما أن يكون لنا 
الموت الأحر 

« وهجع الظلومان حتى الصباج » دم بكر ناعيل » 
لأن شبح النير أفسد علهما النام ! ! » ... 


قر عبر الخلير عبر الآ 
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الأستسكاد لز المفيت 
( تتمة ما نعسر فى أامددين الابقين ) 
مويه يمد 

وعادت الأسرة إلى موسكو فكان بزورها كل بوم , ومازال 
أهل الذار ما عدا صوفيا وتاتيانا يمتقدون أن الكونت يتحه 
بقلبه إلى ايزا ... 

وظل على هذه المال أسبوعين بعد ذلك لا يقطع زيارته ولا 
يجمع علرمه على رأى ؛ ولقد جاء فى مذ كراته فى السابع درن 
سبتمير قوله « لقد بيت بومين بالبيت أفسكر على انفراد فى أصرى 
لا بدفع نفسك يادوبلتسكى حيث الشباب والمال والشعر والحب 
فإن لهذه أبها الشيخ من ثم أصسفر: منك ؛ إن موضمك فى 
صومعة من صوامع العمل حيث تطلع من عزلتك فى مسرور 
وهدوء على سعادة الآخرين وحهم . لقد عشت فى هذه السومعة 
وسأعود إلما » وأثبت بعد ذلك بيومين قوله هم أى دوبلنسى 
لا محل ... اقد كتبت لها كتابا لن أرسله »لم أستطع أن أنم 
لدة ثلاث ساءات ؛ لقد حاءت وعذبت نفسى كا يف-مل غلام 
فى السادسة عشرة » وقال فى اليوم التالى « إنى أشسمر بالحب 
أ كثر من أى بوم سلف . . وإن الأمل لا بزال فى أعماق نفسى 
كن أن المل عه ليده ...ام اتنا ل زا وإن كنت 
ارفلء..: أعنى با إفى وأرشدنى . . إن أماى ليلة طويلة فارغة 
أفضيها , ذلك يؤانى أنا الذىطالا حكت من آلام الحبين ! ذا 
رعت من خطة ك3 أصرح لها ولتانيا ولكل امرىءه ولكن 
عبثً حاولت ... لفد أخذت أزدرى ليزا من كل قلى » 

كان صد هذه الحيرة الشديدة إلى أنه يخنى ألا يكون 
ما حبه نحوها حا كا يكون المي 4 كان يخاف من نفسه على 
5 تمبيره » ويزيده خوفاً 07770 ليتيفتة 
ما إذا كانت مها عيوب وجد نفسه منجذباً إالها .. 

وفى الثانى عشر من -بتمبر كتب فى مذ كراته « إننى أحب 


(8) فصل من كتاب « تولتوى 2 الذى سوف تقدمه إلى المكتبة 
المرية قرياً « مطعة.الرسالة » . 
ء 1 
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تولستوى عند الأريمين 

اليوم على صورة لم أ كن أصدقها من قبل ... لقد باغ بى الجنون 
أنى أخثىأن أقتل نفسى إذا ما لبت على هذه الحال . لقد قضيت 
الساء عندثم ؛ لقد بدت لى مهيحة ؛ ولسكننى دوبلتسى القبييح 
يحب أن آخذ أهبتى وشا لا أستطيع النكوص الآن » ولو 
أننى دو بلتسى إلا أن الحب غيرنى . لفد سنحت لىفرص ولكنى 
ل أغتنمها.. منءنى |الحوف ؛ ولسكن كان على أن أنسكام فى بساطة 
إى أحب أن أعود إلهم فأذكر كل ثىء أمامهم جيما » 

وفى اليومالتالى كتب يقول2 لفد سطرت كتاباً سوف أرسله 
إلنيا فى هد .... قر فى ١‏ إلى ...ماحد حوفي من أن اموت » 
فأن مثل هذه السمادة نبدولى مستحيلة . رب أعنى" وأرشدنى » 

وقال بعد ذلك بوم « لانم إلا ساعة ونصف ساعة » 
ولسكنى على الرغم من ذلك منتمش جد مهتاج 6 وف اليوم التالى 
كتب يقول ‏ أخفةت فل أحدنها . ولكنى فلت لما إن لدى 
شيثا أحب أن أحدمها عنه » 

وذهب تولستوى فى مساء السادش عشر إلى آل بيرز وفى 
جيبه الكتاب الذى أعده والذى ليث فى جيبه ثلانة أيام » وألفى 


21 نع لطعم .//:ومااط 


سوفيا جالسة إلى البيان » لاس إلى حانمها , والانذمال ملء نفسه 
ويد نه 4 وأخت أنذءاله فسرى إللها قدر عظم منه قتشاغات 
بدور كانت تلمبه قبل محيئه . ودخلت تانيا فطلبت إإمها أختها 
أن تن تريد بذلك أن تن ما فى الوقف من ارات 
وغنت تاتيانا فى صونها الرائق اللو » وناداها تواستوى اسم 
مغنية كبيرة هى مدام فياردو إتحاباً مها ء ثم قال لنفسه إذاختمت 
تاتيانا لها خائمة جيدة فسوف يمطى صوفيا ذلك الكتاب ؛ 
وكانت تاتيانا موفقة كل التوفيق, إذ خفيت لْنها 6 اهرت 
الشيطانة الصذيرة فى لباقة » وقد 533 أنها اللحظة الحاسمة 
وما كادت تادر الححرة حتى مدا ولستوى يده 2 إلى 
سونيا قائلاً إنه ينتظر ردها » وتناولته سوفيا بيد مريجفةء 
وخرجت به فأسرعت إلى حجرتها وأوسسدت الباب وراءها 
وجلست تقرأ . . « أى سوفيا .. أصببح الأمى لا يطاق 4 لقد 
ظلات أقول لنفسى طيلة ثلاثة أسابيع سأبوح لها الآن ؛ ومع ذلك 
كنت أخرج كل مرة وفى نفسى مزي من الحزن والأسف 
والرعب والسمادة ! وحكنت أنظر كل ليلة نظرة إلى السافى 
فأسخط على نقسى أث ل أب لك وأسأل نفمى ما ذا عساى 
2 2 أنه © 9 . افد ظننت أنى أستطيم أن أحم 
ججيماً كا أحب الأطفال » وكنت فى إفتمى لازات استطليع أن 
أقطع ما بينى ويفكم وأعود إلى خلونى » إلى عملى الذى يثك_غل 
وقتى كله . . ولسكنى الآن لا أستطيع شيا . أشمر أنى أحدنت 
ف س8 شيئاً من الاشطراب ؛ وأن مداق ىم تصاوقون 
رجلا شريفاً قد لتنا بعض الشوائب » وأذلك لا أستطيع 
الانطلاق كم لا أستطيع البقاء . . وإنى أحمل هذا الكتاب «مى 
وسوف أقدمه إليك إذالم أجد فى ب مزالني الك مك 
ممه بكل ثىء ... وإنى أعتفد أن أسرنك تنطر إلى" نظرة خاطئة 
2000" ب أختاك [ابرابث وليسهذا ا 
لاتبرح عقلى قط ؛ وذلك لأنى بعد أن قرأمها أصيحت أعتقد 

أنه غير خليق بى » أنا دوبلتسى أن أحلٍ بالسعادة » ا 
لك ونحن فى إفتسى أفول إن شبابك وص حك يذ كرانى فىصورة 
قوية بتقدى فى السن وباستحالة السمادة على"... ولسكنى حينذاك 
كنت أ كذب على نفسى ولا زال:هذا حالى ؟ إنك فتاة أمينة 
مرحة ء فدلينى ويدك على قلبك دون أن تتمجلى - وإى 
أناشدك الله ألا تتدجلى - ماذا عمى أن أفمل ؟ لو أنني عات 
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أنى سوف الى اكسالا / 
هذا الشهر لشحكت حت را الس حك د 

من إخلاص ٠‏ انكرين زوج طلا طيطاز 
تقول : نعم وأن تقوامها من أعماق نشكا د ار 
كنت سين أدى شك فقولى لا ... نغني» 5 23 5 
ملياً فى الأمى » وإنى لأمتلى ا نكرت فلك لاج 
ولسكنى أوطن النفس على فل ذلك » وسوف أتوى على محل 
نوداأنه من الأمو ر الفجعة ألا تحبنى من تكونلى زوجة بقدرما أحما 


0000 


وحمدث سونيا دقات عنيفة على الباب » وصوتاً هو ضوتث 
أخنا ازا ينادها فى الاح أن تفتح فنتحت فقالت أختها ! ماذا 5 
كين لك الكو نت ؟ نبكينى . ووقفت سونيا حامدة و الكتاب ظ 
فى يدها » فقالت ليزا صائحة أخبرينى الساعة ماذا كتب لك 
التكونك فقالت سونيا فى عبارة فرنسية : إنه طلل يدى ؛ 
فأجهشت أخنها ثلة : أرفضيه ... أرفضيه من فورك !.. 
ودخات أمهما فمملت ف لباقة على أن تبمد بين الأختين 
فتخرج مهما من هذا اللوقف السكرية وكان السكونت إذ ذاك 
فى الثوى ينتظر ؛ والقلق ملء نفسه » وبداه خلف ظهره » وقد 
استند إلى الموقد وفى وجهه صفرة لميعرف مثلهأ من قبل » وأرهف 
سمه إلى وقع أقدام خنيفة » وإن قلبه ايب بين ضلوعه ودخات 
سونيا فنظرت إليه قائلة : نمم ... ثم ولت مدبرة . ظ 
وتقدمت ليزا فهنأت أخها» ثم مشت إلى الكونت فهنانه 2 
وقبلته فى كثير من الكرم والنبل ؛ وحادت الأم فهئات سوفيا 
وفى نفسسها من السرور بقد ما فها من الشفقة على ليزا . 
وكان رب الدار قد مسته وعكة من قبل فتنذرع مها وتردد 
فلم مهنى٠‏ الكونت 1 و ببد أرتياحه لأنه كان يحب ايزا ؛ وأظهر 
الطبيب الشيخ كثيراً من الرثاء لابنته » ولكن ليزا نفسها 
ما زالك تستحلفه والدموع فى عينها ألا ينضب أخنها ؛ حتى 
اطمأن فؤاده فذهب إلى تواستوى وصاغه ممنأ . 
وتصادف أن كان اليوم التالى بوم ميلاد الأم ؛ وكانت دار 
الطبيب بيرز ملاأى بالضيوف فأعلنت الحطبة وأقبل الضيوف على 
المروسين مونثين ... وفابت ليزا عن الوايد متوارية من النوم » 
الأعس الذى تأله. قل تولستوى على الرغم مما كان يفوض به 
من فرح » ولقد محدث هذا إلى عروسه ؛ وهو الذى لا يحب 
منذ طفولته أن يؤل أحداً ا تور اميف 
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: ح الرٌعمرم‎ ١ 
مد بك النجارى‎ 


للإستاز مد فيس عبد الاطيتب 


ةا 


أخاص الناس لال ء وأنفمهم له وبهء ثم الذين يلون عليه 
استجابة ليولهم الفطرية » وإشباعاً لرغباتمم الفسكرية » ويتخذونه 
محالا لرياضة الذهن وثثقيف المقل ؛ وباب للافادة ومخليد الذ كرء 
فى غير ما نظر إلى إدراك مكافأة أو حصول على أجر 

من هؤلاء النفور له القاضى الانوى تمد بك النحارى طيب الله 
ثراه وأ كرم مثواه : 

نشأ النجارى نشأة بميدة عن محال الثقافة الاغوية والآدبية؛ 
فقد تربى فى الدارس الصرية على عهدها الأول » ثم انتقل إلى 
مدرسة المقوق الحدبوية كأ كانت تسمى فى تلك الأيام » فأتم 
من المبرزين بين متخرجها » فأوفدنه 
الحسكومة فى بمثة إلى فرنسا عام 1885 لهام دراسة القانون 


مسا » فبق هناك خس سنوات كاءلة » إذ عاد سنة لاخها م 


. ولقد 1 


دراسة القاون فا » وكان 


فمين مساعد نيابة من الدرجة الأرلى » ولقد ظل" يترق فى 
مناصب القضاء الأهلى حتى انتهى إلى رئاسة محسككة الرقازيق » 
ثم نقل إلى القضاء الختلط فمين قاضيا لحسككة الإسكندرية » ثم 
لمحكنة مصر » وقد انتقل إلى جوار ربه وهو فى هذا النصب . 
وفى سجلات المسكومة مثات تربوا مثل تربية النجارى فى 
الدارس الصرية » وقدر الله لم التفوق فى نيل الشهادات 
اللدراسية » وبلئوا في الناصي الحسكومية أرفع مما بلغ درعات 
ودرجات » ولدس بنى هذا كله ما يحرك قل الكانب أو يثير 
رفبّة الؤرخ لتدوينه » وما كان النجارى جدبراً بالذكر لولا أنه 
امخذ لنفسه ممالا آخر » شغل به عقله » ووقف عليه جهده » 
ومنحه إخلاصه ورغبته » وهو محال الثقافة اللذوية التى أحها 
وعشِقها » فبذل تحرها جوداً يحمد . وخذّف فيها أثرأ يذكر . 
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وى أول عا : 
بعانيها القامون نرج 1117 يه لد 
وما يهدهثم فى الحصول على الراك ولو 4 
المنى فى دقة وتمبر عن الذرض ف أن » مكلك 
ضي فرنسى عرلى جع فيه من ماد الانتين مأ وسيهة الحهد 
وقد أخرج هذا العجم فى دناعة عنهرات > كيتزة :© ثأدى بلك 
للغة خدمة جايلة تشهد بسادق فيريه وبالغ ما بذل من جهد 
واكياة . 

وكان أن اححه إلى آداء خدمة أجل وأصدق مخو المريية » إذ 
عنى بإخراج كتاب الخصص تأليف أنى الحسن على بن اسعاعيل 
ى العروف بان سيده » والمتوقى سنة 488 
للهحرة » وكان ه-_ذا الأثر الحليل قد انمبته أحداث الزمن » 
وتفرقت أجزاؤه فى مكاتب الدول » فمنى النجارى بك بجمع هذه 
الأجزاء من مكاتب اتجلترا والبورتغال وبلاد ما بين النهرين » 
وغم ذلك إلى ماعثر عليه من السكتاب فى دار السكتب الصرية » 
وبعد أنقام بترتيبه وتنسيقه تعاون جماعة من أهل الفضل وأنصار 


النحو الاذوى الأندل 


الاغة والأدب على طبمه ونشره » تفرج فى سبمة عشر جرءاً 
51 » وفى خائمة الجزء السابع عشر أثار رئيس تصحيح 
الكتب المربية بالمطبمة الأميرية إلى الجهد الذى بذله الملامة 
النجارى فى إخراج هذا السكتاب ؛ فقال بعد أن ذكرما لهذا 
السفر من قيدة جليلة : 8 ومن أجل ذلك قام بطبمه لتيسير تناوله 
وتعميم نفمه ججعية خيرية » من فضلاء الصريين وسراتهم ذوى 
الهم الملية ؛ وفى مقدممهم حضرة العلامة الحقق صاحب الفضيلة 
الشيخ #د عبده مفتى الديار المسرية: . وحضرة صاحب السعادة 
حسن باشا عاصم رئيس دنوان خدبوى » وحضرة الوجيه الفاضل 
صاحب المزة عبد الحالق بك ثروت أحد أعضاء لنة الراقبة 
القضائية بالحقانية ؛ وحضرة السرى الأمثلصاحب المزة عمد بك 
النجارى أحد قضاة الحكة الختلطة بالإسكندرية ؛ وهو حفظه 


الله كان ذا السبق والنهضة الأول فى تحقيق هذا الشروع الجليل 


فإنه بذل ممته فى استكتاب هذا الكتاب من نسخة عتيقة 


111 عع لماع ”.سمط 
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مغر بية بإلسكتبخانة الأميرية الصرية قد ركض فما البلى ولمب » 
وأكل ممما الزمان وشرب ؛ حتى أبلى ثومها القشيب » وأذوى 
غضنها الرظيب » وم تسمد الأيام بثانية تمززها بمد البحث 
والتنقيب »© وبمد كتابة نسخة دنيا وكل تصحيحها ومقابامها 
على أصلها إلى حضرة الأستاذ الملامة مرجع طلاب الاذة والأدب 
ايبن عد مخوء ار 
حضرة صديقنا الفاضل الشيخ عبد الغنى خمو و اعد لاء الْأدَهَر 
الذورفت ... © 


ركرق اله اشنقيطى 1 وكان ممء4 1 المقا بلة 


وإنه كا رى لمعمل جليل » وإن مما زيد فى تقديره أن لم 
مري رجل بربطه منصبه بثقافة القانون والفقه لتطبيق مواده 
وأساكقيه .. عل أن النجارى لم يقف عند هذا المد ٠‏ فقد رجع 
الك.ه ساق اقرب #اوعو أذ مع مجم فى الاغة المربية فرآه 
صرنباً على طريقة غير سسملة ولا وافية بالحاجة فى استخراج 
الكنات والكقن عن معاننها » فعزم على ترتيب هذا المجم 
الخ على حروف الحجاء ؛ متبما فى ذلك منوج المماجم المديثة فى 
الاغات الأجنبية » وضم إليه فى هذا الترتيب ممجم الفيروزابادى 
العروف بالقاموس الحوط حتى بسكون أوفى وأتم ٠‏ وف أثناء عمله 
هذا عنى بجمع اكات العربية التى :قارب السكارات الفرنسية 
فى الافظ وتتفق مءها فى المنى » وأراد أن يخرجها فى كتاب على 
حدة » وقد ججع مرك هذه السكاات حوالى ثلانة آلان كلة 
عربية وفرنسية . 

وثهر النجارى لإخراج هذا العجم الذى قصد إليه ترتيباً 
وتنسيقاً » فأخذ بوام_ل الجهد لذلك حتى شارف الفاية » فأعد” 
منه نسمة عشر مجلداً » وبق تلد واحد أيمزه امرض عن إتمامه » 
فسافر إلى اوروبا للاستشفاء » ولعله يسيب من الراحة ما بعينه 
على إعام هذا العمل » وقد عاد من أوروبا فملاً إستروح روح 
المافية » فمكف على إبجاز الجزء الأخير فى ذلك المجم ؛ ولسكن 
الداء انتنسكس به » وعاودته الملة أقسى مما كانت » فم يذعن 
لمرض هذه المرة » وظل بوالى العمل فى منصبه من جهة وى 
البجم من جهة أخرى » وكأنه كان يتمجل الفراغ من هذه الهمة 
قبل فراغ الممر » فبينا كان يقاب صفحات أحد العاجم وهو 
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وفائذت روحه إلى الى 
معدودة فى آخر الجزء المشرين 
+1 هحرية -1515 ميلادية . : 

وتصردك” التَحدرق عق وق + ار" 0 كج ً : 
مطاوى النسيان . وفى الأيام الأخيرة تقدم و ره ل ورا 
لمارف لملها تعنى بنشر هذا المجم الذى رتبه ونسقه د ف 
سبيله أعز ما لاك وهو كته وحياته » فأحالته الوزارة إلى المجمع 
اللذرى ليرى فيه رأيه » ثم كان أن أعاده الجمع إلى الوزارة » 
ولا بزال العجم بين يدى الوزارة لم يستفر لا رأى إلى الآن 
قا . 


كر رمي عبر الططيف - 


إءلان 


مجلس مدير المنيا 

تقبل إدارة المندسة القروية بإلنيا 
حتى ظهربوم الأثنين 19 أبريلسنةة ١9.4‏ 
عطاءات عن عملية الثركيبات السكهربائية 
لركز رعاية الطفولة والأمومة يبندر الفشن 
وتطلب الشروط والواصفات على حيفة 
عنة فثة ثلاثين ملما من الحندسة القروية 
نظير مبلغ 5٠٠‏ ملما بمخلاف ٠٠١‏ 
مائتين ملب أجرة البريد ويمكن الاطلاع 
على الرسم بمكتب الإدارة بالمنيا 

4ل 
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من رانب عمال 
اع ال 

-.>ب>بهبدبدم 

حاتى 
حدق عاق هنذا كان ٠+‏ لبنت” أننافا إن نسياق 
كم ليال أطلقت” فها لذوى ومماحى مع الشباب عتاتى 
ملكتنى روح النؤينة” ف ارو - عق ف يعفر نسنها: كافن 
كلا جلجلت بتقنى لم أم 2 -لك رقيى على يدى ولسانى 


كنت“ إن أقبل الساه كأفى فى روح”قد مما روح جن” 
طاية ل 1 كلد لوق بير الت > تكاس فى رك ادق مطدان 


لماعي :مي لوو نايا حل واس عقو يواتن 
فتففيتيياا :وقنتن:" منفن ا غنة سل حترسبة! أن أ 
طفرت نشونى بأول كاس طفرات من وحشتى لائننامى 
فا ان ل مرت عم تي لتو ولطردي 
وإذا فى نسيت' ما آد قلى من أمبى جانم ومن وسواس 
ولقد تسلح” النفوس إذا ما عولجت من همومها بالقناسي 
ثم ناديت أمهبذا. الساق 
هامها لى فلا رفيق سواها 
فضى ثم حاءنى وبنفسى من أسمار كلوفة التاق 
وبكاس. أكدة آنا فها آله مرى .بنائع الأذواق 


بن" من بمدها بكس دهاق 
فعى نم الرفيق بين الرفاق 


فطغت نشوق وطار وقارى 
فلقد خف" كل" ما كان -يبنى 


وانجلت بوجت وفاض ازورارى 
من 0 وبين نشوان <ارى 
طوت اج ركل ما حال بالأند .فس عن حمقها من الأستار 
فتمرت عن الحفاظ فا تف حزق بين الإعلان والإسرار 


ثم جاء الساق بكس سواها بلنت دول عن “منتهاها 
رت" كل ما اشتقام بنفسى من نهاها كا استثارت هواها 
وبستي ل الأشياة مق صفوى .- راقسات فى أى صفو تناف 
كلا شمشع الصفاء بنفسى زادها النور بيجة وجلاها 


0100012601031. 


يحاملا 5 النى ال اهرك 
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ما بكاد الساق بروح (ابكاس)» 
دار مثل الطاحدون راس 
وتراخت مفاسل كلا خا م 
ثم ناديت” ها تأخرى وقد ود 

0 
كاظ) سوء تله الها 
عييها: قن ردك دون اكناء 
ولغمري. وقد ميث وعودي 2 كيف فى ذكر أتفه الأشياء 
هات أخرى لمنت يا أمها الم .زير واطلب ما شئته من غطاء 


غار, علرى 
م يي 0 


->+>»+ هدم 


ثم حاء الاق بغير نداء 


الج كسا 


سادت الدنيا فلا حل وف 2 
أففرت إلا مر الها كن" والوغتب ند السفيه 
وخلت أرسقنيا 5977 كل يدب اه 


كل من فها عدو وظلوم 


ارام أجفى بر كرا 
كل مافيبالك بنيض 
ا كن نلقاه فق النا 
500 وى اا أمسى 


صحى 


ا 


ا ييه بنيه' 
م نيك نه 
ل #ياكنة 
كانه دهرى شإيه 
يتردستيى ازا أي بوم ييف 


السسسدم 


با فؤادى دع مر ا 0 ل “ف 


عد عنك م ا م مهم تدعياكة 
5 0 بض إل" عملا + : 
فهو للدنيا 0 وعلى الناس ييه ... ! 
( مصرالنديمة ) على منولى صمرم 
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مواهرر: انَزّرْ مات لفكي : 

أل الأستاذ محمد شفين غربال بك وكيل وزارة المارف * 
خاعيرة موشرعها 9 مواحية الأزيات الفكرة © فى مساء انين 
الاضى بقاعة الدكتور عبد الجيد سميد التذكارية يمجمعية الشبان 
السامين . 

قال الأستاذ الحاضر : إن الأزمات الفكرية ليست شراً » 
إعا الشر من عدم مواجهتا وإصلاحها ؛ وهى ندل على اليققظة 
والقياء لأن اجتمع الذى يتناسق فى تفكيره يجتمع 1 
وقال إننى أريد أن أخر ج الدعوات الهزبية السياسية من الأسباب 
الؤدية إلى الأزمات الفكرية » لأن هذه الدعوات » وإن أحدثت 
سخباً وجلبة » ليست عميقة التأثير فى التيارات الفكرية » و كذلك 
سدى طوائف من الناس لتحقيق مصالم عاجلة » فإن هذا النوع 
من القاق الفكرى لا يمدو شمور طائفة بأنها مظلومة نتيحة لبطاء 
الأداة الحسكومية وعدم سيرها على قواعد منتظمة » فتسلاك هذه 
الطائفةم لكا غير نظاى لنيل حقوقهة» وهذه الظاهي: هى كذلك 
عمل وقتى قليل التأثير فى الأزمات الفكرية . إعا تأنى هذه 
الأزمات من دعوة دينية أو اجمّاعية » فدعوة الاين الجديد تؤدى 
إل قزعفات نفسية وصراع فكرى بين الدهوة الجديدة وبين 
ماكان عليه الاناء من القديم . أما الدعوة الاجماعية فكانت قديعاً 
تفترن بالدين » و بتتبع حوادث التاررعخ يظهر أ نكل دعوة إصلاحية 
لبست ثوب الاين . ومما يدل على الارتباط بين الدين والأفكار 
الاجماعية ما يلاحظ فى تارينا الإسلاى من اقتران الدعوةالشيمية 
فى بعض البلاد بالفكرة الاجماعية كثورة الز فى النصرالمبامى . 

وفى المصر الحاضر لا يمكن القول يمام الانصال بين الدعوات 
الاجماعية والدينية » فنحن نرى دعوات اجماءعية مادية لا تعبأ 
بالدن » وخطر هذه الدعوات أنها تممل المادة كل الأهمية دون 
اعتبار لاروحية أو الدينية . 

ثم قال : من الحطأ مواجهة هذه الدعوات الاجماعية الادية 


03.00و 010500126 
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الخاطرة بالقمع والسكبت » لأن انال يدف 
مها لاعتقاد أن للحاكين مثلا ملح ةا حازإتها اه 
وكذلك من الواجهة اللخطثة عحاولة الاقتصاز(عل)الء: 
الميوب والأغرار » لآن الحجة تقار ع الأحةرء(ولا بَكون 
تيجة حاسة . أما الواجهة الحقة النافمة فهى و شت]ض أس كد 
التى تعبث ها الرياح وتتقاذفها الأمواج » فلا مد الألآن إلآالائد 
هذه المراسى تلجأ إليها وتستقر فها . ولوضع هذه الرامؤل يكب 
أن يكون مفهوما أننا أمة لا تعيش فى مرب الرع تتقب لكل ما برد 
إلما » بل نحن أمة ذات تراث تنشىء منه المدة التىتواجه مها 
الظطروف والطوارىء » فكل ناحية لابد أنتصطبغ بذلك المعراث » 
فالتملم يذبنى أن ينشأ فيه الناثىء متأثراً باللون التراتى » ومما 
يؤسف له أن مادة التتثلم فى مصر إلى الآن عديمة اللون . والجاعة 
التى ينتمى إللها الأفراد سواء أكانت ثقافية أم اقتصادية أم غير 
ذلك . ينبن أن يكون منهجها مشتقاً من ذلك اليراث » فلإ نفتصر 
على الناحية الخاصة من نشاطها » بل يحب أن تتجه إلى تكرين 
الواطن بتثبيته فى عرساء لا تزعهه المواصف . 

وقدكانت هذه الحاضرة مكتئزة دنعة » كا وصفها ال كتور 
منصور فهمى بإشا فى تعقيبه علمها ‏ وقد أاقاها الأستاذ شفيق بك 
فى ارتحال وإيجاز وضحت معهما مرامسها البالفة . 


لين الثقافى فى معصر وفى سوريا : 

أعدت الإدارة العامة لاثقافة بوزارة المارف فى الفترة الأخيرة 
رناعا لأعمال ثقافية جديدةك أعدت الوسائل الفنية لتنفيذها » 
ومن هذه الأعمال إصدار سحل ثقانى سنوى يحوى مظاهر النشاط 
الثقانى خار ج النطاق المدرمى فى ءام » وأنشأت له إدارة التسجيل 
الثقافى التى تعمل الّآن في إعداد سجل سنة 1944 ؛ ومن نلك 
الأعمال أيض إحياء الذخائر الأدبية » وطبع كتب تمت ترجتهما 
راف . 

وأدر جت الودارة فى ميزانيها اعمادات لتنفيذ ذلك البرنامج 
ولكن مشروع اليزانية الجديد تناول بالحذف أو التخفيض 
حانباً كيرا من هذه الاءمادات ؛ ذف مما حذف ثلانة آلاف 
جنيه كانت مخصضة للبم السحل الثقانى » وهذا الحذن وإن كان 
لا يموق إصدار السجل إذ يمكن طبمه من اعتّادات أخرى » 
إلا أنه مما يؤسف له أن تتجه الدولة إلى التقتير على الأعمال 
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الثقافية الإنشائية النافءة فى الوقت الذى تخر فيه على أمور 
نمتقد أنها ليست إلا وسائل لهذه الأعمال كايفاد الأعضاء إلى 
الؤتمرات ف البلاد الأوريية وغيرها » وهذا بمسرف النظر عما تيذله 
الدولة من الأموال فى استقدام فنانين أجانب لن تحن البلاد منهم 
إن جنت إلا فوائد كالية . 

هذا فى الوقت الذى تلقت فيه الجامعة المربية من سوريا أن 
وزارة المارف مها فررت تأليف حنة رياسة وزبر الممارف » تكون 
مهمنها تتبع وتسجيل الحركات المدية والأدبية والثقافية فى البلاد 
العربية يجميع مظاهرها والعملعلى تشجيع هذه الحركات وتوجبهها 
حو الرق والكال عن طريق الاتصال بالهيثات والمحافل المامية 
والفنية والأدبية من ناحية ؛والهم ل على عقدهو تمرات دوريةوتأسيس 
جعيات أختصاصية فى مختاف فرو عالءل والثقافة من ناحية أخرى. 
ومن عهمة هذه الاجنة أيضا إعداد مايلزم للاتصال بالاحنة الثقافية 
لجاممة الدول المربية وذلك بدرس المائل التى تكون موضوع 
أيحاث الاجنة الذ كورة ونهيثئة أسس الافتراحات التى يحي أن 
تقدم إللها حول تلك السائل » والاتصال أيضا مبيثة التربية 
والملوم والثةافة لنظمة الأم التحدة » وذلك يدرس السائل التى 
تدخل فى مناهج أعمال الهيئة الذ كورة ومهيثة الفترحات التى 
يحب أن تقدم إليها مع مراعاة التوجبهات والتوصيات التى تصدر 
بشأمها من اللجنة الثقافية لجاممة الدول المربية . 

أعمرم اردب العربى فى اررزاعرٌ : 

أعلنت الإذاعة أنها ستقدم سلسلة جديدة من الأحاديث 
الدورية ؛ يقدم ذيها قادة الأدب والفكر فى:مصر عيضا مسللا 
لآ كبر شخصميات الآيب العرنى 0 وأبطال الفكر الذين كان لهم 
أثرهم فى موعة المقل المربى وتقدم العف مياق الشكر اساي 
فى مختلف فنونه هن شعر ونثر . وقد انتتح هذه ااسللة الد كتور 
أحمد أمين يك بوم الجمة الامى بحديث بين فيه خصائص الأدب 
وآثاره فى الحياة . وفى بوم الجمة الأنى يتحدث ال كتور محمد 
ضبرى عن الشاعر الأول ( امرى" اليس ) بدءا من المصر الجاهلى 
وستتابع حلقات السللة مم المصور التعاقبة . 

ويلاحظ أن حلقات تلك السللة تتكون من شخصيات 
الأدب المربى الشهورة الدروسة فى كتب تاررعخ آداب الامة 
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المربية للمدارس الثان ريقلا .. دُ 
و<سان والفرزدق الا ماد 5-7 بو 
عام و التنى وألى العلاء الممرى١‏ 0 4 

وقد اختير عدم مذء ادنار . 1 / 
الصفة الرسعية » حتى انارو ى فى اختيارهم > الما : 
واامالح ٠.‏ ؟! أن الشخسيات الى سيتناو لها 0 نا 
تازيخها طابما رسميا لاستقرارها وثباتها دامع الدرطة أل 
فبيمها وبين من اختيروا لتقدعها جناس تام .. 

ولا شك أن إذاءتنا قد شمرت ف حو الآدت: » 
بالنسبة إلى الإذاءات المربية الأخرى التى تذئن فى تقديم برامج 
ولا أجر الجهد - 
بشىء فى هذا السبيل » فممدت إلى تقديم ساسلة أعلام الأدب 


أدبية متنوعة مشوقة » فأرادت - أن تأخذ 
المربى المذكورة . وكنا نود أن توفق إلى تقديم ثىء غير مملول 
اتكراره » ثىء فيه جدة » يستحق أن ببذل فيه أعلامنا المتحدثون 
يحهوداموم وتظهر فيه ابتكارامهم 

وعيب الإذاعة العام » هوفقرها فى ذوى الاختصاص الفنى » 
فاللوظف الواحد يشرف على نواح فنية متمددة ليس من أهاها 1 
المرزين فها » وإلى هذا السبب برجع كثير من الاشطراب فى 

وكا التغالى : 

نشأت فسكرة الاتحاد الثقانى فى أوائل العام الماغي » على أثر 
الملاف الذى قام بين أعضاء الاتحاد الصرى الإتجليزى » بين 
المعربين مهم وبين الإيجايز ؛ ذلك الحلان الذى أدى إلى حل 
هنا لاا , وراى الأهياء الصرين تكوبن اتحاد ثقانى يحل 
محل الاحاد النحل . 

وقد اجتاز الامحاد الثقانى عقبات منها « الكان 6 إذ /وفق 
أخيرا إلى اختيار الباخرة « مصر © مقرأ 4 . وفى بوم السبت 
الماضى احتفل اإفتتاءه » ودد خطب عبد الله بك أباظة,فى 
هذا الافتتاح فوضح فكرة الاتحاد بقوله إن هذه الفكرة 
اختمرت لدى مخبة من الأعضاء الذين تضامنوا فى حل الاتحاد 
الصرى الإنجليزى يما خاب أملهم فى:قيامه بتحقيق الأغراض 
التى ساهموا فيسه من أجلها ومى إقناع شر شركاتمم فيبه حينذاك 
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على احترام الحقوق الوطنية خارج نطاق الحيط الحسكوى واارسمى » 
فل يم م ذلك وتقرر حله على الوجه الذى أرادوه . وقد ودف 
رصالة الامحاد بأنها ستكون ثقافية مممرية وطنية بمد أن ظلت 
نحو عشر سنوات مختلطة بالطابع الأجنى 
وأثم أغراض الاتحاد ما يأتى : 
١‏ - توفير الوسائل الاجماعية ل:ح<ةيق التمارف والصداقة 
بين الأعضاء ' 
؟ س مهيئة أسباب الجع بين هتاف الثقافات فى مر . 
+ ست إعداد ص كز النقاط النسكرق ف عل نوالعية : 
غ - تهيد السبل للوقوف على وجهات النظر فى التفكير 
المالى وذلك بغية الماونة على معالحة الشؤون العامة 
رأى ناضج : 
ومما يستلفت النظر فى تكوين هذا الاتحاد الثقانى أن أعضاءه 
من ذوى الناصب السكبيرة و كبار رجال الياسة والاةتتصاد ؛ وليس 
لأكثرم نشاط فسكرى أدبى أو ثقانى . وحبذا لو نفوا عن أنفسهم 
صفة الأرسفقرا اطية ويسر وا سبيل الانضمام إلمهم للمشتفلين بالإإنتاج 
الادنى والثقانى » وخاصة عنصر الشباب الثقف » ومهذا مخدمون 
فكرة الاحاد » ويكون ذلك أدتى إلى تحقيق أغراضه . 
ابويجاظات السباسين وارصتماعي في العا العربي : 
هذا هو عنوان الحاضرة التى ألقاها تمد سلاح الدين بك في 
قاعة بورت التذكارية بالجاممة الأميربكية بوم الجمة الاغمى » وقد 
بدأ ببيان الصلات التى مجعم بين البلاد العربى » ومنها وحدة 
الألام والأمال » أما الألام فعى مماناة الاستعمار الأجنى الذى 
يسير على طريق 2 فرق أسد 4و2 قسم نسد 4 وا2 خرب أنسد 6 
و التخريب بالتمكين للففر والجهل والمرض : أما الأمال اللشتركة 
فهى التخلص مرى هذا الاستمار فتملك الآمة أمرها وتعالج 
أحوالها . ثم انتقل إلى نفصيل الاتجاهات السياسية فى ألحقبة 
الأخيرة » فقال : كان المالم المربى عند ما نشبت الحرب المالية 
الأولى مهتاف الاتحاه » فكان القسم الشرق منه ( المراق والشام 
والحجاز ) ضد تركيا وألمانيا والقسمالغربى (معصر وثعال إفريقيا ) 
كانالشمورفيه معتركيا وألانياشد الامجايز والحافاء . ولكن بعد 
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بوجهات النظر امم بة الصحيحة وإيحاد جو من التفاهم القائم 
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ووصلت إلى طور العمل 0 وكان 4 
وعقدت المماهدة العراقية سنة ٠ر3‏ أو لاهن امج 3 
ومن حسن حظ سوربا وابنان أمهما لم تر تبط ككامذة 
قبل الحرب . ولا نشبت الحرب المالمية الثانية خدعت الآ : 
مرة ثانية بميئا قالإطلانطيق وغيره من الوعود» فا اننبت 23902 
حتى تنكلشفت الفيات الاشتعازية السوقاء » وى هذه الرة تثير 
الايجاه الوطنى فى المالم العربى » ققد أصير الرأى العام على رفض 
الفاوشات .ء وسبقت الغكموب اللسكومات فى ذلك . ؤهتا قساءل 
الحاضر : ماذا أعافع الآن : المفاوضة غير محدية » واهيثات الءآلمية 
محم للا قوياء » ولا قوة حربية لدينا » قال : ليس هناك إلا أن 
جمع السكلمة ونصاح أمورنا بالقضاء على الفقر والجهل والمرض » 
ولابد أن يسبق هذا ما يقال من تقوية الميش » فلن يكون هناك 
جيقل قؤى الالبة ضعيفة ينهكها الفقر واارض والجهل . 

دقال إن الإبجايز يخيفوننا الآن بقرب وقوع حرب ثالثة 
انتماهد معهم » وحن يحب علينا أن نبتى على الحياد حتى لو وقمت 
الحرب ؛ ومن المحديب أن ييفنا الإيجليز باستعمار روسيا وحن 
لم نتتخاص بعد من استمارثم ؛ وبين الحاضر ضرورة إعلان 
المكومة بطلان مماهدة سنة 195 +شية أن يتمسك مها 
الاجليز عند وقوع الحرب الثالثة . 

ناه . 

كانت ليسلة صرح ممتمة » تلك التى « أحراها 6 الأستاذ ممد 
مصسطنى حمام في نادى نقابة المثلين » وذلك محاضرهه التى عيض 
فها ألوانا من الفكاهات فى القديم وف اللحديث ؛ وما أطرف به 
أن مءالى الأستاذ إراهيم.دسوق أباظة بإشا كان مرة يتحدث هم 
وزير سابق » وكانٍ الحديث أولا فى الدب ثم انتقل إلى السياسة » 
فقال الوزير السابق : دع لنا السياسة يا دوق وتكلم أنت فى 
الأدب . فقال دسوق باشا : 

ت أن ستوق بأن تبدادتك ف المياشة أن لل . 

وق الآأدب ؟ 

١ أنى‎ - 

لياس 
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سهان بعت أ لصو معدي 


رسائل م إبر اشم الر باغ لهميطفى الرباغ 
-.>؟>) هبهوم 

ألا رحم لله إراهم الدباغ الشاعى النائر الفسكه الإذيف 
ااروح » فقدكان محدثا طلى” الآ دنث بحب الرح والفا كهة » 
ورى فى الحياة ام رسلة على السحية فاسفة وممحا : فلم يكن 
بخضع حديثه - أو شعره - لاقيود التى تفرغها حياة الجتمع » 
ولم يكن يقول : هذا جائز خلةي) وهذا غير حار » بل كان فى 
فى الحديث مسترسلا إلى حيث يقوده » وبنظم الشعر كيف واتته 
القريحة . ولمل هذا سبب من الاسباب التى حول دون نشر 
جانب كبيرمما قرضه من الشمر » ودوثك 7-جيل كثير من 
الساجلات الذمكهة النى اشترك فها الاباغ فى صوممته مع 
زائريه وخلانه . 

وكان الذباغ منذ مام نسءة وعشر بن وتسعراثة وأاف يبعث 
إلى ابن أخيه الأستاذ مصطف الاباغ فى فلسطين رسائل يطومها 
على آراء له » ونصاع يبدمها » ودروس ف الأدب والشعر يوقها 
متحللا من الجاملات الشخصية »؛ متذرعا بالصراحة السافرة التى 
قد تغضب المئيين . 

رقد تجمم للاأستاذ مصطاق الذباغ من رسائل عمه إبراهيم 
الاباغ طاثية كبيرة » فآثر أن يتشرها ويذيمها كا هى ليطلع 
القارئين على ماكان يمن" لهذا الشاعى الفل_طينى من رأى » وعلى 
ماكان يمتنقه من منهج يحمله ديدثة فى الحياة . 

وفى هذه الرسائلتمرض الدباغ لكثيرين من الأدباء فىمصر 
وفى غير مهس » وأصدر فى كل مهم كن ينسم بالهراحة والوياية 
وقال فى كل نهم قولا فامتدح من رآء أعلا للمدي وذم الذبن 
عدثم متأهلين المذمة . 

ولنذ كر على سبيل النسجيل طائنة من آراله فى الممامربن 
والحدثين سن ن أهل الأدب ' 


6010.أ3 01000126010 
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وقال فى الد كتور زى أنى 9902 : إلر هر 


وقال فى الد كتور رك مبارك : إن نشاطه ومطأبرله الئاه 
الآد بة والاجماعية ليست فى حاجة إلى التدليل 71 .0 
الأفن وتحجب ضوء الشمس » واللثر الفنى جهاد سبع سنين 
مع غيره هن الشاغل » وقد ظهر له خلال هذه السبمة الاعوام 
طائفة من الكتب ول نسمم عنه أو منة تبرماً بالوقت والناض . 
وهو يدون كل ما رقع حت حسه ونظره فلا تفات منه شاردة 
ولا واردة إلا وأاق لها رخا 
ما يحي عل لى كل أديب > 3 

وفى الشيخ ميب شاهين : 
الاقتباس ولذته مبتدلة مع ما 2 من ررنة الطربٌ . 


من عله وباز 5 من براعته ؛ وهذا 
3 3 ودشعر بإذة العمل . 


على حديثه مسحة أله 3 وأو 


وقال فى طه حدين : اعتقد أن مؤ لفان هكلها عقيمة » وليست 
ذات قيمة !| 

وى سلامه مومى : [ه وطه حسين أشد خلا وإمساا مما 
يتصور اللتمورون ؛ وعلى المكس مبارك وخليل مطران فسكلاها 
مكساب مهلاك . 

وف الشمراء :' بمد شوق لا يليّق أن يكون كبير شمرائنا 
2 غير واحد من هؤلاء الثلاية . مطران . محرم . الكاشف . 

فالقارىء برى أن الدباغ لايفتقر إلى الحرأة ولا مخثغى أ 
بصدر ارأى فى قوة وثقة . وقد فيان مه 50 ع آرناة 
ونمارضه فى بءض الذاهب الاجماعية التى دعا إلها ؛ والسكن هذا 
لايحول دون أن نذ كر له أنه صاحب رأى يعرف كيف يلقيه ' 
مغمض المينين غير مبال با يكون له من دوى . 

وافد كف بصر إراهمالدباغ قبيلوفانه بسنوات وسنئوات 
فكانت هذه اللمة مدعاة لانطوائه على النفس ونفوره من الناس 
وإيثاره الائزواء وقءود الدار عن مخالطة أهل ندونه . ومافئئت 
الأميراض "قبل عليه و:نهش بدنه حتى كانت منيته ذات بوم » 
ونماه الدكتور زك مبارك وشيع بنفسه جنازته : 
فما يبدو من رسائل الدماغ - جماته برما 
بالحياة ضيقاً. بكل ما فها » أقرب إلى التشاؤم منه إلى التفاؤل 


توهله المن 
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وإن كانت هذه الظاهرة لم تستطم أن تأنى على محبته لافنكاهة 
وتملقه مها . 

وحديث الدباغ فى رسائله التى جمت فى كتاب « حديث 
الصوممة 4 حديث متشعب مستفيض 000 ن مكان وينتهى إلى 
ليلقتو الف فى د اليكو . راتكن هذا 
الحدرث مث وق ميمد الملل مهىء لك أنك تصفى بنفسك 
إلى إراهم الدباغ ويجلس معه صرهفا السمع بيك الأكن , 
ولك إن شت أن تقاطمه وأن ترد عليه » لأن الحرىء فى إذاعة 
الرأى 0 واسع السدر لقبول كل رأى . 

ودبع فلسلين 


تاف ارُسمَار 5 شرمى غير الللاف 
-.>+>و© جم 
من هو 2 الريد 6 فى .اسطلاح التصوفين ؟ هو - إر"تف 
لمأ كن نسيت ذلك الذى يفنى فى شيخه ويجمل <ياته كلها طاعة 
ونحردا وعبادة . يأمص الشيخ فيطيع « الريد ع وشيخ الريد 
هو قلبه الحافق » وهو عينه الباصرة ؛ وهو وعيه » وهو إراديه . 


الدنيا با حوت هى الشيخ فى عين الريد » والطريق إلى الجنة فى 
الآخرة هو القَيخْ ..٠‏ هذا هو 2 المريد » وهذا هو شيخه . 


فن هو شيخ « امريد » حمد فهمى عبد اللطيف ؟ الل 
والأدب والتاريغخ » هذه الأقانم الثلاثة شيخ واحد !! له الهد » 
وله الملى ؛ وفى سبيل طاعة هذا الشيخ يننى 2 امريد 4 خمد فهعى 
عبد اللطيف » وإذا قلت : يفنى » فإننى أءنى مداول هذه الكلمة 
فى غب ركناية أو از ... لأن صاحبنا يفنى حقاً فى سبيل شيخه 
الثلث الرحجحات !! 


لقيته - أول مالقيته - فى ندوة دار السكتب الصرية », 


منذ خحسة عشر عام . وكان طالبا يمحصل اللم هارا ؛ ويعمل فى 
السحافة ليلا » لقيته فى أولى مدارج شيابه » ناحل الجسم » 
ذاوى المود » مشمشع البنيان ‏ تراه نكا نك ترى ديكا أوقرت 
ظهره السنون » ويتحدث الرفاق فى ندوة الذار شتى الأحاديى » 
ويتشعب القول فى شثون الحياة وفى أحداث السياسة ؛ وصاحبنا 


مهن .نهد و 010500126 
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صامت لا يتكلم » ويدور ا 
الذهول والاطراق ! 1 
فإذا سيج لحدئرن ع ادر أ أب ) : 
الذاهل المطرق » وتطاق الوجه الأسعر 6 57 - 
ومضى صاحبنا يفيض عا يشاء الله أن يفيض © فأإشنت قن 
وأدب ونحةيق » وما شت من نقد وتمحيص ء وك 0100811 
الناحل الذاوى قد أسبح كله 2 شحنة © من الكهرباة لشم 
بالحيوية والنور والمركان ....وتبارك الله أقدر الخالفين . 
منذ ذلك الحين تمسكنت ينى ويينه أسياب المرفة » فلم 
تزدنى الأيام إلا إمانا بنزارة علمه ورفيع أدبه وكريم خلقه . 
ومنذ ذلك الهين ساكته فى عداد 8 الريددن »6 فى دولة الم 
والأدب والتارخ » ومغى هو قارب ومحققا ومؤلفاً » يضنيه 
البحث » وتنبكه القراءة » وتاح عليه » فيتداوى بالتى كانت هى 
الداء . الكتب أ كداس على سربره » وعلى امناشد » وفوق 
الأرفف » وبحت المقاعد ؛ وعلى مائدة الطمام . 
ويشفقعليه خاله الكريم » فيمغى به إلىالطبيب » يتدسسه 
ويتعرف داءه » وفى كل مرة لا يسمع الريض ولا الخال سوى 
كلات مكررة ممادة : اللكبت الجنسى والإجهاد وشدة الحاجة 
إلى الانطلاق من الكتب .ء والراحة والرياشة ::٠‏ وهذه الأمور 
كلها فى نظر 2 المريد 6 بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة 
فى النار » فالأقانم الثلاثة شيخ واحد ... له الجد » وله الملى » 
دفى سبيله يمرض ويصح ء وله الأمى فى شأن هذا « امريد © 
من قبل .ومن بعد + 

. حتى إنتاجه الأدنى ذ فى الصحافة فهو قراءة كتب ثم 
ابيا ما ل جين . وحتى كتبه إلتى يؤلفها » 
فعى رحلات وأسفار شاقة مضنية فى حارى الكتب وشعاتٍ 
الراجم » يقرأ فالة كتاب ليحقق منها موضوعا عن « أبى زيد. 
الحلالى »> يقع فى سللة كتب ‏ اقرأ »© ويءكف على دراسة 
« الحاحظ » فيمد فى تاريخه « كتاب الماحظ الشحكوك » 
ثم يدغه قبل تفده للطبع » ليمكف على نارعخ « السيد البدوى » 
أو « دولة الدراورش »6 فيخرج للناس فى هذا الوضشوع كتابا 
جلول الشأن قبم الآثر .هو الآن بين أيدى القراء ينممون فيه بما 
أنمم ؛ ويجنون من شهى ثماره ما أجنى . 


2111 وعم .]سمط 


من الكتب ء التى أعدهاء 
والتى يمدها؛ هو هو 2 المريد 6 حمد فهمى عبد اللطيف »؛ يفوص 
إلى القاع » فيظفر بأنفس النفائس » ويحلق فى الأجواء » فلا 
هبط إلا بما بشع على موشواته نور الم والمرفة . 

إنه يعيش فى السكتاب وللسكتاب » ولاثىء غير الكتاب»؛ 
حتى لآرج ح أنه يسمع إلى اليوم عن 8 الأورج » » ولا يدرى 
أن موقم اكيت كأت 4 ولا أحقس أن يكون ة الأورج » 
ف نظره وفى مباغ عاءه نوعا من أثواع الأطعمة الأفرحية يقدم 
على موائد الوسربن 2 وأن يكوق:7 الكيت أن 6 كلة محرفة 
عن شواء الكتكوت .! ! فإذا قلت ل : إن الأول ملهى من 
ملاهى العامة التى تزخر بالتعة والهوى والشباب » وأن الثانى 
هر الآخر مطر ح من مطارح اللهو على ضفاف النيل » لاذ بالسمت 
والذهول والإطراق » كأن هذا الأمى لا يمنيه » وكأن حديث 
دنيا غير دنياه . 

وإفى لأشنز 
يعرف لنفسه حقها 


إنه فى هذا الكتاب » وفى غيره 


شفق على هذا الصديق مماهو فيه » ولا أدرى متى 
من البة والراعةؤالديم ؟ إنه ماض فى طريقته 
الوعية الشاقة » سادر فى « تحرده 6 من حياة الشباب . إنه 
يحترق فى ميمة الصبا» لايرحم نفسه » ولايشفق علا . وأغلب 
الظن أنه يحد الراحة فى هذا الشقاء » ويستروح نسمة النعمم من 
هذا المناء . 
وأفسم لوكا نأم هذا الصديق فى يدى؛ لأقّت عليه «مروضًا» 
كالذى يقيمه الوسرون على جيادثم الأصيلة » ليقدم له الملمام فى 
موعده » ويشرف على تضميره ورياضته بالقدرالناسي ل4سمهوحته ؛ 
ليدخر بذلك من قوثه ما يضمن له الفوز دائما فى حلبة السباق . 
فإذالم أستطع هذا طالبت بسن انون « للحجر 6 عليه وعلى 
أمثاله البذرين الذين ينفقون من قواثم فيمرضونها للاحلال 
الفناء .. أيكون البذر فى ماله عرضة للححر عليه » ولا يكون 
البذر فى قواه وحته وكيانه عرضة لاحجر عليه ؟ ويكون غاله 
السكريم من أبرز رجال القانون » ولا يفكر فى مثل ما أفكر فيه 
هو 2 الريد 6 تمد فهمى عبد الاطيف مؤاف كتاب 
< السيد البدوى 6 أو .2 دولة الدراويش 6 جليته للقراءه من 
لا يعرفونه معرفئى به . أما الكتاب فهو بين أيدبهم »كا أسلفت 
ينممون منه بما أنمم » ويجنون من شعى تماره ما أجنى . 
عبر القرعييب 
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ُ يا 


تأذيف - 


للاوب المهحرى ذاتية غا_ة » 4 ” ثارت 

معزلة 0 الأداب المربية ١‏ 
ن هذه الصفات أن الأدب الهجرى هو أدب ال بشة 

النياضة .اذ الأدرب الموحرى فنان يقبل على الحياة ليمب 
من 37 م وليتزود بتحارمها ع وايندمج 00 حوادتها كر 
آراءه نتيجة لاختبار طويل » وتحربة واقمية تامة وإدراك مور 
الحياتية . . فاذا أراد أن بنشىء أدبا عمد إلى ما اد خرته حاسته 
الواعية » وما النقطته ياته للصورة .. واستمد الوحى والإلهام 
من هذه الحياة التى لا بنضب ممينها » ومن هذا الكون الذى 
. وها يدانه بكل طريف وجديد ورائع . . ومن 
هنا كان الشءر اللهجرئ صورة نابضة تحمل إليك ( رفطاعا ) من 
الحياة » مصورة لك خوالج النفس الاونسانية ومشاعيها بإطار 
شعرى شفاف . 

ومن هذه الصفات أيض) : هذه الروح الطليقة الشساعرية 
الظامثة التى تنذلئل فى الأدب الهجرى ؛ وتطبمه بطابع خاص » 
ونضئى عليه ظلالا ذها حرارة الروح إلى السمو » ونبضات القلب 
وتلهفه إلى الحب ؛ وتسابيح الضمير ينشد عالم الحرية والانطلاق. 
وإنك لتحس* تلهفا حاراً » وظا شديد يتطلمان إليك من يبن 
السطور عند قراءتك لهذا الادب الرائع . 

ولست أنا بصدد التحدث عن الأدب الهجرى فأسهب فى 
تبيان صفانه ولكنى ع أن أنحدث عن كتاب أسمه « حفنة 
ربح » لأديب م,جرى اسمه سميد تت الدبن . هو فى نظرى وفى 
نظر الطامين على أدبه من أ كبر كتاب 
المرنى . . لا يدانيه فى منزلته إلا توفيق الحعكم رائد السرحية 
فى الأدب المربى » على ما ينهما من اختلاف فى الأساوب » 
ونباان فى النظرات الفنية 

فسعيد تت الدن فنان واغى يستمد فنه من اهحياة » ومن 
الكون الحيط به .. فهما كفيلان بعزويده بالنتحارب الكثيرة 2 
ومده باللاحظات الفيمة . . وأشخاص مسرحياته واقميررف 


ل جديه . 


المسرحية فى الأدب 
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لا بكادون منحدون إلى الشدوذ . فهو شديد الإخلاص للحياة» 
عظم الحرض على صورها . . أما توفيق الحسكم فلا يعتمد على 
الحياة فما .نشىء منذ نأليفه كناب ( نوميات نائى فى الآرياف) 
أو من قبل ذلك . فأشخاص مسرحياته خياايون خنقهم غيلته ؛ 
ويح ركهم هو بنفسه ) ووإرعم اكيم وامزجهم حسب رغبته ؟؛ 
لاه بر<و من ذلك خلق الجو الفسكري الذى يلذه ‏ والذى يكاد 
ويثرف على < ركاتهم © ويعين تمسر فا مهم . .. فهذا ( ذلان ) عثل 
الفريزة الخيرانية » و ( هلان ) عثل النفس الظامئة إلى إدراك 
اسع واي واد ا أوذاكء ن أطوار اارق 
.6 سيد أت الدين فلا يطرق الحو 


» فلهذا ترج مع الأشخاض‎ . ٠ 


الفكر ى » ولا ينظم الأشخاص اتعبر عن فكر بمينها- كا يفمل 
الحسكم - ولسكنه يصور لك صورة من الهياة ياوها ومحاسهاء 
بشرها وخيرها » بأ<زانها وأفرا<ها 
١‏ كبر من أهماية بأية ناحية ادر » ويدع الأشخاص يعءلون 
عا بوحيه إلعم الحياة دون أن بتدخل فى - .كام 


.. وموم بالناحية النفسية 


والإضافة إلى هذه الفروق نهم إلما فرق آخر وهو روح 
الفسكاهة والسخرية التى تيز مها الأديب الهجرئ ول يعرف ما 
الاديب المرى . 

وبمد هذا كاه أحدثك عن السكتاب « حفنة رع 6 فأقول 
لك : إن الكناب يهم مزلة ذات فصلى واحد هى (حفنة ررح 6 
وتجوغة قصص غى 3 موجة نار © وصاسلات بقن الؤلف 
والأستاذ مهيل إدريس أحد الأدباء الابنانيين : 

والسرحية خلق فنى ممتاز تقف فى الصف الأول من صفوف 
البن1 الرعيقيق الدب العربى ثوافرت فنها عواءلى النجاح 
فرفمتها إلى هذه العزلة المالية .. وعوامل النجاح فىهذه السرحية 
المتازة مى عوامل النجاح فى كل مسرحية ناجحة نعى ترجم : 
أولا : إلى مقدرة الؤاف فى التصمم الف السرحى » ثانيا : 
وإلى إشاعة الحركة على لسر ح ثانتا : وإلى خلن الأشخاص الذين 
يتملون بالواقم بأسب باب قوية » ويتحركون على السرح 
كا يتح ركون على مسر ح الحياة » رابما : وإلى إجراء المو'رالجيل 
الجرى جرياناً لا يمكره التكلف » ولا يمتريه اللحفوت . 
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أنْن إلى هذا كله نحرالتك . 
الطتيقة » والسخرية اللاذعة 7 42 الج 
لأسناذ سميد تق الدن » وأطلةها 00 جواء مسر 1 
نانقا من موامل نالفي 7 ١‏ 

وقد أشاع الؤاف فى مسرحيته هذه الم 2 أ 0 
واهتم اهماما كبيراً فى إبرازه 9 من اللحظة التى برنمقها الستار 
إل( تكاس الاق اتراسرحية. 59 

وعلى الرغم من أن التأرجح سمة من سمات المهزلة الناجحة 
فإن الؤلف لا يمكن أن يمتمد عليه وحده - لأن من خصائص 
التأرجح خلق الجو النفسى كسب » فلهذا نلدح فى 9 حفنة رب 6 
الناحية الشسية وعداظا .. 

وأشخاص السرحية محبووون لحم اليو ولأجم من 
غاب التبرسالنباجة المكرعة . يمرن فينم عاقيا 
به » أو تنفحر ضاحكا تعحب من هذه النفوس الغريرة الطليقة 
لجدوبة إلى أبمد قلات الحب . , 

والؤاف يسير مع الأشخاص أو مع الحياة أو مع ما يقتضيه 
الواقع فى الجزء الأ كبر من المسرحية حتى إذا ما وصل إلى النهاية 
بدا التكاف ظاهراً حيث يقام ( وجيه ) الاحام الكهل بأنفى 
استطاءته أن يءود إلى شبابه إذا قال «الله يساحك الله بالمساب» 
فيتنازل عن دينه لوجيه » ويظهر التسكاف بوضوح ف الطريقة 
التى هيأ مها الؤاف زواج الأشخاص . 

وأ كبر الظن أن الأستاذ سميد عندما أوشك أن يصل إلى 
عهاية مسرحيته وضم ( العجائب السبع ) التى خلتها أمامه ؛ 
وكيب النياية حسب ما تقتضيه هذه المجائب . . مل اللحام 
يسترجم شبابه بطريقة مميبة تثير الشحك ليستخاص من ذلك 
المجيبة الأولى وهى ( لهام يستعيد شبابه 6 . وأغرى الشيخ 
نسيب بترك وظيفته الحسكومية بطريقة غريبة ليستخر ج من ذلك 
المجيبة الثانية ومى ( شاب ,رفض وظيفة حكومية ) . 
( أم ظريف ) بالطريقة نفسها على أن تستاعحه بالإيجار لوسل إلى 
المجبية الثالئة وهى ( ملاك يسامح مستأجراً ) . . وقس على 
ذفك سائر المجائب الأخرى ٠‏ وهى ( «ؤلف أدبى نفع البشربة ) 
وم أم تزوج ابنتها من دون مساغ ) و ( ظهر فى'بنان رجل 
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بليس اسه من دون لقب ) و( البوليس يفيض على القاتل والقتيل 
فار من وجه المدالة ) . 

واللاظ فى :هذه السرزخية أن الحبكة ؛ والاملسل الرواق 
والانسياب الحوارى على درجة كبيرة من الاإتقان ندل على رسوخ 
٠‏ ورسالته إلى المخرج عي 
غاية فى الاقة الفنية » فها من الملاحظات الفنية ما ينفع الخرج 
والمثل والكاتب السرحى على حد سواء 

ولنتحدث الآن عن مموعة « موجة نار © من هذا الكتاب 
ولندرض أولاً آراء الؤاف فى القصة » ففى السكتاب آراء يحالفها 
التوفيق ءرات » ويتنسكب عنها مرات أخر 

يعرف الولف القصة ص 554 فيقول « القصة كا أفهمها 
هى حادثة غير عادية محتملة الوقوع تسرد بأسلوب جذاب مهل » 
وتنتعى بمفاجأة حلوة ممقولة 6 .. ولكن ااؤاف بتخلى عن شرط 
أو شرطين من هذه الشروط الأربمة فى بعض قصصه . فهناك 
قصة يموزها التصمم الفنى وه ( الحطاب البتور ) . وتفتقر قصة 
أخرى إلى الصدق الذنى وهى ( الدواة ) ؛ وهناك قصتان تحتاجان 
إلى الحرارة وإلى إشاعة الحياة والحركة النايضة فهما .. أما قصة 
( آلام الذ كر ) وقصة ( موجة نار ) فعا أحسن : ماف المجموعة 
الأولى لأنها صورة إنسانية رائمة أمانها الحياة التىخاض غمارها» 
والثانية لأنها تبرزانا هذه الروحية التامهة التى شغف مها الهجر بون 

وقلينث ادرف كك برى ا أؤلف 2 أن عنوان القصة يحب أن 
يكون لئزاً موسيقيا !! » ص 06؟ .. أيمد الؤلف المنوان 
( اللذزى الموسبق !!( عنصراً فى عناصر التشويق ؟! .. وإذاكان 
كذلك فقد ساءلت نفسى وأنا أقرأ ما قاله الؤاف عن عنوان 
القصة لولم يكن عنوان مسرحية سميد تق الدبن « حفنة ريم 6 
ولولم يكن عنوان القصة « موجة نار 6 أأعدل عن قراءتهما ؟. 
كلا ... وألف كلا فليس من الصسرورى أن يكون المنوان 
(اغزاً موسيقيا )ما اليس منالضسر ورىأن تكون (المبارة الأخيرة 
فى القصة قنبلة ذرية تنفجر بين عينى القارى' ! ! ) - الله يحنظ 
عيوننا من شر القنابل الذرية - .. ونحن لورجمنا إلى نهساية 
قصص سميد تق الدين لا رأيناها قنبلة ذرية تنفجر » ولا (ديناميتا) 
يشور بين عيوننا ومع ذلك فنحن لا ملك إلا الإإيجاب بها . 


قدم الأستاذ سميد فى الذن السرحى . 
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ّلظ ليتناد الفط 1 و اهنا رجتم لق 
وقغى هو وأخته الليل فى أحد الففادق ثم ركبا أول قطار إلى 
المزبة . والقوم هناك يا سيدى رججون بالظنون ؛ فبمفهم 
بزحمون أنها سجينة القصر » وأ كثرهم يمتقدون أنها دفينة 
القير . والأمر الذى لا مرية فيه أنها خرجت من دنيا الناس ! 

هذه قصة فتانى » وما أظنها ختلف كثيراً عن قصص | كثر 
الفتيات اليوم ! ذهبت غفر الله ها شحية للتربية الهملة » والرقابة 
الذفلة » والتعلم الفاسد » والقدوة السيئة » والقصص الماجنة » 
والصحف الحليمة » والما الثيرة ! فهل “يضطر الذين لا بزالون 
سوه حظهم يذارون إلى أن يمودوا فيسألوا الله المسمة من 
ولادة البنات ؛ أو يقولوا كا كان يقول الجاهليون 8م الينات 
من الكرمات ؟ 

تيسن ,نزبات 


سامح الله الأستاذ سميد تق الدن - لا بالحساب لآننى 
3 أطاب شيئا أولا ؛ولأننى لا أرجو منه أن يستميد د بانبى لاه 
لم يذهب بمد ثانياً » بل سامحه الله مهذه الأمثلة التى تدل على خفة 
روحة أو دمه . لست أدرى 

هذا الكتاب ممتاز حمله إلينا البريد اللبنانى ذأطلمنا عليه » 
وفضينا ساعات لذيذة ممه .. ولكن أبن الكتب اللبنانية الأخرى 
التى تخرجها الطبمة الابنانية فىكل شهر ؟ . الجواب عند الأستاذ 
سبيل إنزيس لأ بمتب على اخواننا. الصريين لأنهم الابحفلون 
الأدب الابنانى ! 

عا طم قر ماره 
علية الآداب 
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مول غارت الذار : 


فى عدد الرسالة رقم / الصادر نوم الأ<د 8؟ مارسقصيدة 
عمماء لاشاعى البدع الجدد الأستاذ مود إسماعيل وقد التبس 
على منها بعض السكالات مثل قوله : ( وأسخنىلأنوارها ) والمروف 
أن الأنوار ما ينظر إللها لا أن يصنى لها الإنسان ؛ فلو قال إنه 
بصغى للا صوات الحبيسة عند اندلاع النارلكان مقبولا تسافا ؛ 
ولكنى لا أ كاد أفهم هنا معنى الإصغاء سواء أخذ على الحقيقة 
أو لجاز .ثم قوله (فاعتز فى" الرماد) لابكاد يبين ممناه . وأى رماد 
هذا ؟ أهو رماد النيران أم رماده هو لا قدرالله ؟وهل يقصدءهذا 
أصل الإنسان ؟ 

وأيضاً قوله وماض- رم الردى ؛ فإنى لم أقرأ هذا الوسف 
للردى من قبل؟ ولو أنه قال وماض وخم اازدى لكاق مفيموماً . 
واستممل الشاعى تزايل متمدية ول ترد فى القاموش والصباح 
والمختار فإنه ذكر زيل فتزيل أى فرق ومنه قوله تعالى فزيلنا ينهم؟ 
ويقال زابله عمنى فارقه والصدر زيال ومزايلة ؛ والنزايل التبان . 
اذى يظهر من كلام الللائة أن تزايل لازمة لا متمدية وقد عداها 
الشاعى السكبير فى قوله “زايلت ممناه 

وبعد: فلمل الأستاذ بوافيذا بالرد الكافى والجواب الشافى وله 
منى النحية والسلام . 


ترسف قمر الل عمانر 


مول ( اللفر ارردبى ) : 
فى المدد ( 7535 ) من ( الرسالة ) ااغراء اطلءت على مقال 
للاأستاذ مود رزق سلم « النقد الأدنى 6 من طرائف المصر 
الماوكى ٠٠٠‏ ولى عليه تعقيب وهو : 


لقد قال فى سياق القال 5 م مع الإشارة إلى الحسن لم 
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خطأ . 
وتكتب هكذا إذا نأ أريد الصوايت7 و: 
ثلاث حالات : 7 
)0( 00 2 الإشارة إلى ان "و لكان الوسنا 4و 
النقص » ولمكان نقسا ... » 
(؟) « ... مم الإشارة إلى االحسن اما كان )او إلى 
النقص لما كان نقصاً ... © 
(©) «...مع الإشارة إلى الحسّن . ل' كان حستاً وإلى 
القص كان نتسا ؟ 6 مع وضع نقطة بعد الحسن والنقص 
ددع علامة استفهام دمك السؤال . 
وما أردت من تعقيى هذا الخاطف إلا الذود عن لئة المّاد 
مع تقدبرى الام لأبحاث الأستاذ . وله منى ألف محية وشكر . 


5 تمهور » #ممعرم المشوارى 


فى الل : 


فى عدد الرسالة الثراء ( 759 ) اطلءت على قصة الأستاذ 
مصطنى جيل صمى 2 طبيعة مسهمة ! 4 ولى علها تءقيب لغوى 
بنحصر فى الأنى : 

١‏ كال اتاد المركب « .. فلشد ما أثار سشغطى 
و( أهاج ) بغغى . . » فاستعمل الفمل الرباى وهو خلأ لاشك 
فيه ؛ إذ الفسمل ثلائى الأصل ومتمد بنفسه فضلاً عن ازومه . 
تقول : هاج النبار أى ثار وارتفع عموداً فى المياء . وتقول : 
هاجه غيره أى ( هيجه ) وأثاره . قال الشاعى : 
هاج قلى (فهاج) ذكرا وأحيا ماضياتالموى ولو الشباب! 

وإذ فاستعماله ‏ رباعياً - خطأ صرببم » لا يحتساج لزيد 
وضيح ! 

؟ - كنت كتبت فى « البريد الأدنى 6 للرسالة فى المدد 
(4؟) كلة أبين فيها الفرق بين استمبال ( ثم ) الماطفة و ( ثم ) 
النى يمنى هناك لاثشىء البميد دون القريب وذلك إذا لحقت التاء 
- مفتو<ة وصبوطة - بكلهما . 


21121 نع ما/عم.//:ؤمخط 


010001260 هن١.‎ 600 


ولكن فى قصة الأستاذ وجدناه بقول « . . لا محال لاريب 
فى أنه (نغت) إنسان .. © فيكتها بإلتاء الفتوحة على غير المواب 
ورجاؤنا من الأستاذ الرجو ع - ولو باللمحة المابرة - إلى 
ما كتبناه فى هذا الباب ؛ قفيه كفاية ما رأقء وما حتمة لثة 
الشاد » قبل التقد والتقاد . والسلام ٠‏ 

( الزيتون ) غرئار 


نقيت على اشر راك : 


نشر الأستاذ هارون ممد أمين بالمدد (759) من ( الرسالة ) 
استدراكا على صاحب المقد الفريد فى ذ كره غناء إراهم الوسلى 
بحضرة الأمين » فقرر أن هذا ١‏ افتراء على إراهم ؛ وحن على 
على الأمين © حيث أن إراهم قد نوفى فى خلافة الرث_يد . ! 

والتأمل فى القة يدرك الوقت الذىحدت فيه فإن إبراهم 
الوسلى يخاطب الأمين بقوله ( باسيدى ) حردة عن أمير الؤمنين 
وهذا يدل على أن الثناء قد حدث فى عهد الرشيد » والآمبكف 
ولى للعهد » ولا أظن أن الأستاذ هارون يدعى أن الثناء فى ذلك 
الوقت كان مقصوراً على شخص أمير الؤمنين !! 

هذا وقد نقل الأستاذ هارون عن إسحاق بن إبراهم الوسلى 
أبيانا فى الرشيد . وقع فى أولها خلل عروضى ؛ ولمل صوابه : 
فى بقاء الحليفة اليمررنب خلف عن مصيبة الحزون 

برسف زالقر 
الو بم الود لى : 


«يءان مع فؤاد الأول لامة العربية أنه قد ألف لجنة لدراسة 
الكت القيمة فى الثقافة الأدبية المليا للتنويه الأدبى عا راه 
الجمع ناذما فى بابه من هذه السكتب دالا على جهد وابتكار على أن 
نكون هذه الكت مما ألف منذ سنة 14484 . 

وستدرس الاجنة ما يقدم إامها من هذه الكتب أو ما يطلع 
عليه أعشاء المجمع » ثم يعقد الجمع فى النهابة جلسة علنية للتنويه 
بخير السكتب وبأسهاءها » وسيعلن عن موعد هذه الجلسة بعد 
الانهاء إلى قرار . 

كبا نار.م الزرب العر 


حرأ أحد المهرمين من الكتبيين فةإد الطبمة الماشرة من 
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ححمها » وسوء طبعها » 0 ,7 وح 
الشكل ؛ وكتابة عناون الأواب ألما نرقو 
مسكتوبة بخط الثلك . وأولى علامات هد الكايمة أأريفة» 
على صفحة الثلاف الأولى ججملة ( ختوق الطدم محفوظة ) غير 
محصورة بحاص رين ومى فى الطبمة الأساية مخمورة 8 
وشكلينا فكنا [:- ]| : 

وَقَد لنت الأجرانااكت #رغنية الشبط الديفت وسساهرة 
النسخ الزيفة . وإنا لننصحلحضرات القراء أن بعيزوا بينالطبمتين 
ما ذكرنا من الفروق » وأن يتفضلوا - متى وقءت فى أيديوم 
فيخيروا إدارة الرسالة بمكامها ومصدرها وعلى 
الأخص ف الأفطار المربية . وقد شرعنا نطبع السكتاب طبعته 


نسخة «زورة ص 


الحادية عشرة وستيكوزن مزيدة متقدة "كا عودنا القراء فى كل طبعة 


وزارة المعارف العمومية 


إعلان متاقصة 


تقدم العطاءات بمنوان حضسرة صاحب 
المزة وكيل المارف امساعدبشارع الفذيى 
عير بالبريد الموصىعليه او بوضمها باليد 
عمرفة مقدميه فى داخلالصندوقالخصص 
لذلك فى إدارة الحفوظات بالوزارة لغاية 
الساعة الماشرة 


من صباح بوم الأحد 
اللوافق 3/ © / 11944 عنْتوريد أدوات 
تلم لازمة ادارس الوزارة في العام 
الدرامى 1445/1524 ويمسكن الحصول 
على شروط وقاعة الناقصة المذ كورة. من 
إدارة التوريدات بشارع الفلكى يعصر 
نظير دفم مباغ ٠٠١‏ ملم. ١4‏ 
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تلريرث ها الرُسبوع تحنارات عريرة : 


أعاف نرم على ال(لارابرن ان 


موسا بحام فى ديواث 


ب أن المفسيير 


4 


الإسيية للشاعى مخود حسن اسماعيل 


لدى ممكمة النقض 
الأومية سر غريئأ و مقرم فى الشعر العربي بقل صامير 


فها صور وقد لاحياة القضائية 01710 
ومقترحات نشر بعية وآراء شخصية اليك 


تمن النسخة »ثروت قرشاً عدا البريد يطلب من صاحب الدنوان بدار الإوداعة 


سكك حديد الكو مة المصرية 


الوجسى البعحرى 


يتشرف المدبر العام بأن بلفت نظر الجهور بأنه قد ثم طبع جداول كبيرة بإلامتين المربية والإفرمجية كل واحد على حدة تشتمل 
على كافة التمديلات التى أدخلت على مواعيد قطارات الوجه البحرق . 
ونباع هذه الجداول فى الحطات امركزية بواقع خسة ملمات عن النسخة الواحدة . 
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8 4 18 - ألون ]1 
دوس جه هسه يهنا جلوويسيو 
ورئيس محريرها السثول ْ 


جوازت 


١‏ بردارة 


رقم ١م‏ - عايدبن ‏ القاهرة 
: نليفون رقم لاع 


4س مسهوسب رو لوهسو 


0م 


هع 16 


حفهك 
٠٠٠‏ قلق 


ضار الا 
الرعمرنات 


بتفق عللها بد الإدارة 


المدد ١/ا/اد‏ القاهسةفى بوم الاثنين س ججادى الآأخرةسنة م١٠‏ أبريلسنة م4١‏ السنة السادسة عشرة 


من حقيبسة البريد 


لأس تاذ عباس مود العقاد 


فى حقيبة البريد - هذا الأسبوع - ثىء عر عمرء 
وشىء عن الفن اليل . 

أما الغىء الذى عن عمر فقد أمفت لما فيه من سوء الفهم 
وسوء الأدب » ولو شت لأغفلته ولم أنظر فيه » ولسكن دوائى 
الأسف ترجع إلى من كتبه لا إلى من كب إليه » وقد يكون 
من عذر إلسن من كتبه أن ننظر فى علته ٠‏ عسى أن يكون فبها 
ما يعالم وما ينفع فيه الملاج . 

والملة الكبرى أن تنطوى نفوس ناشئة على هذه الحلة التى 
تتصيد أسباب الاستياء والإساءة » وهى فادرة على أرلن تصحح 
شمورها لوكان يعدبا هذا التصحيح . لأن الأمى لا يحتاج منها 
إلى أ كثر من الفهم البسيط »-زالفهم الستقم . ٍ 

فى رسالة مرى طالبات فى بعض المدارس الثانوية يسأل 
الكانبات : كيف تثبت أن ذيننا يحل الرعى ؟ هل تأنى بآية 
من كتابنا تدل على أننا تحلها ؟ 

وقد أشار الكاتبات إلى ماجاء فى الصفحة ال( ١47‏ ) 
من عبقرية عمرعن رأيه فىاستتخدام بمض الذميين من أبناء عصره 


03600و 01000126 
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11001111717 
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ٍ 
| 


مهوهسبج بن محصسوجحك» 


ٍ 


ثم علانا ذلك تمليلا وانهاً لا لبس فيه » لأنه خطة سياسية يحرى ' 


عليها جميع الدول فى جميع الأزمان مع جميم النرباء ولو كانوا من 
ديانة واحدة » فقلنا : « ما نظن أحداً بتكر أن استخدام الغرباء 
عن الدولة خليق أن يحاط بمثل هذا الحذر وأن محتنب فيه مثل 
هذه الآفة ؟ إذ يكثر بين الرئزقة الذين يخدمون دولة من الدول 
وهم غرباء عنها كارهون لمجدها وسلطانها -- أن ينظروا إلى 
منفمتهم قبل أن ينظاروا إلى منفتمسا » وأن يساوموا على نفوذمم 
قبل أن يستحضروا الغيرة علىسعسها والرغبة فرخيرها وخير أهلها » 
ولاسما فى زمن كانت الدول تيز فيه بالمقائد قبلأن تميز بالأوطان » 
وما من أمة فى عهدنا هذا تبيح الوظائف المامة إلا بقيود وفروق 
تتفق علها : أولها تحرعها على الأجانب ما ل تكن فى استخدامهم 
منفمة عامة ٠.١‏ 6 

وقد كان عمر ينظر إلى أناس معينين من طلاب الوظائف 
فى ذلك الهمين » وثم موظفو الدولة البيزنطية فى أواخر أيامبا » 
وكانت وظائفها بومثئذ مضرب الثل فى الرشوة والفساد وسدوء 
الإدارة » فليس على الوالى الأمين من حرج أن يستريب بخدتهم 
فى الدولة الجديدة » وقد كانوا فى دولهم التى يدينون بالولاء لها 
يستبيحون الرشوة والانتفاع على حساب الدولة والرعية . 

وفى عصرنا الحديث حرم المسكومات استخدام الأجانبٍ 
ولو كانوا من ذوى الاستفامة - إذا كانت حكويهم 1 
موقف كوقف عمر من الدولة البيزنطية » قلا تسمح الحسكومة 
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الإتجليزية مثلا باستخدام الأللان فى إإن الأزمات السياسية » 
ولا فرق بين الإنجليز والألان فى الأسل والدبن » بل لا فرق 
ببنهم فى مذهب الكنيسة فى بعض الأحيان . 

وقد صنع عمر مثل هذا مم أجلاء المحابة <ين خاميه الشك 
فى إقبالم على الدنيا » وصنع من آله أبو بكر الصديق حين أوصاه 
فى مرض وفانه لخذره : « هؤلاء النذر من أسحماب رسول الله 
صل الله عليه وسلم الذين قد انتفخت أجوافهم وطدحت أبصارثم 
وأحب كل امرى" مهم لنفسه ... فلما خلفه عمر كان الصحابى 
من هؤلاء بسأله السفر فيقول له : « إن خيراً لك ألا ترى الدنيا 
وألا تراك » ص #؟؟ . 

فلا شأن لأديان الأميين بما صنعه عمر . وإعا هو حكم عام 
كان رضو الله عنه يلنزمه مع كل طالب وظيفة » ولو كان من أجلاء 
السحابة المدودين . 

وليس عمر بالذى يقول السوء عنأواص السيد السيح ونواهيه 
فإنه بتءلم من القرآن السكريم أن السيح روح الله ؛ يأمى بالمروف 
وينعى عن النكر » بوحى من الله . 

أما الكاتب الذى ألف « عبقرية عمر 6 فهو الكانب الذى 
قال فى كتابه عن الله وهو يذكر السيد السيح : لقد ه كانت 
بشارته أعظم فتح فى عالم الروح . لأنها نقلت المبادة من الظاهس 
والراسم إلىالحفائق الأبدية » أو نقلتها منءالم الحس إلى المالضمير . 
ول يشهد التارجعم فبل السيد المسيح رسولا رفم الذمير الإنسانى 
كا رفمه » ورد إليه المقيدة كلها ما ردها إليه . فد جمله كذؤا 
للمالم بأسره بل بزيد عليه . لأن من رخ المالم كله وخسر ضميره 
فهو االخاسر فى هذه الصفقة الحاسرة ٠‏ وماذا يلقم الإنوات 
ورمع المالم كله وخسر نفسه ؟ وماذا يعطى الإنسان فداء 
عن نفسه ؟ ... إن الطهر كل الطهر فى نقاء الضمير . فناط الؤير 
كله فيه ؛ ومس جم اليقين كله إايه . فليسثىء منْ خارج اللإنسان 
يدنسه . بل ما مخرج من الإنسان هو الذى يدنس الإنسان .. 
وهناك حياته وبقاؤه » فليس حياته من أمواله 6 ال الج ص ١47‏ 

أفول هذا نفهما وتأديباً » ولا أفوله للاطنة أو استرضاء . 
فإنالفتاة الى تسر ع إلى الشتم والبذاء تستوجب التفهم والنأديب » 
بل تستوجب الرجر الشديد » ولكنها لا نستحق السلاطفة 
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ولا الاسترضاء . 
موه : 
وقد كان السؤال عن الفن الجيل أشثلة كثيرة يدور سد 
على التصوير وبهما على المثيل . ظ 


ولا بنسع القام هنا اكلام على النصوبر لأن' كتاج إلي أمنلة 
من الصور الختلفة لا يتيسر ع ضما فى هذا القام . ١‏ 

فنكتف بالؤال عن المثيل ؛ وهو حاء فى خطاب الأديناق 
صاحى الإمضاء . 

قالا : « كانت إجابعسم فى الطالمات أن القئيل فى مصر 
مفتلة للوقت. وإنه محاكاة قردية لهذه الصناعة » وإنه تمثيل للتمثيل 

« ورجاؤنا أن نتفضلوا بالأدلاء برأى فى السرح الصرى 
بمد هذا الممر الطويل الذى سلخه » وبعد أن ظهرت على خشبة 
السرح فرق كثيرة » انتهى أمرها ججيماً إلى الفرقة الصرية التى 
تعينها الدولة © وترجو أركل نمرف : هل حققت الفرقة الصرية 
رسالها الفنية التى أنشئت من أجلها ؟ وما عى وسائل الهموض 


.: 8 ٠. 
اتسين اتقتلل ألور فني الآ‎ 
دبلوم فى النقد والبحوث النئية من الممهد المالى لفن العَثيل المربى‎ 


+ جد + 
وخلاصة رألى بعد عشر بن سنة من كتاية « الطالمات » 
أن الاشتفال بِالدثيل عندنا قد أخرج لنا آحاداً من نوابغ المثلين » 
ولكنه ل يخرج لنا فرقة كاملة بم فيها التمدد » ويتمفنها التجانس 
مع تمدد الأدوار 5 
وأول ما بلاحظ على نوابغ المثلين عندنا أمهم ينجحون فى 
ثيل الماذج المامة » ويندر ينهم من ينج جف تمثول «الشخصيات 6 
الحاسة » كا يشاهد مثلا فى إعطاء «بولمنى 6 لكل من شخصيات 
باستور وإميل زولا وفلاح السين وامجرم الهارب من السحن » 
والخبول الذى يعيش بشخصية مزدوجة ؛وليست كلها تموذجا واحداً 
من الطبائع البشمرية » لأنمها مختلف فى إعطائها وإخراجها أبمد 
اختلاف يدع بين إنسان وإنسان .. 
هذه القدرة قليلة عندنا إلى الآن » وعلنها أن الطراز المام 
“هرالذى يفهمه عامة المظارة والنفرجين » ولابد لانجاح ف الأدوار 
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الخاصة من إدراك وامع لناحى النفس البشرية وأطوارالشخصيات 
الختلفة » يحبي هؤلاء النظارة والتفرجين فى تمثيل هذه الشخصيات 
إذا عمرضت عليهم » لأنهم يشمرون يما فنها من متعة الفوارق 
الدقيقة بين طبائع الإنسان » وليس فى طاقة المثل أن يتفرغ 
لاحياء 2 شخصية »6 غاسة تكلنه الحهد واليقظة والاراسة الفنية 
والملدية إذاكان قصارى الأعى أنه كله عند المرب صابون 6 . 
وإن التغرج يقنع بما دون هذا الجهد » وقد يفضل الجهد اليسير 
على الحهد الكثير . 

هذه الآفة فى اليل هى بمينها آفة فن الثناء . 

فإنك تستطيع أن تسمع ألف أغنية فلا ترى فيها ملامح 
الشخصية الختافة » ولا تامس فها دقة التفصيل والتنويم » لأن 
التضنع فيها أبرز من الإحساس الأصيل . 

وهى آفة لا بلام علما فن لتيل الصرى على انفراد ؛ لأنها 
آفة الجتمع الذى لا بزال فى طور التكوين والتنويع 5 

وإذا كان المثيل اللمسرى ل بخرج انا فرقة كاملة حتى الأن » 
في لاشك فيه أن اجتمع المسرى لم يمخرج لنا بءد ججهوراً كاملا 
لتلك الفرقة » إذا وجدت على تمامها أو تم فيها التمدد والتجانس 
بين جميع الأدوار . 

فليس عندنا الآن ججهور كامل « مواظب »6 لثير نوع واحد 
من السرحيات »؛ وهو نوع اهررح وامجون وإثارة الحس عناظر 
الشهوات ومناظر الشجار . 

أما الذن الرفيع فله ججهور متفرق أو أشتات من ججاهير عدة ؛ 
لا يستةل-واحد مها بإسهاض فن متقدم يثبت على قدميه . 

وينتعى بنا ذلك كله إلى تنيجة واحدة : وهى أن القثيل 
الضرى فى شاجة إل ممؤلة فاغة عن المكرمة + ومموة ذاغة 
من الوسرين الفيورين علىهذا الفن الجيل » لأن التثيل فى العام كله 
- وفى مصر غاسة - يعبر محنته الكبرى مع الفتنة الطاغية 
من قبل الصور التحركة ؛ ولكنه هو الفن الباق بمد هذه الفتنة 
وهو الينبوغ الذى ينبئى أن يمتمد عليه فن الستار الأبيض * 
ولا تؤمن عليه الماقبة إذا رك وحده بغير معوءة وتشجيع : 


عباسن مور العقار 
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يهلم العمرب والمام أجمع اتسين )»4 


هو نذير بمخطر على المالم عظم ؛ لآن الدولة الممبونية يكام 
ججميع دول الءدلم فى عصر أو عصرين . والشيوعية الروسية ليست 
إلا صيمة الصديوئية كسيا: وما [إنغاء هذه افر الصبيونية 
إلا نتمة بر نامج وطتد سكا الهود السابقرن أى عام انيم 0 
( وكلة الحاخام بالميرية تننى االحكم والما كم ان" وو عات 
المنيان لشخص واحد من قديم الزمان ) 1 

والر وو كرات لق نشعرت” َؤْدْج) مبَة فى مقالى الشابق 
عى ملخص محاضر جلسات أولثك الشيوخ الحكماء . وفى هذه 
الحاضر السرية برى القراء ما ذا يبيت المهيونيون يع الأم 
غير الهودية التى يسمونها فى اسطلاحهم (الجويم 6 ومايضمرونه 
من السيطرة والاتبداد و الأذىللامم ؛ وسأنقل من هذه الحاضر 
إلى الرسالة 6 أثم ماذهها من الاستعداد لهذه السوطرة والوسائل 
الجهنمية التى يتوسلون مها من غير أن يفطن سماسة الأمم وعلناؤمم 
وزء»ازؤمم إلما ؛ أو يفطنون إلها ممترين . 

ولذلك نمرغما على القراء لكي يعلموا أن الدولة المهيونية 
فى فلطين إن قامت إكما هى بدء النهام الأمم وابتلاع دولها ... 
لا سمح الله . 

هذه البرون وكولات كانت سرية ثم افتضح أمرها فى آخرالقرن 
النسرم » إذ اتصل خيرها بأحد أعيان الروس الأستاذ سر جيوس 
بياوس »؛ وهى مكتوبة باللذة الروسية ؛ وقد طبعها فى سنة ١9.8‏ 
وكتب لها مقدمة قال فبها : 2 إن نسخة خطية من هذه الوثائق 
دفمها إليه صديق قبل وفانه فى سنة ١6١١‏ بأربع سنين» وأ كد 
له أنها ترجمة ( إلى الروسية ) صميجة كل الصحة ( رما كانت 
عن أصل فرنسى ) سرقته سيدة من شخص ذى مقام وذى نفوذ 
عظم فى الاسونية بعد نهاية اجماع ماسونى عقد للتسكريس فى 
بإريس ؛ وكان هذا الاجماع فى وكر للمؤامرات الاسونية الهودية 
( غير الاسونية العامة ) . 
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ولا بد أن نسكون فرنسا أوكارا سرية للضهيونية لأمها 
بطبيمّها الثورية أَرضن صالحة لفو السائس الصهيوئية النى ألقت 
علها <لة « الهرية والأخاء والساواة 6 ذراً للرماد فى الميون 
اسيون وا : 

وأضاق يارس إل هذه الأضة أنه نهر غذه النسفنة الكناية 
مطبوعة تحت عتوان : «رونوكولات شيوخ مهيون الملناء» » 
وقال إمها ليست بالضبط نصوص عاضر تلك الحلسات السرية 
التى عقدها هؤلاء الشيوخ ؛ بل كانت كبلاغ رعى تنقصه بعض 
فر حذفها شخص قوى النفوذ . 

والأستاذ نبموس بل بعدم إمكان الحصول على رهان خعلى 
أو شفعى على حة هذه الوثائق ؛ وإنما يقول : « نسكتفى بأدلة 
الظروف الوافرة الى تؤيد مها . على أن مشتملات هذه الوثائق 
يحب أن تقنع من هم أذنان لامع 6 لأنها وانخة ولا بد أن 
ات الهود ومن يداجمهم من غير المود : ( إن هده 
الوثائق ملفقة ومدسوسة عليهم» ؛ وعلى الرغم من هذا فالحوادث 
تثبت ها . 

وقد وردت نسخة من طبعة -سرجيوس نيلوس إلى التحف 
البريطانى وعليها قيد الاستلام وتاريخه فى أغسطاش سنة 19.056 
وهناك عثر علها الأستاذ فسكتور مارسدن الذى كان براسل 
جريدة الورئن بوسط فى موسكو أثناء الحرب السكبرى السابقة 
والانقلاب الرومى الذى حدث فى غضونمها » ولا كان مارسدن 
يعرف الروسية جيداً عكف على ترجمة هذه الوثائق فى التحف نفسه 
إلى الانكليزية فطبمتها جمعية الطباعة العربطانية . 

وقد نشرت جريدة نيوبورك ورلد سنة 185١‏ تمليقا على 
هذه الطبعة من حديث مع هنرى فورد ورد فيه قوله : « مايمكن 
أن أفوله الآن بشأن هذه اليرونوكولات أنها تصدق على ما هو 
حادث الآن فى العالم . لقد مم" على نشرها إلى اليوم تحو 16 سنة 
وى نصدق على حالة المالم فى هذه الدة انم تصدق مايها ء : 

أجل إن الحوادث فى كل المصور نظهر خطة الأمة الهودية 
الى انفق علها شيوخها على تمادى الزمن <ى عصرنا الحاضر . 
واتنشر خبرها مما تسرب منه من هؤلاء الشيوخ على الرغم من 
سريتها وحرصهم على كتنانها 9 
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فى 14 يريو سنة اي 7 1 
(الجودية) بعض مذ كرات 7وللار . 53 
حين زار انكاترا امي جولد الي ا 


لفقل قوم الذى را به 2 الاتكلزى عه 


الهود » هوسن ضيراثبثقيلة على أملا كهم . فاستحسن هرلال هذه 
الطريقة . ولامذنى أن مذ كرة هرزل هذه تتفق مع البرونوكولات 
3 سبتضح ذلك فما سننشره منها . 

وفى أ كتور سنة 157٠‏ نشرت جريدة جويش جارديان 
كلة للدكتور ويزمان رئيس العسهيونية العروف الآن حين رداعه 
لرئيس الربانيين فى وأمة قبل سفره لسياحة فى الامعراطورية 
البريطانية قال فنا : 9 إن نعمة الجاية الى أسبفها ادل الهود 
هى أنه شتنهم فى المالم ه ‏ طبماً لكى ينشروا هذا البرنامج » 
وسترى هذا وانا فى البروتوكول الحادى عشر 

من ثم هؤلاء الشيوخ العلماء الصهيونيون الذين ائتمروا ؟؟ 

يستفاد ما كتبه فى هذا الموضو ع وولتر راتينيوانى جريدة 
ويعر فراى برس فى 54 ديسمير سنة ١917‏ أن ثلاث مثة شيسخ 
من شيوخ بنى إمسرائيل معروف بءضهم لبعض يقررون مصير 
القارة الأوروبية » وهم ينتخبون خلفاءهم من يحف حولم عن 
ذدمهم وأصدةائهم . 

وفى سنة 1848 أاف بنيامين إسرائيل رواية تمثيلية وردت 
فها هذه اامبارة بلسان بطلتها السماة سيدونيا ( ويقال إنها من آل 
روتشيلد الأثرياء الهود ) : « هكذا ترى يا عززى كنز سباى 
( معنا الجاموس الكار ) أن المالم يحكه أفيال مختلفون عمن 
يتصورث الناس الذين ليسوا وراء الستار © . وإسرائيل هذا كان 
مهوديا فنصرهأ بوه اسكى يتسنىله أنيتغلذل فى السياسة البريطانية» 
وتغلذل بالذمل إلى أن مسار الاورد دزرائيل المروف والنافى 
لملادستون ٠‏ وم-ذه المبارة اأشار إامها كاد يصرح أن الذبن 
وراء الستار ثم المهود ؛ ومهذه البروتوكولات الى نحن بصددها 
ا كشفت العناية الإلمية أن الذين وراء الستار ثم الجود . 

وكان دزرائيلى وراء الستار فملا يعمل بأساليبه الحفية ويلمب 
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يميم الحسكومات الأوروبية فى عصره . فى جميع الأم البيضاء 
تلق مؤولية مرأقبة هذه الأمة الهودية التى تفتخر بأنها بيت 
فى الوجود دون سار الأمم ااقدعة والامبراطوريات البائدة - 
على حد قول دارون : « بقاء الأنسس © كا يمتقدون . 
: + + ا 

لبببت هذه المرظ السبيونية ينح الأمسن بلق فى قديهة من 
عهد سلمان الحسكيم وغيره من الحسكاء أى منذ سنة 6 قبل 
السييح . فكان الحاخامون يفسكرون فى الخطط المكنة لانتصار 
صهيون الى على المالم كله » ( وكلة صهيون كانت ترادف 
أورشلم ثم اطلقت على فلطين ) . 

والراجح أو الأ كيد أن الاسونية كانت من جملة خططهم 
كا ندل علمها شمائرها وطةوسها ؛ وما هى إلا أحبولة لاصطياد 
طبقات الناس على اختلان د ارام ودر جاسم ادم 
بالأساليب الخفية لذ راض جميهم السرية التى هى « جعية 
ماسونية موودية6 ضمن الاسونية المامة ؛ وليس للماسون 5 57 
عل مها. وتلك «الاسونية الحفية6 تنفذ مآرمهابواسطة «الاسونية 
المامة © من حيث لا يدرى ذوو الشأن . 

ولكى تنقشر الاسونية العالمة فى جميع الأمم ضيق ها يسبنة 
الإنسانية والفضيلة وجماوا شمارها : 8 الحرية والأخاء والمساواة» 
الذى اقتبسته الثورة الفرنسية » ومهذه الطريقة دخل فيما المتازون 
من عامة الناسن وأهاب المهن المالية وأسحاب النفوذ من الحسكام 
والموظفين حتى الوزراء والأمراء واللوك » ولهذا استطاعت 
« الاسونية الهودية الحاصة السرية 6 الكتومة عن جميم المالم 
أن تنفذ مآرمها على يد الماسونية الشائمة . وسترى فى البرونو كول 
الحادى عشر محقيق ذلك بيحلاء . فقد ورد فى صلب البند السابع 
من هذا البروت وكول بالنص الكامل : 

« فلأى فرض اخترعنا هذه السياسة (الداهية ) وأدخلناها 
فى عقول الجويم ( الناس غير الهود) من غير أن ندع لمم أية 
مظنة أو شهة لسكيلا يتنهوا لاختبار ما تنطرى عايه ؟ حقا لأى 
غرض فملنا هذا إذا لم يكن قسدنا أن تحصل على طريق ملتور 
نتوصل به إلى قومنا الشتت الذى لا نتصليه عن طريق مستقم. 
هذا هو الطريق الذى نءنى فى جمله أساسا لنظمتنا الماسونية 
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إذن فايس دنا و أ. 
وثم غائلون . 

إذا زاشينا اسان الحوادض خ و لفرون 9 ذف الأخيرة 
ممما رأ ينا أسابع الاسونية فها : فى الثورة الفرنفية والانقلاب 
الممانى والانقلاب الرومى الح . 

إن أواثئك الشيوخ المسكماء ( الحاخامين ) الدواهى الذبن 
وضعوا الحطط فى هذه البرونوكولات وكانوا ينقدونها على طول 
ازمن حس ب ,مقتضيات الحال » -كانت خططهم هذه تنفذ على يد 
أشخاص تكرسوا لهذا الفرض . قصد هؤلاء المكماء أن يفتدوا 
العالم كله لأنفسهم بالأساليب السلمية » أو التى يسلدون بها من 
ريا ءا تعر اللي الله اا الل 
فى البروتوكول الثالك . ترى فيه رأس الأفى الرمزية يمثل 
الهود الأين مخصصوا اتنفيذ خطط الإدارة المهودية لادولة 


م اي 0 


الصهيونية النتظرة » وجمم الأفى هو بقية الشمب البهودى .. 
الإدارة تبتى مسرية <تى عن الشعب الهو دعن شلهد ‏ [وسمينى: أن 
الأفبى تتغلذل فى لوب الأمم حتى التى تقاومها (بواسطة الماسونية 
طبماً ) فعى تنقب نحت الدول غيرالهودية وتلهم جيع حكوماتها. 
ولا تزال هذء الأفى تعمل عملها يحسب الخطط الرسومة لحا إلى 
أن يصل رأسها إلى مهيون (فلطين) » وحينئذ نكون قد أنت 
دورتها حول أوربا وطوقتها » وقد قيدتها بل_لة » وبسطت 
سلطانها على سائر المالم . يعمل كل هذا ببذل: الجهد فى إخضاع 
ساثر البلاد بالنفوذ الاقتصادى . 

إن عودة رأس الأفمى إلى صهيون لايم إلا بعد أن نطأطىه 
رؤوس ممالك أوربا »' وتخر ساجدة إلى إله الال أى بواسطة 
الأزمات الاقتصادية والحراب الشامل » وحينئذ تنهار الآداب 
الاجماعية والروحية وتنحط الأخلاق . ويكون من ججلة الموامل 
لهذا الامحطاط السيدات الهوديات » ولا سما الفرنسيات » 


(1) الجويم النصارى وغيرثم منالأمم وااطوائف ٠‏ هذا فى اسطلاحهم 
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والإيطاليات . هذا ما ينوه به حكاء الهود . لا ريب أنه أفمل 
الوسائل لنشر الفاد فى <ياة الأفراد والزعماء وقادة الآأمم : 

يعكنك أن ترمم خريطة الأفمى الرءزية هكذا : 

كانت أولى خطوة لهسا فى أوربا سنة 818 قبل السيع فى 
بلاد الأغريق فى عهد ركليس حين شرعت الأفمى هم عرش 
تفق للشكة . واططرة التاليسة فى روما لديد أرقيق قيشر 
سنة 88 قبل اأسييح ٠‏ والثاققة اق تَعْريد نوق تفارلين القامين 
ه989 ميعية ١‏ وازابنة فى ارين ودع اق 
زمن لويس السادس عدر . والخحامسة فى لندن حول سنة 1816 
بعد صقوط نبوليون . والسادسة فى براين سئة 183١‏ يه دالحرب 
الفرنساوية العروسية . والسايمة فى بطر برج حوث ظهر رأس 
الادعى فى سنة 1881 وهذه العلومات وغيرها مستقاة من مقدمة 
الترجة الانكازية . 

جيم هذه المالك التى عبرمها الأفه ىكانت أمسما قد تزازك ؛ 
فأذانيا 2 عت. قونها الظاهرة من غير أن نهذ عن القاعدة . 
وأما روسيا فقد اجتاحنها لأفى غير مية . وف سنة ٠9.6‏ 
ركز رأس الأفبى , ثم ايجه سما إلى موسكو وركيلف 
وأودسًا . 

هذه هى المريطة التى رسجها الترجم «راسل الور بوسط 
إل زمنه . وحن نقدر أن تزيد عللها أن الأذي أنقفك موتتكو 
صدمة حطمت كل روسيا فى الانقلاب الشيومى وكل أورب! فى 
الحرب السابقة . وهكذا عرفنا أبن استقرت الأفمى فى أورب!ا . 

وكانت هذه اللحطة مرسومة قبل إنشاء جمية تركيا الفتاة 
التى أنتحت ثورة البلقان ثم الانقلاب الممانى . حتى أنه لما شبت 
الحرب السكبرى السابقة تحطمت تركيا وتمزقت إريا إرباً . 

ولا انتظمت خطة الحسكاء الصهيونيين ( التى سنراها فى 
اضرم ) زعم الهود أن هذه البرون وكولات مزورة ومدسوسة 
علهم . إذن فملهم أن يفسروا لنا الأسباب الأساسية لاثورات 
والحوادث التاريفية الشتبه ذمما . ومن أمثالها : 

١‏ - إطلاق سراح ترونسكى ( برونشتين ) من الاعتقال 
فى هاليفا كس » سكوشيا حين كان فى طريقه إلى إحداث 
مذبحة للابين من الروس لاسا كبن . 
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؟ - تمطيل مكتب قار 
عن بلشفة أودندبك الوذ 
عند الترجم ) . 

“ - وعد بلفور ال . 1 

وبؤيد حمة البرتوكولات فزرائيق فى 5 
بنتنكن 4 فى الفصل 55 إذ يقول بمبارة جازمة : 
ببتغون أن يدمروا النصرانية بطريقة يصفها بصصراحة أنمها' 
ورا ارت 4 

وق "راق اق بعش رك 'القشنات أن وجووا دن 
بلاشفة فى السكنائس وأسانذة بلاشفة فى الجاممات وغيرها كان 
م-تديلا لو ل نكن البروت وكرلات صيحة . فالبلشفية هى 
مكيقة صهيونية هائلة ؛ والقارىء برىفىأثناء قراءة المروت وكولات 
أدلة عديدة على ينها . ش 

نلفت نظر القارىء إلى ماسننةله من بنود هذه البرون وكولات 
وثؤة أن زات اق اشن نالفةمن حواوت الننام أويؤزاله 
وانقلاباته وأزماته السياسية والاقتصادية عسى أن تبدو لبصيرته 
اليد المسهيونية العاملة فى هذه الحوادث من وراء الستار . واولا 
هذه اليد الصهيونية المتدة من عهد سلمان الحسكم إلى اليوم 
كان المالم أقل توازنا وأهدأ بالا وأثمل سلاما . 

وليءلم العرب على الخصوص والمالم على العموم أن رأش 
الأفمى الهودية اقترب إلى الأرض القدسة لكى يقيم فها ملك 
جيون ويؤسس دولته وويرفم بيرق سلطانه . فإن يم لامح 
الله فليمم العالم أججع أن جيع ممالكه ودوله أضبحت فى خوزة 
هذه الأفعى . وبعبارة مسر بحة #صب كلها أدواتف يد الههيونية 
وآلات رفم سؤددها وتصبيح ججميع الأمم عبيداً لها « فن له 
أؤنان فليسمع 9 

وليعلم ستالين أنه هو شخصيا من الجويم الذين يلقهم حكاء 
المهيونية بالهائم » وإنه وهو يبذل جهده فى تأبيد تقسم فلسلين 
وإرسال شيوعيين موود إلىفكطين يعمل فى إنشاء دولة صهيونية 
يكون هوأول من من علها ؛ وروسيا أول دولة مخر لها ساجدة . 
وليل أيضا أن الشيوعية التى ببشر مها وينشرها هى من اختراع 
حكاء صهيون © وأن روسيا الشيوعية صائرة شيشا فشيفاً من 
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مق لرقار العهير العياسى : 


أن أو السسشسسساه 
61 - ااه 
للاستاذ صبحي إبراهم الصالح 


-.>ي> ب هبجحم 


« فى هذا المالم الزاخر بالمتناقضات عرش 
للهزل كمرشه لاجد ؛ استوى عليه أبوالعيناء 
منذ بلغ أشده حتى رد إلى أرذل العمر فات » 


بقى أ.والءيناء معروفاً مهذه الكنية منذ اشتهر بين أهل عصره 
حتى انطوت حيانه الطويلة الطريفة . أما اسمه فهو تمد بن القاسم 
الحاشعى بالولاء ؛ لأن جده خلاداً كان من رقيق اليامة » وكان 
مول لأنى جعفر النصور ؟ فقد روى الخطيب فى ( تاريخ بنداد ) 
عن ممد بن صالم بن اانطاح مولى بنى هائم أنه قال : «'حدثنى 
أنى قال : طلب المنصور رجالا ليكونوا بوابين له . فقيل : إنه 
لا يضبط هذا إلا قوم اثام الأسول »؛ أنذال النفوس , صلاب 


(9) أم مراجم هذا البجث : «مجم الأدباء انوت الموى : تاررع 
بغداد للحافظ الحطيب البغدادى , لان الميزان للحافط ان حجر االمقلانى ٠‏ 


أملاك الدولة الصهيونية . وليمل أنها منذ.الآرث فى أيدى 


الصهيونيين ؛ والأفمى الرقطاء لا بزال جسمها رابضا فى روسيا » 
ولا بزال ستالين يجهل أن اليد التى محركه هى يد الصهيونية ( إذا 
م يكن ستالين نفسه صهيونيا ) ؛ وقد يخلف ستالين ( بعد عمر 
طويل ) على عرشه صهيونى يدير دولة صهيونية تابمة للدولة 
الصهيونية المليا » وحينئذ تغلق موسكو أواضيها من ثل أبيب . 

هل يعم ستالين هذا أم لا بزال من الجاهلين الغرورين . 

وليعلم النفلون الأعريى والانكليزى والأوروبى على العموم 
أن الحوف ليس من الشيوعية ( الشيوعية ليست الاشترا كية » 
بلهى صورة أخرى لاههيونية ) وا الحوف منهذه الشيوعية 
التى تنطوى أذيالها على الصهيونية . فملى دول الغرب إن كانت 
تريد أن نتتى شر الشيوعية أن تقطم رأس الأفمى الصهيونية قبل 

. أن تنفث سمومما فى أرض عيمى و#د القدسة . 
مور الخرار 


0100012601031١6 
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الوجوه » ولا يحدثم إلا : 


٠. 5‏ 
عبد الله الحاسمى ب 


ب 
00 


غلام >ن العامة 0 وا<تار مك 


ويبدو أن القاسم بن خلاد والد أنى"لم 
فى بنداد » فول 5 شطر الأهواز مخوزس 
ابنه فى كورة من كورها. سعة | جد ونسين وماله 3 بة 
البرامكة بسنوات ٠‏ وقبل وفاة الرشيد بسنتين : فأبو الميناء قد 
تم الرضاعة حين بويع للا مين بالملافة بمد وفاة أبيه فى طوس » 
وأضى فى السابءة من عمره لدى مقتل الأمين » ونشأ أحول المين 
عضوب بالجرة خذاب لبس بالشبع » تأمذى فى الأخواز سيدوات 
من طفولته , ثم 'نتقل منها إلى البصرة فأمغى فما بقية حدائته 
وكل شبابه وحانباً من كهواته فى عصر الأمون الذى دام 
عشربن عاما ؛ فأصبح أبو الميناء فى ربيعه السابع والمشرين » ثم 
فى عدر المتصم الذى بقى انية أعوام فأصحى أبوالءيناء فى السادس 
والثلاثين ‏ أ فى عدر الوائق بلله الذى ظل سة أعوام لاوز 
أو العيتاء حدود الأربمين 1 وبومداك اعتلت عيناه فأمسى 5 
حوله أعمى بمد مغادرته البصرة إلى دار الحلافة ليقغى فها 
أ كثر من نصف عمره الطويل . 

كان ذك القلى » “ديز الفؤاد ء قوى الذا كرة ؟ فساعدته 
هذه الواهب على الإقبال على طلب العم فى صغره » لشفظ القرآن 
وتعلم الفرائئض ؛ ونوفر على دراسة المربية » وبرع فى حفظ 
الروايات والأخبار » <تى أرث الذارقطنى روى عنه « أنه أنى 
عولد الله بن داود ن عاص الحمدانى الحربى(5) وهو صنير ليحدنه 
فقال له : ف ظالقرآن ؟ ففال : قد حفظته . قال : تل الفرائض؟ 
قال : قد حذةها . قال : فتعلم المربية ؟ قال : تعلدت مها ما فيه 
كفابة » فامتحنه فىكل ذلك فأجاد . فقال لو كنت حدما أحداً 
فى سنك لحدئتك9؟) » 

وهذه القصة قد رواها الحطوي فى تاريمخه بأطول من هذا 
وأوشح ( ص ؟لااج *) وهى إن دلت على ثىء فأول ما ندل 


عليه نصور صادق لاستعداد أبى الميناء الفطرى الذى يؤهله 


. ج 5 طبعة مصر‎ ١71١ تاريخ بغداد س‎ )١( 
م‎ 5١ (؟) انسة إلى محلة سكنها بالبضرة نسمى خريبة » توفى سنة‎ 
٠ )ع لان الميزان س 545 ج ه طبمة الهند‎ 
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لسماع الحديث وروايته » لولا صغر سنه وحداثته . واأن ذن 
الحربى على الفتى بتحديؤه 5 فإنه ل يعدم وسولة لانشجوم 0 
إذ وجد متنفا لرغبته » وإرضاء لهمه فى كتابة الحديث وطاب 
الأدب لدى أبى مول الاصعى 2 وأبى عبيدة معمر بن الثنى 
وأنى زيد الأنساري ؛ وحمد بن عبد الل التى » وألى عامهم 
النبيل » ؛ الذبن كان لهم رار ارببية عاك البهيؤلة) 

وفى عهد طلبه لاءلم على أبى زيد الأنصارى لقت به كنيته 
الشهورة « أو النيئاة © ع ققد سأ رجل : 9 كيف كنيت 
أ! الميناء ؟ قال : قلت لأنى زيد سميد بن أوس الأنصارى : 
كيف تصفر عينا ؟ فقال : ينا با أبا الميناء فلحةت لى منذ 
زاك 99) »ع , 

وقد لاحظات - بمد طول البحث والتنقيب - أنه كان 
منصر فا إلى المل الانصراف كله قبل أن يحاوز الأربمين من عمره 
فلم يحاول الا تصال بالحلفاء والأماء » ولم يتتكسب بالشعر والرواية 
كأ كان يتكسب فى عصيره أمثاله من الرواة والشعراء . فسكن 
وائقا أنك ان تقرأ له و هوا أو شورع واية للق بخص 
الحلافة ؛ لا فى أواخر عهد الأمون ولا فى ثىء منعهد المتمم . 
و يكن لي<ول دون ذلك سكناه بالبصرة ؟ فقدكان فى مكنته 
أن يغادرها حين يشاء إلى دار الحلافة عن طواعية واختيار ؛ بيد 
أنه انتظر الأقدار حتى أخرجته من منشثه إخراجا ؛ بوم 9 
نكبة فى أواخر أيام الوائق مل على أثرها إليه » فاتصل عذواً 
إنأفىدؤاد الذى كانله نفوذ فى الدولة كبير . روى أ والميناء عن 
تفسه قال : كنت فى أام الوائق مقيا باببسرة ؛ فكنت نوما 
فى الورافين مها إذرأيت مناديا ممفلانى بده مسحف مان الأداة 
فقلت له : ناد عليه بالبراءمّ مما فيه - وأنا أعنى به أداته ‏ فأقبل 
امنادى ينادى بذلك . فاجتمع أهل السوق والمارة على النادى 
وقالوا له : يا عدو الله ! تنادى على مصحف البراءة مما فيه ؟ 
وأوقموا به . فقال لهم : ذلك الرجل الفاعد أمنى بذلك . 
فتركوا النادى وأقبلوا إلى وتحمموا على ورةمونى إلى الوالى 
وعملوا على ضرا ؛ وكتب فى أعرى إلى السلطان . فأمس يحملى 


)320( تاريخ بغداد س ١1١‏ ج #8 . 
49 ل ارجم السايق ص ١"‏ ء. 
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ملك مستوئقاً مى. و 2 ٍ 
فتكفل بأمرى و الفحص عم ون ل 
ومحنضت النانة وبالتوا فى التعنيٌ 07 ومتائقة ره 
فى أصى » فقات ن لان أنى دزاد : :7990 أن جف مولا :. 

على وم كثير ٠‏ فقال : ( 1 من فئة قليلة غابت فثة كثيرة / 
الله ) ٠‏ فقات يعد على فقال : ( ولاإتين لكر 
السىء إلا بأهله ) . فقلت : إن على غاية الحوف م 3 <١‏ 
0 : (لا محزن إن الله ممنا ) . 
فقلت : القاهى - أعزه الله - كا قال الصموت الكلانى : 
له درك - أى جنة غائف ومتاع دنيا - أنت لاحدثان 
متخمط يطأ الرجال بنمله وطأ الفنيق دوارج الروان17) 
يلجم <تى كأن رؤوسهم مأمومة تنحط لاغربإن 
ويفرج الباب الشديد رناجه حتى يصير كآأنه بإلإرنف 

قال : با غلام ! الدواة والقرطاس ... أ كتب هذه الأبيات 
عن أنى عبد الله . فسكتبت له » ول بزل يتلمان فى أمصرى حتى 
حلسنى 6 0( 

ول يأسف على فراقه البصرة ؛ « إذ وجد ماؤها أحاجا » 
ووجد حرها عذاباً » ووجدها تطيب ف الوقت الذى تطيب فيه 
جهم » كا وصفها للخليفة التوكل ءا سأله : ما تقول فى البصرة 


با أبا الميناء ؟ 
الدهر قسا عليه » فأخذ نور عينيه ! 


بومثذ بكى على البصرة وضيائما » ونقم على بفداد وظلامها . 
ومئذ عرف قيمة البصر بمد أن فقد البصر ! 

ولكن الصولى - كي فى ثاريم الحطيب - يحدثنا عن 
أبى الميناء حديثا لا يمخلو من طرافة يصف به الباعث على رحيله 
عن البصرة ؛ فإنه روى عنه أنه قال : 8 سبب تحوللى من البصرة 
أفى رأيت غلاماً ينادى عليه بثلاثين ديناراً يساوى ثلاماثة دينار 
فاشتريته . وكنت أبنى داراً فأعطيته عش رن ديناراً لينفقها على 


الصناع ؛ فأنفقعشرة واشترى بمشرة ملبوساً له ! فقلت: ماهذا ؟ 


)١(‏ التخمط : الرجل الفلاب الدى لا يطاق . رالفنيق : الفحل 
الكريم ؛ ودوارج القرون : ما درج من هوام , 
20( تاريخ بغداد ص و١‏ ج الى 
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فقال : لا تعجل »؛ فإن أرباب الروءة لابمتبون علىفمامهم هذا . 
فقلت فى نقسى : أنا اعتربت الأصفى ول أدز [ م آروك أرنت 
أتزوج امرأة سر من لتق ؛ فاسدكت. ته ودفدءت إليه ديناراً 
يشترى به حوامح وسكا هازبا )١(‏ فاشترى غيره » ففاظنى... فقال 
رأت بقراط يذم الهازبا | فقات : يا ان الفاعلة ' أمر أ اد اشتريت 
«الينوس ... فغسر بته عشر مقارع ٠‏ فأخذتى وضربنى سيعا . 
وقال':. الذي "لات باامولاى » ]عا ملعك شيم قهاسا ؛ 
فرميته فشححته ؛ فذهب إلى بنتعمى وقال : «الدن النصيحة»6 
و همن غشنا فلاس منا6 إن مولاى قد تزوج واستكتمنى فقات : 
لا بد من تعريف مولانى الأير » فذر بنى وشجنى ! فنمتنى بنت 
عمى دخول الدار» وحالت ما بدنى وبين ما ذسها » ومازالتكذلك 
حتى طلقت المرأة . وسعته بنت عمى ( الفلام الناصح ) » فلم يمكنى 
أن أ كله فقلت : أعتق هذا وأستري ... فلدا أعتقته لزمنى وقال: 
الآزوجب حقك على" . ثم إنه أراد الحج فزودته : فاب عشربن 
بوم ورجع وقال : أقطع الطريق ؛ ورأيت حقك قد وجب . ثم 
أراد الغزو خِهزْته » فلدا غاب بعت مالى بالبصرة وخرجت منها 
خوفاً أن برجع » (5) 
وهذا الحديث الطريف نقله عن المطيب باقوت فى ( معجم 
الأداء ) وان <جر فى ( لسان اليزان ) على اختلاف فى الألفاظ 
يسير » وهو ح فى جلته أو تفصيله - لا يءتبر تعليلا لتحول 
أبى المينأء من البصسرة كا هو الواقع ونفس الأمس » وإعا هو تمليل 
لتحوله منها كا شاء هو أت يسوره بأسلوب التهكم ؛ وعرضه 
الساخر » فى رواية الأخبار . 
5 "> ع 
وكنت أود أن أصل السكتاية بتحليل نفسية هذا الظريف 
ودراسة أطواره مرى خلال آثاره - بمد أن ع فت عولده 
ونشأته » ومقامه وانتقاله - ولا أنى وقفت أمام نص فى معجم 
الأدباء » يدور حول عمى أنى الميناء » فدارت حوله فى نفسى 
عوامل شتى من الشك والارتياب . يفيد هذا النص « أن جد 
)١(‏ نوع من السمك » وعد فيقال : هازباء أيضا . وهو هنا من 


وصف الجنس بالنوع ٠‏ 
(؟) تاريخ بغداد س ١1/17‏ ج ؟* ولان الميزإن س 5148 ج ٠‏ 
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لاك القارى» لكر أ سا إن 0 - 
ثعدت رائحة الوضع ذهاء فقات فى نفسى : إنبا لاج 61118 
أضين : إما أريك راؤمها المقاصر لأ الميناء النافس| لها ريد 
باختلاقه! النيل منه والتعريض به ؛ إذ كان له ولدان أو لجال 
وعبد الله » وكلاهاكان بصيراً غيرأعمى ؛ فهما إذاً دعيان لايصح 
نسهما من أبهما - وف هذا قذف مريب فى أنى الميناء - 
وإما أن بعر الملوبين التشيمين الكارهين له الناقين منه أذاعها 
بين الناس لا على سبيل المنافسة ولكن على سبيل المداء ؛ إذ 
كانت تبدر منه أحياناً كلاث مقذعة فى التكنيمين . 

هذا ما جاء فى نفسى بادىء الرأى ... إلا أن رواية شديدة 
الشبه بالنص السابق - فى تاريخ الحطيب - قد أراحتنى من 
الشك الطويل » وجملتنى من تغيير حكى بسبيل » لأس لاواقمة 
أى ليق : يقول أو العيناء نفسه فى هذه الرواية الجديدة : « دعا 
شور حبق تفلو + وان موللا عد يقال ده أ ريبك لقني 
قد همنى وقد اخترتك له ؛ وأنت عندى كا قال أو ذؤيب الحذلى : 
تكن جباارم اشيوارسز ل “اطلام وا 

فقال : أرجو أن أبلغ رضا أمير الؤمنين ا 

ققال : مير إلى الدينة على أنك من شيمة عبد الله بن حسن» 
وابذل له الأموال وا كتب إلى" بأنفاسه وأخبار ولده . فأرضاه . 
ثم عل عبد الله بن حسن انه أنى من قبله » فدعا عليه وعلى نسله 
بالممى . قال أبوالميناء : فندن نتوارث ذاك إلى الساعة(١)!)‏ . 

فقد اتفقت هانان الروايتان فى تعليل عمى أل الميناء » بدعاء 
مستجاب شق حجب المماه » وإن اختلفتا فى شخص الدائمى 
أهو على بن أبى طالب أم عبد اله بن حسن ؟ وفى شخص الدعو 
عليه أهو جد أنى الميناء الأ كبر أم جده الفريب خلاد ؟ 

ونحن إذا سلدنا بأصل الفكرة النئزعة من الروايتين نمود 
من جديد أمام أصين : إما التصديق هذه الواقمة - عمى أبى 


)2غ( تاريع بغداد س ١07١‏ ج ؟ . 
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العيناء استجابة لدعاء - على أنها مصادفة تلاقت مم الواقم » 
وماأ كثر ما يتلاقيان ! وإما اهام هذا الظريف نفسه باختلاق 
القصة من أساءها وإدأءتها بين الراغبين فى سماع أخباره النجيبة » 
ونوادره البتكرة » فرواها هو بلفظ ورواها السامءون بلنظ 
آخر ة:وتداولنها الأسن لشكون دليلا صريحاً على يمسكن ملكة 
الكذب من نفسه » وسوطرتها على لساله » فإنى - كم سترى 
من قريب - ماعرفت لسانا أحب إإيه الكذب من لاله » 
ولانفسا أرضى عا مختلق من ينه !1 

وقد رى غير ما رأيت » فتفرض أمراً ثالثاً وهو أن الرواية 
الأول موضومة »:وأن النائية على أنى البيينناء. مدسنوسة ؛ لزلا 
أنك هذا الغرضتنهم ياقوما الجوى بوضع ما لاغرضله فى وضعه » 
ثم ترى الحطييب البشدادى بقلة تحريه وضبطه » مع أنه الحافظ 
الشهور الذى أجمع علماء الحديث ورجال الجرح والتمديل على 
قبول آثاره » ورواية أخباره . 

وكيغها عللنا سبب عمى أنى الميناء » فسنوافق على <وله 
قبل مهاه » وسنؤيد البرد فى روايته عنه 8 أنه إعا صار أجمى 
بمد أن نيف على الأربعين وخرج من البصرة واعتلت عيناه 
فركى فهما بما رى . ثم يستدل البرد على ذلاك بقوله : والدليل 


على ذلك قول ألى على البصير . 
فد حكنت خنت يد الما ن عليك إذ ذهي البممر 
ور لمن آنه السييين. ‏ لق تسبي الزفي ١‏ 


والحطيب فى تاريخه روى هذين البيتين , بشمير التكلم الججع 
( كنا مخاف من الزمان ٠.١‏ الح البيت الأول . ل ندر أنك ١‏ 
البيت الثاتى ) ونسهما إلى أجمد بن أبى طاهى )١(‏ . وها - على 
كل حال - علامة نستأفس مها فى أن عمى أنى الميناء كان طارث 
فى كبره » ولم يكن فى الولادة ولا فى صغره . ويؤيد هذا محاورة 
ان أنى دؤاد لأنى الميناء بوم سأله : « ما أشد ما أمابك فى 
ذهاب بصرك ؟ قال خلتان » يبدؤنى قوى بالسلام » وكتت 
أحب أن أبتدئهم » وإنى ربا <دثت العرض عنى وكنت أحب 
أن أعىف ذاك وأقطع عنه حديئى ! قال ان أبى دؤاد : أما من 
ابتدأك بالسلام فقد كافأته بحسن النية ؛ وأما من أعرض عن 


[([6) تاريخ بنداد ص و١‏ ج؟ 
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ن سوء اجماعه ! / 4 ٍِ 7 
وزيدنى اليكنانا بضتعة ما ١ك‏ ا 
واحد على أن أبا الميناء عمى قبل الأر يلين ل ,ماقام" 
أعمى . والخطيب وان حجر - وإن كنال 1 
إلا أمهما ل يحددا زمتا لماه قبل هذ المن / 
ولا بمدها . م إنه يس ضروريا أن نفهم من عبارة أزثا[العيناء 
أى العمى - 
الساعة © أن كل من تناسل من هذه الأسرة يقغى ءليه قانون 
الوراثة بأن بولد أعمى » ذإن الوراثة - كا يصح أن تسكون 
- يمكن أن تفسمل ذملها بعد زمن يطول أو يقصر 
فلنا إذاً أن نطمكن إلى رواية البرد - فى هذا الوشوع - ثم 
لنا أن حسكم بحول ألى الميناء قبل عماه من الروايات الكثيرة 
التضافرة التى بذ كر منها على سبيل الثال محاورة لطيفة دارت 
بين أنى الميناء وتمد بن خلف بن الرزبان . 
قال أوه, للثانى : « أتمرف فى شعراء الحدثين رشيداً الرراحى 
قال محمد بن خلف : لا . قال أبو الميناء : بل هو الفائل فى : 
5 لابن قاسم مأرات 


بضيئة لمر يض 


فى روايه الاطيب 2 فنحدن نتوارث ذلك ل 


فهو لاخير صاحب وقرين 
أحول المين واللملائق زين لا ا<ولال بها ولا تلوين 
ليس لامره شائناً حول المي .رى إذا كان فيله لايشين 

فقال ابن خلف : وكنت قبل الممى أحول ؟ أفن السقم 
إلى البلى ؟ فقال أبو الميناء : هذا أظرف خير تعرج فيه اللائكة 
إلى السماء اليوم . نم قال : أيما أصلح ؟ من السقم إلى البلى أوحال 
المجوز - أساحها الله - من القيادة إلى الزنا ؟ © . 

هذه رواية مجم الأدباء ؛ وشبهة مها - مع اختلاف فى 
الافظ يسير - رواية تارم بنداد (ص ١/6‏ ج ") 

والحاورة فها إذا ختمت بالدعابة » فقد بدت بأقوى مظاهس 
الجد ؛ لآن الذخ ركان وما بزال حديث النفس . وحديث النفس 
كان ومابزال مستمداً من أعماق الشعور » والشمو ركان ومابزال 
حاسة الواقع : فايس بغريب أن يستمد لور بنفسه كأنى الميناء 


من واقءه وهن نظرة الناس إلى واقمه مدعاة إلى الاعنزاز والتعالى 


. امرجم السابق , الصفحة ذانها . وتجدها فى مسجم الأدباء أيضاً‎ )١( 
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6 
الأ تاذ ماق سلق 
-->ب> ب هبوموم 

كان سكان حمى وادى الموز فى القدس مسة_ لين إلى 'وم 
ميق بعد نوم من العمل الشاق فى سبيل العاش » وكانت الساعة 
تشير وقتئذ إلى الثانية بعد منتصف الايل ٠"‏ فإذا وقفت فىغرفتى 
فى تلك الساعة وتطلءت من نافذنها الشرفية غترةا بنظرك ظلام 
الليل الحالك » ارنسم أمامك جب ل الزيتون ؛ وقد قامت عليه أشباح 
عمارات الحاممة المبرية » ومتّشنى همداسا » وهى تغتسل 
بالفحم الساثل 58 

ثم إذا لقيت بنظرك إلى يعين الجبل رأيت هناك قسما من 
بيوت قرية الطور وهى أيضاً تفط فى نوم عميق هادىء, ؛ كلها 
بعض الاذواء هنا وهناك محسبا للمفاجات » 
1 تحمل هذه الفاجآت فى .طيامها من جراتم مشيمة بالحسة 
والنذالة . وكنتأنا ساعتئذ فى جملة الناس المستفرقين فى نومهم » 


ارت أن بق 


ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

وهنا تبرز جوانب خاصة من شخصية هذا الظريف تبمئنا 
على أن ن كد لك أنك ستبحث فى طوايا الأدب العربى طويلاً 
حتى نحد ظريفا كأنى الميناء يحسن الحزل فى جده كا يحسن 
الجد فى هزله » فيمزج بدنمما مزجا بحيرك , ثملا ندرى : أتلتمس 
من بين غضون شعره أو نثره حقيقة ترضيك » أمخيالا ياهيك ! 

فهو مثلا بريد أن يتغاضى عن حوله يعمد إلى تنامى عيبه » 
ويمعن فى إظهارك على بض ما أورثه الحول من الحيرات ؛ وماجمل 
إليه من البركات » وما أنقذه من الآزق الحرءات » ويثنى على 
الله هذا الثناء الذى قلا نسمم بمثله إلا من مثله : 
مدت إلمى إذ بلانى بها على حول يغنى عن النظرالزر 
نظرت إلما والرقيب يظننى نظرتإليه فاسترحتمنالمذر! 

هذه صورة من هزله فى جده » لسكن أسلوبه حين دافع عن 
عماه بمد أن أخذ الله نور عينيه يختاف من بمض الوجوه عن 


أسلوبه ههنا » فإنه هناك أدنى ميلا إلى الجد الذي يتجلى فى فخره 


لمن .نه ماو 010500126 


أودع بوما مغى واستة كك 
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يز اارساص بنطلن من #يأ_للي؟ ا 
و( سان ) و( طوءسون ) بلاق الكازيد 
وألانية » بتخللها انفنجارات مروعة مأل راكد" 
عتزج ممع أضواث نساء ورحال وصفارات © ؛ أومب«ه 
فى الوادى المتد من محلة الشيخ جراح حتى ضر ع امقر 
فتخيات نفمى فى مدريد سنة لا9#١‏ ! ... أء 

كان الهاججون ججاءعات منمنظمة ( الهاحانا ) الموود الرابطين 
فى الحامعة العبرية وثم خليط من التلامذة والمال » وبدهم عدد 
من الفتيات . لى من ناحية الجبل 
منددمين فرمة خاو هذه الناحية من الحرس الوط تقريباً , لأن 
السكان كانوا يمتقدون بأن الجاممة المبرية مى معهد عام وتربية 
وثقافة: ٠‏ ويستحيّق أن تصدرمنها طلقة واعدة . 

وما يدل على قوة اعتقاد المرب هذا » <وار جرى سننى وبين 
صاحب حانوت من أهل المى ؛ وهو رجل أنى ؛ سلم الطوية » 
قات له : أنظن أن الجاممة المبرية ستّكون مدر خطر على وادى 


. وقد افتحموا أطراف ال 


بنفسه »؛ وف اعنزازه بلطف يه وإرهاف <سه ؛ وق إتحابه 
بسلاطة اانه وقوة بيانه » وذكاء قلبه ورحاحة لبه » وصرامته 
فى حماية ذاته من لم المابئين : 
إن يأخ-ذ الله من عينىة نورهها 
بطو ل 
قاب ذ ى » وعقل غير ذىخطل 
وفى فى ارم كالسيف مأثور ! 
واقد يكون هذا الفخر دأب كلمن بشعر بنقصه فى ثىء ما! 
فإذا هو يتامس الأسباب إلى سر ممايبه بمحاسنه » فيتجاهل 
الحقيقة الرة ويتفاخر با عوضه الله من خير ... إلا أن أيا الميناء 
لابكتنى مهذا ؛ فاءله لديه ظاهصي التصنع » بادى التكاف » وإعا 
بريد أن يحلو لك نفسه على حقيقنها كا بزعم ثم يشعرك بقيمة 
تلك المحقيقة ؛ لتفتنع بقوة شخصبته : وه_ذا ضرب من جده 
فى هزله . 
( يبع ) 


دوعى 5 الهم الصالج 
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اقزر والأياء النربية الناورد ؟ 

فقال : كلايا أب سميد ‏ هذه دار عل » ومحن لا مخشاها » 
3 أننا لا نمتدى علما . ٠.‏ وهي على الجلة فى م حمى قوانين المالم ! 

وحدث أبضاً أن اعتقلى الحرس الوطنى فيا مووديا أمسيكيا 
واقتاده إلى مثر قيادة مدينة الندس » حيث أخذوا فقون ممه 
فقال فى دفاعه : إننى من أنصار الدكتور ما غنس عميد الجامعة 
الديرية . ٠.‏ وحزينا بريد سلما »م الم رت “ فَأْفْرْجوَا متها متساعتوبا 
تحرص ليوصل إلى الأحياء الهودية . 

وبلغ مس حجوالى الساءة الثالئة بعد منتصف الليل أصوات 
آنية من وسط الوادى تقول بالمعرية : مهبر . «بير . كادعا(©) ! 

وأءقب تلك النداءات انفصار هائل شمرت ممه أن دارنا 
قد تزحزحت عن مكانها » ثم استمر تبادل إطلاق النار حامياً » 
وكانت تصدر عن الأساحة الس بمة الطلقات أننام غريبة تشبه 
الحبط على الأ.واب ؛ أو الثقر على الزجاج » أو الضرب على طبلة 
ثم تنفجر ألغام الدكتور ماغدس وكأنها قرع طبول 
تشترك فى هذا المزف الاثم . 


امسدر وه 


وحين بلذت المركة الايلة أوجها اقترب أحد المتدن من 
كوخ منمزل ء تركه صاحبه ليساثم فى الدفاع عن الحى » ولم ببق 
٠:‏ وأسا سمت المرأة حركة عند 
"كزحيا طتن أ زوجوااهاء ايطتد ابره +اللصرطت 95 : 
فن_تالباتب '15... فأحامها المتدى 
أبن زوجك ؟ 

قالت : خرج » ولا أدري إلى أبن : وليس فى البيت سواى 
ولطفال :. 

امل القارى' يتصور أن المتدى ابتعد عن الكوخ وسكابه 
الأبرياء الأمنين ؛ غير أن الوافع كان على المكس من ذلك » 
فإنه وضع لذما عند باب السكوخ » وأشعل فتيله » وأطلق ساقيه 
لارعح » مليياً ميوت قائده الذى يقول له هن بميد : بوهينا 
... وبعد لحظات انفجر اللغم » وقتلات 


فيه سدوى زوجة وستة أطفال 


وض ناكا : 


انسخاق ... مبيرا(١)‏ ! 


(8) الشرعة ... الضرعة ..: ولل الأفام. 


)١(‏ تمالى يا إسحاق على محل 
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الرأة مع أربمة من أطةا لح( 

أن قور ماين فهو 
حدود اقائنة ومن 0 كن . 
تيك الجسم ؛ غائر المينين » ذاهل النظراءت 00و “4 
مشروع ومشروع من أجل التقارب بين المرب وا و 2 

واسعمرت البرك عى التاومة سباعا لاتب 35 
الحاممة فرايتك أعذ العتدين يقذف النار من مدفع ( رن )7 وقد 
نصبه فى صوممة الدكتور ماغنس » وتقع هذه الصوممة ذوق 
سطح فرع الإنسانية التابع لسكلية الآداب ! .. 

وحوالى الساعة السابمة صباح) هدأت المركة » وهرع 
اسكان إلى حيث بقع السكوخ الذسوف » والأشلاء البمثرة » 
وكآن بود المتدن أن ينتنموا هذه الفترة اللائمة » ويمطروا الحشد 
بوابل هن الرصاص » لو ل تتدخل السماء وتسدل ستاراً كثيفاً 
من النشبان على الفاسة النمرية اذه نصض سلاطة من الزمن-: 

ثم انقشع الضباب ... وانتشر الضياء 
أمراً جديداً » هو أفى وأسع المل والجريمة أن يميشا فى الجاممة 


... وعرف العرب 


ال ممت عت واحة 1 -- 


كجاني صر فى 


إدارمٌ البلرياث العام - مياه 

تقبل المطاءات بإدارة البإديات العامة 
( بوستة قصسر الدوبارة ) لغاية ظهر بوم 
ه/ه/ه؛؟ عن عمليه إنشاء خزان الى 
لامياه يدها وتطلب الشروط والواسفات 
الحاسة بذلك من الادارة على ورقة عمنة 
من فثة الثلاثين ماما مقابل دفع مباغ قدره 
فقروش للنسخة الواحدةعدا أجرة البريد 


411 
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السسنداة التناشلية 
والتحليل النفسانى 
الدكتورففل أبو بكر 


55500 
مما يؤسف له حقاً أننا قادا نماللج .ثل هذه الموضوعات فى بلاد 
الشرق » وإذا تمرضنا لا بعض الأحيان عر عليها مرا سسريما 
خاطفاً وبكثير من التحفظ . كذلك نشرح هذه الهياة للشبان 
والشابات فى سن المراهقة وما قبلها بنفس ذلك التحفظ متحاشين 
ما استطمنا الحوض ف الحياة التناسلية من <يث التكو بن التشر ب 
والوظائف الفسيولوجية لتلك الأعضاء وما ينتاب تلك الياة من من 
أمراض جسمانية هى الأمراض التناسلية » ومسخ نفسانى هو 
الشذوذ التناسلى وما يترنب على كل هذه الطوارىء من أضرار 5 
وماعسى أن يتخذ من الميطة والتدابير لإنقاء شر هذه الأمياض 
مختلف أنواءها م أن هذه التبمة تقع على كاهل الوالدبن والملمين. 
هذا التقصير نائىء من اعتبارنا - خطأ - أن مثل هذه 
الحياة سرية » ومن هنا أظلقنا وما زانا نطلق على الأمراض التى 
تنتاسما فى ممظل الأحيان بالأمراض السرية ؛ وفى قليل من الأحيان 
بالأمىاض التناسلية ؛ مع الؤننسية. الأول عي كبية لخايائة 
ومضرة فى الوقت نفسه . وما زان بعض الناس يقدسون سرية 
هذه الأمراض ويرفمونها إلى مستوى 2 سر الهنة 4 وينكرونها 
نكرانا باناً على الطببس الداوى نفسه ويضلاونه تضليلاً يمقد 
الأمى وبزيد فى إشكاله منحيث نشخيص الرض . وقد تحارره 
ومحتال عليه بشتى الحيل ايبوح لك بالسر الرهيب وتفهمه بأن 
سر الهنة يقضى عليك بألا تبوح بشىء مما يدلى به المريض فى 
مثل هذه الأحؤال حتى إلى أفرب الناس إليك أو أقرمهم إليه ؛ 
كا أنه فى حالة الإفثاء يسكنه مقاضاتك والاقتصاص منك 
بواسطة القاثون . وقد تلينقناته ويأنس إليك فيص عليك حقيقة 
الأمى فى بعض الأحيان؟ قد يستمر فى تكرانه وتضايله . غير 
أنه من حسن الحظ أن مضاعفات امرض نفسه » وما نتركه من 


03.01و 010001260 
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بفضيحدة الأ وإفشاء سم زلا أن . 
إن سبي هذا النكران برجم أل عدة عوا مما 
والحياء من الإبمان كأ يقول الحديث وهو م7 
قوية من دعائم الأخلاق بلا شاك ؛ غير أنه ##ي 70 7 
يكون الحياء مستمملا فى غير موضعه » أو استء .ل ملالا 
للاأسباب التى سبق ذكرها . ومنها أيضاً عادة 8 احترا :لان 6 
وهو شعور طبيدى فى الإنسان ويحب تشجيمه وتنميته فى كل 
نفس 4 غير أنه من غير المقول أن'يفقد الريض قيمته أو نحط 
قدره فى نظرالطبيب إذا عرف أن مريضه مصاب برض تناسلى؛ 
حتى ولا فى نظر الجتمع ح إذا أنصف الجتمع - لاتتشار هذه 
الأعراض . ومن #مرى هذه الأمراض ما يسمونه « يحرض 
الأرياء 4 وخاصة مض الزهرى ؛ ققد يصاب به الإنسان أحيات 
من طريق غير الطريق التناسلى أو الخالطة الجنسية كا يشاهد 
ذلك فى أ كثر من صرة . كا قد يكون سبب التكام من ناحية 
امريض هو عدم ثقته بالطبيب » وامهام مقدرنه على كان السسر » 
وأنفى إذاعة هذا السر مشا كل عاثلية ومضار تسبب للمريض - 
وهذه أيضاً ححة واهية ووثم لام لله إلا فى ذهن الريض ؛ إذ أنه 
ما من طبيب يحترم مبنته ويقدر مسثوابته تسول له نفسه إفشاء 
مثل هذه الأسرار . ثم أنه من غير المقول أن يلجأ الريض إلى 
طبيب لا يثق به ؛ إذ فقدان مثل هذه الثقة قد يكون مصحويا 
بالشك فى الملاج نفسه وفى مقدرة الطبيب . ومن هنا ينتج فقد 
الإيمان والاعتقاد وما يترتب على ذلك من « إبحاء » - ه-_ذا 
الإيحاء هو عنصر نفسانى هام يساعد على الشفاء وبزيد فى مناعة 
الجسم وحيويته فى نضاله ضد الأمراض . كذلك جهل الريض 
ما سدوف بيترتب عليه من عواقب وخيمة وأضرار لنفسه أو لمن 
بميشون حوله ؛ كا أن هنالك خصلة مكروهة وعادة ذميمة هى 
عادة الكذب الذى يلحأ إليه الكثيرون من غير ما حاجة ماسة 
كا قد أصبح للبعض الزم لحم من الخبز اليوى . 
لا تمه عاعيق زي ارت امريض مهذه الأمنراض 
التناسلية يتم عليه إذاعنها فى الجالس والنتديات أو على صنحات 
الصحف أو يتخذ منها مادة للسمر والتندر ؛ لا نقصد إلى ثى٠‏ 


+2113 ع .سمط 


من ذلك بل نقول بالمكس من ذلك بضرورة التستر - « وإؤا 
بلدم فاستتروا 6 كأ تقول اله_كة واسكن الذى تريده وننتظره 
هن الريض هو عدم صاوغة طبيبه وتضليله كم نطالبه بامخاذ 
ما يلزم من الا<تياط «تى يمول دون انتشار المدوى لغيره من 
الناس . 

إن مشكاة الحياة التناسايةولاسما تحايلها 
مشكاة عوبصة معقدة . وقد شفل هذا الوضوع اطيوى حَيزا 
كيرا من تفكيراطياء الأعراس إبليّاة المسيبية والنناساية ونام 
كل منهما بالآخر.. ومن أثم :من عنوا بالتخليل: التتسساق 
«عؤنزاةهةطعتروم 6 هو الال التمسوى العروف « فرويد 6 


من الو<هة النفسانية 


« ونع 6 الذى كان أستاذاً قعاسةفينا وص ةا كر 
جم لهذا النوع من التحليل » كك أنه امتاز بعمن التفسكير 
والتأويلاتالبميدة النطقية ؛ وإلثداعة فى إبداء آراءجريئة. وقد 
عانى من ذلك كثيراً ورماه البمض بالغالاة , ؟ أنهنالك اءتبارات 
اشرو ان وعتصرية ؛ إذ كان من أصل موودى . كل ذلك 
دب له ونا كل بوي ةفك .ودس بالانتظيا شرا مما أجيره على 
مغادرة الْمْسا والإلتحاء إلى اتحاترا كا لجأ إليها ابن عر له من قبل 
هو« كارل ماود كيين 4 إذ طرد من المانيا لقسنبة مشامهة . 

تظهر الفريزة الجنسية عند الطفل فى طور.مبكر جدا كا يقول 
العام الهرى 2 اندر » « 6ع00منا 6 يقول هذا الما أن عوارض 
الغريزة الجنسية ترجم إلى عهد الرضاعة ؛ فهو برى ف الرضاعة 
عملية حيوبة بالنسبة إلى الطفل ؛ إذ ندر عليه الاين اللازم لقويه » 
والذى لا تكون حياة من دونه » ومهديه إلى البحث عن هذا 
اللين عازة حب النفس وتنازع اليقاء 
« وفرويد »6 يقولان إن الطفل يشمر أثناء وفت الرضاعة بشعور 
خف ولذة ظاهية فى إشباع النربزة التناسلية والاذة التى تنتج 
من إحابة هذه الغريزة ؛ فتراه بمد أن يأخذ كفابته من الاين 
لا يلد له النوم إلا وهو ممسك بفمه ندى أمه فى نشوة ظاهرة 
وشعور بإلط| نينة ؛ حتى إذا عا الطفل قليلا يحده يبحث 


عن عضو ا ةل إعهام يده أو غيره كن أجزاء الأعضاء 5-5 


لخد ا الديواة 


واجدا فى ذلك لذة كبيرة هى - حسما تقدم - لذة جنسية . 
لذلك أطلق على منطفة الفم والك_فتين « بالنطقة الجنسية » 


لهك .0100012601 
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م عار د 8 م | 
والرغى بمد أداءملية التيرز ولا سنها بد ' 
عنه تصاب فى الواد البرازية . هذا الشكءور من ا 1 
بكون سببه خلاص الجسم من مواد غير مصغوب فبها 
بقائها بالحسم أ كثر من اللازم غررراً بالجسم ؛ غير أن هذا 
التعور لاباق لظ من الأسباتن الك كورة ؟ ولسكنه يكون 
في الوقت نفسه بشمور داخلى خنى منشؤه إشباع ورع 
من الخريزة الجنسية وما يصحب ذلك من لذة وراحة 
ذكرنا فى الثالين السالفين بدأ الحياة التناسلية عند الطفل 
ولكنه دا شلذء قلياة الساسلية يذ بالعذوذ ولا 
بباغ الطفل الثاائة من كر » نا افيانه جكرينة اناسل 
ويسترى فضوله وجود الأعضاء التناسلية فى جسمه وأن كان 


مصدهوياً في 


يهل ماهينها وما خلقت من أجل ؛ غير أن الطفل من غير شك 
بدا عداعة أمياة التاطلية فحدف عسده لد حنسية"”. 
ويمتير هذا مثل ثالك حر لاشدوذ التناملى < (وزوعبامعم 
#ااعنورة5 6 نسميه شذوذاً تناسليا لآن الهياة التناسلية الطبيعية 
السليمة الطبيعية هى البحث عن مثل هذه اللاذ الجنسية عند 
حجنس ات - 17 وأنثى 522 بالاختلاط لق ٠‏ ول كر 
الطفل من مداعية تلك الاأعضاء بد أن بشعر بنوع من الاذة 
فيس ةدعى ذلك اهمام والذيه فيمتمونه عن مله الشاذ بشتى الطرق 
من الذين ويسبب له هذا النم 
النفسية الكثيرة وهو ما يسميه 


ورعا زيده وزكيه فيشعر بشىء 

مس كبا نفسيا ضمن المركبات 

فرويد « كارت الخصيان» « موتاعوعاكة© عل عنعامهه© »6 

وهو الشمور بالذين لدى المصيان الذن حرموا ملاذ الحياة 

التناساية . ش ا - 
هذا ويؤكد فرويد أن أول ما يبدأ الطفل حيانه التناسلية 

المادية إعا يبدأها بالشمور الجنسى نحو أمه . وهذا الشعورشاذ فها 

بتعاق بالعرف والجتمع ولسكنه طبيعى فيا يتماق بالفرائز الجنسية 
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بكونه شموراً حو جنس مضاد لجنه كا توجد مثل هذه الغريزة 
فى الطفلة بالنسبة لأبها » وهو شمور أشبه بالجذب والتنافر بين 
الأقطاب فى هال الكهر باء والغناطيس . 

لمكن لأعد أن يتتكر العننؤز الظبي ' للا طقال' مخو 
والدمهما وما فيه من حب طاهى برىء ؛ ولسكن براءة هذا الحب 
لا تنافى وجود الفرائز وسلطانها . وقد نسمع بض الأحيان أن 
الطفلة تريدالزواج من أبها » والطفل برغ بأمه ؛ كل ذلك فى سن 
مبكرة بين الثالثة والرابمة مثلا » فيثير ذلك تسلية لاوالددن وعطها 
على الأطفال هذه السذاجة العريثة . وقد وصف هذه الظاهرة 
فرويد ومعاها 2( من كن أوديب 6 « علاءاممه) عمألع0 » 
وأدبب عذا كا تقول الأسطورة الإغريقية كان ملكا ظالنا 
جباراً ؛ وقد أنىء بأنه سوف بقتل أباه ويتزوج أمه وذلك من 
حيث لا يعم . 1 كان قد فارق أنويه فى سن مبكرة وانقطمت 
كل الصلات بننه وييهم انين لا درن و أن غينا ,وني 
ذات صة أع بقتل رجل كماد”ه فى قتل الرجال »كم أخيره ذات 
صرة أحد أفراد حاشيته بوجود اءرأة جيلة فى مكان ما ؛ فأ فى 
الخال باحضارها وتزوج مما . و عض إلاوقت قصير<تى تبين 
له بأن القتول لم يكن غير والده وأن الزوجة لم تكن غير أهه.. 
وهسكذا حان. به السكارنة وصدقت النبودة. لزن أودين.خزنا 
شديداً وعاقب نفسه على ذلك بأن ذتَأ عينيه الإئنتين . وقد امذذ 
الأدباه والشعراء مر:. مأساة أوديب مادة خصبة, دسمة مثل 
2 سوفوكليز 6 و إبورد بديز 6 وغيرهها من شعراء ري . 

أما المياة التناسلية السليمة « والنتحة »4 فعى تبدأ بمد 
البلوغ إذ يكتمل تكوين هذه الأعضاء تشريحيا وتنميأ لآداء 
رسالنها فسيولوجيا بالتلقيح الذى ينتج النسل . 

وقد يطرأ ابحر اف الهياة التناسلية فيطيمها بطابع السخ 
6 وهذا الخ قد يكون عفنا أو كامناً حتى لدى من 

بتمتعون بحياة نناسلية. طبيمية . وقد 0 هذا الشذود 
5 جلياً عند ضعفاء المقول والصابين بالإلال الذهنى تساعد 
على ذلك الوراثة الثقلة مما يجنيه الآباء على الأنباء» كا أن هذا 
الشذوذ قد يؤدى إلى أمراغى عقلية واختلال فى التوازن الذهنى 
الذى بدوره يساعد على تكون هذا الشذوذ ؛ وهكذا كل مهما 
ال كنا 


من .نهم او 01000126 


يساعد على حدوث 075كي1 1 
غير أن هذا الشذود 7 ك1 من لارجالهط ١‏ 
فى ضعاف المقرل ولسكن قد يساك + بعش الفك 
وغيرهم ممن بتمتمون بحياة اجباعية كيو ال 10 
إذا درست حياة أولئك الكبراء والفكربن 252603 3 1 
وجدت أن ذلك الشذوذ قد يمدو تلك النادية التناملية راق 
إلى حياتهم الخاصة والصامة . وقد تصدر منهم 55 
التصرفات الشاذة بل الحنونية ولست أجد أصدق من الثل القائل 
« الجنون فنون © وهى فملا فنون متنوءة الأشكال والألوان . 
والشذوذ التناسل على أنواع كثيرة منها بسمى « ٠0مرولط‏ 
غاناةن»«ء؟5 © », ويث-مل الذ كور والأثات أى الملاقة 
الحنسية بيين فردين من 'وع واحد - أى بين رجل ورجل 
واضرأة واصرأة ومنها ما نسميه إلمادة السرية ( جلد عميرة ) 
« مجغةطناؤةا1 6 
ولنكتنى الآن مبذا الفدر خوفاً من اللل ورفقاً « بحياء © 
بعفى القراء وإن كان لا حياء فى العر كأ لا حياء فى الددن . 
فصل أبر بكر 


(( يودي ) 


رام ليأوان 


ا يا فرعا لج 


بقدم4 ا ان 
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من العصور الوسعاى الى انز ملم الجر ب 5 
١‏ الوطنيةللجددة 


للأستاة بد عد على 


-.>؟>+ 6+ جم 


فى عام 1408 لفت اثنان من حكام الستعمرات الأوربية 
أحدها إتجلزى فالحند البريطانية » والآخر رومى ف الثركتان» 
لفقا النظر إلى التذير الدى بدأ يحدث فى اليقفلة الاجماعية 
والثقافية لسكان الستممرات . فقفال الور رونالد شاى )١(:‏ 
2 هناك مشكلات آخذة فى الظهور » لها أثر بعيد بالنسبة لامالم 
عامة » ولبريطانيا خاصة » محفز على التفكير والدراسة » أعضاء 
جميتنا » وإنى أه شير إلى تلك الشكلات المثلة فى الرغبة الزائدة 
لتأ كيد الذات » التق كن اتاب الشرقيين . وف الواقم أن 
احتسكاك الفسكر المرلى بأفكار الشرقيين » قد أحدث تثيراً 
كبيراً فى جيم سكان الشرق . 

وفى نفس العام » كتب الماك الروسى العام للتركستان:(5) 
« إن الحروب قد حر كت المالم الإسلاى فى الذترة الحالية » فقد 
ظهر ت أولاً فسكرة الجاممة الإسلامية ثم الطامع الوطنية التزايدة 
والأفكار الثررية »كل هذا قد حرك الجاهير الإسلامية ؛ وأبقظ 
فى أوساطهم فسكرة الوحدة الوطنية » والأفسكار الاشترااكية » 

ومند عشربن سئة الف الحند من أجل الاستقلال » الذى 
لفت أنظار بريطانيا والعالم . وفى التركستان » حلت الجهوريات 
الوطنية الاشترا كية مل الولايات الروسية التى كانت نحت سيطرة 
الحا العام . وقد عمرف”تفوق أور فى ميدان الملوم المندسية 

(8) فصل من كعاب : هار كوهمن 
العمرق الأدنى : ( الطعة الإتجليزية ) فين +15 

)١(‏ فى خطابه ال:وى إلىجمعية آسا /١‏ اوسطى بلندن فىبونية وفوا 

(؟) انتبث كلاته 
.1925 بامعوهل1 أأ0 أعملءد5 عبرتمووععء معدا 

وهناك تفاصيل عن الاخير الاجتامي والثقانى فى الععرق , في كتانى 
«تارغ الحركة الوطنية فى العسرق » » وكذا فى : 4:ع10ه01 همه أم»,0 . 


من : علزمملهد هنول معامعطعسعلم .لا 


1.60 أ2 0 01000126 


: الوطنية والاستعمار 3 
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والتنظم الفني . ار ون : 
أ ق ا فى القرن التاسع إلى هت 
- أمم لا تاريخ لما - لاشعور بذاءها » ل القرن غ0 
0 أن تلمب دور إيجابي) فى التاريع ؛ 0111ظ2 ظ 
من ظلءات عهود الإقطاع الوسطى » وهبوا إلى عن واعد ف 2 
شعار الوطنية ورأممالية الطبقة الوسعلى . 

إذن ؛ فالشرق قد وسل إلى عهسر فيه الوطنية أعلى وأسمى 
الأوضاع الاجماعية » وتفرض طابعها على المصر . 

ومنذ سنوات »؛ كان الدبن هو العامل الفمال فى الشرق . 

ولدست الوطنية دين خارجاً ©10اؤناه » ولسكنها تشق طريقها 
يجانبه » وغالباً ما تعدل فيه بالتغيبر واللإصلاح . 

إن الوطنية اليوم فى تلاؤم مع النظم الاجماعية الجديدة . 
وقد ظهر هذا فى أورب! وضوح : عند ما كانت هناك حاجة إلى 
القضاء على الإقطاع » والوطنية الحاية القائمة على أساس الزراعة 
والأسواق الصغيرة والدن والوسول إلى الوحدة الكبرى فى ظل 
النظام الرأممالى . 

لقدكانت الوطنية هى الشسككل الذى وافق حاجات الرأممالية 
الناشثة والطبقة الوسطى الفنية » ولا تزال الوطنية فى الشرق 
ياجه حايقت أجامرة والكوافية و سود كارن فل الوق ين 
وجهة نظر أوربا اليوم » أو الشرق فى الساضى القريب . فنظم 
الصناعة الرأسمالية نشق طريقها إلى. الشرق ؛ ويسير اقتصاد النقد 
والتصنيع : نا0أ)015]1121153م1 إلى حانب الزراعة واابادلة . 
وهنالك طبقة وسطى فنية آخذة فى الظهور » والشمور برسالنها » 
ومتأهبة للسكفاح ضد نبلاء الإقطاع . 
وى 9 الى يجرى ييا.+ ذه الممليات » 3 أن 


ا فى مهير وسورية . وإن السيامى امنقطع انير - ابنالسدود - 
بعيد عنروح التطور فى رسالته السياسية ؛ ويعقد الشبابالعربى 
فى سوريا وفلس_ لين - حى المسيحيون - آمالحم على بدرى 
السحراء المسلابن السمود . وهندما أعلن الأأتراك الرابطة الوطنية 
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فى 78 ينابر سنة ١415٠‏ - عن الولايات المربية فى الأمبراطورية 
الممانية » ومدن الإسلام القدسة ؛ الذى كان امتلا كها فى غابة 
الأغمية لدولة الحلافة الإسلامية ؛ أرسل وفد الحلافة الهندى 
رئاسة محمد على. إلىنائب الملك فى الهند فى 19 ينابر سنة ١3‏ 
وإلى لويد جورج فى ١4‏ مارس » يقول إن الحليفة يحب أن يمتد 
نفوذه إلى الدن القدسة الثلاث : مكة والمدينة والفدس» وإلا 
فإن مماهدة السلام لن يقبلها أى مسلم مؤمن . 

وقد تقل ( خودابكش ) كلات ولو نكاس الأمريكى : 
إن شباب الإسلام اليوم مفكر بأسلوب سيامى أ كثر منه 
دينياً , وهو متحمس 0 انفع ادن كر من عله لانتشار 
الإسلام . وإن عظمة الإسلام لست مسألة خلافة أو شريمة » 
بل هى مسألة وحدة سياسية تفف في وجه الثرب )3١(6‏ , 


1 السديائة الحريث 


مد الحرب النظمى (الأول) مباشرة - 
الشرقيين نحربة الوحدة الوطنية » ظهر أن الاختلافات الدينية 
قد اختنت ١.‏ 8السدون والأقياظ مض م والدالوَاللميطيون 
ففلسطين وسوريا.» والشيفة والسنيون. فى المزاق ». والسادون 
والحندوسفالحند ؛ كلأوائكحاربواجنبا إلىجنب من أجل الثورة 
على أحواهم السيا-ية . ولا تزال اليقظة القومية لما وجود اليوم 
وإنها لمامل فى تاربع هذه الأقطار - التى ما كانت توجد بذيرها. 
وسوف لا تلمس الاتلافات الدينية دوراً فى السياسة فى محيط 
الحضارة المربية الصرية ؛ وهذا بالرغم من السياسة الاستمارية 
الرجءية وتصعيمها للنمو السيامى واليقظة القرمية » وذلك بادغال 
اقليات دينية وعنصرية . 

إن الشباب السلم يعمل على ربط نفسه بالتقاليد » فيفصل 
ما هو ذو قيمة عمال يمد بتلاءم والوقت الحاضر » وليخلق 
إسلاما محدداً يفبل محاسن الغرب ويفالب الحضارات الأوربية » 
هؤلاء الشباب ينسكرون إرساليات التبشير » وبرون أنفسهم 1 
وقد واجههم مشكلات - كان يجهلها آباؤثم ؛ ويقابلهم تغير 
سريع فى أحوال الشرق الفكرية والاجماعية . لقد دخلت 


٠ 15+ رتنقاةا أه وسمتوموم:5‎ 1928, 2, 257 )١١( 


عند ما سادت بين 
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الآياء والآبناء 5 الآن فقد ب 


وصلنهم بالمياة والأسسرة والطبيمة ٠‏ يي 
وف أث ل القبان فى انرق + عن 226 ظ 
دخلت إلى حياتهم الماطفية مشكلات المب والزواج.٠‏ ثم إن 


تعليم البنات يثير الملاقة بمد الجنسيتن . وزيادة على ذَلّك يأمل 
الشباب - وأا يملكوا القوة بعد - أن يتخلسوا من الساضى 
وما وارث من المادات فى الياسة الشرقية » مثل الاساليب 
الرجمية ؛ والهاجة إلىالزعة الاضية ؛ واءةاض مستوىالسثولية 
الاجماعية » وعدم القدرة على التضحية بالمالح الشخصية ىبيل 
الالح المام والحسوبية ! . وكانت جمعيات الشبان اللين مع 
هذه الأمال » إذ حاولت إنشاء صا كز ثقافية واجماعية لشباب 
الإسلام . وفى إريل 1958 - انمقد في يافا مؤعر لجميات 
الشسباب اللمين مع مالة وعشرين مندوباً عن فل-طين . وقد 
أججع الؤعر على إصدار إعلان عن تأسيس مدارس إسلامية وطنية 
ودعوة الحسكومة إلى فتح مدارس جديدة » وتعديل برامج 
الدراسة فى المدارس الأجنبية بروح وطنية . م وضع للاجماع 
شارة ونك_يد وعم . ومما يلفت النظر الاحتفال بيوم الجمة 
ومخصيصه للمطلة الأسبوعية » وتنظم دراسات مسائية للمال » 
وتشجي.م السرح العربى » وإنشاء جميات إسلاءية للشابات » 
غرضها رعاية الطفل والملاج الجانى لامرغى الفقراء . 

ان الطازئة 4 ترف الإبلام. :ولا من عيهيد 
قريب . وليس من شك فى أن هناك تأثيراً بأوربا » ولسكن 
الشباب يجاهد لاستنبات هذه الأفكار فى تربة إسلام محداد . 
رليس منيشك أيضا فى أن الجيل النائىء منالمسلمين والسيحيين 
أكثر نضوجا سياسياً من الجيل الماضى » وذلك بفضل تعالم 
الدرسة الجديدة والجاءمة الأوربية . ول يقتصر عمل الشباب على 
وضع الطالب القومية فى القدءة لخحسب ٠‏ بل إنهم نيقظوا 
للمشكلات الاجماعية وضسرورة إيحاد <أول جديدة . 


(ينبع) تر مر على 
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للاستذ على المارى 
اا 

ودع ا ن كان له قلب أت الشواهد على نبوة 
من فلق 91 :. لآ يأك 
أن نسوق هنا شاهداً جديداً مص عليه أ كثر الناس مؤرخين » 
وقد سخروا مئة حيئا » واسةطابوا العم راق آأعيان ككيرة 0 
ولسكن ماأظن أ<داً منهم - على مباغ علمى - فطن إلى العنى 
الأصيل ع( و 0ك عن ادم القن الذى كن 1 دعوى 
التنبئين . ولا شك عندى أن التنبؤ كان من الدلائل الواضحة على 
صدق النبوة : وهل أدل على وجود الشمس من تضاؤل أشمة 
الصابيح أماءم! ؟ وما كان هؤلاء التنبثون إلا كالأعلام النصوبة 
عنى رأس الطريق تدعو الناس إليه » وتزعم أنها ترشدثم إلى الهج 
القوبم ؛ فرى الناس من سلك واسكام م م يبمدوا حتى وجدوا 
السخور والأشواك 2 وماللا قبل لهم 00 ت الأرض 
وأفاعها ليق امد دعا تأحاسيسهم بع ركوا خطأهم ور<موا 
إلى الأعلام غطموها » ولسكن بقيت منْها أشلاء تنادى كل 
سالك بأن الطريق ليست من هنا ولكنها من هناك ... هناك 
الطريق الستقم الذى لاعوج فيه ولا أمت عاويه أشواك 
ولقد ظهر التنبثون فى الجزبرة المربية ظهور 
السراب الحادع ؛ ف.كان هن العرب من وثق ببرهان عينيه » 
وأيقن أنه السراب » وإءا بخيل له » وأن طريق الماء ليست إليه . 
ومنهم من | مخدع _- عن جهل أر عن عم 5-5 فسار » ولسكن 
بمد أن حفيت قدماه » ومهسكوت أعصايه » ما وجد إلا سرانا 
بقول له وانكا مسريحاً : إنى است ماه فالوس الرى عند غيرى . 
وكان هذا السراب -- لمن سار ولن لم يسر - شاهداً لا سبيل 
إلى الشلكث فيه على أن الاء فى غيره .. هكذا كان شأن التنبئين .. 

ومن محيب هذا الأع فى المرب أنه لم يدعه منهم من كان 
بطن أن يدعوه » فقد كانت طبيمة الأشياء تقضى بأن يتنبا رجل 
كأمية بن أبى الصلت » فإنه هيأ نفه لتلتق الوحى » فدان بالحنيفية 


جمد صلى الل عليه 6 0 


ولا حثشرات 1 


03.60و 010001260 


|| 01542 1.00/0 00 اع د]. الالالالنا//:5ماغط 


بالفائل خرم اشر والرنا و 7 
وزيا اد » وأظهر التأله » وما هى إلا« 
حتى بحيئه - زعم - الوحى » فلما ظهرات البؤاف ا 
ونزل ا على د بن عبد الله صلى الله عليه ا وت 
نفسه عنقا وعيسفا :وصفوعء نالسبيل » وبالغ فىالمداء له لين 
وقانلهم مع مشرك مك ؛ وجمل برى من قت م من كفار قر بحتال 
بدن #افكان طبهي مت وقد حرم النبوة أن يدعها ) فدئده 
اانا - على زعمه - ولكنه ل يفمل » أو ينبا وجل . كبامر 
ابن الطفيل فقد كان سيد قومه » وآلى على نفسه ألا ينتهى حتى 
تتبع العرب عةبه » فا كان له - م حدث عن طبه 2ه إن 
يتبع عقب هذا الفتى من قريش . وقد وفد على النى صلى الله عليه 
وسل ؛ وكان يضمر الشدر يه » وعبض ممه أن بجمل الأمر له 
سنة » ولنفسه سنة » أو يمل له الوبر ولنفسه المدر » ولسكن 
الرسول أنى » ذقال عامر : والله لأملا مها عليك خيلا جرداً ورجلا 
مردا » ولأربطن بَكل مخلة فرسا ٠‏ ولسكنه - مع ما كارف 
يحرص عليه من ملك المرب - ل يدع النبوة » وإعا ادعاها قوم 
لم يكونوا على مقربة منها ؛ ادعاها مسيلة .بن حبيب » وبءض 
كين السيرة محدتنا بأنه لما وفد مع قونه طلل .سوك اله تلود 
فى رحاهم ليقوم بشثونيا ...واداها طليحة ان خويفر الأسدئ » 
وادءاها الأسود المنسى » وادعاها لقيط بن مالك الأزدى فى 
عمان . ول بحدثنا التاررعم عن واحد من هؤلاء قبل ادعانه النبوة 
عا يمسكن أن يكون مؤهلا فيه لحا » عدا ما ذ كروا من كهانة 
طليحة . ثم ادعنها امرأة » ادعنها سجاح بنت الحارث 3 1 
فصح قول الشاعى : 
لقد هزلت حتى بدا من هزالحا كلاها وحتىسامها كل مفلس 
ول ينف هذا الأمر على أنباعها ؛ فقال أحدثم بسخر منْها بمذ 
أن تزوجت مسيادة 
أمست نبيتنا أنثى نطيف مها وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا 
والذى نستطيع أن نقوله فى كل هؤلاء (ليس يكتنىء سادق » 
ولا بكذاب حاذق ) فان أحداً منهم لم يستطع أن يتقن دوره: 
الذى قام به » وأن مدع الناس عرزي دعوته . نعم كان مهم 
السكهان الذن مرنوا على استهواء المامة » وكان منهم من تمل 
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الحيل هوه مها على قومه ؟ فتد قال الزتغشرى فى ربيع الأبرار : 
قال الجاحظ : كان مسيلمة قبل إدعاء النبوة يدور فى الأسواق التى 
بين دور العرب والعجم بلتمس تمل الحيل والنيرئيحا واحتيالات 
أسحاب الرق والنجوم . اه . ثم حاء المصر المباءمى فكان 
التنبثون جماعة من الت » ولم يكن لمم تأثير لافى العامة ولا فى 
الخاصة , وإا هو الجنون » فان لم يكن ذالجق لا ريب فيه . 
فكيف - إذن - استطاع هؤلاء التنبثون أن يسخروا 
أقوامهم فى <روب دامية مع جيوش اللهين ؟ وكيف استطاع 
مسيلدة - مثلا - أن يحشد أربءين ألا يقاتلون قتالا لا هوادة 
فيه ولا رفق » حتى بقول فهم بطل الدهين خالد بن الوليد : 
شهدت عشرين زحفا فلم أرقوما أصبر لوق السيوف ولا أضرب 
مها ولا أثبت أقداماً مرى, بنى حنيفة بوم الهامة . وحتى يقول 
فهم رافع بن خدي : خرجنا وحن أربمة آلاف » فاتتهينا إلى 
اليامة فننتهى إلى قوم ثم الذبن قال الله فهم ( ستدعون إلى قوم 
أولى بأس ممديد ) . ولاذا صبر مؤلاء حتى دوخوا السابين » 
وتتاوًا منهم ألفا وتمائمائة » وضحوا من رجالمم بمشرين ألقا ؟ ليس 
السر قطماً تصديقهم بنبوة صاحهم » فا كانوا يحاربون فى سبيل 
الدبن » وقد كانوا - أو على الأقل كثير منهم - على يقين من 
كذب هذا الادماء . على أن هذا لم يكن شأن مسيللة وقومه 
وحدثم » وإن كان أ كثر التنبثين أنباءا -- ولذلك سبب تحن 
ذاكروه متى انتهى بنا الكلام إليه > فقد كان وراء طليحة 
الأسدى محو السبماثة رجل ! وقبل أن نميب على هذه الأسئلة 
تحب أن نذ كر أن حركة القذبؤ تأخرت كثيراً » ولم نظهر إلا فى 
أخريات حياة النى صلى الله عليه وسل » ومنها ما ظهر بعد وفانه . 
وقد طال نظرى فى هذا الأمر » ثم وجدت فى مقدمة ابن +لدون 
ما يصح تمليلا » قال بمد أن- محدث عرى, النبوة والكهانة » 
وانقطاع الكهانة فى عهد النبوة « فائما كان ذلك الانقطاع بين 
يدى النبوة فقط » ولملها عادت بمد ذلك إلى ما كانت عليه » 
وهذا هو الظاهسء لأن هذه الدارك كلها تخمد فى زمن النبوة كما 
مخمد السكوا كب والسرج .عند وجود الشمس » لأن النبوة مى 


النور الأعفام الذى يمآق ممه كل نور ويذهيب 6 وهذا.ولا شك 


تمليل نفسى جيل » فإن النبوة بقوة سطوعها فى النفس محمد 
فها كل حركة توحنى بها الشياطين » وتشمر النفوس معها بأنها 
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مضروب علها من 09097(9 1 
هذا النوع 5 تك 
ليس كل الحق فى موضوعنا ٠‏ تال لأرك«(انانا<» 
كان مرجمه إلى أن العرب ركرا فربها نالا لكي 
به » وكانوا ثم على هامش المركة » ذلا كأنإعام النظم 4 ودج 
الناس فى دين الله أفواجا ورأى الأعراب أن الذعوة الممدية "فد 
مكن لها بدأوا يفسكرون فى طريق يماندون ها هذه النبوة النى 
ظهرت »2 وكانت هناك أسباب أدث إل ظهور حر التنبق فى 
أواخر أيامه صلى الله عليه وسٍ . 

م نعود إلى الإجابة على ما قدمنا من أسئلة فنقول : إتف 
ثلانة أمور عظيمة هى التى دفمت هذه المشائر إلى أنون الحرب ؛ 
لييق منيها ستو )ان يوي متب تهاب 
من وضع كثير من أواص الدن عن أقوامهم » فقد رووا أن 
مسيلمة وضع عن قومه الصلاة » وأحل لم الجر والزنا . 
القصة الموضوعة التى تصور لنا ما حدث ببنه وبين سحاح الي 
أنه أصدقها بأن وضع عن قومها صلانين مما جاء به عمد . والرواة 
يحدثوننا أن بنى تمم لا يلون صلاة الفجر ولا سلاة المشاء 
الآخرة لأنهما ممر فتائهم . وبروى عن طليحة أنه كان يقول 
لقومه : إن الله ما يصنع بتعفير وجوهكم » وتقبيح أدباركم شيثا » 
اذكروا الله » واعبدوه قياما.. على أن أثم ما فى هذا الأمى أن 
التنبثين أعفوا أنباعهم من الزكاة ٠‏ وهى السبب الأسيل الذى 
أدي إلى ارتداد العرب بعد وفاة النى صلى الله عليه وسلم . وثانيها 
تلك المسبية الجاحة القى كانت لا لل تحتل نفوس المرب » 
وال انييف لنا كلاتهم ؛ ققد رووا. أن طلحة الفرى حاء 
العامة فقال : أبن مسيامة ؟ قالوا : مع رسو لالله . فقال : لاء حتى 
أراه » فلما جاءه قال : أنت مسيلمة ؟ قال نمم . قال : من يأتيك ؟ 
قال : رحمن . قال فى نور أو فى ظلمة ؟ قال فى ظلمة » قال طلحة : 
7 أنك كذاب » وأن ممداً صادق » ولكن _كذاب ربيمة 
أحب إلينا من صادق مضر خم فق مع مسيائة ختى قتل فى 
موقمة عقرباء ( كا فى ان الآثير ) » كا روى أن عيبنة بن حصن 
نا أتى طليحة » وكان بين غطفان وأسد حلف ف الجاهلية قام 
وقال : إفى لجدد الحاف الذى كان يبنا فى القديم ومتابع طليحة ) 
والله لأن تتبع نبي من الحليفين أحب إلينا من أن تنبع نبي من 
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بين رأى لجن الفتوى ورأى السير مال الربن قفا 
سنت سننفيضانا 

كتب أحد السكتاب ث) تناول فيه رأى المالم السحانى 
أبى ذر النفارى فى وزيع الال فى اللإسلام » وانتعى منه إلى 
القول بوجود الشيوعية فى الإسلام ؛ فأحالت وزارة الداخلية هذا 
البحث إلى لجنة الفتوى بالأزهى لإبداء الرأى فيه » فأسدرت 
اللحنة فتوى بهذا الصدد قالت فنها : 

« إن من مبادى' الدءن الاوسلاى احترام اللكية ؛ وإن 
لكل امرى" أن يتخذ من الوسائل والسبل الشروءة لاكتساب 
الال وتنميته ما يبه ويستطيمه » ويتملك بهذه السبل ما يشاء . 
وقد ذهب ججهور الصحابة وغيرثم من الفقهاء الجهدين إلى أنه 
لايحب فى مال الأغنياء إلا ما أوجبه الله مر الركاة والحراج 
والنفقات الواجبة بسبب الزوجية أو القرابة وما يكون لموارض 
مؤقتة وأسباب خاصة كاغانة ملهوف وإطمام جائم مخطر » 


وكالكفارات وما يتخذ من المدة لادفاع عن الأوطان" وحفظ 


قريش . على أن عيدنة هذا » لم يدخل الإبمان قلبه - ولمل كل 
الذين ناصروا التنبئين من سادات المرب كانوا كذلك - 
فقد روى أن عببنة لا أسر وطيف به الدينة وهو مكتوف جمل 
الصبيان يقولون : يا عدو الله ١‏ كفرت بعد إعانلك ؟ فيقول : 
واه ما آمنت لله طرفة عين . وهذه المصبية تفسر لنا تفسيراً 
واكاً موقف كل متنىء من عشرته » فإن كانت المصبية قوية 
كثر أتباعه » وإن كانت ضميفة قل هؤلاء الأنباع . ومسل 
الشهور فى التارجم أن ربيمة كانت شديدة الحسد للمغريين لما 
ظهر النى مهم ؛ حتى قال الأمون ( لم تزل ربيمة غضاباً على الله 
منذ أرسل نبيه من مضر ) وهذا يفسر لنا كثرة أتباع مسيلفة » 
وشدة سبرهم على قتال السامين . 
( للحديث بقبة ) علي العمارى 
مبعوث الأزهر بالممهد المامى بأم درمان 
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النظام إذا كان ما فى بيت مال الساللين لاه 
المصالح المامة الشروعة م هو متصل فل اكدطاالة: 
السنة وكتب الفقه الإسلاى » . ظ' 

وببدأق أغارت الاق فى فتواها 90 ب ج072 : 
القادرن بالإنفاق فى وجوه البر عيضت اذهب 5/7 

2 وذهب أبو ذر الفعارى رضى الله عنه إلى أنه بيب على كل 
شخص أن يدفع ما فضل عن حاجته من مال موع عند فى 
سبيل الله ؛ أى فى سبيل البر والخير » وأنه يرم ادخار ما زاد 
عن حاجته ونفقة عياله . هذا هو مذهب أنى ذر » ولا يعم أن 
أحداً من السحابة وافقه عليه » وقد تكفل كثير من علماء 
امسامين رد مذهبه ؛ وتصويب ما ذهب إليه جهور الى_حابة 
والتابمين بما لا محال لاشك ممه فى أن أبا ذر رضى اله عنه تخطىء 
فى هذا الرأى . والحن أن هذا مذهب غريب من حابى جليل 
كأنى ذر » وذلك لبعده عن مبادى الإسلام وعما هو الحن الظاهس 
الواضح » ولذلك استنسكره الناس فى زمنه » واستغ رفوه منه ... 
ولا كان مذهبه داعيا إلى الإخلال بالنظام والفتنة بينالناس طلب 
معاوية والى الشام من الخليفة مان رغى الله عنه أن يستدعيه 
إلى الدينة -- وكان أبو ذر وقتثذ بالشام -- فاستدعاه الحليفة » 
فأخذ أبو ذر يقرر مذهبه » ويفتى به ويذيمه بين الناس » فطلب 
منه عمان أن يقم بجهة بعيدة عن الناس ٠‏ فأقام بالربذة بين مكة 
والدينة ...ومها مات رغى الله عنه فى خلافة عمان .. 

ويبدو لى أن اللحنة لم تفرق فى فتواها بين الشيوءية 
والاشترا كية » مم أن بينهما فرةا كبيرا » وعلى هذا فقد خطأت 
أبا ذر فى رأيه » وما كان أبؤ ذر شيوعياً » ولا برى هذا الرأى » 
ولكنه لا شك كان اشترا كيا » يدعو إلى رد مال السامين على 
السلان.. وقبل أن أناقش حسك اللجنة هذا أورد فتوى فى هذا 
الشأن للمنفور له السيد جمال الدين الأذفانى وهى مخالف فتوى 
اللجنة تام اللخالفة » فقد سأله أحد الباحثين عرد مذهب 
الاشترا كية ه سوسيالست » الذى ينادى به الثربيون وبرون 
فيه علاج) حاسم لاحالة الاجماعية القاعة فى بلادثم » وهل هذا 
الذهب مما يقره الإسلام وبرنضيه فقال السيد رضوان الله : 

( الاشترا كية الغربية ما أحدمها وأوجدها إلا حاسة الانتقام 
من جور الحسكام الأحكام وعوامل الحسد فى العمال من أرباب 
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الثراء الذين استمملوا ترونهم فى السفه وادسرف » وبذلوها فى 
التبذير والترف » على مأى من منتحها * والعامل فى استخراجها 
من بطون الأرض 

« أما الاشتراكية فى الإسلام » نهى ملتحمة مع الدبن 
الإسلاى ملتصقة فى خلق أهله . . وهذا خير كافل لجملها نافمة 
مفيدة » ممكن الأخذ .ها » لأن الكتاب الدينى وهو القرآن 
الكريم أشار إالها بأدلة كثيرة منها : إن الل أول ما يقرأ من 
فامحة الكتاب : الجد لله رب المالين » فيءلم أن لاخلق رب 
واحداً » وهو مع سائر الملق من الربويين على السواء . وير 
ويعم أن القرآن أنى على ذ كر أراب القوة ورحال الحرب والغزاة - 
ومن يتولى إصاعهم وحيامهم » نخاطبهم آمراً ومملءا ومدافيا 
من الآمة ادن م يتمكنوا من 
الاشتر المع من ذ كر يكون لم من ذا الجهاد وتلك الساعى 
نصيب إذ قال2 واعاموا أن ما غنمتم منثىء فلله خسه وللرسول . 
ولذوى القربى واليتاى والسا كين وان السبيل إن كنم آمتتم 
لله وما أنزلنا على عبدنا بوم الفرقان بوم التق الجمان, والله ع 
كل ثىء قدير » ؛ فهذه آية بإهرة » أوجبت على من يسعى 
مماهداً ومخاطراً يحياته أن يكون مشتركا ممه فى ننيجة غزواته 
وغناعه من ل يكن مشتركا فملا .. وثم لاشك من الستضعفين 
الذين إا قمدوا عن الاشتراك فى الجهاد والسعى وراء الثنائم 
لملل مختلف أشكالما وأنواعها ». ولسكن اله لم يمز حرمانهم » 
بل جمل لم واي أولئك الأشداء لأنو. ا 
المائئشين غمرات الوت . » 

0 كل ذلك تراه مبنيا على حمكنة الاشتراك » ولبث حسكم 
هذه الأب حاريا ؛ وكان الرضاء به شاملا لجموع السابين » من 
ماهد أو قاعد عن الجهاد لملة » فبدأ بالدرجة الأولى بمد الله 
ورسوله بذوى القرنى من الجاهدين على درجاتهم » ثم عطف على 
من ددهم فى الرتبة الثانية من ليس هم ف الجاهدين أقرباء 
فقال : واليتائى » ثم وسع نطاق الاشترا كية فقال : والسا كين» 
ثم رأى أن يأخذ نطافا أوسع فقال : وابن السبيل » ؛أى مابره . 
ذم بذلك الشكل وع من الاشترا كية ل يكن أوسع منه 
شكلاء ولا أنفع .. » 


ومبيناً حقوق بكالنهم 
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ثم جاء وضع 00 سن د : 
والفضة » ثم حبذ 5 
والإسماف والإطمام ولوكان جم خف آسينة !40 
«وهكذا ترى ون لاحر اك نوز 0 


« نم » إن الأغاء الذى عقده السطق مل الله عليه وم 
بين اللهاجرين والأنصار لو أشرف عمل لى به قبول الْآشّرا كية 
قولا وعملا . فاللهاجر من السادين [ء-ا استطاع أن يفر بدينه 
راضيا مبجر بلده » وثرك مسقط رأسه ء ومفارقاً أهله وذوبه » 
والحروج من ماله ومقتناه. ٠‏ مسروراً أن يضل .إلى دار الجبجرة 
سالا - والأنصارى ©وهورق بلده مع أهله وذويه وماله » قبل 
راضياً مسنروراً أن يشارك أخاء للهاجر بكل مم الاشتراك.. 
حتى لو تطلع الإنسان منا اليوم » وأشرف على تلك الأرواح 
اللاهرة لرأى من حال الاشستراك روحا وجسداً » ما ينسهر له 
عله ؛ ولصح اعتقاده أن عمل الدبن وتأئيره فى تلطيف السكثافة 
الجانية لا يضارعه مؤثر أو عامل آخر على البشرية » ولرجعوا 
لوكانوا يعقاون ٠.١‏ » 

« وبعد النى صلوات الله عليهكان صاحب أ كبر منصب 
وهو الطليفة لرسول الله يسير بسيرة نبيه من الااكتفاء' بالقليل 
من المَشٍ والكفاف منه » وعالسة الفقراء ومشا ركهم بكل 
معنى الاشتراك فى مظاص الحياة الدنيا ونميمها . فأهل الإسلام 
مع مخض ساطان الحرية فنهم / بروا فى سيرنى الصديق والفاروق 
رضوان الله عامهما ما يدعوثم إلى أقل تذص أو تماءل » أو تفكير 
عناهضة اسلطامهما « أو تأاب على أشكال حكلهنا نيما 2 
أو إحداث شغب يعرقل مساعبهما فى الفتوحات » بل كانوا يبذلون 
النفس والنفيس فى طاعة الحلفاء وتأييداً لشوكة الإسلام وديا 
لعدل الشريمة السمحة ... 6 

وبعذ أن أورد السيد الأفذاق جملة من الشواهد اللدالة على 
اشترا كية الحليفتين الأولين » وما يمل من ذلك فى سياستهما 
وتصرفانهما » عرض لذهب أبى ذر فشرحه فى إفاضه وأشاد به» 
وسنعرض لللاك فى القال التالى . 

د الجامظ » 
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من رنوان, «( شناء 6 


مهيييه بوهم 
0 لبت ملهمق الخالدة « هناء » تصغى لهذا 
القلب الذى يشدو والكيرن تقطر دما » 


لى مضغة بين جنبى لا قرار لها 
مى الذؤاد الذى لولا نوازعه 
لا بت تقر على حال صرزأة 
تجمع الأمل الزاهى. بساحته 
فهو الأذى حمل الالام قائلة 
وهو المليل وقد خابت مطاليه 
وهو اهب وقد ظاأت رغائثبه 
ب! لاجريح لقد حار الأساة به 


كأنها لحسة مابين أهو الى 
ركنت أرفل 6 واد نمماء 
كالعلر: تنقابة'. أنياب. وقطاء 
على بساط المآءى أغل الداء 
كاحوى الح بممزوجاً ببخضاء 
حتى غدا عاجزاً عن جمل سراء 
ان يمل حنان الاطياء 
0 91 إحسان الأحباء 
وارحمتاه ليت بييتف_ أحياء 


تحبت لاشاعى الوهرب رهقه 
مابإله وهو فى ر الشباببرى 
مدله » ذاهل » أبنو ان متشح 
لالد إأعين منه عند رؤيته 
ابقت عليه يد الايام طابعها 
ا لوت منه قيد أغلة 
إنكانت الميبةالسكبر ى غنيمته 
فليملا” اليأس منه كل حارحة 
مافيمة الأملالنشود إن نظرت 


حيانه وبو افنه١‏ بأطراء 
الرغم من زهوه 6 زى بكاء 
بلحم 95 6 بيداء ضراء 


إلا خيالا عليه رد غراء 


من سداعا فتكن فيه بد الداء" 


أو قد يسير إليه سير إبطاء 
بعد الطواف وراء الأمل الثاني 
واليأس داء وترياق لأدراء 
عينى الحياة لات علا ضوواء 


ابييل 7 لقد حفت فوا كهه 


إلغرات وفها متمة الرائى 


! لوعة أَجْج الحرمان جنوتا 2 اها كل أعضائى 
لانجدلى فسى ديكو بشلتها_- ١‏ زبالة مدت ما بين أحشانى 
سيم وعشرون 0000 


إلا غلالة أوجاع وأرزاء )١(‏ 


)3( سبع وعسعرون : : عاماً عمر الشامي حى هذا المام م54١‏ . 


00 .نهدو 01000126 


ذن ب منيخات إلى ين 


أشكو إل الب قلباً ظلمنفرداً 
حبر ان كالبليل لأسو رفى قفص 
حران لا أمل بزهو فيسمدق 
ولحان والنصب القتال أمكنى 
حقام أظمأ والأقداح دائرة 


كأنها ويد الأقدار :ج69 2 


عميت على ستون الممر 611 


5 أ ديت 2 
35 اعناء إل 2 
ة “مج 7 


فى وحدة 70 
وحوه جنة 0م ' 
ولا صباح الموى بنأى بظلوال 
هل هن خميلة حسن ذات أفباء 
مل الكوا كب مابين النداماء 


هذا الحيالالذى يسرى على مول 
بنيردرب الحهدى للناس ىزمن 


أجريت قلى ينبوعاً .لذ به 
وما رجوت صفاء من نفوسهم 
وقدوهبت لم روحى وماملكت 
ان ظلتم شبابى فى طراوته 
أنا الشماع الذى خزى ظلامكم 
إن كان يسمدك ما تنممون به 
أنا الذى تملا الأيام سيرته 
لا در در الذى يسى اذايته 


( بنداد ) 


الثر عبصينك تار وأواء 
مخبلوا فى دجاه خبط عشواء 
كل البرية الرعن وأعدائى 
وكيف أرجو صفاء الطين والماء 
53 هم يذ كروابالجد آلانى 
فأن ياظالمى الأفذاذ أخطالى ؟ 
فليل جبلكم يمنو لأضواق 
فليس يسمدى عز الأذلاء 
فهل هدام يحدى كيد حرباء ! 
أن ' تسكن روحه تصيو لعلياء 


غير الفارر ر سير الناصرى 


نس ويه مسرم عازه سس .خيقز 
مبادىء فى القضياء الشرعى 


للاس تاذ الزين القامى 
كتاب يفيد القاضى والمحاى 
مشتغل بالدقىق والفقى 
يقع فى 450 صفحة مرى القماع التوسط ويطلب فى 


القاهرة من إدارة اأرسالة ومنسائرالكانب ومنالنصورة . 
من الأستاذ على عبد الله حكني وتمنه ٠؟‏ قرشاً 


عدا البريخ 
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اأرسالة 


١ (زترسضزابركة‎ 


كر إبريل في الوامعز : 


نشرت الأهام أن مناظرة ستجرى فى كلية الحقوق بحاممة 
فؤاد الأول وموضوعها « الدستور الصرى أدى رسالته ولا يحتاج 
إلى تعديل 6 وذ كرت أسماء مر سيؤيدون الرأى وعلى رأمهم 
الأسستاذ عباس مود المقاد ؛ ومن سيءارضونه وى مقدمنهم 
الأستاذ فكرى أباظة . وذهيت فى الوعد الحدد مع من يا 0 
وامتلا” الدرج المين للمناطرة على سمته جمهور- كبير من طلبة 
الجامعة والأزهر وغيرثم » وحل الموعد الحدد للبدء » ثم اتقضى 
بمده نحو نصف ساعة » ولم يظهر على النصة إلا الدكتور مظهر 
سعيد الأستاذ بكلية الآداب » الذى نظر إلى الحاضرين ونظروا 
إليه ... ول بظهر ما يدل على أن هناك مناظرة ... فقد كان اليوم 
أول ريل ! واختاطت أصوات الضذحك بصيحات الاستتكار 

وكان موقف الأستاذ حرجا » ولكنه أخرج نفسه من هذا 
الوقف بلياقة » إذ بض وقال. : أمها السادة ؛ كلية الحقوق 
بجاممة فؤاد الأول تحييم نحية إبريل ... وقد وقمنا أنا وأنتم فى 
هذا «القاب6 واسكن لا يم فأحدتكم عن « كذبة إريل» 

من الوجية النفسية والتاريخية . وقال الأستاذ : إن. كذية إربل 
ظاهرة إنسانية للها اعتبارها » فااناس يشةون طول العام ويمانون 
مايعاثون فى مشاغلهم اليومية ؛ حتى تضيق نفوسهم بالجد المتواصل 
فيحتاجون إلى مناسبات وموامم يفرجون ها عن الكرب 
والحموم ؛ ولاشك أن ف بيثاننا الشرفية كثيربن يضيةون 
عداعبات إبربل » على خلاف ما تقابل به فى البينات الغربية من 
الرح والسرور . 

وقال : إن التمليل الراجح لسكذية إبربل هو أن السنة كانت 
تيدأ فى التقرم القديم بشهر إبريل » وف القرن السادس عشر 
غير هذا البدأ» لخمل أول السنة شهر ينابر » وانقسم الناس فى 
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أول السنة ؛ يقيمون فيه يا . ال 1 
السنين » يسخرون من الحافظين حتى ل 
يرسلون إلهم دعوات فى أول إيريل إلى ع 
لها ؛ ومن هنا سار السكذب عادة فى هذا الموسمج 
ومما قله الدكتور مظهر أن الفرنيين يسمون - << 
بكذية إإريل « سمكة 6 وفى ابحلترا يسمي أول إريل « بوم 
الذفلين 4 ولا فر الدَكثور من كلته انصرف 8 السمك 6 
أو كا يقول الاتجليز .. 
70 

التسو ب از دبى : 

“أعلن ممع فؤاد الأول للنة المربية أه قد أاف لجنة لدراسة 
الكتب القيمة فى الثقافه الأدبية المليا للتنويه عا براه نافما منها» 
كا نشرت ١‏ الرسالة 6 فى البريد الأدنى من المدد الافى . 
دل - توح كتاب 
جار فؤاد الأول الأدبية تحقق هذا الذرض إلى انب السكافأة 
المالية . وبطبيءة الحال أن يتقيد الجمع فى هذا التنوبه بقيود 


وقد كانت النية متحدهة - قبل ذلك 


واحد فى العام ؛ عر 


«اليزانية6 لأنه أدبى بحت ؛ ولهذا لن يقتصر على بعض السكتب 
دون بعض مما يستحن التقدر » بل سيمل كل ما براه افما 
دالا على +هد وابتكار . وسيكون التنويه فى حفلات تقسام 
هذا التراش . 

وما يذ كرأن الأمى فى ذلك غير مقصورعلى النتاج المسرى » 
بل سيشمل اإؤلفات فى جميع البلاد المربية » وقد كتب إلى 
حكومات نهذه البلاد وإلى الجامع الملئية مها لتوافى الجمع بأحسن 
ما لدمها من الؤلفات الادبية . 


لمن للعضمرومٌ : 
كان من قرارات مؤتمر الجمع » فى جلسته الأخيرة » جواز 
النحت عند ما نلجى: إليه الضرورة الماية . وقبل امخاذ هذا 
القرار نظو الؤتمر فى تقرير لجنة ألفت من بمض الأعضاء لوشع 
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مبحث ف النحت ؛ وقد استهات الاجنة التقربر بقوها 3 النحتر 
ضرب من الاختصار وهو أخذ كلة من كلتين فأ كثر . وقد 
تحتوا على منهاج الأفمال الرباعية فى الأفمال والجاسية فى الأسماء » 
فنتدتوا من الجلة فقالوا سبحل سبحلا فى النحت من سبحان الله 
وخدل حدلة مرى الجد لله وبسمل من بسم الله 
أن عيضت جبلة من صور النحونات فى المربية وأقوال الملماء فى 
النحت قالت : ١‏ التقدمون على أن النحت ات فيوةف عند 
ماسمع وليس لنا أن ننحت » وامل هذا لأن النحت اختراع ألفاظ 
م تعرفها المرب فلا تدخل فى لهم ؛ وقد نقل عن بعض 
التأخرين نسبة القول بقباسيته إلى ابن فارس » قال الحضرى فى 
حاشيته على ابن عقيل : ونقل عن فته اللخة لابن فارص قياسيته » 
ومثل ذلك نقل عن الشمنى 6 إلى أن قالت : « ونحن نقول بحواز 
الندت فى الملوم والفنون لاحاجة اللحة إلى التمبير عن ممانها 
بألفاظ عرربية موجزة . وهدذا عوذج لكلات منحونة وضمت 
مسطلحات كماوية ؛ وم من وضم لجنة السكيميا والطبيمة 
فى الجمع » . 

ومن هذه الكلات : 3 

حامأ ( حلل الماء ) 

شيزلالى ( شبه الزلال ) 

حلكح » يحلكح » ملكحة . أو جلتكل ‏ يملشكل ؛ 
حلكلة ( حلل الكحول ) رمانى ( نحت من البر والاء ) 

زجن (تع الابدروجين ) 

شبتراء. ( شبهغراء ) 

وجرت مناقشة قال الدكتور طه <سين ببك فى ختامها : 
شير إلى شيء يجب ألا يفوتبا قبل إقرار أي كلة من 
النحوت » ذلك أنه يحب علينا أن نتقمئ فى البحث والدرس 
عند الحاجة إلى التمبير عن ممنى من الممانى : لمل هناك وسيلة 
من وسائل الاشتقاق أو الجاز أو لمل هناك كلة سابقة موضوعة ؛ 
رت النحت » فثلا فى ( شبه الفرانى ) قد 
نصادف فى الأفمال المربية أفمالا تدل على التشابه . فأنا أرى أننا 
لا نلجأ إلى النحت إلا بإعتباره رورة 6 ثم وافق الؤمر على 


...الخ 6 وبعد 


١ أن‎ 5 2 


فيغنى هذا أو ذاكء 
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القرارالسابق وهو جوازالئكت عندإناتلجق٠‏ 

وبمد فول يستطيع الشتنارنالككبميال د 
إلى جانب تحليل الكخرل ‏ بنطق 8 7-0 
إلى تزع الايدروجين ٠‏ لنظ « تزجن 6 ؟ 5وأو للك بكر 
ما يلقون من عناء فى العزع والتحليل .. ؟ 

السجي لواف الفسريرة : 

سهدت بوم السبت الاغى فى القاعةالشر قيةبالجاممة الأعريكية 
- فين ؛ اسم أحدها 3 التقدم الصناعى فى الملسكة السعودية © 
والآخر « الياة فى البحرين 6 .ولقد عمرض لنا الفلهان مناظر من 
هذه البلاد الشقيقة » وعرفانا حقائق فى حياتهما يحب أن يعرف 
مثلها كل قطر عرنى عن شُقيقه فى هذ االمهد الجديد عهد الجاممة 
والوحدة » ولكنى لظت إلى حانب هذه القائق ظواهى القصد 
إلى الدعاية بإبراز آثار الأممريكاث والاتجليز فى صرافق البلاد 
المربية . 

وأود بعد ذلك أن أوجه الكلام إلى الإدارة الثقافية بالجاممة 
المربية » فعى مهتمة بمشروع استخدام السيما الثقافية فى بلاد 
الجاممة » وقد علمت أمها دعت الفنيين فى وزارة المارف والجاممة 
الشمبية وبعض النتجين إلى تأليف ل+نة لبحث هذا الوشوع 
وتنظم العمل فيه من ناحية أختيار أفلام وإنتاج أخرى نمقق 
الأغراض الثقافية المربية . أريد أن أنبه على أمرين : 

» أن بأخذ تعريف البلاد المربية بعضوا ببعض‎ - ١ 
بوساطة الأفلام مكانا لانقا فى مشروع السبنما الثقافية » ولا يق‎ 
مافى ذلك من عوامل التقريب بين الشقيفات »؛ وما فيه من فوائد‎ 
ليس أفلها وقوف كل عربى على ثواحى الحياة فى بلاد تمتد فيها‎ 
ْ . رقمة الوطن ء على المببى المرلى الشامل‎ 

؟ - الحذر فر الأجانب » وخاصة الأمسيكيين الذبن 
بجتمون الدءاية فى هذا الجال » ولابد أن سبتقدم كثير منهم 
لمرض: «خدمانه » فىهذا الشروع » فينبئىرفض هذه «الحدمات» 
أو مماقبتها إن كان لابد منها » ليخلص العمل لأغراضه المربية 
الأسيلة . 
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فررت الإدارة الثقافية يحامعة الدول المربية إنشاء متدف 
يحمم فيه ويعرض الوثائق المتصلة بعمارف البلاد المربية والفرض 
من هذا التحف أن يماو حالة هذه البلاد الثقافية الراهنة فى صورة 
واضحة » ويمين على مقارية بعضها ببعض مقارية صميحة ويحمل 
من الإدارة الثقافية ىكزا للدراسات والاستملامات التصلة 
بكافة شؤون الثقافة المربية »كا حمل مخمأ واسطة دعاية محدية لها 
وقد أرسات الإدارة بذاك إلى الحسكومات المربية ؛ وطُلبت 
إلى كل منها موافاتما بما يأنى : 
١‏ - الكتب والأنظمة والقوانيف والناهج والتقارر 
واللإ<صاءات المطبوعة . 
؟ - مموعة الصور واللخطوطات التى :مطى فكرة وانضحة 
عن المبالى الدرسية والحياة المامية والتعليمية . 
آراع: ما نر : 
كانت الإذاعة » فها مفى © تقدم بعض الشعراء < ليقرأ 
من شعره 6 ولكنها جرت أخيرا على ألا تقدم إلامن يمد شيئاً 
للاذاعة . وهذا أص طبيمى ٠‏ لآن الإذاعة لا بد أن يكون لها 
موشوع خاص » وهو أيضا يحنز على الإونتاج ؛ ولا بصح أن 
يكافأ على الكسل و « الاجترار » 
وقدكتب الأسبتاذ مد الأسمر يمريدة « الزمان 6 يقول : 
« وما ينشره الأدباء فى الجلات أو الاواون بحب على الإذاعة 
ألا نحول يبنه' وبين إذاعته بحجة أنه نشر ء لجمهور القارثين 
قليل جداً بالنسبة للجماهير الستممة التى لاتقرأ.ولا تكتب © . 
وهل الجاهير التى لانقرأ ولاتكتب تستمع إلى الشمر والأدب؟ 
ثم إن المفروض أن الإذاعة تقدم ألوانا من نتاج المركة الأدبية 
التجددة ؛ والشاعى الذى بريد أن يدير « الاسطوانات » من 
أدروان كان قد أخرجة > الإذاعة 1 
وتصور أى مبزلة تَكون عند ما تدعو الإذاعة عدداً من 
الأدباء ليتلوكل منهم ما تبسر من آنانه ... 
مولر سار : 
. نشرت عمحلة ‏ المالم المربى » فى عددها الأخير (؟١)‏ 
مقالا بمنوان 2 مولد شاعى »© غير مذيل بتوقيع » ولكن وضع 


03.60و 010001260 
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فى الفهرس مكان امم بتكي ١‏ و 
ببينه وجيع أجزاء 4  »‏ ) الرسالة 
فؤاد منذ خسة أ: جر (المدد4/8 9 /الصادر ق 1 

و أو نواس » له سرقات اللي كنب :7ك 
ومؤرخو الأدب ؛ ولكن من كان إل 7 37 4 
ويطول عمره حتى يسريق مقال الأنمة . ٠‏ أد زاك يسراقا 
وميعا . أواهاذا... ؟ 

موز الوّراب الحربك : 

يتمع الآن فى :باريس يجاتمة السوربون المؤتمر الدولى 
لتار عم الأداب الحديئة ؛ ويدور البحث فيه حول الأدب العصرى 
والتطورات السياسية والاجماعية . 

ويتكون امؤمر من #ثلى سبع عشرة أمة » وكأن قد دعى 
إلى حضوره الدكتور طه ين بك , فاعتذر من عدم استطاعته 
تلبية هذه الدهوة » لأنه سيمثل يمع فؤاد الأول لاغة المربية فى 
مغر اللثوبين ومؤغر ااستشرقين الاذن سيمقدان بباريس فى 
ثهر يولية القبل » ومن الشةة أن يسافر الآن ويمود » ثم يسافر 
إلى هذين الؤغرين . 


وإنا ١ه‏ شارع اراهم باشا 
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فى مساء الجمة ” من [بريل سنة 1484 احتج عالم كبير فى 
حديثه بالذباع بخبر ( مذيروا لنطفكم فإن المرق دساس ) على أنه 
حديث نبوى ٠.‏ 

والمحدث المدلونى يقول فى كتابه ( كدف اللفاء ومزيل 
الألباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس ) الطبوع 
بالقاهرة : قال ان الحوزى : فى سنده مماهيل . وقال االحمطيب 
البندادى : كل طرقه ضءيفة . وقال أبنو حاتم.الرازى : ليس له 
أسل . وف التحذة والهاية : سمحه الماك واعترض . 

وتصحيح الام لا بوئق به » لقول الذههمى فيه : صدوق 
لكنه يصحح فى مستدركه أحاديث ساقطة . وبرى الحافظ ان 
حجر أن سبي هذا هو طروء غفلة وتخليط له فى آخْر عمره أثناء 
تأليفه الستدرك . وقال ابن ناصر الدبن : فيه تشيع وتصحيح 
واهيات ؛ على مانى ( شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لابن 
الماد ) ج ؟ ص 297 . 

والحديث السحيح فى هذا الشأن هو.( 
الدن ربت يداك ( رواه البخارى ومسلم وأو داود والنساتى 0 
وأحد وأو يعلى واللزار» وقيرهم ؛ كا فى ( بم الزوائد ومنبع 
الفوائد لاهيثمى ) ج خ ص 584 . 


... فاظفر بذات 


تمر أساءز علبيز 

بي امور والنْداسُيى : 

قرأت فى المدد الأخير من محلة التكتاب ماكتبه الأستاذ 
جمد رجن البيرى ف ارججة للققور 4 أحد تيمور ؛ وثما اسعوقف 
نظرى قوله 2 وكتاب النوادر مخعاوط : كين جمم فيهااؤلف ماوفءت 
عليه عينه من طريف الأخبار وشتى الاح ؛ فهو يشبه نقل الأديب 
للاأستاذ الر<وم النشاشبى وكان تيمور بود أن يقدمه للمطبمة 
العربية لالت منيته. دون أمنيته 6.ام 


03.00و 01000126 


.|| 0154 1.00/0 00 اع د]. الالالاننا//:5ماغطا 


تبويب . ولقدر أت أنأنبه إلذلك على صفحات الرشالة » فقراؤٌ 
أعرف الناس بنقل الأديب وبالأستاذ رجب البيوئأبطا . 
نهف 
أسمى ادمام 1" ادر ولي فى مصسر : 
قرأت ما تفضات (الرسالة الغراء) بنشره للشييخ 
( على زين المابدين منصور ) غن هذا الكتاب .. وقد كنت 
أطمع فى أن توضح ( الرسالة ) أغراضه وصياميه المامة التىهدف 
إلى نقد الأوضاع الحالية الرسعية وغير الرسمية التى تقف سداً حائلا 
وستاراً كثيناً دون أن يكون العم فى صرحلة التعلم الأولى 
كرا عزيز فى كل ناحية لينتج نفوسا كريعة عزيزة نتحكم 
فى الجتمع الصرى النشود للمستقبل الأمول ! ومس الجلى 
أن هذا فى مبناه وممناه متداخل فى رسالة مملة الرسالة الناطقة 
بلسان الكءوب المربية العبرة عن آمالها وآلاءها القومية . 
فلا غرر إذا سملناها هذه الأمانة ودعوناها ١‏ إل إنقاذ ذلك فى 


7 هد 


مور سر غبر العزْرٌ 
معلم دميره 
كناب نار الدب العربى فى سرف الزردنه 


جاءنا من فرق الآردن أن اخ الزيفة من كتاب تارم 
الأدب العر فى تتداول بين الطلبة والقراءفى (إربد) » وأن الذى يتوللى 
تصر يذها هو ناظرمدرسة إربد الثانوية ؛ وهو أستاذ فاضل معروف 
بكرم الحلق وحسن السيرة » وقد ترج فى مصر ؟ فلا نذك فى 
أنه يفمل ذلك بحسن نية ؟ ولكننا ترجو منه أن يساعد المدالة 
على كشف هذه الجريمة بأن يبلغنا أو يبلغ حكومة شرق الأردن 
كيف وقمت له هذه النسخ » ومن أرسلها إليه من مصر أو من 
فاسطين » وعليه منا سلام الله ورحمته : 
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سوال برمضار المع اللغوى : 

الله : هل أصل لنظ هذه الكلمة - لاء - فدخات علها 
أل لاتعريف » أم هل وضع هذا اللفظ ممرفاً كآ هو ؟ وإذا لم 
بوضم ممعرفا فا أمل ؛ وكيف حرف وحول حتى صار على هذه 
الكيفية ؟ لا ننسكر أن لفظ الجلالة أعرف المارف ولسكن نقصد 
هنا الناحية اللغوية فقط وناتظر الإحابة . 


(سائل) 
سا3 الى : 
زار حر ( الرسالة ) الفنى معرض الجمية الفوتغرافية اللصرية 
المقام بصالة المهد البريطانى بسكة الغربى دآم #بالقاهرة » وشاهد 
اللوحات البارعة التى عميضما الأعضاء » ولاحظ الجهود المظم 
الذى بذل فى إقامة هذا المرض الجيل 


إل رسيا الأستاذ ا كتؤر اد مومى > "رجو لا اطراد 
النجاح فى خدمة فن جميل تفتقر معسر إلى تماون رجاله وتكاتفهم 
للهوض به . 

ويسر الرسالة أن تنشرلوحتين من لوحات الدكتورأ*د مومى 
مع أبيات من القصيدة التى هنأه بها تلميذه الفنان السيد رأفت : 
فى رؤى الأحلام ؟أم أبن أنا؟ أم أساطير خيال هاهنا 
أم هو الفنارن. فى سيحاه . عارياً فى زورق الفن. بيننا 
هر الشبطآن من أنمامه لحن أرواح مهيز القسا 
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امي مفب. .لبتي 
وأمهول الطير برعى 21 
زهرة اازوض # الا وجنى 
نتحدى فى ضَرالة الأعمنا 
أدعياء الفن فى سوق الننى 
زنقصية يل وعقت ونا 


ضاحك فها يناجى ضاحكا 
ياأنا ليلي ؛ وما ليلى وى 
أمها الاق بدو عله 
أبا الساق يفن إعه 
وكلوا بالجنس مرت أفلامهم 
عانق الروح وعاف البدنا 


| مجلس مديرءة الجيزة 
ارد اه الريشر سي لمرو ب 

تقبل المطاءات عر عملية تكئلة 
الأعمال بمملية إنشاء حمامات ومغاسل 
وعملية مياه صغرى بوقعالمجموعة الصحية 
القروية بناحية النصورية مىكز اميابة 
لنابة ظهر بوم 37 / 4 سنة 1844 . 

ويقدم الطلب على ورقة عنة فثة 
ثلاثيف ملم لاحصول على الشروط 
والواصفات من الآدارة البندسية القروية 
بالجزة نظير مبلغ خحسمالة ملم مخلاف مالة 
ملم أجرة البريد . 


اق 
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للا'ديس عبد القادر صادق 


هكب هبج ع 


« روى لى هذه القصة شيخ جليل زار 
العرق الأتسصى لانبشير » ( الكاتب ) 


تشرف على الحيط الباسفيى مدينة جميلة تسمى « أوزاكا 6 
عتد فى جنومها سهول فسيحة مترافية الأطراف » مبتدلة من 
ذلك الكو خ التواشع ؛ حيطبه أشجار باسقة عارية من الأوراق» 
أو مكتسية مها . 

فى أمسية من أمسيات الحريف السكثيبة لمام؛ ١4٠‏ واليابان 
قد أعلنت النفير المام » إذ تأزم الحطر عليها » وأحدق ها أعداؤها 
اروس مري الثمال الغرى ؛ راح الشبان يتقاطرون زرافات 
ووحداناً على مكائب"التسجيل ملبين نداء الوطن . فى هذه 
الأمسية الكثيبة » وف هذا الكوخ البميد عري البلدة ؛ 
جاست الام « شهار 6 ساحمة مشردة الحواطر » موزعة 
الأفكار » محيك بيدمها جورباً من الفزل » على عادنها » من 
بوم أن توفى زوجها وثرك لها ولداً فى التاسمة من عمره . لقد 
مفى على الأم' عشرة أعوام ؛ وهى ما تزال جد فى حياكة 
الجوارب طول النهار وطرفاً من النيل » لتوفرلولدها شئون الحياة 
وأسباب الميش » وعى تتعهده بالرعاية والمناية » ساكية عليه 
كل ما فى الأمومة من حنان . وكان الوقد أمامها » والنار نثز 
َي ور ابه بالوسوسة + فتبمث لما بادفء والإيناس ؛ 
إنها لتنتظر خير ولدها « فوزا ى © ذلك الشاب الذى ذهب 
لنسجيل اسمه فى عداد الجندين ؟ وإنها لتتخيله » وهو الشاب 
الفارع القامة » المفتول المضد ء القوى البأس » باليزة المسكرية 
متقلداً سلاحه ؛ وهو دشن خطوط الأعداء ويقارع كوارث 
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الحرب » متفوقاً فى فنون النزال و 
الأشرطة المسكرية »"الأتلا ددووق! 
الراقة ٠.‏ 

ويقطم عللها هذا الحم الاذيد دول اإللها 2 فور 
والوجوم بنثشى سحنته » والحزن يسيطر علي ؛ افتهي إلية ) 
لتتاقاه متلهفة » تريد أن تضع فى تقبيله كل حناما ابره السار 
فى أن يكون من عداد الجندين » ولسكنها رتاع لوا الواجم وهو 
بخن يدها بان يددبه انه ينشد مها الموية والمزاء» متجها مها 
إلى الوقد : 

أماه ! ما أص خييتى عند ما عات طنة التسجيل أنى 
وحيدك ؛ وأن ليس من يقوم على رعايتك سواى . . . ولا 
اعترضت على ذلك أجاونى بأث القانون لا يسمح لأمثالى 
بالتحنيد د وكان يدهم رجل وقور الشيبة ؛ جليل الهيبة » رأف 
حالى وتقدم محوى وهو يقول : لا حزن .يا بنى » إن خدمة 
والاتك نوع من خدمة بلاذك . وقد ظنأنهبذلك يستطيع تعزيق 
وتبديد خجلتى » وأنا أنظر إلى رفاق طفولتى فى الدرسة ولداتى 
فى العمل وثم برئدون اللزات المسكرية .. است أفكر أننى 
وحيدك » ولكن انكر الأجل لك والأجدر فى ؛ أن 
أكرث مدافماً ومانما ضيم المدو لنا واستعباده لبلادنا فيتصرف 
كيناشاء بأرضنا ومالنا وننائها ؟ ! .. 

لا يمكن أن أتصور يا أماه ثعانة الناس بى » ونفورهثم منى 
وثم يشيرون إلى" بسخرية ظاثلين : هذا الذى مخلف عن خدمة 
بلاده والذود عن حياضها .. با لسقوط همته » ويا عالته على أمته ! 
لأن نطونى الأرض بين طياتها » أحب إلى من سخريات الناس 
وثعاتهم وإى لأشعر فى أعماق قلى العزم » وفى غليان دمانى 
البأس » يدفماننى لآن أ<يا لبلادى بعرت لبلادى » وأن أحظلى 
بشرف الجندية » حيث بشرفك هذايا أماه ! ونشرف بلادنا 
بالمزة والكرامة فتقغى على مطامع أعدائها 15 

كانت أمه ما تنفك طوال حديثه تنقل طرفها الوامق بين 
شفتيه ووجهه المزن » وقد أخذت رأسه بين يدمها وراحت 
توأسية : 


- نمم ما قال هذا الرجل المطوف النصوح يا :بنى : أن 
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خدمة والانك نوع من خدمة أمتك ؛ ولكن هل هناك مانم 
من أن تقوم والدنك مخدمة بلادك ؟؟ .. 

فرفع بصره إلها » ليعى ما تقول .. ولسكنها راحت تتابع 
حدينها » متحاهلة دهشته ونظرات عينيه الستفهمة » وكأنها 
تاعافية عل أغن نا © وأناسليا ما ال فق سلا اير 
الجيل ؛ ثق يا بنى بأنك ستكون فى خدمة بلادك وستتقدم 
رفاقك ... ولكن قل لى : ألست بجائع ؟ أجل ! أنت جائع » 
لاشك أنك دائع !! 2 

وانفلتت محوصوان الأأكل ؛ فشيعها بنظرات الوامق البار» 
ردلا البلا الراك وين “'ركبية ثوية #اطظيرها + ولت 
لمينيه شمرات الشي ب كأسلاك من النور الساطع عند ما ضاحكتها 
رقصات ألسنة اللهيب من الوقد وحطت على عقصة شعرها اللتفة : 
يالى من أححق ! كيف لم ألحظها من قبل ؟ هكذا قال لنفسه » 
وق آريد .راسد إلى را<تيه ؛ وساورته الحموم ولسكن سقطة جسم 
الورك يله الوضواء .. - ,الول نوات هينه 1..لبة 
السكينة مضرجة بدمها التدفق.. الدية متروسة فى صدرها ؟!.. 

تعلسكته روعة الشهد الألم » وأخذنه الميرة فا يستطيع أن 
مهتدى لممل ينقذ به أمه .. 

ونفطن أمه إلى ما بريد فتقول 

- لالايا « فوزاى » لا تحاول إنقاذى » ولا تستدع 
أحداً .. فكر فى إنقاذ بلادك » فى أمك الياإن لا أمك 
« شيحار 6 !.. 

لن أ كون حائلة بين إشباع عواطفك الجائمة للحدمة بلادك ؛ 
ولن أ كون السبب فى خيبتك وخجلتك بين أبناء قومك .. لن 
أحرمك شرف الجندية » ولن أحرم اليابان خدمة أبناثها .. 
نقد وهبدك البلاد فأنت بماك لما ولييت ملكا لى .فق سبيلها 
ما وهبت ... سر على بركة الله » وإلى الأمام بالرعاية والمناية 
والكرامة . . 

ولالجليا عكر ةلوت ولى عب : اليذه اقلنيا ير 
ومشقة . وقد بدا على وجهها نور سماوى لست تلقاه إلاعلى وجوه 


القديسين والأولياء الس الجا]إمن دلي 
رساامها 1 8 ُ 
وهناك فى الموات المل ؛لأَليو اك رفيورويت 
اللهبة » وقد :كلت بلادنا بالمزة للك .لكا 
لأنابع المناية يك ... 
وأطبقت أجفانها لتتابع الحم الاذيذ ٠.١‏ فى تحط(ألبا بان(قاقة 
فتاها البطل المزيز . 


( دمشق ) عبر القارر صارقء 


> 


نفدت الطيمة الماشرة من هذا التكتاب 
أما الطبعة التى تباع الآن فى الأسواق 


ام اطبعة مز بف قيربا النشهس والذطا انحرف 
والنشو ب زيفريا أمر الكتبين فى الفاشرم 
انتظرالطبعة الحادية عشرة قريبا 


طبمة أنيقة صميحة فيها زيادات كثيرة 


ولاسما ف العصر بن العياسى والحديث 
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ْ #سييةة كلب حدبدة 
لبسو تيمور بك 
١‏ - عطر ود<حان || :- أبو البىل يطير 


طبمة مانية مزيدة - تطلب من مكتبة الحلاز بأولشار ع الفجالة ' مشاهدات وخواطر يسحلها سا ص فى المالم الجديد 
كمعدم رةه ه- سلوى فى ههب الريح 
لاعن ككقنة #آباب عرب الفاسز قصة معرية مطولة 
13 قصص من الحياة المعو دض | الكنالان الأخيران اقيم 

إلاغة الإتجايزية - ترججة الأستاذ دئيس جونسون دافيز ْ مكتبة الخاجي 


يطلب من مكتبة النهضة ن شار ع عدلى بإشا ن ١١‏ شارع عبد المزيز 


سكك -حديد الحكومة المصربة 


طبعة ثالئة منقحة - تطا 


بتشر ف المدرر هام بإعلان امهور “4 عناسية املا اه حدم المكومة مره حط صحراء يتاه الواقم سس الفندرة شرق ورفح ١‏ مهاه الحدود 
الفترزية ) ابشياة امن أول إل سنة 8 5< شير الآن منحة ارات وكاب أسبوعنا على الخط المذ كور فى الأنام والوافيد اليئة سد > 
مع العم بأن الركاب القاصدين فلصين أو نفادمين منها سيقلون من والى قطار فلطين عحطة رفح أما “سافرون مهم بعربات النوم فيعمل هم 
ترنيب خاص لمواصلة سعرهم بدات العربة دوث الحاحة للاتقال . 
/٠‏ ١م‏ 


درحة ١‏ و_1و* 


ذفرجة اأو »و ؟ 


الملا 7 2 الحطات : 1 
وعربة نوم وعربة أ كل وعربة لوم وعربة أ كل 
| البيت والآننن والأريماء الأحد والثلاثاء والخميس 
الفنطرة شرق . . . قيام ١6‏ ب رفح ا . قيام بسن اا 
واد ل د ع و ع 0-0 14 
بيرالميبد . . . . »4 8 مزار 0 ١#‏ 
«زار 1 هه » يئر الميد ( ل 
المريش 6 ©" 5 وعالق ان 01 ١2#‏ 
رفح 2007 .وصول قوري الفنطرة شرق ا وصول ١8 ٠١‏ 
ممم 022 ا 
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تهصيوة يامو اموه وهه ووه 5 أحمد حسن الزيات ع ع اعم “1210 


المقفاصد الصهيونية ا ا كن ا لاد ب ا د 
لا لا تملك تحريم تمدد الزوجات : الأستاذ إبراهيم زكى الدين بدوى *44 
9 1 لشاعالهند المرحوم الدكتور محمد إنيال 
مملى الفورى. بلس > 29 وو جة ال دور ادن امم 5-5 
ظواهز.فقى خبانا الأوبية ! ... .... : الأستاذ أنور النداوئ ا ها 
أنو اليناء ! 6ه وهد ماه اومة 8 الأسعاذ صبحى إبراهم الصاح ءءء 4889 

' ع الاطلت كان دحت 0 
منالعصورالوسطى إلىالأزمنة الحديثة ا ترجة 1 د الى ل 1 0 
بين شيخ وشاب وفتاة له | هه 6 الأستا ثروت أباله 1+5 


الفيرمة ل «الستلف كن وا و ةي 1" ا كن" دق 
« الرُدب والفى فى أسبوع » : الفكاهة والكار يكاتير / الأدب 40 
العرنى ب أ:والفاسم العابر نسسرالثقافيةالأزهرية ‏ العرية فى الا كان 
العرية وهيثئة الثفافة الدولية - القصة والشعر سل كتابة ااتلية - كتب 
مصصربة لجامعة ألازة - مهد السيها 6 6م هوف فق عق ا 
« المرير انوّربى 6 : إلى ١عالى‏ وزير العدل لن الزمخصرية -- نشيد 
العرنى - بين تيمور واانشاشيى - حول قصة تضحية أم اد 
« رساك الْفر 6 : نار ونور - دبوان شعر للاأستاذ حمد يحزوب ل 47# 


بف الأديب غالب .طميه قرمان ... عقف وك ا ووو ووو مع اعم #94 


0 
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ا 
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1948 س4 ب 19 ب ألويدل 6 - 4 - 19 - الصا لم عممهمة ع 16 
0 
صاحب المْجلة ومديرها 
ورئيس تحريرها السثول ظ 
6 1 
_ألازابرو ورد اكرات 2 
5 سالة بشارع مسوسبدأ ور إ 7< ظ 
رقم دجي 7 221101111177 
ا تليفون ر مم ااخاع لس عجو + د إن بتفق علها مع الآدارة 
وحن جسم رون بج هنو 1ر ملا أع ورو ]1 1مواج السمسددية 


الييدد 5'/ا/اد القاهرةفىبومالاثنين٠‏ اماد ىالآخر قسنة لاجمو أبر .بلسنة 61548 السنة السادسة عشرة 


مى أفاصين ال جوارى فى غربر الرسُير : 


إيها 
مصاره 


[مبداة إلى صاحب العالى إبراهيم دسوق أياظة بإشا ] 
سيد سننتميضن 
اه ١‏ - 
- ما أجل هذا السوت ! من أبن مصدرء ؟ 
- من صوب الهر يا مولاى 
- إن حلاونه وإبقاعه لينبئان عن ظرف بارع وميى نضر 
- لملها قينة” فى زورق من زوارق الخنثين17) ترف على 
لموثم اماجن بالغناء والحسن كالعادة 
- مل بنا إلى الشاطى' عسى أن نرى مصداق ما نسمع 
وكان الرجل الذى سأل وأمس طويلاً بدين الجسم أشقر 
اللحية على وجهه جلالة السلطان ومهابة اللك ؟ أما رفيقه الذى 
أجاب وأطاع فكان مساويا له فى الممر » ولكنه كان ريمة 
ب ؛ أزهس اللون » تتوسم الظرف من ملاحه » 
وتنبين الذكاء درى. ألفاظه . وكانا يلبسان ملابس التجار 
بين القصور الناعمة القاعة على دجلة من 
كرخخ بغداد فى أصيل بوم من أيام أبريل . وعلى ثلاث خطوات 
منهما كان بسير رجل وثيق التركيب عظم البسطة يلحظ لحظات 


وعشيان مشية ال: 


)١(‏ كلن يطلق هذا الاسم فى بغداد على أهل الترف واللهو والفتوة 
يمن يديهون ( أولاد القوات ) البوم 


02.60و 01000126 


)١(‏ كان اللاس بسسون عهد 
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السقر ورعاها بعين التّمر . وكانت دار السلام بومثذ فى أيام 


المروس )١(‏ من عهد الرشيد » قد تحممت فبا الدنيا بهجتها 
وزيتها » وفتذنها وترومهاء فعىأشعة من الجال والسحر » وظلال 
من الرخاء والبشر » ونسمات من الوح والمطر » وأخيلة من 
الحب والشتعر » وأمشّع من نعم القدن الإسلاى القائم على لذة 
الروح والجسم » وسعادة الدبن والدنيا » وراحة النفس والناس 
اانا 

انمه الرجلان ونا بسُّهما الصاءت نحو الصوت رهما إلى 
بستان مشرف على الهر قد جلست على عرش من عرائشه 
الكاسية بأشتات الرباحين والزهى جارية فى وفرة الجال وزهرة 
الممر ترسل هذا اللحن النزلى الشجى الضارع كأنها نهد هد 
به حبا لا بجع » وتناجى به حبيبا لا يسمع إ 

فار بين أعظ, الرجلين بن وبدها هذا الحوار اارقيق : 

- املك تودبن أن يكون لهذا الغناء الساحر سامع ! 

القن ال ا 01م" 

- وهل خلق اله مثل هذا السوت 
ويضيع فى هذه االحاو: ؟ 

- سل البلبل حين ببمث الشتدو ؛ هل بريد أن بيمئه إلى 
أذنك ؟ وسل الشمس حين ترس ل الشوء : هل تريد أن ترسله إلى 
عينك ؟ وسل الزهرة حين تبث المطر : هل تريد أن تبثه لأنفك ؟ 

نبارك الله ! براعة فى الغناء وبراعة فى الذكاء وبراعة فى 
الحسن ! ماذا تسمين ؟ 


ليتبدد فى المواء 


الرشيد لرخائه وجاك أيام المروس 


2/1131 وع عم .]مقاط 


لهك .010001260010 


باع ارد اة 


مهيرة 

- ولن نكونين ؟ 

_- لودى على بن وهب 

قالت ذلك جيرة ثم ديت الرجل وصاحبيه وانطلقت بين 
أشجار البستان كانها عروس مرى عررائس الروج ازدهاها 
الربييع فطفرت من الرح را كضة راقصة 

لقد وقمت بقلى هذه الجارية با جمفر ! 

- إذا شاء أمير الؤمنين كانت فى ملكه من الفد 

ا :؟ 7 

وى غد ذلك اليوم انتقات مهيرة بالشراء إلى قصر الرشيد 
بالرسافة » وكان بموج بالمور والولدان مجان الذردوس » حتى 
باغ ما فيه من السرارى والقيان زهاء أانى جارية من الروميات 
والسكرجيات والجركيات والمربيات والأبشيات » برفان فى 
الأذواف الوشاة بالذهب .؛ والمصائب المرصعة بالدر » والناطق 
الأسوجة من المسجد 4 ويخطرن بين دوائر الحرم موائس من 
الالال » نشاوى من الحسن » ينفحن بالذتون والحب 5 تنفح 
الزهور الماشقة بالمطور الغرية فى مومة الر بيع 

أحلها مسرور الحمى مقصورنها الأنيقة بين مقاصير سحر 
وضياء وخنث (1) وأناض علها مرى الوثئ والزينة وال 
ما جملها قطمة من الفن االى الحيالى لا تبلغها قريحة شاع 
ولا عبقرءة مصور . وانغمرت مهيرة فى فيض الال والنور 
والترف واللذة ؛ ولكن هذا القصر الذى لا ثانى له فى دنيا 
الناس لم يتطع بما فيه من النءمم الدافق والسرور التصسل والهو 
الختاف والأشجار الحمولة من كل أرض »ء والأطيار الجلوءة من 
كل سساء » والآواون اأنجدة بالديباج والإريسم » والبرك 
الزوانة بالقاثيل والري » والسلطات الذى خضع له الدنيا » 
والجلال الذى اعثز به الدبن ؛ لم يستاع بكل أولئك أن يمسح عن 
وجه مهيرة هذه الك بة الناشية ولا هذا السهوم الع" » فقد 

كانت أشبه بالوردة التطوفة على المائدة الارقة فى السرور الطالغخة 

() عن الحظايا ثلاث اللاتى استأئرثت بهوى الرشيد حق فال 
قيهن : 


إن سحراً وضياء وخنث هن سحر وضياه ونث 
أخنت محر ولاذب لما ثتى تلى وترراما اثلث 


أن هذه الحال لم تطرأ على سبيرة فى عبذما اليد 1 
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باللذة : بذوى وتموت / ! لاإيسوالا 3 
كان قصر الخليفة أضيق من أله ى«التاجرء؟ أ 
ان وهب أندى على قلب مهيرة من سوادة الرشود 


تلازمها وى فى ملك ابن وهب» وقد نذر ع الكل بآلطبج9 ١‏ 
والاوو إلى أن برفه عن جاريته احبوبة فا كانت ردك على عنابته 
بها ورعايته لما إلا مما على بم ؛ حتى استراب فى حبها إإلإ طاول 
أن يصل إلى سرها ويعرف متجه هراها فا استطاع . فلما ساومه 
النخاس علا بالمّن الربيح نزل عنها غير آآس ولا آسك 
كأنت مهيرة قبل عامين قد وهبت قلها الحالى النتدظر لفقى من 
سرأة بنداد الظرفاء فثخله كله وتنلفل فيه تافل السرء وشام. 
به شيوع السرور . ثم تقليت عاهما الأيام والأحداث وهما تملان 
من رحيق الحب » وادعان فى ظل الأمان » حتى نزل بالفتى مايئزل 
بالمترفين التبطلين من كساد الحال وهجوم الفاقة » فباع كل 
ما يملك » ثم عاش على الأمانى فترة من الدهس ؛ ورأى آخر الأعس 
أن من الإخلاص بيبته ألا بسملها وزر إسرافه وعواقب طيشه ؛ 
فباعها على الرغم من نشبنها به وإيثارها إياه من على ابن وهب 
ودأب بزورها وما بهد بوم وعى فى قصرابن وهب » من وراء 
الحديقة » ومن خلال السور » وعى تنتظره فى العريش الذى رآها 
فيه الحليفة بوم نتكمره » فيتساقيان كؤوس الموى » ويتناقلان 
حديث النى » وينشا كيان حرقة الوجد » وينظران نظرات الأمى 
الربر إلى دجلة والثباب' الأحباب يشرقون على وجهه إشراق 
البسمة المذبة على ثثر السميد » فيذ كران كين كان هذا اذهر 
الحالد مسرحا لصياهما اللافى » وشاهداً على حمما المالص ؛ 
وكيف نظر إلهما الدهى المؤون فتقوض الربم الآهل » وتفرق 
الشمل الجيع » وآل الأمى بهما إلى أن يكون بين قلبيهما فاذل 
لا 'يتذفل » وبين جسمبهما حاجز لا يقتحم ١‏ 
كانت بهيرة وهى فى قصر ابن وهب آاستطيع أن ترى 
سلبان وأن تتحدث إليه وأن تثرك للا قدار الرحيمة إسماف 
حبدها الباشس بالثروة الرجوة فيستردها إلى ملكه ؛ ولكنها 
انتقلت الآن من عش الجام إلى غيل الأسد ١‏ فرك ذا الذى 
يستطيع الدنو من قصر الحلافة ؟ لقد مرب الدهى ينها وين 
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حبيها إلى الأبد ؛ فلا هو يستطيع الدخول إلها ولا هىت-تطييع 
المروج إليه ؛ فكا نه مات من دنياها ومانت من دنياه . وبيت 
الحلافة لأمثالحا قصر فى الأول وقبر فى الآخر ! 
حور 1-0 

على أن الموى كالسكر لا يعرف الحال ولا يمس الحوف 
ولا ببصر الماقبة فقّد احتال سلمان حتى ظفر بثياب خادم من 
خدام جمفر بن يحبى . فكان يدخل قصر الرشيد فى هذا الزى 
فلا برتاب فيه الحراس ولا ينكره الحدم . ورف مقصورة مهيرة 
فكان يتسلل إلها فى الظلام أو فى الذفلة » فيقضى معها ساعة من 
اهار أو هزيماً من الايل ينضحان فيه غرامهما السمور بالحديث 
الممسول والقبّل الندية 

وف ذات ليلة طفى علهما الب وعصفت برأسهما الصبابة 
فتوفدت فهما ناشئة من الأمل والمزم:. قال سلبان وهو يبت 
نظره التوقد فى نظر مهيرة الساجى : 

- لقد أعددت عدة االملاص و«بدت لاك سبيل اهرب 

- وماذا أعددت يا سلبان ؟ 

أعددت لاك هذا الثوب الغلاى فالبسيه واخرجى حت الليل 
حين شع الأصوات ونهجع الميون ولا يدخل ولا يخرج إلا 
وسل الأمزاز ييه سور الاناذج واقامة . وتنا كزن فى انطارك 
لدى مشر ع القسب من دجلة 

ففالت مهيرة ودمعها الساجم يتقاطر على خديها تقاطر الطل : 

- أنسيت يا سلمان أنى ملك الخليفة فلا أخرج منه إلا 
بالبيع أو بالمتق ! 

- لم أنس با مهيرة » ولسكن احلاص غير ذلك محال 

- وكيف يصفو لنا المبش يا سلبان وهو شقاه متصل 
بمفصية الله وخيانة الحليفة ؟ 

- ربك يا مهيرة أخذتى هذا السوت فى نفسك ؛ وفكرى 
قليلاً ى بؤمى”وبؤسنك . ليس لى فيرك وليس لك فيرى ؛ 
أما الحليفة فله ألفا جارية » وله أضمافين إذا شاء . واللهيا مهيرة 
يغفر الذنوب جيماً 

- ألا نظن باسلمان أن المذاب فى الب عذب ؛ وأن لوت 
في سبيله شهادة » وأن هذه الساعة التى نلتق فها على غفلة من 
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الرنيب بين الموف والإمن دين ا 
الحب الصحيح والسمادة أن 5 0 1 
الرذيلة ؟ 44 
- إن المشاق باهيرة لايميشون دم 4 
لقوانين الجتمم ْ 
وأسلس اسامان الدمم والكلام ذفأوشك 4 7 كل 
رأبه لولا أن قرع باب القصورة قارع عنيف » ار لك 
الماشقين من الرعب » وأيقنا بالحلاك الم 
وفتح الباب ودخل مسرور قهرمان القمير وسسيد الموال 
وحاجب الرشيد ؛ ومعه نفر من الحراس » فأص بالقببض على 
سلمان ؛ وكان قد سمع بآذان جواسيسه ما دار من الحديث ينه 
وبين مهيرة 
ب 1 6 
سيق الماشةان إلى يملس 
حرم الحلافة ‏ والؤاصة على الفرار » واألوة الأثيمة . فسأله) عن 
جلية الخبر فأجاباه بصحته . واستفهم الشهود عن تفصيل الحدبث 
فأدلوا به على نصه . وكان الخليفة مفتونا بهيرة لما جرب علما 
من الوفاء والذكاء والصدق ذمفا عنها » ودفع بسامان إلى مسرود 
بنفذ فيه حكله 
فتقبل الماشق النكود الحم عليه قبول من راض نفسه 
على التسليم بالقضاء الحتوم والأمى الواقع . وذهب به اللوالى إلى 
لقاء الوت ؛ وابثت مهيرة فى حعيرة الخليفة شاخصة لا :طرف 
واجة لا ننطق » كأعا أخرجها الجوذ عن الحياة » وفصاها 
الأهول عن الوتى . ثم رآرات بعيذما فى سكون 0 ونتر كك 
لسانها ببطء » رألقت بنفسها على قدى الخليفة ومى تقول : 
مولاى : إن أعل أن الجرعة إذا مست الشرف ضاق بها 
العفو وقصرت عنها الشفاعة ؛ ولكنى أعلم كذلك أن حك 


الحايفة الخاص معهمين بانهاك 


لايستضفه غضب » وعفوك لابتءاظمه ذنب . فهب لى دم سلمان 
ى إلى عدمه وجودى . وهو يا مولاى 
صادق النية سرى الحلق برىء الساحة 

فقال لما الحليذة : إن هذه الجريمة ننسى بوجهها الوقاح صورة 
الرعمة . فاسألينى ما شئت إلا المفو» فانى لا أمنح إلا ما أملك 


فقد جنى غليه حى ) وعده 
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للاستاذ نقولا الجداد 
>> © بدو 


ورد لى كتاب على يد يلة « الرسالة 6 بامضاء حسن 

( وبس ) » وليس فيه عنوان ممسله سوى أنه من النصورة . 
ويقول كاتبه إنه مسلم » وإنه طالب فى مدرسة اللك الكامل . 
والله أعلم ويقول إن سه 15 سدة > ولكن علق ل غفلة 
"ا سنة متواضمة اطيفة رفيقة. وغواها أنه 3 لافرق بينالبودى 
والسيحى وال-لى » » وهو يتمنى نين ذلك الحم النتعيذ الى 
زقفيه القعوب جديا كسا واحد أ وأنالهود ماهم إلا آدميون 

مثلنا . فلا يحوز أن :أخذهم بحريرة أجدادث . إلى غير ذلك من 


الأمانى التى تمناها و واحد >ن اناس ٠.‏ 


فقالت مهيرة : إذن تمدنى يا مولاى ألا بفقل <تى أراه . 

فقال لها الخحليفة : لك هذا الوعد . 

وأوطل وراء الجلاد يأممه أن برد عليه سامان قبل أن يععهى 
قضاءه فيه . 

لها خرج الرسول أدارت مهيرة بصرها فى المماء والفضاء 
والطبيمة » ثم أرجءته وهو يفيض بالدمع والأسى » ورددنه فى 
تواحى البستان » وفى جوانب لكان ؛ وفى مايا الجدران ؛ وفى 
حاتها الذهبية » وفى حلينها الاؤلؤية » وفى وجه الحليفة ؛ ثم 
أدخلت إصبءها فى مححرها فاقتلمت مهما عينها 

قصاح مها الحايفة وقد أفزعه ام ء 

ويمحك ماذزا صنمت بنف ىك ؟ 

س فديت بعينى" حببى يا مولاى ! 

وكيف ذلك !ا حقاء ؟ 

الت وعدننى با مولاى ألة بقتل حتى أراه ؟ فالآن 
لاأراء ولا ”يفقل ! 4 

كان أثر هذا الحادث بالنا فى نفس الخليفة » فبسط على 
الماشقين جناح رحمته » وعهد لما الحياة السعيدة فى ظلال نعمته . 
وقنءت الفادية الممياء مرى دنياها بالميس على نور الحب وى 
كنف الحبيب ! كيس | لزبات 
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وعطفك ايا البود 7 آلترافك هو 
وكان يسن بك أن : تبعث مهذه الال بون 
اقنى ذهب إلى لايك سكين لشكن يناك فخ الأمفى : 
صَهَيِوقَ فلسطلين لاسبودها ؛ لأنه يعتقد أن سبوا سطين 
ثم بشر مثلنا عاشوا فى البلاد آمئين مسترزفين » ولكنه برى 
أن صهيونى فاسطين الوافدين عليها من مشرديوم فى أوروبلنكى 
تطكوها أزضا وشمباً ومؤةة ؛قؤلا: ليسوا بعر بل أإلسة:. 

حن لا نسكره البهود » واسكنهم ثم يكرهوننا » ويلقبوننا 
بالجويم الهائم » وكلة الجويم هذه تطلق عندهم على كل من 
ليس مهودياً » وقد عاشوا بين الجويم فى فا-طين وغيرها قروتا 
وأبواب الرزق مفتوحة على مصاريمها » والقاوب مذتوحة بهم 
وإكرامهم ؛ لآن مسيحنا قال : ( أحبوا اعداءم ) كيفك 
بالأسى_دقاء 3 وقد تبرع هم مسيعديو أميكا باثنين وسبمين 
مليونا من الريالات ليستعين مما التشسردون فى أوربا ٠»‏ فإذا مهم 
بنفقونها فى فلسطين اسكايدة المرت ! وف قرآ نكم السكريم : 
« ولا نتوى الحسنة و و ادقع إلى مى أحسن فإذا 
الذى ببنك وبينه عداوة كانه ولى حم 6 ؛ وأما ثم فيقولون إنه 
بحل له كل مايملك الجويم » يعنون النصارى والسلمين والوثنيين 
على السواء من عهد مومى عايه السلام إلى اليوم والذد . وسلو .كهم 
ايوم ناطق هذه النيات الأنانية ومطابق لهاج استنوه لأنفسهم 
000 الأعم ؛ وهيثون أنفسسهم لدولة عليا تسود الدول جماء 
وقتصبد اللمويية . 

من لاندن الهود عا قله مومى ؛ بل بدين الهميونيين 
عا قله حكازمم فى موائيقهم » أى البرونوكولات التى سننشر 
مانقتطفه منها تباعاً مما يدل على ما يبيتونه لاجوبم أمثالى وأمثالك 
وما تنطبق عليه أعمالحم أمس واليوم والفد . 

بحن لا ندبن الهود الذين قاموا بين ظهرانينا وكانوا فى أمن 
وطمأنينة » وإنا ندين الهميونيين الذين حاءوا من وراء البحار 
نهم السكبار فى سبيل إنشاء دولة صهيونية 
تسود المالم كاه وتصبح احياة تابعة لها ؛ وميم الأم 
عبيدها » ومهود المالم كله أسياد الشموب . 


ينفذون مواثيق حاخاماء 
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يحنلا نفتئت علىالهود و عا ندل الجويم مسلمين ومسحيين 
على مقاصد الههيونيين لسكى بحذروا مكايدهم . 

واجمع الآن ما قالقه موائيقهم (دو وكولانهم) بشأن دولهم 

قال الميثاق ( البروت وكول ) الثالك البند 5 : 

إن الناس الذين ثم بحت قيادتنا قد عقوا الأرستقراطية 
( سلطة الأعيان ) الذبن كانوا قوة الافاع الوحيدة عن مصاطههم 
الرتبطة مهناء الشعب . فبإإدة الأرستقراطية يقع الشمب فى 
قبضة اللثام من ناهى الذهب الذن لارحمة عندثم والذين وضءوا 
نير الظل ثقيلا على أعناق العمال © ( غير اليهود ) . 

البئه 7 : 

« وأما حن فنظهر على امسر ح كثل النقذين لاعامل من هذا 
الظل . ومن ثم نقترح عليه أن يدخل, فى منظ|تنا المحارية ‏ 
الاشترا كية والفوضوية والشيوهية' الى نمضبما داعناً بواسطة 
الأخوية الزعومة الفروض أنها رباط الإنانية » وهى الاسونية 
الاجتاعية ( أى الماسونية العمومية غير الأسونية المهودية السرية 
الى مختى عن الماسونييف على العموم ) . والأرستقراطية النى 
بح الشريمة تمتمت بتمب المال تنتبط برؤية هؤلاء الماملين 
يتغذون شابمين وهم حيدة وأجساءهم قوية . وأماحن فيسسر نا 
المكس » وإنقاص عدد هؤلاء الحويم <تى قتلهم . إن قوتنا فى 
إنقاص الغذاء الذى أنى داء هزمناً » وفى ضعف امامل وسقمه 
البدتى ؛ لأن هذين الأعرين يتضمنان عبودية العامل لأرادتنا 
وإنه لا يحد فى حكومته أو سادنه قوة لناهضتنا . 

الجوع يخاق حق الرأسمال بالتحكم فى البامل أ كثر مما 
أعطت سلطة املوك الشرعية من الهقوق الارستقراطية © . 

رى مما تقدم أنوم بدعوى العطف على المال ( وثم يمذون 
بالمال كل مسترزق ) يستخدمونهم لأغراضهم التى لا يفطن لها 
المال على ريو 

وقد رأيت أيضا أن الاشترَا كيّة والفوضوية والشيوعية غى 
من مخترءاتهم » كا ترى فى البند الثاني من اليثاق الرابع 
توموم غير النظورة : 

من وماذا يستطييع أن يقاوم فرة غير منظورة كقوتنا ؟ 
فالاسونية الممومية الى ينتظم فيا الآم (الجويم ) وثم كالمميان 
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ولا وجدان. ؛ 
٠‏ هذا لمان يحكم الناس بحر اسة أن 
ونسير يمحن وى 0 مث قيادة الر ا 92 5 كن 
لتديبرات الله على الأرض . هذا هو سيب أننا لا بد 0ن 7 
تحت أساس كل إيعان اكى ننتز ع مرى عقول المويم مبدأ 
الألوهية والروح ونضم مكانه المسابات الرياضية والحاحات الادية» 
وف البند 6 يقول « ٠.٠‏ ولكى تشقن المرية جماءات الجويم 
و ند مها 8 ب أن : تحمل الصناعة على أساس اإضاربات فتسكون 
النتيجة إن ما ا ع ن الأرض بالصناعة تتداوله الأبدى إلى 
أن يتسرب إل أيدى جانائنا عن طريق الضاررات © . 
يمنى أن الجوييم بشتذلون فى الآر ض وتتسرب غلاتمم إلى 
يدق الاليين بفمل الضاربات . ومن ثم الماأيون ؟ ؟ 
وبدد أن بتكام اليئاق الحامس عن السيطرة الإدارية يقول 
فى آخر البند الأول ... « هذه الفوانين تقل الحريات والتسامح 
مما يتساهل به الجويم فتءتاز ملكتنا بالا ةبداد النسى بحيث 
يمكن أن محق أى جويم يحرأ أن يقاومنا بالفمل أو بالقول » . 
وفى البند 5 : « قيل فى الأنبياء إننا تمن الذين اختارنا الله 
نفسه لكي ع كل أرض » وقد منحنا الله النبوغ لسكى 
نستطيع أن نقوم بعملنا . فاذا كان فى ممسكر معاد لمسكرنا 
نبوغ ماهد دنا . فالضد الجديد لايقدرأن يقاوم القديم الستقر؟ 
فالمداء ييننايكون ملكا , والحرب تسكون بلاهوادة ولارحمة . 
حرباً ل يشهد العام مثلها ... وإكسا يكون نبو غ المسكر الآخر 
قد حاء متأخراً فلا مخشاه 55 إن جيع مجلات « الكنة » 
الحسكومية تسير بقوة الآلة الحركة . وهذه الا فىيدنا - الذهب 
إن عل الاختصاد السيامى الذى استنبطه شيو<نا الحسكاء مت 
الامتياز اللتكى لرأس امال - وهو فى أيدينا © . 
قترى فى هذا البند أنهم يعتفدون اعتفاداً قلبياً أن الله اختارهم 
وحدثم شمبا له ٠‏ ومنحهم السلطة الطلة-ة على كل الأرض . 
ذكيف نستطيع أن نمرش مع شعب يعتقد هذا الاعتقاد فى نفسه 
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ويعتقد أن الشموب الأخرى مهام لا حقوق لها ولا حياة . 

فى البند الماشر من نفس اليثاق الخامس ترى حيلهم 
الشيطانية فى القبض على زمام الرأى المام » وهو كا لا يذنى أقرى 
قوة اجماعية وهو يقول : 9 لكى نقيض على الرأى العام ب 
أن نضع ابجهور فى موضع الخيرة والارتباك بأن نبذر فيه آراء 
متنانضة فى كل ناحية مدة طوبلة حتى تتضمضع عقول الجويم 
وتنيه فى معارج الض-لال إلى أن بروا أن الأفضل ألا يكوتنوا 
لأنقسهم رأبا سياسيا . ولايستقروا على رأى فى أية سياسة يفهمها 
الجهو رء بل لا يفهمها إلا القادة الذبن يقودون الشعوب وبرون 
أنقسهم متناقضين ذنها ...هذا هو السر الأول فى قيادة الشنوب 
فى بيداء الجهل » . 

فى البند ١١‏ « الير الثانى اأطلوب لنجاح حكومتنا يشتمل 
على ما يأنى : الإ كثار من الحيبات الأهلية » وانتشار المادات 
السيئة » وتعقد ظروف الحياة الدنية بحيث يستحيل على أى واحد 
أن يعرف أبن هو من الصواب فى هذه الفوضى حتى يصبح الواحد 
منهم لايفهم الآخر . هذه الحالة للربكة تخدمنا فى ناحية أخرى» 
زر عالشقاق فى جميع الطميثات والأحزاب » وتبدد القوى التجمعة 
من مواضعها »وت مخضعالقوى التىلا تزال ممتنمة عن الحضوع 
لناء وتثبط عزيعة أى شخص ف متدرنه أن يعرقل مساعينا . 
لاثىء أخطر لنا من الأشخاص الفسكرين البتسكرين العباقرة . 
فاذا كان وراء أى مشروع نابذة من النوابغ يستطيع دفي 
أو يعمر أ كثر ما يستطيمه ملابين من الناس الذين زرعنا ينهم 
الشقاق . لذلك يحب أن نوجه ثقافة الجويم بحيث أمهم إذا وقعوا 
على أمس يحتاج إلى ابتتكار أو تفكير بسقط فى أيديهم وبرئدوا 
مفقين ٠٠‏ إن الجهود الذى ينتج من حرية العمل يستنفد الترى 
إذا اصطدم بحرية أخرى . ومهذا الاسطدام تنشأ صدمة أدبية 
خطيرة تفغى إلى الإخفاق . مبذه الوسائل يمكننا أن تحبط قوى 
الجويم حتى يضطروا إلى تقديم قوة دولية لأجل أمن المالم فتبتام 
تدريحياً جميع قوات دول المالم من غير عناء وتتؤلف حكومة عليا 
تسيطر على المالم » وإذ تكون نحن اليد العاملة فها بتمهيداتنا 
النايقة هر تمان حلام اقيرح إدارة حكزتسا ليا ديز عل 
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العام . هذء الإدارة المليا ع أبد جأال2 
على أزمة جميع الساطات وحينئقا تميق أيه فر 
اي أ ْ ١‏ 
عرش السلطة المالمية المليا . وججيع حركات اله تين الان 
وقبل الآن ندل على أنهم نشطون فى هذا السبيل » وأنِ«الهدفٌ 
ل يمد بميداً عنهم كثيراً . فهاهم يشتثلون فى يون فلسطين » 
وروسيا تمضدثم مرا وراء الستار . فاذا 1 يصل المالى كله 
السبيونية والفيوكطة جين قد يبون الحدق ويكرق ذلك 
بفضل بلاهة بعض الساسة مثل ترومان وأمثاله . 

ترقب ياعزيزنا حسن القال القادم عن برنامج الصهيونيين 
فى ميدان العمل ورأس الال . وثم لا تمود تلومنى إذا فتحت 
عينيك وأمثالك 1-كايد المهيونيين . 


نقورر الخرام 


مكتبة الجامعة تقدم كتاب 


_ جولات فى أذب الفرس والغرك » وقفات على معالم من 
> تاريخهم ؛ مترجنات من أجل شمرهم وأروع نثرثم » وهو 
أدب رفيع وعم جديد فى ديباجة عربية مشرقة : 
بطلس من مكتية الجامعة 


بشارع تمد على بعصر وثمنه ١/|‏ قرشاً وللبريد قرشان 
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لا 6 لاعاكر>تعددالزوجات 


للاستاذ إراهيم زى الدبن بدوى 
ميم به بوهوم 

لم أكد ألح بين مواد فهرس الرسالة الصادرة فى © إبريل 
الجارى هذا المنوان « نم غلك تحريم تعدد الزوجات 4 حتى 
ساءات نفسى : ترى من هذا الذى تطوع للدفاع عن قضية بينة 
الحسران ؟ رما إن رأيت المنوان مقرونا بإمم صديةنا فضيلة 
الأستاذ الشيخ عبد التعال الصميدى حتى زاد إشفاتى على المدافع 
وششيت مليه مئبة لض م1 

سكن سرعان ما نبددت ماو حين طالمت القال فوضح 
لى أن المنوان لا يترجم له . ويخيل إلى أن الأستاذ قد أغرى 
بممارضة عنوان مقالاننا المنشورة يمجلتى « الجتمع الجديد )١(6‏ 
« والر-الة 6(') بحت عنوان «هل لك تحريم تمدد الزوجات» 
فاوقمه ذلك - دون ماقصد -- فما ظنه مأخذاً علينا من عدم 
المطابقة نين المنوان والمقال . فالأستاذ يقرنا على أن الشرع قد 
اح تمدد الزوجات إلى أربع ول يحرمه بأى نوع من أنواع 
التحريم » ويؤبدنا فى انكارنا على ممالى عبد المزيز فهمى باشا 
- أسبغ الله عليه ثوب المافية - ماذهب إليه من القول بأن 
الشرع يحرم ذلك ؛ وماارتكبه دفاعا عن هذا القول من 
تعسف لم يقع نظيره من مسل» بتأوبه آى القرآن بما لا تحتمله » 
ورده السئن الواردة بالاباحة وتسفبه الاجاع النمقد علمها قولا 
وعملا فى ججيع المصور ٠:‏ ال ... لكنه ( الأستاذ البسيلقق) 
برى - مع ذلك - أننا « تملك حريم تمد الزوجات » ولكن 
بطربق ما كان يصح أرفل يمخنى على حضرة صاحب المالى المالم 
الملامة عبد المزيز فهمى باشا ٠-٠‏ 6 ول يبين لنا هذا الطريق 
صراحة وإن كان قد أشار إليه با يفهم منه أنه طريق النشريع 
الوضى القائم على استمال ولى الأمى ماله من سلطان على عماله 
قضاة كانوا أو مأذونيت بنمهم من تحربر وثائق رسية لمقود 

. المدد ؟‎ )١( 

(؟) الأعداد من 774 إلى 754 من السئة السادسة عمرة ٠‏ 
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الزواج التشمنة اععدد أو عا الاك ل 

فإن كان هذا ماعنا - 1 21009 
سواه 2ت قنند أغنا القند إل التحريم. ٠‏ ذإك 
الباشا وما خنى ومالم يخف على مماليه :ولك أن الطر 
أشار إليه قد لجأ إليه الشارع المرى حنيقة فه«انظا ار لتعد 
الزوجات تحةيماً لقاسده الاصلاحية با يناسب تطور الزفان وتذير 
الأوضاع . ومن هذه النظائر مسائل إثبات النسب » والنفقة » 
والمدة » وتحديد سن الزواج الذى أشار إليه الأستاذ » سكن 
هذا الشارع ل بتناول هذه الأمور بتحريم قط » وما كان له أن 
يفمل» إذ الحل والحرمة حكان دينيان » والها كهوالله وحده جل 
شأنه » وإعا سلك الشارع الصرى طريةا سلبياً لا علاقة له بحل 
ولا حرمة » وهو كا قدمنا -- طريق منع القعناة والأذونين من 
سماع بعض الاعاوى وتحربر بعض الوثائق الخاصة مهذه الأمور . 
فلا ينبنى على ذلك أن ينقلب الحرام مها حلالا أو الحلال حرام 
حتى يصح القول بأننا «علك التحريم6 وكل ما هنا لك أنه عطل 
من الأثار المترتبة على هه الأمور ما يستلزم الوصول إليه قضاء 
الفاضى أو >ربر الوثيقة وترك الناس بمد ذلك أحراراً يتزاوجون 
ويقر بعفهم لبعض بالنسب ويؤدون لزوجاهم ما عليهم لمن 
من نفقات غير مقيدين فى ذلك إلا بأحكام الدين . ويمتبر صحيدا 
كل ما ينشثون بهم من علافات على هذا الندو » وتترتب عليه 
جيم الآثار الشرعية عدا ما ذكرنا من الآثار المطلة . فلو طلق ' 
ملم مصرى زوجته ثم ولدت بعد الطلاق لآ كثر من سنة ول 
ينكر الطلق الولد ثبث نسبه منه شرعا » وترتيت للولد والوالد 
كافة الحقوق من نفقمة وحضانة وولاية وتوارث وغيرها . ولو 
تزوج من يقل سنه عن تمانى عشرة سنة بمن يقل سمها عن ست 
عشرة سنة فزواجهما صميح شرعا تترتب علي هكافة الأثار الشرعية 
عدا المطل منها . وكذلك الهال فى باق الأمور التى سلك فبها 
الشارع هذا الطريق السلى . 

بل إن الملاقات التى تنشأ من هذا القبيل فى حدود الأوضاع 
الدينية صيحة قانونا أيضاً وتترتب علها كافة الآثار عدا ما نص 
على تمطيله . ومن ذلك أن مواقمة الزوج لزوجته التى يقل سنها 
عن ست عشرة سنة لا تمتبر جريمة » فلو لم يكن هذا الزواج 
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صميحا قانونا لا عتبرت جرععة هتنك عرض ولا نطبق على الزوج 
حكم السادة 9 من قانون المقوبات - ومن ذلك أيضا أن 
حكنة النقض والارام قد أصدرت فى 559 نوفير سنة ١9٠‏ 
برياسة معالى عبد المزيز فهمى باشا نفسه حكتها الشمور بدم 
اجيار ذكر القبيود سا في عطيقية لاحب الزوجين فى وثيقة 
المقد مع عللهم بسنه الحقيقية » جناية تزوير بناء على أن واقمة 
السن ليست من الأركان الأساسية فى عقد الزواج لأنه بسح وينفذ 
وتترتب عليه أثاره الشرعية بدونها . 

ولهذه الاعتبارات التقدمة ترى الشارع الصرى يعبر عما 
تناوله من هده الأمور بتمبير يتفق وحقيقة ما فصد إليه من ممنى 
ساى لابتعر ض فيه هلولا <رمة » فيقول مثلاه لا تسع الدعوى 
لنفقة عدة لمدة تزيد عن سنة من تارجم الطلاق » كم أنه لا تسمع 
عننه الإنكار دهوئ الأرثك يدبن الزوجيةاطلقة توفى عنها 
زوجها بمد سنة من تار عم الطلاق 5 ( الادة لاا مرك اأرسوم 
بقانون رقم 8 اسنة 195 ) مخلاف الأحكام الى أوردها متفقة 
وأحكام الشريمة ولو فى بعض الذاهب فقط » كقوله 3 لا يقع 
طلاق الكران والكره 6 ( المادة ١‏ من الرسوم بقانون 
سالف الذكر ) 

على أن سلوك المشرع المصرى ذا الماريق الساى مبنى ص 
قاعدة شرعية مقررة وهى « مخصيص القضاء بالكان واازمان 
والحادنة 6 إلا أن تطبيق هذه القاعدة فى مصر محل نظر ليس هنا 
يحال التبسط فيه . وحسى أ ىء ببيان أن القصود مهذه 
القاعدة وما يتفق مم ماحدث من تطبيقها فى جميم عه ور الإسلام 
التقدمة » هو مخويل ول الآعس » عا له مر1] الولاية القضائية 
العامة ؛ الحق فى تنظم هذه الولاية بين قضانه يما يتذق والصال المام 
ومصلحة التقاضين وحال القضاة من أن بعفهم ١‏ تويلايمة 


للحكم فى بلددون آخرء وفى زمان مءين دون زمان آخر» وى بعض 
5 وليس اللقصود هده القاعدة حرفان ”7 


الدعارئ دون بءعضص 
امتقاضين من التمتع بالاثار الترتبة على ماأ<له الششرع » وإلا كان 
فى ذلك تعطيل لبعض أحكامه الخاصة بترتب الأثار المنقدمة على 
تهرفات أجازها ما لا يدخل في نطاق هذه الفاعدة ولا يمكن 


0015421١.‏ 01.0011 0 جاع 2]. الالالالنا//: ىمحا 


أن يسكون مقضوداً مها 4 
الفاعدة من أمثال ان فرجون ٠‏ ل عذكرجوينا 
السلطانية أنه إذا كلف ولى الأمس جع ش00 
بناء على هذه الةتعدة ؛ وجب عليه أن بمميل نقلي" كيد 
بعض أحكام الشررع ؛ فليرجم إلى ذلك ٠ن‏ 0 ٌْ 
ومما تقدم بتبين بحلاء للاستاذ عبد التمال أن اأطرين الم 
الذى أشار إليه ليس طريقا للتحريم بحال فى وضمه الال ؛ بل 
ولا يحوز ( شرعاً ) أن بيترتب عليه تمطيل لبمض الأحكام الترتبة 
على نصرفات شرعية سحيدة ؟ ولذلك لم يفل به معالى عبد المزيز 
فهمى إشا فى مسألة تعدد الزوجات » وما كان هذا الطريق 
ليخن على مثل مماليه » ولسكنه أراد شيا » ممارزاً للا عناه 
الأمعاذ +..أراد « تقرير 6 التحريم بقاثون على أنه حكم الشرع 
كأ فهمه مماليه من النصوص القرآنية » لا 9إنشاء» حكر جديد 
فمنوان مقالانى فى الرد على معاايه يطابق موضوع التزاع 
بينى ويينه عام الطابقة . 
راقم زكل الربن بر وى 


من جاممات الأزهر وباريس وفؤاد 
التخصس في الدريعة الإسلامية والقاثون 


مجلس مدير القليوبية 
يطرح ف المناقصة العامة توريد وتشغيل 
الأثاث اللازم لماهد الجلس . وتطلر 
كراسة الياقصة من الجلين. .يديا نظير 

مبلغ ملائماثة مليم على ورقة تمنة 

وآآغر مياد لقبول المطاءات ظهر 
بوم 1448/0/15 وفتح الظاريف 
بوم ١٠‏ منه الساعة التاسمة أفرنى صباحا 

0 
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لشاغر الرذر الر هوم لفون قر شال 
مناسبة أسبوعه الذى سيقام فى (لاهور) آخر هذا الشمهر احتفالا بذ كراه 
وكذة. ال تون الببية دوست 


او منرم 


لا بزال الال فته لاتزاع بين الحق والباطل . ولئن كانت 
كفة المق رجخت فى فترات من التاررعخ ولا سما إإن ظهور 
الإسلام فقعصرنا هذا ترى الدنيا كلها تمانى نظاما [بميسيا يقوم 
على أساس: استمباد الإنسان للانسان . وما يدعم هذا النظام أن 
الدين لم يمد يلمب دوراً إيجابيا فى الحياة البشرية مع أنه بق منه 
عناصر شتى فى صورة مشوهة ممسوخة تعمل عمل الأفيون فى 
تنويم الطبقات الهضومة الحقوق » مثل الاعتقاد بقضاء الله 
وقدره » ولسكن أصبح من القرر أخيراً أن الإنسانية متيرمة من 
هذا النظام وربما ظهرت هناك نيارات فى الفسكر وايجاهات فى 
الممل ندل على أن الإنسان قد بدأيتفقد نوع النظام الذى يكفل له 
ا النظام الحاضر » فتارة نسمع ا 
مدوية به الحسكم للاامة »وتارة أخرى ثرى الناس يمجبون بتءاليم 
ماركس ؛ ومهرعون إلى مبادى”" الشيوعية التى كانت الفاشسنية 
تمد قومها لناوأنيا والقضاء علها حين نظم الدكتور إقبال أبيانه 
الترجمة فما بعد فى سنة 1985 - نم نلاحظ جمييع هده التيارات 
التضاربة فيخيل إلينا أن النظام الإبليسى قد سار على وشك 
الانهيار وأن كر السسمادة سينبلج عن قريب . ولاغرو إذا 
استدىى هذا الحال عفد جلسة هاءة مجلس الشورى لإوبليس بوم 
كانث بوادر الحرب الاضية قد لاءت فى الأفن لكل ذى بصيرة 
وخيرة . وهاهوذا الشاعى يطلمنا على م جرى فى تلك الجلة بين 
إبليس ومستشاريه . والآن بمد أن اشتملت الحرب المالية ثم 
ود لريلننا ؛ وفرعت الثموب الختلفة من وضع القاعة 
رحها وخسارتها - الأرف “>ن فى موقف يسهل علينا فيه 
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الدكتور إقبال وبمد نظارةأما 76د 
الإصلاحية ليست ف المقيقة لأأجزاء من خطة » 
من تلقاء إبليس الذى لا مهدر سلطا إلا ليم / 4 

اا الإسلام فإنه وإن كان خطراً عظ) در 57 ؤ 
يخطر إإفمل ؛ لأن الملل قد فةد الارعان برسالته واائقة بنفسة ؛ 
فاعتزل ممترك الحياة وتنازل عن الانيا وما ذها فلا ممه مصير 
الإنسانية وأوضاع العالم إذا هو شفل فسكره فى الترف العلمى 
الفسد لقوة العمل مث ل الارلهيات والكلام؛ وإذن فليسعى إبليس 
للاحتفاظ بسيادته على الأرض إلا أن بستمر فى صرف نظر ال-لم 
س عدوه الوحيد - عن الحياة والههاد فى -بيلها . 

ولسكن مهما يكن الال باعثا على الاطمثنان من ناحية الم 
الحطر لا بزال متمثلا أمام إبليس فى طبيعة الإسلام وجوعره ؛ 
لأن الإسلام ينطؤى على استنكار الاستمباد مجميع أوامة 
وتز كية العروة وجملها أمانة فى يد المنممين . وهاتان الناحيتان 
السياسية والاقتصادية - ها الاتان مهمان الإنسانية فى الوقت 
الحاضر . فلو اهتدت عقتفى الظروف إلى ااكتشاف مبادى' 
الإملام..-- للك قاوالأرس ل - التسد الأساطل إليس. 
فإذلك نراه سجر على حجب هذا الطريق الستقيم عن أنظار 
الجهور التلهسين طريةهم فى الظلام ليبقوا <يارى متطرفين نارة 
إلى الهين وتارة إلى الثمال . 

وما يحب التنبيه إليه أن رسالة إقبال - رسالة الجد والعمل 
النتجين .- هى :-.خيرالأسباب المادية والسيطرة التامة على الأحوال 
والنظم الاجماعية دون الحضو ع لما ؛ فهو دانم شديد الاغتباط 
عظاهى الحركة والنشاط حتى فى حياة إبليس ولا يلك الاسهزاء 
بال ركود والجود فى اللائسكة ااشتغلين بالتسبيح والتقديس فقط 
كانه بريد التأ كيد بأن الفضل كل الفضل فى اأخاضمة والخاطرة 
لاف الاتحياز وسلامة النفس . وهذا أسلوب مطرد لادكتور إقبال 
فى ممالجنه لشخصيات موسولينى ولينين وماركس ؟ فإنه ينوه 
محيويهم دون أن يتقيد عر أميهم . وسترى هذا الاماراب ينجلى 
أمامنا بصوزة بإرزة فى هذه الأبيات الترجة 
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الخد عنة شغة تلقام 
إبليس - هذه الذنيا لمبة المناصر من قدم » تقطمت آمال 
سكان المرش الأعظم حسرات علها » قد أزمع الآن على خراءها 
ذلك الصرن للامور الذى سماها ءال الكاف والنون(١)‏ أما أنا 
فقد أريت الأفر مح حل اللوكية وأبطت سحر السجد والدبر 
والكنيسة 04 وإلى أة: نت المعدمين درس الفدر 0 وأطيق المنممين 
جنون الرأسالية . أفيطيق أحد إطفاء النار الستمرة فما تستند 
وقائمها إلى لوعة فى قلب إبليس ؟ وهل بطي قأحد قلم تلك النخلة 
التى تمتد أعصانها بثريتنا حن ؟ 
انسار ارول - لا شك أن هذا النظام الإبلسى عّ إذ 
تأصل من جرائه الموام فى طربق الاستعباد . ؤلاء السا كين قد 
قدرعلم ال.جود منالأزل حتى أصبحت الصلاة بدونالقياء(؟) 
من مقتضيات فطرعهم» لمكن ابداً أن يتولد فهم أمل . واكن ولد 
أحيانا فلا بد من أن عوت أو يدق لا ناقصا إن من ممحزات 
سءينا المتواصل أن أ صبح التصوة فون وأعة الدبن كلهم من عباد 
الفردبة وإعا كان هذا 2 بوافق طبع الشرق 2 وإلا فمم 
السكلام » لابقل شيا عن مزامير القوال . ولو بتى الاحتفال 
بالعاواف والهج فا الذى مهمنا من أمسه ؟ إذ أن لديف 'للؤمّن 
الول قد فل » وعلى قنوط من يدل هذا الفرمان الجديذ أى 
" أن الجهاد حرم على المسلم فى هذا المصر ؟ 
الندار الكالى ‏ أخير هذا الشجيج بثأن « الحكم 
للجمهور» أم شر؟ ب إذ لست مطلماً على الذئن الناشثة فى الدنيا 
امار ارول - إنىعلىءل» ولكن خبرتى بالدنيا ترشدنى 
إلى أنه لا دائى لاخطر أبداً من ناحية ما هو قناع لاملوكية ليس 
إلا. محن بأنفسنا خلمنا كلى اللوكية زى الجهورية إذا تنبه اانآدم 
قليلا إلى عرفان نفسه وتقدبر ذانه . إن أمى اللكية يعتاز بماهيته 
الخاصة بحيث لايقتصر أبدأ على وجود 2 الأمير والسلطان » سواء 
أكان هناك يملس اللة أم أركان درلة أروز » « السلظطان » 


)١(‏ إشارة إلى توله تعالى : ( كن ) فيحكون 

)١(‏ ببؤحد الذك:ور إتال أن المضوج, لله إستلمزم الاستملاء 
وعدم ال وف بالن_ية إلى كل ما سواه والقيام فى الملوة ك*» رمز 
للاستءلا! 3 لال والدات فى وجة غير الله 3 أن 0 الأخرئى ولاسها 
الجود تيم عن النلم اف د 
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النظام الور هربا 1: و ٠.‏ 2 ل 1 
عقوا ام حي 
المتثار الالتٌُع 0 روخ مح توا 
الاشعاراب . ولكن كيف تتسنى الممارضة لمَتنََولِكَ البجودى 
الذى هوالكام؟ إلا أنه ينقصه التجلى وهوالسيح ؛ بيدوأه اليس 
5-١‏ بنى ولكنه متأبط كتاباً . يموزى التمبير 
نظرة ذلك السكافر المتك للاستار كاأنها هى القيامة لافوام 
حا و - وهل يكون هناك أشنع من فساد الطبمهذا ؟ 
أعنى أن الارقاء قوضوا أطناب خيام موالهم . 
المسنارالرايع - انظ رترمعارضة تلك الفتنة فى إبوان رومة 
الكبرى ؛ فإنا حن قد جملنا آل قيصر يحاون بحل قيصر مرة 
ثانية . من الذى يلنف بأمواج بحر الروم » يماو نارة مشل 
الصنوير » ويزمحرثارة أخرى مثل الرباب ؟ 
الستمار الالث - أنا للا ألم بالتبصر ف المواقب أن فضح 
دواسة الإيجليز يمثل هذا الطريق . 
المسة ار الخامسى - (خخاطاًبليس): يا من بحرارة أنفاسه 
يقوم أمس المالم ١‏ لاعت أن مفكت أية خبيئة ٠‏ بفضل 
حرارتك يتحول « اللاء والطين » إلى الى الحرقة والزعرة ؛ كأ 
أنه بإرشادك يصبح أبله الجنة بصيراً بالأمور . إن اللذى يمرف 
بين المباد الساذجين باسم 8 ارب » لايك أبدا فى الطبرة 85و 
آدم . إن الذبن يشتخلون بالتسبيح والتقديس والطواف لا غير » 
لا بزالون خجلين نا ك ى الرءوس أمام غيرتك . لأن كان جميع 
السحرة جد رو خرن رتوار ار ونه 
فإنى فقدت الثقة بفراسهم ٠‏ ذلك الهودى الفاان الذىبرزت فيه 
روح مزدك قد أوشك أن يتدز ق كل رداء من جزاء جتوية. وقد 
أ سيت الزاغ السختراوى مساويا للشاهين والصقر. ما أسر عطبيعة 
الدهى تبدلاً ! تلك التى ظنناها قبضة مرى الغبار قد تبمثرت 
وحجبت الأدلاك ؛ وباغ الذعى من الفتنة المنتظرة بالغد إلى أن 
ارتمدت منه الجبال والرو ج وضماف الأنهار . يا ءولاى إن المالم 
الذي يمول علي سهاديك فقط » ذلك المالم على وشك الانقلاب 
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إبليس - ( يامب مستهاريه ) : إن عالم الاون والراتحة بما فيه 
من الأرض والشمس والقمر والسماء طبقاً غلى طبق » إفا هو 
طوع بنانى . وسيشهد الششرق والغرب بميهما ما يمحمما إذا 
ما أحميت أنا دم أقوام أوربا . إنما نكفى صرخة واحدة منى لجل 
كل إمام من أة السياسة وشيو خ الكنيسة على الغاواء . ولوكان 
ألين من السفهاء برىأن الثقافة الحاضرة من صفع الزحاج فليحرب 
بنفسه كسر أدواتها من الكااس والتكوب . إن الجيوب الى 
مزقنها يد الفطرة لا يكن أبداً أن ترفأ بإبرة النطق الزدك . 
أن يمسكن أن مبولنى هؤلاء الشيوءيون الترددون إلى الأزقة 
قلق الأحوال موزعى الفسكرءتاملى الأصوات ؟ ولكن لو كنت 
أشعر مخطر فهو من جهة نلك الأمة التىما تزال شرارة الأمل خبأة 
نحت رمادها . لابزال.و جد بين هؤلاء القوم غدد قليل من الظالمين 
الذين يتوشأون بالدموع بالابكار . كل مطلع على بواطن الأيام 
يتأ كد من أن فتنة اند هى الإسلام لا الزدكية . 
١1 5-7‏ 5 
أنا أعمرف أن هذه الأمة لم تبق حاملة للقركآن » وأن الرأسمالية 
هى بعينها أصبدت دينا للمبد الؤءن . ولا ينوب عنى أن أ كام 
شيوخ الحرم خلو هري اليد البيضاء للاضاءة فى ليل الشرق 
الهم . ولكنى أخاف من مقتضيات هذا المصر أن تؤدى إلى 
تبيان الشريمة النبوية . وحذار ثم حذار من الدستور النبوى فانه 
حافظ اناموس الرأة ؛ ومبتلى الرء ومكونه . إما هو إنذار بإلوت 
جوع أنواع الاستمباد حتى لا ببق بده لا الفنفور أو الحاقان 
ولا السكين الرابط بالطريق . هو يطهر الثروة ويزكها من كل 
رجس » ويجمل النعمين أمناءعل امال والثروة . وهل يكون انقلاب 
فى الفكر والممل فوق هذا : « الأرض لله لا للملوك » 
با حبذا لو بتى دستور كهذا مخبأ عن عيون المالم . ومن الفاتم أن 
الؤمن نفسه يمدم اليقين )١(‏ والخير فى أن يب هو مشتبكا فى 
الإلميات مشغولا فى أوجه تأويل كتاب الله . 
ب 1 يح 
لا أشاء الايل الظل للمتق الذى تبطل تسكبيراته طلسم 
الجهات الستة ! هل مات ابن مريم أم هو حى خالد ؟ هل صفات 
ذات الحق هى عين الذات أو منفصلة عنها ؟ هل الفسود مركن 


)١(‏ يمنى الإجان الفوىييحيث لا يتطرق إليه شك وهو امرك العمل 


6010 .لها 01000126 


تنحصسر نجاة الأمة المررحومة ؟ شه أطموء فرق اللاية 
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« الوعود » هو السيخ الناصرى) 21 
ان ميم ؟ هل ألفاظ 1 افده أو حاده 


سنع الإلميات . أولا سكن هى الو!-ي لليعد 
عليسك أن مجنبوه ءلم العمل حتى تفل كلإييخطة ليفك 
الحياة . المير كله فى أن ببق المؤمن مستمبدا إل 0/800» 
متنازلا مصلحة الآخرين عن هذا العلم الذى لا باخ له5. إغا 
بايق به الكعر والتصوف اللذان ي<بان عن نظره مسر ح 
الحياة . أنا لا أزال متخوفاً كل ظة من يقظة هذه الآمة التى 
تنطوى حقيقة ديها على احتساب الكائنات . عليكم أن تشذلوه 
عن نفسه بالذ كر والفسكر وأن محصروه فى الزاج الخانقاهى ( أى 
الرهبانية ) ل دوس ف الرشرى 


للأستاذ الزيات 
نهدت الطبعة العاشرة.من .هذا الكتاب 
أما الطبمة التى تنباع الآن فى البلاد العر بية 
فاحترس منهما 
مر اطبمد ريه فيا النقصس والذطأ واتكريف 
والنشوي, زبفريا أعر الكتبيين فى الفاشرة 
انتظ رالطبعة الجادية عشرة قريبا 
طبعة أنقة صحيحة فا زيادات كثيرة 
ولاسما فى العصرين العاسى والحديث 
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> وس مال ا 


لل عاذ 0 اليحيااة و2 
المهيجيه يجيه - 


فى حياننا الأدبية ظواهى تستوقف النظر » وتغرى بالبحث » 
وندعو إلى التأمل والراجءة . وتستطيع أنتسمى كل ظاهرة من 
هذه الظواهى مشكلة ؛ لأنسا فى حقيقتها مشكلة تتمدد فها 
الجوانب » وتنشءب الزوايا » وتبق بعد ذلك فى انتظار الملاج ! 
ولك أن تضع مشكلة النقد الأدى فى مقدمسة الشكلات التى 
تعانها الهياة الأدبية عندنا فى هذه الأيام ؛ فالنقد الأدنى فى مسر 
هو نقد الأغمار © كا سعاه الأستاذ المقاد وأصاب فى التسمية . 
ولقّد تناول الأستاذ المقاد هذه الشكلة فى معرض حديثه عن أحد 
الكتب التى ظهرت حديثاً حول فتنة مان » تناولها من زاوية 
الإشارة ولفت الأنظار » لا من زاوية النفاذ إلى مكامن الملل 
والأسباب » ومن هنا كانت الافتة المابرة فى حديئه أشبه بلقطة 
« الكاميرا 6 السريعة التى تحيد اختيار الزاوية عند التقاط 
الصورة ... أما أنا فأحب أن ألتقط الصورة من زواياها التمددة 
لأستايع أن أعرض فلمشكلة لوحة لااننقصها وفرة «الرئوثن» ! 

أول زاوية يمكن أن ننظر منما إلى الشكلة همي أن | كثر 
الذن بتولون سناعة النقد لا يصلحون لما ؛ فبمفجم تنقصه 
الثقافة الرفيمة فهو من أنصاف الثقفين » وبمغهم تنقصه التجربة 
ابكاملة فهو من البتدثين » وبمشهم ينقسه الذوق الرهف فهو 
من ضماف الملكة وقاصرى الأداة ! هذه الأركان الثلانة من 
أركان النقد الأدبى نضعها متممة فى كفة » لنذع فى الكفة 
الأخرى ذلك الركن الحطير الرابع ونمنى به الضمير الأدنى .. 
وهو وحده مشكلة الشكلات ! 
تجدى التجربة » وماذا يحدى الذوق ٠‏ إذا كان الضمير الأدبى 
لا وجود له ؟ لاثىء يحدى على الإطلاق ؛ لآن الضمير وجه 
الثفافة فلا جور » ويهدى التجربة فلا تضل » ويرشد الذرق فلا 
ينحرف ٠‏ وماذا نفمل وأصاب الضمير الأدنى فى مصر ثم فثة 
م.:, ذوى الأهواء والأغراض »؛ يسيرون فى ركاب هذا وذاك ؛ 


وماذا صحدى الثقافة » وماذا ٠‏ 
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هناك ما يدعو 9 الحمتاف ؟! ل » هج 
الشكلات . وأتحب المجب أن الذنَ خا 
الأيام لا يشعرون بأنهم معرضون ليزان النإفد انه وألهم 
يظفرون بثناء بعض الناس يفقدون احترام الأظر << [لهم 
لايشعرون بثىء من هذا لأنهم أغمار » ولام أعات أهوأء 
وأغراض ! 

النقد الأدبى فى ممر تنقصه هذه الدعانم الأربع محتمعة : 
الثقافة » والذوق ؛ والتحربة » والصْمير ٠.٠»‏ 
هناك المثقف الحردم من الذوق » فهو قد يوفق حين يقدم إليك 
نظرية فى التقد الأدنى ؛ ولكنه يخفق إذا ما وصل إلى مرحلة 
القثيل والتطبيق ؟ ذلك لأن موهبة الذوق القنى عنده ل تنج 
كل النضوج » واانقد فى أصدق سوره وأ كلها لا يقوم إلا على 
التوفيق بين القاعدة والثال ٠٠١‏ وهناك المثقف الذى لم يمد ثقافته 
بروافد من التحربة الكاملة » ونمنى مها معالجة السكتابة فى النقد 
الأدنى على هدى الإحاطة التامة بأصوله ومناهجه ٠0‏ وهناك 
الثقف الذى تمع له الثقافة والذوق والتجربة ولكنه يتخلى 
عن ضعيره لقاء غرض من الأغراض 

هذه مى بعض الزوايا التى ننظر ممما إلى من يتولون صناعة 
النقد فى هذه الأيام » ونبق بعد ذلك زاوبة لا تقل عن سايقاتهما 
خطورة » وهى أن هؤلاءالناس تنقههمصفة التخصص؛ فبمفهم 
يتحدث عن القصة وهو لا يعرف شبثاً فى فن القصة » وعن 
المسرحية وهو لا يدرك على أى ادعام بحب أن يقوم البناء الفنى 
للمسرحية » وعن التاررجم الأدبى وهو لا يستطيع أن يفرق بينه 
وبين غيره من ألوان اللدراسة الأدبية » وعن الشعر وهو محروم 
من نممة الشعور ! وتمايبمث عل ىالأمى والأسف أن بمض الأدباء 
من كانوا يذقون صناعة النقد قد انصرفوا عنها إلى الكتابة 
فى الصحف اليومية جرياً وراء المادة » غير مبالين بالفراغ الذى 
محسه الكتبة المربية فى:هذا لجال منذ سنين ! 

وتترك النقد الأدنى لنتحدث عن مشكلة أخرى هى مشكلة 
القصة المصرية الحديثة ٠‏ وأول ثىء نقرره هو أن القصة عندنا 
لا نزال مخطو فتتءثر ». سواء في ذلك القصة الطويلة أو القسيرة 


وأقول محتمعة لأن 
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التحليلية أو الوضوعية » التاريخية أو الذانية » ومرجم هذا إلى 
أن كتابنا القصصيين لا يسيرون على القاعدة التى وضءها مارك 
سوان حين قال : « يحب أن يكون لاقصة نصمم فنى كذلك 
الذى يضمه الهندس الممارى لابناء ؟ أو كتلك الذ كرات التى 
يمدها الحااى قبل مباشرة إحدى قضاياه 6 ٠٠‏ القصة عندنا ينقهها 
التصمم الفنى ؛ ينقصها كيف تبدأ » وكيف تير » وكيف 
تنتعى ؛ دون أنيكون هناك شذوذ أوانطراب فى هذه الراحل 
الثلاث ! وكتاب القصة عندنا ينقصهم الفهم الصادق لأسول 
الفن القصعى فى كثير من الأحيان ؛ فنهم من يعتقد أن الواقمية 
فى القصة مثلا هى أن ينقلعن الواقع » المادى الحس » نقلا بتركز 
فى لفظ أويتمثل فى عبارة ! الواقمية مى أن ننقل المياة إلى الورق 


- لا كا كانت - ولسكن كا يمكن أن تسكون ٠.٠‏ الواقمية 
هى أن قسير الادئة مع ممرى المياة ٠‏ الواقمية هى الصدق فى 


التمبير ببحيث لابطئى الحيال على الواقع » ولايجورالةن علىالطبيمة . 
الواقمية يممنى آخر هى الدقة فىتصوبر انمكاس الحياة على حواس 
الفنان . فأبن كتاب القصة الصرية من هذه الماقى ؟! إنهم 
لا يفرقون فى كثير من الأحيان بين أصول القصة التحليلية 
والوشوعية ؛ ومن هنا تحدم يحذلون فى كل قصة من هذا الاون 
أو ذاك بالنهاية المفتعلة والمقدة النافية لمجرى الحياة » ليحدثوا 
شيثاً من الفاجأة يثيرون به إعحاب الفارى' ؛ ولو كانت تلك 
الفاجأة على حساب الفن ٠:‏ مع أن القصة التحليلية حين تبلغ 
غاينها من نشربم المواطف 8-3 ؛ لا تكون محتاجة فى 
الغالب إلى الفاجآت ؛ لأت هدفها الأول هو وشم المواطف 
الإنسانية تحت يمور التحليل النفسى ! 

وتلمس إلى جانب ما ذ كرت بمض الظواهى الأخرى التى 
لا تزال تترك أرها المميق فى بناء القصة الصرية » تلمس الحوار 
الصنوع ؛ لأن كتابنا القصصيين يتخيلون أن فن الحوار يتمثل 
فى اللفظ الآنيق » والمنى الرشيق » والمبارة الوشاة » دون أن 
برجموا إلى الحياة ليروا إن كانت تطيق هذا كله أو لا تطيقه . 
الفن فى الموار ليس هوالصناعةاللفظية » ولكنهإنطاق الشخوص 
بما يمكن أن تنطقها به الحياة »؛ فلا يبتحدث أحد الخدم مثلا كا 
يتحدث سار ر أو كسير كجورد ؛ ولا ينطق أحد الجهلاء كا 
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ينطق بيكون أو دبكار ها[ 0 ١‏ 
قصههم شخوساً من سكليه ا 
هى التى ترتب النظر ومحخرك الشخرص 2 د خ 
فتتكون النتيجة زيفاً فى العمل الفنى ببمل القآرىة عن كبر 
الذى تنشد ه كل قصة برجى لها البقاء ٠٠‏ وتبحشايعغن تميزيا! 
الشرق والروح الصربة فلا تقع عليه فى كثير مما الأرجه كتاب» 
القصة فى السنين الأخيرة . وهذا راجع إلى السطو على الفذكرة 
فى القصة الثربية ونقلها بمهارة إلىالقصة الصرية كأ يفمل الأستاذ 
توفيق الحسكم » كاماً كا تأتى بذانية من غانيات باريس فتئز ع 
عنها آخر ما ابتكرته حال الأزياء الباريسية ثم تلبسها « الملاءة 
اللف ! 6 قد تكون أججل » وقد تكون أ كثر فتنة » ولكنها 
تتمثرفى مشيتها ولا -تطيع أن نواصل السير . وكيف تستطيع 
وهذا اللباس الذريب يحد هن حرية الجسم ورشاقة الجركة ؟ ! 

وكثير من قصاصينا تنقصهم صفة الحروج إلى الحياة ٠.‏ 
ومن هنا تفوح من قصهجم رائحة 0 الجدران الثلقة » » ونمنى 
مها تلك الأركان المنمزلة التى يقبمون فهها ليرسموا لاحياة اوحة 
تستمد ظلالها وأضواءها وألواممه! من جو امال العامة والأندية 
الحاصة ٠٠٠‏ الفنان الحق هو من يرج إلى الهياة ليستخدم كل 
<واسه فى تذوق ممانها » ونقل كل ما يكن أن يلهب الهيال 
فهها إلى لوحات من التصوبر الفنى » والفن - كا قات غير مرة س 
مالم يتصل بالحياة » فهو مود وججود وموت ! 

وإذا ما انتقلنا إلى اأشكلة الثااثة وهى مث-كلة السرحية 
الصرية الحديثة فى أى لون من الوامها سواء كان هذا الاون هو 
الدرامة أو اليلودرامة أو الكوميديا ؛ وجدنا أن خطوات العمل 
الفنى فيها أ كثر تمثراً منه فى القصة ٠‏ وصاجع هذا أيضا إلى 
أن من يمالجون كتاية السرحية فى مسر أناس لا يلدون كل 
الإلام بأصول الفن السرحى . إن يجاح السرحية يتوقف إلى حد 
بعيد على 'وفيق الكانب فى اختيار الفسكرة أولا » ثم على مهيثة 
الجو السرحى لفكرنة مهيئة نمتمد أول ما نمتمد على بمث المياة 
والحركة فى الحوار » وفبا يمرض مرى. عاذج بشرية يبتمد فى 
حريكها عن جر اللأى وقطم الشطريح » وعلى عنصرى 


لع .]//:وماط 


م ظرقاء المصير العياسى : 


ليد ةا 
ع الووالتجييينا: 
١5١‏ - زركاه 
للاء تاذ صبحى إبراههيم الصا 

نف سنفاميضنة 
وما أستطيع - ولا أحسبك تستطيع -- أن تكام أيجابك 
هذا الظاريف وهو يدلك على مواطن الغنى من نفسه » ومواضع 
المزة ف تصرفانه 0 إذ وحى إليك أنه عض الطرف عن زهرة 
الحياة الدنيا » وكف البصر من متاعها القليل وعرضها الأدنى . 
فينشد مزهواً رفوع الهامة . 
الله ف اللي ل رفن 
ولا غسسلام إذا هتفت يه 


ولا على باب متزلى حرس 
ادر ممح رى كآنه قبس 


التشويق والفاجأة ؛ وعلى النسلالفني فى عرض الحوادث عرض 
لا حس فيه انقنطاع الصلة بين الفن والحياة . أما أساس الممل 
الفنى فى السرحية فهو 8 الصراع 6 ؛ الصراع النفسى والفكرى 
والذنى كا يقسمه واضع الدعامة الأؤلى للا دب السرحى الحديث 
هنربك إبسن » وأما الصراع النفسى فهو ذلك الذى يكون بين 
ميول نفسية » والفكرى هو ذلك الذى يكون بين ميول ذهنية » 
والفنى هو ذلك الذى يتمثل فى عملية الحوار » من ناحية صدق 
الصلة ببنه وبين كل شخصية تلمب دورها على لسر ح . كل هذه 
الدعائم لا بد من توفرها ليم البناء الفنى الكامل للسرحية 
الناجحة » وقد نيحد بعض هذه الاءائم متوفراً فى السر<ية 
الصرية ؛ ولسكن مصدر إخفاقها هولوها فى كثير من الأحيان 
من عملية « الصراع 6 بأركانه الثلائة محتممة » ويمخاصة المرا 
النفسي» فليس فيها منه إلاومضات قليلة مبمترة تشع هنا وهناك .! 
هذه عى الظواهي التى خرجت بها غرى: دراستى لبمض 
جوانب حياتنا الآدبية فى السنين الأخيرة » وهى ظواهى تستطيع 
كا قلت لك أن تامس فى كل منها مشكلة تتمدد فبها الجوافب » 
وتتشعب الزوايا » ونبقى بعد ذلك فى انتظار الملاج ! 
ألور المعرارى 


لهك .01000126101 


.| 010/00154». 006 جاع ه؟. الالثا/انا// :5 حمطا 


فنيت باليأس ور ١‏ 4 ً 
ليبا نر سيعيةا ب ال باطللا . 

إذن هو يحمد الله - الذى لأ مدعن'(كك 24 
أنة ل يجمل له مالا ممدودا ؛ فليس له <010/7 86 
مطهمة » وايس له على الأبواب “راق 011 ناك 998 
غلمان وجوار »كأ مهم فى البادرة تحوه شعلة من 1 9م غلامه 
الوحيد ابنه وفإزة كبده ؛ وجاربته الفريدة مى زوجته التى دفع إلى 
أولياما عرزها فلسكها بمد ولعة عرسه ... لكسبه اليأس مما فى 
أيدى الناس » فان فيه غنى النفس يعتصم به عن الذين يسعرون 
موي سد ني مره 
ب الرزق ليمتزن بكرامته ؛ فلا 
اقبي بايد ب ون من الناس سمحاً ليناً 
لطيفاً » ولا شرساً قاسياً عنيفا » أعطوه أو منموه ! 

يال ها من مهارة ! 

أما وإن هذه الهارة عند أنى الميناء فى إراز شخصيته هى 
التى أ كسبته ثقة بنفسه لانتزعزع ؛ وأخافت كثيربن من التصدى 
أمارضته » لأنه كان سريع المواب حاضر البدهة لاذع النكتة ؛ 
ماحابه إنسان] إلا غلبه , ولا ناقشه إلا أقحمه » ولا جادله إلا 
ظهرعليه . 


الدهر ثم قمدت به الأيام عن 


ولا ريب أن اسماعه من الآ #عى وأبى عبيدة والانسارى 
والمتى وأبى عاصم البنيل الذين سبق أن ذكرنا أسماءهم فضلا 
كيرا غل ففاجفه وبلاففه ‏ /ولسنه وظرفته ؛ وَفِيدُوبَةٌ شهره 
وسهولة نثره ؛ وحسن اختياره » فى رواية أخباره ! 

ولفد كانت حياة هذا الظريف حافلة بكل مدهش وغريب » 
فإذا كان قد عاصر قبل عماه الأمون والمتصم والوائق » فأنه 
عاصر بعد عماء التوكل الذى دام أربمة عشر عام فأمسى أبوالميناء 
فى السادس واتمسين » ثم عاصير ابنه النتصر الذى دام ستة أشهر 
فأتم أبو الميناء السابع والخخسين » ثم المستمين الذى خلع بمد أن 
بق أربمة أعوام فصار أبو الميناء فى الواحد والستين » ثم المتز 
الذى خلم نفسه بعد ثلاثة أعوام فأصبح أبو الميناء فى الرابم والستين؛ 
ثم الهتدى الذى خلع بمد أقل من عام فأشحى أبو الميناء فى 
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المامس والستين » ثم الممتمد الذى ظل ثلائةوءشرين عام فأشرف 
أو الميناء على الثامن والمانين » ثم الفوض الذى خلع نفسه فى 
السنة ؤانها ». وأخيرا حهر ثلاتك نوات أو اننا ين 'خالافة 
المتضدتوف ع ىأثرها سنة ا:نتين وتمانين ومائتين كا قال الدارقطنى» 
أو سنة ثلاث وتمانين ومائتين كم قال أبنو جمفر بن ألى الميناء . 
ولا بأس إذا رجحنا رواية الان فى هذا القام . وهكذا فقد عاش 
أنو الميناء ثلاثة وتسمين عاما » أو قل إنه عاش قرت إلا قليلا ! 
وما هذا بالعمر القصير ... فقد تقلبت فى حياة أبى الميناه 
ضور كأقارة فرأى فى خلالها ماوكا تمز ونذل » وختكوباك ميا 
وتحوت ء وأبط.لا يسوقون الناس إلىالوت ثم يساقونإلى الموت» 
ورجالا أ كبروا النظام فأسسوا وبنوا؛ وججاءات استتحبوا الفوضى 
فهدموا وحطموا : وكان لهذه الشاهد فى نفسه آثا كانت تقفاوت 
قرة وضمفاً » وإيجاباً وسلا » وغموض] ووضوحا » فتمل الثقة 
بنفسه < سين ألق ثقته بالناس لاتنفمه » ورأى موحة الدنيا 
لانستحق المناء للا قاسها بمسائها التى تكدر صفوهاء ذإذا هو 
ببكى على حرمانه » ثم بزهد زهادة الفقير الضعيف » ثم يتشى إلى 
نفسه » وينشد من .م قلبه : 
وله عجة 4يف7 فل جبفييها حدق 
وغان النتاس كلهم فا أخرى بمن أثق 
رأيت ممالم الخسيرا 'ت سدت دونها الطرق 
وأ “نوين اول" سقافق '! 
وإن يتما خالياً من روح الثقة بين أفراده وججاءاته » قد 
سدت الطرق دون معالم الميرات فيه » حتى أبطأ بالجسيب حسبه 
حين لم يسرع به عمله » وجنى على الأديب أدبه حين كنندت 
بضاعته ؛ ول يرفم التدن دبنه حين ضعفت مكانته ؛ ولم بعز الفاضل 
خلقه حين ضاعت كرامته - إن محتمماً هذه بعض أوصافه لبس 


فلا جيه سانا ولا أدب 


الستقر الصالح ؛ ولا بإلثابة الآمنة . 


لكن أب الميناء - على سخريته بمجتمعه » واستخفافه 
بأهل زمانه - قد أدرك الحقيقة التى لامخنى على الحكم ؛ وععرف 
كثيراً من أسرار القلوب وخبايا النفوس التى لا تكشفها إلا 
التحارب » فوازن بين فصاحة الفصداء وسوء الهم » وبين دراثم 
الأغنياء ونمومة عيشهم » فمصر الأم قلبه » وأنطق لسانه » 


ففاض شعره بالحشرة وهو يقول : 
.0 
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هن كأن يعلك در سكيم 1 
2006 3 . 
لولا دراهه-ه التى كت > رأيته 
إفل. 7 إذا تكلم كاذب 
وإذا الفقير أساب قلوا ل نمب 
إن الدراثم فى المواطري كلها ابه و 
فهي الاسان أن أراد فساحة وهى اا 7 ققالا 
ولا آمن بأن الدراهم هى اسان الفصيح » وسلاح القاتل » 
حث عنها فلم يحدها , أو قل إنه و«د القليل ممها » فأخذ يعزى 
نفسهباانكتة اللاذعة , والاعابة الوفقة » والرواية الطريفة ؛ يدخل 
سها السسرور على قلبه الحزون وعلى قلوب جلسائه وممارفه » حتى 
اشتهر أميه بين أهل عمره» وذاع صيته بين أعلى الطبقات 
وأوسطهاوأدناها » فنادم بمض الحلفاء والأمراء والوزراء »كاحاور 
الأداء والشمراء والظرفاء » ثم سابر العامة الماديين : فكان 
الجيع ممه على أمرثم مذلويين ! . . 
حي 7 _ 
ويبدو أن المتوك لكان أشد الخلفاه رغبة فى امخاذ ألى الميناء 
ندع ؛ حتى قال ذات مرة لجلسانه: دلولا أنه هي [ناجبفاء وم 
باغه ذلك قال: إن أءفانى من رؤية الأهلة ونقش الفصوص صاحت 
فى :اريم بغداد 
( ص 17+84 ج 8 ) . وكان هذا الجواب باءثا على إرسال التوكل 
فى طلبه . فاما دخل عليه فى قصره المروف بالحمفرى سنة ست 
وأربمين ومائتين قال له :هما تقول فى دارنا هذه ؟ فقال أ والميناء : 
أن الناس بنوا المز زف الدنياء وانت 'بنيت الدنيا ى دارك : 
فاستحسن كلامه ثم قال له : كيف شر بك لاخمر ؟ قال : 
أيحز عن قليله » وأفتضح عند كثيره . فقال له : دع هذا عنك 
ونادمنا . فقال : أنا رجل مكغوف » وكل من فى محلسك بمخدمك 
وأنا ممتاج أن أخدم . ولست آمن هن أن تنظر إلى" بمين راض 
وقلبك على غضبان ؛ أو بين غضبان وقلبك راض » ومتىل أميز 
بين هذين هلكت ؛ فأختار المافية على التمرض لابلاء . فقال : 
بلننى عنك بذاء فى لسانك . . . فقال : يا أمير الؤمنين ؛ قد مدح 
الله تمالى وذم ققال « تنم المبد إنه أواب © وقال ع وجل 
« هماز مشاء بنمم » وال الشاعص 


للهنادمة 6 هذه روايه مجم الأدياء 0 ومحد مثاها فى 
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إذا أنا بالمروف لم أن سادق 
ففم عرفت الخير والشر باسمه 
ما أحسنه من مخلص ! 
يمتذر أبو العيناء عن خبث لسانه بأنه لايد إلا الثم » 
ولا مهجو إلا الذميم ؛ كا أنه لايثنى إلا على ماحب الءروف » 
ولا يمدح إلا الحقيق بالدح أنه بريد أن يقنع السامع بصدقه 


ول أشم النسكس اللثم الذمما 
وشق لى الله السامم والن) ؟ 


فى شتمه وهحائه » رق مدحه وثنائه ؛ لآنه 11 أن معرجة 
الشر باسمه ؛ أو امير برسءه » ند على نة_كيرساذج لايمدو ظواهس 
الأمور ؛ واصاحبه أذن لا يسمع مها ؛ واسان لا ينطق به : لأن 
الإنسان الذى لا يمير عما سمم وتفوكم ملتو بيانه » ماثل ميزانه . 
- أمام هذا العرض الواضح - أن نقرر أن أبا الميناء 

كان شديد العسراحة فى التمبير عن رأيه الخاص » بحب حامبة 
كل إنسان عا بس فيه من عيب » وقلاميب مقيأس شمخصى عنده 
لا بوافقه عليه كثير من الناس . وببرز لنا هذا المنى من نفسه 
جوابه الشافى أن سأله : « إلى متى تمدح الناس وممحوثم ؟ قال: 
ما دأم الحسن يسن ٠‏ ومادام السىء يسى. . وأعوذ الله أن 
١‏ كن شري 3 ني الى !4 . 

ولقد تبلغ به أصراخته مبانا حمل عل الافتراق با يديه » 
ولا سما إذا غلبته النسكةة على أميه . 
يكن فق نفسه ؛ ومع ما لذ أسامعه » ولو اهم رقة فى دينه » 
وضءف فى يقينه » وزازلة فى عقيده . 

دخل بوم على التوكل فقدم إليه طعام ؛ فخمس لقمته فى خل 
كن حاضرا وأ ليا . فتأذى بالجوضة » وفطن الحليفة له مل 
بضحك . فقال : ه 4 با أمير الؤمنين 
الإيمان من فلى 6 

وإن رجلا يعمرض عحوحلاوة الإعان من قابه ليستر امتماضه 
بدعابته - لرجل مير ريم ما فى ذلك ريب . ومثله لاإرى فى بذاءة 
الاان عند الازوم إلا وسفا للواقع » فهو فى سفاهته بتحدث 
عن مرراءدته » لادسأل 3# أمامه » ولا مكثرث عا حيط به . 

كان التوكل يسكره ه التشيهم لعلى بن أبى طالب وآله 0 
أ! الميناء : « هل رأيت طالبياً حسن الوجه ؟ © . 


| ققد حت حلاوة 


قآل 1 نمم ؛ رأيتِ ببغداد منذ ثلاثين واحداً . قال : محده 
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فقال و لافتح : أردت ادها 


وهذه مصراحة منقطمة النظير 0 


ماشحمه علها 0 0 آل د ورغبته فى خلج[ 
نفحية . واأعيث ت أعنى مهذا أنه كان متشيماً لال 20 
يأبه لثىء من هذا » وإعا كان يكون لنفسه رأ خاسا فى كل 
من يلقاء : يصا<ب من بريد » ونخاهم من بريد ؛ ومهمه - قبل 
551 - ألا يملو عليه مخلوق . 

وكا ظهر أبو المينساء عظهر الداقم عن آل الببت ليفحم 
الحليفة التو كل يموابه » خاصم بوماً علوياً ولم يكترث بتشيمه . 
فقال له الملوى : ٠‏ مذاسمنى وقد أصت أن تقول : اللهم صل على 
مد وعلى آل مد ؟ ذقال : لكنى أقول الطيبين الطاهرين 
فتخرج انت ! 0 

فالرجل مءارض من الطراز الأو ل » وهو لع بأن تظفر معارضته 
حيث كان ؛ وأمام كل إنسان مهما كان ؛ ولسكنه إذا ممع مافيه 
مقلم انفسه بعد طول الحوار برفى به ويبدى إتحابه ولو در من 
صى أوغلام . نعرف هذا من قوله « أخجلنى ابن غير امبد الله 
له : وددت أن لى إبناً مثلك . قال : هذا بيدك ! 
فلت : كيف ذلك ؟ قال : حم ل أبى على امس أننك فتلد لك ابنا مثلى » 

وأظن هذا عائداً إلى مراحته حتى بمثه إتحابه بالمدغير على 
الخحل منه وعلى أسحويل هذا الحجل على نفسه . فلا تستغرب منه 
بعد ذلك أى موقف أمام اللتوكل وغيره ترك فيه نفسه على 
سجحيما ؛ وم ينكات و يصطنع . 

أنظر إليه وقد دخل على عبيد الله بن عبد الله بن ظاه وهو 
يلمب بالشطر م فقال : فى أى الميزين أنت ؟ فقال : فى حيز 
الأمير أيده الله . وغلب عبيد الله فقال : يا أب الميناء قد غلبنا. . 
وقد أصابك حسون رطل تلج . فقام ومغى إلى ابن ثوابة وقال : 
إن الأمير يدعوك . فاهما دخلا قال : أيد الله الأمير ؛ قد جثتك 
بحبل همذان وما سبذان ثلدا نخذ منه ما شنْت ! » . 


وهكذا لم يمد لداعبة الأمير إلا ابن ثوابة » فامهمه بالبرودة 
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وجمله جبلا من الثاج ؛ فا رحا لابن ثوابة وقارأ » ولا استحيا 
من الأمير”آ 

ومواقفه مع جميع الأمراء كواقفه مع الدهاء . ولقد حجبه 
أمير ثم كتب إليه يمتذر منه فقال : «تحهنى17) مشافهة وتمتذر 
إلى مكاتبة ؟ © » وشكا تأخر أرزاقه إلى عبيد الله بن سليان » 
فقالله : « ألم نكن كتبنا لك إلى ابن الدير ؟ فا فمل فى أمرك ؟ 
قال : جرنى على شوك الطل("2 ؛ وحرمنى ثمرة الوعد . فقال' : 
أنت اخترته . فقال : وما على" وقد « اختار موسى قومه سبعين 
رجلا 6 فا كان منهم رشيد « فأخذتهم الرجفة 6 » واختار النى 
صلى الله عليه وس ابن أى سر حكانباً فلحق بالش ركين مرتداً » 
واختار على بن أنى طالب أبا موء.ى الأشعرى حك ذ_كعليه ؟4. 

أما نوادره مم الوزراء فأ كثر من أن محصى » وأبدع من 
أن تروى » ولا معدى لنا عن ذ كر بمضها من غير تمليق تمثيلا 
للقارىء وترويحاً عن نفسه : ' 

دخ على أنى الصقر إسماعيل بن بلبل الوزير فقالله : «ما الذى 
أخرك عنا يا أب الميناء ؟ فقال : سرق حارى . فقال : وكيف 
سرق ؟ قال : لم | كن مع اللص فأخبرك . قال : فهلا أتييتنا على 
غيره ؟ قال : ةمد بى عرى. الشراء قلة يسارى » وكرهت ذل 
الكارى2(؟) ومنة الموارى 6 . 

ووعده ابن الدر بوما أن يمطيه بثلا » فلقيه فى الطريق . 
فقال : « كيف أصبحت با أب الميناء ؟ فقال : أصبحت بلا بثل » 
فضْحك منه وبعث به إليه . 

ومله وزير على دابة ؛ فاننظر علفها . فا أبطأ عليه قال : 
« أمها الوزير ! هذه الدابة حملتنى عليها أو جلها على ! » . 

. وكان يتطاول على الوزر أحمد بن الحصيب حتى وضع كتاباً 
فى ذمه حى فيه : « أن ججاعة من الفضلاء اجتمموا فى يماس » 
وكل منهم يكره ابن الحصيب لا كان فيه من الفدامة(24 والجهالة 
والتنفل » فتجاذنوا أطراف اللح فى ذمه ؛ قفال أحدهم : كان 
جه خاصياً لمقله ». وسفهه 5اهراً لبه . وقال آخر : أوكان هَأية 
(1) تؤنبيى حت أنكس رأسى 
(؟) النسويف والإبط'ء بالوعد . 
(0) الؤجر . 
(4) العى فى اللسان والغباوة فى الفهم . 
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لتفاعس فى عنانه » وأحرن أآّ ميدا»ه” . 
كنت أر ى لم ابن نالحسيب ٠‏ بككتب عا لا: ضيب 
بسك محيب . وقال آخر : لو غابت عنه القافب 
أو الميناء قر هذا التصنيف: 7 دي 
شغب » ورا رفس من ناظره إذا تجز عن الجواب © وخفي على 
الصواب » واستولت عليه البلادة » وعرى كلامه عن الآنادة ٍ 
وكان إذا دنوت منه غرك ؛ وإن يمدت عنه ضرك » يانه لاتنفع 
ومونه لا يضر ٠‏ 

لذلك هحاء قاثلا ّ 
قل لاخليفة با ابن عم عمد 
قد أحجم التغللامون مخافة 
ما دام مطلقة علينا رج-له 


أشكل وزيرك إنه ركال” 
منه » وقالوا ما تروم يال 
أو دام للنزق الجهول مقال 
قد نال من أعراشنا بلسانه وارجله بين الصدور حال 
امئمه من ركلالرجال وإن ترد مالا فمند وزيرك الأموال 

فا زاد أبو الميناء على أن جمل ابن الحصيب ركالا يطلق 
رجله على الناس » وطالب الحليفة بأن يشع فيه الشكال الذى 
وأحسب أن هذا منتهى ما يصل إليه الححاء ! 


مي 71 لقي الصالج 


تقيد به الذابة . 


( اليقية فى العدد القادم ) 


إرارمٌ الملرياث العام - مبامه 
تقبل المطاءات بإدارة البإديات العامة 
( بوستة قصر الدوبارة ) لغاية ظهر بوم 
ه/ه/ه؛؟ عن عمليه إنشاء خزان عالى 
للمياه بنها وتطلب الشروط واللواسفات 
الخاصة بدلك من الادارة على ورقة عنة 
من فثة الثلانين ملما مقابل دفع مبلغ قدره. 
“اجنها ت للنسخة الواحدةعدا أجرة البريد 

فكلة 


( ملحوظة ) في المدد الماضى نسرنا هذا 
الاعلان وقد جاء فيه أن تمن النسخة ثلاثة 


قروش والصواب ثلاية حنسهات 
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ال" الصدوير: ونيو 
إن الأز, ملق الل رخ 
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؟ - اطرأة التجديدة 
خطت ركيا والقيوب الإسللامية فى الاعاة: اللبوثيق 
خطوة حاة فى المصر الحديث نحو هوي بر نسائهم » ومساوامون 
بالرجال أمام القاثون وف اليا العامة . ولسكن لا تزال مسر 
والأقطار المربية فى مفترق الطرق . وقد نشت حركة محرير 
الرأة فى مصر والبلاد العربية فى الجيل الماغى » وأحرزت يجاح 
فى ه-ألة قانون الزواج . ولموت الرأة دوراً إيجابيا فى الجهود 
الوطنية من أجل الاستقلال منذ الحرب المظمى ( الأولى ) . 
وكانك عيقية زغاول تقف دانم إلى حا هد :6 ومثلته 
وهو فى منفاه ؛ واستحةت لقب الشرف : أم الصريين . إذ 
التذت حولها شموعة من-يدات الجتمع ؛ ونشطن فى نصرة زغلول . 
وقد امه اطرة الننائية فى مض يدور منقول مك .رئاسة 
هدى هائم شعراوى أرملة شعراوى باشا الذى اسطحب سمداً فى 
وقير 1418 عندما ذهب إلى المندرب الساى البريطانى امرض 
الطالب الصرية . وفى مارس1477 أنشىء اتحاد نسافى مصرى . 
فأرسل وفداً إلى الأمحاد النسانى الدولى بروما . وقد أشارت هدى 
هائم شعرارى فى خطاءها إلى التصورات الزائفة عن مكز المرأة 
فى الإوسلام التى تسود الغربي 
وأعلنت أن الذى تحتاجه الرأة هو التملم ونديل تانون 
الزواج » لغمان م كزها اللائق . 
وكان درن ننيجة الحركة الوطنية السكبرى فى 1418 أن 
ظهرث للصريات بمد طول حتجاب ؛ فى وقت كانت الأمة في 
حاجة إلى كل قواها لنيل الاستقلال . فاتحدث النساء مع الرجال » 


(8) فصل من كتاب هائز كوهين ( الوطتية والاستمار فى السسرق 
الأدنى ) الطبعة الاتجليزية . لندن . ١5179‏ 
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ولمين دوراً عظلها فى السكفا 
اجرائد . وأسسن من موازلن 
البدوية للفقراء » وفتحن الميادات 600 
الجاعات الأدبية وااثقافية . 4 4 
وقد يمتبر الشروع الذى يناقش فانون ٠‏ يليب . 
اللقدم فى عام 8؟ة! - جاح أحرزيه الركة النسائيةاالء. 0 
إذ يحمل الطلاق أ كثر صموبة » ولازوجة الحن فى طلب (الللاق 
إذا أساء الروج العاملة لدرجة تحمل حياتهما غير #تملة . 
ويعسكنهما طلب الطلاق إذا هجرها زوجها لأ كثر من 
عام » بدون سبب وجيه » أو إذا حكم عليه بالمبس ثلالة أشهر على . 
الأقل . وفى الشروع قواعد جديدة تتح فى رفض الزوج إبقاء 
زوجته » وحالات التزاع حول الصداق . وثرك الأبناء مع أمهم 
حتى سن التاسعة ؛ والبنات حتى الحادية عشرة » وذلك فى حالة 
الشفاق والانةصال . 
ويبطل الطلاق إذا أعلنه الزوج مضطراً ؛ أو فى حالة سكر . 
وليس لاقامى أن .رفض طلافاً » ولكن عليه مناقشة الأسباب 
ومحاولة النصح بالضلح . ومع أن هذه الشروط تمثل حدوداً واضحة 
فى تفسير الفانون السايق » إلا أن شرط المقوبة على الزوج الذى 
نطق بالطلاق بدون توسط الفاضى الشرعى - قد أحدث تنييراً 
عظم الأهمية 
هذه الإسلاحات - إن 1 نكن مت التقاليد - ترى 
إلى أمخاذ مستويات قانونية ثابقة للاأوضاع الاجماعية . ول يمان 
الشروع فى تمدد الزوجات » بل جمل الزواج الثانى أ كثر 
سموبة . وذلك بأن حتم على الزوج أرف يبرهن أمام القافى 
الشرعى أنه فى ممكز يمكنه - ماليا وأخلاقيا ‏ بالقيام 
بيحاجات زوجابه ومن يموهم 
وف مألة تحرر الرأة يمد أن مصر أ كثر تقدما من 
سوريا والمراق » وأن برنامج الحركة النسائية اجناعى قبل كل 
ثىء . فهو يقضى بإنشاء مدارس وم اكز تمليمية للنساء 
والفتيات المحتاجات ؛ وتعلم بنات الطبقات الذنيا فى مدارس 
لتديير النزل » وندربب ممرضات ارهاية الأطفال والرغى . 
وليست هناك ممارضة جدية للحجاب سواه فى مصر 
58 سوريا . ولكن حادثاً وفع في بيروت فى مابو 13158 يدل هلى 
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التفير التدريجى فى الآراء . فد زاد عدد الات اللانى ظهرن 
فى المجتمع سافرات فى هذا الثغر . وقامت حركة احتجاج » 
ووزعت المنشورات بدعوال مين لامذاذ خطوات ضد السافرات . 
وفى الجمة التالية تنكام الحطباء فى الاجد ضد هذه النشورات » 
وطالبوا بإحترام الحرية الفردية . ثم نظمت الحركات النسائية فى 
سوريا وفلساين والمراق . 

وف إبريل 1514 انمقد أول اجماع لانساء السوريات لناقشة 
مشائل التمام والتدريب اللهنى » وتعديل قاثون الزواج . واقترح 
الانحاد عقد مؤعرات سنوية لنساء المرب » تتمقد 56 ف 
مصر وسوريا وفلسطين والمراق . وكان غرض الحركة النسائية ف 
فلسطين مناصرة ال -كفاح ببق أجل امطلال البري .- وف مض 
وسوريا توجد صحافة تدعو لهال المرأة » وكثيرماررها النساء(؟ 

وفى بولية 19٠‏ انمقد مؤعر لنساء البلاد المربية » وكان 


يمتبر دليلا للوحدة الشرقية . وحاءت الوفود وأرسلت التفارير 


: عن موضوع ميكز الرأة فى الأدب العربى الحديث , أنظر‎ )١( 
عمدلة ) /الإققة ئناه اه قطوعة عم ئ ن1اأزن5 وملا أووه8 عروناع‎ 
مصممعفهلة! مامعز,0 هذ ( طدلهرز2‎ 5١04 روما - النة ه ص‎ 

وتدل كتابات ى بوضوح على الشعور بالوحدة التى تجمع المامين 
والمسيحين . فقد ولدت فى ١896‏ ون كاثوليكية من أت لينانى وأم 
فلطينية واتقلت إلى بيروت ثم إلى القاهرة فى بدابة نشاطها الأدنى . 
وبرجم نعشيد تعليم الرأة المامة ونهضتها الاجتاعية إلى اللبنانية السيحية 
وردة الازجى ( 1١554 ٠1١454‏ ) والمصرية المسامة عائشة عصمت 
تيمور ( ٠414١1-ل5١٠١١)‏ وملك حفنى نأصف )١9١8--1١488451(‏ 
وتميزه؛لاء بالوطنية العرية الصادقة . وأول كاتب أيد تحربرالمرأة المصربة 
هو قاسم أمين المتوقى عام 4 ١5‏ ومؤلف « نحريرالمر أة» و« المرأ:الجديدة» 
وكان تميذا مال الدين الأففانى وصديق سعد زغلول الذئ أهدى إليه 


المرأة الجديدة 
وفى مركز المرأة فى الأدب والضحافة منذ أ كثر من ثلائين سنة ٠‏ 
أظر : مارتن غارعان : صحافة مصر المريية ١499‏ اص 43 ب ٠ه.‏ 


وند ظهرت أول حيفة عمرية نسائية فى مصر عام ١8817‏ باسم 
« الفتاة » تحررها سورية مسيحية هى هندبنت نوفل . 
وقد أت أول فتاة مصرية الدراسة الثانوية كتلميذة خارجيةعام؟ ١‏ ؤاثم 
شذلت مناصب هامة فى التعليم ٠.‏ وبعدعوة سعد زغلول فى ١917١‏ ألم على 
زوجته أن نظهر بدون حجاب ٠‏ وبلغ عدد مدارس البنات الأميرية 
عام م5١1‏ : 4 مدرسة مجمم “750 شيدة ول تقنه 
الجاممة للصرية للفتيات بالدراسة فى كليات الطب والملوم والآداب 5 
في النة الأولى ( +؟ ل ١959‏ ) سيم فتيات لدراسة الطب . 
أوائل ١6١‏ أثارت المحاضرات حول مااواة للدي : احج افوا 
الإسلامة اللحافظة ٠‏ 


حتى الذين لا يعرفون القراءة فى 
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بارتفاع مستوى العللم 000 هد ا 
ومسألة الحدمة الاجناعية » وطالب بإسلاح ايلو جية ؛' 
فيجب على الرجل وزوجه أفك يعرف كل منهما الآخر قبل 
الزواج » وينبنى تقليل أهمية الك_وار 66م عذوطء؟نام بين 
السلمين والصداق بينالسيحبين . وأعلن أن اتحاد السادات مع 
اللنيحيات فمصر والأقطار المربية سيحمل من الحركة النسائية 
عاملا هاما فى التقدم الثقانى والاجماعى . 

ويملل دخول الفل-طينيات فى هذا الحيط من الوجهة 
المثرافية ققط ؛ .#النساء فى الدواتر الأرئوذكسية والجودية 
متساوياك 5 النساء العرب فى الثقافة والاجماع. اي إن 
الهوديات اللانى هاجرن إلى فلطين - من أوربا فى الس 

سنوات السابقة - قد أتين بالأفكار التقدمية فى النشاط الثقافى 
والاجماعى والسيامى . فتذهب الفتيات كالفتيان إلى الدرسة » 
وتلس الجميات النسائية دورها فى الصحة والخدمة الاجماعية . 
وبفضل جهود الجوديات معن النساء المساواة التامة فى فلسطين . 
ؤلسكن اعتبارات قومية حول دون وقوع احتكاك مباشر بين 
الحركات النسائية الهودية والمربية فى فلسطين . 

وليس من شك ف أن الجاهير قد تنهت إلى اليةظة الوطنية 
والسياشية:: وك بمواطفهم السياسية الذهبة أمثلة وانحة . 
فشعروا بالمسثولية لحو اا مكبات حونية اناس 
الدارس وإقامة حلقات ”ة 

حفا » إن السحف السياسية تقرأ على نطاق واسع مدهش » 
القرى » يستممون إلى محتوبامها 
بصوت عال . ولكن مدى قراءة الكتب الهيدة أقل انساءا » 
وغالباً ما مجهلها الطبقات ٠‏ ثم إن معظم الصحف ففيرة فى امادة 
الثقافية . 

وعندما. تنحقن الأغراض الوطنية والسياسية » ذإن قوى 
الركة يمكنها أن نتجه إلى النايات الثقافية ٠.‏ تربجة 

(بنج) فر على 
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الأممسيتاة تروت أباظه 
ميجيه يو 

أما الغاب فأديب قانع من الأدب بتذوقه وتلذذه . قرأ 
أكثر ما كتبه التقدمون » فشا -كتي المحد نون عزف عن 
القراءة . ول يحد ما يبرر به هذا المزوف إلا أن يقول لم يمد فى 
البإد أدب . . أصبح ثم السكاتب أن يكتب عن الحب والرأة » 
كأن الدنيا قد خلت م نكل ثىء إلا الحب والرأة . . فلم يمد فيها 
محال للمثل المليا ولا نصيب للموعظة الحسنة . . أبن كتاب 
الأدب القديم وشعراه ؟ أبن فلسفة المرى » وحكنة أنى نمام ؛ 
وأمثال التنى ؟ أبن روائع ابن العميد » وبدائع عبد الجيد ظ 
ورقائق ابن الزيات ؟ رحم الله الأدب ! 

وهكذا كان يمزىالشيخ نفسه عناجتوائها حديث الشباب ؛ 
حديث الب والرأة . 

وأما الشاب فهوابنه » أراده علىأن يكو نأديباً فكان» ولسكنه 
كان على غير طراز أبيه . . كان الأب يؤثر الأدب القديم ويحب 
أن ينهل ابنه من موارده » فأخذ يحفظه الأشمار الختارة لمباقرة 
الجاهلية والإسلام ؛ ولكن ابن القرن المشرين لم يكن ليحتمل 
أن يقرأ كل كلة منين :اتيج فى الكتاب وصية فى المجم . 
فكره الآدب القديم بمد أن تزود منهما يكفيه أساسا ونبراساً. 
ولا رأى الأب أن ابنه لا بد تارك الأدب لو بتى مقصوراً على 
قديمه سمح له أن يقرأ ما يشاء » ففرأ أ كثر ما كتب فى الأدب 
الحديث . 

وأما النتاة فعى زوجة الشاب » وهى أيضا أديبة بفطرتها » 
| توجه نفسها فى قراءنها توجيها ممينا » ولكنها مع ذلك ذات 
حس فنى دقيق وذوق أدلى ميهف . 

أسرة تربطها أواصر القرابة والنسب ء ثم ثوثق هذه الزابطة 
نهار بطة الأدب . .أحبيت هذه الماثلة وأصبح من بواعث الغبطة 
فى مي أن أزوزها كا بيات لى الفرصة . . وكان أن عبت 1 
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فوجدت ( الرسالة ) بين أبامهم 0 
( نسة فقا ).. وهى أل بس فال الأسنا ذيان! 
فى المزبة » تلح عليه أن يجاوسها حب تحب ) لا18 بد 
ويصفها وقد ملت الانتظار . . فيأتى بقصماً 02 
بروايتها مع ابن البستانى . 

ا - 
ورأيت الفتاة مرعاجة فكائها هى ساحبة القسةء ركان 99 
اسمها الحقيق ؛ ورأيت الشاب بكم فرحة تفيض على محياه » 
فبدا فى وقاره وكأنه الشييخ ... وتحبت أن عضب الشيسخ والفتاة 
لسبب واحد ؛ إذ المادة أنه إذا غضب الشيخ رضيت الفتاة » وإن 
رضى غضبت . ولكن السب ؛ وإن اند فى جوغيه وهو 
المقال ؛ تشعب فى عررضه » قال الشيخ : 

لولم يكن الزيات هو ساحب الرسالة لوئقت أن هذا 
القال مزور عليه ٠لا‏ حول ولا قوة إلا لله ! قد ان اساره 
وأدبه عزالى عما أصابنى فى الآ المديت .+إوسده لإ 
كان يظهر مال الأدب الجديد حين يكسوه بالأدب القديم » 
أيكتب هو أبن عن المب ؟ وأى حب ! وعن الشهوة ؟ وأى 
شهوة !| لاء لا يصلح قم الزيات لهذا الأمصن. .. ثم التفت إلى" 
وال : قل له برجع إلى ما كان عليه فإنه أولى به وأحرى . 

قالت الفتاة : لا بأس با عماه أن يكتب فى الحب » ولكن 
أهكذا يكون حب الفتاة ؟ أهى لا حب إلا مهذه الصورة التى 
رسعها لما ؟ إن الكانب حين يكتب عن جنس بذانه تار من 
بينه شخصية تتفق عناصرها وأغانٍ أفراد هذا الجنس 

أفتانه « س » هى تموذج الفتاة المصرية ؟ أكل فتاة عصرية 
ترى فى الحطبة جر يبا وندريباً ومتمة » وأن هذا التحريب يكون ».. 

لم يدعها الشاب ثم والشديد ين لدع اثلا : 

حسبك ٠١‏ <سبك ٠‏ «-. فولقة ما غضبت لجنساك الجروح 
أن ينهم » ولسكن غضبت لأنه يكشف الستار عن خبيثته » 
ويبدد ذلك الوثم الذى كان بربن على دخياته . تضحكن على الرجال 
فتدعين غموضه وإيناله فى الاستخفاء .. وظللنا حن الساكين 
نقع فى حبائلكن وترتمى فى شبا ككن » حاولين الوسول إلى 
ما مخفيه نفوسكن حتى نتمكن بعد ذلك من إقامة الحياة فى سننها 
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؟-الشيوعية فى الاسلام 

رأى أن الفنزى ورأى السير سمال الربن ابر فمَائى 

.>> ©جد جم 

أوردنا فى القال السابق ما أذاعته لنة الذتوى بالأزهس 
عن 3 الشيوعية فى الإسلام 6 وما 00 به على مذهب أبى 
ذر النفارى من الخالفة للاجاع والحروج على مبدأ الإسلام ٠‏ ثم 
أوردنا فتوى السيد ججال الأفنانى عر ٠‏ . « الاشترا كية فى 
الإسلام 6 » وفى هذا القال نورد ما قاله السيد عن مذهب أبى ذر 
وما أبدى من استحسان هذا الذهي . قال السيد رضوان الله 
عليه : 2 فى زمن قصير من خلافة عمان تغيرت الالة الروحية فى 
الآنةطيرا عسولا .. وبشدانا كل ميا طيورا فى سن البق 
والأمراء وذوى القرنى من الحليفة وأرباب الثروة بصورة صار 


يكن مها الإحساس بوجود طبقة تدم « أصراء © وطبقة ندمى 


الواشح .. ولكن أبيئن هذا علينا . حتى جاءت فتاة فكشفت 
عن أثم جزه من ذلك السر » ففضيت أنت وثرت .. ولكنك 
م تعرى كيف توجهين ثورنك , مع أنها واندة الحدف . 

رأيت النقاش يطول فقلت : 

- لقد والله ذ كرتم بالستممين إلى شاع الربابة » حئين 
كانوا ينصبون المركة قبل أن يمرفوا النهاية ٠.‏ اننظروا قليلاً<تى 
نكل القسة . 

وكلت الفصة خريفاً وكانت قد ابتدأت ربيماً . هكذا كلت 
حقيقة » أما على صفحات الرسالة فقد كلت أمس . فذهبت إلى 
هناك » فإذا الشييخ ضاحك ؛ وإذا الفتاة جذلة » وإذا الاب 
يكفكف من فرح الشيخ ؛ ويخفف من سر ورالفقاة ٠.‏ قالالشيخ: 

- ألم أفل لتم إن الزيات لا يمكن أن يكبتب فى المب لجرد 
الحب .. لقد صدق ظبى فيه . إن الفصة نصيحة مبذولة للفتيات 
من رجل خبر الانيا وجريها ٠.‏ وأبى أن يقصر تجارييها علنفسه . 
ألم تر إليه يقص قصة بلانكيت والحراف ثم الذئب ورواية الفتاة 
والشبان ثم الذئب أيضا . إنها نصيحة أحسن تغليفها حتى مخف 
على السمع وتصل إلى القلب . 
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2 أشر اف 6 » وثالثة ثور 
تلك الطلبقات طبقة المال (أأبناخ لجاهدين 
شاكلهم من أرباب الجية والابتاق تالابرك 
وفتوحانه » ونشر الدعوة ؛ وصار بسرزعبلنالالذى) 
الحياة » والذى أحدثته الحضارة الإسلامية © إذ أكالوا مم 
جرمهم وسعبهم وراء ندارك ممائهم لا ل 
بالنتمين إلى المال ورحال الدولة . وقد فشت المزة والائرة 
والاستطالة » وتوفرت مهيثات الترف فى حاشية الأمراء وأهل 
عصبيتهم » وفى العمال ويمن استمماوه وولوه من الأعمال .. فنتج 
من مموع تلك ااظاهى التى أحدئها وجود الطبقات للتميزة عن 
طبقة العاملين والستشمفين فى السلين » تكون طبقة أخذت 
تتحسس بثنىه من الظل وتتدفز للمطالبة بحقهم الكتسب من 
مورد النص » ومن سيرك الخليفة الأول والثانى أنى بكر وعمر 
كان أول من تنبه لهذا الحطر الذى ينهدد اللك والجاممة 
الت الفتاة : 
- لقد نالت نلك الفئاة جزاءها .. ولن كشفت عن أسرار 
جنسها فإن أخاها قد أخذ بالثأر ؛ وما أظن مآلا إلا اللوت الحقق 
قال الشاب : « رويدك يا أبى ! رحسبك يازوجتى ! فإن 
الرجل وإن خم قسته بالنصيحة » فا ذاك بمانع القصة أن مهدف 
إلى أهدافها الأخرى: . فعى فن قبل أن تسكون إرشاداً » ومى 
تحليل نفسى قبل أن نسكون هديا.. أما أنت فا هذا السكلام 


الغريب ؟ تعزين نفسك بأن البنت قد نالت جزاءها » فهل ذلك 


هو الرد على <قيقة ما قالته عنكن ! لشد ما مهرفن أينها النسوة 
حين تفحمكن الحجة . حاول الشيخ أن يحب » وحاولت الفتاة 
أن تغضب » ولكننى قطمت:علهما القول والنضب : 

- إن القسة حلوة ومرة ؛ يستطيع كل منكم أن يلتذ 
هذه الحلاوة وأن يكابد تلك المرارة . لينظركل إللها من الناحية 
التى ترضيه . ولأن اختلفت هذه النواحى فإن ثمة زاوية لو نظرتم 


امنها جميماما اختلدتم : القصة قصة الفن؛ والأسلوب .لوب الزيات! 


وت أباللر 
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الإسلامية ؛ السدانى الجليل أبو ذر الثفارى ء لخجاء إلى مماوية 
ان أنى سفيان وهو فى الشام » وخاطبه بوجوب الرجوع إلى 
سيرة السلف وبتقليل دواعى السرف والترف وعدم الكادى فى 
مسببات الهسد ؛ والمملعلى تزعها من العاملين من رجال المسامين » 
وذكر مواعظ كثيرة » وعدد أخطاراً ججة من وجود طبقة فقيرة 
عاملة مفكرة فى المسلمين » يكتنفها شظف الميش وقلة ذات اليد 
بين ظهرائى قوم | كثرهم ممن لا سابقة لهم فى يم نيد ولا 
لاإئهم » ؛ ولا من الطبقات الحمودة ؛ ولا مرن 
أو الميزات الءلمية والجسدية » ما بولمهم 0 ب حدق ماهم 
فيه من النخبم » وطيب الميش والرخاء » غير خض الانماء والأدلاء 
بولاء لال حرب وعماهم , 
فأحابه مماوية بما ممناه : يا أباذر » إزتك ما تقوله هو الحق » 
ولسكنى ليس فى استطاعتى الرجو ع لا إلى سيرة الصديق وسيره » 
ولا إلى العمل الذى كان يعمله الفاروق » وفاية ما فى إمكانى الحث 
على يذل الصدقات والقؤل اللين إرشاداً لتخفيف دواعى الحسد» 
وغير ذلك فلا سبيل إليه . 
قال أو ذر : قد نصحتك يا مماوية » والذن النصيحة » 
ار 5 والخحليفة عمان منبة ما أَنْا عليه . 0 من محاس 
ماو تكبا ؛ واجتمع مع طبقة التألين والتذصين من السلمين 
وقص عليهم من سيرة الملل أشياء » وأطلءهم على ما قاله عامل 
الشام معاويةن أبى سفيان » وأردفها باعلانه مشاركته لحر كل 
ما يحسون به قلباً وقالباً . وبمختصر القول أنه شجعهم على الهضة 
والطالبة بحن صر ل اهتضمه جماعة بغير وجه شرعى » ولا 
بإجنهاد إمام سلف » فكان من وراء عمل أبى ذر هذا أن حصل 
ثى' من الهيج والانفمال النفسى ما خشى ممه معاوية وأعوانه 
و لسع . 
لمع معاوية كيده ؛ واستنجد.دهاءه » وبءث لألى ذر ليلا 
بألف دينار » فقبلها أبو ذر » وفى الهال بإدر لتعريقها على الفقراء 
والموزين من السمين . وفى ثانى بوم أرسل معاوية رسولاً وقال : 
إأ! ذرء أنقذتى من عذاب مماوية » فإن الألف دينار لم برساها 
إليك وإنعا غلطت » فقال أبو ذر » والله لم يبن ممى من دنانيره 
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ولا دينار» اوسن لم 4 
فى الساهيث . وعل معاوبة سلافه (إوساد 
الإليفة بان سبعيهرا من 0 ونا تعد , 
فى فقون . فأحابه متمحلا إرسال ى در 0د 
ابل مع عئان م بسمع منه كر مامح 9# #0 1ا* 
لا يمكنه أن يفمل ما فمله الفاروق مع الممال من مصأدرة نا عندثم 
من الثروة » ولا أن يرجع ما كان من حالة يموع ال لين فى 
عهدى الصديق والفاروق إلا عن طريق الحث على بذل السدقات 
والأحسان فقط . فقال أبو ذر : باءمان » أما تذكر حديث 
رسول الله وممناه : « إذا وصل البناء إلى لع (جبل فى الدينة ) 
واستعلى فى المدينة . 
قال : يا عهان : إن النى صلى الله عليه وسلم أمرنى بالحروج منها 
إذا يلغ البناء سلما » وها قد استملى بناؤك وبناء قريبك معاوية 
وأعوانكا . فأستودعك الله تاركا لك ولن استمملت من المال 
أعمالك ء والله من ورائكم محيط . فألح ءمان عليه أن لابفمل » 
فقال أبو ذر: إن رسول الله أولى أن ينبم » وهاجر من الدينة . 
كان فى عمل أبى ذر هذا أنه قد أخذ بمحض النصح نكليفة 


8 الحديث 64 وحجبت ا محرة . رف روايه أنه 


السامين إذ ذاك « عمان » وبنصح عماله » وبالدفاع عن حقوق 
المسلدين ى لا تتسكون طبقة اشترا كية يكون رائدها الانتقام ٠:‏ 
بل دعاثم إلى العمل بنص القرآن والاقتداء من طبق ذلك النص 
عملا من الخلفاء كأنى بكر ور 


ل ءانا 

وبمد » فهذه مى فتوى السيد ججال الددن الأننانى فيا كان , 

من رأى أبى ذر الثفارى وخلافه . ولاة الأمور على وذيع امال 

ف الإوسلام ؛ ورد مال الس مين على السامين . وشتان بين رأى لنة 

النتوى فى مذهب ذلك الصحابى الجليل » ورأى اليد الأفنانى ؛ 

بم ترى الاجنة أنه أخطأ الاجتهاد وخاف الأجاع يشهد 

الأفئانى برجاحة رأيه وسلامة مذهبه . وسنمود فى:الفال التالى 

لاتعقيبطلى فتوى الاجنة بمابوضح هذه السألة النى تشغ ل الأذهان 
فى هذه الأيام .. 

« امامل « 
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لاف والاباثير فى اردب العرلى : 

كان هذا عنوان محاضرة الأستاذ كامل كيلانى فى ذار 
الاتحاد النساتى بوم الجمة المافى » وقد كان أ كثْر من هناك 
من الننى الناعم ؛“ ونان وعيدات .» ولفاك راق الابناد أن 
يستعمل ثون النسوة فى خطاب الحاضرن أو الحاضرات ( على 
مذهبه ) ول يعبأ بنا ولا باانحويين ٠.٠‏ ولسكن هل أرضاهن بهذا 
الصنع ؟ أو لسسن هن الطالبات بإلماءثون النسوة ؟ وقد ا<تججن 
عليه بمد الفراغ من الحاضرة احتجاجا رقيقاً ؛ وهن - وإن 
أنكرن نون الإناث - لم تفارقهن لوازمما فى أثناء الحاضرة » 
فهذه إحداهن تشتغل (التريكو) ولا يفوعها أن تبتسم أبعض 
الفسكاهات التى تأنى فى سياق .الحاضرة » وتلك أخر ى تفتح 
حقيبة يدها ونستفرق ف النظر إلى صآنهبا وتصلح ديا مرق 
زيننها ٠»‏ ولا ننتبه إلى الحاضرة إلا على دكات صواحما من 
تلك الفكاهات . أفلا ترى الأستاذ على <ق فى تجاهلنا واستمسا كه 
بنون النسوة 0 

بدأ الأستاذ كامل كيلانى بشرح لنوى خفيف لءنى النكاهة 
حتى قال : الفاكهة ثمرة الأرض والفكاهة ثمرة المقل . ثم قال 
إن الإنسان يبلغ بالفسكاعة البارعة ما لا ببلنه بكثير الكلام » 
واستثهد عا قله 2 سويفت 6 مؤلف «جلفر4 فى بعض قصصه: 
دثم صفمه فى احترام وأدب» وبمقالة برنارد شو لأحد الاوردات 
وقد قال له إنك تبنى المال من روايانك » قال له برناره شو : 
وماذا تبئى أنت من أعمالك ؟ قال : الشرف . قال كل منا يسمي 
فى طلب ما ينقصه . 

ثم قال إن الأدب المربى زاخر بالفسكاهات التى نمسم الأشياء 
والمانى حسما « كاريكانيريا © فتبرز الفصود إرازاً بالا يشبه 
فى الأدب فن ١.‏ اللكاريكاتير 6 فى التصوبر ؛ ومثل لذلك بقول 
الجاحظ فى كيسان النحوى :«أعرف رجلا بسمع غيرما يقال له » 
ويكتب غير ماسم » ويقرأ غير ما كتب » ويفهم غير ما قرأ 6 
وقد نظلم هنذا أحد الشمراء فقال : 


.|| 0154 001.000 ماع ه1]. الالنا/انا// :5 ماطا 


تقول له زيد فيسكتب خالة)© وايةرا 

وما مثل :به >ن ىك لير بالأدنية "0 ١‏ 
فول بعقهم 0 : ابم جه 
أفرط تسسياق إلى غاية لم اع انيل تك 
مممة أودئلها الطرطه 


فصرت مهما عرضت حاجة 

وضرت أنسى الطرس فىرا<تى 
وقول ان الروى : 

إن تال جية عليك وتعرض 

علن الله فى عذاريك غلاة 

لو غدا حكمها إلى" لطارت 
وقوله : 


الخ الى معروفة لاحمير 
ولسكنها 
فى مهب الرباح كل مطير 


شسير شهير 


أو سلبان لا ترضى طريقته 
ونح بالمين فكيه إذا اختلفا 


لانى غناء ولا :ملم صبيان 
صوت عهسر وض بف <راسان 
عند التنئى فكى بغل طحان 
وقول التنى 5 
وإذا أشار محدما فكانه 
وقول ألى الفرج فى سن _قنة لعن : « ثم خرجت 
منألحوخة لهي حراء يقبمهأ رجل» وأملعررة آخرساعة 6 نظر 
إلى هذا عندما كتنب منذ نحو عشر سنوات فى الحديث عن رجل 
من رحال السياسة كان معروفاً بطول شاربيه : ثم خرج هن 
السيارة شاربإن يتبمهما رجل 6 . 
وال لى الأ.# تاذ كامل كيلانى » وفد عبرت له عن 
استحسافى!:ت-مية هذا الوذوع » قال : كان بمض الغر بيين ومن 
يما كيهم يميبون الآدب المربى بالنالاة » وهذا هو نوع من 


فرد يقوقه أو ممسوز تلطم 


المغالاة تراه مطابما فى التمبعر لطريقة فن من الفنون الحدبثة . 


أبر الفا- الحَافي : 


/ 
ألنى الأستاذ الح جودت محاضرة عن أبى القاسم الشابى » 

بوم الميس الاضى بنادى الاتحاد الأرئوزكى . قال : عرف 
الأدب المربى هذا الشاعر لأول مة فى سنة ١8.‏ حيما نشرت 
له مملة « أبولو 6 قصيدته الشهورة 9 صلوات فى هيّكل الب » 
التى أثارت اهماما عظما وأنشأت مدرسة جديدة فى الثمر 
الحديث . كان أبو القاسم يؤمن بالسمو » وبرى أن الشعر لبس 
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إلا تصويراً لاحياة فى صؤرة رفيمة تتكافأ مع ما للشمر من قدسية 
الزن وجلاله ؛ ومصداق هذه النظرة فى قصيدثه التى أشر نا إليها » 
هذه الأبيات فى نجوى حبيبته : 
أنٌ» أنت الحياة فى قدسها الما 
أنت فوق الحيال والشعر والفن 
أنت قدمى ومعبدى وصبّاحى 

ثم قال : ولد أبو القاءم سنة 1950 فى بإدة 'وزر بتونس » 
وحفظ القرآن » ثم التحق بالمهد الزيتوآن » ثم بكلية الحقوق 
ومخرج فنها سنة 1374 وكانت وفانه سنة 144 فى النفى الذى 
اختاره لنفسه فى مكان يقال له باب <ومة الملوج . 

وقال أحد الآدباء التونسيوكف : 0 مؤو فى حياة 
الشانى » موت بيه #اغي رتنا لا جد فى شمرة ما يقَين: إل جة 


ى وفى سحرها الشحى الفريد 
وفوق النعى وفوق الحدود 
وربوعى ونشوى وخلودى 


َف الزاضة" .إن حبيعة موجودة 1 كار خيرة + أناامونييا 
فلا أ ركه . 

أما المؤثر الثانى فى حياة الشانى وشعره فهو أنه كان يحدداً 
جريثاً ساحب دعوة تقدمية كبيرة فى الأدب التونسى » أثارت 
عليه أدياء البيثة الجامدة لحافظة التى يميش فا » فلقى منهم حرم! 
شمواء . حاربوا آراءه فى الأدب » وأخيلته فى الشمر؛ ؟! أنه 
لقن من ناحية أخرى كثيراً من عنت الفرنسيين المستممرن 
لبلاده » لأنه كان فى شعره الوطنى فواتير المرنى » الذى دما شمبه 
إلى الثورة من أجل الحرية فى كثير من القصائد الصارخة » وثها 
قصيدة رائمة مطلمها : 
إذا الشمب بوما أراد الحياة فلابد أن يستجيب القدر 
ولابد لايل أرث: ينجل ولابد للقيد أرف ينسكسر 

ولكن الشعب لم يستمع إلى هذه الصرخات المدوية » ولم 
يثر على الفيد » فوقف أبن القامم ينم-> وتام فى قصيدة مدوية 


عنوانها إلى الشمب » ومنها : 

أنت يا كاهن: الظلام حياة تعبد الوت » أنت روح شتى 
كافر بالحياة والنور » لايستّى إلى الكون قلبه الحجرى 
أنت دنيا يظلها أفق الاغى وليل الكاية الأبدى 
والشقالشى فى الأرض شمب 2 بومه ميت وماشيه نح 


وهكذا اجتمنت, على أنى القاسم حروب ثلاث » حرب من 
الأداء والشمراء الجامدبن أو الاقدن ») وحرب من الفرنسيين 
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ااستممرين » وحرب من ثومة الشسيو حا 
المرية . وقد كان كل هذا #كنيلاً بأ نيد 
ذات الرئة » وماش عمراً تيرك الره(هه 
الملوج ‏ يقرأ » وينظلم الشمر » وبرعى الأغنام يق 
يتجاوز الحامسة والمشرين . 
نشم العاف ار شام : 

مما يحمد لفضيلة الأسستاذ الأ كير شيخ الجامع الأزهر 
اههامه بنشر الثقافة الأزهرية بين الشعؤب المربية والإسلامية » 
وذ سق أيرا إلى [هد تعماء ارب فال إل ينتلق أو 
يستطيع الأزهى إنشاء فروع له وتوجيه بعوث منه إل ىكل البلاد 
الإسلامية » ولكنه برى أن على الأزهر أن اوجه اهمامه أولا إلى 
الشموب التى لا ثقافة لما » وأن هذا هو مااعتزمه » إذ قرر 
إرسال بموث إلى جنوب أفريقية وششرقها وإلى أوغندا وإرتيريا » 
أما البلاد المربية التى تتوافر لما الآن عوامل الثقافة فهئ فى غنى 
عن ذلك » ومع هذا فإن الأزهر مسةمد لأن يعدها بالمدرسين كلا 
طلبت حكوماتها إليه هذا . 

ومهذه الناسبة نلفت النظر إلى أمى يتملق بنشر الثقافة 
الأزهرية فى سائر البلاد المربية » ذلك أن فى الأزه ر كثيراً من 
البعوث الوافدة إليه من مختلف البلاد الإسلامية » ومن الفهوم 
طبما أن الفرض من هذه البموث هو أن يتزود أفرادها من 
الثقافة الإسلامية بالأزهر » لينفموا بها قومهم إذا رجموا إلهم » 
ولكن كثيرين هن هؤلاء يقضون الأعمار فى مصر » وتظل 
أرزاقهم من .الأزهر جارية عليهم ٠‏ ولا يسردورنل إلى بلادثم . 
وأحسب أنى لست بحاجة إلى أن أقول إن مصر لا نضيق مبؤلاء 
الإخوان 2( فهى رحب هم دانم ولا تمتبرهم عم باء : ولكن 
السألة فى أنهم » بإقاسهم الداعة هنا » يفوتون الغرض الذى 
تنشده منهم بلادثم » والذى من أجله أرسلهم إلى الأزهر . 
العربيئٌ في الباكتاره : 

من أنباء البا كسان أن جاعة الثقافة المربية نطالب بتعميم 
تعليم اللغة المربية فى المدارس » حتى تصبحمى لنة التملم هناك » 
وأن من أغراض هذه الجاءة نشر الثقافة العربية فى الباكستان» 
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وأنها ترى إلى تكوين ججهور يقرأ امؤلفات ودواوين الشمراء التى 
تصدر فى البلاد المربية . 

وهذا أمى طبيعى » فقد عرف السلموث الهنود منذ الفتح 
الإسلاى بالإقبال على تعلم الاغة المربية » وقد نبغ منهم فيها 
كثيرون فى الأدب وعلوم الدين ؛ ولنة التخاطب الحالية يحتوى 
على كثير من الألفاظ والتراكيب العربية . وشمور السامين فى 
الب كتان يتجه الآن نحو البلاه المربية » وقد بدا أخيراً فى 
تأبيدهم لقضية فلطين » ولا شك أن اللغة المربية وآدامها 
وثقافانها » هى أثم ما بربطها بالبلاد المربية » وم وسيلها إلى 
كتلة الجاممة المربية . 
العر: واظي الاق الرولية : 

عاد الأستاذ شفيق غربال بك من بارس » حيث حضر 
اجماع اللحنة التنفيذية لحيئة التربية والتعلم والثقافة الدولية 
( الأونيسكو ) وهو عضو دام فيها . 

وقد قام الأستاذ شفيق بك بمساع لجمل اللفة المربرة لغسة 
رسمية اؤمر الحيشة إلى جانب اللفتين “الاتجليزية والفرنسية » 
فكللت مساعيه بالنجاح . 

ومن الملوم أن هذه الحيئة ندعو إلى حسن التفاهم المالمى 
عن طريق التقارب الثقانى » فن أغراضها محاربة طرق التربية 
التى تفرس .فى نفوض الناشئة فسكرة السيادة المنصرية » وهى 
لهذا تمنى بإعادة نشر التعاليم الدعقراطية فى ألمانيا واليابان . 

وستمقد الدورة الثالئة لور الحيثة المام فى بيروت ابتداء 
من بوم ١4‏ أ كتور القادم وستمثل به اللدول المربية » ونهتم 
الإدارة الثقافية بالجاممة المربية » بتنسيق الصلة مهذا الؤعر . 
الفهمْ والسّعر : 

ظهر من إحصاء ف الولايات التحدة أن الجلات الماسة 
بالشمر من أ كسد الجلات ٠‏ ويقابلها الجلات القصصية التى تمد 
من أووجها ؛ والحال عندنا تشبه ذلك منحيث قلة الاهمام بقراءة 
الشمر والإقبال على قراءة القنص 4؛ وإن كان ليس لدينا الآن 
يحلة خاصة بالشمر بعد محلة « أبولو 6 التى كان يصدرها الدكتور 
زَى أبو شادى وقد تمطلت منذ سنين ؟ كا أنه ليس لدينا حلة 
خالصة لفن القصة اارفيع بمد يحلة الرواية » التى أدغمت فى 
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« الرسالة 6 وأرى أ» يب البادرة 0 
الاحتفاظ عستوى النمة بأكتبارهأ فنا من فد 
التسابق علىتقديم مواد تافهة للقراءة السهلة بويكاد بن 
إلى مستوى هذه المواد 3 23 
1 المسلمٌ : 

فى مقال بعجلة.النداء عنوانه « الصحأفة 3ك 9 
تطورت .!! 6 وال الأسهاذ سالانه موبى 

2 إن الكتاب التافهين قد فشوا فى هذا المناخ السحنى 
الجديد » وصار دأمهم تسلية القراء دون أن ينفموهم ؛ وهناك 
يحلات أسبوعية ليس فها ثىء آخر غير التسلية » وهى حرب 
على الذكاء والفهم كأ أنها تنشر الأمية السياسية بين القراء . 
والأب الذى والأم الستنيرة الى نتبصر المساطيق عن اق - 
يقاطما محلات التسلية حدى بنشأ أبناؤها على جد ونقد وذكاء فى 
معالجة الشثون السياسية والاجتاعية » لأن جرائد النسلية :,لد 
الذهن وحمل القارى' مهتم بإلتافه دون الجدى من الشئون » 
ويصبح هذا الاجاه خطته فى الحياة لا فى القراءة سب » 


ا عصارية ابانداالاتة: 


طلبت إحدى الامماث الألانية إلى بعض المراسلين الألمان 
فى مصر ء أن يتصلوا بالؤلفين الصريين ويطلبوا مهم نسخا من 
مؤلفانهم لبرسلوها إلى هذه الجامعة » حتى تستطيم بذلك أن 
نبوضم ققدت » بسب التابل ف المرب الأخيرة + من المكب 
والمنطوظات المربية التى كانت حتومها ميكتبنها . ' 


اليونه 
لقربر لسيبى ٠.‏ 

جتممت لنة الهوض بشئون السينا بوم الأربماء الاغى 
برياسة وزير الشثون الاجماعية ؛ لمواسلة بحث وسائل ترقية فن 
السيه) ؛ وفى اجماعها الآخخر عهدت إلى وسف وهى بك وأجمد 
بدرخلق و لد عبد النظلم » وم برنامج الاراسة فى معهد السيما 
الزمع إنشاؤه . ويننظر أن تبدأ الدراسة فى هذا المهد فى المام 
الدرا مى ألقادم »-وسنيكرن منتعواء التمليمى مماثلا لمعهد القثيل 
المالى » وستتحه الدراسة فيه إلى النا حية النظرية والمملية فى 
وَعَتَ مها . 


لباب 
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الى معالى وزير العرل : 


زاواعد الشعراء مَعَاقَ أحمد صرمى بدر بك وزير المدل فى 
مسكتبه بالوزارة » فوجد من تواضمه وحسن اسةةباله وفرحته 
بلقاء الأدب ما أنطقه مهذه الأبيات 
أبى الله إلا أن تزيد نساءي) فا زادك الكرمى إلا ندانيا 
وما 3 العالى بأصل وؤدد ليطلب من حاه الوزارة عاليسا 
وما ء##ي” جمع القيرشون: فى اعرى" 


بعدت 6 بكر كيف بالفضل دانيا 
قا يدل الكرمى منكجوانيا - .ولآغارالكربى مئك نواعيا 
ترى الد أعمالاً كباراً وهمة وغيرك يلفاه مى وأمانيسا 
وأوليتى بالمطف منك مآثرا فقلدت جي دّالشمر منك غواليا 


وكدت” أ النفس بالفلم مة 
لمم ال كشسر بن : 

كه الأستاذ هارون #د أمين فى بريد الرسالة الأدلى عدد 

8 تمليقا حت عنوان ( لن لا تفود تأ كيدا ولا تأبيداً ) تمتب 

وقال ) والذى أله أن 9 3 ذهيت إليه ججهرة الحا لا تقغى 


له_لى ألانى المق عّدك مانيا 


تأبيد النق ولا نأ كيده ولم يقل بذلك إلا الزعغشرى ) ال ثم 


ذكر فى التدليل على إبطال ماذهب إليه الزتخشرى قوله (واذ كر 
فى الرد عليه أدلة مها أنه م يقر دليل على كونها للتأبيد وأنهسا 
لو كانت كذلك لازم التناقض بذكر اليوم فى قوله تمالى : فلن 
3 ,بوم إنسيا » ولازم التكرار بذ كر الأبد فى قوله تمالى : فل 
الاعفوجوا بم كه اولاوف انع وين الأستاذ هارن 
مبين فى مثل القاموس والذنى وغيرها ؛ غيرأن كثيراً من الحفقين 
قد يحئوا هذا الموشوع وأنوا بما تاف مع ما نقله الأستاذ 
هارون فرأيت أن ألفت ال.ظر إليه : 


ذكر الإمام الزتخشرى فى كشافه ومفصله : أن لن ممناها 
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ذفى »2 923 ذلك كثير 
ل 53 9 
الم امع . ونقل 1 فى الإنقان أن المرطااكن ا 
بلاء والظنون بان . وى كلام سيبوبه ما بؤيد هذا 
إذ يذكر أن لا ننى ليفمل » وان نى ايفمل والأأكيز الزاكن(قا 
الإثبات فكذلك يكون نفيه . وال السمد : إن مم [فاذتما 
للتأ كيد مكارة. 

أما دلالنها على التأبيد ققد بت لازغشرى فى بعض نسخ 
أغر ذجه وبءشما الآخر يتذق هم الكشاف والفصل فى التعبير 
بالتأ كيد دون التأبيد . ومهما يكن فنقطة لحلاف بين ما نسب 


إلى الز ممشرى ومن ليور هى : هل أن ان تستعمل على وجه 


الحفيقة فى غير التأبييد أم زيمن : به ؟1 يود يقول بالأول 
وار غغشرى بالثالى ٠‏ آل ان مالك فى التسهيل 
الضارع بلن مستقبلا بحد وبثير حد ؛ خلافاً اول خهما 
بالنايد. 4/< واستد زاى ال هعرى عذا ءالو الأسناز 
هارون . واتمهمه ابن مالك بأنالهاء له على دعوى التأبيد اعتقادة 
بأن الله لابرى فى الآخرة وانتصرله بءض الحفقين وأجاب عن 
التناتض الزعوم فى قوله تمالى : فلن أكلم اليوم إنسيا . بأن 
الزعخشرى لا يمانع فى استمالما فى غبر التأبيد عازاً حتى يحصل 
التناقض .وعن الة-كرار فى : قللن تخرجوا معىأبدابانه على تسلم 
وجوده لا محذور فيه ؛ إذ التسكرار برد فى كلام البلناء للتأ كيد. 
١ :‏ إن ذلك 


: 8 ويخصب 


ورد على ان مالك فى نوجيه تلك اللهمة بقوله 


بالفاق اغبي لك يدب إليه ملل 6ك ققش 2 باهر كين 
الجهلة ؟ الإنساف أن اجنهاده فى المرءية الل له اللمبى على تتبنع 
مواطن الاستمال قفى بحسب ماظن بتأبيد نفيها ؛ وعليه خرج 
الآ الموافقة بحس بظاهرها لذهبه » فتد ينى مذهبه على الاستعيال 
الاخرى دون المكس. على أن فى هذا البناء توقفاً » إذ لايعنع»من 
التجزز فى الأنفاظ » فلس لا ذهب إايه كذيره مرى طائفته 
إلا الأدلة المثلية البينة بردودها 6 وما تقدم يتلخص أن ان 
تفيد نأ كيد الننى عند كثير من المتقين كا أمها تستممل حقيقة 
في الدلالة على تأبيده راركت ' تتمين له خلافاً لما.جاء فى كلام 
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الأستاذ هارون » وأن الزغشر 


ى ل ينفرد إلا بدعوى التميين » 


على أن هذه الدعوى قد وافقه علها انن عطية أيض) . 


طرابلس الغرب 
تحن افر 4 0 


0 اذتر حت 8 


بر ارصح الفلردود 


ره التوجبه الوطى في اليثة العربية المليا 


( نفسيماً ينفق مع روع اخهاد القائم فى أفطار العروية 2 


يأَصمنْ معن 


تخيرت هذا النشيد ٠‏ 


ى الخناه ف أوزائ » ونب رجوة فى كل لازم 
منها. على أن يككون مخدوداً لا يقل ولا عل . 


5 وقد 


تمن أبناء الستاديد الأباه 
فهطنا تبتنى عز الحياء 
لن ترى فينا جيان 
و جمانارة, أنف لد نال > 
سوف عق 2 بين الأعم 
نبذل 4 إذا الجهم دم 
قد رزنا الحسلاد 
وتعالى صوتنافى ٠كلواد‏ : 
يا شباب العراب هيا للسكفاح 
واتزعوامن قبضة الده النحاح 
أنت حر لا تضسبام 
فتقدم لا تبالى بالخسام : 


رام ات - فلطين 


قد ورثنا الجد لا ترضى سواه 
بقلوب كالرواسى لا ثلين 
إن دما بوم الرهارتف 
لن ببان! لن يهان ! 
لا نبالى الوت » لا مخنشى الم 
وثوالى موكي النصر البين 
طق 13 لييناد 


الحويناد الجهساد إ 


حردوا من عنرمك أمفى سلاح 
فلقد هان الذليل التكين 
با فتى العراب الحمام 
للأمام ١‏ للامام 

و 0 الرسرار, 


ماجسنير فى الآداب واللغات الدامية 


أحب أن أزٌكد الأستاذ الفاضل « منصف »6 أن ما ذ كرته 


فى محلة الكتاب عن غخطوط ١‏ النوادر 6 هو الصحيح ؛ فقد 
رجمت فى ذلك إلى أناس قرأوا الكتاب بأعينهم » ووصفوه بما 
ذكرت . ول وكنت بالقاهسة لنقلت له ما قاله الأستاذ محمد كرد على 
والسيد مد الببلاوى فى هذا السدد » ولكن ما كل ما يتمنى 
الوه يدن 4 . 

على أن النسخة اللحطية للكتاب لا تزال فى حوزة الاحنة 
الؤلفة لنشر مخطوطات تيمور » فلا أقل من أبن يتفضل أ<د 
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أعضائها ا 0 


أفرد قبل 5 عدة ماف “ن نقله ىق هي ٠.‏ 
الحث على الههاد » وكان ذلك عناسية اللافاع ععرن ناظين - 5 
هذا ولا سْتاذ النصف محياق . 


( الكفر الجديد ) 3 رفت السيوءى 


طااءت فى المدد المانمى من الرسالة القصة الفيمة التى كتها 
الآديب عبد القادر صادق من دمشق والتى قدم لها بأن رواها له 
شوخ جليل زار الشرق الأقصى لاتبشير ! 

ولقد لاحظت أها وقمت فى حرب ١404‏ » وهى سنة 
متقدمة جداً بالنسبة اسن الكاتب الفاضل » وللمبشر الجليل ! 

ويؤسفنى أن أقرر هنا للحةيقة والتارخ » أن هذه من صنع 
مصر ؛ لم يصنمها خيال الأديب الكاتب » ولا رواية الشيخ 
البشر ؛ ولسكن صاغها قل هذا الشميف - حسين الفنام - 
ونشرها فما نثمر من صور بطلات النساء الج تى كان ينشرها فى 
( جريدة الجلاء ) عدينة الإسكندرية . وكان ذلك عام ٠ ١954‏ 

تي أسماء الأبطال ع أءماء الأبطال » مع تحوبر طفيف » 

وس بحان جامع الخواطر .. ! 

هذا مع اعتفادى أن لاقصة أصلاً عربيا صرها ٠.‏ 


هسيى مربرى الغنام 

هوي : 

فى مقال الأستاذ ‏ الجاحظ 6 8 الشيوعية فى الإسلام » 

فى المدد ( 9/1 ) من 3 الرسالة الذراء 6 ورد استدلال فى كلام 

« جال الدين الأفناتى © بقوله تعالى « واعلموا أنما غنمتم من 
ثىء فلله مه 6 والصواب 2 تأن لله خحسه 6 وحاء بمد ذلك 
« ولذوى القرنى 6 والسواب 8 ولذى التربى 6 والله الموفق ٠‏ 

: على زن العابربن منصور 
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01000126102١ لهك.‎ 


«ناروهور» 


رنوار, عر لمزسنازر :1 زوب 
ل 

شهرنا العربى فى المصر الحاغر يعانى أزمة .. 

رمعنى ذلك أننا عاق أزنة شعورية داأى أننا لا نستطييع 
أن نستوحى الحياة لنستمد منها الإلهام » ولا نتعمق النفس 
الإنانية لنسير غورها ... ولا مذ أبصارنا إلى هذا التكون 
الواسع لنجول بأفكارنا فيه . . أى أننا لا نستطينع أن مخاو إلى 
أنفسنا ساعة نستو<ما » ولا نمتمد على شخصياتنا لنستقل 
بأنفسنا » ونؤمن بنظرتنا الذانية . 

نعم ! إن الشعر العربى فى أزمة محكمة .. 

أساسها أننا لا تزال غير متفقين على معنى الشهر .. فكثيرون 
يحسبون أن كل من سطر أبيان وقيدها بالوزن وسجنها فى 
( قارورة ) القافية شاعياً من شهراء عهيرنا المدودين .. 

وشعرنا يتلوى بين فثتين : فثة تذرق في الإغراب » ونواع 
بالطلام والأحاجى » ولا تفرق بين الرموز السحرية ؛ والألفاظ 
الشمرية » فتأتى با لا يفهمه الناس ولا يتذوقونه .. ولا يمسكن 
أن ينسب إلى الشمر فى أية حال من الأحوال ؟ فتخنق الماطفة ؛ 
وتملا" شعرها بالصور اللضطربة النهالكة التى لا :-تند إلى كن 
من اللنقول .: 

وفئة لا تزال تميش فى القرث الرابع المجرى ؛ محسب 
الشمر تقليد الشعراء القدائى ؛ والسير على مناهجهم » وإحياء 
الدريح والرثاء التسكلف » ونظن الشمر كلات محنطة » وجلا 
متراصة » وقواى مسجونة لا بربطها نظام » ولااتصل بينها 
وشا قربى » فترى الناس بإلنث » وتمرض عابهم ممارض 
للا لفاظ الحنطة التى لا تحمل رصيداً مرى عاطفة » ولا خفقة 
من إحساس » ولاذرة من إدراك . . 


.| ا 1/00154ا00. 001 داع د1]. /لالالالنا//:5ماغطا 


عمس التيقلظط والأاناع إل الاقم 
وإدراك الفم السامية لاحياء والتفهكير 
التى سآن تكو ن علها الإنا نيدان فليىرة 
وتتمقع بمارالطبيمة » وتنمر بأفياء الجهاد ... نف عظالر الثومية 
عم الاستقلال الذاتى » فإذا رأينا فثة تلفزفلا نفهم كبا < بخ 
نمبث ولا نضدر عن.ثىء » فاذا يكون موقفنا منهما ؟ 

موقفنا منيما أن تنتضر لأمتنا النافضة الباسلة » ولقوميتنا 
النامية التحذزة » ولذانيتنا التى ردان تشتفل : ونكوق كيان 
خاسا بنا -- تحن أبناء الغرب وبنى المصر الحاضر . . - فإذا 
حددنا موقفنا رسكنا خطتنا بازاء من يمتدى على قوميتنا » ويلهو 
بنا » ويشمى إلى الحط من شعرنا المرنى عن قصد أو عنغير قصد. 

ودنوان ( نار ونور ) يمثل الفئة الثانية مثيلا صادقاً ! ويعبر 
عن الءقلية الحدودة » والنظرة الضيقة » والماطفة الميتة التى مرف 
مهأ شعراء هذه الفمة . فلننظر فى هذا الدبوان : 
١‏ الشمر - ك أفهمه - محربة نفسية سادقة » وتصوير 
دقيق لحذه التجرية .. فهو نتيحة لاسةحابة عاطفية أو فسكرية 
لدؤئرات الحارجية معروضة فى تمبير لذوى دقيق .. فندن نميش 
فى هذا العالم محاطين بأشياء كثيرة ؛ أحياء وجاداً .. والحياة التى 
مخفق بين جوانحنا ندفمنا إلى التأئر مهذه الأشياء إيجابا أو سلباً . 
فا علينا إلا أن ننقل إحساسنا السادق إلى القرطاس . 

هذا هو الشمر فى أبسط تماريفه ذو ركنين من الماطفة 
والتعبير الصادق . 

فاذا حقق لنا الأستاذ الجذوب من هذين الركنين ؟ 

في افدبوان فصائد أملها للداسبات 5 وققيائد أخر تير من 
آراء الشاعى في الناس » ونظرته إلى الحياة . 

وأنا أمقت شمر الناسبات لأنه ( كالسشخرة ) الآدبية 
وكالتحارة التى بلتجأ فها الشاعى إلى الراوغة والكذب » وإلى 
المداع والتضلول ؛ أض ف إلى ذلك أن شمر الناسبات يقيد شخصية 
الشاعر. النى يحب أن تظهر وانحة جلية طليقة فىكل ما ينظم .. 
وشعر الناسبات يدفع الشاعى إلى إرضاء الجاهير » وإرضاء 
المدوح ؛ وتملق المواطف 

وف قصائد المناسبات من هذا الدوان تنظهر نفسية الشاعس 
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القطزية : ينات الساني ولالراف فى الكاف ع عنيل 
إلينا أنه يمبث عبث الصبيان » وينثك_أ من غير اطفة أ<سها » 
ومن غير سشعور اختلج فى نفسه 

وتلك هى النكبة الكبرى فى ه_ذا الدوان . 
أخرى ؛ ووضمع بيت تلك .بيت » 


فتراه برثي رجلا » ويمدح محسنا » و>تفل عولد طفل » وينظم 


فالشاعس 


يعرف الشعر رصف كلة حت 


برقية تمزية ! .. وهذا أيحب ما عرفت فى هذا الباب . 
فانفرض على الفارى' السكريم شمر الناسبات هذا . 
ااناسبات الذى دافع عنه الشاعى ولم ين الدفاع كالم يمحن 
التطبيق . . ولنسكن عندنا أناة وصبر لنمرف ممزلة هذا الشاعر 
اللكيو : . ولنقرا مدحه أغال ماهر !+ارسلان الى يقول فيه : 
آية الفن أن يفيض على الم - سميراً وفى الجبال فنونا ! 
فأدرها ممباء فى عرس الحق ترد الوجود شسمراً مبينا 
النى فى يديك قاصرة الطر' ف فتع بحسمن ( الجفونا ) ! 
افها النور فى وشاح من الحا د أراقالاجى عليه الشؤونا(؟) 
وذرا فوقه الكوا كب حمرا > علبها دم الضحايا سخينا ! 
أقرأت هذا المبث الافظى الذى لا طائل وراءه ؟ . . أرأيت 
النى ومتمت ( جفونك ) - لا أهدابك - ؟. 
الضحايا ( السخين ) . . ثم اقرأ هذا الدح ء وافهم الصفة التى 
أطلقها الشاعى على ممدو<ه : 
يارسول السلام والرعمة اكير 
ومنار الحداة للمدج السا 
ل نيس هده الألقاب فى السوق فهل ترفك يكون لها ؟ 
إننا عقت شمر الناسبات لأنه يطلق الألقاب دون استحياء 
ولاخجل؛ فهذا رسول اللام ؛ وذاك رب الرحمة ؛ وآخر غوث 
السماء »رابع أمام الفضيلة والإحسان واطود ٠٠‏ 
ولننتقل إلى الرثاء لنقرأ رثاءه لغازى حيث يقول : 
اختنق يا لواء حزن فإن الشمس طخنوقة السنا فى الأعالى 
اختنق إن فى اختنافك ممنى غصة الدمم فى صدور الرجال 
اختنق فالصاب بالبطل مر موق(منشرفة النعى والميال) 
ختئق فااشآم سكرى وبفد1 د ثمكولوالقدس فى زازال!! 
ول يختنن إلا القراء الأسا كين من هذه المبالفات الغريبة . 
إن رثاء الأستاذ الجذوب يذكرنا بشمراء الفترة الظلمة » 
حين قيروا الفضيلة ؛ وكذوا الشمس » وخرووا الدنيا» ورثوا 


8 وات دم 


ى ورب الجحا جييح |أنقذينا 
رى وغيث السماء للمحدبينا 


02.00و 010500126 
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0 واللإنساف 0 : 


الشاعن الإنسائى الساخر . . وهمهات 7 2 / 
السافى شاعى دقيق املاحظلة » فياض التي. .هر 
إنسانى ال لتزعة » بفكر فينفذ إلى الأعماق ؛ ويصدر عن < 
القوبة التى طبعت شعره بطابع خاص . تلك الشخصية التى ته 
يال اناق الغاندة» وطروف انيه .. 

أما الأستاذ الشاعى فسخريته مططنمة » وآراؤه غيرعميقة ؛ 
فاذا أراد أن يسخر استهزأ بالناس » ولمن القدر والهياة .. كأن 
السخرية اسهزاء بالناس وعبث بالاوضاع . 

والمجوم على الناس أصبح (موطة) هذا المصر .. فإذا أراد 
رجل أن برفع ضمه : ويسمو مقكيراً عل حاب الآخرن ذم 
الناس والانيا » وكفر كل ثىء .. وإن دل هذا على ثثىء فاعا 
يدل على ( مكب نقص ) . . فالنفس السكبيرة تحترم النفوس 
وإن كانت صنيرة . وأنا لا أنكرأن فى الدنيا شر ثيرأ » وأن 
أوضاع الناس قائمة على ثىء من الظل والقسوة . . ولسكننى أود 
أن لا :نخدع بالمظاهم السكذابة ولا أريد أن نلهو بالفقاقيم . 
بل أريد الشاعى يمختص بالانفمالات اانفية » وبالحاحات القلبية 
ليد الشعر إرتفع إلى أعلى لا ليتهدث عن السدق والكنيت 2 

وعن تميور الناس وشلاهم حديث الحسكم أو الواعظ .. بل 

2 تصوراً سادق إاواقع ؛وغينًا دتينا الطلة . 

والأستاذ الهذوب ينظم باللذة الهلهلة » ولا يفرق بين لغة 
الشعر ولئة الحرائد اليرمية .. والوزن والقافية جنيا عليه حناية 
كية . ١‏ واكنبيا ناينك ميدي الروق نظي اثلا 
الحشو فكثيراً ما بلجأ إليه الشاعى للاحافظة على الوزن . ومن 
أمثلة ( الزمان النانى , والظلام البيد » والساحل النكود ) . 

والأخطاء الاذوية كثيرة أردت أن أحصما فللت . والخلاصة 
أنى تكامت عنهذا الدبوان لأعرض دورة من دور هذه الأزمة 
الشمرية فى أدبنا المربى . . ولا نستطيع أن نظفر فى الدبوان 
كله بير قصيدة وأحدة , رنفع إلى منزلة الشعر؛ وهى (رثاء مستنقم) 
والحن أنها من أبدم الشهر وأصدقه وأ كثره عاطفة وشموراً . 

غائب لو مر مار 
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)فو “جد 


ذاضن لفك " 


للا ستاذ 


#الرن 


الملاصق 1 
1 2 يشيك الفسسافون 0 
ون عفان 0 والفقى 
يمع فى 5 صمفحة 0 الفطع المتوسط ويطاب فى القاهرة من إدارة الرمالة و*ن ع الكاتب 
ومن النطدورة من الأسةاذ على عيد الله عسكتية القاى وكنه .20" وخا عدا البريد 


ساك يوي لطر كوية المطير ب 
عرض الاعلانات بالمحطات 
لقد وجهت المصلحة كل عنايها إلى الحطات فأقامت .ها لوحات خشبية خصسنما امرض الاعلانات فضلا عن أنها تبذل 
يمهوداً صادق] من وقت لأخر فى حميل نلك المحطات حتى أصبح الاعلان فيها من أحسن وسائل الذطاية . 


ونتقاغى الصلحة جنهين معيريين عن اأثر امربع فى السنة وعى قيمة زهيدة تكاد لانذ كر يحانى أعمية الاعلان الذى بتصفحه 
آلاف السافرين فى اليوم الواحد . 


ولزيادة الاستملام اتصلوا . - 
شنم النهر والاغللانات 


بالادارة العامة _- عحطة مصر 


مث ا ره 2 0 ا باهر 
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المدده */1/اد القاهيةفى بو مالاثنين ججادى الآخر سنة م1 م أبر بلسئة 415448 السنة السادسة عشرة 


دعويان منفص اتان 


لللاسعان تعبانون ود اللتتان 


تلقيت من الأستاذ صاحب التوقيع خطاباً جاء فيه : 

« ... ققابلت فتى ممن يسمون أنفسهم بالتقدميين وثم يملنون 
عن أنفسهم بسراحة . فبدأ مهاج كمادتهم » وكان مور هحومه 
هر بن الحطاب . » 

اتفقنا من:حوارنا على أن الغرض الأساءى للدن هو 
علاج الأمراض الاجتاعية وها الناحية الاقتصادية . فلا يكون 
هناك المدم وصاحب اللابين . قلت إن نظام الركاة فى الإسلام 
يحقق ذلك » فقال : تعال معى لخرى هل أفلم هذا النظام فى عصر 
من المصور . إن ممداً قد أفلح بدينه فى نقل الناس مر حياة 
العبودية إلى حياة حرة ؛ فتطلع الناس إلى <قوقهم وأخذوا 
يدركونها ٠‏ وفى عصر عمر الذى باغ فيه الإسلام أوجه » حدث 
أنه كان هناك امرأة تطبخ الحصى اميالها الجياع يجاب رجل 
مهب لبيت الال عدة ألوف من النوق ... ولا بوجد فى التشريع 
الغمان الاجماعى الكانى الذى يمنع حدوث هذا الفارق . وتناوانا 
الكلام على الذسريبة التصاعدية » فادمى أن الإسلام لا يقر النظام 
التصاعدى فى الضرائب .. وأن شخسا مثلى - وغيرى كثير - 
م يؤهلهم تمليمهم لارد على هذه الدعارى وإقناع من يضطربون 
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من الشنك مرء. حراء ما ينفثه زملاؤهم التقدميون من آراء 


فهلا وليت المواب عل هذه الآراء حى حبدئ الجار 
ومخرس الضال .. ولس منى الشكر » ولوعلى قراء هذه الرسالة 6 


الميير و5 الغزى 


6ل بكاية المندسة : جامية ؤروق 


«السةد 


انا 

والذى تريد أن نبدأ به هو الفصل التام بين أعربن مختانين 
يجممع بينهما هؤلاء الذبن يسمون أنفسهم بالتقدميين . 

الأعى الأول فساد الجتمع الماضر . 

والأمس الثانى أن الشيوعية هى علاج هذا الفساد . 

فهما يكن من مرض زيد من الناس فليس هذا بشهادة 
طب اسكل من يدئى القدرة على علاجه » ولو كان من الشموذبن 

زبد من الناس صصيض لا شك فى اشتداد اأرض عليه . 

سنا . وذهينا فى التلم إلى غاية ما بريدون . ولسكن 
مضه هذا لا يشهد بالقدرة الطبية لكل من يعالحه » ولا بصحة 
الدواء الذى بوسف له فى ذلك الملاج . 

هذا ثىء داش آخر ؛ ولابد من الفصل بين ميض 
زيد ودعوى الطبيب . لأن الطبيب الجاهل أذير من الرض » 
أو أضر من ترك الريض بغير علاج . 

والشيوعية ل تثبت قط - نظراً ولا عملا - أنها مى 
الطبدب الصال لملاج الفساد فى ا مجتمع الماشر . نقد كانت 
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روسيا] كثر من عشرين مليوث من أبنئًا ذهبوا فى الجايات 
والأويئة والذكن الأهلية ؛ وكلةنها حربة أبناها الذين لا يملسكون 
حق انتقاد الحسكومة فها » ومغى علا ثلك قرن من الزمان 
فى تطبيق دام تمززه القوة الغالية » فكانت مهابة الطاف أن 
روسيا تأخذ بنظام الطرقات وخثعى أن تنكشف لمالم » فيطلع 
المالم كله على فثله! » ولا تزال محتاجة إلى إثارة الذكن فى كل 
بقمة من بقاع الأرض » اتأمن على نظاءها التصدع الذى مخشى 
عليه الزوال . 

أما أن الذرض الأسابى للددن هو علاج الأمراض 
الاجماءعية » فهذا غير حيح . 

لأن الأمراض الاجماءية عارض يدير من عسسر إلى عصر » 
ومن بلد إلى بلد » ومن سلالة بثسرية إلى سلالة أخرى . 

ولو كان الدبن مسألة هذا المتمع أو ذاك اوجب أن يكون 
لكل أمة دين » وأن يتذير هذا لدن فى كل عشربن أو ثلائين 
سنة » وهذا غير الواقم الذى راء 

إعا الدبن علاقة بين الإنان وبين هذا الوجود كله » 
أو علافة بين الوجودات الإنسانية وبين مصدر هذا الوجود . 

ما الإقبيان ؟ ما مسيره:؟ تايفو رخازه.ق حياه 9 ماهو 
قوام القائق والأخلاق فى ميزه ؟ 

هذا هو مناط الدبن وهذه مى رسالة الدبن . 

فهو مسألة إنسانية تلازم الإنسان على توالى المصور » وعلى 
اخلان التساي .. 

ثم يأنى إسلاح الجتمع من طريق إصلاح الضمير . 

فإذا ساح الشمير صاح الجتدع م ن هذا الطريق 

وإذا سانا بالتطور فءنى التطور أن يكون هناك عيب ينيمه 
كال 6:وأن يكون هناك خطأ يتبمه صواب وأن يكون هناك 
مى» يتبمه حسن » أو حسن يتبعه ما هو أحسن 

فلا يسح أن يكون النقص دليلا على فساد النظام كله » 
لأن التدرج ب#:لزم وجود النقص فى كل طور من الأطوار » 
أملا ف يمقبه من الام والسلاح . 

وليس الصلاح على كل <ال هو منم التفاوت بين الناس . 

لأن النفاوت سنة من سئن الهياة » بل علامة من علامات 
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الارنقاء فى هذه المياة الم 00 4 

لا نفاوت بن ذرة وذو كل نذا لفق 

لا تفاوت بين خلية وخلية من “لزيا الجرواتل)ك, 

لا تفاوت بين حشرة وحشرة من صتذان له اللي 

ولكن التفاوت بزداد ك ارق الكان نلى. ف معار ج 
الحياة » ولا بزال هذا التفاوت مطرداً حتى يباه ك0 
فيصبح الفارق بين إنسان وإنسان 06 بن الأرض' #المماء 
تلك هى علامة التطور والارتقاء . 

ومع ه_ذا التفاوت الذى يلازم الارنقاء » لا معنى لاإلغاء 
التفارت فى ألرا كز والأرزاق . 

نمم إن الساراة واجبة فى الحقوق » ولكن هذه الاواة 
لاجبنى ال من الاعزال أن تقوق مساراة بين مق الديد 
رعق الالسلاق.. 

لآن الساواة بين المنهد والكسلان نمنى على الكسالى 
أنفسهم قبل جنايتها على الجهدين . 

فالحياة كلها حافز واستحابة 0756م265 200 5ناانا18أا5 

ولس فى الموافز البشرية حافز أفوى من حافز الحوف من 
عاقبة الكسل والإهال ؛ إذا رأى الناس أن الكسل والإهمال 
يحرمان صا حمهما حظه من الرزق والط) نينة 5 

فاذا زالهذا الحافز زال الباعث على التقدم والنشاط واستخدام 

النوة السكامنة ىكل بنية حية؛ وانحدرالإنسان إلى حضيض هيوان 

وإذا حدث هذا فالبلية فيه امم عدا بن بلية آنام من 
الناس يطبخون الحصى فى وفت من الأوقات » لأمها بلية محيط 
بالطبيعة البشرية كلها وتقضى على جميع حوافز الحياة . 

وإذا كان التارعم بروى لنا اليوم أن امرأة فى عهد عمر 
ابن االحطاب كانت تطبخ الحصى فأنقذها عمر » فالفضل فى.ذلك 
للنظام الذى جمل هذا الحادث مثلا بروىف التار ينم » و بأمسه 
بنشاوة الظلم والكمان كا تنطمس اليوم ألوف الشكايات فى 
جاهل سيبريا » وفى ظلمات السجون ؛ وفى حنايا القبور » فلا يعلم 
مها أحد من الناس فى ساعنها » فشلا عن علمه مها بمد مثات 
المنين . 

أما حديث صاحبك عن الضربية التصاعدية فى الإسلام فهو 
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سياسةالصهيونيين| لاليةونذالمم ,. 


للاسستاذ نقولا الحداد 
_ ا 

أسأل الأستاذ لطيف تار من بذ_داد ؛ و 2 الماسف 6 
( الهذب ) الجهول المنوان ؛ والفتى الأديب حسن من النصورة ؛ 
هؤلاء الذي لامونى ذما كتبت عن الود والتلمود والبرون وكولات 
الصهيونية -أساهم : هل باغ إلهم ما فمله المجيونيون فى بلدة 
در يسين غرلى القدس ؛ وفى بلدة نامر الدءن قرب طيربة وغيرها 
من التفظيع بالأجنة فى الأرحام ورمع على الصدور والأطفال 
ق الأحضان » ومسونات النساء في أقدور ء وألقيو خ التتفاء 
المزل من السلاح » وما فملوه فى قرى أخرى حيث لا توجد 
حامية من الرعال لادفاع ضد قوة صهيرنية تفوقها عدداً علدا 
سين مرة 5 

هل عرف أواثك الذبن لامونى فما كتبت أرنف هؤلا. 
المهيونيين الذبن قرع . مهم العام فى امرش والبرلمانابيا. لأجل 


جدية راف بن ا الأ فى الإسلام حم 0 ف رى 
فى حسكومته - يستطيع أن يفرض ما يشاء » كلا اقتضته 
مصاحة الجموع . 

+ 

ولضريبة عمر فى أعناقنا بقية على ما يظهر . 

فقد جاءنا أيضا هذا السؤال عن عمر بن الحطاب من الأديب 
صاحب الإإمضاء . قال : 

2 فى كتابم عبقرية عمر أنه رضى الله عنه أوصى وضم 
قوامد الحو .ينا بقول أسعاذنا الناشل بأرك الذى أومى 
بوضعها هو على بن أبى طالب ٠.»‏ فهلا تفضلتم بشرح هذا 
الاختلان ؟ ..٠‏ 

لي - كال ارين الغر ابلى 
طالب بمدرسة ''مروة الوئق الثانوية بالإسكندربة 
وجوابنا للطالب الأديب أننا اعتمدنا فها كتبناه على مسند 
عمر فى الجامع السكبير حيث قال أبو مليسكة : « قدم أعرابى فى 


أ .| أ 01.001/00154 0 طاع ع 2]. /لالنانانا// :5 حا 


طُ الأطفال + اا , مم 

الأرانب والفثران » وأ جم فى تك 2 

5 الباطل يكونون كا قال القرآن 9091©( 
بهم الذلة والسكنة 6 . 

ا م الذين رأ يناشم ينكلون بالضعفاء 53 ار 
ساجدين أمام الرحال الأبطال. لاذا تطلب مهم الروءة و اي 
أععرب م ؟ هذه أخلاق العرب . العرب ينذرون أهل القرية قبل 
ضرها لسكى يخرج مما النساء والأطفال(١)‏ . 

له ما أشرف الْمُور والفهود والأذئاب » وما أحن المسرر 
وأرق قلوب الكلاب . 


وهل عل الذين لامونى أن حاخام الهود فى فلسطين (حا كيم 


(1) وف مظاهرة فى يروت الختجانياً على فظائع اليهود أحاط اجنود 
لى المبودى : موا المهره هن ٠‏ هكذا برد الغعرب 
على نذالة المهود . 


غطءة الدذءب 


زمان عمر رضى الله ءنه فقال : من يقرئنى مما أنزل على محد ؟ 
فأفرأه رجل (راءة) فقال:2 إن الله رى' من اأشر كين ورسوله » 
بكسر اللام فى رسوله . ققال الأعرانى : أو قد برى" الله من 
رسوله ؟ إن يكن الله قد نرى' من رسوله فأنا أرأ منه ٠‏ قبلغ 
عمر مقالة الأعرانى فدعاء . فقال : يا أعرالى ! أتبرأ من رسول 
الله ؟ فروى له القصة . فقال عمر : ليس هكذا يا أعرانى . قال 
فكيف هى با أمير الؤمنين ؟ فقال : إن الله برى' من الشر كين 
/ . فقال الأعرابى : وأنا والله أبرأ مما برى" الله ورسوله 
منه . فأص عمر رغى الله عنه ألا يقرى" الناس إلا الم بإللغة » 
وأمس أ! الأسود فوضع النحو » . 

وهذه رواية يصح التمويل عليها » وقد ثبت على كل حال 
أن الفاروق رضى الله عنه كار يشكر بمض اللحن فى كلام 
مءاصريه » ونوصى يحذظ عيون الكلام لكين ملكة الفصاحة 
رتقويم اللسان . 


عباسى تور العفار 
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أو حكيمهم ) بعث برسالة إلى حلالة اللك عبد الله يدعى أنه 
استفظع هذه انفظائم التى فظ-مها الهود والاحاناه . لا ذا يبعث 
الرسالة لجلالة اللك عبد الله وحده ؟ هل هناك مسر يظهر بعدئذ ؟ 
ونظن أن جلالة اللك عبد الله أحابه : إن كنت لا تستطيع أن 
تمنع هذه القظائع فاستمضر من منصبك وأنت زعم النظمين ؛ 
وإن كنت لا نتحمل <قيقة وقر هذه النذالة ناذهب إلى مغارة 
فى جبل نبو جنولى أورشلم حيث دفن انق ارما تابوت المهد 

المتوى على الاوحين ال1<ر بين الاذن 4 
وصاياء ؛ واسهم هناك صوت الله 2 لا تقتل » » واستففر الله عن 
شمبك إن كن الله يقبل الاستنفار . 

هؤلاء ثم الذبن إذا لامهم أ حد لفظا لمهم الوا : 2 هى حرب 
إادة 6 . ولسكمم يحهاون أ: مهم إبيدون عن بكرة أب بهم قبل أن 
تبيد كتيبة من المرب . لله ما 00 ! 

دؤلاء أسبا الماذلون ثم الهود الذبن ريدون أن ينكئوا دولة 
موودية فى فاسطين نكو ن دولة الدول المهيرنية التى تضع بحت 
أقدامها جميع دول المالم . هؤلاء أمها اللادون ثم الذين يحب أن 
يجاورهم ونميش بين ظهر انهم عبيداً أذلاء إذا يجححوا . 


هؤلاء ثم شعب الله الختار الذى يقول إن الجويم غير الهود 
من جميع الأمم مهام . 

هؤلاء هم الذين أشفقتم علهم من قلمى وما عتم أن قلى 
ليس إلا فانصا برايحهم و«وائيقهم السرية » وليست أعماحم إلا 


تطبيقاً لواثئيقهم - ددن وكولاتهم . وإليك فصلا من موائيقهم 
عن سيا سم المالية : 


الهو رامن المال ب الممماي السارسى : 

البند الأول ة حت أن ننعىء في اليك فرصة احتكارات 
ومخازن ( مصارف ) ا<تياطية لاثروات الشخمة تتوقف عابها 
روات الجويم( الناس الذين ليسوا مهوداً ) إلى أن هبط هذه إلى 
القعر مع اعمادات الحسكومة على أثر المبوط السياسى ( يعنى أن 
تسيل هذ روات تق مدل عدوي ننياين خفية) . 

بند ؟ - يحب أن نمظ, أعمية حكومتنا المليا بكل طريقة 
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5 7 لأن هؤلاء .ليان 
- اد 
بند4 - ستكون قرة ار يا 7 ,فد 
/ يجاء قو 5 الال طبما ) فلا ينبغى أن قل .ا ١.‏ 

ب أن نحل عات ألناب الأمقالك لهم 5-66 1 
ارين لنا يعمنى أمهم يمتمدون علها فى «صادر أرذاقهم ل 
يحتاجون إلينا ) » ولذلك يحب أن نبذل كل جهد فى أن تحردهم 
دن أملا كيم بأن نسمى إلى فرض الغسرائب الثقيلة على هذه 
الأملاك وتحملها الدبون الباهظة ؛ وهذا التدبير يضعف ممليات 
الامتلاك » ويقلل اايل إلى اميك » وبالتالى يمل الملاك خاضمين 
انا بلا قيد ولا شرط . 

( وحم طرق أخرى فى تحريد الناس من أملا كهم وأموالخهم 
نا أن يسلطوا عليهم نساءهم فى أندية الدعارة كا كانوا يفملون 
فى فلطين وغيرها . يشترون الأملاك من أصحاءها بالآنمان الباهظة 
والنساء يستردن هذه الأموال بثمن لا قيمة له عندهن ولا عند 
راهن » وما هذا بالأمى النكر عندهم كأ ذ كرنا فى البند ؟؟ 
من اليثاق الأول فى مقال سابق ) . 

بند ه - وا كان الأعيان من الوم بحك الإرث الطببي 
والاجماعى لايكتفون بالقليل فىإشباع شهواتهم فإذا على السكثير 
علهم يتحرقون ويطيرون شماعاً ( لاريبأن الصهيونيين مصيبون 
فى هذه الفلسفة . فليس للاعيان صبر على الْصْض كا للهود ) 

بند 8 > فى نفس الوقت يح بأن نسيطر بكل جهدنا على التجارة 
والصناعة ججيماً وتحملها 35 إرادتنا وإدارتنا : وإعا قبل كل 
ثىء يحب أن ندير دفة الضاربات التى تلمب الدور الحطير فى 
مهيئة الوازنة بيدْهما ( أى فى خضوع الصناعة لنظام الضاربات ) 
لأن عدم دخول الصناعة إلى دار الضاربات يضاعف رؤوس 
الأموال ىأيدى الخاصة ويساعد على تقوية الزراعة بتحر بر الأرض 
من عبء الدينوثة لبنوك الأراضى ( وهذا أ مناقض لساعيهم 
فى السيطرة ) » والذى نبتفيه هو أن السناعة يجب أن تشتئزف 
من الأرض قوة العمل ورأس الال بواسطة الضاربات » وهذه 
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نرب إلى أيدينا جميمع أموال المالم » و<ينئذ نتزل الويم إلى 
درجة المال » وت ير الحويم ساحدن لنا رغ م أنوفهم وإلافلا 
ومصايمون أن اشقعوا: : 

( فترى مما تقدم اللمبة الشيطانية فى استئزاف الأموال 
بواسطة الضاربات الختلفة . ولهم طرق أخرى الها كاليانصيب 
على اختلاف أنواعه » والتأمينات والراهنات التذوءة كالسباق 
وصيد الجام وأشكال القهار وصحو ذلك .كل هذه من اختراءاتهم ) 

بش لا ا ولكى ينم هدم الصناعة عند الحويم ين أن 
ساعد تق الشاربات: فل الثرك الى شرناء. بين اطؤي': . 
لأن التزف - 3 إرالل” ( ألال والشرف والوطنية الح ) 
يتن أى ' رفع الأعورة دنه ؛ نإن هذه لا تنفع العال النقم 
الذى يتصورونه ؛ لأننا فى الوقت نفسه رفع أسمار الماجيات 
زاعمين أنارتفاع الأسمار نشأ منامحطاط نتاج الزراعة والواثى 
وبحب أن تزعز ع ما أمكن مصادر الإنتاج بأن مواد الممال على 
النوضى والاعتصاب والإرضراب وإدمان اكرات » وإلى جنب 
ذلك نبذل كل جهد فى أن نستأصل عن وجه الأرض جميدع قوى 
الثقافة عند الجويم 1 

(هل يكن إبليس الرجم أن يستنبط وسائل للهدم والتدمير 
أقرى من ه_ذه ؟ إن هؤلاء الحكاء الصهيونيين ثم أسابذة 
الأإلسة) . 

البندم - ولكيلا يفطن الجويم إلى مقاصدنا هذه قبل 
يحىء الوقت اللائم لإعلان دولتنا يجب أن نوهمهم بأننا راغبون 
رغبة صادقة فى خدمة طبقات المال وتقويم المبد| الأسامى 
للاقتصاد السياءى الذى نسدد إليه ومنه ججمم انو اع دعايتنا . 

( أرى كيف أنهم يعملون أعمالحم الحبيثة من وراء ستار 
الأعمال المالحة ؟ ) . 
المسّاى, التاسع : 

بند ؟ - إن كلات السر - الحرية والأخاء والساواة - 
التى وضعناها حن للماسونية لكى نظهر ججمية صالحة يجب أن 
:تثير متى تسكونت مملكتنا إلى هذا التمبير : - حن الحرية 
وواجب الساراة ونظرية الأخاء - هكذا يحب أن نصوغها » ومها 
سك الثور منقرنيه » ونسكون قد نقضنا بالفمل كل حك ما مدا 


أ .|2 1.001/00154 00 جاع ه1؟. الالثانانا// :5 ماغطا 


حكنا ؛ وإن فق 0 5 4 نلا 
شرذاً حاير انفآن-: ,]1 3 أيه 
م 0 


أن يقول ارئيس ) : أنى فى موقف يسمح لى ف بطمير 
صاف إننا محن الذن سن القوانين يمكننا فى بعض الأوقات 
الناسية أن تسامج فى القضاء والأحكام ؛ فنذ يم من نذييم ونمفو 
عمن نشاء » وحن كزعماء لجاءاتنا تغتطى جواد القيادة وتحسكم 
بقوة الإرادة الطلقة ؛ لأن ق أيد ينا شراذم الأفراد الذن كانوا 
قبلاً الحزب القوى » وقد انتصر نا علمهم » والسلاحالذى ىأيدينا. 
هو الطامع الأشمبية التى لا حد” لها والجشع النارى » والنقمة بلا 
زحنة » والبنض والمقد الشديدين ( نمو بلله . هذا هو مين 
ما نراه فى سلوك هؤلاء القوم مطابما لهذا البند ) . 

بند 5 ل منا حن بصير الذعص الشامل ( كذا بكلفحة ) 
فى خدمتنا أشخاص هم جميمع دنوف الآراء والميادىء والتمالم 
7 قوضوتين ودطة واشترا كيين وشيوميين وغاليق بالك 
الطوباوية 10814نا عنى أشكالحا الختلفة . لقد ألقينا على رقاموم نير 
العمل لغرضنا . كل واحد منهم حامل على حسابه الخاص البقية 
الباقية مر الحكى القديم لسكى يطر حها فى الحاوية » وهذه 
الأفمال رى جوع وق قد وشدة » وكل مها يحخيد 
أن تنجو هن هذه الشدة بأية تضدية » ولكننا لا : عنحهم السلام 
والراحة ما لم يمترفوا بحكومتنا الدولية المليا » وبمخضوعهم 
الطلق لها . 

بندة" - لقد ضجتالشعوب:بوجوب تقربرأصالاشترا كية 
فىاتفاق عام فى مور دولى » ولسكن انقسامهم إلى أحزاب ممتلفة 
دفمهم إلى أيدينا لأنهم لايقدرون أن ينفذوا خطة لهذا التزاع إذا 
ل نكن عندثم أمو ال للنفقة » وال موال فى يدنا . 

( هكذا يستندون إلى الال فى كل مكيدة يكيدونها ) . 

بذك 7 . ست يكن أن نظن أن يتوصل ملوك الجويم المقلاء 
البميدو النظر إلى اتحاد عام ( كالجاممة. المر بية.مثلا ) ولقاء هذا 
الاحاد تنشمس قوة النوغاء فى هياج أعمى ؛ ولكننا قد احتطنا 
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مداهشرا: ال : 
ألمانيا بعد الحرب 


لد كنتوو عتقامناق النغان 
اس ميج بجح 

أجل أعود من جديد إلى هذا البلد الواسع السكبير » يحذزى 
أمران ؛ فأنا أسمى فى جمع ترائنا الخطوط ءن مكتبات ألمانيا 
التفرقة فى غنى » الموزعة نظام . وأنا أ-هى كذلك فى أن أنمرف 
إلى الأساايب الحديئة ىكل ثىء : فى المرذة والهياة .. 

كان على أن أسجل 2 القديم (٠‏ وآ أرسه حيك كانت ألانيا 
أمة مهتز لذكرها أمم » فيهم من برى عندها الثل الأعلى والناية 
القصوى ؛ وفهم من يكفر حخضارمها ويطيل فى ذمها. كان على أن 
أسجل هذه الزيارة الطويلة الواسمة من أفمى حدود الران » 


بطاحه وتحوده » حتى براين ؛ ومن هده الما”ئة <تى ليزغ ومونيخ 


لكل حادث من هذا القبيل » فقد أَفْنا بين الفوتين متراساً بشكل 


رعب متبادل بينهما ( قوة الجند من جهة وثورة الرعاع من جهة 
أخرى) . مهذه الطريقة نبق قوة الشمب ال.مياء سنداً لنا . وحن 
وحدنا مجهزها بقائد ؛ والتالى ندربها فى الطريق الذى يؤدى 
) لا نستغرب إذا قيل لك إن معظ. الحروب والثورات » 

ولا سما الآخيرة مها نشأت من جراء مكايد صميونية ) . 
بند ١‏ > (يقول الزعيم القائم فى مؤتمر الحسكا؛ الشيوخ ) 
قد يلوح لكم أن الجويم يقومون علينا فى بوم من الأيام 
إذا أحسوا بما هو جار من استمداداننا قبل أن يحمين الوقت اللانم 
لإعلان حكومتنا . أجل . ولكن عندنا فى الذرب شد ثوراتهم 
مناورات رهيبة تتصدع فما القلوب الحديدية - اللخابىء الحفية 
والسكك اليديدية نحث الأرض إلى غير فلفلف' مز قرفو 
عتد قبل عمىء الوقت النفظر نحت الموامم والحواضر . فن حت 
الأرض تنسف هذه العواصم والدن فتنتفض فى المحواء وتندر 
كل أنظمتهم وسجلاتهم الح ٠‏ وفى مقال قادم خطتهم فى الصحافة. 
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عصيبة من عام 1984 ء 5-09 أو 
الأقفال من ورائها ؛ فكان لأنباء الحرسه مام اا : 
النفوس وبار فى الرماد » وحم تتوثب » ودنيا, ويحف صا ل "بدن 
وأمان تتهدم . كان على أن أسف كيف كانت وش امائي رب 
الأعصاب ف الدعاية لجنسها والاستحابة اعرقها و الجع م20 
وكنت وأنا أعبر الحدود الباجيكية الألانية أفرأ فى #فالأريس 
أن القوم أعلنوا التجنيد وجمموا الصغوف وأمهمعلى أبواب حرب »؛ 
وقد أفينييوا ان هفرا بن رغية ألأنيا وابعلاي الموقيب.. 


وماهن شرق على يستط وبع طي.م أن ينزل من القطار عشرات 


اللرات » وأن يلبس القناع الواق عشرات الرات » وأن يتمرن فى 
اي ا 0 عصيبة » فلا مهعز له حنان » 
ولاريحفله قاب إ اذ جلت ا رود :الاك ؛ وحربت النضال 
ع ن اللي ٠‏ فاست أفهم فناة حرس النفق » واصيأة تفقضس 
المارة » وأ حرف صق البلا )ولست أفهم كيف يؤمن عشرات 

من اللايين بالحرب فى القرن المشربن » يتقدمون إلى النار فى 
كنور باعة وكاوب هاعة ؛ لا مسعدون إلا لصوت واعد ف زعة 
الأصوات » ولا يتلفتون إلا لنداء واحد فى جلبة النداءات . 

كان على أن أسدف ما شهدت من اجماع برلين ؛ وما مت 
من الأقطاب الأربعة من خطب موتيخ » وماكان فيهما من تأخير 
الحرب عاما كاملا . ولكن هذاكاه غدا فى التارريم » وانطوى فى 
الحقي » وتحدث عنه الناس ذا كثروا؛ ووصفه الكاتبون النرييون 
فأسمبوا . واعل لى رجمة إليه حين يحاو الكلام فيه . 

أما الآن ؛ وقد عدا غبار للمر 8 الساخية ؛ وسكت تور 
الماصفة الجامحة » فقد أحببت أن أعود من جديد إلى هذا البلد 
القديم لأرى القوم فى حال غير الحال ودنيا غير الدنيا . 

وان يكون السفر عن سبيل سفارة ألانية وقنصلية جرمانية » 
فقد تولى الحلفاء الآربءة فى كل عاسعة منح الإذن من له أن يطلب 
الرور . وفى باريس على مقربة من سا<ة « التروكادبرو ؟ شارع 
ضيق طويل على البناء الأوسط كتابة عريضة تعلن عن موقع 
« مسابية الأعور الألانية والفسوية » . فإذا دخلت فسترئ 
الشابط الإنكيزى والأمير يرك والفرنءى بتجاورونفىغرفة واحدة 
ويتحاورون في لئة واحدة » تنتفل من مكنيب إلى مكني؛ وأنت 
تتقلب بين شارات ونجوم فلا جد أثراً للاطة الرابمة » لأنك 
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تستطيع أن تقصد إلى أية منطفة إلا البلد الحرام ؛ حيث ركز 
ااروس أعلامهم » وبسط السوفيت ظلالهم . دإذا كنت تلح فى 
الزيارة فاذهب إلى رلين وهناك تستشير من بودثم الحل ؛ فيمنحون 
الأذق أن يموت :: 

يا لله ما أيمب الدنيا تتبدل فى أعوام ععرة فنكا ميا ما كانت » 
وتتغير فى سنين كا ميا ماوجدت » زوررها اأرء وه بستان 
جامع وهضاب نفسرة وبلدان عامة ثم يمود إلمها فإذا فى جرداء 
قائمة وأ كرام من أحجار حتى ليخيل إليه أنه بزور بلادا أصابتها 
الزلازل » أو اهارت علما البراكين ؛ أو تقادمت عللها القرون 
ومسحت علما العصور ؛ فيحسب أنه يزور مدينة أئرية يتلدس 
فى جنباتها التاريعم ويقرأ من خرائها الببر . ذفك اول شعور يبن 
المرء <ين يتاز مهر « الران » ؛ ويعبر الحدود . بل لعله وهو 
يتنقل فى فطار لم من دوع الالزاس يكذب الخارطة بين يديه 
وبحم نفسه بالجهل بالحغرافية فلا العام معام ولا الحدرد حدود . 

واستقبلنا على الحدود جنود ألانيون فى لباس نازى قديم بال 
لأنهم لا يماسكون سواه ؛ وأقبلوا ينتشون الحقائي » فا ينفكون 
يفتحونها ويثلقونها ؛ فيفتحون عيونهم للانظر اليل من مأ كل 
لم يعرفوا طممه منذ حين ؛ ولباس لم يعرفوا لسه منذ أمد » ثم 
يطبقون الميون على قذى ويشكروت لهسافر » ويحياونه إلى 
الساطة الحتلة » فتوزعه السلطة فىةطار من القطرات . ولن يشكو 
المسافر من القطار الذى يحمله والمْن الذى يدفمه ٠‏ فله الدرجة 
الأولى والثانية » يعر ح فهماكا يشاء . وفى الثالثة سكان البلاد 
يتكدسون وقوفاً » ويتملقون بأطراف القطر وسلاللها » كأ يتملق 
غلءان القاهية بأطراف حافلات الترام سواء بسواه . 
الأجنى للا لاى كيف يحيا اليوم » فهو يقتطع ايز الأسسود 
الدكبير لم بمد قدمة هى كل غذاله الذى رأيته فى بومين انين 
من رحيل القطار » وبرى مناظر لا تصدقها عيناه . هذه اصرأة 
مرضع نامت على جدار القطار وعى نحتضن وليدها » وهذا شيخ 
سكت رفاقه عن استبداده فى الجلوس لمر فنام جال) ؟ وهذا 
شاب بلغ الحطة التى إلبها يقصد وهو يعرف أنه باغها لكن القوة 
غانته والحوع خذله فاله حيلة فى قيام ولا فمود » فا أ البقاء 0 
وما ينتظار الفطار الجياع ! .. 

يل وعدت إل مكانى من 
المربة أتملق بالطبومة فهى أم رءوم وحسناء وفية » أمتع النظر 


و هدم اب 
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إلابة السوداء و تحن 89 ؟ 1 كر بين 
عالية » وقد شن التطار كل <1 )دواد 
وفتنة لا تزول ؛ فى كل زاد لكر ن طابر 

فما أظل الليل اتتشلى النوم ادكالاً. وطإأية قله 
هذه الجوع الففير فى الحطات » فظئنت أله و به 
أحد ؛ وقد عرفت الألانيين م”٠ى‏ قبل يمدو ن 1650ل عدمها 
والاحاد فرستما » فهم برحلون من قرية إلى قرية اهرون ولا 
بقيمون » يتنقلون فى جال الطبيمة » يقطفون تمرة الأسبوع » 
ينتحدمون مواقع الزهر والدطر ؛ والجبل الشرف » والهر الذنى » 
ولسكن رفيق فى السفر أفهمنى أن الألانى يسافر إلى الريف بوم 
الأحد منكل أسبو ع فىاصطياد البطاطس وانتثالها من القراب» 
فالأرض أ لا تؤمن ذهب ء ولا تدين بسياسة ؛ والبطاطس 
بءض الغذاء قبل الحرب وكل الغذاء بعد النسكبة ؛ فلابأس فى أن 
يمد الألانى أ كياساً واسمة يحم فيها كل ما تصل إليه يده فى 
البوق وبا انا لأسبركة: 

بلئنا محطة “ويينكن » فنزلت بين هذه الجوع للتراسة 
التىكانت ترقب الفطار منذ الال » فأخذت سبيلى فى يس رعس يب ؟ 
ذلك لأن للاجنى سبيلا غير سبيل الواطن . غير أن المسر كل 
السر فى أن جد من يحمل الحقائب إلى النزل » فقسد طفقت 
أبحث فى الحطة عمن بحملها وكنت أظهم كثيرين ارداءة اللباس 
وفقر الظهر » فل يقبل على مهم أحد » فلها أقبلك علبهم أعرضوا 
جميماً ؛ ولا لجأت إلى تفسير وشر ح » وجدت من برضى بلفائف 
القبخع جزاء ؛ فهى وحدها الرائجة وى وحدها ال_ملة النادرة . 

وأخذت سيل إلى النزل ماشسيا ؛ فليس مرى عرربات 
أو سيارات ولن أطمع فبها بمد الذى رأيت 

وعزفت عنالتفكير إلا فما جئت له ؛ فأنا أزور ثالث مدينة 
جاممية على 3 الران 6 يمد بون وهايدلبر » بل عى تمتاز عنهما 
بأنها من موود الاستشراق » فذها ما ليس فى الهاممتين من 
مخطوطات عربية نفيسة , ففنها التنى وأو ذراس وان و<شية « 
وفيها لينإن و 8 بور » وفيا بلر من مشاهير الستمريين فلا أقل 
من أن أفم أياما أستميد بين القداى والحدثين ذكرى عاطرة ؛ 
وأفوم بإلتحية الطيبة قبل أن أرحل إلى الدير ٠‏ 

سامى الرظار, 
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اف الستسناء 
5 ايا ء 
للأسعاذ ضعن إبراههم الصا 


( تتمة ما نسر فى العددن الابقيق ) 
-م>و>ي هيدام 
00 

عفنا أساوت أبى الميناء مع الخلناء والأشهاء والروزاء : 
فا رأيناه مع أحد منهم إلا صريحاً ؛ فلا يستغرب بعد ذلك إذا 
أْض ف مداعياته كل الإفاضة مع الطبقتين الو على والدنيا » 
لأن معارفه فهما كانوا كثيرين » وكان - يحكط الصداقة - 
أشد رغبة فى التفلت من كل كلفة ؛ وأ كثر طواعية فى الإقبال 
على كل ما يدخل الساوى على محبيه . 

ولابد من الإوشارة إلى تلك الملاقة القوية التى توطدت بدنه 
وبين الجاحظ : فقد كانا صديقين لا كافة بدنهما ٠‏ بل قد اشتركا 
سوبا فى وضع حديث « فدك »© كا يعرف الشتغلون بعل الحديث . 
وخلاصة هذا الحديث أن السيدة فاطمة بنت الرسول صل الله 
عليه وسل طالبت بعد وفانه بنصيما مما ترك » وأنها يكت وأيكت 
لتصل إلى ما تبثى . والحديث باطل مرى أساسه كم اعترف 
أو الميناء بذلك حين قال : « أنا والجاحظ وضمنا حديث فدك © 
وال إ-ماعيل بن ممد النحوى : 9 كان أبو الميناء يحدث بذلك 
بعد ما مات الجاحظ 76". وقد ذكره ابن حجر فى (الوضوعات) 

وإن علافة بين اثنين تسمح ها وضع حديث مشترك لهى 
علاتة متينة لجنا التفاهم وسداها الانسجام : فلا بدع إذا رأينا 
الجاحظ ي-للك فى مداعبة أنىالميناء سبيلا لابسلكه إلا الأحبة» 
ويقابله الأخر برضا وارتياح . والقة التالية نلق جزم على , وع 
الصداقة التى استحكدت عرراها بين الرجاين . 

قال أبو الميناء : « كان لى صديق خخاءنى بوم ذقال لى : 
أريد الحروج إلى فلان العامل » وأحببت أن يكون مم إليه 
وسيلة » وقد سألت من صديقه ؟ فقيل لى : أبو عمان الجاحظ 
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فرت إلى الجاحظ تقال لى : فخا 1.9090 
معد وظبين) لفق وق خابة م 
وكذا . فقال : لا تثذانا الساعة عن ن الحاذلةيراء 5 ْ 
إذا كان فى غد وجّهت إليك مهذا كك << 00 
الذد وجه إلى بإلكتاب » فقات لابنى : واجه مهذا 03 
إلى فلان فنيه حاجته . فقال لى : إن أبا عمان بعيد الذور» فينبئى 
أن نفضه وننظر ما فيه . ففمل فإذا فيه : كتانى إليك مع من لا 
أعر فه 2 فقد كلنى فيه سس أوجب حقّه ذإن قضيت حاجته ل 
أحمدك ؛ وإن رددنه ته ل أذميك اننا قرات السكناب ميك إن 
الماحظ من فورى . فقال : ياأبا عبد الله قد عات أنك أنكرت 
ما فى السكتاب . فقلح:: أو ليس موضع 2 فقال :ذا 
هذه علاقة يينى وبين الرجل فيمن أعتنى به . فلت : لا إل إلا الله 
ارات آها أعلم بطبءمك ولا بما جبلت عليه من هذا الرجل ٠»‏ 
علمت أنه للا قرأ الكتاب قال أم الجاحظ عثرة آلاف فى عشرة 
آلان ء أم من يسأله حاجة . فقلت : ياهذا تشم صديقنا ؟ فقال: 
هذه علامتى فيمن أشكر ! » ٠١‏ 
ول يكن الجاحظ يكتنى عداعبته ألى الميناء على هذا القط 
فإنه كان أحياناً ما يعذبه واجداً فى تمذببه ارتياحاً غامضا فى نفسه 
« كان الجاحظ بتةلد فى خلافة إراهم بن المباس على دبوان 
الرسائل » فلا جاء إلى الدبوان جاءه أبو الميناة : فنا أراز أرةن 
يخر ج من عنده تقدم إلى من يححبه أن لا بدعه يرج ولا يدعه 
يرجم إإيه إن أراد الرجو ع . فرج أبو الميناء بريد الانصراف 
فنع من الحروج ومن الرجوع إلى الجاحظ » فنادى أنو الميناء 
بأعلى صوته : با أ عمان قد أريتنا قدرتك فأرنا عفوك ! » 69 
من التمذيب فى الداعبة كثيراً ما حده 
بين التفاهمين من الأقدقاء . وكان من أشد هؤلاء صلة بأنىالميناء 
تمد بن مكرم والعباس بن رستم اللذان سثل عنهما صرة فقال : 
ها اجر واليسر » إكهما أ كبر من نفمه) . وأ كبر الظنأن صلته 


ومثل هذا المط 


بان مكرم كانت أفوى » لآأن مداعياة 4 كثير: متبهورة . 


)0032( تاريخ بنداد س ولاايع+ع 
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وان مكرم كان من هذا النوع من الأسدقاء الذى يب 
أن يحد السرور انفسه ولو بإلهك على صديقه - وما أ كثرهم 
1 زمان ومكان - وكان برى فى عمى أى العيناء فرصة 
لإيذائه لا رغبة فى الإبذاء نف-ه فلا حاجة به إليه » واسكن 
ليستمتع بردود ألى الميناء البشكرة » وأجوبته اللاذعة . 

حضره نوما وأخذ يؤذيه ثم قال : الساعة والله أنصرف 
فقال أبو الميناء : ما رأيت من ينهدد بإلمافية غيرك ! 

وقال له نوما يمرض بالبلد الذى نشأ فيه : م عدد السكدن 
( التسولين ) بالبصرة ؟ قال : مثل عدد البنائين ببنداد . فأحابه 
بأشد من تعريضه . 

وأبو الميناء فى طرائفه مع ابن مكارم يمى إلى إبلامة برده» 
عقدارتألله من هزله وجده» وهو إذا أراد أنبرسل الحواب لاعنعه 
منه مانع » ولا يصده عنا صاد » لأنها برى أن المرية فى الدفاع 
أجدر من الهرية فى المجوم ! 

ومهما اختلف الباءثون فى #ليل نفسسية هذا الظريف 
فستحملهم النصوص الكثيرة على الاتفاق على رقة دبنفه » إذ 
كان يتعرض للدين فىمختاف الناسبات غامزاً لا يعبأ ولا يبالى . 
قال له المباس بن رسام بوم : « أنا أ كفر منك . فال له : 
لأنك نكفر وممك خفير مثل عبيد الله بن يحى وان أفى دؤاد 
وأنا أ كفر بلا خفارة © . ْ 
من التظرف فى ثىء » إذما كار”تف 
ليمترف بأنه يكفر بلا خفارة إلا ارقة دينسه » وإن قوى الدبن 
لا نسمح له نفسه أن يتظرف بشىء يتنافى مع الأدب فى اعتقاده» 
بل برى أن كل ثىء يباح له الحو ض فيه إلا الدبن » فإن له حرمة 
لايحل مسها لخلوق . أما صاحينا فيرى من الظرف والكياسة 
أن يتظاهى بمخالفة الددن . قال مة : « أنا أول مرت أظ 
المقوق بالبمرة . قال لى أبى : يا بنى » إن الله تعالى قرن طاعته 
بطاعتى » فقال : « اشكرلى ووالديك 6 فقات له : يا أبت إن الله 
اثتمننى عليك وم يأنغنك على" » فقال تمالى :3 ولا تقتلوا أولاءك 
خشية إملاق » . 

وقد كتب أب الميناء إلى صديق له ولى ولاية موعظة محيبة 
أعتبرها وثيقة على ضمف دينه . واقرأ إذا شيثت ما كتب 


أ .|2 1.001/00154 00 جاع ه1؟. الالثا/انا// :5 ماغط 


50 0 بالذنى 7 الث 


افع سرانة لني كل ا 5 1 
تحدرن صغيراً » فان من الدور إلى الدور » وإبلاء 5< 
فتنبه قبل أن ثليه . وأذواللطان أعم ى عن قليل سوف ببصر . 
وماهذء الوضية الى أوصى با يبقوب .بنيه ؛. ولسكى رأيت 
الحزم فى أخذ الماجل » ورك الأجل 6 . 

وهكذا خاط أو الميناء فى هذه الموعظة العديب أسلوما 
كتيراً من اقول ىالل قاس لساتسه الآنالة لأنها جترفة 
الحازنين » ولا كره لصاحبه الحيانة لأمها فطنة وذكاء » وما حب 
له أن يود عاله لآن فى النع صرامة وحزماً » ولا كره له أن 
يجمع الفناطير القنطرة لأن فى كيزا أمهة وثكراً . فليتمز فرصة 
ولابته فإنها لا تسنح داكا » وليتكسب ما استطاع من الغنائم 
ليسكون حكما حازماً ؛ واوضم الصذير مم السكبير ؛ ولياق القليل 
على الكثير » وايجمم الفتيل والقطمير » وايفتح عينيه على كل 
ىه دق أوجل ؛ فربما تمطل بمدعمل ؛ وربما أفل تحمه بمد أمل. 
أمَا الآخَرة فنميمها آجل بميدء أن منه نمم الدنيا القريب ؟ 

أفرأبت أتحب من هذه الوءظة » وأغغرب من هذه الوصية ؟ 

أما إنها - على م_حة الحزل فنها - لدعوة صارخة إلى 
اجتياز حدود الدبن التى تضع بدا نين واحب الإنسان وطهمه. » 
وبين مسئوليته وجشمه » ون-للك به سبيل الزهد عن ظهر غنى » 
والك_فاف على قوة وقدرة . فا كان أضمف دينك يا أبا الميناء ! 
وما كان أشد تساهلك أمها الرارية الظريف !! 


تيد 35 سم 
وإذا أضفنا إلى اتحلال تدينه سفاهة لسانه بطيمه وهجيراه 
أسبح واكا لدينا أنه كان متهالكا على إرضاء هواه وإشباع 
شهوته » وأنه ما كان ليتورع عن المروج على أصلح التقاليد 
بنفسه بعد أن خرج عليها بتعبير اسانه » لآن عذيف النفس بأبى 
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على ألفاظه أن نكون نابية ؛ أما وقد ترك صاحينا نفسه على سحينها 
فلابدع إذا كان خبيث اللسان؛ ملاعمو إذا كان خبيث العمل» 
ثم لا تحب إذا وصعه الناس بأنه مث » حتى قال له ابن الجهم 
و.] :يا محنث ! فأحاب : « وغرّب لنا مثلاً وى خلقه 6 . 

ولا يمنينى هنا أزت أ تمتم برده فا أنتظر من مثله غيره 
أو أفل منه » ولكنى أثير إلى أن لاناس فما أطلةوا عليه من 
أوصاف ما جرأثم من أعماله وتصرفاته . وهذا - على ماأعتقد -- 
من الأسباب الجوهرية النى جملت حفاظ الحديث يحكون بضمف 
مارواه هذا الظريف » بل إن بعشهم قد رماء بالسكذب والوضع؛ 
فالحطيب فى تار يمه س ساق 5 الذن رووا عنه : وم أحد 
ابن عيسى الكىء وأبوعبد الله ال كيمى» وممد بن يحبى السولى » 
وتمد بن المباس بن تييح » وأبو بكر الادى القارى » وأححمد بن 
كامل القامى -- قال : ول يسند من الحديث إلا القليل . 


والغالل ص رواياءه الأخبار والحكايات 0 وروى 5-006 لإظهار' 


ضعفه - حديثاً ذكر سنده ثم حك عايه بأنه غريب ٠.‏ وى هذا 
الحديث أن أنس بن مالك رغى الله عنه قال : فى النى سلي الله 
عليه وسلم بطائرفقال : اللهم؟ تنى بأحب خلتتك إليك يأ كل ممى» 
خاء على لأحبته صرتين , لخاء فى الثالثة فأذنت له . فقال : يا على 
ما حبسك ؟ قال : هذه ثلاث صرات قد جثها لأحبنى أنس . 
قال : ليا أنس ؟ قال ممت دعوتك يا رسول الله ؛ فأحبيت أن 
يكون رجلا من قوى . فقال النى صلى الله عليه وسلم : 8 الرجل 
يحب قومه 60 

علق الحطيب على هذا الحديث بقوله : غريب بإسناده لم 
نكتبه إلا من حديث أنى الميناء مد بن القاءسم عن ألى عاصم » 
وأبو المندى يجهول - وهوأحد رجال السند- واسعه لايمرف ؛ 
م نقل عن أنى الن الدارقطنى قوله : 9 أبو الميناء ليس بقوى 
فى الحديث 6 وأ كد هذا ابن <جر فى ( اسان اايزان ) ثم روى 
عنه أنه قال : « أن والجاحظ وضمنا حديث فدك 6 وهذا الحديث 
الباطل من أساسه قد سيقت الإشارة إإيه . 


)00( تاريخ بغداد ص ١9١‏ ج ؟ 
)) تاريخ بغداد س يط ف 
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وروى عنه ان حجر أيضا حديث « بثلا[أحاباير ( 
سلى الله عليه وآله و-ل مثل المين » ودراء الاين أرلثاما 
وعلق عليه بقول الدارقطنى : « ل بروه غير ألى البزارا 9 

ولمعت 5-56 أن يضعفه حفاظ الحديث » فإن رجلا بمترف 
بجريعة الكذب على رسولالله ثم بنشر كذبه جدير به أن يتخيل 
ماشاء ليرضى مابيكة الكذب السيطرة على لاله . وخر أن 
بضحك ما طاب له ليبق ضاحكا مدى الحياة لذلك كان أساويه 
وآجنا بير : علدا علبي مع المييع » وربما كان | كثر 
تمسكنا من الاسترسال مم المادبين من الناس لأأنه لا يحد من 
الفارق ينه وينهم ما عنمه من التظارف كيف شاء , 

قال له ان الجاز الذنى نوما : « هل تذكر سالف معاشرنا ؟ 
فقال : إذ تغنينا وحن نستمفيك ؟ 6 . وقالت له قينة : 9 هيلى 
خاعمك وأذ كرك به . فقال لا : اذ كرى أنك طلبته منى ومنمتك6 

وهو إذا استطاع أن يض من قدر محدئه ليكبر من قدر 
نفسه لا يتورع ولا محتاط : اعترضه نوما أحمد بن سميد فلم 
عليه فقال له أبوالميناء : من أنت ؟ قال أنا أجمد بنسميد . فقال: 
إفى بك لمارف » ولسكن عهدى بصوتك برتفم إلى" من أسفل » 
فاله ينحدر على" من علو ؟ قال : لأنى راكب . فتال : عهدى 
بك وأنت فى طمرين7؟ لو أقسمت على الله رغيف لأعضك 
عا تسكرة قر 

وهو يمازح من يعرف ومن لا يمرف © ومن بروق لعيسنه 
وقد لا بروق لبون الناس ‏ ولا يمنيه إلا أن يكون ضاحك 
السن » سواء أنضمدك منه الفؤاد أم بات فى ثم دفين . 

وقف عليه رجل من المامة اها أحس به قال : « من هذا ؟ 
قال : رجل من بنى آدم . قال أبو الميناء : مرحباً بك - أطال 
لله بقاءك - كنت أظن أن هذا النسل قد انقمام » . 

وهذء الاعابات قليل من كثير نجد بمغها فى ممجم الأداء 

)١(‏ لان اليزانز س 5415 ج ؟ 

(؟) المرجم الابق الصفحة ذاتها ... (*) ثوين خلنين 
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فى ترجة مد بن القاسم أنى الميناء ونح فى كل هذه اللاعابات 
أو أ كثرها إشارة عنيفة إلى تمرده على البشر » وتشاؤمه »نهم ظ 
وقلة إعانه مم ! 

وججيل بنا أن نذكر أنه عاش فقيراً » ولكنه - على قلة 
ذات يده - كان علا قلبه المطف : بطم السا كين » ورحم 
العاف الماجزين » ويإذ له أن يداعهم كا يداعب غيرهم لملوم 
يطربون : دعا سائلا ليمشيه فلم يدع شيثاً إلا أكله فقال له : 
« يا هذا , دعوتك رحة فار كنى رحمة »6 

بيد أنه إذا أشتدت بيه الحاحة لا يسأل دن أى سبيل يجمع 
ماله : قال أبو الميناء 2 صيرت بوما فى درب بس من رأى فقال 
لى غلام : يامولاى فى الدرب حل سمين والدرب خال . ذأمرنه 
أن يأخذه » وغطيته بطياساتى وصرت به إلى منزلى . ذلها كان 
من الغد جاءتنى رقمة من بءض رؤساء ذلك اللارب مكتوب فما : 
جمات فداك : ضاع لنا بالأمس حل فأخبرنى صبيان دربنا أنك 
أخذنه » فأص برده متفضلا . فكتبت إليه : يا سبحان الله ! 
ما أيحب هذا الأمى ! مشابعغ دربنا بزعمون أنك بِقّاء وأ كذموم 
أنا ولا أصدقهم » وتصدق أنت صبيان دربك أنى أخذت الخجل ؟ 
قال : فسكت ول يماودتى 6 . 

وهو فى المداوة خصم مبين : بشدت ويتمنى الشر والضر. 
م بوما على دار عدو له فقال : ما خير أبى مد ؟ فقالوا : كا حب 
قال : فالى لا أبعم الرنة والصياح ؟ 6 ش 

وعلى كل حال , فقد كان هذا الشاعى الظاريف من هؤلاء 
الأفراد الشاحكة وجوههم الباكية فلوسهم » الذبن نرى ظواهعرثم 
لاهية ؛ ويرون حقائقهم فاسية . وكأعا رأى أن الهزل يسرّى 
عنه بمض ما يجده » فبق يضحك الناس عمرا طويلاً حافلاً » 
وكان خير ما أرضاه أنه أراد أن يستوى على عرش الحزل استيلاء 
الحاكين على عرش الجد » فسكان له ما أحب منذ باغ أشده حتى 
رد إلى أرذل الممر فات . 

وبمذ إفكااغا كان هذا الظريف +- حقى فى شوخوخفه ب 
يماند الدهى ولا بريد أن يموت : فقد ركب سنة ثلاث وثمانين 
وماثتين سفهنة إلى البصرة وكان فها ثمانون شخسا » ذنضبت 


م .نهنا 01000126 
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الماصفة غضبتها ٠‏ وثا778 أن" 
وأغرقت ركابها » فا بجا مهام ييلوى افؤياله 
الزورق فأخرج حي)”© دكن ل ب- تطع باد 
فقد عاجلته منيته فى هذه السنة نفم] قات[ جزم 
فى ( روج الذهب) ْ 

مات وما زال الظرفاء يتندرون عداعبات أل الميناء؟ 

مات فسكت ذلك اللسان السليط » وشات نلك الك التى 
لا تمرف السكون ! 

ولكن ٠.٠‏ لقد عاش هذا الظريف ضاحكا طول الحياة » 
حتى إذا حضره الوت أرسل دممة أو دموعاً وهو بودعالدنيا قاثلا: 
اوبح هذى الأرضٍ ما تسنع أكل حى فوقهسا تصررع؟ 
تزرعهيسم حتى إذا ما أنوا أشدهم محصد ما تزرع ! 

وبمد » ذنى كنوز الأدب المربى لآلىء نادرة كألى المرناء » 
خليق بأيدينا أن نقع علها لنخرجها اشبابنا الناهض فتسحر 
القلوب ومخطف الأبصار . 

سبهى إب ابم الصالح 


)١(‏ لان الميزان ص 844 ج ه 


جامعة فاروق الأول | 


إدارة شثون الطلبة 


عرضت غيفة الاسكندر ية التجارية 
الصرية تقديم جائزة قدرها ٠٠١‏ ج تمنح 
عن أحسن رسالة للدكتوراء أو الأجستير 
فى « تارتم الاسكندرية التجارى فى 
الفقرون الوسطى « 

وقد وافقت الجاممة على ابلاغ ذلك 
إلى كليات الأداب والمتوق والتجارة 
للنظر فى منح الجائزة لأحسن رسالة تقدم 


لها فى الوضوع الذ كور. . 
ظ امنا ْ 


2131 لع لطعم .]//:سمخطا 


للأسسساغاة 0 المارى 
داثمة » 
-->ي>هب©+< هدم 
وثااث الأس_باب التى دفمت بمشائر التنبثين وأصاموم إلى 
السير والصدق فق <دروب اللنة. الطمع ق الك واارغية 3 
السوادة . ولقد ععرف التنبثون كيف يأ كلون الكتف »ء فهم 
إن فانهم - .م لقنن فى دعواثم لل ينهم اسمالة أقواعهم 
ع ا نهم فيه مرر ملك العرب . وهذا أص قد استقام 
الكل اللتنبئين » ب مسياءة فقد ابتدأ أصه بأن 5 للنى 
على الله عليه وسلم هذا | الكناب « من مديلة رشول الله 
لخد رسول الله ء أما بمد فأنى قد أشركت يتنك وإن.لنا نضفك 
الأرض وافوه نصفها » ولكن قريشاً كوم بءتدون 6 فرد 


عليه الننى 2 بسم الله الرحمن الرحبم . من تمد رسول الله إللمسيادة 
يا : يز ن اتبع المدى . أما بمد » فإن الأرض 
َه ورا من ن يشاء من عباده » والماقبة للتقين » ذل| حاءه 


كان الرسول لازي الزبيية كلرززع أنه يبوت 
الشركة ببنهما » وأخرج ذلك الكتاب إلى قومه فافتتنوا به . 
ومبسذا > إلى حانب ما قدمنا من أسباب - 
أو سك مك لالش الوفةا فى حوس ميينة: وأنا طلييعة. قد 


استطاع عدو ال 


ذكروا أن ثما سج به قوله « والجام والهام » والصرد الصوام ؛ 
فد معن قبلك بأعوام » ليبلئنملكنا المراق والشام » . وسواء 
أصحت هذه القالة أم لم تصحبفإنها ندلذا على كل حال على الفسكرة 
ال تى كان ينها طليحة فى قومه ؛ وهى أنهم إعا يطلبون اللك ٠‏ 

وسيذالوبه بجا 2 اجا ب عو يوسم 0 
“عن عم »6زو<وه أخوالها من تغلب ألا مهاده الأمنية الجذابة ْ 
إا أنا امرأة من بربووع » فإن كان ملك فهو لكك 
كانت المصا السحرية التى أمسك مها هؤلاء اللتنبثون هى التلوريع 
بالملك والسيادة لهؤلاء العرب الظامئين إلى السلظان . ولقد ألم 
الرافى رجه الله فى كتابه « إيجاز الفرآن 6 يبمض هذه الأسباب 


4 إذن فقد 
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التى شر حناها . قال بمدا لكككم 
ل بع 4 مؤي قرمة »ولام ا م 


وضروبا » وقد تبعوه 57 فى ذلك جا : 
الطباع على الطباع » فهم فى غنى عن تبوته وآ[ يلكا راسيو 
المطار بالأنفس والأموال على ما تتزعهم إليه الطء 0 
قارب صاحهم ؛ ؛ ومباعدة من باعد » وعسى أن برد علوم ذلك 
ويا أو ينفلهم من غيرثم » أو يحدى علهم بالمزة والثلبة » 
أو يكون هم سبيل منه إلى التوثب » أن صادفوا غرة » وأسابوا 
مَحَظرَ! إل قيرذاك مما أزينة الطمدة » ويمزه الترور #ويقفيد 
إليه بالسبب الواهى » وبالحادث الضئيل ؛ وبكل طائفة من الرأى 
وبقية من الوثم » وتستوى فيه الثمال والهين »؛ وتتقدم فيه 
الرؤوس والأرجل ؛ مبَادرة صرين» حامل وأمهما مول 6 
يشا إل 0 خ نال 7 
هؤلاء التنبثين وأنصارثم كان يطمع فى النبوة ٠‏ فلها لم يمئه عاند 
قال فى فصل بعد السكلام على اسكهان : « ثم إن هؤلاء السكهان 
إذ عاصر وا زمن النبوة فإنمهم عارفون بصدق النى صل الله عليه وس 
لان هم 
وبوقعهم فى التكذبب إلا قوة الطامع فى أمها نبوة لهم فيقمون فى ظ 
المناد » كا وقم لأمية بن أنى الصلت » فإنه كان يطمم أن يقنبأ . 
وكذا وقع لا ن صياد ولسياة وغيرهم » فإذا غلب الإعان » 
وانقطءت تلاك الأمانى آمنوا أحسن إبمان كا وقع لطليحة الأسدى 
وسواد بن قارب ٠»‏ وكان لما فى الفتوحات الإسلامية الآثار 
الشاهدة بحسن الإعان 6 . 
ل نا 
قلنا فى القال الابق إن التذبؤ فى المعير العبامى كان جنونا » 
فإن ل يكن فهو الجق لا شك فيه » وإنها دعانا إلى ه_ذا القول 
أنا وجدنا جورتهم غير جادين فى هذا الإدءاء » فلا أنصار ولا اتباع 
ولاغايآت عظيمة يقصدون إللها » كا كان هذا شأن أصحاءهم 
السابقين » ولذلك فإنا لا نم بأخبارمم مؤرخين » وإعا نلم بثىء 
ممها فيه طرافة يستربح إابها الدارس » ؤيستمتع تم مها القارى' 2 
فإن أخبارهم كا يقول صاحب المقّد الفريد « حداثق «وقة » 
ورياض زاهرة » لا فيها من طرفة ونادرة » فكانها أثوار مزخرفة 


ره ابن <لدون من أرف بعض 


بض الو<د_دان >ن 5 النبوة 4 ولا يصدثم عن ذلك 
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أو حلل منشرة ؛ دانية القطوف من جاى ككمرمها » قريية السافة 
ان طلمها ٠‏ فإذا تأملها الناظر » وأسنى إلبها السامع » وجدها 
جلا انيع ؛ وصتعا للنظر » وسكنا لاروح ء ولقاحا لاعقل » 
وسعيراً فى الوحدة 1 وأنن)ا فى الو<شة 6 و إعا كان الأعس كا يقول 
ابن عبد ريه لأن فى أخبارثم الغريب الطرب ؛ والطريف المجب ؛ 
بل إن ادعاءثم النبوة نفسه كان مما يضحك الشكلى » ويسرى 
0 ن الحزون ؛لأنه افترن حمق وسخف وحبوم بقوم يفترون 
على الله الكذب ء وبزعمون أنه أرسلهم زورا ومهتانا ؛ دون أن 
يكن وراء ذاك ما يكو كقاء لحم الكذية البلقاء #اليس ودود 
متت أن الأخبارين اقاقرا وتزيهوا .6 وأزادوا عافة النتجر 
والبضيك نوها لبان والحق» رفي جؤلا. . واءلاختيارثم 
لهذا النوع كان اشفيارا موغنا إل حد بعيد . نعم روى عن ألى 
هرارة رغىالله تعالى عنه قال : عمت رسول الله سلى الله عليه وس 
يقول : لا تقومالساعة حتى يخر جثلانون رجلا كلهم يدعى النبوة. 
ولكن بحت لا نشكر أن قوماً ادعوا النبوة كا أنا لا نم 
- كذلك - أن هذه الأخبا ركلها وقمت بالفمل . ومهها يكن 
منثى» فإن أحقحانب بالنظر فى أخبار هؤلاء هو جانب الفنكاهة 
والالحة . على أن أسحاب السمر لم يخلوا التنبئين القداى من لاذع 
نكاتهم . وما أشك فى أن قصة زواج مسياءة بسجاح وأنه 
عن نفسها وأمورها بإسقاط صلاتين عن قوءها ؛ ما أشك 
فى أن هذه القصة وضعها مازح مفحش خبيث . 

أما أخبار متنبئى المصر المبامى فانمها تدلنا فى ججاتها على 
أنهم كانوا على حظ عظم من الميلة و<سن التخلص أو هك_ذا 
3 راد له الوضاع . 

ادعى رجل النبوة فى عهد الهدى فأدخل ملية” ققال :كه : 
أنت نى ؟ قال نمم . قال : متى نبئت ؟ قال : وما نصنع بالتاررعم ؟ 
قال : ففى أى الواشم جاءنك النبوة ؟ قال : وقمنا - والله - 
فى شمل ! لبسهذا من مسائ لالأنبواء » إنكان رأيك أنتصدقنى 
فى كل ما فات فاعمل به ؛ وإن كنث عنيءت على تكذبى فدعنى 
أذهب عنك . فقال المهدى : هذا ما لا يحوز؛ إذكان فيه فساد 
الاين ؛ قال : واتحبا ! تغضب لدينك لفساده » ولا أغضب 
أنا لفساد نبوق ؟ ثم قال للمهدى : أحاكك فيا جاء به من قبل 
من الرسل ؛ قال : رضيت » قال أ كافر أنا عندك أم مؤمن عل 


اختدعها 


010001260103١. 6010 
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كافر » قال فان الله 2 
ودع أذاهم © فلا تمامهى لكر يي ودعو 
وام 0 فإنهم أتباع الأنبيا!» 6 دع | #6 
حاب جوم . فطدعدك ااهتى وخل ل 1 هل 27 

وإذا كان هذا لجأ إلى آبة مر كاك انها رج 
وبتخلص مما فإن غير كان عمد رانك 10 ٍ 
الحو ٠‏ بتادس مها الملاص من قبضة الخحليفة و باط 1 أن 
الأمون بأنسان تنبأ فقال له : ألك علامة ؟ قال نم م . علامتى أنى 
أعل ما فى نفك ! قال الأمون : فربت كل » 1 1 : 
ف شيلواي كناب ال :. عنقت :.رأسن وال اليين.: 
ثم أخرجه بعد أنام » فقال : هل أوحى إليك بشىء ؟ قال : لا . 
قال : ولم ؟ قال لأن اللائكة لا ندخل الحدس ! فضدك الأمون 
ثم أطلقه 5 

وجىء عتنى. - مقيدا - إلى سلبان بن على فقال له : 
أن ني صسل؟ قال: أما السآاعة فألى مقيد . قال + ويملك 1 من 
بعك ؟ قال : أسهذا يخاطب الأنبياء با ضعيف » والله لولا أنى 
مقيد لأصرت جير يل أن يدمدمها علي . قال : فالقيد لا يحاب له 
دعوة ؟ قال : 

ولا أدرى ما الذى حمل الأخباريين على أن يشقوا لكل متنىه 
2 يق النجاة إن لم تكن الدعابة هى غايمهم ؟ ! على أنهم إذا 
أوقموا أحدشمق مكروه السوا الفكاهةف ناحية أخرى منخبره . 
ادعى رجل النبوة فى زمن خالد بن عبد الله القسرى الوالىالأموى 
وعارض الدرآن » فأنى به خالد » فقال لهما تقول ؟ قال : عارضخت 
فى القرآن ما يقول الله تمالى « إنا أعطيناك الكوثر 6 فقّلت أنا 
ما هو أدسنمن هذا : إنا أعطيناك الجاهر ؛ فصل لربك وجاهى » 
ولا نط كل كافر وساحر . فأ به خالد فضربت عنقه وصلب » 
فر به أحد الظرفاء فقال : إنا أعطيناك الممود» فصل اربك على 


عود» وأنا ضامن ألا مود + 


نمم . الأنبياء غاسة إذا قيدت لم برتفع دعاؤها . 


هكذا كانوا يتندرون بهم » ويسخرون منهم » وحن لا جد 
فى عصرنا من يدع النبوة وإا يحد من يدعى الألوهية فى الدن 
وفى غير الدن » فهل يسلى هؤلاء على عود ؟ ! 
هلى العوارى 
«بعوثٍ الأزهر إلى الممهند الملمي بأم درمان 
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من أرى العراى : 


. 8 . 
المرأة ق شعر الرصاف 
للشيخ مد رجحب الييومي 
53 

حيا الله الشمر المربى » فلقد آزرالهضة الشرقية أتممؤازرة » 
فأيقظ عيونا نائمة ؛ وأجع آذانا موصدة » وطاح يحبابرة قساة » 
وأدوا السكرامة الانسانية » وأزهقوا المزة القرمية » كا أسدلوا 
على الشرق الصريع ستورا مظلة مخيفة » :نصب خلفها الكائد 
الدنيثة » ويتحبر فى ليلها الحالك شياطين البنى والاستبداد 

ولقد كاري الرضاق رحه الله فى طليمة هؤلاء المباقرة 
الجاهدين , فقد اتخذ من براعه القوى صارما بتاراء تنقل به من 
مدركة إلى معركة ؛ فهو فى ميدان السياسة يشن ااغارة على السر طان 
الاستمارى » ويةف فى وجه الطاغوت الترى ؛ وهو فى ميدان 
الاجماع بحث على التمام النتج » ويدعو إلى الاخلاق الرفيعة »م 
تراه يتذنى بماضى الشرق الزاهر » ويندب حاضره النكود » حتى 
أمر جهاده أى إنمار » ذهب العالم العربى ينقب عن تراته الضائع » 
ويستءيد محده الخصوب . 

وسأحاول اليوم أف أ كشف عن أثر الرصافى فى اللهضة 
النبو ا 6 ١‏ الي لسر هر الرل #البيان ناضج » وكيف 
أوحت إليه من المانى والأخيلة ما ارتمم وانا فى صآة شمره . 
ولا مب ققد وجدت اما ببد أن وقنت عل يود الوفق فى 
هذا السبيل أن أتحدث عنه إلى القراء . 

* # * 

نكن جل لارأة فى المراق ضرا سيا فى مجر » بل كان 
الحجاب والجهل من لوازمما الأ كيدة فى كلا القطرين » فارنفمت 
الدمرة بتحربرها أولا فى ريوع النيل » واحتدم الجدال بينف 
الأنصار واللحصوم ؛ فكانت معركة طاحنة تردد صداها فى دوع 
المراق » فض الرصانفى والزهاوى للطالبة يحن الفتاة » وتصدبا 
للهجوم المنيف با يملكان من بيان » فكانت المفالات الضافية؛ 


والقصائد الرناية » تمر عر* ن آرائهما الجديدة فى رأ وعنف 0 


وال الرصافى + (إوة/7كيفيا 
الترى. فى غدوه ورواع6) 
ويقوض أركانا عتيدة براها عير بر مالحة للبقاء 

كان ناسم أمسين فى سمس سأك لم160 
التحر برية » وكان الشعراء والثقفون اه ٠‏ > 
التحفظ والاحتياط » أما فى المراق ذقد كار“ اممرلإل ولقيل 
يقومان بمبء قاءم فى حماسة يصل مها إلى الثور أوالةدفاع ظ 
ومن هنا كانت مكانتهما الاجماعية فى بنداد أقوى من مكانة 
شوق.وغافظ ومطران فى مسر » والفرق بين هذين وعؤلاء: فرق 
ما بين الخطيب والصفقين مع التسامح اليسير ! ! 

على أن الرصافى كان فى دعوته يعدد أساليبه الشمرية » فلم يسر 
على عط واحد فى قوافيه » فتارة يعمد إلى الماطفة » فيرسم لك 
صورة قاعة لبائسة جاهلة » قضت عمرها سحينة مغلولة » حرم 
عليها الملم فهو أرفع من أن هبط إلى مستواها الوضيع » وأذها 
الثقر فهى تنن نحت برائن الجوع ؛ ثم ذعرب حوها الحصار 
النيع فهى لا تسمى إلى طلب الذوت . ويتساءل بمد ذلك : فى 
أى طريق تسير ؟ والميون راصدة » والفافة قائلة اسممه يقول 
أربيت الناس ذا مظلته أحق إلرحة مرىي مساله 


تير اها 


ف 
منقوصة حتى 
قد جملوا الجهل صوانا لها 
والمم أعلى رتبة عن ددم 
ما تصاع الرأة محبوس ة 
ضاقت مها الميشة إذ دونها 
ك فى بيوت القوم من حرة 
قد لو<ت نار الطوى وجهما 
عاب علها قوم.ا ضلة 
من أى وجه تبتنى كسيها 


#<وبة حتى عن الكرمه 
من كل ما يدعو إلى الأعه 
من 0 تلثاه .وأن تملنه 
فى بينها إن أصبحت ممدمه ؟ 
سدت جيع الطرق اماه 
تبح من البؤس بمينق أمه 
وأعمسل الفقر مها ميسمه 
أن نكسب القوت وأن تطممه 
وطرقها بالجهل مستهمه ؟ 


وتارة يعمد الشاعى إلى الأدلة الحطابية. » فستهل الغاية » 
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ويتفادى الماقبه حوث يستغنى بالحياء عن الحجاب » وبالهذيب 
والدراسة عن اللثام » ثم يغضب أن يكون رحالنا ذثابا متنمرة » 
ونساؤنا نماجا مستكينة » ويقيم البرهان على تآخر الشرق بتأخر 
فتيانه » فهن جزؤء الفلوح » ونصفه الأشل » فكيف يضمن البقاء 


دوع ملعم //:ومااط 


شرف الليحة أن تكون أديبة 
والوجه إن كان الحياء نقابه 
واللؤم أججمع أن تكون نساؤنا 
والشرق لبس بناهض إلا إذا 
فاذا ادعيت تقدما ارحاله 
من أبن ينهعن انا من نصفه 
53 البقاء له بدون تناسب 


على حاله بدون نناسب » والقاعدة غير ذلك ؟ إنه يقول : 


وحجاءها ف الناس أن تتهذبا 
أغنى فتاة المى أن تتنقيا 
مثل النماج وأن تكون الأذو!ا 
أدنى الرجال من النساء وقريا 
جاء التأخر للنساء مكذبا 
يشكو السقام بفالح سعد 
والاهر خصص البقاء الانسيا 


ولا بنسى الشاعى فى دعونه التحررية شئنه على المستءمربن » 


ومغى معروف فشبه الأم بالدرسة » .وقازآق. بين 
وان الجاهلة » فشبه هذا بنبت الفلا » وذاك رهن 
واستمان بمخياله » خمل سدر الفتاة لوحا بد بكر اا هيه 70 
الحنان الدافق , ثم دلف إلى آراء الحافظين فد غلم 01103 
وبساطة » وبين موقف الثشريمة الإسلامية من الرأة كيف أخطأ 
الجامدون فنسبوا إلى الادن ما ليس منه » واستدل بمائشة أم 
الؤمنين وماكانت عليه من فصاحة وفقه » ثم عاد يتساءل فى تبرم 
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فهو برجم التوغل الاحتلالى إلى الأمبات وحدهن » حيث كن 
إماء جاهلات » فل بنشئن أولادهن على المزة والسكرامة » فهانت 
فولب" » واوا لبور ا#دخيق وتلشّق لتر 6 ولاه اعفاد 
عصفورين يمحر واحد حين قال : 
أضافوا علمن الفضاء كما 
ولو أنهم أبقوا لمن كرامة 
ارارم أمتوا غبينا لمهم 
وهان علهم حينهانت نفوسهم 
وقد اشهرت قسيذة مروف الناية أغيرة زانشة كتنالدنا 
السحف الختلفة ؛ وسحلها الكتب اأدرسية مرات عديدة » لآأن 
ناظمها واشح صريم » يذ كر حجج الخصوم ويدفعها بالنطق 
المقلى؛ والدليل التاريخى . ولأمس ما نذ كرنى هذه القصيدة الرائءة 
بأخت لها نظمها حانظ رحه الله فى موضوعها المهام ؛ وكان 
لها من الشهرة مالقصيدة الرصافى ؛ رلكن روح معروف أكثر 
انقادا » وتفكيره أوسع أفقا » وإن اجتمما مما فىالسلاسة والعذوبة. 
وكلا الشاعرين قد بدأ موضوعه بالدعوة إلى الفضيلة » والْمْدح 
بمكارم الأخلاق » ققال الرسافى . 
هي الأخلاق تنبت كالنبات 
+ , إذا تعهدها امر فى 
وتسمو للمكارم باتنساق 
وننمش من “كيم اد روح 
وقال جافظ : 
أنى لتطربنى الملال كرعة 
وببزى ذكر الروءة والندى 
وم .م 


يغارون من نور به وهواء 
لكانوا بما أبقوا من الكرماء 
على الذل شبوا فى حجور إماء 
محتزة مور اناننة االترياء 


نا فيك مياء الك ماك 
على ساق الفضيلة مثمرات 
كا اتسقت أنابيب القناة 
بأزمار "ع١‏ 'متضشوءات 


طرب الغريب بأوبة ولاق 
بين الثمائل هزة ااشتاق 


فسا للأعبات جهلن حتى 
حنون على الرضيم بير عم 
رى جهل الفتاه لما عفاقاً 
وعيشباو الحلائل لالحرم 
ان وأدوا البنات فقد قبرنا 
حجبناهن عن طلب المالى 
وفالوا إن «منى العمل ثىء 
وقالوا شرعة الاسلام تقفى 
لقد كذبوا على الاسلام كذيا 
أام الؤمنين إايك نشكو 
فتلك مصيبسة با أم مها 


(البقية فى العدد نقادم) 


محاأس مد برية القليو بده 


2 بسكل طياش الحصاة 
فضاع حنمو تلك المرشمات 
كأن الجهل حصن للفتاة 
فتؤضهرة أنواع الأذاة 
جميع نسائنا قبل المات 
شرل يجهلون مبتسكات 
تضيق به صدور الغانيات 
بتفضيل الذبن على اللوااى 
زول الشم مننة. مزلزلات 
مصيبتنا هسل اأؤمنات 
( نكاد نفص الماء الفرات ) 


كر رهس الببومي 


بطر جف الناقصةالمامة وريد بطاطين 
صوف وجرادل صاج ونطلب كراسة 
الناقصة من الجلس ينها نظير مباغ سين 
ملما على ورقة تمئة وآخر ميعاد لقبول 
المطاءات ظهر نوم 18/ ١944/8‏ 
وفتح الظاريف نوم ١9‏ منه الساعة 
التاسمة أفرنى صباحاً . 


فكقذ 
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؟أسسده الزّ عمزم : 


3 
[ فى مارس الماضى مضى على وؤاة أحد فتحى زعلول باشا 4؟ عاماً ]) 
للا ستاذ 32 فبعى عبد اللطيف 
المسيميه ورم 

ولد أد فتحى زفلول ف قرية أبيانة عدبرية الغربية فى 
ربيع الأول سنة 15.36 هجرية » وكان أصغر أيحالالشيخ إبراهم 
زغلول أحد الأعيان البارزن فى تلك القرية ؛ ولسكنه حرم <نان 
الوالد وعطفه ؟ إذ مات والاه وتركه رضيما لم تتفتح عيناه لاحياة 
بعد » وكان شقيقه سعد زغلول.فطها » وكانت واللتهما -- 
إحدى عقائل عاثلة ركات لا تزال شابة لا تتجاوز العشرين » 
فنحت شباها لولدسها اليتيمين » ووقفت نفسها على ترينهما حت 
رعاية أخهما الكبير لأبهما الشناوى زغلول الذى عنى يتمليمهما 
على ما كان معهو 3 فى تملم أو لاد الأعيان.و مذاك » وكان أن نفع الله 
بالطفلين اليتيمين على خير ما يكون النفع للاامة والوطن » قصار 
مد الها سان إليه فى عامة الأمة وقيادمه! » وانتعى فتحى إلى 
ما انتعى إليه » دعامة من دعام الإصلاح النشر يمى والاجماعى » 
ومنارة مهدى ركب الأمة إلى سواء السبيل . 

ول بكن اسعة أحمد فتحى » وإما كان اسمه فتح الله صبرى'» 
هَكذَا ماه والده » ومَكدًا عميف فى حيانه الأولى » حتى 
انتهى مر مراحل التملم فى كتتاب القرية » وفى مدرسة 
رشيد الابتدائية ) ثم الدرسة التجهيزية » ودخل مدرسة الال.ن 
وصاوف أن زار أد خيرى باشا ناظر العارف :ومذاك تلك 
المدرسة ؛ فأعجب بذكاء الشاب فتحالله صبرى ؛ وأدهشه مالمس 
فيه من نبوغ خارق » فلع عليه اسه أجد ونحت من «فتحالله» 
إسم فتحى » وهكذا مماء أحمد فتحى » وأصدر أمىه إل المدرسة 
بقبوله لجان » وود ما دفع من الصاريف إليه » وكانت هذه أول 
شهادة بالنبو غ لفتحى زغلول ٠٠‏ 

ومخرج فتحى متفوفاً فى دراسته » فأرلته نظارة المارن 
سنة 1885 إلىفر#ا لدراسة الحقوق » وقد رجع فى سنة ١841/‏ 
بعد أن حصل على ثجادة الليسانس فى القانون ؛ فمين بقلم قضايا 
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المتكوية 0 انالك “عييا” ١‏ 
الإسكتدرية , ثم مفتشاً بلجنة ألراقبة «(ثثارا 
د وعييا مدكة فهر 0 ثم اختير الما 9 
ا ل 7 07 5 42 


حياة يمكن للمؤرخ أنف يجملها فساو - 
الوظيقة فى بوم محال عبقرية ولا مظهر نبوغغ » ونا ينال 
عبقرية فتحى ومحال نبوغه فى ناحية الإصلاح التى رادها ؛ والتى 
رأى في انتهاجها خدمة لاوطن ونفما للاأمة وإفادة لششباب طامح 
يتوثي لانهوض » وينشد الحياة الهذبة الكريعة . فا هو ذلك 
الجال الذى اختاره فتحى للعمل ؛ وآثره بجهوده ونبوغه ؟ 
يفول فتحى إشا فى كلة من كلانه : « إن من مخبر حال 
هذ الئل ويتت عل كنم ييا “ريرق حيدا فين سانا 
ويدرك السحوح من آمالها ٠‏ وينعم النظر فى أعمالها ؛ يفتنع بأن ش 
التربة زكية لا يفسد زرعها إلا ثىء من البذور الرديثة » وبأن 
الحلق السكريم يغشاء ستار من عدم المم القام بالواقع » وبأن 
الآمال كبيرة شريفة لسكنها مشوبة بشكوك وأوهام تطوح بنا 
بوم ذات الهين وبوم] ذات الشمال .أما أعمالنا فثمرة هذا وذاك» 
نبتاج والسكون واجب ؛ وذلهو وكلالنجح فى العمل ؛ وما كان 
ثىء من كل هذا يكون ولا خطأ فى تقدير حقيقة حالنا؛ 
وعدم التفات إلى حركة الببئة التى نحن فبها ؛ ونسيان لشىه كثير 
من الماضى ولمو عن الحاضير وعدم اهام يما هو آت . ومحال 
أن ندوم ه_ذه الحال » فلا بد لنا من إعداد المدة اللازمة لهذا 
التحول » وما هى إلا الملم ؟ فإن العلم سل الأعم إل اكفارة , 
وكاشف ظامات الجول » ومسدد الأراء 2 ومنجح كل محهود » 
وهر الذى ينتى الغمار , ويحمع تمل ااتفرقين » ويطهر السرائر» 
وبوحد كلة المتنافرين » وينير البصائر فيهدينا إلى أن الفآزر . 
شرط الاجاج » وأن'بد الله مع الجاعة » وأن التباغض محلبة الشر 
وأن التنابذ سبيل إلى الذلة » .. 
ى فى تنشخيص داء الآمة » وتقدير الدواء 
لما » وعلى هذا اندفع بنشد الم الصحيح لشذاء الأمة من دائها . 
العم الذى « ينتى الغمائر » ويطهر السرائر » وينير البصاار © , 
المل الذى « يقوم الأخلاق ويبصر الأمة يمالحا من الحقوق » 


هذا هدر نارآء د 
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وما علها من الواجبات 6 » وبين غسق القفرن الماغى » وغلس 
القرن الحاضر كانت مهز حياة الآمة دعوات الإصلاح المتتالية » 
فكان الأستاذ الإمام عمد عبده يدعو دعوة الإصلاح ف الناحية 
الدينية ؛ وكان مسطانى كاملل يحمل لواء الوطنية » وكان قاسم 
أمين يدهو إل البوض ,الرأة للضرية » وكانت هذه اللاعوات 
يكتنفها ما يكتنذها من الضجيج والتدافع . أما فتحى زغلول 
« عدوا الأمة . علموا الأمة » » 
وانتحى من ذلك نادية هادئة » ف.سكف على التأليف والترججة » 
ونقل الآمارالنافمة » حتى يقم من ذلك دعامة للاامة تنهض عابها 
إلى ما تنشده من الحرية والكرامة وقوة الشخصية . 

وكان فتحى زغلول رجل ارتقاء لا رجل ثورة كا يقول أحجمد 
لطفى السيد باشا » وكان برى أن الوصول فى الاصلاح إلى تنيجة 
مضمونة يفتفى إدداك الحقوق والواجبات ؛ حةوق الفرد 
وواجبانه » وحقوق الآمة وواجباتها » ولهذا ابتدأ سنة خهه١‏ 
على أثر عودنه من فرنسا بغرجم كتاب «المقد الاجماعى» روسو » 
ولكنه بعد أن قطم فيه خوط بيدا تحاووه > وأغيل عل رجة 


كتاب «أسولالثرا؛ 0 لبنتام فأعه واعدره يقل فترة و<عرزة؛ 


فقدوقف فى ميداءه ينادى : 


ثم مغى ف الترجة وااتعريب » فعرب كتاب « خواطر وسوايح 
فى اللإسلام » الكونت هارى و «السترئ و3 سر تقدم 
الإنكليز السكسونيين» لأدمون ديعولان » و « روح الاجمّاع 6 
و 2 سر تطور الأم » و «جوامع الكلم؛ و 3 <دضارةالمرب 6 
لجوستاف لوبون » و 2 خطاب مضطف فاضل باشا إلى السلطان 
عبد.المزيز © و « كتاب بورحار فى الاقتصساد السيامى 
و3 جهورية أفلاطون 6 وأ« الفْرَدَ شد النلكة 6 للبن”: 

ومن هذه السكتب ما ثم تعريبه وطبعه » ومنها ما ثم تعريبه 
ولبطبع ء ومنها ماتركه رهن الإنجاز والإتهام ولا ندرى ماصنمت 
به الأيام . 

أما فى محال التأليف فقد ترك « كتاب الحاماة 6 و 8 شرح 
القانون الدنى 6 و « رسالة فى التزوبر » ؛ كم ألف كتاباً دفى 
التربية المامة © فأغه ولكنه لم يطبع فيا علمت . وهناك كتاب 
وهو كتاب « حاضر الهير بين ور تأخرهم » الذى ظهر سنة 
5 من تأليف « ممد عمر © » وكتب مقدءته فتحى باشا » 
فإن بمض العارفين يمزون تأليف هذا الكتاب إلى فتحى زغلول 
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ياشا » وبفولون إءه 0_5 3 
السكسونيين 6 الذى ركه ] 27 هايم 
لاسلامة ظراً ١‏ تشمنه الكثاب من تقدويد 

وكان لفتتحى بإشا ف التعريب طرق" .١‏ يهل 09 : 
يقرأ الكتاب ويأنى عليه ججلة » ٠‏ 
شخصيته ) ثم يأخذ بمد ذلك فى: التعريب ٠‏ قال 1 مد لطى 
باشا : « ولفتحى باشا فى تعريبه شخصية نامة ممتازة "في طريفته 
وفى أسلوبه البيانى . أما حوه فى التعريب قليس هو الالتزام 
الحرفى للاأسل » ولا الجافاة للاأصل » ولكن تحره بين ذلك 
وسط مرض . وأما أسلوبه فهو عربى خالص لا يعنى فيه بفضلة 
الزخرف والحسنات الافظية » ولكنه مع ذلك متين الرصف 
ظاهى الرشاقة جذاب جداً © . 

أما شخصية فتحى باشا فكانت شخشية المالم ؛ فالحدوه 
والرزانة » والإخلاص لاممل » وأداء الواجب قبل كل ثىء » 
والابتماد من محال النجيج والسخب . كل هذه كانت صفاته 
الظاهرة , حتى أنه لم يكن برى فى ميدان المياة المامة إلا قاصداً 
لعيادة مصيض » أو مواس-اة رفيق » أو متوجها ارد زيارة » 
أو مشاهداً لهذلة أنس لا بأس أن يحد فا شبثاً من الرفاهية » 
وماعدا ذلك فسكل وقته بين الدفائر والقاطر» والتحربر والتحبير» 
كأنه كان يتمجل إنجاز مبمته قبل أن تمجله النية . قال صديقه 
أجد لط السيد باشا فما رواه عنه : 

اما أنس لاأنس إذ دخلت إلى فتحى بإشا فى داره مهايو بوليس 
فى بوم حر ذى لوافح محرقات . دخات إليه وقت الها<رة فوجدته 
على مكتبه 5 وأماءه أوراقه منئورة 0 وكتبه مفنتوحة 2 يقرأ . 
وبراجع » ويعرب ويكتب » كذلك دأبه لا ينقطع عند خلوه 
من عمله الرسبى إلى عمل واحد بمينه » كأن عادته فى المدل بين 
الناس جملته يعدل فى تقسم فرافه بين القاصد المامية الختلفة . 
أو كأنه يمد فى الانتقال مرت عمل إلى عمل راحة وتنشيطا . 
فقلتله : أتلك هى رياشتك فى الأحازة ورا<تك فى حمارة القيظ؟ 
فقال وهو ينتسم : نعم هذه رياضتى ٠‏ لفلفته فما يظنه رياضة » 
وبتخيله سعادة » وخرجت أحد الله على أن منا من ينفق كته 
وملكاتنه ووقته فى سبيل الملم » . 

هكذا ماش أحمد فتحى زغلول باشا للمم ؛ وفى سبيله أنفق 
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فلسمز عبان : 


للاستاذ محمد خليفة التونسى 


مويو واو 

من العيوب ما يدل الاعتراف به عند الضرورة على شحاعة 
مان وجا اه ضف ران وو ايو 
من شروب النْحَة » ومظهراً من مظاه الاسبثّار » ولاضرورة 
تلجىء اللإنسان إلى الاءتراف هذه العيوب . 

والنوع الأول متصل غالبا بطبيمة الإنسان : والنوع الثانى 
متصل .وقائيه التى سقط فها وآثامه النى ارنكها . 

وحسب الإنسان بلاء أن يعرف الناس من ضعفه ما لايقدر 
على إخفائه عنهم مهما حاول إخفاءه » وألا زيدهم من كشف 
عورانه وتقديم الثواهد التى لم بروها حتى أراثم إاها » ولم 
بطاموا علها حت حدئهم بها . 

من المفيد لمن يحاول إصلاح نفه أن يعرف عيومها ليسهل 
عليه علاجها ؛ ومن المير الفيدة للناس أن بروا أمامهم إنسانا ذا 


نفاص استطاع أن يبرىء نفسه منها » أو تفوق فى حياته عليها 


صحته ووقته وجهده » وفى عام 181 م أدرك أهل الفضل 
مدى ما أدى الرجل فى هذه السبيل من مآثر ومفاخرء فأقاموا له 
حذلة تسكريم خطب فبها أعلام القاثون والبيان فأشادوا بأياديه 
وجهوده فى خدمة التشريع والمم » دم كان الأسف الغا إذ 
ل تمض على ذلك شهور حتى اختاره الله إلى جواره فى 7" مارس 
سنة 1414 » فسكان الذبن اجتمموا لنسكريعه ؛ ثم الذين اجتمموا 
لتأيينه . ولقد مضت على وفاة ذلك المالم الجليل أربع وثلاثون عام 


وما زالت الثروة الملبية التى خلفها خير زاد يقدم لأبناء الأمة فى 


فترة الانتقال التىيواجهونها » دإن من الوم أن نبق بعض الآثار 


التى خلفها فتحى باشا ول يمهله التمن حتى يقوم بإذاعنها مطوية 


إلى البوم . 
قر ثرعى هبر اللطيف 
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وجح ممها» فإن هذه المبر تبعكيقهم الشاؤ 9 
00 ن نقاتههم وطلي السلامة مة مها وغاولة لا 
الإندان أو بطاريقة أخرى تلاعهم . ؛: 

على أن من الفدة والاستهتار » والهادى 7 والنجر 
أن يذ كر الإنسان نقائصه وخطاياه فى معرض الباهاة والفتخارء 
أ و حبا فما يسمى الصراحة » يما هو لا يقصد من ورأء د 00 
التغلب علها ؛ والكشف عن عواقها الوخيمة » وأن نكون 
عبرة له أو عبرة لفيره . 

وما نفع الناس من أن يمترف هم إنسان بعيوبه دون مطمع 
إلا أن يصفوه بالسراحة أو الشجاعة 21 الإنساف ومحو ذلك 
ما هو فىمأمن منهم مهما صلحت الأحرال بيهم ويينه » إذ 
لا موثق له ببقائها على صلاحها » فيو - حيت يمترف لم 
بعيوبه ‏ يكشف عن مقائله أن لا بسةحيل ولا يستبمد أن 
طسبي البدارج اكيت , 

رعا كان أفل ما .بتلى به م نهم أن يقابلوه بالاثمئزاز والاحتقار » 

ودر اق يكرقة فهم من د 4 واطر 
من ذلك أن يكون فجم من يلقاها بالملاج والإسلاح . 

إن م يكن بد المريض بداء اكلام من الرثرة فليثر بج 
بيس من مهوه » فإ م مكن 4 بد من الأرئرة بها فين يقيقن 
لديه علاجها أو الوقابة من عوافها » فيكون مثله أمامه مثل 
الردض أمام الطبيب الحاذق الأمين حين يذغى إليه بأوجاعه دون 
خجل ولا ريبة » فالاعتراف على هذا النحو عون للطبيب على فهم 
صرضه وكين له من إراله منه » أو مخفيف آلامه عنه . وى 
هدا صلاح له . 

ذإن لم يحد الإنسان هذ! الطبيب الحاذق الأمين ولم يكن لهيد 

من الثرثرة فليه يمن يترقب عنده مقابلة عيوبه بالذهم والءطاف 
ليحسن له الاعتذار والمزاه » فيمده بالثقة والأمل ويكون مثله 
عنده مثل الابن عند أبيه الشذق الأمين » يخطى' ابنه فيان خطاياه 
بالحناتك والتسلية ولولم يلقها بالاإصلاح والتقويم » وصاحب 
العيرب فى هذين الحالين آمن أن يقابل اعترافه بالا<تقار عند 
اللودة » والاستغلال عند السكريهة 


كر ميم النوضي 
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1 515 ل 2 مألودون « 


اكيز سد "بدك 
يجيج وجوج 1 

أحسنت الحكومة صنعاً باستقدام بءض الفنانين البارزين 
من فرنسا لحاضرة طلاب اافنون الجيلة المليا والتحدث إلى 
أسانذتهم ومبادلهم الرأى فى نواحى الفنون الختلفة » كا أحسنت 
كل الإحسان بإقامة معرض كبير حوى الكثير من صفوة 
أعمالم بالسراى السكبرى بأرض الججمية الزراعية » بلغ من أهميته 
أن حظى بزيارة ملسكية 

ومع أن الإفبال عليه كان كبيراً لحد ماء إلا أن الكثرة من 
الطبقة الثقفة لم تستمتع به أو تفد منه شيئا » وذلك لأن القاعين 
بأمء لم يملنوا عنه الإعلان الكافى بالصحافة المربية أو بواسطة 
الإذاعة . ومن الناحية الأخرى أهملته تلك الصحافة إهالاً ميا 
كان ل يفم ممرض خطير للفن الحديث فى الناهىة أنفقت عليه 
الحسكومة بسشاء وأولته الصحف الأجنبية بض المناية . 
وكاأن لا أثر مثل هذا المرض القم فى تثقيف عقول الناس 
وإشباع نفوسهم يمال الفن ! 

كانت ممروضات: الفنانين الضبنة: رائئة فستز الأنظار 
بطرافها وروعتها وقومها » ولا يسمنا إلا إحناء رؤوسنا إيحابا 
بأجمالمم د احترانا نبوفهم جيما. 

غير أن واحداً ٠‏ نهم كان ميرزا فى الحلبة يسطم فنه بأقوى 
ممايقم على لاا ساحرة » كأن يستوقف ججهرة الزائرين 
لأبلول وفت » ويشدههم يجال فنه وينتزع مهم أضخم عبارات 
الإجاب والإطراء - أستنفر الله - بل إنهم كانوا يخلمونها 
عليه جزافاً احا .ذلك هو جان مابودون اللمزاف المالىى 
الفذ اذى مكنته إدارته الفنية مصانع سثر الشهيرة لدة ثلائين عاماً 
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التى مت بمناية فاثقة وذوق سلم <تى ليكق أن ترق االنمو 
يمالحا الذاتى خالية من النقوش والألوان »ثم ججآل ألواً! 
وانسجاءها انسجاماً شمرباً عذباً » مع الذهب خالماً فى بعض 
الحالات أو مختلط) قليلا أو كثيرا بتلك الألوان . أما الرسوم 
التى عللها » فإما هى حيوانات زخرفية أشبه بنزلان را كضة » 
وإما هى أنامى من نسيج الميال أو من هال الأساطير » غير أنه 
لا توجد أسطورة ما ممثلة » أمها لا تمنى شيثاً ما بل هى محرد 
أخيلة يستمين مها الفنا على إيجاد حركات ججيلة أو مموعة 
متناسقة من الألوان . وهو فى هذه الرسوم متأثر بالفن الإغريق 
علد بي وف يعضها بلس الشاهد أ: ااي اا 


ثم أن لكل قطمة ١‏ شخصينها » وسحرها لماص حتى 
سيااان أن يختارلنفسه واحدة مها ء وبود لو براها محتممة 


كجموعة من الدرر الغوالى » ويكره أن ينفرط عقدها »كا أن 


كل واحدة ما تمثل فن ( ما بودون) ونظهر خصائصه بكل 
وضوح » مطبوعة بطابع ذوقه الرفيع . 

وينها كنت أسة 
الأستاذ فيد صيرى » فراعتنى أنانته اللمحبة » وقامته 
الديدة » وأ كتافه العريضة » رأسه الكبيرالكلل بشمرأشيب 


ستمتع مرة بمشاهد معروضاهه إذ قدمنى إليه صدبيق 
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رتيب » وهيناه اللاممتان الفاحستان . رما كدنا نشقق الحديث 
حتى بدت لى منه روح صصحة وحما-ة فياضة ونفس إنسانية 
عظيمة مخلصة » شنفت بالحب والجال » ثم تواشع ميب هو من 
خلق العباقرة القادرين . سألته أن يحدثئنى عن فنه فقال : 


أستعمل فى ممائنى الطين النتى والسليدس والطباشير والرجاج. 
والأخيران يحملان لأوءيتى صلابة ورنيتاً . وأستممل من الألوان 
أ كاسيد معادن الحديد والنحاس والكروم والنجنيز والفضة 
والرساص . ثم إنى أستعمل الذهب مخلوطا مم أ كسيدى الزثبق 
والبزموت . والحق يقال أننى متأثر إلى حد كبير بتلك الواد التى 
كان الفرس والعرب يستعملونها فى أعمالهم : 

إننى أجهز تلك المواد بنفسى » لا مساعد لى فى ذلك . أحضر 
المجائن وأسوى مها الأوعية على أشكال شتى ثم أنركها على 
الأرذف لتجف ؛ وبمد ذلك أحرقها على درجة عالية من الحرارة 
٠١60(‏ مثوية ) فتكتسب صلاية كافية وتصير صالمحة لاممل 
عليها فى الخطوات التالية .. وى كل صباح يسجبنى كلى المزيز 
وتحول مما هنيهة فى حديقتى الجيلة » ذهب بمدها إلى الصنع 
الواقع وراء تلك الحديقة » فاق نظرة خاطفة على الأوعية فيروقنى 
أعدها فأنزعه من مكانه وأرسم عليه بإلقلم الرساص رسماً ما من 
غير سابق حير أو دراسة ؛ فاجمله حيوان أو إنسان أو شيم 
بهما ؛ حسبايتفق معطبيمة الوءاء وقد أزيد عليه أو أنقص منه؛ 
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فإذا ما راقنى الرسم وسلات الآن ليه النار 
وحرقته على درجة الحرارء العَلّية لذ الوه لدم 
بسدها حتى يبرد » ثم أنع عليه ألوآن الرسوط ال أ: 
وَأَوِحَق الثار غنية أخري . وبفد ذلك أشم الذهك ' فد 
الال إلى إحراق الوعاء مرنين أو ثلاثا بل ولت مزالت <مٍ 
يكون بعدها كاملا . وأحيان لا يمجبنى رمم أو 'أوق اما فأغيرة 
وأعيده إلى الذار . وهنا سألته مما يمنى رسومه - وقد حيرتى 
أمرها -- أهى موضوعات:من القصص الأغريق أو غيره ؟ فأجاب 
بان قائلا :2 إنها لجرد الزخرفة 6و إيحاد الَآلف والتوازن ليس 
إلا . فيعطيها من الألوان ما ينجم وألوان الخلفية ويحمل الجموعة 
كلها جميلة تطرب المين والفؤاد مما . ثم إنه وافةنىعلى ما لاحظته 
من تأثره بالذن الأغريق ؛ وبفن ميكائيل أملو الذى كان يمكف 
على دراسته » وبالفن الفرنسى الذى كان سائداً فى عصر لويس 
الرابع عشر » إلى أن قال : « ولكنى أحاول أن أتحرر مها 
تدريحياً » وأختط لنفسى فنا خاسا © .» 

وبعد أن حدثنى عما شاهده من الفن الصرى القديم وعن 
خصائصه وروائمه سألته عما تركه ذلك الفن فى نفسه من أثر . 
وهنا حدجنى بنظرة عميقة ثم اندفع يقول فى جماسة ممزوجة 
بعرارة وأ : 2 كنت أظن أننى أوفيت على الفاية ؛ ولكنى اليوم 
أشمر بأننى ةزم إلى جانب الفنان الصرى القديم الذى يبرز الجال 
بقوة » بسيط] هادثاً » لا تكلف فيه ولا إجهاد . أصبحت أرى 
ضآلة عمل وتفاهته يمانب نلك الأعمال الجليلة الرائمة . إنكل 
هذا ( مكيراً يد لل لبه اللي ) شاه نيفد لافقا يو 
اسوف أقلع عن كل ذلك . آ.! لقد بدأت أفهم الآن» والآن 
فقط بعد أن بلغت الحامسة واتخسين » ولم ببق منالعمر إلا أقله » 
ومن الجهد إلا أضأله . لشدما يوّلنى ذلك ! إن أخؤف ما أخافه 
أن لا يسعفنى الأجل بتخقيق ما تصبو إليه نفسى وما ينفجر به 
خيالى الآن . عندما أعود إلى بإريس نوف أ كب فى العمل مهمة 
زائدة وأحاول أن أخرج فنا بسيط] جميلا حلواً . سأحاول أن, 


أخرج بمض ما تءلءته وشاهدته هنا ؛ وسيكون فى ذلك نقطة 


)١(‏ وضعت كلة الخلفية لتؤدىممنى الكلمة الفر نسية 508 أو السكلمة 
الإمجليزية 4مداههيكه8 ومسي أن يعبى بها اللجمم اللفوي . 
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التحول الهائلة فى حياتى الفنية التى أوسّكت على الأفول » . 
- وما رأيك فى مستقبل فن المزف بمصر ؟ 
+- لاينقصكم ثىء من عناصر النجاحعلى ما رأى . فتربقكم 
غنية بأحسن الواد الأولية اللازمة العمل » وشبابكم على جانب 
وافر من الأ كاء واستمداذ للتوثب والابتكار . وكل ما ينقسكم 
هو فرن ذو حرارة عالية ! هذا كل ما فى الأمر . إننا نمرض 
بضاعتنا وفنا » ولسكنى أنا فرندى أفكر برأس فرى » 
ويحب أن تفسكروا نم كذلك رؤوس مصيرية . 


- هل تمود إلى معسر مرة أخرى ؟ 

- لقد شئفتنى مصر والصربون حباً . وأ كبر ظنى أنى 
يدانه إليكم فى العام القادم حاملا بعض أعمالى الجديدة التى 
سأستوحها من زيارقى لبلادك الميلة الغنية بإلفن 

وهنا أقبل بعض زملائه وأسر إليه شيثًاً فاستأذن وانصرف 

أما بمد فنرجو من وزارة المارف أن تستن.هذه السنة الجيدة 
فنستقدم إلينا كل عام بعض أساطين الفن من مختلف الشعوب 
حتى يتم التلاقح الفنى بيننا وبدهم ؟ شأنها فى ذلك شأن الفرق 
القثيلية ؤالجوقات الوسيقية » كا ترجو أن تدفع فنانينا إلي الأمام 
بكل وسائل الترفيب والتشجيع حتى تستطيع مصر أن تببى 
يمدها الني الخديث على آ ثار فها القديم . 

كر برجت 
المدير المساهد لقعم البساتين 


وحشة * 


للشاعى السوداقٌ أن القاهم : 


->ب> ب هدجم 


أمها الليل ياعدو حياق 
أنا أرهقت يا غشوم. تماسا 
عبثاً تستخف بلنفم الحاو 
مصر أوحت فأ بقظت فى ضاوعى 
هنثت فيه بالخغلالة أفرا 
فتوتيت فى مدارج ألما 
وتطلمت للشماع طموحا 
قينا سه أنارافوق 


ومثير الجياش يط انا١,‏ 
فى وأسكرت ألثناء قلآنى 
وبالمطر فى ظلال حيانى 
دافتسي افاتفه - لزواق 
حى وأوتارى التى فى لاتى 
فى وهلات فى مدى ملوانى 
ساخراً بالظلام فى خاواق 
وأمات الحزون من آهاتى 


فى روابى 9 سنار 6 ودعت أيا 
كنت أودعنها وازع نفسى 
بإرفيقي لد لست بقلى 
متا فالضباب يزحم آنا 
ورماد الأوهامفى ليل إدلا 
قهةهات الأشباح أذ كتجنوق 
أنا. من صارع الحياة فأفنى 


ى وذرفت أدمعي وشكاق 
الول تازه لكا 
ما يعانى الغداة من صدمات 
فى ويفتال هدأق وثياق 
جى أدال السحور من تبرانى 
لارى الله فترة القهسقهات 
عمره النض فى صراع الحياة 


لحف نفسى وقد حبيت زماناً 
ما الذى قدر الإله لنس 
فير أنى يزفنى لجهادى 
سوف أجتاز عنتى لأفنى 
مصير دنيا طلاقتى وكفاحى 
فيك أنسيت ا كنانة أوما 
لمر كي على البماد فأنى 
فيك يا مصر ثئلة من رفاق 
شسعراء نهزمم كل معنى 
فاذ كروتى أحبتى إن ١‏ 
بيات دف ضاعفن بأ 
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فى ضجيج الأغلاط والنزهات 
7 سياغة الأمنيات 
عبقرى الأهداف والفايات 
أغنيات الهروب والانفلات 
ومنى ممحتى وعتحراب ذالى 
مى وأيقظات خافق من سبات 
قل سمت الشرور فى الفلوات 
مهمو دب-_تضاء فى . الظامات 
من مءالى التسبيح والملسفات 
ع جسارة السافيات 
4 فت الندى' من اال 
أمر ابم ممار, 
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مارم فُوار الرُول الرّربْ : 

نعرت 9 أخبان اليوم 6 أن لجنة جائزة فؤاد الأول الأدبية 
رأت تقسم الجائزتين الخصصتين لسنتى 1447 و1548 بين أريمة 
أدباء .: ثم الأسائذة عباس رد المقاد والدكتور محمد حسين 
هيكل بإشا وال ك.تورطه <سين بك والد كتورأحدأمين بك »ثم قالت: 
« وعم ذلك الأستاذ المقاد » فارسل كتابا إلى وزير العارف يحتج 
فيه على تقسم الجائزة إلى جائزتين » وعلى مساواة مؤلف له ١7‏ 
كتابا يعمؤلف له جزء من كتاب » ويمنى ذلك أنه أصدر 0 
السنوات المس الأخيرة 107 كتابا بم) لم يصدر الد كتور طه 
خلال هذه الدة إلا الجزء الأخير من هامش السيرة » وأن هذا 
الجزء ليس دراسة ولسكنه تصوير لفترة من التاربيخ الإسلاى . 
كذلك أرسل الأستاذ الءقاد كتابا آخر إلى رئيس ددوان جلالة 
الك - متدم الجائزة ‏ شرح فيه تصرف الاجنة » وقال إنه 
بخالف الفكرة التى أنشثت من أجلها الجازة » وقد أرسل .ممالل 
رئيس الددوان كتاب الأستاذ المقاد إلى وزير العارف » فأحاله 
إلى اللجنة وطلب إللها أننبحث وجهة نظره » وهل تقسمالجائزة ؟ 
وبتحسن أن يحتفظ بوحدم) لتكون نتويجا مناسبا للممل الأدبى 
الذى أنتحه الفاءز مها » ١‏ 

والواقع أن انون الجوائز ينص على جواز التقسيم فى حالة 
نساوي قيمة النتاج » ولسكن الاجنة زجحت فكرة التوحيد 
لتحفيق التتويح الأدبى القصود من الجائزة » فرأت أن ينم 
كلا من الجائزتين أديب واحد . وعى الآن بصدد النظر فى 
ثلاية كتب » هى 2 عبقرية عمر6 للاستاذ المقاد » وه الصديق 
أبو بكر » لميكل باشا » و 2 ظهر الإسلام » للدكتور 
أعد أمين بك ٠‏ أما كياب الل كتور طه خسين بك وهو الجزء 
الثالك من ١‏ علىهامش السيرة 6 فهو لا يدخل فى الوشوع الذى 
قررت اللجئة مخصيص هاتين الجاازتين له » وهو « الدراسات 
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الإسلامية الأدبية » عل أن تكرن(ججوال 
الأدب الأخرى كالشمر والتميغ ١‏ :800 ) 

ولذلك استبمدت الحنة هذا اللكايم 
التصوبر الأدبى ؛ والؤلف نفسه يقول فف(قفد مي ]له أل 
ولا تارياً . 

ويتصل ذلك بما قالته 8 أخبار ليزم الى . الأستائن 
الازنى وتوفيق الحسكم اعتذرا منعدم الاشتراك فى هده آلباراة » 
وقد ببنت فيا مغى 7 جوائز فؤاد الأول ليست مباراة ونا عى 
للتتو جم » فعى تشبه جائزة « نوبل 4. وأضيف الآن إل ذلك أن 
الأستاذين الازنى وتوفيق الحسكم لم يؤلفا كتبا فى الدراسات 
الإسلامية الأدبية - ونح موضوع الجائزتين - فى خلال 
السنوات اخس الأخيرة ولا ذما قبلها » » فم يمتذران .. 2 


عصو رم امع اللفوى : 


رأ تمع فؤاد الأول قنة الدرية ف جلسعة الأننير: : أن 
يؤجل الأن شفل السكرمى الذى خلا بوفاة أنطون الجيل باشا » 
وذلك لفترة قد تتجاوز الدورة الحالية لام< 

ومما يذكر أن أحد الأعضاء افترح وضع قواعد لشفل 
السكراسى التى مذلز بالجمع » كالاعماد على الآثار العلمية والأدبية 
للعضو المرشح للاختيار » كا اقترح توزبع كرامى الأعضاء بحسب 
الاختصاص ؤ فى الملوم والفنون والآدات »؛ حتى إذا خلا مكان 
روعى فيمن يشغله أن يكون مختساً فى فن سلفه . ول بدت فى 
شىء من ذلك برأى . 
إبارمٌ السعر : 

قال الأستاذ المقاد ف منيقنادن محرر « الزمان 4 وقد 
سأله عن رأيه فى إمارة الشمر : 

الشعر مذاهب كثيرة ولسكل مذهب شخصية بارزة ممثلة 
له . ولقد وجد فى انجاترا فى عهر واحد أ كثر من مشرة شعراء 
لايمكنك أن تسمى واحدا منْهم أميراً للشهر . ومع ذلك يمكنك 
أن تقول إن كلا متهم كان إما) فى شمره . نأ لا تستطيع أن 
تفاضل مثلا بن بيرون وشلي وكلوردج منحيث المظمة الشعرية 0 


ةبج يكل مهم ينا موالدم بتفوق: فيه » فهو إمامه 
وإذا ث شنت فبو أميره 9 
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ارزّربٍ ا ممزى : 

وقال الأستاذ أبتا وقنيدسالة انور فن: رآية ل لضب 
الرمزى : 

كلة الأدب الرمزىكلة سخيفة » لأن الأدب قبل كل شىء 
الافصاح » فن جز عن الافنصاحفأوى له أن يترك الأدب » ومن 
كان لا بتكا م إلا بالرموز نفير له أن رع له لئة أخرى غير 
هذه التى راشم الناس على التفاهم مها » وليخترع إن استطاع 
ون من الميرغليفية القديمة تذنى فها الصور والإإشارات عن 
الحروف والكانت . إن ما يسمونه الول اررق منواة ف 

مصر أو فى أوريا ليس له عندى أشرف من كلة واحدة باللنة 
المامة وههى « مبحيص » ! 

مير النيل فى ارؤّرب : 

ألق الأكتوز مخدا عض مد بك محاضرة عنواتها 2 مهر 
النيل فى الأدب » بالاتحاد اللسرى الثقانى بوم الثلاثاء الافى » 
قال فى أولما : أربد أن أطوف بالميدان الأدبى لسى أنظر إلى 
الشمراء أو الكتاب الذبن كان النيل ملهما لمم ودافما إياثم إلى 
بعض الانتاج الأدنى فى موضوع نهر النيل » وأنالم أحاول أن 
أفتش فى كل الآداب عما يتصل بالنيل » فهذا العمل يحتاج إلى 
عصابة قوية من الباحثين » [نما أربد أن أعرض ما عثرت عليه 
بطريق الصادفة الحضة » ويسرنى أن ألتى مماعدة من الآدياء فى 
استكال هذا البحث حتى تتكون لدينا مجوعة عظيمة لأدب نهر 
اليل نستحق أن يتألف منها يحلد ضخم . 

ثم تتبع موضوع النيل فى الأدب بالترتيب الزمنى » فبداأ 
بالأدب اللصرى القديم وأورد منه قصائد فى النيل ؛ وحدث عن 
ثلاث قصائد فى موضوع اليل اعلا ين كيآن زا" الاتجليز 
ثم شلى وكيتس وهنت » فقال إن هؤلاء الشعراء الثلاثة اجتمموا 
فى بوم من سنة 1814 م واتفقوا على أن يؤلف كل منهم أنشردة 
موضوعها النيل » على .سبيل امنافسة الأدبية.؛ وقال إن هذا 
الانفاق برجع إلى أن اهام الناس فى أوربا بنهر النيل قد أخذ 
ينتمش فى أوائل الذرن التاسم هثر » وقد أخذ بمض ااستكشفين 
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يفوم برحلات للبحث عن دابع البور 
فيلفت الأنظار مرة أخر إل هذا لمشو 
ثم انتقل الدكتور عوض كا بسد(3ل[]ة) 
فقال إننا نلاحظ أن نهر النيل ل بحد .فى 'الإامب/المرر 
من يعنى بشأنه سواء من زار مصر وأقام 6[]كذافثا الجر 
سمع به وكان من الجائرآن يصفه على السماع كا ف الشمراء الاكآيز. 
وقد أشار إليه الرآن الكر ا لمن ل مك كر وقد 
الأنباز فى تللق وتاواعظ أقاوزت الأاش اليا جز 
من مها الأخهار كثيراً ماورد فى وصف الفردوس . كذلك ورد 
ذ كر مصر ونيلها فى الحديث وفى السكتب التى تنسب إلى عمرو 
بن الماص ولسكن ذ كرها لم برد على لسان الشمراء إلا قليلا . 
وقد زار معسر من كبار الشعراء العرب عدد ليس بالقليل مهم 
أو نواس الذئى مدح والى ضر 7 الخصيب 6 بشعر جميل ل برد 
فيه ذ كر النيل ومصر إلا عرسا كا ترى فى قوله : 
ب 0 خر 
وقد نشأ أبو عام فى مصر ولكنه ل يذ كر فى شعره مصر 
ونيلها معأنه كان يستى ماء النيل بالجرة فى السجد الجامع بمصر . 
كذلك زار مصر المتنى وقد ذ كر النيل عمرضا فى شمره . وهو 
وإن ل مم بالقول فى النيل إلا أنه لم ينج من أثرالنيل فى شعره ؛ 
فإن أشماره التى قالها فى مصرهى أبدع وأروع مما ألفه قبل إتامته 
فى مصر وبمدها . وأرجع اللدكتور عدم اهتام هؤلاء الشمراء 
عمالجة موضو عنهرالنيل إلى عدة أسباب » أهمها أن وصف الأمبار 
والبحار والغابات لم يكن من الوضوعات التىألفها شهراؤنا » وأن 
الشعراء فى أواثل المهد العربى لم يكونوا من الصربين» ول يكثر 
ذكر النيل فى الشمر العربى إلا بمد أن أصبحت العربية. لسانا 
لأهل مصر ولفة أدباهم . ومع ذلك فإن الشعراء الصر بين كانوا 
فى أول الأمى متيدين بما ورثوه من تقاليد شمرية . ومما يلاحظ 


أنت المصيب وهذه مصر فتدنمًا 


:أن المصر الذى أخذ فيه الشمراء الصربون يمالجون موضوع 


مهرالني لكان الشمر قد أخذ ينحط كثيراً عماكان عليه فى المصر 
العبامى الأول . وثم على كل حال كانوا يحسون باهر ويشعرون به 
فقالوا فى التشوق إليه وى وسفه وف فيضانه والقياس الذى 
بقاس به وفاء النيل ؤفى جزبرة الروضة ومنظر الغن فى الهر 
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وأيام اللهو على ضذتته والرياض التى يرى وسطها وما إلى ذلك . 

ثم انتقل الدكتور عوض إلى عصر النهنة المديئة التى 
ازدهر فها الأدب وأصبح شاعراً بوجود النيل إلى أن قال : إن 
شعراء مصر فى عصر نا هذا قد يخصون النيل بأبيات أو مقطوعات 
أو إشارات » أما شوق فقد جاراهم فى هذا ولكنهيزثم بأن خص 
النيل بقصيدة من أرو ع قصابد مجمع بينالوسف الصادق والخيال 
البتكر والتزعة الفلسفية والنظر إلى الي لككان مستقل لا كمرض 
من أعراض الحياة » وجمع بين الوصف الشعرى وبين حوادث 
التاريخ » وى القصيدة التى أهداها شاعنا إلى المالم الستشرق 
م جليوث والتى يخاطب النهر فى أولها بقوله : 
من أى عهد فى القرى تتدفق . وبأى كف ف المدائن تفدق 

وقال الد كتور : هذه القصيدة نستطيع أن نقف أمام شعراء 
الذرب الذين تناولوا هذا اللوضوع أمثال كينس وشلى وهنت » 
دون أن جل من تقصير أدينا عن أدهم فى موضوع شديد 
الصلة يحياتنا دون <ياهم 

كول فكرى فى أمربط : 

فى بوم الجمة الماضى ألتى الأستاذ فؤاد صروف محاضرة فى 
قاعة بورت بالجامعة الأصريكية » موضوعها «الاتجاهات السياسية 
والاجماعية الحاضرة فى الولايات التحدة الأمربكية 6 وهى حلنة 
من سط-لة محاضرات « الالح كا هو اليوم » التى ينظمها قسم 
اللخدمة العامة بالحامعة الاشيبكية . 

بيت الأستاذ الحاضر ما بود الولايات التحدة الآن من 
القيارات اليفننية يالا سزامية والاتيلدية ولد تكو وابوقليد 
أججلها فى ثلاية » فقال إن فى حياة الولايات الت<دة ثلاية تيارات 
عميقة » وممى خروجها منعزلها ؛ وميلها إلى تعزيز نظام الاجماد 
الحر الدى يقوم عل مبدأ « وأن ليس للانسان إلاها سعى» بتوفير 
أسباب المدالة الاجماعية ٠‏ واتاه أهل الفسكر والتربية فيها إلى 
دراسة الأساس الها الاجماعى لاحضارة الصناعية التى تمد 
الولايات التحدة أثم مثا للها . وأوضح هذا النيار الفكرى بقوله : 
إن قيام الدولة الأمريكية فى قارة فنية صرق التربية الأمس بكية 
خلال زمن طويل إلى تقديم دراسة ة اسكنواوجيا ) عل الحرف 
والصناءات ) على دراسة الملوم الانسانية » فالأب الذى بريد أن 


أع .أل 0154 0/مام». 001 طاععه؟. /الالنا/نا//:وماغط 


بج 


يقدم هدية إلى ابنه الصاير ##عيل غلم ]لأ 

من الآلات يلوو مها 2 فيفسكها وبركها ؟ وهد 
تقديم التسكنولوجيا على دراسة الآداببا القدعة »جهو 
تقدم أح بسكا الصناعى شيف عجر النفس و4 ر كته وعد 
ولست أريد أن أزهم أن طائفة كبيرة مرى لساب المريقة 
نبذت المناية بالملوم الانسانية والآداب القديمة » ولكن,أقول 
إن المناية بتقديم التكنولوجيا هىالثالبة . بيد أن طائفة من رجال 
السك أبنت ندعو إلى هج جديد » فشكلات المالم الحديث 
فى رأمها ليست مشكلات معرفة وإنتاج وحسب » ففد تقدمت 
العرفة تقدما عظها وارتقت وساثئل الانتاج الصناعى والزراى 
ارتقاء باهرا » فسل يمن كل ذلك فى حل الشكلات الاجماءية 
وزيارة سعادة الناس ؛ ولسكن الشكلات “ريد فى رأبها - إلى 
جهل ما المعرفة ووسائل الاونتاج من قيمة اجماعية » فالاجماع 
البشرى الذى يسير فى طريق الكل ليس يكفيه أن تكثر فيه 
العرفة وأن تتوافر فيه وسائل الإنتاج ؛ بل ينبنى له أن تسكون 
العرفة طريقاً إلى الكنة » وأن تفضى وفرة الانتاج إلى حسن 
التوزيع بين الناس » فالىالرضا والطمأنينة والسمادة ؛ وهذا التيار 
فى التربية الأمربكية لا يزال فى أوله » ولكنه قوى زاخر . 

ثم قال : إن مستوى الميشة المالق أو الكافى ليس سوى 
مصحلة فى الطربق الفغى إلى مستوى صحيح لاحياة » ااه 
لا نقع فيه إلا على قدر ما مبىء درل 1ن ستعادة العقل 
وسكينة النفس . ولن نستطيم أن نقم على سطح الارض - 
مالحة للبقاء » إذا أقناها على الرخاء و<حسب دون الفضائل المريقة 
ودون إدراك اله. م الاجماعية والروحية للا شياء المادية التى صر نا 

يحسن صنمها و ا .وإذن فاحاه الأمة الأعصيكية كنت 
هذه الم ودراسها والعودة مها إلى الأصو ل التىقامت عليها الأمة 
الأمربكية فى عهدها الأول هوأثم انجاه حديث فى حياتها اليوم ؛ 
لأنه إذا استطاع الشمب الأمس بك أن يحل مشسكلة حياده الخاصة 
ويصون ن فضائله -المريقة وإعانه بالمثسل التى من أجلها هجر آبارٌه 
الأولون قارة أوربا وفى سبيلها خاض حر بين ءالميتين » فنى وسمنا 
أن نطمئن إلى أن ضيان حق .المياة والخرية. وطلب السمادة .فى 
حضارة نهد الرجل رحلا لاعبدا سؤف يكون الصباح الذى مهتدى 
به الأمس يكيون فى علاقانهم بسائر الناس. العباسس 
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عر ملك كربم تعرر الزوهات : 


ما كنت أظن أن ين ما كتبته حت هذا المنوان بعدد 
الرسالة فى 8 من إ.ريل سنة 1444 م على صدبق الأستاذ إبراهم 
زك الاين بدوى » حتى يرد ما لا برد منه فى عدد (7/5) من مملة 
الرسالة» لأنه لا ينسكر أحد أن بنقلب المباح حراما إذا نعى عنه 
ولى الأمى لصلحة نقتى النعى عنه » كأن ينعى عن زع القعان 
فى أ كثر من ثلث اللك » فتجب طاعته شرعاً فى ذلك » وحرم 
مخالنته فيه » لقوله تعالى ( أطيمواالله وأطيموا الرسول وأولى 
الأمى منسك ) فيسكون زرع القطن فى أ كثر من الثلث حرام 
من هذه الناحية » وإن كأن اذاه مباحا 6 وقد يكونتهناك 
ضسرر من إطلاق زرعه ؛ ولكنه لا يصل إلى درجة التحريم 
إلا بنعى ولى الأعى عنه » لأنه ليس بالضرر الذى يقتفى الحرمة 

وكذلك الأ فى تمدد الزوحات » فلولى الأمر أن ينهى عنه 
إذا أساء اللنون اتضيلل » فيسين خراما ييه منه وان 
كان فى ذاته مباحا . وهذا أمر معروف بيت الملماء ؛ لأن الله 
تعالى لم ببح لنا شيئا إلا فى حدود الصلدة » فإذا انتفت الصلحة 
انتفت الإباحة » بل نص المماء علىأن من الندوب ماينقلب مكروها 
اسبب من الأسباب . وكل ما ذكره الأستاذ زى الدين فى رد 
هذا لا بمدو أن يكون تنظيا فيه أو استثناء له من ولى الأمر » 
بمقْتَشى ماله من حق التحريم والنع . ولمل مما يدعو إلى هذا أن 
الناس لم ينهيثوا بمد لفهم هذا الحن » بل يمدوه خروجا على 
الذين » فيحمل هذا ولى الأمر على أن يستثنى فى ذلك مايستثنى » 
ولا يذهب فيه إلى آخر ما جمل الله من حقه . 

عبر المتمال الصعيرى 


أا- سُرط روا الحريبٌ العف : 


فى صباح السبت ٠‏ من اريل سنة .1148 حدثنا في الذباع 
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عالم أدب عن) اطهاداة وغزا!: 
الجهاد الأسئر إل الجياك الأككبر 
دراك فل وتاي 
وفى ممجم الحدث المحأونى إل 2ه( 
ومزيل الالباس , عما اشتهر من الأحاديث كل]ألسنة«الناض ) 
ص 4 5؛ قال الحافظ ان حجر : هو مسسهور 0591977 من 
كلام ابراهم بن علية . وقال المراقى : رواه الببهق بيد ضميف 
عن جار . 
ويشترط الحققون من الحدئين كالمز بن عبد السلام سلطان 
المداء » وابن دقيق الميد ؛ والنووى أن تسكون صيفة رواية 
اميف صيئة تضعيف وءريض مثل ورد وي ويذ كر وبروى 
والفقيه ان حجر الميتمى بثدت زامله فى كتابه الفتاوى الحو يثية» 
عدم جواز رواية أىحديث إلابعد معرفةدرجته من الصحة وغيرها 


؟ - أول اكنناب فى الرسمزم : 


في ( عيون الأثر فى فنون اامازى والشمائل والسير لابن سيد 
الناس ) وغيرها أن النى سلى الله عليه وسل ما أراد الترجه إلى 
غزوة تبوك أو المسرة لأنها كانت فى زمن عسترة من الناس 
وجدب من البلاد حض أهل الئنىعلى النفقة فى سبيل اله والجلان 
والقوة والتأء ى يل عاق من أهل الذنى واحتسبوا » وأنفق 
مان فى ذلك نفقة عظيمة ل ينفق أحد مثلها » بذل عشنرة لاف 
ديار وثلائمائة جل . وجاء أبو بكر بكل ماله وهو أربمة لاف 
درثم . وجاء عمر بنصف ماله ؛ واقتدى مهم أ كثر الصحابة وأما 
النساء فقد تبرعن بحلمن . ومفصل أخبار تلك النزوة فى ( يم 
الزوائد ومنبع الفوائد لنؤر الدين الحيثمى ج " ص 165-191 
وجو_عص 8ه 1 

تمر أسائ عل 


أعضار مراساوده بيع اللقو : 
أصدر ممالى الدكتور السنهورى بإشا وزير المارف قراراً 


بتميين الذ كوربن بمد أعضاء مراسلين جمع نؤاد الأول للمة 
المربية وثم حشرات الأساظة : جبربيل ( روما - ايطاليا ) » 
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وأربرى ( اندن > بريطانيا ) » ولارست ( ليون - فرنا) » 
ينبرج ( أبسالا- الغروي )؛ خليل مردم وشفيق جيرى والأمير 
مصنانى الشهالى ( سوريا ) » وعمد بجت الأثرى ( المراق ) » 
وطاهر بن عاشور (تونس) , والشيخ حمد الجخوى وعلال الفاءمى 
( مرا كش )؛ والشيخ مد نورالحسن ( السودان ) » وخير الدبن 
الزركاى ( الملكة المربية السءودية ) » وعبدالله عبدالرحن الأمين 
( من موظ الممارف بالسودان ) . 

وقد هامنا أن الأستاذ ميخائيل نميمه من بين الرشحين عن 
لينان والسيد اسحاق الحسينى من الرشحين عن فلسطين وعامنا 
كذلك أن الحيئة متجهة إلى اختيار عضوبنمراسلين لكل بلد . 


والطريقة المتبمة أن بتفق الجمع على الأسماءثم يبلئها لممالى وزير 
المعارك لاصدار القرار بتمييعم 


فى محلة « العال الم بى © لشهر إريل الجارى قصيدة للا نسة 
القاشلة قنوى لوكان" بنابلن بتنواق” #الين وقلل © .. هذه 
القصيدة (بقغها وقضيضما) أذكرأنها نشرت فىيلة « الرسالة » 
الثراء المدد ( 741) إلا أنه وقع عحريف فى بيت منها ؛ فهو 
في الرسالة : 
مخاف على زهرات ( الصبى) نبددها كفه الفاسية 
وف العام العربى : 


مخاف على زهرات ( الرييم ) ابدنعا لنه الارااله: 


ويبق أن نأل : كيف يجوز إن جاز نشر قصيدة بمينها فى 
فى محلتين سيارتين فى 2 معسر 6 واحد وقطر واحد ؟ 
ثم هل يقعالاومعلى الرسل إنكان أرسل ء أم على الناشر إن 
كان نقل ؟ الجواب الدراك ؛ ننتظره من هنا أو من هناك ! 
( عبن ) 
أن الرُسبَارْ اللنطارى : 


ما هذه الأحداث الكبيرة التى تل بإلشرق فتؤسيه » وبقلب 
الل فتدميه » ويدنيا المرب المادثة الوادعة فتحيلها ناراً لا 
لا حرك من قل الأستاذ ( الطنطارى ) ماسكن ! .. ولا تثير في 
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قلبه المى ااؤمن ما كن '([!!ي” 
0 تذ هذه لمن ألكاة في الفسه وا 


فهب ليدائع عن الحق و كرامة الإسلام وقد عهدد 
لايل النزال ! .. هل أيس من الإساوذنو اوها 
السلاح الذى جاهد به طويلا في ,ابه وأكياولته حين 2 
على الأربمين ؟ ! .. القلى 


( فى القبجار)ً 


اسسمريام : 

استدعى نظرى قول الأستاذ 2 عبد القادر الناصرى 6 فى 
قصيدته « قل شاعر 6 

حتام أظمأ والأقداح دارع 


مثل الكرا كي مابين النداناء 

فقد بمثت فى قاموس « الفيروزا!دى » فى مادة « ندم 6 فلم 
أجد جما مثل قوله « النداماء 6 والمروف أن الججع تاهو 
2 لسار ندائى » وه أندام » أرجو 'وضيح ذلك حبذ 
لو قال 3 مايين الأخلاء 6 وقوله فى مهاية القصيدة « إن لم نكن 
روحه تصبو لملياء 6 فالمروف أن الفمل 2 صبا © يتمدى «بإلى» 
لا« باللام » . 


على زى الميرن متو 


بحاس مدبرية القليوية 
بطر حف الناقصة المامة 'وريدوتشغيل 
الآثاث اللازم لماهد المجاس . وتطلب 
كراسة الناقصة 00 نظير 


ملع لقال ملم عل تزف كل 
وااترعياة ول الاك يد 
نوم 1ه :ذا وفتح الظاريف 
بوم "11 منه الساعة التاسمة أفرنى ضباعا 
لفت 
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من الدب ابر يط الى : 
ذلك الرجل !! 


للشاغر ابر يطالى عير بل راوز بر 


م الادرب حمد فتحى عبد الوهاب 
مهي هددجم 

كان قصير القامة ممشوقها » تنوء رقبقه برأس ضخم يل 
فليلا إلى السار » وقد اكتسى هذا الرأس غابة كثيفة من 
الشن الكستدانى لاسترسل إلى كفني فى مسدات والتراءات » 
تلمب به الرح لمسها بعرف الجواد ؛ ولهية كثة كلحية التقشنين » 
ركبا دوق نبذب وقد تراكت علها ندف صغيرة من القضش . 
وكانت عيناه تتطلمان دانماً إلى موقع قدميه الماريتين » حتى إذا 
ما رفمهما ظهر فهما النموض والامهام » ولاح فنهما الرعب » 
أو يدنا ما لوكانتا عينى مخبول تارة ؛ أو رجلتموم تارة أخرى . 
أو تشهد ذهما ما يحملك تفسكر فى الاء الأخضر الآسن ارا كيد 
فى قو ييه أو فى وميض السيف اللامع . 

كان برئدى سترة قديمة حمراء » قد ألقى مها على كتفيه كأنها 
العطف . وكان الناس بروون عنه شتى الأفاسيص » ويتحدثون 
عن حب »؛ وخياية ؛ واعتداء ؛ وهروب ٠٠‏ 

كنت فى سن الثالثة عشرة عند ما قابلته أول صرة » لخِذبنى 
منظره . وكان ذلكفى بوم من أيام السيف المارة واليدان الكبير 
تغمره الشمسء وقدأقفر إلامن بمض السكلاب تنسكع هناوهناك؛ 
والسكون مم على السكان ‏ اللهم إلا من ذلك الصريرالمل امجلة 
السنان . وكنت فد اعتدت الوقوف برهة أراقب ذلك الرجل من 
خلك مصراى تافذة غرف , أفاراء يأسين.ق بطء مك شمن 
الظهيرة » يختال فى جومن المظفة » أو ,زحف قرب الكلاب فى 


60 .هماو 01000126 


أ .|2 1.001/00154 00 جاع ه1؟. الالثانانا// :5 ماغطا 


ثم ينفحر ضاحكا نعكات قصيرة صبيا يفيف غان 

وفى ذات نوم مالكت شحاءتى » وأطلات ا ' 
النافذة ثم ناديته . فالتفت إلى فى مسرعة ثمابتسم «([التفطكازقنء 
من الأصيص قدفت مها إليه » ومنذ ذلك المي #لشبحنا 

وفى مساء يوم ين كفي واقفاً على الجر وحيداً أراقب 
حركة أسطول الصيادين وهو راجم منالصيد .كانت ثيمس بوليو 
البسديمة تغرب » وقد أجمرت الماء بالسحب الذهبية » ونوهج 
البزاطارى حوب البسر وارعكت تزاج ف مل لؤزاء - لانن 
الشفاف نحت الحضبات تلقى ظلها على الاء ذتنمكس الأشجار » 
وتظهر قمها كأمبا ناعة على صفحه للاء فى ذلك الجو الخار . 
وجعلت القوارب تلقى صراءما فى بطء وقد طوت أشرعنها 
البرتقالية السكبيرة ذات الحطوط الزخرفية السوداه 
تفرع حموللها من السمك . وسرت الريح تحمل أصوات النونية 
وراتحة السخور . 

والنفت خأة ورانى فرأيت الرجل واتفاً يتصبب عرقاً ؛ وقد 
أخنى يده الينى وراء ظهره » وأضاءت فه ابتساءته الصبيانية 


5 وابتدأت 


المهودة . فصحت أهتف امه وأنا أمد يدى المتخاذلة إليه فى 
سرور . وتقدم حوى وقدم إلى بيده التى كان يخفها بإقة أنيقة 
مرى الحشخائى الأحر وسنابل القمح الذهبية . فصحت وأنا 
أتناولها منه « أشكرك » أشكرك , ما أججلها ٠:‏ 6 ش 

وسحب يده على حاجبيه » وجمل يسح العرق التساقط ثم 
بنظر إلى أصابمه البللة ثم إلى وأخيراً نمك وقال 2إن المشخاشس 
الأعر ينمو بيت القمح الأصفر هناك فى الحقول » فرأيتها 
وأحضرتها لك فقات لى »6 ما أججلها « وكانت الكشمس هناك 
كالنار © . 

كان يتسكلم فى خنوع » ويقف بين كل كلة وأخرى كأنه 
يحاول أن ينيم خيط أفكاره . إن آلاف السور الهمة الضطربة 
كانت تتجمع فى ذهنه . فيحاول أرث يبززها ويتشبت باثنتين 
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أو ثلانة منها » نلك التى كانت أ كثرها تبون وأوضحها صورة » 
ومهرب منه الصور الباقية . كنت ألظ ذلك فى عينيه فأتمحب . 
وكأنه شمر بما يحول فى خاطرى ؛ فأدار رأسه صوب قوار بالصيد 
وقال وهو يفسكر : 

هذا الشراع » إنه شراءان ؛ وا<د فى الحواء » وواحد 
فى اللاكك: 

كان لايدرك أن الشراع الأسفل انمكاس الشراع الأعلى على 
صفحة الاء . لمات أشر ح له ذلك قدر امكانى » فاستمع إلى فى 
ذهول » ثم ابتسم وتطلع إلى الأشرعة . 

وسقطت زهرة مرى الحشخاش فى الجر » فراقها حتى 
اختفت مع التيار » ثم قال فى صوت حزين لا بوصف « لقد 
رهلة اة بميداً جداً « وكأنها ثىء عزيز لديه 6 ا 

وبمد لحظة من الصمت سألته 2 من أى قرية أتيت؟ 6 

فالتفت صوب السماء يتطلع إلى صفاء لومها الزرجدى . 
كانت الجبال القائمة تظهر أمام الآفق كأنها جبار راقد . وامتد 
الجسر الحديدى فوق النهر يقطع السماء إلى صور صغيرة ؛ وظهرت 
خلفه الأشجار الحضراء وقد استحاات إلى أشباح قائمة. واختلطت 
نمكات الحنود فى الكنات بصوت البوق 

وأخيراً قال « كان عندى منزل أبيض » نمم كان كذلك » 
حفه حديقة كبيرة من الفوا 5 . لند اعتادت تريزا أن محضر 
فى الساء . كانت جميلة » إن عينها ٠:‏ ولكن ...» 

وكف عن الكلام وقد ظهرت على هينيه الكآبة . 
ولكن سسرعان ماعاد إلى هدرثه , ثم أتحنى لى فافز ديغييا 
عنى وهو يثنى . 

+ د 

ومنذ اك المين كنت كلا آراه يمر فى الطزيق أناديه وَأَجَوه 
له ببء.ض الطمام . وفىذات مية قدمت إليه القليل من النقود الذى 
أعطتنى إياه والاتى » "فنظر إلى" فى صرامة » ثم دقع بها إلى فى 
احتفار ظاهر » وأخيراً أدار ظهره ومثى دون أن يلتفت إلى . 

وفى ذلك الساء قابلته خارج الميناء الجديد » فتقدمت إليه قائلا 

شاعنى »؛ شامحنى . 

فهرب كأنه حيوان جافل » وفى لحظة كان قد اختؤى عن 


0105001260109١. لمك‎ 


أ .|| 0»010/00154. 00 داع 2؟. الالثا/نا// :5 ماغطا 


أنظارى بين الأشحار . وكأ أو))سباك أل 
على باب دارى » وابتسم فى شحاعة + ثم نيم 8 
زهور الرجريت . كانت عيناء عملتيتب الدجزاع 
ترتمشان ٠٠»‏ وعادت المياه إلى محارمها . 

وفى ذات مرة » فى أواخر شر أغطس » "كنا اناق 
مهاية الطريق وكانت الشمس قد نوارت بالحبال . ونناآيقت 
أشجار الصنور حتى البحر » وابتدأ القمر برتفع فى بطء فى ”عفان 
السباء بين السحب القائمة ... 

ونظر إلى القمر ثم عتم قاثلا 9 انظر ! الآن تستطيع ع5 
تراه .. تستطيم أن تراه 6 

وجمل يتأمله لهظة ثم قال « ذلك القمر ! إن له عينين وأنفاً 
وف كالبشر » لست أدرى ما الذى يفكر فيه . من يدرى ؟ 6 

ثم جمل يدندن أغنية ذات لحن حزين » من نلك الأغنيات 
التى برتلها الأهلون عند قطف السكروم فى ليالى الحريف الحارة . 
وكان يلوح لنا عن بهد مصباعا طار تدم فى سرعة » فظهرا 
م عينا وحش يحدقارت فينا . وم القطار مهدر ويتءالى 
دخانه وصغيره عند عبوره الفسر الذيدئ ؛ وَغَاذ الضْمْتَ يخم 
تدريحيا على الأرض الشاسمة . 

ووقف الرجل على قدميه وصاح وهو يشير إلى القطار البتمد 
إذهب » إذهب » إذهب »؛ سيدا 1 بجنا ؛ إنك تنساب 
كالتنين » والنار فى داخلك » النار التى وضمها فيك الشيطان » 

ولن أنسى ما حيدت منظره وهو واقف فى هذه الاحظة .. 
وم مهدأ انفءاله الأبمد أن تلاثى سوت القطار وعاد الصمت يخم 
على الطبيعة . 

وعندما كنا فى طريةنا إلى الدار كان لابزال فارقا فى أحلامه 

*# * * ْ 

وف ذات صباح جيل من سبتمير ذهبنا إلى البحر . إن ذلك 
الاتساع السرمدى للماء الأزرق العميق كان ممتدا حتى الآفق 
التألق » وكانت قوارب الصيد تبحر أزواجا » فتظه ركأنها ظيور 
هائلة الحجم مجهولة النوع » قدنشرت أجنحتها الصفراء القرمزية : 
وكانت الحضاب الرملية"النحاسية ترقد على طول الساحل خلفنا 
وقد لاحت من ورائها الكتل الشخمة الحضراء من مززومات 
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كبر السادفيان 

قل فى عنوتخافت وكانة مخائان نفلة”ق لمحة التمجب 
والشعور بالحوف « بالهذا البحر الحضم الأزرق الضخم ! ويالهذه 
الأسماك الشارية الفترسة ! أن ( أركس ) هناك سجين فى قفص 
من حديد ؛ يصيح فلا يسم أحد صيحانه . إنه لن برجع ثانية . 
وهذه السفينة الساجحة فى: الاء + أنهسا يمجلب الوت لكل 
من يشاهدها 6 

ثم صمت .. وأفبل على الشاطى' حتى غمرت الأمواج البيض 
الصئيرة قدميه . من يدرى مالذى كان يحدث داخل عقل هذا 
المسكين الذعيف؟ 

وديا سحن مقبلان على الدار وقد الزم الصمت طول الطريق 
نظرت إليه فأخبرنى قلى بأشياء غريبة . 

وهمس أخيراً فى صوت خافت وهو يأخذ بيدى « إن لك أما 
فى منزلك نننظر أوبتك لتقبلك 6 كانت الشمس تغرب فى الاء 
الاق لل الخبال , والنهر يلا ل بعتى الانمكاسات . 

فسألته والاموغ تتساقط من عينى وأنت ء أبن والدتك ؟ 6 

سي إق لدرخ فى افلزيق + والقة يرا سد أنه 
بندقية فى يده » ثم أطلقه علمهما » فوليا كأنهما السهام . 

وصاح وهو براقب طيرامهما فى المماء اللاممة وهو يضحك 


فى صخب ١‏ طيرا .. طيرا .. » 
#* #* 


وات الأنإم فلا حظت فيه تغيراً » كا ما أصابته المى . كان 
ينطلق مسسرعا إلى المقول كأنه الجواد حتى بقع على الأرض مهور 
الأنفاس » أو برقد الساءات مفترش الثرى دون <راك يحدق 
بعينه فى وهج نس مس الظهر الحرقة . وعند ما يقبل امساء كان يلتق 
عمطفه الأحر على كتفيه ويتئزه جيثة وذهابا فى اليدان » يختال 
فى خطوات طويله بطيثة كأنه عظم اسبانى . وكان يتحاشانى ؛ ولا 
يحلل لى الرهور . وتألت هذا الهجر . كان الناس يدعون بأنه 
ولسكيه ل رقع 
« بل احر وجهه كأ مسته نار . فصدت فى اضطراب 


> . وى ذات صباح زهبت قاصداً لقياه 3 


و 
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-لانى.. . لكاي 
- هذا هل عل ”7 . 4 0.0 
ولاحظات أنه ينظر أمامه 1 مح 
يتطلع إلى فتاة ربغية حسناء واففة أمأم مدخ إحانوت' 
وعم وقد شحب لوءه 200 4ك ١+ ١‏ 20 
كان يتخيل فى هذه الفتاة فادة بلده التى أئرت على قواء المقلية 
وبعد ومين قابلها فى اليدان » فاقترب ممها مبتسما وهو يقول: 
« إنك أ كثر جالا من الشمس . فلطمته بقوة على وجهه 
كان هناك بعض الصفار بالقرب منهما » لماوا يسخرون 
منه بمد أن تركته الفتاة وحيداً مصدوما باهتا » وابتدأت بقايا 
الحضر تطير فترتطم فى وجهه . والتفت إلى السبية » وهدر كالثور 
الجرييح ؛ ثم أمسبك بواحد منْهم وألقاه على الأرض كأنه 
من الاءمال 


«#6 * 

ورأبته 26 أمام نافذلى بين أيدى اثنين من رحال الشرطة 
مقيداً » والدم بسيل من ميته منحنى الظهر » تعش الجسد » 
والناس من خلفه يشحكون ويخرون . نظرت إليه فامتلات 
عيناى بالدموع 

وكاق المفل قدواناه » فان الصبى لم يصب الا يحروح يسيرة » 
وخرج من السجن بعد بومين 

مسكين ذلك الرجل! كان قد تير تميراً تام وأصبخ مكتثب 
الوجه لايئق فى أحد» غضوبا و كنت أراء ة فى بمض الأأحيان ينفات نفات 
هسلاء فى سربعق كبية كل الكلب » ويتني فى طريق مظل قذر 

وى ذات صباح مشرق الشمس صاف اماه من أكتوير 
وجدوه على خط السكة الحديدية يجان الجسر وقد تمزق إربا حتى 
أصبح كتلة دامية مشوهة من اللحم؛ وانسحبت احدى ساقيه مع 
محلات القطارالذى دهمه إلى مسافة بعيدة“وظهرت عيناه الحضراوان 
فى رأسه القطوع الذقن السب غ الشعر يالدم القانى» محدقان فى 
رعب هاثل 

مسكين ذلك الرجل ! كان يود أن يشاهد القطار عن قرب » 
ولكنه كان ببتمدثم ببتمد -ك كان يقول > ذلك الو<ش الطويل 
ذلك التنين الذى بداخله النارالتى وضمها الشيطان ! 


نمى عبر الوشاب 
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فى القضاء انرو 


نفدت الطبعة العاشرة من هذا الكتاب ١‏ 
أما الطبعة التى تتباع اللآن فى البلاد العربية كتاب يفيل القاضى والغاى 
ف اران منهاأا وكل مشدتخل بالحةوق والفقه 
روا طبع مز بغ قيربا القن والفطأً واتف ريف 
والفُو , بغرا عر الكنسين فى الهالفرمْ 
انتظرالطبعة الجانج عدم #قريبا 


طبعة ١‏ ندقة صعييحة فا زياؤات” كثيرة 


ويطلب فى القاهرة من إدارة الرسالةو ومن سائر الكانب 
ورهن النصورة كن الأستاذ ع عيبل ال 


ولاسما 3 العصر شن الأعاسى والحديث ظ عسكتبة الشائى وعنه ٠١‏ قرشاً عدا البريد 


سكك حديد االحكومة المصررة 


خط صحراء سيناء - القنطرة شرق - رفح 


شرف المدر العام بإء_لان امور أنه بار الال وما القطار رم 6/, الذى غادر القنطرة شرق ف 
١ 8 -‏ 
الساعة ١١‏ ر ؟؟ ويصل إلى رفح فى الساعة ٠١‏ ر ؛ والقطار رمم ١‏ الذي يشوم هن رفح فى الساعة .مر م١‏ 


'ويصل إلى القنطرة شرق فى الساعة ٠١‏ ره١.‏ 
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294 د 


ل) ل( أله 
8 أ : -20 


98 تلت اكت اواك الإ ع دوت اساي ا الويو 
الفتعانة فى العلاق السييوى + الأسطلة عجولا المطلة حو مم لفقا 
ذفتاكك تنبا ا د كترر جور كل ا قر زلف 
الانكليز حلقة القسر المفرغة ... : الأستاذ عمد اليعير الانراهيمى ... 9ة؛ 
فلعى اطال 2ه عددوى : الأجطو دوو اشم ا ني كاه 
ألمائيا بعد المرب - إلى الدير : الدكتور محمد سان الذهان ... +.ه 
طرائف من العصراللملوى - التورية : الأستاؤ مود رزق سلم ... 
الزااقى خب الرضاق ...5 الفين دوعب اليو واوا لول الوه 
.. ... : الأستاذ صبحى إبراهيم المالح ... ١ه‏ 
هنا الثاشن ' الحبين: 1 ((قصبية ).  :‏ الأستاد أحيعيين عدون د اه 
الدب والفى فى أسبورع ) : جوائز فؤاد الأول -س الألفاظ ٠1٠‏ 
والأساليب فى الجمم اللغوي سب الاستفتاءات اللغوية س القصس الإنانى 
الاجاهات الاجماعية فى العالم العربى ‏ تعقيب - العمروق ا 17» 


أمنية العاص ! ..٠‏ ... 


( المرير الى 4 : معرض أمسام زهدى - العو افيد ... 18ه 


« رسال الثمر 6 : طفولة نهر زار تبانى : بقلل الأستاذ أنور.المداوى ١١ه‏ 


74 


5 لتو رار 
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صاحب الجلة ومديرها ٍ 
ورئيس تحربرها الفكول ا 


وات 


اكتذبرونارد 


دارالرسالة بشا رعالسلطان 
رقم ١4م‏ - عابدين س القاهرة 


تليفون رقم وشاع 


مد كسب ربت لويسو 


010111717 


هرزهدح غ]] | وءأو لت جرول أ و// ورررجع/ 
ا ع1 1مواعل5 


ع6مم سعء . 


5-5 26 
بل عدن 


0 


يتفق علها و الإدارة 


يساعياء لد 


المدد ع/1/ا د القاهيةفىبومالائنين ادق الآخرة سنة م1 م مأبوسنة 619644 السنة السادسة عشرة 


من عادماثالمباعة: د 


به بم 

من علامات السساعة أن يتشجدع الهودى فيحمل سلاحا 
ويشهد حرباً ويحرز نصراً ويحقل مدينة !! 

ومن علامات الساعة أن يخرج المهودى من البنك إلى 
الفكنة ؛ ومنالذكان إلى اليدان » ليحارب المربعلى فلسطين » 
ويثأر لافريج من صلاح الدين !! 

ومن علامات الساعة أن يكون لالهود جيش ينتصسر على 
العرب فى حيفا » وعم يرفرف على السجد فى ياذا » ودولة تريد أن 
تقوم فى القدس !! 

كذلك من علامات الساعة أن ينهزم المربى أمام الهودى 
ولوظاهرته مادية الأمريكان وخديمة الاتجليز وشيوءية الروس ؛ 
فإن الثعاي بحسبه أن يشم رع الأسد من بعيد أ دحر ؛ وإن 
الفآر يحسسبه أن يبصر الحر 0 فوق الجدار ليسقط ! 

بالله ماذا نرى ؟ نرى الألوف من ذساء المرب وأطفال 
المرت يخرجون من ديارثم مشردبن ف البر والبحر ؛ يلتمسون 
فى الشام الأوى » ويطلبون فى مصر الأمن » وأهلوثم مصر"عون 
على رى الوطن ابيب السليب بعد أن قذفوا فى صدر المدو آخر 
رصاصة » ودفموا فائلة الجورع بآخر كسرة ء وافتدوا وطن الاباء 
بآخر رمق ! 

الله ماذا نسمع ؟ نسمع أن تل أبيب حك يان ٠‏ وأن راية 
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مهيون تخفق على مس_جد ( حسن بك ) » وأن بنى إسرائيل 
يذحون الأبناء ويستحيون النساء فى دير ياسين ! 

لقد سعمنا أن الهود يحتلون البلاد بالنساء والذهب » ولكننا 
م نمع قبل اليوم أنمهم يحتلونها بالرجال والحديد ! ! 

ماذا جرى حتى استتجملت الناقة با موود ؛ وماذا جرى <تى 
استنوق الل يا عرب ؟ ! جرى أن الهود ي.ملون ونحن نقول » 
ويحد ون ونيز ل ؛ ويبذلون وحن نبخل » ويتعاونون وحن 
نتخاذل ؛ ويتشسكلون وحن نتواكل ! 

لاجاممة العربية فى كل مر مؤر » وفى كل أسبوع يتمع » 
و ىكل بوم قرار» وفى كل ساعة تصر ب » وفى كل دقيقة خطبة ؛ 
وكل أولئك يحمله الحواء إلى الجاهدين الجهودين أسواتاً لا تدفم 
سيارة » ولا ترفم طائرة » ولا تحشو مدفما » ولا علا" بطي ولا 
تبعث قوة . فإذا جاء بوم العمل نظر بمفجم إلى بعض » ذإذا الأول 
واقف لأآن ترومان ل يتقدم » وإذا الثانى ساكت لآن بيقن 
' يكلم ؛ وإذا الثااك مترجح لأن الآخرين( يستقروا على رأى ! 

كنا قبل أن تنكأ ( الجاممة العربية ) أهوا» متشمبة وآراء 
مقضارية وقوى متفرقة 4 .فكيا محد ءذرنا فى هذا الانقسام » 
ونمزو فشلنا إلى هذه الفرقة ؛ ونهدد خصمنا بأن فى متنا احلاص 
منه » وفى وحدتنا القضاء عليه ؛ اما أذن الله لأوطاننا أن تتصل» 
ولدولنا أن تتحد » ابتلانا بمحنة فلسعلين ليمل المدو التريبص 
ماوراء المربى إذا مجممثعله » وما غناء الإسلام إذا تجدد حبله 

( البقبة على الصفعة الخالية ) 
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الصحافة فى المثاق الصميوى 


ال 1 
هيه به بم 

قرآت أغيرا أن فى المراق حر مصلية هال #أققد منداوف 
تسر نماث آزالهاجفابدة عديدة ءا وأ يكنا بسراحة أن #هؤد نفوذاً 
كبيراً فبها . وإذا كان اليهود قد مدوا أنوفهم دراه المراقية 
فلا بدع أن يذملوا هنا فى مصرأ كثر من هذا وأجهر . عندنا هنا 
لزيا الى أفرعية مبيوية ::وس4 عرية قهربة: رق كل 
رين مق راك اخليية ادرية سييولى و1 لكر وسار 
3 لقاء خدمة 'قتصادية هى استحداء الإعلانات لما من أرباب 
الصالح البهودية عن يد شركة الإعلانات الشرقية ومى مهيونية 
وقيل لنا بالأمس إن إحدى جرائدنا الكيرى قد باعت 9غ 
بللثة من قيمتها لشركة الإعلانات الثسرقية » وما.تى منها إلا ائنان 
إاثة لكي تتحول السيطرة القاثونية علها إلى الشركة اذ كورة » 
ولكن الشركة لا تعجز عن الحصول علما بأية الطرق » 0 
عنق تلك الحريدة الوقرة: ممت 
الصميونية على كينها 3 58 9 71 لنا | إن 9 2200 
الففرت الل 3 ليا ٠‏ ثم قيل لنا إن الجريدة والشركة اندعريا 
مما فى شركة واحدة » ولا اعتبار لأى الفريقين أنقل بدا فى 
الشركة الزدوجة » لآن ا لوظمين الذين كانوا يديرو نال ركاف شركة 


فالجاممة المربية اليوم فى معزان الأفدار وامتحان الشدائد ؛ 
فإذا رجحت كذتها على المودية رجحث فى كل أمة » وإذا ثبت 
معدنها عل الك فى هذه الآزمة ثبت فى كل أزمة . 

إن مستقبلنا رهن مهذه الممركة ؟ ذإدا كدبناها كسينا 
جل ماآفبين ' وإذا خايزناها درن كلما نماك . ذلك لأن 
الهد لا يستطي.ون أن يقيموا له دولة فى فا طين إلا على عمد 
من اطمة الربية أو الججة الثيرقية . وأا ماتكن هذه المَمِد 
فإنها التدمير والتكفير والفوغى إذا كانت شيوعية » وإنها 
الاسة.رار والاستثثار والبلموى إذا كاءت رأنسها 
كريس رنزبيات 
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الإعلا ‏ ات لا بزالون فم 7 2 
ومجيونية ذملا كل هذا لاسبمثا#ككيرا اننا :1 5 
بطوا يدم على رأس الصحافة الازبية المر يدجم - 
فى الوقت الذى خط فيه على الصحافة 2 النى م 
بحت سلطان الهيونيين وصار الرأى المام 1702 7 رك 
وثلافيق ليون من الأسركان بقيادة المبهيو نيين اع 
أصابع الأخطبوط الهميوفى نتغلفل فى الرأى المام المرى«الابح 
الترب خطلم) وسحداً علا و[إغسانا راقنتادا اففرة ايوق 
وإايك الميثاق الثانى عشرمن برناءج العسهيو نيينفى الصحافة : 
البند الأول : إن كلة « حرية » الى :مس تفسيرات عخقلفة 
من نفسرها هكذا : 
البند ؟ - الحرية هىأن يكو نلك المق أن تفمل مايؤوله لك 
القائون . إن هذا التفسير يكون فى 1 كثر الأحيان المادية خادما 
لنا لأن القانون فى يدنا بل حن الفاثون . القاثون ينف أو يبت 
ماحن راغبون فيه طبقاً لبرنايجنا . فإذاً المرية بأى «منى :سكون 
ندا .. 
البند ٠‏ - ت#تخدم الصحافة هكذا : 
ما هو الدور الذى تلمبه الصحافة اليوم ؟ الصحافة نثير 
المواطف الى تقتض-ا غايننا ؛ ومميج الإحساسات التى مخدم أنانية 
الأخزاب ونيا اشير ر لايعل ولا يفهم ماذا نخدم الصحافة 
من الأغراض الحمزبية السخينة التافية الباردة . يحن نسسر ج 
اللشمب وناتى على ظهره البرذعة وكذا نفمل بحاسلات الطابع 
والصحافة . وإلا فكيف رد هدات الصسحافة إِدْا كنا أهداما 
للسكتب والرسالاتالتى مهاججنا ؟ إن نتاج الدعايات التى تستوجب 
النفقات الثقيلة بسبب ضر ورة الرقابة علها ستتكون موردا كبيراً 
لدواتنا لأننا سنفرض عليها ضر ببةطوابم خاسة ونطلب من أسحايها 
غمانات مالية قب لأن تصدرء ورخصة لكل حيفة ومطبمة » وهذا 
الإجراءيكون غمانة لحكومتناضدك ل مجوم علمها من قب[ السحافة 
والطباعة . لأننا فى محاولة كل وم نضسرب غرامة ثقيلة بلا رحمة 
ولا شففة . ولا يمن أن الأحزاب لا :بخل على الجرائد بالنفقات 
اللازمة للها لأ ل الدعاية . وإعايمكننا أن نقف ل أفواه هذه الدعايات 
شدنا عند ثانى هجوم م حمه علينا ؛رذلك عماقبتها بالغرامة الثقيلة 
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لا أحد يجرأ أن يضع أسبمه على فم معصومية حكومتنا ؛ وعندنا 
هذر لإغلاق أية جريدة أو مطبمة » وهى أننا ندم أن الجريدة 
تقلق الرأى العام ومبيحه بلا مبرر . 

( يقول خطيب جلسة الحكاء ) - أرجو أن تلاحظوا أن 
يكون لطؤلاء الهاججين لنا محررون لجرائد حن أنشأناها ولسكنها 
لا مهاجم إلا نقط) فى سياستنا وإجرا آ تنا . كنا قبلا قد قررنا 
ننقيحها وتثييرها » فكانها مهاج الريجح . 

البند 4 - لا يذاع على الجوور أية إذاعة إلا بإرادتنا و تحت 
سيطرتنا . إن الأنياء والنشورات حتى اليوم هى, بحت سيظرئنا » 
لأن جع انبيياة الما 7 فى صا كز خاصة تنهافت إلها 
الأخبار من جميع أقاصى الأرض وتتوزع منها إلى ججينع أنحاء 
المالم ؛ وجيع وكالات هذه المرا كز فى أيدينا فتذيع ما مايه 
يحن علما . 

( يمكنك أن نقول. إن هذا هو الحاصل اليوم ) . 

البند 5 - فلنوجه الآن أنظارنا إلى مستقبل السحافة : 
كل من برغب أن يكون ناشراً أو كانبا أو طابما يحب أن 
ايكون حاصلا على دبلوم من جامعة آنا مدوايية لوتسة بتخر .مح 
الناشرين والكتاب . وبحسب قانون هذا الدبلوم يمنع الناشر من 
النشر عند أول خطأ برتكيبه . هذه التدابير تتكون وسيلة ثقافية 
فى أيدى حكومتنا التى لا تسمح للجمهور أت يقاد فى غير 
الطربق الذى نرحمه تحن إلى بركات النجاح . هل بوجد واحد 
منا يمهل أن هذه البركات الخيالية هى السبيل الؤدى رأسا إلى 
التخيلات التى 06 الفوضوبة بين الناس ويدمم وبين 
الللتكومة + الآن ارق أرَنْسوْرٌ ارق دعل لاط كويةفكة 
التحربر » ولكنه يمحز عن إقامة حدود للتحرر ؛ وجيع الذن 
أحرار ثم فوضويون ولو بالفسكر » وكل واحد مهم 
يحاول أن بتصيد طيف الهرية » وبقع فى فوغى الاحتجاج على 
تقييد الهرية لا لغرض سوى حب الاحتحاج لا لأجل التحرير . 

البند/ا - نأتى الأن إلى الطبوعات الدورية . فهذه س:فرض 
عليها وعلى كل مطبوعة ضرائب بوضع طوابع على كل صفحة » 
ونفرض أيضا ضمانة مالية . والكتب التى تقل عن 7٠١‏ صفحة 
تضاعف الغريبة عليها ونمتبرها كراريس ؛ أولا لك يقل عدد 
السكراريس والجلات التى هى أردأ الطبوءات الامة . وثانيا 
لي بوجب هذا التدبير على الكتاب أن يتوسهوا فى السكتابة 
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بس ؛ وف لوقت ث نفسه ل مأبواطاالق مها 
الجهور رخيمة ق متنارل كل زا <ب التي برأ 3 
لآن الفريبة :قال الطموخ الأدنى وم 
وتقل الفرامات مغل آر بإب القلم مستمدبن علي وإذاوفم" 
الك: تاب يكتبون دنا فلا يحدرن من يطبع لم . وعلى الفاشر 
أو الطابع أن يحصل على إذن لاطبع والنشر ٠‏ ركذ ار لنا 
أن نعرف نيات أضدادنا فنصدها ولو حج واهية 

البند به - الأدب والصحافة ا أهم القوى الثقافية . 
ولذلك ستملك حكومتنا أقوى الحرائد والجهلات » وهذه مخمد 
أنغا سكل نفوذ لكل صحيفة مسةةلة تنشر أموراً دنا ؛ وبإلتالى 
ملك بتأئير جرائدنا كل تأثيرعلى الرأى المام . وإذا منحنا رخصا 
لعشر جرائد يحب أن يكون لنا ثلاثون جريدة وعلى هذه النسية 
تكون الصسحف التقلة . وهذا التدييرلا يئيرشهة الشمب ضدناء 
ولاسبا إذا جملنا بعض الجرائد التى نصدرها ممارضة ف الظاعم لنا 
فتكثر ثقة الشعي مها » وإءسا تكون المارضة فى السطحيات . 
ولذلك تقوى ثقة الشمب بنا تحن أيضا » وتدفع إلى يدنا االحصوم 
المارضين الذبن يشتهون بمقاسدنا ؛ ويقءون فى نخا<نا ولا ضرر 
مهم لنا 

البند ؟١‏ - تكون جرائدنا من كل لون : ارستقراطية 
ج#هورية ورية حتى فوطوية حسب مفتفى الخال ؛ ويكون لما يد 
فى كل رأى عام . فإذا نبض نابض فى إحدى هذه الأبدى المركة 
بقود الرأى المام فى اتجاه مقاصدنا . لأن الضعيف النفمل ينقق” 
قوة الحسكم ويذعن إلى أية إشارة منا . وهؤلاء القوم النغلون 
الذن يظنون أ م مصيددون رأى جرائدثم » برددون بالذمل الرأى 
اقنى نحن ارعب فية أ :فزيظدون عَبك 4 نهم يذبمون رأى جر انُدثم 

ولاك م بالحقيقة ساثرون فى ظل 0 

0 4 - إن مباججة خصومنا لننا خدم أغراضنا من 
جهات أخرى » وه أن رعايانا بقتنمون ويمتقدون أنهم حاملون 
على ملء المرية فى السكلام والنشر » وهكذا بتحول أنصارنا إلى 
اليقين بأن ججيع الجرائد الخ.لفة لنا ليست إلا فقاقيع قارغة لأمها 
فير قادرة على أن جد أثراً جوهسيا فى مخالفتها لأواصنا . 

البند 18 - إن قواعد التنظم التى لا تراها أعين ابججهور 
عى من أضمن الوسائل لكسب ثقة اللجهور إلى جاني حكومئنا . 


31 لد نع مطا/عم.]//نسماغط 


لهك .0100012601 


إن هذه الطرق تجملنا من <ين إلى آخر فىعس كز يجملنا قادرينعلى 
أن نثير العقل الاجمامى أو أن نهدثه فى السائل السياسية حسب 
رغيدنا » فنقنمه أؤفكُوقن عليه أوتقتفية . فالآ نالصدق 2 وغداً 
الكذب 00 المقائق * 3 ا مخالفها ؛ تفمل هذا حسب 
مقتفغى الملحة, نفمله بكل <در؛ 7 سن الآرقن كيق أن يه 
أقفانفا .سيكوق لنا لسر مين 006 000 
لاعلكون حرائد تسقتط 
يسبب خطتنا فى معاءلة 0 537 ا لأبقر / ا 
إلا جحداً سطحياً وثم يظنون أمهم يتمتمون بحرية الصحافة . 


الأفص : النفاق فى مذهب المهيونيين هو ماح السحافة 


و ابيع بل هو « شطنها 6 أيضاً . هو الهار الذى يشهى القراء 

قراءة . فلذلك رى ارا د مبتلاة بالأخبار الكاذبة فلا ندرى 
2 كان الخير اقدى تقرأء صادفا أو كاذي) » وشركات الأخبار 
مبتلاة ب-يطرة الصهيونيين علا كبلوى الجرائد . تقرأ اليوم 
خبراً فتصدقه لآنه مءقول فلا يشءرك بس فيه » ثم لا تلبث أن 
تقرأ غداً نقيضه أوتكذببا له . ولا يكن ججهور الفراء أن يشكوا 
فى صدق ما يقرأون وإلا فلا يصدقون خبراً . لا يمكنهم أن يعيزوا 
بين الخبر الصادق والخبر الكاذب ؟ لأنه ليس فى ما ينشر شيهة 
اناق لفق .. لجرك النطلاق الأخبان وكيا عن ليق 
الصمبونيين ي-تنلوم_ا لأء راض شيطانية لا تنسكدف إلا بعد 
حين ٠‏ وقد تفرأ خبراً ضِد مصاحهم فلا تلبث أن ' رى أنه كاذب 
واسكنه تفعهم ) . 

( منذ صارت قذية فا-طين فى هيئة الأمر كانوا يذيمون أن 

عندثم جيشاً من الهاجاناه يبلغ أافا. ولا جاء دورالةقال لم يظهر 
عندثم أ كثر من 6٠١‏ جندى . فكانوا كلا وقموا فى ورطة مع 
العرب مورعون إلى الجيشن البريطانى لكى ينجدم 
مسألة التقسيم وشعروا أن العرب متحفزون الدع أذاعوا أنهم 
طلبوا من أميركا "لا مليون دولار وستأتهم في ا نام 
كو ثم أذاعوا أن الفائد الكبير فوزى بك الةاوفجى قتل فى 
معركة فاسلة . فا ليث القاوقح ى أن أذاع فى الرادو أنه يفقأ 
حعترمة فى عيوهم . وهكذا 1 م كل بوم كتاب من الآ كاذيب 

فى الجرائد والجلات والأنباء الداكراية التى فى حوزمهم . فيجب 
الحذر من قبول الأخبار 3 

البند ١‏ يشر ح التعلمات لاصحافة من حوث ارتباطها 


. ولا.بدت 


أ .|| 010/00154». 006 جاع ه؟. الالثا/انا// :5 حمطا 


بأسرار الاسونية التى لا بباح سمال[ وك 
كأمها أسرار الهنة » وكل فرد من بالصدفلا2 
بسر اثلا يهم بشضيحة ؛ وما من أ<د ال ٠‏ جه 

البند 18 - غراء أنه لا بد من إِلهابٌ عقلياك» 
عند ضرورة التأثير فى الماكءة » ومصدر هذه 00697 
حال يكون ١‏ تحن 6 على قصد أن الرأى الذى ةب( ”أق اناقل 
نكون حائزأ أ اتأبيد الأقاللم 

البند 19 - <ين ون فى فترة الانتقال مزالحسك لديم 
إلى حكمنا الجديد أى إلى ما نظفر به من اليادة يحب أن لا نسل 
ما نقلته الضصحف من خيانة أحد من الشمب . يحب أن يكون 
نوع المسكم الجديد برضى كل فرد من الناس 50 أن برى 
فيه الشعب أمانيه تحققة وأن الاجرام قد زال . ويجب أن يقتصر 
البلاغ على الحنى عليه والشهود فقط . يمنى أن لا تنثر الجرائد 
أخبار الجرائم لى يقتنع الشمب أنالآمن هتتب نمام الاستتباب 

هذا ملخص اليثاق الثانى عشر عن الصحافة » وإلى التق 
مع القراء فى حين 0 

ماسبئ : قرأنا أن ممعقلم عمرب <يفا هاجروا إلى سوريا 
وابنان » وفى بض الروايات أن الهاجرين تجاوزوا الأربمين ألا 
وبعفهم رفع الرقم إلى انين ألفاً . وقد قيللنا إن بعضمم هاجروا 
إلى مصر لك نتحمل مصر تبمنها من هذه النكبة . ألبس مؤل) 
مفزعاً أن يفر” أهل الدارمنها » وأن الضيوف الغتصبين يبقون فيها 
فيستولون على كمع متلكات العرب كا فمل بنو إ»سرائيل بوم 
جرجرثم © مومى إلى أرض كنمان فنهبوا فرش السكنمانيين 
و<للهم وطناجرثم الح التاررجم يءيد نفسه . وإذا كانت الدول 
المربية لا ننقض بكل قواها على تل أبيب من مجيع النواحى » 
4 م4 + لا ليضطروا المهود أن يخلوا <يفا لى يأنوا لإنقاذ 
تل أييب رغم ألوفهم - إذا لم تفمل الدول المربية كلها هكذا 
فى وقت واحد استعجل الهود وغزوا ياذا ثم القدس وسائر مدن 
فلطين , ثمانتقلوا إلى عمان فإلى دمشق إلى بيروت فإلى مصر» 
إلى جميع مالك المالم » وحينئذ يصح <ل الصهيونيين . 

إن ما يتظاهى به الهود فى حيفا من الإنسانية حو المرب 
عا هو مكر فلا تصدقره , لايمرجون عن طبيعهم » لخذار منهم ! 
نمودر الحرار 


2131 نع ما/ع”.]//:ؤماغط 


عبد الله.بن سيا 
للدكتور جب وادعا 


الل هيه حم 
هذا رجل تقرأ خبره فى كل كتاب من كتب « الءقائد 
والفرق 6 » وفى | كثر كتب التاررخ التى تمرضت لموضوع 
2 ألفتنة 6 التى حدت ما سباي ؛ وف 
حادث مقتل الحليفة « على بن أنى طالب 6 فى الكوفة بمد تلك 
الؤاصرة السياسية التى درها نفر من المارضين لسياسة المليفة 
وسياسة 3 مماوية بن أنى سفيان 6 و « عمرو بن الماص 6 بطل 
رواية التحكم 
وقد وضع الدكتور طه حسين كتاباسماء «الفتنة التكيرى 290 
بحث فيه عن عصصر الخليفة الشهيد 2 عمان بن عفان »؛ » وعن 
العوامل التى أدت إلى حدوث تلك الفتنة التى فرقت تل العمرب 
بعد ألفة ؛ وشمضءت صفوف ال-لين إلى اليوم . 
وقد تعرض الاكتور فى الفصل الثالث عشر من كتابه 
لمبد اله بن سباأ الى كانت له يد طول فى هذه الفتنة على 
رأى ججهور من الؤرخين . وقد ذهب الدكتور إلى أن الرواة 
التأخرين قدأ كبروا من شأن هذا الرجل وأسرفوا فيه حتى 
جمل كثير من الرواة القدماء والتأخر بن هذا المهودى الل 
مصدراً لما كان من الاختلان » إلى أن قال : 
« واست أدرى أ كان لابن سبأ خطر أيام عمان أم لم يكن ؛ 
ولكنى أقطع بأن خطره - إن كان له خطر - ليس ذا شأن» 
وما كان السامرن فى عصر عمان ليعبث بمقوهم وآرانهم طارى” 
من أهل السكتاب أسلٍ أيام عمان » وم يكد يسم حتى انتدب 
لنشر الفتنة وإذاعة الكيد فى جميع الأفطار9؟؟ »6 
وقد علق على السكتاب ججاعة من السكتاب مهم الأستاذ 
السيد مود محمد شا كر الذى نشر بحثاً قيما فى عمملة « الرسالة » 
0 ا نا ركو ميل وير 
العارف ممصر ١8141‏ 
)١(‏ النتنة س ١05‏ 


تور طه حسين . 


1.60أ 0و 01000126 


أ اا ه0154 0/ام». 01 0 جاع ه1؟. /الالنا/اا// :5 حمطا 


عن « الفتنة 4 ؛ و عن علاقة 9 عبد :8 
أنسكر على الد كور رأيه ذا يالم ودظ لايل 
وصاحب تلك الاراء الفاسدة الى ردؤفا ؛ 50 
وثم فى صدر الإسلام على مايقوله عاب كد طإالدتالكير 

واواتع أت خبد د مبدال بن سب 9 ج40 
استحابت لدعونه » وخبر الفتنة التى أمارها فى المراق راق قر 
خاصة » وخبر نلك الفالة النسوية إليه ؛ فى الال وفى اردّمة وى 
الوصية » وف الل فى حب على بن ألى طالب ؛ كل هذه من 
السائل التى تحتاج إلى دراسة وحث » ورجوع إلى الصادر » 
ومقارية تلك المصادر بعهها ببعض » وترتيها ترتيباً زمنياً » ونقد 
رحال الرواية » ولخصماغخسا دقيفاحتى يتمكن الؤرخ من الحكم 
فى هذه القضية حكناً قطميا » وما تقوله لم ينم حتى الآن . 

قد اق موضوع 2 عبد الله بن سبأ 4 عناية خاصة من 

المتشرقين ولا سياعن بود للستشرقين . وأعتقد أن السبب 
واضح ؛ فهنالك طائفة منهم كانت على علدها وتدقيقها تمصب 
على الإسلام » ونتمسك حتى بالتافه من الروايات وبالأحاديث 
الوشوعة التى نص عداء الحديث على كذمها » ونتخذها حجة 
لإنبات أثر الهودية أو النصرانية فى الإسلام وفى أصول الدين . 

ومن جملة أولئك الستثرقين « هربلو 6 8 أواءط,ع1 40 
وه دى سامى 6 « نزءة5 6.66 و« فايل 6 «اأع<4 و « فون 
كرعر 6 « )عسعيا دملا 6 و « دوزى 6 « /2ه6 6 
و«مور6 « عأباللا 6 وه و 0 ميلر6 «ععاانااا اذ5ناعنالم »6 
وه فان فلرئ » ه مغامالا مهل 64 و ه كريتس »© 9 2اه2 » 
الؤرخ اللهودى المروف » و2 ولحوزن 3 2 0غ5ناةطااء"« » 
وه هرشذلد 2 لاعاطء15! 6 و ه هرتسما 6 « قوؤاياه]1] 6 , 
فى مادة ا عبد الله بن سبأ 6 فى « دائرة الممارف الإسلامية 6 » 
و« اسرائيل فريد لندر 6 « +علمع5,16012 اء5:3! 6 » رقد 
بحث عن عبد الله بن سبأ بمثاً منصلا » وجمم كل ما أمكنه 
جممه من الروايات التى وردت فى الكتب المربية عن هذا 
الهودى _ 


١و4مل الرسالة » المدد 51/ يوم الاثنين ؟ فراير سنة‎ « )١( 
7517 السنة السادسة عثيرة والمدد‎ 
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ورد خبر عبد الله بن سبأ فى كت الأهب والتا ريم » وبرجع 
أل هذا الزؤالات إل النشن الأملوق + وإل رواة الللكرقة أو 
البصرة » أى رواة أهل النراق » وممن ذ كر ث«الجاحظ 6 التو 
سنة 588 للوحرة وهو أدبب كبير صاحب أحاديث لطيفة » 
ذ كرهم فى كتابهالشهير «البيان والتبيين» فى« كتاب المس](١)6‏ 
وقد أخذ روايته عن حباب بن مومى عن عا » عن الشمبى » 
عن اجر نوين قبن »الى ول .+ قب الاق يدام شرب كل 
ابن أبى طالب كرم الله وجهه فلقينى ابن السوداء وهو ابن حرب 
فقالل ما الجبر ؟ فقلت : ضرب أمير الومئين ضربة يموت الرجل 
من أيسر منها » وبعيش من أشد مها . قال : لو جثتمونا بدماغه 
فىنالة سزة لنلانا اه لاموت خ يذود يا" ابا وقد 
نقل عن الجاحظ ججهور من الصنفين نقلا يمكن معرفته عند 

ماه ارولاك فهارنة شيا بن . 

وورذ خبر 9 أ, سباق "كناب الا ارف 6 لابن قتببة 
التوق سنة 575 للهحرة ؛ وقد تعرض له فى مءرض < الفرق 6 
فقال : « الس_بأية من الرافضة بنسبون إلى عبد الله بن سبأ » 
وكان أول من كفر من الرافضة » وقال على رب المالمين » فأحرق 
على أصحابه بالذار0؟) 6 . 

وقد اعتمد أ كثر ااؤرخين على رواية أنى جمفر بن جرير 
الطبرى الؤرخ والقسر والفقيه الشهير ؛ التوق سنة ٠١‏ 
للهحرة(؟) ؛ وقد اعتمد عليه أ كثر التشرفين كذلك . نقلو 
عنه نقلا بإلحرف الواحد » ونقلوا عنه اقتباسا ؟ فمن أخذ عنه 
ابن مسكويه ماعيا كناين ا« ارب الأ (*) ؛ » والؤرخ 
المعروف 2 ابن الأثمر » أنى الحسن على بن ألى الكرم تمد بن 
مد بن عبد السكريم “بن عبد الواحد الشيبانى المعروف بابن الأثير 


)١(‏ البيان والتبين طبعة حسن الندونى ج ؟ س 45 القاهرة 
سنة 17 ةا 

(؟) البيان والنبيين ج ‏ س 5غ 

(©) كتاب « المعارت » عن 537 طلمة الماهرة سنة ١54‏ 
ص 50١‏ طبعة أوربا . 

639 الطبرى طبعةأوربا ب ١اص"45ؤ6؟ج‏ ٠ص5ا‏ ص ٠١8‏ 0 
ء وءواضمع أخرى . 

(0) طبعة نمهاعفهت «دكتاق »وج ١1س‏ 454 سنةو.6١‏ 
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7 فى سنة ٠م‏ 1 امحرة اذى 2" ص 
كتابه بعد خف الأسانيد : 0 2 
ومن الؤرخين الذن اعتمدوا على ير 7 : 
خلدون التو سنة 6١8‏ للهوهرة 11٠5:(‏ ء“آ2ْةآظئظ* 
كتاب « المبر ودبوان البتد| والخبر فىأيام المرب والْمحرو 
ومن عاص رم من ذوى السلطان الأ كبر(" 6 ؛ والمام +( 
الفريزى المتوى سنة 845 للهجرة ( 1447م(2) ) ؛ والسيوطى 
المتوى سنة 41١‏ للهحرة فى كتابه 2 حسن الحاضر:(؟) 6 . 


هر 


أما رواية الطبرى فترجم إلى السرى عن شعيب عن سيف 
عن عطية عن بزيد الفقسى (*2 » وسذتحدث هن هذه الساسلة 
بمد أن ننتعى من ذكر الصادر الى تمرضت تبر عبد الله بن سبأ . 

وتحد فى « المقد الفريد 6 لأحمد بن مد بن عبد ربه الأنددمى 
التو سنة 28 لاوجرة روايات عن عبد الله بنسبأ وعن أنباعه 
السبأية الذين قال عنهم 
عايهم لمنة الله » وفهم يقول السيد الجيرى : 
قوم غلوا فى على لا أإ لحم وأجشموا أنفسافى حبه تمبا 
الوا هو ابن الإله جل خالفنا من أنيكوزله ابن أويكون أب 

وقد أحرقهم على رغى الله عنه بالنار(25 » : 

وقد ذ كر ابن عبد ربه رواية أخرى نسبها إلى الشمى فى 
حديث له مع مالك بن معاوية جاه فها « أحذرك الأهواء الضلة 
وشرها الرافضة » فامها موود هذه الآمة »؛ يبون الإسلام كم 
بض اليهود النصرانية ؛ ولم بدخلوا فى الإسلام رغبة ولا رهبة 
من الله » ولسكن مقت لأهل الإسلام وبغياً عليهم ؛ وقد حرقهم 
على بن أبى طالب رضي الله عنه بإلثار ونفاهم إلى البلدان » منهم 


: 3 السبائية أسحاب عبد الله بن سبأ 


عبد الله بن سبأ نفاه إلى ساباط » وعبد الله بن السوداء نفاه إلى 


)١(‏ « الكامل » طبمة مصر بج * ص 48 ٠٠١‏ ء, 54 طبمة 
« تورنك » ©##طمن1 ج * س ١١١‏ ومواضم أخرى . 

(؟) را جم الجزء ٠‏ الثاتى القمم الثانى ص ١١58‏ 

إفية ا 

(4) حسن الحاضرة ج اص ١4١6‏ 

)9( لطبرى طب أو ج ١ص‏ 59ج 0ه ص 18 طبعة مصر 

(7) المقد الفريد طبعة #د سعيد العريان ج ٠‏ س 585 
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الإنتكلز خلقة العسر المفرغة 
للاستاذ عمد البشير الابراهيمى 
رئيس محرير ( البصائر ) الجزاثرية 
-.>4»؟ هجوم 

أنها التريب ! 

إن الإنكليز ثم أول الشر ووسطه وآخره ؛ وإنهم كالشيطان 
منهم يبتدىء الشر وإلهم ينتهى . وإنهم ليزيدون على الشوطان 
بأن همزاتهم صور مسمة تؤلم وتؤذى وتقتل » وجنادل مسومة 
تشم وتحطام ومخرب ؛لالمة تلم ثمتنجلى » وطائف يمس ثم بخنس » 
ووسوسة تلابس ثم تفارق . وبزيدون عليه بأنهم لا يطردون 
بالاستماذة وتذكر القلب ويقةظة الشواعى ؛ وإنما يطردون بم 
بطرد به الاص الوقح من السفع والدفع والأحجار والدر » 
ويدفمون بما يدفم به المدو الوائب » بالثبات التين للصدمة ؛ والمزم 
السمرم على القطيمة وبت الحبال » والارادة الصرة على القاطمة فى 
الأعمال ؛ والإجاع المقود على كلة واحدة ككلمة الإيمان 2 إن 
الإنكايز لكعدو فاتخذوثم عدوا 4 . برددها كل على بلسابه ؛ 
ويجملها عقيدة جنانه » وربيطة وجدابه » وخير ما يقدمه من قرباءه . 


الحازر وابن كروك س(1١)‏ .. 64 »6 وحد فى رواية أبن عبد ربه 
شيا جديداً لا نحده فى الروايات التقدمة . 

وقد سبق أن أوردنا رراية أخرى عنعبد الله بن سبأ نبت 
إلى الشمى كذلك » وهى رواية الجاحظ فى كتابه « البيان 
والتبيين »© فير أنه ل يسمه « عبد الله بن سبأ 6 بل دعاه 
« ابن السوداء 6 » وتجد فى رواية صاحب « المقد الفريد 4 أن 
الشمى قد فرق بين « عبد الله بن سبأ 6 وبين « عبد الله بن 
سراد لخماهما رجلين متلنين نفي أحدهها إلى « ساياط 4 » 
وى الثانى إلى « الحاذر 64 » ويحد مثل هذا التفريق في 

جراد على 

)١(‏ المقد الفريد ج ؟ س 54١‏ راجم نفس الرواية في ضحى 

الإسلام ج ١‏ ف 74 


01000126 02١.00 
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قد 28 ول الإنلكاء رك فأعفد 
أن مرح شه : واندح كم رهاء وانتكشز 
الأحساك والأشواك . وقد غرس/ © خرف آ الوا 
قوس قبل أن بعرف أنثانها من بلاد ٠‏ وخلق معاون 
متك قبل أن يحلل معادن الأرض من 3228 أ 
فوجدأ أكرم من ذلك الصنف الذى تلين الل << 
عصوبته للد عاجم . 

قد عدم أنه هو الذى وعد >هيون فقوى أمله » 0 
بادد شيل اليوم - كاكانت بالأمدس - حالما من الأحلام 
يستئله ( الشطار ) ؛ وبتعلل به الأغسار . 

وعلم أنه انتدب نفسه على فلسطين فكان الهم والحكم 
فىقضيتها »وأنه ما انتدب إلا لبحقق وعده؛ وأن فى ظلانتدابه » 
وبأسنة حرابه » حقن هيون مبادىء حانه فانتز ع الأرض مة 
بفوة الإنكايز وقوانين الإنكاز » وفنن ضعفاءك بالحوف وفقراءكم 
بإلال حتى أخرجهم من ديارثم » وامخذ الصنائع والسماسسرة مدي » 
وبنىالدن بأبديك )ومهد اللارض بأيديك )وشاد السانم بأيديك , 
وأقام التاجر وبيوت الأموال لامتساص ونام وابنزاز أرزاقم : 

وعلمتم أن الإنكايز ثم الذبن سنوا الحجرة بمد الفتح ليكاار 1 
بالمسهيونيين علىهذه الرقمة من أرصّكم » فلما انتهيم لاخطر غالطوكم 
بالشروع مها وغير | اشرو ع . ومتى كانت هحرة الوباء والطاعون 
مشروعة إلا فى دين الإكايز ؟ 

وعلدم أن بريطانيا هى التى جرت ضسرتما البلهاء أصريكا إلى 
محاد نك وجرامبا علي احتفارك لتكيدها ونكيدك ؛ ولتحل 
بالسياسة ما عقده الاقتصاد بينم وبين أمربكا من سلات ؛ 
وأنها فى التىألبت علي الأم الصذيرة ودويلامها <تى إذا ءالت 
الأزلام و أيقنت بالفوز أمسكت 1 التعفف » ونظاهمت بالروية 
واللدكة يوت خواطرك بالحياد » وملات الدنيا تنومها 
مهذا الحياد الفاضح ؛ فكانت كالقائل المزى 

با ضيمة الآداب الإسلامية بينكم ! إن الؤمن لا بلدغ من 
جحرميتين ؛ وقد لدغتم منالجحر الإنكليزى مرات فل تحتاطوا 
و نمتبروا . وخدعتم من الجا الإنطيزى كرات فلم نتعظوا 
وم تنبصروا ٠‏ خدع خلفكم كم خيع سايم 1 واسحهوى أمراءكم 
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حلهك .0105001260902 


وكبراء؟ ودءاك إلى موائده الفقار فلبيتم . وما رأى منكم ىكل 
الحالات إلا الجاءلة » واستمرا تدرار العاملة » وما أنس متك إلا النهافت 
على أعتابه » والتملق بأسبابه . 

فيا ويحكم ٠:‏ أ كل ذلك لأن الانكاز أغنياء وأنثم فقراء » 
أو لأنهم أفوباء وأنتم ضعفاء . كلا -- إنهم لأغنياء بع وبأمشالم 
مرو الأم الستخذية » وليسوا أغنياء عنكم . وإعهم لأفوياء 
با يستمدونه من أرضكم دجيديك فاقطموا عنمم الددين يضووا 
ومهزلوا » واخذلوثم فى مواظن الرأى والبأس ينخذاوا ء وعمروا 
جزونكم مخرب جزرعوم . إن ابدة الأسد في بم أسبابه إلى 
زرع الهئة فى القلوب ؛ ولسكن لبدة الأسد البريطانى لبدة 
مستهارة . فاو أن كل أمة استرجمت شمراعها من نلك اللبدة التى 
تسكن ووالتعةا الأعية: لأسسى 'الأسعررا خروو تسق سعروق 
الصدر بادى الهزال والسلال . 

إن الذنى عمل وتديير . فلو عملام كنم أفياء +30 يدء 
الننى من غنى النفس بالتعفف عن الككاي'ات » وفطمها عن 
الشهوات . وإن القوة مشيئة لا جبر » فلو شم أن تكونوا 
أفوياء لكنتم . وإن بده الذوة من قوة الأخلاق » وفوة الاتحاد 

د 4 

هذا اول الإنكاز عرنتموه ٠‏ فهل عرفم آخرثم ؟ انهم 
انوا أماة تفر يفك فى الافى » وكانوا عون للزمان عايكم ء فلما 
رأوا نمكم إلى اجماع ٠‏ وجام متك اليلق اه عدا 5 
ما عندثم م 7 مكاءد ومصابد + اعم ينطرون م لو سيرد 
وإنف ا ما فى جءبة الحاوى من <يات . وإن فى يديهم 
ععروق الجسم الع لى يضغطون على أسها شاءوا متى شاءوا. فىأيديهم 
قضية مير يساومونا ويا كسون » وفى أيدمومقضية السودان 
بلودون ما وبءا كسون» وى يديهم قضية ليبيا يشاغبون مها 
ويشا كون ؛ وق قبضهم شرق الأردن ما فيه ؛ وما شرق 
الاردن إلا خيط الحنق وشريظ الشنق فتله الإتكاز بأيديوم 
وأعروا على الأيام فتله ارم قز إن /تهيرا نتواء مق 
يديهم المراق ومنابعه » وال ونوايمه » وحم على سوريا ولينان 
يد لتواة 6 فى طها مدية م-نونة . وفى أيدمهم مفاتيح الجزيرة 0 
وأغاء الجررة ؛ وقد أعدوا عر قفل درل أقنالها مفتاحا » 
ولكل أمير من أمرائها متودا من رغبة أورمية: ولحم مع ذلك 
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الآذان لاسة وام ااه 1 


3 مهم محر المفتروع سوريا الكبرى ١‏ 
, ليفقنوا بعكم ببعض ٠‏ ويغروا ين فى .< + ٠‏ 

فيفغرق الإجاء” وتفغزق لطامفة ٠:‏ ولق عدم الك 0 

وان إليه الدهاء الإنكايزى » ك أنها أعسر امتحان لَلشَمِير 

العربى الذى يتمنى أن يتتكتل العرب ولسكن بدافع من أنفسهم 
لاعلى يد عدوهم . وإن الانكايز لقادرون على تحريك غيرها من 
وإنكم ب أسها المرب - لا ردون كيدثم 
إلا بإجماعكم على تحدمهم » واجماعكم على إيقاف تمدهم » وإقامة 
جامسشكم على اعتبار مصلحة العرب ووطنالعرب فوق الأغراض 
والاشخاص . 

إنكم لا تردون كيدثم بقوة جاممة الدول المربية ٠‏ حتى 
تسندوها بحامعة الشموب المربية » طركوا فى وجوههم تلك 
الكتلة متراصة برهبوا ثم يذعبوا . 

لسنا فى هذه الكلمة حقائق مريرة » وأومأنا إلى قضايا 
بسوءنا أن نزيد حأنتما مدا . ولسكن ما عذرنا إذا أمسكنا عن 
الشر ح ؛ ولوكان قيه جرح ! وقد تأدى إلينا من تراث أجدادنا 
العرب هذه الحكة الفالية « من كم داءه قتله © . 

(الجزائر ) فيد فيو المي 


الذين المفرقة . 


علبي دير » القايويية ظ 

يطر حفى امناقص ةالمامة توريد بطاطين 
صوف وجرادل صاج ونطلب كراسة 
الناقصة من الجلس بينها نظير مباغ خحسين 
ملا على ورقة عغة . وآخر ميماد لفبول 
المطاءات ظهر نوم 18/ 2/ىكوا 
وفتح الظاريف بوم ١9‏ منه الساعة 
التاسمة أفرنى صباحا . 


| اكد 
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الرسسالة 


لو لسو ىف م 5 


للاستاذ مود افيف 
سس ب به جوج 
أتم تولستوى 9 أناكارينينا » وقد أصبح فى روسيا أحد 
رءالها المدودن » وفى أدبائها فارسسهم المعلم ؛ وأصبح فى أوربا أحد 
القلة الأفذاذ من أسائذة الفن وأعلامه . وإنه لذو ثراء عيض » 
وذو بنين » بسكن إلى زوجة اختارها لنفسه عن بينة وحب ؛ 
وهو إلى ذلك يتمتع بالمافية » وقد وهبه الله جسما قوب لا تسكن 
حيوبته ولا نفتر قونه . وإن موهبته الفنية لَمْد اليوم أ كثر مدها 
وإن روسسيا كلها لتنظر إايه نظرمما إلى أعظم من أيمبت من 
رحال القلم فى تاريخها » حتى لقد اغتدى اسمه لها مفخرة قومية » 
واغتدت به نباهى بأن صار ل4ا فى أدب الدنيا مفحة مرقومة 
ومقام مملوم ٠.‏ . 
ولكنه بين عشية وكاها ينظر فإذا مهذا كله عنده لا ثى٠؛‏ 
وإذا به بشمر أنه شق لم يذق مثل شقاله أحد أو يمذب عذابه أحد 
على الرغم مما بحيط به مما براه الناس من أسباب السعادة والنعم . 
إنه ليتقاب على فراشه إذا جنه الليل مسسهد الجذنين . ولقد 
يكن أنين امحموم بل لقد يهش فى الظلام كا يموش الى ؛ 
وإنه ليب من فراشه فيذرع الجرة <تى يتنفس الصبمح ٠‏ وإنه 
ليجلس إلى مكتبه مطرقاً أو محدةا فى الفضاء » لا يفقم كتابا 
ولا رفم قدا ؛ وإنه ليمتزل زوجته » ويتسكره لأبناله أو يشييح 
وجهه عنهم ؛ وإنْه ليدفن وجهه ساءات بين كفيه ؛ وإنه يسرع 
ذات صرة إلى بندقية صيده فيبمدها ويغلق من دونها باب مخامة 
أن بقل مها نفسه # .وإنه ليترك ما يأنيه من رسائل ق فلقها » 
ولايحب أن يلتق أحداً من صحابته ؛ وإن زوجقه لقتلىء فرقاً 
وحز 1 حتى لتكاد بذهب نفسها عليه <سرات ؛ وإن أولاده 
ليمجبون ولكهم واججون .. 
ماذا دهآه ؟ إن حاله هذة خآل مر تاق خربة فى الظلام 
كته ينر تح من الألم ؛ وكا أوشك أن يفيق أخذه دوار فتركه 
الرسالة بالفاهية . 


03.0و 010500126 
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تخبط ومهذى » لا يدرى متى يعود إليه صوابه ٠٠‏ 

ولسكن تول-توى ل يتاق الضرربة على حين ففلة » فانه منذ 
صدر شيابه مم<س فى نفسه أسثلة عن اهياة ومعناها » والغرض 
منها ؛ ولفد رأبنا كين لمك غلية هذه الأشئلة وهوف القوقاز 

وغنيلية آنا وليه بالفات والأدرة السنبية 4 6 خف 
مله على تحقيق هذه الآمال » وعمله فى التملم والجلة والزراعة ؛ 
ول تلك الأسئلة كانت تماوده بين حين وحين » وغى فى كل 
صرة أشد إلهاحا عليه منها فما سلف ٠.»‏ 

وعظم إلحاحها عليه بمد زواجه فقد كارت له قبل الزواج 
بعض ما كان بزح عن نفسه هراجسها من أمل حلو . ذلما بات 
الأمل حقيقة مائلة » التفتت نفسه إلى ما كان يكرمها .. 

وظهر أثر تلك الخاوف قويا أثناء كتابته قصتيه الكبيرنين 
فما أجراه على ألسنة ببير والبرنس أندرو وايؤن ؛ واقد خاف لين 
أن بقتل نفسه من اليأس لأنه لا برى فى اياة إلا المذاب 
ثم الوت . 
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وكان يصل به الال أحياناً أثناء كتابته « أنا كارينينا © 
إلى ما يذيفه وخيف زوجته كا أسافنا » <تى لم يمد أ كثر من 
مة بدنه وبين الحنون إلا د شي زاده التأمل إلا حيرة ولا 
دراسةه الفاسفة إلا تاوما وا : 

وواجهته تلك الأسثلة يمد 3 ن كارينينا © مواجهة مخينة 
وماد فى الماح وفى ضيق يقول لنفسه : لماذا ؛ ما وجودى وما 
الفرض منه ؟ ما هذا الذى يسمى حياة ؟ ول كانت الحياة ؟. قال 
فى كتابه ه اعتراف 6 يمف هذه الال « لقد أخذتنى الحيرة 
حتى لا أدرى فم أفسكر ؛ فإدا نظارت مثلا فما عسى أن أعاه 
أرلادى قلك انفسى : وفم هذا ؟ أو إذا فسكرت فا فنا أن 
لفن بالفلاحين -ألت نفسى : وماذا يمنينى من هذا ؟ أو إذا 
ذكرت ما عسى أن أ كسبه من صيت بما كتبت قلك 4 - 
شيو اد نه من جوجول أو وشكين أو شكسبير أو و يعر 
أو من كتاب ب الدبيا ججيماً» فا جدوى ذلك ؟ ولم أحرجواباً قط » 
وتلح الأسئلة عل حتى ما تقبل ريثا ؛ فيجب أن تاتى جواباً على 
الفور ؛ فإت ل أجب علها صار مستحيلا على أن أءيش ... 
ولكننى لم أجد ما أجيب به 3 ات أن ما كنت أضع 
عليه قدى قد زهي هباء » فليس ثمة ما أقف عليه ؛ وما عشت 
زمانا عليه قد ولى » ولم ببق لى ثى' . وبانغ بى الحال أن أصبحت 
أنا الرجل القوى الئرى لا أطوق أن أعيش ؛ وصارت تدفعنى قوة 
لانقاوم لأْع لهياتى حداً على صورة ما . ولست أستطيم القول : 
إفى رغبت أن أفتل نفسى » فان القوة التى كانت تنعزعنى من الحياة 
كانت أفرى وأثل وأوسع مدى هن أن يق محرد رغبة . 
لفد كانت قوة شبمة بتللك التى كانت من قبل تربطنى بإلهياة 
ولكن فى ااه مكسى 

ويصور لا حاله .إحدى المرافات قال : « هناك خرافة 
شرقية قديمة عن سا أفبل نحوه ودش ها فى أحد السهول ؛ 
فلجأ ذا السااع 500 ن الو<ش إلى جب ناضب » ولكنه 
وجد فاع الب هولا قد ذثر فاه ليلتقمه » ولا رأى الساتم 
التمس أنه لا ةطيع | ن يصمد من الجي مخافة أن يلهمه الوحش 
الثائر وأنه كذلك لا يستطمم التزول إلى قاعه مخافة أن يمه 
الثول » فقد أمسك بذرع من النبات انبثق من صدع فى الحائط 
وتملق به ؛ وأ<س بالتعب يدب فى يديه شيا فشيئاً » وشمر أنه 
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من وله وان قير آلا لن بز 
إنه ما ليث أن رأى فأ رن ال خم 
دارا حول ذلك الغسن » وأغذا يفرضام 0 وأيئن أل 
الفسن ان يلبث حتى يقطع فيسقط هو فى كم ااذول ؛إزينها 2 
ذلك » ويعلم أنه هالك لا ع لةء إذ بر بنطرا خالين القلبل عل 
بعض أوراق الغصن فيصل إالها بلسانه ويلمقها ... وه9#9 تمل 
أنا بسن الهياة » وإفى لأدئن أن غول اأوت يتربص لى وأنه 
سوف عزفنى كل ممزق . ولست أستطيع أن أدرك لاذا وقمت 
فى مثل هذا العذاب . واقد حاوات أن ألمق الشهد الذى كانت لى 
من قبل » ولكننى لم أعد أجد فى الشهد ما يلذنى ؛ 
وما برح الفأران الأسود والأبيض » وهم الايل والهار يقرضان 
الذب»: ن الذى تملقت به » ورأه بت الغول فى وضوح » ولم يمد 
لاشهد طءمة الأو . وليس أمام ناظرى إلا الذول الذى لا مورب 
منه والفأران ؛ وان سق سي 
حديث خرافة ؛ ونا هو الحق الذى لا ينسكر والذى يفطن إليه 
كل إنسان » 

لم حد 'ولتوى ممنى لاحياة » فا هى إلا عبث ؛ بل [مها 
واللائىء سواء ؛ ذلك ما رجع به من طول تأمله ومرى طول 
قراءة شوبتمور وكانت وغيرهما » وذلك ما أجاب به عن نلك 
الا علة التى ظات سنين تلح عليه وتلمب نفسه . 

وهذا اللائىء هو ما أنزعه ؛ ثم إن انتهاءه إليه بعد طول 
التفسكر هو الضرية التى تلقاها فى الظلام والتى تركته يترتم 
ويصرخ من أعماق نفسه اخائرة : ما هذا ؟ أبن أنا؟ ول جئت 
هنا ؟ و إلى أبن مصيرى ؟ 


فيه سأوة 


لد اهتدى البرنس أندور إلى الهن كا اهتدى سبر 2 
واهتدى اين إلى السمو بالروح الخالدة والءزوف عن مطالب 
الجسد الفانى » ولسكن توا توى خالقهم لم مهتد إلى ثىء » وظل 
حاله كا كان حال لون قبل هداه حين وصفه بدوله 2 عند ذلك تبين 

فى حلاء أن كلحى إلى فناء وأنه هونفسه ليس انليةنا بتطلع إليه 
إلا الألم* ثم الوت ء ثم الدناء الأبدى ؟ ولذلك استقر رأيه على أنه 
لن يستطيع بمدا أن يميش على هذه الخال ؟ فإما أن يجد تفسيراً 

للحياة أو فايقتل نفسه 6 
( البقية فى المدد القادم ) 


ود اليف 
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تكاقترات ينافن : 


؟ - ألمانيا بعد الحرب 


إن الخرير.. 
الدكترر مد ساى الدهان 
يج جم 

هذه 2 توبنكين 6 كمهدى مما تحتضن نهر الراان فى عفر 
وزهو نتناوى حوله الجنائن والبيوت » وتداعب شطثانه الأبنية 
واطسون .ولا زال ونيا فاعة فى فون غرية. لوال متايه 
من السفح إلى القمة فتكسب الجبل الذى تقوم عليه جمالاوجلالا. 
ولو أتيح لك أن تنظر من القمم حودا إلى الدينة لانبسطت 
أمامك المدينة الحسناء خلال رقمة من الحضرة والاء فتانة خلاية 
م تير الحرب منها إلا فى بيوت سقطت فأمبحت | كواما » 
وحوانبت خلت من البضاعة فغفدت خاوية » وواجهات لامخازن 
أقفرت إلا من إعلان كبير عن الكمية من الزبدة والميز والحضار 
التى توزع خلال الشهر . ويذهشك أن ترى الآلان وقوفاً فى 
صفوف متلاحقة أمام كل بائع » تنتظر فى صير جيب نصيبها 
الشثيل من خبز يناله الأمانى ليوءه كله ونأتى عايه فى غداء 
واحد ؛ وزبدة ينتظرها الألمانى لأسبوع بأجمه » ونصيب مثلها 
فى فطور واحد » ولباس قديم جديد تبعثه عبقرية الفقر والحاجة 
<يا بمد البلى . ويدهشك كذلك أن ترى نظام القايضة والبادلة 
بين البضائع والحاجيات »؛ وقد عاد إلى ألانيا فى القرن المشربن 
بعد أن دفنته منذ قرون . 

لا تزال توبنكين موطن الجامعة يقبل إايها الطلاب الناشثون 
مشغوفين حريصين » وعائون مقاعد ااسكتبة دءوبين جشمين » 
يعملون حتى نشج معدثم الصذيرة بالجوع وأجسادثم الهزيلة هن 
التقانء ناهت 0 احهم وحفلاتهم التقليدية حول كثوس الجمة ؛ 
وخدت أغانهم وأهازيجهم فى الشوارع والحفلات » وتفردت 
النساء والأطفال بالحدائق والمقول لآن الشباب الألمانى بين 
المشرين والثلاثين غائب عن اليدان وهو اليوم فى الأسر 
أو فى القبر . 

ولا يحد | كثر ما جد فى هذه الدينة إلا شيوخاً وتجزة 


لمن .| أه لاون 01000126 
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قد استسلوا لاسكنيسة ولهكثر أل" 
حدائقها السئيرة » مها كارت و : 
سسياحة فصيرة <تى عل المسافل النآر ور 
صديق ودود يستمع منه الشكوى والحرمان وااشجاء 
ولى فى هذا البلد أسدقاء مستشرقون ماين 0400 
ولجيككور بور ؟آلاه :واءاتلا وفقايسقايار 7308[66ا/0ا؟ 
أما الأول فا بزال ببتسم فى فلسفة لاحياة » فى أسأو بق » 
ويتحدث عن ماضيه فى فلطين ومصير بلوحة عربية ؛ ويعيز 
بطلابه » وفيهم آآنسة تترجم 3 الأيام 6 للدكتور طه سين بك 
إلى الافة الألمانية » وطالب يؤلف رسالة عن « الفيح القسى 
ف الفح القدسى 6 للمسماد الأصفهانى ؛ وآخر يؤاف عن العامة 
والأزجال ؛ ي-ترشدون برأيه فى ببته أو فى معهد الملوم الشرقية. 
وهذا وهذا فاصان بالكتب العربية الجليلة النادرة . فن شاء أن 
بعود إلى الشرق وهو فى ألانيا فليقصد الرجل . وأما فيكتور بور 
فهو قم السكتبة العامة » يؤاف عن العرب والبيزنطيين فى أناة 
ودفة وعم عرف مها أساتيذه وأجدادهء وأما الثالك فليس فى 
النطفة » وَإنما وقمت الحدنة وكان فى 2 غوة: تنجن 6 فأصبح من 
سي اليس اميد . .لقيش 0 لها الم اتاايية 
سافرت خلال الحزب من أما كلها إلى مخانىء أمينة . فلما انوت 
الحرب أصبحت البلد فى دولة ومخطوطاتما فى دولة . فى الجنوب 
تخطوطات الثمال وفى الغرب مخطوطات الشرق . ففى كل منطقة 
مخطوطات المنطفة الأخرى » فاذا فى هذه النطقة من مخطوطات ؟ 
لمل أصدةاتى من الستشر قين لا يمرفون ذلك بل املهم لا يسمون 
آل عله المرفة فى هذه التلروفية:.. 

والألانى يجهل ما يحرى فى بلاده الآن » وقد عادت به 
النكبة قرونا فى ركب الحضارة . فقد انقطمت ااواصلات الحسنة 
أ وكادت » وتباطأ البريد حتى لكا نة معدوم » فالبرقية من برلين 
إلى غيرها تقطع أريمة أيام أو ستة ؛ والرسالة تطوى السافات 
فتفتحها أيد وتغلقها أيد فى رقابة غرببة » فإذا وصلتك فأنت مها 
سميد . فليس ميب إذأ أن يجهل الألمان ما فى منطقتهم من 
خزائن تمينة » ذلك لأن الحسكومة النازية نقلت أ كثر الكتبات 
إلى مهانىء . نائية وأحاطت هذا النقل بإلكمان' ؛ وخرمت إذاعة 
الخير » ليجهل الحلفاء مواطن التخف ء وليجنبوها قاراتهم 
المنيفة التى اشتدت فى الشهور الأخيرة قبل الانكسار . 
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واختارت أحد «خابها هذه القرية » بين جبال ءالية لا تصلها 
الطائرات فإذا وصللها لم تل منها . وايس فى هذه القرية الصذيرة 
ما يحوى الكنوز ويضم التراث ويكفل الطوطات إلا حمدن 
واحد جبار هو هذا البناء الكبير بناء الدير . فا من سبول إذاً 
إلى بلوغ بمض أمنيتى إلا أن أدخل الدبر ... 

لبئت بومين كاملين أفسكر فى الدبر وفى السبيل إلى الدبر » 
قدا !قطي الأنبان'بي | كثر اليل السكبيرة فكيك تبلغ 
هذه القرية » وليس من قطار مباشر يصانا مها ؛ وليسن 
ماجرين يقصدون إلى الاير ؛ وكيف أقنع من حولى أن نمة 
مخطوطات عربية يحب أن أراها ؟ ! جزعت حين عضت الس 
على أصدقانى من الألمان فضحكوا . إن السكان لا ببلئون الأ كل 
واللبس » ومخن نفتش عن زينة الحياة وترف العلل » تمبى السكتب 
القديمة ونمنى بالأوراق الصفراء » والأشخاص حولنا يتضورون 
جوع ! فا أءجب الانيا ! 

استظءت بمد جهد أن أقنم سيازة تقلق فى شتروط فاشية: ؟ 
اانا سنقطم أيام) فيا يهتازه لأسافر من قبل فى ساءات » 
والسيارة هى السيارة » ولكن جهازها اليوم عجيب لا يأ كل 
إلا الحشب وقد حرم «السائل» النادر هو كذلك . فماج السائق 
إل برميسل كيبو برى فيه قطماً من ن الهشب ترق خلال يبان 
الساعة فإذا الجهاز يؤذن بالحركة وإذا حن تعفى فى الطريق . 

لا أستطيع أن أنصور عواطق الآن » ولست أذ كر أ كان 
على" أن أضدك أم أحزن . فصوت السيارةعى يب » ودخانها الأسوو 
ا بان م ارم وجوطه » فنفرح أن السيارة جادة » وماهى 
إلا ساعة <تى مهدد بالوقوف لأن الحر ك جاع » فلنفرغ بعض 
الكيس من الحشب ولْمْض كذلك فى مرتفمات ساحرة ووديان 
فتأنة ؛ تنسينا هزل الزمان وسخرية الايام » وما يصنع اللإنسان 
بالإنسان حتى بلغنا القرية التى نقصد إلها ؛ وإذا القربة لا تمدو 
عشرات البيوت فى واد جيل عطر » وإذا بناء الدير يقوم فى 
عظمة لحراسة الوادى والإشراف على خيراته . 

دخلنا سور الدبر » وقرعنا الجرس ؟ فإذا الكاهن البواب 
يسألنا عن الفرض والذاية ؛ فتولى صدبتق السكلام ورحا عنى أن 
,2 ألق ال بالأول ) وله ععلوم يا تسمونه فهو رئيس الأباء 
وراعى الدير . فدخلت ححرة الانتظار بيرن صور القديسين 
والصلبان » ولبئت واففاً واج حتى فتح الياب فإذا الأب النتظر 
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قد سلخ فى السن » وعل هيناريا 
صليبه الذهى الكبير اتدل نشارعتي إلى 
اركية: البتضيى وإبافات بد ]فتك من الاثم الذ 
بشفة مر تحقة وقلب مضطرب اثلا يأونق المي !فك 
وتبوه مهمتى بالنشل وأعود أدراجى لا الإاميعط كى 4 

انفرجت أسارير الرجل الحترم ورحب لى وعيزقل من ىا 
الألانية أنى غريب وأنى قدمت المنطقة لأزورالفرية للمرةالآؤال» 
وأن ليس ف القرية من سكن آوى إليه . فالفنادق مستشفيات 
خاصة بحرحى الحرب » وأنى لاجى, إليه » وليس مرى سلطان 
للاستمرار عليه . فقّد وعدتالهدنة بأن حترم الأديان وبيوتالله » 
فهو وحده يح القرية والدبر» وإليه هنا الرجع لقانت : 

فهمْ الرجل فى كلات » وأجاب فى لطف بإلغ ووقار جميل بأن 
الدبر بيت لاجميع وأن ما فى الدبرملك لله ؛ وأنه موكل بصحبق 
قم السكتبة فهو دليل إلى الخطوطات » وصديق إلى (كتشاف 
النبئات . وقررع الجرس فانحنى كاهن صنير من 2 الإخوان 6 » 
وانفتل يطلل الأب غالوس 04105 علوم وسألنى ون الفترة 
القصيرة وقد فهم حرمتى للمكان وغربتى بين السكان ليتأ كد أنى 
لست من البروتستانت الكثرة فى لمانيا ؛ فديره لاكاثوليك 
وثم قلة فسها يتسكاتفون ويتعاونون . ولست أدرى كيف أجبت » 
واس تأذ كر كيف تسكلمت ؛ وإ أعر فأنقلى وقف عن المفقان 
لحظة خلت أنى أفضى إثرها » وإنى أجبت من غير أن أعر : أجل 
ا أنى الكبير أجل ! فرحانى فى تبسط مجسيل أن أسمانع الحرية 
فطلب ما أريد » فشكرت له » وأتحنيت على يده ثانية أودعه كا 
استقبلته لألق الأب القادم وألق بين يديه بمقاليد الأمى وماجثت له 

وما مى إلا دقائن حتى كنا ننحنى فى السكنيسة أمام المبد 
نقدم واجبات التحية فى الاحترام قبل أن يحين المشاء . 

ويشاء الله أن تنتابع الراسيم السعبة فى أقل من ساعة . 
فالدخول إلى الأءكل له نظامه فى الدير . يدخل الْآإء واحداً بمد 
واحد وثم برتلون ؛ ويتبعهم الإخوان فى أثرمم وثم برتلون ؛ ثم 
يدخل ضيوف الدبر » وفهم ثلاثة طلاب وأستاذان » وهم كذلك 
برتلون » وأنا ساكت واجم' نظر يمنة وأنظر يسرة فى طرف خنى 
وقلب وجل » قبل الاخول ؛ اثلا أخطىء فى المركة وأشذ عن 
هذا النظام اللدقيق . 

ووةفنا دقائق أمام الائدة وحن خشوع سكوت ملتفين حول 
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ااتسعيونرية 

للاستاذ تمود رزق سليم 

-->>+©+< جم 

التورية ضرب من البديع » والبديع - بلاريب -- فن جيل 
من فنون القول . سواء اختلفت النظرات إليه أم ائتلفت . إذ 
به يصور وجدانه وبرمم فكرته , ابتغاء التأثير فى ساممه وهوق 
هذا يحرى وفق ذوقه ويسير قيد مزاجه . فإذا مبج على قواعد 
أخرى فاا عى قواعد قد ارتضاها هذا الوق ؛ واطمأن إامها 


هذا اازاج .. فلاعليه: إلا أن وصور ويرسم . فإن بلغ فيه من 


موائد طويلة ومقاعد من خشب فى تاعة كبيرة استوعبت مثتين 
الشيوف “جملت فى وسط 
القاعة » وحولنا من الجهات الأربع سكان الدبر » وقد أخذوا 
أما اكه فى نظام محيب ."وس اشاية أن كبر ندا 
أذن لنا ارما على مقاعدنا من فير أن ترفع البصر أوتحرك عضو 
من الأعضاء تمع إلى الإتجيل يتلى علينا من منير عال باللانينية 
ثم بالأمانية . وطاف الإخوان بالأوانى يحماون المشاء فأصبنا 
ماء ساخناً يسمونه حساء ؛ وسلطة من العشب الأخَشرعلية ماء 
وملح » » أمطبقاً منالبطاطس الطبوخ م وختمنا بالحالوى ومى من 
الحيز الأسود قد تنائرت على بعض أطرافه ذرات من السكر . 
ولكننا لم نر اللحم ول نذقه فهو عنا غريب . 

وانتهى المشاء الكامل الشامل فأرسلنا الشكر إلى البارى' 
وخرجنا كأ دخلنا فى نظام ججيل » وكل مهنىء رفيقه على الصحة 
ويسأله عن شهيته فى أ كلة اليوم - على عادة الألمان فى آدامهم 
وولاعهم - . 

لم أإل هذا النذاء أكان دسا أم لم يكن لأنى أمنى النفس 
بغذاء الفد من مخطوطات المرب ! 

فإلى الند أمها الأبإ, ! 


من الآباء والإخوان مع ستة م, 


سامى الرشار, 
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59 فئان اه فنه م 

ولقد كان فن البدب بع أغلى فنون الأدبت وعايت 
عند أداء النضر للمار 7 وخبراك . ملك عل تقوم إحادم / 
أقلاموم فلا تحرى إلا بين أرسانه بولا يحول إلا وسط ميدائنه , 
فوردوا موارده وعمها صدروا . ومدوا موائده وإلها التكروا . 
ركانوا بذلك أدنى أدباء عصر إلى تمثيل أهله » وأقرب شعراء حقبة 
إلى تصوير معاصريها . 

نقول ذلك ؛ لاعلى سبيل المبالغة » بل على سبيل الحق والصدق. 
ذلك أن الشعب المصرى طبع من عهد بعيد على أن يسلك فى حديثه 
مسالك البديع ترفيها لاخطاب ؛ وتجميلا للاألفاظ » وتجميما 
للممانى ٠‏ وإلاءا إلى الذكاء وتوقد الذهن » وإشماراً يحضور 
البدمهة . فهو يحنس وبورى ويطابق ويقتبس ويضمن » ولاينى 
يبمث فى خلال ذلك النكتة إثر التكتة والفكاهة غب الفكاهة » 
فها دلالات عدة واتجحاهات شىء يم عنها اللفظ عنطوقه مرة 
وعفهومة مرة وبملابسانه مة , وهكذا . 

لاتحاول هنا أن ندرس مبءث هذه الروح فيه » ولا أن باقع 
أسبامها . ولا تحاول أن ترجعها إلى عواملها الطبيمية من ذكاء» 
أو طيب عيش أو طيب مناخ أو إلى عواملها الاجماعية من كبت 
عاطفة أو مقاساة حرمان أو كون القياع . أو من خب فى لذة » 
أو تطرف فى “رف » أو غلو فى سرف . أوغير ذلك مما يتطلب له 
الره مخرجا فى القول فلايحد إلاهذه الضروب البديمية » فنا له 
التنفس والراح . تجمع فى أحدها المديد من المالى ثم يترك 
السامع يقلمها بين يدبه وتار من يسما ما بإذله وبروقه © فهو 
بذلك بحمله على التفكير ممه ؛ ويدفمه إلى مشاركته ؛ ويسرى 
مخياله إلى ثىء التصورات » ويتنقل به بين مختاف المالى؛ وبالفيه 
بذلك فنا . 

سرت هذه الروح فى الشمب خلال حديئه حتى كانت له. 
متا وشاوة » وعرفت عنه منذ أمد » وتمت عواً محيباً في المعصر 
الملوى .واملحياة الزخرف والدهان» التى كان يفيض بها المصر» 
كان اها أثرها فى هذه الم المجيب » الذى نضح على أداء المصر 
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واعتقادى أننا - ممشر المصريين - لا زال حتى اليوم 
ندرج فى هذه الدارج » ونطرق تلك السبل » برغم فراهة كتابنا 
وحدق شهرائنا وحرية أدبائنا » وإزاحتهم ربقة البديع عن أعناقهم 
3-7 وراء المانى والأفكار ؛ وسوقهم خا الذقائق » 
وأخذثم من ن الفلسفة وإمعان النظر بنصب » ظهرت عوارضه على 
إنتاجهم اليد جم . ولك أعتقد أنهم ‏ رغم حسناتهم 5 
لاعثلون أساليييه الممير الذى فيه بعيثون . ومن كان فى رب 
من هذا » فليسر فى طرقات القاهرة » وليمر السمع إلى نكات 
العامة ومماورات الباعة ومحادثات الارة . فليلج الأسواق الجاممة 
والنتديات الحافلة وماشاكاها . فليسدت إلى أساليب الناس فى 
الحديث » وإلى مدى امتلاتما بالتوريات الاطيفة والتضْمينات 
الطريفة والتدنيسات والمطابقات والتلميحات وغيرها من ممسنات 
البديع» لاتكاد مخاو مها عبارة » أوتفرغ منها إشارة. والجهورق 
ذلك يصدر عن طبع سلم وفطرة قوعة . فهو يمكس فى أساوبه 
تصورانه الباطنة وانفمالاته المفية الكامنة - فإلى أى مدى 
صار أدبا المامسرون مرآة له فى مسالك أساوبه ومناهج حديثه؟ 
ليست عندى ريبة فى أن أدباء المصر الماوك أدنى إلى تمثيل 
عصرث أساوبا وتصويراً - كا ذكرت - وإذا كان الشمب فى 
مموعه ذافن فى مسالك القول فهؤلاء كانوا ألسنته التكامة 
وعواطفه الترججة . فهم بدورثم فنانونف صادقون . 
ومصورون ماهرون . 
وصحيح أن هناك من النقاد الحديثين من وضع لنقده مقياسا 
يمنى فيه بالبحث عن المءالى البتكرة والتصورات الجديدة والأفكار 
الفيدة . كأ نه بريد من الشمر ألا يكون إلا فلسفة وإلا حكة 
وإلا مثلا » وإلا دستورا صامتا من دساتير الحياة . وأن يكون 
كذلك فى كل عصر من المصور . ومهذا القياس بزيف أدب 
المصر الملوى ويزيف شعره » حتى ليتساءل عن أدبائه وشدرائه 
ويفول أبن كانوا يميشون ؟ 
والجن أن جلال الأدب فى أسلوبه » وجاله فى طريقة أدائه 
وأن صدقه فى أن يمير عن عاطفة الأدو يق فلن لخ 
فى تصويره . ولاريب أن ضروا كثيرة من البديع تمين الأديب 
على ماهو بصدده من فن فى التمبير والتصوير» ومنأبرزها التورية 
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والتضمين والجناس اما اه" َ الأسلوب 
ق لتقو الدارق. : ١‏ جر 

أنا لا أدافع عن البديع لا اسلف20 3 
أحببت له المدل » وأردت له الإنمآت , ذقلكزاكيرا 
وقوام الأسلوب فى عصصر من العصور يذ ىم كن 
عيبا منه حينذاك » بل الثريب ألا يكون . وكي ف كان إنتاجه 
فهو قين باعادة النظر فيه من مؤرخى الأدب بيننا حب ألا 
يتأنوا على البدث فيه » وألا يمتروا فى حصافته قبل أن يبدءوا 
ببحثه فلوميدوا فيه النظر بعد إحسان الظن به . ويقينى أنهم 
سينصفونه وسيجدون فيه شيثاً جديداً مفيداً ممتما . 

والبديع بعد هذا كله ؛ أو قبل هذا كله » فن - بلاريب - 
جيل »كا أثرنا . وقد استطاع أدباؤه أن يبرزوا بصورة عملية 
واندة ما فى هذه اللذة الكريمة من مزايا ولطائف وضروب ججال 
فى تكوين ألفاظها وتناسق كلاتها . وأبإنواكيف أفدرهم هذا 
التكوين والتناسن على التلاعب بالأسلوب والإبداع فى الحديث » 
فأظهروا ما خق فى هذه الألفاظ من أسرار » وأشمروا الناس 
يجمال الترادف والاشتراك والتضاء فها » وجلوا الاغة فى نومها 
الرن االطاط الذى كثيراً ما يتسع للدمانى المتنافرة التى تندعن الذهن 
حينا كيفية اجماءها وطريقة تآخها . 

وكانت القورية أحب أنواع البديع عند أدباء المصر الملوى 
وأجل مابرعوا فيه منها . وأفضل ما أبدعوا فيه المانى ‏ وأججل 
ما أحسنوا فيه التصوبر » لم يشذ منهم عن هذا الهج شاذ . وصحيح 
أن الصلاح السفدى - كا يبنا فى مقال النقد الأدنى - أعنيم 
بالجناس وجن به دون أدياء عصره » ولسكنه إلى جانب هذاكان 
من شعراء التورية . قال ابن حجة الجوى : 

« هذا النوع أعنى التورية - ماتنبه لحاسنه إلا من 
تأخر من حذاق الشمراء وأعيان الكتاب . ولممرى [نهم بذلوا 
الطاقة فى حسن سلوك الأدب إلى أن دخلوا إليه من باب التورية 
فإن التورية من أغلى فنون الأدب وأعلاها رتبة وسحرها ينفث فى 
ف القلوب ؛ ويفتح أبواب عطف ومححبة . وما أرز ثمسها من 
غيوم النقد إلا كل ضاص مهزول : ولا أحرز قصبات سبقها من 
التأخرين غير الفحول . » 
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وقال أبن : 0 وقم الإجماع على أن التأخرين ثم الذبن سموا 
إلى أفق التورية وأطلموا ثموسها . ومازجوا مها أهل الذوق السلم 
ا أداروا كثوءها . وقيل إن الفاضل هو الذى عصر سلافة 
التورية لأهل عصره . وتقدم على التقدمين بما أودع منها فى نظمه 
وثثره . فأنه - رحمه الله تمالى - كشف بمد طول التححجب 
سترحجا مها . وأنزل الناس بعد تمهيدها بساحامها ورحامها. ومن 
اقرب عن ماوق وبر رخذ عنه وانتظم فى سلكه بفرائد 
دره : 0-0 ان سناء اللك » و بزل هو ومن عاصره محتممين 
على دور كا ومتمسكين بأ ب القاسبا آل أ عابت بعدثم 
1011 . والواسطة فى عد حمامها . كالسسراج 
الوراق وأنى الحسين الجزار ؛ والنصير الجانى وناصر الدن حسن 
ابن النقيب » والحسكم ثمس الدبن بن دانيال » والقاضى عبى 
الدبن بن عبد الظاهن . 6 
وهؤلاء الأدباء التة الذين ذ كرهم ان حجةثم من ث 
الشاو النفوى ون نيت القزن» الأول سمه فيا ء وني تيال 
من بعدثم أدباء .خول آخرون هم حلبة ابن نباتة ومنهم السفدى 
وان الوردى وان اللباية والحلى والاسعردى والممرى والمار » 
وتوالت الحلبات من بعدهم - كا سننينه إن شاء الله فى مقال 
وكلهم يسير نحت راية التورية» وعاصرثم فى بلاد الشام 
آخرون . قال الصلاح السفدى يذ كر بعهمهم 
2 وجاء من شعراء الشام جماعة تأخر عصرثم ؛ وتأرز نصرثم 
ولأن فى هذا النورع فصرثم وبمد حصرثم .كل ناظم تود الشعرى 
لحمب ٠‏ وكمتى البح لركآن 4 طرَتنا م والشدق مداداً 
فر . باجفقمن” ينات اذكرء خرييا' لهاب لديا 
ف . وسيرها فى الآفاق وبين يدمها من النجوم جوار ومن 
الشعرأء عبيد . كالشيخ شرف الدين عبد العزيز الأنصارى شيخ 
شيوخ حاة . والأمير مير الابن بن عيم . وبدر الدبن بوسف 
بن لؤلو الذهى . وى الدبن بن قرناص الجوى . وشمس الدبن 
ان المفيف . وسيف الدين بن الشد . © 
وقال أيضا : « ولاتقل أمها الواقف على هذا التأليف : لقد 
أفرطت فى التمسب لأهل مصر والشام . على مرك دونهم من 
الأنام . وهذا باطل ودعوى عدران . وحمية لأوطانك وما جاورها 
ا كر 
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من البليران ٠‏ امراب 29 9 لاه 
2 الادة فى السير . و 

بيننا والشقراء و ايو 4 

وبعد فا مى التورية ؟ قال ان 32 يعرف وك 

ده أن يذ كر التكا زاف ترف نيانحةيةران أ 
حقيقة والأخر محاز 9د قريب ودلالة للذظا عليه ء هم 
والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفية . فيريد اكلم 9 البميد 
وبورى عنه بالءنى القريب فيتوثم السامع لأول وهلة أنه بريد 
القريب وليس كذلك 0 

والتورية - كا برى القارى' - تحتاج إلى إلام بإلانة وإلى 
نزعة أدبية سليمة » وإلى اطافة فى الحس . وثمى [إحدى طرق 
أداء المعنى . والفرق بينها وبين أداء المنى فى حيز الدلالات الافظية 
5 1 ق بين الأدب والائة . والورى عحدد لأنه بضع أمام السامع 
8 دن اللمانى عدة بتشاي فن يمشن أعزائيا ماس سان 
بعض ملابسانها » فيدفع السامع إلى التنقل مخياله والتجول بفكره 
بين صورها الشتى حتى يقع خاطره على المنى القصود » دون أن 
يشعر بثقل أو يس بهد » بل بالمكس يتنقل بينها كا يتنقل بين 
أجزاء روضة » وبينثنيات بستان ؛ ويكون لذلك أئره فيه فيلطف 


حسه ويرق خياله ويتسع تصوره » وهذه دعالم نفسية تقوم علمها 
دولة الأدب . وقد نقل اان حجة قول الزمهشرى ف التورية حيث 
قال : « ولا نرى بإبا فى البيان أدق ولا ألطف من هذه الباب » 
ولا أنفع ولا أعون على تعاطى تأويل الشتسهات من كلام الله وكلام 
هم اجمعين . فن ذلك قوله تعالى :< الرجمن على 
الزرش استرى * 04 الاستواء على مءنيين أ<دهها الاستقرار فى 
الكان ؛ وهو الءنى القريب الورى به الذى هو غير مقصود » 
لأن الحن تمالى وتقدس » منزه عن ذلك . والثانى الاستيلاء 
واللك وهو المنى البميد القصود الذى ورى عنه بالقريب الذكور » 
- ومهمنا منكلام الزعمشرى حدبثه عن التورية . أما ما استشهد 
به من القرآن الكريم ففيه نظر . لأنهكان يدبن بالاعتزال . 
ومع ذلك فيه نظر من ناحية أخرى » إذ يمتبر تأويله هنا من 
باب السكنايةمثلالامن باب التورية . وهذا يحرناإلى الإشارة إلى أن 
التورية -- فى جوهرها وفها نشمر -- ليست فى حدودها الضيقة 


صوابته رضى ا 
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التى وضعها فنها عاماء البلاغة بل أنها أوسع نطاةا وأبمد آفاظ . 
أو أنها على الأقل ذات سلة وثق بأنواع اابلاغة والبديع » 
كالكناية والهاز والإلئاز والمحاحاة والتوجيه والتلميح والإمهام 
والجناس » وأن بينها وبين هذه الأنواع أموراً متشامهة لانفرق 
ينها إلا دقائق معنوية ؛ وهذه الأمور تشعرنا بأنها جيم تمت إلى 
التورية بأوئق الصلات . على أن هذا موضوع يحتاج إلى بحث 
ومعاودة ونظر جديد . فلنتركه الآن لنعارف القار ف ين عاذج 
التورية التى أثرت عن أدباء المصر الماوى » وكثير هنما فى الغزل 
والرقق والشكوى والدح والاخوانيات . ومنها ما بلى : 

كان السراج الوراق مقما بالروضة » فَكدن إليه نصير الدن 
الخانى موريا مها فقال : 
1 قد رددت قباب الكريم لكى 

أبل شوق وأحجى ميت أشعارى 

وأنثنى غائباً ا أؤُمل 
فكتب إليه السراج الوراق : 


وأنت فى روضة والقلب فى نار 


أشني عن أزحار ولار 

وكل بيت أراه بدت ار 

أولى بأن قال إن القلب فى فار 
وقال أو الحسين الجزار موريا بصناعته : 

إف لن معشر سفنك اللدماء لحم 

تضى' بالدم إشراف عرامهم فكل أإمهم أام تشريق 
وقال الجزار موريا بلفظ « الطوق © : 

أنت طوقتنى صنيما واع.ستك شكراً كلاها ما يضيع 

فإذا ما شجاك سجمى فإلى أنا ذاك الطوق المسموع 
وقال ان دانيال الوسلى موريا فى « قوام 6 : 

أيا سائلى عن قد محبوبى الذى فتنت به وجداً وحمت غراما 

أنى قش رالأغسانثم رأى القنا طوالا فأنحى بين ذاك قواما 
ومن توريات الشاب الظريف فى كلة « بإقل © : 

ولوأن فسا واصف منك وجنة لهو يت اوهو اقل 
ومن توريات ججال الائن بن نبانة فى كلة « راحة » : 

! قاثبين تملانا لنيتهم بطيب لهو ولا والله لم يطب 


الأن زهتنى فى روطة عبت 
أسكرتنى بشذاها فانثنيت مها 
فلا تذالط فن فينا السسراجومن 


دأب وسل عم إنرمت تصدبق 
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وال أبشا فى « السكال » وهو يلدم(لالكم. 
أرى جاستى عند الكال تميتنى غبونا .وانتترأيبالملهم "؟ 


لد «< 


وقال متنزلا موريا فى « حمل وقد 6 : 7 
سألت النقا والبان أنيمكيا لنا روادفأوأءطان من انين 
ففال كثيب الرمل ما أنا حملها وقال قضيب البان ما أنا قدها 

وورى تح الدين بن عبد الظاهر فى« الأوراق 6 فقال متفزلا: 
ذو قوام .يحور منه اعتدال 9و نين يه انو الباناق 
علب النبين الزنبا فين غين ,, وائفات ‏ بكب اوداق 

ومن طراثف التوريات ماخر ج مر ج الجناس » قال ابن ححة 
« قد تفرر أن ركتى الإناس يتفقان فى اللفظ ويتلفان تى المنى 
لأنه نوع لفظى لا ممنوى . وهو نوع متوسط بالنية إلى ما فوقه 
من أنواع البديع : والتورية مرئ, أعز أنواعه وأعلاها رنية فإذا 
جملت الجناس تورية امحصر المنيان فى ركن واحد ؛ وخلصت 
من عقادة الجناس »© . 

ومن جناس التوربة قول بدر الدبن الدماءينى يصف ابن 
حجر المسقلانى : 
حمى ابن على حوزة لد والملى ومن رام أشتات الممالى وحازها 
وك مشكلات فى البيان بفهمه تبينها من غير تحب ومازها 

ومازها من ماز يكز أو يممنى لم يدخله الزهو . 

فأجابه ابن حجر بقوله : 
روحىبدرآى الندىماأطاعءن نهاء وقد حاز المالى فزانها 
يسائلأن ينه ىعن الجود نفسه وهاهو قد ير المفاة ومانهبا 

ومانها » من مانه يممنى كفاء . أو مانها من الهى . 

ويطول المقام إذا ذهبنا تتحدث عن التوريةوذ-تشهد لأنواعها 
من شمر هذا المصر . لسبنا ماص . 

ار ريه 7 


مدرس الأدب يكلية اللغة العرية 
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من أرب العراىء : 


٠ 2‏ 3 
المرأة فى شعر الرصاق 
للشيخ محمد رجب البيوي 
( تدمة ما نشسر فى العدد الماضى ) 

07 
أما حافظ فقد جمل الأم مدرسة كصاحبه » وزاد فرفمها إلى 
قة عالية فكانت عنده أستاذ الأسائذة الذين ملاوا الدنيا وشذلوا 
الناس » كما شبهها بروض زاهر » بورق ويثمر إذا تعهده 5 
بالرى 2 وأعلن تبرمه يحالم| الراهنة ؛ فذ كر أمها لبس 
بقفق فى الور ولااكزا ينهو ق ا#اليفاق » انيح 1 تنبوأ 
مكانها فى اجتمع . وهو مع هذه الصيحة يحتاط أ كل احتياط 0 
وينظر إلى البدابة والهاية مما فى وقت واحد » فيخوف من 
السفوز:» ويخدد خيمة الرأة الاجتاعية ».ذعى ربة يبت نض 
بأعباله » وتضطلع بشؤونه . 
قال شاعى النيل : 
أنالا أقول دعوا النساء شوافراً 
يدرجن <يث أردن لامن وازع 
يفملن أفمال الرجال لواهياً عن واجبات نواعس الأحداق 
فى دورهن عؤونين كقيرة. ‏ _كمؤون رب السيف وللزراق 
وإذن لخافظ متحذظ فى ثورته » وكل ما بريده أن مرج 
الفتاة إلى مدرستها ثم ترجع إلى البيت الذى تديرء » ولا كذلك 
الرسافى » فهو يمثى مع السذور إلى أبعد شوط ؛ ويرى أن الرأة 
كالجامة لها ريش يحب أن تطير به » وسجع يلزم وك إدوفهاء 
وإلا لما خلق الله لما ذلك ؛ وكان التملل بالشريمة نثمة متصلة » 
برددها الحافظون فأطنب الشاعى فى دحض هذه الحجة » وأخذ 
يكرر قوافيه التلاحقه فى نقضها . ومما له فى ذلك ذوق 
ما قدمناه : 
وأ كير ما أشكو مر القوم إنهم 
يمدون تشديد الحجاب من الشرع 
وذلك أنا لا تزال ناؤنا تعيش يجهل وانفصال عنالجع 
أفى الشرع إعسدام الجامة ريشها 
1 وإسكامها فوق النصون عرن السجع 


بين الرجال يحان فى الأسواق 
يحذرن رقيته ولا «ن واق 
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فقد أطلن الحلاق ممهااجناء))! 

وقصابد ارسانى فى <7ا رج لمكا 
كان برى الدفاع عن حرق الرأة أنانة صنق 
بخير كهل وانتظار . وقد أفلح الشاع ف دفاطفيا افلا 


حتى رأى الرأة الشرقية ك أحب لها لقم -- 
يعجد فى مواهها : وببالغ فى مكانها ويفخر بمطاما اقيق 
وقت يسير . وما ظنك بزارع كادح بذل جهده الداثقٍ اق شق 
القربة وغرس الْمْرةَ ؛ وصادف من الصخور ما كاد مهشم معوله » 
وببدد قويه وما زال يتءهد غرسه بالاء حتى وآ 3 بعد لأى -_- 
جنة مورقة تؤتى أ كلها كل حين بإذن رمها » هكذا كارف 
ممروفنه 1 ! 

وهنا نتساءل بعد ما أسلفناه من جهاد الشاعس عن موقفه 
الماطق من المرأة ؛ وهل ملسكت نوما زمام فؤاده ؟ وماذا أوحت 
إليه من فان الغزل ورقيق النسيب؟؟ 

زوفيل “لل ثىء 3 ع زوج صرة واحدة فى 
حياته ؛ أثناء إقامته بتركيا » ول يكتب له التوفيق كزوج 
1 0710 
كا صنم شاعى النيل ؟ 

كا لم يحدئنا أحد من ممارفه بأنه أحب فتاة معينة » أو أنكأ 
علاقة مع امرأة بذاتها » وإن كنا نمل أنه كان إباحيا متحللا 
يحعم و روات اسدمن أى طوريق . ..وأنت نت تنظر إلى ماروى 
عنه من صادق النسيب ؛ فنجده ينظر إلى النساء بمنظار واحد » 
فهو يئازل هذه وباك دون أن يدخر فى قلبة شجنا ميرحاً » 
أولوءة حارة . وإذن فعروف مهوى الحسن محرداً عن ذانه كا براه 
فى كل لون ووضم ؛ فهو بحب البيضاء إذ نتألقكالبدر » ويمشق 
الجراء إذ يتذ كر مها طلوع الشمس » وعيل إلى السمراء والصفراء 
جميماً فى وقت واحد !! وقد يظن بعض الئاس أرن هذا خيال 
شاعى لا حقيقة له » والوافع غيرذلك » » الججال لا يقف عند لونه » 
وإعايتمداه إلى الحفة والمرونة . وكأنى بالرسافى وقد وجد قلبه أعظم 
من أن يختص بواحدة » فهام بجميع اللاح . اسممه يقول 
وففت عليكن قلى الذى يكر به المي ص السحاب 
فنكن أ<ببت هذى وتى والفيت عذبا بكن المذاب 
فنكرى بيضاء ما مثلها | ( عدا<رة الحد ) ألا القمر 
فتلك التى طاب لى وصلها طليلة البدر طاب السمر 
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ومنكرر. عراء جذاية حك وجههاالشمسعندالطلوع 
أرى عينها وهى خسلابة فأء_ك باإلكف منى الضلوع 
ومنسكن صفراء فى اونها20 كأن قد تردت شماع الأصيل 
نا فق غل ينها ا هبوب النسم المليل 


ومنسكن عراء محسكى 0 
عل شفتها يلوح الاعى 


وتبعث فى القاب ميت الهوى 


فترقد ف القاب نار الحخوى 


ومنكن من 3 مثل الرباح اق ذرى كل قلي هيوب 
ريد غسلاب جيم اللاح وتبغى عذاب جيع القلوب 


فسكن طرأ وادى الهوى 
ألا إنتس عا على انطوي ير فم تسكفه واحدة 


وطبيعى أن يكون الرصاف فنانا ماهراً فى نظرته إلى الرأة » 
فهو يصفها فى دقة وحذق وكأاعا أحاط بحركانها واحدة فواحدة . 


أهم وإن ل تسد عالدة 


وقد صور ملعى لارقص فى بنداد » فكدنا راه فى القاهرة . 
والذى مهمنا منه تلك اللوحة الرائمة التى رسعها لاراقصة الفاتنة ؛ 
فقد تكام عن نوما الحر برى تفيل إلى أنه حالك ماهر يصقه أزهيله 
بصنع مثله. وانتقل إلى حركانها السريمة فكاد يسبقها ف الحفة 
والوثوب » على أنه يطير ممها فى الجيئه والذهوب , ولن أترك 
القارى, حتى أضع أمامه جانبا من هذه اللوحة » فالذن يشوه 
بالتلخيص أفبح تشويه » قال معروف : 
2 رت وابخسال يخطر مها فى حشا القوم جيثة وذهوبا 
وعلى أرؤس الأسابع قامت ‏ تتمطى تبخسترا. ووثوبا 
بعيس الس أن تروح ذها! ويميد ابتامه أر'_ تؤوبا 
د ميا فى لايق أنه نافيل مف وديا 
حركات_خلافيا_سكنات ”2 بنكن_ اهيل بين سليبا 
ولاعت الترل © - تطنييا مر وديا 
أو غدا الشعر ناطها بلسان ‏ تلتننى بوصفها ع-ندايي 
أظهرت ف الجال من كل عضو لمبا كارف بالمقول لموبا 
مشهد فيه لاحياة حياة تترك الواله الحزين طروبا 

وله من هذا السواق النضيد ثىء كثير . 

هذا وقد رأيت بض من كتبوا عهنه غب وظانه يمدون 
ماتازل به فى الرأة تقليداً واحتذاء ؛ وحجنهم فى ذلك أرنف 


إنتاجه متجها إلى عناسر غبر الب وا جو 
معنى ذلك أنه تناءمى عاطفته التى مختاج 6 5 0 م 
7 _. 2 
ذتانك ؟ ما اسمها ؟ وفى أى بيثئة نشأت ؟ وبأى ثقافة يات ؟ 
وإذا ص الشساعى فى طريق مزدحم ؛ فوقعت عينه على <سناء 
ساءرة ثم اختفت عنه فى لع ج الزحام الحاغد » دون ن أن بعلم عمها 
أىَ موده أقرل :4 : : حطم براعك ؛ ومزق طر سك » لآن 
فتانك غيرممروفة بإسنها وصفنها فلا ينبغى أن تنسب مها وإلااكنت 
سانما أى صانع ! ! هذا والله ثىء محيب !! 
إن شاعراً يحترم فنه كمروف لا يمسكن أن ينشىء غزلا 
دون أن تشتجر فى صدره العواطف ؛ ولنا أن نعد من تشبيبه 
التقليدى ما يحىء عررضا من المرأة فى موضوع خاص » مهدف إلى 
سكرة خاصة ؛ لا تتصل بالحب من قريب أو بعيد » كقوله فى 


قصيدة « الءالم شعر 6 


غر زنه التى عوج فى خلاياء « قاذ كالغ 


وبيضة خدر إرن دعت نازح الهوى 

أجاب ألا لبيك يا بيه الخحدر 
مهادت رََ ينى البدر محدقة با 

أوانس إحداق الكوا كب بالبدر 


فلله ما قد هجن لى من صبابة ألفت مهاطى الضلوع على الجر 
تصافح إحداهن فى الشى أختها فنحر إلى تحرء وصدر إلى صدر 
عررنوقد أقصرت خطوى تأد! وأجمت أمرىفى محافظة الصير 
فطأطأن للتسلم منهن أرؤسا عامها أ كاليل ضفرن من الشعر 
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فألقيت 8 فوق صدرى هنذا 
وأطرقت نحو الأرض منحنى الظهر 
وأرسلت فلي يحو دن مغييا فراح و لورجع إل حي ثلا أدرى 
وقلت وك : حوهن مشسيرة ألا إنهذا الشعرم ن أجل الشعر 
فهذه الآبيات من قصيدة وصذية » نظمها الرصافى ليمان 
أن الطبعة دبوان شعرى ممتاز » وأخذ يقلب صفحات الدبوان » 
فرأى فى سكون الليل قصيدة عاصية عدها من ( أحسن ) الشمر» 
ورأى فى طلوع الشمس قصيدة بارعة عدها من ( أبدع ) الشمر» 
ورأى فى وحشة الفابر قصهدة باكية عدها من ( ألم ) الشعر » 
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امه إلى الرأة فنظم البيات التقدمة لأنه..رى فى :نوكب .خلواء 
قصيدة ساحرة من ( أجمل ) الشمر » وإذن فالكلام هنا عن الرأة 
تقليذى ساق » حيث ل تسكن ساحبة الفتكرة ات تقوم غلبا 
القصيدة . ومن الظلم البين أن نسحب هذا الحم على جيم 
ما ترحم به معروف عن الرأة . وليث شعرى من ينسكر صدق 
الماطفة فى قوله عن فتاة محهولة . 
فتنت اللائلك قبل البشر وهامت بك الشمس قبل القمر 
وص بك السمع قبل البصر وفنى بك الشعر قبل الور 
فأنت سنك بنت المبر 
بروح الشتاء وتسحو المما ويأنى الربيع يسما - عا 
فيطاع فوق الثرى أيجما ويبتدم الزهر بسد الما 
فأنت ابتسامة ذاك الزهى 


فطرفك بالفتر كم قدروق . فقيق الغرام مهد القوى 
وما أنت شاعرة فى الحوىي ولكما الشمر فيك انطوى 


فآبة حسنك إحدى الكبر 

فهذا الشمر لوروى لشاعى ممن اشتهرت صاحبته لمد من 
قرافيه الختارة » فهل ليق بمد ذلك أن. تتساءل عن اللهمة » 
من هى ١‏ 

فاذا لم جد الإجابة الواضدة » حكن على الشاعى بالتقليد 
والسنمة دون تريث !! الحق أننا ننطحيون . 

ول بد لنا أن نتكام عن انحاه الرصاف فى أقاصيصه الاجماعية 
فقد جمل الرأة عنصر الأقصوصة الحام » فلا مناص له من أن 
يصور خوالها الحامة » ونوازعها الراجفة » مما يتطلب دراسة 
عميقة لنفسية حواء . ولهذا كان الشاعى فلفى النظرة دقيق 
النحى » وإن خدع قارثه برونق الديباجة وَسبلاسَة الث كيب . 
ولو ذهبنا نستقمى ماروى له فى هذا الغمار لا متدبنا حبسل 
البحث » ولكننا ذ نذع أمام القارىء قصيدة 9 أم ليتم» كنموذج 
ابا يندد بالتحزب الدينى » والتعمصب 
الذهى »؛ وما يمحر ذلك من نقص فى الأموال والأرواح ؛ فقام 
فى قسته برحلة إلى الأحياء المدمة ؛ فى هدأة اليل » ومع أنينا 
مؤل) رن فى كوخ بان فمرفه » حتى إذا بدأ الصبح أناه 2( 
فرأى به أرملة حزينة - هى بطلة قصته - وأمامها طفل جائع 
تملله بالطمام » وندع مغروفاً يصف لنا الأم الجائمة وما وقمت 
فيه من التناقض الغزيب » حيث ججمت بين الشحك والبكاء فى 
خنة زاحنة فقيل 


وقفت لدمها والأمى فى هيوم / بكار 
وساءانها عما 2-5 نأجوشيتا 
وناك ادها 
ولا تناهت فى البكاء 2 .م 1 
ولكن دموع المين أثناء مكيأ 


مواطل هما يساجم ادك اك 


'فم أر عيناً قبلها سال دمعها 


وقلتوق فلى من الوجد رعشة 


إلى يمحر باك من الدمع مقعم 

ضحك عن مثل اجان لنر 
بكاء وفها نظرة المتسم 
أعنونة يا رب قارحم وشم 


ابنها فى شفقه وعطف ء وماذا قال لما الطفل وهو يسأل عن أبيه ؟ 
وكيف أحابته بما بريده الشاعى من أقصوصة فوصةت ما دار بين 


إلى كل ذلك فى قوله . 

وظلت له(0) ترنو بمين حودها 
سلىذا الفتى يا أم أبن مغى ألى 
ذقالت له والمين تحرى غرويها 
أوك ترامت فيه سفرة راحل 
مثى أرمنيا فى المماهد فارعت 
على حين ثارث للنوائب ثورة 
فقامت مها بين الدبار مذا بم 
ولولاك لا خترت الام مخلصا 


بفد دكن الدمع الغزير ونوأم 
وهل هو يأتينا مساء عطعم 
وأنفاسها يقذفن شعلة مسرم 
إلى حيث لا برجى له بوم مقدم 
به فى مهاوى لوت ضربة مسلم 
أنتعن حزازات إلى الدين تنتمى 
مذو ض منها الأرمنيون ف الدم 
بنفسى من أتعاب عيش مذم 


ومبما يكن من ثىء فالمقام لا يسمح أن نل بثير هذه القصة 
الشجية » ذات المنزى الرائع » مما نظلمه الشاعى الكبير » فى 
كل قصة منظر مختلف لفتاة بانْسة » داهمها الحطوب . ولااضير 
على الرصافى إذا أ كثر من تصوير هذه المآمى الدامية فقد نكأ 
فى أمة مزققها الملل 1 ومحرشت مها الأحزان » فتقاطرت من 


أبن أنت يا ممروف ؟ وكيف خدت جذوتك اللهبة ؛ وسكن 
فؤادك الحافق الحياش ؟ ووقف ذهنك الموار . 


(الكنر الجديد ) 
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فيا بلبل القطر الشقيق ترم ! 
ر رهب الببومى 


٠ (؟5) الغمير فيهما سود إلى الطفل‎ + )١( 
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-0 
ل أمسة الم انا 


للاستاذ صبحى إبراهم الصالم 
> يبه بج 

... أما الشاعى فانه مفخرة الأدب الفردى ١‏ الفونس 
دى لامىتين 6 » وأما الأمنية فإنها قصيدة عصرها من حبة 
قلبه » فكانت زفرة حرى حترق باهيها عبرات الذواتين لهذا 
النوع من الشمر المثالى الرفيع . 

وهذه الأمنية تصور دقيق لما يحيش فى نفس الشاعن 
الرهف الحس الذى لا ينى يعير بشمره عن الأفاق التى يدرك 
عظمها ولا يصل إلها مهما بذل من الجهد » وعن الموالم التى 
يس روصّها ولا يبائها ميما ارق فى الأسباب . 

نظ لاميتين هذه القصيدة - كا حدث عن نفسه سل 
« فى فترة من حياءه تحوات فبها كرت - الى كانت لانتوخى 
غاية » ولا تمين أمنية 2« ولا تمنى مهذه الأرض ومن علها - 
محولا طبيعياً منتظراً حو السماء وبإنها » وتحو الطبيمة وبإرئها » 
فأمست أناشيده كلها دينية . بومثذ عرف أرواحاً كانت تفواها 
كر دموعها ؛ وعرف أروا<) أخر كاز نت عبادتها كأريج الربيع 
الفواح نحت أضواء الشمس الشرقة التى ع القل بالبشر 
وال.رور . ولقدأ<بأن تكون روحه من ن هذه الأرواح الآخر . 

الألم أعصابه ؛ ورده صامتا لا يبين » جاحداً لايؤمن ؛ 

بانس لا ينتج . ثم أقبات عليه السعادة بمد إدبار » بيت إليه 
الإعمان وزبذت فى قابه ألانه فعاد ناعم الفسكر » رخى البال (8) 

فى تلك الفترة التى عاد فيها إلى إيانه أو عاد إليه إعانه نظلم 
قصيدبه فى مدينة من مدن إيطاليا نسمى (ليفورن) (عمسمن] ) 
سنة/1877. ولس تأدرىما الذى بر بط قلى بقلب لاصيتين» فا تأملت 
إحدى قصائده إلا أحسست كانه ينظمها بلسانى أو أتثرها عن 
لسانه » أو يكتمها من لوحة قلى وأنلوها فى لوحة قلبه ؛ وما أريد 
هذه الكلمة أن أعلو بنفمى إلى أفق هذا الشاعى المظم فى 
روعة تصويره » وسحر خياله » فا ينبئى لى هذا ولا أستطيمه ؛ 
إن أريد إلا أن أنييح لقلمى بعض المذر فى ترججة قصائده وتحليلها 
كا وجيت فراة) » وآاليت رغية . 


(*8) 302 ع فعودونوناعه 4ه وعسمناكوط موأممسمولآ 


يسلكونه من بمده - 
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وان بت ده ا 


موس اعويو 
١‏ -ب دآ يلو #انف فى قا 


ولو كاتف لان المبى” قادراً على التعير 
لأذاع سكير 25 
الكلات الحية » والصور الناطقة » والرموز 
اللونضّحة » أن نوانيه وتكون مطواعا لقلبه ولسانه - فليس أمامه 
إلا لوك الهج القذى ساكه الشمراء من قبله - وتوف 
فليمثل مثول الحاشع الخاضع بين يدى 
السماء » وليصف حكيتها بأرفع ما يحرى به انه من آى املح 
والثناء ؛ فالتقديس لها » والسسرمدية عنها , والأزلية مها » لأنها 
ما أخرجت من ظهات المدم شيثاً إلا أدخلت عليه نور الحياة , 
ولا أبعت فوجوة 16 إلا طلعهلثابنعد. قيطرت 6 ولابنّت. 
فى السقف المرفوع كوكياً إلا أنزلت عليه وحيا يتلوه فيرضى » 
ولا حددت لسافات موضعاً إلا جمات له ممنى تصدح يلابله 
فبشحى السامعون . 

؟-ة إنبالحكة قدسية رمدي وروجازلية؛ 

ع المالم كله بالحياة !| 
فللكل" كائن لحنه نه ».سكل ك روكب .ويه » 
ولكل موضع مئناه ! 6 
وعغى لاميتين فى تأمله فيرى أن ينبوع هذه الأننام كلها 
َنم واحد ؛ ولكنه ليس عاديا توقعه أنامل الماديين ثم يفتر 
بفتورثم » ولا عبقريا تتلاعب به قلوب العباقرة فيختنق بكومهم ؛ 
وإعا هو ننم خالد لا بفتر » قديم لم يتغير » أذلى ان مختئق . أخذ 
من عيون البلييية سيفرا] يسى القلوب ؛ ومن وقارها هيبة تأسر 
النفوس » ومن خلافها المظام رهبة تمجز المقول . وهم أن 
جرس هذا النثم رتيب لا يتبدل فإنه حلو فى الإسماع كلا ان 
ازداد حلاوة . 
+ -هما لمؤلاء إلا ننم واحد » ولسكنه كالطريعة اجر مويب 6 
وكخلاتها عظم ذو جلال ! 

وانةك) هعبيكا النذم الالد, مجمرسه للرتيب » 


حيرب يا إلمى فى كل يمبال ! 6 


أما وقد أبت 
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وكيفلايكون هذا انغم عبويا وهو موسيق متلفةالإبتاع ؟ 
فنه صوت الرياح إذا هبت تداعب الأمواج » وصوثت البحر إذا 
تَهْد غوقاً أو زر ضجراً » وصوتالضاعقة إذا توعدت انذاراً » 
ودوت غضباً .. وهل من غى بين البشر لا يعرف ماذا تمنى 
هذه الاسوات ؟ 
ح « فإذا الرياح هبتعلى الأمواج » وإذا البحر تنهد أو زيحر» 
وإذ الماغقة قدمت الرعيد .. 
ليت شدافرى » هال درل يشتعايق ل 
سبيال عيبا ريف 901 . 
ان يسأل عن مرادها ساثل » تفصح بلسان 
مبين ع نكل ما تروم : فا مداعبة الرياح للامواج » وما تنهد 
البحر وزمحريه » ولادوى الساعقة ووعيدها » إلا مظاهم من 
رحمة الله وقهره » تتحلى تارة فى جلاله وقدرته وفضله » “وتارة 
فى غضبه وانتقامه وعدله . ولو سأات الرياح ع نأغانها » والبحار 
رت تأوهها وأنينها » والصواعق عن إنذارها ووعيدها » 
لقالت : إنها تسبح >مد الله » ؤإن من ثىء إلا يسبح بحمده ؛ 
ولتداعت إلى الفرار إذا ذر شارق من نور وجهه » أو لاح بارق 
من ثور ظله ؛ ولتنادت إلى الات ؛ واجتمعت على الإصخاء » 
واثثلفت لسماع الننم الوحيد الذى برس_له من لدنه لملا الدنيا 
ا | 


ه -< قال قاثل منها : بالجلالال !و قالثانها امد 


زقل آخرعا؛ بالتشبه واتقاميه:! 
ثم ولى أحدها هارباً من إشراق وجهه ؛ وقالآخر : قد لاح بظله! 
أينها السموات والأر ضأصيخى لكلامه!» 
بيد أن الذرق واضح بين الإنسان وهذه الطبيمة » فإن هذه 
تنطق بلسان الحال فيغنيها عن لسان القال » وذاك أوتى لسان 
القال ليمبر عن لسان الحال » ومقاله متوقف على الألفاظ » وما 
الألفاظ إلا قوالب للممانى لا تنبض-_بالحياة » ولا جناح لا 
فتحلّى فى الأجواء » أو تنطلق فى الآفاق » كهذه الطيور التى 
نهم فى كل مكان » وما على كل شجرة 2 ومببط كل وادء 
وتملو كل جبل » وترى كل ثىء . ولأن كانت فكرة الإنسان 
خالدة لا موت - لأن موحبها الى القيوم كتب لما المياة - 
فإات ألفاظه اأميرة نا الأسياء ” أرجع الأصوات ؛ وما كان 
لصدى أن يدوم.» فلا يلبت أن بزول ٠‏ 
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لا ينهدى بغير ( 
ال أقدست بة 


كانت أفوجداة زهييةا ز</ 4 
مسكين هذا الإنسان الذى بنشْك اليعيقة أقلا 

بسداها » ويروم الانطلاق من سجنه والفلك مز 
فيضر ب ببنه وبينرغبته بسور له باب » باطنه فيه ارج وظلا. 
من قبله العذاب : فثله كثل العاصفة يحدق مها الام م نكل حانب؟ 
ويطبق علهام نكل مكانتمانده فيضحك » وتحاول كزيقه فيبتسم » 
ولود لو انفحرت لتفارقه فيصفح عنها لتلازمه » فلا هو بتارك لها 
منفذاً » ولاعى بقادرة على الفرار . أوكالوجة محبوسة فى هذا البحر 
العيمق تود لو رأت عال] سواه ؛ إلا أن الشاطىء يقف فى طريقها 
سا منيماً ؛ فتثور فى وجهه فتلطمه لتتغلب عليه فلا بزح : 
ومهدأ ثائرتها فتفل قدميه لتسترضيه فلا يبالى » وتعيد الكرة 
من غير أن تصيب نجاحا » فتيأض من الملو عليه » وتقنع بسجنها 
قناعة الماجز الساخط »ء لا قناعة الراضى القتدر . 
2 اميق . 


ولا" ا ع 


فى الغام تزعحمر » 
أن تنفجسر 
آل الال تية الميسة تاطم الشاطىء ومجاوه » 
ولق 0 أرنة تزلري: ادناه 
ولو عل كل ال روح الإنسان للها » لأن هذه 
الروح مغرورة محاول أن يجتاز الحد الذى وضع لماء فيدركها 
التعب » ويسرع إلها الصْنى : تريد أن تعرهن على قوسها ومى 
ضعيفة » وعلى علمها وهى جاهلة ». وعلى مقدرنها وى عاجزة ؛ 
ذهى كهذا النسر الصغير الذى ل ينبت ريشه بمد » بريد أن يطير 
كا تطير النسور » ويريد أن يسابقها منذ تفتحت عينه على عالم 
النور » ولكنه بتبين ضعفه فيقنع نفسه بالوثوب على الأرض » 
ثم يتبين ممزه فإذا هو قانع بالترفق فى دبببه » يمثى مشية الحذر» 
ويبطى' إبطاء الذى بزحف شاكا مستريباً . 
م - « وتتمب نفسسها وتضنها كاأنها نسر صغير » 
لم ينبت له بماد شكير 
تتفتم عينه على عاله » فيترفق فى الذييب » 
ترفق الزاحف الستريب !4 


(الحمة فى العدد القادم ) 7 ار اشم العمالج 
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عبد القادر الحسينى إ 


مهبم 


« ولا محين الذين قتلوا فى سبيل الت أمواتاً بل أحياء 


عند رمهم برزقون . 


نلت الشهادة فاهنأ أمها البطل 
أمامك الحنة االحضراء تفتدها 


عثل عزمك تإنى عدها الدول 
لك الدماء التىأهرقت والأسل 


السابقون من الأبطال قد دلوا 
والصاعدون من الأحرار قد وملوا 


ودوا لحبالوغي لوأنهم رجموا 
يعانقون ظباها » وعى هاوية 


والدوح رقص والأنوارهاهة 


براحي أدري ب #اهنيا 
كأعا الطمن فى لبّامهم "قبل 
وفوق أرواعك من <ارها ظال 
والطيرئد نو وتستلى» وتر محل 


ياابن الحسين !دمو عالحزنجارية 
على شبابك نبسكى لوعة وأمى 
تمس طومها المنايا وممى مشرقة 
وزهرةمن نضيرالزهر ذاتبدى 
على | بتسامك » واليحاء عابسة 
على اقتحامك: والابطالشاكية 
على إرادة هوب المزيعة , لا 
كأنهاسَية الإعصار جارفة » 
إن يقتلوك فبالذل الذىشربوا 
ملاأهم بظلام الموف؟فانطلةوا 
من لا تبادره بالسيف بادره 
لول ينهم بو التاميز ماملوا 
اس اميد الآر ض من أم 
للموتماولدواء للقبرما<شدواء 
الذائقونعى كفيك مصرعهم 
والكاذونإذا أبطال صدقو ١‏ 
والحاشدون ألوفا لا فناء مبسا 
لم من الحر ب أغلال» 7 
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وناره فى طوايا القاب تشتمل 
وإن يكن ياة الخلد ينتقل 
صبحا ول بدنمنآفاقها الطفسل 
إيشيم الف لمنغصما الحطيل 
والنارتصرخ» والأسيافتفتتل 
والدماء على أبدانبا سبل 
ريث إذاطمت البلوى؛ ولاجل 
ودفمةالسيل؛ والمسّالة الذ بل 
من راحتيك؛وبالضم الذىمهاوا 
وفوق أعينهم من ليله سدال 
من نفسه القا نلان المين والوجل 
رحا » ولا فانلوا لو أنهم جملوا 
كأنهم منقرار الأل قد جباوا 
للخسرمايذلوا ؛ للضم مان_أوا 
والتامبون » فلا سهل ولا جبل 
والنائلون إذا شجمانع عملوا 
بومالصدام » وخير مهم رجل 
وذلة , ولك الا-لاب والنفل 1 


أرساليا كنات منه دامية 
بريقها وفى مهوى ف مقائلهم 
لولم تكن بك قد هامت مضاربه 


بكل تارك وا سجيقات 


إرنو لشبليك محزونا » ونانحة 


ياحلى القدس من كيد رار | 
أغناك عزمك عن نظم 2 وعن خط 


ذل الال بلسال ]اليد 
حراء ذا مبابالا 06 
بلاغة بك لالاءها. 4 
الا غدا وله مق زنهإزالل 
لا قضيت مم آلبا كيم - 
وراء نمشك تكلى شفها الحبل 
بين الشود » فلاخدر ولا كلل 


قد أذهلتها النايا » فهى حاسرة 


م أب قفىقلبها التودييع من جلد 


إنالفراق بغيض ليس يحتمل ! 


إحافى القدس» دعهم يشمتونفا 
فا جبنت على يأس » كا جبنوا 


يستأخر العهر و م إندنا الأجل 
لقيت حتفنك » والأبطال:نتضل 
ولاخذات على روع كا خذلوا 


ولا أدرت وحوه ابييل مديرة. 


فى لوقف الضنك من خوف وقدفملوا 
ولبن أشرف من موت.حليت » 
والنصر دان إلى عينيك مقتبل 


والنقع فوق رءوس القوم يثقله من الدماء التى أهرقتها بلل 
وللسكاة على أسلامهم فرح ٠‏ وللسيوف على أشلائهم زجل 
ورايةالم رب تستعلى ورايهم ممزق حاندها العار والحجل .. 


ا ابن الحسين محيات ترددهه 
ما أشرق الصبح ؛ أو ماابيض تالأسل 


غامرت ف الشر ف الأعلى ففزت به 


وجاذباك إليه الحب والأمل 


ونلت 6 حومة الميحاء ما طبحت 
بوما إلى مش له آباؤك الأول 


جنات عدن إلى لقياك ظامئة 


وااسابقونلدار املد » والرسل 


من لوْلوُ فصرك الثاوى على شرف 
برف فى ساحته البشر ؛ والجدل 


والماء من ربوات املد يدفمه 

والظل مالماء فى الشطآن مقترن 

ولاملائك تسبيح وهينمة 

فانم بخلدك فى أمهائه فرحا 
( الزكازيق ) 
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اغاله الأبد الذخور والأزل 
والاء بإلقصر دون الظلمتصل 
كاترتم شاد الحوى جل 
إن الحلود جزاء أبها البعال .. 
صر كبر 


لومعم .]//نومااط 
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>> وجوج - 
عوائر فوا ارول : 
كان بوم الأربماء 58 إبريل الاغى بوم الذكرى الثانية 
عشرة لوفاة اأخفور له اللك ذؤاد الأول . وى ذكرى ذؤاد الأول 
احتفل بتوزيع جوائز فؤاد الأول فى قاعة الاحتفالات السكبرى 
يحاممة ذؤاد الأول » وهكذا اجتمءت كل هذه المانى فى هذا 
اليوم الشهود ا قال معالى وزير المارف فى كلته التى افتتح 
مها الافل . نم أعقب مماليه معالى الأستاذ على عبد الرازق رئيس 
لجنة الفحص لائزة الآداب » فمالى الدكتور مد بعى الدن 
بركات باشا رئيس لجنة الفحص لٍائرْة القانون » ف-مادة الدكتور 
سن صادق شا رئيس طلنة الفحص لائزة الملوم ؛ وتحدث 
قن منهم عن أعمال جنته وخصائص الؤافات التى فاز أسماءها 
بالجوائر . وقد تضمنت كلة رئيس لنة الأدب أن اللجنة رأت 
نفسما إزاء كتب ثلاثة لم تستطع أن تفال بينها لتختار منها 
اثنين لجاز سنة 137 وسنة 19448 فقررت فوز كل من 
الثلاية يحائزة كالة . 
وأعان رئيس إنة الملوم قرار الاجنة المتضمن إرحاء وزييع 
جائزمها إلى المام القادم . 


والفائزون فى الأدب م - وفق رتب حروف الهحاء -' 


الد كتور أحد بو بك » والأستاذ عباس #ود المقاد » 
والد كتور عمد حسين هيكل باشا 5 وقسدمت حارة الفا'ون بين 
الدكتور حلمى مرجت بدرى والدكتور تمود حسين أبو مافية . 
8 والالب في امع اللفوى : 

ألقت عجمع ذؤاد الأول لامة المربية فى السام الاغى » 
لجنة الألفاظ والأسلايب ء واختير الأستاذ أحمد أمين بك رئيس 
لها والأستاذ على الجارم بك كانب سرها » وحددت أغرافها 
بالبحث فيا برد الصحف والؤلفات الحديثة » ومايجرى على ألسنة 
الثقفين من ألفاظ وأساليب » لممزفة السحيح من غيره ؛ وتمديل 
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ما لبس بصحيح ٠‏ وو )97 ١‏ يذلام ١‏ 
تعرض ما تنتهى إليسه على > 6 0 
بعد ذلك على الجهور فى المح '<4 

وقد بحثت الاحنة كثير؟ من "الات الالفاظ وال 
وأعدت فى اجماعها الأخير قرارات فى 1 عشر لنظا واملز 
وعرضت على محاس الجمع الذى شرع ق منانشتها بحلسة لوم 
الاثنين الامى » وسيوالى النظر فنها فى الجاسات التاللاستذاع 
عقب إقرارها . ومن الألفاظ التى وافن علما الجلس لفظ مر ج6 
أن يضحك الناس إل فراو سايق 
للمجمع بز تضموف الثلانى التمدية والتسكثير ؛ واأو<ود فى 
اللثة ه هرج » ثلائياً بممنى خلط » فالهر ج هو الذى بخلط فى 
كلامه لإ ك الناس » وقد استحسن الدكتور طه حين بك 
هذا الاستممال واحايات فى أن يضمن 2المجم الاخرى الكبير 6 
الذى يشرف الدكتور طه <-ين على إعداده » كل ما يمتمد 
من الألفاظ والأساليب التى تبدها الاحنة . 


٠.‏ وقد بيت حمة هذاالافظ عا 


اررتْفمارا ث اللغو ير : 


ومن عمل لجنة الألفاظ والأساليب النظر فيا برد على الجمع 
من استفتاءات لذوية وألوبية » وتتولى اللإجابة علا » ثم تسل 
هذه الإجابات إلى أساءها 

ولمل من الفيد أن ينشر من هذه الإجابات ما برى فى نشره 
فائدة عامة » فأقترح على الاجنة أن تضم مثل هذا إلى الألفاظ 
والأساليب الى تذيعها . 

وقد ردت الاحنة على تمانية استفتاءات . ومن الطريف أن 
بعض هذه الاستفتاءات ورد من طبقات شعبية » وعى ظاهرة 
سارة لما ندل عليه من رغبة هذه الطبقات فى استمال الصحييح 
من اللغة » ومن ذلك استفتاء من رئيس نقابة عمال التنجيد » 
يسأل فيه عن كلة 2 تنجيد 6 ليستمماوها فى تسمية النقابة إن ' 
كانت صميحة أو يدل المجمع على ديح بدلا منها إن لم نكن 
كذلك » فأرسل الجمع إليه بصحها . 


الفههى ا الى : 


تنقل الأستاذ مود تيمور:بك فى الأسبوع المامى بين 
الجاممات الثلاث : جاممة فؤاد الأول بإلفاهمرة » وجاممة فاروق 
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بالإسكندرية » والجاممة الشمبية بدمنهور » حيث أل محاضرات 
فى 3 القصض الإنانى 4 وقد تضشمنت: هذه الحاضرات آراء 
شخصية للااستاذ الحاضر » بناها على نحاريه وممارسته لفن القصصة 
فتجلت فا أصالة البدث والتفكير » وكذلك تعرض فى هذه 
الحاضرات للكثير من القضايا التى يتنازع فها النقاد خاسة 
بالذاهي الأدبية والذنية ققد ناقش الفسكرة التى تنادى بتجنيد 
القصة للاصلاح الاجماتى وتناول الأعمالالفنية للآراء والشكلات 
القومية - مناقشة دفيقة خلص مما إلى القول بأن إجراء ذلك 
عبث بالفن » وأن الكائب إن لم يكن حراً طليق فلا سدق فى 
فنه » وأنه إذا كان صادتا قرى الإلحام واستطاع أن بحس إحساسا 
عميقاً بمبدأ من البادىء أو مشكلة من الشكلات » استطاع أن 
يمر عنها في عمل فنى يجد فيه السلح الاجتاعى تأبيداً لقضية 
الإصلاح أو تمزيزاً لبدأ من البادىء . فأما أن يتكاف الكاتب 
معالجة إحدى هذه الشكلات أو بذعن لرغبة من الرغيات 
الحارجية فى هذا الصدد » فإنه يكون متكاماً كاذياً على نفسه 
وعلى الإلهام الفنى . 

وكان فا تناولته المحاضرة حديث عن التاررخ بيت المالم 
والفنان » وقد شرح الفرق بين موقف الؤرخ والقصاص من 
أحدات التاررئخ ومشاهده » فقال إن المالم مضطر أن يذعن 
للحقائق ويتحرى دقة الأرقام وسدق الوقائع » فأما الفنان فإنه 
يقرأ هذه الحقائق ويتمثلها » ثم بثرك لو<يه الذنى أن يلهمه صورة 
لا تكذب على القارريتخ برسومها وأعلاءها » ولكنها ليست ترجة 
ناريخية مبنية على وقائع » ثم قال إن اأؤرخ المالم قد يقرب من 
الؤرخ الفنان إذا اصطبغ أسلوبه ونصويره بصبغة فنية » وكذلك 
المؤرخ الفنان قد يقرب من الؤرخ المالم إذا العزم الدقة التارذية 
جهد الإمكان ؛ ولكن الذئ لا شلك فيه أن مهمة كل منهما 
مختلف عن مهمة الآخر وأن النظرة إلى كل منهما يحي أن تكون 
نظرة خاصة وأن نقدر عملهما .على هذا الاعتبار . 

وقد أفاض الحاضر القول فى مذهب ما وراء الواقع 6 
فى القصة الفنية وفى الرءم والرتص والموسيق » وقال إن هذا 
الذهب يتمد من المقل الباطن ويحب أن يكون له رقيب من 
المقل الواعى وإلا كان كاليركان يقذف الم وكالمباب يطنى 
موجه إلى حد الإغمراق . 
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بغرائزها وطبائمها » والتى لا تدتما ريعلى اقل ! 
والوشوعات الوقتية » والتى لا تمتمد ال تسيل !تلاق 
ولا تؤثر الوعظ الباشر والنصح الظلامر والتأييد اله 
للقضايا الاجماءية ٠‏ ثم ألمع إلى أن خير الطرق ل (لزبية(النتلاء 
بالقصة هو أن نضرب صفحا عن الأمثال والواعظ الجالدةآلنى 
لا يحس الناثىء أثرها فى واقع الحياة ؛ وأن نستعيض عن ذلك 
بقصص إنسانية تربى فى النشء فطنة وتبصراً بالحياة التى بميشها 
فلا يعرف حين يمارس هذه الحياة أن اهاب الامثال والواعظ 
كانوا يتسكامون عن عالم لا صلة له به ولا وجود له فى حياته . 
ابركاشات اروسضماءي: فى العالم العمر في : 

كان موضوع « الاتجاهات السياسية والاجماعية الحاضرة 
فى العالم العربي 6 أو بمبارة أدق كان استيفاء اكلام فى هذا 
الوشوع » آخر حلقة فى سلسلة « المالم كا هو اليوم » التى' 
نظمها قسم الخدمة العامة فى الجامعة الأمربكية » فنذ أساببع 
محدث فيه الأستاذ محمد صلاح الاين بك » وأوردنا خلاصة 
حديئه فى حينه » وكان كله فى الاجاهات السياسية » أما الشق 
الثانى من الحاضرة وهو الامجحاهات الاجماعية فقد ضاق عنه 
الوقت فى الرة الأولى » فنكان موضوع الحديث الذى ختمت به 
السلسلة فى بوم الجمة الماغى بقاعة بورت التذكارية . 

قال إن الحدف الذى برى إليه المالم المربى الآن هو التتع 
بالاستقلال والحرية » والْمتع بالحياة الدستورية الديمقراطية التى 
تقوم على ساطة الآمة » ونهدف إلى أن نحيا الأمة حياة إنسانية 
كريعة ؛ والمالم الآن تسوده مبادىء اجماعية ؛ مي فى نفس الوقت 
اقتصادية » يقصد مها تحفيق سمادة الناس ؛ وهى الرأسالية التى 
عثلها أمنريكا » والشيوعية التى تتمثل فى روسيا » والاشترا كية 
كا تطبقها الحكو مة البريطانية ؛ ومدار الحلاف بينهذه المبادى” 
على الإرنتاج والتوزيع . فلرأسمالية تقوم على الحرية فى السعى 
وترك ثمرات العمل لأسماب الجهود » والبدأ الشسيوعى يجمل 
المجموع الذى تمثله الحسكومة يلك كل ثىء ؛ وتوزع النتجات 
على الميع « ولكن هل تقسم بالمساواة الطلئة ؛ أو على حسب 
الحاجة ؟ الواقم أن ما يحرى فى البلاد الشيوعية يحجبه « الستار 
الحديدى 6 الذى يمنع تسرب الأخبار الحقيقية » على آنه يؤخذ 
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مما برد من الأخبار أن المكية الآن فى روسيا ٠وجودة‏ فى غير 
أدوات الإنتاج » كالنازل والآثاث , أما أدوات الإنتاج 
كالأراضى الزراعية والصانم » فلا يملك الأفراد شيدا منها ؛ وكل 
يأخذ على حسب جهده » ورحال الفكر وأهل الفنون ثم أحسن 
الجيع حالا لكثرة مسكاسسهم . وأما الاشترا كية المتدلة فهى 
التى تطبقها الحسكومة العريطانية وهى طبعاً تقر الملسكية الفردية » 
ولكزى مبادثها تتمثل فى تأمم بءض المرافق » أى تنظم 
الحسكومة له وقيامها عليه » ويقية المرافق يقوم مها الأفراد 
والشركات ٠‏ ا تتمثل فى رعاية الحسكومة لاطبقات الفقيرة 
وفرض الضرائب التصاعدية وغير ذلك . 

وبمد أن أناض الحاضر فى شرح تلك البادىء من الوجهة 
المملية وبيان ما يؤْخذ على الرأسمالية وما تعاب به الشيوعية قال : 
تقسرت أخبار فق اللأفقء فل مص إل شار تلود الريلاء 
فتشغل الأذهان بالتفكير فى أمها يصلح أثك يقوم عليه النظام 
الاجماعى عندنا . وأسلم سبيل أن نسعى وراء أص واحد » هو 
المدالة الاجماعية » فنسعى رفم مستوى الطلياة عامة » ومحفيق 
المدل بين الطبقات » ونتطيع أن نضع خطوظ] عامة لتحةيق 
المدالة الاجماعية فما يلى : ! 

١‏ - التخلص من السيطرة الأجنبية التى هى سبب ما محن 
فيه من جهل وفقر ومصرض . 

؟ ب تقريبمسافات الحاف بين الطبقات عمختاف الوسائل 
كالضرائي التصاعدية وتحسين أحوال الطبقات الفقيرة . 

م ل ضهان الممل لكل مواطن ورفع الأجور ووضع حد 
أدنى لها بحيث يكسب العامل ما يقوم بجميع حاجانه ؛ 

غ > أن نملى الواطنين فرصا متساوية » وذلك بتعمم 
التمليم والتداوى ؛ بحيث يكون كل منهما ميسوراً لكل فرد 
من أبناء الأمة . 

ه > الغمان الاجماعى بجميع أنواعه » كالتأمين منالمجز 
عن الممل والشيخرحة ورعاية من بتر .كيم التوفى من الأولاد 
وغير ذلك . 

وحذر فى ختام الحاضرة من الاستجابة للدموات الحدامة 
لا فها من خطر التدخل الاستمارى » إلى مخالفنها للاأديان ونظام 
الأسرة ؛ وإلى ما تؤدى إليه من الحجر على الحرية المامة بالنسبة 
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للا فر اد)» لأن كينها "0 3 1 
إلى الترام الحيدة فى البأدئاكا الجاع يذ يوقي ١‏ 


قَهَ ؛ ودعا 


وتما يلاحظ أن الحاغربن الآخرن :ف الاتجحاهات : 
والاجماعية فى البلاد النربية » كانوا يسك ألما 
« الحاضرة 6 أما صلاح الدن بك فقد كان ماله 2 - 
شرح البادىء العالية » وبيان ما يحب أن تكون ألخال عليه 
عندنا ؛ ويخيل إلى" أنه عمد إلى ذلك فراراً من حرج الكلام فى 
حالنا التى تبلغ غاية السوء » وماذ! بقول ؟ إن جيم نلك المبادى” 
تضع رفع مستوى الميشة المام فى مقدمة ما تمنى به » فإن حن 
حتى من الرأسمالية الأصريكية ؟! ولو أري باحثًا أراد أن يمرف 
البدأ الاجماعى الذى نسير عليه » لا وجد له غير اسم واحد » 
هو « الظن الاجماعى 6 . 

المروي : 

أصدر الأستاذ حسن كمل الصيرفى فى الأسبوع الاغى 

دبوانه الجديد « الشروق » والأستاذ السيرنى من رواد الشمر 
الحديث » له 2 سلوك شمرى 6 خاص فهو لا يقول فى الناسبات 
وقل أن يشترك ف المفلات » لا يذنام إلا بالدوافع الشعرية 
الخالصة ؛ وهو بدع شسعره يسير بنفسه فلا يدقمه بم يدقع به 
بعض الناس أشمارهم . ودنوان الشروق من القليل الذى يثبت 
وجود القمرافى غلك الاولة : 7 


ارارق البلريات العام كرب بار 


تقبل المطاءات بمجلس بنى سويف 
البلرى عتى ظهر وم 01 ونية ممع5؟ ١‏ 
عرى توريد أدوات كهربائية وتطلب 


الشروط واأواصفات من الإدبة على ورفة 
تمنة فثة "٠‏ ماما نظير مبلغ ٠١١‏ ملم 
للنسخة خلاف أجرة البريد . 

وزفاكء 


لت نع تلع .//:ومااط 
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مع صرر امرسام رقرى : 


أقام الرسام زهدى معرضاً فى نادى الصدفيين هذا الأسبوع 
حت رياسة الوزير المالم معالى إإراه.م دسوق أباظه باشا عرض 
فيه لسلة من الرسوم تمثل الوقائع التتابمة للتاريخ اأعسري 
والمواءل التى سوطرت على توجهه منذ اجلة الفرنسية حتى مهاية 
حسكم إماعل باشا » وليس هذا فى الواقع بالممل المين » فإنه 
أئجاه يةتغى الدراسة والإ-:يماب والإندماح الروحى فى جو ذلك 
التارعخ حتى يمكن أنينة سل إحساسالفنان يحماثقهوا تجاهانه فيرسعها 
بريشته وكاها أجسام حية ناطقة تتمثل مشاهدها لانظر والفكر . 

والتمبير عن القائق التاريؤية بقل الؤرخ أمهل بكثير من 
التمبير عا بريشة الرسام » لان ااؤرخ يسرد لك الوقائع على 
ما تؤدى إليه القدمات من نتاعم » وبدل عليه الإنجاهات من 
حقائق ؛ أما رسام ذإنه لابد أن يمرض عليك فى هذا شبثاً 
د-توقف النظر ويثير اللإحساس وبوحى إلى الذهن » وهذا كله 
ما وفق إليه ذلك الرسام الممسرى امؤمن بفنه وبوطنه وبشكرته . 

وحقائق اللارجع حين تظهر فى معرض الفن نكون افع 

مظهراً وأشد تأ تأييراً وأق على الزمن وأ لد » فاننا ما تزال نتخنى 

بحروب الاإغريق ووةائمهم الناريفية ٠‏ لاما دونها اتبيه 

بل م أنعدها فى القديم شاعس ضر بر ”عه هوميروس . 

لهذا كان انحاء الرسام زهدى إلى تصوبر .حقائق القار عم 
الفر ف ووةائمه فى فترة مرن فترات ت التطور أجل خدمة نحو 
قوءيتنا ونحو ثار كنا يؤدمها الفن » ولقد جلت فى رسومه دراسة 
امؤرخ وعحيده لا<قائق ؛ إلى حاب ما يلي من روعة الفن 
وبراعته . وإن من الواجب على وزارة المارف أن تضع يدها على 
التى عثل تاريخنا الحدبث أروع ثيل » فتضمه فى 
كتاب إلى طلاب المماهد والمدارس وأبناء الوطن » ومهذا تتؤدى 
ما قصد إايه ذلك الفنئارل. البارع من خدمة التار ع المرى 


هذه الر-وم 


والقوءية المصرية . 
لو أن فنانا أجنيا عرض على وزارة الممارف مثل هذا الممل 
لوقفت أمامه خاشمة وقامت له مبللة » ويذتم فى الميزانية اعهاد 
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القو الجرسر : 


2 خرجت دار الفسكر المربى فى هذه الأيام كتابٌ باحر 
الحديد للا امنقاة عيد المتعال الصمميدى » فكان فتحا ديفا فن 


ياب التحديد » لأنه قاب مخنو سومو يه رأسا على عقب » وأسابه ف 


الس.م ءن أصوله وفروعه » ودل هذا على أن دعاية التجديد 
ببننا ليست جمحمة لا طحن لما : وإعا هى حركة سدتناول الصهم 
من علومنا ؛ وستءيدنا علماء جمد وتحدد كا كان مد ويحدد 
علماؤنا الأولون ؛ ولا شك أن ججود علومنا التدعة هوالذى يعمد 
بنا جميما عن النهوض ء لآن التكاسل يمدى ؛ ا قال الشاعى : 
كاي عرو إل تلن خاو 
لقد ابتدأ كتاب النحو الجديد بدراسة محاولات التحديد 
الحديثة فى قواعد النحو ؛ فدرس الحاولة الأولى للاأستاذ إراهم 
مصغاق فى كتاب إحياء النحو » وف رد الأستاذ محد عرفة 
عليه فى كتاب النحو والنحاة بين الأزهى والجاممة » ثم درس 
الحاولة الثانية فى تقرير الادنة التى ألننها وزارة المعارف لتيسير 
ندريس قواعد اللغة المربية » وفى تقرير الا<نة التى ألفت بدار 
الملوم لارد علها » ثم درس الحاولة الثالثة للنؤاف فى سير 
قواعد الاعر ف بعحلة الرسالة سنة ١19+8‏ م » ثم درس المحاولة 
الرابمة للا ستاذ أموت الأول فى تذليل اضطراب الإعراب 
والقواعد » ثم درس الحاولة اطائينة فلا كاز عرق خيك فى 
إلغاء نظرية المامل لابن معضاء القرطى فى كتاب الرد على النحاة 
ثم تم هذه الدراسة التى تسجل أعظم ثورة على حو سيبويه 
بوضع آجرومية جديدة للنحو » وهى آجرومية تراعى غاية النحو 
الكبرى من تمثيل الإععراب امانى الجل المربية » وقد حذفت 
على هذا الأساس كل حدو ف النحو » كباب البناء وباب 


بعدوى فا أعسدتنى الثؤياة 


آالاشتخال » ثم أضافت أواباً منه إلى أ)واب » لأن التفرقة بيئها 


مخرج بالنحو عن غايته من تمثيل الإعراب للفمانى » وقد حققت 


(ص) 
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نزار قبالى 
للاستاؤ أنو را[ لسسستاوئ 
.»يجب هب+ دجم 

زارقباي ؟. . أن أن عنا الفياس وآن كتن ؟ !| 
ما | كثر ما بقع في يدئ من دووان الشسمر فى هذه الأيام » 
فلا أكاد أقبل علا حتى أعرض عنما . . إلا هذا الدوان ! 
لقد لقت صاحيه 9 شهر لأول مل 2 وأعمنى يعض ف 
لقيلسة 2 و أشأ ومثذ أن أقطع برأى فى فنه خشية أن يكون 
قد قدم إلى خير قسائد. . . أما الآن ؛ فأستطيع ألا 
أن أقدم هذا الشمر إلى الناس . . وأن أقدم صاحبه . 

وقبل أن أضع هذه الجموعة الكو قوق مدورية النقد. » 
أقول إنها تثير مشكاة طال حوها الجدل وسوف يطول » ما دام 
هناك أناس بنشدون الفن لاغن » وأناس ينشدون الفن المجتمع . 
أما أوائك فهم الذبن يذومون الذن وأصوله » وعلى أى الدءانم 
يحب أن تقام . وأما ؤلاء فلا بريدون للفن إلا أن يسير فى ركاب 
امجتمع ولو تنفس برئتين صناءيتين ٠‏ غافلين عن أن رسالة الغن 
ماهى إلا صدق التمبير عن الحياة » التمبير عما ذيها من جمال وقبح 
من تناسق وشذوذ ؛ من خير وشر » من حرية وقيود ! 

»-يقول من لا يغهمون رسالة الفن إن « طفولة مهر 4 ما هو 
إلا سلوات فكر فى محراب الج.سد » أو صاوات روح ؛ 
أو سلوات شعور . . وأقول أنا إنه سلوات فن ؛ وحين يرتفع 
سوت الفن بالسلاة يحب أن مخمد كل الأسوات ! إن الدفاع 
هنا ليس دفاء؟ عن صاحب هذا الشمر ولكنه دفاع عن الفن .. 
إن الفن الصادق لابمرف القيود ؛ ونوم ينشح الفن بثلالة واحدة 
من غلائل النفاق الاجماى ذقل إنه قد انحرف عن الجوهس الأصيل 
فى رسالته ؛ وهو أن يعبر عن الحياة فيصدق ف التمبير !.. عش 
فى أعماق الياة » واستخد مكل <واسك فى ذوق هذه الأعماق 
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' | الفريحة ! افد كنت أود أن اللِيل الددع 2 
داسكن الشاعى سبقنى فدافع عند (إوأى كلاق ون890 
قال : 9 الشمر يحيط بالوجود كله .. وبنطان 65[ الاين 
فترءم ريشته الملبيح والقبييح , وتتناول الترف والمبتذ لجا والرفيم 
والوضيع . . ويخطىء الذين يظنون أنه خط ماعد داعا » لأن 
الدعوة إلى الفضيلة ليست مبمة الفن » بل مهمة. الاديان وعم 
الأخلاق.. وأنا أؤمن بحمال القبح » ولذة الألم» وطهارة الاثم » 
وهى كلها أشياء ميحة فى نظر الفنان . يقول كروتشه فى نقد 
الذهب الأخلاق فى الفن : إن ال_مل الفنى لا يمكن أن يكون 
فملا نفمياً يتتحه إلى بلوع آل أو استبياد م ظ لأن الفن من حيث 
هو فن لا شأن له بالنفمة . وقد لوحظ من قدي الأزمان أن الفن 
ليس ناشثاً عن الإرادة » ولأن كانت الإرادة قوام الإنسان الخير 
فليست قوام اللإنان الفنان ؟؛ فقد تعبر الصورة عن فمل محمد 
أو يذم من الناحية الحلقية » واكن الصورة من حيث همى صورة 
لا يمكن أن محمد أو تذم من الناحية الأخلاقية ؛ لأنه ليس نمة 
حم أخلاق يمكن أن يصدر عن إنسان ءافل ويكون موضوعه 
صورة .. إن الفنان.ذنان لاا كثر » أى إنسان يحب ويمسير . 
ليس الفنان من حيث هوفنان ءالا » ولا فيلسوفا » ولا أخلاقيا . 
وقد تنضن هليه منة النضاق من ليت هوإنساق + أمامن 
حيث هو فنان خلاق فلا نستطيع أن نطلب إليه إلا شيثاً واجداً 
هو التكافؤ التام بين ما ينتج » وما يشمر به 6 

لقد وفق نزار قبانى فى عرض قضية الفن فى هذه االسكارات 
الصادقة التى مخيرنها مردى كثير . وحين استشهد برأى 
كروتشه » وهو رأى يقطع خط الرجمة على الرجميين .. وحين 
نفد إلى مكامن الحدف مهذه الإصابة البارعة فى قوله : « ولو صح 
انا أن نقبل ما زعمته الدرسة الأخلاقية فى الفن لات الفن عتنتاً 
أبخرة الاب . . ولوجب أن نحطم "كل الاثيل الماية الى مها 
ميشيل أبجل »؛ والصور البارعة التى رسعها رفاثيل » لأنها م 
7 تقع عليه المين ؛ ولو ذهبنا مع أشياع هذه الدرسة إلى 
حيث بريدون » لوجب أن مخرج من حظيرة: الشعر الجيد قصيدة 
النابفة التى قالحا فى زوجة النممإن 
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سقطاانصيف ولتردإسقاطه ذتناواته واتةةنا اليد 
ولكان علينا أن نعان التاشة » ونعتير ا مستحق أن 
نقرأ عازه وأغمارة ! 61 
أنا مع نزار قباتى ولو وقفت وحدى إلى <انبه » وسأصغى 
با خرف نار سابحاً فى تركتى عطور 
متكتوة بور 
ع شههوورى 
ق - السؤير 


ا ا 
سمراء» بلحمراء ؛ بل 
أم قبلة محمدت 
مظلة شسهةراء فوق قسوة اشحير 
إرين وهج ءاق ‏ م موطبتى مسرور 
أم د شاك فوا" مرو" اديور 
فزاةطدة ععتروقة الحن” عل لفتددر 
لافنا #اأترين. . ل3 لمرية تقل فق 

هكذا تمفى أوزانه وقوافيه » متفقة والجو الذى بتنفس فيه 
عر :4 جو الأوؤاق النمنياة رالتياق ازاقسة + آنا ليور 
الوصفية فتستمد بذورها من خصوبة الحقل الشعرى واتساغ 
مداه . . . ومن هنا تستَمْد الوثية الشمرية قومها هن وثبتي”كف 
أخريين , هما الوثبة الشمورية والوثبة الوسيقية . 


تمال نستمع له صرة أخرى فى قصيدته « وشوشة » : 


الفم والإخيال ,لوح ثم يمتني ؟ وأعالفم «(750 
عروقه.. ولاسرح !0 ط 09)©» 
ويحان الفسكر فى آفاق من رهبة الؤناا» وم 
أودية النسيان التى يلى فم-ا كل جدبد 4649 
لا تخلو من يّظة نوء.ض بحت الرماد » وناتم ل هرأ <(ل اددع 
الحاود ٠٠‏ وتسكتمل الأنوان فىالصورة النتزعة من م0592 
أما الإطار فن صنع الخيال السابعم وراء الوثم » التشوق إل أرتياد 
الجهول » وتمشى التحربة الشمورية إلى نهاها ين بقول فى 
قَسَيده ف سؤال 6 : 
وَيتَرَج فق الآرشن اننا 
أببل ك5 هي أجسسادنا ؟ 
كا سوفن تلق أعنداؤنا '؟ 
قدا خيك 2 أوافيا"”! 
وتنأى عن الأرض أشياحنا ؟ 
جه بموه شلذانا وأوراقنا 
إذا يذكر الورد فى محلس مع الورد .. تسرد المارية:! 
وحين يطول الانتظار؛ ويعصف القلق يمال الرؤى والطبوف 
ويتوئب الشوق املح إلى القادم الممن فى إبطائه ؛ تكون النفس 
الإنسانية فى ارتقامها ولحفنها قد أنكرت كل ثىء » وكفرت 
بكل ثىء ... استمع له يصف لحظة انتظار : 


رق > ع 504 
إلى أى ثىء يسسسير هوانا 
أيتلف ه_ذا البريق المحيب 
ذا القن فتن يدا السيز 
أجبت ومن فل إنا توت 
سنحيا .. وحين ي٠ود‏ الربيع 


070 لاله ١‏ 
إلى انمتاق أزرق 
نشرد نيارى شذا 
لا نستحى فالورد فى 
نا وَمْت ل مالى وما 
وشوشة كريمسة 
ورغية مبحوخة 


على ثم .جوع فى 


همس لى تعسال 
<علدوذه الحال 


م يمخفقا ببسال 


ركني ١‏ اال 
قيل وما يقال ! 
سخية الظلال 
أرى لها خيال 
عريوقفه ال_ؤال 


حعدت وجاع االعبتتدر 
أنا هنا وحدى على 
له !] كل قر 


ولا أزال اظشبر 
شرق رمادى الستر 


تلهث فى رأمى الفكر 


وارفٌ: النواقين الزرق غل شنتوق -مكتر 
هل أحنمست الفكر حين تلهث » والشوق حين “يكفر ؟ ! 
وحين يقبل الحبيب النائي » تقبل ممه الانيا » وتقبل الذ كريات 


نشق طريقها .ن وراء الزمن 0 


وأوهامه : 


. ويقبل السبا يحنويه وأحلامه 


هنا ظلال من النفس تلتق بظلال من الحياة » وبضوء هن 
هنا وضوء من هناك يتم الممل الفنى » مستمداً خطوطه من 
التجربة الشمورية ؛ من وقدة الماطفة واشستمال الوجدان . . 
أرأيت إلى الرغبة البحوحة ؟ الرغرة الى تتنزى فلا تقوى على 
على الانطلاق ؟ الرغبة التى تريد أن مبتك حجب الصمتولكنها 
بحت من التردد والهيب والإحجام ؟ الرغبة التى لم ببق منها على 


قالت صباح الورد .. هذا أنت صاحب الصفر 
الآ وال “نملا كنت قلاياذا خار؟ 
يجملى على الثرى لبا ٠. ٠‏ وتقايع شعر 
فإن نهشنا كان فى وجوفنا ألن أثر !| 
لت لما اله ما أ كرما نفك الذكر | 
أيام كنا . كالمسافير ... غناهء ور 
لع ملعم //:سمقط 
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اللْْطيبَاء . . . م نتضر 
زناكعن النعزم قرائ ٠‏ وه م[ انكر 
اشر حرا الثروب كال عور .. 
لاله - عرو سي اع ككل ولاق خعر 
إن اععة لات » قوق :من دورنا 'الققق. ! 
هنا وفى كثيز من القصائد الأخرى لزار قبانى » تلنس أن 
| كمال الوحدة الفنية جه إلى تسال التخربة الشمورية » 
وتناسق الظلال المنمكسة من النفس والحياة . 
وأود أنأافت النظر إلى أن هذا الشاعى يصو غ معانيه أحيانا 


نسابق الفراشة 


في أافاظ قد تبدو لأسحاب الدرسة المادية فى التمبير وكأنها قد 
استخدمت فى غيرمواضمها ؛ وهى نبدو لهم كذلك لأنهم بعيشون 
فى رحاب الظلال المادية للا لفاظ » ولو عاشوا فى رحاب ظلالها 
النقسية لوجدوا كل تىء فى موضعه من الشمر + لأنة فى موضمه 
من الشعور... إن الشعر ما هو إلا ترجمة صادقة لاشعور الصادق» 
فلاضير من أن يستخدم فيه الافظ الذى :تفق ظلاله وظلال 
النفس ؛ وتنسق إيحاءاته مع منطق الإإحساس ! ومهما يكن من 
أعى فإن اشكلة الظلال النفسية والادية فى الافظ قضية شفلت 
القدماء كما شذلت الحدثين » وهى قضية سنمرض لا فى مقال 
تنناول فيه بالنقد أصحاب المدرسة الادية فى التعبير قدا وحديثاً 
أولئك الذين لاينظرون إلى الألفاظ إلامن خلال هيا كلها المظمية! 
كل ما آخذه على احب « طفولة نهد 6 » هو تلك 
الفوالب النثرية التى يصب فها شعره أحيانا » ومابرد فى بم ضأبيانه 
هن ألفاظ ابتذلت من كثرة الاستمال » مما يوصف يجال القالب 
الشمرى » ويذهب بأثر الويقاع الوسيق . استمع له مثلا فى 
هذن البيتين : 
ماغيية الى اللنالئمق :ميف - الآليز القازق 
وأيم ‏ الساء لى متزر وفوقجفنالشرقمشوارى 
ا مشوارى 4 هنا كلة سوقية لا تتفق أبدا وهذا 
الموالشمرى الذى ءاشت فيه » ولو وردت ف النثر للا استسذتها » 
فا بالك بالشمر ؟ 
واستمم له صرة أخرى فى هذين البيتين : 
هو الدن, لا تذعمرى إن رأيت قيصك نهب اند ف أنه 
فا عدت يا طفلتى طفلة سهمىالشتا فيمة بعد فيمه 


موك .1 أ2 0 01000126 
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000 2 
تطيقهما الأذن المادية للك ا 
أن القالب قد بدا أقرب إلى ال »2 بإلى الج 

واستمع له مرة ثالثة فى هذين ليبن : ه017 
لنى تحارر الحرى وأ.ضى أناقال )709 
غورى مع الك_يطان لا أسف وتتبتلمك زذابع ابض 

است أدرى كيف محتمل الصياغة الشمرية كلة وى » 
سف : "هد قفار سرام الأناق الدق فق البيديي نت ,رلا 
هذه الكلمة ! 

مآخذ قليلة كنت أرجو أن يمخلو منها هذا الددوان » ومهما 
يكن من أص فانها لا تمنمى من القول بأن تزانقبائى شان ... 
وشاع موهوب . 

أثور العراورى 


من بوميات محام ( مموعة أولى ) ».. .. ... هغ 
سعد زغالول من أقضيته 0 
حكايات من الهند ( جموعة أولى ) - ترججة نفدت 
حكايات من الهند ( جموعة ثانية) - ترججة ١7‏ 


حكايات من الصين ترجمة . م عمف اعرف اه 6 
اللموص اشالر ترججة مب اميه امون اعنم اكت يقرت 


ومن مكتب الؤلف بشارع براهم بإشا رقم ٠١‏ بالقاهرة 


2ع ملاعم . :سمط 


ااسسسسيي سس هيسيت 


همه 


ف القضاء إلى+ءد< 
للاسستاذ الزين القاضى 


نفدت الطبعة العأثشرة من هذا الكتاب 
أما الطبعة التى تباع الان فى البلاد العر بيه 03 يفيى القاضى والمحانى 
امريا مز 7 ورا النشصن والا والكريف 


والدُو , بغرا أعر اللنسسين 5 القاهرٌ قم فى ”2 صفحة من القطع التوسط 


انتظرالطبعة ا ادية عشرة قريب 
طبعة أنقة صحيحة فها زيادات كثيرة 


ومن النصورة كن الأستاذ على عيءلل الله 


عكتبة الشأتى وعنه .7" فرشا عدا البريد 


سكك حديد االحكومة المصرءة 


مواعيهش فصل الصيف 


يتشرف الدى العام بان يرجه نظ اوور إلى التمديلاةةالى ‏ أدغلت على برض قطازات :الا كسيرس 
والركاب عناسبة فصل الصيف والتى تقد اتداء من ليك ماو سلمة غ١‏ كالمبين بالجداول التى ستعلق بالخطاط 
والممدة اامبيع عكاتن مر الدنا كر , 
المدير العام 


ظ عبد الجيد يدر 
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5 ا 
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ررق 11111 1ك 


شم 6 1 تت بش 7 تن هد 0 : 
ا ا رن 90-01 


فق نتاهن الآدت ...01 ٠: ١...‏ الأستلااعاضن عرو االطاة .د 
عبد الله بن 0 لعل اليه" عه 8 الد كتور جواد 0 عد قيب 
لا , لا ملك حرم تعدد الزوءات : الأستاذ اإبراهم و5 الدبن بدوى 5"”"ه 
تولتوى المستار سالاد ا 0 نك 
لا أثر للمفازلة فى روسيا ... ... : بقل الأستاذ توفيق ضعون د جاء ععة 
مذمخة الأرياء فى قرة در ياسين. : الأستاذعل جمد سرطاوى ..: ... 
يه ارخ لافيت :000 الأبعيو ماي خض حل عو 
(. الفساعن الح واغجال لامريت ءءء 0 

0 بقلم الأستاذ صبحى إبراهيم الصالح 
طرائف من العصرالمملوكق 0... ... 5 

1 الاستاذ درزق اسم ا ا 20 
ل امد د د ده كوه مزق نام 
نامى ع م 2+ ل اقنيدة) + الأمنلةا ]براقي عد يا 12 لالفاة 
ساعى البرريد د : الأسناة. عطق مفاوقف م ده 4ه 
« رمال النهر 4 : كتاب الكندى إلى العتصم بالله فى الفلفة الأولى - ,هه 
حققه وقدم له الد كتور أحمد فؤاد الأهوانى : الأستاذ عمد عبد الغنى حنن “4ه 
2 52 6 : جولات فى القاهصسة - تأليف ر . لديفنشير : الأستاذ مصطنى 44ه 
كامل اتراهي ... ..ى .يي .يه .يع مي مقف ففمت يفي مني فمة 4#« 
« المرير انرَّرنى 6 : طيبة تكشف عن أسرارها - فلسطين والأدب ل ٠4٠‏ 


ألية الفبم امن + .د 


الاقليات اليد القنقة المة ل ا ووم 


« الفصصن » : باحياق ... : الأديب فؤاد السيد خليل 31100 


».نه ماو 01000126 أع .ل 001/001254. 01 0 جاع 2]. انالنا/انا//:سماغط ]2ع ط/عم.//:ومااط 


8 5 10 - إلررإن ] 
جمسسيسوب ممصو وو مهمو 
صاحب الجلة ومديرها ا 


ظ 


ا 


01000126090١. 00 


ٍ 
مذ ست أمذفلبوط ارد 
| 


ورئيس محربرها البثوق 


مد ِ 


اي اه ا 


تليفون ل اللضند 


71آ10101[111011غ1 


ورزقءت 1#[ ) وم ولت وو ط و // ور ررج8 
هياج !+ 41 1م اوم موع3 


.ولا ععومةق قت 16 


لور 


المدد م/1/ا « القاعسةفى بوم الاثنين أول رحتب سنة ١85‏ ا ٠١‏ مأبوسنة السنة السادسة عشرة 


فُْ مذاهب الأدث 


للاستاذ عبان وو المقاذ 
-٠»ي»4©+<‏ م 


قد يننى القثيل حيث لا يذنى الاليل » ولاسها فى تلك 
السائل التى تتفق فا الآراء ولا يقع الحلاف علها فى المتيقة 
إلا لاختلاف الأسماء . 

ومن هذا القبيل مسألة الحسكر على الذهب الرمزى يينى وبين 
الكاتب الألمى الاستاذ فريد بك أو 0-5 

فقد سألنى مندوب « الزمان » عن هذا الذهب فقلت له : 
إن كلة الأدب الرمزى كلة سخيفة ؛ لأن الأدب قبل كل ثىء 
إفصاح » فن محز عن الإفصاح فأولى أن يرك الأدب . ومن كان 
لا بتكام إلا بالرموز فخير له أن يختررع له لفة أخرى غير هذه 
التى تواضع الناش على التفاهم ها . وليخترع إن استطاع نوع 
من الميرغليفية التدعة تننى فما الصور وللإشارات عن الحروف 
والكلات 6 . 

ووجه الندوب هذا السؤال إلى زميلنا الأستاذ أبى حديد بك 
فقال : ١‏ لا أوافق الأستاذ المقاد فما ذهب إليه بخصوص الأدب 
الرمزى ؟ فإن كان هذا الأخير من نوع بيجاليون لبرنارد شو» 
وأهلالكوف لتوفيق الحكم »ونايس لأناتولفرانس ؛ فأنه يعد 
من أسمى أنواع الأدب . وامل اختلاف الرأى بين المقاد ويينى 
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برجع إلى أن الصورة التى فى ذهنى عن الأدب الرمزى قد تار 
تلك الصورة التى فى ذهن المقاد عنه » . 

وهكذا أفاد ثيل الأستاذ فريد للا دب الرمزى القبول عنده 
فى التقريب - بل فى التوحيد - بين القولين . 

فنكل هذه الروايات التى تمجب الأستاذ تمجبنى: » وترتق 
عندى إلى اارتية الأول فى فن اللسسرح والرواية . 

ولكق لا أحسها من أدب 9 المدهب الرءزى6 الى تكثر 
الدعرة إليه بينالفرنسيين خاصة فى هذه السنوات الأخيرة » لآنها 
لاتممى ولا تتعمد التابيس » واكنها من أصر ح مايق رأء القارثون 

وإذا بوسمنا فى التعبير فهى عندى من الرهز السائغ لنت 

من الرمز المنوع . 

لأننى حين أجبت عن ذلك الؤال - عنيت الرمز الى 
بلجأ إليه الكاتي عدا وله مندوحة من الإفصاح » أو عنيت 
الرمز الذى مورب هن النور وليست له معذرة فى الهرب منه . 

أما الرمز على إطلاقه فليس هو يموع ولا مجن » وقد 
بدنت أنواعه فى مقال بمجلة الكتاب نشر فى أول السنة الاضية 
فقلت فيه بمنوان « مسوغات الرمزية 4 . 

« إن التعبير بالرموز عادة قديمة فى تمبير الإنسان » بل عادة 
قديمة فى بدمهة الإنسان . فالحالم مثلا يعبر فى منامه عن شعور 
الضوق أو الحوف بقصة رمزية .. والكاتب الذى هيمرف الحروف 
الأيحدية برمز إلى المانى بالشخوص والرسوم . وكهان الديانات 
رمزون ويممدون كثيرا إلى الكنابات والألناز ... والنساك 
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القصوذون برمزون لأمهم لايستوتكون المانى الغا.ضة التى ميس 
مها نفوسهم فى حالة كحالة الغيبوبة ... وكان بعض الاول يقهر 
الرعية على عقيدة لا يدينون مها وقد بدينون بذيرها » فيشيرون 
إلى عقائدثم .رموز يفهمونبا ... وقد يكون الرمز اختضارا لمبارة 
مفهومة أو صورة ظاهسة ... فالرمز ثىء مألوف ف تمبير الإنسان 
وفى طبيمة الإنسان » ولكنه مألوف على حالة واحدة لا ملو منها 
معرض الرمز والكناية » وهى حالة الاذ_طرار والمدز عن 
الإفصاح ... فإذا لوحظت هذه الحالة فالرمز أسلوب متفق عليه 
لايحتاج إلى مدرسة تنبه الأذهان إايه . فالخوالى لايستشير مدرسة 
من الدارس لتشير عليه أن ل بالسور والتشبهات ... والشاعس 
ليساب إذا ممزلنا التكراكك والأزهار قات ات الآعياء . 
ومن ضاق » الافظ فعمد إلى التخييل والتشبيه فالناس لا محسبونه 
من هذه الدرسة أو تلك ؛ لأن الدرسة التى يصدر عنها فى هذه 
الحالة مى مدرسة اابدمهة الإنانية حيث كن الإنسان . 

هذه الرموز الطبيمية هى الرموز التى نمحب مها كا يعجب 
ها الأستاذ فريد . 1 

أما الرموز التى وسفناها بالدخف ذهى تلك الرمؤز اللفقة 
فى غير حاجة ولغير علة » إلا ذلك الراء الذى يتحدثون فيه عن 
« اللاوعى 6 :٠٠:‏ و« اللاشءور 6 » ويقولون | 3 يعبرون به عما 
لايعيسه المقل ولا حيط به الس الظاهس » وهى جهالة مهم 
يسوقهم إلها أن اكلام عن ١‏ اللاوعى 6 وعن « اللاشمور 6 
ثىء جديد » وكأنهم يحسبون أن الإنسان فد خلق عرداً من 
هذا « الوعى الباطن 6 أو هذا الشءور الذى لا ببى نفسه قبل أن 

فيه الط ان الات دن . 

والوانم أن اللارعى 6 قديم فى الإونسان « عدر 
12011 قبل أن نطلق ق عايه هذه الأسماء »؛ وإذا 
كان الماصرون قد كشذو ٠‏ أو أطاقر ١‏ عليه الأسماء فذلك أدعى 
إلى كشفه وتوضيحه ؛ لا إلى طذيانه على المقل والحس وإلناه 
هذا وذاك كأنهما ممطلان فى تعبير الإنسان وتفكيره » ماجزان 
عن الإيانة ولأداه . 

فالتممية المقصودة لذير علة فى الرمزية الخيفة التى ننكرها 
ولا نسينها » وهى وليدة التشدق باليتدءات الحديثة فى مذاهي 


ملمك .010001269021 
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عم انفس عن غير فهم و1789 
59 وما هو حديث فى 7 , 


ب عفنا عن دقائق 2 25 
لآ نقر شعورنا لديا لأرد غلناء الفسن أطنتوا +7 
النفسية فينا أسماء ل يمرفها الأقدمون . : 

ولكن ٠‏ هذه اق الى تدمى تنما بالدرسة لزي تن 
أننا قد خلةنا خلقاً جديدا بمد ظهور تلك الصطلحات عللالألسنة 
قطن ما كلق رمن كير والتيين تير هيه 8 وققديه أطاليب 1 
التعمية لأنها سممت أن الوعى الباطن غير الوعى الفلاهى » وها فى 
الحقيقة قد كانا كذلك منذ أول الرمان . 

فليكن فى الأدب « رامزون » » لأن الرمز أقرب إلى 
التوشيح والتأثير 

أما الرامز الذى تظهر له الحفائق فيضع يديه على عينيه لكى 
لا براها» فهو لا برينا شبثاً قط يستحق أن تراه . 

نا 

وقد سألنى مندوب الزمان أيضا عن كاية الأداب ؛ فقلت له 
إن هذه السكلية لم مخرج أدبب واحداً منذ نشأت » وأن الشبان 
الذبن نبنوا منها فى الأدب قد نبخوا يحهودثم وملكانهم على الرغم 
من سوه التميم هناك ؛ وقياءها فى الغالل على قواعد الانتفاع 
و<ب الظهور . 

وسثل الأستاذ أبو حديد ثقَال : 9 أوافتة بتحفظ . وهل 
التحفظ برجع إلى أن الجاممة المصر بة وليدة ربع قرن فلا ننتظر 
منها بمد ما ننتظره فى ربع قرن آخر » وأءلى أن نسكون النتيجة 
طيبة 6 . 

واست أريد أن أخالف الأستاذ فى هذا التحفظ إلا بمارضيه 
وورغى الطتيقة . ١‏ 

فالأستاذ أ:وحديد من خريجى مدرسة الملدين الملياء وهذه 
الدرسة قد أنشات لتخربع الملبين ولمتنشأ خاصة لتخربع الأدباء . 

ولسكنها - مع هذا إننقض هلها سنوات حت أخرجت 
للمربية أدباه من طراز مد السياعى وعبد الرحن شكرى وإبراهم 
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؟ عند اللويين سيسينا 
الدكتور جواد على 


52-2 
وجاء فى تأريعم الطبرى : 8 كان عبد الله بن سبأ موودياً من 
أفل ضنماء أمه سوداء 2906, وا كتئى فى مواضع اغرق مر 
تأريخه « بإبن السوداء 6 (") وف المبارة الأولى شرح لكلمة 
« ان السوداء 6 ويدل ما ذكره الطبرى على أن أم عبد الله 
كانت شوداء اللون وأنها كانت قريبة من الزنوج أو من أسل 
زجى قريب أو يميد » وأن أباه كان من اليمن وإن كنا لا نمرف 
اسه كم لا تغرف امم أمة » وأنه كان مهودياً إلى أيام عممان . 
وفى البيان والابيين » (؟) حديث حاء فى بعض فقراته 
« فلقينى ابن السوداء وهو ابن حرب »6 ولست فى شك من أنه 
)١(‏ الطبرى جح ه ص 8؟ ( طبعة الطبعة الحسينية ) . 


(؟) الطبرى جه ص 55 ومواضم أخرى ٠‏ 
(؟) البيان والتببين < ؟ ص 5 ؛ طبعة ا:دونىالقاهية سنة/ا؟ ١١‏ 


الازنى وحمد جلال وكامل سليم وأحند زك والمبادى وعوض تمد 


وفريد أنى حديد وتمد بدران . 

فالسألة إذن مسألة البيئة والاستعداد لا مسألة الزمن الطويل 
أو القصير . 

ولافضل لدرسة ننتظرها سين سنة لتخرج لنا أديباً أوجلة 
أداء ؛ فإن تعلم الدرسة برناهج محدود السنوات » وليست هى 
أمة تتولد فها الأجيال وتحسب أطوارها بالمشرات من السنين . 
وإذا تم برنامج بمد برناءج ولم نشعر أقامه بأثر فى النهضة الأدبية 
فذلك هو الإفلاس بمينه » أو ذلك هو الاليل على أن الأديب 
الذى يخرجه لنا نصف قرن من الزمان هو وليد الأمةفى تطورها 

وليس وليد المدرسة التى كان ينبئى أن تمطيه تمرتها فى بشع 

نوات 

حقق الله أمل الأستاذ فى النتيجة الطيبة » ولكن قبل 
نخس وعشربن سنة إن شاء الله ٠٠٠١‏ 

عباس تود المفار 
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موا عور فا 
نفس الفالة 79 ها ال وان 9 


في ترون ليفط لط 2 #1 8 ٠‏ شر عن 
حال قاله فى الرواية أنه نص فلى اسم والد ه انكتتي دنا 
حرباً » ولكن أى « حرب 6 هو كع جع 
الأشخاص عرفوا بحرب . ثم من كان والد حرب ؟ ومن أى 
قبيلة كان ؟ ذلك مالم يتحدث عنه الجاحظ ولا غير الجاحظ من 
الكتاب أو الرواة أو الؤرخين .. وقد فرق بعض الواة بين 
2 عبد الله بن السوداء 6 وه عبدالله ن سبأ © لملوا كل واحد 
منهما شخصاً » ومن هؤلاء ان عبد ربه » والبندادى » ومن أخذ 
عنه مثل الاسفراثينى . ويعتقد الستشرق 2 إضرائيل فريد لندر » 
أن هذا التفريق الذى حاء فى كتاب « البندادى »6 سببه الرواية 
النوية إلى الشمى ونصها : « وقد ذكر الشمى أن عبد الله 
ان الشوداء كان “بمين على قولها . وكان ابن السوداء فى 
الأسل مبوديا من أهل الحيرة فأظهر الإسلام وأراد أن يكون 
:1 عند أهل السكوفة سوق ورياسة فذ كر لمم أنه وجد فى التوراة 
أن لكل نى وصيا )١(‏ إلى آخر الرواية » وكان قد ذ كر قبل ذلك 
امم « عبد الله بن سبأ © كدث هذا الاختلاف ولكنه كان 
بقصد فى الواقم شخصا واحداً لاشخسين(؟) 

وبظهر مثل هذا الاختلاف ولكن بصورة أخرى فى موضع 
من كتاب ‏ القد الفريد © لافقيه أحمد بن محمد بن عبد ريه 
الأندلمى التوفى سنة 78 للهجرة . فى الوضع الذى ذكر فيه 
رواية مفصلة لاشمى عن 3 الرافضة » - وأ كثر الروايات:التى 
تتعرض لبحث اارافضة هي من روايات الشعمى - حاء ذيمها 
« وقد حرقهم على بن أبى طالب رغى الله عنه بالنار » ونفاهم إلى 
المدائن : منهم عبد الله بن سبأ » نفاه إلى ساباط » وعبد الآنه 
ان الاب » نفاء إلى الحاذر » وابن كروس © . فذ كر 


١ 58 الفرق بين الفرق فى بحث الشيعة والفلاة . س‎ )١( 
ع .2 , نعرءو , :ع0* شبا وءعم6 ا15:06‎ 8 6[ 
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و ة عبد الله بن السباب 6 والذى يطالع هذا الوم يتصور أنه 
الثانى من زعماء الثلاة فى <ب على بن أنى طالب » وأنه كان من 
حزب عبد الله بن سبأ » وأن امم والده هو السباب »© 

ولكن إذا ما درسنا كتب الفرق وجدنا أمها تسمى أتبا 
عبد الله بن سبأ « السبائية » كا تسميهم 9 السبابية 4 فى ذات 
الوقت . جاء فى كتاب البندادى « الفرق بين الفرق 6 « الفصل 
الأول من فصول هنذا الباب » فى ذكر قول السبابية » وبيان 
خروجها عنملة الإسلام . البابية أتباع عبد الله بن سبأ ال6(١)‏ 
وقد نسكرر ورود هذه النسمية فى كتب أخرى .. وأرى أنها لم 
تأت عن اشتباه أو عن خطأ فى السكتابة » بل جاءت من ماهم 
الحلفاء . وقد ظهرالسب' بيهم على مايظهرةبل أيام ءمان . ولا جاء 
الإمام إلى العراق أنك ر عاهم ذلك . وظلت فرقة منهم ماضية فى 
سا ؛ كا سب الحوارج سائر الصحاية ثمن اشترك فى الحوادث 
المياسية مند عهد ععان فا بد - والطاص أن القدماء كانوا 
يطلقون على تلاك الجاعة «السبابية6 وعلى الواحد مهم «السبانى» 
نسبة إلهم تمييزاً هم عن الثرق الأخرى التى ظهرت يمد وظة 
الرسول » كالذى رواء أبوحمد عبد الله بن مسل بن قتي الدينورى 
التو سنة 578 للهجرة فى كتابه ‏ عيون الأخبار © عن الخيرة 
من أنه كان « سبابي] 6 وأنه كان من الغلاة (5) 

0 « الغيرة 6 وهو الثيرة بن سعد مولى لبجيلة من 
السبابين . رقد أصلح جماعة من الحقفين والناششرين الخطوطات 
القدعة واستبدلوا « بالسبابية 4 السبائية و 8 بسيالى » سبالى 
اشيو ع « السبائية » وتهرنها . ورد فى النسخة الحطية «لميون 
الأخبار 6 « وأما الخيرة فكان مولى ابجيلة وكان سبابياً وصاحب 
نير يحات » فاستبدل محقق هذا الكتاب بكلمة « سباييا » كلة 
«سبائيً» أى منالسبائية”2 أتباع عبداللهين سبأ . وقد اعتمد فى 
لمعك اللي ال با مال ار 03 
وعلى ما جاء فى المقد الفريد (؟) وفى القاموس (0) 

)١(‏ الفرق بين الفرق ص *؟» 

(؟) عيوت الأخبار ج ؟ ص ١44‏ طبعة دار الكتب الصرية 
بالقاهسة سنة م95١‏ 

(؟) مفاتيح الملوم س ©١‏ طبعة أوربا 


(4) المقد الفريد < ١‏ ص 57" 
0 عيون الأخبار <؟ ص ١49‏ » القاموس مادة سيا . 


0لهك.|أ2 0100012610 
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امقول الكين ء, 2 
« بعبد الله بن السباب 6 للد 0 
عبد الله ن الشوداء شختض آخر كبر | 
. وأعتقّد -- ل 
« السيابية 6 وهى 291 
القديعة النى كانت تطلق على الجساعة التى كانت 5ل ا و 
الصحابة ٠‏ وعلى كر ل فنحن لا نءرف أى ثىء عن هذا اص 
الذى سماء الرواة « عبد الله ن السباب 6 ولا عن الشخص الآخر 
الذى مهاه صاحب المقد الفريد « ان كوا 200 

وبذهب أ كثر الرواة إلى أن عبد الله بن سبأ » هو من - 
أهل لين . وقال بعغهم أنه منسمير؛ ولذلك قيلله «الجيرى6(") 
وقد عرف « كدب الأخبار» وهو سبودى مسل بالميرى كذلك ؛ 
فير أننا لا نستطيع أن نقطع بأنه كان من سين أ طن هم 
« ير © فيحوز أن يكون من اللمنتسبين إلما بالولاء . وهنالك 
رجل آخر له شجرة فى التأرعخ قيل عنه أيض إنه كان مهوديا 
أو من أصل موودى » هوة وهب بن منبه 6 ثم أسلم أوأس رأهله . 
وقد معز عن صاحبيه بلقب هو « الابنوى » ويعنى هذا الاقب 


ذلك لدى اليغدادى 
« ابن السباب »6 عرزن 


أنهكان من « الأبناء 4 أى من أبناء جنود الفرس الذي نكانوا قد 
جاءوا إلى الين قبل الإسلام لطرد الأحباش . وزعم الطبرى فى 
تأريخه أنه كان من أهل صنماء (2) أما الشمى فقد ذهب إلى أن - 
عبد الله بن السوداء كان من أهل الحيرة . وتحن لا نستطيع 
رفضى رواية الطبرى كا لا نستطيع قبولها . ولا نستطيع أينا 
تصديق رواية الشعبى ولا نكذيها . حتى أننا إذا ما أخذنا 
بالرواية الثانية فإنها لا تتمارض مع الرواية الأولى إذ يحوز أن 
يكون من أصل يانى هاجر إلى الحيرة فى المراق 243 . يأ أن 
من الجائز أن يكون اسم « سبأ 6 هو الذى أوحى إلى الرواة بهذه 
القصة قصسة موطن ‏ عبد الله 6 وانتسابه إلى البن ومن اليمن 
9-0 

وأستطيع أن أفول وأؤكد أن اشتهار « عبد الله » 


"4١ العقد الفريد < ؟ ص‎ )١١( 


١ 22 . (22‏ 5 رتعغلمقللء 1ط 
(4) البغدادى : الفرق بين الفرق ص 5١+‏ 
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ابن السوداء لم تسكن شهرة تسره » كال نكن شهرة تدسر أنباعه 
إن كان له أتباع حقاً . وقد استعملت هذه الكلمة دوما للتحقير 
والازدراء . وقد عير مها « عمار بن ياسر 6 حيما يحاسر وتطاول 
على الخليفة عمان بن عفان فكان من جملة ما قاله الحليفة « ويلى 
على ابن السوداء ! لقد كنت به علما 6 )١(‏ وقد عير بها 3 القداد 
ابن الأسود »© فقيل له با ابن السوداء © (9) . ولا غضب 
أبو ذر الشفارى على كمب الأحبار قال له « يا ابن الهودية » 
و هيا ابن السوداء »90) . 

ويكاد يكون فى حك الإجاع بين الرواة لذبن ذ كروا خبر 
عبد الله بن سبأ أنه كان مهودياً . وقد أيد علهاء الشيمة ذلك أيض 
مثل النويختى والكثى والكلينى الحدث الشيى الشهير صاحب 
كتاب « الكافى »6 فى أحاديثه عن الإمام السادق فى عبد الله 
ابق.هها:(4) : وبظهر من حواسات أده الروالات نبا أرجع 
فى الواقع إلى أوائل المصر العبامى وأواخر المصر الأموى . 

وقد كانت « صنماء 6 عامة المن فى أيام الأحباش قاعدة 
مهمة للهود . والظاهى أنهم أقاموامها منذ مدة قبل غزو الأحباش 
لليمن . وأنهم صاروا يشعرون بطلا نينة بال وراحة فى هذه 
الدينة » فربطوا حوادمها بالتوراة وقالوا إمها مدينة « ازال » 
« أوزال 6 التى ورد خبرها فى الكتاب القدس (*) . فهل كان 
عبد الله بن سبأ 6 أحد هؤلاء الهود الذين حافظوا على دياتهم 
إلى أيام الحليفة عمان بن عفان حتى إذا أسل تملكته حى التنقل 
من مكان إلى مكان ومن قطر إلى قطر داعيا الناس إلى دعوات 
غريبة » طمماً فى إثارة الفتنة وخلق الفوضى فى صغوف 
المسلمين . فزارالحجاز وذهب إلى البصرة فالسكوفة فالشام فصرء 
وانصل بكل هذه الأقطار عن طرين الراسلة حتى سكن من 
تأجيج نار فتنة لم مخمد حق اليوم ؟ 

والمجيب أن رجلا كهذا الرجل لم يسجل الرواة حوادثه 
ولا أخباره » ثم بنصاع له شيو خمن شيوخ الساين » ولا يتقدم 
)١(‏ اليعقونى < ١‏ ص ١47‏ 
(؟) اليعقونى < ١‏ ص م١‏ طبعة « 78زقأناه1] » وص ١98‏ 
22( 8 '2 ' )ع0وة01.] 


(4) راجم الكانى فى أحاديث الامام الصادق . طبمة مهد عبد الرحبم 
)٠(‏ +313 . معدعلا ع إاء ' ولول . 958 ,2 , وووناموك 
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أحد لقتله أو سجنه ثلى هل لقالا 
صورة مسلم يدبن الإسلام. 5 
1 ر الطبرى أنه ١‏ مضى يل إثاة آي 
بلنه أن فى عبدالقيس رجلا نازلا على حكيبن جبلة ٠و‏ 
ابإنجبلة لس] » إذا قفل الميوش خنس عمم للدي 06 
فيئير على أهل الذمة ويتنكر هم ويقصد فى رض وبصيب 
ماشاء ثم إرجع . فشسكاء أهل الذمة وأهل القبلة : عماتثف 
فكتب إلى عبد الله بن عاص أن احبسه . ورك كان مثله 
فلا يخرجن" من البعرة حتى تأنسوا بق وها : خسة + قفن 
لا يستطيع أن مرج منها . فكا قدم ابنالسوداء نزل عليه واجتمع 
إليه نفرفطرح ل ابنالسوداء ولم يصرح . هةبلوا منه واستعظموه . 
وأرسل إليه ابن عام ف أله ما أنت ؟ فأخبره أنه رجل من أهل 
الكتاب رغب فالاوسلام ورغب فىجوارك . فقال مايبلننىذلك » 
أخرج عنى . ترج حتىأنى الكوفة فأخرج منها » فاستقر بمصر 
وجعل يكاتهم ويكاتبونه ومختلف الرجال بينم )١(6‏ 
والمروف أن ولاية « عبد الله بن عامر 6 على اليسرة » بعد 
عزل أنى مومى الأشعرى عنها » إنما كانت فى سنة نسع وعشرين 
للهجرة فى عهد الحليفة ءمان بن عفان (25 فيكون محىء عبد الله 
ابن سبأ إلى البصصرة إذاً فى سنة !©" للهجرة ؛ أى فى السنة 
الثالئة من حكده كا أخير بذلك الطبرى .. 


( لابحث بفية ) مواد على 


)03( أطرى < ه ص ٠ه‏ 


)0( الطرى ع #يوي 1 


مبادىء المبادىء 


دستور >لى لاحياة الثالية السميدة 


مع الباعة 8 مابو سنة ١9444‏ 
ويطلب من دار الكتب الأهلية بميدان الأورا ععصر 
لمن خحمسة قروش صاغ 
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الاستاذ إبراهيم زى الدبن بدوى 
ا 

كان صديقنا الأستاذ عبد التمال الصعيدى يقرر في رده 
الأول علينا أننا 8 ملك مرجم تعدد الزوءات 6 ولسكن بطريق 
تخالف لطريق ممالى عبد المزيز فهمى باشا » « وقد سلمكه أواو 
الأص حديئا فى نظائر لتمدد الزوجات » » وأشار إلى هذا الطريق 
عثال هو «ه محديد سن الزواج كنوه ما حدرى الففل الآن بهء 
وألفه الناس ب.د أن ثاروا عليه عند تشريمه © ؟ مما يفهم منه 
بوضوح أنه طريق التشريع الوضمى القائم على استديال ولى الأعص 
ما له من ساطان على عماله مأذونين كانوا أو قن نداة عتدهم من 
تحرير وما أثق رسعية امقود الزواج التضمنة لاتعدد 0 جاع الدعاوى 
القرنية كل عدو :الطهد :.. 

فلا ببناله - تمقيباً على رده - أنه قد أخطأ القصد إلى 
التحريم با أشار إليه من طريق ساى لا تماق له بحل ولابحرمة » 
وأن ماينثأ بين الناس من علاقات شر عية فى الأمور التى تناولها 
الشر ع الوضي بطريق المتع التقدم » بمتعر صميحا شرعا وقانو 
وتترتب عليه يسع الآثار الترتبة على سواه » عدا تحرير الوثيقة 
وسماع الدعوى وها الآثران المطلان خلافا لءا هو النظر الصحيح 
فى « قاعدة مخصيص القضاء » » راح - فى رده الثاني- يحرر 
ماده بأن لؤلى الأمس 0 أن ينعى عنه ( :مده الزوحات ) إذا ألئاء 
السامون استماله » فيصير حراماً لهيه عنه » وإن كان فى ذاه 
مباحاً « كا ينعى عن زرع القطن فى أ كثر من ثلك املك 6 
فيكون زع القطن فى أ كمر من الثلث حراما من هذه الناحية 
وإن كأن فى ذانه مباحا ٠٠١‏ هكذا يقول الأستاذ 

وظاهى مما نقدم أن مالم هذا الطريق الأخير تغابر العالم التي 
أقامها للطريق الأول مام الغابرة » فذاك طريق ليس له سوابن 
فى التشريع الصرى الحديث ولا القديم على الأقل فها يتملن 
بنظائر تمدد الزوءات التى مثل لما الأستاذ نفسه بتحديد سن 
الزواج ؛ فلا ينطبق عليه إذن القول بأنه #قد سلكه أولو الأمس 
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«دبئ فى نظائر لدمدد الروليات لكل لوليا 
الطريق ٠‏ فلا ينطبق عليه القولبأني 8 مام 
وألقه الناس بعد أن ثاروا عليه عند را مان 
الأستاذ نفسه فى ختام رده الأخير من «آن ن اناه بايا 
هم هذا الحق ( حق ولى الأمس فى التحريم ) ؛ الإبعد ارال ْ 
وه 4 ببين بجلاء أنه ل يكن الطربق الذى 208 
الأول ووضفه بأن : حرم تعدد الزوحات بواسطاته 8 و مطلبا 
مجلا لابمتاج إلى ما تنكافه ( الباشا ) فى أميه 4 » والذى تنطبق 
عليه هذه الأوصاف كلها إكا هو الطريق الذى فهمناه من رده 
الأول وأشرنا إليه فها تقدم . 
والظاهى أن الأستاذ قد استثمر - قبل سواه - هذا 
التذابر التام بين الطربقين وأنه لايستساغ معه اعتبار ثانهها يمرراً 
للدراد من الأول ؛ لغاول أن يعقد يدسهما وشيحة قرلى إذ قرر فى 
ختام رده الأخير ما يتضمن أن الملاقة بين الطريقين علاقة الفرع 
بأمله . فالطريق الذى قررنا أنه هو ماعناه فى رده الأول ولايمكن 
أن يكون قدعنى سواء » متفرع - فى رأيه ‏ على الطريق 
الوارد فى رده الأخبر ولابمدو أن يكون 2 تنظما فيه أو استثناء له 
سن ولى الأعس اله من <ق التحريم والنع ٠‏ ولمل ما يدعو 
إلى هذا أن الناس ل ينهيأوا بعد لذهم هذا المق ٠.١‏ ال » والواقع 
خلاف ذلك لأن الطريقين متذابران - كا قدمنا ‏ تمام التفابر » 
ولا يعت أحدها إلى الآخر بالصلة التى حاول الأستاذ عقدها بينهما 
ولا بما يماثلها . فهما وإن كانا من <ق ولى الأعن - فيا برى 
الأستاذ - إلا أن حقه فى كل منهما لا بد من إوجاعه لأسل 
مغابر لأسل الآخر ؛ له فى منع عاله من تحرير وثائق أو سماع 
دعاوى معينة راجع إلى (سلطته التنظيمية) عامهم بإعتبارثم أدواته 
فى مباشرة ( ولابتى التنفيذ والقضاء ) . أما الحق النسوب له فى 
التحريم فلا مندوحة من إرجاعه إلى (إسلطة تشمر بعية) لولى الأعس 
تتملق بأفمال السكافين عامة مما يقتضيه تعريف الى الشرعى . 
وحتى على التسلم بأن طريقه الجديد نما يضح اعتباره بحر ٍ 
اراده بالطريق الأول » فهو مم ذلك غير مؤد إلى الاي التي قصد 
إأيها إلا وهى التدليل على دعواه أننا نملك تحريم تمدد الزوجات » 
إذلم برد عن أحد من القائلين بحن ولى الأعى فى النههى عن المباح 


21136 نع مط/ع .]سمط 


لمن .نهنا 01000126 


وأستوى اشر يان 3 


ايتاذ تمود المفيف 


( ثتنمة ما نعمر فى العدد الماضى ) 


سه وهيع يجيه 


ما الحياة إلا وثم . وما سمينا فها إلا عبث . وما أنفسنا 
وأولادنا إلا طمام للدود . وما مسراتنا وملاهينا إلا كأصوات 
الحائفين من الأطفال فى ظلام الماية اللغاه يدرأون مها عن أنفسهم 
الموف . وما ذلك الذى نميه فى الحياة جالا إلا غرور » إن 
كل ذلك إلا باطل ؛ وإن هو إلا اللاثئىء . ذلك ما أففى به 
إليه تأمله » وذلك مايعذبه ويفزعه ويحيطه بإليأس من جمي أفطاره 

وايته ينسى ! ولكن أنى له النسيان وه_ذه الحياة نفسها 


() من أكتاب ه نولتوى » الذى يظهر بعد أيام عن دار 
الرسالة بالفاهرة ٠‏ 


أن ه_ذا يحرى فما وردت حل نصوص ( تفصيلية ) محكمة فى 


الكتاب والسنة كم هو الهال فى :مدد الزوحات ( وليست هذه 
النسوص - فيا أعتفد - موضع خلاف بينى وبين الأستاذ 
عبد التمال ) » ولا تفيد عباراتهم جريانه الا فها هو من قبيل 
المسالح الرسلة 4 التى لم يشهد لها الشاررع بحل ولا بحرمة فتكون 
- قبل مهي ولى الأمس - على أسل الأباحة » أو «سد الذرائع » 
بالنبى عما يدخل نحت نصوص ( أجالية ) بالإباحة إلا أنه يتخذ 
ذريعة لارتكاب محرم . والحرمة الستفادة من نهى ولى الأمى 
فى هذه للواضع وما شامهها تكون مستندة فى الواقع إلى دليل عام 
من السكتاب أو السنة » فلا يقال إنها شرعت بنهى ولى الع 
ابتداء . على أن مسسألة نهى ولى الأمى عن الباح - حتى فى 
نطاق هذا التحديد الذى بيناه - مس ألة خلافية » القول فيها طويل 
والرأى غير مستقر ؟ فهى ؛ من كل الوجوه » ليست بالذى يسح 
أن يعول عليه فى مثل هذا الباب . 
أما ما استشهد به من موضوع « زراعة القطن 6 فلا يصلح 
للاستشهاد لأنه قياس مع الفارق السكبير » وهذا ظاهس . 
ار الم ريك الربن يرورى 


المتخمسصس ف العير بعة الإسلامية والقانون 
من جاممات الأزهر وباريس وفؤاد 
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منسذ حداثتة » تعبجدد ين 1ك 
وما زال <تى وقف به ا د 02 

وما قصر أو ممهاون فى درس أو قمدٌ 2 
ولك رجا كنت قد سهوت عن نىء أرا 91 
ذلك ما تحدنت به إلى" يسار ؛ يس من نكن كن 
مثل هذه امال من اليأس أعيا طبيميا فى الإنسنان . ثم بحت 
عن تفسير هذه السائل فى كل ناحية من نواحى العرفة بلغها 
الناس ؛ وبحثت بحثا ملا طويلا » لا جرد الفضول والنظر» 
وقضيت فى يحثى الشاق زمنا » بالهار وبالليل » أجدٌ كا يحد من 
أشرف على الحلاك حين يطلب النجاة ؛ فل أعد من ذلك بطائل » 

ل يدع شيئاً من العلوم النظرية ولا من العلوم التجريبية » 
ولسكنة ة لم يحد فى العم بنيته . فا بلغ الملماء من العل إلا بعض ,ما 
بتصل بأبحاث الختصين والحترفين : أماماله صلة بالشكلة الأساسية 
وهى مشكلة الحياة » فقد أعماوه أو جهلوه . يقول عن الملماء 
إنهم هكذا يحيبونك : أما عن سؤالك : ماذا أنت ول تميس » 
فليس لدينا جواب » وليس هذا ثما نشثل أنفسنابه . أما إذا أردت 
أن تعلم قوانين الشوء أو قانون الاتحاد السكمانى أو غيرها فلدينا 
أجوبة واضة محددة عن ذلك لا تقبل الجدل © . 

ولم يدع شيئا مما له فى الفلسفة صلة عسائل الحياة ٠‏ فقرً 
سقراط ونوذا وسلهان الحكم وشوبهاور واضراهم ؛ ولكنه 
لم برجع من فلةتهم إلا « بأن كل شىء فى الهياة عبث ؛ وأن 
السميد هو ذلك الذى لم بولد 6 . 

ماؤا يقول مسقزاط ؟ أليس هو القائق :: «.إنها نقرب من 
الحقيقة كل أخذنا فى الابتعاد من اهياة » وإْن حياة الجسد شر 
وباطل 4 وعلى ذلك فالقضاء على حياة الجسد من النعم ٠‏ وينبئى 
علينا أن نطلبه ؟ 6 وماذا يقول بوذا ؟ أليس هو القائل : < إن 
من الستحيل أن نميش وفى نفوسنا أن الألم أمى لابد منه » وأننا 
سوف يلحقنا الضمف ويصيبنا الكبر ويدر كنا الوت :. ألا إنه 
جب علينا أن نتخلص من هذه الحياة ؟ 4ه . 

وماذا يقول سامان ؟ أليس هو القاثل 2 عيث فى عبث وباطل 
فى باطل » وماذا يحنى الإنسان من عمله حت الشمس ؟ فى 
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جيل وبأنى جيل غيره والأرض هى الأرض: قائمة أبدا ؛ ركل 
ماكان هوماسوف يكون » وما عملهوما سوف يعمل ؛ ولاجديد 
نحت الفتسن : ون :يذ كز ما مشئ من الأغيآه » وكذاك ماهو 
أت فسوف لا يذ كره من يأ بنده 8 

وماذا قال شوبنهور ؟ أليس هو القائل : 2 الحياة هى ذلك الذى 
كان ينب ألا بكون ... عن الث ؛ وإن اتباءنا إلى اللاقىء 
هو الخير الوحيد فها »© . 

وفك اكه القندة القدعة كيك سور المي 3# 
سكياموىأميراً شاب بمبش عيشة سعيدة 'حجب عنه الملم بالرض 
والكهولة والوت . وخرج الأمير ذات يوم للازهة فبصر بشيخ 
فقد أسنانه » بتمثر فى مشيته » ويبمث منظره الرعب فى النفس » 
فسأل ذلك الأمير الذى لم يكن له عل بالشيخوخة حتى ذلك 
اليوم سائق عربته » وقد أخذه المحب : ماذا يكون ذلك ؟ 
وكيف وصل الرجل إلىهذه الحال التمسة السكرمهة ؟ ونا عل الأمير 
أن ذلك حظ الناس جيماً » وأنه سوف يصيبه لا جحالة يوم ما » 
م يستطع أن يستمر فى نزهته » وأمى سائقه فعاد به إلى القصر 
ليتفكر فى هذه الحقيقة . ثم أغلق من دونه الأ.واب وجمل 
ا وبراجح أنه وجد عزاء لنفسه ؛ فقد خرج ثانية للتنزه 
بويعااسييا ساكو ا نبرس ايا فيو لي أن 
المينين مرتمش البدن » ولا لم يكن للا مير عل بالرض فقد وقف 
وسأل عن ذلك . ولا عل أنه الرض » وأن كل إنسان عنة له 
وأنه هو نفسه ؛ وهو الأمير القوى السميد ؛ قد عرض فى غده » 
لم يعاق متابعة سيره وعاد ثانية إلى قهره ليتدر ويبحث عن عزاء 
وبرجم كذلك أنه أصاب عزاء » فقد خرج بتنزه للمرة الثالثة . 
ولكنه فى هذه الرة وقع على منظر جديد ؟ فقد أبصر رجالايحملون 
شيثاً ما » فسأل ماذا يكون ؟ ونا أخبرأنه رجل ميت قال متعحباً: 
ميت ؟ وما لليت ؟ وأخبر أن الإنسان إذا أصبح مثل ذلك الرجل 
صارمييا . فدنا الأمير من المئة وكشف عنها غطاءها ونظر 
فها وسأل ماذا يحدث بعد ذلك؟ فأخيرأمها سوف تدفن فى الأرض 
واستفهم ءن سبب ذلك فأجيب: لآن اليت سوف لايمود إلى الحياة 
وسوف يتعفن وينتج الدود : سيا الآدين أذك حظ الناس 
جيماً ؟ وهل يحدث لى مثل هذا ؟ وه لأدفن وأنسضن وأنتج الدود؟ 
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أتتول نمم؟ إذن ذإلى الذ ل . ولو اخ رف سولاك أ. 

ثم إن سكياء وفى ففد كل ,غزام#(وأبة 
شر » وجمل همه كله أن بتخلص ما يز اهل غار. 

هكذا نسورالمكة المندية المياة” وهكقايراهااتو 
وققد فكر كيرا فى أن يفقتلض منيا .: 

ولكنه برى كثيراً غيره من الناس يميشون ازعم الحياة 
ولا يكريهم التفكر ذيها » فإذا كان لم يجد فى المم هداء ولافى 
الفلسفة » أفلا ينظر فى حياة الناس ليرى كيف برضون ولا يشقون 
مثل شقائه ؟ 

وعرف من الناس ف الحياة أربمة أعاظ : ففريق ثم الجهلاء 
الذين لايدرون أن الحياة عبث وسخف » وايس له فى هؤلاء 
ذائدة ؛ لأنه لايستطينع أن يمود جاهلا . وفريق يعلمون سخفها » 
ولكنهم مع عههم بوطنون أنفسهم على تحماها » وهو لايقدر أن 
يجارمهم فهو متيرم ساخط . وفريق ثم الجادون الماملون الذبن 
يتخلسون من الجياة على أية صورة » وهو لا يستطييع أن يفمل 
فملهم لآن شيئا خذيا ينمه من ذلك كلا أغراء اليأس . وفريق 
برون الحياة زوراً وعبثا وأن لاخير فى مستقبل ولا رجاء ؛ ومع 
ذلك فهم يتملقون مها وإن تعذبوا » وهو من هذا الفريق . 

على أن هناك فريقاً خام) لا يدخل فى هذه الأماط الأربمة » 
م أولئك الذين لا يكترث له أحد » وينظر إليهم السادة نظرتهم 
إلى الدواب ٠‏ وهؤلاء قد وجدوا لهى فى الحياة ممنى يميشون 
عليه » معنى لا يتصل بالمقول ولا بإلفل-فة » وذلك هو الإيمان . 

ولكن إيعان هؤلاء يقوم على أساس من الأرثوذكسية 
عقيدة الكنيسة الروسية الإغريقية » ومى مالا يستطيع أن يحمل 
عقله على قبوله ... 

با للحيرة ! إن المقل يفغى به إلى إنكار الحياة نفسها » وإن 
اليعان يقتضى أن يمطل المقل ... أى بلاء هذا ؟ وأى ليل مءتم ! 

ولكنه عل فيا على قول الؤمنين إنه لا بد من إعداد النشفس 
للايمان حتى تؤمن ؛ وإذاً فليدع المقل جانباً وليناقش رجال 
الدين ؛ ولينظر فى كلامهم لعله يصل إلى قلبه ؛ وليقرأ ما كتبه 
آناء الكنيسة » وليطاام سير القديسين » وليتميد فيقم الشعائر 
جيماً » ولزر الأديرة » وليذهب إلى الأب الصالح أمبروز » ذلك 
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الذى كا يستعينه جوجول والذى استمانة دستويفسى 
وسولوفييف ؛ وفمل ذلك ججيما ولكن الشك ما زال يأخذ 
مخناقه ويكاد بزهق روحه .. 

ويقرأ المقيدة الأرئوذ كسية » وكا أممن فنها سخرمنها وبءد 
عن التصديق مها . فا هذا التثليث ؟ وما هذا التحول إلى دمالسيح 
ولجه ؟ وما تلك المجزات التى تنسب إلى القديسين ؟ وما :لك 
الأدعية والصلوات والطقوس ؟ أذلك مما يقبله المقل ؟كلا ثم كلا 

ثم يحاول أن يطرد الجحود من نفسه فربا كان الجحود هو 
ما يحول بينه وبين الإيمان . ويقول لنفسه داعا إنه مستمد لأن 
يمن . قال فى كتابه « اعتراف 6 يصف ذلك : « قد انمهت 
صوب الإيمان لأنى لم أجد شيئا خارجه إلا الحراب . وعلى ذلك فا 
دمت لا أستطيع أن أطرح عقيدتى جانبا فقد سدقت وخشءت . 
وقد أحسست فى قلى من القنوت والشوع ماجملنى أفمل ذلك . 
ثم إفى عدت فخشءت وازدردت الدم واللحم من غير سخرية فى 
نفسى رغبة منى فى أن أمدق ؛ وا_كنى أذ كر ماهر لى من صدمة 
وأرى ما ينتظرنى فما هو قادم » فلا أملك أن أظل مصدة » . 

وإذ برى نفسه فى بحرلحى من اليرة يأل نفسه : ماذا 
بريد أن يعرف على التحديد ليلتمس السبيل إلى معرفته ؟ فيكتب 
على رقمة : لماذا أنا حى" ؟ ماسبب حياتى وحياة يرى منالناس؟ 
تعنى ثنائية الخير والشر التى 
أحسها فى نفسى ؟ ولاذا هى قائمة فنها ؟ وعلى أى وجه ينبنئى أن 
أحيا ؟ وما الوت ؟ وأثم من ذلك كله وأ كثره تمقيدا كيف 
أنجى نفسى ؟ ذلك أنى أحس أنى هالك ؛ فإنى أعيش ثم أموت؛ 
وإل أحب اطياق وأعاف من للوت 6 فلي الى في 41 

وإذا ل يبق له إلا الدبن والإعان » فأى أعان ؟ إنه إذا ارن 
فى:نفسه بين تلك الأوقات التىآمن فها الله وبين نلك التى أنكر 
فها الله ؛ وجد الأولىنيرة فها شفاء لانفس» ووجد الثانية مظاهة 
فيها المناء ؛ ولكرب الإيمان بالله ثىء » والإيمان با تقول 
الكنيسة الأرثوذ كسية شىء آخر 

ولا بزال يطيل الفراءة فى الءقيدة الأرئوذكية » ولا بزال 
هرأ الأديان جميما في كتبها : ولا بزال بزور الأما كن الفبسة 


وما هدف يق وحياة غيرى ؟ِ ماذأا : 
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علها توح إلى نفسة الإيمان » ومن 3 
همق كتاكت وأدرة 37 اي 
والطيبين من الطاعنيت فى" ال نبمن الناك . 
الشمائر ويعظمها . م لا يعود من للك 6 
با تقول السكئيسة . 

نلك حال ترلستوى وما صنع فى تلك السنؤات الى أعقك 
زواجه حتى أتم كتابه ‏ أناكارينينا 4.ثم تاتى الضر بهألتى جملته 
بتخبط فى الظلام » والتى جملته بات بميدا بحبل كان فى متناوله 
ماف أن يشنئق نفسه » ويحمل دون بندقيته قفلا غايظ) كيلا 
يسوم إلى قلبه . وما تلك الضربة إلا أنه بعد طول عنائه برى 
الحياة لا لاثىء » ولسكم بزممه اللائى'وبوبق روحه وبرعنرعفؤاده! 

ولكن إذا كان لا يحب أن يقتل نفسه فا معنى أن يستسم 
لليأس ؟ وكيف يحيا إذن ويطيق حياته إذا كان لا رضى 0 
ول رن يي ؟ 

إذن فليجاهد على وعورة الطريق وبعد الشّة وظاءة الفازة » 
ليحد معنى لاحياة ترتاح له سه وسعد به النشر ..:ولان وقك 
به ما سلف من جهاده وقفة التاثه الذى يذيفه الفضاء والظلام » 
فلخيرله أن يعضى لله يحد بمد الضلال هدى وبمد المذاب راحة . 
ولأن يتحمل وغثاء السفر مهما عظمت أهوّن عليه من هذه 
الوقفة التى :كاد تلقيه فى قرار سحيق ٠٠‏ 

لقد قغى من عمره قرابة ثلاثين عاماً يممل للغن » فليقض 
ما بق من عمره عامل على تقرير ممنى المياة » وليس ما ينع أن 
يكون الفن أداته فما هو قادم إذا ازم الحال ٠.»‏ 

وسوف يعمل 'ولستوى دائباً ناصباً » حتى ليمد جهاده فى 
سبيل فابته من أروع فصول الكفاح فى خطى البشرية » فليس 
أبلغ فى ممانى البطولة من تحمل مثل ما سوف يلقاه من عذاب » 
ولا من السبر على مثل ما سدوف يمترض له من صعاب . ولسوف 
بدو تواستوى فى تاريخ الفكر الحديث » والأدب الحديث » 
والفن الحديث » مجهاده الحاثل منقطع القرين فى إخلاصه وحميته 
وثباته . أجل » وسوف برتفع إلى منزلة وسعط بين الأنبياء والناس. 


ود اقرف 
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2 00 
لا أثر للمغازلة فى روسا 
من /ة عى جز: انثرنابسّوثال رابرعسث 
قم الأشثاة ريق عتعون 
مجه موصو - 

هذا ما بدا لأحد سكان على أوروب! عند ما زار موسكو » 
وقد عاد منها مقتنماً أن 2 الرفيق كوبيد » أصبح شيثاً غير 
صغوب فيه فى وطن ستالين . أما روايته فى هذا الصدد فعى 
مايل ٍ 

لقد ألت سكان غرلى أورب! مشاهدة المطارحات الذرامية على 
أنواعها » وفى جلها تبادل القبّل فى الشرارع والتتزهات » 
والتنشجيم على المنامة الذى يلقاه الرجال من الغواتى . فلا بدع 
إذن أن يحب الباريسيون أو سكن ألى مدينة من /كبريات الدن 
الأمسبكية للمحافظة التامة على الآداب الممومية التى يلقونها 
فى موسكو . 

ممالا ريب فيه أن هذه الدينة التى تمج بشءنى عدد سكان 
باريس ع واحدة من 2 أنظف 6 بإدان المالم ؛ إذ أن الملاقات 
اليومية بين الرحال والنساء خاضمة لقواعد التمفف والصون التى 
جرى عليها الأقدمون . فلا عواهى يخطرن فى الأسواق ؛ والرجال 
والنساء » شباناً و كهولا » لايتبادلون القبل علانية » ولايسيرون 
«تشابى الأذرع ولامتضامّين لكي يثبتوا لفلا" مايضمره أحد 
الفريقين للآ خر من حب وإعزاز . وجل ما براه الزائر محبان 
يتئزهان » وقد أخ ذ كل منهما بذراع الآخرفى|<تشام كلى؛ فيخيل 
إليه أنهما زوجان انتغى على قرانهما عقد من السنين . 

ومما استرعى انتباعى*بنو ع خاص أننى بدما أنا واقف فى مطار 
كاليننغراد فى انتظارطائرة تقلمنى إلى موسكوء حل أماى مشهد وداع 
مده ش جرى بين جندى مبتورالذراع وخطيبته الحسناء السافرة ؛ 
فمند ما أزف اللوعد أخرجت الفتاة من محفظتها تفاحة قدمتها 
للجندى فتنارلها مبتسما » وبإدلها بدوره إهداءها بشعة من أزهار 
كان قد اقتطفها من حةلل محاور . والظاهى أن تعرضهما للا نظار 
ربكهما إلى حد أنهما افترة دون عناق . وصمدت الفتاة إلى 
الطائرة حيث لبت متفرقة فى تفكيرها لاهية عن كل ما حولها 
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أو تصوبها إلى طاقة الزهر الم يقير يلاق زرؤةا. 
المندى ؛ وعبثاً حاوات الترفيه لما ٠,‏ فقدو«اقليّات 
كل ما عرشقة عللها من سكائر وحلوق 2 

وى غضون الأسبوعين اللذين قضيمءا اإ#وسكؤ/اتكررت 
أماى الشاهد الدالة على الحافظة إلى أقصى حدودها[. ول بدن [0 
ألبتة أن رأيت مطارحة من الطار<ات الئزلية الشائمة الَو فى 
المدن الأوروبية والأصريكية . فارثف تلك النظرات الخاطفة التى 
يتبادلها الارة مادة فى بإريس أو نيوبورك » والتى تعبر عن التبامى 
بالججال أوالأناقة أوالإيجاب مهما مفقودة تماما فى موسكو . والذى 
وثقت منه أن الفتاة أو الرأة فى الماسصمة الروسية لا تدرك معنى 
لأدلة الحب والإيجاب ء أو هى تأخذ نفسها:واجب تجاهلها فإن 
أنت أطلت النظر إلها عزّت ذلك منك إلى تبينك لطخة علقت 
بأنقها فتحاول إزالتها ببنديلها . 

وإذا رأيت اضأة جالدة على مقمد فى حديقة مامة فلا مخض 
إذا أنت جاورتها أن تحدجك بنضبء أو تخلى مكانها ؛ إذ مى 
لا ترى فى صايمك مابريب أويدعو إلىالاستهجان . وإذا جرؤت 
على سو الها عن الوقت أواستطلءتها رأمها فى الطقس أجابتك بَكل 
بساطة ممينة لك الساعة ومعربة عن شمورها بنتص الحر أواشتداده 
بالنسبة إلى ما كان عليه فى الأحد الفائت . 

ولا يسح أن ىما يبديه الذ كور فى موسكو من الفتور 
أو التحفظ إلى نققص فى جاذبية إنائما » فهن على المكس من ذلك 
بإرعات الحسن » وججال بمضهن رائع فتان . فهناك الوسكوفيات 
الذهبيات الشعور السمهريات القوام » والشماليات ذوات البشرة 
الماجية والأءين الزرق » والفوقازيات الفائنات الاحاظ الفترات 
اثنذور . واسكن برغم كل هذه النويات يندر أن يميرهن الرجال 
التذاناً . وحتى أليوم لا أعلم سبباً لهذا الفتور وعدم البالاة يبدمهما 
الرجال نحو أبررع النساء جالا سوى اعتبارثم الاحتفال بالجال إلى 
حد التدله » إخلالا بالآداب العامة . 

ومما يلفت النظر بنو ع خاض هو أنه بين زهاء الألنين 
من اللوحات العصرية العرونة فى التحف الفنى لا بوجد رمم 
واحد مار . وف اثناء [قامتى فى الدينة أعمرت مديرة النزل دفتراً 
أودعنه ما أوحاء إلى" خيالي من رسوم طارية لدم وخواء في 
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الفردوس . فلم يكد بقع نظرها على الرسم الأول <تى أعادت إلى" 
دفترى قائلة : 8 اسح لى أن أعيد إليك بضاعتك إذ لا سوق فى 
روسيا لأرسوم البذيئة ! 6 » ولايتر*من القارى' أرنف بين تلك 
اارسوم ما بريب أو يخدش المفاف ؟ فإننى لو كنت ف باريس 
لما حرجت أن أطلع عليها راهبة في دير سان سو بليس فلا ترى 
فيها ما بوجب الإغضاء . بوالأغرب من ذلك أن الكثيرين من 
أسدةةانى فى موسكوأ كددرا لى أن تلك المدبرة لا تمد من المتطرفات 
فى التسون . 

وربما كان أشد ما حيرنى سلوك الرجال ؛ فهم متطرذون فى 
كان عواطفهم الجنسية . ومما أذكره فى هذا السدد أننى ينما 
كنت مسافراً فى طائرة أخذت أسل نفسى عطالمة عدد من 
محلة 2 ليف »6 <تى إذا ما استوءعبت ح.لى ما مهمنى هن مواده 
دفمته إلى ضابطين روسيين ماورءنلى »؛ فراحا يقلبان صفحاته دون 
أن يستوقفهما ما حفل به من رسوم الفتيات ذوات الجال الرائم 
والحندام البارع ؛ شأنهما فى ما صما به دون مبالاة من صفحات 
المواد لجهلهما الائة الإنكلزية . أما الصفحة الوحيدة التى أطالا 
فيها التحدين فهى تلك التى تضمنت إعلانً عن معملدراجا تآ لية . 

ولا بزال ذلك الاحتشام الحسوس اللدوس فى روسيا سر 
مغلفاً عل » وربما كان من أول الأسباب الداعية إايه هو أن 
النساء فى الاحاد السوفيانى » باستثناء أقلية لايؤيه لها » أصبحن 
على قدم المساواة مع الروال » فنى كل مكان تقوم المرأة بأعمال 
كانت وقنا على الرجال » كقيادة الموافل » وبيع نذا كرالسفرق 
محطات السكك المديدية ؛ <تىأن تنظيف الجارى تقوم به النساء. 
وكثيرا ما تبصر إحداهن خارجة من الأ>ماق وقد علت وجبها 
وثومها الاأقذار بعد أن فاست فيها بحذائها الساقى الضخم 

ومن الجهة الثانية نرى أن الروسيين قد أعياهم إدراك 
مفهوم الغربيين للاأسلوب الأسلح ف الملاقات بين الجنسين . 
ومن الأمثلة الطريفة على تتصيرهم فى هذا المضمار هو ما شاهدته 
فى ( ثيانا ), فقد دعى عدد مرى الفتيات الفرنسيات 
المجندات إلى حفلة اجماعية أقامها ضباط روسيون . وما لا ريب 
قيه أن الفرنسيات لم يحاوزن فى سلوكون المد الذى ألفنه مع 
أبنساء جنسمن . وكان الروسيون الذبن تجنبوا كل أنوام 
المنازة أن رافقوا بكل أدب مدعواتهن إلى منازهن » ولكتمم 
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فنجان من الشاى أو كأس «نن الشراب .. 

وهذا لايمنى أن الغربب النى عكر نه 9ك 
أن يصادق فتاة روسية » على أن علاقته أييعلتات «كثير 
لو كان فى بإريس أو لندن أو نيوبورك . مثالا ذلك أن اليعاء 
الوسكوفية تستاء إذا حاول رفيقها أن يدفع تن ما التاوله من 
طعام أو شراب ؛ فعي تر على دقع حسما منالنفقة » ولا تقبل 
هدية إلا إذا كان فى استطاءنها أن تقدم ما يضارعها فى أول 
فرصة سنح . 

وقد انفق لى أن قدمت نوما افتاة عمرفتها هدية سغيرة فردت 
علها ف الحال بطاقة من الأرعار .وق رف آخر افدبت فنفاة 
موسكوفية زجاجة عطر أنيت مها من بإريس فا كان منها إلا أن 
قدمت. إلى على الأثر كيسا من البرتقال . 

وها أنا قد غدت من روسيا مندهشا لتخرر الروسيات من 
سلطان المي . ولا بد لى من الاعتراف بأن الملاقات المارية بين 
الجنسين فى الماسمة الروسية تدهش إلى أقمى حد الرحلة الذى 
نتالت أمامه فى كل مكان الشاهد الدالة على ما كان لاحرب من 
الأثر فى تداعى الأخلاق » وما عقها من الذوغى الأدبية فى 
البلدان الأرروبية دون استثناء . 


نوف ضمود 


رن 


ي#لسلرم 


لزأواء> 
امار 


حورا بون كب ميان الاتالت 
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3 
مذ نخة الارياء 
في قرية دير باسين 
للاستاؤ على محمد سرطاوى 
ييه ور 

تقع قرية دير باسسين البالغ عدد سكانها )7٠٠١(‏ نسمة ؛ على 
بيت القدس » بين اللستعمرات المهودية ؛ وكانت تعيش مع المهود 
ع أحسن ما تكون الصدافة 2 و بعدّد أحد من سكامها على 5 
من النهود . 

ونوم كانت البلاد شيع ابنها البار » وبطلها النظيم الشويد 
عبد الفادر الحسينى » بطل الهَ-طل » إلى متواه الاخير » انقضت 
مجوع غفيرة من البهود الساحين على تلك القرية وأءمنت فى 
السكان الأمنين تقلا وذيما : فيل عد التتلى ( 2060 ) قتيلا . 
وكان من ينهم ( 55 ) اصرأة عاملا » ( 50 ) اصيأة صرضما : 
و )5١(‏ امرأة أو فتاة ذيحن ذي المراف فى أفظع مظاهن 
القسوة . ثم جموا ( 16١‏ ) امرأة وبمد أن مزقوا ملابسمن » 
واعتدوا علممن » أركبو هن سيارات مسكشوفة » وطافوا مون 
الأحياء الهودية ار سمه 55 المهيونى المتمدن الهذب 
برججين بالمجارة ويبصق علمن » ويشم ديمن »© ونبهن ؛ 
والجلادون وانفون فوق رؤوسمون » يتباهون مبذه البطولة » 
وامجهور تنام ؛ ويطيل التصفيق ؛ حتى إذا ما أنعمم الطواف 
مهن » أوصلوهن إلى طرف الأحياء المربية » وأخذوا يقذفومون 
إلى الأرض ؛ ويطلقون الرصاص فوق رؤٌومجن كيرا وجبروتا 
وإرهاباً ! 

والذى يتراءى أن الباءث النفمى الذى بحر كهؤلاء الناس » 
إلى أعمال و<شية من هذا النوع » لا يمود فى أصله إلى وطنية 
سميحة ؛ ورغبة سادقة فى الميش بسلام فى جزء من الأرض » 
وإنما يمود إلى شعور هذه الطائفة » أفراداً وججاءات » بالمجز 
والجبن » والبمد عن الرجولة والشجاعة » لآن الرجل الشجاع 
لا يستبيح لنفسه أن يقتل طفلا أو اءرأة فى مثل هذه السهولة » 
ثم يتبامى بما مل من بطولة » وبما صنع من معجزات . 

والتارم الحافل بالاشطهاد الذى ذاق مرارنه الهود » فى 
الزمن البميد والقريب ؛ كان كافيا ليترك فى أعماق نفوسهم ثورة 


!015421 0/ا0». 001 اع د]. انالالانان١//:‏ 5 ماخطا 


جاععة مدمرة » على أى علل تاق عل . 
بتصل بالأساليب التى اضطهد لبا( لوكاتك 
فها الكرامة الإنسانية . 

والذى ينشد الحرية والاستقلال لا :طلم اين وير ليا. 
استقلال الآخرينوحر ينهم . وإنسان من هذا التوع خَليق)؛ 
يحرر نفسه من ذل امن » وأن يتحرر هن الفيؤاد والئتزعات 
الممجية التى لا تسيطر إلا على الشموب الساذجة الواإل تفل 
قسطا من يقظة الشمير » قبل أن يرم عيبيه إلى مصادر النور ! 

ولبس مقياس مدنية شعب من الشعوب »؛ هو مقدار مالك 
من قوة مادية ؛ وإعا هو مقدار ما يلك من قوةٌ روحيه ندفمه إلى 
حب المير ه وإلى الَرد على الظ-لم فى جمينع صوره ومظاهيء ! 
والعقبات الزمنية التى يقف أمامها شعب من الشعموب فى طريق 
سيره حو الأبد الجهول » ليست إلا اخقياراً عملياً » يقدمه ذلك 
الشعب لاحياة ؛ لترى مقدار ما في طبيءته من حب لاشر أو امير 
أينحه التاربخ الشهادة التى يستحقها . 

واقد دع شءب من الشعوب نفسه »؛ ويدور حول الحقائق 
ويتحلل مرى شخصته الصحيحة فى سيره مع تيار الحياة » 
ولكنه لايابث أن يمعود إلى قواعد نفسه ممزوماً مد<وراأ » 
كأ بعود إلى نفسه وطبيمته مهرم الأفاق الذى يتظاهر بالورع 
لأزيف » والتقوى التى ليس لما فى <سه وجود . 

واقد كاف الطموح الجنونى » فى الأمس القريب »6 ألمانيا 
والمالم أججع » نابا » والاناء ومتاعب » كانت مهايها اعبيار 
هتلر ونظامه » ومن ورائهما ألانيا المظيمة » نلك الأمة التى 
دمرها ذلك الطموح ؛ وجرعها مرارة الأل والخأضوع 1 

واليود ة وق عننة ف عات البدة “تنود ال السطارة 
على سبمين مليون] من العرب ء بإنتزاعهم فلسطين » وعى لبهم 
الحفاق » غير مقدرين النتاح الوخيمة التى ينطوى عليها هذا 
الامدفاع الجون.! 

والفظاعة التناهية » فى صورالقسوة والبريرية واللهمجية » التى 

يعتدون مها على النساء والأطفال والشيوخ » حتى على جثث 
الشهداء ؛ سياسة بحسبون أن انباعها برهي العرب وبوسلهم إلى 
ما بريدون منهم . وقد نسوا أو نناسوا » أن العرب أمة عريقة 
فى الجد ؛ شديذة البأس ء لا تلين لأساليب المنف ٠‏ ولا بزيدها 
ذلك إلا عنفوانا وسبراً و+لداً وتصمها على الأخذ بالثأر » خهما 
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بين الشيوخ والشباب 


يحرى بين الحين والمين مناوشات بان أدياء الشياب وشيوخ 
الأدب » تتمثل فى نقدات خفيفة من الشباب لاشيوخ » قليلها 
فى أعمال أدبية ممينة » وأ كثرها تفنيد للك بعغجم فى الإإنتاح 
أكترع ءرن ملابسة الحياة وواقع الناس فيا يكتبون » فهم 
ح فى رأى الشباب وبءض الشيوخ - إما هاذرون مون » 
أو معتصمون بالقباب الذهبية .. ولا أقول الأراج الماجية . 
وتتمثل تلك الناوشات أيضاً فى حملات .عض الشيوخ على 
الشباب ورممهم بالقصور فى التحصيل واستكال الأداة » وأنهم 
يحاولون عيرم ؛ ويةولون إن عام أن يحدرا ويكدوا ليماوا 
إلى ما يبتذون ويغافروا بما يأملون . وقد كتب الأستاذ الازنى 


طاول الزمن » وسما جسنمت التطتضيالت . 

ولقد سبق لاغرب أن شن هجومه على الشرق بإمم إلابن » 
فى الحروب السليبية » وفى فلسطين نفسها » فلم مهن العرب » 
وبقيت الحرب بنهم وبين أورب! س_جالاً قرابة قرنين من الزمن 
القامى » تمكنت فى نهايته من طردم منها . وهاهو القاربخ 
بعيد نفسه » ويممل إلى شواطىء فلسطين جاثات مشردة » 
أفاقة » محرمة ‏ من الموان على أنفسهم وعلى المقيقة » أن بحسب 
لمم العرب حساباً » مهما امقلاات أيدموم من أدوات الفتك 
والتدمير والغدر والنذالة التى يطفح مها تاريخهم القديم والحديث» 
إن جاد أن يكون لجاءات من هذا النوع تارم أو ما يشبه قصة 
تفوح منها روا القبور والجيف . 

إن العرب وهم شعب عريق ف الهد ؛ لن يقابل أعمال الود 
البريرية بمثلها » بل يمضى وراء أولئك الأنذال أشباه الرجال » 
يهم فزسا سا ؛ ومهدم على رؤو»مم الجرمة ؛) صروح 
الأرهام » متبماً ذلك وصنية أبى بكرء أول خليفة ؛ لأول جبش 
يفيض على أطراف الهلال الحصيب من الجزيرة الجبارة » من عدم 
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مرة يتساءل ؛ ا . 
هؤلاء. الشباب ؟ ور 57 ١م‏ 3 
التحصيل وما عاءاه فى مقتبل حلان» الأذبية .«© 

وأخيرا 5 الأستاذ توفيق المسكم 0 
بمنوان 2 آمال اليل 6 أثود أنه كان ب فيه » إذ بثك أ 
وفى وسطه روحا طييا فى مماطهة الملاقة بين ايلإ - | 
وما القق سيف فى ايض ار الي فين ا الله هل 
الأمل ممقود على طائفة من الأدا . ِو ن أن تبرز بنوبما فى الصف 
الأول ؛ لتمفى فى رفع مشمل الأدب والفكر فى هذا البلر ؟ ! 
أو أنه 1 يقال ليس فى الإمكان أبدع مما كارن ؟! 6 وقال: 
9 وحن إذا جلنا اليوم فى حديقة الأدب الصرى لوجدنا أشجارا 
مملوءة بمصير الحياة » مونمة بأزهار الفن .. لا ينقصها إلا أن 
ننظر إلمها بمين الرضا » وأن تتخول ماستكون عايه غدا من “عرق 
وارتفاع .. 6 ومغى يتساءل عن و اجهم نحو أعلام الند ويمترف 
بإنصرافهم عنهم إلى أن تم القال يقوله : 2 غير أن الشكلة التى 
تحيرنا دائما هي : وسيلة المونة ! .. أعى فى تنيب الجيل الإديد 


الاءتداء على النساء والأطفال والشيوخ . وحيما احتل الصليبيون 
بيت القدس » تباهوا أن خيوم كانت اسبح في دماء النساء 
والأطفال والشيوخ الذبن لازن | برحاب المسجد الأقمى 
فديحوثم فيه . كر صلاح الدن الأبوى حفن دماء أرلئنك 
القساة » وسمح لهم بالحرو ج من بيت القدس حين ثم له طردهم منها 
ولو عقل اليهود » وقدر للحم ؛ أن ينظروا إلى قلوب المرب 
الكريمة الرحيمة » قبل هذه البربرية » لوجدوها باد 
واارجة » يالا اديلاد ن انماهم وأحنى عام من تلك 
القاوب الستعمرة التى تتخذثم الآن وسيلة للاعتداء على حرية 
العرب لذن طالا أغدقوا علمهم المطف فى كل عصور التارريج . 
والعرب فى كافة أفطارثم » مصممون على سح الهميونية 
الجرمة ؛ فى فلسطين » لا <باً فى سفك الدماء ؛ ولبكن دفاعاً عن 
الشرف العربى الذى استباحوه فيرعونة جنونية . والوبل لمم حيما 
ندنو ساعة الإنتقام والثأر لشرف المسلمات فى دير ياسين » 
اللانى طالا صرحن » وا معتصماء ! والعرب سبعة ممتصمين الآن 
بثأرون للشرف الشباح . وسيءل الذي ظاموا أي منقلب ينقلبون . 
على تمر سر طاوى 
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أخطاءنا » أم هى فى إشسماره بأخطاله ؟ أهى فى إعداده قبل 
الظهور ‏ أم فى إظهاره قبل الإعداد ؟ ! ثم أولئك الذين قطموا 
فى فنهم شوطا وظهروا بءض الظهور » وبدت مواهيهم متألقة 
كقطم النور » أعلينا إزاءثم واجب ؟ ما هو ؟ وما السبيل إلى 
الوفاء به ؟ .. إنا ججيماً لملى ١-تمداد‏ أن نؤدى واجبنا ولن محجم 
عنه أبدا , إذا'عفتا الوسائل وملكنا الأسباب ! 6 

ولا أرانى فى حاجة إلى قدر كبير من الألمية لأدرك أن 
القصود من الفال هو هذا الختام الذى اتحسرت عنه تلك الروح 
الطيبة .. وقد اسةمان على راز هذا القصود بعبارات الهكم من 
مثل ‏ أم فى إظهاره قبل الإعداد ؟ ! »© كا استمان على ذلك بنقط 
التمجب وعلاماته التى حرصت على إ”بامها فى مواضعها . وعلىذلك 
نستطيع أن تقول إن هذا لقال من أسلحة كتلة الشيوخ . فهو 
يشبه « مشروع مارشال © من حيث أن كلا منهما برى إلى 
مكالخة السكتلة الأخرى :. فكا نه يقول : هؤلاء الشباب الذين 
يتطاولون علينا -- ماذا بريدون منا ؟ وماذا نصنع لفحم ؟5 

وى أثيت للاستاذ الحسكم حيادى وراءة هذاالذىأ كتبه 
من نلك الناوشات التى لن تفضى إلى حرب ذرية على أى حال 
أسارع فأقره على حيرته وحصيرة الشذيوخ فها يصنعون دؤلاء 
الشباب 6 وإن فى هذه الثروة الأدبية الشخمة التى كونها أدياء 
الجيل » لمدرسة الشباب » وقذ مخرجوا فيها فملا » فا هو الإعداد 
إن لم يكن هذا ؟ أيمقدون لم فصولا فى النصح والإرشاد ؟ ولا 
أخنى أننى أبتسم عند ما أسمع أن كبار الأدباء تقصمروا نحو الجيل 
للجديد وأن عايهم أن يأخذوا بيدهم .. إلى آخر هذا اكلام الذى 
لا أرجعه إلا إلى العى -.. 

على أن هناك خانبا عمليا لا يل ككل الكبار فيه شيعا » 
وهو اانشر والتشجيع على الإنتاج . ومن الحق أن أقرر أن من 
بيدثم ثىء من ذلك تراتم يشجمون كثيراً من الشبان الناشجين 
ويقومونهم ».وإن كان بمضهم يقصر عنايته على بطانته والسائرين 
فى ركابه .. 

ولا أريد أن أسترسل فى ذلك الذى جرتنى إليه دعرى ذوى 
الى والراغبين فى الوضول دورثب عناء . أما ذوو الكفاية 
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والكرامة من الشباب فا 10لغم/وعوام» 
بأفلامهم » لا بنتظرون م77 حي اليجطكع لا 
ما يشاهدون من إسعاف السكبار ) رن أنبج(أقدر. 
عصرثم الجديد » فإن لم بتيسر له ذلك الآن نجاف الاريك 

أما النقد الأددى ٠‏ وقد مخل عنه الكباوالأسباطا اللا : 
الجاملات الشخصية » والرغبة فى الدعة الذهنية "؟ افآ الشبايا 
يحاواونه . وتموقهم عوائن كثيراً ما تأنى من الشخمياتٌ الى 
يتناولها النقد ؛ فا يكاد يظهر نقد فى كيفة حتى يصيح امنقود : 
هؤلاء الشباب الذين لم يقرؤا كا كنا نقرأ ٠.‏ ال - بريدون 
أن مهدمونا ٠:‏ ولا أجد غضاضة فى أن أصرح بأن يحاملات 
الشرفين على النشر من أ كبر عوائق النقد الأدبى » وثم يقولون 
لك : ترفق » ولا تكن عنيفا . أ كان أساتئذتنا أدباء الميل مترفقين 
فى نقد من كان قبلهم ٠:‏ ؟ أو فى نقد بمضههم بعسا أيام الجاس 
والفتوة ٠٠:‏ ؟ لقد كانوا يتبادلون شتام يخرجون ففها عن حدود 
الذوق والفن والأدب . ولاشك أنامة النقد الآن - علىقلته - 
قد ارتقت وهذبت . بل مى رقت إلى حد أفسدها ٠٠١‏ وهو حد 
الغارض وللشانية : 

فكيف يفزع من هذا النقد الرفيق من ذلك ماضيه فى 
النقد ؟ أما الأستاذ توفيق الحكيم خاصة فليس له ماض ف النقد 
الأدنى » وهو لا يميل إلى الاشتباك فى المارك الأدبية » ولذلك. 
ثراه بتخذ أسلوبا « حكما 6 فى الفزع من النقد .. يقرأ ما يكتب 
عنه » ثم يمقدضمصلا فى أخبار اليوم يتظاهس فيه بأنه بعالم موضوعا 


.مستقلا » وما هو فى الواقع إلا تبرير لما يؤخذ عليه ... وأستطيع 


أن أرجع دافع كل متالة كتها فى ذلك إلى شىه كتب عنه . 
ثم جاء أخيراً يسأل : ماذا نصنع ؟ نناقش يايدى وجها لوجه » 
وتدفع الحجة بالحجة » أو نكت إن أخذتك المزة بالإثم ... 

والحن الصريعحم أل أ كثر نتاج السكبار فى هذه الأيام 
لا يمجب الشباب » ولا بسحب كثيراً من الكبار أنقسهم » 
وبمز على الجيل الجديد أن يفجع فى أساتذته » وأن مما يمسكن أن 
يصنمه هؤلاء الأسائذة أن ينفضوا الغبار عن تمائيلهم القديعة 
القدسة إدى الشباب . . 


2/1 ولع" .]سمط 


اس و 
الاعر الحب وامال برصرئين 


قم الأستاذ صبحى إراهم الصالح 
( تامة ما نسر فى المدد اللاضى ) 
->04>4 +2 
....وكأعا عل على لاضتين أن يتمب روحه ويضنبها فى 
البحث عن الله » أو كما شمر أنه أوفى من بحثه على الفاية التى 
يحق للبشر أن بوفوا عليها - فآثر أن يستريح راضيا بأمنية 
يتمناها خافة أن بلحثه طول البحث إلى الكفران والج<ود » 
فتأوه مشستافاً إلى الحقيقة » ثم تمنى خاصة واحدة من خواص 
اللانكة ؛ فعن بره ان حيامم السرمديه 0 سعاد وم 
الأبدية » ولم برج سوى الإلحام له ولاناس : لآن الإلحام هو الذى 
أرضى اللائكة برمها فسمعت وأطاءت ؛ وحرية التفكير هى الى 
بمئت البشر على الانطلاق نفضموا طوءا أو كرهاً ؛ ولسكن 
الذن خضموا كارهين ما برحوا يستغربون لماذا ألهم الله غيرهم 
الطاعة فأنشدوا لحن الحلود ‏ ول يلهمهم ثم فماشوا فى شقاء من 
1 
ده - ين ا دامر الت ب عقي 
لا ؛ ولا سعادموم الأبدية ! 
ولسكنه الإلحام . هذه الحاسة التى يستطيع مها القاب الجحود؛ 
أن ينشد لحن الخحلود ! » 
ويخيل إلى الشاعى أن الله أحابه إلى رجيّته » فأنار بصيرتنه 
بوميض من الإلهام ؛ فإذا هو لا يكم فرحه بما يول فى نفسهء 
ولكنه يقر بأنه لا يقدر على إبداء هذا المنى الساى الذى 
اتكشف له ؛ فكان أعظلم من الأمواج الصاخبة ؛ ومن الصواءق 
الغاضبة » فيترك مره لليل ليظهر الناس عليه : 
و١٠‏ - يساور نفسى ثىة أرق من الصبا اللمرب » 
سيذيمه الايل ويفشيه ! 
ىه أعفظم مرى الوج » ومن السساعقة النضوب » 
وقلى لا يستطيع أنيبديه!» 
ويقارن لامرتين بين هذا الوميض الذى :انكشف لبصيرته 
لكين 


ال سر مدية » 


م6 1نه 010001260 
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لا يقذف إل ب أموا” جه ٠‏ إلا 26 م له 
الثالات لا ينحنى بعضما إلى بعض إلا لتلحن نحواها :#الناصفة 
لا ملا ضدر النتحاب إلا انشامف. صونيا فى أعناقه » والأمهار 
لا تتنفس إلا 'تعلم الناس موسيقاها ؛ فلسكل منها مزمار يطلق 
منة أنناما تسبح لدب أؤنة وقد من يه و قد عل صلانه 
وأسبيحه 
أن يحسن الغناء كا "مسنه الأمواج » والجذوع » والمواصف » 
والأنهار » كل مظهر من مظاهى الطبيمة البكر » ثم يحد أمنبته 
تمتاعد فى عالم محهول » ثم لا يدرى أنمود عليه الإخفاق 


0 الإنسان فإنه مهما صفت نفسه وراق قلبه يتمنى 


أو النحاح . إلا أنه أغيرا خفن فيعلم أن مزماره من صنع يده 

وهو لا يسنع إلا كاملا » وأن عزامير الطبيعة من صنع الله وهو 

لا يصنع إلا كاملا ... 

! أنها الحضم الذى يقذف إلى ضفافه أمواجه الغا كية‎ - ١١١ 
! با جذوع الذابات المتناجية‎ 

يا عاصفة عتلى' مها السحاب » ويا أنهاراً أنفاسوهسا خرير ! 
1 ! لو أوتيتهذهالزامير !» 

وبلتفت الشاعي إلى نفسه » ثم بمخاطب روحه التى تمت" 

كثيراً ولم حب إلا قليلاء ويمجب كيف يصبر نفسه مم الحب 

اقنى يضشطرم فى أحشائه كا نه نار لا ينطوء لا لحيب ؛ أذ إعصار 

ما نذر من شىء أنت عليه إلا جءلته كالرمم » ويتام لهذه الروح 

التى جملت حب الله صلانها وت-بيحها » وتقربت إليه مق 

ندائها » ولم رجه" إلا أن شرق علا بنور معرفته » لينقذها 

من حاسة كلها لميب » ومن ذهول كله وحشة » مم لم يستجب 

لما بشىء . ولو شاء أنزيستجيب » لأسر فى أغماقها اسمه الحبيب؛ 

ولو أسر اسمه أرضيت روح الشاعى » وان قلبه » واهتدى 

1ه : . 

لفل وا روحاء ! هذا الإله الذى يذرمك حبه كا نه نار .. 
أو تحترقين به كأنه إعصار ! 
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كمه الرسالة 


لو ا-تحاب - وأنت مشدوهة زاهلة- لجاس:تك الياشة اللالخة» 
لأسر أسمهفى لفظة واحدة!» 
وهنا موتف بلاصتين صوت فى : لا تعحل فإن الله بسر 
اسمه , وما علميك إلا تلتمس زمانة ومكانه :تممه : سير أسعه 
ق أن الطبينة فيسين به عفقاطا ‏ وك ختلية فى حويسشها » 
بعيدة عن الدنيا وضحما » قريبة من المماء ورستما . . . حينئذ 
تملس الطبيمة إلى السهماء جاسة المسة-لم إلى العلم » فتدذظ مها 
اسم الله وتناجيه معها » ثم تنتظران كلتاها نفس الصبح 
ليفغى إلهما بأمرا و انلو" الأهل:... أو رفاك مشسة اليقا 
تنمدا عر انكو كب ء فا يستمر مها كوكبان » إلاعل ذكر 
الحالق الرحمان . 
ع إن هذا الام لن تبمسن” به الطيمة فق الملواك ء 
نظا نوات :" 
وكلا طلع الفجر أفغى بهذا السر » وكا قتساص كوكيان » 
كان صداتها الشحى الفتان! 6 
ويفرح الشاعى بما أل إإيه الهاتف » ويظان أنه وتف منه 
على السر النشود » وأنه قد وصل به إلى اسم المبود » فا عليه 
أن بسر يله فيسمع الكوا كي الساصة , أو ينب مم الفجر 
إلى قر اره الباهرة . . وفى هذبن الوةئين السميدين بريد أرف 
عا ايه ا سيم وقلباً بى ؟ بل ريد أن عسى 
الموادف والأعصار 2 والأرض والنيران والبحار كلها آذاناً 
صاغية . لأن من سكت فى هذين الوقتين ذإعا يسكت لنفسه » 
ومن ضح فإعا يضْج علا . وبريد من الرباح أن تقف لتتءلم هذا 
الوسم بمد أن طربت بالحانه » ومن الموات أن تسترجمه 
ولحند سو أل كلت مره عرابة 2 فق #احدممت الأصسوات 
للرحمن فلا تسمع إلاما 6. 
١4 «‏ - إن المواصف والإعسار ؛ والأرض والنيران والبحار» 
خليقة أن سكت لماعه ! 
دان فراع طروي بأطاته » حرية أن هل ركاه ء 
والهوات لاسترجاعه ! 6 
وما أحوج التألم إلى ذكر هذا الإسم المظم وترداده » لآن 
لوسيقاء رئة ندنى السقبم.؛ ومن أجدر من لامرتين بالراحة وهو 


لله0. نهدنو ©0126 ه0100 
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تعب » وبالثفاء وهوعاءل ليود 1 

نقد كان فى الأثناء كريط © 
متزايل الشاعى ؛ حتى أنه نظم نيدتم المرؤافة (آثال” 
اذأ 11آ أوع هط علمة زمكال3 أمنان نمم ( م يكن أ : 
قلبه من وسيلة حول مها من أزمات :نل ال لي 
والاستقرار 

ألا وإنه قد وجد هذه الوسيلة ؛ وهى التى ستاو ما جرحته 
يد المياة ؛ وهى التى ستحيل وادى أر احه جنة أفراح . فليمذف 
يزنه ا ؛ وليلق بأعاء ظهرياً 6 ولمشق ر كل ما سر عين 
قلبه » وايستقيل الحياة من جديد برا وارتياح إ 

وتغهره السمسادة وتلابس روحه » ويضمع فى كفة ميزان 
ما نال من لذمها الحاضرة وفى كفة أمْرىما لازمه من أل التماسة 
الاضية » فيجد نميمه أرجح : ويلق التذاذه أغلب » فلا يقم 
اطول الزمن وقسره وزتاً » وبرى أن ظة إعانه تمادل إعدام 
حيانه » ويخئى أن تفارقه هذه السمادة التى لا يمكن أن تدوم 
لأنها بسعادة اللائكة أشبه » وهى بين البشر كالنسم المطسر 
يضوع بتقحاته » ثم سسودشر ٠‏ احيك أفبل ار هذا الأخوذ 
رائحته للاعامير والمواصف » وللرباح والأنواء » يغالما وتغالبه 
ويصارعها فتعرعه . 

غانف أن زاله هذه السمادة إذا بق على قيد المياة » فتمنى 
أن تكو ن ختام حياته » وآخر لحظاته » لاتق الحقيقة التى سعى 
إإها بوجه نامر » ولدِمَف فى أول شاطىء ما للحضمه من آخر : 
فأرل هذه الأبيات الأخيرة بحرارة الشاعى » وحاسة الؤمن : 
١6 «‏ - هذا الإسم وحده مماداً غير ممنون فين أن يأسو سقاى 

فى هذا الوادى مرى الالام ! 
لخدي بىأث أهتف غير محزون : لينصرم' آخره أيلى » 
فقد يمدت الإله ؛ ومرحى بالجام! 6 

وإنك لتجس فى هذه القصيدة روحا متصوفة نذكرك بالذين 
سلفوا من أاب النزعة الروحية الجردة » فن أن لهذا الشاعس 
مثل هذه الروح ؟ 1 

وبزول يلك متى علدت أن لامرتيف - وإن م يتلق 
التصوف علدا ؛ أو يذقه ملكا - كان صوف الزاج » مستمداً 


2|136 لع مع" //نؤمااط 


010001260103١. 6010 


السيعة الشهب 


للاستاذ تحود رزق سلم 
ل 

جرت عادة الشعر » أو اعتادت الطبيعة الشاعة فى كلأمة » 
وف ىكل جيل من أجيالها أن تنجب ء وأن تلد لنفسها من يبائها 
رسلا يؤدون للناس رسالها » ويقضون ديها » وبوفون لاحياة 
حقها . فيكونون سر يرعها النايضة وبصيرمها الوامضة » وبنودها 
الحافقة ولسنها الناطقة . ويميون فى جيلهم دولة الشمر والأدب . 

ولوأننا تنبمنا المصر الملوى من أوله إلى آخره » وهو زهاء 
قرون ثلانة » تغم أجيالا ستة - إذا قدرنا السام 
ميا ٠+‏ لوغيد ق. كل حي نيه مار دري الشعراء » جالوا 
فى اليدان » فرسان رهان ؛ مالكين الأعنة شارعين الأسنة . 
والأدب اللباب مساس لم فى الزمام ؛ مرخ فى الخطام . ليسلوا 
منه إلى الذاية » وبوفوا علىالهاية . ولأدركنا أن الشاعرية الصرية 
ماكانت قط عةما » وأن شعراءها ماكانوا أبداً مقهسرين . 


للترهب او تهيأت له الظروف لنث_أنه فى بيت يقدس التق 
والهد وَالنئاف . 

وإنى لشاعى فى قرارة نفسى بأن هذا القال موجه إلى طائفة 
من الناس تتذوقه » وقد يقرؤه غيرهشم فلا يحدون الحلاوة ااتى 
وحدوها . ولقد أحسن لاميتين إذ وحه هذه القصيدة ممع قسائد 
أخرى دن وعيا يجاوز الأربمين فى دبواءه أنقام شعرية ودينية 
قع5ناء تأهذاءه ان و5عنو1ا206 وتممصمعد إلى طائفة خاسة 
وصفها فى مقّدمة الطبعة الأولى بقوله : 

« فى هذه الدنيا قلوب حطمها الألم ؛ ونبذها الجتمع ؛ تزع 
إلى عالم أفكارها و إلى عزلة أرواحها لتبكى أو تنظر أو تمبد . فهل 
أطمع أن يدعو أحابها أشمار” تقدس المزلة كا يقدسونها إلى 
الشمور بالارتياح نحو أنفامها » وأن يقولوا أحيانا إذا أصاخوا 
إلها : « إننا لندعو بأقوالك » ونبكي يدموعك ؛ وتتهل 
بأناشيدك ؟ » . 
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ومونسات الأب 0 عاك ١‏ 
انطلقوا ىكل واد ؛ وسرحوا فى كل مسيوج #6 
القول آمادثم » وبمدت آفاقهم ظ 2 خا 
أفانين ؛ وأدوا رسالة الأدب فأبدعوا منه آيات 3 المرقنا ا 25 
و أى أدباء كان وؤلاء الأسلاف . 9 

ورى بين المتعاصربن مهم جه 8 وق خت 4 الأدب 
موصولة » وصلانه حافلة » وروح سارية متوثية ٠‏ ودعو فاعة 
منشورة . لا ماو أحدثم من مطارحة صديق أو معارضة رفي » 
أو مداهبة ساحب ؛ أومنا كهة خليل + أو مسسامية من ء 
أو ممابئة شحى . أو مسابقة إلى مكرمة شمرية » أو مياراة فى 
مره لقبية: 

وأولى حلباوم حلبة ال+زار والوراق » وان عبد الظلاهص 
والشا بالظريف . ثم حلبة اننبائة والحلى والصفدى وابنالوردى 
والشهاب بن فضْل الله . ثم حابة الفبراطى والوسلى وابن مكانس 
وان أنى حجلة . - وهكذا لا نكاد مخلص من حلبة إلا إلى 
أختها » ولا تغادر طائفة إلا إلى غيرها . وإذا ذهبنا ننوه بزحال 


لو أن بعض هذه الأرواح التى ليست فى هذا المالم مطلقاً 
تستجيب فى سرها لأسواى الحافتة الضميفة . ولو أن. بمض 
الذلوب التى ما زالت قاسية نتفتح ولو دببة عديية 1 دار أن 
بعض هاتيك الأرداح الحساسة التقية تفهمنى وتعرفنى وتبلغ 
سويقاء فلي ونم ينها وبين نفسجا ألحانا لم أزد على أن غير بت 
على بض أوتارها فان هذا حسى »؛ وإن هذا لذاية متمناى ؛ بل 
إن هذا ليد أل ارت ) 4 

وإنى لأمثل مهذه السكامة الجياشة بأنبل المواطف الإنسانية 
فى يجيد ينا الثال الى أدي علدا أن كرة ااعةلك 
الوضوعات . 

وبمد . . . فهذه أمنية الشاعى ‏ صورها لامنين : روح 
تسبح ؛ وخيال يحان » وقاب يؤمن » وسمادة تفمر » ورضا 
واطمثنان يحملان الحياة . 


وو ابرقم الصالج 
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كل حلبة ءادبن مآ رمم , ذا كرين مفاخ رهم » لا<تاج القال إلى 
أ كثر من محال . 

والسبمة الشهب الذبن عنونا مهم قال » يكونون حلبة هن 
تلك الحايات ؛ أو على وجه أدق ثم فريق من حابة تمامسر رءالها 
ندا باخ" وقذاجكتلنوا فى القاهر:ء فى وقث واللقد + ولق 
كل منهم بلقب بشجاب الدبن وثم سبعة من الشمراء الذبن زاع 
مينهم وملا شمرثم اج الذهرة وغمر أسماءها » حتى أطان 
علوم القاهم بون هده التسمية 8 السبمة الشهب 6 وعرفوا مها » 
وسجلها لهم كتب الأدب والتارع . 

هؤلاء الشهب الديمة ‏ : الشهاب بن حجر المسقلاتى » 
والشهاب بن اشاب النائب ؛ والشهاب بن أبى السمود» والشهاب 
اذمبا ركشاء الدمثنى ؛ والشهابن -ال؛ والشهابالحجازى ؛ 
والشهاب الندورى . 

لمت هذه الشهب مما فى سفاء القاهرة فى أراسط القرن 
القاسع المسرى ليوا أوقل الشهب اللاممة سها ولا آخرها » 
ققد سطع بالقاهرة من الشعراء غيرثم من يدعى 2 تهاب الدبن 6 
مثل جاب الدبن بن المطار الممسرى التوفى عام .لاه » ولسكن 
ميزة هؤلاء التشاءبيكف فى ألقامهم وحرقهم أنهم تفاضروا 
واجتمموا مها فافترنت ألقاءهم ؛ وأضفى عللهم هذا التماصر 
والاجماع نوبا من الملال والشهرة . 

وفضلا عما اشجر به كل مهم على حدة من الفضْل » عقدت 
الودة أواصرها بينهم -- أو على الأقل بين بعض منهم وبعض ء 
وانصلت ينهم وشاتم الأدب وروابط الفن » فتبادلوا بالشمر 
مقارضات الأناء ومطارحات الاغاء ؛ وت فهم #ظاهى التماطف 
والألفة مع التسابق فى مغمار الأدب . 

أما شهاب الدبن بن حجر المسقلانى فهو قاغى القضاة المالم 
الفقيه الحافظ الراوية 'لؤاف الؤرخ » صاحب كتاب « الارر 
الكامنة 6 و 2 قفتم البارى 6 و « الإسابة 6 وغيرها من ذغائر 
الففه والتاربعخ والحديث . وهو الأديب الشاعى النائر . وفى إحدى 
مةالاننا السلبقة جاينا صفحة من أدبه وروينا فها طرفا من شمره » 
ذا كرين أن له دبوان شمر مخطوطا قما لازال قابما يحذوا فى رف 
من رفوف دار الكتب الضرية . ولا بأس هنا أن نذكر أيه 


.نهدو 010500126 


.|21 0011/00154. 001 اع 2]. الالالانن١//:‏ 5 ما 


قال الشمر فى أغراض عدة لل ]00ل 
والغزل وغيرها . وقد وشح وفطم , وطارج ودرى و 
إلى غير ذلك . 

ومن اطيف أَغَاله قوله : 
سب لاتياك بالأخو'ق معمود فقيد صبر عن الا | بن 
ناءعن الأهل والأوطانمغترب 
متم قد بكى بعد الدموع دما 
الثار ذات وقود فى جواتحة 


وواحد ماله في المبر موود 
53 هو فى عينيه مغصود 
شوق وفى خده لادمع أخدود 
ا محل الشمس بالاشواق إرف فتى 
طلاءت فى داره وما لسءود 
في ت قالى ومد ححبت عن بهرى 
: الجهها فى #الاقين وده 
روق أل شهاب الدين بن مباركشاه مدح ابن حجر بقصيدة 
دالية . وروى أن تهاب الددبن الحجازى كان يطارح ابن حجر 
خهرا: 
وكان ابن حجر أول شهاب مهم خبا ضوءه وغاب شماعه » 
وأسل ليب » وكان ذلك فى عام 55 ه وقد رثاه الشهابإن 
الحمجازى واانصورى . فقال أوه,) من قصيدة رائية : 
كل البرية للمنية منلائرء ‏ وقوا لا عيئا ففيثا شَارره 
والنضس إن رضيت بذا ريخت وإن 
م رض كانت مننيد ذلك اخاسره 
ومسا يصفه : 
فكأنه فى قبره سر غسدا فى الصدر والأفهام عنهتاصره 
أعظام مها درر الملوم الفاخره 
وذكر الشهابالنصورى أنْه سار فىجنازته » فأمطرت السماء 
على نمشه ؛ وقد قرب إلى الصلى » ول يكن الوقت وقت مطر 
فقال : 
فد بكت السحب غلى تاضى القضباة بالطر 
وَانيدم اركرة. الى" “لاق مغينا مل عفر 
-أماشهاب الدين المعروف بالشاب التائي فهو أحد بن على 
ان ممسد.الفرانى القاهرى الشاذين . ذكر السخاوى فى الضوه 
أنه كان أديبا فاشلا جيد المط ؛ أخذ الم والأدب عن ان 


وكأنه فى اللحد منه خسيرة 
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الحمام والكمنى والحصنى ؛ وقرأ توضيح ابن هدام . وأنه كان 
يطارح بشعره . ومن طارحهم الشهاب النصورى ومن شعره 
موربا فى حسناء اسعها شقراء : 
سيقت ايدان الفؤاد حنهسا شقراء بحذب مبجتى .بمنان 
فترا كبت حر الدمو ع وشسهها مذ جالت الشقراء فى اليدان 

والشاب التائي هو ثاتى الودءين من الشهب » ققد نوفى 
عام 51م ه . 

ومهذهالناسبة نذ كرأن هفاك شاب تائ,) آخر ولد بالقاهرة سنة 

/لالاه » واسمه أحمد بن عمر بن أحمد » واقبه شهاب الدبن أيضا » 
كان يتعاطى الملل حتى عد فى الفضلاء ؛ ويجلس علىموائد الأدب 
حتى عد فى الأدباء . وكان ينظ الشمر ويل إلى الصوفية حتى 
اعتقد فيه بعض الناس ؛ ومات بدمشق عام :مه . روى ذلك 
المشارى فى التو أبضا : 

أماشهاب الاين بن مباركشاه » فهو أحد بن عمد حسين 
القاهرى الحننى . تاتى العم على ابن الام وان الدرى ء وغيرها . 
وصنف بمض الكتب » ومنها ككتي أدبية مثل 8 السفينة © . 
ورع فى نظم الشعر ؛ قال عنه ابن إياس : «كان مرى أعيان 
الشمراء © » حسن اتصاله بكثير من أعيان عصره وءنهم ابن 
ححر الءسقّلاتى ؛ وقد روينا أنه مدحه بقصيدة دالية . ومن شعره 
يشبه عشرة بمشرة قوله : 


فرع جبين ميا قامة كفل مسدغ فم وجنات ناظر كثر 


ليل هلال صباح بانة وتقا آس إتاح شقيق نرجس در 
وله ف القناعة : 

لى فى القناعة كثز لا نفاد له وعنية أوطأننى جهة الأسد 
أضيين وأصبح لامسترفدا أحدا ولا ضنينا بميسور على أحد 


والشهاب بن مباركشاء هو ثالث من توارى من الشهب ؛ 
فد توق عام ؟اكذه. 

أما الشهاب الرابع فهو شهاب الدبن بن أبى السءود » وكان 
هو والششهاب بن مالم كثيرى الطارحة . وقد توفي فى مكة 
عام «لالمه . 

وشهاب الدبن بن صالح , اسمه أحد بن ممدتن صالم ؛ قال عنه 
ان إياس 2 كلنءالما فاضملا وأد بباشاعراً ماهرا» ويمرف باب نصالح » 
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وبسيط السعودى 0 لي - 
و أدبا مهئقا . 2 0 


فى نظلم 15 اجر الله وسنقاء 7 فيب + اع 
القند ليان _ الملوم . وطارح أنداده من 9و الشمراء 
ويقال إنه كان أ تدرا عصره نظ) . ولتلضديقه شرن الدن 
المطار على ابن ححر العسقلانى وان نبانة المرى . 
وشهاب الدبن بنأنى السعود فرسى رهان . وانصل بأعيان عصره 
ومهم الكال ان البارزى . وكان ذ كيا مسرم الإدراك . وقد 
نظم المقائد الذسفية شمرا . ويحدثون عنه أنه هحر الشمر بأخرة 
وجنح إلى العأوم . 
ومن شعره يشبب عن أععه ة فرج 6 واورى ومضمنا : 

شكا فؤادى ثم السد يا فرج 


وكان هرو 


وفيك سبح صدرى ضيقا حر حا 
والبياين القن حو يعن ال 
اعننية الى دعسه وانتظر قرجا 
ومدح السخاوى صاحب الضوء اللامع » ومنقوله فيه : 
وقد حفظ الله الحديث يحفنظه ‏ فلا ضائم إلا شذى منه طيب 
وما زال عملا الطارس من بحر صدره 
لآل إذ عسل عليبيباررنيكب 
ومات ابن صالح فى عام “ام ه . وهو خامس الشهب ظعمنا . 
أما سادسهم فشهاب الدين الحجازى » الولود فى الفاهرة 
عام *.خلاه . واه أحد بن تمد بن على الأنصارى المزرجى 
الشافنى . كان سريع ابلقط.. وند هيا ىام التيلنييك شرامة 
مذهب الإمام الشافمى وحفظ حديث الرسول عليه السلام . وغير 
ذلك من علوم الدبن . ثم أقبل بجباع فتاهل الأدتن وعد 
فى قرض الشعر حتى ظار صيته فى الأفاق ؛ وطارح المسقلاتى » 
وراسل الشهاب النصورى »؛ وغيرها . 
وكات الحجازى خفيف الروح لطيف الماشرة طريف 
الحاضرة . ويبدو لنا أنه كان عالى الممة وثام! إلى الكرمات الأدبية » 
فقد روى أنه جع شمره ونثره في دبوان . وله مختصسر فى شرج 


021131ع العم .//:وماط 


6غ٠‎ 


القامات . وله شر ح على الماقات . وصنف كتبا أدبية عدة مما 
تذكرة فى مو سين ملدة » وكتاب قلائد النخو فى جوافر 
البحور . وكتاب ف الألذاز وكتاب فى الحاقة متي على حر وف 
العجر . - وف دار التكتب الصربة ذحة مخطوطة محلاة 
بالذهب من كتابه « روض الآداب 4 وهو مموءة أدبية مرتبة 
على خخدة أو اب : الطولات والوشحات والقاطيع والنثريات 
واطيكااكت زعو ٠ه‏ ينحب » وذلك لقوله : 
الوا إذا لى يخلف ميت ذكرا 

ينسى ٠‏ فقلت هم ق بض أشمارى 
بمد امات أصيحانى ستذ كرق عا أخلف من أولاد أفكارى 
ومن اكامرهاء 
فقال لى ياسان الحال ينشدتى 
مثل الميدى فاسع فى ولا ربى 


قصدترؤية خص رمد “تمت به 
انظر إلىالردف تستغنى به وأنا 

وقد مات الشهاب الحازى عام ه/الى ه عن خمس وعانين 
سنة تقريباً » فرثاه صديقه الشهاب المنصورى بقصيدة منها : 
لحف نسى عل أفول الشياب:-“ أنحنة القوع” نزهة الطاب 
كان فى مطلع البلاغة بسرى فتوارى من الثرى بحجاب 
فقدت بره أينى الماق ويتاى جواهر الآداب 
هطلت أدمع السحاب عليه وقليل فيه دموع السحاب 

وبموت الحجازى أسبح الشهاب النصورى وحيداً لاشهاب 
غيره فقال برلى زملاءه الستة : 


خلت سماءالمانىمن سنا الشغهب «الآن أظل أفق الشعر والأدب 
تقطب العيشوجوا بعد رحلةمن تحانبوا بالممانى صيكز القطب 
تمطلت خرد الأيام عي اهيز - ". أت ممق مها منهم ومن ذهب 
لوت مالأرضماذا ضمنت بطرت مهم كا يبطر الإفسان بالنسب 
ولودرى الك أنالآأرضقيرهم لود نشقةعرفمن شذىالترب 


وقد أصببح النصورى من بمدثم شاع عصره غير مناز ع » 
ورأس أدبائه غير مدافم . واعه أحمد بن ممد بن خضر السالى » 
ويعرف بالحام القاهرى . كان جيل الهيئة متعففا عن الناس . مور 
فى نظلم الشعر وسلك به أبواب الغزل والوصف والدرح والرثاء 
وغيرها . وقد عاش بين سنتى 5ذل/ا ه , لاه ه » ومات بمد أن 
نيف على الْمّانين « وبعد هاي أصيب به فأقمده زمنا ٍ وقد بجم 


لهك .نهدو 01000126 
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شمره فى ديوان كبير . وأقدم ا 
ق الشكو ىق ١‏ 
لبت مرى وف الزمان خطوب 
هل ليت قفى عليه طبيب ِ 
وقال متفزلا فيمن اسه « شاهين 6 مع القورية :. "5 
قدصاغكاللهمن لطف وم نكرم .وؤاد <-نك إلا <ا 5# 
فاخفض جناح الرضًا واصطد طبور وغى 
من ِو إخ-_لاصنا إن 3 شاهينا 

هؤلاء ثم السبمة الشهب . ولو مدنا التار بالسكثير من 
أخبارهم لسكان للبحث فبهم يمال أو سع » ولك نهذه الآثار التى 
قدمها ءنهم ندل على علو كعيهم ورسوخ قدءوم والآفب والشمن: 
فهى منهم كالمنوان من الكتاب » واللممة من الشهاب . 


ور ر 2ف مير 


مدرس الأدب بكلية الافة العربية 


وزارة العارف العمومية 

:قبل المطاء ان يكنب حضر صاحب 
المزة. و كيل المارف الساعد بشارع 
الفلسى بالقاهرة أو توم بإليد ععرفة 
مقدمما بااصندوق الخصص لامطاءات, 
بإدارة الحفوظات بالوزارة لناية الساعة 


الثانية عثشرة ظهر 8؟ بونية سنة م94١‏ 


عن توريد الأجهزة والأدوات اللازمة 
لدراسة الغناطيسية والكهرباء في المام 
الدرامى 13944 - 1945 » ويمسكن 
الحصول على قاعة المنائصة هر * إدارة 
التوريدات بشارع الإنشاء بالقاهرة نظير 


دفع مبلغ ٠٠١‏ ملم ( ماية مليم ) 


او 
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للاستاذ إبراهم يمد نما 


ف فميضتنا 


الى فاث الليل قد حاءة ومشى الهار » ركان ضوضاء 
والهر نام » فلم يدماءة لا ... بل ملاكا رائع الطهر 


ناى لدىصدرى ؛ فى صدرى دنيا من الأننام والشعر 
إن ا "كدنتا أنق و8 .الزن ...."فأنا:: “لزان .حي بالنظر 


واستقيل <ل ,الصا المذب فيه تطير عرائس الحب' 
هو صورة لنوازع القلب ماأروع الصور التى تغرى ! 


ملسم 


إنى سأقفى الايل هرانا أرين السسبا ًا وفينانا 
لا ...> وا لل وى سكروه “رو براك ين بستكي 


لا بأس إرت قبكات يا لسلى . ثثراً يضىء بنورء االيسلا 
ارين .لق 41 ا بيت اناغو وير 
لابأس إنتت ذاعيت ١‏ ليلى ( كاسين! )ما أغلىوما أ<لى! 
أنا إن لمبت فلم أزل طفلا لمب الطفولة غير ذى وذ 
قوى ذإن الجر قد لاحا والبلبلى اليد قد راحا 
يستقبل الأنوار س_داحا ويطير مرى زه إلى زه 


والزهى داعبه الندى فصحا واهّز فى أوراقه فرحا 
قد خلته فى غصسس نه قدها فى كنا أغيد نا نل الخصر 
تشدو فيشدو الكون أرواءا 
فإذا الوجود يفيض بالسحر 


وتثير عطر الزه فواءا 


هذا السباح بيث فى نفسى دنيا مر الأفراح والأانس 
هاتى الدام » وقربى, كاءمى أو قربى شفتيك من ثثرى 


وان الى ارق تذك الحنين ؛ وتبعث الذ كرى 
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ما آل هذا الراة السب 


ما اله الاك ار. الرق »ه إل الا فق ؟ 
فق الميسداة به على فق ' اغرود ذلة الحر ماناو" فقن ! 


فرى اليه اآآن عنقت -ماذا تزيد © ؤم ارمق ؟ 
سيجيب : أمنبتى التى تش هى قبلة من ثفرك اليبكر 


هى قبلة مهسدى إلى نفسى " "آمل الشباب ؛ ومبيعة المرس 
وتنير مثل أشسمة الشمس فيذوب فها كالندى عمرى 


ساعى البريد 


للإستاة عفيق معاوك 
-->>+©+< هم 
ساعى البريد وما ينفك منطلقاً وكل باب عليه غير موسود 
يسى بأ كداس أوراق مغلفة تفوح منهن أطياب الواعيد 
خلف النوافذ أجنان مشوقة إليه مخفق من وجد وتسهيد 
بدا فهز عقود الغيد مقدمه هز النسيم لحبات المناقيد 
ك قبلة من فم العشاق يحملها على يديه وبهديها إلى الثيد 


باساعياً بابتسامات توزعها ععى الشفاء بلا من وترديد 
ك وجه أم تجوز إن برزت له ل تبن هري أثر فيه لتجميد 
تلق إلها كتاباً إن يصبيدها شدته باليد بين النحر والجيد 
كأن كل غلاف منك ملتحف بان إلى صدر تلك الأم دود 


1 1 رقمة كالحظ مشرقة وهينهاكلكانى الحظ منكود 
با واهباً كل بشرى حين جدت مها 
راحت تكذب عنك الففر بالجود 


أبمد بذ لك فينا ما بذلت نرى «ينيك فى مأتم والناس فى عيد 
لو تمل الناس بؤما أنها سلخحت أيامها البيض منليلاتكالسودا 
سُبْو, معاوف 
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ة 


طٍّ 
30 الكنلى إإىالمعتهم بألنى 
ف الفلبيفة الابيبلى © 
عدم وفرم د ال ركئور أمر فوّار الؤشوالى 
للإستاؤ مد غبد الغق حنمن 
35 

لمكض إلا أربمة أشهر أوخسة على كتاب 2 ممانى القفة 6 
الذى ألفه الدكتور أحمد ذؤاد الأهواتى حتى أنحف جناح القا-فة 
فى المسكتبة العربية بكتاب من كتب فيلوف العرب يمقوب 
الكندى ؛ وهو اللكاب قى. بت به أول فيلسوف من 
فلاسفة العرب إلى الخليقة المباء.مى . 

ول يكن غريباً على فلاسفة السلمين أن ببمثوا بكتهم إلى 
الحلفاء » ول يكن جديداً على 2 الكندى » نفسه أرث براسل 
الخلفاء فى مسألة من مسائل الملم ؛ ققد ذكر ابن ألى أصييمة فى 
« طبقانه © أن للكندى رسالة إلى أمون « فى الملة والعلول 6 . 

وحمل مراسلات الفلاسفة لاخلفاء والأمراء ممنى تشجيع 
هؤلاء لاولئك » وهى فى ذاسا دلالة من الواقم والتار.عم على 
ما كان يقوم به الحلفاء من احتضان المهاء وتقريهم ومعوتهم 
على أداء الرسالة الجليلة التى نصيوا أنفسهم لها » وأضنوا أنقسهم 
فى سبيلها . 

وعنوان الرسالة نفسه « ف الفلفة الأرلى © يحمل سؤالا 
برد على الحاطر لأول وهلة ؛ فهل هناك فلسفة أولى تقابلها فاسفة 
ثانية وثالثة ورابعة ؟ وهل هناك فلسفة أولى تقابلها على سبيل 
الطباق البلاغى فلسفة آخرة ؟ كا يقال فى الشهور القمرية 
ججادى الأولى وجادى الآخرة ؟ وكا بقال فى صفات الله : هو 
الأول والآخر ؟؟ 


١4م نر دار إحياء الكتب المربية لميسى البابى الحلى ل‎ )١( 
. صفحة من القطم الصغير‎ 
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ظننت أول الأ أنالفلسفة 
التى اشتغل ها العرب ق إن (مو مط يجو ار 
أ كبوا على فاذة البر نان وَقَلرها ‏ إل الاطان ١‏ 
: كانت الفلسفة شيئاً جديداعليه . واكك ن الهو 6ا 

بقول فى مقدمته الت<ئيلية النفيسة لارصالة إن أطالا 
«ما دون الطبيميات» هونفه ‏ الفلذة الأولى » 12181909 
ايكون ذلك مقبولا لو أن عنوان رسالة الكندى هو 2 م.< 
الفلسفةالأولى أومادون الطبيميات» » ولسكن العنوان هوكايذ كر 
الدكتور الأهوانى « كتاب الفلفة الأولى فما دون الطبيميات 
والتوحيد © » وبتنبط القن مرى هذا النص أن ما دون 
الطبيميات غير التوحيد ٠‏ وا-كنه بندى ما يقوله الكندى فى 
أحد مواضع الرسالة أن الغلقة همي عل الربوبية والوحدانية 
أو التوديد - وينسى ما يقوله الكندى فى موطن آخر : 
( إن عل الملة الأولى سمى بحق الفلفة الأولى ) . 

ورسالة الكندى ف الفلسذة الأولى لاتزيد على نصف السكتاب 
الطبوع اليوم إلا قليلا . أما النصف الأول فهو تحقيق علمى 
دقيق فىترججة السكندى ونعأ نه مر لتهفى تارعالفاسفة الإسلامية 
وأسلوبه فى السكتاية الفلسفية و كليل الرسالة ذاتها » وقد أضاف 
هذا التحفين كثيراً من الفيمة لهذه الرسالة التى كان لاد كتور 
الأفعوائق فتفل نشيرها فى لانة ترب الأول مي + وهو شق 
نسحله داعا مع الشكر لكل من بزح عرزا ار ا" 
السلمين إإن موضهم فى زماننا هذا الذى تدعونا فيه دواع كثيرة 
إلى كشن النطاة من كل أ إسلاى صن أو اكير . 

وإذا كنا أخذنا فى عدد ماض من يلة ‏ الرسالة » على 
الأسةاذ فؤاد مجيمان عدم استيفاء التحقيق والتحليل لكتاب 
« مبزان الحكة » الأى ألفه الحسكم الرازى » فان الدذكتور 
الأهوانى كان فى المق بعوداً عن موضع الؤإخذة حين آخر 3 
رسالة اللكندى فى النل-فة الأولى ه_ذا ارج الذى يحرى على 
أسم قواعد نشر الخطوطات . وإذا كان لم بقع لصديقنا الأهوانى 
من مخطوط الكندى إلا خة خطية واحدة فانه فى الحق قد 
عنى نفسه فى التحقيق والراجمة على الرغ, ما اناه من رداءة 
الحط وكثرة التصحيف وعدم الإيجام فى النسخ . 
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ولا أفول إن تحفين الرسالة الكندية المتصمية قد أوفى على 
الغاية ؛ وخاصة حِيما لا بكون بين بدى الناشر إلا مخطوط واحد 
يجتهد فى خرش النامض من نصوصه على ما يقتضيه السياق حيتاً 
... مما حمل الناشر على أن 
ات بوب 
واعل مايقع من اضطراب أوغموض فى أساوب السكندى دود 
فى بض الأ إلى ما عند النادخين من مخليط وتصحيف .. 
والدكتور الأهوائى يسترف هم بأث اللسكتدى الدى تقم له 
النبارات الإليقة فى بم ونائة وعتدت' لد القشير الشرق :« في 
رسالة فى الح لة لدفم الاحزان © لايقع له النموض فى بض 
ما كتب إلا حين يحمله التفلسف على التوعن . 

وأخشى أن يكون الكندى مغالوما فى الذى قيل من رداءة 
أساوبه . فهل كان هو ينقل الرسائل عن اليونانية بنفسه أم كانت 
تنقل له ؟ فاذا كانت تتقل له فليس الذني فى الأسلوب ذنيه » 
ولكنه ذنب الناقل ٠:‏ ألم يختلف. مؤرخو الحسككة الإسلامية 
فى :“كسب التتكفضض اختلافاً يدعو إلى المجب -٠:‏ فان النديم 
بقول عن كتاب جنرافية بطليموس إنه نقل للكندى نقلا 
رديئا ٠٠“‏ ويقول التفطى إن هذا الكتاب ( نقله اللكندى إلى 
العربية نقلا جيداً ) . فأنت تقف أمام هذا التناقض موةفا 
لا تدرى وحه الحق فيه . 

ويذ كر ابن النديم أيضاً أن ككتاب « الإلهيات 6 لأرسطو 
قل أسفاث الترجر للسكندى الفيل.وف . فزيدنا شكا فى رسائل 
السكندى وسعة نقله إياها من الاسان اليوناتى : على أن صديةنا 
الدكتور الأهوانى لاببالى بأمثال هذه الشكوك وعفى فى رسائل 
السكندى كأن الطريق إامها مأمون المئرات ٠٠‏ 

ويظن بءض الناس عمداً أوخطأ أن الكندى مسيحى سر بإنى. 
وقد وقع فى هذا الونم مويه فيليب طرازى فى كتايه القيم 
« عصر السريان الذهى © . ومن تحب أن هذا الكتاب طبع 
سنئة 19845 » يحبا .يه ب للمرحوم الشيخ مسطق 
عبد الرازق وفيه نفى ليحي ةالكندى ويحقيق لهذه السألة تحقيقا 
لايدع مالا للشك فيها . وأظن أن الكونت طرازى قد وقع له 
كتاب الشيخ مصطن بمبد الرازق لأنه يفتخر بمكتبته المامرة فى 
بيروت فا ممنى الإصرار على الأمص بمد تبين المق فيه ؟ ؟ وقد 


يخول عه البيازة الأطايمية نا 
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وال 5 7 نهم بالاتتساب إل بونا 
الأهوانى فى صفحة +؟ هذ لاني اا أله الكل ران 
وهو ينقلها عن « السمودى 6 فى كتابه 8 و 
يقل الكندى إنه ونااق » ولدكنه كان يذهب مذه سي القائلين 
فى الأفساب أن بؤنان أخ: لفحطان... 
أما الشاعى الذى هجا السكندى لهذا الخلط ف الأنساب فهو 
أبو المياس الناثىء من طبقة ابن الروى فى الإحادة وما كان 


وشتان بين ه_ذا وذاك 5 


تدق من الناشر هذا التذكير بقوله عنه « أحد الشمراء » 
وصحة البيت الأخير من أبيات « الناثى. © كا بلى : 
ومخاط بونانا بقحطان ضلة لممرى لقدبإعدت بينْهما جداً 
ويظهر أن الكندى مبتلى باشطراب الناس فى حيانه وفى 
آثاره: وى قينعه القايدفية ؟ والد كعور: مدككز يقول نه إنه كان 
مهدا لافلفة الإلامية ولم بكن فيلوذا . والدكتور أ بو ريدة 
بقول عنه إنه كان فياوفا بالمنى الواسع الذى يتمثل فى فلاسفة 
اليونان . والمرحوم الشييخ مصطعبد الرازق يقول إن ما بأيدينا 
من آثاره لا يمكن من اتخلاص مذهبه الفلسى نسقا كاملا . 
وَلْفَرْئَةَ طاى هنا الانطزاب, وخر ةاليكيدئ كانت ننوضما 
للخلاف عند الناس . حتى أنالدكتور الأهواتى يقرر فى ص م 
أنه كان عديم الشهرة » وأرث رداءة أسلوبه كانت علة فى عدم 
شهرنه . وأن هذا من قول الناشر نفسه فى صفحة 8 بأن 
الكندى اشتهر بالفلسفة » وكأنه مهذا يناقض نفسه ٠٠‏ 
من قول القفطى عنه : ( إنه الشتهر فى االة الإسلامية التبحر 
فى فون الحكمة أل ) ٠.‏ 
بيت كلة واحدة فى مقدمة ال دكتور الأهوانى ارسالة الكندى 
فى الفاسفة الأولى » فقد بلغت من وضوح القاصد وسلامة الهج 
ومبهوة التمبير مبلناً نهنىء الأستاذ عليبه » :وخاصة إذا قديمت 
بالرسالة نفسسها وما فيها من غموض فى بمض الواطن . وكأن 
الدكتور الأهوانى يمنى أن يدول م-ذا الوضوح القصود أن 
النموضالتمبيرى ليس داعا ه ن أدوات الفلسفة ولامن لوازما . 


قر عبر الثى هسى 


. وأن هذا 
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حولات 6 القاهمة 


تأيف ر . ل وبطنشير 

م يميه وود : 
هى المناية الآلمية التى أنقذت القاهرة من التدمير كلا شبت 
الفقن وا<تدم تالهروب. فتقاصرت دونها قنابل الألمان وماحشدوا 


من جيش وعتاد » وتحخطمت قبل أن تصل إلها قوى الغول 
المدصية الخربة » وارند عنها الصليبيون فى ذلة وانكسار » وبقيت 
القاهرة وحدها تحمل تراث الإسلام الفنى الجيد » كاملا غسير 
منقوص ء واحةفظت القاهرة بس لة متصلة الحلقات اكل عصور 
الأسر الاسلامية الماكة » من بوم أن شاء الله لدينه أن يستقر 
على ضفاف النيل ٠٠١‏ ونحد هذا التراث فما ورثناه من عمائر 
وحف وعغخطوطات » تنظل دا .نذ كرنا بجبال الاضى وعظمته 
وجلاله »وتظل دا تحفزنا على استرجاع عحد أجدادنا » فتميد 
للاسلام توه وعزءه وروعته . 

فإن تسكن الؤافة قد اختارت القاهرة نجول بين آثارها 
الاسلامية شارحة أدولها الفنية فى هذا الكتاب » فقد أحسنت 
الاختبار . وإن يسكن للؤلفة فى أعناقنا - بحن المرب - 
جيلا لفرط غيرتها وتحمسها لآثار الإسلام » أو لما امخذت من 
الصحافة منبراً تلق من فوقه الإرشاد لامناية بآثار الإسلام » 
فدفمت السثولين إلى المحافظة علما » فإننا قوم لا نذكر اميل .. 
ولسكن الأمس الذى استمدةت من أجله عطف جلالة الللك الراحل 
ورعاية جلالة الفاروق المظم » فأنم عللما بنثان الكل فى 
عيدها الثانيني : إعا هو صدقها فى دعوتم! للا ثار الإسلامية , 
راء وانم) فيا نكتب من «ؤلفات أو تاق من محاضرات » 
جحت مها شعور آلانف من الأجانب الذن كانوا لايدرون عن 
القاهرة إلا تلك الاكاذيب الخترعة التى حشرها فى أدمتهم 
مستزقة الاستمار » وكتاب أقاسيص الميال الدنىء . 

وكتاب « جولات فى القاهرة 4 هو دراسة :اريخية وافية 
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ونكايا وقصور ومنازلغامدؤ) اأوجقثايا 
وبوابات مع إلامة طيبة عحتويات دا(الافار 


عت من حف نفيدة . وقد انبمت الو هي لي 
هذا طريقة الجولات بحيث يستطيع القارىء أن قوم ااندطافاتبد» 
الجولات وأن يدرس الآثار الإسلامية فى الفاهز: جلة وتفصيلا 
دون أن يضمب عليه الأمس أو يصيبه ملل أو كلال . 

فيتناول السكتاب أثم الآثار القاعة فيقدم للاثر لحة سسريمة 
عن تاربخ حياة صاحبه ؛ والأحوال التى بنى فما الآثر » والاراء 
التى أثيرت <وله ؛ وبرد علمها » ثم بدرسه من الناحية الممارية » 
ويثشر ح الأساليب الفنية التى انبءت فيه ٠‏ والتأثيرات الثرببة 
التى اقتبسها الفنان السل بعد أن سقلها با يلام ذوقه وفنه ودينه 

وبالرغم من أن الفنان الم كان تفتكا فاته 6 ممتزا ينمه + 
فر يكن كثير الاهمام يذكر اسمه على كل الماثر التى بناها » 
أو التحف التى سنمها » إلا أن الؤلفة نشاء أن ترد إليه حقه 
واعتباره الأدنى فتقول : 3 ويبدو لى أن الفنان الم الذى عاش 
فى تلك الأيام كان عاشقاً لاجال لذانه » بل كان ملسا فى محبته 
لنتاجه » فنرى مثلا صانع الفخار الصرى بفرغ غابة الجهد فى 
المناية ( بشابيك القال ) وهو يمل تمام) أنها خافية محجوبة عن 
الناظرين 6 0 

وترد على الذبن يتهمون السلبين بهدم عمائر فيرمم ليحصاوا 
منها على مواد البناء : « <قا أن السامين كانوا بستولون على أعمدة 
الكنائس السيحية والمابد الصرية القدعة ليستعملوها فى 
عمائرهم ... ولكن ميحى إيطاليا كانوا أيضاً يتبعرن نفس 
الطريقة » فدصيوا العابد الرومانية الكلاسيسكية ليحصلوا على 
أعمدتها ع 

وطالما نقدت احتلال القرات الاتحليزية للقلمة واستمالهم 
مسجد الناصسر محمد بن قلاوون «فنى سئة هلكم١‏ كان هذا السجد 
محولا إلى سحن حرنى ؛ إلا أن أحد الشباط الايجليز زاد الأعس 
سوءاً لخوله إلى مخزن للذخائر فى سنة 1418 فبات ععرضة للنسف 
بين لحظة وأخرى فيختنى من الم الوجود أثر فنى جيل » . 

على أن طول الاءتلال لاقلمة ترك هذه النطفة بكرا » فى 
حاجة إلى التكشف والتنقيب « فان دراسة الأستاذ كريزويل ل 
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لم تالكف ف اسركقا: 


هافق ذىَ خخمية الآثار القبطية تسخل نضراً جديداً : وهى» 
منذ إنشائها عام 1984 ؛ تعمل دائبة حتى نالت تقدير الأوساط 
الملاية فى المالى . وقد استطاعت أخيراً » بفضل أريحية سيدة 
ناي انق . أن باش حتران) الوق . ردهدت بذاك إل 
الأستاذ شارل بشتلى سكرتيرها النشط , والعضو بممميات عامية ؛ 
مصرية وأجنبية » عديدة » والمروف بأيحاته القيمة فى على 
الآثار والأجناس والتارريخ . 

والآثار القبطية وك نمل » حلقة من حلقات الآثار الصرية؛ 
ببدو تاررجم مْضَن يوونينا القها.. دلقم كانت اضس مسرا 
للفسيحية فى أول عهدها الحافل بالآلام والاستشهاد . فانمزل 


تعد الأجزاء الثمالية من قلمة صلاح الدين » أما الأجزاء الجنوبية 
الغرببة من القلمة قفد عثر فنها على طتراء قايتباى وبءض الأقبية 
والمقود التى ترجع إلى القرن الرابع عشر مما يثبت لنسا وجود 
عمائر فى هذه المنطقة 6 . 


وبعد أن أفانت فى شرح نواحى القوة فى عظمة الماثر 
الطولونية » ونفامة الساجد اافاطمية ؛ وججال الدارس الأبوبية » 
وجلالالقباب ورشاقة المآذنالليكية » تكلمت عن الفن الإسلاى 
فى مصر إإن السك التركى » وأبانت كيف أن البلاد أصيبت 
بتكبة فنية قاسية على يد السلطان سليم الأول . 

ومحدثنا التا ريم عن أن الأتراك ملؤوا سفائن من الفسيفساء 
ومصبعات الرخام ( اعموم عاطتولام ) ومخف خشبية منقوشة 
الح . . . وحشدوا معها زبدة الفنانيف الصربين وأرلوثم إلى 
القسطنطينية - وأن واحدةعلى الأقل من هذه السغائن قد 
غرقت عا فيها من حمل فال مين . 

وتنفرد دارالآثار المربية عمجموفها الشهورة من اللمشكاوات 
الأسلامية . وتود الؤلفة أن توجه نظر القارى. إلى هذه الثروة 


02.0و 010500126 
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النساك فى حار /[9103 ءٍ 
كسرات الفخار 00514264 ل عل((أل 
كان لرسائلهم تلك فشر ش86 للك 
ومشاغلهم والكثير من ناذات فطل 00/77 
وفى 1914 قدر اتحف الترووليتان لان بيؤثورك ١‏ 
يكتشف ببلدة القرئة دير إيفانوس . وكانفما ١‏ كك كراك 
نفار وأوراق بردي تشير إلى در الأنبا فيبامون .5# 

وفى أواخر عام 1447 قام الأستاذ شارل بثئلى بالكشف 


عن هذا الدر 1 


ودبر الأنبا فيبامون من الفرن الرابع للميلاد . وهو بقع من 
الأغماز فل مشانية تدر كيقز مرا لل ماكر عتووية نيار 
إلى خسة وعشرن متو #ازقد طبر بحت الرمال والأأحجار . وقد 
وجد علىالصخرة نقش جنائزى يذ كر اسم راهب : الأنبانراهم » 
وَانم الدير» تقسطم الشك باليقين وشرع فى رفع الأنقاض . 

وقد ا كتشف أولا مخزن للنبيذ » وأ كد ذلك محليل الادة 
ال_وداء التى وجدت ببقايا الجرار . ثم الاإسطبلات وحظار 


الفنية الرائمة وتلح عليه بزيارتها والا-تمتاع يمالها . . . والمن 
الذى لا صراء فيه هو أن القاهرة تذخر بامتلاك كتزين ينين 
لم تر الدنرا مثلهما : هذه الشكاوات » وكنوز توت عنخ آمون . 

والكتاب مرن. نوا كير إنتاج « دار النشر لاجاممات 
الصرية © أخرجته فى ثوب فنى قشيب تنافس به كبريات دور 
النشر الأوروبية ومحلى بحوالى نيف ومائة صورة لختلف المائر 
والتحن الإسلامية أ كثرها من عمل الأستاذ كررزوبل؛ وخريطة 
مساحية كبيرة مبين عليها مواقع الآثار فى مدينة القاهرة » وقاعة 
طويلة بأسماء وتواريعخ أمم الأثار الإسلامية بالقاهرة صنبة حسب 
التدرج الزمنى . 

والتكتاب رغم أنه جامى فى دراساته التارضفية الأثرية » 
إلا أنه وضع فى أسلوب رشيق جذاب وبطريقة يفيد مها الثقفين 
عموما » والزائرين أها ب الوقت المحدد ؛ وعشاق الفنون الإسلامية 
الشئوفين مها . 
( القاهية ) 


مصطفى «أمل ار اهم 


وكيل امحاد الثقافة الأثرية 
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الشأن والأفران والأهساء وملحفات الدر ججميما 

وا كتثف كذاك مومياوان » ولا شلك أن إحداهها للا نبا 
إراهم » وهما ملفوفتان فى كفن من السكان وقد حنظتا محنيطاً 
ا ولم يمثر على غيرهما . ولا شك أن الرهبان الأخرين دفنوا 
فى الفبرة القريبة من هذا الكان وقد ١‏ كنشفت من عود قريب . 

وقد عثر أيضا على الحاوات والكنيسة التى لم ببق منها غير 
الساطب ؛ وكان الرهبان يحاسون علها وقت القداس » ثم بعض 
سلبان طليت بالاحمر » وبقايا صورة حائطية » ونفوش عديدة . 

ونظام الحلوات علىطريقة القديس بإخوميوس ؛ أى خلوات 
مشتركة ؛ فتتضمن الحجرة سزيررن أو ثلائة أسرة من البنيان . 


ويظهر بمعض الرسوم حالة السيحيين <ينذاك . فيبدو فها 
آثار مصر القديمة وذ كرى عهد وثنى غير بميد . 

اكتشف عفَآء الآثار مناطق اعتزال الرهبان فملا ع 6 
أنهم وسلوا بفضل النقوش وغيرها إلى معرفة الكثير درن 
عاداتهم وعادات عمرثم . ولسكن دائرة الفكر والمقيدة بقيت 
مثلقة.. فهل قدّر لهذا الكدنف أن بفتح ا 
الأستاذ شارل بشتلى يعد تقربره ليرفمه إلى جممية الآثار القبطية » 
فترجو له التوفيق . 

غر لى طاظر بور 

فلسابى والزرب : 

قطي الم ]ذانككر رمت الميون وعرككت !8 كباد 
وانفطرت القلوب » لا من بثى الصهابنة ووحشينهم » ولا 4 
شد أزر الدول الأجنبية خم ٠‏ فلم يحل مخاطر عرنى ومسل بوم 
أن يترك الههاينة عدوانهم وشرثم ء أو هجر الإنكليز خداعهم 
ومكرمم ؛أو يمد لالفرنسيونء نخصومتهم وجنونهم » أو" عون 
الأمريكان عن تألهم علينا نا ( وحرامهم ) . . ولسكن الذى تتقطع 
انين عليه حيرات #توعذة احور القن ران" .عق قوق 
بض الكبار فأبلاها » وتنلفل إلى حبات قلوسهم فأقساها ؛ 
حتى غدوا لا عدرن فلسطين فى هذه الحنة المصيبة إلا مخطب 
وبيانات ووعود وتصريحات » والشءوب موتاجة » والاعداء 
«بطشون » والدنياننظر» والتارريم برتقب ليروا ماذا هن فاعلون! 

فن واجب الأدياء وقادة الفكر إزاء هذا أن يشعروا هؤلاء 


بواجهم ويهضوا مهممهم ويشحدوا من عزاعهم . وللا دب في 


.|| 1.001/00154 00 جاع 12]. الالنالانا//: 5 محا 


عن شعوره؛ ويفتح ديرج اكاب 7 الواة 
بمض الآذان لينتبه أسما. ديا ع 53 ١‏ 
بول 3 ولسوا بدزعة الشموب ١‏ ورد 7 
وها قد عن الأستاذ ( اريت ) اذا :00ج 
أحسن الثل » واستن الاستاذ ( تقولا الحداد ) هذاه الهلة الحسة 
والأمل أنيسير أدباؤنا فى هذا الركب ريمجوا هذا الم 
فطونى أن حطم الكا س كلتو الدف وودع الحب وثُر الروح 
وتقدم إلى حلبة الكفاح ليذى النار ويلهب النفوس واهباً قليه 
وقاه ( افلسطين ) حتى 
نادي (فنى البهار) 
اروجائمات اليم فى الفلسمٌ الحريةم : 


يآ شر لك . [9 او تسر ا ترب. 


هذا هو موضوع الحاضرة القيمة الى ألاها الأستاذ البطاوى 
فى دار جماعة ابن رشد الثقافية فىالاسبو ع اللافى . وقد استحق 
الأتتاذ منا الإعجاب والتقدبرحيما عالح هذا الوضوع برغم خطورته 
خب تكام عن الفوضى الإجماءية والتضارب الفسكر ى والذهى 
ند لطر لقي ؛ وطيق تنكام ما يبدو - 2 بمد ا كتشاف 
السلاحالذرى 6 وقوف الدولالسكبرى ساحبة الأعى والنهىعليه ؛ 
وعن <شية الإنسانية من الفناء إن هى أقدمت على حرب عالية 
أخرى - ما يبدو بمد كل هذا وغيره من بشائر نتحه بالملسفة 
الحديثة اتجاها شاملا سريماً حو اللدين لسكى نقد الإنسانية بوضمها 
إاها فى ماه الأمين » وخاسة بمد أن تحقق كثير من الباحثين 
أن الفلسفة الادية مبوى بإلثئل المليا إلى الحضيض وتدفع بالأمم 
إلىالانانية البيضة رالتشاحن الذى يؤدى إلى الحروب والحلاك . 

على هذا المط سار الأستاذ فى عحاضرته مستشهداً بأحدث 
الآراء فى الشرق والغرب للفلاسفة والباحثين فى هذا اللموشوع 
مقارنا ينها وبين أقوال القدماء عق الحرب السيمينية وبمد الحرب 
المالمية الأرلى ليخلص من كل هذا إلى تلك النقيجة الخالدة : 
وعى أن « الفاسفة الحديثة بدأت بالفمل تتجه ايحاماً دينيا © . 

إلا أن إيجابنا عقدرته لا يمكن أن يحملنا على التناضي عن 
خطأ أو جو عض فى أثناء الحديث عن «الأثنينية 6 و أاةنا0 
وأح ب أن يتفض ل فيحدد موقفه منه على صفحات هذه الجلة الثراء ؛ 
فإن له من الأعبية والخطورة ما يدرك هكل دارس لافلسفة الحديثة 
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صورة ف ازيل مناظطر 
للاديس فؤاد السيد خليل 


ييه رح 
النظار ارزّول : 
جلس الضابط متكثاً على أريكة فى منزله ؛ وقد وضع رجلا 
على رجل متصنئاً هيثة الجد والوقار التى بظهر مما فى نقطة البوليس 
التى يشرف علها ؛ وجلدت زوجته انيه مطاطتة رسيا بدو 
داق سرها اق دكؤن انواس ليد . وواق ابن أنامه از 


الرأس لقم يبه حلاف ظهره وقد المت عيناه ويدت على وحهه 


أمارات م مزجم من الحوف والتحدى . وقال الوالد بمد فترة 


فكانا يعرف أن دبكارت لم يكن «دخيلا6 على «الأثنينية» 
كا ذكر الحاضر فى كلامه عن الفاسفة فى خر مهضتها الحديثة ؛ 
بل نمرف أنه كان « أنينيا» إلى أبمد حدود « الأثنينية ‏ » وهو 
بمد حقاً وليس زعما كأ قال- مؤسس الإثنينية التى تقول بوجود 
الروح مع وجود الادة فى المصور الحديثة . وماكان هذا ليخني 
على باحث مثل الأستاذ الحاضر يدل تمام العم أن جهرة مؤرخى 
الفاسفة يمدون ديكارث مؤسس الفلسفة الحديثة ؛ ديعم من 
كتب ديكارث نفسه - كا ذكر فى محاضرنه القيمة أنه مؤمن 
الله وبخلود الروح » أما جهانكس الذى أثنى عليه الأستاذ 
وقدءه علىديكارت » فإلىلست أعرن له من فضل سوى أنهدهذب 
أقوال دبكارتث فى الأثنينية وعدلها إلى مذهب 1565/ة50أ5معء©2 
ع8 « الإنفاقيين 6 . 

أما أن يكون الدخي ل أصيلا والأصيل دخيلا فهذا أص لايستقم 
أبدا ولا يمكن أن ترناح إليه نفس . 

دكنور سير الناصرى 
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من السءت الذعا أرأدإله أنيياة 
كا تمودأن يلفيه ىكلو ب أربي 

17 لى عدت من القاهرءٌ ؟ 

- أظنك علمتأن الدرسة أ2ر 1212178 
- أظنك ؟ ! 
- ال تمر باب! ؟ 
- أعكذا يذاطب الولد أباء ؟ 
- ماذا أقول إذن ؟ 
- أيجيبنى على سؤال بسؤال ! قد ساءت أخلاقك كثراً 
فى الفاهم: ! 

- يظهر أنك متءب اليوم ! 


وانتفض الوالد وقد احتقن وجهه وبرزت عيناه ورفع يده 
الهرى مها على وجه ابنه ؟ غير أن الولد قال له : لا تضرب . 
وأَخذ الرجل واريعى فلى مقمده قاثلا فى حشرجة شبه حشرجة 
الحتضرين . 
- ألست أباك يا على ؟ 

- وأنا ألست ابنك يا بايا ؟ 

وكانت الروجة قد أخذت مهدا التطور السريع فى سير 
( المركة ) فلم تستطع أن تكلم أو تنحرك أورحق أن تفكرء 
ولكنها استردت بعض جأشها فقالت لابنها : اخرج باعلى . 
فخرج يعثى فى خطوة عسكرية كأنه طالب فى السكلية الحربية 
أو فى كلية البوليس لا فى كلية الزراعة ولكن لا غرو الولد 
سس أبيه 5 

نظرت الزوجة خلدة إلى زوجها فوجدت الدموع تترفرق 
فعينيه فوضمت وجهها بينيدءها وأجهشت بالبكاء؛ فمالك الرجل 
نفسه بسرعة وقال لها : لا تبى ولا تحزنى فلا بد من طرده من 
البيت . غير أن الزوجة رفمت رأسها بسرعة وقالت له : 

- ماذا تقول ؟ 

- أقول إن هذا الولد يحزننا وبتحدانا » وسيفسداأخلاق 
إخونه ؛ وقد حصل على التوجهية وأسبح قادراً على الاستقلال 
بنفسه فليذهب إلى جهم إذن . 

- ألم يكمل لك أبوك دراستك ؟ 
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- كان أبى يضر بى ( بالمركوب ) فلا أرفع *ينى فيه . 

- ذلك زمن وهذا زمن 

- فهمت الآن . أنت التى دلاته وأفسدت أخلاقه . أخرجى 
ممه إذن . 

أنا أخرج معه ! أتطردقى ! 

- يجب أنيكون بيتى مثال النظام والطاعة وحسن الأخلاق 

-- وماذا صنع ابنك حتى اتحق منك كل هذا ؟ ! 

ألا تولمين أنه ينفق ثلث ميتبنا وحده فى القاهرة على 
ناف ات ب جديا 
أنت أن تميس الآن فى القاهرة با يميش به ؟ 

د كنت أفين بويع قا ليلخ . إن ابنك يدن ويحب 
أيضا ياعززتى ! 

لذ اين ١‏ ع و5 

- يحب طالبة معه فى الكلية . 

- لا تصدق هذا الكلام . إنه لا بزال فى الثامنة عشرة . 

- ولكنها هىتزيد على المششر بن واسعها سعدية عبدالمظم . 

أهذا سميح ؟ 

- نم . أنا وائق . وهو يذهب إلى يينها كل بوم بحجة 
الذا كرة . 

- قد يكون هذا السبب حيحا . 

- أتصدقين هذا الكلام الفارغ ! 

- ألا يذهب إلها بعر أهلها ! 

لا أدرى ! 

أنك تسىء الظن داعا . 

- وفضلا ءن ذلك فهو شيوعى ! 

من قال لك هذا ؟ 

- هو نفسه عنما قدم فى أجازة نصف السنة »كان يلومنى 
على أنتى أؤجر الفدان بأرسين جنمها ويطاب مق اون أؤّجره 
بثلاثين ليستطيع الذى بزرعه أن بأ كل مثلنا . 

- ليتنا نستطيع ذلك ! 

- وعوت جوطا ! 

- وهل هذا دليل على أنه شيوعئ ؟ 

كل آراله وتصرفاته وإخلافه ندل على أنه شيوعى . 
وأقسم بلله إن لم برجع عن غيه لأ كونن أول البلمين عنه .. 
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ولايشبءون . 

- قد يكوثون ممذورين يا سمادة البك . 

- وماذا تصنع الحسكومة ؟ تأحذ من جيوب الناس وتمطبهم؟ 

2 بل تمطهم من الالية . 

س والاليه ياحاج عبد المظم من جيوينا . 

- الذى أفهمه أن المخدوم مكلف بالانفاق على الحادم . 

- وهل يجسب أت يأكل خادمك الاحم والفاكهة 
ويابس الحرير . 

- إن خادمنا تأكل مما نأ كل وتلبس مما نلبس » ولذلك فهى 
أمينة جدأ » تحافظ لنا على الاقمة وى اللم . 

ارسلها لى ياحاج عبد المظم . إن خادى اللص اللمين 
سرق من محفظتى سين جنها . 

- حافس .. 

عائي حيو اوناف عات ؟ 

_- ياسلام يأسمادة البيك ! والله وطلبت معدبية بذتى جاوية 
لأرسلها اليك . 

- اشكرك ! وهل هى كبيرة ؟ 

- انها فى الماممة ياسمادة البك . 

- المادم فى الجاممة ؟ ! 

- بل سعدية بني ياسمادة البك . 

أعى جيلة ياحاج عبد المظم ؟ 
- امها فى نظرى جيلة جدا باسمادة البك . هذه بمض 

صور لها عمانها لتلصى واحدة منها على البطاقة . 

- بطاقة القوبن ؟ 

- بل بطاقة الدخول فى السكاية بمد الأضراب . 

- أكانتك مضرية ؟ 

س كانت الكليه كلها مضربة . 

حى البنات يضرين ! 


2|131 نع لطعم //:ومطخطا 


- امهن يتعلمن من الذ كور باسعادة البك . 
- لمنة الله على الذ كور وعلى الأناث ! ( ماعدا سمديه 
طبماً ياحاج عبد المظيم . 

اشكرك ياسعادة البك . 

- وإ كراما لهذة الصورة سأءفيك الآن من تحديد ميماد 
لدفع التأخر . 

س اشكرك ياسعادة البيك ! 

- على شرط أن ترسل إلى الحادم الآن. 

- على المين واارأس . 
المنظر المالثُ : 

كانت الآنسة س-مدية عبد المظهم مذعاجءة على سربرها 
تقزأ فى كتاب ( الكيمياء الصناءية ) وكانت أمها تقف بيجوارها 
تكاد تطفر الدموع من عينبها وتقول ا : 

ح ردى على" يا سمدية . اسممى كلاى لأنا أمك . 

3 كلة واحدة الن أزوجه : 

- أهذا كلام عافلة ؟ حسين بك الغنى المظم ترفضه فتاة 
دقيرة !| 

- مجوز وقبيح الشكل والأخلاق ! 

ح يا ندامة يا بنتى ! الرجل عيبه جيبه . ماله حسين بك 
سيد الرعال ! ! 

بس لاا أزيفية. 

كوف عافلة با سمدبة . حسين بك هو الذى يؤجر وائدك 
أطيانه 00 مدينون له بألى جنيه وقد وعد بالتنازل عنها 
وتخفوض الإيجار أيضا » وسيعطيك (شبكة) جميلة تكينة ولا يطلب 
منا أى جهاز . وهذا كئز”يا ابنتى نزل علينا من السماء . 

وان نتعدية قداعليت إل القراءة فى كتاما ولأدنا 
لم تمع شيثاً من هذه الحاضرة الطويلة الثرية . فابتسمت أمها 
وقالت : خلاص ! سأقول اوالدك إنها موافقة . 

- من قال ذلك ؟ يستحيل ! يستحيل ! تزوجره أنم ! 
أما أنا فلا . 

وهنا ل تبالك الأم نفسها فأخذت ميش بالبكاء وتلطم 
خدمها ونقول . يا خسارة التربية ! -تخربين ببتنا با فأجرة . 
لاكنذت ولاكانت أيامك ا ارت ابنها فاعتدات وقالت 
اللاقتيات نباي نر لال ان ايوق 
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1 
وأعول نفسى وأعم تعليمى 
وفى اليوم التالى ل تمد سمدية إلى متزل ها 
المنظر الما بسع 
بعد هيده الحوادث بشهر واحد وى نحى أحد الأنام كانت 
الشمس ااشرقة الجيلة تشرق فى أنحاء الديار الصرية على الناظر 
الأنية 
١‏ ح الطالب لى عبد الجيد يجلس مكتئياً في غرفته وقد 
أمسك بيده ورقة الفصل من السكلية لمدم تسديد الصروفات . 
؟ ح الضابط عيد اليد حمدى حزيناً فى منزله ويحواره 


سن الو ن اتخفيضه . 


زوجته يقرآن خطاباً ممم خسة عشر وما من صيتبه لاشتر اكه 
فى إضراب ضباط البوليس . 

- الفلاح هروس حاب الله يقف واج أمام جاموسته التى 
تباع بأمخس الأتمان لتسديد ما عليه من إيجار الفدانين لاضابط 
عبد الجيد محدى . 

ع - زوجة محروس جاب الله نحاس فى غرفة مظاءة <املة بين 
يدمها طفلها الذى يان ويتلوى وعى نظن أن عايه عفريتا وما به 
إلا الى الشوكية اللمينة . 

الآنسة سهدية عبد المظيم «بروك نجاس أمام طفل صذير 
لصديقة لها تمه وتاتمز فرصة اشتغاله بالكنابة فتخرج من 
حةيبتها صورة للطالب عبد اليد وتنظر إإمها بحب وإشفاق . 

> حرم الحاج عبد العظيم فى ببت متواضع مم باقى أطفالها 
تبى وفى يدها ورقة طلاقها . 

> الحاج عبد المظيم يتوجه إلى أحدالهامين الشرعيين رمعه 
إعلان من الحسكة الشرعية . 

- حسين بكنفرى فىقصره الفاخروقد أخرج من حفظته 
صورة جميلة للا نسة سعدية . 

ركان كل من هؤلاء يتأوه قاثلا : « يا <ياتى » . 

فؤار السبر ليل 
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فى القضاء 5 ظ' 
للسسبيقاذ الرن اا 


نفدت الظيمة التاشرة من هذا الكتان 
أما الطعة الكَ, تماء الآنفى ا 7 
ما العاية الى باع الآنولى البالاد العربيه كتاب يفيل القاضى واغغاتى 
٠.‏ إيها | 
ارس اتسينا ريو 
اسررا لبعز مز بغ قيريا النفن والفطاً والقريف 
2011011 اا عون 
انتظرالطبعة الجادية عف #قريبا وطلى فى معنن إزلرة ال-30 وي ال لان 


ملبعة أنقة صى رده قيبا زياوات كثيرة ومن النصورة “ن الاسئاذ على عود الله 
ولاءيا قْ العصرن الىاسى وااللديق عكتبة الذاى وبمنه ٠‏ قرشأ عدا البريد 
١‏ ا ْ ِ 


| 


خط عرمى مطروح - ملا - كاب و تزو 


يتشرف المديرالمام ‏ بإعسلان المهور أنه ابتداء من أول ماو سنة ١04‏ سبسير أسبوعي) قطار مختلط لنقل 
الركاب والبضائع على خط الصحراء الغرية الممتد بين حطة مرسى مطروح ومحطة التفتيش بالقرب من الحدود 
المصرية جهة كاءونزو على أن يبدأ مسير أول قطار بوم م مانو سنة 1644 . 


وهذا القطار يبغادر ص سى مطروح صباح أيام الأثنين ويعود 0 أيام الثلاثاء التالية | 


1 وفقا للمواعيد المبينة بالاعلان المعرروض ,الحطات 


.010001260211 .|2 1.001/00154 00 جاع 12؟. الالثانانا// :5 ماغطا 21131 نوع لطعم .]//:ومااط 


59 


ل 
:© :<52 21795 00 ) 3322-7 02-4139 - 


0 0 
1 


| ا م امل خ أ 7 حر ل اذ 1 ١.‏ 
١85‏ :© 5ه هن 0ه 2ه خ<.©»4 


210 


4 


22-_ 


0< 
49 ”هم 00000 


007 
1 


04 3 « احج 


6 6 ا 


د 
١‏ ان 0 


0ل 


1 


! 


ضرع لي 


3 - جل 
حكني 3 1 


المند 7 - الاننين ١٠7‏ مأو م4١‏ - السئة السادسة عشرة 
ا 


فعزر 


عسي 
ع 
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ا 
160 20/1 
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كت 


فاط ذا الإلات 74ح[ )اد 1 
ص 


لعفن 
2-2 


02 01 


2 1 ظا 37 بلي 39 
لمن هذه القوة فى فلطين أحد حسن الزيات 0 2 4 
بدن اطي سما الدكتور جواد على د 7 
الفيظ الحزن 5 الأستاذ نقولا الحدا ل قل 
الفن الإنالى حا ل الو و سن ساو 1 80 


طن )رابو لوو كيه أدبا 2 الأسطل شكري لق الب 
من تارخ الطلت|الإشتلاى ودء 2.6 الفاخت' البتافة الاكتور اسم عق 6ه 
١‏ ن التأويا الفل: واك , 

الأحلام بين التأويل الفلدنى والتطيل ( لأسا عرد المزيز ادو ... 

العه : 27 

القول لليف هه هوه أعوة هوه © الأستاذ حسنى كتعان 55 ل 
ماقا شرف عن النوفاق 04 3 الأسناة لاع عنما ... ... ذه 
الين .يه 22٠‏ 22 ([سيقة) : الأستاذ عهات حامى 2 :2304 
وك ا 

الزدب والفسء في أسبوع » : اليونكو - الدكتور عكلى ل موه 
مصر و« اليونكو » -- للتعريف العالمى -- الدكتور طه حين - بحلة 
الكاتب المصرى ‏ طريقة جديدة -- من طرف الجالى - من طرف 
الإذاعة ‏ أدب الناسبات - الفن المعاصر سل اليم العامى العراق ... 

« البرير اروَّرنى 6 : كلة أخيرة فى تمدد الزويات - إلى علماء الدين ١/اه‏ 
وأسائذة التارغ س حرمة القركن - من وصايا أنى مام س العزة بالإسم ؟لاه 
كشن ف : آل فول على ليف الأبسييظة جرد تيون يلق 2 2 
الى كتوز أحد فؤاد «الأهواتى موه وه حم اا وا ووس وي سووء مول ا 
ا الفهيصض » : النبوذة -- للكاتب الفرنى جى دى موباس أن : ولاه 
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المدد "اا « القاهية فى بوم الاثنين .+ رجب سنة 10 ل( مأبوسنة 1444 6 السنة السادسة عشرة 


لمن هذه القوة فى فلسطين ؟ 


إذا قلت إن الفوة التى فى فلسطين للهود » فكاأنما قلت إن 
للارانب دولة فى .غاب الأسود ! ومن ذا ادي يصدق خبراً 
تناصرت على تكذيبه أدلة الشريمة والطبيمة والميان ؟ فالفرآن 
يخبر أن الله ضرب على البود الذلة والسكنة بما عصوا ومدّوا ؛ 
فن بزعي” الآن أن ملك إسرائيل سود » .قد كنب القرآن 
وصداق التلمود . والطبومة تشهد أدث الغريزة تفقد شهوتما 
بالتمطيل » كا يفقد العضو وظيفته بالترك : فغربزة الافتراش فى 
الحيوان ضعذت فى الإنسان بالإهال » على مدى القب الطوال ؛ 
حق أسبيعت را فى المض ورمزا فى التقبيل . والأّلفاز الجسة 
فى _رجل الهم تطاوات علها الدهور وه تنسلق وتنب » 
فاعتراها الضمور والذبول حتى صارت أثرا تاريخيا وراء الحافر 
أو الظلف ٠‏ والهود منذ فرق تملهم ( يختنصر ) » وبت" حبلهم 
( أدريان ) أخذت تضمف فهم غريزة الدفاع عن النفس بالقوة 
حتى مانت فى مدى خخسة وعشرين قرنا ل يدافموا عرن 
حيا مهم فها إلا بخداع التملب وتملق الكلب وتلون الحرياء . 
فن أن لم الأكف التى تحمل السلاح , والقلوب التى ترفد 
الأبدى ؟ أما الميان - وهو مصداق النقل وشاهد المقل - 
فيئبت أن الهود ثمايين من غير مم » وبرا كين من غير نار . 
هل رأيت مهودياً دخل فى هنف وإن هان ؛ أو جرؤٌ على ظل وإن 
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قل ؟ أنا نفسى شهدت لبمضهم منظراً لا أنساه حتى أءوت ء ولا 
أذكره إلا حكن : قضيت الصيف فى بندادسنةء 419 والصيف 
فى بنداد لفحات من جهم بالهار ؛ ونفحات من الفردوس الاهل . 
فالبندادبون يميتون أيامه فى السراديب » ويحيون لياليه على دجلة . 
فؤليلة قراء من هذه الفيالى ركبت” أنا وصديق ( الحسنى ) زور 
ك ( السحوف) والفا كهة الطيبة . 

وسار بنا الزورق يهادى حتى بوسط الجر » فوقع فى أمماعنا من 
شفاف الكرخ غناء وعرف ٠‏ فقلنا للنوتى : اتبع طريق هذا 
الزورق اللاهمى . فقال فى لمحة الثاني الانوف : ولا ذا نتبع يحن 
ولا يتبمون ثم ؟ هؤلاء موود ! ولو شم نيعم بالثنى واامازف ! 
فدهشت ولم يدهش ضَديق . وعاؤى الركتَ الركب » فإذا ع 
من شياب اللهود لا يقلون عن المشرة »؛ قد انتظموا عقدبن على 
جانى ال ركب » وف الوسط مائدة مستطيلة عاها الطمام والشراب 
وازه ؛ وف الصدر مغنية حسناء تضرب على المود » و كهل بدن 
ينقرلى القاثون » وشاب أنيق يعزف على السكان . فلما رأونا سكنت 
المركات '» وخشمت الأمنوات » وتحممت ال كتاف » وندات 
الأطرّاف » وشخصت الأعين ؛ ونادى ملاحنا بلهحته المرافية 
الأمية : « تمال' يا بنت ! تمال" يا و لد' ! » واننظرت أن أرى 
النشب والإباء » أوالتردد والوناء » فل أر إلا النوم يخلون للجوقة 
الطريق واجفين ؛ ويساعدونها على الانتقال واقفين! ولوكنا جرينا 
مع النوق على مذهبه » لنق لكل ما كان فى م كيهم إلى م كبه ! 


( الإقبة على الطفحة التالية ) 


من زوارق النزهة ؛ فيه الس 
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رأبت أن أقدم رواية وردت إلينا عن « عبد الله بن سبأ » 
هي رواية تمود إلى القرن الثالث لاهجرة . وى أقدم من رواية 
الطبرى ؛ والطبرق أول مرى تعرض « لابن سيأ » فى 
تفصيل واطناب بالنسية لهوادث الفتنة . وقد تعرض « أبو محمد 
الحسن بن مومى النوتى وهو من رحال القرن الثالث لاهجرة 
ومن رجال الشيمة لءبد الله بن سبأ فى معرض كلامه ءن فرق 
الشيعة ؛ وعى رواية مبمة لني عثلى رأى الكيمة فى هذا 
الرجل » وما قالوه فيه . وأنت إذا ما قرآت ما كتبه النوتى عن 
السبأية 6 تيقنت من أن بعض عماء اكلام قد نقلوا عنه . 

قال النوتى :2 السبأية أسماب عبد الله بن سبأ » وكان ممن 
أظهر العامن على أبى بكر وعمر وعمّان والصحابة وتبرأ منهم » 
وقال إن عليا عايه السلام أمه بذلك . فأخذه على" فسأله عنقوله 
هذا فأفر به » فأمى بقتله . فصاح الناس إإايه : يا أمير الؤمنين 
أتقتل رجلا يدعو إلى حبك أهل البيت وإلى ولايتك والبراءة من 
أعدائك؟ فسيره إلى الدائن . وحكى جاعة من أهل العم من 
أسحاب على" عليه الام » أن عبد الله بن سبأ كان مووديا فأسل 
ووالى عليا عليه السلام ؛ وكان يقول وهو على مهوديته فى بوشع 
ان و ن بعد مومى عليه السلام هذه اللقالة ؛ فال فى إسلامه بعد 
وفاة النىسلى الله عايه وآله فى على عليه السلام بمثل ذلك . وهو 
أول من شمر الفول بفرض إمامة على عايه السلام وأظهر البراءة 
من أعدائه وكاشف افيه . 


من هذه الذوة إذن ؟ إنها للاتحاد الذى جمل النحل مهزم 
جيشا بأسره » ومكن للبراغيث أن مخرج ( الفروذ ) من قصره . 
وإنها ب الذى ينقل على أجنحة النحل قذائف تدك الدن » 
ويئبت فى أفواء البراغيث أنيابا نقتل الفيّلة . وإنها للنال الذى 
إإدخر الماذم الأمربكية لتسليح الس » ويجبر المالك الآوربية 
على تأبيد الباغى . 

فهل أعد العرب المدة ذه الأثانم الثلاثة » أم لا بزالون 
يءتمدون فى دفاعهم على الفتتج والوراية ؟ ‏ لشيس ,نزيات 
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1ه 

فن هنا قال داك ٍ 
الهودية . وأا بأخم عد الله 1_2 .على ا 1 
كذبت! لو حثتنا بدماغه انه س9 اليل , 


و 5 ا .- « التوق 
سنة ٠١‏ للهحرة 6 ولابن عبد ربه «التوفى سنة + امير ١‏ 
وامالم شيى آخر ذكر « ان سبأ » سبارة كلاو نكيق حيار 
النويخ ا رعسينا ازيبا ون 0 أو جمر وتمد إن حمر 
بن عبد المزيز الكشى » صاب كتاب «سسرقة أخبار الزعال 6 
الدور القصودة » وملتق 
طلاب العلم . ولابد لنا من ذكر عبارة اللكشى عن 2 عبد الله 
ان سبأ 4 لنتمسكن من تكوين فكرة عنه وعما ورد فيه 

وقد أخذ السكثى روايته هذه - على ما يقوله - عن ان 
قولويه عن سعد بن عبد الله بن أبى خلق القمى" عن تمد بن عنمان 
المبدى عن ونس بن عبد الرحمن عن عبد اللءن ستان عن أبيه » 
وتنتهى هذه السللة بالإمام <مفر الصادق التوى سنة ١48‏ 
للهدرة . والماصر لاخليفة المبامى النصور . 

جاء في كتاب معرفة أخبار الرجال أن الإمام قال « إن 
عبد الله بن سبأ كان يدمى النبوة وبزعم أن أمير الؤمنين عليه 
السلام هر الله ( نمالى عن ذلك ) » فبلغ ذلك أمير الؤمنين عليه 
السلام فدعاه وسأله قأفر بذلك وقال نعم أنت هو » وقدكان ألقق 
فى روعىأنك أنت الله وأففنى. فقال له أمير الؤمنين عليه السلام: 
ويلك افد سخرمنك الشيطان فارجععنهذا نكاتك أمك ونب. 
فألى خبسه واستتابه ثلانة أيام فلم يتب » فأحرقه بالنار وقال إن 
الشيطان استهواء فكان يأتيه وياتى فى روعه ذلك 4 . 

وذكر رواية أخرى م أنت الإمام جمفر الصادق ذكر 
عبد اللدن سبأ فقال 2 امن الله عبد اللهين سيأ ! إنه ادع الربوبية 
فى أمير الؤمنين عليه السلام ؛ وكان والله أميرالؤمنين عليه السلام 
عبد لله طائما . الويل لمن كذب علينا ؛ وأن قوما يقولون فينا 
ما لا نقوله فى أنفسنا تبرأ إلى الله مهم ؛ نبرأ إلى الله. مهم » 
إلى أن قال « ذكر بعض أهل المل أن عبد الله بن سبأ كان هود يا 
فأسل ووالى علياً عليه السلام 2 وكان يقول وهو على -بوديته فى 


وقد ماش فى بُداد وكانت داره من 
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وشم بن نون وصى «ومى بالثلو فقال بمد إسلامه » بمد وفاة 
رسولالله صل الله عليه وآله فى على" عليه السلام مثل ذلك . وكان 
أول مرى أثهر القول بفرض إبامة على » وأظهر البراءة من 
أعدائه وكاشف محالفيه وكفرهم » فن ههنا قال من خالف 
الشيعة أصل النشيع والرفض مأخوذ من الهودية © 32 , 

والبارة الأخيرة عى نفس المبارة الى 5 كرها النوق ف 
كتابه « فرق الشيمة 6 عن عبد الله بن سبأ » وحيت أن 
الشخصين كانا متعاصرين » فن الجائزان يكون قد نقل أحدهما 
عن الآخر » غير أن مقدمة خبر كل واحد منهما عن « عبد الله 
ابن سبأ 6 وعن السبائية ندل على أنهما أخذا معا من مصصدر 
آخر لمله أقدم من مصدرهما . والظاهى أنهما أخذاه عن كتاب 
لارواية لآأن الكثى يسلك سبيل الأخباربين والرواة فيذ كر 
عادة فى كل رواية سلسلة الرواية » ولم يفمل ذلك فى هذه العبارة 
التى يظهر أمهاكانث عبارة كتاب آخر وأمهما نقلاها تفلا يكاد 
يكون حرفياً من 2 ذكر بعض أهل العم » إلى آخرهذه الفقرة . 
ولملهما نقلا ذلك عن كتاب آخر يعود إلى سعد بن عبد الله 
الأشعرى القمى” التوى سنة 548 أو ا لاوحرة » وهو ءام له 
مصنف فى هذا الموضوع . 

ستحق اللاحظة كذلك أن النويى كان قد ذ كر 

فى آخر خبره عن السبأية أن عبد الله بن سبأ لما باه خير مقتل 
الإمام على وهو بإلدان « قال للذى نماه : كذبت لو جثننا 
بدماغه فى سبمين صرة وأفْت على قتله سبمين عدلا » لملبنا أنه 
مت ء ول يقتل » ولا يموت حى يلك الأرض »7 . 

وهذه المبارة قريبة فى المعنى من الدبارة الى ذ كرها الجاحظ 
فى كتابه « البيان والتبيين 6 والتى نسبت إلى جرير بن قيس ظ 
ولملهما أخذا من منبع واحد واستعمل كل واحد منهما المبارة 
التى اختارها لهذا المنى . 

وحد فى كتاب « الفرق بيت الفرق © لمبد القاهس 
ابن طاهى البندادى التوى سنة 858 للهجرة ذكراً « لمبد الله 
أبن سبأ 6 فى معرض حديثه عن الفرق ومنها فرقة « السبأية » 

: كذلك‎ )1١( 

(1) فرق الشيعة س 5١‏ 


010001260021. 6010 
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انباع عوك الله بن 8 : 2 4 
التسمية هذه الى 0 ا ا 
دأو الظفر عماد الدن شاهةور طاه بن رد ١‏ 
سنة 4/١‏ للهجرة (1). تقل عن فلا هل ل 
دقف بكر ما لكر البقدادق نكن بجا 4 
عبد الرازق بن رزق الله بن أنى بكر بن خلف” سغي من رحجال 
القرت السابع 5207 البندادى رأد ما ذكره 
البندادى فى كتابه 9) . 

ويمد كتاب « الملل والنحل 6 للشهرستانى التوق سنة 
56 من أثم امراجع التى تعرشت لبحث 7 عبد الله بن سبأ © 
وأتباعه « السبائية 6 وقد اعتمد عليه ججاعة من العلماء منهم 
الإيجى المتوق سنة 55 للهجرة (24 وعلي الأخص القريزى 
المتوفى سنة 846 للهجرة . الذى نقل عنه نقلا حرفي (0) ؛ ثم 
الؤرخ الشهير ان خلدوت المترق سنة 8١م‏ لاهحرة 29 . 
والجر<انى المتوى سنة 816 لاهحرة ضاحب شرح الواقف »© 
فى عل اكلام للايجى السمى « المواقف فى عم التكلام 6 (9) , 

ونضيف إلى هذه الراجع ما ذ كره ابن حزم الظلاهمرى 
التوق سنة 4055 الذي ا د الملل والأهواء 
والنحل 6 وقد دعاثم 3 النباية. © (4) . وما كتبه أحاب 
السكتت الأخرى 1 

( البقية على صفحة 4٠0‏ ) 
)١(‏ راجم عنه إن خلكان « وفيات الأعيان » ضمة «ده سلان» 


16 وطية م 2 نكي 
طبعة مصر سنة ١ < ١١98‏ اص 554 », الكي طبنا 


اليب فات »> 
ت الشافمية الكبرى 
اب حا يي لابب . 
(؟) راجع عنه البكى طرقات < ؟ س ١١١‏ » لك « الصير فى 
الدين» وكتاب التفيرالكبير 996 5731 , ( , #ممنا5 , ممدسالماكه,8 
(؟) راجم كتابه « مختصر كتاب الفرق بين الفرق » إخراج 
الد لتور فيليب حق «صر مطعة الملال سنة ١914‏ 
69 راجع كتابه « المواقف فى علم ال-كلام » دطمة معقمع:59» 
م #61 وله لاعن ب أخرى راجم فى تاربخ آداب اللفة المريية لجرجى 
زبدان <؟ س ١ه»‏ 
(0) المفريزى خطط < ؟ ص #عاه؟ 
(5) راجم المقذمة طبعة 8 764:عأهد0 » ص 8٠؟‏ 
() تاريخ آداب اللغة المرية < * ص 501١‏ 
2( راجع طبعة مصر سنة ا١*١1‏ ل ١١5١‏ لهجرة فى 
غة يحلدات . 
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للاستاذ ثقولا الحداد 
الموهيه جرح 

ألا بنيظنا أرك عرب فلسطين يفرون أمام فظائم | الهود 
الطتقاء ؛ ويتشردون ق البلا العزية هنا وهناك » وأولفك 
الدخلاء الصهيو: نيون الأراذل يتمكنون فى البلاد ويهبون بيوت 
المرب» ويفطرون وبتغدون ويتعشون من طمامالعرب »؛ ويلب.ون 
نياب العرب ؛ ويملسكون أثانهم وأمتمنهم -- يفملون هكذا كم 
فمل أسلافهم من قبلهم منذ ؟” قرناً حين ساقهم مومى من معسر 
إلى أرض كنمان حيث طردوا الكنانيين من بلادثم وتناهيوا 
أرزاقهم ؟ ! هل بعيد التارع نفسه ؟ 

ألا يحزننا أن هؤلاء الجبناء الحبثاء ينكاون بنساء العمرب 
5 أطف اهم ويجزتهم كا ينكل الذئاب والفرة بفرائسها من الجلان 
والكياش والفراخ » وحن نقرأ أخبار هذه الفظائع وأ كبادنا 
تتقطع » وقلوبنا تتمزق ! 

ألا عسل أن تزى 'إ<واننا ».وعم أهل البلاد » يفرون 
أمام الدخلاء فرار النماج .من التسوارى وحن نتفرج وتسمع 
وتقرأ ونتأم» ولا نتقم من هؤلاء الأشرار شر انتقام ؟ لاذا ؟ 
لأننا تريد أن نتحاى غضب البريطانيين قبل أن؛ ينتعى انتدامهم . 
وهؤلاء الذئاب يستذلونصيرنا » وطيبة قاوبنا» وكسكنا بالإإنسانية 
وشرف الخلق . 

يا قوم “- لا ينفع مع هؤلا. الأشرار الطناة المنساة قول 
يسوع الناصرى بوم علقوه على خشبة الصليب : 
هم لانهم لا بعلمون ماذا يفملون 6 5 فهم مهزأون حين « حول 
لم المد الأيسر » ويتبلهوننا ... لا بنفمنا مع هؤلاء الأشرار 
إلا قول الفرآن السكريم :2 فن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه ل 


ما اعتدى عليكم 6 


« يارب اغفر 


كان على الجنود المرب أن يقتتصوا منهم على الأثر ؛؟ ؛ _رمفى _ 


الانكليز أوغضبوا . كفانا يا قوم استخذاء ما اتخذى الانكليز 
للهود الاثام . حسبنا صراعاة الخاطر الانكايز وثم .ي#مور”ف 
الهود دوننا ول يقوموا بواجب الحافظة على الأمن كأ يدعونها 
سيب لبقاء انتدا. بهم . ولو شاؤوا الأمنلاستطاعوا أن يحقنوا كل 
دم فى فلطين » عا ٠ة‏ ألف مقائل » ولكنهم كانوا 


01000126091031١. 
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بلجو ن أن بروا هده 4" 
ختى متى ندارموم ونراعى لاوم 15" 
والآن ماذا قررتم أن تنما أيها المربيياً شيئُ 
الأنذال الذين لايمرفون ما ع الإنامانية الس 
بشرية ! كيف يجب أن تعاملوا هؤلاء الكل ب/اليلا: 
كو القازت السلاب ؟ 
يجب أن تقرروا منذ الآ أن تكافثوا هؤلاء 586 
أولا ‏ ستااكزة ججيع أملاك الهود وأموالحم فى البلاد 
العر بية كلها باعتبار أ عدم كأهم صهيونيون » وأن المدوان فى 
فلسطين هو عدوامهم وم شركاء فيه . تصادر أملاكيم كي 
صودرت أملاك الطليان والألان فى الحرب ؛ وأن يموض من 
هذه الأموال على عرب فلسطين ما هبه الصهيونيون وما خربوه 
وما خسر العرب فى كل ناحية بسبهم . 
ثانيا - يحب أن يذاع هذا المي على الصهيونيين لكى 
بعلموا أن كل مايأتونه من النكر فى البلاد العربية على الإطلاق 
يتحمل وزره إخوانهم ىكل بد عرنى » ولى يلم الهود الذبن 
فى مصر وغيرها من البلاد المربية أن كل مال جعوه للصهيونيين 
يحب أن يسدد من أموالهم ؛ لآن امال الذى فى أيديهم هو مال 
عربى » وقد ا كتسبوه من المرب فلا يمكن أرتف ,رسل إلى 
الصجيو نين لكى يحاربوا العرب به . 
ثالث - أن يبلغ صهيونو فلسطين أن كل ما نهبوه من 
أموال العرب » وكل ضر أوقموه على العرب سيؤخذ التمويض 
عنه منهم أضمافاً بوم الحساب بمد تماد عنفوانهم بوم المزيمة » وأن 
كل نفس أزهقوها من أنفسالعرب يح بأن يدفموا دينها أضافاً» 
وأن كل نفس من أنفس النساء والأطفال والشيوخ سيقدمون 
مقابلها أية على مذبم الإله مارس . 
رابا - أن يملم هؤلاء الهود الصلاب الرقاب أمهم لايعاش 
معهم بعد قع ورمهم ؟ بل يحب أن يطردوا من البلاد المربية 
كلها . 
هذا ما نتوقع أن يفعله قادة الجيوش المربّة منذ الآن إن 
كانوا يحسنون القيادة ويسئحةرن الزعامة وبرغبون فى صيانة 
حقوق العرب التى أضاعها تراخى الزعماء وتواكلهم . حسيكم 
ياقوم استخذاء ! 
نمورر الخرار 


2ع عم .ا //:وماخط 


مجم 


0100012691021. 


الو سيان 
للأمتاة 'أتور المي تاوق 
( مبداء إلى الفنان الإنانى مود تيمور ) 
> كمهبج ع - 

السلة بين الفرى والإنسانية صلة لا يحسما إلا الفنان 
الإنسان ٠.»‏ ولفد قلت مرة - وما زات أقول - إن الفن إذا 
لم يستمد وميضة وحرارنه من نبضات القاب الإنسانى » كان 
وميضه كوميض البرق » وكانت حرارته كرارة الجى ٠٠١‏ ! وكل 
أكر :فى تبدعه المبقرية أوتضوغه القريحة » لايترك أثرة فى النفس 
ولا بقاءه على الزمن » مالم تلتن ومضة الفكر فيه افقة القاب » 
ولفتة الزهن بحركة الشعور » ومنطق العقل بذورة الوجدان ».. 
بشماع من هنا وشماع من هناك » يق ضوء الفن طريقه إلى 
لاج الروح » وشعاب النفس » ومسارب العاطفة » وبغير هذا 
كله يذبو البريق فى الفن » وتمهت الصورة» وتفنى صفات الخلود ! 

من أتهاق النفس وأغوار الحياة ينبع الصدق فى الفن ٠.٠١‏ 
ولن ينهيأ الصدق فى الفن مالم يستخدم الفنان كل <واسه فى 
تذوق الحياة : برقب » ويتأمل » ومهتك الحجب ؛ وينفذ إلى 
ما وراء امجهول ؛ فإذا استطاع أن ينقل كل ما يلهب الحيال فبها 
إلى لوحات من التصور الفنى » فهو الفنان ٠٠‏ وإذا استطاع أن 
ينقل إلى هذه اللوحات كل مافى القلب الإنمانى مرى. نبض 
وخفوق » فهوالفنان الإنسان ٠:‏ وعلى مدارالقوة والصَعف فى تلك 
النبضات » يفترق العمل الفنى عن مثيله فى كل فن من الفذون». 

الفن الإنساتى هو أن يكون الفن انمكاسا سادقا من الحياة 
على الشمور ٠.٠‏ وأن يكون الشعور صيآة صادقة تلتقعلى صفحتها 
النفس الإنانية فى صورما الحالدة » بسكل ما فها من اشتجار 
الأهواء والنزءات ٠-٠‏ هنا نتحقن الشاركة الوجدانية النى تتمثل 
فى ذلك التحاوباروخى بينالفن وصاحبه » وبينالفن ومتذوقه 2( 
وبين الفن والإنسانية » بكل مافهها مناختلاف اليول والأذواق . 
ولسنا تقصدمهذا إلى أن يسيرالفن فى ركاب الجتمع ٠«“كلا‏ » وأا 
ندعو إلى أن ينطلق الفن انطلافاً يتحر فيه من كل قيد بفرضه 
عليه طلاب الشعور الزور والانفمال السطنع ٠‏ عنديذ يستطيع 
الفن أن يتنفس فى أجواء لا يحس فها صرارة الاختناق » وعندئذ 
بلتفط الفن من طريق الحياة - وهو فى ظل الحرية - كل 
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ما بتبهى فيها من رواب آلتزاء 

إن الفنان هو من" بعلأب ريغن الؤاتي د 
وإلى هنا يكون الذن قد أدى رصالته الاظوير بر 
تهدف إلى التصوبر الأميت والمرض الصاو وا 
المزتين قد تمتز لما فى نفسك عاطفة الأتحآك ‏ لون اق 
مكامن الشمور -.. إن الإيجاب بالأثر النى خزلاء والاظالاان 
والتأر به شىء آخر ؛ وغنا تبرز لنا الناحية الأخر9998 رسالة 
الن وهىالناحية الإنسانية ؛ تلك التى يكتمل ممها الحلود فى العمل 
الننى . إقرأ للقصاص الفرنسى جى دى موإسان أقصوستين من 
أقاسيصه ها « الحلية 6 و« ولد 06" , تمحب بالأولى وتهتز من 
أعماقك لاثانية » مقارن بين الأقصوستين محد البون شاسما بين أثر 


هذه وتلك فى <ساب الشمور . وما أَبمْدِ الفارق بينفن يترة أره 
فى الذهن» وفن يترلك أعره فى النفس ٠٠-‏ إن موباسان فنان مبدع هنا 
: هناك » ولكنه فى2 الحلية 6 فنان سي؟ فنان يستلوم قله ».. 
امانى « ولد 6 فهو فنان وإنسان ؛ إنسان يستلوم قلبه 1 
واقرأ بعد ذلك « رينيه 6 لشانوريان وه رفائيل » للامرتين 
و آلام ثرار © علوته. » أتلسى أن نبضات آلقلب الإنانى فى 
هذه القسص الثلاث » لم تبلغ من الفوة والصدق والعمق ما بلمته 
فى « أدولف 6 لبينجامان كونستان ؛ ومنهنا كانت « أدولف » 
فى رأي النقاد أ كثرها بقاء على الزمن لأنها أ كثرها إنسانية .. 
ولقد قرأت هذه القصة ممرات ©» زلا أذ كر أنى فراك غيرها 
أ كثر من عزرة » بل لا أذ كز أن قصة تركت في ننسئ من الأاثر 
مثل ما تركت « أدولف »6 ؛ ذلك لأن الفن عا يقاس بمقدار 
أئره فى النفس ومدى صلته بمنف الؤجيب ف القاب الإنسانى . 
وأنت حين قرأ هذه القصص الثلاث » تشمر أن كلا منها قد 
وضعت لاجيل الذى عاشت فيه فعى لا نكاد تصلح إلا له » وأن 
الفارق بينها وبين 2 أدولف »6 هو الفارق بين الفن التصؤيرى 
الذى يقف بك عند فترة من الزمن لا يتمداها » وبيت الفن 
الإنسانى الذى يتخطى حدود الزمان والكان0*) ولقد بلغ من 


عمق الصلة بين الفن والإنسانية فى 2 أدولف » » أن١٠‏ كتشف 


)١(‏ قام بنقل هاتين الأقصوصعن إلى المريية الأستاذ الزيات فى كتابه 
« من الأدب الفرنسى » » وبما يجب الإشارة إلبه أن الأقسوصة الأولى 
قد نقلها إلى العرية أ كثر من فلم » ولكن قل الأستاذ صاحب الرسالة 
فيا أعلم س هو خيرها رقة وأمانة وأصالة 

() ( الرسالة ) : هذا رأى نسبعه لأولمرة » فبكان علىالكااب 
أن يذاكر الدليل الذى اعتمد عليه » والنس الى استئد إليه ٠‏ 
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النقاد أن هذه القصة لم تسكن إلا تصوراً صادقاً لحياة مؤلفها » 
وأن « أدولف 4 لم يكن ف المقيقة إلا بنحامان كونتان » 
وأن 3 إلاينورا 6 لمنكن إلا الكانبة الفرنسية مدام دى ستابل! 

د أدولف 6 عمى قصة القلب الإنسانى فى كل جيل من 
الأجبال » يقرؤها كل إنسان قيعمر أنها قد أكتبت 4 +اويكاد 
يمد تقسها فى كل تسطر من سطورها :. وهذا هو النن الإنناق 
الذى تتلقاه الإنسانية جديداً على مس الزمن !:.. الفن الذى بأخذ 
مادته من أعماق النفس » ونيضات القلى » وأغوار الهياة . 

وعلى ذكر القصص الإنسانى أقول إنى شاهدت منذ أيام فى 
إحدئ دور السَينا فضة من القصص النادرة » ندور خواذتها 
حول حياة الوسيقار رورت شومان ٠٠:‏ وان أنسى أرن هذه 
القصة قد هزتنى هزا عميقاً » لا عوسيةاها ولا روعة تثيلها » 
ولكن بما حفلت به من لمسات إنسانية نفاذة استطاع كانها أن 
يدفع مها إلى مكامن الشعور فى النفس الإنسانية ؛ ولفد خرجت 
به انيل المرضن. :1ن مويه فى تن م انوك جنات ان 
حشدها الكاتب فى قصتة ليصور مها الجانب الإإنسانى فى حياة 
شومان ٠٠٠‏ ولمل مشهداً واحداً من مشاهد هذه القصة يقف 
ويه متنرعا ليتوك أي المنيق فى اأنقيناوابلين , .حونقد 
الذى ظهر فيه شومان وزوجته وتلديذه مبيثون طمامهم بأينروم 
بمد أن مخلت الطاهية عن خدمتهم ٠»‏ هنا يقف الثلاثة حيارى 
أمام دجاجة ! . . لا تقوى نفوسهم الفنانة الشاعرة على ذبحها ؛ 
تمسك الزوجة بإلسكين فتخونها قواها فتدفع مها إلى زوجها » 
واضمة ثثقتها فيه كرجل لا.برتاع لرؤية الدماء .. ويجمع الوسيقار 
أشتات شجاعته » ولكنها تتنائر هنا وهناك فلا ببقى إلا العزم 
الخائر أمام شبح الجريعة ! . . ولا يحد الزوجة بدامن الاستنجاد 
بالرجل الآخر ليرد للرجولة كرامتها » ولكن الرجل الآخر 
ما كاد يقترب من الضْحية والسكين فى يده حتى برئد ضميفاً 
مسلوب الإرادة أ كثر إخناقاً من صاحيه .. ولا تزال السكين 
حائرة بين أيديهم الريحفة » ولا تزال الدجاجة على فيد الحياة ! .. 
ومهتف رورت شومان وهو ينظر إلى زوجته وتاميذه » مهتف 
من أعمافه : لقد خلقت لاعزف لا للذيم ! ! 

يعمثل هذه الامسات الرائّمة » ترتفم القصة فى الغرب إلى آفاق 
مشرقة من الفن الإنسالى . 
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التصوير ‏ تعر زلنا لو حتان ينان هأ 10 ملارَاء 
وه الجي وكرندا 6 لدائنثى. 5 5 
لوحات لاءذراء والطفل فان اوحة رفائيل ثثي "و حب 
لابظلالم ا وأ شوائها وألوانهاء بل بعىء آخ را مويقرة الو جيو ”اللا 
عن الإنانية فى أنبل ملاحها » وأججل انها جل الريعة(الكق 
أبدعت هذه اللوحة ريشة إنسان قبل أن تنكون ريغن ؛ 
إنسان أنطق أسمى عاتب الأمومة فى نظرات السيدة المذراء » 
وأسمى صراتى النبوة فى نظرات السيد السيح ٠‏ ومن هنا شقت 
لوحة رفائيل طريةها إلى القمة » يدما وقف غيرها لا يتخطى 
السذوح » لأن هذه من صنع الخيلة » ونلك من صنم الشعور 

من هذه الزاوية الإنانية التى نظر ممما الفن إلى رفائيل فى 
« المذراء والطفل »© » ينظر الفن ممية أخرى إلى ليوناردو 
دافنثى فى « الجيو كوندا 6 ٠.٠‏ هى لوحة تمثل اسرأة » ولكن 
أية امرأة ؟ ! اقد استطاع داقنثى الإنسان أن يبمث فى عينها 
المميقتين نظرات قديسة » وفى شفتها الرقيقتين ظل ابتسامة 
لارتسم إلا على شفتى ملك . وفى العيذين والشفتين ر كز دافنثى 
الإنسانية بكل ما فنها من ممانى النبل والطهر والبراءة » وهذا 
كانت « الجي و كوندا 6 تمثل ذلك المال الروحى المتصل بالسماء » 
ما كان غيرها يمثل ذلك الال المادى الشدود إلى الأرض ! 

من كل هذه الأمثلة التى قدستها إليك تستطيع أن مخرج 
بشىء واحد ؛ هو أن الفن إذا لم يستمد وميضه وحرارنه من 
نبطات القاب الإنسانى » كان وميضه كوميض البرق » وكانت 


رارك غرفرة اث + ١‏ 
أثور ا معراوى 


#التعد توفع 
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ارسالة 


غلى زكر عوار فلسطين ! 
عاصسفاار :ا محى 


الامسيتاة شيكرى فيميل 
يميه وجوج 

حين فتحت عينى فى الصباح كنت كالذى يتيقل من حم 
مهب ١٠ل‏ أ كن شهدت ما يؤرقنى ويزيجنى » ولسكنى أعل أنى 
أوبت إلى فرائى وعلى شفتى" هذه الأسئلة التى يدور مها ذهنى 
وينطلق مها لسانى : ما ذا تفمل هنا ؟ أى شىء هذا العم الذى 
محهد له ؛ وتمنى فيه الوقت والصحة والشباب ؟ ما يكون من شأن 
إلعربية التى تعمل لما وتنطوى جنديا من <نودها إن قدر لم.هيون 
أن تمحقق أحلامها » وأن ترفم أعلامما » وأن تنشىء سلطاها فى 
هذه البقعة من البلاد العربية :أبن بقع هذا الممل الذى حدس 
نفسك عليه من هذه المارك التىتدوى » والنفوس التىتستشهد» 
والبلاد التى توشك أن تضيع بين حمق القيادات ؛ وحقد الزعامات 


وأطاع السياسات » وحقارة الأغراض -. أبن أنت ٠٠‏ وما شأنك. 


وهذا الطريق ؛ لا طريق غيره قبل أرف تسوى مماله » وترفم 
صواه » وينتهى إلى غايته من طرد المدوان » وصد الطفيان » 
ورد الئزو الأحق . 

ول تكن هذه هى الليلة الأولى التى أواجه يها هذا الحساب 
المسير -.. فقد كانت هذه الأسئلة تتخذ ألف لون » وتصطبغ 
ألن صبئة ٠٠:‏ وكانت تأخذ على" مسالى فى اهار إذا ابتدأ 
النهار ؛ وفى الذحى إذا ارتفع الضحى ؛ وفى الظهيرة حين أقطع 
فى الظهيرة هذا الطريى الذى تستلق عليه الالال مكدودة ممزقة » 
بين الجاممة وهذا البرج الماجى القريب الذى أعيش فيه .. 
وكانت تسد على درونى كلا هممت أن أعمل أوأفكر أو أ كتب» 
فلايكون فى طاقتى أن أخلسن منها أو أنتغي مها إلى رأى حامم. 
كانت تتجاذبنى موجات من لهبة الروح وود الجسم » من دففة 
القلب وخور الأطراف » من قسوة الواقع ومن رخاوة النشأة .. 
فل يكن لى أ كثر من أن أرّد إلى هذا الاغى ألمن هؤلاء الذبن 
سيطروا على ثقافتنا من رجال الانتداب » فزينوا لنا الجياة جنة 
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سس س شالش شاة 


وحربرا » وماكانت إلا لهباً وسمير 

وفى خطى مضطاربة اللة كا تام 
أجذب الجريدة التى ترك الوزاع تسقها معدايآل 
ونصفها الأخر على المتبة الحارجية ) فَملّ ارج الف 

2 7 4 

وبدات أقرأ ٠.٠‏ وكان نبأ ٠.١‏ وكانت الحظاك فى ترج لبن 
الهول المميق والاممة الثرة . د 

حيفا ! :-. إن كل صورة من صورها تنتثر أمام عينى فى 
وضو ح شائك حاد ٠٠:‏ إن أطيافها التى كانت فى ذهنى كالضباب 
لمم تشرق فى لظة سسريمة فى مثل لهي النارالتأجحة ؛ وتسطع 
فى مثل تألق البرق النير ..٠‏ إن أصواتها التى كانت صدى ضثيلاً » 
محلا » بميداً » فى خاطرى لثرن فى أذنى فى مث لالقصف الفزع . 
إنى لأنظر فى الصحيفة التى بين يدى ولسكنى لا أرى حروقاً 
ولا أشهد كلات ٠.0‏ وإعا أرى هذه الدينة التى صيرت مها 
مرات وصرات فى طريق إلى القاهرة : وفى طربق إلى دمشق . 
إنى لا أحس ما <ولى ٠:‏ لكا نى فى هذه الاحظات أذرع هذا 
الشارع » شارع اللوك » وأتحنى أدخل فى الشوارع القديمة 
التى تمتد وراءه ٠:‏ إنى لا أسمع هذه الأسوات التى تتمالى هنا 
حت نافذتى » وإ أنا أستمع إلى هذه الآسوات التى « كنت 
أعيش معها بوما م نكل عام ٠:‏ إن آلافا من الصور السريمة » 
التتابمة » التلاحقة » تغزونى : الفندق واللمطمم وسكة الحديد» 
الحطة التديمة التى أقامها الممانيون ؛ واللحطة الجديدة التى أقامها 
اللصوص النتدبون ٠.‏ الدينة القديمة والدكا كين الواطثة 
والأسواق الغطاة والتجار الدمشقيون وأبناوثم وإخواتهم 
وجيرانهم ..٠‏ باعة الكتب هؤلاء الذن كنت أرقب عندثم 
مطبوعات فلسطين وما يتيح الوضع القلق المؤلفين الفلسطلينيين 
أن ينتجوه ٠.١‏ السجد الجامع الذى كنت أسمد إليه علىسلم رخلى 
عريض » والسجد الآخر الذى كنت أجتاز إليه سوقا ضيقة 
مغلفة بالمتمة ٠٠:‏ لاف الممالالمرب » والوجوه المربية » واللسان 
المربى هذه اللهجة التى كانت تشم فى حيفا كل لجا ت فلسطين؛ 
هذه كلها كانت تنثال على" وتنطلق من ذا كرتى كالنبع الفوار 
الضطرم :لم يبق فىجيفا شارع أو طريق » مشهد » أو موقف » 
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دكان حقير أو جليل ؛ شخ كبير أو عامل سغير » عامل دووب 
من عمال الحطة » أوصدبق كرم من التجار ؛ أوماهد نازح منذ 
نزح فيصل المظلم عن دمشق ٠.‏ لم ببق فى حيفا القديمة أو حيفا 
الجديدة هذه التى كنا نسعى إلها فى مقرامراقبة لنمرض جوازاتنا 
وأوراقنا وأفلامنا ونتاج عامنا الدرامى على قوم بك حم نستأذ هم 
الرور مهسا فى بلادنا وأوطاننا ٠-٠‏ هذه كلها ءاشت فى ذهنى 
مة واحدة ٠٠:‏ لقد انتفضت كا يتفض المصور الجريجم سد أن 
تكون مرت به سكين آرقة بيضاء وخرجت وردية حمراء . 
+ +آ + 

والآن ٠٠:‏ ماذا بق من حيفا هذه التى ععرفنا -.. 
منها بلاغات الرزعماء » ونصريحات الرؤساء ؛ وأ<قاد قادة العرب . 
با وبلى حين أكثل أى دثىء أبقت الحادثات من حيفا 
الثار النى تسكوينى » والسياط التى تؤذينى ٠.١‏ إنى أهرب من 
نفسى لأنى أخجل من نفسى أن أقول الذىكان ٠.‏ ليس فى يدى 
هذه الأداة الطيمة النى تنساب فوق هذه الأوراق + فقد كفرت 
بالأقلام والأوراق : وماذا يفول الكاتبون إن كتبوا ٠١‏ و: 
الذين يسألونهم أن يكتبوا » كأعا يسألونهم أن يقصوا عايهم قصة 
من ناربمخ قديم لأمة منقرضة ٠‏ بزينون حواشها يبلاغة القول » 
ويفيضون على أطرافها بريق الأدب » ويذهبون ببعض مواقفها 
فىشطحات الخيال » وينمقون نظمهابروعة الأساليب »ثم يدعونهم 
أن ينمموا بما ذسها من فن أو بيان ؛ والصيبة التى نحل فى فاسطلين 
مصيبتهم ء والوطن الذى “يختصب وطنهم » والأعراض التى 
تتهك أعراضهم » ومواكب الذين أجلوا عرى ديارهم أمام 
أعينهم فى كل ماسمة من عراصم العرب ٠.٠‏ كأا لا بزال هناك 
حاجة إلىحمية تستثار » وحناسة نوقظ » ومقالات تكتب وتنشر . 

وماذا يكتب الكاتبون ؟ هل يسحلون اللحزى » ويؤرخون 
المار ؟ ». هل يولون كان هنا مسجد فاندثر السحد ء وكان هنا 
سوق فسويت الوق إلتراب » وكان هنا حرمات وذ كريات 
فديست الحرمات ودفنت الف كريات ٠:‏ أفيستطيع القائلون أن 
يقولواكان هنا أعراض ذانبكت الأعراض » وكا نأطفال ونساء 
فهام الأطفال والنساء على وجوههم ؟ كان هنا مدينة عمربية 
ثانة الوانىء المربية على البحر المربى ثم ميت مها ساعات 


ماذا أبقت 


3 إفلأجد 
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عنونة مسحورة ناز عظا لوايأعليا »' 
ذوق » فى مثل سرعة الع درج عنقا 
الكيد الييت ٠.‏ فر يدعوا 28# الها :. 
يغنون ورقصون ويشرلون على أشلاء العتلى. والألك : 
الحرى ٠‏ ثم مضوا يفملون ويفملرن » وتتصاهد عثيرة 0 
وا ممتهماه 6 من عشرة الآف قلب » قلب طذلةأغريرةأ) وفتآة 
نضيرة » وزوحة وفية:#اواعواة حامل ٠.٠‏ نم لا بكو نلق أأعراء 
العرب » ورؤساء المرب » وأقطاب العرب » من مشارق الحجاز 
وغتيشات محمد » وفوطة دمشق » وغابة ببروت ؛ وظلال الوادى » 
«ممتصم» واحد يسر ع إإمها يميش ء لابحممها ء ولكما بتخذها 
جنة ووقاء لأعراضه وأوطانه التى سيسرى إلما الداء ٠.١‏ وإغما 
يكون فنها « ممتصمون » بالحدوء يخافون لوم اللامين فى الدنيا 
ولا يخافون عذاب اله فى الآخرة وذلة الحزى فى التار ... 
ويرجون السيادة بعد أن انتزعت منهم صرة السيادة » ويأملون 
لذراريوم احير ولق يب ثىء من الخيرهم<تى بورثويه ذرارسهم ؛ 
ويلتزمون الحذر » وما هو إلا الشمف والحور “٠‏ ويتدفقون 
بالأحاديث ولا بزالون » لا محس فبها وهج النار ؛ ولا يجد 
لا رائحة الباررد » ولا تسمع لها قسف الدفم وثقل المتاد » 
ولا تشمر أن وراءها جلبة جيش ودوى تتكبير ٠.١‏ وإنما عى 
لا تزال تنضح بالعطف » وتنشر السل » وتنثر الأزاهير » ثم لاتنسى 
أن محتمى بآيات من كتاب الله وأحاديث رسول الله ٠“:‏ والويل 
لحم من بوم اله ٠٠:‏ ما كان الله ليرتضى منهم هدوء لوت وسياسة 
اليْمف » و<دذر الحبناء : 
+ جد + 

أى عار هذه الذلة التى يلقاها المرب فى محنتهم الحاضرة ! . 
أى قدرة على الهياة هذه التى يستطيمون أن يباهواءها » أن يتقدموا 
مها إلىالءالم التمدن برهاناً إذا ظلانكرمل هوالكرمل » وظلت 
حيفا فى قبضته فى إسار الذل وذل الموان ! 
معزلا الحيادبون الذين يصدر عهم الشر وينتعى إللهم الشر , 
أى بلاهة سيرميهم مها التارعخ إنلم برفموا هذا اللإصرء ويتحطموا 
هذا الغل » ويستنقذوا الشر ف الذى غلب عليه المكرءوامنطلحت 
عليه عرامل النزو والسلب ؛ وبات طريداً شريداً تنزف من جراجه 


٠‏ أى خدبعة أرادها 
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الدماء »من وراله نار وهن أمامه بحر » ومن دونه ودون اللإنقاذ 
قوم ينامون. على الوءود » ويستكينون لاثقة » ويلينون لمسول 


الأحاديث اللمكب » ويؤاارون أعداءثم بالأمن ويحملون إلهم 


السلام حملا على جئت من قتلاهم » وأشلاء من موتاثم » ودماء 
من اجناثبى:!! 

كانت فى هذه البقمة من الأرض حيفا عربية .٠-‏ ولن يكون 
فى قدرة أحد من الذين يتطلمون إلى|الجد المربى » ويعملون ليقظة 
الإسلام أن يتحدث عن الشمب العرلى » عن توثبه » عن أمله 
العريض » عن جامءته ووحدته » قبل أن تعود حيفا عرربية من 
ذيوة الجبل ]ىقبيه الانين تبدلتيان عل نالئ: الهز وأمواجة » 
قبل أن يفسل هذا المار الذى ماسو كل هضية من هضاب 
السكرمل ويقف عند كلثنية من ثناياه م إرى بأرحاسه وأححاره 
سيدا #ابتيداً وى سط البح --- قيؤأن ينض عفرا للؤذنين 
فى عشرات الساجد ينادون من جديد : الله أ كبر » الله أ كبر . 

لن يكون فى أعناقنا ولاء لأى واحد من هؤلاء الذين يتمثل 
فهم سلطان العرب قبل أن يمجى هذا المار ٠٠‏ إن فى يد كل 
زعم ععرلى أثرا من رجس » وإن أيدينا لن تصافح من جديد 
إلا أولئك الذبن طهروا أيدسهم من هذا الرجس وه_وها فى دم 
أعدائهم سبع عسات متواليات . 

جد عد ++ 

لا الذين يحمون بيوت الله » ولا الذين ينقمون لرسول الله » 
ولا الذين يحيون شرع الله , ولا الذين يدعون المروبة قبل عمد 
نى اله ٠“‏ ليس أحد من هؤلاء جيما أهلا لأن يكون حيث 
بربد أن يكون حتى يكشف غمة هذا المزى الذى يميش فى وطأنه 
كل هذه املابين حينذاك قنط ميكون فى 
الحالدين .٠-‏ سيكون فى هذه السفحة الشرقة التى يشم فيها 
وهج ممد » والتى تتثال عليها بحروف متوهجة نير أمعاه سمد 
وعمرو وطارق ومومى وصلاح الدبن ونور الدبن وإراهم باشل 
أما قبل ذلك ٠٠٠‏ فدعونا تردد قول الله : ربنا.إنا أطمنا سادتنا 
وكبراءنا فأشلونا السبيل ٠٠‏ ربنا آمهم ضمفين من المذاب 
والمنهم لمنا كييراً . 


القاهرة ( س . ب ه1١‏ ) 
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سكرى فيصل 
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ونستطي.ع أن نقول بمد مقارنة 0 7 : 
ا 0 لان أى عدن يلك لجلئل 
هذا اللهودى السلم »وقد يفيت أ كترها إل ١‏ كان من أهل 
المن وأنهكان من مدينة « صنماء 6 عاصمة الممن والتى لوإأوكرها 
فى غهد الأحباش خاصة ؛ وأنه كان مهودياً فأسل وصار يتنقل فى 
الأقطار الإسلامية حتى انتهى به الطاف فى المراق حيث نزل 
البصرة ثم السكوفة ثم الشام ؛ غير أنه لم يحد من بين الشاميين 
الشارا 4. تقض إل مم حي تاحت وهوة مياك.ووبد 4ه 
أتباع) » ولعب دوراً كبيراً فى الفتنة التى أثارها على الحليفة عممان . 

وقد ععرف ه_ذا الرجل بصورة عامة بإسم 2 عبد الله © وأما 
ام والده فهو « با 6 ويندر ورود هذه الكلمة على أنبا 
اسن خض :)١(‏ وقد وزد فى بِدَض التكتن عل أنه عبد الله 
ان وهب أو وهاب بن سب]("». أو عبد الله ن وهب السبائى(؟) 
نسبة إلى سبأ ٠‏ دذعم أنه كان على رأس الحوارج . ويعنى هذا 
أنه من ه سبأ 6 أى من أهل المن ؛فهو من أصلل عربى جنولى 
على زعم الرواة ” *) . ورا كانت هذه النسبة.هى التى جملت 
الأخباربين يتصورون أن اسم ال و ييا . على كل حال 
لا نستطيع أن نعرف أمم والده بالضبط . 

وقد اشتهر عبد الله كذلك بابن السوداء » ويظهر من رواية 
الطبرى أنه إنها قيل له ذلك لأرت أمه كانت سوداء » فمرف 
بإن السوداء . وقد فرقت بمض الصادر بين « عبد اه بن سبأ» 
و 3 ابن السوداء 6 ملت بمغما عبد الله بن السوداء رجلا آخر 
كان يمين السبائية 2 السبابية » على قولا ء وأنه كان فى الأصل 
وديا غير أنه كان من أهل الهيرة (*) . 

مواد على 


)310( القاموس طبع كلكتا < ١‏ ص "١‏ 


(؟) خطط مقريزى <> ص 05 

(؟9) 19 , 8, #علمقادء8 ذهى مثته طبعة ه جهو ©2 » 
ع ارس د ش 

(4) الاشتقاق لابن دريد س 5١7‏ ين شعب وين أسم شخص ٠‏ 

(0) البغدادى فى مادة « السايية » , 
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لصاح السعادة الدكتو رقاسم غنى 


سفير ران صر 
عضن 


سعادة الذكتور قاسم غنى سفير ابران صر شخصية 
علمية من الطراز الأول » لم عمش عليه فى مصر الاأشهر 
معدودات ومع ذكك استطاع أن يكسب لنفه ولأمته أصدقاء 
منازين » لافى الحيط الاجماعي وال بلوماسى غبءولكن 
فى المحبط الملمى أيضاً » وقد كان ذيك واضحاً فى لاعة 
النفور له على ابراهيم باشا بكلية الطب » ثم فى قاعة دار 
المكئة حيث ألني الدكتور الغير العالم محاضرتيه عن 
« نارغ الطب الإسلاي » فكنت ترى الحاضرين مزياً 
غنتلقاً ماين سياسيين ووزراء وعاناء وأطاء وآناء روحازين 
وغي رهم مالم بو حم وا 017 
وكلهم أصدقاء ألدكتور قاسم غنى معجبون ؛ بعامه وأدبه ونضله 
ولقراء الرسالة عهد بهذا المالم الحاثة من قبل » فقد 
قدمه الهم سعادة الدكتور عبد الوهاب عزام بك فى عدد 
من اعدادها ٠‏ وهو الآن مهتم بنقل كتابه المظيم الذى الفه 
بالفارسية عن « التصوف الإسلاى » إلى اللسان العربى ٠‏ 
وقد ظفر صديق من أصدقاء الدكتور والرسالة بهذا 
البحث العلمى القبم » » الذى أاقى فى كاية الطب ودار السكة 
4 قراء الرسالة » واعن اناه نقدمه فى أعداد 

متوالبة شا كرين معجبين : 

الرسالة » 


: له العرب لى الْهاشلي:ٌ‎ ١ 
فى بدء ظهور الإسلام عند ما كانت الشريعة الجديدة لم‎ 
تتجاوز بمد" حدود القبائل المربية فى الحجاز إلى ساثر بلاد المالم‎ 
كان ممظم القبائل المربية » مثل بقية القبائل البدوية لايهتم‎ 
بالملوم والفنون الختلفة ؛ وكان جل اهتامهم منصبا على التممق‎ 
. والتوسع فى علوم المربية وأحكام الشريمة الإسلامية‎ 
وبا أن معالجة الرضى وتمريضهم من الأمور الطبيمية لدى‎ 


-- الإنمان » وأن لجاءات البشر حتى فى بداومها غريزة حفظ 


الحياة » وأن حاجنها لتسكين آلامها وأوجاعها نميرها على البحث 
عن الملاج اللازم لأدوائها وأوجاعها ؛ فكان لابد من أن ينشأ 
ينها نوع من الطب والملاج البدائى وقد كان ٠‏ فقد ظهر وشاع 
طب من هذا القبيل بين القبائل المربية البدوية . 
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السحر والحرافات كا كانت الحال لدى أ كين 5 
وكا لا بزال شائما إلى بومنا هذا لذى ب نش)يا؟ 
التحضرة » فان عوامل شتى كالسادفات والتكار ب والآحتبا 
ومشاهدة الطبرمة » والنظرفى أحوال الرضى واتباع الثراثر الطب 
والدواخم الذطرية وتقليد الحيوان ‏ والتدر والتفسكر فى أعماله 2 
دفعت الإإنسان لوصول إلى بدابيرطبية » وهديه إلى امخاذ وسائل 
علاجية » ثم أضيف إلى ذلك كله بالتدرييم ؛ عقائد ومعارف 
وافتراضات #أيحة وغير #يحة مثل الشبه الوجود بين الإنسان 
والمالم الأ كبر » وتأثير النجوم والسكوا كب والأجرام السماوية 
الأخرى فى الإنسان » وعبادة الأرواح » والاعتقاد بتناسخها » 
وعودنها إلى الأجسام » والاويمان .وجود الحن والشياطين والأرواح 
الحبيئة » وحلول الشياطين والأرواح الشربرة فى بدن الإنسان 
وتسببها الا لام المبرحة » إلى غير ذلك من المتقدات » فتتكون 
من #وع ذلك كله وع من الاب 7 أشرنا إليه ! نفاً : 

وقد كان جاعة من الشيوخ الجربين ومن بمدهم أبناؤثم 
والتصلون مهم من كانوا يشاهدون التجارب والءالجات التى يقوم 
مها الشيوخ » كانوايقومون بعلاجالرضى؟ وهؤلاء يمكن اعتبارهم 
أطباء تلك الحقب . وكان عد قليل من العرب ممن درسوا الطب 
فى البلاد الجاورة لجزيرة المرب » ولا سما إيزان بزاولون مبنة 
الطب بينقومهم؛ ممهم الحارثبن كلدة الذى كان قد درس الطب 
فى مدرسة جند يسا.ور » وان أنى رمثة الفيعى » وكان جراحاً 
ممروفاً » وزينب ,وقد اشتهرت عمالحة الرمد والمراحات . 

وقد كان ظهور الإسلام سبباً فى لم شعث القبائل العربية 
البدوية » إذ أنشأ جامعة سياسية ودبنية واجماعية قوية لحم » 
استطاعت فى زمن وجيز أن تقلب أوضاع المالم الحتضر حينذاك 

ولس على عتب » وأن خافن امبراطوريتى الفرس والروم . 

وقد كان من أثار غلبة العرب على أقوام كانت تسبقها فى 
المشارة والملوم والفنون أن افتبس المرب كثيراً من علوم تلك 
الأفوام وفنونها ؛ فإن تقدمهم السريع واستقرار مدنيتهم » 'كانا 
يستلزمان هذا الافتباس . 
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ولابد لعرفة مصادر الطب الإسلاى منأن نلتى نظرة إجالية 
على تاربخ الطب قبل اللإسلام وفى المسسر الأول الإسلااى لنمرف 
كيف ومن إى الأقوام وعن أى طريق وصلت تلك الملوم ! 
ومن ججاما الطب إلى العرب ؛ والحالة التى كانت علمها تلك العلوم 
عندما تلقاها السلمون عنها . وبمد ذلك نستطيم أن نمرف إلى 
أى حد خدم السلمون هذه الملوم ومبلغ ما نالته تك الملوم على 
أيدمهم من تقدم وعظمة . 
؟ - مصارر الأب اررسمرمى : 

لفد أسسافنا اقول فى أن الأمم القديمة ججيءها كان لها نوع 
من الطب والملاج » وأن تاررعخ ظهور الطب هو تارريخم ظهور 
النوع البشرى ؛ أعنى أن الأمراض والأوجاع الختلفة لازمت 
الإنسان الأول منذيدء الحليقة وأن الأثارالتاريخية التى | كتشفت 
عن الإونسان الأول:دلعلى وجود أثار بض الأعاض لديه ؛ ومن 
اثثابت أن الإنسان - مثل سائر الحيوان - كان يبحث محكم 
الغريزة والفطرة والإيحاء الطبيعى عن علاج لتسكين آلامه 
وإراء أصاضه . 

وقد الى مطل الم القديمة كالصينيين وسكان ما بين 
الهرين ومصر وإبران والفنيقيين والهود طب مدروس مدون » 
وكان الطب يمتير لدمهم مبنة خاسة لما ناحيتان علدية وعملية » 
غير أن اليونان من الأمم القديمة تمتير الأمة التى بلغ الطب للديها 
شأواً عظها من الرق » وكان له لدسها شأن جليل . 

وكان بلوغ الطب هذه النزلة الرفيمة لدى اليونان بفضل 
أبقراط الذى 'يدعى بحق ( أب الطب ) . 

لقد عاش بقراط فى عصر من أزعى عصور الرق الملى فى 
اليونان » أعنى عصر بركليس الذهى الذى ظهر فيه كثير من 
عظراء اليونان آمثال :وسوديد » وفدياس وسوفو وكل وأوريبيد . 
فد الا بحن أعظ أطباء الأم القدعة علا وعملا » 
وقد بقى زهاء ألفى عام شخصية طيبة مسيطرة على هال الطب فى 
الدنيا كلها » وقد كانت أقواله وآراؤه المرجع الوحيد فى هذا 
الباب وعلها اللعول طوال هذه الحقبة حتى النهضة الأوروبية . 

وإن الشطر ال كير من المارف التى رتنها ونظمها بقراط 
عن الطب مأخوذ ومفتيس من سائر الأم أو اليونانيين السابقين 
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عليه فى الزمان » غير أن للاقلالدراب' 
والوسول عن طريق النقد والبيدث(الملىج 
جديدة . 3 << 
وقد كانت هذه هى الطريقة ألى جرىيوعلمام 
مواطنيه أمثال أفلاطون وأرسطو كل” ف به قدا 
من غارف الأم التى سبةنهم أوالتى ماسر نهم » واطقفادو!41/0 
ولكنهم لم يكتفوا بذلك ؛ بلدرسوا تلك المارف » ونقذل[ها نقداً 
علدياً دقيقاً » وفرقوا بين أصولها وفروعها وغشها وسمينها ورتبوا 
استنتاجاموم وبو"بوها على خير وجه ؛ ووضموها فى متناول طالى 
المم فى العام أجم . 

لقد خلص بقراط الطب من أجواء المياكل والمابد الشبعة 
بالأسرار والألفاز » وحرره من قيود الكهنة ورجال الدين » 
وأقامه على أسس العلوم الحيوية السحيحة » وأرجع الرض والحياة 
لقوانين طبية ثأبقة » وبرهن على أن الوسول إلى تلك القوانين 
الثابتة ممكن عن طريق دراسة الطبيمة دراسة دقيقة وافية » م 
بين الروابط التى تربط الملة بالعلول . وقد جمل أساض كل بحونه 
الطبية الدرس والتجربة بمد أت وازنهما بالنظر والاستدلال 
والنطق واهتدى مهدمهما » ولاءم بين التجارب المملية والأمور 
النظرية » وقد وفق فى ذلك توفيقاً عظيا : 

يعتقد بقراط أن الإنسان جز من الطبيمة والكون » وكا 
أن كل كائن حى فى هذا الوجود ميتبط الطبيمة طبقً لقواعد 
مقررة وقوانين ثابتة.» كذلك الإنسان فإنه خاشع لمذه القواعد 
والقوانين نف.ها ؛ والوازية بين العوامل الطبيمية هى السحة 
والحياة ؟ إن قوىالفردكلها نهدن لإيحاد هذا التوازن والتعادل: 

وعند ما بختل هذا التوازن لملل خارجة » تبادر بجيع فوى 
الفرد لدفع هذه الموامل الحارجية والملل الضارة وإيحاد التوازن 
الطلوب وإقراره » وأن مهمة الطبيب مقصورة على خدمة طبيمة 
الفرد ومساعدنها فى هذا السى الحيوى الذى تقوم به » واذلك 
كان يسمى الطبيب مخادم الطبيمة . 

وحيث أنف تشريي الجثث الإإنسانية كان غير مستطاع 
حينذاك وكان عل النشريبح وعل وظيفة الأعضاء ناقسينتبما اذلك» 
فإن المارف التى كانت لدي .بقراط عن الطب لم تكن كبيرة من 
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حيث السك » فإرث دائرة معارفه عن الأمراض كانت ضيقة 
لا يستطيع مها إيضاح تطورات الرض ومحولاته كا ينبغى ؛ غير 
أن معارفه كانت على مبلغ عظم من الأهمية من حيث الكيف ٠‏ 

لقد بنى بقراط طريقته على أساس على متين » فقد فصلل 
الطب عن الددن فصلا تاماً وجمل عالة الريض نفسه أساس] 
املاحه . 

ويتضح من صيفة القسم المعروف بعهد بقراط ومن الرسائل 
الطبية التى ألفها » أنه قد حدد بوشوح تام <قوق الطبيب 
ووظائفه وواجباته الأخلاقية والاجباعية » كأ يتبين من ذلك 
كله آنه قد أشق على عذه الهئة صررة خلقية » وجل سيا غلا 
إنسانياً وقياما بالواجب عا » وكان هو نفسه:مثلا حيا للا خلاق 
الفاضلة من إيمان الح ودفاع عنه وحب لاخير وإيثار وعطاف 
على المرضى والوجمين » وهمة عالية فى نشر الملل والعرفان وغيرة 
عليها لا يجارى . 

وقد ترك بقراط للمالم مموعة طبية تءتبر أقدم تراث طى قدم 
للبشرية » وأتن موعة » ألا وهى الجموعة الأبقراطية ٠‏ 5نام:ه© 
لهت مم11 ٠‏ وفها بحوث عن جميع النواحى النظرية 
والمملية فى الطب ؟ وتعد أثم مصادر الطب الإسلاى . 

واحتذى إبنا بقراط وصهره وبمض تلاميذه من بمده حذوه 
وتوسموا خطاه فى بحوثهم الطبية . وأضاف إللها أفلاطون وأرسطو 
ننظرتهما الفلسفية آراء فى كايات الطب . ثم ظهرت فى الدن 
وبمض الجزراليونانية محامع أوحلقات مهمة لدراسة الطب . وبرز 
كثير من الأطباء الكبار فى هذا الخال وكانوا جميماً مع تفاوت 
فى الدرجة من شراح مؤلفات بقراط وآثاره إلى أن أصبحت 
الوسكندرية مىكراً للملوم الطبية اليونانية » وأجيز تشرربح جثث 
الوتى وتقدم عل التشريح وعم وظائف الأفضاء تسا كييراً . 

فالإوسكندرية كانت بالنظر لوقمها الجذرافى وماضيها الاجمامى 
محل اختلاط شت الفبائل والأقوآم الإفريقية والآسيوية والأوربية 
وكانت منأثم المرا كزالاجماعية والثقافية فى الدنيا القدعة » لذلك 
تجمع فبها معارف مختلفة من مصادر شتى أضيفت هذه كلها إلى 
طب بقراط . 

وقد انتشر طب اليونان بين الروم أبشا » وكان مغل مين 
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عزاولة هذه الهنة من اليوتآتئين ايف 
الثانى للميلاد » أستاذ منا لخي فى عالم الطر 
أجل » كان هناك فى الحقبة الوآتنة بين١اللئر‏ 
الينوس عدد من كبار الأطباء أمثال و فر اه 2406 
قطان 5وعاء260 ء وسلس عواء6 6 ودير 2 
56010 ؛ وبليناس الحكم (عأعمة ا غمزاظ 0 
أوزليااون 15 متاق 5ناأاع03 »2 واريه 816 وغيرثم . 
وقا أضاف كل منهم شيثاً جديداً إلى العارف الطبية القديمة 
كا آظهر بءضهم نظريات حديثة أحيانا . غير أن أساس الطاب 
بصورة عامة لم يتغير عما كان عليه فى زمن بقراط » إلى أن ظهر 
حالينوس العظم من برغامس 276:84:765 وهو من بونانى آمميا 
الصغرى » فكان الشخصية الطبية العظيمة الثانية بمد بقراط . 
لقد نلتى جالينوس دروسه الأولى فى مسقط رأسه» ثم استمر 
فى تاق العلم فى جزرة "الورينى وعطاو 00:1 ع ثم رحل إلى 
الإسكندرية » فتلق فها الطب علا وعملاً 6 ثم شد رحاله إلى 
جزيرة قبرص وجزار أخرى من جزائر البحر الأبيض التوسط 
وفلسطين » وكانت رحلانه كلها للدرس والبحث عن الأعشاب 
الطبية والاتصال بعلماء تلك البلاد » ثم عاد بمدها إلى موطنه 
ومارس مهنة الطب هناك مدة » ثم استقر به القام فى روما 
وأسس فها حلقة درس الطب فى .جمى مارك أورل . 
وكان عالاً محباً لاعلماء والفلاسفة واشتفل أيضاً بمزاولة الطب 
هناك » وكان يقوم فى نفس الوقت بتربية ججاعة من تلاميذه كا 
كان يقوم بتأليف مؤافات «همة فى عل الطب أصبحت فها بمد 
مصدراً من أثم مصادر الطب الإسلاى . 
ركاف جالينوس يمد بصفة خاصة أستاذ عل النشريح غير 
منازّع مدى أربمة عشر قرناً » أى من القرن الثانى للميلاد إلى 
القرن السادس عشر منه . وكان جيع أطباء القرون الوسطى ومن 
ضعنهم الأطباء السلمون يدرسون النش رح عن طريق مؤلفاءه » حتى 
ظهر فى القرن السادس عشر للميلاد الطبيب البلجي_كي الشهير 
فزال من عاماء التشريعح الكبار ”© مؤاف ف التشرييح برهن 


)١(‏ علمفلا غرطمة أ كر علماء التسريع فى القرن ااسادس عشر 


للميلاد » وفد كان يقوم بتسريع جثث الونى طبقاً للطرق المامية الصحيحة 
وله مؤلف عظم فىالتسريع أوضح فيه الأخطاء الوجودة فىتشريع جالينوس 
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فيه على وجود نقائض فى تشر يع جااينوس فأسقطه من الاءتبار . 
والخلاصة أن اليونانيين وضءوا آساس ءل الطب بالاسةءانة بممارف 
عا الأمم وتناو جم وموم رجالهى فى هذا الصدد بقراطالمظيم 
الذى أقام بحونه على أساس البحث والتحليل والنقد العلمى 
والتجارب » فأ رزءلنا بصورة علمية صميحة ؛وسى خلفاؤٌه من بعده 
فى هذا البناء على تلك القواعد التينة .ثم تقدمت الدراسات الطبية 
فى الإسكندرية ؛ وظهر بعد ذلك حالينوس فى القرن الثانى فدون 
ممارف المذاء التقدمين وأظهرها بصورة علمية منظمة وانحة . 

وقد مبيات مقدمات سقوط امبراظورية روما الثربيّة تقبحة 
لضعفها وفساد الإدارة فنها وحدوث -<وادث اجماعية وسياسية 
مختلفة » ووقوع حروب وتفثى أمراض » ثم سقطت تلك 
الإميراطورية ؛ ونتج عر:. سقوطها أن ميا كز العلم والحضارة 
أصبحت هدفاً لهجوم القبائل البريرية ؛ إذ أن هؤلاء البرابرة 
اتحدروا من جبال الإإلب واستولوا على إيطاليا » وكان من جراء 
ذلك أن الملوم والفنون ومن منها الطب لم تتوقف عن التقدم 
خسب » بل عادت القهقرى ثانية » واستولى على الطب السحر 
والشعوذة واللادجل والحرافات » وحلت القَائم والمزاتئم عمل 
المقاقير والأدوية الطبية صمة أخرى . 

ولم يكن انتشار الدبن السيحى واعتناق الناس له بصورة 
رسمية فى روما الشرقية - الامبراطورية الببز نطية ) مشجماً للملماء 
إذ أن الكنيسة كانت تمتبر الملل والفلسفة مخالفين لاشرع نوما ؟ 
ما لذلك قامت بسد أواب الدارس والقضاء على امجامع المائية 
واعتبرت الملماء والفلاسذة كفرة مارقين عن 'الدين . ففى القرن 
الحامس للميلاد مثلا أغلقت الكنيسة أبواب مدرسة الرها (أوس) 
وكانى خاعة عل أررئة اطفلية + وروت نيا #لنانيلوزلين 
فرحل ججاعة منْهم إلى إبران والتجأت إلبها » وكان لبمضهم فضل 
كبيرفى تقدم مدرسة جندى سابور. وكان هؤلاء - النسطوربون 
من اتباع نسطوربوس أسقف الة_طنطنية الذى نفى منها بناء على 
طلب المجامع الدينية بنهمة الابتداع فى الدبن » والذى مات 
حوالى سنة ٠‏ 4 4ميلادية يمصر » وتفرق معظٍ انباعه وتلاميذه فى 
بلاد سورية وبين الهربن وإيران وءاشوا فها ونشروا الحضارة 
اليونانية فى أرجائها وفى سائر بلاد الشرق بترجتهم للمتون اليونانية 


1.6010أ3 0100012620 
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إلى اللنة السربانية ( الأرامبة[الحدك /وؤق]اك 
( الرها ) و ( نسيبين ) وبمَطل إلآن الانشوى 
بتدريس الملوم التافة كالرياضيات والفلنظة والطح 
مدرسة <ند يساور . وى القرن السادس"الايلاد . 
الفلاسفة الوثنيون الأفلاطونية الحديثة 81806616 «1068 "من 
الأسكندرية بناء على أي الامبراطورجوستنيان الإ79103 © 
أولى هؤلاء وجرههم نحو بلادالشرق وانضموا إلى النسطوربين . 
وانفم إلهم كذلك جاعة من اللهود والأفباط من كانوا على 
اطلاع واف على علوم اليونان وقاموا ججيماً بنشير الملوم والعارف 
اليونانية ومن جلتها الطب فى بلاد الشرق . 

هذا مل تطور الطب قبل الإسلام ذ كرن . بقدمة للا “ريد 
أن نبسط فيه القول فمابمد . وبمد هذه القدمة ليس فى وسعنا أن 
تفهم بصورة جلية "كيف كانت حالة هذه الملوم عند ما ايجه 
بحوها السامون وبأية درجة كانت فى متناول أيديهم » وما مبلغ 
اقتباسهم منها ؛ وأخيراً ما مى الحدمات التى أسداها السلمون 
لتك الملوم و كيف أسديت إلبها . 


( يتبع ) 


مصاحة الأملاك الأميرية 


إدارة الستخدمين - إعلان 


تملن مسلحة الأملاك الأميرية أن 
بوجد مها وظائف كتابية ويشترط أن 
يكون طالبوا التميين فى هذه الوظالف 


من الحائزين على شهاده الدراسة الثانوية 
قم خاص أو شهادة التحارة المتوسطة 
وتقدم الطلبات على الاسمارة /ا5ارع 42 


فى ميماد غايته *" مابو سنة ١444‏ رمم 
نكسا 
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الأس اا 


بين التأ وبل الفاسفى والتعليل مار 
الأستلت قال عبد المزين' جاوو 
يسنا ٠‏ 
إعا حن كالمادة التى صنءت منها الأحلام » قولة قصد مها 
شكسبير دون شلك » الساعدة على إيضاح لغز الوجود والكن 
ار" تحول فقط من -- « الادة التى تصنع مما 
الأحلام 6 . فا هى مادة الأحلام ؟ 
منذ بداية القرن الهالى » أجاب كثيرون عن هذا السؤال 
كل با يمتقده صواباً . وأحدث نظرية نعرف أنها تتملق مهذه 
المادة التى تصنع مها الأحلام » هى التى قامت فى الزمن الذى 
سجلته التورأة : كان الحم نبوءة ؛ لذلك كان يحتاج إلى تعبير . 
ومن هذا الإعتقاد » نشأت أنظمة للتمبير متفاونة فى الإحادة 
والإنقان . فالتفسيرات أو التأويلات التى كان يستعملها سيدنا 
بوسف تبدو بسيطة انوعا . شْرّم” القمح إذ تنحنى تعبيرها أن 
إخوته يقفمون 4 الؤلاء والطاعة . ورف الأعد مغر كركيا 
ومسي رجاتي بصورة ما » عنعظلمته االستقبلة 
ب يأ اد 
ا بع 2 يان وسبع أسنبلات ' خضر وأخر يابسات 
لمى أرجم” إلى الناس لملهم' يعامون قل تزرعون سيم شين 
دأباً قا حصدتم” فذرثوء فى أسنبله إلا قليلاً مما تأ كلون ُ/ 
بأى من" مليسندادم “شداد بأ كار ما قدمتم هن" إلا قليلاً 
ما نحص نون 2 يأتى من" بد ذلك عام” فيه “بغاث” الناس 


بق" أفقنا فوس نهر أ عان 


وفيه "بمصر”ون 6(*) 
إذن كان بو'سف [ كير 'مفسر لاحل على أنه نبوءة مره 


() جاء فى سفر التكون من النوراة « فقال بوسف لفرعون حلم 
فرعون واحد . قد أخبر الله فرعون بما هو صا نع . البقرات السيم الحسنة 
فى سيع سنين . والسنابل عبد املع م 
والبقرات السبع الرقيقة القبيحة الى طلعت وراءها هى سوم سنيف ٠‏ 
والستابل السبم الفارغة اللنفوحة بالررع السرقبة تكون سبع سنين جوعاً 
ع الى الى لت ست . فد أظهر اقه لفرعون ما هو صانم . 
هو ذا سبع سنين قادمة شبعاً عظيا فى كل أرض مصر . ثم تقوم بعدها 
سبع سنين. جوعاً ٠‏ فينمى كل الشبع فى أرض مصر ويتلف الجوع الأرض » 
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آخر - إسر اك بيج ليق 
التأويل والتفسير - 00-0 ١‏ ' 
ملت نا رى ربل لأ اا جر ا 
لأرادة الله » برى فرويد أن فى الحم سجلا اللماقى ,. 
دانلة آر إشارة إلى رغبة الحالم أو راو + ' 
وقد حرمت عشرات القرون بين الرجلين » جلين » وطالل1كهد 
بين الزمنين » ولكن لا بزال فهممنا 79 الظواهى الطبيمية 
العامة كاهو م بتقدم إلا 7 » وما أظنه نه سيتقدم وأو تقدمت 
بنا الأزمان . 
وإنه لمن أن كتب الأحلام ما زالت متداولة » ولكن 7 
متزلنها لا تت<اوز منزلة قراءة البخت بواسطة 8 الكوتشينة 6 
أو الفنجان ‏ أو قراءة الأخلاق بواسطة خطوط راحة اليد . 
فتفسير الأحلام قد انحط إلى درجة كبيرة . 
٠‏ وعندنا الآن .نظريتان مثهورتان عن مسببات الأحلام : 
إحداها عالحها هنرى برجسون ؛ والأخرى وهى التى سلفت 
الإشارة إللها ءالجها فرويد . وكان لانطرء بة الأخيرة أهمية واعتبار 
أكثر مما كان للأولى » وبرجم هذا فى الثالب » إلى أنها تكون 
عنصراً هاما فى نظام علاج يعرف بالتحليل النفساتى . 
فبرجسون » كفيلسوف » يمال الأحلام على أنها أحلام 
وحسب . وفرويد: كمالم » مهتم مها على أنها علامات أو دلائل 
لاحالات الماطفية ؛ والكثون الحيوية . 
ومن رأينا أن كلتا النظريتين ضرورية » يحب الأخذ مها 
لتفهم أسباب ججيع أحلامنا . ظ 
ولنأت هنا بمبارة مسهبة لبرجسون » تلم بلباب النظرية » | 
ومجمع أشتات الوضوع . يشرح فها استمرار حواسنا أثناء 
النوم فى استقبال التأثيرات والانفمالات ؛ فالميون سريمة التأر 
بدرجات الضوء » والآذان تتأتر بالصوت » والجسم فى مموعه 
يتعرض للتأئيرات أو الانفمالات الخارجية . أما داخلياً فالأعضاء 
الختلفة أيضا نسبي إحساسات للتسجيل »؛ إحساسات مزمجة ريما 
نكون من الأعضاء الحضمية » أو من القال » أو الزنين : 1 


الركريات ال مكبو : 


« وقصارى القول ؛ أن ف النوم الطبييى ؛ تسكون حواسنا 
قطما قابلة لتأثيرات خارجية ٠:‏ وبميد على إحساس حقيق أننا 
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نصنع حلمنا أو نلفقه ؟ إذن كيف نلفقه ؟ .. 

إن ذكرياتنا» فى لحظة معينة ؛ تصوع م شكلاً غريبياً 
محسبا تطابق:قته خاضر نا --- ولكن + من وراء اذ كريات التى 
حشد فى شغلنا الحاضر » وتظهر بو اطتها » بوجد أخرى غيرها 
آلاف وآلاف غيرها » نحت النظر الذى قام الشءور بتدبيجه 
٠‏ وإنها لتتوق أحياناً إلى الضوء : ومع ذلك فإنها لا 
تحاول أن تنوض إليه ؛ لا: مها تعرف أن هذا مستحيل » وإننى 


ووراءه 5 


أناء مخلوق حى" ومتصرف »ء عندى مة فى الفز أقوم مله 
غير إغفال تفن مها:. 

« غلبنى النماس » إذن نلك الذ كريات المسكيونة » التى تشعر 
بأنى تركت المائق جانباً » ترفع الزلاج عن الباب السرتى الذى 
أببمد بينها وبين حل الشمور » وتبدأ فى التحرك والثورات » 
ومن ثم" تنهض وتنتشر إلى الحارج - لتؤدى فى ليل اللاشعور 
رقصة طيفية حمجية . وتندفع إلى الباب الذى لا بزال ( موارباً ) 
وتتراحم ججيعها لاجتيازه . ولكها لا تقدر ؛ فهناك كثير » 
كثير جداً . من هذه كلها ء على أمها بقع الاخقيار ؟ . 

« سهل علينا الحدس والتخمين . الآن فقط » عندما 
نستيقظ كانت الذ كريات الحتملة هى التى استطاءت أن تطالب 
بوصل موقنى الحاضر باحسا-اتى الطابقة للواقم ٠-٠‏ وهكذا إذن 
من بين الذكريات الطيفية » ذ كربات نتوق إلى وزن نفسسها مع 


اللون » والصوت . وبالاختصار مع الادية » تلاك ال كريات التى 


تمقمها مى التى يمكنها أن تمائل لون التراب الذى أحسه وأراء » 
والضوضاء الخارجية أو الداخلية التى أسمها » وغيرها ٠٠:‏ فمندما 
يحدث هذا الاحاد بين الذاكرة والإحساس»ء فإنثى أ<ل . 

« اللإحساس فيك انان ماوق ؛ فيه ذبذية » وهونى 
الثالل حى" » ولكنه غامض ؛ والذاكرة واضّة وصافية » ولكنها 
بدون مادة ولا حياة لها 

الإحساس يتوق إلى ظالب يمد فيه ميوءته ؛ والذاكرة 
نتوق إلى مادة ملا ها وتدكها - وبالاختصار لتستوعما . فعا 
منجذبان كل إلى الآخر ؛ والذاكرة الطيفية » يحملها نفسها 
مادية فى اللإحساس الذى يمدها باللحم والام » لتصبح مخلوقاً 
يعيش فى حياة من حيوامهاء حلم 

« ميلاد الحم إذن ليس سراً ٠»‏ فا الفرق الجوهرى بين 
السكينونة في حل والكينونة فى يقظة ؟ يجمل الكلام فى ذلك 
9+9 
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بأن الفوى المقلية ذانها لكك مأرس 
الينظة » أو فى حالة الح “ول كلما ينتير ( 
ونسترخى فى الثانية شييننا >< 
جهد الثر كبز 5 4 
هنا ار أن ظرية ترجبون اند" 57 2 
بسيطة غاية البساطة . عنصران يشتغلان اتلفيق حا : إحهانل» 
ووضع صورة منسوج -ولها بوساطة الذا كرة؛ نوالونض 
من نافذتى بينا أكون ناما ؛ فتنسج ذا كرت حول هذا الإحساس 
بالضوء قدة ممقولة ومقبولة . هذه القعة أوهذا التعليل هو حلى 
قثن م ن الأحلام الألوفة لدى معظمنا يمكن أن تفسر على 
ضوء هذه النظرية . قد نحل بأننا مسافرون بقارب فى البحر 2 
ونحدث بعض طوارى' صيرة لما صلة بالمناممة » ولسكن المنصر 
السائد هو برودة المواء . فنحن شاعرون ببرودة كأ لو كنا 
مسافرين بالبحر . ونستيقظ فنجد أن غطاءنا متزلق عن السرير » 
الامس الذى نالنا منه برد شنديد . 
أو أننا قد نرى حلا من تلك الأحلام التى نميش فا كا 
او كنا فى نمم # كلقا سكون مثلا علقين بلطف وبشكل توقيى 
فى أجواء الفضاء الفسيح . وإنه لبسيط كا أنه ممتع » فاذا علينا 
أو قلنا لأصدةائنا كيف يمملون مثلنا ؟ ولكن للا'سف » لقد 
فقدنا الامبة حالما استيقظنا من النوم . والتفسير الصائب المقول 
حسب نظرية برجسون ليس إلا نسمة ف الثرفة قريبة منا 
تداعب الفراش أو قيص نومنا ذاته . ولكن أرجلنا لم نستند على 
الأرض» فنشعرفغير وضوح مهذه الحقيقة . ولا يكن أننكون 
سائرين فتفمل ذا كرتنا الباق » إذ تؤلف القصة ؛ وثرى أنفسنا 
طائرين . والاعتقاد بأن مانأ كله يوئر ف الغالب فى أحلامنا ولاسها 
فى جملها غير سارّة » يتصل تقريبا مهذه النظرية . والإحساس فى 
هذهالحالات هوالضايقة التىريسبها عسرهغم ينشأ م نأ كلة ثقيلة. 
ولنرجم الآن إلى الرجل الذى قلب نظام الاجاء حو الأحلام؛ 
لبس هذا محال الأشارة إليه إلا فمايتملق با مضى » والتأثير الحائل 
الذي له على الفسكرة اليوم ؟ المبارات والتمبيرات التى أيدمها 
موجودة تقريباً فى كل ما يتصل بآداب المصر الحاضر ؛ والواد 
التى كتبت صرة لتبرهن على أنه كان ذا تأثير فى الأدب غير 
عغوب فيه » مبنته الملاجية استعملت لكى نكون شد اختيار 
طرائفه فى التدريب . ولكن تأثيره لا .زال مبتمراً سواء كان 
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لاخير أو للشر . 

كثيرا ما نظن عن الحم أنه مشوش ومقلق لنومنا ؛ ولكنه 
بالنسسبة لنظرية فرويد بعد يمثابة حارس . فالل بق النام من 
الاستيقاظ » سواء بواسطة منءهات خارجية لحواسه ؛ أو بواسطة 
مدجات” تاخلية" عيبا اعنالات أو أفكاز عير سار - "ومثل 
الم كثل أم تقول اطفلها الذى تعرف أن أصراتاً أو مشاهد غير 
عادية مخيفه « لا خف ء إنه لم يكن إلا المواء يداعب الأغصان» 


كل هام يعبر عى رغَي : 
اله نفهم هذه النظربة على حقيةما يلزمنا أن نضع نصب 
أعيننا بضع قواعد ثابتة : كل حل يمبر عن رغبة » والح الرمزى 
هو إشباع مستتر ارغبة مكبوئة . وفى الأحلام نفال ما نصبو إليه 
تفوسنا أخيراً » ولكن - « ليس هناك حل واحد لامكن 
أن يظهر :واس_طة التحليل ايمتدى على بمض قرانين أخلاقية 
أو شرعية © وإن التشبث والإضرار على هذن البدأن هو الذى 
يسبب - ف الثاال - ذلك الخط على فرويد . ولا وى فى 
الحقيقة سبباً للانزعاج أو الشك فى هذه البيانات . 

وعلزاقشن أن ال شيم تطيل ؛ أمين كلتك ييار 
بأنه غالبا ما يتمنى امتلاك ما ليس فى حوزته » وبرغب فى حوادث 
وعواطف يعرف أنها مطابقة لسبل حياة الزمن الحاضر ولا يمكنه 
امتلاكها . وما نسميه رغباننا الشرعية أو القانونية لا نكينها 
بل نعبر عمها ونصراح بها ٠‏ وتحاول أن تحصل علها أو على الأقل 
سمح لها ببعض الاشتراك فى حيواتنا . وإن محرد الرغيات فى 
الأشياء المنوعة هى التى تخرجها من عقولنا : ظنا منا أننا بمملنا 
هذا قد محوناها وحطمناها . ولكن هذا يبدو صريماً ومهماً . 
وإنها لتبدو أقوى بنوع ما مع القوى الخبيئة الكتثبة . وستجد 
طريقها إن لم يكن فى حياة يقظتنا إذن ففى نومنا . 

حتاج فضللا عن ذلك إلى أن نفهم أن هناك محتويين لكل 
حل ء ٠ك‏ كانت ت آراء الفسرين مل بوسف . فهناك الحتوى 
الحرفى أو الظاهى » إذ محم بحصان شرس . والحتوى الجازى 
أو الكامن فى مثل هذا الحم » هو التعبير عن رغبة جنسية غير 
قانمة طبةاً لتفسير فرويد 5 

والعنى الكامن كثيراً ما يبدو للحال حرفا » 1-0 
لكى يستطيع الرور من < الرقيب 6 الذى يدل عليه اسمه » 
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والذى يحاول فى النوم 01 
عفولنا . هنا بأخذ فرويد على نفسة مثو 7 
جيم رغباتنا الكبونة مجلة وفائعة ليا ١‏ 
النوم لا يمكن أن تظهر بدون محريف 2 الدادة 


ول نط : 


هنا الكثير ما يشمئز منه الشخص المحافظ 5-3 
ويحجم عن قبوله » ولسكن حيما ببدأ التأويل يحكون هناك 
الرفض المنيف ء أو الإستخذفاف » أوالخرية منقبّل الكثير » 
لاذا تسكون الحية والشمسية وسيقان الورد الستقيمة وغيرها 
من الأشياء البريثة لماذا :سكون فى الأحلام .راموزاً للاعضاء 
الستغرة من جسم الإنسان ؟ ولاذا يكو ن الم الذى فيه خيل » 
على وجه التخصيص ؛ وأحيانا أنواع أخرى من ال وان ؛ أوالحم 
بصمود سلا » أو السير فوق ممر من نحته ثغرة واسعة » لاذا 
تكون هذه الأحلام « القلقة سوا فففية جذسية ل تشبع ؟ . 

1 يفهم كام أن هذه الرموز لم يمخترعها فرويد » ول 


يذ كرها بطريقة اعتباطية , ولكنيا ااكتدد ةط . نتيا 


فى لا شعور الفرد 2 ادر ية:.. ولقد حلل فرويد وأتباعه آلااً 
وآلافا من الأحلام . 
ونم بلى نقتدس عبارة لبريل !8:11 أنى فيها بحل وتعليله 0 
أو بالأحرى » عمنبيه الظاهن والباطن ٠‏ 5 
« حلمت إحدى مريضاتقى أنها رأت ولدها الآ كبر مكفنا 
فى تابوت وكانت مع ذلك غير مكترثة به قط . واءا قيل لها إن 
الحم يقوم مقام إشباعالرغبة أصرت على أن هذه النظرية خاطئة » 
لا لا ا د مخصوص ابنها . ومع ذلك 
فقد أظهر التحليل النفسانى الحقائق التالية : 
مات زوجها ارك ا طفلين ؛ ؛ ثم تزواجت من أرمل له هر 
أيضًا طفلان . وكان الزوجان سعيدين » ولسكن نظراً لأن لما 
أربعة أطفال فإمهما لا يستطيمان القيام بتربية من يأتى بمدهم . 
وكثيراً ما أعر بت الزوجة عن رغبتها الأ كيدة فى الجسل من 
زوجها الثانى لكى تقوى الرابطة بنهما » ولسكن وجود أريمة , 
أطفال فى الأسرة يعوق هذه الرفية ٠‏ الحم يشبع رغبتها بأن 
برمها أن فى الأسرة ثلائة أطفال و<سب 64 


عبر المرُير عبارو 


21131 نع طمط/عم.]//نوماخط 


ارتو ف اسفن 
لأس كاذ حدق كدان 
---> مس هبد هم 

يتساءل عشاق الأدب من قراء 2 الرسالة © الجاهدة فى وسط 
هذه الغمرة المانية التى تغمر سماء فلطين الدامية أبن هو الأستاذ 
الطنطاوى وأبن قلمه المذب ومقالاته النارية وقوله الفصل ؟ ماذا 
توارى عن المسرح ولم نمدترى له أثرا فى أزالة الغمةوتفريج الكرب 
با كان يكتبه عر البلاد المربية كلا حزب الأمس وبلغ السيل 
الزبى والحزام الطبيين » فكان السائلين حفظوم الل وأنثا فى 
آجاهم يفو أن القشية غضية امار رض وبقالانت تقر 
وأفوال تقال وقرارات تقرر واجماءات تعةد ورحالات من الساسة 
اليمر بيين تطير متنقلة بين المواصم المربية للهشاورة والداولة » وقد 
غرب عن بال السائلين أن العالم المربى يأسرء جاعاته وأفراده قد 
سم هذا النوع من الجهاد وبات برقب الأعمال الحاسمة » أجل 
لقد برم الناس من سياسة الأقوال وبانوا .رقبون الأعمال الجدية 
فالقضية اليوم فضية دولارات تنثر » وطائرات رجم ؛ وزحافات 
تقدف وقنابل تفتك ومتفجرات تبيد ومهدم » لقد ظن العرب 
وإن بعض الظن اثم » أن هؤلاء الواغلين فى أقدس بقمة من 
بقاع الأرض المربية » ثم من أنسال أولئك الهود الذن عهدنام 
يوون الحارات والأحياء ويدرعون الشوارع سحابة وموم لابنى 
الواحد منهم عنالصياح يعلء فيه : (طرابيش عتق للبيع » أحذية 
عتق للبيع ) ليتبلنوا مهذه التجارة الحطة بلغ الميش » فتلحقهم 
صبيه الحارات والأحياء ترججهم بقشور البطيخ والليمون والبرتقال 
إستخفافاً بأمىم واسهابة 6 

كلا ياساده ! فذحن أمام عصابة من الأوروبيين الدريين على 
القتال والإجرام والفتك نساء ورجالا أطفالا وكهو لاش نهم 
أوروب! وبعت مهم الدول الاسستمارية للعيث فى أرضنا فساداً . 
قوم خلق مهم الاضطهاد المتلرى أمة ناقة على البشرية متمردة 
متعطشة للدماء والفتك والدغار . لا ترعى عهدا ولا ذمة . 
غشيت سماء الوطن القدس من هذه الطئمة سحابة دكناء 
أثاروها على المزل الآمنين الوادعين فى فلسطين موجة إرهابية 
جنونية لا هوادة فها ولا رحمة . بقروا بطون الحبالى وذبحوا 
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الأطفال وقضوا على لَحِثهَومملوا 
ركبوا فى حوادث حينا الاي ةفر 
التى أوغلوا فبها رؤوءمم وجن جنونهم فتفنتوا. ف 
والتشريد والتبميد والهب والساب» دع ايارم 
سيدة اليحار صديقة العرب التقليدية ! لدب + 
الأفموانة الرقطاء طربق الغزو ومنمت العرب «ك | 

هنهم وحالت دون الوصول لهم ٠‏ إن المين 2 اا 
ليبتى دما على ما ألم بأهل فلطين من مصائب وإحن » كوارث 
أحدقت بهم تتضاءل أمامها كارثة الأندلس . خرجوا من ديارثم 
مسوعين مدعورين لايأووزعلى ثىء » فلا الأب يعرف أبن بنوه » 
ولا الإإن؛ءرف مصي رأ بويه. تركواف المدنالجتاحة أمو الحم وأملاً كيم 

وخرجوا على الشاطى' ناجين بأنفسهم . ولقد نيف عدد النازحين 
على المثين من الآلاف . وصلت طلائعهم من الكتل البشرية إلى 
دمشق وثم على آخر رمق ودون بدمائهم » تتراءى لك السخبة 
والتربة والذلة والهانة فى تقاسم وجوههم التى حمل الأنوف 
الثماء والحية والمزة وال رامة » قوم شردثم البئى والظي( الاتكاو 
يد ) والغدر والؤاصرات الدنيثة لخلت مهم الصيبة التى تركت 
الرءوس بوضاً » وبيض الوجوه سوداً » لا تنقع معها شسكوى 
ولايحدى أنين . كل هذا دقع على مرأى ومسمع من الدول 
الغربية التى يتشدق ز اؤها ورؤساؤها بالسلام والوثام . والدول 
المربية مافتىء رجالاها عا كفين على القرارات وامداولات 
والشاوراث ولا نقول” إنهم كدازو درا ووقع الذى وقع 
وثم فى غفلة عنه » فلقد كأن هذا الأعس متوقماً خدويه منذ عهد 
بلفور الشثوم فا أعدوا له عدة » وما أقاموا له وزنا . وهاه اليوم 
بتحينون.فرصة زوال الدولة الطاغية عن الارض القدسة وزوال 
نفوذها وسلطانمها ليقفوا فى اليوم الوعود أمام شذاذ الآناق 
يناقشونهم الحساب » ويثأرون لبنى سحنهم وحلهم مهم » ولك 
الدولة مخادع وتماطل ونطاول فى الجلاء وتلف وتدور » كيا تظل 
مسيطرة وبإسطة سلطانها لتتم الوعد الذى قطمته على نفسها لإقامة 
الدولة الصهيونية .أفيمد الذى حصل نطلب من الأستاذ الطنطاوى 
والسرطاوى أن يخوضا غمار معركة قلمية فى هذا السبيل والحكمّ 
فيه لاسيف كا ترى ؟ فأبن هى السيوف المربية ؟ وان #مالضاربون 
مها ؟ وأبن القوى والمتاد ؟ نسأل الله السلامة والثافية للقطر 


21131 لع طط/عمم.]//:ومخطا 


51 الشواة 


ماذا تعرف عن السودان؟ 
للا ستاذ إيليا حلي نا 


قطر ججيل بطبيمته الفطرية » غنى بموارده السكثيرة التى لم 
تستثل.. مساحته أ كثر .من ثلاثة أضناف القطر الممرى ويبلغ 
سكانه حو مانية ملابين نسمة . 

سكان النصف الثمالى منه عرب مسامون شديدو الاعتزاز 
بأصوطهم » حتى أنك عند ما تسأل أحدهم عن جنسيته لا ينب 
نفسه إلى القطر كله بل إلى قبيلته . 

أما سكان الجنوب فهم زاوج »للم رطانات عديدة وممظمهم 
وثنيون عمراة الأجسام . 

وَل متلق تاه الكيّاة فى اللتؤداق كادرا عنيااق مننيد 
معسر بل تتفق فى كثير من التقاليد واللهجة مع الفارق فى الملبس 
اذى يتكون من عمامة بيضاء وجلباب أبييض 

أما الوظفون فيليسون الملابس الأفريجية وااقبمة ومح له 
بلبس الجلاليب والمائم البيضاء فى مكانب الحكومة . 


ت علاءات خفيفة 


م 


والنساء فى الدن #جبات رجن مؤزرات 
بيضاء اللون غالبا » ولا يظهر هذا الرداء من أجسامهن شيثاً غير 
أعينهن . وزيارمهن لبمضهن تنكون بمد غمريوب الشمس عادة . 
والرأة السودانية على جهلها تلمح فيها ذكاء فظربا وروحا 


خفيفا ؛ ومى تفدس الشحاعة فى الرجل» فان جين مية فمنى هذا 


الشفيق وأزالة انحنة والغمة عنه »كا أننا نسأله ونتتوسل إليه أن 


تنقلب أسنة هذه الأقلام الرّهفة فى أيدى أحامها إلى دإلإت » 
وطيارات ومدافم 2 وقنابل ومتفحرات تأنى على جدور الصهاينة 


من أساءها ؛ عندئذ برى أستاذنا الزيات وصديقنا الطنطاوى وطه' 


والمقاد والمازنى وأحمد أمين وغيرهم من كبار كتابنا في طليمة 
الفادة اليمرييين الذين برفمون رابات المروبة رقافة خفافة على 
الجاهدن الأمال ؛ ويميدون أمحاد المرميق . 

( دمشق ) م ىكنعارر 
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وصعة المار : هذه . 
والسودانى شجاع لا ينبأ 2 ١‏ فية 
سبيل الاعتزاز بالنفس والكرامة ؛ وهو 7 إك حنم 
مضياف يصل كرمه إلى حد الاسراف » 5 أب اوكمر ال يفاك 
يخالط ويجالس من هو أقل منه فى الجاء والركر الإلجت[0 
فالعظم والحقير كلاها لا رى لافوارق و+وداً . وال-رداليون 
لا يعبأون بالألقاب ؟ ويلذ هم أن ينادى بعفهم بعضا بالاسم 
ال هرد . والشخص المادى إذا حدث عن كبير فى الر كز الاجماعى 
يقول ( فلانا ) بدون لقب » واكنه لا يحرد من لقبه فى سياق 5 
الحديث رجل الدبن أو الرجلالسن . 
والسودانيون يبذلون كل ما فى طاقتهم لتمليم الآبناء حتى 
أن هذه الرغبة القوية جملت الدارس الوجودة اليوم لا نكفى 
حاجة الجنيع . ثم لا رون أى غضاسة فى أن يبعثوا ببنامهم إلى 


الدارس الأولية ؛ ولكن فثئة قليلة جداً ترسلهن إلى الدارس 


الوسطى ؛ لآن الفتاة عندما تسل إلى هذه المر<لة من التملم تكون 
نابا فى طلور للراهقة . 

والحسكومة موتمة بالتعليم الأولى أ كثر من اهمامها بالتمليمين 
التوسط والثائوى . وعدد المدارس الوسطى ( الابتدائية ) 
الحسكومية والأهلية فى السودان كله ؟؟ مدرسة لابنهين » 
ومدرستان ثانويتان حكوميتان ؛ وواحدة أهلية . ماعدا المدارس 
الصرية والتابمة لاحاليات الختلفة . 

والشاب السودانى الآن يقبل على التملم برغبة صسادقة » وورى 
أنه الوسيلة الوحيدة التى توسل إلى الرقى النشود وتحقيق 
الأمانى القومية . 

والآنن تلان فى السودان على درغم قلة رءال الحفظ ؛ وهذا 
رج إلى أن السودانى ليس شر ا . ويدهشك أن رى 
امساجين يسيرون ووراءهم رجلالبوليس وثم غيرمةيدن بأغلال . 
وبعضهم يشتغل مخدمة الوظفين الحكوميين يأنمنونهم على متاعهم 
وأرراحهم . والغريب أمهم لا يفسكرون فى الحرب وثم مطلقو 9 
السراح ..٠‏ 

والحياة الاجتاعية مختاف باإختلاف الدن » فالدنية نكاد 
نسكون غربية فى المواصم مثل الحرطوم » وشرقية فى اللدن النى 
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أ كثر سكانها مر الوطنبين مثل أم درمان أما أفل الجنوب 
الزنوج فتكاد تسكون معيشهم فطرية . 

أما الميشة فالاحوم والطيور والأسماك رخيصة جداً . 
ويبلغ عن أقة اللحم الْأن عثيرة قروش . وبوجد من الحضر 
مااوجد فى مصتر: ولكن أسمارها عى والفاكهة أ كثر ارتفاها . 
وهنا أزمة مساكن أشد مما فى فى مصر والايجارات أضماف 
ما كانت عليه قبل الحرب . 

أما جوالسودان فإنه جيل جداً فى مدى تهمانية شهورء فن نوفير 
إلى منتصفا ريل جفاف واعتدال » وهذا هو وقت الشتاء . ويبدأ 
الخحزامن أواخر ريل إلى أواخربونيوء ولسكن عندما ترتفع درجة 
الحرارة تسةط الأمطار فتلطف الجو . أما بوايو وأغسطس فإنهما 
أجمل الشهور فى السودان : جوممطر منعش وطبيعة ساحرة فائنة . 
ولا أغالى إن قلت إن الجو خلال هذين الشهرين لا بقل عن جو 
الأسكندرية صيفاً » ويمتاز عليه بالأمطار اللطفة . وتنقطم الأمطار 
فى سبتمبر . وقد يسقط فيه مطرخفيف يسميه الأهالى( الرشاش) 
اوحار ( التات) لي #سداء لأعدقفد يلف مترعة 
ولا ينزل فى نفس الوقت فى الزرهة التى تجاورها تماما . وخلال 
سبتمير حتى ممظم أ كتوبر يكون الجو مشبما بالرطوية الاطيفة » 
ونكثر فى المواء الحشرات التلفة الألوان والأشكال, وهى 
غير ضارة .. 

والطبيعة فى السودان فاتنة جذابة ؛ فهناك أرض الجزرة 
بأقطانها وحصولاما الختلفة » وفى كروفان تتحلى البداوة بابلها 
الى نسير على السكثبان الرملية الصفراء والابقار والأغنام والاغر 
فىصياعمها الجيلة التى تنبتها الأمطار؛ والجنوب بمياهه التى تنساب 
فى الوديان صافية تنبت الميرات وحمل الأرض جنة بما فيها من 
القار النوعة المتوافرة وغيرها مرى خيرات الله الوفيرة التى 
لو استغات لجملت السودان من أغنى الأقطار . 

هذه لحة خاطفة عن السودان غميضى منها أن يتعرف أبناء 
وطنى حقيقة هذا الشطر الجنونى من وادى النيل الذى تجهل عنه 
الصربون الثىء الكثير . 


دبلوم عال فى التريية 


الأيض - السودان دبلوم صصافة 


0 
00 


.»بي بهي وحم | 


قل لى إذا اسطامت أمها البدر 
ظللت من أول الزمان على 
مستبثر الوجه فى العيون إذا 
أو مابساً فى عيون من عبسوا 
َك مع الأواين فى زمن 
وَأ ف الآخرين رنقهم 
باق على الدهم ما لسميك من 
وعمرك الدهن فى الوجود ولو 
مرف رجمة فال 
أبليت فى الآر ض من صرت مهم 
ك عاشق سرء نياك إن 
ناجيته فى ظس-لام و<شته 
وشاعى هام من ضيائك فى 
سعمت فى البمد حمس مهجته 
وكاد من فرحة ومن طرب 
أشمت من نشوة السرور به 
فى مقلتيك اللتيت أبصرةا 
عند ابتنساى أرق ابتسامهما 
قل 297 شامخ ميرت به 
هرى وران الثرى عليه ولم 
سيان فى الأرض روضة أبن 
ألى ترعسب-لك القبور صامتة 
وأنت فى وحشة تمسر على 
ما الهم طال ليلهم وأبى 
وما لهم قدرشوا برقدتهم 
باهول سر ظللت نكتمه 
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معتك لم يفش لك الدهص 
رنت وفها الرحاء والبشر 
أق بعساطرا م ورك السخر 
ولى وولوا فالحم ذ 1 
عقلة ملء لحظها عدر 
مهساية فى السرى ولا عصر 
أن الدى فى حب ابنا شهر 
موا و برجع الآلى موا 
ول تزل أنت أنت يا يدر 
اساءة مر حبيبه هجر 
يحوى ضريبٍ أضره الفكر 
خياله واس تخفه الشمر 
بكل ما قد أَجِنّه المسدر 
يمن سكرا ونا م ستبسكر 
إلنور مالا تشيمه الجر 
كل تليد وطارف ختتر 
وشع فى الذعن ممما الذعن 


اين اذ لأعمسه أهس 
فيك إباصيرت أن قبي 
وقد غدت مالمدها حعهر 
ر”قودها والرقود لم يدروا 
مرك طوله أن يموده خخر 
وهل لمم فى رضائهم عذر 
هنا ولم يفش سرك الدهص 


عزار, هاري 
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البوناو 6 : 


يزور مصر الأثك الدكتور جوليان هكلى الدير المام 
لامؤسسة الدولية للتربية والءلوم والثقافة ( المروفة باليونسكو ) 
وقد حضر إلى مسر يعد زيارة طويلة لسائر البلاد المربية وتركيا 
وإيران » حيث اجتمع مهيثاتها الثقافية والتعليمية تمهيداً للمؤعر 
القادم لحهذه اأؤسسة الذى سيمةد بلبنان فى أواخر هذا السيف . 

وند ألق الد كتور همكسلى محاضرة عن ( اليونسكو ) 
وأغراضها فى الجمية الجنرافية بوم الأحد الماغى » فبين كيف 
نشأت فكرنها والراحل التى ميت مها إلى الآن ء قال إن فكرة 
الؤسسة نبتت ف لندن خلال الحرب ٠‏ إذ رأى ججاعة من رجال 
التعليم والثقافة من مختلف الأمم أن يقوموا .عجهود فكرى 
لتحقيق السلام المالمى » ورأو أن السبيل إلى ذلك هو العمل على 
تآلف الثقافات لإزالة اريبة بين الشعوب » لأن أسباب الحرب 
تنشأفى الذهن فلا بد من التقريب بين الأذهان والمقول ليتحقق 
سن التفاهم واللإخاء . و1ا انمقد مو مر سان فرنسيسكو فى سنة 
6 وتباحث بمض أعضانه فى شئون التملم ‏ نص فى ميثاقه 
على إنشاء مؤسسات لامناية بمها كل التربية » تكون مستقلة مع 
بعض الاتصال يهيئة الأم التحدة . 

وقد انمقد مؤغر الهيئة المام لاول مرة بباريس فى العام 
لماغى ؛ فقرر السمى لإصلاج بعض نظام التربية فى بعض الدول » 
قصد الوسول إلى التماون الفكرى الصحيح » وكان من قرارانه : 

١‏ - تنظم حملة عالية لاقضاء على الآمية بتحديد الستوى 

؟ - تنظم بحوث عالية للكشف عن الدوافع النفسية 
والاجماعية التى دفمت الءالم إلى التطاحن فى الحرب المالمية , 

* - العمل لى إزالة الحواجز اائمة من التماون الفكرى 
بين الام التنافسة . 


الرسالة 
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الركتور هذلى ٠:‏ الإ 22‏ ش44 
والد كتور هكسلى مدر « لووك ك4 في الاق من 


وهو كانب وشاعى وعالم ببولوجى » له م ؤلفات فى الملوم 
والاجماع » منها كتاب « تحن الأوربيين» الفق أتلكيفيه أأغار؟ 
النازى المتمهس يبه تفنيداً يقسوم على 5 علنية صميحة ) وله 
دراسات قيمة فى مثشرومات الإصلاح الاجماعية . ومن <أرألة 
فى الشتكلات المالية أرث الانتصار فى الحرب لا يؤدى ما إلى 
إنقاذ المدنية من الحطر الذى مبددها ء وإعا الذى يكفل إنقاذها 
في ليآ أل زا أسباب الموف والظل واليأس » ومى 
تستطيع حقيق هذه الذاية إذا وضءت نصب أءينها أن الجتمع 
البشرى يتألف من كل لا يتجزأ تتوازن فيه المفوق والواجيات 
وأن القيم الاقتصادية فى هذا الجتمع يحب أن مخضع للاعتبارات 
الانجيافية ': 


مصير و ١‏ البوتسكو »© : 
وقد انضمت مصر إلى الؤسسة منذ نشأنها » فقد اشترك 
الدكتور تخد عرض ممد بك فى اجماءاتما الأولى بباريس » وكان 
له جهود كبيرة فى وضع منهج العمل لاجنة العلوم الاجماعية إحدى 
لجان الؤسة . ويمثل مصصر الآن فى الاحنة القثيلية » الأستاذ 
شفيق غربال بك » وقد أشر نا قبل الأن إلى مساعيه التى كالت 
بالنجاح فى اعتبار الاذة المربية من اغات الؤسسة الرسمية.. ولصر 
فى إريس مكش أنشأنه وزارة المارف الصرية ليكون على اتصال 
دائم بسك رتارية « اليونسكو »6 فيبلغ الوزارة مشروعات الهيئة 
وبرامجها وما ترغب إطلاع الحسكومة الهسرية عليه من مقترحاتها 
وقراراتها » ويبلغ الحيئة ما تريد الحسكومة المصرية إبلاغها إياه 
من مثلهذه الف.رحات والقرارات . 
للتعريف العالى : 
وقد رغب ال كتور هك-لى إلى معالى وزير المارف » أن 


بزوده بأسماء الميثات الثقافية والفنية والمامية المسرية » حكومية 


وغيرحكومية » وأسماءالشخصيات الحامة من عداء وأدباء وكتاب 
وفنانين » ممن يحب أن يعرفهم المالم . 

وتممل الآن فى إعداد ذلك إدارة التسجيل الثقاني التاسمة 
للادارة المامة الثقافة بوزارة الدارف , 
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الر ولول طر مسيى : 
كانك غيقة « اليو نتكو © أرسات إل الدكتور طه سين 
بك تدعوه إلى اماع لجنة ترجة الآثارالأد بية الءاللية الذى -يمقد 
فى باريس ابتداء من 18 ماو الحالى . وقد سافر الدكتور طه 
نوم اللخيس الماغى إلى فرنسا لهذا الذرض . 
كر اللأتب الصمرى : 

وقد أعلن الدكةور طه فى الأهرام قبل سفره » باعتباره رئيس 
محربر يحلة « السكائب اللصرى »6 - أن إدارة الجلة فررت وقف 
إصدارها « لأسباب لا تتصل بمحررمها ولا بقرائها © . 

وقد 'غفلنت أن دار الكاتي المهدرى س_ةتوقف 25 ع 
أعمال النشر التى تقوم مها إلى جانب إصدار الجلة » بعد أن تفرغ 
مماشى بصدده . وو اضح من عبارة الد دكتر رطةهه لالبليلا تتصل 
بعحررمها ولابقرائها »أن احتحاب الجلة قد يرجم إلى النا دية المادية. 

ومن الإنصاف أن أقول أرن إنتاج دار الكاتب المرى 
ويحلهاء لم يكن تاف - من حيث اللون العام - عن إنتاج 
الجلات الأدبية ودور النشر الأخرى . 

وقد أشار الد كتور طه فى أنه الوجمز إلى الملتتى ببنه وبين 
القراء فى ميدان آخر » وبقال إنه سبنضم إلى حلة أدبية شهرية 
أخرى » وقد بتولى رياسة تحريرها . 


طريغز ميرم : 

أمادت إحدى هيئات النشر والتوزيع » طبع ككتاب «سندوق 
الدنيا © للا ستاذ السازنى » وظهرت فى الصحف إعلانات عنه 
منوعة مغتلفة الصيخ والأشكال » وجاء فى أحدها للتمثيل على 
محتويات السكتاب : 

« الجدة الى لست صريلة وذهبت إلى الدرسة ٠‏ . 

« حلاق القرية يحلق على الأرض للا ستاذ الازنى © . 

0 أبو الحوارق وابن الزوابع يتضارإن على العمم » 

0 الشيخ الذى ( زغزغه ) الازتى ففقد وقاره 64. 

وهذءالطريقة فى الإعلان يحدية فملا فى النشويق إلى الكتاب ؛ 
ولإقبال الناس على ماف للا ستاذ المازئىأثره فى التثقيف والانتفاع 
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مثل هذه الطريقة بسع من از : / 2 
مثل « اأرأة التى أكات ذراع زوجها ! »دلقها: 


أسماءم علبها . 

أما الجديد فهو الإعلان بمثل ذلك عن 1 3 
لأدباء معروفين كالمازنى . ولس تأعترض ؛ ولكنى - قات 9 
أسجل قوه 


غشيت حلس ثلة من الأدياء » فلاحظت أنهم إذا قدمعلهم 
قادم جديد » عىفه أحدثم بامعه » 3 بقول لأصابه عليه قندين: 
أبو نواس ! أو يقول : ان الروى ! 

م عدت أنهم اسطلحوا على ذلك » فاذا كان القادم من غير 
أهل امير وليس منذوى الوفاء فهو من يصغهم أو واس بقوله : 
تقول :ذا شرثم» بل ذاك؛ بلهذا 
اب ان الروى الفاثل : 
وخاين عا بى علاية إخوة جسومهم شتى وأرواحهم 0 
موافينأهواء توافت على هوى فلو أرسلتكالغبل تمد موقما 
إذا مادط منا خليسل خليله. بأفديك لبانا محيباً فا 


وإنكان وفيا لإخوانه » فهو من أ 


0_2 طرف اررزاعة : 

ست أدرى ل عادت الإذاعة إلىما كانت فد كته من تقديم 
بعض الشعراء 8 الحبوبين لدمها » ليقرأوا من أشعارثم ! فقدعمت 
أجوا أحد هؤلاء يذيع قطما قديعة مختلفة من شمره » ينتعي من 
قطمة » فيذكر عنوان أخرى ويلقها » وهكذا ٠١‏ فذ كرنى 
هذا السنييع يا يفمله «شكو كو» حين ينتقل من «سل لترماى » 
إلى 3 اللباريق » و « حسن أبو على سرق المزة » !! 

وحمءت فى حوار بأحد « البرامج الخاسة 6 من يقول : تحن 
با سيدى قوم بدائيون ! وهذا البرنامج أخرجه فلان الفلانى 
ووضعه فلات آخر ؛ وبطبيمة الحال راجمه صاجع وأفره ؛ 
فلم يتنبه أحد من هؤلاء إلى أن الذى يفهم أن هناك بدائيين وغير 
بدائيين - لا يصح أن يكون بدائيا ! 
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أرب المناسباث : 


كتب الأستاذ تود تيمور بك كلة فى 3 الزمان 6 بمنوان 
9 أدب الناسبات 6 قال فنها : جرت أقلام طائفة من الكتاب 
على الفض من شأن القطع القنية ؛ بححة أمبا وليدة مناسبات 
كانت راهنة وا كثر ما انوت إليه سهام هذا النقد شمر الرالى 
والداع وتحوها . 

وناقس الأستاذ تيمور هذه القضية إلى أن ذال : © والفياس 
الصحيح لافصل فى نلك القضية الأدبية أن الفنان بين حالتين : 

( حالة قدرة على استيحاء الوذوع أيا كان ؛ واستحابة حةة 
للاستناءة الذاتية التى يميا سها الوشو ع فى قرارة النفس . وى 
هذه الهالة من القدرة والاستدابة ينحلى التعبير وتتبين صرتدته : 
فا كان أم سميناً . 

« وأما الحالة الأخرى فعى -الة الجل على النفس » وتكليفها 
أن جلك نستشعر دوا ؛ دون أن تكون صم استحابة ؛ ودون 
أن تأذن للهوضوع بأن يحيا بين حناياها حياة حقة . وفى هذه 
الحالة الأخرى يمخرج التعبير سقط لا روح فيه , وخا لا مذاق 
له ؛ يبدو عليه أر التسنع والكذب » . 
الفممر ال معاصر : 

أقام ججاعة من الشبان الفنانين اللريين » ممرنا لأعمالهم 
فى القصور والنخت بدار إذارة خدبة الشباب نحت رفاية مُعال 
وزو الفارف ؛ وقد أنتتحه مماليه فى الأسبوع الاغى » وبشرف 
على العرض 
الفن الماصر ) ثم : ابراهم هسءودة » وكال بوسف » وسمير رافع 
وعبد الحادى الحزار » و مود خليل ؛ وسالم عبد الله الحبشى 0 
وماهس رائف » وحامد. ندا » وثم ججيما يتجهون بفن التصوير 
أجاها جديدا يساير القطون الفكرى وينتفع بالثقافات الحديثة » 
فلم يعد الفن الماصر بتمثى مع محرد تسجيل الناظر للدو والرفاهية 
وَإنما هو يقوم على غزو الطبيمة وسيطرة المل والومى بالأوضاع 
الاجماءية وبمدى ارتباط الفن بالحياة . 

وهؤلاء الفئانئون » وإن جعهم مدرسة فنية واحدة »؛ يسلك 
كل منهم فى إنتاجه مسلكا بلائم شخصيته . وأروع مافى هذه 
المرض أنك تلاحظ ذائية الفنان فى لوحته » ويبدو لك في كثير 


الأستاذ حسين بوسف أمين وهؤلاء الشبان ( جماعة 
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4 الغا الترافى : ١7‏ . 
أنشىء بالمراق فى أوائل هذا جبام مع جديد هو 
العلى المراق © وقد اتير رياسته الأستاذ تدارا الديبي 
وأعراض هذا اللجمم مى : 
١‏ ح المناية بسلامة اللئة المربية والعمل على 4 وافية 
طالب الملوم والفنون وشئون الياة الحاضرة . 
؟ > البحث والتأليف فى آداب الاغة المربية وتارعخ العرب 
والعرافيين ولغاءهم وعلومهم وحضارمم . 
- دراسة علافة الشعوب الاسلامية بنشر الثقافة المربية 
- حفظ الخطوطات والوثائق العربية النادرة وإ<ياؤها 
ه - البحث فى الملوم والفنون الحديثة وتشجيع البرجة 
والتأليف وبث الروح الملمى فى البلاد . 


العباسس 


ورنرق القى العهوى: 


المرافق العامة 

مصاحة الشئون القروية 

تقبل المطاءات يمكتب حضرةصاحب 
المزة مدير عام مصلحة الشثون القروية 
اماية ظهر بوم الأثنين "١‏ مابو سنة 19.46 
عن ذقل وتوريد وتركيب خطوط مواسير 
وملحقاتها لنوصيل الياه الرشحه إلى 
العزب الجاورة لناءية المممورة من عملية 
مياه المرشحة مها' . 

ويمسكن الحصول على المواصفات 
قالشروط والرس_ومات الخاصة مهذه 
العملية .مرح مصلحة الشئون القروية 
١‏ شارع ووبار باشا نظير دفع مبلغ 
0١‏ ملبا ( ماثتان وخ-ون ملما) بخلاف 
٠‏ ملم أجرة البريد ٠.‏ ١مه‏ 
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3 أغسرة فى تمرو الزومات : 


لا أدرى فم مخالفنى صدبق الأستاذ زى الدن بدرى » 
وقد وافقنى على أن لولى الأعمس أن نع من تعدد الزوحات نع 
جماع الدعوى ا : من زوجة واحدة » فلدس بمد هذا 
إلا ما براه من أن هذا طريق سلى لا تماق له بحل ولا بحردة » 
ولو صح هذا لماكان هناك ممنى ثثورة كعبر لق البازاء :كلا شرع 
ولى الأعس فى منع سماع الاعرى فى مثل ذلك . واطفيقة أن منع 
ماع الدعرى فى مثل ذلك راد به منم الناس منه » وسهذا برى 
بعض الملداء أن ما أباحه الله للناس لا يصح متعهم منه ولو بالقع 
من جماع الدعوى فيه » ولا يسح لولىالأعس أن يتبرم به أو يحاول 
الحجر فيه على الناس بأية وسيلة » وهذا إلى أن القافى كان 
بباح له شرعاً سماع الدعوى فى مثل ذلك » بل كان يحب عليه أن 
بسمعها ويم فبها بحم الله تعالى » لأن القاضى يحب عليه شرع 
سماع الدعوى من صاحبها » ويجحب عليه شرعا أن يحم فيا 
با أنزل الله فى أمسها » فإذا منمه ولى الأمى من سماعها كان فى 
ذلك تحريم لما أباحه الله له » بل لا أوجبه عليه » فيثور كثير من 
الملماء لذلك أيض] » وبرون فيه خروجا على الدين ؛ وانهاكا +رمة 
الشررع » فتكيف بمد هذا كله برى الأستاذ زى الدبن بدوى 
أن انع منسماع الدعوى طريق سلبىلا نملق له بحل ولا بحرمة . 

وقد وافقنى الأستاذ زى الدين بدوى أيضاً على أزنف 
هناك من يقول بحن ولى الأم فى النهى عن الباح » ولسكنه 
ذكر أ»ه لم برد نهم أن هذا يحرى فها وردت بحله نصوص 
تفصيلية حكمة فى السكتاب والسنة كاهوالحال فى تعدد الزوءات. 
ولا شك أنه لا فرق بين مباح ومباح فى ذلك النعى » وتحن إنا 
ترى النهى عن المباح عند الحاجة إايه » وعند إساءة اللمسلمين 
استماله » وإذا كان فى ذلك خلاف بين الملماء فن الواجب على 
الأستاذ التخصص ف الشريمة الإسلامية والقاثون من جامعات 
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الأزهس وباريس (13ام أن 
هذا الحق ء لما فيه مر اأروالة ف اليش 
فى المباح عند حالة واحناة ؛ وأو تتعريتةماأء 
وصارت الإباحة يها مصدر بلوى لليبدين يه 
أجِدر من الأستاذ الذى مخر جَ بين جديا ١0‏ 
بشاهد حاممات بارس وفؤاد . 
لقد كان الطلاق الثلاث بلذظ واحد يقع 5 « عهد 
النى على الله عليه وسل » وفى خلافة أنى بكر » وفى صدر خلافة 
عمر » ولسكن الناس خالفوا ذلك فأوقموه ثلاثاً » فأمضاه مر 
عليهم عقوبة لحم ؛ وأخذ الاعة الأربعة بح حمر ذلك » لخرموا 
على الناس الرجمة بمد الطلاق الثلاث بلفظ واحد » وقد كانت 
مباحة لحى فى عهد النى ملى الله عليه وسل » وفى خلافة ألى بكر 
وفى صدر خلافة عمر . فليدع الأستاذ زك الددن بدرى القافلة 
نسير ؛ لأنه لا بصح من مثله أن يضم فى طريةها الثقبات. . 
عير امال الصعيرى 


قوف 


إلى عاماء الربن وأسائرمٌ الثارييم : 


! أصحاب الفضيلة والسادة !ما قولكم - جملكم الله أنصاراً 
لاحزعلى الدوام - فيا جاد فى مقال الأستاذ حيدر الشيرازى أحد 
«وظق الس الحسبى عهر النشور فى صحيفة منبر الشرق فى 
عددها فلغ فى 9 الحرم سنة /اا*١‏ ه دير سنة ١9417‏ 
فى الصفحة الخامسة بأن ( مدينة الندف كانت جبلا وهو الذى 
قال فيه ان 3 سآوى إلى جبل يمصمنى من الماء ؛ فأومر الله 
إليه : ياجبل ؛ أيمتصم بك منى؟ فتفطع شا اننا يله 6 


بحرأ أ عظما كان يسع( ف ثم جف فسمى ( جف ) أىيجف ؛ 
وإن الحليفة هارون الرشيد عل وضع قبر الإمام على كرم الله 


وجهه فاص أن تبنى قبة فبنيت القبة ونفعت وفرعت وأضيكت ؛ 
وإن اجر إذا دخات مدينه النجفب اقليت 2 خلا ؛ وإن الكلب 


لايدخاها » وإن نادر شاه حاول إدخال كلب 05 فقاوم اكات 
<تىقتله ادرشاه ؛ وحاول إدخال النبيذ فاتقل خلا ) هذا ما يقوله 
الأستاذ الفا ل الشيرازى فاهى كلة الم السحيح والتاربخ الأمين 
اغفاء البلين وااررب.؟ 


( الرياض ) 


اب ابايام 
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هرم الفرآن, : 


قرأت فى عدد من الرسالة قصيدة لشاعى معروف فى ذكرى 
الزعم مدعاق كامل حاء فيها هذا البيت : 
أك سبرة بغار الغنباب 'فسنولخا ‏ ' الآئ من باسين والأحقاف 

غزفى نفسى هذا التشبيه » وكنت أود ذا الشاعى أن 
بتجنب مثل هذه النشبهات الى لا تليق يجلال كتابنا السكريم . 
ولت أدرى ل يلق الشعراء بأنقسهم إلى هذا الأزق الضيق ؟ 
ويتقحمون فى هذا الك الوعى ؟ إن كان هو قسد اللإطراف 
والإجادة ‏ فليماموا أن مثل هذه التشبيهات ما يسخف ها الشعر 
ويسمج ؛ فإن من سمات الشعر الجيد ألا يمس الشعور المام فى أية 
نادية من نواحيه » ولا شك أن التدينين يحدون شيثاً كثيراً 
من الإءتعاص والإسئزار حين يقرأون أمثال هذه التشببهات 
التى تلك بض كلام البشر مع الآرآن الكريم فى قرن . 

وأنا غرف أن الى ساق بش عياب الفيق فل مكل 
هذه التعبيزات السم<ة هو ما قاله شوق فى رثاء إتعاعيل صبرى: 
لو كان للقرآات بمد” بقية ل نأت بمد رثيت فى الأعراف 

ولكن م م جاء من شاعى كبير كشوق 
5 #الدرى يكون أسلا يمتذيه الفاشئون » » على أن الذى دعالى 
إلى أن أ كتب هذه الكلمة هو أن هذا الشاعى نفسه ذكر هذا 
للب ىق رقاء خنوق + فهو يفول فنا شمرة! 
رب ليذه أكب عليه متسل أ كبايه على قرانه 

فاذا حاوزنا هذا الشاعى إلى غيره من ناشئة الجيل وجدناثم 
منساقين فى هذا التيار » لا يشعرون بما فى مثل هذه من حمق 
وس<افة . معدت صة شاعراً عدح عظها فيقول : ( مخذوك 5 
إفهم ممبودا ) . 

وقرأت لآخر فى هذه الأيام يمدح شيخ جايلا فيقول : 
نمس تشىء الشرقين كأنها تمس الرسول سماؤها أم القرى 
هو نئحة اارجمن أرسله هدى لعالمبتف ورحمة وتبهميرا 

إلى ترهات كثيرة » وأباطيل مستقبحة من أمثال هذه 
التشبهات الجربئة » وى أحب أن أعل من ل يكن يعم أن مقام 
القرآن ومقام الر-ول أحن بالسيانة » وأجدى ألا بوضع واحد 
مهما فى هذه ااوازين . 

ولي العوارى 
مبعوث الأزهي إلى اللمهد العلمى بأم درمان 
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ل اا وصية 35 5 _- 1 
لاوليدين عبيد البحترى - هيده - آل 8 كر الاراة 
قليل الهموم ‏ صفر من النموم » وأحسن ن الأدفا كاين تي 
أو حفظه وقت ( السحر ).. » . فلك :دف جلا قلات 

رحم الله أبا !نمام حَ أجطلاء ثلدنة : 

! جمل للشمر ( أو النظم ) أوقاناً ومواعيد‎ - ١ 

ت وأقاد أن النظظم بحسن ويلطف على قلة ثم وفم ! 

» - ثم ثلكا أثافيه بأن ( السحر ) أحسن أوقات 
النظم والتأليف ! 

والشاهد أن وسية ( مولد المانى ) إن مى إلا وصية صانع 
لصى يعامه الصنمة فيقول -- بمد الذى سبق من الفول 8 وكن 
كأنك خباط يقطع الثوب على مقادبر الأجسام » ولا يقول كم 
قال بشر بن المتمر : ١‏ وعاوده عند نشاطك © فانك لا تمدم 
الإجابة والواناة إن كانت هنالك طبيعة أو جريت فى الصفاعة 
على عرق .. 6 

وبعد : فقد أذ كرتى هذا القول أو هذه الوصية ١‏ الْعَامية » 
لوبق هذه من شمر الضنمة أو شمر ( النأسبات ) اقدى 
يقال فى كل آت من الحادثات أيا كانت الحادثات . فلينق الله 
الشعراء والشاععرات ! 

( الزيتون ) عرئار 


العَرْمٌ الل : 


وقمت فى مقالى « بين الشيوخ والشباب » بالمدد الماغى من 
ارسالة -- هنات مطبمية يدركها القارىء بفطنته » ولسكن 
الفقرة التالية حادت هكذا : « تناقش ياسيدى وجها أوحه وتدفع 
الحجة بالحجة ؛ أر نسكت إن أخذتك المزة بالإثم » وكانت هذه 
العبارة موجهة للا ستاذ وفيق الحكيم » لتجنبه مواجهة من 
بنقده . وواضح أنه لا يأنى بذلك إنما حتى يعتز به » وإنما أصل 
التمبير « إن أخذتك المزة بالاسم © وهذا هو القسود بطبيمة 
الاق 


عباس فصب 
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أ والهول يطير 
تأليف الرّسناز #ود جور بلك 


للدكتور أحمد فؤاد الأهواتى 
--٠>4>+4©+<<حم‏ 

عندما قرأت هذا المنوان فى إعلانات السدف قلت امل 
الأستاذ نيمور يمنى بأنى الحول نفسه » فهو رض الصرى كا هو 
رض السمت . وف التسمية دلالة لا يأس مها ٠‏ فنحن نستمير 
كثيراً من الأشياء الصسرية كالنيل والأهرام وما إلى ذلك دلالة 
على القومية الصرية . حتى إذا شرعت فقراءة الكتاب اتض على 
أن ى كنت واها فما ذهبت إليه » لآن الؤلف لا يقصد نفسه مهذه 
الاستمارة » وا يقصد الطائرة التى أقلته من مصسر إلى أصريكا , 
أو إلى الولايات التحدة على وجه التحديد ؛ بلاد الحضارة والدنية 
الحديثة » أو الدنيا الجديدة كا يقولون . 

ولا ريب فىأن أمربكا تستحق من الشرق أن يتعرف إلا ؛ 
بمد أن أصبحت عحط أنظار العالم » وبمد أن انتقلت إامها الحضارة 
الملمية الحديثة » فانتهت إلى كشف القنبلة الذرية » فسبقت بذلك 
سائر الدول التى كانت تحمل لواء الملل والدنية . 

كنا إذن فى حاجة إلى معرفة هذه الدولة المظيمة الناشئة ؛ 
وما فيها من نظم اجماعية » وأحوال عمرانية » وتقاليد يصطبغ 
ها أهلها 2 وعادات تشيع فى سكامها , 

وهذاما فمله الأستاذ مود تيمور بك فى كتابه « أبو الحول 
يطير 6 . صور فيه رحلته إلى تلك البلاد » وسحل ما شاهده 
فى السماء والأرض » والفندق والشارع » والطمم واللعى ؛ وى 
كل مكان » وفى كل ركن من الأركان » فكان الناقل الأمين الذى 
شاهد بمين السرى الشرق تلك البلاد الجديدة النريبة . 

فعى إذن رحلة « أمييكانية »كان من الخير أن يصورها لنا 


مامه .انهو 01000126 


سد وه : 
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الؤاف فى هذا الألللوب 11 
أمبكا النى > ب كلكا ب الس عدروائر 
كان إبن بطوطة أر ان جممر يقطم الايد ,+ 
أعوام » فلا تحب أن يجد عمو تيمو رجهفماء)! 
وَأ يصل من القاهرة إلى نيو .ورك فى ساءاك١ء‏ 

نقول إن عين الشرق هى التى جات ما ف هذا !كيك 
من "كاتس +وأطياف وطلال . والشزق مؤمن, بطب وكان 
الشرق «مبط الأديان منذ قدي الزمان . انظر معى إلى ما يقوله 
ملز فى امقهعة ميع بوه وال يديع التياداغق طاول الزمق + 
زتراوك اللفن 4 وتطور الشول. كاين الالنفاق الأول 
على المشاعى والنفوس ٠٠»‏ لطاما ممنا فلاسفة الفكر ينادون بأن 
العقيدة الدينية على وك الانهيار » ولسكننا لا نلبث أن تواجهنا 
حفائق تسخر من هذا الزعم للوهوم ٠٠:‏ إن المقيدة » مثلها كثل 
كرة الطاط ؛ إذا قذفت مها ورأيها حادة فى هوم' إلى الأرض 
لم محسب لها من رجوع . ولسكنك لا تءتم أن تراها قد وثيت 
إليك فى عنفوانها أفوى كانت من قبل ٠»‏ 4 . 

فأت “رى أن الرحة لا نسف الشاهد المدية لحمب » 
بل نذهب إلى أعاق المقائق الرو<ية » فيحدث' ماحها عن 
الفلسفة والمقيدة والإإيمان بالله » والدفاع عن الآديان . 

على أننا نذكر على الأستاذ تيمور قوله : إن فلاسفة الفكر 
ينادون بالإلحاد » فعى مهمة لسقت بالفلاسفة وثم مها براء . 
وفد قيل مثل ذلك عن ابن رشد فيلسوف قرطبة » ووقع فى محنة 


شديدة كادت أن نودى به . على أنا ترى أن الفلاسفة كانوا دعام 
المقائد يقوومهاب-ند الفكر والبرهان » كم فمل ديكارت فى براهينه 
الرياضية فى إثبات وجود الله . 

وقد نقلت المبارة السابقة من الكتاب لغرض آخر غير هذا 
النقد الذى وجهته » ذلك أنى أحببت أن أعرض على الفارى' 
لوناً من أسلوب الكاةب فى كتابته . 

ولفد بت نيمور فى قصصه منذ زمن بميد ؛ فقرأت له نلك 
« الأفسوسات 6؛ ويمنون بذلك القصة السذيرة » مثل مكتوب 
على الجبين وقصص أخرى »© و < أبو على وقصص أخرى » . 


02111 ل/ع .]نوم اط 


فكنت أحجب به قاس »كا أيحبت به كانب ر<لة . واليزان ومبعث 
الإيجاب عندى هو تلك اللذة التى تشمعر مها عند قراءة هذه 
القصص » فلا كاد تبدأ فى قراءتها حتى تنتهى إلى ايها » 
دون شمور ملل أو سأم » بل يدقمنا فبها دافع قوى من الشخف 
والتلهف على تتمة القصة . 

وقد يختاف النقاد فى السك على أدب تيمور وقصصه » 
ولا أعد هذا الحلاف مطءناً عليه » فسكل أديب مجور لا بد 
أن يكون وضع لحلاف ين التقاد » وكذلك كان شوق فى 
شمره » رفعه بض الحكام إلى صمتبة الامارة فى الشءر » وقال 
البعض الآخر إه ناظم لا روح قيه ٠.‏ - 

بقول النقاد الذبن لآ يمجهم أدب تيمور إنه شعءى ينزل إلى 
مسقوئ] الفهورلا فى عبازانة وأسالتية نس ؛ بل' فى ألفاظة . 

ونحن أرى أن هذه السهولة السهلة عى التى يتميز مها قل 
تيمور » والتى تحمل له طابماً خاصا يزه عن غيره » 

ول تمتع السهولة أن يكون صاحها أديباً ؛ بل يمن فى حاجة 
إلى هذا اللون الأذى يبمد بنا عن الادب التقايدى ؛ وعن رسل 
الحاحظ »؛ وسحم ابن العميد ؟ ذلك لأننا فى عهر يبحمل جال 
اللوشوع فى صدقه وقوة تعبيره » ولا حاجة بنا إلى العزويق 
والتأنق والتكاف مما يصرف الكاتب والقارى' مما عن لذ 
الفكر شالس ". 

وهذا الأستاذ أحد أمين لا يكلف بل يكتب كأنه يتحدث 
فيمرض ألوان الفكر الإسلاى منذ كر الإسلام ونحاه » فأفاد 
واستفاد منه الناس فى غير عناء . وهذا الازتى لا يغرب ولايتأنق 
بل نمحس كأنه يخاطب المامة » ومع ذلك فهو أديب لم يطمن فى 
أدبه طاعن » ولم يقل قاثل إن أسلوبه غير بلي . أليست البلاغة 
كا قال ابن القفم « عى التى إذا سممها الجاهل ظن أنه يحسن 
مثلها فإذا حاول محز © .٠‏ 

حمود تيمور إذن من هذا الطراز الذى يحرى قلمه عا يميش 
فى صدره » وما مختلج به نفسه » وما تراء عينه » فتقرأ له كأنك 
تستمع إليه . 

وأ كبر الظن. أنه يصطنع بمض الأافاظ المامية الستملحة 


من . انه درو 010500126 
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التى لا تمد لها نظيراً فى ال 
بدخل هذه الألفاظ فى اموس 


لعاف 5-5 
و سس 


وا 08 بتحيلها يدنم إلجامع 0 0 
ف يس وب إل شي و كافيه دلابيه » ااي ]تيل 5 
« لنتناول قدحاً من للك القهوة المزوحدة باللين 0 مفدرة : هذا 

الشري البدية اك ٠:‏ وانحظ بحاسة نستعيد فها ذ كريات 
الافى الحبب » وننقل النظر فى الادين والرائحين من أهل 
باردس» نتمل عا ببدوبه من أناقة ورشافة وظارف » وثم بتزاحون 
على طوار الطريق ٠"‏ 4 
وهو يمنى التهى » والطوار أى الترتوار . 

وعلى هذا النسق يحد عشرات وعشرات من الألفاظ يحرمها 
فى أثناء التمبير » فلا حس فمما غضاضة أو تكلفا . وهذا فضل 
لا بنكر فى تذايل الانمة العربية لألفاظ الحضارة الحديثة . 

وعد ) فإنى أدب للقارى” أن عتطى مان هذا الكتاب ع( 
ليطير به فى جواء الفسكر » وينقله إلى الدنيا الجديدة ليسمد فهها 
بعض لطظات . 

صر فار الزهُوائى 

آفة النقد عندنا الترديد والتقليد . ذلدكتور الأهوانى 
. كان النقاد بأخنون على 
أسلوب الأستاذ تيمور فى تتاجه الأول أنه أقرب إلى العامية فى ألفاظه 
وتراكيه , تقش هذا آلرأي فى أذهان الناس » وصرفهم الكل 
العقلى عن استئناف النظر فيه بالموازنة والنقد » فلم يلاحظوا تطور أسلوب 
الكاتبعلى إدمان الجهد وكرالنين » من الابتذال إلىالسمو» وم نالسهولة 
إلى الجزالة ‏ فيا "كتب بعد ذلك من مقالات وقصس ٠‏ ومن أثر هذا الجود 
النقل أن الناى قد اعتقدوا فى 2 من كتابنا 0 وزعم من زعمائنا « 
رأياً لا يتحولون عنه ولايغيرون منه . فلو كان عندنا نقد #ارى التطور » 
ونا رأى يايرالتهوض » لمكنا على الكاتب بآخرمايقول ؛ وعلى الزعيم 
بآخر ما يعمل . ويظهر أن الأستاذ الناقد يخلط بين المهولة والابتذال ؟ 
فان السهولة من السفات الجوهيية للبلاغة » ولا يعيبها على الكاتب 
إلا تجذوب من مجاذيب الصوفية ٠‏ أو ممنون من ممائين الرمزية 


( الرسالة ) : 


بردد نغمية قدعة م ببق هافى الآذان رجم 
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لللائتب القر ثنى صق رى مو اسان 
سم ميهي يومد 

عند ما دخات استراحة اسافرين بمحطة لوبان ؛ سوبت أولى 
نظراتى إلى الساعة » فرجدت أنه لا بزال أمالى متسع هن الوقت 
حتى يصل قطار بإريس !اسريم . وشعرت ْأة بالإجهاد كأى 
قطءت عشرة فراسخ سيراً على الأقدام . فنظرت <ولى لءلى أرى 
على الجدران ما أققل به الوقت فل أجد شيثاً . نفرجت ووقفت 
أمام مدخل اللحطة » وأنا أقلل الفكر فما برفه عن نفسى إلى 
أن يصل القطار . 

كان الطريق أماى قد عت علىحانبيه أشحار الفتنة بين مفين 
من حتاف المنازل الصغيرة » وقد ارتفع الطريق مهدا ؛ فبدت 
مهايته كانا حديقة بعيدة . 

وكان مقفراً إلا من همرة تنسكع فى الطريق فى خفة » 
وكاب يسر ع فى مشيته يشم قوائم الأشجار إحثاً عن فضلات 
الطعام : 

واجتا<تنى موجة حزينة من الشعور بالميبة . ما العمل »؟ 
ما العمل ؟ وجدت أنه لا مفر لى من الانتظار اممل يعقهى الحطة 
الصسخير . ونصورت نفسى حالس وأماى قدح من ار ل كسه 
شفتاى » وجريدة محلية عافت نفسى قراءتها » عند ما بدت أماى 
جنازة قادمة من شار ع جانبرى لتخترق ذلك الطريق أما 

شعرت عندئذ أن منظر م كبة اأوتى فد فرج عن نفسى . 

لقفد ريحت على الأقل عشر دقائق من فراغى الطويل . 
وتضاعف لْأة انتبامى عند ماشاهدت اليت لا بشيعه سوى ثمانية 
رجال كان أحدثم يبى فى حرارة والآخرون يثرئرون ويتحدثون 
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. د/ بعطالةيى ِ. 7 

وأنا أخاطب نفسى 0 هاهوذا دولل مدر ]در 
خاطر: مابال الثات من ذوى فار المرها 9 
فى البلدة لابشتركون فى إبداء عمرر# ل .رجام : 
إن سير هذه القافلة المريع قد دل على “م “” . الففي 
دون ا<تفال دينى . 


أثناءا سجم 


ودفع بى فضولى إلى افتراض فرش ممقد بميد . ولككن؟ 
ها كانت امركية تمر أماى » إذ بفسكرة نيمث فى خاطرى همى 
أن أشيع الركبة مع هؤلاء الشيمين وبذلك أشغل من وتقتى 
الضائع ساعة على الأقل؛فسرت وأنا أتظاهر بالحزن خلف الأخرين . 

+ع ر أثنين منهم إلى فى دهشة »ثم حدثا فى صوت 
غافت «افاعودت أنيما بنساءلان عن سبي وجودى وأنا الثرين 
عن هذه البلدة . ثم استتارا الاثنين اللذين أماءمما ؛ فالتفتأ ناحيتى 
يتطلمان إلى فى فضول . فضايقنى ذلك الأمى » وعزمت على أن 
مع حداً له 0 فاقتربت منهم » وقلت بعد أن بإدلهم التحية : 
« أرجو المذرة أمها السادة إذا كنت قد قطمت عليسكم حديئا ؛ 
ولكنى عند ما شاهدت الجنازة دفءت نفسى إلى الاحاق مها دون 
سايق جدرفة #للقية اللا كشبيوه 4 , 

فرد أحدثم قائلا « إنها فقيدة 4 . 

فدهشت »؛ وسألت : « إذئ مح جنازة مدنية » أليس 
كذلك؟». 

فأجاب آخر يثسر على قليلا : « نهم , ولا . إن القس رفض 
أن ندخل مها الكنيسة 6 . 

فبدرت منى آهة من الدهشة لأنى لم أفهم ما 

نصرح فاثلافى صوت خافت : « إنها قصة محزنة . إن هذه 
الشابة قد اتتحرت . وهذا هوالسبب فىتحزنا عن إجراء الطقوس 
الاينية قبل دفنها . إن من تراه يبك هنا هو زوجها » . 

فقلت بمد تردد « إنك اتدهشنى وثثير فضولى . هل أنّبك 
سرا إِوًاما رجوت أن قنض عل هذه القصة ؟ إذا كنت شمر 
بأن ذلك فضولا منى فاعتي ركلا ى كأن ل يكن »© . 

فأخذ الرجل بذراعى دون كلفة وقال : 2 كلا .. يسما يمنع 
أن أسبرد ءايك وةائءها . فلنبعطي' فى السير قليلا حتى نكون آخر 


21131 وع مط/عمم.]//:ومااط 
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الشيمين » ولدينا من الوقت ما يكنى لاسرد قبل أن نصل إلى 
القبرة عند الاش<ار التى تشاهدها هناك 6 
ثم طفق يحدثنى قائلا « تصور أن هذه الرأة الشابة السيدة 
ول هامون كانت ابنة أحد التجار الأثرياء السيد فونةانلى . وكان 
قد حدث لها حادث رهيب وفى فى سن الحادية عشرة . لقد 
اعتدى علمها خادم » وكادت تموت خزيا وعارا من ذلك الحادث 
الألم . وأظهرت الحاكة الرهيبة أن تلك السكينة كانت نحية 
ذف الوخن مدة “لان أشهر ل عليه بالأشغال الشافة 
ااؤبدة . 
وءت الفتاة المسغيرة وقد تلط<ت بالءار » منبوذة » وحيدة» 
بلارفيقات ولاعطف وأصبحت أمام الأهلينكأمها مسخ أوأيموبة 
من الأعاجيب . كانوا يتحدثون عنها فى همس » ويتكلمون عن 
« الصغيرة فونتانل © فى غمز » ويدبرون ظهورثم عند رؤيهم لها 
فى الطريق . حتى الربيات » كان أ كثرهن يأبين الالتحاق 
بخدمنها - وكانت النائفات' يدعبا #اسبااوياة على أن 
تند الفقاة نطق إل مق يقرب مها 
أى شفقة تمتريك اوكنت قد شاهدت هذه الطفلة السكينة 
ومى تراقب الأولادمرحون ويلمبون فى الساحة بمد ظهر كل 
بوم .كانت نجلس وحيدة أو تقف بجانب خادمتها تشاهد حزينة 
ما يحدث دون أن تشترك مع الأولاد فى لحوثم . وعندما كانت 
تنتاسها نزوة من الأغراء لانقاوم »كانت نتقدم فى خجل وخوف 
وندخل فى زم نهم فى خطوات مترددة » وكانها شاعره بمارها . 
.وسرعان ما ينيض الأمبات والييت والربيات من مقامدعن 
ويأخذن بأيدى الأولاد ويحذبهم بشدة بميدا عنها » وتبتقى الصغيرة 
فونتائل وحيدة » واللمة القلل » مذهولة » ثم تنفجر با كية 
وقد امتلا” قليها شجنا » وأخيراً تسرع إلى خادمتها فى وجهها 
المفضل بالدمع فى مُزرها . 
وكبرت الفتاة وازدادت حالنها سوءا . وكان الناس يحولون 
ينها وبين مثيلامها من الفتيات كا لو كانت مصاية بالطاعون . 
ولم يكن لدى الفطة ثىء تسمه » لاشىء البتة . لقد قطفت الدْرة 
الحرمة قبل أوانبا رامتلا" جسمها إلأنونة قبل أن يمين ذلك 
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الوقت الذى تحاول فيه أكل قله أن مقر : فى وجه 
0-5 »يا ١ ١‏ 


كانت كلا عبرت الطريق بسمحبتق | ينها » ينغا 
وثم فى خشية منها » فتنض الطرف 2 لع #إلك كلذ 
كاهاها . وكانت الفتوات الساذحات الذريراث تقس ن(قئد رونم 
فى خفية » ويحولن أنظارهن عنها كلا التقت أعيم ا يلما , 
وكانوا قليلا مابحيومها ؛ ويتظاهرون بعدم رؤيهم لهأ . حتى 
الصبية كانوا بنادونها « مدام بإنست 6 امم ذلك الخحادم الذى 
اعتدى على عنافها . 
كانوالا بمرفون مقدار المذاب الذى تمانيه هذه الفتاة . فقد 
كانت قليلة السكلام لاتبتسم مطلقا . تى أهلها » كانوا يضيقون 
مها كأنهم يحقدون عليها من جراء تلك المفوه الشنماء . إنالرجل 
الفاشل لا يمد يده بمحض ارادته إلى الجرم الذى أفرج عنه » ولو 
كان ابنه » أليس كذلك ؟ وعامل السيد والسيدة فونتائل ابثهها 
كأنها من طريدات السعوق . 
كانت جميلة » شاحبة اللون » ذات قامة هيفاء » وءعت 
وقور . ولولم يكن ذلك الحادث لكنت من المجبين مها . 
ولا قدم الا 1 إل الباة بمدغياب ممانية عفر كيرا اضر 
منهة سكرتيرا غام) + وغوهاب غنيونن الأنفزال اق ينيفن 
فى الى اللاتينى بباريس . فرأى الآنسة فونتائل وأحها . وقصوا 
عليه قصتها فل يأبه مها ؛ بل قال إن ذلك يضمن مستقبلها . 
وغازلها ثم طلب يدها وتزوجها . وكان لا بمخجل من التزاور 
معها ؛ فكان البعض برد الزيارة » والبمض يحجم عنها . 
وسار الحادث مم الزمن فى طريق النسيان » وأخذت السيدة 
مقامها فى الجتمع . وكانت تعبد زوجها كا لو كان إلا . ألم برد 
إلبها شر فها ؟ ألم يقاومالجتمع ويكافح الناس م نأجلها » وبواجه 
الإهانات بسبما ؟ لقد كان يقوم بدوره فى شجاعة قل أن يجدها 
فى الرجال . 
وحملت فتفتحت أمامها الأأوا بكأعا تطهرت كماما بالأمومة. 
إن ذلك لشىء مضحك . ولسكنها الحياة ! 
وسار كل ثىء فى طريقه للمادى » حتي حانت حفلة البلدة 
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السنوية » وأقبل الحاكم بحيط به سكرتيره وحواشيه وأصاب الجاء 
لتوزيع الجوائز على التسابةين » وأنت تمرف بالطببع مايحدث من 
خلاف ومنافسة وغيرة بين الناس فى مثل هذه الحفلات » 
وما أ كثر أن يفقد البعض رشدثم . كان كل سيدات البلدة قد 
حضضرن لشاهدة هذه الحفلة . وتقدم رئيس فرقة الوسيقى لبلدة 
دى مورميون ؟ فةإره بول هامون وساماً من الدرجة الثانية . 
فقذف رئيس الفرقة بالوسام فى وجه السكرتير سانحا « احتفظ به 
لبائدت - فأنت مدين له ولى بوسامين من الدرجة الأولى 30 

كان هناك حشد كبير من الناس فسرعان ماضحوا بالشحك 
كان ججهوراً خشناً غير مهذب » واجهت كل الأنظار سوب 
السيدة المسكينة . أواه يا سيدى » ألم تشاهد قط اصرأة جنت ؟ 
لقد كنت بين الحاضربن فى تلك الحفلة » وشاهدتها ومى تحاول 
انبوض فتسقط على مقمدها ثلاث مات متتالية ٠‏ كأنها تريد 
الهرب فيةيدها محزها عن ا<تراق هذه الجوع التكارة الحيطة 
مها . وسمعت صوتاً من جهة ما يصيح : 2 أهلا .. أهلا.. يمدام 
بإنست 6 فضج بمض الناس بالضشحك واثعأز البعض الآخر . 
وهبت عاصفة من الضوضاء والحرج ؛ واهتزت الرؤوس وترددت 
الأسوات » وتطلمت الأنظار تشاهد وجه تلك التعسة » ول 
اإجال زوجاتهم على أذرعتهم ليشاهدنها » وتساءل اناس 
أبن ؟ أهي نلك التى ترئدى ثوب أزرق اللون ؟ وكان الأولاد 
يصيحون صياح الديكة » وانفجر القرم يشحكون كات مالية ) 
ولكها ل تتحرك من مكانمها » كانت جالسة فى ذفول على القمد 
الوثير كأنها ساعة خصصت لهذه الحذلة تتطام إليها الأنظار » 
وم تستطع حراكا » وم تتمكن من إخفاء وجهها . كانت جفونها 
تنطبق ثم تنفتح كأن هناك ضوءا باهرا يحرق عينها . وهثت 
كانها جواد يصمد مي تفعا من الأرض . كان كل هذا يعزق 

وأخذ السيد هامون برقبة رئيس فرقة الوسيق ذلك 
الشخص الوقخ وألقاه على الأرض وسط الضوضاء الحائلة . 
ونوقف الاحتفال » وبمد ساعة كان السيد هامون فى طريقه 
إلى الدار برففة زوجه . كانت مس تمفة الجد صامتة ل نفه بكلمة 


010500126 و0١.00‎ 


أ .| 601/00154.| 00 اع ه؟. الالنانالا// :عمط 


/ب67 
واحدة . ولخأة :لق عاجرا الوسر هزر <ها من 
معهاء ثم ألقت ننم انيل ” ش4 
واستئرق إخراجها ساعتل من ذوغظ الل 
بالطبع قد فارقت الياة » . | 
+ + + : 
سعت التحدث لحظلة ثم عاد بمدها ينول 9 را كأن من 
الأفشل لها أن تصل إلى هذه النهاية الؤلة . فإن مالك أشياء 
تحدث فلا يمكن عموها'. وهأنذا عرفت الآن اذا رفض القس 
أن يفقتح أنواب الكنيسة ها . فإنه لو كان الدفن دينياً لشيع 
الجنازة كل أهل الدينة . ولكن ذلك الانت<ار وتلك القصة 
الألية حملت الدائلات على الاحجام عن تشبيم الجنازة . ولذلك 
كان من الصمب أن يشيمها القن . 
اننا 
وعبرنا باب القبرة ؛ وانتظرت فى تأر بإلغ زول الناووس 
في القبر لآقترب..من.ذلك. الشاب. السكين. اقدى كان يبى 
وينتحب . وشددت على يده معزيا » فنظر إلى" فى دهشة من 
خلال دموعه ثم عنم قائلا : « شكراً ياسيدى » شكراً » . 
وم آسف أبداً على اشترا ى فى تشبيم هذه الجنازة . 


قر ثفى عبر الوشاب 


2-2 


اطلس نسختك من كتاب 
مماذىء ف القضماء الشترغي 
للأستاذ الزين القاضى 
,بطلس من دار ارسالة بالقاهرة 


ومن الرُسَار على سر الثر 


ونه ٠‏ ؟! قرشاً عدا البريد 
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ا 
من روائع الأدب العصرى 


١‏ - سلوى ف مهب الررتم . 4 - فرعرن الصغير 

؟ - أبو الحول يطير . ا ٠‏ - فن القصص . 

م ح شهاء فليظة . ْ - سوا 

4 - أكليوبتراى.خان اللليق : ظ وس ميل ودشاق . م 
ه - سواء الخالدة . 1 22# وباي 

5 - بنت الشيطان . ْ ع١‏ - النقدة وحفلة شاى 


ا 
ح يرام الجهول». ا ٌْ © - قمص من الحياة الصرية . 
م - مكتوب على الجبين . | ( بالايجليزية ) 
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كاك نيديد الحكومة الصرية 
عرض الاعلانات بالغطات 5 


لقد وجهت الصلحة كل عنايتها إلى الحطات فأقامت مها لوحات خشبية خصصنها امرض الاعلانات فضلا عن أنها تبذل 
حهوداً سادقاً من وقت لآخر فى نحميل تلك الحطات حتى أصبح الاعلان ذبها من أحسن وسائل الدماية . 

وتتقافى الصلحة جنمين معي بين عن المثر الربع فى السنة وهى فكة زعية يتلى ل ند كر حاب أحمية الاعلان الذى 
يتصفده آلاف المسافرين فى اليوم الواحد . 


وازيادة الاستعلام اتصلوا : - 


ببسم اتدل والاعلانات 


رطسة الجر سا له 
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ا اليم دو ٍْ لا اك د 0 
الإنانية الصادقة روح القصة الفنية : الأستاذ مود تيمور بك اه 
فو ا ا د الدكتور جواد على ا 0 
من مغمورى العلما الأستاذ عمد كرد على بك 1 


من تار الطب الإسلائى ... ... : لصاحب السعادة الذكتور قاسم غنى امه 
معركة العروبة فى فلطين ... ... : الأستاذ إبراعي زكى أياظه ... ... ٠و‏ 
الرييم اخالد ب : الأستاذ أحد أحمد العجمى الي لاسرا 1 
الأو اوج عه يو الوا الج الفا ال عو كن 7 برلا وينم 
٠‏ ب #2 

0 اردب والفن في أسبوع 6 : الثقافة والتقفون - تصوير الكاتب هوه 
لفير بيثته - مثال - معرض الكتاب للطفل والنائىء - الطبيعة بين 

الشمر والعلر ‏ من طرف الجالس - أوربا فقط ل التأليف المترحى وه 
ل المرير الوّرنى 6 : فلطين.والأدب - حول الفن الإنانى - شرح موه 
وإيضاح - رد 66 ومحب ! و هؤة وفة ممه هوه كن" ونع 60500 
« اليل دف الأدب الحديث ‏ عأليف الأستاذ مر الدسوق : 5٠.٠.‏ 
فلم الأستاذ كال بسيوتى ... تربية سلامه موسى ب تأليف الأستاذ سلامه 

«ومى : بقل الأستاذ وديم فلطين ... الفمل الإرادى تألف الدكتور أبو مدين 

الشافنى : بقلم الأستاذ عبد الفتاح اطق عه اعجو ووم موك موه يد 16 


1 الفصمص »6 : لبلةفى القبر ... : الأستاذ تجاتى صدق ا و 


00 البرجو ‏ وري وم 


ظ ج112 


5 


ادا 
حه 
هج 
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مم0 .أنه ماو 01000126 


سيوج روسو زنك هسوسو 
ورئيس محريرها السثول ظ 


ريات ِ 


.لود 


الزرارمٌ 
ارالرسالة بشا رعالسلطان 
رقم ١م‏ - عابدين ‏ 


تليفون دم لاع 


هدوسي جهمجسب بوت مويو 


020011011171 


هرزورح 1 ) ورأوله درون أو// وريرع8/ 
هماو و41 ذم ورو]11ماع3 


عغنومة تي 16 


كرات | 57 


المدد //!/! « القاهيرة فى بوم الاثنين رجل سنة 117 4" ملوسنة م4١١»‏ السنة السادسة عشرة 


مقأبيس الأعسال 


للاستاذ عباس محموذ المقاد 
سم > بيه وج 

أعمال الناس لا تقاس يقاس واحد . 

لأنبا قد تناس بحسب الديّات » وقد تفاس بحسب الثالات » 
وقد تفاس بحسب الأشخاص الذين يتولونها » وقد تقاس بحسب 
الناسبات التى تقم فيها : 

فتختاف القابيس على حسب اختلان هذه الاحوال . 

مثال ذلك أنك تنهى الطفل الصخير عن طمام يثقل عليه 
وتتبيح أنت تناوله ؛ وتكون على صواب فى الالنين . 

وأنك قد تنهاه في حالة الرض عن طمام تبيحه إياه فى حالة 
السحة ؛ ولا مخطىء فى هذا الاختلان . 

وأنك قد تمنع أخاك السنير عن : معاشرة أثاين 6 ولا ترى 
أنت حرجا فى مفاشرنهم » لأنك للا مخشى مهم على نفسك كا 
مخشى مهم عليه : 

وقد يحدث العمل الواحد فيتلقاه رجل بالاستخفاف ويتلقاه 
غيره بالغضب » ولا اختلاف في الأع غير اختلاف الزاج 

وقد ينتفر إان ما ليس ينتفره غيره » لتفاوت ببنهما فى 
وجهة المظر ؛ وإن كان كلاها من أفاضل الناس . 

هذه اللاحظة ؛ أو هذه الللاحظات » تزيل كثيراً من الابس 
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فيا يعرض فى سيرة عمر بن الحمطاب من الاختلاف بين حكه 


عل بفض الأغتال وحكم النبى عليه السلام على ثلك الأعمال » 
وكل ما يستفاد مرك ذلك 1 أفق الأخلاق الإنسانية فاسع 
فسوح » وأنها لم تن ادر ارض والأطوار ؛ ولا يستفاد 
من ذلك <ما أن هناك تناقضا فى الأعمال والأحكام . 

وقد سألنى .الظال النجيب 9 حسين حسين الحزار » » 
بعدرسة فاروق عن بعض هذه الأ>مال التى اختلفت فنها وجهات 
النظر بين النى والفاروق » فرأيت من الفيد فى دراسة النفس 
الإنسانية 2 فى دراسة المظلاء غلى'الخصوص ٠»‏ أن أبين الوجه 
الصسحيح فى النظر إلى هذه الفروق » بحيث يبدو من هذا النظر 
أن عمل النى جائز من النى » وأثت عمل الماروق جاثر من 
الفاروق + ؤلا تناقض هناك ء ولاغرابة فى كلا الأصين . 

سألنى الطالب الأديب عن قصة الجارية التى كانت تضرب 
بإلدف بين يدى النى » فا هو إلا أن دخلعمر حتى وجت الجارية 
وأسرعت إلى الف فيه . فقال النى إن الشيطان - أو إن 
غزئلانا ل ليغا سك )ا عراك» , 

وموشع المجب عند الطالب النجيب أن تممل الجارية فى 
حضرة النى ما لا تعمله فى <غرة الفاروق ٠‏ 

ولا 7 هناك ؛ ذإن كل ما هنالك من الفرق يبن الأمصين 
أن الجارية أنست إلى ماحة النى » ولم تأنس إلي شدة عمر 
ولاغراة ق العدامنا نا أو 4 هناك . 
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والأهازي : أى عن شيطان الفنون على الإججال ؛ وليس شيطان 
الننون فى حكم الدبن أو الأخلاق كشيطان الماصى والشرور . 

والرجع - بمد - فى هذه القصسة إلى الجارية ومن تأنس 
إليه . وقد تذنى جارية فى <غسرة السلطان » ولا تذنى فى حضرة 
رئيس الشرطة مثلا أو قائْد الجيوش » ولا يقال إن هذا أو ذاك 
أعظم عندها من السلطان . فإنها السألة كلها فى هذه الواقف 
مسألة الأنس والارتياح . وليس لنا أن نأل مغنيا أو فنانا » 
لماذا برتاح إلى هذا اللقام » ولا برتاح إلى ذلك القام . 

ولم يكن عمر رضى الله عنه يحرم نما أ<له النى عليه السلام 
فى هذا الصدد . فقد قرأ الطالب الأديب ولا شك أن عمر سمع 
ضحة فى مكان فقيل له إنه عرس . فقال : هلا حركوا غرابيلهم: 
أى طبولم . فلا تحريم فى الأعى ولا تحليل » وإتها هو كا قدمنا 
مسألة ارنياح 8 شخمى »© لا يحاسب عليه صاحبه ساب 
الإإرام . 

وسأل الطالب الأديب كذلك عن قسة الأسود بن شريع » 
الذى كان ينشد النى بعض الأمادرجح » » فاستنصته النى مس تين 
إذ دخل علهما عمر والشاعى لا يعرفه . فصاح : وا كلاه ! 
من هذا الذى أسَكت له عند النى ؟ فقال النى : هذا عمر . هذا 
6ك اطإر ال 

وي أل الطالب : كيف يقبل النى ما لا يقبله الفاروق ؟ 

وينيش أو نرف أيلا عاخو.يمو ليابق القصود فى هذه 
القصة . فإن الباطل قد يكون عمنى اأزاح : يقال بطل فى حديثه 
بطالة أى هزل ومزح . وقد يكون يممنى الثىء الذى لا غناء 
فيه ؛ أو الشىء الضائع ؛ أوالشىء الذى تقل جدواه » وقد يكون 
مقابلا للحن مقابلة الثىء وما لا يشهه » لا بمقابلة النقيض 

وموضع ال-ؤال الحم هنا : أى الرجلين كان أولى بحفاوة 
النى عليه السلام ؟ الأسود بن شريم أو عمر بن الخطاب ؟ 

ولا خلان فى الجواب . 

أما أن النى ينسع صدره لكلام لايتسع ددن ع + 
فليس من اللازم أن يمنع النى كل ماعيمه أحايه » ولو كانوا 
على صواب . ونحن رى مصداق ذلك فى كل شريمة وكل نظام 
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اد انريف وإفا هو خلا ف 0 


واخخلان القدرين ه بين النى المظلم وساح الجلم 2 


قلنا فى عبقرية مر « هو الفارق بين إنسان عظمم ورجل عيلم ١‏ 
قاد لى لا يتكون رجلا عظها وكق » »بل .لايد أن مكون [نسانا 
عظلياً ؛فية كل خصائص الإنفانية الشاملة التى تم الرجولة 
والأنوثة والأقوياء والضْمفاء ؛ وتهيؤه للفهم عن كل جانب من 
جوانب د بنى آدم » فيكون ارقا بها وإن لم يكن متصفا بها » 
قادراً على علاجها ؛ وإن لم يكن ممرضا لأدوائها » شاملا لها 
بعطفه » وإن كان يتكرها بفكره وروحه » لأنه أ كبر من أن 
يلقاها لقَاء الأنداد » وأعذر من أن يلقاها لقاء القضاة » 

والمعنى البسيط الذى يفهم من هذا الفارق ؛ ومن جميع 
النوارق » أن النى ليس هو عمر » وأن عمر ليس هو النى ؛ 
وأمهما لا يلزم أن يكونا على تمط فى الفهم والشعور » وإن كان 
لكل منهما نصيب من المظمة ومكارم الأخلاق . 

++ + ++ 

وسؤال آخر فى علالنفس بشأل عنه الطالل الأديب فيقول : 
إن العالم اللوبطالى يقرر أن من صفات المبقرية الطول البائن » 
أو القصر البين 6 ثم يسألنى : « لماذا لا بحد الأستاذ من هذا 
الول ! أليس الطول البان زيادة عن الحد الطلوب » أو عن 
تناسب القوام ؟ 6 . 

ومن الواجب أثك. نذكر أننا لا شك هنا فى فروض 
وتقديرات »:ولسكننا نتسكلم فى واقم لا شك فيه » وهو أن عمر 
كان طويلا مذرطاً فى الطول » وكان كا وصذوه يعث ىكأنهراكب» 
وكان - هذا عبقرياً بشهادة النى وثهادة السحابة وثهادة 
الأعمال . 

فلا حيلة لنا فى هذه الصفة » ولا مخرج مما بالفروض 
والتقديرات .. كان طويلا وكان عبقريا . فهاذا نقول إن لمبرورو 
قد أخطأ فى تصوبره لملازمات العبقرية » وهو قد أصاب ؟ 

وبمد فالكلام عن المبقرية فير اكلام عن التناسب . لأن 
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لامية: والثا..نم 
فى مزكراث وول (سماغيل صر فى باسًا 
للاستاذ أحمد رمزى بك 


لمهي 
١‏ 7 تلق العام العربى بقرحاب مذ كرات دولة سدق باشا 
لأنها كشفت بعض ما خنى من أسرار السياسة » وأصبحت تنم 
حلقات الوثائق التاريخية . وقد انتظر الكثيرون أن يكون لها 
نفس الروعة والأثر اللذين تنركهما فى نفس القارى” مذكرات 
تشرشل وغيره من جبابرة السياسة فى.القرن المشرين . 
١‏ والطلع علها فى محلة الصور يشهد بأن دولته قد بذل 
جهداً فى تحريرها وجع موادها بمد مغىفترة طويلة علىالحوادث » 
بدليل أنه ل ينقل إلينا شيثاً واقميا حيا أو صورة حية لما سجله 
قله وقتثذ » ولسكنه تناول بأسهاب بعض السائل العامة » وص 
مروراً على حوادث أخرى . وإف ألنس له المذر فى ذلك لأن 
صفحات الجلة لا تنسع ل كثر من ذلك ٠.‏ 


المبقرية نفوق خارق لامادة » والتناسب محافظة على نسب الأشياء 
التى جرت مها المادة » فلا يمكن أن يكون الشىء خارظا للمادة » 
ومتناسباً على حسب المرف الألوفه فى سار الناسبات . 

إن خرق العادة يستازم بنفسه مخالفة المادات » ولهذا كان 
زاماً أن ترى فى ججلة العباقرة صفات يخالفون بها سواد الناس » 
وقد تكون هذه الخالفة شذوذاً فى حالات » ورجحانا فى حالات 
أخرى ٠‏ بل قد يكون الرجحان كا يقولون « على حساب » 
صفات أخرى ينقص فبها المبقرى عن سواد الناس ؛ لآنه زائد 
عليهم فى ملكات المبقرية والنبوغ . 

فل يخطىء لمبروزو حين سحل هذه اللاحظات » وهو م 
يسجلها ظنا منه ومخميناً لا يستند إلى دليل ؛ بل سجلها وهو 
بفرنها إلصفات المروفة عن كثير من عباقرة المم والفنون 
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جغبوب وخليج الاوم : تتبإرسيا وليه 
السياسة الحزبية صورت الاتناك بم( هي 
حل هذه السألة توفيقا انتهى به إلى نتاج للللومة 4 
وضعتها السياسة الصرية أمام أعينها » وي :أ : 
لصر أهدافاً معينة فى من عمله وحده . يعد ١.‏ 

غ - والذتى نعامه هو أن الدود المئانية القديمة كانت 
حمل السلوم داخل الأراضى الطرابلسية » وأن احتلال السلوم 
حدث صيتين : الأولى فى سنة 1411 بواسطة الجنود الصريين 
عقب إعلان الحرب بين تركيا وإيطاليا مباشرة » والأخرى فى 
الحرب العالمية الثانية عقب انسحاب القوات السنوسية منها » 
وبقيت بيد القوات اأصرية منذ ذلك التارريخ إلى أن عقد الاتفاق 
الشار إليه بين مصر وإيطاليا . 

ه - جاء الاحتلال الأول بناء على أواص كتشتر تنفيذاً 
للاتفاقات السرية التى عقدتها الحكومة البريطانية مع إيطاليا 
التى تنص على إدخال جزء من الأراضى الممإنية فى الأرائى 
الصرية مقابل الحصول على “ىت الحكومة الريطانية » وحياد 
مصر إزاء اعتداء إيطاليا على أملاك الدولة الممانية في طرابلس . 

- وهذه الاتفاقات من قبيل اتفاق سنة 194057 الخاص 


والسياسة والحروب » فإذا بفريق مهم بالغ فى الطول » وفريق 
بالغ فى القصر ء وإذا بأناسن مهم تبرز فضائلهم كا تبرز نقائصهم 
على طرفين متقا بلين . وقد رأينا فى التارعخ الحديثدهاة سياسيين 
مجاوزوا الطول الألوف من أمثال ريشليو وبسمارك وبوسكنسفيلد 
وتاليران ؛ ورأينا فيه عباقرة دهاة أقصر من القوام المتدل بين 
الناس » كنابليون وعبد الجيد وموسولينى » فلم يكن فى هذه 
الشاهدات تفنيد لرأى المالم الويطالى » بل كان فيه تمزيز وتأبيد 

ومن مزايا الدراسات النفسية ولا ريب أنها ترينا الصفة 
وما يقابلها فى معارج المظمة والمبقرية . فلا تقول إننا تنناقض 
ونتمارض » بل نقول إن المظمة الإنسانية أفق رحيب يتسع 
اشتى الاطوار وشتى الصفات . 


هاس يعدا 
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بتعبين حدود مصر الشرقية فى سينا : غير أرثب الأولى سرية 
مكتومة والثانى اتفاق عام بين معسر الحتلة والاولة التى كانت 
وما ما صاحية السيادة صورق عليه وتشر على المالى . 

ولسكل نما هدف واحد : هر مان الدفاع ء االأرافق 
الصرية فى حالة حرب سواء كارف الهجوم من جهة الشرق 
أد الفوت : 

/ا - ويمحب القارىء أن هذا الحمدف كان فيد هن 
ا لودع به قرارات لجنة الدفاع الداعة للامعراطورية في وزارة 
الحربية البريطانية منذ عام 1905 ؛ وبعد حرب البور ١95٠١‏ 
وانهانا فباشرة .. 

هم ح فى سنة 19١6‏ انهت حملة الدردنيل بالفث_ل » 
واضطرت الحسكومة البريطانية إلى إيحاد لجنة تحفيق لمرفة تتا مج 
أسباب هذا الفشلى : واستءرضت الاحنة قرارات وخطط الدفاع 
الير يطانية » فظهر أن تفاصيل حملة مهاججة اللضايق وذءتها وزارة 
الحربية البريطانية مع اشستراك الأميرالية فى عام 1407 » وأن 
مشا كل الدفاع عن الأرافى المصرية درست من ذلك المهد ؛ 
وأن توسيات لجنة الافاع نفذت بإتفاق 901؟ لأبماد المدود 
الممانية عن منطقة الفنال ؛ وكان ءن من أبامها دراسة الحدود 
الذربية والحصول على خلييج السلوم بناء على الماح الأميرالية . 

ة - والدليل على ذلك اتفاق ملثر - شالوا بين بريطانيا 
وإيطاليا عقب اننهاء الحرب المالية الأولى مباشرة ؛ وهو يوٌكد 
ما ورد بالانفاقات السرية الحاصة بتوزيع أسلاب الدولة الممانية 
بعد الحرب » وفيه تمترف بريطانيا بسيادة إيطاليا على جغبوب » 
وتمترف إيطاليا بضم السلوم وما يتبعها إلى «عر . 

٠‏ - إذت فالفاوضاب التى أشار إلها دولته » وهدد 
كلها وسافر من جلها انق فول ماكز التق اسطدود 
الجديدة بوضع علامات علم-_ا وتمديلها لإدغال بعض الآثار » 
ولا تنذاول لب الوضوع بل تفرحالة سابقة مبدت لها الدبلوماسية 
الأورربية كل امراحل بين دواتين عنايمتين تحددان مناطق 
نفوذها وقواعد الحوار بيدهما » ول ينقسما سوى إقرارالحسكومة 
الصرية لتسجيل حالة قاعة من البدأ . 

آأا- وااستندات والوثائق وأقوال الرجال الذبن اشتر 
فى هذه الناوشات كلها ندل على أن الجانب الصرى » أخذ 
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الناحية الظهرية لأسباب دة رركم »يظم 
إلتى تلقاها الكومة من العارسّة, ٠‏ وقد هنا 
إيطاليين تولوا مناسب هامة » اشير كوا فى عله اليا 
اليدأ ؛ فقد صر <وا بأن الاحنة هبه الأيط| في لكي 
ما كان قد اتفق عليه بين إيطاليا وريطانيا ٠‏ ركأراهوةبو(أطات 
المرى » مظيري أ كثر منه جديا : رمنهم الور كر ؛ 
وزر إيطاليا الفوض والذى كان يشذل وظيفة مستشار دفار 
أثقرة » وكان من من من الكتركوَآاق هذه الباحثات . 

١ح‏ وعل ىكل حال فان موةف دواته إزاء إيطاليا كان مشرباً 
بروح الودة بدليل زيارته لموسولينى » وهى زيارة لم تكن قاصرة 
على م#ألة السلوم وجغبوب » وإعا كانت لتقدم الشكر على تكهل 
الدكتاتور سنوات فى عدم احتلال واحة جغبوب »2 <تى يم 
الانفاق مع الحسكومة الصرية عليه : وقد حاء هذا بالدص فى 
كن « تقويم القوات الإيطالية اأسلحة 6 طبمة /ا95١ا‏ . 
( صفحة 1١١١‏ ) : إن الحسكومة الإيطالية لى تشأ أن نحتل 
الزاعة هتمتكر يا قبل أن نسل فق اغتراف!الليتكرية التفيزية 
لما هذا الحق 6 . هذا طبما حفظ] اتقاليد الوداد التى لا تريد 
أن تمسها : ولا نستيمد أن يكون امن الذى طابه الذكتاتور 
بصبره الطويل » هو إعام هذه الزيارة » وكان همه موافقة 
بريطانيا عليها . 

ذلك لأنه كان فى وسعها احتلال جنبوب بمد اتفاق 
« مثير ذالوا 6 مءاشرة » ولكنه انقظر <تى ثم امضاء الانفاق 
المصمرى » فاحتات جغيوب نوم فبرابر سنة 19553 بقوتين 
مساحتين قامتا فى وقت واحد ؛ إحداهما من طبرق » والأخرى 
من العردية » وتلاقتا في الواحة » للإسدال الستار على مأساة بدأت 
فى عام ١90‏ حيما دخات إيطاليا فى مفاونات مع دول الانفاق 
الثنانى فرنسا وروسيا . والذى أصسح ثلانيا بإنضمام بريطانيا إليه 
نهائيا » ولا مخلو فترة ولا مصحلة فيه من دون تفاهم واتفاق على 
احتلال أما كن استرانيجية » أو الاعتداء على حمق من حقوق 
الأم الظلومة : تمن لحروج إيطاليا من تحاف ٠‏ ودخولها فى 
حالف مضاد لادول 
بر ب مره 
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روح القصة الفنية‎ 
للاستاذ تمود عور بك‎ 
بي به بج‎ > 
الإنسانية فى القصة لا تكبر أو تصذر با تحفل به من نوع‎ 
وإعا تقوى الإنسانية فى القصة‎ ٠» الشخصيات وطراز الحوادث‎ 


عقدار نصيبها 
الطييمة / 


من الصدق فى ت#مس الشاهد والمرثيات ؛ سواء 
ن النبات » وسواء أ كانت من سنة 
من الحو اوقيوا 0 اتبو الأساطو .. 
قادام الكانب يتقمص الوضوع » ويسبغ عليه ذاتيته ؛ 

فإن الشخصية القصصية تبدو على وضعها الحق ؛ وتنطق عا هو 
مقدر علما أن تقوله ؛ وحرى الحوادث فى بحراها الذى لاحوّل 
عنه » وتتوائق الشاهد فى ألفة وانسجام » فتخرج القصة وحدة 
متناسقة لا بحس القارى" فها من نفرة ولا شذوذ » على الرغم 
نما قد حتويه من مهاويل وتعاجيب : 

لا وهن من إنسانية القصة إلا ضعف التقمص » واننلاق 
الإحساس الذى ينحدر بالكاتب إلى مزالق الكذب والتزور » 
سثرا للضمف » وتموضا من ذلك الانئلاق . 

فأما الموارق أو الأساطير أو شروب الجاد والنبات وما 
إلمها » فتلك لا حول بين القصة واتصالها بالإنسانية » إذا عرف 
الكاتب القصمى ايك زح روحه بالطبيمة والوؤجود ويحيا 
الكون فيه ما ييا هواني السكون * فيتطيع أن يحى تلك 
الوضوعات فى نفسه » ومهها من زايه, ويكون كأعا قد عاش 
عيشها » و كتبت عليه حياها ٠"‏ 

ليس روح الفن الإإنسانى إلا 0 الفنان بما حيط به 
من موجودات » يبادلها الحياة والشمور وكأن ببنه ويينها 
« وحدة وجود » ٠‏ 

وعلى أماى هذه الطحقيقة بقيت القصة الإعس بقية خالدة الأثر 
وأقيمت مها دعامة القسة المالية 0 قصص الإرغريق مناطها 
الأساطير والحوارق ؛ ولكنها أساطير مبتز فيها خفقات الهياة » 
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وخوارق تتمثل فلار اكوالنة 


وأصالة 3 الحياة ع« فيمرش معهاأ م | مها حى متمير كن 4 العا 
الذن تربطه مهم عماس“ اللات" . 

فلا غرو أن ترى أبطالا من خلق الفنانين تتوهج ذ كراهم » 
وتتمثل حياوم » فنزاحون بشخصياموم المتازة أوالثئك الأأبطال 


الأدميين الذين يعمر مهم تاررخ المصور . 

وءعنصر الصدق فى التمبير الإنسانى ؛ قد يبلغ من قاته فى 
الأعمال اافنية أن يكتي الماود لحاولات بدائية يموزها الكثير 
عن عناصر الذن الآخر 6 

فلااريت فيه أظأ نري" لقشاهده عد ةنا اين البفاى ': 
غثالاً كانت أو صورة أو قمة © إذا توسمنا فها اوامع إنسانية 
تثير فينا شعور الصلة ببننا وبدها . وامل هذا سربقاء القصعص 
الشعمى على تناف المقب..مثاراً لشعورنا » ومهزة لإيجابنا » مع 
انتقار هذا اللرن من الفسس إلى كثره 
الفنى القمينة بأن “ده على وجه الزمان . 

ولا يتوافر الصدق فى التمبير الفنى إلالمن أوفى قدرة على 
التقمص الحن » أو الاستيحاء والاستلهام لا بريد التمبير عنه من 
موجودات الكون وموضوعات الجتمع وشئون الحياة . 


وكلا قوى تقدص الففان صدقت إنسانيته لخاد عمله » وإنما 


ن عناصر القصص 


تنقص درجة الهودة ؛ ويضعف التمبير » على قدر الوهن الذى 


يمترى الفنان فى تقمصه . 
ففى ميدان الرقص مثلا ههات أن" محس الراقصة تأدية 
موذوعها إلا إذا عاشت ت فيه ومثلته كل القثل » نتؤدى محركامها 


وإعاءامها واختلاءانها <ياة الوشوع الذى امخذنه مادة للتعبير . 

وهل فى طوق راقصة أن تؤدى الرقصة المروفة ب« موت 
البجمة 6 حق أدائها إن لم تتقمص روح هذا الضرب .من الطبر 
وتمزج نفسيتها بنفسيته » فكااعا م الطائر » تير عنه بمقدار 
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رأيت أن يحىء عبد اه بن سبأ إلى البصرة ونزوله على بنى 
عبد القدس إعا كان على زعر 2 يزيد الفقسى 6 فى السنة الثالثة 
من حك عبد الله بن عام الذى ولى إمارة البصرة فى عام .؟ 
لاجرة . أى فى سنة ؟م - م0 لفجرة . وإنه نزل على حكم 
ابن جبلة ؛ وبزعم صاحب هذا الحديث الذى دونه الطبرى أنه » 
أى حكيم بن جبلة كان م نأشرار الناس ومن مشاهيرةطاع الطرق 
وأنه كان يذهب إلى أرض فارس « فينير على أهل الذمة ويننكر 
لحم ويفسد فى الأرض ويسيب من يشاء ثم برجع . فشكاء أهل 
الذمة وأهل القبلة إلى عمان بن عفان فكتب إلى عبد الله بن عامس 


أن احبسه ؛ ومن كان مثله » فلا يرجن من البصرة حتى تأنسوا 


عقدار فهمها كمه واستصقائها لسريرته ؟ 

على أن القدرة على التقمص لا تكنى فى ١‏ كتسامها الرغبة 
والإرادة والحاولة ؛ وإعا مى فى أغلب ما تتكون استجابات نفسية 
تستبد با بين أ<ناء الشلوع . 

وهذه القدرة على التقمص لا تسلس بالظاهى » ولا :تأنى 
بضروب التّكاف والصنمة » فلا بد أن تستند إلىأمؤثرات طبيمية 
وتأئرات باطنة . 

ر<سبنا مثلا لذلك شخصية 2 التمبد 6 ؛ قد ثماقب على 
محاولة تقمهما ألو ف من سدنة المابد وعمار الصوامع متخذين 
0 أتمى مافى الوسع من ظواهر ورسوم » يسيغون السوح 
وبرددون الأناشيد وبرتلون الصلوات » ولكن القليلين من هؤلاء 
ججيما ثم الذبن استطاءوا أن يتقمصوا شخصية « المتعبد 6 على 
حقيقها » فوسمرا نبي رهم عن هذه الشخصية عسسم الحاود . رهذه 
أناشيد « أخنانون 6 التى يناجى مهاربه ماتزال نتةد فيها حرارة 
الإيمان » لأنها وحى قوى لمتمبد صادق الإحساس » صادق الأداء . 


كود مور 


0ل1.60أ2 0100012690 
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منه رشداً. غبهء نان ل : 
كان ة حكم إن جبلة 6 الناقين وااك 7 
وكان على رأس الماعة التى ذهبت إل الديلة واتفر 
الؤسفة التى أدت إلى استشهاد الخلينة » وكال اكد أظهو 
الحج » وكان فى الواقم على اتفاق مع سائر الك اغبين «ؤكل انا 
يحم عمشافى الكوفة زافل 29 . : 

ولست أزعم لك أن نزول عبد الله بن سبأ فى دار هذا اللص 
الشاغب كان حقاً » ولست أزعم لك أب أن ذلك كان باطلاً ؛ 
ولسكنى لا أبيح لك سراً أن قلت لك بأنى غير مطمئن إلى هذا 
الحديث الدى برويه « بزيد الفقسى » ولا إلى أ كثر أحاديث 
هذا الراوية . لقد كان هوى « ابن جبة 6 وججاعته من أهل 
البمسرة مع 8 طلحة 6 فلم اختار ابن سبأ النزول على هذا الرجل 
من بين سائر رجال البصرة . وقد كان هواء ٠م‏ على “وقد كان 
فى البصرة أناس يميلون إلى على أأيضا » والذى أنزل هذا الرجل 
على 2 حكم بن جبلة © فى نظرى هو 7 يزيد © نفسه صاحب هذا 
الحديث لغرض سينحلى لك فما بمد : 

لم يتحدث الطبرى عن نشاط عبد الله بن سبأ فى البصرة 
ولا عن الفتنة التى أثارها فى جنوب المراق . وكل ما قاله أن 
الوالى بعد مامعم يخبر هذا الذى « الذى رغب فى الإسلام 
ورغب فى جوار ابن عاص 6 قال له « أخرج عنى » نفرج حتى 
أتى السكوفة فأخرج منها فاستقر يعر 299 . 

ول تتحدث الطبرى ولا غيره عن نشاط هذا الذى فىالسكوفة. 

والظلاهص من كلامه أن إقامته مها كانت قصيرة » وأنه ل يحصل 
على النتانتح التى كان بريدها من هذا البلد » فسافر إلى الشام . 
ولا ندرى بالطبع متى وسل الشام ؛ والذى نستطيع أن نقوله 
أنه بلغ مقراه معاوية بن أبى سفيان » بمد خروجه من السكوفة » 


وأن ذلك كان بعد سنة 5 - 08 للهجرة . 


ويدعن الطبرى آستنآدأ على أفوال « رَيْدَ النقسى 6 أيضا أنه 


٠٠١ الطبرى < ه ص‎ )١( 

(؟) شرح نهج البلاغة لعز الدين أنبى امد عبد اليد بن هبة الله 
للدائنى العهير لابن أبى الحديد < ١‏ ص ؟5١‏ طبعة دار الكتب 
العرية الكبرى . ش 

(©) الطبرى ه ه س *»٠‏ 


21131 وع لطعم .سمط 


0100012622031. 6010 


فى أبا ذر فقال يا أبا ذرء ألا تعجب 
إلى معاوية يقول : الال مال الله ؛ ألا إن كلثىء لله ؟ كأنه بريد 
أن يحتحنه دون السدين وعدو اءم الهين » فتأثر أو ذرمن 
مقالته وذهب إلى معاوية فقال : 9 ما يدعوك إلى أن تسمى مال 
المسلمين مال الله ؟ قال : برحمك الله با أيا ذرء أاسنا عباد الله والال 
ماله والخلق خاقه والأمى أمره ؟ قال فلا تقله . قال فإنى لا أفول 
إنه لبس قله » ولكن سأقول مال الاين )١(6‏ . 

وخر جأنو ذر مغضبا من معاوبة غيرمةقنع بقوله » وصارينادى 
فى أهل الشام ويقول : « يا معشر الأغنياء واسوا الفقراء . 
بشر الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
بمكاو من نار تسكوى بها جباههم وجنويهم وظهورثم . قا زال 
<تى ولع الفقراه مثل ذاك وأوجبوه على الأغنياء » و<تى شكا 
الأغنياء ما يلقون من الناس » فسكتن معاوية إلى عنمان أن أيا ذر 
كيت وكيت ٠.‏ فكنب إليه عنان 
أن الفتنة قد أخرجت خطمها وعينها » فم يبق إلا أن تعب 
فلا تنسكا القرح 
وارفق به و كفكف الناس ونفسك ما استطءت » فإا تمسك 
ما استمسكت . فبءث بألى ذر ومعه دليل 5(6) 


«لاورد ان السوداء الشام ١‏ 


قد أعضل فى » وقدكان اس 


. وجهز أ! ذر إلى وابعث ممه دليلا وزوده 


وذهب < ابن سبأ 6 وهو بالشام إلى رجل آخر توسم فيه 
الانقياد والإذءان لمقالته بسهولة ؛ وهذا الرجل هوه أو الارداء» 
وتحدث إليه بالحديث الذى ذكره لأنى ذر محاولاً إغراءه غير أن 
« أب الدرداء © كان حذراً ذكيا فقال له « من أنت ؟ أظنك والله 
مووديا © فأتى عبادة بن الصامت وأظهر له نفس القالة 2 فتملق به 
فأنى به مماوية فال : هذا واللّه الذى بءث عليك أبا ذر 6(؟) 

فيظهر من حديث 2 يزيد الفقمسى 4 الذى حكاء الطبرى 
عن طريق 2 سيف 6 أن نداء « أبى ذر 6 هذا وتحريكه الفقراء 
على الأغنياء ا كان بتحريض « ابن سبأ © والحديث كله كم 
قلت فى حاجة إلى تمحيص . فقد غادر ‏ أبو ذر» الشام فى عام ٠م‏ 
للهجرة » وترك « المدينة 4 فى نفس هذه السنة إلى الربذة حيث 
)١(‏ الطبرى < ه ص 51 » ابن الأثير < ؟ ص 47 
(؟) الطببى -< ه ص 55 راجم عن علافة مان بأبى ذر شرح 


نبج البلاغة لابن أبى الحديد < ١‏ س ٠‏ 4؟ فا بد 
فا الطيرى < ه ص 151 
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أقام مها إلى أن ا<تااء القاكإل اجراً 
البجرء أي تبقل عجتىة #ان ا 
هذاأن محىء 2 عبد الله إل م 
« أنى ذر © وبءد خروجه من الشام عا يزبا(ينى ' سنت 
م إن ساحبنا « أبوذر »لم يكن من ولك الال 
السذج الذان كانوا يستجيبون لدعوة رجر 902097999 
شيثاً , وقد رأ يق أناكلب “كلت الأنعباز + رهد 9# الاي 
هذا النكرة 2 ابن سبأ © درجة وعلا ومقاماً » وأقدم من أخيه 
فى الدين إسلاماً ؛ حيما تعرض ابحث فى حضرة الخليفة الشهيد 
ورجل يقول لكمب الأحبار 2 يا ابن اللهودية ما أنت وما ههنا 
والله اتسمعن منى أو لأدخل عليك و (') . أوه يان الهودبين 
أتمةنا ديننا © 259 . ثم لا بكتنى بذلك وهو فى حضيرة خليفة 
بل برفع محجنه فيشج ناصية كيب حتى يططر الحليفة إلى 
استرضاء كس والاعتذار منه . إن رجلا مثل هذا لا يمسكن 
أن يسم نفسة إلى ملم حديث المهد بالإسلام م يعرف من أعسه 
غير الشاغبة والتجول بين الأقطار . ثم يقنع بدعوته يثل نلك 
السهولة التى لا تتناسب مع ماعرف عنه من مسلابة أبى ذر 
ودة كسك رأبه . 
وقد روى كثير من الؤرخين قسة ( أنى ذر 6 بسكل 
آخر قالوا إنه كان بتأو قوله تعالى : ( والذن بكتزون اذاهب" 
والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشر م | بمذاب ألم ) 
وتمليقانه المروفة الواردة فى حديث « يزيد الفقمسى 6 أيام كان 
فى الدينة » وقبل ذهابه إلى الشام كان يفول ذلك 1سا شاهد من 
الثراء الذى انهال على بنى أمية وآل مروانء فضاق أغنياء الدينة . 
به ذرعاً فتنى إلى الشام لملههم بأن 9 معاوية » رجل ذكي حليم 
يكفيهم هذا الرجل ويلهيه . فلا ينس منه ووجد أنه أصبح خطرا 
على أهل الشام أعاده إلى الدينة » ثم استفر بإلربذة إلى أن وافاه 
الأجل فى سنة اثنتين وثلاثين لاهجرة (؟) . والمروف عنه أنه 


كان زاهداً وكان ينفق ما بعميبه من مال وبدعو إلى ذلك منذ أام 


م٠ الطبرى < ه ص‎ )١( 

519 الطبرى < د ص‎ )١( 

)0( شرح نهج اللاغة لابن أبى الحديد < ؟: ص 4" 

(4) الطبرى < ه سن 77 , بوابن الأثب وكتب التأربع الأخرى 
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الرسول . فقصة 2 عبد الله بن سبأ » مم « أبى ذر » قصة الصحراءء وقد كانت مممارة مار فبها 
موضوعة أءتقد أن واضمها هو «بزيد 6 أو « سيف » ولم يؤيدها البشر » فلا تحب إن رأينا نبا ذلك اطلايا 
رواة آخرون مثل ‏ زيد بن وهب 6 وغيرمم ممن ذكروا سبب الااقلاب السريع . 
نفى أبى ذر 212 . ول يذكر أحد من الرواة د د زبكانن فو 
ول يتحدث « بزيد الفقسى © صاحب أحاديث عبد الله على أنها كانت من سنع ١‏ ابن سبأ » فى معز "وتياك 
ابن سبأ عن نشاط هذا الذى فى الشام وعن مدة إقامته فى هذا « عبد الله بن سبأ4 فى مصر هو من روايات هذا ألرأوية ليس 
البلد . والذى يفهم من أقواله أنه لم يتمكن من عمل أى ثىء فى غير . أما أسحاب الأخبار الذين تحدثوا عن « عبد الله بن كبا » 
2 دمشق 6 وأن ‏ معاوية 6 لم يقبض عليه » وأنه غادر أرض مثل « الشعبى 6 وأمثاله فد وضءوه فى المراق وجملوا مكانه 
د بن أميسة6 إل أرض أخرى ع «.مصر » لليزرع في ذاك التكوفة ومنناء «.سااط الدان » ول بيضدوء إل كثر من 
البيد بدور الفتنة التى زرعها فى العراق 5 ذلك كالذى فمله « يزيد » . 
وفى « مسر 6 على ما يظهر من روايات الطبرى لتى « ان (شكلام ملة) مواد على 
سبأ 6 يجاح كبيراً » وترأس فى هذا القطر الفتنة التى أدّت إلى 
استشهاد الحليفة . ويظهر من أقوال « بزيد الفقسى 6 أنه جاء 


وهو فى مصر بقالة جديدة تضمنت عدة آراء فنها « الرجمة 6 


و« الوسية » وة الإمامة © ثم اختم كل هذه السائل الحامة 4 ال 

« بالطمن على الأمراء » والمكاتبة مع الأمصار الأخرى فى 3 

عيوب الولاة . وقد تمسكن بأساليبه المروفة من إهاجة الرأى تقلىم 7 عشاق الأدت 
العام ومن تسهم الأفطارفكان أن غادر وفد مصر بريد الحجاز » ١‏ : 
وكان أن غادر وفد البصرة متظاهر؟ً أنه بريد الحج » وكان أن للاستاذ احمد حسن الزيات 


تألبت كل هذه الوفود على الحليفة ول ترحل عن مدينة الرسول 98 
-< انيف » ل ب ع ا بخر وكية ١‏ 


حتى قتل . وكان من أثم أبطال الفتنة يحصر.2 عبدالله بن السوداء 


وخالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنانة بن بشر 6 . ف جلدين 
لاش ٠‏ . أقرال ارواة الأخرن فيو أن هذ. 
وأما الذى يظهر من أقوال الرواة الآخرين فهو أن هد ع نكل محلد ٠‏ قرشأ 


اللقالات النسوبة إلى « ان سبأ » إعا كان قد وضعها فى العراق 5 4 
وأنه وضمها فى مكان مناسب جداً لمثلهذه الآراء وهو «الكوفة» اق اصول | لضيد 
التى عمرفت بميلها إلى على وأولاده » وبإنةق_لامها على على" وأولاده عبد ا 

فق قت ييه . 00 
الذى كان بين الحضارة وبين البداوة . وبين الإطاعة للا صراء 

وبين اليل إلى الفوضى ومعصية الأعراء والطمن على أسصماب الحل 
واله_قد . ولا غمرابة فى ذلك فقد كانت هذه البإرة على سيف 


زه 


تطلب هذه الكتب من دار الرسالة 
ومن الكتبات الشهيرة عدا أ ة البريد 


لق شرح نهج البلاغة لابن أنى الحديد حاص ٠1؛؟‏ 
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من معمورق ا 
للاستاذ مد كرد على بك 


-.>ي»+ جه ددهم 


على ان رن 

فى الؤلفين من لم نعرفهم إلا بسذحات قليلة مما أبقت عليه 
الأيام من لوف غفيغات كقبوها ؛ ومنهم على بن رن الطبيب 
الفياسوف التفرد بالطبيميات . نشأ هذا العظم فى طبرستان ؛ 
يتصرف فى خدمة ولانها » وكتب للهازيار بن قارن » ووقمت 
فتنة فى بلاده فرج إلى الرى » وهناك قرأ عليه حمد بن زكريا 
الرازى الحسكم الثسهور » واستفاد منه علا كثيراً . ثم رحل 
ان رن إلى العراق فبان فضله » وأسل على يد المتصم ؟ فقربه » 
وظهر بالحضرة فضله » وصار من أطباء البيت العبامى » وأدخله 
المتوكل على الله فى جلة ندماله . وقلوا إنه كان بموضع من الأدب . 

ألف ان ركن كثيراً فى الطب والصحة » وأهم كتبه على 
ما بظور كتاب فردوس الحسكة » وهو ممسّادة ( انسيكلوبيذيا ) 
طبية عامة أجزه فى بغداد . وهناك أخذ عنه حنين بن إحق . 
وله كتاب فى الآداب والأمثال على مذاهب الفرس والروم 
والمرب . وعفنا ابن رين من كتاب له صغير أسماه : « اللدين 
والدولة © أثبت فيه نبوة الرسول (ص) إثبات عالم عارف الأديان 
الأخرى ؛ ولا سما المهودية والنصرانية . و كتابه هذا يدل على 
اشطلاعه بالحسكة » وأنه ما انتحل الإسلام إلاعن بصيرة . وقد 
جود اكلام عن الصحاية ؛ وججيل سيرمهم » وعفهم عن امال 
والرفاهية ؛ كا جوده فى فصل أمية الرسول ( ص ) . 

ومن أجمل ما فى كتاب الدن والدولة نقول عن الكتاب 
هدس والنبوات ؛ عليها مسحة من البلاغة أ كثر من الترجات 
التداولة م ولملها منقولة عن الترججات الضائمة من التوراة 
والإتجيل ؛ إذ أنه ترجها هو بنفسه لما كتب كتابه . ويطالنك 
هذا الكتاب : بأن مؤلفه الحسكيم الطبيب المظيم هو من أعظم 
عاماء الأديان » وأنه دان بالإرسلام وهو رجل » ورف صورة 
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الاحتجاج على أرباب الأديان)/الأخرى : 
إن أمير الؤمنين التوكل الد.يظل مبذا اليل" 
الأام عليه لنسى حتى اسم على بن رن 7م ع: 
باون درس الحكة القدبعة والطب القرم ‏ © 

مثال من كلام ان رين : قال ف الالال على آم 
الأخبار : رأينا أما كثيرة المدد ؛ عظيمة القدرا6 موصواكة 
بالأفهام و الأصلاح ؛ يشهدون لعدة من الخحيثة الكذالن بجميع 
ما ادعوه ؛ مثل الز نادقة والمجوس ؛ إما تقليداً أو إلف » وإما غباوة 
ومحكا » وإما إجباراً أو كرها , كا فمل زرادشت متنيء الهوس 
فانه لم بزل يتأنى لبشتاسف اللك حتى وسل إليه » وزدع من 
وساوسه فى ضندرء ؛ ثم ل بزل تله بذ كر اله » والدعاء إليه » 
ويفتل فى الذ روة والغارب <تى ذتله عن دينه » ولواه إلى رأبه . 
ثم أظهر له ما كان يضمره من الشرك » وزين له نكاح الأمبات 
والبنات » وأ كل القذر المذر من النحاسات ؛ فكان اللك بعد 
ذلك هو الذى 51 أهل ماسكته على دينه . وفمل مالى شبما 
بذلك ؛ فانه ظهر فى زمان كان الغالل فيه دينان : النصرانية 
والمجوسية ؛ فاذتدع النصارى بأن قال م إنه رسول السيح عليه 
السلام ؛ وخلب المجوس بأن رافقهم على الأسلين . فاما وجدنا من 
الإجاع ما هو هكذا » ووجدك منه ما هو كالإسلام ؟ علمنا أن 
قبول كل إجماع فتنة » ورد كل إجماع ضلالة -. 


ان حبان 

كان أبو حاتم مد بن حبان البستى ( 4ه*) مكثراً من 
الحديث والرحلة والشيوخ ءالا بالتون والأسانيد » أخرج من 
علوم الحديث فا تجزعنه غيره » فمد من طبقة البخارى فيه ؛ حتى 
فيل إن سميحه أصح من سنن ابن ماجه . سافر ما بين الشاش 
والإسكندرية » وأدرك الملماء والأتمة والأسانيد المالية . وكان 
وعاء من أوعية العم فى الاغة والفقه والحديث والوعظ ؛ عارفاً 
بالطب والنجوم والكلام ؛ عاقلا معدوداً فى الرجال . صنف ترج 
له من التصنيف ف الحديث مالم يسبق إليه ٠‏ وولى قضاء سمرقند 
وغيرها من الدن » ثم 'صرف عن القضاء فيا قيل بدعوى أنه زعم 
أن النبوات هلم وعمل . وسنف لأنى الطيب السمى كتاباً فى 
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القرامطة » والقرامطة كانو امهددوث ملك العباسيين . وقال 
بعضهم إن له أوهاما انكرت هين عليه مهفوة منه بدرت » 
ولا محل لو قبلت . وقتله الحليفة يدعوى أنه يعرف بءض الملوم 
الرياضية وهو فى الْمانين من عمره . والغالل أن قتله كان سياسياً 
فى أص يضر ببنى المباس . قالوا كانت الر<لة مخراسان إلى مصنفاته 
وقد سبكّلها ووقفها وججمها فى دار رسمها مها حملها لأصحابه » 
وامخذ مسكناً للغرباء الذين يقيمون ها وأهل الحديث والتفقهة » 
وجمل لهم جرايات يستنفةونها داره » وأوصى وصيته أن يبذل 
كتبه ان بريد نسخ شىء مها من غير أن يخرجها مها . وذ كروا 
أن السب فى ذعاب كتبه تطاول الزمان: ». وشنك السلظان » 
واستيلاء ذرى العيث والفساد ء على تلك البلاد » وجهل أهلها » 
فلم تعاور بالنسخ ؟ فضاع أصلها . ولم يكثر فرعها . 

قال أحمد بن ثابت : ومن الكتب الى تكثر منافمها » إن 
كانت على قدر ما ترجبها به واصفها » مصنفات أبى حاتم مد ن 
حبان البستى » وءنها كتاب السحابة وكتاب التابمين وكاب 
أنباع التابمين , والفصل بينالنقلة » وعا ل أوهام أتداب التواربعخ » 
وعلل حديث الزهرى ؛ وعلل حديث مالك ؛ وعلل مناقب ألى 
حنيفة ومثالبه » وعلل ما اتند إليه أ.وحنيفة » وغرائ ب الأخبار » 
وما أغرب الكوفيون عن البعير بين » وما أغرب البصربون عن 
الكوفيين » و كتاب أساى من يعرف بالكنى وكنى من يعرف 
بالأساى » والفصل والوصل » ومناقب مالك » ومناقب الشافى » 
ووصف الملوم وأنواعها » والهداية إلى عل السئن » ومحجة 
اللبتدئين » والءالم والتءلم » والوداع والفراق » والتوكل والتقاسيمء 
والأنواع » وكتابالثقات » وكتاب الجرح والتمديل » وكتاب 
شعب الإيعان » وكتاب صفة السلاة » وصراعاة الإخوان ؛ إلى 
عشرات غيرها من الأجزاء فى الشريمة والحديث والفقه خاصة . 

و يطبع من جميع هذه الكتي الحررة سوى كتايه : 
2 روضة المقلاء 6 قسمه إلى زهاء سين مطلباً أبتدأ كل مطلب 
حديث يتعلق به » وأنبمه يما قصد بيانه » ووشاه بشواهد كثيرة 
من الشمر وغيره بديان بإهس ساحرء يستفيد منه السكبير والصخير» 
ويتأدببه الأمير والأجير م وينى غناءه فى هذهب الرجال والفساء 
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وينقل الؤاف الكلام الوم ول )4 
ومنظومه كله جدر بالاستظاء )رايط لج 
ونكات » بتكام من عنده كلام بد على المقل الوا ٍ 
الأداء وقد بورد ىأ كثر النصول سسا .نج [ألقامة 1 
ويخاطي المقل ومايجدر بصاحية عمل . وةد :0497 09ية 
تحيبا ل يحل" به من أوله إلى آخره ؟ غاءت مطالبه منشاوية 
المجم والفائدة » آخذة من الح-ن و لإ<سان بأوفر نصيب . 
ومسا قاله : لا يكون الره بالمضبي فى الأشياء حتى نكون 
والماقل يكون <سن الأخذ فى صغره » 


له خبرة بالتدارب . 
صيرح الاعتبار فى صباه ؛ حسن المفة عند إدراكه ؛ رفى الشمائل 
فى شبابه » ذا الرأى والحزم فى كهواته ؛ يضم نفسه دون غابته 
برتوة ( خطوة ) ثم يحمل لنفسه غاية يقف عندها ء لأن من جاوز 
الغاية ف ىكل شى ٠‏ صار إلى النقص ‏ ولابنفع المقل إلا بالاستعمال » 
كالا تنفع الأعو ان إلا عند الفرصة » ولاينفع الرأى إلا بالاتتحال » 
كا لا تنم الفرصة إلا بحضور الأعوان . ومن لم يكن عقله أغلب 
خصال الخيرهليه » أخاف أن يكون خيضه فى أقرب الأشياء إليه. 
رأس المقل المرفة ما يمكن كونه قبل أن يكون . والواجب 
على الماقل أن بتجنب أشياء ثلانة » فامها أمسر ع فى إفساد المقل 
من النار فى يبس الموسج : الاستفراق فى الضحك » وكثرة 
المنى » وسوء التثبت . لأنالماة ل لابتكاف مالايطيق » ولايسمى 
إلالما يدرك ولا يبد إلا بما يقدر عليه » ولا ينفق إلا بقدر 
ما يستفيد » ولا يطلب من الجزاء » إلا بقدر ما عنده من الغناء » 
ولا يفرح بما نال إلا بما أجدى عليه نفمه منه . وهنا رأينا فى 
بعض كلامه ما أثر قبل زمئه لمبدالله بن القفع. وحم هذا الكلام 
بما أنشده عبد الرحمن بن جمد القائلى : 
فن كان ذا عقل ول يك ذا غنى 
حت بكرن كنى رجل وابدت ف شل 
ومن كان ذا مال ولم يك ذا حجى 
يكون كذ فل وليست 4 وجل 


كرو على 
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لصماحب السعادة الدكتو ر قاسم غنى 
بدقهة إيوان عضر 
3-0 
+ س تريس الكلتى لطبي : 


ظهر الا الإسلاى فى أو اثل القرثت السابع للهيلاد وى 
خلال سنوات قليلة قهر السلمون الاميراطوريات وامتد نفوذ 
الإسلام إلى البلاد الواقمة فى مابين السند والنوتاز وعمها جيماً » 
ثم بلغ أفريقية الثمالية وأسبانيا حتى بعض جزر بحر الروم مثل 
صقلية وسردينية وغيرها . 

وانقضى القرن الأول من المحرة بالنزو والفتح وتأسيس 
الحسكومات. المربية العظيمة فاستولى السامون على بلاه كانت 
مما كز للحضارة » ودخلت بلاد» كانت تمتير حواضر للملوم 
والفنون مثل دمشق وقيصرية والاسكندرية فى حيازمهم ؛ وف 
أثناء هذه الفتوح وعندما كان السامون مشنولين بتدعم أسس 
ممالكهم أدركوا أن من لتم علمهم أن يقتبسوا من حضارات 
البلاد الفتوحة والأسم الثلوبة ما يمكن افتباسه » فبدأوا بذلك 
وبلغت هذه الفكرة شأوها بوجه غاص فى عهد الخلفاء المباسيين 
حيما كان للابرانيين شأن كبيرفى إدارة أمورالملكة الاسلامية » 
فألحق بكل مس_جد مدرسة 4 اوأفدكك مكيات : .واسست 
مستشفيات » وبدأوا فىندريس ججيع الملوم ولاسما علوم الشريمة 
والطب والفاسفة فى مدارسهم + 

قلنا إن النسطوربين وحكاء الأسكندرية الذن سبقت لم 
الحجرة إلى الشرق ثم الهود والأقباط والسريان كانوا قد هيأوا 
مقدمات هذه النهضة الفكرية قبل بدثها بقرنين ولا سيا السريان 
مهم وثم من أبناء عمومة العرب ؛؛ وذلك بنقل علوم اليونان من 
السريانية إلى المربية ارم بن 

يمكننا أن نقسم السامين الذين اشتغلوا بالملوم الختلفة ومنها 
ألطي إلى طبقتين : الترجين وللؤلفين . 
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فالترجون نهم كانت اإإاعم بيس 
وكانوا يتقنون الامة المرنية كا بتميؤ» 1 
أو كاتمهما فيقومون بترججة 1 : 
التربية وكان هذا كل عبليم:. 22 
أما الؤلذون فهم الذين نوا قد درسو الؤلفات وأا 
الترججة وكان لهم بحث ونظر وأزق غابية #ث_ر. ‏ + 
ظهرت فم اشخصيامهم العلمية بصورةوانحة . كان بعة هم يحل سمن 
كاتا الطبقتين مثل يعقو ب الكندى ف الفلسفة » وبوحنان ماسوية 
وحنين بن اسحق فى الطب » فإنهم مترجون كا أنهم فى الوقت 


نفسه مؤلفون وأضان ,نظر داق خاص . فد كان جنيك 
بن اسحق ( ويسميه مترججو اللذة اللاتدنية فى الفرون الوسعطى 
بوهاينتيوس 5ا لز ) فن نصارى اليرة وكان فى شبابه 
يبع المقاقير الطبية ويدرس الطب فى نفس الوقت على بوحنا 
بن ماسويه . وبروى أنه ألتىعنى أستاذه بوما فى يلس درسه كثيراً 
من الأسثلة مما أثار غضى الأستاذ » فقال له ما لأهل الحيرة 
واق) كان الأممر اقرآن تليق بأزقة المرءتوضرق القود 
فتألم حنين مر:_كلام أستاذه وآلى على نفسه أن يتءل اليونانية 
ليستغنى مها عن أستاذه فى تمل الطب » وقد أتقنها ثم عاد إلى 
جند يسابور وبرز فى فنه <تى عد هن طراز جبرائيل بن مختبشوع 
وان ماسويه وأضراءهما أى أنه يدخل ضمن الطائفتين الؤلفين 
وامرجمين . 

وكان خالد بن بزيد بن معاوية بن أبى سفيان أول أمير من 
بنى أمية اهتم بملوم اليونان اهماما خاسا <تى اقب ( بمحكم 
آل مروان ) فقد جع هذا الأمير نظراً لشئفه بكشف أ كسير 
الكيمياء حكاء الوونان المقيمين فى معر فى رحابه وطلب إلهم 
أن يعربوا الؤافات اليونانية وللصرية عن أ كسير الكيميا 
اللفتين اليونانية والقبطية ؛ وهذا حسب ما يمتقد ابن النديم أول 
نقل فى الاسلام من لغة إلى لغة . 

يقول برتاو أداء15ع8 وذاعمداة فى مؤلفه عن تارر 
السكيمياء فى القرون الوسعلى : ( كان جلثم السكياويين المصول 
على الأ كسير الأعظم وحجر الفلاسفة » غير أنهم خلال مجارمهم 
للوسول إلى هدفهم هذا وفتوا لا كتشافات كبيرة فى الكيمياء 
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ولاتزال الصطاحات السكماوية التى وضعها العرب مثل السكدول 
والانييق - وغيرها متداولة فى جميع اللغات الآزويية 
تشهد بما كان للعرب فى هذا الفن من سابقة وفضل ) . 

وهناك أمى هام أرى أزاما على أن أشير إليه وهو أن 
ورك عمعاءع! يشير فى مؤلفه ( تاررجم طب العرب ( إلى أنه 
يمتقد أن بدأ تاررعخ اقتباس العرب من علوم اليونان يحب أن 
إرجع إلى ما قبل زمن خالدين بزيد عاثة سنة أى أنه يمتقد أن تارجم 
فتح مصر يحب أن يمتبر مبدأ لمهد اقتباس العرب مرئ, علوم 
اليرنان ؛ فإن ى النحوى وكان من ملازي عمرو بن العاص 
وخواصه هو نفسه - <سب ممتقد وكلرك - بوحنا فيلوبونوس 
580115 وزوز شار ح كتاب أر سطو وان الأعال 
من القسس اليءةوبيين وقام بترجمة بمض الؤافات اليونانية إلى 
العربية بمد إسلامه . ويشير ابن النديم فى الفهرست من ذ كر 
أسماء مؤلفاته ومقالانه إلى أنه قام بسر ح بعض مؤلفات حالينوس 
الطبية . 

وعلى أى الأحوال فإن من الل به أنه قد ترججت فى زءن خالد 
أن يزيد معاوية كاتب فى الكيمياء والطب وعلوم اشرق 
من اليونانيةا: 

17 ابن القديم مترجا باسم ( اسفن القديم ) ويقول 
إنه قد ترجم كبا العنفة ألى الذكيبياء وَغيرَهَا إل" النزيية 
لخالد بن بزيد . وكانت هذه الحقية مقدمة لظهور الماماء أصماب 
ارأى والنظر 

فق عبد المترججين فى القرر:. الأول المجرى أو بمد ذلك 
بقليل كانت راجم كتب الطب وسائر الملوم من اليونانية مزيييا 
من الأسل الترج عنه مع عادات السلدين ومبادى؛ السحة فى 
اللوسلام ؛ ونادرا ما يحد طبيبا مله يبدى رأيا أو نظ رخاس ؛ بل 
كانوا على الأغلب الأعم يسيرون على الهج الذى سار عليه القدماء 
فى حين أنا جد فى المسور التالية أى فى عصور النهضة اامادية 
الإسلامية علماء كبارا يحاوزوا صرحلة الترججة والتتلدذ فكان لهم 
استقلال فى الرأى والنظر . ومع أن أساس ممارفهم مقتبس 
ومأخوذ من علوم اليونان - ومع أنهم ممترفون بفضل بقراط 
وجالينوس اللذين يذ كرون دائما أسجيهما بكل نجلة واحترام - 
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إلا أن النظر والرأى اهنا ز 
فها أحياا نقداً لأثار التداء ومؤ( 
بقوهون بتحارب «ديدة فى الم 
مفيدة على الرضى فى الستشفيات كا رى . 
الابتكار والابتداع ولا سما فى طرق الملاج/إذا 
والتقاقير . وقد ترك اعاباء هذا اليد -ؤلنات 80 
هذا الددد . 

وفى هذا المود ترى الرازى يبدى شكوكا على زا حالينوس 
كا ترى ابن سينا ينتقد فاسفة الشاثين فى مقدمة مؤلفه دكمة 
الترقييق ..وفى هف المصورأ سكت الأنفلس وبقهاد عن صا كز 1 
الطب الهمة حتى قيل إنه كان فى مكتبة قرطبة وحدها ثملاتماثة 
ألقى يلد فى مختاف ااعلوم والفنون 

ويختاف حكم الناس بالنسبة لاخدمة التى أسداها الساءون 
اعلم الطب؟ ففريق يمتقد أنه لولمتوجد الطضارة الإسلامية لضاعت 
آثار بقراط وحالينوس وأمة الما فى ظلام القرون الوسطى ولحسرها 
المالم إلى الأبد » وان بقاء هذه الآثار المادية والؤلفات كان بفضل 
وجود السامين واهماءهم مها » وإثف هذا الثراث الملهى الثالى 
م يسم بفضلهم مرى الفناء والذياع كسب » بل أضيف إليه 
الفىء الكثير ... 

وأا شمف اللهون فما بعد وخرج كثير من البلاد كالأندلس 
من يدهم كان خيرما تركوه لأخلافهم ذلك الثراث المظبم من 
العلوم والفنون . 

هذا رأئ ربق غيرآن فريقا آخز برى » ورأى معظمهم ناثى, 

عن الجهل أوالغرض أوالتمصب » أن خدمة اأساين لاطب ليست 
بذات بال » فان هذا التراث الملمى بق مدة كأمانة لدى المسامين 
ورجال السكنيسة » لسكنهملم يضيفوا إليه شيثاً منعندثم حتىجاءت 
النوضة الاروبية فتسامه مهم رحال ذلك العهد واستفادوا منه . 

والحق وسط بين هاتين المقيدتين التضادتين المتطرفتين » 
فلاريب أنه لول يقم السلمون - بجمع آثار التقدمين من العلماء 
ورججها ونقدها وشرحها وتفسيرها بتلك الاقة المظيمة لضاع 
الثىة الكثير من آثاراليو نان العامية ية . وخير شاهد على ذلك أن 
كثيراً من مؤلفات اليوئان فى الطب قد ضاءت نسخها الأبلية 
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الرسالة 


ول ببى منها إلا ترجتها المربية مثل الكتاب السابع من التشريح 
لجالينوس ؛ فالوجود منه الآن - هوترجمته العربية ليس غير . 
زد على ذلك أن بمض الأطباء من اين قد أسدوا إلى 

عالم الطب خدمات عظيمة ولاسما فى الطب المملى والجراحة ؛ وقد 
رز كثير منهم فى هذا الجا أمثال على بن العباس الجومى الأهوازى 

وألى القاسم بن خلف الزهراوى . 
فان ل نقل إن كل ما وجد فى القرون الوسطلى من علوم الطب 
كان بفضل الأطباء السلدين فلا أقل من انسافهم بذكر الحقيقة 
وهمى أن الطب فى القرون الوسطى مدن لاطب الإسلاى والاطباء 
السمين دبناً عظما . 
والذن يمسر ون فضل حفظ البرات الملمى القديم على العرب 
0 مبالذون فى قوم هذا كذلك ؛ فهؤلاء يقولون أنه ولا 
السلمون لانقطءت الصلة تماما بين النهذة الأوروبية والملوم 
اليونانية القديمة . وليس مايقولونه كل الحق فان قسطا عظما من 
الجن اناي لز ناية # عومينا اف ادر لوعي , 
وقد درسها ويحث فبها عدد من رجال الملم وحذظوا لامالم علوم 
اليونان وطرائق هم ودراستهم الملدية . 
وأغية'الطن الإنتلاى:تقتصر: عل أنه كان طوال فرون 
عديدة أى منذ اطاط الحضارة والملوم عند اليونان إلى زمن 
الهضة الأروبية أثم مصادر علوم اليونان وأصدقها . ولا يفتنا أن 
نذ كر هنا أن الطب الإسلامى كسار الملوم التى انتشرت ببن 
السلمين -- وإنكان معظمه مأخوذاً عن مؤلفات اليونان وكتهم 
فان قسطاً منه مأخوذ ولا شك عن مصادر إرانية وهندية 
وسريانية . ومن أراد التفصيل فليراجع الفهرست ( طبعة مسر 
صفحة "4٠‏ وما بمدها ) وفيه أسماء لوه الذن ترجوا إلى 
المربية من الاغات الختافه وه. نهم ابن القفع و كثير م ن آل نوخت 
الذين نقلوا إلى العربية كثيراً من السكتب الفارسية . 

ويحدر بنا أن نشير فى هذا القام إلى أن كثيراً من 57 
الكتب التى عربت عن الفارسية الساسانية كان أسلها بونانيا 
ترجت إلى الفارسية فيعهد الساسانبين ثم قام بتعريها الابرانيون 
أنفسهم ؛ ومرد. هذه الكتب كتب في النطق 27 والطب 
)١(‏ توجد نخة نادرة مرن كتاب النطق لابن اللقفع فى مكنبة الإمام 


الرضا تمشهد ( خراسان ) ومح أن فبكون لقة فريدة وقد ندخت 
عنها فى المدة الأخيرة بضم نسخ بأجازة المكبة الذكورة . 
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ترجها ابن التنم إل اامرلة #[وكتاطٍ.ق 
| 00 الطبيب اتخاصل اسابووو لعا 

وقد كات للابرانيين أ واشح ؤيالظابٍ 
طريق مدرسة جند يساور . فبر 2 0 
الدودتة كاق الطب اليوناى إلا أنه قد ا 
بالتدريج » وكان للقريحة الابرانية أثر ير 
التعليم مها . 

وقد ترجت كتب أخرى من اللثات الحندية والقبطية إلى 
المربية ذ كر ابن النديم كثيراً من أسماثها وأسماء الذين قاموا 
بتعريها . ) بتع ( 


)١(‏ واسمه فى الكتب العرية تياذوق 


مطْسقَة المرسَاله 
تقدم ايوم 


١‏ هوي 


000072 
الوا 4 رحدد ال 
للاستاذ مود الخفيرف 


مؤاف أمد عرابي » وأبراهام لنكولن 
تو تمقو ىع : أرق دراية فى هدرية لكيه هنا 
الفنان المظم » وهذا الفيلكوف الحر الذى تأثر به الشرق 
والغرب . 
تو لستتىى) : تقراحيانكأنك تصاحبه » تفصيل 
دقيق اشخصيته » وتحليل عمق لفلسفته » وتلخيص واف 
لقصصه وكتبه ججيما مع عرض آراء النقاد فها 

27 صفخة كبيرة : طبع جيل على ورق أبيض . 

مزين بنحو > صورة نه * قرش عدا البريد : يطلب 


من إدارة علة الرسالة ومن الكتباث الشهيرة 


مالم 


500 و 22 
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مى رن : 

معركة العروبة فى فلسطين 
أهلافيا ووسائلها 
للأستاذ إراهم زى أباظه 


>> بج 


قد لا يسل هذا المدد من الرسالة إلى أيدى القراء إلا بمد 
انهاء الانتداب البريطانى الث_ثوم على فلسطين » ودخول 
الجيوش المربية إله! وسدق الأخطبوط الصهيونى الذى يبث 
الويل والدمار حيما سار وحل ٠٠٠‏ وفى حمأة هذه الحوادث وهذا 
الاختلاط فى الوضع » نطيش رؤوس وتضيع حقائق مى أجدر 
إذ يما يسير اتنباه المالم بكامله الآن نحو الطرفين الرئيسيين فى 
القضية وهرا العرب والهود ليرى نتيحة صراءها ع« حد من النادر 


وحجود امن اسه سي حةها ون 


الإدراك أن ريطانيا شي ب الأول والأخيرة ف 7 ما وقع 
وسيقع ؛ وإنه لم) يولم ميركل حب لامدالة » أن يحد فى بريطانيا 
اليوم ممثلة لأعظلم مهزلة » بل وإنه ايجد فى سلوكها وتصرفاتما 
الحاضرة كل ما هو تدنيس للحقيقة وندليس رمة التارعم وقداسته 
ذلك أها بمد أن خلةت امشا كل بمناصرمها لاوطن القوىالموودى 
وباسةخداءها الحراب لجايتة وضع أسسسه » حدها الآن وقد وقفت 
نف مواق ل قرييها سيسيية للقي يقلات 
بلا مبرر على حد رأبيا » بل وإنك لتراها تنبا ى بسبب ما نزل 
بأبنائها من قتل وشنق وى فى ذلك كله تتخذ موقف البرىءه 
المنى عليه » والنبيل المادل الذنى افترى عليه ... ولسان حالما 
يو لكالشيطان الذى قال بعد أن حبب السكفر إلى قلوب المباد . 
إى برىء مما نشر كون .. إن العالم والتاربعخ والمدالة لتخط اليوم 
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لبريطانيا صفحة مذلة (عار وَيحْرَي ,د 
والذى لم يقتمر على الادعاء الآلبرالاة ل نل 
مقدسة طوال الثلائين عاما الاسيةا 2ل جه ة 
تتسلح علنا ولامن محتج ؛ وتستعد لاحرب والففك الذي 1 
من إدارة بحاسيها علىذلك فى كثي رأ وقليل ؛ وتعمد إلى إره أبا, 
وينسع وينتظم رع حءها وبصرها وليس من عخذر أو ردغ 2 
حتى بات العرب العزل يجاموون محزرة ررية ىدر ياسين وغيرها 
لا تقل إجراماً وتمطشا للدماء عن مذبحة سانت باثامبو أو مذاعح 
سير .و .. ومعذلك إتقدم اتجلتر اعلىعمل تتخذءجاية الأرواح... 
هذه حقائق ما كان أجدر بنا أن نمامها حق الملم وحن مخوض 
هذه المعركة الحاسعة زد عدو غادر ام 6الصييونية ٠‏ بل وعقد 
انسحاب البريطانيين انسحاب الحانى التابس بحرعته . 


اله مول والشبوهي: : 

ليست علاقات الصهيونية بالشيوعية بالشىء الحديث » ولدست 
بمخافية على كل من له إلام بسير التاريخ الحاضر » بل وليست 
مرى سوء الحظ بالثىء البسيط الوحيد الذى غفل عنه قادتنا 
ورحالاتنا . . . إذ من ينسى أن منثىء الشيوعية الآول هو 
ماركس الجودى ؟ وهل من الائز أن تنسى البلشفية الحاضرة 
ديها له ؟ هل تنسى الجودية صلة النسب مهذا الرجل ومذهبه ؟ 
وهل من الجائز أن ينسى ستالين وأعوانه ذلك وينسوا واجهم 
فى مماهدة التوسم الهمجيوف ؟ ثم من ينسى أن نظام الاستقرار 
والاستمار الزراعى فى فلسطين هو تطبيق تموذجى للاصول 
الشيوعية كا هى فى روسيا قلبا وقالبا ؟ ومن بنسى أن من بين 
للهاجرين الهود الأولين لفلسطين » جماءات روسية ركزت 
نفسمها فى الزوايا والنقاط الميوية فى فاسطين حيث جملت منها 
ماكز عازن السلاح وتدريس أصول الإرهاب وبث التعالم 
النوضية ؟ وعلى من يجهل ذلك أن يذهب إلى مستعمرات ثمال 
شرق فلسطين وممج ان عاص ليجد ألوف النشرات المنونة 
ب 2 مبادىء القومية 6 و « ويدعة الديانة » التى جلها ممهم 
هود شرق أور! ؟ وليجد هذه كاها مع الكنيات المائلة من 
الذخيرة والاسلحة ... هذا منذ عام 1651١‏ وكا يمترف به الهود 
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اروس.آنئذ ... ثم من يمهل أن مهود البلقان - تلك البلاد التى 
هى الوطن التقليدى للاأرهاب الحترف فى المصر الحاضر - 
بقيمون الآن فىفلسطين فى عدد هائل وكلهم متدرب فائق الخبرة 
بالفنون العسكرية التى | كتسبها أثناء الحرب الحاضرة فى حركات 
الفاومة » وجميعهم برحب بروسيا كامية للبلقآن » وبرحب بأن 
يكون لها المون والنصير لإيحاد قاعدة بل وقواعد نشاط فى الشرق 
الأوسط بادئين بفلسطين ؟ إن الشرق الأوسط كله الآن يمج 
مهذه القوى اللهفية والوكلاء السربين » كم تمج مهم موانىء دول 
البلقان » وكلهم متلهف للعمل » تواق لافتك والغاءرة من أجل 
فلسطين والصهيونية ؛ وروسيا راعيتها الأولى ٠٠:‏ فملينا أن نذ كر 
هذا ونفكر فى عواقبه ! ! 


مموء: مى ابرّمطار : 

إن كل علم بأصول الحضارة والتارعخ والمقلية اللهودية لا بد 
أن يفطن إل فكرة على حانب من الأمية وهي « أن روح 
التجارية صفة بإرزة فى الشخصية الهودية أيم) حلت ومهما يبلت 
من عل وثقافة » وهى المي_ار الو<يد فى نشاطهم الدنيوى 
والأأشروى سراء ١‏ كان تدش فرق يي + أ اماد ستعق 
أو أداء صلاة » أو الحصول على فلسطين 6 ولا يصد الهودى 
عن نيل ما يبتغيه إلا أن برى أن إهدار دمانه هو المّن لما برجو 
الحصول عليه ؛ وعندئذ يرجم خاسبًاً مدحورا » ولسكن ليماود 
ذلك بوقاحة وتكرار» وبكل ما أوتيه منغدر واحتيال : لا.ردعه 
عن ذلك رادع إنسانى أو مثل أعلى ... 8 يحدر يقادتنا أن 
يفهموا هذه اليزة البارزة فى عقلية المهاينة ونشاطهم فى هذا 
ركيد ا 

بالأمين طالبوا بوطن روحى فى فلسطين ؛ ثم ببضمة أفدثة 
زرعومها »ثم ببيوت ومدن يبنونها » م بالحصون والقلاع برفمون 
سعنها » ثم بالدولة يضمون أسسها ..ثم ماذا ؟ مطالب أثر مطالب . 
إذا ما أفلحوا فيها - لا سمح الله فسيطالبون باللقمة فى فم 
العربى يسلبونها ومعها يسلبون دهامة الحياة والبقاء . 


"٠١. 


01000126 و0١.01‎ 


.21 0154 01.0010 0 جاع 2]. انالنا/انا//:ومااط 


الأمس "علق البر يللا نيونه] على بأعو 
اغتيل قادمهم فى القاهرة وروا وريظائها ج89م1 » 
بريدية » ونسف البنايات ودك المافل ي- إل حي 
وسائل لن تقف عند حد فى وحشيها كلبؤلةالآن آل 
مخيلت أن هذا البريطانى أوذلك كفرعطال الْصهِيرنية0 أرلانه 
احتج على أعس نبا عنه ذوقه » أو لأنه أعرب عن رأى ل يوافق 
[بحيل الصهيونية ومطاعحها الخطيرة » فكان جزاؤه سفك الام ! 
ثم نما الحنجر الصهيوق فإذا به ذو حدن مرهفين ؛ أخذ ثانهما 
يفتك بالمدو الأصيل- المرب » فن قرى تدمر » وأطفال ونساء 
<وامل تبقر بعلونها » وتنهش لهومها » وذلك على صرأى من العام 
التمدين وعلى أى من الجيوش العربية ٠-٠‏ ! ! فأمام هذا البلاء 
وأمام هذا الكااوس الذى فرضه الأرهاب المهيوت على أعداله 
السياسيين وعلى الرأى المام المالمى » من يرو على القول أن 
الصير .الشثوم الذى ناله الكثيرون » بميد عرد أن ينال 
ملوكنا فى قصورهم » وقادتنا فى بيونهم » وأطفالنا فى أحضان 
أموانهم ».وساجدنا وكدائسنا ,ب وتبورنا وآتارنا و.ومقيساتنا 
وحرماتنا !! ومن يضمن أن يترفع هذا الإرهاب الأثم والندر 
البربرى عن تدمي كلما شدناه من آثار وتا ريم وأيحاد وحضارة ؟ 
إن سلامة الشرق الأوسط بأسره في كفة اليزان ؛ فعلى اللوك 
والمواهل والوزراء أن يحزمنوا أميثم ويجمموا رأمهم لتقام هذا 
الأخطبوط المهيو الحطر ٠٠‏ ! وإلا فليس من البميد أن يقال 
فى عهد الملك الفلاتى ؛ ضاعت فلسطينثم بتفريطه ف الدفاع عنها» 
حلت ببلاده هو النوائب والبلايا -. وفى عهد القائْد الفلاتى 
نندت نالميلد.وميها سارت يوش الأعدام واحدات لالد 
هذه أفكار ليس لاتشاوم دخل فيها » ولكن علينا أن نتأهب 
للا"مى وألا نلدغ من جحرميتين ٠١‏ لفد قللنا من خطرالصهيونية 
وخق علينا ما فى البلاد من أوكار ومكامن » ومن قرى وأخطار 
وجيوش انقلبت بين عشية ونحاها إلى قوى نظامية فادرة على 
صب الويلات ؛ وإهراق الاماء بدون مقاومة تذ كر : 

منذ عشرين قرنا من الاضطهاد الزعوم اقدى جليه الهود 
على أنفسهم » غليت قلومهم بالحقد والشغينة على الإنسانية جماء » 
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أخذ يتطور الآن بمد تسكتلهم في فلسطين إلى حملة من الانتقام 
مهدف لتصفية الحساب مع كل فرد أو جوعة سبق فى زعمهم 
أن ساهموا فى تمذيب الهود واضطهادثم » وهذه ملفات الوكالة 
الهودية حافلة خطط الانتقام ؛ ولم ينس الصهايئة حوادث المراق 
عام 1441 ء ولا حوادث الشعوب التى اعتدت أفرادها على 
أقلياتهم فى بلادها » ومن بين هذه الشعوب الشعب البريطاتى 
والشمب الألانى » ولكن فى القدمة سيأق طيماً كل ما بزعمونه 
ويمتلقرءه مناضطهاد حل مهم فى البلاد المربية الجاورة » كا أن 
كل كلة فاه مهأ أمير أو زعم كلها ممقرمة فى سجلاموم ؛وثم 
متمط دون لتسديد الحساب بلا رفق ولا هوادة »وكا استقر مهم 
للقام فى فلسطين وتمسكن لم امال فيها نماظيت الأخطار وَعديَك 
الخطط لانتقام دوع دام يصبويه على المروبة ودولها . 

أرزت الحوادث المديدة فى السنيت المشر الماضية الصلة 
الوثيقة بين صهيوق فلطين ومهود الأفطار المربية » والنشاط 
السرى الواسع » والوكالات والنظماتالتى يدبرها هؤلاءالآخرون 
حتى ثبت الآن أن أفراد المصايات الارهابية التى تفتك بالآمنين 
فى فل_طين يتأل ف أغالها من هود عمرب"جلبوا ودربوا نم تإشراف 
المبراء البمود الأوربيين ؛ ويسبب معرفهم العربية وملاحهم 
المربية مهل عايهم تنفيذ نلك الهمات الاإجرامية التى مهسدت 
إلهم . ولايسمنا أن ننفلهنا ذكر سارة أرنسون وأفراد أسرتها 
التى اختصت بالتجسس ف الشرق و بينالقبائل في المحراء السورية 
فى الحرب المالية الأولى . وأز: لمذه الآسرة وكلاء لا زالون 
بقومون بنفس الهمة كا أن الدمة السرية' للوكالة الزرمة 
لما قل خاص للاتخبارات فى الشرق الأوسط المربى » وهو 
نشيط وله أساليب هدامة صريمة فى تنفيذ خططه . وقد أثبت 
مهود البن وعدن ومهود حلب بصورة خاصة مهارة تذكر فى هذا 
السبيل ٠٠‏ إن هود البلاد المربية جيوب غدر وأعوان هجوم » 
خطرها بالغ وسمها تقيع إذا ما اقترن غدرها بالتوجيه المصرى 
والتنظم الأخصانى نحت إرشاد الأخطبوط الصهيوى فى 
فا-طين . 

أما توزع الهود ف الال فله ميزة بإلغة استذلها الهود كل 
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الاستغلال وعهمروا كلل خبرات الأم 
إلى فلطين لا للاء:قرار لأسا بذك بلجللامة 
وإذا ما علهنا نتاج المود الانتساديإوقرضزم 
الا<هالات ال كيدة النناجة عن ذلك وبل لامح طلم 
فى الأرض القدسة » وليس إنشاء أسطول محم #إوجادولأعظر 
ومصرف دولى » وإذاءة قوية » وحامعات ومء_اهذ ) وحصونٌ 
وقلاع ؛ وقواعد عو » إلا تماذج منهذا التوسع المتيد الأكيد. 

إن هذه مموعة من الأخطار نقدمها هدية -- قبل فوات 
الأوان - إلى أولثك الذبن يتقلدون الناسب ويتحككون فى 
وجيه الرأى المام العرنى ؛ وبوجهون سياسته ويناصسرون العروبة 
ويشدون أزرها » لا بدافع التشاؤم والوجل بل كصرخة يرسلها 
عالم متألم » يؤمن بأن الاعتراف بالحقيقة مهما كانت أمة قاسية 
هى أولى الحطوات لتسديد الحطر » وحزم الأمن وخوض المركة 
بصير وبلاء يحدر بالصادقين الذن عاهدوا الله على النصر أوالفناء» 
دفاءا عن المروية وأيحادها 0 الثالى التليد . 


مبرراث دمل الينؤصره العرية ؛ 


نشى اغل الجا نئل اليبوق” كل نيزي 
أريقت خلالحا دماء » وأزهقت أرواح » واحتلت مدرثك » ؛ 
واقترفت جرالم هزت وى الإنمنانية » وروعت أحأسيس 
البشرية » وستبق مذبمحة دير ياسين الشاهد الداى على جرعة 
فاقت بربرية النازيين » بل غطت على فظاعة القتل بالغاز واالحنق 
وجرام القرون الوسعلى » وكل ذلك من ججاءات «تشردة 
أعدت ودربت لافنك وفرض دولة مهودية فى الشرق » وليس 
لأحد مهم صلة أو حق بهذه الأرض المربية الصميمة . 
وتما لاشك فيه أن مهود المالم يمولون الاعتسداء والجرائم 


الضهيونية فى فلظين » كا أن حركة التجنيد الهودية على قدم 


وساق فى كافة.الأقطار ونحت أمماء تختلفة أغلها يحت اسم 
« حركة الشسباب المبرى 6 ؛ وهم ممسكرات فى كل مكان تمد 
الجند وجمع القوى » كا صدرت تاذج التحاق بالجيش لكافة 
الشسباب البهودى المالمى للخدمة فى ميادن فلسطين فى الهال 
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عند ما يطلب إإلهم ذلك ء كا أخذ الكثير من هؤلاء يتسرب 
إلى فلسطين بكافة الطرق ومعهم تدريهم المسكري الفائق » هذا 
وإن الأخصائيين الروسيين يقودون الآن الفرق المهودية الرابطة 
فى فشرات اللوانء فى البلقان » وكلها عازمة على غزو عام مسلح 
للأراقى القدسة .. 

وعلى العموم فكفة الل فى الشرق الأوسط الآن هى فريسة 
لتيارات غنيفة عسكرية وسياسية واقتصادية . وإذا ما عللنا أن 
دول الشرق فتية الاستقلال حديثة المهد » وجدنا لأنفسنا كل 
مبرر يمليه الحق والمدل والأمن والسلام » وكلها تفرض واجباً 
سر يعاً حاسم لدخول الجيؤش المربية واجتثاث الصهيونية حتى 
اسرد إلى شرورها وأخطارها الفادحة . 

مط وأشراف : 

النضناء على المهيونية. كقوة مسكزيَةء وخنق اتنتشارها 
كدقيدة مسياضية » وإدماج فلسطين كدولة عربية » كجزء فى 
جامعتنا » وإيحاد إدارة مدنية شاملة لكافة الرءالا - هذه همى 
بالايجاز ما يجب أن تهدف له الجيوش المربية عند دخولما إلى 

تقوم فى تل أبيب الآن مماقل إرهاب ومستودمات أسلحة 
ومصانع تحمل من الدينة خطراً سهدد سلامة الشرق ؛ وإذا رأى 
الإتجليز فىتدمير برلين العمل الوحيد لصون الل المالى والقضاء 
على رأس الثمبان النازى » فدمار تل أبيب وأزعها » كنواة لدولة 
مهودية ؛ مرش مخيلة اللهود ؛ عمل ضزورى لا مفر منه إذا 
أردنا أن تكونمليين فى أعمالنا وخططنا لحنظ الم فى الشرق . 
فهذا الوكر الذى يحتدله ربع مليون إرهانى عنيد يجب أن يلق 
نفس الصير الذى لقيته برلين وخاريحوف وهامبرج » ووجودها 
على قيد الحياة بكل ما يكين فها من أخطار سيكون برهانا 
- بوم ما - ل عقم تنكيرنا » وقصر نظرنا » 

إن الصهيونية كالنازية فى أهدافها ووساثلها؛هى مذهب خالط 

اللام واللجم واخترخه إلى المغلم فى جسم كل مهودى » اذا أسببح 
مرى الواجب على القيادة المربية » إعداد تهج يحفظ للهود 
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نهم كأفر اد خالين | من شلدو 
د ؛ والاستعاضة > 4ه : 
الميش بهدوء وأمن مع الجهرة الميزبية وقل قل 
محق الصهيونية كبداً خق هو إنقاذ أستقيز(#لد 43 
جوهرية فى هذا » يحب على القيادة ألا نفل عن فرطك 7 
شريمة فى الدقيقة الى بدخل جيوثما الأرافى يم ؛ 
الشواطىء وإيقاف الئزو الذى ستقوم به لوف 2702 هدة 
تنتظار الأوامس بالتزول إلى الير 
إلى فلسطين » هو خبير عسكرى منتدب لهمة خاصة فى الدولة 
المسهيونية المزعوم إنشاؤها . . 
إن دخول الجيوش المربية حادث بل الآهمية فى تابيخ 
العروبة ؛ فهو أول عمل مشترك تقوم به الجاممة لحفظ حياتها » 
وسيشخص المسالم بأبصاره ليرى كفاءتها وحنكها فى 
ماحل حياتها الأولى » وسيقيل حكلها وحلها لقضية فلسطين » 
حتى ولو فرض بالقوة كا يتطلب الوقن الآن » وسيكون حقيقة 
واقمة إذا ما اقترن ذلك بايجاد إدارة مدنية ذا كفاءة وحفكة 
حتى ولو كانت عرربية سكيمة . إن الحدكة والشجاعة من القائد 
البارع مخضع لما رقاب الأعداء ولو كان ظالماً . ذا درس 
تعامته البشرية خلال يجمارب عديدة دعم عدم اعترافها به . وإن 
كل هوادة ؛ أو تراخ فى هذه المرحلة الحاسمة ممناها الانهزام أمام 
الإرهاب وانتحار الجاممة العربية » و نحطم الأهداف والبادى” 
والطامح التى علقنها عليها ملابين الشباب فى أطراف العالم العربى 
هذا بوم تشخص فيه عيون الأيتام والأطفال والنساء » 
والروعين حتى الطاعحين إلى القتال » ولكن يموزثم السلاح 
والدراية » بل وعيون المالم أجع ؛ لترى جيوش المروبة وض 


٠.‏ إن لل صهيوق يعدم حديثاً 


معركة التحربرلإنقاذ فلسطين وإراحة المالم منقلن وخو فمجزت 
بريطانيا وهيثة الأم التحدة بسبب مطاعها وأنانيتها عن إيحاد 
الحل المادل لحا . 


إن هذا بوم له في تارعخ المروبة ما بمده » فاجملوه مشهوداً 
أغر - وللعروبة نصر محتوم وظفر عحتق . 


( تدن )١1/ه/4؛ؤا‏ ابرقم رك أباظء 
الحانى 
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وه 


الى بع الماك 


« إلى حيش النصر الظافر ٠٠١0‏ فى فلملين » 


للاستاذ أجمد أحمد المجمى 


.>> مه بريد 


ليس الربيع لنا دوحا وأخهاراً 
ولاربى مصحات الابيك وارفة 
ولآ نما بحس الغيد نفحته 
ولا أهازيج أطيار فسيل م 
بل الربيع الوثى فى مباهجه 
روح تغلغل فى الأنيا فيد لها 
برىعل الأر ضأشحاراً وأردية 
وإسا هو سر لا قرار له 
أرى الربيع 7227 
فإن توارى شتاء فهو أجنحة 
وتقتنيه السحارى فى بواطنها 
فيطوق لعب وجبياد رسيا 
وللطبيمة |<اس نمس به 
لبست زهور الروانى فى خائلها 
ولاطبيمة أسرار وح لها 
تفيضبالمجة الكبرى.وا كبه 
منذا براء ريما واحداً ألقنا 
لكل نفس ربيع فى قرارمها 
والمين لانبصر ال كوانحالية 
وربذى بصرأعمى البصيرةلا 
إذارأى الشمسوالا قار سافرة 
وأنت بافتنة لقاب آصرة 
ِ با صورة أربيع الحب مؤنلقاً 
أرى بمينكلى سحراً وساحرة 
أنت الحياة التى يماو الرييع لنا 
وماالر بيع سوى الحرية انبيشت 
ليعلم الغرب أن الشرق ناجزه 
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ولا غماه وانداء وازظرا 
كحنة املد آصالا وأسحارا 
عطرأولفحته فى القلب إعصارا 
سال الندىعبةا من كف آذارا 
روح الحياة بداكا لنبع ترارا ! 
بالجدب خسبا وبالظهاء أنوارا 
وف السموات أطيافا وأطيارا 
وإن تبلج أزهاراً وأقارا 
عر مصطنق و النجم سيارا 
هم فى الارض إقبالا وإدبارا 
تشكو صدّىثار ىأعماقها نارا 
رعداويرةافهمى الغيثمدرارا! 
'ورالدجى وترى للدهر أسرارا 
إلا قلوي) وأسماعا وأبصارا ! 
مم الربع عشيات وأبكارا 
أنسا وبشرا وأضواء ‏ وأعطارا 
وقد تمدد أطؤارأ' وأوطازا ؟ 
رأنه رأبا ول تبصره إبصارا ! 
إلا بنفس ترى الأوكارأ فكارا! 
برى بشائرحسن هزه بشارا » 
فقد رأى ححباً شتى و أستار ١‏ 
باروضة من رياض الألر معطارا 
ندى وننًا وأزهارا “وأتمارا 
وف ااانا ال ارد غارا 
يمانق الشرق إجلالا و[ كبارا 
فى الشر قعزما على الأعداء جبارا 
بإلنار نار وإلبقار بقارا ! 


للاستاذ حامد بدر 
سد ننفيضنا 7 
قيل لم لل' تطل فى مقالك ؟ قلت وما عيب ذلك ؟ . إن«الْمق 
المزيز » فى اللفظ الوجيز » كالحسناء الرشيقة » فى اللة الأنيقة . 
والعنى الصْئْيل » ف الافظ الطويل » الجسم النث » فى الثوب 
اث . وقداتاى اشسكة'ى ايناك:: رلا تق شتات 
كا يحزل لك السخى المطاء » رلا يشعرك بمناء . ويثقلك الشحيح 
عن طويل » لو يعطيك القليل ! 
فالمكة درس كبير » فى أوجز تعبير » يليه قلب بصير » 
ويؤيده جريب كثير » فتعجب من سطور » تنيه على الشذور » 
لأنها أغنى من السكتب » وأغلى من الذهب » ينبمث نورها من 
حلك الداد » كنور القلب ينبمث من السواد . غذ من الحكة 
روة قرون » ولا نمنى بحا عن 'روة قارون . إن فى الحسكة 
ثراء كبيراً » ( ومن" 'يؤت الحسكمة ققد أوتى خيرا كثيراً ) 
عر لليعة ثراء » يفتقر إليه الأترباء ».وخور لا تثنى 
عنه سمة البمسرين » ولا أشمة القمرين . ثراء علا" الجنان » بالرضا 
والإمان » ونور تتضاءل عنده الأثوارء وتنكدف أمامه الأسرارة 
فقل الحكم غنى با فيه » عاص با يحويه » وعينه نافذة وإن لم 
تكن نجلاء » وحسببك أبو الملاء ! 
والحكيم إن فكر ارئقى » وإن عبر انتتى . #المكة بنت 
الفسكرة المالية » فى المبارة النالية » بل هى من الأدب غابته » 
ومن البيان آيته . و كثيراً ما تمت" إلى الشمر بلحمة » ( وإن هن 
الشمر لسكلة ) إلا أمها ليست حك اطبع جاثر » ولاو<يا لشعور 
ثائر . بل حىء عند هدوء النفس » واعتدال الحس » بعيدة عن 


عسف الثلواء » بريئة من سرف الأهواء . 


حتى نجدد لاتارعؤسيرتنا 
وما فلسطين إلا الحنة اقتربت 
هيا إلها على أشلائهم لغرى 
المرب كم رفموا للحق ألوية 
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مباجرين كا كنا وأنصارا 
من يذيق #الهودةالنار والمارأ 
معنى أل بيع وجيش النصر جرارا 


ومصر ركحررت,السي ف أمغبارا 
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كه 


زور نفن ف (/بر 


الثقاف: والتففور, : 

هذا هو عنوان الحاضر: التى ألقاها الدكتور تخود عزنى بك 
بوم الثلاثاء الافى فى الاتحاد الثقانى الصرى . 

تتبع الحاضر مدلول الثقافة فى المصور الختلفة حتى المصر 
الحديث » وانتعى من ذلك إلى تمريف « الثقافة » بأمها الجا 
المقلى لاحياة الاجماعية » وأمها تشمل المارف ذات الأثر الممى 
النافع فى الحياة » فعى شاملة يعمنى أن الثقف هو الذى يأخذ من 
كل فن بطرف » وهى ذات صيغة: حيوية لارتباط العلومات 
بالمياة المملية الواقمة . 

ولذلك لا يمد الباحث الختص فى أى فرع من فروع العلم » 
أو فن من الفنون » مثقفاً » مالم يل ببقية العلوم والفنون إإلاما 
نافماً . وأشار الحاضر إلى ما توصف به الثقافة من محو 2 الثقافة 
الفرنسية 6 أو 2 الثقافة الملمية 6 قاثلا إن ممنى الشمول الذى 
ندل عليه « الثقافة 6 لا يتفق مع هذا التخصيص . 

وقال إن الكلمة التى كانت تدل على ذلك المنى الشامل لألوان 
العرفة فى المصور المربية التوسطة » هى كلة « أدب © فقّد 
كانت تطلق على الشعر والنثر والتار عم والفقه والتفسير والحديث 
والفلسفة والنطق وغير ذلك . ولكن فى القصر الحديث أخذت 
كلة « أدب » المنى الفنى المروف . وهنا قص الحاضر قصة 
طريفة تدور حول البحث عن كلة عربية تقابل كلة « كاتير » 
الإفرحية حتى اهتدى إلى 3 الثقافة » فأطاقت على هذا المنى . 
قال : كنا طلبة فى باريس من مختلف البلاد المربية فى وقت ثار 
فيه هناك جدل حول ممت الثقافة » فألفنا ججمية أسميناها 2 ججمية 
الهذيبات المربية » ولا عدت إلى مصر واشتغلت بالتدريس » 
كنت أحتاج إلى كثير من الأسماء المربية للمدلولات الحديثة » 
ودانى بعض الناس إلى كتاب « الخسص » لابن سيده » 
فاستفدت كثيراً منه » وقيل لى إنه مما ينفع فى هذا لمجال 


01000126001031١. 
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مؤافات خريجى دار الءلوم الذن تملنوا زج إيثات 

هذه الؤافات ووجدت ذما “كثلراً مما(أللب «إؤاشلة د 
كتاب لأحدثم وهوالأستاذ حسن تافيق |الدداك»م 
الفحول فى تثقيف المقول © فأم كيه كاه 69:؛ 
وراجمت بمض الماجم حتى وجدت فى « أساس البلاغة » 
« الثقافة © بممنى طلب الملوم والمارف » ثم كتبت مثالا يحريدة 
السياسة عنوانه « الثقافة البيضاء التوسطة 6 فمقب عليه الد كتور 
طه حسين فى فصل من فصوله التى كان يكتها بمنوان 2 حديث 
الأربماء 6 واستحسن كلة « الثقافة » ولكن لم يمجبه وصفها 
بالبيضاء التوسطة .. ذاهبا إلى أن الإضافة أحسن فيقال « ثقافة 
البح رالا بيض التوسط » بدلامن ذلك المنوان .. وبمد ذلك سارت 
الكلمة حتى الآن . وقال الحاضر إنه رجع إلى مع فؤاد الأول 
لاغة المربية وسأل عن مكان كلة « الثقافة 6 فى أعماله » فقيل له 


#شياف الجمع لم يتمرص لها بثىء إلى الآن » سوى ما تكمتته 


الأسول المدة الممجم الوسيط من أن « الثقافة » هى الإلمام 
بالعارف التلفة إلاماً حستاً . 


قصو بر الثأتب لغير بعكم : 

نشط الأستاذ تمود تيمور بك أخيراً فىالكتابة عن الفضايا 
والذاهي الأدبية » ومن ذلك ما نشرته له يملة 8 الاستدبو » فى 
عددها الأخير بمنوان 2 هل يميا القصاص حياة أبطاله ؟ » وقد 
تمرض ف هذا القال لاتصال الفنان ببثنه وغير بيئته وأثر ذلك 
فى فنه » وقال « ولبعض النقاد عذرثم فما برتأون من أن القاص 
يحب أن يكون قد مارس حياة الصملكة مثلا ليجيد التصوير 
لشخصية الم.لوك ؛ وأن يكون قد عاش عيشة الفلاح ليتحدث 
عن نفسية الفلاح © ثم قال : « على أن هذه الفسكرة فى وحاهتها 
وأصاللها » وفى صدق أمثانها » ليست كل الرأى فى هذا السدد ؛ 
ولايمكن أن تكون هى الهتم اللزام الذى لا سبيل غيره إلى 
محويد وإتقان ؛ فقد يكنى أن يخالط الفنان طبقة من الناس » 
ولونا من الحياة » نوعا من الخالطة قل أو كثر » فسرطان ما يتأئر 
هذه الطبقة وذلك اللون » وسرعارل مايجحد فى هذا التأر 
مدرجة لإإجادة الوصف والتعبيرء تسعفه الفطنة » وعده البصيرة » 
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ويحلن به الحيال فى الآفاق والأعماق » . 

وقل ايشا : « ومن الطريف أن فى عم الميدان الأدنى 
أمثلة تثبت عكس ما براء النقاد من أن ابن البيثة أولى من يحيد 
تصويرها » فقد يكون الننان نزاعاً إلى نوع من الحياة غير الذى 
يحياه » طلاعا إلى جديد من الميش » وإن كان أدنى من عيشه » 
وأحفل بالشقة والكبد ؛ فيبمئه الحرمان والنزوع إلى تمثل تلك 
الحياة النشودة والاستمتاع مها فى عالم الخيال » ومن ثم يستبين 
نمبيره قوياً حياً يصور بيثة غير ييشته » وطبقة غير طبقته » وحياة 
غير حيانه 6 . 

وإك أن تلاحظ أن ذاك ينطبق على الأستاذ تيمور نفسه » 
لا يشيع فى قصصه من تصوير ألوان من الناس بعيدة عن حياته 
فى طبقته » فهو إذ يفصل الفول فى هذه القضية » عا يصدر عن 
إحساس وتحرية . على أننى أضيف إلى ما ننه » أن الفنان الذى 
يطرأ على ببئة جديدة يسترعى انتباهه فيها ما براه الفنان القيم مها 
أمصسأً عاديا لا يستحق الالتفات » لطول الألفة والعاشرة 

مثال : 

3 أريد من تلك الفقرات التى نقلها من كتابة تيمور أن 
تكون مثالا لتمليق « الرسالة » على ما كتبه الدكتور الأهواتى 
بالمدد المافى عن أسلوب تيمور » وامله برى أن هذه السكتابة 
أقرب إلى ه ترسل الجاحظ » منها إلى كثير مما يكتيه بعض 
الكتاب فى هذه الأيام ٠.‏ ومى كتاية تيمور التى عد الدكتور 
من مزاياها أن تبمدنا عن ترسل الجاحظ ! .. 

عبر فيه الكتاب للافل والناحى, : 

أقامت وزارة المارف بدار خدمة الشباب (7 - شارع 
سلبان باشا ) 2.معرض.الكتاب للطفل والناثى٠‏ 6 وهو يضم 
جموءات من السكتب المربية والإتجليزية والفرنسية والأمصيكية: 
الخاصة برياض الأطفال: والدارش الابتدائية والثانوية » وقد 
شاهدت ينها تجوعة لا بأس مها من الكتب الأدبية العامة 
( فير الدرسية ) وقد عها المرض لأمها مقررة لاقراءة الأدبية 
فى مكتبات الدارس الثانوية ؛ والعرض بطبيمة الحال لآ يضم 
كل الكتب الؤلفة للطفل والناثىء » وإا يحتوى على كثير 
منها » ولا سما الكتب غير المربية » والمروض منها هو الستعمل 
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بمصر فى الدارس الصرية أل اوالقبية 1 
الب أفل من كل قسم من الأقلكام الأخري» 0 
ماحد هده الأقسام صدارة الكان 6 0 ين أن 
الفسم العرلى مهما كان حظه من الكية وَالآدء والمفلور/ 

والغرض من هذا المرض أن يقف الزائرون مز جال النطلك 
والؤافين والناشزين والاباء والأمبات - على مدى الا وَصلك 
إليه كتي الأطفال والناشئين . وقد رأيت المرض زاخراً 99# 
كبير من السيدات ‏ الأجتبيات 6 هأمان وبتصفيعن إحثات 
عن الذذاء الءقلى لأولادهن » وأرسلت البصر فى جواني الكان 


فل تفع عينى على اصرأة مصرية . . وليس ذلك لاحتجاها » فقد ّ 
رفع الحداب ؛ ولا لاحتشاءها » فهى فى السيما ..١‏ 


اليأمبعٌ بيى السُعر و .: 


ألق الذكتور تمد حسين هيكل باشا بوم الجعة الاضى 
محاضرة بنادى رابطة خريجى مماهد فرنف! وبلحيكا وسويسرا » 1 
كان موضوعها 3 الطبيعة بين الشعر والمل 6 استهلها ببيان أ ا 
سيتحدث حديثاً قوامه رواية مشاهد وليس القصد منه التفكير 
فى نظريات أو مذاهب وآراء . ثم بدأ بالحديث عن 2 مساقط 
النياجرا 6 التى تقع بين أصريكا وكندا , فقال إنها من يجائب 
امات موي مدي وبين 
الدنيا ؛ ومن ميب أمسها أن القبل عليها لا يهره أول ما تقع 
2 الناظر فى مفاتنها 
أحاط مها وحلت له عظمة الطبيعة ا أبلغ 
الكناب وأقدر الشمراء. . وحول هذه للساقط جنات نسية 
متدرجة فى الارتفاع بحيث برى الاونسان المساقفط من أى مكان 
فها . وتما بزيدها جالاًبإلييل ما يسلط عليها من الأشمة الكهربية 
اللوية ؛ وكل ذلك قد جمل منها بحق « جنة شهر المسل 6 وهنا 
ساق هيكل باشا دعابة قال فيها إنه عند ما زار هذه الساقط لم 
يكن مثل السكثيرين الذين يتقضون فها شهر المسل » لأن الذى 
كان برافقه إعا هو الأستاذ جورج حبيب سكرنير فنى يحلس 
الشيوخ .. ولذلك لم يكن تأئيرها الشعرى فيه بالف » وإها راعه 
كشيراً » عناية أهل تلك الجهات بإستخدام المل فى تجميلها 
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والانتفاع مها ء فأنشأوا مهابط كهربية ( عكس الصاعد ) مهبط 
إلى عمق سين متراً فى الأرض » فإذا نزل النازل لبس ثياباً من 
الجلد لأنه يكون قريب من مستوى رشاش الاء » فيستمتع بعنظر 
لا مثيل له ؛ وبالقرب من الساقط عحطة كهربية قوتها <والى 
8 حصانا كلها مستمدة من مياه المساقط التى تنحدر إلها 
فى جوف الأرض . ثم قال : هناك بشعر الإنسان بقوة الطبيمة 
وعظمة الم . قلت فى نفسى وقد شهدت الساقط والحطة 
السكهريية 5 أمهما أبدع وأروع سحر الطبيعة أو على الإنسان » 
الطبيعة كا هى أو بمد تمهذيب الإنسان لما وتساطه عامما ؟ أعتقد 
أن عل الإنسان حين مختلط بالطبيمة وحين يندءج يها ؛ هو بض 
عنم البلبيية ‏ كالصغوزا الى تير أوضاعها تق الطبينة:'» 
فالإنسان قوة من قوى الطبيعة . 
ثم إنتقل هيكل باشا إلى « الريغيرا 6 فتحدث عن جالهأ 
واقتران الل بالشمر هناك أيض] ؛ وقال إن زرقة البحر الأبييض 
التوسط جميلة فى الإسكندرية ومرس مطروح » وفى غيرها » 
ولكنها لا تبدو رائمة أخاذة كأ تبدو على ساحل « اتريفرا © 
الممتد من صرسيايا إلى <نوة . ثم قال #وتل عاق فعثرانبدةزوت 
الأقصر » وركبت الباخرة منها إلى أسسوان ثم من أسوان إلى 
القاهرة » و كنت فى خلال الرحلة أشمربالرضى والطمأنينة لجال اليل 
وزرقة ماله ولا كنت أستشمره من الآثار الصسرية القديعة القاعة 
على شواطثه » ولكن هل استطمنا أن تخلق على شط النيل « جنة 
لشهر المسل ؟ 6 ونحن #خطر فوق مياهه فهل ارتفينا «بالإنسان» 
لقم فى واديه إلى صيتبة الإنان ؟ لا أزال أذكر منظراً رأيته 
مكرراً فى تلك الرحلة » الفلاح بزرع قطمة من الأرض ينتات 
مها هو وعياله » ينقل الماء إامها من النيلى بوساطة رجل عند 
ال جرى يرف اماء إلثان » والثانى برفمه إلى ثالث » والرابع بوزعه 
على الزرع . ولاشك أن الال ل تتفير إلى الآن , وقد باذنا عن 
طريق العلم مابلذنا فى معرفة طرق رفم المياه » ولكن ل ن#تخدمه 
فى راحة هؤلاء الناس .. أليس مما يحرح القلب أن نهمل هؤلاء 
الناس وندعهم يشةون ؟ أليس واجبا أن نعمل وأن ننئر آراءنا 
فى الناس ؟ أفؤل هذا وأنأ أعترف أنى من السثولين عن التقصير 
فى هذا المجال ٠‏ 


01000126091031. 


.|2 00154 01.001 0 جاع 2]. انالنا/انا//: مقاط 


وشاءت الهجة ق 1 لقدومه . وَبِنما يحن د + 
« غرببة تصاعدية 6 تفرض علينا فى شخص صاب بأبى إلا 
أن يكون شاعياً » قد أعد قصيدة طويلة من الشمر « الوسط » 
فنخص علينا بإلقائه! على أسماعنا ٠.١‏ والبلوى هذا الصاحب أنه 
لاعيب فيه إلا شءره الذى برص على ألا تفوتنا. بدائمه ! فلو 
أنه من لا تفتفى #بته الودة لسهل التخلص مرى الإنصات 
للإتشَاوه::. 

أفضيت بأعس هذا الشاعى إلى الا ستاذ كامل كيلاتى » فابقسم 
ثم قال : آلا تعرف أنى قلت فى مثله أبيان) ما :م ٠.١‏ 
بايا تديزلات زرالا 


فزكاة سحبته سماع قصيدة 
فاذا أبيت فقد عقت صداقة 
و نط : 

دعت رابطة 8 مر - أوربا 6 إلى حذلة ساهرة بوم امس 
المأغى بالنادى اليونانى الذى تتخذه مقراً مؤقتاً لحاء أو هكذا 
تقول .. فقد كان كل ما فى إلهذلة التى دعت إالها « رابطة مصر 
- أوربا © أوربيا » كان هناك موسيق أوربية وغناء أوربى . أما 
مصر * وهى الشطر الأول من امم انرابطة » فلم يكن يدل عليها 
هناك إلاطر بوش رئيس الرابطة اللمسرى . وكانتالرابطة قد دعت 
قبل هذه المفلة بنحو أسبوع إلى ماع محاضرة لأ<د الأجاب 
بالاخة الفرنسية » ولمسدع مرة إلىعاغرة عمربية » فهاذالم يسموها 
« رابطة أورب! © من غير إقحام مصر السكينة .. ؟ 

هل رابطة 8 مصر ح أْوَرَا © اتحاد مصسرى اتجليزى آخر .؟ 


التأليف ال-مرحى : 


عانت الفرقة المعسرية فى المام التصرم أزمةفى التأليف السرحى 
فلم تقدم فى هذا اللوسم من ارواياث الؤافة الجديدة سوى رواية 
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فلسطين واررّرب : 

قرأت ما كتبه 5 فتى الفيحاء © فى المدد السابن مرك 
( الرسالة ) فاهتز كيانى وكادت تذهب نفسى حسرات لما قارنت 
بين موقف أدائنا وشعراثنا من أبناء وطنهم وأشقائهم » وموقف 
بيرون الشاعى الاحلزى من ونان . 

فبيرون ل تسكن تربطه إليونان لذة أو وطن أوجنس ؛ ومع 
ذلك أيت عليه نفسه أن برى طلاب الحرية وخطاب الجد يكالخون 
الثاسب ويدفمون الحتل ولا يكون لم من نصرته نصيب » 
فهحر راءته ووقف نفسه على اليونان ليكون له فى إعانة الضعفاء 
قسط وفى بناء الحرية مقام . 


واحدة هى 2 الناصر 6 لمزيز أباظة باشا ٠‏ واف ما قدمته إما مترجم 


أو مقتيس أو 0 . ول يبد إلى الآن ما يدل على انفراج 
هذه الازمة » على رءً م ما قييل من اعماد مبالغ من ألال لتشجيع 
التأليف للمسسرح . 

ومما يدل على ذلك أن لجدة ترقية الْثيل المربى 6 1 أرادت 
أن تكئل هذا النقص فى وضع برنامج الفرقة فى الموسم القادم » 
قالت إن الظروف الحاضرة لا نسمف الفرفة بالسرحيات التى 
تؤدى رسالة الأدب السرحى الرفيع على الوجه الأ كل » ومى 
“لذلك 'رى ضرورة الاستمانة بالمسرحيات القدعة التى سبق أن 
أخرجتها الفرقة القومية وأ<رزت النجاح . ومن هذه السرحيات 
« يحنون الى وكليوبترا » لشوق »ء و 2 قيس ولبنى والعباسة 
والناصر »6 لمزيز أباظة » و 2 حواء الحالدة © لحمود تيمور » 
وتقدم مع هذه الروايات مسر<يات مترججة سيق إخراجها 
وتثيلها أيضاً . 

وقد اتكشفت الضجة التى ثارت حول السرح فى أواخر هذا 
العام » عن انشمام بوسف وههى إلى الفرقة للصرية » أما رويد 
الفرقة بمؤلفات مسرحية جديدة فلا تزال بازاله علامتا 


أسف واستفهام العباس 
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المربية فل تلد بيرو وأخيلا؟ 
واسكن سرعان ما تبدل اللحوفل أل يليوا 


محاجلة تنعى على ساسة أوربا وقادة أمربكا اموصي) الكاذر 
وصليبيتهم التطرفة » وتأليهم الجائرعلى المرب ابتذاء ممرضاة يهوذا 
ومصانمة لأبناه مهيون . ثم ثنى على ذلك(") فصسور نفسية 
الهودى وقد اقتربت الفريسة منه بمد أن أحك لما الشباك ثم 
بدا له فارتد عنها مذعوراً » فل يذره فى هذه الدة وهج الذهب 
الذى عبده منذ خلق » ول تأسره الادة التى ما زجت نفسه 
واحدرت إلى عروقه 
الصهيونية ويضر مصاحة إسرائيل . ثم ثالك (5) فأنذر بقيام 
ساعة العرب قريبا وكيف لا تسكون قريبة وقد استنوق الجل 
واستحمات الناقة » لخم ل الهود السلاح وجدوا الحرب وأحرزوا 
النصر واحتلوا المدن ؟ 
ثم انتظرنا بمد ذلك أن يستجيب أداؤنا الكبار لنداء 
العروبة والأخوة فتقوارد على ( الرسالة ) مقالاتهم وقصائدثم 
لتسجل فى دوان المرب الشترك عحنة فلطين » فتشجم الخائف 
وتطمئن الهائر وتضيف عزيعة إلى عزاتم الجاهدين . انتظرنا أن 
بحرك سقوط حيفا ومذاجم دبر ياسين وتشريد أبناء فلسطين 
مواطن العطف من نفوس شهرائنا فيبرز رثاء لمن استشهد » 
ومواساة من شد » وناراً تلظى على نفاية البشر وشذاذ الآفاق | 
ولكن انتظارنا ذهب عبثا ! 
ويك اما لوجر مر أدباثنا أن يصححوا موقيو ص 
فلسطين وأن ينظروا من أبراجهم الماجية بمنظار يكبر ل الآلام 
الشديدة والحن القاسية ليروها » فينصروا أهلها بألستهم 
وأقلاموم ويضموا إلى يحدثم الأدنى شرف الجهاد فى سبيل حماية 


من أسلاقه 0 لان ذلك قد بعوق سير 


السجد الأقصى وعروبة فلسطين . 
( شبرا ) أصمر الجنارى 
عضو الببثة السورءة 
)١(‏ الرسالة عدد غ«لا. 
(؟) المدد 5هلا ٠‏ 
(؟) المدد 4لام . 
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هول الى ابرئسالي : 


قلت ف المدد الافى من الرسالة وأنا أتحدث عرن. الفن 
الإنساتى » إن قصة « أدواف » للكاتب الفرنسى بنجامان 
كونستان تمد فى رأى النقاد أ كثر القصص الذانية بقاء على 
الزمن » لأنها أ كثرها إنسانية .. نهى أب من 2 آلام قرر 6 
لوه و « رينيه 6 لشانوريان و « رفائيل 6 للامىتين ؛ وإن 
الفارق بينها وبين « أدواف »6 هو الفارق بين الفن التصويرى 
الذى يقف بك عند فترة من الزمن لا يتمداها » وبين الفن 
الإنسانى الذى بتتخطى حدود الزمان والكان . 

قلت هذا فمقبت الرسالة عليه بولا : إن هذا رأى نسمعه 
لأولمية » فكان على السكائي أن يذ كرالنص الذى اعتمد عليه » 
والدليل الذى استند إايه 

وردى على هذا التنقيب هو أى كتبت فى ال العرض 
والتحايل لا فى محال الت<قيق العلمى .. وإذا كانت الرسالة تريد 
النص والدليل » لخسى أن أنقل لاقارى” رأين فى ١ه‏ ك_02 6 
يتفقان فى المنى وما بع إليه » أ<_دهما لالكانب الفرنى 
السكبير بول بورجيه » والآخر للناقد الفرنسى فرديتان بروتتيير . 
يقول «ورجيه : 2 إن أدواف لتمد مثلا أعلى لاقصة الذائية » ولقد 
بقيت من كل القصص التى ظهرت فى القرن التاسع عشر أحفلها 
بالحياة « وأاكترها إنسانية » وأشدها انا للشثءور » ولا وجد 
قصة أخرى ايز كا هزتنى هذه القسة 4 . ويقول روننيير : 
« إن أدولف قصة إنسانية لا يمكن أرن ترق إلى حفيتتها 
العجايلية فسة أخرى .© .. وبلاعظ أن اراي الأول قد على 
محال التفضيل قرناً كاملا هو القرن التاسع عششر » وفى ه-ذا 
القرن ظهرت آلام ثرتر ورينيه ورفائيل . 

وإذا كانت الرسالة تريد دايلا لخسى أن أقول إن كلا من 
القسس الأربع تسور حياة مؤلفها ممثلة فى عواطفه الإنسانية 
وتحاربه النفسية .. وهنا يدف الناقد لياس ظاهية فريدة محدد 
القم الذانية للاثر الفنى » عى أن « أدواف » تصور المواطف 
الإنسانية عند كونستان وغير كونستان » من أاب الشمور 
والوجدان . . وأن آلام قرتر ورينيه ورفائيل لا تصور هذه 
المواطف إلا عند جوته وشاتوبريان ولامرتين ! 

هذا حكم يصدره النقد إذا ما أقام الدراسة الفنية على أسس 
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وطيدة “كن الفهم : 0 ب 
أن الفارق بين « أدولف »© وبين الدّ 
0 
ولءلى أ كون قد قدمت النص و ١|‏ 

(الرسالة ) : لاء يا أستاذ أنور ! !: 

لا تتحقق فى النص إلا إذا تقل بلغته من كتان بلا 

وطبعة معينة . أما دليلك فلاينوض إلا إذا أنبت بالملة يي 
فى جوته وشاتوبريان ولامرتين مننوع اس فتعبير* عا سي وأ 
كونستان وحده من نوع عام فتعبيره علها لا بخص . وببق كنمنا إذا 
سانا لك حمة التق لأن هذين الناقدين الفر نين قد حك لأدواف هذا الحكم 
بالنسبة للاأدب الأوربى لا بالنسبة للاادب الفرنسى حى يجوز أن بدخل 
( فرتر ) فى هذا اخ كم 

ع وابصام َ 


أراد الأستاذ الفاشل الديد عنى زن المابدن منصور فى 
المدد *لالا من لة الرسالة الذراء » أن وض 4كين حوزنا 
لفظة « يداماء 6 الواردة فى قصيدتا 2 قا شاعي» النثورة فى 
المدد الالا من الرسالة الغراء : 
حتام” أظا والأقداح” دائرة مثل الكو كب ما بينالنداماء 
مع أنه بحث فى قاموس ١‏ الفيروزا!دى 4 فى مادة « ندم » 
ذم يحد لها جما سوى » يدع ؛ ويدام 51 واعية أن تقول 
ا 52277-77702707 
الضرورات الى أجازها. عاماء. المروض ». ونا كات ,لفظة - 
نداى ت مقصورة فيكو رن مدها 2 بداماء 6 وكذلك لفظة 
« مولاى6 مقصورة» وعند مدها يقال « مولانى؟ وقد استعهل 
ذلك أبو نواس كثيراً فى شعره » فقال من قصيدة «نشورة فى 
دبوانه الطبوع بالطبعة الجيدية المصريةءام ١57‏ مص - "٠0‏ 
فى باب ريات : 
إنى لأشرب من عينيه صافية مرق وأشر ب أخرىمع نداماى 
وهذا البيت من قصيدة له مطلمها : 
يارب محلس فتيان سعرت” له والليل” حتدس فى "وب ظلماء 
ولا نظن أن أيا نواس الشاعى , وهو ححة فى اللغة » بورد 
لفظة فى شعره دون أن يكون متأ كداً من أن علماء الاذة أجازوها 
أما قول الأستاذ منصور - فمل « صبا 6 يتمدى 
ب « إلى » لا ب 2 اللام 6 فى قولنا « إن لم تكن روحه تصبو 
لملياء 6 فهذا انرا كيك لان « اللام 6 توم مقام 2 إلى 6 
فى كثير من الأحابين . فنحن تقول : ذهب إليه وذهب له » 
( البقية على صفحة 1٠0٠‏ ) 
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فى الأدب الححىيث©» 


تأدض مَوسثارْ تمر الرسوق 


اا 


الأستاذ عمر الدسوق من أدبائنا البرزين » الواسعى الاطلاع ‏ 
الدائيين على البحث والتنقيب » القادرين على التحيص والتحفيق » 
وهو ذو فلم بارع سيال : وأسلوب قوى متين » شهد له بتمسكنه 
بن الآداب الدريية و الآنان الأحربية عق السياء . 

أخرج لا حدية) كتابه 9 فى الأدب الحديث » وهو من 
الاكنب الجليلة النيمة الى اتعوقت ل وان الإنعى والفستيق '/ 
ولقد قرأ مو الفه الفاضل واستقصى كل ماله علانة بالأدب الحديث 
عق بلنت جراجية ١‏ كير من خمسة وتمانييك مرجماً بعضها 
على وبعهها أجنى » وبمد أن هغم هذه الراجع أخرجها لقراء 
المربية فى هذا الثوب الفشيب » اللركز الماومات » المحص 
الباحث » فى أ-لوب على مبين » وعرض راثم جذاب . 

استعرض الؤلف الفاضل الأدب الحديث من بوم أن بدأ 
يحبر إل أن عل وآ كتبل وصار ماروا عتلاقا فى جيلنا اللأضر . 

استءرض الهنة فى عمر محمد على . شارحا السبل التى 
مكايا قيرك الحدن اشرق ررق تساف الم 
الناهضة , مبينا أن الانجاء فى عصر د على كان عدي بحت لحاجة 
الهذة إلى الملوم » وأن الآداب لم يكن فا إلا نصيب ثيل » 
ثم انتقل إلى عصر اسماعيل فتكلم عن النهضة فى عصره » وعن 
الجميات الملهية التىقامت » والدارس الأدبية النىنشأت » مترجا 
لساب هذه اللدارس » وواقفاً عند البارودى باعث الشمر الحديث 
وقفة طويلة » خرج منها مبينا إلى أى حدحاك البارودى القدماء 
وقلدم » وإلى أى حد جدد واخترع . وعرج منها على الهضة 
فى بلاد الشام مبيناً أثر الإإرساليات التبشرية فها ؛ وانتقل 


() أخرجته حديثاً مطبعة الرسالة 
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لما لون خاسا » والتى طأعر لها ف وأبدريا ' 
'وفيق حيما منيت مصر بالاحتلال الأجنى وار 
الأجانب وما كان من تنبه مين اله الأثار 
ومصادفة ذلك وجود السيد جال الدن الأفكانى اذأ 
النفوس وحرك المزائم وأيقظ اللمءمء وما كان من لخراء ذلك من 
ظهور الادب القوى . 

ثم انتقل إلى السكلام عن الاحتلال الاحليزى وفرض الاخة 
الأتجلزية على تلاميذ الدارس الصرية » وما كان من أثْر ذلك 
من اتصبال الأب العربى والفسكر العربى اتصالا مباشراً بالفسكر 
الفربى » وما كان من أثر هذا من انجاه الأدب المربى إلى السلك 
الذى سلكه حتى نومنا هذا . 

ولقد بين إلى أى حد أثر الأدب الثربى فى الفكر العرنى وى 
الرفة شاي واعامك وأساليه. 8] يمر .+ ظوبا بن 
الألران الجديدة النى قدمت للقارىء فى أخريات القرن التاسع عشر 
وأواثل القرن المشرين . 

وبمد أن بين ما للترججة فى النهضة الأدبية الحديئة واتصال 
إلفسكر الأوروبى بين ما للمستشرقين من جهد فى سبيل الافة 
المربية وآدامها وبحث المقيدة الإسلامية ومذاهها » ونشر 
ماءفت عليه الدهور وأغفلته بد النسيان. من كنوز اللنة البرنية 
معرفا بأشمرالتشرقين الحدثين ومنتهيا من ذلك كله إلى اكلام 
عر القسة والفالة » وها الثوبان الجديدان الاذان ظهر فهما 
البى اطلدىف : 

ولقّد دعاه كلامه عن القصة إلى أن يتعرض بالتخطئة إلى 
ما قله اللتشرقون ومن حذا حذوثم كالأستاذ أجمد أمين بك » 
من عتم الحيال العربى محلو الأدب العرنى من القصة » على أننا 
مخالف الاستاذ عمر الدسوق فى ذلك وتؤيد الأسة ذ أحمد أمين 
بك ؛ وسنفرد هذا ببحدث خاص لبس هذا «قامه . 

والحن أن هذا الكتاب فى رأينا من أحسن الؤلفات فى دراسة 
هذا المصر الحديث » ولقد وفق فيه مؤلفه توفيقاً كبيراً يستحق 
عليه كل شسكر وإيجاب . 


( كرمة ان هانىء ) 


كال مسيوني 
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تأليف الرُسنَاز سام موسى 
اليم جه ووه - 

ما قرأت ف الائة المربية سيرة كتها صاحها عن نفسه 
خالفه فنها 'وفيق كالتونيق الذى أصابه الأستاذ سلامه «ومى 
سمل أخيرا سلزك وأصدرهاً وكاب وال ؤثريية سلامه 
مومى 6 . فهو كتاب أسيل فريد يتاز بالصدق والإخلاص » 
وبيسط آراء الكانب واتفمالانه وما استثاره من أحداث » 
ونا استفزء على التفكير » وبرد لأسانذته الفكرين دين » وبرشد 
أبناء الجيل الجديد إلى وسائل الكفاح الذهنى وطرق التجاوب 
بين الإنسان والجتمع الذى يحيط به ٠‏ , 

والأستاذ سلامه مومى إنسان ؛ بشرى » يمن بالإنسانية 
وبالبشرية » وبرى أن المالم « قرية 6 ليع قطانه » وأن الفضيلة 
موحودة فى كل مكان حتى عند الزيجى الملف الذىحافته الحضارة 
ليست الها مساء تعن . وعوما فى" سلف على ال كا : 
على الفراشة » وعلى الدابة ؛ وما برح بِوْ كدكل حركة إصلاحية 
مستقبلية » سواءكانت هذه الحركة من جاب الرأة للتحرر من 
قيود الرجمية الأسرة ؛ أو من حانب الستذلين من الشموب » 
أو من جانب الراسفين فى أغلال الجهل الواقمين فرائس للمرض 
والفقر . والأستاذ سلامة صريح صراحة غير مألوفة فى مصر 
وفى الشرق » حتى إنه ليقول عن نفسه 2 أخطأت حين اعتنقت 
الذهب النباى» و « كتبت مقالا عربدت فيه وفسةت» ويقول 
«وقمت فى لخر شيابى فى عربدة جنسية ذانية» ويقول «تفاضيت 
جنهين فى شهر متب من وزارة الشثون الاجماعية 6 » وبوغل 
فى اعتر افانه إيثالا لا ضابط له إلا الحنيقة . 

وقد يسأل القارى' : وما دخل « حيأة 4 سلامه موسى فى 
( ترييته 6 ؟ 

والواقع أن الأستاذ سلامه ما سرد سيرته إلا ليوطىء بها 
لبسط فلسفته فى التربية والهذيب الذائى . فهو بتحدث عن 
نشأته والبيثة التى أنبتته والشكلات التى اعترضته ليبين كيف 
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نسنى له أن يستجيب لله الامل بوك 
أسباب الملاج نكاث لإ 1 أ كوو لو 
كل راغب فى الاستطلاع ٠‏ توق إل 9#( 
موسوعية . 4 
ونادية' ذات شأن تعرض لها الكاتب ق اكتابة عل الدب 
عن تار عم اللكفاح المرى فى سبيل الاستقلال » والطهاد لنفض 
غبار الاسةّءار عن أديم الوادى » وتصوبره هذه الأحداثٌ تصور 
انفمالىقوى . ألا ترى كيف بكى بوم قال له فرنسى وقح «الاتجليز 
أسيادك » وعاد إلى فندقه يتبرز دما وخاط) . ألا ترى كيف أن 
حادث دنشواى الفاجع حعله فى حالة غثيان وذهول لا يستطيع 
الطمام أيام) . أو لا ترى أن الشىء الوحيد الذى أعرب الأستاذ 
سلامه عن أسفه عليه فى كتابه هذا هو أن الرقابة قيدت حرية 
كتابته خسة عشر عاماً فى الهربين الماليتين الأولى والثانية . 
ل يأسف على فقد أمه ولا على فقد شقيقانه ولا على السجن الذى 
زج به فيه قدر أسغه على تكبيل حرية قامه فى هذه الفترة الطويلة . 

والأستاذ سلامه يميش لله-تةبل لا للماغى فيقول إن الطافة 
الآدرية أنشأت عنده ع كن نقص ما فتىء يمانيه منذ ما انفجرت 
قنبلة نيومكسيكو ثم قنبلة هيروشيا . ويقول إنه فى السنوات 
المشر الفادمة - إذا حاز له أن برجو مد عمره فها - سيدرس 
الأدرة درساً مستفيضا وأو اقتضاه ذلك استشجار معرص خاص لأن 
خطورتها أ كبر من أن مهملها رجل مثقف . وأمنبته فى هذه 
السنوات التى لما يىء هى أن بزور أورب! ويطوف فى أرجائها » 
ولكنه يخقى إن فمل'أن تعمد السلطات المصرية إلى مجريده 
من جفسيته كا فملت من قبل بالأستاذ حمود حسنى العرابى حين 
انهزت فرصة سفره إلى ألمانيا وجردته من جنذسيته لا لسبب 
إلا لدعونه التحررية الفكرية . وهو بريد أن يدم حيابه فى الريف 
الصرى لأنه برى فيه مالا لا براه فى الدن » بريد أن يصادق 
الحراف والجير والبقر والشجر » بريد أن يتحدث إلى النجوم 
ويحى الشمس فى الصباح ويضحك مع الاء يحرى بين النبات 
وبأ كل امس والفجل على حرف القناة . 

وبمد ء فهذا كتاب تلونه ميتين وأرجو أن أتلوه مرتين 
أخريين على القايل ففد شفل تفسكيرى ونشط حوامى وأمض 
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الفعل الارالدى 


تأليف الركثور أو مربن الشاقهى 
و ةا 

فى مصر اليوم حركة ظاهرة ونشاط «لحوس من انب 
الهثمين بالدراسات النفسية . 

وللراسة عل النفس مكاتتها فى العصر الحديث ولقد فطنا فى 
مصر أخيراً إلى هذا » فضار عندنا علناء ألأضل يعملون على نشر 
عل النفس ودراسته بالأساليب الحديئة والوسائل الماية . 

والكتاب الذى أعرض له الآن » هو للد كتور أبو مدين 
الشافى مدرس عل النفس بكاءة الآداب » وهو نتيجة دراسات 
طويلة ويحارب كثيرة وعمل متصل فى هذا الباب . ولذا 
استوفى الكتاب حاأني المرض النظرى للافكار التماقة بالإرادة 
والأهمال الإنسانية وفكرة الخبر والاختيار » كا أنه مل كثيراً 
من التجارب الدةيةة التى استفاد الدكتور من إجرائها إعانه 
الشخمى بالعمل الذى يؤديه والنتااتح التى يقول مها غير معتمد 
فى هذا على الاعال التى انتهى مها هؤافو الغذرب وعماؤه إلا من 
تالنية التو جيه والطلوب خسنب وقذاك كديرا ماتراء يخالفت 
الرأى الذى يذهبون إليه و>ممون ءايه خصوصا وأنه فى دراسته 
إها ميتم بالشخصية الصرية التى نا من الظروف والأحوال 


عنعتى وأرشدف إلى آفاق كان حريا أن لا أقف علا . كتاب 


بدل عندى قم الأشياء وجملنى أستمير من الطفل رغبته الداعة 
فى الاستطلاع وإلحاحه المستمر فى الاستفهام والؤال . 

ل عاذ فونه مرمى روزن كول درت يريا 
كونيين ب إضحراً أذمانتي لتكل جديد -- لاتنيشرا يبيب 
عن الواقم 
السلفية والتأخربة والجود ٠٠‏ تمصيوا لابشريةعامة: ٠.١‏ -آمنوا 
فبغير الإيمان لا يكون لاحياة ممنى ٠.١‏ أطنبوا مريداً من الحياة 
لتزدادوا ثفافة واتساع ا 


:.. اهلوا من موارد المرفة غزيراً » --- قاوموا 


ودبع فلسطين 
( الحرر بالمقطم -- القاهرة ) 
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والذى يدلك على أن الذكدرز بقد«(إلي 
واستككل أدامها هو أنه قد ممص هفى هذا[ أن 


آخرياسم التمب . فدراسته ليست ص 100064 9).< 
مخصص وعناية طويلة بالوشوع . وهذا يظهر لك من قوله ؛ 
00 يمكن عد الانتباه اللإرادى أهم ركن للفمل الإدارى 2 إذاً 
فدراسة الانتباه غمي المقدمة الضرورية لدراسة هذا الفمل . 
وعملية المزم تبدأ فىمحلة الانتباه أو الاختباء وتنتهى بالتنفيذ » 

فهو إذاً قد نظم مله بحيث بدأ بدراسة الانتباه ييخلص فى 
اللهاية إلى دراسة الفمل الإرادى نفسه . وهو لا يدرسه نظريا على 
الطريقة القدعة » وإعا يعمد إلى التحارب فيستمد منها الدليل على 
المطوات التى يمخطوها فى هذا السبيل . ولذلك كاري عمله 
متصلا بحسم الإنسان ونفحه مما بحسبامهما وحدة لا يمكن أن 
يدرس منها جانب على انفراد . 2 وأيكن الوقوف على هذه 
لمر حلة من الفعلٌ الإرادى لابد من إلقاء نظرة على أسسه البيولوجية 
لنوضح الفروق بين أنواع الفمل بوجه ءام » ولنصل إلى مميزات 
الذمل الإرادى »وما هو دور الكف والتركيز فى عملية التنفيذ6 
وهو لا يعنى باله.م وأوشاغه على هذا الوجه سب » بل يمن 
ابن من ناحية الكرق بأنه الابد من بحت من التذل الإرلذئ 
بالموامل النفسية البحتة قبل التطور الذهنى والانفمال والضبط » 
على أن يكون هذا البخث على مط علمى بمد أن طال النقاش 
حوله فى اليدان الفلى » . 

فأساس نظرته إذاً هو التسكامل . وهذا يتجلى بوضوح فى 
محاولة الربط بين العواءلل النفسية فى الفمل الإرادى وبين الحديث 
عن الوسائل التى تحدد لنا حالات الجسم . هذا من جهة ٠‏ وذن 
جهة أخرى يقول بوجود صلة بين النشاط الإرادى وما يسميه 
بالجال المروى وهو لجال الذى يضمن للشخص توازنا عاما يحقق- 
به أغراضه الحيوية . وعنده أن الجال الحيوى يتوقف على محالات 
أخرى مثل المجال الجسمى والجال الاجمائى والجال الطبيمى والجال 
الذهنى » فالجالات الثلاثة الأولى يشمل كل منبها الجال النى 
يسبقه » فالجال الطبيمي يشم لالجال الاجماتى ؛ ويشمل هذا بدوره 


دنع ملعم . :سمط 
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الجال الجسمى ء وأما لجال الذهنى فإنه بربط بين هذه 
الجالات كلها . 
فهو إذن ءالم يدرس مسائل الاجماع ومظاهى الطبيمة » 
وحالة الإنسان » ينتهن مها ججيما إلى الرأى الذى يعمل بدفى علاج 
الحالات امرضية التلفة . ولي سأدل على نزاهته المانية من قوله : 
« ول يكن بيير جانيه مخطبا حين نسب إلى النشاط الحرك وإلى 
العمل العضل قدراً من الجهود أ كبر مما يبذله النشاط الذهنى , 
وذلك لأن الأفمال الفكرية » أفسح حرية من الأفمال المر كية 
الحارجية » . فهذا الرأى يخالف ماهو شائع بين عامة الأدباء 
الذين بريدون أن ينسبوا إلى أنفسهم امتيازاً على المامة فى الجهود 
الذى يبذلونه » والشاق التى يتكبدونها » والذين يقولون دام أن 
نشاط الذهن أثقل على النفس وأدى للتمب من الجهود اليدوى . 
والناق أعتقد أن الذى أفاد الد كتو ركثيراً فىدراسته هوعنابته 
بالدراسة المملية من جهة واشتفاله بمالجة الحالات الرضية من 
جهة أخرى . ولذلك كثرت فى كتابه الأمثلة التى يذكرها 
تأبيداً لفسكرته فى أنه إذا شنا ممالجة امرض النفسى فملينا أولا 
وقبلكلثىء أن نغير من الجال الذى يعمل فيه الشخص الريض » 
كا أنه من الواجب أن ثوفر له الجوالذى يتلاءم مع طبيعة مرضه ؛ 
فالحالات الرضية الااخلة فى نطاق عل النفس تحتاج إلى معرفة 
طرق التغيير ولا نكةنى بالوقوف على المالة الراهنة وعلى وع 
الرض . ففسكرة الجالات الحيوية من شأنها أن توجد لنا حلولا 
كثيرة لأمراض بقيت ألمازا إلى بومنا هذا وعلى هذا الأساس 
قال بصراحة الطبيب والمالم مما ؛ 2 فالمدد الكبير من الصابين 
بالأمراض المقلية فى المالم لا يمكنه أن يحد الشفاء بين جدران 
المستشفيات »؛ ويتطلب أغليهم يحالا خاسا يساعدهم على استرجاع 
توازنهم العقلى وضبطهم الإرادى . فن المبث إذاً محاولة علاج 
لساب بالشعور بالنتقص عن طريق الوعظ أو الحقن » فلا بد من 
أرث نشمه ف امجال الذى برجع له ثقته بنفسه ليقاوم حسب 
مقدرنه الخاضة 6 . 
والذى آخذه على الدكتور هو أنه كان يذ كر أحياناً كثيرة 
بعض أسعاء الملماء باللثات الأجنبية دون محاولة ترجتها صونيا فى 
ألفاظ عربية . وكذلك كان يذمل أحياناً عند ذكر الكتب 
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وأعائها . والأفضل أن بلك اللكتا ؛ 
المربية لاسمه فى الوقت نفه ٠‏ وم حيزقا الوا< 
فى أسفل الَدََغَاتَ تمد دقيقة متشت بيلاآناب 
بل إنالترججة المربية لها وحدها تكى 0 
المادى . وآخذ عليه أيضا أنة مقل فى الكيلٍ الول بظهرها 
مع حابتنا الاسة إلى ممهود كبير فى هذا الباب من الذراسات 
النفسية . وتحن فى بده مهضة علمية منهذا النوع يفيدها الأطلاع 
والقراءة أ كثر مما يفيدها عمل ال كتور االحماص فى معمله أو فى 
عياديه . و<بذا لو قام مع بعض تلاميذه بترججة بض الكتب 
الحسامة التى تمد من الراجم الأساسية فى عل النفس . وأما من 
جهة اللغة التى كتب بها السكتاب فعلى الرغم من سلامتهاأ ومن 
امتيازها على كتابانه السابقة فإمها ينقهمها عنصر الروية 
والتوضيح . فكثيراً ما كان الدكتور يكتنى بالفسكرة يذكرها 
عارية فى جملة أو جاتين دون أن محاول تفنيها وربطها با يلمها 
ربط] جيداً . ومن هنا بدا الكتاب جلة مرى اللمحات 
والضربات الخاطفة .-. 

وهذا » على كل حال ء لا ينقص من قدر الكتاب » بل ' 
على المكس يدل على أن الكال الإنساتى مستحيل . وللد كتور 
منا الإيجاب بعمله القم النفيس . 


عبر الفنام الريرى 


ارارم الملريات العامئ -- هراى, 


تقل المطاءات عحلس ههيا القروى 
<تى ظهر بوم ١548/5/4‏ عن وريد 


4ه أردباً من الشمير و ©؟ حملا من تبن 

القمح وتطلب الشروط واللواسفات من 

الجلس محانا على ورقة تمنة فثة -" ملها . 
اه 
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مات الدب بعد أن قفضى عمراً حافلاً بالاونتاج الأدنى ؛ فقد 


وك روة أدبية تفع فى ثلاثة عشر كتاباً » ومى تعابج مواضيع 
عتلفة من تارذية » وعامية » واقتصادية » وروايات وقصص . 

وفى منتصف الليلة الأولى من دخول الآديب القير جاءه 
اللكان الكريمان منكر ونكير , ويالها من ليلة ! 

فنبه ناكر اليت قائلا : إيه يا رجل قم ! . : 

وقال له نكير : هيا انزع عنك:هذا الرداء الأبيض لنرى 
ما يهم فى طيانه من صفحات سود ! .. 

فذعى الأديب لمذه الفاجأة ونهض متثاقلا » فرأى نفسه 
قبالة ملكين جبارين يحمل أحدهما هرارة حديدية ضخمة » 
ويحمل الثانى نحت إبطه كتابا كبيراً . 5 

وةلاله : نحن اللكان اللذان أخبرك عنهما الشيخ أثناء 
إبداعك هذه الحفرة .. فرجاونا ألا ترْمج من زيارتنا غير 
النتظرة » فنحن لم نأت إلا لاقيام بواجباثنا القدسة » وإنا 
لنتمتع بسلطات لا حد لما ء فنطرق القبور دون استثذان ؛ ولا 
ع بين غنى أو فقير » رجل أواصأة » فتى أو فتاة » 

وسنشرع الآن فى عحاسبتك حسابا تمهيديا » وعليك أن 
تكون معنا مريحاً » وتيقن بأننا لن نرتنك إن حاولت الداورة 
أو الراوغة . 

وسأله منكر حاءلل الحراوة : ما أسمك ؟ .. وما مبنتك؟ 

فأجاب اليت ‏ اسمى ( ٠٠٠‏ ) ومهنتى الأدب ! .. 

فنتح نكير الكتاب الكبير » وقلب صفحاته قليلا إلى أن 
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عثر على اسم الرخوم ٠.‏ وأنكك : 
عنه فى عشر صفحات طررال :1329 /إلنا(م) 
التفتا إليه والشرر يتطابر من.أعيامل]  .‏ 

وقال له نكير : حيانك مليثنيالاام 0 
الآن <سابا عسيراً » قل لنا أأنت صاحب كتا ب«( النجاة ذ 
السدق ) وغيره من الكتب الكثيرة ؟ .. 

اليت : نم 

نكير : أتمترف بأنك كنت يدس السم فى هذا الكتاب 
وى غيره ؛ وأنك كنت تنشر الإلحاد فى الناس » وتبث 
فهم الإباحية ؟ .. 

اليت : هذه مهم بإطلة » وإنى لأحتج عليها كل ما أونيت 
من قوة .. إنك أمها الك الكريم ترد ما قاله خصوى فى . 
والواقع أننى كنت أنشر المرفة فى قرالى » وأيث فيهم روح 
الحربة .. كنت أرفع النشاوة عن أعينهم وأدلهم ل طريق 
المدى والسواب . 

تكير : لقد بدأت تراوغ ؟ .. والتفت إلى متكر وقال له : 
اضرب .! 

وهوى منكر بالحراوة على ظهر امرحوم وقد ميه بضربات 
شديدة جمات سكان القبور الجاورة برتمدون قرقاً من هول ما 
يحرى فى قبر جارثم الجديد » وكان الأدب يصرخ وسط هذا 
المذاب ويقول : إن عملكا هذا غير شرعى .. وستظهر براءى 
في بوم الحساب :الا كبر ..رماذا .ريدان مى 1 .:: إن فشرت 
الحامد فى قرانى» وكشفت النقاب عن مساو" الناس وشرورهم » 
ويينت لم أخطاءهم ونقائصهم .. ثم إننى إذا كنت قد وضعت 
مؤلفات وأنا على قيد الحياة مشبعة بشىء من الحرية والصراحة » 
فثقا بأننى فوقبت عليها » وسجنت » واضطاهدت » وليس لديكا 
مبرر عاقب صرة أخرى ! . 

فتوقف منكر عن الضرب » وتابع نكير قوله للمرحوم 
الأديب : إبمع أمها الهم .. تحن نضاعف المقاب على الكتاب 
الفكرين ومجملهم فى الرتبة الأولى بين النهمين ويلهم الأشقياء 
واللسوص ! .. الكشتى عندنا يتهى أمي. بوته .. أما الكائب 
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لجرعته لا تنهى بمونه » بل على النقيض من ذلك فإن مفمول 
سعومه بزداد جيلا بمد جيل .. وهذا عين ما فملته كتاباتك وما 
ستفدله فى الستقبل . 

والتفت إلى منكر وقال له يحزم : اغعرب ! .. اضر به بشدة 
على أصابمه التى كانت تقبض على القلم 8 

وهوت الحراوة على يدى اأر<وم » وكان يصرخ ويتلوى من 
شدة الألم » ؛ ثم حاول القاونة لسكن رأسه ارتطم بحجر فانطرج 
ممشياً عليه ؛ ف فسح ذا كر وعنهه وبداء/غافاق عد رو 
أمها اللكان 8 ٠‏ إننى دعوت فى كتالإنى إلى حره 
الإنسان » فقبحت بر لز عل رهليى أ زمنال اران 
حب الفنون » وحدثتهم عن الب » والوسيق » والغناءء كا 
حدئتهم عن لوم النفس ومساوئها » ومظاهرخستها واتحطاطها ؛ 
وقد فملت ذلك متمتما بحرية الفول التى خولتنى إإاها الهيأة 
الاجماعية » وكان رائدى داعا الإسلاح , والإسلاح لاغير . 

فقاطمه تكير قاثلا : قلت لك لا محاول أن تضللنا » إنك 
منهم بتفرقة الأبناء عن الأباء » وبإيقاع الشفاق بينأسرة وأخرى » 
وحى وآآخر » وجاءات وججاعات ؛ هذا والله وحده يمل ما ستسفر 
عنه كتبك من شرور فى الأجيال القادمة . 

والتفت إلى مذكر قاثلا للمرة الثالثة : 
لازال فى دون التخقيق ! .. 

وانهال مشكر على الأديب بالحراوة » وهذا ينقلب على نفسه » 
ويعول مستنجداً ولكن دون جدوى . 

وهنا تدخل تكير وأشار على منكر بإيقاف الضرب منما 
إياه إلى أن الساعة بلذت الثانية بمد منتصف اليل » ثم التفت 
إلى الرحوم الأديب وقال له : تكتنى مهذا القدرهذه الايلة » وانتظر 
قدومنا غداً عند منتصف الليل أيضً] فلنا.مك حماب بصدد 
مجموعة قصصك السماة ) الدينة الشقية - وقصص أخرى ) ثم 
إننا سنوالى زبإراتنا إليك فى ثلاث عشرة ليلة على التوالى لنبحث 
ممك فى كل ليلة !مام كل كتاب على حدة .. فإلىالفد أيها الهم . 
وعاد الاسكان السكريان فى منتصف الليلة الثانية إلى قر الأديب 
ولكن لشد ما أدهشهما أنهما وجدا القر غاويا ! . . 

مانى صر فى 
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( ب |الندوللاعل بف 
كا نقول : صبوت إليه ول[ يذ !1 2 
0000000 ل 
وعسى أن يتصدى ال جايل من علا الله ييزلتوي 
ولارسالة وساحما الجليل » فائق حياننا . و شلككر نا عل فش 
0 عبر الفارر 8880092 | 
نغ ٠.‏ وحمب 


كنت نشرت ف المدد ( )/9١‏ مرى. الرسالة الزاهسة 
2 قصة تضحية أم 6 ا ارو <ين طالعت فى 
الندد ( 7/5 ) الذى آخر وصوله عشرة أيام ب بسبب أزمة الذقل 
البريدى الستحكمة فى هذه الأيام ؛ كلة للاستاذ الفاشل حسين 
مبدى الذنام حت عنوان « <ول قصة :ضحية أم 6 نتى فا 
صيافتى للقصة » ورواية الأستاذ الجليل جال الدين الجيلانى فى 
أصلها وأسماء شخصياتها » وادعى أنه نشرها فى جريدة « الجلاء.» 
بعدينة الإسكندرية عام 18# . وهو المام اقى كنت فيه » فى 
الرابمة عشرة مئعمرى ؛ وأنا لم أسمع بام هذه الجريدة م ن قبل » 
وأظن أمها ل ترد للشام بءد ؛ وأن الأستاذ الراوى كان مقرئا فى 
بلاط حيدر آبإد الحندى 1 نئذ ؛ ثم ما ذا يمنع رؤاية قشة (وحاوة 


قد مفى على حدومها سمثة سنة مثلا .! وبمد فهذا تحب . ولمله 
بزيد يجى لو أطلع على صورة هذه القسة التى سنمها قلم الأستاذ 
سين مم دى الغنام لأعر ف مقدارالتحوبروالتصويرواجماع المواطر! 
تويب : غير الفارر صاري” 


قال الأستاذ المارى فى المدد الأخيرمن الرسالة « والذى ساق 
بعض شباب الجيل إلى هذه التعبيرات السمجة هو ما قله شوق 
فى رثاء اسماعيل صيرى . 
أو كان للذ كر الحكم بقية ل تأت بمدرئد ثيت فى الأعرانف » 
والحقيقة أن الكاتب قد أدخل ببتين خالاين لشوق فى بيت 
واعد: قد ال قوق لزلا رام م 0 * 
أو كان للذكر الحكم بقية' ل تأت بمد رثيت فى القرآن 
:لم قال ثانياً بعد خخسة عشر عام فى رثاء اسماعيل صبرى . 
لو أن عمرانا جارك لم تسد حتى يشار إليك فى الأعراف 
( سرس الليان ) كر 7" الفامى 
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لبوك 


إقرأً فى تفصيل دقيق : حيانه وفلسفته فى الدين والاجماع والسياسة 
ثم اقرأ : خلاصات وافة ونهد مفصل أقصصه الكبرى والصغرى وق مقدمتها 
«الدرب والسلام» 8 أنا كارينيناء و«البعث» 
واف رأ :كيف اده سُربم الونسانية غائرى نيزأ النولستوى ومنفزأ لبادم 


عطيقة مسال 


سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية ظ 


النشرق عظات ومظبوعات المصليقة 


لفد صحدت الصلحة فى ابتكار أحدث الوسائل وانتقاء أبرزالأما كن المدة لانشر فأولت اهتماما خاصاً بمحطامها فنسقنها وغرست 
حولها الحدائق فزادت من حسن منظرها وبديع رونفها حتى أصب<ت تضارع أعظم مطات المالم مما حدا إلى إقبال الجهور والشركات 
على إختلاف أنواعها وأحاب البيونات التجارية إلى الاعلان فيها بأسمار غابة فى الإءتدال . 

هذا فضلاً عن الطبوءعات واانشرات انختلفة التى تصدرها الصلحة من وقت لآخر وبوزعها داخل وخارج القطر ولاق أن 
الاعلان فى تلك المطبوعات لايقدر بثمن لأهميته وجليل فائدته . 


وازيادة الاستعلام خابروا : - 
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48 5 31 - [10نا1 
محسوجمهسووجج مهو 
صاحب الجلة ومديرها إ 
ورئيس مخربرها المسثول 


ِ 7 


ٍ 
3 2 كذ زرو زان 


77 4١ رتم‎ 


تليفون دم مبشخالاع 


جه موس روة هوس 


1010111011171 


ورزوءت ]| ) ورأقلهة جروا زو// وريرع8 
او +/ 47/1 1ه عرو 1مواعق 


درت 7 


ٍ المدد /1/| « القاهية فى بوم الاثنين ؟؟ رجب سنة 50م _- 


"١‏ مأبوسنة 1444» السنة السادسة عشرة 


لله جيش الف اروق ! 


إن فلسطينلنشهد ومىترى جيشنا اليوم على أرضها للمرة الرابعة 
أنه هو جيش رمسيس الثالك ببأسه وتجدته » وأنه هو جيش 
صلاح الدين بإيمانه وشدنه » وأنه هوجيش إراهم ببسالته وجرأته » 
وأنه هوجيش الإسلام الذى ورد فيه الفول الأثور :2 إذا فتح الله 
علي بمصر فاخذوا مها جنداً كثيما » ذإن هذا الجند خير أجناد 
الأرض: » . والتارعخ الذى سجل ليشنا الأصيل النبيل هذه 
الشهادة القدسة , لازال سجل نبستها بماينقل من مساعيه الصادقة 
ومداعيه الحطيرة حقبة بعد حقبة . والواقع الذى جرى بالأمس 
ويجرى اليوم ».لا نال يؤيد أن هذا الجبد خير أجناد الأرض » 
لالأنه قهرالحجاز ول تقوعل قهره تركيا » ولا لأه فتح عكا وقد 
يجز عن فتحها نابليون بجيش فرنسا » ولا لأنه سحق الجبضس 
الى بقيادة ( مولنكه ) فى نصيبين ول تستطم سحقه روسيا ؛ 
ولسكنه خيرأجناد الأر ضلأنه خر ج من أسرا تجلترا سام الروح » 
نت الجوهى » صليب العود ؛ شجاع القلب » شديد الطاح » بعك 
خس وستين سنة قضاها فى قبضة الحتل » غريبا فى وطنه » بميداً 
عن حصونه ؛ محرداً من سلاحه » تسإومه سيطرة الإيجليز على 
عزنه » وتراوده رخاوة الكسل فلى حميته » وتغالبه دمة الفراغغ 
علي بطرلته . زبأيس من بعض هذا انكسر بأس الجيش الفرئسني 
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افرع أقدام الألان ميقول لثقابة » ضاوع المد, لا محفزه حافز 
من ذ كرى جان دارك ؛ ولا يحجزه حاجز من محد نابايون . 

. كان الشامتون والتشامون يقولون إن الاحتلال صير مصر 
امرأة » لما الزينة والتاع » وعلى عشاقها النفقة والافاع ؛ حتى 
زن العبث ابض الساسة فى الزمرى الأخير أن يزوجها من 
إمجلترا زواج الأبد لتضمن الكاسب وتأمن الناسب . وجمل 
الإجايز مذذ "منى باحتلا لهم وادى النيل يمكنون لهذه الفسكرة 
البيثة من ففوس الشبمب » فيز مون أسهم دخلوا مصر ليسفتاوا 
العرش » وأنهم احتلوا مصر ليهموا البلاد » حتى أنسونا وحن 
ري لد ويه 0 
ثم عملوا لدوام هذه الحال ‏ فسرحوا الجيش » وزيفوا التملم » 
ومانوا فى النفوض » وعيثوا بالفيائر ». وسلطوا:الأمواء هل عقول 
الخاصة » والأدواء على جسوم المامة » حتى إذا حسبوا أنهم بلنوا 
ما أرادوا انتفضت الأمة القبورة فزال الكفن وذهب المفن وفار 
الدم الحر وثار التارريخ الهيد » راستهل وعينا التوى :فى ملك 
فؤاد وحكم سعد » ثم باغ رشده فى ملك فاروق وحكم النقراثى . 
ثم جاءت قضيتنا فى محلس الأمن فكانت معركة المن كسبناها 
بلقم » وأعقبنها قضية فلسطين فكانت ممركة القوة وسنسكسمها 
بالسيف ؟ وكان انتصارنا فى هاتين القضيئين دليلا من أدلة الواقع 
على أن أمتنا بخير : ملك مثمرالشباب موفق الرأى مؤيد المزعمة » 
وحكومة أزبة النفس حرة الإرادة شمبية النزعة » وشمب ذكى 
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احر - نشب أمنو رة م ؟ِ 
للاستاذ تقولا الكَادَ 
يميه هيم 

فى أخبار الأمس أن الجاممة الدربية طلبت إلى هيثة الأمم 
الاعتراف بدولة عمربية فى فلطين . ذإن كان هذا الخبر صميحاً 
فهو مثل قولك : إن الولايات التحدة الأمريكية طلبت من هيثة 
الأمم أن تعترف بدولة أمريكية فى أمريكا . فلا أم_دق أن 
اللدول المربية طلبت الاعتراف بدولة موجودة من زمان ! 

إن الدولة الذلطينية كانت موجودة قبل الانتداب البريطانى» 

وقد جاء الانتداب البريطاتى اعتداءاً علها فسكتم أنفاسها . فلا 
انتهى الانتداب » أو تنازلت عته ريطانيا ؛ عادت الدولة العربية 
الفلسطينية إلى كيانها الطبييى » فلا مءنى أطالبة الخاممة المربية 
هيثة الأعم بالاعتراف بدولة عمسءة فى فا_طين » لأن هذه الدولة 
كانت موجودة : قبل أن "وجد هيئة : الأم ؛ ؛ بل قبل أن توجد 
عصبة الأء ملأرحومة التى فرضت الانتداب » فلا داع ولأن :مترف 
مهأ هيئة الأمرا لآن » وإلا فملها أن تمترف بدولتى! نكاترا وفرنا 
اللتين خرجتا من الحرب االسابقة دولنين را كانتا ! 

وحرر الخبر أنه لناوقتت الحربٌ الكبرى السابقة انق 
الإنكليز مع النفور له الشريف حسين » على أن يشترك ممهم فى 
عحاربة الآتراك » حتى إذا تم النصر لهم كانت البسلاد المربية 
التخلفة عن الدولة الءمانية دولة ععربية 7 بنفلم! بحت حك 
الشربف حين كك علها . 


قود ميا الأيقد 30 لقي 6 دين خاي الميين يفال 
النظام فدانى المطة . وإن أمة تقوم نمضا على هذه الأركان 
السليمة لا بد أن تباغ مكانها الر.وق فى ركب الهياة . 

إن جيشنا بأعماله الباهرة برحض عنا بالفمل عار الكلام » 
ويكشف عنا بإلفوة ذل الضءف ء ويفاوض خصمنا فى !ايدان على 


استقلالنا التام . فقدموا السون أن يبنى لك الجد » وايذلوا 
الال لن يبذل فى سبيل الروح ؛ ولا تنسوا أننا منذ دخل 
فلسطين بدأنا نيس . كيس ,نزبات 
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وقد بر" الشريف بوعلره » لوقع بجيو 
مم الإنكايز وحارب الأثر اكلم نم" النصر 
معاونة المرب ما انتصر الإنكاز 057 ج24 
الفمال فى نلك الحمرب - ولكن الإنان ه07 1 
بل ننضت بربطانيا وعدها بخيانة فانمة » [ذّ تقامم الإشكدس 
والفرنسيس ميراث الدولة المئانية فى الشرق لمر © ولوات 
فرنسا الانتسداب على سوريا ولبنان » وإنكائرا على فا ايل 
( ودمها شرق الأردن ) والمراق . وبق للك حسين ملكا فى : 
الحداز كا كان من قبل . وكان من طفيان الانتداب الإنكلزى 
إعلان وعد بلذورالشيطانى بوطن قوى لليهود وما تلاء من ند فق 
الهود على فلسطين وتسايم بريطانيا لحم زمام الطذيان فى البلاد كا 
هومعلوم ؛ ولدس غرغى من هذه الفذلكة أن أبسط مكر بريطانيا 
وفظائع المهيونيين . وإعا غرضى أن أبنت أن الدولة المربيسة 
فى فلسطين كانت موجودة كنتيجة للحرب الكبرى الأولى . 
وإعا لؤم السياسة البريطانية خنةها ورك لاههيونيين الحبل على 
القارب فى استمارها . ولا سقط الانتداب البربطاق اذى كان 
جما على صدرها تنفست ونهبضت على قدممها . إذن لا داعى لأن 
تطالي الجاممة المربية هيئة الأعم بالاعتراف مها . بل على هيثة 


الأم أن تنمس من الدولة المربية أن تمترف مها ( أى بالهيثة ) 
وأن تضمها إلها كعضو شرى أصيل فها . 

أما البود الذن فتحت بريطانيا 00 فلسطين لكى 
بكرن لهم وطن قوميا فهم دخلاء غرباء < جنا و وول وبوع 


ونفسا وقليا وكبداً الح . فالدولة الى أعلنوها وطالبوا الدول 
بالاعتراف مرا » إعا همى دويلة مزيفة مافقة » دولة تمثيلية . فهى 
3 قام الور بون واللبنانيون فى أمريكا يمانون دولة سورية 
لبنانية لهم » فا قيمة هذا الإعلان ؟ 

فلما زال كابوس الانتداب البريطانى عن صدر فلسطين 
عادت_الدولة الفلسطينية إلى كيانمها » وإذا بالهود الدخلاء يدعون 
حصة فى الملكة الفلسطينية المربية . ثم يثورون فى سبيل 
الحصول على هذه الحصة . ولذلك قام العمرب يقمعون هذه الثورة 

إذا ما يسمونه حرياً فى فلسطين ليس بالحقيقة حرباً ». بل هو 
فع أورة صهيونية خسيسة لثيمة مسة ( جويم باننهم ) . رلولا 
أن الاقداب الإنكلزى أظف رهم بمذق فلسطين » ويسر هم 


2111 لع ملعم //:ومخطا 
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3 
للاستاذ شكرى فيصل 
.>> جه موموم 
« جرت التقاليد على ألا يدل جلالة ملك مصر بأحاديث » 
ولكن جلالته تفضل فأذن بالإعراب عن وجهة نظره فى 
مشكلة فلسطين فقال في الجواب عن خير الوسائل لوقف التزاع 
المحتدم بين العرب واليهود : إنه لايد مناستخدام القرة... » 
الصحف الليومية 1١1‏ / ه/ ١544‏ 


أمها الليك الشاب ! فى كل هذه الفترة التى كانت تتأزم فنها 
قضية فلطين كناء تحن الشباب » ننظر حوالينا هنا وهناك » 
ترقب اليد التى مخلع القفاز » والإرادة التى تطيح بالحذر » والقوة 
التى تستطيع أن ندل على نفسها فى ساعات الحاجة إليها » فل تلمح 
اليد » ول جد الإرادة » ول بحس القوة ... وإتما حملونا على أن 
نميش فى خور الأمل » وفى قلق الترقب » وفى عتى الانتظار:.. 


وتطلمنا لخجبوا عن أعيننا الواقع » وتأملنا تخدروا هذا الألم تسم فى صفح 


استمارها وملسكهم حقوق العرب فيها » وحرم العرب حقوقهم 
لا أمكنهم أن يستفحلوا هذا رعسو يستمدوا هذا 
الاستمداد لاقتالكأ: نهم عالون.أنهم سيصطدمون نوما من الأيام 
مع العرب . وقد حاء هذا اليوم . 

وقد أدرك العرب اليوم أنهم لايحاررون مهود فلسطين فقط 
بل ثم يحاربون عد لع وكل من ثم نحت سغط اليهود 
الالى وضغطوم السيامى . ولذلك يبذلون النفس والنفيس هنا 
وفى أمريكا وغيرها لني ؤينؤا هده الذولة للزيفة . 

وغريب أنهم وثم فى ججيع مالك المالم متألبون لإنشاء دولة 
صبيوائية شيومية بستسكزوق عل ابول المزبية أن تتاورك 
شقيةنها فلسطين المنلوبة على أممها » ويطلبون من هيثة الأم 
أن تنهى الدول العربية عن مساعدة هذه الشقيقة . 

وما ائرت الآم المربية لحذه المساعدة » إلا لأن بر نامج 
الطنيان المسهيونى شامل جييع دول الشرق الأوسطظ ؛ ولاسما 
الدرل المربية . فسكيف لا تنرى إذن ؟ 

وفى التارعخ أمثلة عديدة على مماونة الدول بمذها لبمض 
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بالحذر لماوع ظ 2 3 
المرب الأولين ؟ انيسن 

وطفرت من أعيننا دموع » يق 
فها غضب وغيظ ويأس ء أو ما يشبه اليطي أي اا 
ذكريات من التار ,يخ فها إنكار للذات © وقناء(ق الواجر: 
لم تحد لها فى واقمنا الألم أشباها ولا أشباحا ٠-١‏ قطوينا التاريم 
القديم كأعا كنا ندفنه » وقفزت من أمامنا سور من التارييم 
القريب : صورة من فيصل » وصورة من غازى ! 

أما الأولى » فهى صورة النبل السرى » والإعان القوى » 
والإدساس الرفيم ٠٠‏ صورة فيصل يطرح العداوات وبولى 
ظهره لها » ومهزاً بإلثارات ويضحك منها » وتظهر له مصلحة 
المرب الكبرى فينسى عرش أبيه الذى كان بريده ملكا واسماً 
فى بلاد عردية واسمة » فإذا هو منق غير فى جزبرة ضيقة صغيرة » 
ويسافر إلى ابن السعود يصالخه ويقبله -.٠‏ لا مخفق فى صدره 
ذكرى أبيه القريب » ولسكما يتحرك فىضهيره صوت جده الأعلى 
عمد ولا برتسم فى صفحته عاله الصغير ؛ وا ينفسح من أمامه 


اذا أحست أن الخطر مقبل علها . فى أرائل هذا القرن استجار 
أهل كو من ظل الأسبانيين الستممرين » فهبت الولايات التحدة 
الأمسيكية لإنقاذ الكو دين من ظلم الأسبان يمحة أن هؤلاء 
جيرانهم فلا يطيقون أن يسمموا أنين جيرامهم ويبقوا صامتين . 
خاربت أمريكا أسيانيا وخلصت كوبا من بين برائنها »ثم رد تلا 
استقلالها . فإذا كانت أمريكا مير كوبيا حك الإنسانية والجوار» 
ألا يجب على العرب أت يهبوا لإقاذ فلسعلين من رائن 
المهيونيين ؛ والصهيونية خطر عليهم جميما 

الجد لله » إنه ليس لهيئة الأمم قوة بوليس دولى تنفذ قراراتها 
بالقوة » وإلا طنى الظلم واستفحل الاستبداد وقتل اق بيد 
ترومان ما دام هذا النفّل نحت سلطان شرذمة متمؤلين يمدونه 
بالدعاية له فى الانتخاب إذا أيدهم فى طفياتهم . 

والجد لله . أن الشعب الأعريى شعر أن ترومانهم ينهور 
عصلحتهم وهو ألموبة فى يد البهود » إذ اتضح ل سبح الحق 
وهو انتصار المرب فى جهادثم القدس ... 

تقورر الحرار 
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الدى ليرسم صورة الامبراطورية المربية الكبيرة التى يذنى فيها 
فيصل وابن السعود ؛ ليميش فبها العرب سادة أحراراوكراما أبراراً 

وأما الصورة الثانية » فعى من فازى هذا الشبل ٠‏ صورة 
فها الجرأة الذكية الرائمة » والضرية الددة البارعة ؛ والمزم 
الأبى التدفق ؛ والجد الثائر الذى بريد أن يتحقق ٠»‏ صورة فنها 
كل مكارم الفتوة » وعزام النبوة » وحماسة الإيمان ٠:‏ صورة 
هذا الشاب الذى يغضب لاحق »؛ ويثور للعرب » ويتطلع إلى 
الستقبل الذى يلتقون فيه فى ظلال رسالمم الحذلدة لينطلةوا مها 
من جديد » فيحط, المقبات التى كان الأعداء بزرعونها » ويبدد 
الأوهام ال ىكانوا ينثرونها . والأحلام التى يعيشون عليها » لايبالى 
فى ذلك إلا إرادة الوطن المربى الكبير ! 

صورتان من فيصل وغازى فى التاربخ القريب كنا ترقمما 
فلا حدهما » ونتطلع إايهما فلا نظفر مما ء ونطوى الايل لا تنض 
لنا عين » ونفنى النهار إفناء لا بدأ لنا خاار ولا ينعم لنا إل » 
ونعيش فى جحم القلق وسمير الترقب ٠٠٠‏ صورتان من عظءة 
فيصل واندفاع غازى » نبشنا عنهما الأرض » ودرنا نسأل عنهما 
السماء » وطرقنا لاظفر مهما كل باب ٠٠‏ كاد يمصف بنا اليأس 
وبتولانا القنوط أن نقع عليهما أوعلى إحداهما -. لولا أن الله أراد 
بالعرب الخير » فإذا الصورتان » صورةٌ العظمة » وصورة الاندفاع » 
صورة المكمة » وصورة القوة » تبرزان من جديد فى مثال حى 
عامل كريم » فى مثالك أمها اللك المظيم ! 

+ 4+ + 

إن آلاها من الشباب الذبن يتقلبون على الجر » يقرءون 
حديئك الساى الذى أذنت «إذاعته دنهم ايسابوق أي قَضْيهم 
التى كانت تلتمس الحسكلة وإلقوة مما » فلا محد إلا حكة عاجزة 
أوقرة خائفة قد وجدت عندك غاينها » وحّقت طلبتها » وبافنت 
هدفها » ول يتجاوب الضْميرالمربى المام مثل هذا التجارب المي 
حين سمع : 3 لا بد من استخدام القرة ! » 

إه يعرف ماذا يعنى الملك المظم حين يقول : 2 لايد ! » ... 
إنه يحشرفها كل عزمات الأبطال منذ دخل المرب يبت القدس 
حتى دخلها اللنى ٠:‏ إنها *مسة الأمان لأرواح ]لاف الشهداء 
الذبن سسقوا فلسطين بدمائهم » وغذوها برفاتهم » وأقاموا من 
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أجساءبم سياجا لا ١‏ | / 
لد كان المرب فى حاجة إل ةا را 42183 992 م 


السحف ء ولقد قلت يا مولاى هذه الكلمة) وسيئن 
المرنى إلى عمل وعزيعة واندفاع ٠.٠‏ لقد كنا نأل أل تنفراس 


فى مثل صراحتها دخ دكا بوي لاني 


نض لها فى جلاء ووشوح وبيان . 
ا ند ينا 

إن حديثئك المظم » أمها الملك المظم ؛ هذا الذى ابتعث من 
أعماقنا الإمان بمد أن كدنا نفقد الإيمان » وأزاح عن وهجه 
عتمة الشباب وكدرة الظامات » فارئد صقيلا مشعاً » وعاد إليه 
نوره بمد الذى فملت به الحادئات وألقت عليه النوازل من ظلال 
سعية شورق 2 افك يق لك فتوتك » فع هذه الفتوة يخْد 
الفتيان التنتدون لاجد التجاوب » ويحسون لما فى اعمافهم 
الألفة ... وليحفظ عليك شبابك » فى هذا الشباب الحكم 
الجرىء ضاعت الحكمة القلقة والقوة الوجلة ! 

وسيحفظ لك التاريخ أدك قلت فهزأت بالفيود وضمكت 
من السدود . و[ لنرقب أن يحفظ لك التاريخ أنك فملت فرفمت 
البنود ؛ وجزت الحدود » حدود تافهة مسطنمة مى عارضتان من 
الحشب » وشبكة من النطن ... ذعلى بركة الله ! 
شكرى فيصل 


( دمشق ) 


أرارم البلريات العام -- هر انى, 


تقبل المطاءات عحاس ههيا القروى 
حتى ظهز بوم 1448/5/4 عن توريد 


:6 أردباً من الشمير و 55 حملا من نين 

القمح وتطلب الشروط والواسفات من 

المجلس مانا على ورقة تمنة فئة "٠‏ ملما . 
1 
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2 
لعن سينا 
الدكتور جواد على 
2 
مجو كوج جد هدم 

ذكر البلاذرى فى كتابه « أنساب الأثراف » كل 
أخبار أبى ذر » غير أنه لم يتطرق إلى خبر التقاء 2 عبد الله 
ان سبأ » بأنى ذر فى الشام » ولا فى أى كان آخر (21 . 
وقد جاء البلاذرى فى كتابه هذا بروايات عن أبى ذر ل ترد 
فى الطبرى مما يدل على أنْه قد افترف من منابع لم ينترف منها 
ساحن التأرعم . وأن أسحاب تلك الروايات لم يعرفوا عن هذا 
اللقاء شيئاً ب ولو ععرفوه للا تركوه . 

وتجد مضمون رواية الطبرى هن نظرية ‏ أنى ذر 6 فى الال 
فى « أنساب الأشراف 6 ويحد أنهكان يقول ها وهو فى الدينة 
قبل ذغابه إلى الشام » وأن مماوية أرسل إليه ثلاتماثة دينار» وأن 
حبيب بن مسلة الفهرى أرسل إليه مائتى دينار فردها . 
وبجد أشياء أخرى لم ترد فى الطبرى ؛ كل ذلك حمل معاوية على 
توجيه أبى ذر إلى الدينة خوفاً من إفساده أهل الشام عليه 9 . 

ويظهر من رواية « يزيد الفقعسي » أيضاً عند الطبرى أن 
«عبد الله بن سبأ» ا م م وأنه وجد هنالك 
اتاما ةا تاد نهم « الرجمة » و( الوصية 6 وه الطمن 
على الأمراء » وأنه صار 5 الأمصار ويدعو إلى الفتنة 299 , 

حتى ألب الناس على ولانمهم وحكامهم وقاموا بتلك الحادثة الألية 
التى آلت إلى مذاع ون كانت سببا لتفريق الكلمة وحدوث 
اللو 

وأن الحليفة رضى الله عنه حيما أدرك خطورة لوقف أراد 
الوقوف على أسبامهأ » ومعرفة الءوامل التى أدت إلى حدوثها 
« فأرس ل تمد بن مسالة إلى الكوفة » وأرسل أسامة بن زيد إلى 
البصرة » وأرسل مار بن ياسر إلى مصر ء وأرسل عبد الله بن مر 
إلى الشام » وفرق رالا سواثم » فرجموا 0 قبل عمار فقالوا 
أمها الناس ما أنكر نا شيقاً ولا أنكره أعلام امسلبين ولاعواءهم. 
وقالوا جيمآ الامس آمس السلمين ؛ إلا ان امسراءثم يقسطون يدنهم 


)١(‏ اللبلاذرى أناب الأشراف < ه س 5ه 
(؟) الصدر نفسه س ”7ه (؟) الطبرى 
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ديقومون علهم . والستبطا اناس ييا 
ذل ينجام إلا كتاب من عبدالله ولايد طزأة 
أن عماراً قد استاله قوم بعصر وكداتتطلا إل 
ابن السوداء وخغالد بن ملحجم وسودان الح و 
بشر» 00. 

وهذه الرواية الأخرى مى فى حاجة إلى ا 7 
فالظاهى من روايات الطبرى فسيا أن « عمار بن بالل »6 كان 
فى الدينة فى هذا الوقت 99 » وأن أهل مصر كانوا براساونه 
ويتصاون به عن طريق الكانبة » وأنهم عند ما وصلوا إلى الدينة 
كان مها » والمروف أن علاقة الحليفة بعمار لم تسكن على مابرام » 
فلا يمقل إرساله لأداء مثل هذه الهمة . والذى ذكره البلاذرى 
أن الفتنة التى ظهرت يمصر كانت ترجع إلى أعمال « جمد ن 
أبى بكر » و « عمد بن أبى حذيفة » <تى إن الوالى « عبد الله 
ابن سعد بن أبى سرح 6 اضطر إلى وضع رقاية صارمة علبهما لثلا 
بفسدا الناس » حتى إمهما عند ما طلبا الحروج ممه فى النزو أعد 
لما سفينة مفردة لثلا يفسدا عليه الناس » فرض محمد بن أبى بكر 
فتخلف وتخلف ممه ابن أنى حذيفة , ثم إمهما خرحا فى ججاعة 
الناس فا رجما من غزاتهما إلا وقد أوغرا صدور الناس . 

فدا بلغ عممان ذلك دعا بمار بن ياسر وسأله الشخوص إلى 
مصر ليأنيه بسحة خبر ابن ألى حذيفة وحق ما بلشه عنه من 
بإطله » وأمسه أن يقوم بعذره ويضمن عنه المتى إن قدم عليه . 
فلنا ورد عمار مصر حرض الناس وانضم إلىجماعة ابن ألىحذيفة 
ثم أرجع بعد ذلك إلى المدينة 9) , 

ول يذكر البلاذرى أن صاحب الفتنة هو 8 عبد اله بن 
السوداء » ويتفق الطبرى مع البلاذرى فى هذا الحر فى كل ثىء 
سوى وجود هذا الشخص الذى قيل إنه 2 عبد الله ن سبأ » 
وقد عزا السمودى هذه الحركة إلى #د بن ألى بكر (4).. 
ولا أريد هنا أن أجرد الهود من الؤاصات التى ددرت للسكيد 
بالإسلام » وحوادتهم فى ذلك كثيرة مشهورة يك أنهم ثم 
الذبن دسوا السم لارسول وأنهم كانوا يتولون نشر دعاية خبيئة 
بين السامين اضطرت « الحليفة عمر بن الحطاب »6 إلى امخاذ 


موقف حامم مشرف مجاهم أنقذ به المرب والإسلام . ولكنى 


٠١5ص الطبرى <د ه سا ةة (؟) الطبرى < ه‎ )١( 
ه١ اللاذرى < ه ص‎ )( 


6 المسعودى مميوج الذهب < ١‏ س غ4 ( المطبعة البهية ) 
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لا أريد فى الوقت نفسه أن أسلم بدعوى من يصدق الروايات 
والأخبار فأسل بأن السلمين كانوا يسدقون كل ما كان يقال لحم 
بلا تفكير » وأن مهوديا نكرة لم يمرف مسكزه فى الهود ولا 
منزلته فى الإسلام يستطيع أن يلمب هذا الدور الذى قصه علينا 
د سيف بن عمر » عن جاعة عن « يزيد الفقسى» وأنه يستطيع 
أن يضّحك من عقول السلين » وأنه يضع لهم مقالة ومقالات 
م يجادل الإإمام على حيا لم يدعى بعد وفاة الإإمام أنه عت 
وأنه حى برزق فى السحاب . 

ورجل هذا شأنه فى الدسائس والفتن واأؤاصات كان من 
الواجب الإشارة إليه بشىء من التفصيل » والتنبيه عليه » وكان 
فى وسع « مماوية 4 القببض عليه والتنكيل به بين الناس . 
ولم يحد فى شمر الرثاء الذى قيل فى قتل الخليفة « عمان 6 
واستش.بهاده ما يشير إلى هذا المبودى الفان » وقد ورد من هذا 
الثمر فى الطيرى وفى البلاذرى وغيرها ما فيه الكفاية 21 , 

ويظهر ٠ن‏ تأر الطبرى أن الشاغبين الذين حاصروا الدينة 
2 فالبنهم من اللصر يي نكانوا بعرفون2 بالسبائية » كذلك » 

نهم أكانوا من اللحبين للذكن وأنهم لا سمعموا خطبة « على بن 
/ بك 4 بمد مبايمته لوا : 
خذها إليك واحذرن أباحسن إنا تر الأمس إمسار الرسن 
صولة أقرام لأسداو المفن 2 بمشرفيات ' كغدران ابن 
ونطمن املك بلدين كالشطن حتى يمرن" على غير دخن(؟) 

والظاص أنهم شاغبوا على 2 على بن أنى ظالب » وأنهم 
تركوا المسكر 0 عتثلوا الأواس وأنهم كانوا يحبون الفوضى 
والحروج على النظام 

وإن الأمس دمل مقتل الحايفة أمبسح فوغى » فثار المبدان على 

الرؤساء دخرج الأعراب لا براءت لمم علامات الذزو وإمكان 
الانتقام من أهل اللدن ٠‏ وقد هذه يي واحة مرسومة فى 
خطبة « على بن أنىطالب يخاطب مها طلحة والزبير» با إخوتاه ! 
إنى لست أجهل ما تملدون؛ ولكنى كيف أصنع بقوم يملكوننا 
ولا علكيى أهاهم قد ثارت معهمعيدانم ؛ وثابت إلهمأعرابم , 
وم خلالم بدومونم ماشاءوا فهل ترون موضعاً لتدرة على 
ثىء ما تريدون ؟ قالوا لاء قال فلا والله لا أرى إلا رأيا ترونه 
إن شاء لله » إن هذا الأعس أمجاهلية » وإن هؤلاء القوم مادة ؛ 

)١(‏ الطبرى <ء ص ٠٠١‏ ء اللاثرى <ه ص ٠١5‏ فا بد 

(؟) الطبرى < ه س ١٠١8‏ 


010001260103١00 
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وذلك أنث الشيطان ل بدارع لايم ب 
أخذ ما أبدا . إن الناس من هذا الاش إن هرك 
فرقة ترى ما رون » وفرقة ترى ما لأ رون » وفررقة 
ولا هذا حتى مهدأ الناس ونقع القلوب موآقمها وتؤيذذ ] 
فاهدؤوا عنى وانظروا ما ذا بأنيم ثم عودوا . 
واشتد على على قريش » وحال يدهم وبين الحروج على الها . 
طباة زه باك لمشاير وأنه لبي له من سلطامهم إلا ذلك ٠‏ 
ونادى : برئت الذمة من عبد يرجم إلى مواايه 00 عندئد 
تذاممت السبائية والأعراب وصاروا يشاغيون على ل. 5 
أراد على إخراج الأعراب وإرجاعهم إلى مياههم أب فالا 
ذلك وأطاعهم الأعراب 0 ١‏ 
فالظاهس من هذه الروايات أن حالة من الفوضى قد عمت 
الأمصار بمد متتل الخليفة 2 عمر بن الحطاب »6 اقذى كان قد 
سيطر على الأمور سيطرة امة . وأن الذين كان فى ةلو سم ميض 
وذيغ انهزوا فرصة مقتل الخليفة وارتباك فأ رلتببا ارط 
بالرأى دون سائر الرؤساء » فأثاروها فتنة وفوضى أدت إلى 
حدوث ذلك الوضع الشاذ » فأفلتت الأمور من أصحامها وخرج 
العبيد والستضمفون على قريش » واتهز الأعراب هذه الفرصة 
وقد كانت أخلاقهم وطباعهم مكبونة فى ام « عدر » واتفقوا 
مع المبجين الذذن دعام الطبرى بالسبائية والذين شاركوا حتى 
فى الشاغبة على « على 6 عند ما رأوا منه أنه كان بريد استتباب 
الأمن والقضاء على الفين وإعادة سلطة قر يس كم وات 
ولا ندرى لم دعام الطبرى «سبائية» ؟ ألأنهم أتباع 2 عبدالله 
ابن سبأ ؟ 6 ولكن أبن كان هذا الرجل فى هذا الوقت ؟ م1 لم 
يشترك مع الهسربين أو غيرثم عندما ذهيوا إلى الدينة وقد نسبت 
أكثر الصادر سبب الفتنة إلى أشخاص آخرين ؟ أم لأن 
ججهرتهم كانت من أهل المن 2« وقد كانت العادة أن يقال لهم 
« سبابين » أو « جيرين »كا كانت فى مصر جالية كبيرة امهم 
غيل الزببلام ريده ؛ قتيل ف ازاك 2 سبالية © ولا علالة ني 
السبائية بسبائية عبد الله بن سبأ ؛ وأن هذه « السيائية مى التى 
دعت الأخباريين اسبب ستراه إلى خاق أسطورة 3 عبد الله 
ابن سبأ 6 هذا الذى جملنا الرواة نسكتب عنه هذه اللقالات . 


فاختلقوا شخصاً مبودياً ملا أبو, من سيا وأمه سوداء من 


١868 الطبرى < ٠ه ص‎ )١( 
١٠8 الطبرى اه ص‎ )؟١(‎ 
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فى تا ركنا لحري : 
مواقف ماسعة ةوه 
(للؤرخ معاصر ) 
>> + وب 
فى سجل الثورة ااقدسة صفحات مسرقة من الجاهدة 
والتضامن » والفاداة . يمجدر بالقوم أن برجموا إللها » وأن 


يقفوا عندها يتأملون ما ضيهم » ويتدبرون حاضرثم ؛ ويرهون 
مستقبلهم : ليربطوا حلقات جهادثم الموسول . 


كانت مص ومئذ تمتحن .بنار القورة. ء ‏ وكانت الطريق 
واحة » والأهداف واحدة» فل يكن أبإلسة الاستمارة وسماسر»» 
قد جملوا من كراسى الك أصناما يمد .. 

وأراد اللورد كيرزون أن ينال من وطنية الصربين » وأن 
يغمز ثورتنا أمام المالم ٠‏ وكانت جهودهم فى لوزان وفرساى 
قد أغرت + وأقفل سدنة السلام وحراس المدالة أبواب مؤتمر 


الأحياشن أوغيز ذاك كرابت : 

ولاشك عندى فى أن هذه المناصر ء سبائية سميتها أم كانت 
مسخرة ومحرضة » حرضها أناضش كانوا يسمون منذ عهد الرسول 
إلى خلق الفين وتفريق العمرب إلى شيم وأقسام » وأنها حاولت 
الكيد ان كان يعرف فيه الحزم والمزم » وأن مقتل الحليفة 
« عمر 6 لم يكن بتلك الصورة البسيطة الساذجة التى رسمها 


نفراً كان لحم انصال وثيق بذلك الرجل الذى سنع نلك الآلة 
للفتنك بالخليفة . 
يكفيك أن تقرأ خير « كس الأحبار » مم ( عمر بن 
الحطاب 6 لتمرف منه أن 2ه كبا » هذا كان يمرف الؤاصة 
وأن الخليفة أحس بذلك من حديث كمب . جاء كمب إلى عمر 
قبل مقتله فقال : يا أمير الؤمنين اعهد فإنك ميت فى ثلاثة أيام . 
قال : وما يدريك ؟ 
قال كم الأحبار : أجده فى كتاب الله عز وجل التوراة . 
فقال عمر : الله ! إنك لتجد عمر بن الحطاب فى التوراة ! ؟ 
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أنشودة ال كتور وياسون كنج ١‏ ناك الا 
ذات الألحان الأربمة عشر الى كافك الأفيون» 
العام فى الشرق مدة الحرب الأولى ٠"‏ فلا ميمت : 
ظن الصربون أن حقوقهم ستكون موضوع الاغتبار ««(9 ' 
إلا ممركة فتهية بيشنا وبي الاتجليز .. ولك القومالأزلوق. 
بسلاح غيرشر بف ؛ وجلوا أعضاء مؤرالصلح على إهالة المدالة ؛ 
وأذاءت© « دار الجاية 6 فى مسر اعتراف وبلسون الجاية . 
الززبطانية عل متصر ..9ل يذ ت؛قفك فى أعشاد للضَريقأ ول 
بد النار القدسة إلا اشتمالا» وبذل الأعمام أموالم وأرواحهم 
فى تطهير الأرض الحرام من برابرة الغرب » وعصابات الاستمار . 
وأعلنت الأفدار هزعة القرة فصرح اللورد كيرزون أن ثورة 
مصر إن عى إلا حركة مملولة برجلها النوغاء ٠٠‏ ولو قدكانت 


هذه المركة جدية لاشترك فنها الوظفون وهم صفوة الآمة وأرشد 


شيف 0" ال 5 


فقال كب : اللهم لاء ولكنى أجد صفتك وحليتك » وأنه 
قد فنى أجلك . 

فقال عمر : وعمرلا بحس وجعاً ولا ألا ! 

فلما كان من امد جاذه كمب فقال : يا أمير الؤمنين ذهب 
بوم وبق بومان . ثم حاءه من غد الغد فقال : ذهب بومان وق 
نوم واه-لة ومى لك إلى صديحتها » ذلها كان البح خرج عمر 
وكان بوكل بالصغوف رجالا فإذا استوت جاء هو فكبر » ودخل 
أبو لؤاؤة فى الناس فى يده خنجر له رأسان نصابه فى وسطه 
فضرب عمر ست ضريات (2© , 

لا أدرى هل محسن الظن بعد ذلك « بكمب » وتقول 
معه إنه كان يمد كل بىء حتى القتل فى التوراة » أم أنك 
ستخرج وأنت به شاك وتفول كك قال عمر . الله ! إنك لتجد 
عمر بن الحطاب فى التوراة ! ؟ 


مواد على 


١١ الطبرى د ه ص‎ )١( 
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عناصرها » وف هذا السبيل أثنى على الوظفين أجل الثناء لأنهم 
لم ينقطموا عن أعمالم أثناء الثورة التى اجتاحت البلاد . 

حاجنا السير ولم برونيت نادمى أن الأقباط لم يستجيبوا 
لدعاة الإضراب » وأشاع الثناء على المرظايف »© بواللإشادة 
بحسن سلوكهم . 

ولكن مصر لم تشرب المسل السموم » وإنما أ كرهت 
الأمجليز على ابتلاع آرائهم » ووضع ألستتهم فى جيوبهم .. وكان 
رد البلاد علهم حاسم رائما : 

فأما الأقباط فأ كذبوا ادعاء الناصبين » وخرج القسيسون 
والرهبان إلى الساجد » وخطي القمص سرجيوس ف الأزهر » 
وفتحت الكنائش لاشيوخ والملداء » ومثى مشيخة الأزهر 
يحملون بساط الرحمة فى جنازات الشهداء » وخفقت الأعلام 
ذوات الصليب والحلال » وتواصف الناس مقالات سينوت بك 
حنا « الوطنية ديننا » والاستقلال حياتنا 6 » وكانت “رانم القوم 
قصيدة الشيخ ابراهم سامان : 
الشيخ والقسيس قسيسان وإنتشأفقل:هاشيخان .!! 

كانت سياسة الاستمار تريد تسلميط البلد على نفسه » وكانت 
يرمى إلى نشتيت قويه » ونوجيه ثيار الثورة فى غير محرا ٠.»‏ 
ولسكن مصر التحدة اطمت هذه السياسة لطمه ألمة » وععرفت 
كيف ترد سهام الإمجاز إلهم .. لم يكن فى مصر مسامون 
وأقباط » وإغا كان فيها مصر بون . مصر بون لهم صوت واحد 
يدوى بالاستقلال < وأن الوطن لاجميع » والدبن للديان » . 

وأما الوظفون ققد جاء ردثم على مزاعم الايجايز مفحما » وجاء 
فى أهرام أول إبريل سنة ١944‏ نحت عنوان السألة الصربة فى 
يملس النواب 3 أن المناص رالا كثررزانةمن السكان لا نستحسن 
هذه الظاهرات »6 . فأسر ”ع هذا وأمثاله بالموظفين إلى الإصرار 
على دحض مزاع, الستممرين » وإ-قاط حجتهم أمام المالم » وكان 
الإضراب هو الرد البليغ القذى لا رد سواه . وكتبت أهرام 
؟ ريل سنة 1414 نحت عنوان شمور الوظنين. 2 أنهم لاحظوا 
أن بعضهم أخطأ فى فهم شمورثم: فى الأحوال الحاضرة فقرروا 
الإمراب من ابيل ينا( اذى )ديزم لبيك لثل فى مين 
الوزارات والسالم » وعلى هذا يكون يدء الإضراب بوم اليس 
الثالث من ريل » وعلى هذا جرى النشور الحسكومي الذى أذيع 
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على السحف فى أول مانو سنة قا لاء: د مة 
أن تؤاخذ الوظنين فتفطع رواتهي أيام الإقيرا 4 59 
منشور « المقانية 6 أيام الإضراب ونذرها(ظلبمة 0 
* إلى إإريل ثم من ة إلى ؟؟ منه . 

ويقول عبد الرججن بك الراذنى : إن الإمكتزاب يدأ إأاة 
بوم الأريماء ” إريل ولكنه صار عاما بوم الخيس 8 ]ريل . 

ويبدو أن الحركة قد بدأت قبل هذا . وامل الرأظفين لم 
ينتظموا أعمالهم من أواخر مارس بعد أن تناقلت شركات البرق 
خطاب الاورد كيرزن الذى أراد به أن يسعى بالصر بين بين أنفسهم 
حتى يكفيه بمغهم شر بعض ٠.٠‏ ولسكن الحركة لم تأخذ شبيلها ١‏ 
إلى أسماع .المالم إلا فى هذا التارعخ ريما اجتمع كبار الوظفنين 
لتحديد الإضراب وتنظيمه ؛ و كتابة المرائض » والوافقة علجهاء 
ورفعها إلى عظمة السلطان وإبلاغها الحكومة البريطانية . وكان 
للحركة قادة من أمثال عبد الرحمن فهمى ؛ وأمين الرافمى » وتمود 
سلبان باشا ء وعبدالله سليان أياظه ؟ وكان من زماء الوظنينعلى 
ماهر بك صاحب القام الرفيع 6 وحلمى عيسى بك « إشا » 
وزك العرالى أفندى « بإشا » وإراهم دسوق أإظه أفتدى 
« إشا 6 وأعمد شرف الددن أفندى « بك 6 والأستاذ ماطف 
بركات ع« والأستاذ حسن نغات 7 

وكان للحركة مماقل سرية كان من أهمها منزل الأستاذ 
اراهم دسوق أباظه » وعبد الحادى الحندى وماد الشر بد ٠.٠‏ 
وف هذا الجو تألق امم البطل الشهيد أحمد ماهر » وتمود فهمى 
النقراثى » وظهر الخطيب التدفق شكرى كيرشاه . 

وفى بوم الأربماء 4 إبريل صدر الأمى رقم 6 لدولة رشدى 
إشا بتأليف وزار»ه الرابمة » وكانت حركة الوظفين قد بدأت بمد 
استقالة وزاره الثالثة » وكانت استقالته هذه منالمواقف الكريعة 
التى أيدت وجهة النظر االصرية » وكان السيرو يجت قد طلب إلى 
رشدى باشا أن يؤجل البت فى استقالته حتى يتصل بمحكومته فى 
لندن لإوفناعها بالسماح له ولمدلى بإشا بالسفر إلى أوربة » ولكنه 
أصرعلى أن يسمح بالسفر لكل من يشاء من المصريين .. وقبلت 
الحسكومة البريطانية سفر الوزيرين دون أعضاء الوفد فاعتير هذا 
رشدى إشا رذضاً لمطال ب الوزارةالوطنية » وأصر على استقالته ... 
فلها ألف وزاره الرابمة ظن أن للوظفين سيماونونه » ويمودون 
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إلى أعمالحم ... مادام الإضراب قد أعلن وأدى تنيجته ؛ وكان 
النشور السلطانى قد أذيع فى بوم الثلاثاء ه إبربل بمودة النظام 
ورفم الحجر على سفر الصربين وإطلاق سراح زغلول ؛ وسدق » 
وتحد تمود » وحمد الباسل . 

ولكن الوظفين أصروا علي الاستمرار فى إضرامهم وألنوا 
لجنة من مندونى الوزارات والصالح من سبعة وخحسين عضوا . 

وفى ٠١‏ إريل(١)‏ اجتمعت الاحنة :وزارة الحفانية فشرطت 
للمودة شروطا فها كثير من التمنت » ورفنواسهذه الشروط قراراً 
إلى رشدى باشا . ويستدعى رئيس الوزراء زعماءالوظنين فيديبون 
دعوته إلا على بك ماهى » وف هذا الاجماع كرر الوزير للموظفين 
طلب فض الإإضراب ولكهم أصروا على موقفهم » واشترطوا 
أن مزل الوزارة الحكر ...تلك الوزارة التىأيدت الثورة وكانت 
فى الجبة الشعبية من نوم تأليفها . ' 

وفى بوم الثلاثاء ©1 إبريل طلمت الصحف ببيان آخر من 
رشدى باشا يدعوفيه الوظفين إلى المودة » وباتى علهم مسؤولية 
الاستمرار فى الإضراب .. ونشرت جريدة القطم بوم ١4‏ إديل 
سنة 19319 أن رشدى باشا استدعى بعض أعضاء لجنة الوظنين » 
وناقشهم طويلا » وبين لم خطر الوقف » وانفض الاجماع دون 
الوصول إلى قرار نهالى ٠.‏ ' 

وبقف رشدى بإشا موقفاً كرعا فيقبل اعتزال الحم إن كان 
ذلك رغبة الوظنين ؛ وأطلع الوزراء رؤساء للوظفين على نص 
كتاب الاستقالة قبل أن برفءوه إلى عظمة الساطان .. وتتوالى 
الحوادث بسرعة فيجتمع بمض أعضاء ل+نة الوظفين وبقرزون 
المودة . كان ذلك بوم ١؟‏ إبريل ؛ وفى اليوم الثانى أذاع الإغرال 
ألانى منشورًبقغى باءتباركل موظف مستقيلا إذا لم يمد إلى له 

١‏ وأذيع النشور فى السحف - الاهرام ؟" | أخاذا 

وفى نفس هذا المدد تكذيب بتوقيع عمد ءاطف بركات وحمد زكى 
الإبرائى :2 للااسعة لماجاء فى بض النشورات منأن الاجنة المليا 
للاوظفين قد قررت الاستمرار فى الإضراب ٠٠‏ 

إن حركة إضراب الوظفين عام ١9‏ كانت حركة رائمة موفقة 
لولا أنهم تمادوا فيها بعد زوال أسباءها . 


١و1 ؛ سنة‎ /1١ الاعرام والقطّم‎ )١( 
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إنها قصة زائمة (إاللكوا لج 
بسقوط وزارة رشدى وكار سفوظها خطارة 
اليوم الذى عادوا فيه كأن اعتران وبلطلن»! 
على مصر نتناتله شركات البرق فى المآ . 

ولتقد سحب هذه الحركة مواقف فابة 00 1 ,24000 
والإثار ٠:‏ فن ذلك أن الإجليز طلبوا إلى الوزازة اعتقال زعلاء 
الحركة ونفهم فأبت الوزارة هذا » وردت على الإيجلرٌ 2 
« رؤساء الإضراب ثم زهرة الشبيبة الصرية فلا نقبل أن مهانواء 
ولا نستطيع تحمل مثولية اعتقالمم » وإذا بدا لقرة أجنبية أن 
تمتقلهم فسنكون نحن 3 الوزراء » أول الثاثرين --- » 

والذن مموا بأيام الجاية » وعهود الستشارين والإشراف » 
واستثئارم بالمسكم والنفوذ يمرفون إلى أى حد كان رشدى بإشا 
رجلا فذا ومثلا نادراً فى الشجاعة والاستبسال » ويمرفون 
إلى أى حد ظل اللوظفون الرجل » وحرموا حكومته من المون 
د 

وأراد الإيجليز أن يأخذوا الوظفين بأضراءهم لخاء فى أهرام 
الجيس الأول مر مابو سنة ١414‏ منشور المقانية بمنوان 
2 موظفو الحسكومة أيام إضر امهم عن العمل 6 : تقرر مبدثيا فطع 
عمستب مدة اللإذراب وقدرها سبمة عشر نوما من " إلى 0 [ريل 
ثم من 4 إلى 7" منه - من جميع الوظفين والستخدمين الوطنيين 
مع حذظ الح فى إبداء ألمازضات . أما إمانة الرب فتصزف 
كاملة طبما للتعلمات الخاصة مها » 

وقبل الوظفون ذلك ء واسكهم طالبوا ألا يعامل صفار 
الوظفين بذلك ... ويثور هؤلاء ويأبون أن يكونوا أقل من' 
رؤسائهم بذلا وتضحية حتى يقنمهم الرؤساء بقطع الروانب عن 
نصف مدة الاضراب . 

هذه صفحة من تارجم اليقظة الصرية ننفض من علها غبار 
الليالى . وك فى سجل الثورة القدسة من صفحات تجدر بإلصريين 
أن برجموا إلها ؛ وأن يفوا عندها ... ليتأملوا ما ضيهم ؛ <تى 
يتدبروا حاغرثم » ويروا مستقبلهم ... ويربطوا حلقات 
جهادهم الوسول ... 

(مؤرغ ) 
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منارئ الماصى : 


زيار : حصن إل 1 0 


أدب ودرب 
للاستاذ أحمد رمزى بك 


مويه يع 
١‏ :- أزيارة حصن الأ كراد قصة لا بأس من إبرادها على 
سبيل الفكاهة كدخل لهذا الحديث » فقّد سبقنها زيارة لحن 
آخر هو قلمة مدينة طرابلس . وم يكن لدى برناءج موضوع 
زيارة القلاع والحصون التى أنشأها الصليبيون أو احتلوها 
بالشرق ؛ وإعا جاءت الزيارتان وليدتى المصادفة . وإليكم ما دفع 
إلهما . 
» - حيما جاء المترال جورو الفرنى إلى مدينة طرابلس 
عقب احتلال فرنسا للبلاد بمد جلاء الجيوش البريطانية عنها » 
استقبل فى قلمّها استقبالا غريباً » فقد تلقاء ججاعة من جنوده » 
وقد لبسوا لباس فرسان الهيسكل !م1767 ومقابلة الاسبتار 
15 1م105 : ومعنى هذا الاستقبال مظاهية صليبية بمد 
سَبسَالة سدة من اثياء هذه الفروب ٠‏ وخطب الجوال وأظيو 
سروره بإسترجاع فرنسا للمقل من معاقل الصليبيين . وقد عد 
هذا الممل من أخطاء جورو التى سجلت عليه » لأن فرنسا ل 
تفتح هذه البلاد يحيوشها حتى تحتفل باسترجاع حصن تزع منها . 
ثم إن عقلاء الفرنسيين أشاروا خمة إلى أن هذه الحروب كانت 
حربا عامة اشترك فا الفرنسيون وغيرثم من الألان والإجليز . 
وكانت غهاية الحروب خروج الصليبيين بمد هزعتهم » فايس من 
المكة فى ثىء أت تلصق هذه الحروب ونتائجها بالشمب 
الفرنى وحده . 
#- كان قد مغى أ كثر من عشرين هاما على هذه 
(8) نس الحاضرة التى ألقاها الأستاذ أحد رمزىبك المثل السياسي 
مسر بسورية ولبنان منه؟ - ١444‏ عن زيارته لقلمة .صن الأكراد 
بسورية فى نادى خريبى جامعات ٠رنا‏ وسويسره وبلجيكا فى مساء بوم 
الجمة ١١‏ ريل ١44‏ 
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عنها 0 ار ١‏ ِ 
أهل طرابلس رحال رياط 58 ١‏ "اذا 
عاضهم 6 ؛ وإذاثم من حديد من امر ا زطين الثاغر بن اله , 
عنقا ه ن حماسة ابام وأجدادثم 2 وكان'أزعاتناً ف«قو 
مدينة 5 لرابلس وكيف دخلنها جيوش اللك النسؤل سينظ[اللاين 
قلارون وانزعها من أماء الصليبيين وافين الجع تفرجنا إلى 
قلمة طر بلس » وقرأنا السكتاية التى سجلها الفا جعلى باب القامة : 
وكان أثر هذا الاستقبال الفرنسى أن أوجد وعيا قومياً وحاساً 
فى قلوبنا . , 

4 > وأمضينا سهرة حول فتحطرابلس وسير حملها » فإذا 
بالحديث يتناول قلمة الحصن أو حصن ال كراد وهى التى قامت 
منها الجلة التى استولت على طرابلس » وكان أن تقررت زيارتنا 
للحصن المتيد فى نوم من أيام عام 1941 حيما كانت الحرب 
المالية الثانية فى أشد أدوارها وطأة : فقمنا فى 1 كثر من ست 
سيارات على طريق نص » وما كدنا نترك محطة تل كلخ حتى 
ظهرت لنا القلمة المظيمةبأبراجها تطل علينا منفوق رابية لايقل 
ارتفاعها عن سهاثة وخسين متراً عن ساح البحر» وهى فىصعتها 
وعظمتها توحى إلى الناظر إليها يأنها تتحدى الأجيال . فنكان 
الزارة الأولى جاءت من وحن الاستقبال الفرنسى » وأنت زيارة 
حصن الا كراد تنوجة لما لسناه ورأيناه عند زيارة قلمة طرابلس: 
كان كل هذا بثير قصد ممين . 

5 - وتمت هذه الزيارة فى وم بأ كله . فقد سمدت بنا 
السيارات إلى قة هذا الرتفع » ورأينا الأراضى الخصية التى كان 
يسيطر علها أصحاب الحصن ؛ وظهرلنا البحرمن بين الرتفمات : 
ورأينا كيف كان أهل الحسون يتخابرون بالنيران الوقدة . 
وحيما أزلنا من السيارات وايجهنا إلى بإب الحصن أخذتنا الرهبة 
لدى قراءة ما "كت بالحط النسخ الجيل من مثا لالمضور الملوكية 
القدعة فى مصر . فأخذنا محاول القراءة » فأتى إلينا من باع لكل 
منا بطاقة قد صورت عاما الكتابة الحالدة : 

- بسم الله الرحن الرحم » أ بتجديد هذا الحسن 
امبارك » في دولة مولانا الك السلطان المقك الظاهى المالم المادل 
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الجاهد الرابط ٠.٠‏ ركن الانيا والدن أن الفتوح بيبرس قسم 
أمير الؤمنين » وذلك بتار بوم الثلاثاء خامس وعشرين من 
عمبان سدة هه 

م-لا أخنى عفك أنها كانت وكأنها نفحة من نفحات 
مصر تستقبلنا . أما أنا فقد كنت سريع الحملى » أقفز ذات 
١‏ لين وذات اليسار» كنت أرىالحسن بأوابه وأراجه وأسواره 
وطبقانه وكأنه قطمة من بلادنا . 

وصعدت على الدرج وقلت من هنا صمد أنو الفتوح بجنده 
وأمرائه » وصرت إلى الرحبة الأولى فاذا الحصن الثانى له روعة 
أ كبرمن الروعة التى براها الإنسان لباب الأول : ومن هذا الدخل 
يصمد الداخل إلى مكان القيادة » فرأيت كيف أب الزمن آثار 
أقدام الحرس ‏ وحيث موضع الرماح التى كان يحملها الديادية 
كنت أراها على يمين الداخل وتعاله حتى صمدنا إلى الأما كن 
المالية : حيث كانت ححرات الرئيس ومائدته ومكان عيادته . 

- هذه ءى النظرة الأول لمذه الزارة » وقفا جملا 
موضوع حديثى الايلة » فلا تنتظروا مى أن أحدكم حديث 
المالم فى فن هندسة التحصين وعمارة القلاع قديمها وحديها » 
ولا أن تسمعوا منى حديثاً فى التاريخ وعل الأنار » وا حدبى 
الليلة هو حديث رجل م" بحصن من <صون القرون الوسعلى 
ذا خذته روعة للكان » وعمربه ذكاات عن بلاده وهو بعيد 
عنها » فإذا به ينادى هذه الحجارة القامة » ويحدنها ويسمى إلى 
منادمة الاغى سمياً قد يحمل هذا الكان يبوح بسره وينطق 
ما كان عليه من أمحاد القرون الاضية . 

٠‏ - فالءلومات التى أقدمها ل أحاول ججمها على طريفة 
علمية منطقية بالبطاقات » ولم نكن ننيجة خطة ممينة » أو بحث 
قصدت به أن أقف يبتكم اليوم لأنقله إليك » وإما هى تنيجة 
مطالمات متفرقة فى أوقات متباعدة » وهذه الطالمات أثارتها 
زيارق لهذا الأثر ورفبتى فى إشباع نفسى منه . 

١‏ - فهناك فريق من الناس يؤمنون يأن قيمة بمض 
الأشياء هيفى مقدارما تثيره ف ىأنفسهم من اتنباه أو ومى أو رغبة 
فى الاستزادة من التمرف إلها » ثم فيا تتركه هذه الأشياء فى 
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متوهم وأذعاهم من مواق 105 
وتدفمهم إلى عمل أشياء نافمةألحرانا . 

١‏ - وإنى أتشرف بأنى' من هؤلاء النالن. بز 
التارخ والأثار وكثيراً من عحاسن دي اليا ) 
ما دامت تؤثر فينا ومجملنا نشمر بشمور ممين © لاتحت إطأة 
الشمور نقوم إتهام عمل من الأعمال النافمة الفيد؟ ٠‏ وأعترق 
بأنى مدين ازيارتى حصن ال كراد بشىء كبير من هذا الإبحاء 
الذى لازمنى مدة طويلة ونفخ فى روحى ماس » للتعرف على 
أشيا » والإيمان بعصور كانت فى مخيلتى قاتمة بحيط مها الكثير 
من الباب . فأخذت أمحين الفرص ازيادة مماومانى عنها 
وشفل أوقات الفراغ فى تمرف هذه الأيام والكشف عما وراء 
الحجب من أشياء قد نكون معلومة لأهل الاختصاص » ولكنها 
كانت على كل حال يمهولة لى . 

عات لابد أنكم اشتقتم إلى التعرف على هذه القلمة 
السورية ؛ والتى أميت كل هذه الدة دون محديد موقمها » 
والتحدث اليم عنها بمد أن طال حديى عن مقدمات هذه 
الزيارة . ولذا أنقل إليكى ما كتبه الأستاذ الجلي مد كرد على » 
صاحب خطط الشام إذ قال : قلمة الحصن » أو حصن الآ كراد 
أو الكرك 5معثلةوءط© 5ع 236 ولا تزال محفوظة منذ 
عهد الصليبيينعلى ما هى عليه ؛ وهىآية فى بإب الحندسة المسكرية 
فى القرون الوسطى ناطقة بلسان الها بأن هؤلاء نزلوا الأرانى 
القدسة . 

4 - قال : فلننظر بعده إلى ياقوت الجوى صاحب ممجم 
البلدان فقد كتب : منذ أ كثر من سبماثة عام حصن الا كراد 
هو حصن منيع ؛ حصين على الجبل الذى يقابل مص من جهة 
الغرب وهو المتصل بجبل لبنان ؛ وكان بءض أمراء الشام 
قد بنى فى موضمه برجا » وجمل فيه قوماً مرى. الأ كراد 
كطليمة يشه وبين الفر يح وأجرى لم أرزاقا » نغافوا غلى أنفسهم 
لخملوا يحصنون هذا البرج إلى أن صار قلمة حصينة » منست 
الفريح من كثير من غاراتهم فنازلوه » فباعه الأ كراد ونزحوا 
لبلادهم » وملسكه الفرمح وهو فى أيديهم إلى هذه الناية ( أى إلى 
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عهد ياقوت الجوى ) ويينه وبين نص بوم واحد » ولا يستطيع 
صاحب حمص أن بتتزعه من أيدسهم . 

ثم اختلط عليه الأمى لاء 2 الدواية فى حصن ال كراد 
ويقصد فئة الاسبتار أحاب الحصن فقال عم : ثم قوم من 
افرح يحبسون أنفسهم لقتال السلدين وعنمون أنفسهم عن 
النكاح - يقصد إعاءهم الرهينة - ولمم أموال وسلاح 
ويتماطون القوة ويعالجون السلاح ولا طاعة لأحد علهم . انتعى 
كلامه . 

© - وهذًا رأى لكانب عربى قيل استعادة الحصن 'من 
أيدى الصليبيين : ومهمنا قبل الانتقال من هذا التمريف أن 
نصحح لياقوت ؛ فأسحاب الحصن ثم جاعة الاستبار لا الداوية . 

5 - والاس بتار ثم 11655قاأم105! وعنا والداوية ثم 
ال ميكاير ن نسبة إلى هيكل سلبان أو الميد #5 امممع1 5ع] وها 
منظمتان صليبيتان » كان الفرض الأسامى من تأايفهما مد يد 
الساعدة لرواد الأراضى القدسة الذين تنقطع مواردثم » أو يقمدمم 
الرض ء ومن هنا تفهم كلة :قاموةا1 ثم ألق علبهما واجب 
ححاية الحاج . 

ثم انتعى الأمى مهما إلى أن أصبحتا قوتين عسكريتيكف 
منظمتين لحاربة السلمين . وقد حصلت كلتاهما على <ق احتلال 
القلاع والحسون » وعلىحق إدارة القاطمات وفرض الضرائي » 
وعلى حق عقد الماهدات والحدنة والصلح . فأمبح تك لمنظمة 
حكومة داخل حكومات الصليبيين » ووصل عدد النتمين لحاتين 
النظمتين إلى ٠٠*ره!‏ مقاتل » وكانوا على ثلانة أصناف : 

١‏ - الفرسان : من طبقة النبلار من مختلف شعوب أورولا 
وثم الذبن يتولون مناسب الشرق الكيرى . 

؟ س الضباط : ويمكن أن يلحق مهم أبناء الطبقات الوسعلى. 

- الكتاب : ويتولون وظائف الكتابة والأعمال الدينية 
الثانوية . 

: وكان حصن ال كراد ممقلا من معاقل الاسبتار‎ - ١ 
وهم الذين زادوا على أسواره وبنوا الابراج المالية . وأثم ما بق‎ 
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مقاطمة طرابلس لو جود الحسن عل الحدوذ .» 

- وكانت القواعد التبغة أن بعس اجاعة)ا 
أو الميكليين على الدفاع حتى الوت » ولا عفون(أمن سملم 
إلا بأعس أعلا من عميد الحيئة ( عتاتقالة 60 )٠‏ فكاو ١‏ 
أهل رياط يتقرون إلى الله بقتال السلمين بير هوادة » وكانوا 
بعتبرون من مات فى قتال الإسلام شهيداً » ومن عوائدمم ( التى 
أخذوها عن السامين وأهل الشرق ) اطمام أريمين مسكينا لدة 
أربمين بوما » وإخراج زكاة المشر لافقراء عن جميع الحاصيل 1 
بل فرضوا على أنفسهم إخراج رغيف عن كل عشرة أرغفة مخيز 
فى مطاحتهم . 

9 - وكانت النافسة على أشدها بين النظمتين » بل كانت 
تنتهى أحياناً إلى المداء الفتوح » وف منطقة حصن ال كراد 
كانت قلاع صافيتا وطرطوس ف يد الحيكليين . 

» وللمنتظمتين تارم طويل فى الحروب الصليبية‎ - ٠ 
وببرز اسم عميد كل مهما فى كثير من الحوادث » وفى توجيه‎ 
سياسة الأمارات اللاتينية . ولذا أفرد الؤرخون الؤلفات الطويلة‎ 
. للتحدث عمم‎ 

3" - ومهمنا من أميثم ماكان له, من السلطان فى حصن 
الا كراد » فقد ذ ع صاحب كتاب: - مع 5ععالةازموه وعآ 
عأمنة5 ع1 كشفا بأسماء من تولوا وظائف كبرى مرك 
الاسبتار بحسن الأ كراد ابتداء من 1155 إلى ١1577‏ وخصوما 
الممداء وانقاعاةط© 065 ذكر من ينهم ٠‏ -«عل عممرعزم 


- 8100 ع0 لنندمعة أمدمعزط عل لممورردج ' المقدئتالا 


8 . ويؤكد الكثيرون أن رفاقهم لا بزالون فى أقبية 
الكنيسة التى كانت بالحصن . 

واند رأيت فى متحف الحصن مموعة من الجاجم البشرية » 
وعليها آثار ضربات السيوف » فهل هى لقوم الاسبتار أم لجاغة 
من السلمين ؟ هذا ما يقف التاررعخ حائراً أمامه . 


( يتبع ) أصممر ر مزى 
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هول دول صيبون. اللزعوء: : 


ننت العتشكنوث 4< 


سم جيه بوجي 


المتكبوت امخذت با وإن أوهن البيوب ليت المكيوت 
لو كانوا يعلمون » . قرآن كريم 


7 زم أسرة المنا كب أمها عاشت حيناً من الدهى فى يدت 
تام البناء » مكتمل الأثاث » كثير التاع 0 وأن صروف الزمان 
وعواديه أخرجتها من بينها بنير حق + فتقطمت بها الأسباب » 
واسدت فى وجهها الأواب » وأصبح ثعلها مشتقاً بمد اجماع » 
وأمسى حبلها مبتوتاً بعد اتصال ٠.٠‏ 

وتزعم أسرة المنا كب ب فوق ذلك - أن طائفة مها 
طوفت فى الأفاق » فا تيتفت" فى بلد إلانسامها أهاوه سوه 
المذاب ؛ حتى انتهى بها التطواف إلىالبقمة الباركة التى أخرجت 
منْها » فبدا لما أن تتخذ فها يتا واحداً يغم « قومها » شرت 
ونادت فا أجاءها منهم إلا أمموات بميدة ف ارق زازب + 
وف الثمال والجنوب » فأوحت إإبهم أن انسجواخيوطم بكرة 
وعشياً » ثم هاجروا إلينا لواذاً » ثم اثتونا صفاً » فسنبنى مما 
بأيدينا ذلك البيت الذى حرمتنا منه الحياة » فى الأرض القدسة 
التى أخرجنا منْها شر" إخراج ! 

وامهمكت طائفة المنا كب فى إعداد تصمم البناء » وراحت 
تعمل فى عير الخحفاء » دما أنشأت أخواتها تنج لها الميوط 
تباعا ثم تمدها إلها من كل مكان » فتجمع بمشها على يعض 
وتفتلها فتلا حسكا لتجمل منها حبالا نستطيع أن تصطاد بها 
إذا احتالت ما تشاء . 

وضبرت المنا كب طويلا على الذلة مضروية علبها » والسكنة 
مميطة مها :.. ولكن حبالها التى تحممت لديها بالصبر » سسهلت 
عليها بالكر أت تصطاد الثعلب الذى جخدع ولا يخدع » 
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والذئب الذى يأ كل ولاايشتع الآ 
فامتطت ظهورثم إلى فابما #الاسخرهم, 
من كرامتهم لأعزازها » وذلوأ أماعما ذله المتهد 

وتجب الناس لاثماب كيف لخدع وهوي أذ 
إلا الحديمة والكر » وللذئب ما الذى أراوإفضنع وإميلا 
إلا الفريسة البكر » ولاحراء لم شحب اونها وامتقغ و[ن[4]3 
ليتخذ ألف لون فى كل شهر ٠.٠‏ وخف تب الناسالهين نبين 
لم أن ,خيوط المسكبوت :الى اسدعاك حبالا قد نولك 
للثملب الساكر أن فى مسكنتها أن تصنع له ال.جزات فواعدها 
سراً وعده الشثوم ؛ ولاذئب الكاسر أنها ستقتنص له الفرائئس 
السبان فساعدها علانية على بدنها المزعوم ؛ وللحرباء التلونة أنها 
ستكون ملك يدها وطوع إشارتها فأيدت الباغى النشوم » 
وانتصرت للظالم على الظلوم ! 

ول يدر الثملب على مكره » ولا الذئب على حذره ».ولا الحرباء 
على نفاقها , أن المنكبوت على وهن خيوطها كانت أسررع مهم 
مكراً » وأ كثر منْهم حذراً » وأشد منْهم نفاقا 5 

ثم تصرمت الأيام » وقويت الصسلات بين هذه المنا كب 
وأسحامها الثلائة » فتماهدوا على أن يدروا لأ الثان. بنكيدة 
يخرجونه مها من عرينه » فإن الله قد ضرب على أذنه سنن 
عدداً » فنام نومة الألبمب بمد أنام ذات نصب وعذاب » وغط 
غطيط القس إذ يحل بالأماتى المذاب » ولم يدر يمخلده أن المنا كب 
قد صنمت من حبالها شبا كا » وأمها اغتنمت فرصة نومه فألقت 
عليه هذه الشباك » واستعانت يحيلة الثماب وقوة الذئب ويدبير 
الحرباء على زحز<ته عن موضع رقاده ؛ فصحا فى استرخاء 
الكفول » وتثاءب تثاؤب االول » 3 ردد بصره فى حيرة 
وذهول » كأنه لايسدق شيثا مما برى » فا كان لاثملب أن يسى 
للمكر به » وما كان للذئب أن تطوع له نفسه الدنو منه » 
ولا كان للحرباء -- تلك الحرناء الحقيرة التى ليس الما سلاح 
إلا التاون والنفاق - أن جر على الندر به ؛ فليحاول تمزيق 
الشباك بأنيابه وغالبه » وليزأر زثيره الرعب » وليثر ثورته 
الناشبة » فلمل أشباله تسمع زئيره فنصرخه » ولملها لا تكون 
بميدة عن المرين الذى راها فيه » ولا نائمة في الناب كا كان 
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ناعم لاهن تيا نعنا كارئ :ين + أو ليلها لا. مكون 
مشغولة بأ كلها وشرامها » تمدو على الفراثس فتلّهمها » وترد 
الميون لتشرب ماءها ؛ لاهية عن عم ينها وعرين اها وأجدادها 
فإن للموص اندراً تضل ممه حكة الحسكاء » وأن للجبناء 
لكراً تمحز عنه شداعة الشجمان .. 

ونا مع الثعاب والذئبٍ والهزاء زثير الأسد نكصوا على 
أعقابهم وقد أساب قلوبهم من الماع ما جمل دماءثم جمد فى 
عمروقهم » وكادوا يملنون للمناكب تقنضهم لما أبرموا ممها » 
ورجوءهم عما به وعدوها , وولاهم للاسد الذى يدرف كيف 
يفتقم لنفسه مسهم وسسها 0 لولا آمهم رأوا أسرابها تغافل الأسد 
٠‏ ونحرى بين يديه » وى فوق عينيه ») وهو 
لا يكاد يحس بها لسغرها و<قارته! » ففان الأسحاب الثسلاثة أن 
المنا كب لم تمل” رأس الأسد إلا لأنها أشدا منه قوة » ول ' قم 
من جسده حيث تشاء إلالأنها أعظم منه بأسا ؛ واستطاعوا 
أن يستعيدوا رراطة جأئهم » وطفقوا مهتفون للمنا كب هتاف 
الإيجاب والتشجيع ‏ بل استبد بهم الثرور » فنادوا الفيّلة 
والقور » والدببة والقرود » لجع والفهود ؛ والبغال 
والجير » والهررة والكلاب » لينقلبوا على سيد الغاب » ويعترفوا 
بمرينه للعنا كب » فهذه شريمة الذئاب والحرياوات والثمالل ! . 

واجتممت على أصواتهم الوحوش الشرسة ؛ والحيوانات 
الأليفة : فنها ما كان يموى » وهنا ما كان بزحر » ومنمماما كان 
ينبح ؛ ومنها ما كان ينهق » وءها ما كان يخور ؛ فاختلطت من 
أصوانها النكراء موسيق مجيبة لا تطرب من الناس أحدا إلا 
ترومان الأحمق » وأتلى الطائش » وستالين الغرور . 

بيد أن هذه الأسوات لن تننى المنا كي شيثا » فلقد عع 
الأعبال زئيز الاسد » فصحوا من وموم 503 من نومه » 
وتناسو"! أحلامهم كا تنامى أحلامه » وأقسموا لايذوقون الأ كل 
ولا الشراب » حتى يخرجوا المنا كب من الغاب » ويلقوا درسا 
بليفاً على الثماللب والحرباوات والذئاب ٠.٠‏ 

وإن مهول مصر وجبال لبنان » وبطاح سورية وؤاحات 
المراق ؛ وأودية الأردن ونخود الحجاز » ورمال الجزائر ورياض 
اهن » وإن كل بقمة تهتف بالإسلام » وكل أرض تنطق بالضاد 


فتدب على ظهر 
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وزهق نفس روسيا التى مردت على النفاق ولم مخشع ٠‏ . واومثد 
تعلم المنكبوت البلهاء أن الأولياء الذبن امخذتهم من دون الله 
لأ يسسةطيمون أن يبنوا لها بيتا » ولا أن بوطثوا لها كننا » 
ولا علكون لأنفسهم ضرا ولا ننعا ولا موث ولا حياة ولا 
نشوراً » و« بومثذ يفرح الؤمنون بنصر الله يفصر من يشاء 


وهو المزيز الحكم . وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أ كثر 


الناس لا يمامون » )١(‏ 
صبعى ابر بم الصالح 


> سورة الروم الآيات 4 ل ه ل‎ )١( 


تمود اللحفيف 
مؤاف أحد عرابى » وإبراهي لتكولن 


: 3 لام 
وال 
م الواح فى ار رعددالرناة كرك وص 


اث فى تفصيل رفيى, : حياته وفلسفتة فى الدبن 
والاجماع والسياسة 

م ثرا : خلاصات وافية ونقدا مفصلا لقسسه 
الكبرى والسغرى وى مقدمها : « الحرب والسلام »6 
و« أناكارينينا 6 و ه اليمث 6 

وافراً : كيف كان شهيد الإنسائية غاندى تهيناً 
« لتولستوى © ومنفذاً لمبادنه ؟ 

أعمر متم أمراعا فنيا مطيعرٌ الرسال: 
يطلب من دار الرسالة وتمنه ٠‏ م قرشاً عدا البريد 


و“ الم 


اومثد تندم ريطانيا التى ظنت ذأنيا اليا 7 
أناملها من الميظل أعربكا التى عمرفها المالم تأ كل ولا تشبع / 
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لصاحب السعادة الى و8 
سفير إيران صر 
-_- - تت 
4ج وي م 
لقد كارنل يده نقل الكتب الملدية إلى اللغة المربية كأ 
ذكرنا آنه بمد استقرار السك المربى » وأن أ كثر 
المترجين كانوا من أمم غير عرربية » وأحياناً من غير السلمين 
كالسريان والعبربين ومن الإإبرانيين السمين منهم » والنسارى 
والهود والمجوس » غير أن الهمنة الملمية الحقيقية بدأت فى 
المصر المبامى » وكان للارانيين حينذاك نفوذ كبير وشأن فى 
الدولة عظم . : 
ففى هذا العصر ني لمجالا يمد 5 من 
الأحمية » ولا سم فى زمن خلافة الأمون . وكانت أمه وزوحته 
إيرانيين » وكان نفوذ الإبرانيين قد بلغ فى عهده غابته » فى هذا 
العصر حصل العرب بطريق الفتح » أو بايفاد بعوث خاسة إلى 
بلاد الامبراطورية البيزنطية » أو بالشراء أو المبادلة على كثير من 
الكتب اليونانية النفيسة » أو ترجتها السريانية » لخمموها فى 
مسكتبة الحليفة السماة ( بيت المكمة ) » وقام بتعريها عهرة 
المترجين . وبروى بءض الؤرخين السهين عنسبب اهمام الأمون 
بالعلوم الفلسفية وغيرها قصة ملخه.ها أن الأمون رأى أرسطو 
فى منامه وسر من كلامه » فرغب فى قراءة مؤلفاه . لذلك 
أحضر كتبه وأمس بترجتها إلى المربية . 
وبروى ان النديم مهذا الشأن هذه الرواية : 
( إن الأمون رأى فى منامهكآن رجلا أبيض اللون» مشربا 
جمرة » واسع الجبهة مقرون الحاجب أجلح الرأس أشهل المينين » 
حسن الشمائل» تبالس على تبره . قال المأمون : وكأنى بين يديه 
قد ملئت4 هيبة » ففلت من أنت؟ قال: أنا أرسطاليس . فسررت 
به وقلت : أسها الحسكم ؛ أسألك؟ قال سل . قلت ما الحسن؟ قال 
ماحسن فى العقل. قلتثم ماذا ؟ قال ما حسن فى الشر ع » قلت ثم 
ماذا ؟ قال ما حسبن عند الجهور . قلتثم ماذا ؟ قال ثملا ثم . وفى 
.١٠م‏ 
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رواية أخرى قلت زد |4 » قال من نمم :. 
عندك كالذهي . وعليك بالترليد .وهو هو يمتة 
م نأو كد الأسبابف إخرا ج الي أ ل 

فى ذلك » أن ظهور الفلسفة والملوم ذ الإيدمكناي)ً 
وكان من مستازمات الحضارة» وأن ان16كي)/ 
التدضرة كان بوجب عليهم الا كتساب من علومهم وتارفهم” 

وكا أن اللئة اللاتينية كانت لغة العم فى جيع البلاد الأروية 
طوال القرون الوسطى » أصبحت الائة العربية التدرجح » لنة 
العلى والماناء بين السلهين . وكان الملماء والسلمون من كل قوم 
ولغة يؤلفون مؤافاهم مها ليستفيد مها ججمييع اللمين . وبتوالى 
الزمن أصبحت المسطلحات المهية التى وضعت فى الامة العربية » 
كالنقد الراتح يتلقاها الميع بأحسن قبول . 

هذا ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أن لاغة المربية خصائص 
ومزايا يحملها صالحة لوضع المسطلحات الجديدة فهى منأغنى لغات 
المالى » فنى اللئة المربية مثلا وزن ( فمال ) وأ كثر الكللات 
التى على ه_ذا الوزن » مثل صداع وزكام وجذام ودوار وحار 
(دوار البحر ) وخار وغيرها ندل على الأمراض » ولك مزية قلما 
نتوفر فى لغة أخرى » إلى غير ذلك من ءزايا لا تمد ولا محصر . 

وقد رضع العرب فى بعض الأحيان بعهارة متناهية » كلات 
عمربية تؤدى ممانى الكلات اليونانية بدقة مثل كلة تشخيص 
مقابل كلة ديا سين عنفهطههة0 : ؛ وتقدمة للمرفةأمقابل 
برو<نوسيس 5,0800515 كا أنوم انوا فى لبيرت اشرق 
بأخذون نفس الكلات اليونانية بصورها الأسلية مع محريف 
بسيط يناسب النطق المرنى مثل كات ( ذوستطاريا ) 
و( إبلارس ) و ( ذيايبتوس ) . 

وهذه الكتب الترججة إلى العربية هى التىترجمت من المربية 
إلى اللاتينية فى القرون الوسعلى » وترجت ممها الؤلفات الطبية 
لحمد بن زكريا الرازى » وعلى بن المباس الجومى الأهوازى » 
والشيخ الرئيس ابن سينا » وأبى القامم الزهراوى وأضراءهم » 
ودرستق مدارسهم وبعد ذلك زمن طويل أى ف المصورالحديئة 
عرف الأورييون التون اليونانية الاصلية لتلك التراجم وبعد 
المثور على التون الأسلية » فقدت التراجم المربيةرونقها السابق . 
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يذ كر ابن النديم فى الفهرست ”© أمماء ما يقارب السبمين 
مترجما من هؤلاء الترجين مع ذكر السكتب التى امول بتعريها 
واللنة الترجم عنما , كا أنه يذكر من بيان ترجة المكا, 
والاطباء اليونانيين أمماء مؤلفاتهم التى ترجت إلى المربية مع 
ذكر أمماء الذين قاموا بترجتها » أو الذين قاموا باسلاح الترجة 
بعد صراجسها على الأصل اليونائى أو السريانى» غير أن أ كثر 
هذه الكتب قد ضاع مع الأسف على أثر الحوادث الختلفة . 
وها محن أولاء نذكر هنا كنموذج أمماء بض كتب يقراط 
وجالينوس الهمة المترجة إلى العربية مع ذكر أسماء الذين قاموا 
. 

١‏ - كتاب عهد بقراط تفسير +الينوس : ترجه إلى 
السر يانية حنين بن إسدق م نقله إلى العر بية حبيش وعيسىبن يحبى 

* ب كناب التسول للأبتراظ خبين «اليكوسن : ترجه 
حنين بن إسحق فى سبع مقالات إلى العربية ٠‏ 

+ كلب تقدمة للمرفة لأبقراط_ هر جالييوص : 
ترجه حنين بن إسحق إلى العربية . 

غ - كتاب الأضراض الحادة لأبقراط تبير جاليدوس : 
ترجم عيدى بن يحى ثلاثاً من مقالاننه امس إلى العربية . 

ه - كتاب أبيذيما لأبقراط تفسير جالينوس : ترجه 
عيسى بن يحي إلى العربية : 

١‏ - كتاب الأخلاط لأبقراط تفسير جالينوس : ترجه 
عيسى بن يحبى إلى العربية . 

ب - كان لأناء والمواء لأقراط_ غسير +اليتوس : 
ترجه حنين بن أسدق إلى العربية . 

م - اكتاب طبيمة الإنسان لأبقراط تفسير جالينوس : 
رجه حنين بن إسحق وعيسى بن يحبى إلى العربية . 

ويلاحظ أن ممظ, كتب خالينوس نقلت إلى العربية بواسطة 
حنين بن إسحق أو تلاميذه » مثل عيسى بن يمحبى » وحبيش . 

كان حنين بن إسحق من أشهر علباء عصرء وأ كثرثم 
إنتاجاً » فإن سبمة أعشار مؤلفات يقراط قد ترجت بواسطته » 

)١(‏ صفحة .4م - عايم طبع مصر 
(؟) الفهرست صفحة 4٠٠‏ طبم مصر 
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والقسم الباق منها ء وككالك آل 
+الينوس قام بترجمته هو أوإتوض ثلاميدء*” 

وكان حنين ينقل على الأغاك اللتكتب اليؤفانية 
م يقوم تلاميذه بنقلها من السسريانية إلى المرويئة 4 
هو بنفسه ويصححها . وقد قام هو بنقل امش اللكنيا 
اليونانية إلى العربية مباشرة > ويتضح من مجوءة لجال إألة/كان 
متضاماً للذاتف |الثلاث: اليونإنية والسربانية والمربية تلم ناما 

وقد قام <نين بن إسحق وابنه إسحق بن حنين وتلاميذه 
بترججة بعض مؤلفات +الينوس بالسكيفية التى ذ كر ناها فى ترجة 
كتب بقراط مها كتاب ( الصناعة ) وكتاب عن ( الننبض ) 
وكتاب فى ( الملاج ) و( اأقالات المجس فى التشر ) وكتاب 
( الاسطفصات ) وكتاب ( الزاج ) وكتاب ( القوى الطبيمية ) 
وكتاب ( الملل والأعراض ) وكتاب عن أمراض ( الأعضاء 
الباطنية ) و كتاب كبير عن ( النبض ) وكتاب عن ( الجيات ) 
وكتاب عن( بحرانالرض) و كتاب عن( أيامالبحران) وكاب 
و لمن سين) ركف (لقسرم تكن ) دكا من 
( اختلاف النشرب ) وكتاب ( تشري الحيوات اليت) 
وكتاب ( نشري الميوان الحى ) وكتاب عن ( عل بقراط 
فى التشريح ) وحكتاب عن ( عل أرسطو ف التشريح ) 
وكتاب ( تشرجم الرحم ) وكتاب ( حركات الصدر والرثة ) 
وكتاب ( عل النفس ) وكتاب ( السوت ) وكتاب ( حركات 
المشل ) وكتاب ( الماجة إلى النبض ) وكتاب ( الحاجة 
إلى التننس ) وكتاب ( المادات ) وكتاب ( آراء بقراط 
وأفلاطون ) وكتاب ( فوائد الأعضاء ) وكتاب (سوء الزاج) 
وكتاب ) الأدوية الفردة. ) وكتاب ) الأورام ( وكتاب 
عن ( المواؤد فى الشهر السابع ) وكتاب عن ( سوء التنفس ) 
وكتاب (تقدمة الممرفة) وكتاب عن (الفصد) و كتاب عن صرع 
الأطفال وكتاب عن الأغذية وكتاب ( الكيموسل ) وكتاب 
معالجة الأمىاض الحادة وكتاب ل الأدوية وكتاب فى أن 
الطبيب الفاشل ( فيلسوف ) وكتاب عن الكتب النسوية إلى 
بقراط » وبيان الكتب القطوع بسحة نسبنها إليه ».وكتاب 
ف الترغيب في درس الطب ؛ و كتاب عن اختبارالطبيب » وكتاب 
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فى أن قوة النفس تابمة مزاج البدن » وكتب أخرى ترججت ججيمها 
بهمة حنين بن اسحق وتلاميذه مثل حبيش بن الحسن الأعثم 
وعيسى بن يحى وامطفن بن بسيلى وابراهم بن الصلت وله 
اسحق بن حنين وأخرين . 

وقد نقلت مؤلفات أخرى لشاهير الأطباء اليونانيين إلى 
العربية مثل كتاب ( تشرب الأحشاء ) وكتاب ( الآدوية 
الستعملة ) لأوربباسيوس 0610256 وكتب عدة من مؤلفات 
روفس( ع065م0”28 ونائه8 ) منها كتاب تسءية أعضاء الإنان 
وكتاب اليرقان » وكتاب أمىاض الفاصل » وكتاب - 
أمىاض الحنجرة والبلموم والذيحة » وكتاب عن النساء المواقر » 
ووصايا حمية » و كتاب الصسر ع » وكتابسمى الررح وكتاب ذات 
الجنب وذات الرئة وكتاب عن القىء وكقاب عن الأوار القاتل 
وكتاب عن أصصاض الكابة وااثانة وكقاب فى الجراحات 
و كتاب عن حة الشيوخ و كتاب عن التوايد وكتاب اختباس 
الطمث وكتاب الأمراض الزمنة على رأى ( بقراط ) وكتب 
أخرى منها كتاب عن ( أمراض الميون وعلاجها ) وكتاب 
عن الاودة الوحيدة من مؤلفات الطبيب الشهير اسكندروس 
طرالتيوس 07 0 300:6«عاله وبءعض كتب بولس 
الأجانطبى 76ذ0'”6 عاناةط منها كتتا ب أمياض النساء 00 
) الأدوية امفردة ) لديقوريدس 0:106ع2105 وهو من أعاطم 
علماء الأدوية والمقاقير وقد قام برحلات كثيرة للبحث عر 
خواص الأعشاب والنبانات إلى كثير من البلاد والجزائر 
النائية . 

ونين بن اسحق المبادى الترجم المظم المذ كور التو 
حسب رواية ابن النديم فى صفر من العام الستين بمد الماثنين 
من الححرة ؛ غي ركل هذه الكتي المترججة مؤلفات هامة كثيرة 
منها كتب فى الطب مثل كتايه فى الأطاممة وكتاب فى تقسيم 
علل أمراض المين وعلاجها وكتاب عن الأسنان والاثة وكتاب 
عن أوجاع العدة وعلاجها و كتاب عن المولود فى الشهر. الثامن . 

ومن كبار الترجين الذين يدين الشرق لخدماتهم المامية 
قسطا بن لوقا البملبى ويقول ابن النديم فى ترججته ( كان يحب 
أن يقدم على حنين لفضله ونبله وتقدمه فى صناعة الطب » ولكن 
بعض الإخوان سأل أن يقدم حنين عليه وكلا الرجلين فاضل ) . 
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إن معظل ما قام بترجبته قطان الأعداد 
والوسيق » غير أن له كذلك 7 حر جيدة < 
منها كتاب ( الدم ) وكتاب ( الإلقم |)(لزاكتاب: 
وكتاب ( السوداء ) وكتاب ( علا لالجا 
( لام الببحران ) كعاب ( النسد) ٠‏ “يي 

وينتسب عدد كببر موق كيار مترجى اللذة المربية أدينة 
حران . وكانت تسمى هلنو يوليس ( وذادم 0 لحهم 
العظم لمارف اليونانية وعرف هؤلاء بالصابئين . وليس هنا 
يحال التحدث عن أصلهم وديانهم 5 

وأشهر عاماء حران ومترجها ثابت بن فرة وانقك أبو سميد 
-نان بن ثابت وتحل هذا الأخير أنو الحسن وآخرون من أيجاله 
(أعلاف ود السيريا عن لمر ا 


ومن أعاظم علماء القرن الثالث المجرى أبو بوسف يعقوب 
ان ادن السكندى المعروف بفايسوف العرب » وكان متبحراً 
فى علوم القدماء » وله مقالات ومؤافات نفيسة فى كل فرع من 
فرو عالءلوم الختلفة ومنها الطب . وينسب له ابن النديم فى سياق 
ذكر مؤلفاته فى الملوم والذنون الختافة الكتب الآنى ذكرها 
فى الطب : 

رمَالة فى ( طب بقراط ) ورسالة فى ( الأطممة والآدوية 
القائلة ) ورسالة فى ( الأمخرة التى تنق المواء وتزيل منه آثار 
والأوبثة ) ورسالة عن ( الأدوية التى:زبل آثار الروا 3 الؤذية ) 
ورسالة فى ( كيفية الأدوية السهلة وجذب الاخلاط ) ورسالة 
فى ( حفظ السحة )ورسالة فى (أسباب بحران الأمىاض الحادة) 
ورسالة عن ( الأعضاء الرئيسية فى الإنسان ) ورسالة عر 
( كيفية تركيب الدماغ ) ورسالة عن ( علة الجذام والشفاء منه ) 
ورسالة فى ( عضة الكلب الكلب ) ورسالة فى ( الأعراض 
التى تظهر بسدب البلذم ) ورسالة عن ( علة موت الفجأة ) ورسالة 
عن ( أوجاع المدة والنقرس ) ورسالة عن ( الطحال ) ورسالة 
عن ( فساد جسد الحيوان ) ورسالة عن ) مقدار فائدة صناعة 
الطب ) ورسالة عن ( الطمام ) وأخرى عن ( فساد الطمام ) . 

والآراء جد مختلفة فى قيمة هذه التراح جم ومبلغ جودمها 
أو رداءها , 

يقول بونيون 05مجم5 ( وكان قنصلا لفرنسا محلب وقد 
طبع عام ١6.0‏ التن السريانى لأحد مؤلفات بقراط مع ترجته 
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فى لييزيك ) أن التراجم السريانية غامضة وممقدة وهى تراجم 
لفظية لدرجة أن ممانى بمض الل لا تفهم » وأن تركيب الجل 
والمبارات ذها مشوش » ومغردات اللغة مستعملة لغيرما وضع تله 
من اللماتى . وسبب ذلك أن الترجين كانوا.ييهدون فى أن تكون 
ترججتهم صادقة ومطابقة للاأصل على قدر الإمكان » واذلك كانوا 
عند ما بواجهون ججلة صمبة يكتفون وضع الترججمة الافظية 
امات يوان معان التكاثات الأعالية دون أن ينتكرّوا 
فى معنى العبارة كلها » وإرف جهلوا معنى الكلمة اليونانية 
|1كتفوا بكتابنتها عينا بالمروف السريانية ؛ لذلك كله ترى فى تلك 
التراجم كثيراً من المبارات غير الصحيحة والجل غير الفهومة . 
إن هذا الس يددق إلى حداما على بض هذه التراجم ولاسما 
الكتب التى ترججت فى مبدأ تمرف السلمين على فل_فة اليونان 
وعلومهم » فقد كان لهذه التراجم 'واقص كثيرة من وجهة فن 
الترجة » ولذلك كثيراً ما نرى ابن النديم يقول في الفهرست 
( قم بترجة الكتاب فلان وأسلحه فلان ) . 
ون بن ايان نقنص هذه التراجم نقص اللغة السريانية 
نفسها وضيق أفقها بالنسبة للنة اليونانية التىتمتبر من أغنى لنات 
المالم وأوسمها دائرة » وقد كانت لئة الخطاب والتأليف قروا 
مية أل 5 أمثال هومبر وس واشيل وتوسيد يد ودعوسين 
وبقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم . 
ومن آسبات نص هذه التراجم غيز ما ذ كرنا عدم وجود 
مسطلحات علدية وفلسفية لدى السريان أو عدم معرفة مترجمى 
الحقبة الأولى منهم بتلك المطلحات . 
ومن البديعي أنه عند ما ترجت هذه الكتب الترجة مع 
ما فها من العيوب والنقائص التى يشير إلمها بوبون إلى اللنة 
المربية' ازدادت عن"أصلها بمدا وأضيفت إلى غمون. الترجة 
وإمهامها الثىء الكثير وأصبحت استفادة الطب مها من أصمب 
الفكاوت . 
يقول الشيخ الرئيس ابن سينا فى ترجمة حيانه التى أملاها 
على تلميذه ألى عبيد عبد الواحد بن مد الفقيه الجرانى(1) 
( وقرات كتاب ما بعد الطبيمة فا كنت أفهم ما فيه 
)١(‏ عن صورة لنسخة خطية من ترجة ان سينا ومؤلناه لابنعبيد 
الجرجاني محفوظ فى دار الكتب للصرية محت رقم 547١‏ رول 
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والتبس على عض واشمة حتى أطت قراء: يي لى 
محفوظا وأنا مع ذلك لا أفهمه ولا أعلىف[التأطار 0و1 
نفسى وقلت هذا السكتاب لاسبيل إلى يفهمه(!افَإذ 1 
الآيام حشرت وقت المصر فى سوق الوراقين قإبيد ولا 
ينادى عليه فمرضه على فرددته رد متبرم ممتقدا/إآن لاإفايْدة ى 
هذا انر اليل المرسواات فإنه رخيص أبيمكه وصاحبه 
عتاج إلى تنه فاشتربته بثلاثة دراهم فإذا هو كتاب لآل صر 
د فى أفراض. كتابيدما ند الطبيمة ورجمت إلى يدتى 
وأسرءت إلى قراءنه فانفتج على فى الوقت أغراض ذلك الكتاب 

بسبب أنه كان سار لى حفوظا على ظهر القلب وفرحت بذلك 
كثير على الفقراء شكراً لله تعالى ) 

ويفهم من هذا أن الترجة كانت فى بعص الأحيان ضميفة 
ورديثة لدزجة أن قريحة كقريبحة ان سينا كانت محتار ف نفهم 
معناه وتيأس من ذلك . 

فان شئنا أن لا نمدو لمق والإنصاف فى حسككنا يجدر بنا 
أن نذ كر أن نشر الملوم اليونانية وتعميمها ووضعها فى متناول 
طلبة الءلم وتقريها لفهمهم كان بفضلى الطبقة الثانية من المترجمين 
الذين كانوا قد فوموا تلك الملوم بأنفسهم لهنا عينا + اال 
رجهم واضة يفهمها طالب العم بجولة ؛ وبفضل هؤلاء وببركة 
دراساتهم ومحةيقاتهم الملدية وتصحيحهم لاتراجم السابقة حلت 
الشكلات المويصة . 

أما قول بءض النقاد أن التراجم لاتفهم دوت مماجمة 
الأسل فبالغ فيه . 

يمتقد لو كارك #:عاءعءا أن النقل المباشر من اليونانية إلى 
العربية حسن بصورة عامة » والسكةتب الترججة.هذه الطريقة مترججة 
بذكاء عظم وقريحة وقادة وذوق سام » غيرأن النقل من المربية 
إلى اللانينية » وكان يقوم به معرججون غير ملمين باللغات » كان 
ناقصا ومشوهاً » فالذين يحكمون على الترمجات المربية عن طريق 
ترجامها اللاتينية قد سلكوا طريقاً خطأ . ويذكر وكلرك 
مثالا حيا لهذا فيقول إن بمض أفسام القانون لابن سينا لا ين 
جيدا »أو فل لا يفوم أبداً باللانيئية ؛ والسيب هو أن امرجم 
م يكن يعرف العبارة المربية فى الأسل ٠»‏ أولم يكن يتقن 
اللانينية التى دجم إلها . 

( يتبع ) 


وتصدةت الى ومه بشىء 


فاسى غنى 
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طرائف من المهير الوا وك : 


أساليب العامةفىالشعرالفصيح 


السو لذ تمود رزق سلم 
جيك جومم 

نشأ الشعر العربى أول ما نشأ فميحاً . وءاش فصيحا زمناً 
طويلا بمد نشأنه . لم تزا يله فصاحته ول تتحول عنه عرييته » حتى 
اختلط العرب بالمجم وبخاصة فى عصر بنى المباس . فأدى هذا 
الاختلاط إلى فساد السليقة العربية واتحراف الاسان الفصيح . 
وتكونت الاغة المامية » وتغابرت طرق أداء للمانى فها عن مأثور 
المزبية . وألف العرب التخاطب بها » وتناقل المنى بأساليها . 

ومنذ ذلك المين أخذ كثيرون من أهل الغيرة على لسان 
القرآن والحديث يكالخون سيلها ويدرءون خظرها . ولسكن جرت 
الحوادث دون غابنهم » ونتابمت الأنام دون ما أملوا . وعاشت 
المامية » ولا تزال تميش » طاغية بين مجاهير الأم المربية . إلا 
أن لذة الملم والأدب والشعر » ظلت بمنأى عن المامية إلى حدما ؛ 
غير أنها لم تسل جلة من رذاذ منها يصيها » ومن رشاش ينتثر 
9 : 3 

ونمنى بالإساليب المامية » الطرق الكلامية والمبارات التى 
يؤدى بط المامة مضمون أفكارهم ومتبادر معانهم بدون حرص 
منهم على تحرى قواعد المربية فى تحوها وصرفها . 

والأساليب الماءية مهذا » تفترق افتراقا ماء عن أساليب 
المامة . ولبيان ذلك نقول : إن ىكل أمة من أم الأرض غارها 
وحاضرها » طبةتين متميزتين » كا جمع يدسهما جوامع عدة 0 
تفرق بدْهما فوارق شتى » وها المامة واللخاصة . 

أما االحاسة ذهى الطبقة النامبة » التى سلكت إلى الثقافة 
مسالكها , وبلنت من التعلم حظا موفورا » وأوتيت ماب 
ذلك ذكاء فى.القرة » ورهافة فى الحس ء وطلافة فى اللسان » 
وقوة على التمبير . فيقع خاطرها على الفريد من المنى » والجسديد 
من الرأى » أو وسمو إلى الرائع من الصور » والبديع من الأخيلة » 
فيسجل الشوارد » ويقيد الأوابد . ومى بذلك وبمد ذلك » ننشر 
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والخاسة لما أساليها وطرق أداثها لللماقة» 
بل ومس طلحامها » ولثها هذه أوسم من لمة المامة . 
آناا, وأقدر على إحكام النظرة وتحديد الفكرة كر 
فى جلها لافى تفصيلها . : 
أما المامة فهىمن عدا الحاسة » م نعمال وصناع وزراع ونجار 

ويحترفين حرفا لا تنزع إلى إنتاج فكرى أو أدنى . بل نهى حرف 
آلية حرى على سان من التقليد . 

وللمامة كذلك أساليها وطرق أدائها لممانى » بل ولها 
مفرقاتها ومصطلحاتها ٠‏ :غير أن لانها هذه أضيق أفناً. من لئة 
الخاصة » وأضءف مها قدرة - فى جلها - على التمبير عن ' 
رقيق الممانى وعميق الأهكار . ولا مخلو من كلة جامعة » وحكة 
بارعة ؛ ومثل مضروب ؛ وقولة مأثورة ؛ وطرفة نادرة . ونتطيع 
أن تمحدد 3 لنة المامة © بأمها الالمة الشعبية الدائرة على الألسن » 
التى ابتذلت عباراتها ومفرداتها - فى نظر المواص -- يكثرة 
الاسعيال .. 

وفى الأوساط المربية »كانت اغةالخاصة ولئة المامة فسيحتين 
معربتين » قبل أن تنحرف المربية فى النخاطب وقبل أن تتولد 
المامية . فلما احرف لسان التخاطب - ك5 ذكرنا - وتولدت 
المامية » زادت الفرقة بين لمة الحاسة ولفة العامة . وزادت الألفة 
بين المامة والأساليب المامية . 

والآن نرى أن لنة المامة تان علها الأساليب المامية 
والفردات المامية » المشوهة بالتحريف والاحن وثرك الإعراب 
وبالدخيل ؛ وحمو ذلك . غير أنها فى جوهرها عربية . وفى جمبتها 
ب كا أشرنا - كثير من الأمثال والحسك والكلات الجاممة 
والمبارات الرائمة والتشبهات اللائنة والسكنايات اللطيفة 
ومحو ذإك . 

والخاسة لا تقم دائما على لانها بل كثيراً ما تصطنع لمة 
المامة فى حديثها كلا ماشت كا يميش سار الناس وكا استراحت 
من أداء رسالها فى عل أو أدب . 
وإزاء هذا يحرص الملباء والأداء حيما يتصدون للتأليف 
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والنظم ٠‏ على أن مهجروا لغة المامة » ويتناسوا مبتذلاتما » ليسلم 
الهم رونقها ومهاؤها ؛ وبق لما سموها ومقدرنها وجلالها . 
غير أنهم - وثم من الشمب وإلى الشعب - لابتطيمون مهأ 
حرصوا » أن بزيحوا عن كاهلهم رنيرها جسلة . بل تبتى منها فى 
لسانهم لوثة » تتردد نفثانها بين الآن والآن » بوعى أو بنير ومى . 

هكذا كان حال شعراء المصر الماوى حينا يتصدون لنظلم 
الشعر . كانت أساليب المامة يتردد صداها بين الفينة والفينة فها 
ينظمون . وف المصر اذ كو ركان سيل المجمة طاغيا على الببثات 
المربية » بسبب شدة اختلاط العرب بفيرثم من الأجناس » 
ومخاصة الجنس التركى الذى كان لله <ينذاك الحسكم والسلطان . 
فكانلذلك أثره فى سيادة العامية » فلا غرابة أن رأينا مها لوئة فى 
ألسنة الشمراء . بل الغرابة فى ألا تكون . والشمراء أقرب أنواع 
الأدباء إلى الشمب » وأدقهم حسابه » وأعمقهم إدرا كالما فى ييثاته 
وأشدم تأثراً عا فى حيطاته . ٍ 

غير أن بعض النقاد فى المصر الحديث بنى على هؤلاء الشعراء 
ما مهاووا إليه من أساليب العامة » ويتخذ ذلك ذريعة إلى وصفهم 
بضءف ثقافهم وثلة بضاعهم من المربية . وهذا - يا 
حك حائر . فاصطناع الأديب لامة المامة » قد ينض مرث. أدبه 
باعتباره أديبا عربياً » ولسكنه لاينبئى أن يتخذ دليلا على ضف 
ثفافته أو قلة بضاعته . والشاعر الثقف تل إلى شمره أساليب 
المامة دون وى منه ولوكان حريصا . وذلك لألفتها وجريانها على 
لاق ياه البارية » والأمة كفيزة فألانةا عسو الأهزيوه 

وصميح أن بعض شعراء المصر الملوى كان أميا » ولكنه 
نظلم بالمربية النسيحة وهذه مفخرة للعصر » ويح كذلك 
أن كثيراً من شمرائه » ومن اندست أساليب 
المامة إلى شعر ثم » كأنوا على جاب عظم من الثقافة » ومؤلفامهم 
خير شاهد على ذلك » كا بن عبد الظاهى واءن فضل الله والمسقلانى 
وابن نباية وابن الوردى والصفدى وإبن <حة : 

وإذا كانت أساليي النامة قد أخذت سبيلها إلى ألستهم 2« 
وظهرت أطيافها فى أبيا” هم يدافم الاختلاط والتأثر بحياة المامة 
ولغهم » فهناك دوافم أخرى لا نستطيع أن نتجاهلها أو ننساها 
ومنها جم » وحب الدعابة والتنكه ؛ والاستحاية 


٠‏ ومستعيلا فى زه 
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لدائى اا.ديع » فقد م ب (' 
الاسة ,ال العامى . ن هنا تنيع أنيتيق 
الاستممال 4 الثالات . 

ولس معنى استممال الأساليب المامية 9 ل ناب 
أو غير ممرءة » بل كثيراً ما حرى محرى الفميٍطكلة ١‏ رقا يتقذ 
اسطناع الشاعر لما مما تردت فيه من الابتذال . 

وحن نمرض هنا على انظار الفارئين عاذج من شمر العصر 
الماوك » ذا كرين أن دراسة مافها من أساليب العامة تممل على 
ربط لغتنا بائة أسلافنا » وتمينعل فهم مدى :طور أساليبنا المامية 
فضلاعما تقدمه من الأمة على سمو الروح الأدبية وأصالها لدى 
شعراء المصر الذ كور ؛ فن ذلك ما يلى: 

نمم أن بائى « الكتا كيت 6 ينادون فيقولون : 2 يا ملاح 
املاح 6 . ويبدو أن هذا النداء كان معروفاً فى عصر الماليك 
نفس الممنى 8 52 تواب الشافعية » وهو 
بدر الدين الاميرى عمد بن بوسف التوفى ءام لاحم ه » ممروفاً 
بين الناس ب « كتكرت » فانخذ بعضهم ذلك وسيلة إلى 
مداعبته فقال فيه الشاعر على بن برد بك مورياً ملاح اللاح وذيه 
دلالة على ما ذكرنا قال . 
إن الاميرى ديق فلا أسمع فيه قول واش ولاح 
ولا أزى كال بين تقبيحه بل هو عندى من ملاح اللاح 

وال يحمى الددن بن عبد الظاهى : 
يارب كأس صرت من ششرمها من بعد رشنى ريق ممشوق 
مارياين! السقننا 200 ١‏ ا ييه منة1 1 رين 

وف الشطر الأخير تمبير عامى » ويتضمن 'ورية لطيفة . ققد 
ورئ عبازه عن المنى القصود »:وعو أنه شرب الكاسس بمد 
رشف ريق معشوقه » وكان الريق أحلى وأجمل إطفاء لنار أحشائه 
من الكااس . 

وقال جال الدين بن نبانة فى الشكوى : 
قل عون على الزمان فأسبىد ست صبوراً على مراد الزمان 
حابس اللفظ واليراع عن النا س فلا من يدى ولامن لسانى 

وف الشطر الأخيرعبارة عامية ندل على شمف الهميلة ؛ وفى 
البي تكله لف ونشر . وفيه.! كتفاء : 
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وقال تمس الدين بن دانيال الوسلى يشكو حظه كذلك » 
ويذكر أنه بإع حاره وعبده مما » فأصبح بذلك فتيراً لا يمك 
شروى نقير ولا قطمير . وفى ببته الثانى -- مع الا كتفاء ومع 
اللف والنثشر الرتب - عحانة يفطن لما الأديب . قال : 
ما عابنت عيناى فى عطلتى أقل من حظلى ومن بختى 
قد بمت عبدى وحارى وقد أصبحت لافوق ولا محتى 
وقال زين الدين عمر بن الوردى متفزلا فى تاجر مليح : 
وتاجر ث اهدت عشاقه والحرب فها - مساو 
قال : علام اقتتلوا هكذا قلت : على عينك ياناجر 
.ا والبق الباق لبان الأطيرة < يماي وكل الكدوت + 
فورى به عن المنى الذى بريده وهو أنهم اقتتلوا ببب ما فى 
هينه من فتئة وسحر .ولا تزال المبارة مستعملة فى اميثنا بففس 
المنى الأول م 
وقال صلاح الذين الصفدى يصف جرة خخر: 
وعسسرة اروف زاراح شيا قينة 
ايند" "طينة “شتت فزنتك :+ “سكران” عقيئة 
وقال ابن الوردى فى لا ميته الشهورة : 
واهجر اثجرة إن كنت فتى كيف يسم فىجنونمن عقل 
وشلهدنا فى عبارة 2 إن كنت فتى 6 وهى ترادف الاستعمال 
الشائع الآن وهو 2 إن كنت جدع »6 أى إن كنت ثهما / 
وبدهى أن ممنى فتى لا يفيد لذة معنى ثهم . وقال ناءسر الدبن بن 
النقيب يشكو حول جسده : 
يقول جسمى لنحولى وقد أرط بى فرط ضنى وا كتثاب 
فلت بى ياسقم ما لم يكن يلبس والله عليه الثياب 
وتفيد المبارة الأخير بممناها المامى الذى لا نزال شائماً <تى 
اليوم » 3 أنه لايطاق 6 » وورى مها عن شدة تحول جسمه حتى 
إنه لم يمد يصاح لثياب بريديها . 
ومن لطيف توريات ابن نباثة بالأسلوب العامى ؛ قؤلهمتغزلا . 
سألت"النقا والنسن يمحكى لنا نارى 
روادف أو أعطاف من زاد سدها 
فقال كثيب الرمل ما أنا حلها وقال قضيب البان ما أنا قدها 
وشاهدنا فى المبارتين < ما أنا حلها » » « ما أنا قدهأ » . 
وقال صنى الدبن الحلى فى معرض النزل واسفا الصباح : 
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وهجا ابن أى حجلة النربى » اسلاج المي 
إن ابن أيبك لم تزل سرقاته :فى يكل /#يتبياقة 
نسب المانى فى النسم لنفسه جهلا فراح أكلامئه ل | 
وقال سراج الدبن الوراق يتغزل موريا ٠:‏ ” 1 
ومبغهف عنى ييل ول يمل بوما إلى فتلت من أل الجوى 
م لا تميل إلى باغصن النقفا 
فأجاب كيف وأنت من جهة الموا 
وقال برهان الدين الفيراطى : 
ياهاجرااو قه.دنى هحره 
أخنت غلى التجى" وما ركك لى منه"ولا اخنتسبة 
وف البنتين عبارات عامية » وفى الثانى تورية فى 3 حبه 6 . 
وقال ناصر الدين بن النقيب : 
ودعءنهم ثم الثنت بحصرة ركت معالم ممهدى كالبلقع 
ورجعت لا أدري الطريق ولا تسل 
رقت هداك” البتسون ' ترجى 
وشاهدنا فى الشطر الأخير » وترادف عبارته المبارة المامية 
رجع رجمة الأعادى » . 
وبمد فهذا بإب يتطلب الزيد من البحث » وفى دراسته 


حت بلاروب - نفع للادب والتاررجم : 
لور ررئ طلم 


( حلوان ) 
مدرس الأدب بكلية اللغة العريية 


وعد سسذهة ق حالة صعبة 


إدارم البلريات العام -- عرائى, 


تقبل المطاءات عجلس بلدى كفر الزيات 
عن وريدشعيروتبن وفول اؤونةالحيوانات 
عام 194 وقد تحدد ظير يوم 5/17 
سنة ١4448‏ آخر ميماد لفتح الظاريف 
بالجلس وتطلب الشروط من الجلس على 
عر ضحال تمنة فثة "٠‏ ملبم نظير دفع المْن 
وقدره ٠٠١‏ ملم ألغة 


11ل2 نع العم .//نومغط 


هذه 


قولوا لمن ملا الزمان تشدقا 


الرسالة 


.»+« بجو 
أعيا البيان وخاب فيك المنطق النار أجدى ف الكفاحوأصدق 


طيى فلسطين الأبية واسلى 
لا نيأمى فملى يينلك فيلق 
الرؤورتك. الأنإة تانيز 
يهتاجهم للبأس أروع مسنم 
نسلهم الصحراء أبطالا إذا 
إلى اتصبينى السحارى سمحة 
ومهيج وجدى الليل فى تلماءها 
ويثيرتى والنخل أتلع جيده 
وموا كب يشدو جرير حولها 
وتشوقتى واقذاريات عواسف 
« شبت لمقرورين يصطاياها 6 
والطلمةالسمراءلو<ها الضحى 
ورباية اراعى الطروب ونفمة 
وتثير أشواق وتبعمث صبوق 
وأحن للعرب الذبن محدروا 


وطناً له يمنو الزمان ويطرق 
ملء الربى وعلى يسارك فيلق 
من كل فج لاوغى وتدقتوا 
ومم زم للااريحية معرق 
ساروا إلى غلاتهم لم “يلحقوا 
وروقنى فيها الظى والأينن 
وموزلى فها الصباح الشرق 
عصفورة فوق النخيل تزفزق 
طرباً ومهةف بالفخار فرزدق 
نار القرى بين البيوت محرق 
أعشى أضريه السرى وعحاق 
ولوى معاطفها الثرام الحرق 
يشدو مها فى الايل صب شين 
أطلال رامة والنقا والاارق 
مها فسادوا في الورى وتفوقوا 


كرا بار قنة ابتاعرا فنة 


أ كرم بأبناء الصحارى إمهم 


أحرى .بشكريم الحياة وان 


++ + + 


قولوا من ملا" الزمان تشدقاً 
أمن المدالة أن تقسم أرضنا 
وتبيت ترتع فى ماك مسودا 
أيبيحهم وطنى السكريم وأمتى 
أبن الموائين المذاب وأنن ما 


بالمدل أبن المدل يا متشدق 
ويباد فها قومنا وعزقوا 
وحماى لاشذاذ مهب مطلق 
م.سترلف لنوالهم متماق 
قد تمقوا فيها وماقد زوقوا 


( الأر ) الريان أذكاها لنا “مثلالذى أذ كالمدو (الأزرق) 


نشقكنا 


سبراً فلسطين الصبور لقد دنا 
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بوم عمض الظاليف ويرهق 


ستثور مر والمراق ومكة 
ستنص بالقتلى السهول و روى 
حطين ! ٠.٠‏ والنتح البين لد 
نلك الوقائع لا تزال جديدة 
! نسمة الشام الحببية هدهدى 
أنا فى هراى يملق متبندد 
فتحملى من ( قاسيون ) نوالا 
وائلى على من الجية قصة 
أمشتدمشق إلى النضالأأفبات 
ٍِ ت إلى النفر النيع أأتْرعتَ 
الطارات محومات والظى 
! نسمة العام الحبيبة على 
بدو إليك وشوقه متضرم 
هى على من الجبال لملنى 
الراردي أقاء القرات وما هري 
باللشيية فنا هونا أنالهم 


( تزيل يغداد ) 


الذرب الأقصى الرورع هاجة 


مغر مما الأتعيالك ونورقا ظ 


روحا بصالية الجوى ترق 
وعلى الفرات ودجلة متدمشق 
يشنى بماطرها الفؤاد الشيق 
بزهو مها وجه الإباء ويشرق 
مها الزواحف والميول السبق 
لاذتح يحتوش المدى ونطوق 
معويات. والفا قي تعثق 
فلب على الوجد البرح يخفق 
ملء الضأوع ودمعه مترقرق 
أستاف عن الظاعنين وأنشق 
أنا ننص على الفرات ونشرق 
أوفى على المهد القديم وأوئق 


هسى الزمين 


فيد القاضى والحاى والفقيه كتاب 
صسادىء ف القضراء الممرعي 
يطلس من دار الرسالة بالقاهرة 


ومى الرُسنَارْ على عبر الآ 
بمكتبة الشاى بالمنصورة 


ونه *؟! قرش عدا البريد 
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ساعر بتبرع ججائزم لفلستاين : 

كان الأستاذ إلياس فرحات من الفائزين فى مسابقة الشمر 
التى أجراها حم فؤاد الأول لامة المربية هذا المام ؛ وهو عربى 
مماجر يقم فى البرازيل » وقد فاز يجائزة قدرها سبءون جنها لم 
ترسل إايه بعد . 

وأخير؟ نلق الجمع كتاباً من الأستاذ إلياس يباغه فيه أنه 
متبرع بجائزته لصالح فلسطين ويرجو تحويلها إلى جاءءة الدول 
الويية لشمها إلى الأ.وال التى بكتتب مها فما مختص بفلسطلين » 
ويقول الأستاذ فى كتابه إن هذا الباخ هو كل ما يلك من مال . 

رسال اللأئب : 

أذاعت محطة لندن المر بية بوم اميس ||اغى » حديثئاً لاد كتور 
طه حسين بك فى 2 رسالة الكانب »6 بدأه يقوله : لو-ثل الحاحظ 
عن رسالة الكانب ما هى و كيف يقوم مها ؛ لدهدش لهذا السؤال 
وما فهمه ؛ وليس الجاحظ وحده » بل لووجه نفس الؤال إلى 
معاصريه ومن قبله من كتاب العرب واليونان والرومان وغيرثم 
لكان موتفهم منه نفس الوقن » وذلك لآن الكتابة فى تلك 
المصور لم تكن إلا مظهراً من مظاهر التذكير المقلى » لا تكاف 
فها » ولا ا<حتياج إلى سؤال وجواب » والفراء لم يكونوا فى حالة 
نميهم لثل هذا الؤال » ولم يكونوا يشمرون إلا بالحاجة إلى 
قراءة ما يكتب الكانب » لايسألون عن مهمته ومنهجه وما إلى 
ذلك . إعا ياتى السؤال عن مهمة الكانب حين تتقدم الحماة الفنية 
وتتعقد الصلات بين الكاتب والقراء » وحين تسبح الحياة نوما 
من الترف » وحين يكثر الكتاب وتننوع مذاههم ويختلف 
تناوهم لنواحى الحياة التعددة الءقدة ؛ وقدكان السكتاب القدماء 
قلة وكان إنشافهثم على قدر الحاجة المقلية الطبيمية » أما الآن ففد 
كثر الإنتاج وأصبح زائداً على حاجة الحياة الإنسانية فى المصر 
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الكانب يسأل القارى'" عما .ريد أن يقرأ لأ لكي 

ثم قال الد كتور طه : والآن أجيبيها الؤال - 
كنبا يكنب بء ويشمر أن له سلات بقرانه » 18/5 !حؤفا0 و 
هذه السلات من القبمات . مومة الكائب أن يدق نه وله 
عمنى أنه يكتب ما يصورنفسه وشخصه وآراءق الحياة »#ألكانب 
شقلض مسعظق ل طرقه فى الطكير ؛ وله طرينته فى الحم 
على الأشياء ؛ وله طريةةه فى التصوير والتميبر ؛ والكاتب الحر 
يكنب ما تمليه عليه حريئه لا يفكر فى رضاء القارى" ولا سخطه 

وهناك أص ثان لابنوئى أن يذذله الكانب » وهو أ» لا يكتب 
لنفسه وحدها » وإعا يكتب ليقرأه الناس »؛ فهو أداة اجماعية 
إلى جانب كونه إنسانا حرا فبالحرية والنضامن الاجمائى يستطيع 
أن يقق شخصبته ثم يكون أداة نافمة فى البيثة النى يعيش فيهاء 
وهذه البيثة قد تكون ضيقة جدا » وقد تنسع قليلا » وقد تتسع 
كثيراً . فالكائي الذى يكتب فى الفا-فة مثلا إكا يكتب 


' لنظراله الفلاسفة وبشّهم محدودة » والكاتب الذى يكتب فى 


المسائل الآدبية والفنية بيئته أوسع » والكاتب اذى يكتب 
لاجمهورالضخم يكتب فى غعياة الناس ويتصل عنافعهم الختلمة ؛ 
وهو على كل حال يجب أن يكون نافما فيا يكتب » ويحب أن 
شكر فيمن يكتب لهم وفى صلانه مهم ول ليش أن كر 
فكره فى هؤلاء الذين يقرأونه الآن» بل يحب أن ينظر إلى من 
يأنى بعدثم من الأجيال . فهمة الكانب محقيق شخصيته وأن 
يكون أداة نافمة لابيئة الاجماعية التى لا يدها زمان ولا مكان . 


الأثيم الإربار : 
اهتمت الإدارة الثقافية فى جامعة الدول المربية » بإعداد 
طائفة من الأناشيد المربية المناسبة لاحالة الحاغسرَة ؛ وقد فرغت 
من إقرار أربعة أناشيد سترسلهاإلى إدارة الإذاعة االصرية لإذاعتها 
ثم نبعث مها يسا إلى اللإذاءات المربية الأخرى . 
وأول هذه الأناشيد نشيد مطلمه : 
أشرق:الفجر فسيروا فى ضياله ' ودطا الحق فهبوا لندابه 
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إنه وح السماء . 

إنه صوت الإاء . 

للاغاء للملاء . ش 

وهو من ليت الأستاذ مد يهذوبٍ مدرس الأدب والمربية 
بتجهيزى البنين والبنات بطرسوس ( سوريا ) وهو العائز بالجائزة 
الأولىفى مسابقة الأناشيد التى نظا الإدارة الثقافية : وكان هذا 
النشيد قد لحن فى القاهرة خاء تلحينه غير موفق » ور إرساله 
إلى ضباط الوسيق بالدرك اللبنانى لتاحينه ولا بز ل هناك . 

والنشيد الثانى » وهو الفا بالجائزة الثادية فى السابقة » 
للاستاذ عمد مممى ه-ل المدرس بمدرسة الرمل الابتدائية للبنات 
بالاسكندرية 2 وأوله : 


إننا العرب الكرام عرشنا فوق أنزاج المماء 
شرقنا مهد الملام مخحدنا فيه مممود اللواء 
وقد لحئه معهد اأوسيق : 


والنشيد الثالك للاأستاذ حسن أحد بأكثير » وأرله : 


قد بأنا الكناح وشحذنا الرماح 
وامتكقنا الس لاح 17 البطاح 


وقد لحن هذا النشيد قسم الوسبني بالجاممة الشعبية كم 
انه معهد الوسيق . وما يذكر أن صاحبه تبرع به لفلطين 
فم يَأخذ عنه حاثزة : 
والنشيد الرابع وضمه الاستاذ الصاوى ثشملان بناء طِ 
طلب الإدارة الثفافية » وقد نه معهد الوبق » وأوله : 
إلى الجد هيا شموب المرب إلى مهضة سبحها قد أنار 
لنا فى المروبة أعلى نسب يتوج بالنور خمس الهار 
اررزاه,ٌ الك : 


1 الأستاذ ممد الأعر ريدة « الزمان » يلفت نظر 
الشرفين على الإداعة اللصرية إلى قراءة أحد قارنى القرآن بها 
آيات من سورة البقرة أولما « ألم ثر إلى اللا" من بنى إسرائيل 
من بعد موسى إذ قالوا لبنى ل ابعث لنا ملكا نقائل فى سبيل 
الله » ذاهبا إلى أن قراءة هذه الآيات لانناسب الظروف والملابسات 
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الحاضرة ٠.١‏ إلى أن قال : 3 لقد كانت (اللإذ 
أمن انق الفرآن السكريم مثل القرىء الذى كباء , 
حفل زواج ج ما تبسر من القرآن فترأخ 908 42 
مى تان » 


والقارىء المادى حين بقرأ هذا الكلام يان أن فل|القرآن 9 


السكريم ما يؤيد قضية الهود فى فلطين وأن قارىء القرآن 
بالإداعة تلا الآيات التىهى فى صالح الهود » وكانت إدارة الإذاعة 
عن ذلك من الفاهلين !! وعلها بعد ذلك أن تراقب قراءة القرآن 
حتى لا بذاع مها ما عمس سلامة اليش فى هذه الظروف 
المسية 11 . 

أما الآيات السكريعة لخاشاها أن تتضمن شيثاً من ذلك » 
وإنما مى - على عكمن ذلك - تتضمن مخاذل الهود فى القتال 
وعهالماتهم لنيهم . وأما الإداعة فعى مسكينة 00 2 إكره 1 
فما تأنيه ويؤخذ عللها فملا « وت بريد أن 
يدلى بدلوه فى مؤاخذها راو بغير حق . 


الرول العر: فى مور البونلو : 
ألفت لطنة فى وزارة العارف برباسة الأستاذ شفيق غربال 
بك وكيل الوزارة » للنظر فى موضوع اشتراك مصر فى مؤغر 
هيثة الأم التحدة للتربية والملوم والثفافة ( اليونسكو ) الذى 
سيمقد بلبنان فى أواخر هذا السيف . والفهوم أن لجانا ممائلة 
بوزارات المارف فى الدول المربية تنظر فى هذا الوشوع ؛ على 
أن ترسل كل هذه الل<ان تفاررها إلى الاجنة الثقانية يحاممة 
الدرل العربية التى تعمل على بوحيد وجهة النظر المربية فى 
الؤتمر ووضع خطة مشتركة » وستجتمع الاجنة الثقافية لهذا 
الغرض بالاسكندرية فى ١؟‏ أغطس القادم . 
رم فارسس الخو ىا لى بأ الب وفسلو : 
أذاعت وكلة الأنباء المربية من دمشق أن وزير المارف 
السورية صرح بأن الحسكومة رشحت ت دولة ارس االحورى بك 
ارياسة مؤسسة الثقافة والتمام والاجماع فى هيثة الأمم المتحدة 
مسكية ناف اماف متكطل عندما تنتهى مدة رياسته وأن 
الدول المربية وبءض الدول رشحت دولته لهذا النسب الكبير . 
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ولا شك أن الأستاذ فارس الورى أهل لهذه الرياسة ؛ فهو 
رجل ءالى ممتاز بإتساع ثقافته وومضات فكره » وأن توليته هذا 
النفنتب ثند ففبلاد الأمربية كسبا. كبيرا. . 

وما يذكر يجانب ذلك أن ساسة الدول الاستعرارية فى هيئة 
الآم التحدة : أصبحوا يضيةون به لا دأب عليه من تفنيد سياسهم 
وفضح أساليهم يقوة حجته ويبانه النامع الساخر 17 ودون 
أن يتخلصوا منه » واملهم واجدون فى راسته لاهيئة الثقافية 
متنفساً لصمداسهم 

وراسات عال:ٌ فى الثر بي : 

ورد على وزارة لمارف من هيثة الآم التحدة للتربية واللوم 
والثقافة أمها قررت إقامة دراسات صيذية لاتربية يحضرها مى.ون 
تنديوم وزارات المارف فى بلاد الدول الأعضاء » وذلك بنية 
أن ترفم هذه الاراسات مستوى التربية والتملم فى أتحاء المالم » 
وأن تكون - إلى ما يلابسها من اجماع الريين من مختلف 
الدول - وسيلة إلى : وثيق الصلات وزيادة التفا مم الدولى . 

وقد قررت وزارة المارف ندب الانسة رضرية الغريب لحضور 
اللدراسات اللخاصة بموضوع « تربية الماين 6 والتى ستسكون 
فى لندن من منتصف ولية إلى 6؟ أغسطس سنة 1644 » 
وندب السيدة إحسان المابد لحذور الدراسات الخاسة عوضوع 
«تزويد النش١تمملومات‏ وافية عن هيثة الأم الس ومؤسانا 
الختلمة » والتى ستسكون فى 2 ليك سكسس » من 7 بولية إلى 
4 ساس سبل 0046 

التلو يم الرّدبى : 

اجتممت لجنة الأدب بمجمع فؤاد الأوللانة المربية ونظارت 
فى موضوع التنوبه بإلكتب الأدبية » واتهت إلى ما بلى . 

١‏ - تؤلف لجان م نأعضاء الجمع فى أ كتوبر م نكل عام 
لكل فرع منفروع الأدب من شر وقسص وحوث ودراسات 
أدبية ولنوية الح . ويكون من وظيفة كل نة تتبع ما يصدر 
فى المالم المربى من كتب تتصل يموضوع التنويه وقراءسها » 
وتقديم تقرير عنها لاجنة المامة للاأدب ثم لجاس الجمع . 
؟ - يقتتصر عمل كل لجنة على ما يسدر من الكتب فى 
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+ - فى ضوء 0 أن اراقع 
قرارها فيا بمح أن بثوه به . 

- لا تكون الكتب الترجة موس 000. :0ر٠7‏ 
والتنوبه إلا إذا كان المترجم من أمهات الكنب المالية التى تموة 
على المالم المرلى بفائدة حققة وكارن فى ترجمته ما ييف “روة 
إلى الامة المربية . 

ه - يكون التنوبه بالكتب فقط » لكن يجوز للحنة 
الأدب أن تقترح على الهاس الآنويه بخير الؤافين ذوى الآثار 
الأدبية المتازة ممن خدم الآدب مدة طويلة فيشتحق النقدير . 

- ينص فى قرار التنويه على أن ما تنوه به الاجتة هو خير 
ما قدم إللها لا خير الكتب الوجودة . 

وقد عهد إل الأستاذ مخود خلاف سكرتير لجنة الأدب » 
الاتصال بدور النشر والكاتب والجامع والحيثات المفية وإدارة 
التسجيل الثقانى بوزارة المارف » جع خير الكتي التى ظهرت 
فى العالم المرلى سنة 19417 - 198.4 . 

من طرف اجات 

كنا فى ندوة الرسالة » وكان الحديث فى ترججة الآداب » 
وأن كثير ممن يتصدرن للتزججة لا براعون الاقة فها » فقال 
أحد الزملاء . 

تصور أرت أحد هؤلاء يقول فى حوار برواية ترججها عن 
الاتجليزية : « أنت أ كرم منحاتم يا لورد ! 3 
المبامى 


ظبر حديثا كتاب 
ولستوى 
الأستاذ مود الخفيف 
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ألفراررسنَارْ عار سو فاءم ور ارؤستاز صمزم الربن! لور 
الس موييج ور - 
مؤاف هذا الكتاب هو التشرق النرنى الأستاذ جان 
سوفاجيه رئيس دائرة تاريعم الشرق الإإسلائى ؛ وقد اقتبس منه 
الجزء الذى بين يدينا » وترججه الأستاذ صلاح الدين النجد رئيس 
دبوان مصلحة الآثار المامة فى الجوورية السورية . ألفه مؤلفه 
لمتبدئين من طلاب الاستشراق الغرنيين » وهو فهرس 
للمراجع وفهارس المراجع لا سيا الأجنبيبة » صيتب. حسب 
الونوءات » وهو قسمان : أولما فى كتب الراجع والوثائق 
كتار بج الآداب الشرقية والقرآن والحديث والنحو والماجم 
والرحلات والتراجم ‏ وثانى القسمين فى مصادر تاريخ الإسلام 
وتشمل مصادر تاررعم النى والأموبين والمباسيين والسلاجة 
والغرل والمبانيين .. وقد كتي ل الأستاذ النحد مقدمة ععرف 
فها الؤلف ويين غرذه فى كتابه ونقده : والكتاب «فيد لمن 
يطلبون الوقوف منا على ما كتبه التشرةون من شتى الأفطار 
فى تراثنا لأه فهرس لبحوثهم فيه » وقد وصفه الأستاذ النجد 
بقوله « مسرد تقدى جامع لكل ما ألنه علماء الشرقيات عن 
التراث المرنى فى متلف تلمصور والوضوعات 6 وهوتمريف به غير 
جامع ولامانمكابقو لالناطقة : فؤافه يفل عن كثير من ٠1ورات‏ 
امستشرقين ومؤامامهم » وقد أشار تإلمها دائرة المارف الإسلاءية 
وبذ كر بعض ما كتب الشرقبون - وثم غير م-تشرقين - 
بها يذفل عن بمض » ويحبل الباءث إلى مصادر عمربية (9) 
الى لما ره فى لذ اسدية مل و اوت 
فى قسم ااؤسسات - إلى كتاب النويختى عن الشيءة اققى 
(1) نشرته دار الم للدلاين وطيمته مطبغة السكشاف يروت سنة 
6٠١٠ 541!‏ !ا صفحة . 
(؟) يتفل المؤلف فى هذه التمادر من كل كب التراجم ات وضعت 
فى الجر ح والتعديل » ولقد جل وضمها فى هذا الشأن واضمى فهارس دار 


الكتب الصررة على عدها ‏ تاهلا ل فى فهرس مصطلح الحديت 
لا فهرس للاريخ ٠‏ وفهربس التاريخ أولى بها 
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نشره ربتر 110461 فى استنبول 19 1 
كتاباً أعر فائدة منه هو ووكتا لاا ينا 0 


للا شمرى وقد نشره ريثر نفيله فى [-تتبوال 
والكتابإن من سطللة واحدة » هى«التقاورات)! 
للمستشرةينالأمانيين » وكل حلقاتها مطبوعة وال اذا اله 
كا أن الؤلف يذفل فى الوضوع نفسه عن « مختمر الفرق بين 
الفرق 6 للرسمنى وناشره الدكتور فيليب حتى ٠‏ #55066آن,8 
؟ع؟نااء 16 لاأنع مه" , أناماء8 أه بزأأورع رامنا موعأع لاق - 
انمز وعلط ' بزاأوع رامنا وأطم سامح ييا يذ كر له فى مكان 
آخر كتابه تاريخ العمرب 5طقءق عطا أه نزرماؤاة؛ وهوشرق 
لاامستشرق » والسكتب الثلاثة الأولى لم تترجم فيا نعم إلى لنة 
أورية. وهناك تقصير ف الكتاب مسن التنبيه إليه هوأن الؤلف 
لايذ كر أسماء السكتب فى المربية واللذات الأوربية غالبا ٠‏ بل 
يكتق بقوله كتاب فلان » ويقصر الترجم فلا يستدرك على 
الؤلف هذا النقص فيسده » وذكر الكتاب ف المربية أثم من 
دلانؤاقه + وقرق نذا كاه فيزاتؤافة »اوقد تق عن 172 ' 
الؤاف فلا تمن عنسارة كييرة والأورييون غل المكس من ذلك 
وهاك فقرة عثل ذلك وتمثل عات أخرى » حاء ( فى ص ٠ه‏ ) 
ما نسه « كتاب البندادى الذى تقل القسم الأول منه إلى 
الإوتكليزية #لااء5 . ل . »ا وطبع فى نيوبورك عام 6151318 
فاذا يفهم القارى. المرنى الناثىء من ذلك ؟ ماامم كتاب 
البئدادى ف المردية ؟ وما اسمه فى الإنجليزية ؟ أرجل مترجم أم 
امرأة ؟ متى طبع حقاً ! واسمه فى المربية « الفرق بين الفرق 6 
وامعه فى الإتجايزية ؤاءع5 300 5توؤأطء5 ورعاؤماة8 »6 
و.ترجته - لا مترجه ل السيدة كيت كاميرز سيل * 5لا 
علااءغغ5 5ع0صقط عاهكا . وطبع فى نيوبورك سنة 191١‏ 
كل ذلك كان حريا بالأستاذ النجد استدراكه , ولمله فاعل فى 
فى الطبعة التالية . 

قد يكون هذا السكتاب جليل الوفاء بغرضه من وضع لم 
وثم طلاب الا-تشراق الفرنيون كا ذكر الأستلذ النجد فى 
مقدمقه » ولكن ماأقل فائدته التى تمود على الباحث المربى 
والتى لا فائدة غيرها تبرر تقل السكتاب » ومن أجل ذلك نترقب 
حلقات الللة التى وعد'مها الأستاذ النجد لتسكون دليلاً 
لباحثينا صفاراً وكباراً على مصادر التراث المربى فنحن به أجدر 
وعلى فهمه أقدر 
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- شباغزية بين فراين” 


ألم الضايط العرافى نان ماهر السلمالى 
ا 

* س ومؤاف « شاعرية أبى فراس 6 الأديب نممارنف 
ماهس السكنمانى الرئيس فى اليش العراقى . ويسرنا أن يقبل على 
البدث والتأليف ضباطنا العرب كا يفمل الشباط فى البلاد 
الغربية » ولا يةتدمروا على دراسة عملهم الذى اختصوا به فإن 
مشاركتهم فى العرفة بمنا وتأليناً أ ضرورى هم أولا ومفيد 
لفيرثم ني . فإن الشساركة تفتق أذهانهم » وتخصب حيامهم 
تبص ثم حتى يعملهم المسكرى “و جنهم الحفاف الءةلى والنف.مى 
ولا فراغهم بما يمود علمهم وعلى غيرثم بالحير . ثم فى حاجسة 
المعرفة ولا سما الأدبية التى مى قسط مغترك , ل نهم « ناس 6 
أول" 2 وجنود 6 نانياً ؛ ولا غنى للانسان إنساناً 0 ق 
هذا المصر امعد الستتير من العرفة ولا سما الأدبية لأن الأدب 
هو التعبير عن الحياة » ولمذا نرحب هذه الرسالة من ضابطنا 
الأديب ونتمنى له ولأمثاله مريداً من البحث والتأليف 

تتضمن الرسالة إهداء ومقدمة وبحثا فى « شاعرية 
أبى فراس 6 وطختارات من شعره . 

فأما الإهداء فلجيش المراق » ولا حب فالوضو ع شاعرية 
جندى 6 قغى عمره القصير فى خوض الحروب والأسر بسيها 
وأما الندمة فكاتها الدكتور الحةق المروف مصطنى جواد » 
ومى ‏ كلة فى أدب القرن الرابع » وربما كانت مى ذانها مفيدة 
ولكن لا موضع لها فى الرسالة » وقد كان حريا. بالد كتور جواد 
أن يحمل سببا بينها وبين موشوع الرسالة أو مؤافها كأرت 
يستبدل مهذا الحشو الضطرب الرائد بيان للنزلة أنى فراس بين 
للدي أو شعرانه خاسة » أو يلق ضوماً على حوادث عصره 
النصلة به -- ولا مما أن الرسالة خالية من ذلك - تستبين فيه 
منزلة الشاعى أو بيثنه التى نكأ فها » أو كأن يعرف القراء 
بإلؤاف أو يحلى منهجه فى كتابه أو ما إلى ذلك . بل لو اقتصر 
الدكتور -- وهو الباحث اللنوى النحوى الذى طالما سواد 
الصفحات فى الكتى والصحف والجلات عرسا ينتبع الؤلفين 

)١‏ طبعة.خاصة عطبعة الكاتب فى بخداد سنة ١941‏ » تسعون صفحة 
من القطم امتوسط 
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بالتربيف - على نه حياع لآ الرظالة 

وأما البحث فهو - فيا نيل 7(أو * 
«وضوعه » وهو غال هن الحثو والنذول) وإم له 
« جندى 6 مستقم مستقل يتأدى إلى غرضم ترم وئقة 
يعتوره “ردد ولا التواء . 

والبحث مقسوم عثيرة أفسام أولها فى أسلوب ألى فراس » 
وثانها فى متانيه اليمكرة. م .وثالها فى موشوهات شنرء إجالا 
والوازثة بينها من حيث إجادنه وكثرة قسائده فيها وهو برتيها 
هكذا نازلا" : النخر فالئزل فالدح فالوسف الرناء فالحكة . 
ويذكر أن عحاءه ان ندرا وبين أسباب ذلك كلة ه وراسمها 
فى لكره » وخامسها فى مديبحه » وسادمما فى وصفه الطبيمة 
والمارك ؛ وسايمها فى غزله ؛ وثامنها فى رثائه » وناسمها فىرحكنه 
وأمثاله » زعاشرها فى أسره وروميانه التى الحا فى أسره شا كيا 
أو مستءطفاً أو عانباً أو ثاثراً » وفى خلال ذلك أحكام لا نوافق 
على كثير منها وإن كنا نقر بعضها ونطمثن إليه . 

وأما الختارات فقد أحسن اختيارها شواهد على أقسام 
البحث : أولها خسة طويلة من رومياه 6 متممة للقسم الماشر 
وتللها ستة 2 متفرقات 6 قصيرة شواهد على الأغراض الأخرى 

والبحث 3 مدرمى 6 فى منهجه ودراسته » ومن أجل ذاك 
جاء ‏ خفيفاً 6 سهلا بسيطاً . وإذا كان ل يمطنا 9 صورة » ولا 
د ترجة 6 حيلة نابضة لشخصية أبى فراس من خلال دراسة 
شاعربته فى شعره وهو 8 دبوان شخصيته » فقد رمم أمامنا 
خطوط) بإرزة من هذه 2 الصورة 6 » وعين لنا ممالم واضدة من 
هذه < الترجة 6 وكشف لنا كثيراً من'المواطف والآمال التى 
كانت تصطرع وعور فى قل هذا « الجندى »6 اللاموح ؛ وفى 
هذا بلاغ أى بلاغ من ضابطنا الأمينء 

ولمله مميد النظر بعد في رسالته فى ضوء «دبوان أبىفراس » 
فى طبءته الجديدة التى أخرجها منذ أسابيع الدكتور تمد سانى 
الدهان » فإنها أوفى يمطلوبه ازيادة نسوصها ء وسمة ضبطها » 
وفهارسها الفصلة ؛ وخلوها من عيوب الطبعة القدئة التى شكاها 
ضابطنا الأديب فى مطلع يحثه » وإنا مار قلمه الناضج إن شاءالله 
منتظرون ٠‏ 
الفاهرة كر هلهم الترنى 


اله ونع ملعم .]//:نوماغاط 
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مأك تو 0 . 
جاءلى من بعض الطلاب النجباء فى ال.نوات التوجبهية 
أن أساتذتهم قد لاحظوا فى مذكراتهم على « عبقرية مر 6 أن 


فى الصفحة الخامسة والأربمين منه خطأ نويا حيت حاء فها أن 
عمر رضىالله عنه 2 تفقد رجلا يعرفه فقيل له إنه يتابع الشراب»؛ 
فسكتب إايه : إنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو غافر الأذب 
وقابل التواب شديد المقاب ذى الطول لا إله إلا هو إايه الصير 6 

قالوا : والصواب 
الجلة مفمول لفمل أحمد فى أولها :.. 

وظاه من ملاحظة الأسائذة أنهم قدقانهم 52-9 
من القرآن الكريم فى أول سورة 
غافر ومى : « حم تنزيل الكتاب من او المز, بز الملم » غارفر 
لسغن عت شديد المقاب ذى الطوال لا إله إلا هو 
إليه السير ٠‏ 

وقد جرت عادة عمر وعادة السامين .ءامة أن ينتبسوا الآية 
بنصها ولا يغيروا فنها مراعاة لموقمها من إعراب كلامهم الذى 
انتبسوها فيه . 

ومن ذلك فى الكتاب نفسه أرن عمر قال لن هابوه : 
« 0 كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسل فكنت عبده 
وخادمه » وكان من لايباغ أحد صفته من الاين والرحة » ركان كا 
قال الله : باأؤمئين رؤوف رحمم 6 ص ١‏ 

ولو أنه أجاز التخيير فى الآية السكريمة مراعاة لموقمها من 
إعراب كلامه لقال : « رؤوفاً رحما 6 خبراً لكان . 

هذا هو الوجه فيا أوردناء من كلام حمر واقتياسة . 

عل أنه لولم يكن اقتباسا لما صح الجزم بتخطئته على جيع 
الوجوه » لان باب الاتباع فى النحدو معروف ٠“‏ ومنه 2 جحر 
ضب خرب © بكسر الباء فى خرب » وصوابها أن تضم لأنهبا 
وصف جحر وليست بوسف اضب » وإكا كروها علي الاتباع 


ذا الطوال » لأنه مفة لله » والله فى 


رضى الله عن4ه إعا أقتبس آية 
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بءلنه » ولكن بمد مآجية نفس ةو 
لأن المحاسبة بمد المراجمة أرط يز 
ان الحطاب جد 
عباسوم مور العقار 
مرروا مان مر قشر هس الود إ 

رغى الله عن الذاروقعمربن المطاب » وأبق ذكره فى المالدن » 
ففد زان الإسلام والساهين ورعه وتقواه وألءيته » وكان ملهما 
الذلوب ووساوس النفوس » واذا كانت أحكامه وقضاياه مضرب 
الثل إلى اليوم فى المسكمة والقوة والوضوح . 

وكان أن شرط على أهل السكتاب شروطاً متى أخذوا مها 
وحافظوا على نصوصما فقد أمنوا على أنفسهم وذديهم وأموالهم . 
وقد صار ميثاقفه هذا نلا للاامة الحمدية 6 جميدع 0 
والعصور » يحدده حكام اللمين وماو كيم وقت الحاجة تنبيها لمن 
اخ علوم وتأديا ,3 

2 وقد <دد هزا المهد السلاطان الفامر حسن بن قلارون 0 
فل جمع الهود والساصة وغيرثم ؛ وحدد عام البيعة ) وشرط 
روط ؛ وأرسل بذلك ماسم إلى بلاد مصر والشام ليجمع 
النائب بها أكابر الهود » وأن يقرأ علهم نص كتاب الإمام 
الشروط التى يترتب عاها عود الذمة اقتداء بالشروط العمرية 
هم وتقريراً لأحكاءما 0 وتحديذاً | تقادم عن أيامها 0 وتعظاما 
لدين الإسلام وأهله »6 

وهذه الشروط سطور فى آخرها(١).‏ وأن برشدوا السامين» 
ولا بطلموا على عورات السامين فى منازلهم » ولا يضربوا أحدا 

ن ال-مين 0 رهمدى خالفوا ذلك فلا ذمة لم 1 وقد حل قم 
0 والمايدة . 


)١(‏ لطائف الان : للشعراني 
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اارسالة 


أ سد سوال 1 
بقول امو القيس : ولا سما بوم بدارة جاحل » ويستءعمل 
للماضرون هذه النكامة فيقلن مثلا 9 الأمل فى النصر كير 
بفلسطين سما وقد ندخلت القوات المربية النظامية »© فأى 
الاستمالين أسح ؟ 
( الرسالة ) : الأصح استمال اصرىء 'لقبس ولا يجوز غير ذلك . 


ون نمورى َ 


ليو الأسفاد أي المدارق- كلة 8 غررق 6 فى غير زا 
قبانى بالعدد 774 من الرسالة » وهي كلة صميحة من غار يذور . 
ولمل الذى دعا الأستاذ إلى هذه التخطثة أن العامة استمهات 
هذا | الفعمل عمنى قريب جد من هذا المنى 


لي : 


قال الأستاذ ( المباس ) فى معرضن الحديث فن عتاغرات 


إعلان عن وار فاروق الأول *ثنة 4 
تملن وزارة المإرف العمومية أن | والكيمياء الحيوية » والتفذية . 
- الملوم الجيولوجية ٠‏ مثل 
الجيولوجية ٠‏ وعل الطلبيميات الارضية 
( الجيوفيزيقا ) والتمدين . 
> - العلوم الاجماعية : - 


الوضوعات التى سيمنح الصربون ءن 
الإنتاج فها جائزة فاروق الأول املوم 
الحياة الؤجلة من سنة ١944‏ وجواز 
فاروق الأول الثلاث لسنة ١548‏ وعى 
جائزة علوم الحياة » وجائزةالملوم السكمائية 
والمسلوم الجيواوجية » وجائرة الملرم 


عه علم الاجماع 2« وعم التربية 2 
وما بتصل بدلك من الملوم . 


تيهور بك ١‏ وقال 0-0 0 
وب أن بكون له رين لعفلل الو 
والفهوم أن الباطن و الوائعى اعان م )١‏ 
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انان مض 8 تقدرى له ؟ 


كرس : اوداق 


كن ارُّصر فاروىء الثانو بز بالفاظرة : 


أهدى إلينا الأستاذ إسماءيل بك خيرى ناظر مدرسة الأمير 
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فى ذلك لراقما الأستاذ بدوى طبانة » ورئيس تحربرها الطالب 
حين <سين الجزار 


١‏ - أن يكون ذا قيمة علمية أو 
فنية ثمتازة تظهر فيه دقة البحث والابتكار 
ومهدف خاصة إلى ما يفيد معسر والإنتاج 
القوى » وتقدم الملوم . 

>" - أن يكون قد سبق نشره 
ول يمض على نششره لأول مرة أ كثر من 
خس سنوات من تار.عم اللإعلان . 

ص لحمب بره ددم . 

ورسل الإونتاج من من أربع نسخ إل 
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2 تلن 0 | تطلب هذه السكتب من دار الرسالة 
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. سكك حديد ونا غنات الشكومة للد 35 


ان الإعلان فى الرسائل البرقية التداولة بين سكان القطر المصرى بأججممه هو دعاية هامة واسمة النطاق وقد هيأنها الصلحة 
للهملن الذى برى إلى رواج أعماله ولاتاجر الذى ببغى التوسع فى حارته . 

وقد راعت الصاحة أن تكون أجور النشر فى هذه الرسائل زهيدة وفى متناول اللجهور مات كل مائة ألف إعلان بثلاثين 
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نشره مليونا أو أ كثر من الإعلانات . 

اتهزوا هذه الفرصة ولا يفوتك أن تحجزوا من الآن القدر اللازم لك من هذه الرسائل 


ولزيادة الإيضاح اتصاوا  :‏ 


بقسم النشر والاعلانات 
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ورئيس محربرها السثول 


ارات ِ 


١‏ يزرد ارم 


دار الرساة بعا رع السلطان حسين 


تليفون رقم" «اخلاع 0 


ههج روسج رون الهسمو 


زر ولزوارد 


010111117 


ورزوهره // | و مأ قل و جرول أو// وريرج8 
هماو 1|ع ,1 أه وسو]]!1مواعلق 


برطلل ' 


اليدد 1/9 < القاهية فى بوم الاثنين ١؟‏ رج سنة 107 - 7 بو نيوسنة 1444» السنة السادسة عشرة 


زعهان 
للاستاذ عباس مود المقاد 


والزعيان :هما أجمد عرانى الصرى » وإراهام لنكولن 
الأمريكى ؛ وكلاها كان سُاحب دور حاسم فى تاريخ وطنه » 
وكلاهما كانت سيرته مونو ع كتاب من تأليف كانب واحد » 
وهو الكاتب الحةق الأستاذ مود الحفيف . 

تقرأفى السفحات الأولى من كتاب أجمد عرانى  :‏ مهما 
يكن من الأمى فا أحسب أن فى الناقين على عمرابى من يستطيع 
.أن يمارى فى أنهكان زعم حركة وداعية فكرة » وأنه - أخطأ 
أو أساب - كان مخلسا فيا يفمل أو يقول » وأنه قبل ذلك كله » 
وفوق ذلك كله » كان أول مصرى فلاح فى مصر الحديثة يم 
من بين عامة الفلاحين فى قرية من قرى مصر فاضطلع بقضية 
من القضايا الوطنية الكيرى 6 . 

ثم تقرأ-الكتاب إلى صفحاه الأخيرة فتخرج منه مهذه 
السورة التى ارتسمها الؤاف وثبت ألوانها وظلاها بالوقائع 
والأسانيد وججع لها من الوثائق ما لاغنى عنه فى فهم هذا الزعم » 
ولانى فهم مصر الحديثئة وعوامل نمهضها ودخغائل تاريخها فى 
الجيلين الأخيرين : 

رمما لا شك فيه أن زعيم الثورة الصرية فى الفرن التاسع عشر 


1 |01.6»01/0015421 0 اعع2]. الاللالانا//:عمااط 


قد أصاب وأخطاً 6 وقد بحم وأنئقن 6 وقد أحسن وألناء 
ولكنه لم يكن قط خائناً متواطثا مع الإيجليز على مصلحة وطنه 
كا افترى عليه خصومه » وإعا خانه التوفيقكا خانه بم ضأعوانه , 


وكان تصرف الإتجليزمعه بعد إخفاقه تصرقا طبيميا لا غراية فيه 


إذا رجمنا إلى العهود من سياسنهم ومن خططهم فى معام لة 
أمثاله » فهم لم برذموا عنه المقوبة النسوى لتواطؤه ينهم ويينه 
قبل الثورة العراية أو بمدها ؛ ولسكنهم فءلوا ذلك لأنهم لم يماقبوا 
أحداً من الزعماء الوطنيين بسقوية أشد من عةوبته كا رأينا ق 
مصر والحند والسودان وأفريقية الجنوبية وغيرها من البلدان 
لنىكانت لهم يد فى محاسبة زعمائها » ولأنهم .من الجهة الأخرى 
كانوا يسوفون احتلالهم للصر بفساد الأحوال فيها » فلم يكن 
فى وسعهم أن يحكوا بأنصى المتوبة على رجل يثور على 
فساد الأحوال . 

وليس عمحيص التارخ الصرى » ولا محيص العم الصرى » 
كل ما يستفاد من قراءة كتاب الأستاذ الحفيف عن فترة الثورة 
المرابية » فإن أسالوب السياسة الأوربية فى القرن المشربن » 
وأساليب الاستمار الأوربى على المموم » بعض ما يستفاد من هذا 
الكتاب الذى يمد فى بابه قليل النظير . 

لقنن 

أم سيرة إراهام لنكولن فهى السيرة الوحيدة التى ظهرت 
فى اللفة المربية لهذا الرجل المظيم ؛ ومى سيرة لم يستوعبها كتاب 
واحد ولا كتب عدة فى اللنة الإيجليزية ب بين التكلمين مها 


021131ع/عمم.//:ومغط 


أو القادرين على الاطلاع فيها؛ حيث يلم الناس كثيراً من تاريخ 
الولايات التحدة » فيستمنون عن إقحام هذا التارتم فى سيرة 
هذا الزعم أو ذاك . 

والواقع أنه لا توجد ف التارمخ كله فائدة أو عبرة لا تستخلص 
من سيرة إراهام لنكوان فى حياته الشخصية أو حيانه الممومية 

سواء تملقت هذه المبرة بأطوار المظاء أو بأطوار الأم فى نشأتهاء 
أو بأطوار السرم والحرب ء أو بمخائي الأخلاق ونقائض الآراء . 

فقد يستننى القارى' بسيرة مستوفاة لإبراهام لنكولن عن 
سير مئات من المظراء وءثات هن الحوادث » ولا يفويه ثىء 
ذوبال. 

وهنا موضع الصموبة فى استيفاء كتاب على للهذه السيرة 
الماسة ٠‏ وقد كان صموة تس يي فوفك 
السيرة من الغرييين فضلا عن .الشر قبين 

ويستطيم القارى البق ارق وي 3 
الأستاذ مود الحفيف لأنه يعرفه كا كان عظما فاية فى البساطة » 
بسيط] غابة فى المظمة » أميناً فى السياسة ؛ سياسيا فى الأمانة » 
فكها يمك الفكالى » وحزيناً لا يفارقه حزنه مدى الحياة » 
كربا فى الصداقة والحصومة : يقف جلسات الوزارة ليستقبل 
فلاح صديقا من رفقة صباه » ويقهر خصومهكل القهر فلا يذتم 
مهم ولا يفكر فى إذلالم » بل يعرف الهم حقهم ويصون عليهم 
كرامتهم » وى فى ذلك كأنه دمى فى مكافأة ولى من أولياله 
يدينه بإلحب والوفاء . 


تلك صفات لهذا الرجلل المظم تمرفها من هذا الكتاب 4 


ولكنك مع هذا لا نحيط بكل ثىء ولا تعر ف كل ثىء » 
بل تمرف مالا بد منه ويبق من وراء هذا التمريف الضرورى 


ومن الباحث التى نحاوزها الكتاب » ما يساعد القارى* 


كثيراً على تمليل هذه الصورة الصادقة التى تتجل له من سيرة 
هذا الزعم المجيب . 

فليس فى الكتاب تعريف كاف بأسلاف لنكولن من جانب 
أبيه وأمه » ولس فيه إلام كاف بسلسلة السادفات التوالية البى 
ساقته إلى رئاسة الجهورية » وليس فيه تمليق على مقتله ؛ ولا عن 


0ك.1أ 010001260910 
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التآمين عليه » يشر ح هذه اطراعة شل 
تارجم الإجرام عامة وفى تاربخ الولايات البخلة 

ولا ثم المبرة من تاريخ لدكولن [َدَاِلْ تكلق نكا 
إلى رئاسة الجهورية » وحقائق مصرعه موضعهافأمأم خاط ؛ 
كل اهتام بنيرها من الوضوعات . 

فقد كان لنكوان مديناً بتمليمه لآأمه » ولولا هذه المناية 
رث أمه لماش ومات فلاح لا يسمع أحد إسمه فى غير بلده 
الذى يعيش فيه . 

وقدكانت هذه المناية وراثة من أتحب الوراثات » لآن أمه 
كانت من سلالة فير شرعية لفتاة بلغ من رغينها فى الم - على 
خلاف عادة النساء والرجال فى زمانها » أمها أقيلت على دروسها 
الخاصة فأحبت أستاذها واستسلت له وتمرضت للمهانة فى سبيله . 

وكان لنسكوان يلم هذا ويتحدث به على دأبه من السدق 
والصراحة » وكان يمزو إلى هذه السلالة كثيراً من خلائقه 
وميوله » ولاسما اليل إلى العرفة والاستزادة منها ولو لم كن 
من لوازم عمله » كافباله على تع المندسة والفلك ودراسة شكسبير 
وبعض الأثار اليونانية » وهو عحام لا يحتاج إلى هذه الملومات . 

وقدكان من الجائز جداً ألا يصل إلى رئاسة الججوورية » لأنه 
لم ينجح قط فى انتخاب أو ترشيح إلاكان للمصادفة فى اللحظة 
الأخيرة أ كبر الأثر فى هذا النجاج . 

وعمل الصادفة فى تواربخ المظاء يفتقر إلى توضيح هذه 
الواقف ومحليل أسبامها وملابساتها » لأننا رى فها عمل المظم 
وعمل البيثة فى توجيه أ كبر الحوادث التى اشتغل بها التاريخ . 

ما مقتله فلا يفهم على حقيقته من التاريخ الأمريى إلا إذا 
عرف القاتل وعرفت دواعيه إلى اقتراف هذه الجريمة » وججلة 
ما يقال عنه أنه مثل فاشل أراد أن يموض فشله فىأدواره السرحية 
مهذا الاو م نأدو ارالمغاممات الممهودة فى تاررمخالبلاد الأميكية ؛ 
ولولا عوارض شخصية فى طبيمة هذا الفتون لاوقع الحادث 
على الإطلاق . 

+ + د 

والذى يبدو لاوهلة الأول فن كتانى الأستاذ الحفيف أنه 

موف فى محقين مملوماته وفي وزن أبطاله . 
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مشارم: المامى : 


06 زيارة لحصن الآ كراد 


أدب وحرب 
للأستاذ أحمد رمزى بك 


سمه ييه يوج 


سح لفت حصن الأكراد أنظار رجال الأثار والملهاء 

من أواخر القرن الاغى » وكتبوا الكثير عنه ؛ ولهم الطبوعات 
والرسوم التى ندل على عماهم التواصل . 

- وكان آخر ما ظهر فن عمل جدى إنشائى : هو 

عمل البمئة التى أقامت أ كثر من عشر سنوات ابتداء من عام 

15 وظهرت ننيحة ننيحة أبحامها الدبو عة المماة *انادء31©‎ ١617 


إلا أنه حين يحتاج إلى الممزان الشترك بين أبطال متمددين » 
يضطرب فى اليزان بعض الاشطراب . 

ومن أمثلة ذلك فى تاريخ لنكوان أنكلامه عن بطله سميح » 
وأن كلامه عن دوجلاس ماجمه يح ؛ ولكنه إذا عرض 
الرجلين على « البزان الشترك 6 لم يبلغ من الدقة ما يبلغه من 


وزن كل مهما على انفراد . 
ومن أمثلته فى تا ريم أجد عراب ىأنه م يحررالميز ان كل التحربر 
عند الحسك على عرابى ومن عده مثلا » أو عند | على سائر 


النامهين الذن اشتركوا فى حوادث الثورة المرأبية . 
قد كرق فق يمس الرأيال ا ب مختافين 
متنابذين » ويكون لكل مهم حقه من الرأى » وحقه من المذر 
وحقه من لظي ٠:‏ 
ولسكننا نلاحظ هذه اللاحظات المابرة وننتهى مما إلى 
تقدير لا شك فيه لكتانى الؤلف عن هذين الزعيمين » وذاك 
أنهما على التحقيق مصدر لاغنى عنه للمم بسكلا الرجلين فى اللمة 
العربية ؛ وإن الصعوبة التى واجهت مؤلفه| الفاضل لا تنمط الجهد 
الكبير الذى نوفر عليه ؛ فاستدق به نام الناقد وإقبال القارى' 
واستزادة النتزيد 
عباسى مور المفار 
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01665 هل التى ظيه جا مَصَلحه 
5]ء ذا ولاغطع 5ع0 عو 1 (ثيكنا 
الاثر به اليفك 5 و10 وزيد من فيه ه 
البمثة أعادت هذا الحصن إلى بعض رونقه.القديم)» 
هذا اي سنوات عدة » ولذا حاء عليا مويالو<هتين 4 

من الأعمال الجالدة . 

4 - وإلى إذ أشير إلى هذا أرجو أن أجد 5 
المصرية والسورية اهماما يفوق هذا الاهمام لإعادة قلاع القاهرة 
ودمشق وحلب إلى ما كانت عليه فى إبان سطونها وعنيها على 
عط لا يقل فى قيمته المانية والأثرية عما قامت به بمئة حصن 
الأ كراد الفرنسية . 

4* - وأخذ عل الببدة #فرفسية مدعا لفيزدا من بانوا 
من السانين ودفنوا داخل الحمسن 6 ومهم من كان يحكم هذا 
الحصن باسم معسر نائ,) عن السلطة الصرية » أذ كر من ذلك 
تربة الأمير سارم الدين قيماز الظاهرى السميدى أول نائب 
للسلطنة بمد الفتح » توفي سنة 7" ودفن بالحصن ٠.‏ وحةق 
سورحم «رأع طمىعطه5 السكتاية التى على شاهد القبر ورسمها » 
وليس لهذه التربة أثر بمد الترميات » ولم يكن من حةوق 
البمئة أن تمبث برفات قائد مصرى كبير بمد أن رقدت بالحصن 
الذى افتتحته جنوده مثات السئين . 

1 - اعتاد الناس <يما يتحدثون عن أثر مثل حصن 
الأكراد أن يشيروا إلى الحروب الصليبية وأثرها ونتائجها 
وبعض علاتها ؛ وموضع هذا الأثر فى تار هذه الحروب : 
ولاشك فى أن هذه الطريقة واجبة الاتباع » ولكنى سأغالف 
هذه القاعدة من بءض النواحى . 

- ذلك لأرث أغلب لات الحروب الصليبية قد 
أصبيعت معروفة ومتداولة » ولم يمد من الفيد إعادة الكثير 
مما قرأه الناس عنها : ثم قد ينسع البحث إلى مناطق تبمدنا عن 
الثاية التى رسعناها لأنفسنا وهى حصن الا كراد وزيارته . 

8 - ولذلك سنشير إلى النطقة التى فيها حصن الأ كراد 
وتنا لسالا » ونأى بيمض النتام التى حصانا 
عليها من أثر هده الحروب فينا . 

9 -- يفسر الأناتورك مسصسطق كال رئيس الجهورية 
السابق تاريخ الحروب الصليبية بأمها الحجوم الضاد الأول من 
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الدول السيحية ند الإسلام : لأتف الفتوحات الإسلامية 
وانتمارات السدين أثار ت نوقفها هجو م مضاداً عتعاوم) 
عناوقاانة نير بر ئ أن حرو 5 الصليبيين الأول كأدرث تفتلع 
ملك السدين بأ كله ؛ وأن وقفة الحروب الصليبية فى الامارات 
اللاتبنية أوجد الحرب الثابتة فى المرا كز الحصنة » والتى دامت 
حتى أنم السلمون أهبتهم » وجاءت هجماتهم التالية التى قذفت 
بالغري إلى الساحل : فكانت الرد على المجوم الشناد السيحى . 
٠م‏ س فى فترة الحدوء والاستجمام بين المجومين أندأ 
الضليبيون خط ه ن الحصون والقلاع ؛ 5 من خايج المقبة 
وير بالكرك والشوبك » ويلتق مع ساسلة الحصون التى تحمى 
أنطاكية » وتنحدر مع جبال الملوبين حتى جبل لبنان . 
فى منطقة الوسط تماما يقع مثاث مكون من الحصون الثلاثة : 
ف الثمالمسياف» وف الجنوب <صن الأ كراد » وإلىالغرب صافيتا 
١م‏ - فهذا اأثلك الواقع على منطقة جبلية يسيطر على عدة 
طرق حيوية بالنسبة شفاطنة طرابلش الصليفية + وظظل شناطق 
زراعية خصبة يمل الهتلين ذه القلاع لا مبتمون بغير قلاءهم 
وأملا كهم » ويسهل عامهم الاتصال فيا بينهم بالنيران لتبادل 
النافدة ‏ ولقد كل عدواق باق إلهم ٠.‏ ولذلك استمرت هذه 
البقمة شوكة فى جنب ااسلين منذ أيام صلاح الدن ومن قبله 
إلى أيام اللاك الظاعى بيبرس . 

؟م - والحرب فى الحرب فى كل الأزمان :تطور قواعدها 
وأساليها ولا تتبدل أهدافها . فهدفها الأول : هو نحطم قوة 
القاومة لدى امهم ودميره . 

ولاشك ف أن الجلات الصليبية الأولى لى تصل إلى أغس اما ؛ 
فان قوة ال هين م تحط فى بوم من الأيام -- وإن الفسترة بين 
دخرهم فلسطين وإخراج صلاح الدن هم من القدس بعد معركه 
خطين كانت من فترات الثبات والتركزكا قال مصطف كال . 
وقد دادت ١٠‏ عام - وكانت كل المارك الص_غيرة من قبيل 
المجمات التمرضية التى يقوم مها جبش من وراء الاستحكامات 
“م يعود إلمها بمد [عام غرضه . 

عم س هذه الاستتحكامات الذامة هى القلاع التى أشرنا 
إلها والتى تمسكن لاح الدبن بمد هجومه المام من انتزاع 
أ كثرها من أيدى الصليبيين » ولكنه توفى قبل أن يتم الممل 
الذى بدأء لذلك وبقى حصن ال كراد لم ي-لم إليه » ومادت «الة 
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الاستقرار والهدوء هن وراء القلاع » 1 
ملوك الصليبيين ذأسبحت ملا نجه 
نم لهم محم قرة السلمين وتدميرهاً ١‏ 
4" - وهناك حقيئة لا بد من 37 جه وهى 
فى إفلاس الخلافتين المباسية فى بنداد والقاطمية 8 
فى امخاذ موقف يسمح لكل واحدة أو لكلتمهما مطالأمن الال 
كقوة محاهدة مكالخة تصلح افيادة اللمين فى عرراك عْثل(|أآوت 
والحيأة لامالم الإسلاى . فى ذا الوقف السلى انتهى مهما إلى 
النتيجة الطبيمية الحتمة وهى زوال الخلافة الفاطمية 
وضمف الكلافة المباسية إلى أن صفوت على يد ا 
وم ب والقارى" لأخبار المسايبين عند زوم لدمياط 
وخسوما لأنتيار نشاطهم وحماسهم عندماوسات لم أباء استيالاء 
التتارعلى بغداد ييل إليه أن قواد الصليبيين قد وثقوا من أن المالم 
الإسلاى قد زال من الوجود بزوالها مع أن أثر الحلافة المباسية 
أن نثياة جد فى المزوب الشليية فنرسة لا يسدتيا تق 
5 -- والفضل الآ كبر فى صد الحروث 
أول هجوم إسلاى على مءاقل الصليبيين فى فلطين هي يريت 
قيادة صلاح الاين الذى ورث هذا النشاط عن نور الدين الشهير . 
وهدا طاامر 4 كاي الصليبيين » وما شعر به قوادثم بمد 
وقت طويل» وما باح به الجغرال كائرو بقوله : إن ممسرفى مطالبتها 
بعودة الدستور والحياة النيابية فى سوريا ولبنان إغا تريد. أن 
أن تلمب الاور الذى لمبه من قبل صلاح الدين فى شثون دمشق 
عخ ب والممل الاسم لخر هحوم إسلاى كان لمر بحت 
قيادة الك الظاهى بيبرس هذا الحجوم المام الذى سقطت فيه 
انطاكية وحصون الثمال » وأخيراً حمسن الآ كراد وغيره من 
حصون الوسط . 
- ولو أعقبت وفاة بيبرس فترة ه_دوء واستحمام 
لمادت الخروب الصلينية مية أخرى » ولكن قلاوون وابنه 
الأشرف كانا أسرع إلى مداومة الزحف واستغلال الوتف» فلم 
يقف الحجوم الثالث حتى حقق ما كان يؤمله كل من صلاح الدين 
وبيبرس » فسقطت طراباس ثم عكا التى قال عنها الشاعى فى 
مدح الاشرف خليل بن قلاوون : 
صدمها يميوش لو صدمت بها صم الجبال أزالنها ول زل 
( البقبة في المدد القادم ) أصبر ر مزق 


من الوجود 


الصايبية وإعداد 


02111و /عمم./لنومغاط 
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|[ 
بي بار واههر : 


4 
الفمسنداق الأول 
للاستاذ عمر الحطيب 
١ ++»‏ 
مد الايل جناحه وثهل السكون ظلام دامس ».. ومحرك 
الميش الصغير فى هدأة الايل وغمرة الظلام من الدينة يتقدمه 
القائد الأعظم ( رسول الله ) ومرى .راث أيحابه كالسكوا كب 
لتلأنثة حول البدر النير ... ساروا وقد سبقهم الحيال إلى ماء 
( بدر) حيث يمسكر الشركون الذبن تحمموا ليحبطوا دبن الله 
ويقتلوا رسول الله ويؤدبوا أسعابه ( الصابثين ) 
القوم جيادهم وأسلسوا لها القياد » وفلومهم مخفق شوفا للجهاد» 
ونفوسهم ترقص طربا بلقاء أعداء الله الذين آذوثم وأخرجوثم 
من ديارثم ... ول يكن أحب السلم إذ ذاك من خوض ساعات 
الشرف حيث يصول ويحول وي>ندل الأقران ويصدعالشحمان » 
وقد آلى على نفسه أن ينستشهد فى سبيل المقيدة التى يؤمن بها » 
والبدأ الذى ملك عليه لبه :.. 
ولا كانوا ( بعرق الظبية ) استشار الرسول أحابه » فأدلى 
أبو بكر وعمر برأمهما » وقام القداد بن عمرو فقال : « يا رسول 
الله ؛ امض للا أراك الله » فنحن ممك ء والله لا نقول لك كم 
قال بنو إسرائيل : اذهب أنت وربك فتاتلا إنا هاهنا اعدون » 
ولسكن اذهب أنت ؤربك فقاتلا » إنا ممكيا مقاتلون © ! 
وسكت الناس بمد أن استمموا لقالة القداد » فقال رسول 
الله : أشيروا على أمها الناس ؛ وكان بريد بكامته الأنسار الذين 
أعطوه مومقاً أن يؤازروه وينصروه وعنموه مما يمنمون منه نساءهم 
وأبناءثم .. 
فقام صاحب رابتهم (سمد بن مماذ) وقال : لسكا نك تريدنا 
بارسول الله ؟ قال : أجل؛ فقال سمد ١:‏ لقد آمنا بك وصدقناك , 
وشهدنا أن ما جثت به هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهدنا 
وموائيقنا ... على السمع والطاعة » فامض لما أردت فنحن 
مك ... فوالذى بءئك لواستعرضت بنا هذا البحرنفضته للحضناه 


5595 فاستحث 


5 موء ٠.‏ ( كنا 7 . وا 
د 3 


ايان 
حاء ( أنس ,' نن البغر ) 2 223 :. 
إل السعد لإؤدى الفريضة خلف رسول لوبت (إك 


المذب اليل ويجتمع مع إخوانه الصادتين ليتطارسوا القرآن , 
ويتماونوا على الخير » ويفكروا فها رفع شأن ديهم دن لهم 
أمانهم ... وما إن دخل السجد حتى أأنى نفسه وحيداً بين شيوخ 
كبار ؛ وصبية صذار؛ بر .كمون ويسحدون؛ ويضرعون ويدهلون» 
فراعه أن يمد السجد على غير ما ألفه » واستوضح من القوم الخبر 
فأنبؤوه بأن الرسول فى غزوة يقائل الشر كين ... فأفلت من يده 
ودمعت عينه دما عنى ما فانه من الجهاد مع رسول الله ؛ ودجم. 
غائباً إلى يبته وفى قلبه أمى وى صدره غصة وفى نفسه حسرة ! 
++ ++ ++ 

ورجع الساهون من ( بدر) ؛ وقد نهر الله حر به وأعز 
جنده وهزم الأحزاب وحده ؛ وقتلوا من قريش مقتلة عظيمة » 
ونالوا منها ماهم كثيرة » ومكن الله الهسلدين من أعدائهم حتى 
صرغوا رؤوس الماغلية وأقظاتالفيزك ".::عديرًا وأ كاليلان 
النصر فوق هاماتهم بتقدمهم الرسول الكريم » فاستقبلهم الدينة 
جذلة فر<ة » وزغرد النساء » وأنشد الصبيان » والقلوب مذممة 
بالدزة والفرح ... وجاء ( كمبنن مالك) شاعى الرسول ينشد : 


يجيب لأمس الله والله قادر 
قضى بوم بدر أن نلاق ممشراً 
وقد حشدواواستنفروامن يلم 
وفينا رسولالله والأوس حوله 
اما لتقيناهم وكل مجاهد 
نيدن بأن الله لا وب غير 
وقد ععريت بوض خفاف كأنها 

مرى. أبدنا جتعهم فتبددوا 
00 ب أبوجهل صريماً أوجهه 


لأمس أراد الله أن مبلكوا به 


على ما أراد لبس ف تاه 
بغوا وسيل البغى بالناس جائر 
هن الناس حتى جعهم متكار 
له معقل مهم عزيز وناصر 
لأصحابه مستد-لى النفس صاير 
وأن رسول الله بالحق ظاص 
مقا بيس يزهها لمينيكشاهص. 910 
زكان يلاتى الحين من هو فاجر 
وعتبة قد غادرنه وهو عار 
وليس لأمس حّه الله ١‏ الاين 


)1( مقأ بيس : ججع مقباس وهو شعلة النار 


)0( حه ابل : قضاءه وأراده . 
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وما إث استقر بالرسول القام ووزع الغناتم على الجنود 
وأعطى كل ذى حق حقه خُتى عاءه ( أنس بن النضر ) والاموع 
نذرف من غينيه والأمى يمقد لاله والحسرة تلوح من أسارير 
جبينه ٠٠٠‏ جاس أمام الرسول سلى الله عليه وسلم ليعتذر مما صنم 
ويمطيه عهداً وموثقاً على أن بكو المندى الأمين و النداتى ) 
الصادق إذا ما حارب الرسول ااشر كين عرة أخرى .:٠‏ 

قال: ‏ يا رسول الله » غبت عن أول قتال قانات فيه الش ركين . 
لأن الله أشهدنى قتال الشركين ٠.١‏ ليرين الله ما أصنع ٠‏ 

*#* 

رجمت قريش إلى مكة تبكى قتلاها وناح النساء عليهم ترا 
كاملا بمد أن جززن رؤوسهون .. رجموا وقد ترركت ( بدر) 
فى نفوسهم أثراً ميقا حز فى قلوسهم وحفزثم إلى العمل على الأخذ 
بالثأر و الشعث وجمع الشتات والاستعداد ام ركه أخرى ينتةمون 
فها ما أساب ساداتهم بوم بدر ويمحون عار المزعة الذى لهقهم 
وكاد بودى بمكانهم بين العرب وقد أدر كوا آعم إن لم يأخذوا 
على يد هؤلاء السلمين ويفصموا عرومهم ويضعفوا فومهم فسيقغى 
على فريش /الذلة والضْءة بعد المزة واللمنمة . 

وعزموا على الذتال وحشدوا الجبوع وجهزوا الجيش والتقوا 
مع اللسلمين جانب ( أحد ) وكان الساون إذ ذاك قلة وقد باغمم 
المدو وأصبح قريباً من ديارثم.. وكان اليوم بوم ججمة » فصلى الرسول 
بالناس وأخيرثم بأن النصر لم ما سبروا ءوأميثم بالتهيوٌ لمدوثم؛ 
ولبس لأمة الحرب وتقاد السيف وتقدم بالسلبين نحو ( أحد) 
وأمس بمضاً من أحابه أن برابطوا فى أعلى الجبل وأن برشقوا 
ألشركين بالسهام » وأوصام بأن لا ينركوا مكانهم حتى ولوظهر 
السلمون على أعدائهم ٠٠:‏ ووقت الساءة وابتدأت المركة فكان 
النصر فا بإدىء ذى بدء حليف السامين إذ جماوا على أعدائهم 
حخلات صادقة زعزءهم وقذفت فى قلويهم الرعب وأدركوا أنهم 
إزاء قوم ذوى بأس شديد يكرهون الحياة و يطلبون الوت نصرة 
للدقيدة ودفاعا عن البدأ .. فتراحموا وفروا منهزمين .. ولارأى 
( النابلة ) أن المدو قد انهزم وترك وراءه الأموال واللتاع والسلاح 
نموا ا رسيل 01 0 أماكنهم وأسرءوا لينالوا ما بق 
من الثنام ٠‏ وهنا اغتم الأعداء الفرسة فكروا.عليهم من 
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: لع 
وجدل الفران يمءلون علهم سيوك يي -. 


وكاد يقغى على السهين ٠‏ و 
رأى ( أنس ن النشر ) نا آساب" السلتين وكيف أن الله 


قد أخدثم يبمض ما كسبوا » و3 ور المهد الذى تطمه رسيخ 9 ظ 
على نفسه ؛ وثارت فىنفسه عزة الإسلام وطفرت الدممة منعينيه 
حزناً على ما أصاب السهين فرفع يديه إلى السماء وقال : 8 اللهم 
إنى أبرأ إليك مما صنع هؤلاء ( يمنى أحابه ) وأبرأ إليك مما صنع 
هؤلاء ( يمنى الشر كين ) 6 ثم امتطى مجوة جواده واستلسيفه 
وشر ع رمحه وتقدم حو صفوف السكفار فاستةبله (مد بن مماذ ) 
قفال له أنس ( يا سمد بن معاذ ! -..واه) ارب الجنة ! إنى لأجد 
ريحها ورب النضر عند هذا الجبل) وألفى أب بكر وعمر وقد انتحيا 
انب الحبل وألقيا بأيدسهما فال : ما يحلسم ! -.. قلوا : 
تل رصول 71'© :قال : فا تصنمون بالحياة ببدة #قومواقوتوا 
على ما مات عليه ) ثم أاتى بنفسه فى أنون المركة واستقبل الوت 
استقبالا رهيباً لا عهد للناس عثله وقد وهب روخه ( فداء) 
للاسلام الذى آمن به والرسول الذى اتبمه . 
لي نايا 

ايمل غبار اللمركة وهدأ صليل ال.يوف ورجمت الجيوش 
أدراجها وبق من السلمين مرئ بل القتلى وحمل الجرحى ... 
وافتقد اللون (أنسبن النضز) فل يحدوه بين الجرحى أو القئلى 
فاشتد حزنهم عليه وعظم مصامهم به وأيقنوا بأنه قد أصبح أسيراً 


فى يد الشر كين بسومونه سوه المذاب وينتقمون منه شر انتقام ؛ 
ود قليل حانيت أخته ( الرييع ) لترى أخاها فألفت السلمين 
حيارى لا يعرفون من أمه شيئاً » وأخبروها بأنهم لم يجدوه بين 
القت ىأر الجرخى » ذأ نعمت النظرف وجو هالت مثل بها الشر كون 
ذلم جد بين هذه الوجوه التى شوهها الأعداء ما يدل على أن أخاها 
مهم ؛ وكادث تقطع بما قطع به القوم لولا.أن وقم بميرها عقواً 
على ( بنانه ) وكان جميل البنان فمرفته بها وأبقنت أنه ( أنس ) 


. وكان المسركون قد أذاعوا هذا بين المسامين للفركو! جمهم‎ )١( 
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ك بيننا من الكتاب ؟ 


للاستاذ عبد النم الصاوى 
وو سحن 
من الكاتب ؟ ... 
إذا كان كل سن يبحمل قل يستطيع أن بخط به كلاما يمكن 
أن يقرأ.» ويؤدى إلى معنى من المانى ء أيا كان هذا المنى . 
إذا كان هذا يسمى كانباً » إذن لجاز لنا أن ذسمى أطفال 
المدارس الابتدائية كتابا ! ! 
وإذا كان الكائب هو ذلك الذى ب أن علا عدة 
أعمدة من #يفة أو محلة أو كتاب » فى أى وقت يشاء » أو فى 
أى وقت يطلب إليه أن يكتب ٠٠‏ 
إذا كان هذا هو الكانب ؛ إذن لأخرجنا الكتابة عن نطاقها 
الفنى » وحدودها التسامية » و<ملناها ا إلى السناعة ممها 
إلى الفن اميل التساى ! ! 
فن إذن الكانب ؟ ٠١‏ من هو ؟ 
هو اذى يحمل قلا ؛ وفكرة » وأمانة 4 فأما القم فوسيلة » 
وأما الفسكرة فنهج , وأما الأمانة فعى الحدف . 
وليس النم هو ذلك الثىء الصغير التواضع الذى يستطيع 


أى إنسان أن يعلكه ؛ ما دام يستطيع أنْ'يدفع تنه الزهيد 


فأ كبت عليه وعمى تبكى ووةف السامون إزاءه يترحون عليه 
ويسألون الله له الجنة . 
#* # * 

يقول أنس بن مالك ( فوجدنا به بضماً وتمانين غير بةبالسيف 
أو طئنة برمح أو رمية بهم ووجدناء قد قتل وقد مثل به 
للشر كون ) - 

ويقول ( كنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفى أشباهه من 
الؤمنين « رحال سدقوا ما عاهدوا اله عليه 0 ؛ فهم من قفضى 
تحبه » ومنهم من ينتظر ».وما بدلوا تبديلا )(01) , 

( العادى ) عمر القطيب 

( فنى الفبحاء ) 


. ووئ حديث أنى الشيخان البغارى وملُ‎ )1١( 
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السثير ... وإغا اقل للمنى لآق اماف 
أن تسكون كامنة فى ال22 ٠‏ أوفى عال 
الؤافها:: ١‏ 

هذا اشن الكامن فى النفس » تمد جظاء 6 
وكيانه كله ... من الدم » والأل » والقاك 4ن . 

ولننك 10 22[10011ظغ د د 
الاق مفلا غلا اداه جازاو#رت يي 

لاء ليست هذه هى الفكرة » وإئما هى قبل كل ثىء فلسفة 
تتخذها بعد أن تنكون قراءات الزمن فى الكتب وف الحياة » 
وتحارب السنوات وشدائد الأيام ؛ واستقصاء المارف والحقائق 
السكونية الراسخة فى طبيمة البشر . . بعد أن تكون كل هذه 
المدادر قد املك لفن 6 ذوافة » متفتحة » 
مشرقة ءوااعة » بارعة » فاستقرت أ< خيرأ فها حقيقة واحدة » 
تسكون سيا واحداً ؛ يتخذه الكانب فل-فة فى الحياة . 

وليست الأمانة هى أن تحمل رسالة ممينة وتدى إلى محقيقها 
بمختلف الوسائل". : ليست هذه فى الأمانة ... وإعا هى اسمى 
نيا انها بقي: 

هى أمانة الكاني لقاءه الستمد من دمهوعيقة وآلامة 
وقلبه ٠.١‏ أمانته جاه هذا القلم » فإذا هذا القلم أفدس ما يلك » 
لا يستبيح لنفسه أن يتحنى عليه باستماله اسةء,الا غير مشروع » 
أو استمالا يحاوز الحمق » ولو فى واحد من مائة » فان محاوزة 
الحق تتساوى : واحداً فى المائة » ومائة فى الائة . 

وهى أمانة الكائب ماه منهحه الذى كونته الدراسات 
والقراءات والتجارب والدمو ع ... لا يتصرف فى هذه الفكرة 
إلا فى خمؤاد تدليق ممه ولا أنقيواعنيا :ولا ناف[ أرشاحر 
مع فاسفة الكاتب فى حياينه . 

وهي أمانة الكائن يحاه محتممه الذى يميش فيه ... أمانته 
مجاه المقول والأفكار التى تنناول إنتاجه وتتأتر به » ومحذو 
1 
وف أمانة الكانب نجاه التاريخ الذى يتناوله ؛ ويسجلعليه ؛ 
ما أؤاد ء وما أضر ؛ ويسم فى الفاعة البيضّاء » أو يدغنض به 
إلى مستوى الذين لا برتفمون عن القائمة السوداء . 

إذا توفرت هذه المناصر كلها فى شخص فهو الكاتب » 


للع مالع .]//نومغط 


وإلا لم يكنكانيا » وأسبح من الجناية على المجتمع وعلى الأفكار وعلى 
الأخلاق » وعلى مستقبل الجيل أن بمد هذا الشخص كانبا .. 
بل أصبح من الجناية فملا » أن تنتح.لأمثال هذا الإنسان التجنى 
صفحات المسحف » وأمهار الهلات ؛ وأبواب دور النشير: . 

والسؤال الآن هو : ك كاتبا فى مسر ؟ 

فى مر سبع دف بومية تصدر كل صياح ؛ وثلاث تصدر 
كل مساء » عدا المجلات الأسبوعية التى لا يدركها الحصر » غبر 
المهلات الشهرية » والنشرات الكثيرة المديدة . 

وفى كل كيفة من هذه الصحف ء «قال واحد على الأقل » 
أما فى الجلات فكل منها محوى عدة مقالات . 

ولوأننا استمرنا الطريقة الأصيكية فى الأحصاء » لأمكننا 
أن نقول إن القراء الصربين بواجهون كل بوم بحوالى عشر 
بقالات وفسعن لشرة كاي 

وممنى هذا أن هناك سبمين قلس تسود هذه الصفحات 
مار تباي ارا !! 

كم مقلة من هذه القالات » وك قلا من هذه الأقلام » 
يستحدق دوق به عقل واحد ء أو تفكير واحد » أو قارىه 


واه .. 
وك من هؤلاء الكتاب ء لهم أقلام » وأفكار » وأمانات ؟ 
هل ثم هؤلاء الحزبيون الذين لاعسكون أفلام,هم إلا ليسفوا 
وجه كبير بأنه أفرب إلى وجوه الملائكة طهر ٠٠٠‏ ويصفوا ذاك 
الكبير بأنه مقلوب الحنة يحا ك الشياطين !! 
أم ثم أولثك الذبن بتمرضون لمفايا الياسة » دون أى 
عل بعلم السياسة أو فن السياسة أو خفايا السياسسة ٠٠:‏ وبتبجحون 
فاذا ثم بوجهون » ورسمون الحطوط وينقدون » بل ويكيلون 
امهامات لا حصر لها زاعمين أن لهم مكان الديادة بين الساسة 
والزعماء ! ! 
أم هم هؤلاء الذبن يتناولون حقائق الفن بأقلام .هزلت 
وضعفت حتى لا نكاد ترى ولا تبصر » فاذا الكلام عن الفنون 
كله وصبف لءيون هذه الممثلة أو تك » أو صيحات هذا المثل 
أو ذاك ؛ أو هزات بطن هذه الراقصة أو تلك !! 
أم ثم أولثك الذن ينتجون ألوان الأدب من شعر وقصة 
ومسرحية ؛ دون دراية بن ولا عم *. ودون أن تتسكون 


01000126 021١.601 


ع١‏ | أ 01.001/00154 0 طاع ع 2]. للالانالانا//:5 ما 


لدوم ملكة الحاق والانتاج. 2( ا 
1 “ل » وحوادث مدل إلى استفلال 
وأعظا الدعات: 1١‏ ٌْ 


أن 3 55 9 3 صفحات يد 1 


لست أجيب »: وإعا أرك الإجاية لقراء هؤلاء السا كين ... 
بقيت الوب 4 
الكل طارق . 
كك من هذه السكتب يكن أن يسكون ذا فائدة أو أثر 
10077 
وك من كتابها يصح أن يمدوا بين السكتاب ؟ 
إننا لحسن الحظ نحد أن عدد قراء السكتب » النكويين عا 
ذها قليل ؛ ولهذا مهون الشر . 
ما سبب هذا الوذع الغريب الخجل الشاذ ؟ 
وماذا يكون علاج هذه الخالة المجيبة ؟ 
وكيف يمكن أن نتمدل هذه الأوضاع الغريبة ؟ 
ترك هنا الآن ... إل عودة . 
نامز الهماوى 
الأسةاذ بقسم الصحافة بالجامعة الأمريكية بالفاهرة 


ودورالنشرالتى أصبحت مفتوحة الأواب 


دارم البلريات العام -- مرائى, 


تقبل المطاءات ؟جلس بلدى كفر الزيات 
عن وريد شميرو تينو وفول اؤُوبةالحيوانات 
عام 1928 وقد محدد ظير يوم 5/17 
سنة 1١344‏ آخر ميعاد افتح الظاريف 
الجلس وتطلب الشروط من املس على 
ع تنهال منة فثة ٠‏ مليم نظير دفع المْن 
وقدره ٠١٠١‏ ملم لحك 
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من 316 4 الطب الأسالاى 


لصاحب السعادة الدكتو ر قاسم غنى 
سفير إران عصر 
5 .: أنه 
ميمه وجوج - 
ذكرنا فى حديئنا السابق تجلا عن طب العرب ف الجاهلية » 
ونبذة عن مصادر الطب الإسلاى وتأثير علوم اليونان فيه » 
ومحدثنا عن كيفية : نقل علوم اليونان وسائر الأ إلى المربية » 
وذكرنا أن السلين بدأوا ترجة الملوم مده الأرراى. الأول 
المحرى أى من بده تعرفهم على الأمم الأخرى واتسالهم 15 
وقانا إن هذه التراجم قد محسنت بالتدريم وأنسمت دارءها حتى 
بلغت ذروتمها فى زمن الأمون » وكنْ للارانيين حينذاك نفوذ 
كبير فى الجتمع الإسلانى ء أى عندما كانت اللهضة الملدية 
الإسلامية فى أوجها » وإن عدداً كبيراً من مترجى هذا المصر 
قام بإصلاح التراجم السابقة . 
وفى حديثنا اليوم سذتكام بائجاز عن هذا العصر ثم نتحدث 
عن ظهور كبار الأطباء السلدين من أكاب الرأى والنظر وعن 
مطالمامهم ودراسامم فى الأمراض والملل وعلاجها » وق 
مطالماتهم عن أحوال الريض يجانب مسر بره » ونذ كر نبذة عن 
البمارستانات عند السامين . 
: كان الأمون مهما مهذا الأص لدرجة أنه كان يبمث الحداا 
الفينة للوك الروم ويس الهم مقابل ذلك الإذن فى إنماذ بعض 
الختار من كتب الفاسفة والملوم التديمة الخزونة الدخرة لدمهم 
إليه » وكان من جملة شروط الصلح بين الحلافة الإسلامية ؛ 
وامبراطورية روما الشرقية » أن يأذن امبراطور الروم اللمين 
بشراء الكتي العلمية اليونانية من البلاد التابمة له » وكانت 


الكتب التى تصل إل 0 خير المدايا الى ٍ فك ث بها 


إليه الوك . 

يقول ويتينحتون 8 فى مؤلفه عن تار.عم الطب : 
« إن فتوح الاين الملءية ليست بأقل أحمية من فترحهم 
للبلاد وغزوثم لما 4007 

(؟) عمءللناة مقاطدعة , عنعسوي8 
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وقد افتدى بالأموان ككير 2 
الفضل والذوق وبذلوا جووكاً كبيدة فور 
وتقلها إل المرية. ٠.‏ 
وكان من نتامج هذا الاهتام و شم 2 42 
من عهرة النقلة فى ذلك الممر . 
3 اأؤرخون أن الأمون كن نه 4 حم 
المبادى ما يعادل وزن السكتب التى يقوم بنقلها إلى الجإ[ية ذهب 
وكان يشتغل فى دارالترججة ألتى كان رأءها حنين أ كثرمن 
لسمين متوعا يقل ايفن » وءن مشاهيرثم ان أذته حباشس 
الأعسم » وعيسى بن على » وعلى بن يحبى » وأبوب الأرش » 
وححاج بن ماران . 
وبفضل جهود هؤلاء وعلو همهم وبصسرف الأموال اللكثيرة 
وتحرىالدقة علي اا ده اناس التكيرة ينيبي عقا غدد 
فى كثير من كتب التاررعم » ولاسما فى كتاب الفهرست لابن 
الندييم أسماءها وعناويسا بالتفصل . غير أن 51 بع ن هده 
السكتب قد ضاع يسبب ما أساب القسم ال كبر مر... البلاد 
الإسلامية فى القرن السابع لاوجرة من اللسائر تتيجة لجلة 
الثول علما . وليس لدينا الآن من آلاف الكتب غير أسمائها ؛ 
ورا كان هناك كتب كثيرة ضاعت وضاءتممها أسماؤها أيضا 
وينبئى ألا بنيب عن بإلنا أن شيوع عقيدة الأشاعرة 
الحامدة الشديدة التدفظ © وتغلها على طريقة المتزلة الحرة فى 
البح ث الى والدينى » وعوامل كثيرة أخرى كانت قد أثرت فى 
اانهضة المانية الإسلامية لخدت من تقدمها قبل حملة الثول » 
إلا أن هذه النهضة المامية كانت لا تزال بعد على شىء من القوة » 
وكان عقام الم والأدب لا زال شاعنا إلى أن حاءت خلة الخول 
كالسيل الجارف فأها بها بصدمة قوبة فلم تقم لها بعد ذلك قاعة . 
إلا أن حملة الول هذه ل تصب الملوم الطبية بما أصابت به 
غيرها من العلوم منغ رر» لأن أفراد قبائل الذولعلى رغم بربرينها 
؛ اذلك فقد حفظوا 
كتب الطب من الإ حلال والتتياع » أ أن حهم الشديد 
لشهرة وخاود الذكر كان من الأسباب التى مانت كتب 
التارجم من الضياع والفناء . 
إن هذه الماطفة أعنى حهم للشنهرة وخلود لكر - 
كتب التاررعخ من الضياع سب » بل كانت سبباً لتأليف كنتب 


كانوا مهتدون بصحهم وسلامة أبدانهم 
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أخرى نفيسة فى هذا الباب » مثل تارمم جهاتكشاى لاجوينى » 
وجامع التواريخ ارشيد الددن بن فضل الله الجدائى » وتار 
الوساف لفضل الله الشيرازى » وتاررخ كزيد, جد الله الستوق 
القزوينى » وهى كلها ممتبرة من الآثار والؤافات التاريخية المالدة 

والحلاسة أن أ كثر الؤافات التى نقلت فى عهد الأمون 
إلى العربية كانت تراجم متقنة ندل على دقة المترجيف و<سن 
قريحهم ؛ وأن تبويب الكتب الترججة إلى فعمول ومقالات 
وأبواب مع ذكر المراجع والصادر التى نقات عنها التراجم ندل 
لوهم اللنلم ١‏ . 

وبعد أن تعرف الساءون عن طريق هذه التراجم على مصادر 
الطب الأسلية » وبمد أن م البحث الملى وأنشات البمارستانات 
والماهد الممية ونكونت حلقات الدرس - لهذا بحث مهم 
خاص ليس الآن له - بدأ دور استقلال الاطباء السامين فى 
يهم و تأليفهم . وفى هذا المهد الجديد شرع هؤلاء بتدوون 
ما فهموه من الغراجم فى مؤلفات غاضة حسب ذرقهم الخاص » 
وأضافوا إلىيذلك كله خلاصة مطالماتهم عي فكان 

من نتاج ذلك كتب مستقلة فى الطب لاؤلفين المسلهين . 

وكان لمساءى إبران خدمات مهمة فىهذا الباب أيضا لسابقهم 
و مإضهم الطويل فى الطب منذ عهد الساسانيين بفضل الدارس 
الطبية المظيمة الم تى كانت فى إرران ومنها مدرسة جنديسأءور . 
لذلك إن كثيراً من الأطباء ذوى الرأى والنظر والأسائذة 
السكبار والؤلفين الشهجورن كانوا من الورانيين ولا سا ف 
القسم الشرقى من البلاد اللإسلامية . 
أما الطب فى المغرب والأندلس » فإن له بحئا خاسا متقلا ؛ 

والسكلام فى أحوال فلاسفة تلك البلاد وأطبائها كان رشد 
وابن زهى وخلف نن المباس الرهراوى الشهير يحراح المرب 
وان جلجل وان وافد واسحق بن هرات وأعد بن الجزار 
الفيروانى وأضرابهم » يحتاج لبحث طويل فى عدة محاضرات » 
ولا سيا الكلام عن أرثم فى البلاد الجاورة لأسبانيا والطلبة 
الذبن وفدوا إلى الأندلس من سائر بلاد أورو! للدرس 
والتحصيل » والكتب المربية التى تقلوها إلى اللاتانية والمبرية 
وغيرهما - وهذه كلها أمور ذات شأن تقتضينا أن ندرسها 
دراشة عميقة ؛ ومخصها بمحاضرة أخرى إن سمح الوقت بذلك . 
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كان أ كبر ع( 5 2 
هو درس النة الررية وملراتي جك ؛ 
نيوا كوا بار اقتلرى” 1 

يقول جولد زمبير :2156 6010© رج 7/7 المزاو 

من أ كبر الستشرقين تضلم) فى الاخة المربية © أله أطلاغ 11 
على الفقه الإسلااى - إن عدد علداء المرب حتى ف علوم الفركآن 
والشربمة كالتفسير والحديث والفقه كان أقل من عدَّة الملماء 
من غير المرب فى هذه الملوم أيض . 

ومن الأمور التى استرءت نظ رالأستاذ ادوارد .راون فأشار 
إلها فى مؤ لفه ( الطب الإسلاى ) إن الأطباء 99 ولاسما 
السلمين ممم ب ونوا محلثقة العرب واعمادثم فى الملاج ؛ وقاما 
كانوا برجمون إلهم فى ذلك . ويستشهد الأستاذ براون برواية 
ذكرها الجاحظ فى كتاب البخلاء عن طبدب ه-لم من المرب 
اسمه أسدبنجانىأ كسد » فقال له قائل:2 السنة وبثئة والأمراض 
فاشية وأنت عالم ولك جد وخدمة » ولك بيان ومعرفة » فن أبن 
ل هذا الا 1 لآب واحدة فإنى ءندهم مسلم » وقد 
اعتقد القوم قبل أن أتطبب » بل قبل أن أخلق » أن الاين 
لابفاحون فى الطب . واسمى أسد » وكان ينيمى أن يكون اسمى 
صليباً وصرايل وبوحنا وبيرا (ويقصد الأسماء اليونانية أو السريانية 
أو الآرامية ) وكنيتى أبو الحارث » وكان ينبغى أن تكون أبو 
عيسى وأو زكريا وأو إراهم ( أى كنى الهود أو النصارى ) 
وى رداء قطن أبيضء وكان ينبغى أن يكون رداء حرير أسود ؛ 
ولفظى افظ عربى » وكان يذبئى أرثك تكون لثتى لنة أهل 
جند يسابور ) بقصد سان أهلل إبران ( . والخلاصة أن ممظم 


الأطباء الكبار من السامين فى عصصر النهضة العامية والاستقلال 
الفكرى فى الإسلام كانوا من الإرانيين » وكان أطباء هذه 


الحقبة من أسماب الرأى والنظر من جازوا مس حلة التقليد والتسلم 

لاراء أسلافهم ؛ فإنهم كانوا يبذلون غاية الجهد ويعملون رأمهم 

فيميزون بين الصحيح والسقم من الاراء ؛ ويضيفون إلها من 

عندثم الثىه لك ليج بلا قلا شدي كاري و3 
الذى جع فى مؤلفيه كتاب النصورى و كتاب الحاوى كل 

المارف الطبية التى كانت موجودة فى زمنه من مؤلفات من 

سبقه من الأطباء من بونانية وغير بونانية » وتقدها نقدا علياً 


2|131 لع لطعم //:ومطخطا 


يدل على هلو كمبه وطول باعه وإحاطته التامة » وزاد علها 
مشافقاته ومخارية الشخصية » كا أنه ألل كتايا ى الحضبة 
والجدرى »ء ولم يكن أحد من الأطباء الذين سيقوه » قد عريف 
أن هذين الرذين مرضان مستقلان . وله غير هذه الكتب 
رسائل خاصة عن نجاربه الشخصية ومطالماته فى البمارستانات » 
وبجانب فراش المرضى » ورسائل أخرى فى البادى' الحلقية التى 
يجب على الطبيب ماعامها والسير ععوجها بحم الواجب » وق 
هذه الرسائل أيضاً تتحلى اختباراته الشخصية بوضوخ تام . 

ومن مؤافات الرازى كتاب باسم شكوك الرازى على كلام 
حالينوس فاض ل الاطباء فى الكةب التىنسبت إليه ؛ ولدى نسخة 
خطبة منه يقول فى مقدمها : 

( [ف لأءم أن كثيرا من الناس يستجهاونى فى تأليف هذا 
الكتاب ٠‏ وكثيراً ممهم يلومونى ويمنفونى على مناقضة رجل 
مثل جالينوس فى جلاله ومعرفثه وتقدمه فى جميع أجزاء الفاسفة 
ومكانه مها , وأجد أنا قذاك مضضا فنغمىء إذ كنت قد بليت 
عقابلة من هو أعظ, الحاق على منة » وأ كثرهم لى منفمة ؟ به 
أهديت » وإثره اقتفيت » ومن بحره استقيت ء مما لاينبغىأن يقابل 
به المبد سيده » والتميذ أستاذه » والنمم عايه ولى نعمته » وبودى 
يشهد الله أن هذء الشسكوك التى أنا ذا كرها فى هذا الكتاب » 
لم تكن في كتب هذا الرجل المير الفاضل المظيم قدره » الجليل 
خطره ؛ والمامنفمه ؛ الباق في امير ذ كره » لسكن صناعة الفلسفة 
لا محتمل التسلم لارؤساء والقبول مهم ولا مساهلمم » ورك 
الاستقصاء علهم؛ ولا الفيلسوف بح ذلك من تلاميذه والتعةاين 
منه كا قد ذكر ذلك أيض] جالينوس فى كتابه فى منافع الأعضاء 
حيث وغ الذبن يكانورن أتباعهم وأشباعهم القبول مهم 
بلا رهان . وكان أ كثر ما عزانى وسهل على أن هذا الرجل 
الحليل لو كان حيا حاضرا لم يلدنى على تأليف هذا الكتاب » 
ول يثقل ذلك عليه إيثاراً منه لاحق وحبا لتقصى الباحث . إلى 
أن يقول : « وأما من لامنى وجهلنى فى استخراج هذه الشكوك 
والسكلام ذهها فإنى لا أرتفع به ولا أعده فيلسوفاً إذ كان قد نبذ 
سنة الفلاسفة وراءظهره » وتعسك بسنة الرعاع من تقليد الرؤساء 
ورك الاعتراض علهم ٠‏ 

هذا أرسطاطاليس يقول > اختلف الحن وفلاطن وكلاها 
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صديقان لنا ٠‏ إلا أن طن التتدق لنا * 
وينافضه من أجل آرا "أن دج اشيلى 
أجزاء الفلسفة بمد الهندسة الذى هى |أنطن لين + 
من الواضع » على أنه يتمحب ويقول : لعوادر 46 5 
على الحكم هذا المنى وهو فى غابة الوضو يآ 

ونذ كرنا هذه القدمة بمقدمة أخرى للشيخالرئيس 0/17 
فى كتابه حكة الشرقيين وذها ينتقد فلسفة الشاناق : 

والذى يتبين من مطالمة هذه القدمة أن محولا فكرياً عظما 
كان قد طرأ على ان سينا فى أخريات أيام حياته نتيجة الطالمة 
والارس » إذ نراء يبدى آراءه دون أن يتقيد بفاسفة الشائين » 
ويبينها حسب فلسفة اليونان ولوخالفت فاسفة الشائين» أوبإينت 
آراءه التى كان قد أبداها الشيخ نفسه حتى ذلك التارعم 

وبما أن الْوالمةلى والفسكرىعند المسكاء والفلاسفة وتقدمهم 
فى هذا الباب يشهان إلى حد كبير تقدم الأطباء السلمين فى 
الملوم الطبية ٠‏ أعنى أن النسبة بين أطباء عصور الهضة وعهد 
ظهور التأليف المستقلة » وبين مترججمى السكتب الطبية فى المصور 
الأولى من الإإسلام هى نفس النسبة بين مترجمى الؤلفات الفلسفية 
فى المصور الأولى ومترجى كةب الفلسفة فى المصور التأخرة » 
لبا 2 لح راتك هنا هذه القدمة القيمة . 
( يتبع ) 


توم راغ ا مجددالرياقره ورد 


تنه ٠‏ 4 قرش عدا أجرة البريد 
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من معمورىق ال 


الأسعاذ محد كرد على يك 
هيه يدم 
ابىع هباي -- ( بقية ما تعر فى المدد 1/1 7) 


من الحسكابات التى ساقها ابنحبان قوله: مت إسحق بن أحد 
القطان البندادى بتستر يقول : كان لنا جار ببنداد كذا نسميه 
طبيب القراء » كأن يتفمّد الصالحين ويتماهدثم . فقال لى دخلت 
بوما علىأححمد بن حنبل ؛ فاذا هو مغموم مكروب . فقلت . مالك 
!| أب عبد الله ؟ قال : خير . قلت : ومع الحير ؟ قال : امتحنت 
بتلك الحنة ( الفول بخلق القرآن ) حتى غسربت” ثم عالجونى 
ورأت » إلا أنه بق فى صلى موضع بوجءنى هو أشد على" من 
ذلك لغرب - فال :قلت ا كمف ل عر سلباكا ٠‏ ءل.ة 
فكشن لى فل أر فيه إلا أثر الغرب فقط ؟ فقلت : ليس'لى 
به معرفة » ولكن سأستخير عن هذا ل رجت من 
عنده حتى أتيت صاحب الحبس » وكان بدنى وبينه فضْل معرفة ١‏ 
فقلتله : أدخل الحبس فى حاجة ؟ قال : ادخل . فدخلت وجءمت 
فتيانهم » وكان معى درمهمات فرقنها عامهم » وجمات أحدنهم 
حتى أنسوا بى ؛ ثم قلت : من منكم ضرب أ كثر ؟ قال : 
فأخذوا يتفاخرون حتى اتفقوا على واحد منهم أنه | كثرهم ضر باء 
وأشدثم صبراً . قال : فقلت له أسألك عن ثىه ؟ قال : هات . 
فقلت : شيخ ذميف ليس صناعقه كصناعتكم ؛ ضرب على الجوع 
للقتل سياطا يسيرة ؟ إلا أنه ل عت وءالجوه ورأ ؛ إلا أن موذما 
فى صلبه بوجمه وجماً ليسله عليه صبر . قال : فضحك . فقلت : 
مالك ؟ قال : الذى عالحهةكان حانكا . قات : فا الحيلة ؟ قال : 


ف 5 0 1 ' 
ببط صلبه » وتؤخذ تلك الفطمة وبرى مها » وإن تركت بلغت 


إلى فؤاده فقتلته . قال :رجت من الحبس ؛ فدخلت على أجحد 
ابن حنبل » فوجديه على حالته ؛ فقصصت عليه القصة . قال : 
ومن يبطه ؟ قلت : أنا . قال : أو تفمل ؟ قلت : نمم . قال : 
فقام فدخل ثم خرج وبيده مدتان » وعلى كتفه فوطة ؟ فوضع 
إحداها لى والأخرى له ؛ ثم قمد علها » وقال : استخر الله . 
فكشةت عن صلبه وقلت : أرنى موضع الوجع ٠‏ قال : ضع 
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إسبمك عليه ؛ فإلى أخلاك بلإي. فوسميها | 
موشع الوجع قال : هنا ألكلد اا على القاف 
قال : هاهنا أ<د اله على المافية . فَتَأت : اهيا ؟ : 
أسأل الله المافية . قال: فملدت أنه مومع الوجق . قال 
البضع عليه فاما أحس بحرارة البشع وضع بده على رأسه و7 
يقول : الاهم اغر للممتصم حتى بططته . فأخذك القطعة اليئّة 
ورميت مها » وشددت العصابة عليه » وهولابزيد علىقزله ؟ أللهم 
اغفر للممتصم . قال : ثم هدأ وسكن ؛ ثم قال : كأنى كنت 
مملقاً فأحدرت . قات : يا أبإعبد الله إن الناس إذا امتحذوا محنة 
دعوا على من ظلءهم » ورأيتك ندعو للممتهم . قال : إنى فكرت 
فها تقول » وهو ابن عم وول فق (ملىالله عليه وسم) فسكرهت 
أن آنى بوم القيامة ويينى وبين أحد من قرابته خصومة . هو 
منى فى حل . 

ومن حكاياته أيضا : أنبأنا عمد بن صالح الطبرى بالصيمرة » 
حدئنا عمد بن عمان المجلى قال :.لماحدث شريك محديث 
الأمش عن سالم عن ثوبان أن الننى صلى الله عليه وسلم قال : 
استقيموا لقريشما استقاموا اك » فإذا خالموك فضموا سيونيم 
على عواتقسكم فأبيدوا خضراءهم ؛ فإن لم تفملوا فسكونوا زراعين 
أشقياء . فى به إلى !له-دى فبءث إلى شريك فأتاء فقال : 
حدنت بها ؟ قال : نعم. قال : عمن رويتها ؟ قلت : عن الأحمش. 
قال : وبلى عليه ! لوعسفت مكان قبره لأخرجته فأحرقتهبإلنار . 
قلت : إن كان لأموناً على ما روى . قال : يا زنديق لأقتلنك . 
قلت : الزنديق من يشرب الجر ويسفنك الدم .قال : والله لأقتلنك. 
قلت : أو يكنافه . قال : نفرجنا من عنده فاستقبلنى الفضل بن 
الرييعنقال : ليسلك موضع نهرب إليه . قلت : بلى . قال : فانه 
أ بقتلك . قال : نفرجت إلى جبل » مفرجت بوما أنحسس الخير 
فأقبل ملاح من بنداد » فاستقبله ملاح آخر من البصرة ؛ فسأله : 
ما الخبر ؟ قال : مات أمير الؤمنين . قلت ياملاح قرب فقرب . 
ا ماوررى سد 45٠‏ 


إمام فى الفقه والأصول والتفسير » بصير بالمربية كاتب من 
الطراز الأول ؛ نشأ فى البصرة » وتولى القضاء فى بلدان كثيرة » 
وكان شافى الذهب » وقيل إن فيه عبقة من الاءتزال . صنف 
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كتبا لم ينشر بالطبع مها غير « الأحكام السلطانية © و « أدب 
الدنيا والدين 6 و ه أعلام النبوة » و « قانون الوزارة 6 »؛ ومن 
كتبه الضائعة « الحاوى 6 فى الفقه » قيل لم يصنف مثله . وله 
تفسيرالفرآن السكريم» والنسكت والميون » والإقناع فى الذهب » 
وغير ذلك » وعمكر ستا ومانين سنة وسكن بنداد بأخرة . 
هذا موجز ما ترج له الترجون » وما أثر من كتبه غاية 
الإإبداع فى تصنيفه » تظهر فها شخصيته » ونتحلى تحاربه ومعرفته 
بأمورالاول » وتارريخ المركات الفسكرية والسياسية فى اللإسلام . 
نتمثل الاوردى وأنت تقرأ الأحكام السلطانية عالاً عصرياً قتل 
الحياة تحربة » وما دون للناس إلاءا ينفمهم بإيجاز لا خلل فيه » 
وهو من الكتب التى إذا قرأمها مرة -اقتك بدون نقصد منك 
إلى معاودة قراءنها ؛ بل لو قرأمها مرات شاقتك فتتصفحها مرة 
ومة . وحقا إن هذا السفر المتع هو مرجع قريد فى فنه : 
كتاب فى جرم صغير ونفع غزير . ولو لم يكن له غيره من 
الصنفات لكنى أنيمد ماعن منأءظم الؤلفين الجودين وأنت 
إذا حدقت النظر فى هذا الوبداع تراءى لك أن الاوردى لم يتقن 
من فنون المل مير هذا الملٍ » وإنه شغل بوضعه زمتا طويلاً فى 
حيانه » فقد ججع هذا المظم إلى معرفته الكاملة بثير ع الإسلام 
معرفة توازمها فى سياسة الناس » وحسن القضاء بينهم » وقيام 
الاول و نظمها . ولقد أفاض فى الأحكام السلطانية فى الحلافة » 
وتقليدها» والوزارات وأنواعها » والإمارات والولايات » والقضاء 
وضمروبه » والظالم والنقالات والجنايات من خراج وجزية وصدقات 
وحمى وأرفاق وإقطاءات » وكلام على أنوع الدوارين وأحكام 
الجرائم والحسبة والنسكرات والمروفات » وغير ذلك ما له مساس 
بأحوال الجتمع » وفيه مةنع لمن ادعوا أن السلمين أيام عزهم كانوا 
بسيرون على غير قوانين مدونة . وما أشبه كتاب الأحكام 
السلطانية بالشريمسة الإسلامية يلح لكل جيل وكل قرن » 
لا بمروه عق ولا وهن . وأنت كلا أممنت النظر فى صفحاته 
زدت حرمة لصاحبه » وإتجابا يما خطته أنامله على القرطاس » 
ولا نمدو الحق إذا قررنا أن كتاب « أدب الانيا والدين » هو 
أيضا من أمتع ما كتب علماءالأخلاق والتربية ؛ مصادره الكتاب 
الكريم » والسنة السحيحة ؛ وأفوال الحكاء والبلئاء » وفيه 
طائفة من الشمر البديع والنثر النسجم ؛ لو درسه الطالب أجزأه 
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عن الطولات » ركان إله مادةان 1 هذ . 

وبمد فان الاوردى لالد يل اليكترر 
ولكنه حشر فى الجودن جداً فيه ؟. فهو.نائقة 
مفاصل الشريءة » واستبطان أسر اها ألو ود بلاما 0097 ١‏ 
الناس: » ولا اهتدت إليه القراتح قبله ) 20 
ماينفعم ويرفم؛ ركان له من توليه القضاء درس حالالبيئات[آللكتيرة 
ومن طول عمره مءوان على تفهم ما قرأ وثقف ودرش » وتثل 
ماروى وروى . وبتفرغ قلبه من هموم الحياة فرغ وقته لنشر 
أنوار عامه ؛ فأخذ عجامع القلوب فى حياته ومماته » وكان اعتداله 
وإخلاسه ما كف الألسن عنه حياً » وغالف عرف أبناء جيله 
فى مسائل اجنهد فها فتحملوه وما تبرموا به » وا كت من دنياه 
بما أعطته فسكان خير ملم ومرشد . 

ولقد روى فى أدب الدنيًا والدن شيثًاً دل على بمد فوره 
وفرط دهائه قال : وربما صنع ذا السفاهة من طلب الملل أن يصور 
فى نفسه حرفة أهله وتضايق الأمور مع الاشتفال به حو ساون 
بالأدباء؛ ويقوسعهم بالحرمان ؛ فإن رأى محبرة تطيرءها » وإن وجد 
كتاباً أعرض عنه » وإن رأى متحلياً بالملمى هرب منه كأنه 
ل بر عالا مقبلاً وجاهلا مدبراً . ولقد رأيت ءن هذه الطبقة جاعة 
ذوى منازل وأصول » كنت أخن عنهم ما يسجبنى من محبرة 
وكتاب لثلا أ كون عندهثم مستثقلا وإن كان البمد عنهم مؤنسا 
ومصاحاً » والقرب منْهم موحشاً مفسداً . 

وهاك مثالا واحداً من إخلاصه فى قشاتموص» لتقو : 
لا أمس الحليفة أن بزاد فى ألقاب جلال الدولة ابن بويه لقب 
« ملك الملوك » لم يفت مع من أفتى يجواز ذلك ؛ مع أنه كان 
من خواص جلال الدولة » فلا أفتى بإلنع انقطع عنه . فطلبه 
جلال الدولة » فغى إليه » على وجل شديد ؛ فاما دخل تال له : 
أنا أحقق أنك لو حابيت أحداً لحابيتنى لا يينى ويينك ؛ وما لك 
إلا الدن ؛ فزاد بذلك محلك عندى . 

وقال عن نفسه فى كتابه أدب الدنيا واللانن : وما أنذرك 
به من حالى أننى صنفت فى البيو ع كتاباً مجمت فيه ما استطمت 
من كتب الناس » وأجهدت فيه نفسى » و كددت فيه خاطرى » 
حتى إذا مبذب واستكمل » وكدت أيجب به »؛ ونصورت أننى 
أشد الناس اشطلاما بنلمه ؛ حضرن وأنا فى محلسى أععرابيان 
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نباي ايان 
للاأسسستاذ على العمارى 

--. مهو وسج مجم 
كانت للة الأربماء لثلاث بين من ذى المجة ف السنة 
الثالثة والعشربن بعد الححرة ليلة فاسلة بين بين عهدين من عهود 
الإوسلام : عهد الأمن والسلامة والهدوء : وعهد الغدر والمدوان 
والفتنة ؛ فقد تنفس صبحها عن حادث <لميل » وجناية مروعة 
اهتزت لها أركان الدولة المربية » وأحدتت ت فى الإسلام الحدث » 

وأى نازلة أردوع من فقتل ١‏ مير الؤمنين مر بن الخطاب ؟ ! 

فى هذه الايلة ولد ارجل من رحالات قريش طفل أسماء (عمر) 
وكناء ( أب االحطاب ) . ذاك أميرالمدل والحزم والحسكنة » وهذا 
أمير اللهو والنزل والشمر » لذلك كان أهل التقوى إذا نذا كروا 
شئون هذه الايلة جرت على ألستهم هذه الكلمة 

( أى حق رفع » وأى بإطل وضع )90© . 
نشأ ( أبو الحطاب ) كأ ينشأ لدانه من فتيان قريش المترفين 
يسحب ذول الصبا » وي رى ملء عنانه فى مراتع الموى واججال . 
غنى واسع ؛ وحاء عمس بض » وعز باذخ » وقد أعانه على ذلك وسامة 
حب » وظرف يسدق ؛ ولسان ساحر » وكلب شاعي » وإعا 2 
سراة قريش» وأَغْغى عنه شيوخها . عتع فى عالى شبابه » ويذين 


- فيا بمد - 


)١(‏ الأغالى ١‏ سن01 


فالاني . وب شتت ق اليادية على شروط نشهنت أربع 
مسائل ل أعرف لواد_دة مون ن جوابا و طاطم ب ع« 
ويحالى وحالها متبراً ؟ فقالا : ما عندك فما سألناك جواب ٠‏ 

سوبي ران ارد اكانيبا 

ا 70000 ل 0 
فبقيت صتبكا » وبحالنهما وحالىمعتبراً ؟ وإنى لملى ما كنت عليه 
فى نلك السائل إلى وقى, . فكان ذلك زاجر نصيحة ويذير عظة 
تذلل مها قياد النفس» وا فض لا جناح المجب ؛ توفيقاً منحته 
ورشداً أوتبثه . وحق على من ترك المجب بما يحسن أن يدع 
التكلف ما لا يحسن » فقد نعى الناس عنهما واستماذوا بالله منهما . 
كر كرد على 
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فى ذ كر قنوله وقتو ملا وبع :: 
لأسرته » ونفراً بشاع بته ) لآترقياً لتوبته 
وربما كانوا برجون أن رذع ق الفمرنقير 
الجنيوة ان تيحتيزات: أرادول» فإن لعرب 
لقريش بالفضل فى كل ثىء إلا الشعر كي 
فآفرت لحا العم أيضا . 
وكأغا أغىنه كل هذه الأسيات حتمعة » ادن الأوى : 
على ثىء ٠‏ وسدر فى غوايته لا يبالى أ<داً ؛ وكان عبثه لا يكاد 
بتمدى النساء » فهو بواعدهن ويتحدث [إلهن ويختدعهن » ثم 
ودع ذلك كله فى شمرةهعى رقيق » وأسلوب لين عذب ( وإن 
له لوقما فى القلوب » ومدخلا لطيفاً » لوكان شعر يسحر لكان 
هو )”" . ( فلشمر ان ألى ربيمة لوطة بإلقاب » وعلق بالنفس » 
ودرك لاحاجة » وما عسى الله بشعر قط أ كثر مما عهى بشعر 
ابن أنى ربيمة2؟ ) . وقد ججح به الصبا والنزل » فاعخذ أيام المج 
موامم لصبواته » ومشاعى البيت الحرام صرابع لمواه : 
ليت ذا الدهى كان حما علينا كل بومين حجحة واعمارا 
وهكذا كان ينظر هو وأترابه لأيام المج : 
تلبث حولا كاملا كله لا نامتى إلا على منهج 
وأهله إن مى مجج 
مامنى” وما أهله إن لم يلق صاحبته ؟ 
و | مياه منغار ناظر ولا كليالى الحج أفلتن ذاهوى 
وك مالىء عيذ عينيه من ثىء غيره إذا راح تحوالجرة البي ضكالدى 
نعم نر كان شعره التعر» يستميل به القلوب ؛ ويستعزل به 
التأنى » ويتأنس الشارد » وينزل الأعمم من فنده » وكأعا اننجر 
له - وحده - يذبوع الشعر الذزل » فورد مته الهل السانى 
دير . وليس هناك شك فى أن سروات الناس » بل وعاسهم 
ا 00 وا رءوس الشياطين تطل من 
قوافيه ؛ شخافوا على فتوامهم أن يتصباهن هذا المبث » وءنموا 
أن دخ ل دتارم البيوت ؛ أوانسمز به مع ربات الحدور » وقالوا: 
< ما دخل على الموانق في خدورهن ثىء أضر عليهن من شسعر 
عمر بن أفى رييسمة 6 . وقال هشام بن عروة : « لا رووا 
فتيانتكم شمر عمر لا يتورطن فى الزن تورطا » . 
)١(‏ تارع الأدب العرنى للزيات ص 5 ٠١‏ 
(؟) الأغاني ص (؟) زهر الآداب < ١‏ ص ٠8؟‏ 


ق المج إن ححت وماذا منى 
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غير أن هذا الشاعى يتنصل من كل ما ينسبه إلى نفسه » 
دوزعم أنه يقول وقلبه مطءكن بالإريمان » ويذوع فى الناس . 
إفى امؤ مولم بالحسن أتبمه لا خطر لى مه إلا لذة النظر 


وما نلت منها محرماً غير أننا كلانا من الثوب الورد لابس 
يحيبن نقفى الأر فى غير مأنم وإنرغمتم الكاشحين المماطس 


ويسابر بعض فتيان فربش» وقد تقدمت به السن فيقول له: 
بإابن أخى قد ممتنى أقول فى شعرى : قات لها وقلت لى » وكل 
ملوك لى حر إن كنت كشفت عن فرج حرام قط » فيقول 
الفنى : قت وأنا متشككك فى يمينه فسألت عن رقيقه فقيل لى : 
أما فى الحوك ذله سبعون سوى غيرثم . 

وعرض فيجز ع أخوه الحارث جزءا شديداً » فيقول له عمر : 

أحسبك إعا تمزع !| نظنه بى» والله ماأعم أنى ركيت فاحشة قط 

وهكذا يحاول أن يدخم عن نفسه.ما وقر فى أذهان الناس ما 
أخذوه من شعره » فيصدقه قوم » ويؤ كدون عفته وطهارته » 
فيذ كر بمض الرواة أن عمر عاش تمانين سنة فتك منها أربمين 
سنة » ونسلك أريمين سنة . وبروى صاحب الأغاتى عن الزيير بن 
بكار قال  :‏ لم يذهب على أحد من الرواة أن عمر كان عفيا » 
يصفي ويقف » ويحوم ولا برد 6 . ويكذيه آخرون » ويجامبونه 
مهذا النكذيب ء ويمتمدون فب يمتمدون على اعترافه على نفسه 
فى بمض الأحابين » وتشك طائفة ثالثة فى مبلغ قوله من الصدق 
حتى معاصروه أنفسهم لا يطمثنون إلى ثىء من هذا . 

ولاشلك أنه بذلت محاولات كثيرة ارده عن غوايته » وصر فه 

عن حياة الهو والمبث . ويبدو أن شيثاً مها لم يفلح » وأن الآعس 
كان كا يقول عبد اللك بن مروان : « أما أن قريش) تمل أأنك 
أطولها صبوة » وأبطوُهًا توية 1(6) 

وفى بمض الروايات أنه ناب على <دود الأربمين : ونذر لن 
قال بيت ليمتقن به رقبة » 3 انصرف إلى بيته مهموما مكتئباً 2 
ورا مَكث على هذه التوبة أياما » لكن المنين عاؤده » والشوق 
إلى الشمر استبد به » فأطرق وفكر » فأدركت جارية ما بنفسه 
من أسف على توبته فقالت له إن لك لأمس؟ » فاندفع يقول شمرا » 
فكان نسمة أبيات »؛ فأعتق نسمة مرى هبيده » وق هذا 
الشعر يقول : 

. الشمر والشعراء لابن قتيبة‎ )١( 
٠: الج‎ 


تقول وليدنى لما | دأئفي ' 
أراك اليوم قد أحدئت كر 
وكنت زعمت أبك ذو عزاء " 
فقلت شكا إلى أخ عحب 
وذو القلل المصاب وإن تعزى 
لبق اخ تفار حا و#وا2نا هنا تلد أمة خير 
منه كأ يقول عبد اللا - كان أ كثر الناس وعظ] إل وريما 
حاول غير مرة أرف يكبح جاحه » ويصرفه عن صويحبانه ؛ 
وربما بذل فى ذلك غاية وسمه » وأفرغ له كل جهده ؛ ولكنه 
م يفلم أيضا ؛ وعاد يقول : 9 ما أرى عمر ينتفع بوعظنا 6 أغراه 
بإلال » وبءث به إلى الهن حيث أخواله » رحاة أن يثوب إلى 
رشده » ويقلع عن أباطيله إذا فارق هذه البسمات الوضاء » ورك 
تلك الوجوه المسّباح التى ألفها وألفته » ولكن الحئين براجمه ؛ 
والشوق يعاوده ٠‏ إلى صاحبته الثريا فيةقول : 


ههات من أدة الوهاب متزلنا إذاحللنابيف البحرمنعدن 
لادارك دارنا ياوه بأن نزحت نواك عنا ولا أوطانكم وطنى 
فاست أملك إلا أن أقول إذا ذكرت لا ببمد نكاله ياسكنى 
بلما نسيت ببطن اليف موقفها وموقفى وكلانا ثم ذو شحن 
وقولما لاثريا ‏ وم ذى خشب والدمع منها على الحدين ذو سكن 
الله قوق 4" فى تير ,صعبة:” - ماذا أرفت بطولالككدق ين 


إنكنت حاولت دنيا أوظفرت.ها 


فا أخذت بترك المج من تمن 
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وهكذا يمتذر بثير المذر » ويتكى” على غير عصاء ء وإلافا 
لهذا الفاتك والحج يتعلل به » ويتبا ى على فوته ؟ !! 

ومهبما يكن من أمه فان طول نظرى ما أحاط بأخريات 
حياته يقغنى على أنه نسك ٠‏ وللكنه لم ينسسك استجاية لوعظ 
واعظ » ولا خضوعا لإرادة ميد » وا رأى الستين نقات على 
كاهله » والسرى مذونته » وغزلان الحجاز تنفر منه » بمد أن 
انطفأت جرة شبابه ؛ ود مشبوبءاطفته » فاذا يصنع ؟ هربت 
منه اللذات » وتنكرت 4 الصبالاإت » فليمل إلى جنب الله 2 
وليستدب لداء بى التوبة » وهو هو برى الرت على حبل ذراعه » 
وبنظر قبره قد حفر » وإنها. لفرصة قد اتهزها ؛ لما :ولى عمر 
ابن عبد المزيز الحلافة بمث إليه فلا جاءه قال له : هيه : 

( ذم أركا لتجميرمنظر ناظر ) وذ كر له البيتين اللذينذ كرناهما 
آننا , ثم قال : ناذا لم يفلت الناس منك فى هذه الأيام » فتي 
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للا ستاذ حسنى 
--44>بهبدر يدوم 

إن هذه الوليدة التى أولدها « ترومان 6 بالأدس ممترفاً 
بصراحة نسها » وسعاها أهاوها « دولة إسرائول »© ما كادت 
تتلقفها أيدى القابلات الآأسيات حتى تلففتها يد عزرائيل وخنقت 
فى مهدها قبل أن تهبط الأرض وتتفتح عيناها لانور وتستنشق 
النسم ؛ حتى أن بمض أعضاء مجلس الأمن مرى, الحبذين 
لها اشطروا إلى استبدال هذا الإمم نحت تأثير ممثل سورية 
الملامة الداهية الأستاذ فارس بك الخحورى » فأطلقوا علما 
« السلطات الهودبة 6 » ومهذا التأثير وهذه الجلة الصادقة قفى 
على أحلام الهود ووفنت آمالهم ؛ وبات من الحقق أن ببحث لها 
مولدوها عن قبر بدلا من هذا الهد الذهى الذى كان ينتظرها 


يفلتوت ؟ أما والله لو اهتممت بأعس حجك لم تنظر إلى ثىء 


غيرك ؟ ثمأمى بنفيه » فقال : يا أمير المؤمنين أوخير من ذلك؟ قال: 
وما هو ؟ قال : إعا هو الله ألا أءود إلى مثل هذا الشمر » وأجدد 
توبة على يدديك . قال : أو تفمل؟ قال : نمم . فماهد الله على التوبة 

والذين بو كدون أن عمر تاب رهبة من خليفة الساايف 
يولون كل الجهل طبائع النفوس إذا مرت » فإن الرجل مهما 
أسرف على نفسه ) فسيجد من تقدم سنه ما بوحى إليه بالاونانة 
إلى الله » ولاسما إذا كان ماتصبو إليه نفسه غيرممكن» ويجهلون 
كذلك مكانة ابن أبى ربيمة فى قريش » وأنه أرفع - لو أراد - 
من أن يخضع المسديد خليفة . وكيف وهو الذى شبب ببنات 
الحلفاء وأخوامم ؟ 

ورواية أخرى تحدثنا أنه مد خطوه إلى أبمد من ذلك » فانه 
عرض على الحليفة يذزو فى البحر » وكأن الله أراد به المير ؛فات 


شهيداً . قال عبد الله ان عمر رضى الله تمالى عنهما : « فاز ان ” 


أنى ربيمة بالدنيا والآخرة ؛ غزا فى البحر فأحرقوا سفينته 
فاحترق » (1) على المارى 
مبعوث الأزهر إلى الممهد العامى بأم درمان 


)١(‏ البيان والتبيين < ؟ ص 77 : ط . الخطيب 
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طوال هذه السنين التى عبط كايا ).لآ 
لقيطة غير صريحة النسب » لان بض |[ 
سبالم بغت فى سواعد المرب الناء 8 الكاذين إن 
التى براد إقامة اللهد 8 ؛ ول يفل 22 


هيت هبة 5 واحد وبقك [ألمله ف الاق قّ والجه هده 
الاقيطة الباغية » وفى وجة كل من لف لنها أو والاها أو قال 
بقولها » ولن تتراجع عن تصميمها ما ل يكتب لما النصر 
ب باذن الة - أو الوت والإيادة - لا سمح الله ولآ قير سن 

وليست الأمة المربية وحدها عى التى ستتكون حائلا دون 
تحوى وتقوى هذه الاقيطة الأفى ؛ بله جيع العم الشرقية التى 
تتام حدود أراضها لابحر الأبيض التوسط » ستكون عون 
لاعرب على خنق اللقيطة وعدم السماح لما بالظهور والبقاء . وستقف 
يجاني حول أيزية :ها خماثن تسالد النزب في هم :+ بوناز 
ل متكارنا جاساة ديت على التقسيم ممرة ثانية ٠‏ لأن: اللدؤل 
بدأت :تتراءق لما صاوراتك الببت الأبيعطن والكرملين 
تنظر إلى القضية الفلسطينية المادلة بغير النظرة التوكانت ننتطرها 
بوم عضت على التقسم والتصويت .. 

حتى أن الشمب الأصرييى جله إن م نقل كله ناقم على سياسة 

حكومته لتحيزها لجانب دون ١‏ خرء لآن الأوربيين والأمريكيين 
وإن كانوا لا عتون إلى العرب بصلة أو نسب » فإن بمضهم 
«عندهم ممائر » ... ودليل على ذلك حادثة المستر كارلتون 
عميد السكلية الأعريكية ف التبيباء وقنصل أصريما التشرى » 
والحديث الذى دار ببنه وبين الحافظ الأستاذ عادل المظمة الذى 
حاء فيه أن اعتراف الستر ترومان بالدولة اللهودية « التى ولدت 
ميتة © لا يبر عن وجهة نظر الشمب الأريى » وهو يعبر عن 
وإن جميم الأمريكيين يعرفون مكر ابهسود 
وخداعهم ومقدرمهم على اشتراء الشهاع والأصوات والتلاعب 
بالمواطف ببذل الأموال وبذل أشياء أخر . 

ثم قال المميد : « إن الأغلبية فى الشمب الأعريى تشجب 
عمل ترومان وتمقته » وسيظهر أثر ذلك فى الانتخابات الآنية » 


ملين ,» وبدات 


٠» عفرده‎ .- | 
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حيث ينتظر أن يسقط فها هذا الصهيون الأول سقوط) مريما 
ما بمده من سقوط ٠١‏ 6 
فرد عليه الحافظ شا كرا له هذه المواطف الفياضة نحو المرب 
وقضينهم المادلة . وقال فما قاله : يحق للوريين أن يدهشوا كل 
الدهشة لوقف الشمب الأمبى النبيل الذى لم مت فيه الغعار 
ولم تبلغ منه النايات » فالسوربون قاطبة يقدرون مزايا الإإخلاص 
والحرية والمدالة فى الشمب الأريى الذى لم بينه حاليات 
ومؤسسات » وما من أحد ينكر فضل الذئيا الحديدة على الدنية 
والحضارة .. ولأمس ما وت السوربون للا صريكيين مفشلهم 
على جيع أ أوريا بوم عرض عام الاثتداب عام 147١‏ , عندما 
أبصروا أن لا بد من انتداب دولة مامن الاول الحليفة عللهم » 
ركان لكلمة عطوفة اللحافظ التأثير الحسن لدى العميد 
الأمريى » ذهب بمدها شا كرا 0 مودعاً عثل ما استقبل ؛ وهذا 
دليل قاطع على نفرة الشعوب الهرة من سياسة حكوماتها » ومقت 
الصهيونية التجنية الآنمة المانية . 
الأمة المربية بأسرها لا برتفى واحد مرى. رحالامها 
السثولين أن يعثل الدور الذى مثله من قبله أبو عبد الله الصغير 
فيستحن لمنة الأحفاد ا استحقها ذلك الخليفة 7 الضميف 
الإرادة » . 
وإعا بريد كل واحد دنهم أن يمثل ذلك الدور الذى مثله 
المتصم المبامى » فيلى نداء الفتاة المربية السبية فى فلسطين » 
كا لباها ذلك الخليفة بممورية . 
ومهذا يصبح كل عرلى فى نفسه معتهما » فلا يتخلف أحد 
عن إجابة النداء والواجب . إن فى تقديم الدم كا فمل طلاب 
الدارس الملوا بدمشق » وذلك بتقديم دمائهم لجرحى الجاهدين » 
وى أقصى مالكو نه » أو فى الال أو فى التضحية بكل مايئتلكون 
إن هذه الحيوش المتيدة الزاحفة إلى ساحات الجهاد فى 
- الأراغئ القدصة » أو القبلتين » لتطهيرها من أرجاسها وأنجاسها 
مخوض اليوم هناك مع شذاذ الأفاق ممركة الوت أو الحياة » 
ومى لن تتراجع عن تصميمها - كا جاء سابقاً - مالم يكتب 
لما الظفر بدفن اللقيطة وأهلها .وما غلب قوم.عن قلة إن كانوا 
متسايدين متعاضدين 0 والنصر من عند الله يؤتيه من يشاء من 


01050012622031. 
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عباده » وهو جدير عنعه لاؤاتنين .” 
وإن مصر وهى التبنية لهذ.(الطركة 
الجامعة المربية فى واد.ها وعلى سُتَآنا نياه! آلا 
الال والرجال » وتكتل الشعوب المربية فااظليل 0 
هذه المركة حتى النصر الهانى » فاما راباتَلحقاه إلى الايد 
وإما ميتة شريفة - لا قدر الله - وحياة خالة عامرة بالإهاد 
واافاخر 5-5 
ولبست هذه عى للأثرة الأولى الى حفزت هذا القطرالشفيق 
إلى تبنى قضايا العرب » وهى مأترة من مآ ثر لا تزال مائلة لاعيان 
فى الزحف المصرى لإقامة الدولة المربية الكبرى فى ظل سا كن 
الجنان جد الأسرة الملوية عد على باشا وولده إراهم ... 
مسى /نمار, 


( حمدشق ) 


٠‏ ا 
د 
للاستاذ الزيات 
نفدت الطبمة الناشرة من هذا الكتاب 
أما الطبعة التى تتباع الآن فى البلاد المربية 
فاحترس منما 
امرواطبعة مز بف برها النفصس والنظاً والنعريف 
والنكر ي, زبفرا أمر الكنبيين فى الفاشرة 
انتظ رالطبعة الحادية عشرة قريبا 
طبعة أنيقة صحيحة فها زيادات كثيرة 
ولاسما فى العصرين العباسى والحديث 
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فى أخريات الشباب 


للاستاذ خسين الظريق 


اس مو هوه ووو م 


أصبحت لا فضا ولا زاويا 
مالت إلى الغرب تمس له 
لقد مغى عهد الصيا واشغفى 


إن شكبيات. أعابيية 


أحى شلبابا ل يعد ذاهها 
دين أبن .يابيانيها 
يثفنيا أرطيان نيا 
كنت به القصة والراويا 


با أحسرى أيام بصدر الصيا 
كانت مها لى ميعة من صيا 
تغفل عينى عين دهرى إذا 
لأسن نحنو ناية 
دانية ماعل ابربنا 
إذا أطلت من عل ٍ مدع 
كانت ترى منى أخا غفس-لة 
طلا ترى فى جنبات الى 
وطالا كانت على «للة 
ألبس .من أنوارها “2 
وقد أظل السبح مستدفتا 
ولا تنيب الشمس حتى أرى 
وربما م حاب بها 
تبدو جوم الايل من بمدها 
أطمع أن تطرج فى راحتى 


ونا ابي" هلاال ينا 


أحسبه مل فضة زورظا 
والبدر مهدى الأيل من نوره 
(- ألف- لعدس - إلا أنا 
واللنينا م نسم الصبا 
وم بزل دهرى بى ماضيا 
حتى أخلى شرخ شبابى به 
ببسط من راح الحوى راحة 


م6 .نجاو 01000126 


لم ببق مها الدهى لى باقيا 
أسحب من أذيالما الضافيا 
نارحت فبسا لاما لأأهيا 
عابر المت افر والياما 
!أرب ناء لم يكن نائها 
شيثا على وجه انثرى خافيا 
جما جرى أوم بزل حاريا 
4 أمارءل ثانا 
ابسن مو #وانانيا 
لانمدم الماطلل والخاليا 
من شدة اليرد مها شانيا 
عنها بدبلا رلمما تفيا 
كاف منه لحا واقيا 
مبدية مالم يكن !ا ديا 
ولو بذات القن الفاليا 
إلا وأيجبت به رائهيا 
من الحبيبيف جرى خاليا 
ما لم يمد ليسلا يه داجيا 
كارثفك وما زال لما تاليا 
ص بجنى راثقا مسسافيا 
لاننينا ييا يلا وانبيا 
مسهديا مهتديا هاديا 
دل يكن من راحية صاحيا 


إذا دعته لل _لى ذفوة” 
شرع شسبات ناه وه 
شرق 'نفيةة" أضيلا 
صا<بت مد صاحبته مهحة 
ثم استوى فها على سوقه 
ثم انثنى يمل الجنى عن غنى 


تفتح الحقك عبكا نا 


ثم تبدى زاهراً 2 


يشبع من كارك به طاويا 
وما يزال الطاعم الكاشيا 


سقيا لشرخ من شباب مغى 
إسبح أبياء يننى ها 
عليت دنواق ]كفلا 
م نبق عندى من شبابى سوى 
ولست بالجاهمل ما فى غد 
أن بالفسديب فى لتى 
لايترك الدهن له صاحيسا 
ذاث الجديدان يحدان بى 


فلا أطاش الله لى رمية 


ومى الرُسَارْ على عبر الل با ملصورة 
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يفيد القاضى والحاى والفقيه كتاب 


مادىء ف القضاء الشرعي 


للآستاذ الزين القاضى 


وعنه 9٠‏ قرشأ عدا البريد 


ما حكنت فى ووم له ساليا 
فتطرب السامع والشاديا 
لولا حلاها ل يكرن. اليا 
بقية لست لما إفهيا 
ولو على الناش بدا خافيا 
أوقد ناراً وانتضى ما ضيا 
حتى برى شسيخا به فانيا 
ولا يحددان لى إليا 


كنت غلهما مينسا نزاميا 
مين الأريفى 


رو تمت 
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(إزورناض ذلا 


غاصة:ْ نولئررٌ هول «يأنت سمار 6 : 

لأول مرة تقع فى يدى - من بريد الرسالة - « النشرة 
الإخبارية 6 للنفوضية البولونية بالقاهرة ؛ ونبتت عينى مها على 
موضوع أخذ حو صفحتين منها » جمل عنوانه « خطاب مفتوح 
إلى الاوائر المدية : كمب بن زهير بين وارسو والقاهرة ‏ 
قصة مخطوط على قديم » 

ونتاخص القصة كا رونها النشرة فى أن مستشرقين لكان 
نسختين خطيتين لقصيدة ١‏ بانت سماد ة لكمب نين زهير » 
وهذات الستشرةان ها البروفسور كوفالي البولندى » 
والدكثور فيشر الألنى ؟ أما فيشر ققد أهدى نسخته إلى دار 
الكتب الصرية » وأما كوفالسى فهر يعمل منذ ثلاثين عام فى 
تصحيح الخطوط وإعداده لانشر » وأباغ الستشرقين بشروعه فى 
العمل « كا أعلرى. احتفاظه بحق الأسبقية فى هذا الممل » 
ولا شرع فى طبع الكتاب جاءت الحرب فتوقف نشر الكتاب 
وما كادت تنتهى حتى استألف عمله » وأتم طبع الكتاب وق 
ينابر سنة 184 بلمم كوفالسكى أن دار الكتب الصرية فى سبيل 
إعداد لمخطوط الذى لدمها لانشر معتمدة فى ذلك على ما كك لما 
فيشر » فأرسل إلمها كتاباً 8 يعرب فيه عن رأبه فى أن قيام دار 
الكتب بإعداد مخطوط انتهى طبعه بالفمل » مضيمة لاوقت 
وإسرافف الجهد والال » وأن من الصاحة الملدية توحيد الجهود 
والاقتصار على ما أتمه بالفمل 6 ولالم يتلق رداً على هذا الكتاب 
أرسل إلى المفوضوية البولندية بالقاهرة لتتصل بدار الكتب فى هذا 
الشأن » فكتبت الفوضية إلى الدارتسأل عن حقيقة هذا الموضوع » 
فل تتلق مها ردأ « فأرسلت أحد موظفها فى بوم ١77‏ مارس 
4 فتابل <ضرة مدير دار الكتب الذى أبلئه سمة ما وسل 
إل عل البروفسود كوةالسكى 2 وأن الأستاذ أعمد زك المدوى 
رئيس القسم الأدنى فى الدار يقسوم فى الوقت الماضر بإعداد 
المخطوط وأنه أنمز نصفه تقريبا . ووءد حضرة مدير دار الك 
عمثل امفوضية بإرسال رد رمي إلى الفوضية بوجهة نظر الدار » 
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ولكن لم يسل هذا الإذ إلى الفوشية 
ثم ختمت النشرة الْرضْو عابقولماج:. « 
الفوضية عى حماية حةوق الواطنين البولنتيين 
الفوضية حريصة كل الحرص على تحن ,أ لكا 
الملاقات الثقافية بين بولندا ومصر والتالم المرلى © فا 
هذه القصة لتحيط الهتمين بالأمى بأسبفية البروفطلور كوفالك 
فى هذا الممل الملمى » وعى ترجو تخلصة فى أن #3 خرن 
( كذا) الجهد والال الذى يبذل لإيجازه بإلفمل »© . 
وأول ما يسترعى النظر فى هذه القصة هو اشتفال الستشرق 
كرفالي بتصحيح قصيدة 2 بأنت سماد 6 منذ ثلاثين ماما » 
وحرصه على إعلان أسبقيته فى إخراجها وطبمها » مع أنها غير 
محتاجة إلى كل هذا الجهد ؛ ومع أمها كا قال جورجى زيدان فى 
آداب اللفة المربوة « طبعت مراراً صر وأور! وشرحها 
كثيرون مهم ابن دريد والتبريزى وغيرها فى المصور الهتلفة إلى 


. الآن » ومن الأصل والشروح نسخ كثيرة فى مكانب برلين ولندن 


والاسكوريال ومصر وغيرها © . 

والظاهى أن الخطوط الذى طبمه كوفالسى هو دبوان كمب 
ابن زهير وف جلته قصيدة ‏ بانت سماد » وأن الفوضية البولندية 
م تفهم عنه تماماً » ويدل على هذا أيضاً أن النسخة التى أهداها 
فيشر إلى دار الكتب الصرية ( والتى تفول النشرة إنهسا مثل 
نسخة كوفالسي ) مى مخطوط حامم لشمر زهير بن أبى سلبي 
وابنه كب:» وقد وصفه فيشر فى كتابه الصاح للمخطوط 2 
إلى مدير دار الكتب الصرية ( وكان إذ ذاك الد كتور منصور 
فهمي ) بقوله : « يحرى هذا الخطوط القديم دبوانين من الشعر 
المربى القديم » أحدها للشاعى الجاهلى الكبير زهير بن أنى سللى 
والآخر لإبنه كمب بن زهير شاعى « البردة » . وسبق أن قلت 
3ك : إن من رأنى أن هذا الخطوط القديم جدر بأن يصور 
نصوبراً ثمسيا وأن تضم النسخة الصورة إلى مجوعة المخطوطات 
التى بدار الكتب الصرية . كذلك جدير بأن يصدر فى طبمة 
منقولة عن هذه النسخة الصورة . واليوم لازات عند زأبى هذا 
وعلى أى حال فدبوان كمب بن زهير جدبر هذا ؛ لأنه لا يمرف 
له نسخة ثانية . وهذا سبب عدم نشره حتى الآن ماعدا البردة » 
وقد نشر هذا الكتاب فى.صدر 2 دبوان زهير بن أبي سلى » 
الى أخرجته دارالكتب الصرية والذى قالت فى أول مقدمته : 
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فو - زهير بن ألى سللى » وسيليه فى النشر دبوان ابنه 
كس .ول يعرف شه ركمب مموعاً فى دبوان قبل ذلك وسخشرع 

ف تفزع جر كمب عقب ظهور هذا الددوان | الجامع لشمر:زهير 
وقد اعزمت الدار نشر هذبن الدوانين ريمن اهتدت إلى 
منطوط جامم لشمرها محفوظ بمكتبة اججمية الشر قية الألانية بمدينة 
هلة برجع تاريخه إلى سنة 657 هجرية » : 

ودار الكتب تعمل الآن فملا فى إخراج دوان كمب بن 
زهير » وقد تولى إتام تصحيحه الأستاذ عبد اأرح.م مود بمد 
وفاة الأستاذ َك المدوى فى أوائل ماو الفائت ٠‏ وقند أوشك 
الأستاذ عبد الرحبم على الفراغ منه » وستصدره الدار قرييا . 
ومما يذكر أن الأستاذ اليمنى الحندى عثر فى استامبول على 
عخطوط لدبوان كمب بن زهير مع شرح له 1 وأرشق إل ذار 
معن لوبلا مراامى هل أو عزع دري يفار ( رط 
لاسكرى ) أوق من شرح مخطوظ اليمنى ( وهو للاحول ) ومع 
ذلك فعى تستفيد من شرح الأحول فى نصحيح الحرف من شرح 
السكرى وغير ذلك . 

ومن عيب الانفاق أن الستشرق كوفالسى توق فى أول 
مانو الافى فقد نشرت |أفوضية البولندية : نبأ وفانه فى نفس النشرة 
التى فصلت فا الوشوع الذى يحن بصدده » وغرابة الاتفاق 
أنه توفى فى الأسبوع الذى توفى فيه الأستاذ رك المدوى 

وال لى الأستاذ مرمى قنديل مدير دار الكتي المصرية : 
جاء إلى موظف مصرى بإلفوضية البولندية » وكطنى فى هذا 
الوضوع ؛ وعرض على ملازم من عمل الستشرق كوفالسكى فى 
دبوان كمب بن زهير فوجدتها تختلف عن عملنا فى بعض النواحى 
فنهجه يفيد الستشرقين أكثر مما يفيد القارى” المربى مخلان 
منهجنا الذى يتجه إلى حقيق الفائدة الكاملة للقارى' العربى » على 
أننا ننشر دبوان كمب بن زهير تنفيذا للبرنامج الوضوع للإحياء 
آدابنا المربية » ولنا فى ذلك طريقتنا وجهودنا الخاصة » فهل 
نقطع العمل فى إخراج. كتاب لأنثف أحداً ما أبلننا أنه أخرج 
هذا الكتاب ؟ 

وبمد فاذا تريد الفوضية البولندية ؟ إنها تذ كر أعرين 
« جماية <قوق الواطنين البولنديين 6 و « الحرص على الملاقات 
الثقافية بين بولندا ومصر والمالم المرنى » فا هو حق الواطن 
البولندى اذى طبع كتاباً تطبمه دار الكتب الصرية ؟ إن 
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كانت تريد إعلان سبقه ذل يعتد.] حذا عل بهذا 
تبئى النصح لنا بادخار الجهد الال وعدم بدلما إفى 
كا قالت » فنحن أدرى - مع الشكر - بتقدر قم 
فى خدمة ة أدبنا » ولا أريد أن أظن أن ١‏ د الاعدم 
فى بيع نسخ الابوان .. 4 
أما « اللاقات الثقافية © فإن الأمى لا ينبنى أن يمآ 
بسوء ... وهو على كل حال أهون من حادث السفينة البْ8©9 
فى مياه تل أبيب » ومن تأييد ولندا قيام دولة مووديه بفلسملين 
فاذا كان هذا وذاك لم يؤرا فى الملاقات السياسية فإن دبوان 
كلب افير سيان عو أبضا بنلام: 


رهاء مرير : 

وضع فضيلة الأستاذ الأ كبر الشيخ ممد مأمون الشناوى 

شيخ الجامع الأزهس دعاء ؛ ليقنت به المسهةون فى صلاهم ) نصة : 

« الاهم انصرنا فانك خير الناصربن » وثبت أقدام عبادك 
الجاهدين » واضرب بسيوفهم أعناق أعداتك الباغين » وأزل 
سكينتك على قلوب الؤمنين » وأيدثم بنصر من عندك مبين » 
باأرحم الراحين » وصلافه على سيدنا محمد وعلى آله وصحدبه وسلم 6 

وقد ألف فضيلته هذا الدعاء إناسية الجال الحاضرة » حال 
القتال فى فلسطين » وفضيلته يلم أرث الجاهدين فى فلسطين 
لا بحاربون بالسيوف » ولو أن السيوف كانت أسلحتهم ما طالت 
أعناق أعداء الله الباغين » فدونها إذن حقول الألنام وصراى 
الدافم ومساحب الدبالات و السفحات ٠‏ ٍ : 

وذلك الذعاء -ولاشك - محديد » فقد ألفه شيخ الازهر 
زيادة على الدعاء المأثور » ولكن التعبير بإلسيوف لا يتلاءم مع هذا 
التحديد » فهلا قال فضيلته بدلا من ذلك : 

« واضرب بقاذفات قنابلهم مستممرات الصهيونيين » ودك 
بدياإنهم ومداقعم حصون الباغين » واجمل ألغام الأعداء برداً 
وسلاماً على عبادك الفدائيين 6 . 

أغنيان فوميز : 

قالت إدارة الإذاعة إمها عندت منذ بداية الحرب واشتراك 
الجيش المصرى فها » بتقديم برامج جماسية لتقوية الروح الفومية 
وإن الطريين مها أيمهوا بوحى من شعورثم » وبتوجيه فى إدارة 
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الإذاعة » إلى هذا الفرض مما أضنى على برايحنا لون جديداً لم 
قرأت هذا الكلام فى عحلة الإذاعة » ثم سمت مطرباً يننى 
إحدى الأغنيات التى وصفتها الإذاعة بأنها قومية » سعمته بردد : 
ما تقوئش مطرحنا إحنا الترب إحنا 
وسممت مطربة تفنى أغنية 9 قومية © أيض مطلمها : 
عابز. أعيش. عابز انبسى.. عاز أشوف. نفمى فى جنة 
فهل قى-ارى جهادنا أننا 9 ما نفوتش مطرحنا » ؟ وهل 
يُضْنى الذى « عابز ينهنى » لون جديداً على برامج الإذاعة ..؟ 
فرء: اللهمر : 
كنت قرأت إعلاناً عن ظهور ددوان شمر منثور اسه : 
« وحى القيثارة » ازيب عمد حسين . ولم يتح لى بمد أن أقرأ 
هذا الدبوان » ولكنى قرأت لصاحبته بالمدد الأخير من جريدة 
الحؤادث قصيدة عنوانها « فرحة النصر » تالت فما : 
9 إن حببى الشجاع فى سبيل الحق قد ذهب بميدا ٠٠‏ 
نحرسه عين الله ودعوات قلى الشاب ٠٠‏ 
ونهدف له.ملائكة السماء هتافات الحب وتباركه ... 
غداً تمود إلى يا بطلى الحبيب مكللا بأ كاليل النصر ... 
وفى عينيك نظرة مشرقة جذابة ٠.‏ 
تنحدث عن بطولتك وجهادك ٠»‏ 
وبسمتك الرقيقة “زيدها شجاعتك فتنة وججالا ٠‏ 
وصوتك الحادىء را التحمسة على 
رجواتك وبق 
لم أستظع أن أ به إلى هذا السلك الشمرى وإن 
يكن فى أول الطريق » فهذه الشاععرة حس بما حولها » وتؤدى 
مشاعرها هذا الأداء السليم الصادق الذى ينم على شخصية الأنثى 
وحسن تقدبرها للبطولة . 
وإذا كنا قد اغتبطنا بالقاتل الشجاع فى فلسطيتف فإنا 
ننتبط أيضاً بشاعية محدثه هذا الحديث :».. 
مساب أدبي تفافيٌ : 


قررت وزارة المارف تنظم مسابقة أدبية ثقافية » نح 
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2-0 غثيليات 7 1 
الأول" الله جنم ثبلي ذات 1 1 
جنم لذات الفصلين ؛ وقيمة الجا م جد 
الفصل الواحد » وخحسون جنم لذات النصلاق ١ ١‏ 

؟ - تكثيليات قصيرة للاذاهة الدرسية 171ل 
ثلاثون جنمها » والثانية عشرون جنما . 

مات السرحيات. النامة » وجارْنها الأول مالة وخسون 
جنها » والثانية ماثة جنيه . 

- القصة الطويلة » وجائزمها الأولىماثة وخسون جنا » 
والثانية ماثة جنيه . 

ه - القصص القصيرة » وحائزم,ا الأولى خسة وعشرون 
جنماً » والثانية عشرون جنماً . 

5 - بحوث أدبية وفنية » وجائزمما الأولى مالة وخحسون 
جنما » والثانية ماثة جنية . 

- بحوت فى التاريعخ والآثار » وجائزتها الأولى مالة 
وخحسون جنها ؛ والثانية ماثة جنيه . 

ه - الرحلات ؛ وحائزتها الأولى ماثة وخحسون جنم » 
والثانية ماثة جنيه . 

به - الملوم اللبسطة » وجائزنها الأولى ماثة وخسون جنماء 
وألثانية مانة جنيه . 

الباطمم غير الواعى 

عقب الأديب « عنما مومى » على فقرة مما كتبته فى 
تلخيص محاضرات تيمور » تقتضى تفريقاً بين المقل الباطن 
والوامى - قال : « والفهوم أن الباطن والواعى اسمان للسمى 
واحد 6 . 

ويظهر أن هذا الفهم مستقر عند الأديب فى عقله ليطن 1 
وكان فى حاجة إلى ماقبة من عقله الواتئى . . 

من قال لك يا سيد عمان إن الباطن والوامى اسمان لسمى 
ولجد 249 


المباسى 
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واد هدك 


. إلى القانوق ياء الأستاذ 
».د هحدن الزيات محية شكرىوإعانى» 


للاستاذ عدئان المطس 


امهجميه جمد - 


قضدة هن (9) 


نارم ء 

عرف الشاب « الممل الحسكوى © صنيراً » عمرفه فى أبشع 
صورة وفى أجلها » عرفه بوم كان « رانيه © علا جيبه وكلتا 
بديه » ععرفه ججيلا فى مظهره ومكانته عند الناس » ولكنه عرقه 
قبل كل ثىء مما قاتلا يميت المواهب » ويقضى على ما فى. النفس 
الأبية من عزة وكرامة » عرفه قيداً فى عنق صاحبه » يحد من 
نشاطه ويقيد من حركانه » ومابزال يضيق حوله حتى تنفلج أعصابه 
وتنشل ح ركته , ثم لا يكون إلا كالتبر لاهواء فيه ولا نور » 
ولا حيلة لن فيه إلا انتظار بوم البمث والنشور ء بوم الإحالة على 
« الماش »6 والاعتكاف فى الببت شيخ أحنت الأنامه عظامه » 
وتصلبت مها شرابينه » ينتظر بومه الأخير » كا كات بنتظر 

آخر الشهر نوم القبض ووفاء الدون . 

ف عيق القاب « الوظيفة 6 وخبر حفيقتها لزع من 
مصير كصير أربامها ٠‏ وهو اذى شرب لبن السكزامة والأنفة 
رضيماً » وعشق الحرية وجوّها يافما » ثم كان جريئاً بفطرته 
ووراثته » لا يرف كبيراً لا يقال الحق فى وجهه » ولا يمترف 
بفضل لمن لم يكن من أهل الفضل ولا الفشيلة من صفاته » 
جزع من أن نطول أيامه فبها نتخف قدرنه على الانفلات من 
أسارها » فتركها غير آسف علها » ثم ساح فى الأرض ليزيد 


(©8) أخرجته مطبمة الرسالة بالفاهرة فىعام ١589‏ . 
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بدأ اشاب يميش الميشة التى كان سروراظأ ل/بسبوا 3 
وأخذ علا" أوقات فراغه بتدون ذكرياته ور حلا يا 
« للوظيفة © وقصص « الوظنين »© حظ منها عظم . لَنّد قضح 
شيثاً من حيانهم والجو الذى يمبشون فيه » وحلل نفسية «الوظفٌ» 
تحليلا لبس فيه رفق ولا محاباة » وإن كان فيه بعض المطف 
وكثير من الشفقة . قرأ الناس بءض ما نشر من هذه الذّ كرات 
فمجبوا منها واستذر بوامافها . أضدك مها بعض زملائه القدماء » 
وأبى السكثير منهم على نفوس أفسدها جو « الوظيفة 6 وحياة 
خسروا فنها أتمن مافى الحياة » خسروا فنها حرية التفكير » 
ولذة الانطلاق من القيود . 

هذه هى قصة الشاب الذى خسر اليوم حرية «الحاى6 التى 
أحها » وجو 3 الحاماة 6 الذى عاش فيه طلقا عاملا على تحقيق 
رغباته الملبية » وبلوغ أهدافه الثقافية . 

أليس من الغريب أن يذبرك هذا الشاب بنفسه أنه ترك اليوم 
مبنته ليقوم « بعمل حكوى »© كاف به » وهو الذى رفض قبله 
عدة. ميات ينا 2 ى"3 ارطائل »"المانة ييف ١‏ ويه 
تفدير لدراسة عالية أضافها إلى دراسته القانونية . إن فائداً من 
قواد الججة الوطية وميلا من ملي الإخلاص والتراهة يدبر 
اليوم وزارة المدل فى سورية » يطلب من الشاب أن يؤدى 
« خدمة مدنية 4 فى جبجة (القضاء» الوطنية فيحار الفنى ويكاد 
رفض ولا أن نقة الطالب ثقة فالية نادرة لانباع ولا تشترى يمال » 
واولا أن مقر « الحدمة © فى « ججة 6 لا ذل فيها ولا صفار» 
ولا مخرج من فيها إلا ظافراً منتصراً ما دام. ناصع الجبيكف 
و9 سلاحة أَبِيض » لا مزق'ضيأ الأيام 0 و تلونه « رغية 
أو وهبة © ؛ نمم كاد يرفض لولا أنه ما بزال يشعر بقوة ومناعة 
يستطيع 2-6 ما وضع على عاتقه بوم يد فيه أعراض 
« الوظيفة 6 أو ث شيثًاً من سعومها النتاكة . 
مى غمائى المصارفات 


للمسادفات فى هذه الحياة أثر عظم ؛ ولفريها نارتم يدون 
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ويقرأ '» وججيلها من النوادر الى نذ كر وتنثر » فإن فى ذكرها 
مقمة ولذة » وإن فى نشرها اعترافاً >إلها وتقدراً أوقمه من 
النفس الشاعية القدرة . 

لقد أخرج القانوق الأديب الأ-_تاذ عبده حدن الزيات 
كتابة القم عن القاضى العظم سعد زغلول سنة؟7 2194 وقد عن 
بوم عقد مؤمر الحامين العرب فى دمشق التلطف بإهدانى نسخة 
منه أو وجد معه من الكتاب نسخة 2 ثم ماد الأستاذ السديق 
إلى مسر وانقضت على عودته بضمة أشهر عمل فها على ما بظهر » 
على إخراج ححتابه الظريف « من بوميات مام 6 وماكادت 
الصحف تملن خروج السكتاب إلى الأسواق » حتى سارعت إلى 
إرسال من يفتنى لى نسخة منه » ويعود الرسول مخبرنى على لسان 
باع اسكتب ء أن السكتاب لم يصل بعد إلى دمشق. وتشاء السدف 
أن يدخل إلى مكتى ساعتثذ ساعى البريد يحم ل إلى رزمة مصدرها 
مصرء قفضضت غلافها » فاذا ىكتاب «سمدزغاول من أقضيته» 
موشحاً بإهداء يدل على رقة فى الثمائل » و كرم فى الأخلاق ... 

وضمت الكتاب أباى وأخذت أفكر فى تلك للصادفة 
الذريبة » وأبت الصدف إلا أن تأنى بالمجائب » فأتاتق فى تلك 
الفلسة مريبترءا جهورياً يدخلنى فى عداد «القضاأة» » وينيط بى 
عضوية دائرة الجنح والجنايات فى مدينة جممص ! ! ٠٠‏ ولئن كانت 
هذه الصادفة من الثرائب فعى بلاششك أججل مالاقيته فى حياتى 
مها » لكانة سعد من نفسى » وهو الفائد المظم والزعم المرشد 
الحبوب ؛ ولا أ كنه للاستاذ الصديق عبده حسن الزيات من 
آنات التقدير والإيجاب بأدبه الرفيع وأخلاقه الساءية . 

صرء القائون, بارررب 5 

سثلت مة عن رأبى فى صلة القانون الأدب » فأجبت 
السائل وكان جوانى مقالاً نشرته محلة « الصباح © السورية » 
بدأت فيه بتعريف الأدب والقانون » ثم ألمت إلى تاريخهما 
اللذين يتصلان بالإنسانية فى مهدها » وبعد أن تكلمت عن صلانا 
فى الاضى قلت « ولاشك أن صلة القانون بالأدب أصبحت بحم 
الستوى الثقانى العام ؛أحم ارتباطاء وأ كثر تداخلا »كا أصبح 
رجل كل منهما يشمر بأنه لا يستطيع الانفراد بأحدهما دون أن 
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بتمه بالآخر ؛ فرجل الالإلب#رهو)ا, : 
هاءة ءلم يمد فى [مكانه الاستق ماعن الثقافة التو نية 
علروجهها الآ كل » وليتبوأ الر كزاللائق بك نبيحممل ,د 
رسالة الحياة المالدة . إن الأديب فى المصر الحمديك ام 
إلى الإلام بكثير من الثقانات على اختلا لوكا ب 
القانونية فى مقدمة هذه الثقافات » و بقدر سمة هذا الإلام عله 
ببرهن الأديب للناس أنه فى مم الحياة التى حمل رسنل)0 . 

ثم تكلمت عن رجل القاثون فقلت إن حاجته « إلى الأدب 
كاجة المادة إلى الروح لتصبح جما حياً ٠‏ ومكانة الفانوتى فى 
المجتمع نا تنناسب فى قيمنها مع حظه من الأدب وممزاته الأدبية 
سواء كان مشرعا أو قاضيا أو محاميا -“ »© 

ولقد فصلت هذا الفول بالسكلام عن حاجة رجال التشريع 
والقضاء والحاماة إلى الأدب ومنهقولى : «والقافى يحب أن يكون 
أدبباً يحسن الأبإنة عن زجوه الحق » درا على منافشة دفوع . 
الحامين الاحانين بامة ميحة لا تترك لم حالا لببحث أوالتذص . 
تقرأ قراراته فتقرأ علما وأدبا يستهويانك وإن لم تكن ذاصلة مها» 
و كثير من الثقفين يق رأون أحكام بمض القضاة فيعجبون بالتفكير 
السلم والفقه القاثونيمر ض بأساوب متينولغة راقية » يدمايمرض 
الشتغلون بالقاثون عن تتبع أحكام أ كثر الحا كم لعف لفنها 
وتفسكك أساومها مما يشوه المادة القاثونية إن وجدت فها © ثم 
ضربت مثلا فقلت : « فاليزات الأدبية » مثلاء من التى جملت 
يجم القاضى سمد زغلول يتألق فى سماء النضاء كا تألق فى سماء 
السياسة والوطنية . وشخصية سعد القاغى كانت موضوعاً طريفاً 
طرقه أحد رجال الفانون الأدباء » عزز به مكانة سمد فى النفوس 
وأضاف إلى شخصيته لون جديداً من ألوان الحاود » . 

وكا نكلاىهذا صوزة حاطفة وأثراً من آثار قراءئىلكتاب 
« سمد زفاول من أقضيته 4 بوم صدوره . أما اليوم فلا يد من 
عودة إلى 2 سعد» عودة فها تؤدة «القاغى »6 ويدقيقه واستيمايه» 
وفيها دراسة التاميذ الطموح لشخصية يمتقد أن صاحما مثال 
>تذى ومصشد نقتق آثاره ؛ وقائد تلستيهم من روحه الشجاعة 
بمد أن قدر لهذا التلميذ التزول إلى ساحة الجهاد التى خلف الزعبم 
فها آيات من الجهد والبطولة . 
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كات الزيات : 

لاك فى أن كتاب الأستاذ الزيات يمتبر أول كتاب من 
نوعه في العربية » فو ضوعه شخصية سمد زغلول من خلال احكامه 
فى القضاء » وبالرغم *ن صموبة الممل الذى أخ_ذء ااؤاف على 
عاتقه » ووعورة الطرق التى سل-كها توسلا إلى غابته » فقد انتهى 
إلها بمد أن ملانا إياب! بأدبه وطول أنانه ودقة تمحيصه وعمق 
تنبماته » وتقدراً لما بذله من جهود جبارة وأوقات ثمينة قضاها فى 
تتبع آثار سمد القضائية » ونسيخ ما عثر عليه من ا<كامه بمد 
قراءة ملفامها الطروحة فى مستودعاتها ما يقرب من نصف قرن . 

وأنا أرى أن أفضل تقريظ لهذا الكتاب أقوم اليوم به » 
بمد مرور سنتين على صدوره ء اعداء هذه البافة التى اقتطذتها 
من حديقة الأتاذ الزيات إلى الألوف من قراء ‏ الرسالة » الذين 
م تتح هم فرصة قراءة هذا الكتاب الفريد الذى يقم فى اربمالة 
صفحة قسمت إلى تمة فصول » هذه زيدمما بمناويها مرتبة 

: تررم المسلج وغيرم العارل‎ -١ 

فز تنك عي كثيرة فى دعاوى رفمت إإيه » وإمها 
لأحكام غالدة يات فها روح الثائر الصلح والها 5 المادل » 
أحكام تملا ك امجاباً وتقدبراً » أحكام كل مافيها ينى' ( عن قريحة 
قالونية ذات مرونة ولباقة » ونفس شديدة الاستحابة لأوامز 
المدل الطلق ونواهيه ) » وأن الحتكم الواحد مها ليخدم ( اغراش؟ 
اجباعية ووطنية كبيرة ة قبل أن بخدم صاحب حق بإيتاله حقه : 
يمخدم القضاء بما و كد ويمان استقلاله » ويخدم المدالة يما يمهد 
أمامها من طريق أفسده الشوك » ويخدم التشريع بما بوضح له 
من نقصه وسخفه » ويخدم النقه بترحيب آفافه وتسديد خطاه 
فى سبيل المدل والمقول ) ؟ فإن أردت الدليل على هذا الكلام 
فاعم ما يقوه سمد فى أحد أحكامه [ ٠:‏ لا بمكن أن يكون 
المراد سهذه الأعمال الإجراءات الاستبدادية الخالفة لامدل والقانون 
والضرة بمقوق الأفراد وليست فها ممسلحة دامة للناس » لأن 
ذلك لا ينطق بوجه من الوجوه على ميدأ الحسكومات المادلة » 
ولا يسح أن نتضمنه شرائمها ] ! 


م .نه ماو 01000126 


أ .| أله 0154 001.000 عع ه1؟. /الالنا/انا// :5 حمطا 


وسمد الذى كان يطبق القانون عل 
القانون كنصوص عحردة وأحبهًا النطبين ويل ٍِ 
القانون كوسيلة غايتها ( اثثبات جوغس الح والتل » وز 
والحيلة والنذب » وأن مسباره هذا لينتظم أحكاين) جك 
إذا حاول مرة أن بقغى على حيلة تسلب د خمايحتاك و27 
إلى القانون ألا يحاول حماية الحتال لأنه من المار [ أنالعنح القآلزانَ 
حت ثم يحيز الحيلة لاسقاطه ] . 

اقد كان سعد يصدر من وراء قوس القضاء أحكاما جديرة 
بالحلود لأنها كانت ( تستخلص الحق من ركام الانكار واللجج ) 
وإن عى اسطدمت بوم بصلابة يناس تيم 
نحت معول بناء حازم » فى حزمه رفق » وفى رفقه عدل » وى 
هدمه خلق وإيحاء وتجديد وتشييد ) .. 

إن حكناً يحوى هذه الفقرات [ ٠.‏ أن وقوع مثل هذه 
التصرفات بححة اظهار الفاعل أو كشف المقيقة » أشد خطراً 
على النظام العام من خفاء الجانى أو مخليصه من الءقاب » لأنه 
لاشىء أسلب للا من » وأقلق لاراحة » وأزعج لانفوس » من 
أن يعبث بالنظام من عهد إليه حفظ النظام ! ] ليس بحم ( 6 
يفصل فى مهمة أفراد » إن هو إلا - حك -- مصلح ثائر يعرف 
للثورة قواعدها » وللتمرد إبانه ؛ واجماعى مرشد يثبت للمجتمع 
بالمدل اركانه » ورجل دولة حريض على « حديد الؤليات 
وتعيين الؤلين 6 ) . 


وف 


و 


اك 


صورا نو كرتي انا لتاقت 
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يولك كفب 21 التشيع في الدب المربى 6 هو الأديب 
عمد سيد كيلانى » والؤلف وكتابه حربإن بأن نهش بم-ما 
ونبش لم » فقد ألف الأديب كتابه على حو مقبول [ سنمرضه ] 


وهو طالب بالسنة الأولى بكلية الآداب يحاممة فؤاد الأول » 
وأساوبه فيه واضح سلم يدل على وضوح موضوعه فى ذهنه 
وتمكن قمه منهء بل إن أساوبه فيه أسلم وأوضح من أسلوب 
كثير من أسائذته فيا يمخرجون لنا اليوم » ونحن نقرر هذه 
الحقيقة آفين » والؤلف يتناول كثيراً من أطراف موضوعه 
الختلفة ويمرضها عضا رفيقاً وانا . ولذلك كله نتاق ككتاب 
مؤلفنا « الطالب الأديب » إلرضا والفبطة على رغم ما لنا عليه 
من مو الشققت. كفرع حدق كر ييشيا ينقد 

الكتاب مقدمة تبين أقسام البحث » وأربمة أبواب : 
الباب الأول فيه فصلان : أحدها نحدث فيه الأدرب بالخلافة 
وتفرق الآراء فيمن تسكون له بمد موت النى وموقف الأحزاب 
الختلفة من ذلك وموقف كبار الصحابة ولا سما أبو بكر وعمر » 
ثم خلافهما وخلافة ءمان » وموقف الصحاية بمد قتله من على . 
والفصل الثانى : حديث سطحى بفرق الشيمة وممتقداءها . 
والباب الثانى يبدأ بمقدمة فى مقتل الحسين وما لحن باملويين عامة 
زمن الأمويين والمباسيين » ويلها فصلان : أحدها في النثر 
الشيى » ويبدأ : بالحطاية فالرسائل فالأحاديث الوضوعة فالقصص 
فنحل الشيعة بعض أوليائهم وأعدائهم اي ل ان 
لا فى القصص . والفصل الثانى فى خطباء الشيمة وفيه ترججة لملى 
)١(‏ نسرته « لجنة النسر لاجامبين » وطيمة دار الكتاب العرنى 


بالفاهرة سنة ١8+41‏ م » وصفحاته ١514‏ > 
يطل من مكنبة مصر بشارع الفجالة ‏ ثمنه 31٠‏ قزشاً 


هذه الزالق » كا أنه غفل فى 
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ترجبة لميرعلى هنا فم) علا إشارة خاظة 5 
من الحطباء غير ال-ن وال-ين , وأنالشلئّمة اد 
الدعوة بالحطابة إلى نشرها سر؟ » وأؤيلناعك لكي 
إإمها ولعلى بن الحسين رسالة تعرف برسالة اقلق .زالباب 
فى الشعر 5 د : أولما فى الشعر الذى ‏ تحله الشيمة بسّس 
أوليائهم وأعد لهم » كعلى وأنى طالب ومعاوية وعمر ووزيد بن 
معاوية 0 بن بزيد ؛ وثانسهما فى الشمر الذى قاله شعراء 
الشيمة فى النشيع » وأغراض هذا الشمر : كالدح » والرثاء » 
والمحاء » والدفاع عن حقعلى وبنيه فى الحلافة » وشعر النقائنض 
من الشعراء . والباب الرابع فى : 
شعراء الشيمة وفيه ترججة لمشرة شعراء ثم : الكنيت » وكثير » 
وعبد الله بن عمر المبلى » والسيد الجيرى ؛ ودعبل » وابن الررى 
وألْفْجِم البصرى » والشريف الرفغى » ومهيار » وان هالىء 
الأندلمى . 

وهد توخى الؤلف فى كتابه الهج الملمى لخنبه ذلك كثيراً 
من امزالق » ولكن حة الهج لا تغنى وحدها ولابد مءها من 
وى ناضج يحسن استخدام النهج » وهذا ما ليس فى وسع 
الأدب ولدانه 5 5 يعتمد على صراجع كلها - إلا 
7 - قديمة » ولو اعتمد على الراجم الحديثة إلى حانها 
لأنار تله الطريق . وهذا هوالسرف أن كثي رمن أقسامالكتاب 
بتراء » وفى عمجم الأديب على بعض الصحابة كممر وتصديقه 
خرافة الؤامة الثلاثية يينه وبين أبى بكر وألى عبيدة » ولم يشر 
الأديب إل تضدرها . وأظن أن كختزمها الأب لانت المفشرق , 
وهو قسيس اشتهر بقدحه فى الإسلام ورجاله » ولو قرأ الأديب 
كتاب ه عبقرية عمر 6 للا ستاذ المقاد لبان 4 زيفها .- ولقّد 
كانت عبقريات المقاد وان الروى كفيلة بتجنيبه كثيراً من 
بءض القصول عر صماجمها 
السحيحة كالفسل الذى كتبه فى فرق الشيمة ومعتقداتهم » 
وكآن حرباً به أن يمتمد على كتاب « فرق الشيمة 6 للنويختى 
وهو أقدم وأو مرجع فى موضوعه ومؤلفه أجدر الؤافيف 
بإحترام آرائهم فى هذا الوشوع » ولا بزال كثير من الملناء 
غير محيطين بفضل هذا الكتاب ومؤلفه » وكان عليه أيضاً أن 


دين شعر أ الشيءة وخصومهم من 
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فى المملك: الور د لمكي : 


لناسبة قيام القيادة المليا للدول العربية المحاربة فى عمان » 
أنثشر هذه الكلمة » أوجزفها القول عن رصف حاغر مها وبعض 
مدنها » وصحارتها » وشؤومها الملمية وغير ذلك : 

فى الصسيف الماضى هبطنا ( عمان ) حاضرة الملكة فرأيناها 
مدينة جميلة ننسع شوارعها المبدة ثارة وتضيق تارة » وم فى 
واد تكتنفه جبال تقوم علها كا بيوت المديئة » ودورها 


حديئة البناء من الحجر الأبيض النحوت » وفها دور لا تقل 


بمتمد على كتابى .فر الإسلام ونى الإسلام للدكتور أجمد 
أمين بك » ومقالات الإسلاميين والإيانة للا تشعرى » و إلى جانب 
هذا التقصير فى بمض الفصول » فضول فى بعفما الآخر » فهو 
فى الباب الرابم يطيل الشواهد التى لا موشع لا » ولا يكت 
في تراجم الشعراء بما يقصل بتشيعهم بل يطول ترجنهم ؛ ويكتق 
فى تراجم | كترم ببضمة سطور فى تشيمهم ٠.‏ ومن أفسام 
الكتاب التى يجدر التنويه بها ما كتبه فى نقد هج البلاغة 
والنشكيك فى مة نسبه إلى على وهذا الشك - وإن كان 
فديما - قد أيده الأديب بحجج له قوية طريفة . 

وإذا كان الأديب مسئولا عن كل ما أشرنا إليه من مآخذ 
كالاضطراب والتقصير فى جانبٍ والفضول فىجانب » وكالأخطاء 
التاريخية واللنوبة التى تتكتنى بالإشارة إلها عن التثيل لما - 
خدبر بنا إنصافا له أن تحمل بعض هذه السثولية على الضرورة 
التى تكره صاحها على عمل قبل استتكال معداته له » وإلا ناله 
من وراء المسيان شر متطير » وأن تحمل بعض السئولية على 
الرشدين الذبن نصبوا للارشاد إن بالحق وإن بالباطل - فاذا 
ما استرشدوا لا رشدون 3 


قر مْلِمْ التوثى 
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مساحد حليلة . 


وكان لمان فى هذه 0 .مج 
وقد كانت البلد الو<يد فى الشرق إلفيق #سمح)80 
بالاستيراد من اوربة » لذلك قصدها التحار من سوريه(ؤقلسطين 
وغيرها فصدروا منها كثيراً مما كانت فاسة به من البضائع . 
وأهل الملكة الأردنية عرب أتحاح » يشتغلون بالرراعة 
والتجارة وتربية الأغنام . وتنتج أرغما فواكه م نكل الْدُرات؛ 
وذلك لجودة تربتها فى أوديتها ومرتفماتها ؛ ولطيب مائها . 
وقد خطت هذه الملكة الصغيرة فى عددها » الكبيرة فى 
مساحنها »؛ خطوات التنظم والعمران والتملم والحضارة عدة 
يسيرة » وذلك بفضل غناية ملوسكها العالم » واعماده على أهل 
المم من السوربين والفلسطينيين وأهل البلاد » وقد تاربت أن 
تضاعى الأفطار الأخرى فى الإفبال على الم وفى نسبة التخرجين 
الذين بردون مناهل الجامعات . وجل أسائذة مدرستها الثاثوية 
من خريجى الجاممة الأمريكية ببيروت . وفها مدرسة لاملوم 
الدينية ؛ ومدرسة للصناعة تعلم النش' بعض الحرف . يضاف إلى 
ذلك مدارس عسكرية قاكة فى المسكرات . وفنها دف ثلاث » 
ونواد عدة » من أ كبرها نادى جلالة اللك <سين الذى تاف 
١‏ كثير من الأدباء لالقاء الماضرات المتعة . وذنها من علماء 
شنقيط والغرب وسورية وفلسطين وغيرها . وسكان الحامرة 
ب مي آثار مدرج 
فرعو عتيق » وفي جبلها آثار قلقة قدعة . 
وأما مدينة ( السلط ) التى تبمد عن عمان نحو نصف ساعة 
إلسيارة » فأبنينها أينية إلدن لآ أبنية القرى » وبيونها قاة على 
ثلاثة نلال . وكانت فها حركة نحارية طيبة » لكنها انتقلت 
إل عمان . وفها مدرسة ثائوية كبيرة قابمة على 
تطل على واد أغن ممرع . وفها مسجدان » وآثار قلقة عتيقة » 
ويشرب أهلها من عينين فيها . ويسمون لمد الكهراء إلها . 
ومواردها من كرومها التى تمثى فيها حو ثلاث ساءات ؛ وههى 
محيطة بالدبنة من كل ناحية . والعنب والزيت ا الحسولان 
اللذان تنتجهما هذه البلدة الجيلة » فتصدر مهما إلى كل مكان » 


راوة شاهقة 
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وف جبالها كثير مر الينابيع التى تروى وديانها الكتظة 
الأشجار والأثمار الختلفة . وبباغ سكانها حو 18 ألا جلهم 
متحضرون يشتغلون بالتحارة والزراعة . وكانت السلط فى زمن 
الدولة الممانية م كرا للتجارة ومىكر] للحكومة . وفبها جبل 
برتفع نحو ألف متر عن سطح البحر » فيه مقام للنى بوشع » 
تظهر من عنده أثوار بيت القدس . 

وفى طريق الذاهب من مان إلى القدس أغوار قريبة من 
البحر اليت تزرع فهها الحضر فى الشتاء » ولا سما فى( الشونة ) 
الزاخرة بحدائق الوز التى تبعث بثمراتها إلى فلسطين بلا انقطاع . 
وفنها تربة صالحة لإنبات ما يخرج فى أراضى البلاد الحارة . 
ويخترق هذه الأغوار مهر الأردن المظم . وفى ( الشونة ) يقضى 
جلالة اللك فصل الشئاء » ويؤمما ريد جهات عختافة 
لدفها . وهى منخفضة نحو ٠‏ مثو عن يبلج للبت . 
ولو أنيح إصلاح الرى فى هذه الأغوار لأفاست على الناس من 
خيراتها وبركانها ما يكن اللابين . 

وأما ( إربد ) قتائمة وسط سهول فسيحة ؛ وهى فى طريق 
السافرمن عمان إلى دمشق . وهواؤها ألطف وأبرد منهواء ءهان 
فى الصيف » إلا أن ممتفمات عمان تضاهها فى ذلك . ومى من 
المدن الكبيرة فى شرق الأردن . وكانت نابمة فى زمن الممانيين 
للواء حاون الذى بشمل الرقة وجرش والطيبة والمزار . وحول 
إريد قرى فها آثار كثيرة كقرية ( رأس قيس ) وغيرها 

أما ( جرش ) فقرية فيها جامع كبير بناه الشاميون المقيمون 
فبها » وجامع قديم أقامه الجر كس سكان الفرية الأولون » وأعظم 
ما فيها هى آثارها الرومانية الدهشة فى الجبل . ويشرب الناس 
هناك من عين فها عذبة ٠“‏ 


من سوه ا محرب فى الو هرم : 


أوصى أبو بكر قواده بوصايا خليق أن بوصى مها كل اند » 
مها : 

أ أحد ن حبة جندك . 

5 ابدام لير وعدثم به . 

- إذا وعظهم فأوجز ؛ فارن كثير الكلام ينسى 
بعضه بمضا , 
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؛ - أسلح نفلغا بطللع لك 

> 5 . 
عسكرك وثم اهلون به » وأنزط. م ف أروة عسك را 
وم وكن المتولى لسكلاءومي. 

5- أسيق الحديث تصدق الشورة ' 

٠7‏ - اسهر بالليل فى أصحابك تأنك الأخبار”” 

م - أ كثر حرسك وبددثم فيعسكرك ؛ وأ كثر مفاجأتهم 
ففعارءهم » وأحسن ن أدب الغافل وعاقبه فى غير إفراط ؛ وأعقب 
ينهم فى الليل واجمل النوبة الأولى أطول من الآخرة . 

و - لا خف من عقوبة الستحق ولا نلجن فبا . 

٠‏ - لا تفل عن أهل عسكرك فتفسده » ولا يحسس 
علهم » ولا تسكشف للناس عن أسسرارثم . 

. حالس أهل الصدق والوفاء‎ - ١ 

أصدق الاقاء ولا مين فيجين الناس . 

٠١‏ - ستحدورثل أقواما حبسوا أتفسهم فى السوامع 
فدعوثم وما حيسوا أنفسهم له / 

لا التق الجمان فى وقمة اليرموك قال رجل لالد القائد : 
0 | كثر الروم وأقل اللمين ! فقال خالد : ماأ كثر السلمين 
وأفل الروم ! إعا تتكثر الجنود بالنصر » وتقسل بالحذلارتف 
لا بمدد الرءال . 

وقال عكرمة : قائلت مع النى صلى الله عليه وسمٍ فى كل 
موطن ثم أفر اليوم ! م 'ادى ( من يبايع على لوت ؟ ) فبايمه 
الحارث بنهشام وضرار بن الأزور فى أربماثة من فرسان السلمين 
ثم جملوا أمام فسطاط خالد حتى ضمضمرا الروم » وهجم خالد بين 
خيلهم ورجلهم » فامهزم فرسان المدو وتركوا الرجال . ولا رأى 
السادون خيلالروم تريد الفرار أفرجوا لها فتفرقت . وقتل الرجالة 
واقتحموا فى خندةىم وهوى فيه ألوف مؤلفة بين فتيل وجريجح 
ودارت الدائرة على الروم ..٠‏ وكان الادون نحو سين أل ؛ 
والروم أكثز من مائتى ألف ... 


تمر أساءئ علب 


2111 نع مط/عم.//:ومااط 


0100012603١6010 


حفة شسمة ! 
لللأنت الرو>ى أنناوده تارف 
قي الأديس كال الدبن المجازى 
ا- 
وصل (ساشا عير نوف 6 إلى عيادة الطيس « كوشلكلوف» 
يحمل نحت إبطه شيشا ملفوفا . 
كان ساشا وحيد أمه فسأله الطببب : كيف حالك يا ولدى ؟ 
فأجاب شكرا أمها الطبيب » إن أى ليمجز لسانها عن شكرك 
على حسن صنيءك بشفاء ولدها ! فقال الطبيب : إننى ل أعمل 
سوى ما يفرضه الواجب على كل طبيب . فقال الولد : إن أى 
ققيرة أمها الطبيب الفاضل ولا تملك سوى هذه التدفة الثمنية 
التى أجملها بين يدى والتى أرجو أرث تتقبلها . فقال الطبيب : 
لا داعى لذلك ولا ضرورة له . ولكن ساد أصر على تقدم 
الحندية إليه وألم عليه بقبولها » وقال إن رفض الحدية يمد إهانة له 
وتصغيراً من شأنه ومن شأن أبيه الذى أورته ذلك الأثر الفنى 
والذىهو عثابة تذكارمنه » فقد اعتاد أبوءأن يشترى الأثارالبرئزية 
ويبيمها من عشاق الأثار القديعة . ثم وضع الأثر على النصّدة . 
كان الأثرتعمدانا من البرئز » جلس على قاعدته تمثالان لأمسأتين 
عاربقين غلى قيئة حَرَاةت؛ يستحتق الرء من وصفهمَا » كان هذان 
القثالان ببتسمان وعيل أحدها على الآخر بدلال كأنه بقبله ويتأهبان 
للرقص ! ولا أنمم الطبيب النظر فى الحدية حك رأسه وقال : 
لاريب أنها نحفة فنية ولكلها ..٠‏ لست أدرى ما أقرله » 
فالشيطان بوسوس فى صدور الناس ! وهل مناللائق أن أشمهذا 
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الثل المليا ١‏ دقق النظر فيه جد الال والرللاعانية تفاعواز 

إلهما ! ققال الطبيب : إنه أثر خالد با ولدى » ولكلنك تمل أننى 
متزوج » وأعتقد أن من غير اللائق أن أضمه فى هذه الدَرقةَ التى 
بنشاها كثير من النساء والأولاد داءئ] . فقال ساشا : أنك تنظر 
إلى المثال نظرة الشنك والريبة وتتطلع إليه بأعين السوقة وعامة 


الناس » وب أن تسمو عن ذلك با دكتور ٠‏ إنه الأر الوحيد 


الذى أورئنيه أبى وقد آ ليت لأهدينه إليك » ققد شفيتنى من 
الرض . فقال الطبيب » وقد أراد التخلص من هذه الورطة » 
لابأس ياولادى » مه على النضدة . وضع ساشا الشمعدانك أشار 
وقال لاطبيب : آسف إذ ل 'أجد رفيقه ولسكنى سأجد فى البحث 
عنه » ول يدر الطبيب ما يقصده ساشا من رفيقه أو شريكه » ثم 
ودعه وخرج , 

أراد الطبيب التخلص من هذا المثال ونظر إليه ملياً » تفطر 
بباله أن يهديه إلى صديقه ال حاى الذى كان مدينا له بيمض النقود 
وقال فى نفسه : إنها فكرة حسنة » سأقدم إليه هذه التجفة 
وهو رجل أعزرب كالطير الطليق . سار الطبيب إلى مكتبٍ صديقه 
الحاني » وبمد أن شكره على حسن دفاعه عنه وخدماته السابقة 
له » رجا منه أن يتقبل منه هدية متواضمة وهى تمثال البرونز 
النفيس . وما إن وقع نظر الحانى عليه حتى أممب يجاله ولكنه 
بمد أن أدمن النظر فيه قال : أعتذر با صديءتى من قبوله» فإن أى 
تزورفى داعم »كا أن مكتى يؤمه كثير من الناس كلبوم | 
فال الطبيب : لا تقل ذلك يا صديق » إن مع نكران الجيل 
أن ترفض مثل هذا -الأثر الفنى.. فقال الحاى متهسكنا : « حبذا 
لوكانت السيقان مصقولة أو مغطاة ببعض ورق التين على الأفل » 
ولكن الطبيب ل يأبه له واغتم فرصة انشغاله ببعض شأنه ووضعه 
على مكتبه وانضرف . 

تأمل الهاي فى هذا الأثر وثم يقذفه من نافذيه ولكن يده 


لع لماعم .]//نسماخطا 


م تطاوعه فقد كان الأثر يلا » وقال فى نفسه : ليس لى إلا أن 
أققنة هدية إلى المثل الفسكاعى « شوشكين » فاث المثلين 
يحبون مث هذه الأشياء الفنية البديمة , 

ولا قدم الأثر إلى شوشكين أيجب به أيما إيجاب » كا أصمب 
به كثير من الناس الذبن رأوه » وقد غصت غرفته بالتفرجين 
والمثلين الذبن كانوا يأثون إليه فى أى وقت يشاؤون . ولا رأى 
شوشكين هذا المدد النفير من الناس لم يحد بدا من التخاص 
من هذا الأثر الذى جلب إليه كثيراً من الثم والشقاء » وتمنى 
لو كان المثال صغيراً ليتمكن من وضمه فى درج مكتبه » ففكر 
فى بيمه لأحدى النساء الولمات ثل تلك التحف الفنية » ول 
يلبث أن بإعه لها . 
ون وبق ينا نزت > اليب كوشلكوف انا فى 


نات السويةي إميان 


مسابةة الثقافة العأمة لسنةم94١‏ --وغوا 


نملن الإدارة المامة للثقافة وزارة 
العارف عن مسابقة #قافيةلسنة49/1944 
فى الوضوعات التالية » وبالجوائز البينة 
أمام ٠‏ هيا واس .. 

يالف مويق 


والثانية وى 


سات قصيرة للمسرح 
الدرسى - وقيمة جوائزها الأولى 4 ج 
لتثئيلية الفصل الواحد و 7١‏ ج أمثيلية 
الفصلين وقيمة جوائزها الثانية ٠‏ ج 
لمئيلية الفصل الواحد و 00 ج أكثيلية 


- القصسص الة 


مم0 .انهو 01000126 


؟ - كعثيليات قصيرة للاذامت 


الدرسية - وجائزتها الأولى ٠٠‏ ج 


* ب السرحيات العامة وحائزتها 
الأول ١٠6١‏ ح والثانية ٠٠١‏ ج. 
غ > القصة الطويلة وجائرنها الأول 


.< ٠6 والثانية‎ < | 


الأول 9؟ ج والثانية ٠١‏ ج . 


5 - يحوادث أدبية وفنية وجائزتها 
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فك اندية + والابتااللكيياء ١‏ شننيه و 
لغ تستطيم أن تتصورمةدارسرورى وابهاجى ؛ فة 
جهد جهيد أن أحصل على رفيق الكثال ونلايكة 0 
تشار كنى الفرح أيضا » ثم وضع الكىي» .* 
تستروراً وخرج . 0 

نظر الطبيب إلى الثال وقال فى نفسه : « ترى هل شعر 
ساشا بأن تمثال حواء الأى أددانى إياه قبلا كان بنقصه تثال 
آخر إن تستطيع وا أن تميس بدونه » فأخضر لما تمعال 
آدم !!. 

( القدس) مال الربن الججازى 


الندوة الأدبية 


الأولى ١6١‏ ج والثانية ٠٠١‏ ج 
- بحوث فى الناريخ والآثار 
وءائزنها الأولى ٠٠١‏ ج والثانية 
وا 
ه - الرحلات وحائزنها الأولى 
والثانية 


- الملوم البسطة وحائزمها الأولى 


اا 


6١‏ والثانية ٠٠١‏ ج وعدد جوائزها 
اثنتان أولى » وأربمة مانية 

وآخر موعد لقبول موضوعات هذه 
المسابقة هو آخر نوفبر سنة 1644 ويمككن 
الاتصال إدارة التأليف بوزارة المارف 
الحصول على الشروط النصلة ذه 
السابقة . كة 


3 القصيرة وجائزمها 


21 لع مالع .]//نومغاط 


كك" نديد اللنكوفة" المضنزية 
السنون قطارات سير بعة سس دصر والامكنينة 


يتشرف للدء ر العام باعلان المهور أنه ابتداء 5 ن أول بوئية سنة ١9684‏ تعر الماحة قطارات سمريهة فاخرة درحه ة أولى وثانة وبولان 
يبن مصر والاسكتير ية تقف فى #2طة مانطا وسيدى جابر ذفط فى ١‏ لواعيد الآتية :- 


١١4و‏ وو وو اق 
التطردنات د اشاحكات 3 00 
سريع درجة أولى وثانية وبولان سريم درجة,أولى وثانية وبولان 
وصر قيام ل لاا 9 الاسكندرية قيام هار م/ اكز 1 110 ١ ١‏ 
عن لوصول 224 حك ال سيدى حاار « هارم شيك 
قيا 5 
ل" 3 اد ر48 0 َغ5غ5؟2 ءامنا وصول 20 7ل : 
سيدى جار « 5# اجر .» قيام ؟. رغم همدرؤا 
الاسكندرية وصول عسوي 9-00 مصر وصول ور © :أوء؟ 


الشف ر مهده القطارات .سيكون 7 انبلق ححز القاعد مقدماً مع دفم ١‏ الا” َََ 
٠‏ ملم الدرجة الأولى . 
ولم للدرحة الثانية . 
عن اأسافة كاملة ونصف هذه القيمة عن المافة إلى طنطا أو منها , ويمكن للركاب الحصول على تذا كرثم قبل م 4ساعة منءوعد سفر القطار 


تفتح شبابيك التذاكر فى هذه الخطات هن الساعة ؛ إلى الساعة ؟؟ 
ها سسا 
5 2 
٠. 8‏ و 2 
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/2, 
2203 72922 
5 يو 


4 
ْ 0 


1 8 
م 


ا 


اردب والفى في شم الك د 
هام بعلل على «ى أعمال أغمم اللفوىق تم 
1 #ن هنا رمن شناك 0 من ضيع - 


بوانت وا 


مسب | 


2 2 


7 الم بر 


3 


47 [ليخكنا 
- 
© <> كه 1 _ 
3 
0١-7‏ 


71 


60.ل2 010001260 


6و. 


أدياء معاصر و نأر شحههم للخلود نا-8 لصاحب المعالى إ براه دسوقأياظة باشا اكت 
صورمن! ا لب * الأكتين عب الي معام 21 5 
عدم كما ...+ الأستاذ: عدوي ةيكت إلا 16 
منتاريخ الطب الإسلاي ... ... : لصاحب المادة الدكتور قاسم غنى 111 


زازه حمسن الأ كراد عي 1 شاه أحد رمزى بك 000000 رار 
أدبت الحرت مي ها تمود رزق سلم تفن 
زعما الأستاذ مود الخحفيف ل 316 


ان اليش الو عن 4 0 يه 
الزوب والفى في أسبوع © : لاذا خاضت مصر معركة فلطين؟ ح 584٠‏ 
العالم يطل على مصر - أعمال الجمم اللغوى ‏ تعدد الجامع فى البلاد العربية 

هدف لغوى امن ظرفك اشالي و من بوم ممه عماج 
, من شنا ومن شاك 1 من خدع المستعمرين - من شئون الحرب +8" 
فى الإسلام - الطلاق الثلاث بلفظ واحد ل لاظ أوغلى ... ... ... 3148 
0 المر بر اندي : حديث البرد أو البرداء طريق الحجرة النبويةل 8م" 
من أوهام الأقلام ب حول كلة ( غورى ) ... ... م.. مي هيه مده 141 


ريات الشرع2 سمد وغاول من أقنييه - تأليف الأستاذ عبده حسن 141 


14 


الزيات الحاى : بقلل الأستاذ عدنان الخطيب ا ل 


كل 0 رونو 


.ل 0154 0/ام» .|00 داع 12. //الالالا/ا// :مط 


75 | ك احد 
262059 
إي٠ا‏ 5 نان 
عد +2 
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لمك .نهو 010001226 


48 6 - 14 - الون] 
رهس لهج 1 هس 
ورئيس محريرها السئول ظ 


سات ِ 


الورارةٌ 
دارالرسالة با 
رقم ١4م‏ 0 دسأ 


تليفون دنم طرف 


ههج مهوسب روت عملهسم 


.كابر ورد 


0010101101717 
ورزوءح ]ا وءأولوجرون نو // وريرجع8 
هناو ىلل لج عهو] 1مواع3 


8006 


مر" 


المدد 1/8١‏ « القاهية فى بوم الاثنين “اشعبان سنة 97م١‏ - ١4‏ بو نيوسنة 1844» السنة السادسة عشرة 


خصرة صامب المعالى انرسمَار رهم موق أباظ احا 


رئيس جامعة أدباء المروبة 
>> هيجي _- 


يسألنى السائلون عمن أرشحهم لاخلود م نأدبائنا الماصرين » 
وأحبب إلى أن يكون الجواب على صفحات 2 الرسالة © الثراء . 
+ جد جه 

إذا ما ذكرالنائرون » كان أول من أذكره » وأول من بتار 
اتابى » الأستاذ الجليل أحد حسن ايت » فهو أقوى كتاب 
المصر ديباجة وانقاهم أسلوبا وأعرفهم بالصيغ العربية الصمحيحة » 
ومن أراد البيان المرنى فى أسمى درحانه مايه بما بكتبه الزيات . 

أما الكاتبان القادران ؛ المقاد » وهيكل » فإن عنايتم) 
بالوضو ع الذى يعالجانه ‏ وها أقدر كتابنا ججيماً من الناحية 
الوضوعية - أقرى من عنايتها بسمو الديباجة وإشراتها ؛ 
وبالديباجة يعنى أشد المناية » الكاتبان الكبيران » الازنى » 
و:وفيق دياب . 

وإذا كان الذبن ذكرتهم من النائرين قد كتب لم الخلود 
فملا » فقد كنت أود أن أرشح للخلود يجانهم بض النائرين 
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من الشباب ؛ لسكنى أراهم مع الأسف لا بولون هذه الناحية 
من الأدب الرفيع ماتستحقه هن اهمام 5 بهم من اول 
أن بباغ فى هذا الف الجيل درجة السكال . 

أما الشعراء » فإذا اوزنا الذين بلئوا القمة من زمان بعيد» 
كطران والمقاد وال-ارم ومن إلهم ؛ فان لدينا ممن يلو هم 
شعراء لاشك أنهم سيبلثوت ف العال المربى أعلى مكانة . 
واس لقوق من يكون أولهم ؟ فى بعض الواقف عتاز أحدثم 5 
3 ينزه سواه فى موقف آخر . وقد يتفوق عليع) زميل ثالك فى 
فهل يكون الأول 
ناجى » أم طاهى أبو ذانما » بع ل 
أم النزالى » أم حمام » أم الساوى شملان ؟ 

وكثيراً ما تفوق الختارئى وميمر والحرنومى واللنبلان 
وعبد الفعم إراهم وثعس الاين وغيرثم . 

وهنا كلة لا بد منها » وهى أن هؤلاء الذبن توهت مهم » 
ثم من شعراء حاممة أدباء المروبة » وليس القصود بشعراء الجاممة 
أعضاء يماس إدارتها وحدثم ‏ فإن لها أعضاء أنصاراً »كالشاعرين 
الكبيرين راى والأسمر » وها من ١‏ كبر شمراء هذا الجول 3 

وإنى لحر يص على أن أصحح ذها خاطثا سرى إلى بمض الأذهان 
وأثار ملاتٍ لا مبرر لها » فأفول إنى لا أحتكر الرحال جامعة 
أداء المروبة الد الأدنى فى هذا المصر » وإن كانوا فى المقيقة 
أفوي مجرعة عيفها التاري الأدبى الحديث ٠‏ وأنا أعد الجاممة 


موقف <ديد ؛ هذا تصهب الفاضلة بيهم 
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مكونة من أعضائبا الماملين ومن أنصارها جيم].. أما أعضاء 
محلس إدارتها فهم فوق مقدرتهم الأدبية المتازة » أنشط الأدباء 
وأشدثمداباء وأَغيرثم إنتاجا » وأ كثرهم مثابرة على خدمة الأدب 
والأدياء 0 وتنظم المهورحانات » إعينانها مخطمم وقصائدثم 
التي حملها المذياع إلى دنيا المروية فتملد” مسامع الملابين فى سائر 
الأقطار العربية » ومحفز النذوس إلى طالب الجد » وتغرس فبها 
الشجاعة ومكارم الأخلاق . 

وإن لعمراءالماننة لآثارا أوبية جد رء بالطازد» أراق :فووا 
بأد أنه صدارى سيل فل النباعة . 

فهدا ناجى يقول فى « الغريب 6 . 


يانامى” البمد كيت تعد ؟ ١‏ إلى غيب القياز مفقرة 


دمن قسيدة فى السكلب ليج 
كلب يم على الحذب شتا مج مدا 

إن قل أرمنت اليا ب ينها وبين | 
قدبات برئى الآأمن « هو ل » 19002 0 
ب الإنس 00# 
: فسدت ميان بالليزاء 


شيخ الكلاتب لخت د 
وأنفت من سيد اليزا 


وسلبت كاب الكيف ما ديه من عسسز وجا "” 
م تقض فى النوم الحيا ةك قضى فيها اليا 
إن طوفوك فطالا طوقت أعناق الطئاه 


ومن قصيدة لجام فى 2 القهر 1 
ونا رقيبا عل النشاق .وتخا . لسر اهددك مكنون ومفخر 


إن خانتى اليوم فيك قلت غد 
إلان غدا هوة لنا ظرها 
أطل فى عمقها أساثلها 
يا لام الجر ح ما الذىصنءت 
معلء فؤادى اظلى وأمبه 
ومن شعره الوطنى : 

ص الذزاة بمصر واننهوا زصا 
كأن صخرة أقدار تحطمهم 
موا ومعسر على التارعم بافية 
فايجب للمنطق أذيال يقوم له 
ومسسر ح فى الايالى لا جديد به 


و أن مق ومن لفاك فيد 
نكاد ذا الأنورن رتمد 
أفيك أخنى <ياله الأبد ؟ 
به شفاه ر<يمة ويد ؟ 


أنى مب ذا الاهيب أبتره ! 


ذأبن لله تيجان ودولات 
وما من القدر الحتوم إفلات 
كأعا <ولم' انور هالات 
محضمن اأزورو شّته الضلالات 
لكن يعاد عليه الذئي والثاة 


ومن شعر طاعى أنى فاشا فى قصيدة رطنية نظمها لدى عودة 
دولة النقرائى بإشا من أصميكا بعد دفاعه الجيد عن قضية مصر 


فى محاس الأمن 

ألن عن وجهها النضوبالنثا! 
أعس الأمس فادكرعهم شيوخا 
وأدر لحنك الذى أيقظ الثو 
1 تنشد السلام فالا 
والذى يطلب الحياة سلاما 


لا مخامم إلى الذثئاب الذثابا 
عاقروا الصبر وادّر عهم شبابا 
رة واخر فى صصهده الأعصايا 
ل جام السلام أمسى غما! ؟ 
كافذى يطلي الحمه_اة سرايا 


ومن شعر غنم فى قصيدة « ثورة على الضارة © . 


ذرعم الجو أشباراً وأميالا 


فهل نقصم عموم الكون خردلة 


ياطالما حدثتنى النفس قائلة 
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وجبتم البحر أعماةا وأطوالا 
أو زدتموق ندم الكون مثقالا 
أيحن اليد أم أجدادنا الا ؟ 


ويا رس ولامن الماضى الرهي ب إلى 
ويا شهيداً على أعمالنا يقظا 
با من يميش بأعمار محددة 
يا قير اعر شه الد نياوماوسءت 
باصورة من جمال الله مشرقة 
إليك يابدرعتب كنت أ كتمه 
أنذكرالحر ب إذ تارت جهنمها 


ركنت لاخمم اوسا فت 


منكان مخشع للماضى ويد كر 
عدلا؛ ويا مقلة برنو بها القدر 
وكل بوم برى الأعمار ممتصر 
وجنده الأنجم الوضاءة الزهس 
والشاعى القت لبه الصور 
الآن يا بدر لاكتم ولا حذر 
وطار منهاعل آثاقنا شرر 
زات 


على هدى نورك الغارات والغير 


د رد بال 4 
كك ليلة لحت فيها شاحبا أرقا 


لا نأسيا بدر إنىعنك أعتذر ! 
كما شقك التطويف والسهر 


أوضقت بالل ينثى الأرض قاطبة 
أأنت مثلى طريد القلم باقر ؟! 
ومن شعر عبد النعم إبراهم فى المروبة 


الجود والحم والأقدام والأدب 


ثمائل علا للورى المرب 


السيد إن ركبوا والصفو إن طربوا 
والعفو إن غلبوا والنار إرن غذبرا 

السحر ما كتبوا والطهر ما ربوا 
والبحر ما وعبوا » والأمس ما رغبوا 
هذه شواهد من أشمارثم ؛ بل أزهار من رياضهم » وإن لم 
ولإخوا: مهم لبدائع دروائع » زادم الله اتقانا وإحسانا » وجملهم 


لوب وروي أسنادا وأركانا . 
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إبراضبم وسوفى أباظه 
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صون من المياة 


للدكتور عبد المزيز برهام 
المهوهيه جره 
( إت قول الحق لم يدع لى ددا ) 
(أكث بن صينى ) 


لا يجر ح غير الحقيقة ( مثل فرنسى ) 


جعتنى الصدفة بصديق قديم كنت آخذ عليه ذاما إخلاف 
الواعيد . زريه فى مقر عمله فوجدث عنده عدداً عديداً مرن 
الزوار كلهم إرجوه فى أن يشفع له عند فلان أو فلان فى أمى 
كذا أو كيت ء ورأيته يتنهم جيماً بقضاء حاجاسهم » فيخرجون 
مرت لدنه »وقد امقسلاات نفوسهم بالآمال » وظنوا أنفسهم 
قاب قوسين أو أدتى من بلوغالرام . ولكنهم ما كادوا يبرحون 
. مكنبه حتى تننفس السعداء » والتفت إلى" وعلى شفتيه ابتسامة 
ثم قل : أف لحؤلاء الناس ! أيظنونتى عيداً مسخراً لم ؟ 
ما أ كثر ماهم عليه من بله ١‏ قلت : وماذا يحملك على أن تمنهم 
كل هذه الأمانى ؟ قال : وماذا يضيرى » وقد يلغ البق بالناس 
أن يسدقوا كل ما يقال لهم ؟ أولا يسرك أن تراهم وقد خشءث 
أبسارثم أمامك » واضفضت أصوانهم » وبدت علهم الذلة 
والسكنة » وثم يضرعون إليك بالرجاء ؟ قلت : وأى لذة فى هذا ؟ 
قال : إن فيها لذة لا يشعر مها إلا من مس بعثل ما أمس به . قلت : 
أما آن لك أن ترعوى يا ( نيرون ) زمانه ؟ قال : وأنت ! أما آن 
لك أن تقصد فى نصحك ؟ قلت : بلى . ثم افترقنا : 

اتقضت ثلاثة أشهر ل أر فها صديق » ثم عدت إليه أزوره » 
ولشد ما كانت دهشتى عند ما رأيت بين زواره فريقاً ممن رأيتهم 
عنده من قبل يطلبون شفاعته » وإذا به بعود فيعدثم وعنهم . 
م أطن صيرا على رؤية هذه اسرحية الوجمة » فلت عليه بمد أن 
صرف واحداً منهم بالحسنى » وكنت أرى فى مظهره ما يستاهل 
الساعدة : أثنوى حقا قضاء حاجة'همذا الرجل ؟ قال؛ “وهو 
همس فى أذتى : وكيف لى بقضاء ما يطلب ؟ إنه يطلب 
أن أعينه فى وظينة ممرض ء وأا لا أعرف من أطباء الصحة 
أحداً . قلت : قم إذن كل هذه الأمانى المسولة ؟ قال : دعه » 
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فستنجل له الحقيقة| بومآآًا » وشير 
قلت : ولساذا لا تصارحه مبال؟ ال(ايا 
أقول له إننى لا أعرف من أطباء السينة(القداً 
قال : هذه حماقة لا أرضاها لنفسى . 

م أكد أحع منه هذا الحديث حى بلقت ماسيفلك 
الذى انصرف » وكان لازال على صأى منا »'وقلت له على مسمع 
دن الجالسين : أها الأخ ! إن فلانا هذا يأسف لله آن يستطيع 
قضاء أصيك » فهو لا يعرف أحداً من أطباء الصحة . 

فوقف الرجل مشدوهاً من سماع هذه الكالات » وهو لا يكاد 
يصدق ما يسمع » وكأن لسان حاله يقول : فم إذن كانت كل 
هذه القابلات ؟ وانتفض صدبق انتفاضة ندل على الفضب البالغ 
فلقد فوجىء يما قلت . ثم التفت إلى" بقول : هذا لا بلي بى أن 
تقوله . هذه إهانة لا أقبلها منك . قلت : أو ليس ما قلت حقاً ؟ 
قال : وما كل حق يقال . قلت : ولكن هذا الرجل بحب أن 
يعرف إلى أن يسير ؟ قال : لا شأن لك بى وبأمورى . ثم مدا 
إلى" يده وهو يقول : وداعا » با ديق . فوقفت وانصرفت وأنا 
أقول : وداءا لا لقاء بمده . 

+ + + 

ما توج ؛ فأوصيت كل من تصلنى مهم صلة أن 
يمنينونى فى البحث عن « نص الثانى 6 . ثم طرقت' ,إلى ذات 
مساء سيدة مى منى عمنزلة الوالدة » ووجهها يطفق بشراً . 
وما كادت عينها تقع على حتى صاحت : أبشر يا صاح ! ققد 
وجدت ضالتك النشودة . إنها فتاة فى ريمان الشباب ومقتبل 
المسمر ؛ من أسرة كرعة » وإن لم نكن غنية . قلت : وهل 
نقات إلهم ما تعرفين عنى ؟ قالت : لقد قات عنك كيت وكيت ؛ 
وقلت إنك تملك خسين فداناً . قلت : فى أى يلد ؟ قالت : 
لا أدرى . قلت : فسكيف إذن قلت ذلك وأنت تمامين أننى 
لا أملك قيراطا واحداً ؟ قالت : أو لست جدراً بأن تملك هذا 
الفدار وأ كثر منه ؟ قلت : الجدارة شىء والواقع ثىء آخر . 
وما كان لك أن تقولى غير الحقيقة . 

التقيت بأصهارى « الجدد » وكان استقبال بإلغ الحفاوة » 
وترحيب لا.نظير 4 » ثم اتفقنا على كل شىء ؛ ولكن ... وما 
أقسى لكن هذه ! دار خلدى أن هؤلاء الأمببار « الحدد » 
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اندم الجبل' : 


للا سثتاذ حمد فهمى عبد اللطيف 
هوهو وج« جوم 
«ه لل الصفيق “الكريم ؛ والاحث الحقق ؛ 
الدكتور عد ساى الدهان 2« وناء ع وعديه من الإؤاضة 
فى الحديث عن أوائك الأسائذة الأمائل الذين مبدوا 
ااطريق أمام هذا الجيل... » 


نيمور » بفتح التاء » ويققها بعض العلماء لتك ء. كله 
ركة شلنيا الراك فى لننهم دمير أو دمور » وممناها عندثم 
الحديد » وكانت تستممل لقب تمجيد فى الملكة المبانية » 
والولايات التابمة لما » ومها لقب السيد تمد كاشف جد الأسرة 
النيمورية » وأول من وفد مهم إلى مسر ٠‏ 

وأصل السيد ممد هذا من بلاد كردستان بولاية الوسل 0 


لين ١‏ كين واعناً ني لبس من :قاين أرن أحبس عنهم 
حقيقة تروتى » لجمعت أطراف شجاعتى « وصححت 6 الملومات 
التى وسلهم عنى . وما كنت أدرى أننى مهذا القول قد مخست 
فى نظرثم من قدر نفسى » ذل أ كد أصسل منزلى » حتى لمق بى 
رسولى ؛ والغضب باد على وجهه » وهو يصيح فى و+هى : لقد 
أفسدت كل ثىء ! قلت : ماذا ؟ ال : مالك ولاحديث عن 
أطيانك ؟ اذا لا تعر ركهم فى ضلااتهم ؟ 'لقد اعتذروا من عدم 
وه صيزا لهم ؛ وفهمت أن السبب هو أنك قلت لهم إنك 
لاك شيثاً ٠‏ أو ما كان النجاق أن عر تين ىنف 
كل شىء ؟ قلت : لا أستطيع . وباك أن تفملى هذا صرة ثانية . 
قالت : إذن فأعذنى من هذه الهمة ووداعا باسديق ! قلت : وداعاً 
+ + 4 

ركنت ذات بوم منهمكا فى ملى » وقد قدرت لافراغ منه 
ساعة. من زمان » وإذا بزميل لى يفتحمعلى الباب » والبشر يطفج 
من وجهه » ويقطع على" سلسلة أفكارى ؛ وهو يدندن بألفاظ ل 
أفهم لما ممنى ٠‏ ثم قال : أما مهنثنى ؟ قلت : بلى » ماذا أسبت ؟ 
ال : كنت مع الدبر الآن أخل إليه « توسية © من فلان بإشا 
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ويذهب آل تيمور فى إثباث لمهم آل 
اعتاداً على ما ذ كرء ابن الكلى وان خُلبيكان 
نسب الا كراد ينتهى إلى عمر مزيقياء بن «عاصروتتاافاء 
مود رو ذ كر بعض الملاء#ل وى يا 
يذهبون من ناحية أخرق إلى أن جدمهم زوحة)ال_ يده 
كاشف » وى السيدة عانّشة الصديقية » كانت كط 22 
عبد الرحمن الاستانبولى » وهو كا يقولون شريف النسب » مجم 
المروبة » كان يتولى السكتابة فى الدبوان اإساطاتى لاسلطان سلم 
ااثالك » وكان الساطان يحبه ويقربه ويثق به » فاما قتل السلطان 
فر إلى مصر ٠‏ وعاش فى رعاية عل يزها مد على باشا مكرما إلى 
آخر حياته ٠٠‏ 
واقد كان السيد كاشف جد الأسسرة التيدورية من رءال 
السيف ٠‏ وقد جاء إلى مصر فى رفقة عمد على مع الجند الذبن 
أرسلهم السلطان لتَدبيت سلطة الحلافة الممانية على مصر بعد 
خروج الفرنسيين مها واشطراب الأحوال فها » وقد كانت 
دنه ببنه وبين مد على فى أول أمرحما صداقة ومودة : فلا تم الأمس 


وقد وعدنى بترقيتى فى الشهر القادم . قلت : ولسكننا لا زلناعلى 
بعد ستة أتُهر من النزانية الجديدة ؟ قال : وما شأن الإرالة 
الجديدة الأن ؟ قات : لأن الترقية قية عا نكون عل درجات خالية 
وقد استنفدت الصلحة فى ترقياتها الأخيرة ججيع مالديها من 
درجات . قال : كيف » وقد وعدنى بما قلت لك ؟ فلت : لقد 
خدعك . قال : هذا عحال ؛ وخير لك أن تبشر ولا تنفر . قلت : 
لقد أعذر من أنذر . قال : لاء إنك تسمي بقولك هذا فى تثبيط 
عمتى » ولا تود لى خيراً ؛ إن الدير لا يكذب . قلت : شأنك 
وما تريد . قال : الآن قد كشفت ما تنطوى عليه نفسك من 
<سد لى » وحقد على » وكان أولى بك أن تفرح لفرحى . قلت : 
لو أن هناك ما يستدق الفرح . فانفلت زميل من الغرفة حانقاً 
وإأعد أرى وجهه ,م مف شيرأطيةغ برآخر ء ثم تلنه شهور 
أخرى وصاحى لا بزال يننظر الترفية الووودة . ولك ن هذا لم 
يحل دون مجنبه إياى ؛ ونشره بين زملانى أن فلان يكره الخير 
اناس » ثم روايته القصسة يصوره تؤيد ادعاءه . وما أقل الحتقين 
للا خبار ! دكتور 

دب بيزية بثام 
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محمد على باشا فى الولاية على مصر » فرب إليه صاحبه القديم » 
وأخذ بعتمد عليه فى تنفيذ خططه ويدبيراته » وقد كان ساعده 
فى حادية الفتك بالم|اليك فى مأدية القلمة » كآ كان عضده فى 
إخخاد ما كان من فان وما قام من ثورات وك الخو محمد على 
ابثة طلوطون ل رآسن 349 الشرة لحرت الزعاني أرخل 
برفقته السيد عمد فأيلى فى هذهالحرب بلاء 
عمد على كاشفا على الشرقية »؛ وهو مثل منصي اللمدر.قى هذه 
0 
ما استقرت الأمور فى الحجاز عينه واليا للروضة الشريفة » فببق 
هناك خخحس سنوات » ثم عاد إلى مصر » وتخلى عن الأعمال 
الرسمية ؛ والسكنه بقى مع مد على على حسن الصلة والودة . وى 
أواخر حيانه انقطع 4 وعاشض فل الأعد بأسباب د 
والتقوى حتى: وى عام 448 م وهر فى حدود الْمانين من العمر 
ول يترك من الحلف إلا ابنه إسماعيل . 

لم ينهأ إسماعيل على عمسار والدء » و يكن له مثل عرامه 
بالجندية وأساليب النضال » ولكنه نشأ من صغره وفى طبمه اليل 
إلى الملم والأدب » وقد عنى والده بإشباع رغبته » فأحضر له 
الملمين فى العلوم العربية واللدينية » وعهد إلى أحد رءال الترك 
الأفذاذ بتمليمه اللفة التركية وآداءها » ولقد كان هذا التملم 
النزلى للعلوم الإسلامية والآداب التركية هو الظهر السائد بين 
الأسر الكبيرة فى مصر :ومذاك » إذكانت روحالدولة إسلامية 
خالصة » وكانت الصلة بين مصر وتركيا صلة خلطة ونسب ودبن 
أ كثر مما هى ملة حك » وكان رجال الحسكومة كلهم أو جلهم 
من الأتراك » وكانت الطبقة المالية تنكون من الأسر النركية 
التى وفدت على مصر فلكت النياع والثروات والناسب » 
ومن ثم كانت الاذة التركية والآداب التركية لها مسكانة كبيرة 
فى نفوس الخاسة » وكانت الأسرات السكبيرة حرص عليها 
وتراها غاية الكال فى تثقوف أبناهم وإعدادهم لمناسب الحسكومة 
ودواوينها » كا هو الشأن اليوم فى الحرص على تلم الإتجليزية 
والفرنسية . 

برع إسماعيل فى الإنشاء الترى » وأخذ يحظ وافر رن 
الثقافة التر كية » لهذا ولا كان من متانة السلة بين والاه وبين 
عمد على بإشا » فند ثعله ت#د على بمطفه » واتخذه كاتبا خاسا له » 


حسنا » وكأن أن عينه 
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ثم عينه و كيلا لدبرية الشراقية الى 
قبل » ثم زاد فى المطاتث عليه رفمينه تقيراً 
هذا النسب ينتقل من مد رهزل (أخرط هر 
حياة الإدارة وما تقتضيه من المرامة لإاوافقيط 
وإ<ساسه الرهف » ولهحذا سى بنفسه عتنا جمد علل 83 
عن هذا النصب والعودة إلى الدبوان تق ه'رقبتة * وكا 
تولى عباس باشا الأول عينه و كيلا لددوان كتخدا 'وكآن | كبر 
دبوان فق الحكومة الصرية » وكان وكيله..يمتبر أ كبر رجال 
الدولة بعد الوالى » فله اللإشراف على ميم شثوث الدولة مثل 
ما لرئيس الوزراء فى هذه الأيام ؛ ومنصب كهذا يقتضى لااشك 
من صاحبه كثيراً من اليقظة والهذر » واسكن إسماعيل كا قلنا 
كان صاحب طبع أدلى لا يسنده فى مثل هذا الركز السيامى » 
ولهذا ل يلبث أن عل من هذا النسب بوشاية كاشح » غير أن 
عباس باشا تبين <قيقة الأعس فأعاده ناظراً الحاسته . ولما تولى 
د ا ال أ اي بلك 
أن استقال لإهاية فته من الوالى « وكأن اارجل كان قد عاف 
الحياة الحسكومية وشبع منها » أو كأن ما أحاط به من ظروف 
اضطرنه إلى الحروج من الدبوان الحدبوى ميتين قد بنْضه فى 
اقيق نار يد فيد سيد وخناا لمان ن عهد [سماعيل 
عل و ا 7 
وجعل من داره نادي للسهر وألذا كرة مع أهل الم والأدب : 
نعم عليه إجاعيل باشا برتبة الباشوية » واختاره 
ناظراً لخاسة اشح باه ا ا 
من تولى هذه النظارة سنة ”/ا14ام ول ينجب إلا ابنتين كبراها 
السيدة عانثة عصمت تيمور الشاعرة الممروفة » وابنا هو الغفور 
له أحد نيمور بإشا » كا ترك خزانة كتب نضم كثيراً من 
النوادر » وخادة فى اللنة التركية وآدامها » ولكنها ضاعت 


رق لشم دياه أ 


.وبمثرت » ول يبق مها إلا فهرمها ٠٠‏ 


نشأ الذفور له أحمد تيمور ينها » لم بر والده » ول يتمتع بحنان 
الأبوة » فقد ولد عام 1/١‏ م ؛ أى قبل وفاة واللده يمام واحد » 
فتمهدته شقيقته الكبرى السيدة عانشة تيمور بالرعاية » وثولثه 
بالتثقيف » والتملم » وكان الابن صورة ممتدة للااب فى هدوء 
الطبمع ؛ واليل إلى العلم » والشغف بالثقافة » فدرس الملوم 


لع العم .]مط 


الأولية على مدرسين خسوصيين باإلنزل » ثم أخد يدرس الانة 
المربية على الشيسخ رضوان مد أحد العلناء الشهورين فى ذلك 
الفهد واللغة الفرنسية فى مدرة كليير ثم على الاستاذ عبيد بك , 
كا أخذ فى دراسة التركية والفارسية . وكان بطبعه ميالا إلى 
الإفادة والتحصيل » فتبغ فى دراسة اللئات الأربع ونا كن 
أعد تيمور ' يضر عهد والدء ول يتمتع بتلاث التدوة المامية 
التى كان يقيمها فى ببته للذا كرة 0 وسباعتية الأدباء » فان 
لَه قد هيأ له مرح ذلك ندوة أحفل فى دار ابن أخته ممود 
وفيق بك ؛ فكان يتردد علها للافادة . ويمدثنا يمور باشاأ 
بطرف من أخبار هذه الندوة فى الترجة التي كتها لصديقه 
عمد أفندى أ كل فيقول : « وكان أول التقانى بالترجم فى دار 
ان أختى عمرد توفيق بك » وعى إذ ذاك ممع الأدباء ومحط 
رحال الفضلاء » فلا رأبته استغر بت شكله واستملدت محاضر» » 
9 رأبته بناقش الأدباء ويطارحهم الشمر » فُدوت منه وكنت 
مَتيرا فق آزْل انان م تمذر على فهم باب أفمل التفضيل , 
وأجهدت نفسى فى درسين متواليين على تفهمه » ذل يفتتم على 
بشىء فيه ؛ فسألته عئه فأوضحه لى بعبارة سهلت على فهمه » 
فكان يمد ذفك كثيراً ما يقول لى ممازحا : إِذَا ذ كرت شيوحك 
ذأذ كرت معهم ولا تنسنى 6 

وهناك شيخان جليلان تتامذ علهما أحمد نيمور » وكان 
لما أبمد الآثر فى توجمه وف ثقافته » وكان رمه الله يذ كرها 
دام بالإجلال والتبجيل » أولما السلامة الانوى الشيخ تمد 
مود الشنةيطى » وثانمهما العلامة النطتى الشيخ حسن الطويل . 

أما الشنقيطى فقد كان نيمور بإشا يقْصد إليه فى داره » 
ويجلس أمامه لتلق الدرس »؛ وكان الوقت يطول به وهو متربع 
على الأرض » فكان حيما يشمر بألم وريد أن يبدل رجلا بأخرى 
بغول الشنقيطى له : لا تتألميا أحد » فقد كنا نقطم بالراحلة 
م وراء البحث والاستقصاء عن مسألة عادية فق 
نيمور بإشا عن نفسه فيقول : وأشار على مرة أستاذنا الملامة 
الشنقيطى أن أطالع أمالى ألى على الفالى طالمة إممان وتدير » ول 
تكن طبعت بعد » فاستفيخت منها كراريس عكفتعلى مطالسها » 
بوش ا بضعة أنام » حتى استوفيت ما مهذه 
الكراريس ٠٠‏ 

وأما الشيخ حسن الطويل فيظهر أنه كان أشد خلطة 
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وأطق نفس أجد تيمور » رهو يعتبره استاذه 1 
وأخذ بيده إل الطريق الستقيم » ود وكلتب ىن" 
مطولة لهذا الأستاذ الفاضل أورد فأ سبب اجتاعهييه و: 
عن مدى انتفاعه بعلله وفضْله فقال 17 سبي اج 
وقراءنى عليه » فإنى كنت خرجت من الدارس يمد .وماق 
بها من الملوم المروفة وأنا في سن المشرين » وقد على «المقيدة 
ثىء من آثار التريية مهذه الدارس » إلا أنى كنت مولماجقا 

الصغر بالإسلام ومحاسنه والمطالمة فى السيرة النبوية 2 4 
الأصاب والخلفاء الراشدين » فكان ينشرح صدرى لأشياء 
وينقبيض من أشياء تعرض لى فنها شهات » ثم كنت أعيض 
ما يظهر لى من مكارم الشريمة وماصدها على ما عليه الناس من 
البدع والحدثات التى.تمسكوا مها وجملوها من الأصول الدينية ؛ 
فأجد التصادم والتناقض' » فصرت أردد على كثير من كبا 
علماء الأزعس وغيرثم لعلى أجد عندثم مغرجا » فأراهم أحرص من 
المامة على هذه الحزعبلات حتى كدت أحكم بأنها من الدبن » 
وأن الأعى دائر بين شبثين : اما أن يكون الدبن دبن خرافات 
وخزعبلاب تنقر منها الطباع الليمة » وإما أن يكون ما تراه 
حت ع ولسكن عنمنا من قبوله إلهاد تأسسل فى النفس » حتى 
أرعدقى نض الا ب للهترج » فأخذت فى الؤال عنه من 
ممه فعا لف ني درن وه 

فقلت : إذا كنت ت ‏ أجد طلبتى عند من تسمومهم السلا 

والورع فلمل أصيما عند الزنادقة م سداق اباب 7 
وسألته القراءة عليه والاهتداء بديه » فقرأت عليه الملوم 
العربية والمنطق » وأعدت عليه المرف وعلوم البلاغة بتوسع » 
ثم قرأت طرفاً من الحمكنة . ونا رآ نى يدا فى التحصيل قرر 
لى در ]ماني بد النعاء كنا نقرأ ذيه "كتب الأدب وتحوها . 
وكان من عاداته لحرو ج إلى الريف كل خيس ترويحا للنفس » 
فكان يسافر إلى ضيمتنا التى بقويسنا أو إلى حلوان حيما نسكن 
. جا شتاء ؛ فكنت أقغى ممه هذبن البوهين فى مطالمة واشتغال» 
حتى فى حالة الشى والتنزه كنت أل الكتاب معى وأعمه 
فيه » فيقرر لى السائل ونحن سائران .. . فكان اجماعى به 
ومصاحبتى إاه من أ كير نم الله على" فى دينى » ولو لم يكن له 
على سوى نه حيح العقيدة وتأدبى بآداب الحنيفة السمحة لكفى 


ر '/امى عبر اللليف 


« الحديث بفية » 
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لاحب السعادة -1 قأسم غني 
فير إران عصر 
0 
جهو مج 

يقول ابن سبنا فى القدمة الذ كورة : 

« ويمد » ققد تزعت الحمة بنا إلى أن مجمع كلاما فما 
اختلف أهل البحث فيه لا نلنفت فيه افت عصبية أو هوى أو 
غادة أو ألك :+ ولانباق منمفارقة مظهر متا ها أله نعلو كن 
اليو نإنيين إلا عن غفلة وقلة فهم » ولا سمع منا فى كتب ألفناها 
للعاميين من التفلسفة الشغوفين بالشائين الظانين أن الله لم سهد 
إلا إلاثم » ول ينل رحته سواثم » مع اعتراف منا بفضل أفضل 
سلفهم ( يمنى أرسطو ) فى تنبجه لا نام عنه ذووه واستاذوه » 
وفى تمييزه أقسام العلوم بمغها عن بمض » وف ترتيبه الملوم خيراً 
مما رتبوه » وفى إدرأكه الحق فى كثير من الأشياء » وفى تفطنه 
لأسول ميحة سربة فى | كثر الملوم وفى إطلاعه الناس على 
مابدها فيه السلف وأهل بلاده » وذلك أقصى ما يقدرعايه إنسان 
يكون أول من مد يديه إلى تمييز مخلوط وتهذيب مفسد ويح قعل 
من بمده أن يلموا شمثه وبرموا ثلا يحدونه فيا بناه ويفرعوا 
أصولا أعطاها فا قدر من بمده على أن يفرغ نفسه عن عهدة 
ما ررنه منه وذهب عمره فى تفهم ما أحسن فيه والتمصب لبعض 

ما فرط من تقصيره » فهو مشنول مره بما سلف » لبس له ميلة 
براجعذبها عقله » ولو وجدها ما استحل أن يضع ما قاله الأولون 
موضع الفتقر إلى ما زيد عليه أو إصلاح له أو تنقيح إاه . 

وأما من فسهل علينا التنهم لما قالوه أول ما اشتذلنا به ولا 
يبمد أن يكون قد وقع إلينا من غير جهة اليونانبين علوم وكان 
. الزمان الذى. اشتغلنا فيه بذلك ريمان الحدانة » ووجدةا مرل 
توفيق الله ما قصر علينا بسببه مدة التذطن لما أورثوه . ثم قابلنا 
جميع ذلك بالط من العم اذى يسميه اليوثانيون ( النطق ) 
- ولا يبمد أن يكون له عند الشرقيين امم فيره -- حرفا 
حرفا فوقفنا على ما تقابل وعلى ما عصى » وطلبنا لكل ثىء 
وجهة فق ما حق وزاف مازاف . 
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وا-ا كان الشتؤلون لعل 
من اليونانيين كرهنا شن آأممِنأ وعالفية 
وتعصبنا لاشائين إذ كانوا - 
ما أرادوه وقصروا فيه ول يبلموا أرمهم 0 
يه داف وج وى 40١‏ 
واقفون . فإن جاهسنا بمخالفتهم فى الثىء النال ل يكل شر 
عليه » وأما الكثير فقد غطيناه بأغطية التفافل . فرق ججملة ذلك 
ما كرهنا أن يقف الهال على مخالفة ما هو عندثم من الشهرة 
بحيث لا يشكون فيه ويثكون ف الهار الواشح . وبعضه قد 
كان من الدقة بمحيث تعمش عنه عيون هؤلاء الذي فى العصر 

فقد بلينا برفقة منهم عارى الفهم كأنهم 'أخشب مسندة رون 
التعمق فى النظر بدعة » ومخالفة الشهور ضلالة كا" : مهم الحنابلة فى 
كع المد. ث أو وجدنا منهم رشيداً أثبتناء : باوص م 
تنفعهم به » وريما تسنى لحم الاويغال فى معناه فموضوا منفمة 
استبدوا بالتنفير عمها . 

ومن ججلة ما ضننا بأعلانه عاارين عليه - حق مخفول عنه 
يشار إليه فلا يتات إلا بإلتعصب . فلذلك جرينا فى كثير مما حن 
خبراء ببجدته حرى الساعدة دون الحاقة . ولو كان ما انكشف 
انا أول ما انصببنا إلى هذا الشأن لم نبد فيه مراجمات منا 
لأنفسنا ومماودات من نظرط - 1 تبينا فيه رأيا ولاختاط علينا 
ازأى وسرى فى عقائدنا الشك » وقلنا لمل وعسى . لكفكم 
أسحابنا تمون حالنا فى أول أمىنا وآخره وطول المدة التى بين 
حكنا الأول والثانى » وإذا وجدنا صورتنا هذه فبالحرى أن نثق 
بأ كثر ما قضيناه وحكناه واستدر كناء » ولا سما فى الأشياء 
التى هى الأغىاض السكبرى والذايات القصوى التى اعتيرناها 
وتمةبناها مثين من المرات . ولا كانت الصورة هذه والقضية على 
هذه الجلة » أحببنا أن تجمع كتاباً يحتوى على أمبات الم الحمق 
الذى استنبده من نظر كثيراً وفكر مليا » ولم يكن من جودة 
الحدس بميداً واجتهد فى التعسب لكثير فبا يخالفه الحق فوجد 
لتمصبه وما يقوله وفاقاً عند اللجاعة غير نفسه » ولا أحق بالآصناء 
إايه من التمصب لطائفة إذا أخذ يصدق علهم فإنه لا ينجيهم 
من العيوب إلا السدق . 

وما جمنا هذا الكتاب لنظهره إلا لأنفسنا - أعنى الذبن 
يقومون منا مقام أنفسنا ‏ وأما المامة من مزاولى هذا الشأن 
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فقد أمطيناثم فى ( كتاب الشفاء ) ماهو كثير لم وقوق حاجنهم » 
وستمطيهم وفى اللوادق ما يصلح لم زيادة على ما أخذوه ؛ وعلى 
كل حال فالاستمانة باه وحده 6 

وبظهر لنا من هذه المقدمة الفرق الشاسع بيت الترجين 
ومتتبى فلفة اليونان الذين كانوا يتلقون آراء فلاسفة اليوئان 
فى جميع الأحوال بأحسن قبول ويعتيرون عقوم منتعى ما يصل 
إليه المقل » وبين الحسكاء أكاب الرأى والنظر من التأخرين 
أمثال ابن سينا ممن لم يكونوا برون فى عقول فلاسفة اليونان 
أقصى ماببلئه المقل البشرى ولم بكونوا يتقبلون آراءهم كحقائق 
لا تبل الك والمدل ٠.‏ ' 

كانت برى الشييخ الرئيس أن فلسفة أرسطو تمتير كاملة 
أزمان أرسطو سب » وأن للا جيال القادمة أن تبدى فنها رأمها 
تنقدها وتصحم ما تراه فها من الخطأ كا كانت نظرة الرازى 
لأراء <الينوس فى الطب . 

وهناك أص آخر أرى من الناسي أن أشير إليه وهو أن ان 
سينا لم يقتصر فى كتابه ( الشفاء ) وهو عن فلسفة الشائين - 
على تقل ما وصله من أقوال أرسطو عن طريق التراجم بل أنه 
(أى كتاب الشفاء) هوحاصل مافهمه هونفسه ا لط 

اتصل أو عبيد الجوزجانى تميذ الشيخ وساحبه وجامع 
١‏ كل كنبة إن سينا فى أجرجان اصناحبه َي آخر لام 
حياته أى ما يقارب خسة وعشير:ن عاماً ولازمه ىكل حال وَكل 
مكان لم ينفك عنه فى سفر أو حضر » وكان الراوى الثقة الذى 
نقل إلينا نارم حياة الشيخ . 

يقول أبو عبيد هذا فى شرح أحوال الشيخ : 2 ثم 
سألته أنا شرح كتب أرسطو طاليس فذكر أنه لا فراغ له إلى 
ذلك الوقت » وقال ولسكن إن رضيت منى بتصذيف كتاب أورد 
فيه ما صح عذدى من هذه الملوم بلا مناظرة مع المخالفين ولا 
اشتفال بالرد لهم » فملت ذلك » فرضيت به . 

وكان بمد عمد بن ز كربا الرازق وقبل زمن الشيخ الرئس 
ان مبينا طبيب آخر وهو على بن العباس المهوسى الأهوازى « 
وكان تلبيذا لأبى ماهن مومى بن سبار الجومى وله كتاب جامع 
فى الطب اسمه ( كامل الصناعة الطبية ) ألفه وقدمه لمشد الدولة 
الدبمي اللقب بشاهذشاه أو ملك الملوك . وكان طبيبه الخاص 
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ومن هنا سمي الكتاب بالل 99077 4 .0 
نتقد عل بن المباس فى مككة جا لهذا ! 
الآار الالدة فى الطب الإسلاى » سمب الأء 0 
تراه يفول فى القدمة الذ كورة : , 2 
فأما أبقراط الذى كان أمام هذه السناعة وأول مإ دونهااق 
الكنب فقد ونع كتبا كثيرة فى كل نوع من أنواع هذا 
الملم » منها كتتاب واحد جامع لكثير مما يحتاج إليه طالب هذه 
الصناعةغرورة ؛ وهذا الكتاب هو كتاب الفصول » وقد يسهل 
جع هذه الكتب حتى نصير كتاباً واحداً حاويا لجيع ماة 
تاج إليه.فى بلوغغاية هذه الصناعة » إلا أنه استممل فيه كسائر 
كتبه الإيجاز حتى صارت معان كثيرة م نكلامه فامضة يحتاج 
القارىءلحا إلىتفسيرء وأماءالينو س القدم الفضل فى هذهالصناعة 
فإنه وشع كتباً كل واحد منها مفرد فى نوع من أنواع هذا 
العم وطول السكلام فيه وكرره لما احتاج إليه من الاستقصاء فى 
الشر ح وإقامة البراهين والرد على من عاند الحق وسلك سبيل 
الخالطين » ول أجد له كتاباً واحداً يصف فيه ما يحتاج إليه فى 
درك هذه الصناعة وبلوغ الغرض المقصود إليه منها لاسب الذى 
22 
وقد وضع أورنياسيوس كتباً وكذلك فواس الأجنطى 
ورام كل واحد مما أن يبين فى كتابه جيع ما يمتاج إليه , 
فوجدت أوريناسيوس قد قصر فى كتابه السثير الذى وضمه 
لابنه ( أوناقس ) وإلى عوام الناس ٠‏ فلم يذ كر فى الكتاب 
نوه لابه[ امات )م تلات ب أ يذ كر فيه 
شيثا مرىن الأقور الطبيمية التى مى الاستقصات من الأعزجة 
والأخلاط والأعضاء والقوى والأفمال والأرواح إلا البسير » 
ول يذ كر فى هذبن السكتابين شيا من الممل باليد ؟ فأما كتابه 
الكبير النى وشمه فى سبمين مقالة ف أجد فيه إلا مقالة واحدة 
فها ذ كر تشربح الأعشاء . وأما فولس فل يذ كر فى كتابه من 
و الطبيمية إلا اليسير. وأما أمس الأسباب والملاقات وسائر 
أنواع امداواة والملاج بالود ققد بإلغ فى بيانه ؛ إلا أنه | يذ كر 
ما ذكره فى كتابه على طريق من طرق التمليم . وأما الحدثون فل 
أجد لأحد منهم كتاباً صف فيه ججيع ما يحتاج إليه فى مداواة 


نع لطع .//:ومااط 
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الأميراض والملل وأسباءها وعلاماتها وما سوى ذلك فذ كره على 
جهة الويجازمنغيرشرح واضح ؛ ومم ذلك فإن رجته ترجة سوه 
رديثة تعمى.على القارى' له كثيراً من المانى التى قصد إلى شر حها 
ولاسيا من لم ينظر فى ترججة حنين وأشباهه . وأما بوحنا بن 
سرابيون فإنه وضع كتاباً يذ كر فيه شيثاً سوى مداواة العلل 
والأمراض التى تدكون بالأدوية والتدبير ول يذكر الملاج الذى 
يكون بإليد » وترك أشياء كثيرة من الملل ولم يذ كرها هن ذلك 
أنه ترك من علل الدماغ ذكر الملل العروفة بالقطرب والمشق 
والاسترخاء الحادث عن القولنج ولم يذكر فى علاج المين مداواة 
النتوه على ما ينبغى ولم يذ كر علاج السرطان فى المين وغير ذلك 
من علل الأجفان . 

أن مسيح فإنه وضع كتاباً نحا فيه النحو الذى اء 
هرون فى فلة شرح الأمور الطبيمية والأمور التى ليست بطبيعية 
مع سوء ترتيبه لاونعه فى كتابه من العلل وقلة معرفته بتصليف 
الكب. 

وأما مدن زكريا الرازى فاءه وضع كتابهالمروف بالنسورى 
وذكر فيه مجلا وجوامع من صناعة الطب ول يخفل عنذكر ثىء 
ما يحتاج إليه » إلا أنه لم يستق ص شرح ما ذكره لكنه استعمل 
فيه الايحاز والاختصاروهذا كان غرضه وقصدهفيه ؛ فأما كتابه 
العروف بالحاوى فوجدته قد ذ كر فيجبع مليحتاج إليه التطببون 
من حفظ الصحة ومداواة الأمراض والملل التى تكون بالتدبير 
بالأدوية والأغذية وعلاماتها » ول ينفل عن ذ كر ثىء مما يحتاج 
إليه الطالب لمذه الصناعة من تدبير الأمراض والملل ؛ غير أنه ل 
يذكر فيه شيئاً من الأمور الطبيعية كم الاستقصات والأمزجة 
والأخلاط وتشر بم الأعضاء ولا الملاج باليد ولاذ كرما ذ كره من 
ذلك على رنيب ونظام ولاعلروجه من وجوه التعالم ولاجزاء!إلفالات 
والفمولوالأ.واب.و اذى بقملىم نأمر هوأ نوهمهعلىما بوجبهالقياش 
من علمه ومعرفته اصناعة الطب وتصنيف الكتب وفهمه فى هذا 
الكتاب إحدى الحالتين : إما أن يكون وضعه وذ كرفيه ما ذ كر 
من جميع عل الطب ليكون نذ كرة له خاصة يرجع إليه فها يحتاج 
من حفظ السحة ومداواة الأمراض عند الشيخوخة ووقت 
الحرم أو النسيان أو خوفاً من آفة نمرض لكتبه فيمتاض منها 
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مهدا الكتاب؛ وكذ للثا للكثر: عر 
أن بنتغ الناس به ويكو قن ذ كر حبين مز 
ما ذ كره فيه تعليقاً ليمود فيه 'فينظمه وبرننة#و بضني 
منه إلى مايشا كله ويثبته فى بابه عل ما ,ليق بعر فك 
فيكون الكتاب بذلك كاملا ناما فمافة الك ذلك مائو ”ام 
الوت قبل إعامه ؛ فان كان إعا قصد به هذا البالٍ قةدااظولاف 
الكلام وعظمه من غير حاجة اضطرارية دعته إلى ذلك حتى قد 
حر أ كثر الملناء عن نسخه واقتناثه إلا البسير من ذوى اليسار 
من أهل الأدب فقل وجوده » وذلك أنه ذ كر فى صفة كل واحد 
من الأمراض وأسبابه وعلاقانه ومداواته ما قاله كل واحد من 
الأطباء القدماء والحدئين فى ذلك الرض من ابقراط وجالينوس 
إلى إسحنن حنين وم نكان يبنهما من الأطباء القدماء والحدثين 
ول يترك شيثاً مما ذكر كل واحد منهم من ذلك إلا أورده فى 
هذا الكتاب وطى هذا القياس فقد سارت ججيع كتب الطب 
#صورة فى كتابه هذا . 

وأما أنا ذإنى أذكر فى كتانى هذا ججيع ما يحتاج إليه فى 
حفظ الصحة ومداواة الأمراض والملل وطبائمها وأسببابها 
والأعراض التابمة لما والملامات الدالة علمها مما يستننى الطبيب 
اماه عن مدرفته إلى أن يقول ( وأناتمثل لك مثالا لاطريق الذى 
أسلك فى كتانى هذا من صفة الأمىاض وأسبامها وعلامامها 
ومداوتها وأجمل ذلك فى ذات الجنب ) . 

( ينبع ) 


نشر بالمدد الماضى إعلان 9454 

وزارة المارف الممومية > إعلان 

' مسابقة الثقافة المامة لسنة موا 
364ل 


الففرة دنم 5 - يحوادث أدبية 
وفنية وجائزتها الأولى ١6١‏ ج والثانية 
٠‏ مج والصواب بحوث أدبية وفنية 
وجائزتها الأولى 16١‏ ج زالثانية ٠٠١‏ ج 
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منار7ٌ الماصى : 


8 
زيارة انين الآ كراد 
ادب وحرب 
للااستاذ أجمد رصرى بك 
( تتمة ما نعمر فى المددين السابقين ) 
ا يسنا 

وم - ويرجع الفضل إلى إحراز هذا النصر إلى عقيدة 
القضاء على الفرتم وإنهاء الحروب الصليبية إنهاء ناما » تلك 
المقيدة التى تملكت عقول الجنود والفواد وملوك مصر منذ بدأ 
بيبرس ححلانه والتى تتلخص ف الاستيلاء على الحصون والقلاع 
وعدم رك الفرصة حتى تسترد الولايات اللاتينية استمدادها م,ة 
أخرى » وعليه أفرغ كتاب الفرئح جمبة شتاعهم على هؤلاء 
الأبطال »؛ وكتب جبون برثى الحروب الصليبية يقول : 3 ساد 
سكون محزن غريب مغلم على طول ذلك الشاطىء الذى ظل زمانا 
طويلا تترد فيه أصداء التزاع المالمى وتمر علمها كتائب الفائلة » 

٠‏ - أنث_أ الصليبيون معاقل وأراجا فى الحسون التى 
احتلوها تشهد لمم بطول الباع والآثاة وللعرب والبيزنطيين » بل 
واللغرس وغيرهم آ نار الشهد لم أيضا : 

وهذا فن هم أربابه » وقد أخرجت البمئة الفرنسية حجارة 
ينها المرب وأخري نحنها الفرتم من أسوار حصن الأ كراد » 
وفى أسوار قلمة القاهرة من الحجارة ما محته أسرى الفرتح » 
فد كانت الطريقة التيمة استمال الأسرى فى هذه الأعمال . 

١‏ - وقد استممل حصن ال كراد وغيره من الحصون 
فى فترات الحدوء التى دامت بين هحومين عظيمين : استعمل 
كرأس حربة مدة احتلاله بالصليبيين لإدغال الرعب فى قلوب 
السلمين » ثم كلجأ يلجأ إليه الفائلة والفرسان بمد عودتهم من 
حمدلة موفقة ليستجموا ويستميدوا قوهم ليمودوا صة أخرى 
إلى النزو . 

7 - وقد بق حصن الآ كراد ١٠٠ماما‏ وهو رأس حربة 
كا قلنا مهددون مها منص وما حوها » ويحولون دون المسامين 
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والانسال بممات الى يك 
الجاورة لحا .. 9 <١‏ 

- ون عر الراك 
وأذاه فى مسفوفهم ل+أوا إلى نور الدين الد.ههد طاط 
الذى جع جدوده فى سنة تمان وخسين و خشملةوزّل نحت 
الأ كراد » فبيه) هو فى ممسكره وفى وسط الهار «إزظتة اكتاتك 
الفرتج من خلف الجبل القائم عليه الحصن » وأحاطك بالميش 
الإسلاى وهو تلى غير أهبة فأعملت فيه السيف » وقصد الافرتم 
خيمة المادل نور الدن » فكاد أن بقع أسيراً لولا رياطة جأشه 


وسرعة خاطره إذ خر ج من الباب الملنى وركب فرسا للنوية » . 


وكانت بقيدها الحلق فتزل أحد أتباعه من ال كراد هلها وقتل 
لساعته ؛ ولولاه لوقع نور الدين فى الأسر . 

5؛ - وفى هذه الحادثة بالذات يقول أبو الفرخ عبيد الله 
ان سمد الوصلى من قصيدة فاثقة : 


بنى الأسافر ما نم بمكركم والكر فى كل إنسانأخوالفشل 


وما رجمم بأسرىخاب سميم غير الأراذل والأمباع والسفل 

هلآخذالخيلقد أردىفوارسها مثال آخذهافالشكل والطول 

أ سالب الرمح م كوزاً كسالبه والحرب دائرة م نكن معتمل 
وفها بيخاطب نور الدن : 

لانكبتهتكالأقدارءنغرض2 ولاننت يدك الأيام عن أمل 


48 - وبرغم ما في القصيدة من محاولة الاعتذار أمام المزيمة 
والفرار » فإن المملية الحربية الصليبية كانت ناجحة إذ تحلى فها 
عنصر الفاجاة وظاهىة السرعة بدليل ند تتبع المزمين حتى مص . 
الفشل لوقع از لحن ال كراد» ذإك الوم اذى آمب 
السامين أ كثر من قرن من الزمن كا قلنا . 

- ولدينا من قبيل هذا القال الكثير من المجمات 
والتاءب الى سبينها جامية حصن ال كراد الصليبية لمدينتيخص 
وحاة وغيرها من بلاد ااسلمين . 

فى عام يؤيؤه زحف الفر تم من حصن الآ كراد إلى مدينة 
حماة فركب صاحها وحاربهم فى رمضان . وجاء فى السلوك ممن 
حوادث سنة 50 أن اللك المادل الأبوبى صاحب مصر خرج 
من _مصر إلى المباسة وما إلى دمشق ثم برز إلى حص » وذلك 
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عقب الجلات التتالية التى شنها حامية حصن ال كراد وتعدد 
الثارات على كل من خص وحماة ؛ ونازل الحصن وأسر خحسماثة 
رجل من أطرافه . ولقد نازله قبله سلاح الاين وغيره من ملوك 
السانين ولكنها كانت ججيماً حملات تمرضية استكشافية » أو إذا 
شتت تأديبية د المقاتلين من جاعة السليبيين الستحكين فى 
هذه القلمة ولم يمقها حصار كامل الأهبة والاستمداد كا حدث 
بعد ذلك . 

7غ - وقد بق هذا الحصن قذى فى أعين السادين مهدد 
بلادثم حتى تم فتحه فى عام 554 هجرية على يد اللك الظاهى 
بييرس سلطان مصر وصاحب الفتوحات وهو ما سنفرد له فقرة 
خاصة تأنى ببد ذلك . 

48 - وقبل أن يم الفتح على يديه اتبع طريقة أسلافه » 
وعى المجاب التمرضية السريمة لجس. نوض الحامية واستنفارها 
للخروج من وراء الحنادق والأبراج ؛ فنى هذا المام أى فى م 
ججادى سنة 578 ركب اللك فى مائتى فارس وأغار على أطراف 
الحصن ثم صعد إلى الرابية ومعه قدر أربمين من الفرسان نرج 
عليه عدة.مرث. الفريج ملبسين الدروع مل عليهم وقائلهم 
وتنبمهم حتى دخلوا الحسن ٠‏ وتفول الرواية إنه صاح مهم ليدعوا 
رفقاءم إلى الحروج » وأشار إلى عدد من ممه وأمهم جيما بأقبية 
بيض أى غير مدرعين بالزرد والحديد . 

وتشير الرواية إلى أنه عاد إلى مخيمه وأطلق الميول فى الروج 
الحضراء والزارع التى كانت حول الحصن . 

- وكانت هذه آخر الجلات التأديبية إذ سقط الحسن 
بمدها فى أيدى الملك الظاهر الذى بادر إلى ترميمه وإعادة إصلاح 
أأراجه وخنادقه وامخاذه نقطة ارتكاز ل+يوشه فى عملياته الحربية 
ضد الفر المتلين لقاطمة طرابلس » فأصبح حصن الآ كراد 
رأس حرة موجها إلى الغرب بمد أن كان موجها إلى الشرق أى 
إلى قلب الاراضى الإسلامية . 

٠ه‏ - ولهذا الوشع أمثلة فى الحروب الحديثة فإن الزائرين 
لنطقة جبال الكارسو فى ثعال إيطاليا لابد عابنوا المسورف 
الكاثنة فى جهة سان ميشيل وسابوتينو حيث لا تزال أما كن 
الدفمية التى استمملها المسيون وأما كن تلك التى استمملها 
الإيطاليون بمدثم ظاهية. ' 
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١ه‏ - وتحدثنا الإآيةبياا: 
الظاهر فقد أمفى أياماً ف الصيذ ) و 
وبريش النشاب ؛ وكان يحض المارة بنفيتة)ودثجذ 
ويشجمهم بل كأن يشمر وينقل اللجارة على اكد 
ينل فى الحندق ويحفر بيديه . ولا أن ألقارة وأءافم, ل 
النجنيقات أعى بتجر بها أمامه ليمرف أماكن قوط كار 
ومدى إصابها للاأهداف . ظ 

١ه‏ - وتننظ الحياة مرة أخرى بحصن ال كراد إذ ولى 
القيادة فيه الأمير حسام الددن قماز الذى مى ذكره : وأطلق عليه 
اسم نائب حصن الا كراد والسواحل والفتوحات على رأسحامية 
مؤلفة من 6٠٠‏ جندى وعشرة أصراء طبلخانة و ١6‏ أميزعشرة 

#ه - وبجمقارنة هذه الحامية تظهر أنها أقل ما كان يمحتل 
الحسن من جنود الصليبيين إذ كانت تتراوح بين 2٠٠٠١‏ و ثم 
آلاف وهؤلاء يدخل ينهم الحدم والزراع وطوائف من أهل 
البلاد . 

6 - .ويمد حسام الدبن قماز تمين سيف الدبن بلبان 
الطباخى ثم الآمير عل الدبن سنجر الدوادارى . وبوسع الهتمون 
بالتارريخ الصرى استكال هذا الكشف حتى يكون مكلا 
لاسكشف الذى ضم أسماء من تولوا القيادة بالحصن أيام الاحتلال 
السليى . 

هه - انتهى الحصن فى عهد النصورقلارون إلى أن أصبح 
مسكز مجمع الجيوش التى حشدت هناك للزحف على مقاطمة 
طرابلس» وكان الطباخى يقود الحامية من البرج الذى كان يحتله 
عميد الاستبار ؛ ويبءث بطلائمه لاكتشاف الأما كن التى نزلما 
الحنود قبل حصار طرابلس . 

5ه - وفى عهد اللك الأشر ف خليل بن قلاوون اشتركت 
الحامية فى أعمال الحصار الرائمة حول مدينة عكا وقد قامت 
وممها الجانيق الى ركها اللك الظاهر ومن ببنها منجنيق هائل 
أطلق عليه اسم النسورى . 

/6 - أنينا بسورة من الحياة والقتال في الحصن ف المهدين 
الصليى والإسلانى لى تسهل المقارئة وتركنا فتح الحصن على 
أيدى المسلمين جانباً حتى لا يكون فاصلا بضيع المفارية بيينف 


| المملين . 
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مه - نند أشرنا إلى عملية قام مها الك الظاهر تشسيه 
المحات التى اعتادهط ملوك المسامين وأمراؤثم ول يكن برى 
من ورائها إلى هدف ممين . وسترى فى ملته على حصن الآ كراد 

كيف يلجأ إلى أساليب الفاجأة والسرعة وتضليل الحمم . 

وه - فنى السنة التى أنم فها الملك الظاهس إنشاء الجسر 
والقناطر القائمة بقرب شبرا » قرر فتتح حصن الأ كراد الذى 
استمهى على غيره من الملوك والأمساء : 

٠٠‏ - وإليك برنامج السفر : غادر القاهرة فى ١8‏ ججادى 
الآخرة ؛ وصل دمشق الجس ١18‏ رجب » وفى الدة السابقة 
لوصوله أى بين 18 ججادى و8١‏ رجب أشفل المدو إذ ابتدأت 
الجلات الخاطفة ضد قلاع الصليبيين فى : 

جبلة . وسقطت <ص ون اللاذقية . صافيتا . الرقب . 
الجدل . القليمات : طرطوس : 

17517 فى بوم 19 رجب الوافق  مارس سنة‎ - ١ 
. محمءت قوات اللك الظاه أمام حصن ال كراد‎ 

ونلاحظ فى هده الأعمال اختفاء الهدف الرئيسى حتى 
الالحظة الاخيرة . 

س جاء إليه ابنه اللاك السميد والأمير بيليك الحازندار 
ومحرد وصولهما بدأات أعمال الحصار : إذ أشنت الحنود فى 
نصب الجانيق وعمل الستائر لجاية الرماة . 

- اقتحمت الأسوار الثلانة على التوالىعنوة ما عدا البرج 
لير الذى استتحكر فيه فرسان الاسبتارحتىآخرصاحل الحصار. 

5 - فى لا شسهبان سقطت الباشورة الثانية التى تؤدى 
إلى الحصن الداخلى » ودخلت المسا كر البلد بالسيف وأسروا من 
فيه من الجباية والزارعين ثم أطلقوثم . 

8" - وفى ووم الاثنين الثالك والعشربن من شعبان طلبت 
الحامية الأمان فأمنهم الظاهس وتسل البرج الأخير فدخله و كتبت 
البشائر وترتب أرباب الوظائف بالحصن من جهة الملكة الصرية 
أى النواب والقضاة وبق بيد مصر حتى دخول السلطان سلم 
ديار الشام » فزال ملك منصر عنها كأ زال عن غيرها من البلاد . 

» # * 

- هذا هوحسن ال كراد الذى توجهنا تزيارته وصرنا 

بأقسامه » ووقفنا أمام أبراجه » وفها أبراج بناها النصور 
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قلاوون » ولا تزال الأسماء والآبآك الفو؟ ١‏ 

7" - ودخلنا أما كن اكيرلا » و8( 
الفرنسية فرأينا ما أدهشنا : أ خرافر ألو 
والحديد الذى كانت تشكل به . لقد كأنّ ارد التملى كل 
ولا أخرجته يد الإنسان من نحت التراب [؟7 د" 2 
ركه أصابه منذ مثات السنين . 

ه” - وكان للحصن آار وار للمياه يما ع ٍ 
وجدت أوانى من النحاس من ععنر اللك الناصر محمد ورؤوس 
النبال والرماح . 

وعدت من الحسن وقد غمرتنى نفحة من تلك النفحات 
التى تؤذْن مخروج الاإنسان من طور ودخوله إلى طور جديد من 
الإوافل فلياة: :”عه شوت رقن ل[ نط الأعياء راهنت 
طريقاً لإشباع نفسى "بتقليب صفحات الماغى الذى بدأت أحس 
بأننا قطعة مثه . 

” - وإذابى أؤمن بأرنف تاربخ مسر والشام وحدة 
لاتتجزأ » وأنأية محاولة للفصلبنهما تؤدى بنا إل نتاج ممكوسة 
أى تقرير مبادىء سلبية يقصد أحامها. وزيم القوى والمزائم 
وتحريم الأ م وإنقاص الدور الذى ألنته علينا الأقدار وحمله لنا 
كر مقائلة منشئة منتصرة . 

١/ا‏ - وها نحن نميش فى عصر طابمه السرعة والإقدام » 
والبناء والملق والتجديد ومع ه_ذا لا نزال نسير على خطوات 
وئيدة والزمن يمدو أمامنا : ذلك لأن عوامل التفنكك والاتحلال 
والسلبية لا تزال تمملفى صفوفنا وتموقنا عن الأهداف الكبرى 

؟/ - هل كان الذبن اشر وا'ق عدقة الفزاوب: زكلنوا 
الجلات وتفلبوا على الحوادث لهم نظرة خاصة ومنطق خاص حتى 
تغلبوا على قوات نفوقهم : وأحرزوا النصر ؛ وأننا لا نستطيعأن 
نسكون لنا مثل نظرتهم ومنطقهم ومثلهم المليا ؟ 

إن الذين خاضوا هذه المارك أظهروا نهاية ما يمكن من 
الإقدام حيماوجدوا القيادة المالحة » فهل يجدها معاصرونا الآن؟ 
إن استمرار التكفاح والجهاد ادة تفرب من قرنين لمو أظهر دليل 
على أن صفات الاستمرار والداومة ثابئة فى الصفوف بين الأمم 
الإسلامية , ولا يحتاج إلالمن يظهرها ويحسن قيادمها وتوجيهها. 

- ونحن لا نميد الحروب الصليبية بمآسيها ومتاعمه| 
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طرائف مى العصير الول وك : 


ع 
للاستاذ مود رزق سليم 
جم مهد 

م١‏ كثر امتلاء المصر للماوق الحروب الخارجيّة » وماكان 
أسسر ع ملوكه وأصراءه إلى تلبية -ندائها كلا دعت ٠‏ والاستجابة 
لا كنا أهابت . ومن يتصفح تاريخ هذه الحقبة الفربدة من 
تاريخ مصر يجد أن جيشها كان يكافح عدوين لدودين طاغيين 
معتدبين » ها التتار والفرئحة . ولم يكن فى كذاحه متحنياً 
لعي يو يذود عه ن ممتلكات مصر وأرض المسلمين 
ساموم فلم نسكن حروبه حروب أطاع وأهواء »ولكن 
د اعتداء . فهى حروب مشروعة لها سند من 

الدبن والمقل والفانون . 
أما التتار فكانوا فى بداءة أمثم وفى ججلته » وثفيين جهلاء » 


وإن كانت تشكرر على مقربة منا فى فلسطين ولكننا نقول : 


إننا فى حاجة وقت السلٍ إلى صفات لا تقل عن الصفات التى 
تحتاجها الأمة وقت الحرب بل قد تزيد . 

لا - إننا فى عصر يتطلب انتزاع النصر فى السم كا 
انتزعه أسلافنا فى الحرب ؛ ؛ وشيرهذا يتطلجع القوى الثئنة 
وتنظيمها وتمبثها » وهذا التنظم وع من السكفاح الدائم الستمر 

ه/ - إنه يتطلب نوعاً من الحدوء والثبات والتركيز » 
والاقدام ومى من قبي ل الصفات التى مكن مها أسلافنا من انتزاع 
النصر فى المارك التى ذكرتها أو أشرت إلها فى الكلام عن 
حسن الا كراد ولا أشك فى أن هذه الصفاتكامنة فينا وأؤمن 
أنها تتخرج فى القريب لتكى يحقق فى السل ما يرى الكثيرون 
أنه بميد التحقيق وليس فى طافة شموب الشرق أن تقوم به . 
ولكن وثبنها حو محقيق مثلها المليا ستجمل هذا الرأى حقيقة 
مائلة للمالم أججع . 

أصمر ر مزى 
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وشفا كين للدماء . وما دفمهم من ١‏ 
إلا حب الفتح والاستمازا. ؤما أشههم : 
- لا بألانيا وحدها - ولكن بكل دؤلة أثر ٠‏ 
الكبرى الناغرة فاها لاشرق وخيرآت_الثلون تبْنى 
والهامبا » استلاب اللسوص وانهام امسأ لانن 
القوة لا هزم » فكفكف الإليك غرمهم © فلو -يوفهم؟» 
وردوثم داحرين على أعقامهم فى ججلة مواقع حاسمة فاممة . وزالت 
بذلك خرافة قومهم . 

أما الفرئجة فقد حركتهم إذ ذاك أطاع استمارية كذلك » 
وشنوا الحروب على سواحل البحر الأبيض الشرقية حت ستار 
من السيحية -- والسيحية الطاهرة منهم براء - وكانت هذه 
السواحل من ثهال البلاد الحلبية إلى الشامية إلى الفلسطينية فى 
ججلة متلكات مصر » يميش فها ججيماً شعب واحد متحد الشارب 
يتمع الأهواء متجانس القومات غله دينه ولنته وجنسه وتقاليده 
وله مشاعىه التشامهة ومصالحه الشتركة . فذاد عنها سلاطين 
مصر الأاة » عارفين للدين حرمته » وللوطن كرامته » ودافموا 
عنها دفاع الستميت » لا ونى ولا وجل . 

وإلى حانب ذلك كله كانت هم حروب أخرى ' بعضها 
لتأديب أمير شن عصا الطاعة » أورد عدوان جار من جيرانهم » 
أو نمو ذلك . وأبدى كثير مهم سلاطين وأماء وجنوداً 
ضروباً من الشجاعة خارقة . 

وكانت هذه الحمروب > فى كثير من ظروفها -- منشطة 
لشياطينالشمراء والأداء» فتابموا سيرها وتحولاتها » مستمنحين 
منها الوحى » متشعرين الإلمام . فدحوا اللوك والأمراء الذبن 
أبدوا من ضروب الشجاعة والهارة ما اتحق التخليد » وكان 
لأعمالهم أثر ميد فى الانقصار . وحسوا وفاخروايا نال جيش 
مصر من الظفر » ووصفوا الوقائع ومالابسها مر حوادث 
وما صاءبها من آلات التقال »: كالرماح والسيوف والخيل 
واللامات » وسجلوا بلك كله كثيراً من حوادث أجيالم » 
وشاركوا المصر إلى حدما فى آلامه وأحلامه . 

ول يقصر الكتاب النائرون عن إخوامهم الشعراء فى هذا 
الغمار . فقد كان بمصر حينذاك دبوان من دواوين الدولة خاص 
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إلكتابة وهو 2 دبوان الإنشاء 6 تصدر عنه الرسائل الرسمية 
الحامة . ويل أمر السكتابة فيه حذاق النشئين وبإرعوهم . وكان 
فى جملة الرسائل التى يمنون بكتابتها « البشارات 6 وهى أنواع » 
ومّها : البشارة بإنتصارات الجش على أعدائه » فيوسف فبها 
محرك اليش واستمداده للاشتباك فى القتال وما بأتيه السلطان 
أو أعوانه من ضروب القامرة والشجاعة » وما يصبونه على 
عدوثم من أهوال ؛ وما يصيبونه بمد هذا من نصر وظفر » إلى 
غير ذلك . وكانت هذه الرسائل نكس بعبارة أدبية طريفة 
مطولة يحرى أسلو.ها على الطريقة الفاضلية أو النبانية » يبدع 
فها الكتاب ما شاء له الإبداع والفن الكتانى الذى يسلكون 
سبله . وتنشر هذه الرسائل على الناس أو تتلى فى الجامع . فعى 
إلى حد ما شبمة بما يكتبه مراسلو السحف فى أيامنا » ممن 
يصحب الجيوش فى محركاتها . وذلك لما يسرى فها من روح 
أدبية ونزعة عاطفية . ومن هنا تفارق البلاغات الرسمية الحربية 
التى يذيعها أولو الشأن اليوم عنحركات الجيش فى الف وإيجاز. 
ولو استطمنا جع هذه البشارات كلها لكان لنا منها سجل أدبى 
رائع عن حروب الماليك وانتصارامهم . 

وقد روى أن الظاهى بيبرس سلطان مصر غزا فى الشام » 
واستطاع بجيشه الصرى أنبوقع بالتتار ويذل الفرئيحة ويفتحالدن 
النيمة وبدك الحصون الستعصية . وقد شارك جنوده وتماله بيده 
فى أداء أعمالحم وأظهر خوارق من الغامرات . وا فتح قيسارية 
- وكانت من قلاع الفريحة ومدمهم الحصينة - كشف بلادها 
وقوم خراجها » ووزع ذلك كله على أمراثه الذبن شاركوه فى 
جهاده . وكتب بذلك « مكتوب جامع بالمليك 6 وهو ضرب 
آخر من الرسائل الرسمية . وقد جاء فى مطالمه بمد الجد والصلاة 
ما يل فى وصف الانتصار : 

« إن خير النممة نممة وردت بعد الياس » وأقبات على فترة 
من مخاذل اللوك ونهاون الناس . فأ كرم مها نممة وصملت للا مة 
الحمدية أسباباً » وفتحت لافتوحات الإسلامية أبواباً . وهزمت 
من التتار والفري المدوين » وربطت من اللح الأجاج والمذب 
الفرات بالبرين والبحرين . وجملت عساكر الإسلام تذل الفريج 
بغزوهم فى عقر الدار » وموس من حصونهم المائمة خلال الديار 
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حلقات الإسار . ففرقة منهم تفتلع يقر نوقاؤما 
وفرقة تبنى ما هدم التتار بالشرق وتمليه نم8 ' ود 
بالمجاز قلاءا شاهقة » وتسم هضاباً سامتةي ”فى ! 
البانية الحادمة » والقاسمة الراعة . كل ذلك يعن أكأمه اهنا[ حرّدء 
سيف ففرى » وحملت رياح النصرة ركابه تسخيراً فسأ( إلى مواطن 
الظفر وسرى . وكونته السمادة ملكا إذا رأنه فى د- جلت 
تمظما له ما هذا بشرأ »20 إلى آخرهذا الكتوب . 

وقد نظلم أديب عصره وشاعىه محبى الدين بن عبد الظاه » 
هذه الآبيات يصف فها جنود مسر ومغاصات بيبرس فى 
حرب التتار » فقال : 
تجمع جيش الشرك من كل فرقة 

وظنوا بأنا لا نطيسق لم غلبا 

وحاءوا إلشطالفراتومادروا بأن جياد الحيل تفطمه وثبا 
وجاءت جنود الله فى المدد التى تمسلما الأبطالبوم الوغىعمبا 
فممنا بسد من حديد سباحة 2 إللهم فا اسطاع المدوله قبا 

واعتقادنا أن هذه الأبيات بقايا قصيدة طويلة بارعة للقاضى 
مى الدين . وهى محدثنا فى طلاقة ووشوح بما كان ثم من 
شجاعة بيبرس وجنوده . فانه خاض نهر الفرات بنفسه للقاء 
التتارعلى شاطثه الآخر » فاندفع جنوده فى إثره خائضين » فدحروا 
المدو وشتتوا ثعله . وفى البيت الثالك يصف الشاعى الجنوه بأنها 
جنود اله ؛ وفى ذلك دلالة على عقيدتهم فى أمهم إغا يخرجون 
للجهاد فى سبيل الله وماية دينه . .وقد أبدع الشاعى فى البيت 
الرابع إذ يقول « فممنا بسد من حديد 6 كناية عما يلبسون 
من درع وعما بحملون من سلاح » وعمالحم من كثرة » وعما 
فهم من جرأة . وهذه أثم أدوات النصر » وقد انتتصروا فملا 5 
فإن العدولم يستطع لهذا السد المظيم تقبا'ء وق المبارة الأنيزة 
ثىء من الاقتباس وفيه إشمار بتشبيه سدثم هذا بسدذىالقرنين . 

وقد نظ الشاعى بدر الدين بوسف بن الهمندار فى نفس 
الواقمة أبياتا بديمة دقيقة الوسف رائمة التصوير تنضح بالجد 
وتوحى بالفخار وجل عظمة أولئك الأسلاف الصيد ؛ والنضافر 
الصناديد : ومن هذه الأبيات قوله : 
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لو عاينت عينالك نوم نزالنا 
وقد اطلخم الأعسو احتدمالوفى 
لزأيت سدا من حديد ما رى 
ومها : 
ورأيت شيل اطيلقد بلغ الزبى 
لامعا انها ب لنا 
لم يفتحوا لارى مهم أعيناً 
فتسابقوا هربا ولكأي 


والميل تطفح ف المجاج ال كدر 

ووفى الجبان وساء ظن المجترى 
4 

فوق الفرات وفوقه نار ثرى 


ومن الفوارس أبحرا فى أبحر 
مهم إلينا بالحيول الضمر 
حتى كحلن بسكل لدن أبمر 
دون المزعة 2 ا غضنفر 


وانظر حسن التمليل » أو توكيد الدح بما يشبه الذم » 


فى قوله : 

ما كان أجرى خيلنا فى إثرمم 
ومها : 

وجرت دماؤثم على وجه الئرى 

والظا السلطان فى تارم 

انب اللبارمع اتوم مك 


و أنها إرعوسهم ل تعثر 
حتى جرت مما يخارى الأجير 
يدرىالرءوس بكل عضب أبتر 


ومن سلاطين مصر الأشرف خليل بن قلاوون . وقد حارب 
كذلك ف بلاد الشام وفتح مدينة 2 عكا 6 الحصينة بمد أن 
رماها بالنحنيق وهدم سورها وقلمها ولاقعابينيه الفريحة . 
فدحه القافى شهاب الابن تمود الحلى بقصيدة بإثية فى نحو 
خسَةوستين يا . فى مطلنيا: - 


الجد لله ذلت دولة السالب 


وعزبالترك دن السطق العربى 


ذا الذى كانت الآمال لو طلبت 
رؤياه فى النوم لا ستحيت من الطلب 


ما بعد عكا وقد هدت قواعدها 


عقهسلة ذهبت أيدى 


فى البحر للش كءندالبرمن أرب 


الحطوب مها 


وها وعدت" غلها “كاف مثتمب 
لم ببق من بمدها للكفر مذ خربت 
فى البحر والبر ما ينجي سوى اهرب 


كانت مخيلنا آمالنا فنرى 
أما الحروب فك قد أنشأتفتنا 
سوران بر وبحر حول ساحها 
مصفح بصفاح حولها أ 


أن التفكر فها غاية المجب 
شاب الوايد مها هو لاو نشب 
دارا وأدناها أنأى من المطلب 
من الرماح وأبراج من اليلب 


مثل الفزأم لبد من صواعةها 
إلنبل أشماف ما هدى من السحب 


“76 . 
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كأعغا كل برج حول اقَنَكِه /, 
فناجأتها جنود الله تدترا <(غ 
ّ رابا ورماها قبله ملك ف( 
لى وض همته إلا الذى قمدت . 
ثم أخذ م السطان وم حيشه و 
الحرب منوها بالأغراض التوخاة منها » إل غيذا ذلافيوبروي؟ 
الأَعاض الشعرية . 
وفى عام 5931 ه فتح السلطان الأشرف خليل قامة الروم » 

فهنأه شاعره هذا وهو القافى ممود الحلى بقصيدة رائية على قط 
سين فاأقنة قن ازواله ولا اران رجا التصوبر ووضوح 
المنى . وقد بدأها بوصف راية السلطان وهى صفراء اللون » فكان 
له من اصفرارها مدد جميل لوصفه قال : 
لك الراية المفراءيقدمها النصر فن كيقباذإن رآهاو كيخسرو 
إذا خفقت فى الأرض مدى بنورها 

هوى الشرك واستمل الحدى واتلى الثثر 
وإن نشرت مثل الأسائل فى وفى , 

جلا النقع من لالاء ظلمها البدر 
وإن يحمت زرق المدى سار تمتها 

كتاب هر ميا البييض والسمر 
8و5 مثار النقع لهل وخفقها 

روق وأنت البدر والفلك والبحر 


لها كل بوم أبن سار لواؤها هدية تقليد يقدمها الدهس 
وفتح بدا فى 5 فتح لأا سعاء يدت تترى كوا كها الزهص 
فنك وطئت طو عا و كرهامماقل مغ الدهرءنها وهيانسةبكر 


وكان الأدرب ان جحة ة اجوى من خلصان ساطان مصر 
الك الؤيد شيخ المبردي اتصل به قبل لطنته أيام أنكان أميراً 
فى بلاد الشام » وقدم إلىمصر بمد سلطنته وأقام فىخدمته ردحا ٠‏ 
وكان الؤيد قبل ساطنته قد وقمت فتن-يدنه وبين سلطان مصر 
حينذاك الناصر فرج بن برقوق . فامهزم فرج أمامه فى ضيعة 
من ضياع الشام اسمها « اللجون »© فكان ذلك مثاراً لشاعررية 
ابن حجة إذ مدح الؤيد وذ كر المركة ووصف ما دار فيها موفقا 
فى كثير من أبيانه . فقال يخاطب الؤيد : 
حلى الحرمين والأقصى ومن ولاه ل السمر مك ساص 
والله إن الله حوكة ناظر هذا وما فى المالين مناظر 


نوع مالع .]//:ؤماط 


وأطاعه فى النظم بحر وافر 
! من بأحوال الوقائع شاعىس 


فر جعلى 2 اللجون» نظلر مسكرا 


فأبنت منه زحافه فى وقنة 


وجيع هاتيك اليغاة بأسرهم دارت علهم من سطاك دوائر 
وطل ظهور الخميل ماتوا خيفة فكان هانيك السروج مقار 
ومنها : 


إلا قلوب الدارعيف محار 
إلا جماجم من قتلت محاجر 

وبمتبر الفتال بين السلطان فرج وأميره شيخ حرب! أهلية 
إذ أن كابهما من رجال الطبقة الحاكة الصرية حينذاك وما كان 
أ كثر الحروب الأهلية ووقائمها فى هذا الممر ! 

ويطول بنا القال لواسترسلنا فى الحديث . غير أننا مختتمه 
بأن نذ كر أن الرجالين كانوا فى عداد الأداء عناية بذكر الوقائع 
ووس قروب ؛ وق افقيوة علرفياوين سيق اياف 


ونمال خيلك كالعيون ومالها 


أعنف ثورة على الرق الانسانى 
الشاعر اكيس قود مسى اسماغيل 


قْ دبوانه الجديد 


أقرب طريق إلى سر الرأة » 
وسحر الطيمة » وعذاب الأغلال 


اين 


توزيع دار السكتب الأهلية بميدان الأوبرا 
طباعة نادرة وعدد النسخ محدود 


الوْن 8 قرشا عدا البريد 
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والرماح ومحوها من آ لات بالتنال) ؛ ومهم 
حاسيا » فاستمار لأدوانه رَلَا سا ا ماافير 
وملابسات . - ومن امليف ما 1399 لير 
الجوإنى » الذى كان نائبا عن سلماان مهي فى كنا 
زمنا دعا فضلاء الأدباء لسكى ينظموا أبيانا تكتب علَ))أسنة الوط » 
وعددها أربمة . فتبارى فى ذلك كثيرون . وء فت اَن 
ان الشهيد فقال على لسان الرمح : ٌ' 
إذا الغبار علا فى الجو عثيره فأظل الجو ما للشمس أنوار 
هذا سنائى يحم يستضاء به كأننى عل ل واعيه عر 
والسيف إن نام ملءالهفن فى عاق فاننى بإرز للحرب خطار 
إن الرماح لأغصان وليس ١1‏ سوىالنجوم علىالميدان أزهار 


ور لد فه اوور 


مدرس الأدب يكلية اللغة المرية 


! وزارة العارف العمومية ! 
إعلارت مناقصة 

تقدم المطاءات بعنوارنل حغرّةً 
صاحب المزة و كيل المازف الساعد 
بشار ع الفلكى بمصر أو بالبريد الوصى 
عليه أو بوضمها باليد بممرفة مقدميها فى 
داخل المندوق الخصص لذلك فى إدارة 
الحفوظات بالوزارة لغاية الساعة الماشرة 
من صباح يوم 1948/3/٠١‏ عن توريد 
خامات الأعب_ال الصحية. والسمكرة 


اللازمة للمدارس الس فاعية فى عام 

هذا - ؤئوا. 

ويكن الحصول على شروط وقائة الناقصة 

الذ كورة من إدارة التوريدات بشارع 

صفية زغلول يمصر نظير مبلغ 7٠١‏ ملم 
ردنا 
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الأععاذ ءاميت 
-->مسبهيح م 

ها أحمد عرانى وإراهام لنكولن » يجمع يذهما فى محال 
الزعامة أن كلممءط كانت الحرية متصلة بطبعه » وأن كلهما اشطلع 
بقضية كبرى فى قومه خلد مها اسمه ؛ ويجمع بينهما فى هذا القال 
وفى مقال فى المدد السالف مرى. « الرسالة » بنفس المنوان 
ما تفضل به من حديث عنهما » أو بالأحرى عن كتانى" فيهما » 
الناقد الكبير الأستاذ المقاد . 

ولقد أثارما كتب الأستاذ الجليل أعظام اهتاى » فال لأنزله 
من نفسى منزلة الأستاذ » تلك اانزلة التى ينزله إياها بإلمق 9 
القارئين فى المالم المربى » وأحرص على الإفادة من كل ما يكتب 
اا قي ا 0 ب عن 2 ابسن 

على أن الماى با قال عن الزءيمين كان أعنظ مما ع 
متفضلا عن الكتابين ؛ ولا ستاذ الكبير عظم شسكرى على 
ما تفضل به على من ثناء أرجو أن أظل له عاملا . 

وإن الحديث عن هذن الرجلين لفرصة يحب ألا تفوت » 
فقد أزدتَ بكتانى عن أولهى) الدفاع عنه لاعتقادى أنه ظل » وأن 
ظاءه مما بشين هذا الجيل الذى أساب حظع غيرقليل من الثقافة ؛ 
وأرذت يكثانى عنثاننهما أن أجمل منه ء وهوالك خصية المالية 
الحبوبة » قدوة لشبابنا » ومثلا لسادتنا و كبرائنا ». وإن الشباب 
والبكهول فى كل أمة متمدثة ليقرأون عشرات الكتب فى سيرته 
ويحدون فيه للمصامية الثل الاعلى ! 

أما عن عمرابى » +فسى مما بلنت يدفاغى عنه أن أقول فى غير 
زه وأو نفر : أنه ما من قارى” لكتانى حدثنى عنه إلا آمن لى:» 
ورأى فى عرانى ما كان من قبل يشكره أو يأخذه فى كثير من 
الشك والتردد ؛ وهو أنه زعبم قوى مخلص لمقيدته فذ فى وطنيته ؛ 
وحس بع ان ى أن يشهد له بالإخلاص والوطنية من زعماءالكتاب 
فى جيلنا هذا أستاذنا الجايل صاحب « الرسالة 6 » الذى شرفنى 
لخمل عملى فى الدفاع عن عرابى لل إميل زولا فى الدفاع عن 
دريفوس » ثم أستاذنا الكبير المقاد الآى نى عن عررالى فى كلته 
الأخيرة ما اهمه به الفترون ظليا والجاهلون » والذى تفضل فقال 
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عن كتالى : « إن بلك لابه قايل 

ومما أطيب به نف لاق جد رأىةالنا 
يتثير » فالصمحف والمجلات التَحَدت فده 
الأول » ويشيع ذبا تكتب عنه كثير من التيذملق/ 
فى ندواتهم يذ كرونه بالمير ويأسفون علايما للقه ديا 
ظِ ؛ فإذا كان صرد هذا أو بمشه إلى ذلك الدفاغ الذع]قاقلك "به 
عنه » فأى اغتباط ذلك الذى تشمر به نفسى » ومماة !أن أقصد 
سهذا إلى ثىء من الفخر » وإعا هو شمور الراحة فى نذض من 
بوقن أنه أنصف رجلا قغى نحبه مظلوما وقد أحسن إلى بلاده » 
وأنه أول من تصدى إلى هذا الإنصاف . وليثفر لى القارى' ما قد 
يحده فى كلاى هذا مما يشبه الزهو . 

اننا 

وأما عن لنكولن » فقد أخذ الكاتب الكبير على كتابى 
فيكم نراميا ق. كثير من الترحيب والاطمئنان » فالمقاد من 
يصدر فى النقد عن أستاذية توجب هذا الاطمثنان » وتوجب معه 
الاهيام والحر ص على الاننفاع من جان بكل مؤلف وإن علا كمبه 
فى التأليف ؛ وأنا بالغسرورة أولى بالاهتام والحرص على الانتفاع » 
ومقاى فى التأليف مقام البتدى' ؛ غيرأنى أحس فى بمض ماذ كر 
الناقد الفاضل ما لا ترتاح إليه نفمى » وأ كد للاأستاذ الكبير 
أل أذ كر ذلك عن إخلاص وصدق رغبة فى الفهم والتمل » وهمي 
على أية حال فرصة طيبة لأسمه رأبى امله يتفضل بإرشادى إلى 
موشع المطأ فما أقول » وفرصة طيبة للحديث عن لنسكولن امل 
فى الحديث عنه ما فيه للقارى" بعض الفائدة ... 

أخذ الأستاذ على كتانى « أنه لبس فيه تعريف كاف بأسلاف 
لنكولن من عانب أبيه وأمه 6 ؟ وهذا الذى يأخذه على الأستاذ 
<ق لا مرية فيه ولكن كيف السبيسل إلى معرفة هؤلاء 
الأسلاف ؟ هذا هو موشم ااتساؤل بدنى وبين الاستاذ الجليل . 

لقد عرف لنسكولن أول ما عرف محاراً ابن يجار أي » وولد 
فى كوخ وسط الأحراج والأدغال البرية بميدا عن دنيا الحضارة » 
ول محدنه أبوء ع نأسلافه إلا قليلا » وعد ذلك إلى بيثته وجهله » 
وكان حديث أمه أقل للا أحاط يسيرتها من ملابسات ذكرتها 
بحوضمها فى الكتاب » نقلا عن لنسكوان » إذ أففى مها ذات 
مرة إلى صديقه هس ندن وم يمد إليها أبدً » حتى لقدكانت إذاعتها 
على لسان:صديقه مثار جدل وضحة فى الولايات التحدة كلها . 


قد أخذ 


ل2وع ملعم //نومغط 
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ول يتحدث لنسكولن نفسه عن أسلافه إلا قليلا » لأنه 
لم يكن يعرف علهم إلا القليل ؛ ولقد كان بقتضب الحديث عم 
اقتضاباً كأنه يكرهه ؛ بها بفيض إذا تحدث عر ندأنه فى 
بيشه الآولى . 

لقا حار كان حلاته فى محرقة أسنفاقه» ونحت يدى | كثر 
من عشر تراجم له ومن بسْها كتاب إميل لدوج الذى عرف 
باستيمابه كل شىء » وأثم منه ككتاب صديقه وزميله فى الحاماة 
هريدن الذى كان أعل الناس به » وهو الذى اعتمد عليه لدوج 
وغيره » وهؤلاء جيما لم يذ كروا عن أسلافه إلا القليل وما لهم 
فى ذلك حيلة ... : 

افتتم هريدن الفصل الأول من كتابه وله : م يكن 
ادى مستر لنسكوان عادة ما يقوله إذا تحدث عن نفسه وعن آبانه 
نارم أسر نه قبل عحيكهم إلى إنديانا أ كثر من تلك الحقيفة » 
وعى أنه ولد فى الثاتى عثشر من فبراءرسةة 18٠5‏ فى ناحية هاردن 
بكنطي؛ وكان إذا حدث عنهذا الوضو ع » وقليلا ماحدث » 
بفمل ذلك فى كثير من التردد والتحفظ 6 ؛ وأورد عمرندن بمد 
ذلك بقليل قول لنسكوان لأحد أمدقانه فا بمد » وكان يسى 
لكتابة تارم حياته : « لا ذا تمنى نفسك يا صاحى سكريس ؟ 
إنه لمن أ كبر الجق أن تحاول أن محد شيئا ذا بإل فى شخصى 
وفى حياتى الأولى . إنك لتستطيع أن تحصرها في جملة ؛ ونجد 
هذه الجلة فىميثية جراى وهى ‏ سيرة الفقراء الفصيرة البسيطة 6 

وأنا أرجو من أستاذنا المقاد » وهو أطول منى باع وأ كثر 
اطلاءا . أن يبرشدى إلى ما أقف منه على أسلاف لنكوان ؟ وف 
لشديد الحرص على إرشاده » ذلك أن الأستاذ المليل قد عقب على 
ذلك الذى أخذه علىمما يتصل بأولثك الأسلاف بقوله : « ولا ثم 
المبرة من تارم لنكولن إذا لم تكن نشأنه وارتقاؤه إلى رئاسة 
الجهورية ؛ وحقائق مصرعه موضع اهام خاص يفوق كل اهمّام 
برها من الوضشوعات » ؟ ولقد تشمر هذه الميارة من ل يقرأ 


كتانى بأنى لم أهتم بنشأنه وارئقاله إلى رياسة الججهورية » والواقم 


أن نشأنه وارتقاءه إلى رياسة الجهورية استغرقت من هذا الكتاب 
الذى يقع فى خحسين وثلماثة صفحة كبيرة تحوثلثيه » فقد محدت 
حديثاً طويلا من حياته وهو صى فى الغابة » ثم وصفت أخلاقه 
شاباً يسسل فى حانوت » وقد خرج من النابة » ويعمل فى البريد » 


أ |001/0015421. 01 0 جاع 2]. انالانا/نا// :مقاط 


وفى تخطيط الأرض »ء ثم انتفلي ا [لإاستفاه / 
فى السياسة » واختيارء صا وا#لللكي]ة الييياما : 
فى تفصيل ارتقاءه فى الحاماة والسياسة! 6 واهماميعه 
وردوده على خصومه ؛ وما كأن من الحا كتيايية : 
ليفهم سيرته حق الفهم من لا يلم تاربع سايكا #00 
بلنت ترشيحه لارياسة » فبينت فى إسهاب كيف رشي ومن 
نافسه » وما قيمة منافسيه » ثم شرحت المركة الانتخابيةاق 
أستينان ل أذ > 4 نظو فى كقاب اعد عا قزات ‏ وآخرا 
بلذت بسيرته ارتقاءه للرياسة ؛ وأءتقد أتى وندت ذلك ججيما مع 
جهلى بتارريم أسلافه » ذلك الجهل الذى لم نكن لى ولا لذيرى 
ونمة مسألة أخرى أخاسم ناقدى الكبير فها خصاماً شديداً » 
وم أنه ذ كر عر كتالى أنه « ليس فيه إلام كاف بسلشلة 
الصادفات التوالية ألتى شاقته إلى رياسة المجهورية 6 ؛ وليسمح لى 
الأستاذ الكبير أن أقول له - وهو الءلم الذى لا يسم - أن 
الصادفات إذا كان لما شأن فى حياة بءض المظاء » فإن لنكوان 
أ<د من تخاو حياتهم هن الصادفات خلوا ناما . ولمله أوضح مثل 
فى هذا الصدد ء وإلا فأى عصامية أقرى من عصاميته ؟ و٠٠‏ حمل 
السادفات فى حياة تجار ابن يجار شق طريقه فى الحياة كا كان 
يشق طريقه بين أحراج الثابة » فقيراً لا جاه له ولا نسب يعتمد 
عليه » ومازال يتس 'على نفسه حتى أصبح رئيس الولايات التحدة ؟ 
كلا لبس للمصادفات دخل فى حياة لنكولن » بل لقدكانت 
تمترض له أشد الصسماب » وقدكان يفن مرات فيا يسمى إليه » 
ولفد نافسه فى حزبه خصوم شداد » وكاد يتغلب'عليه سيوارد 
أقوى خصومه » فيظفر بأغلبية الؤتمرين من الحزب الججهورى 
الذبن ارادوا رشيح رجل من الحزب لارياسة ؛ ولقد كان هو 
بنتظر الفشل ويتحدث به إلى هر ندن ؛ وإذا كانت المسألة مسألة 
اختيار يقوم على الموازنة والحصومة » فأى دخل فى ذلك للمصادفة 
التى تقوم على الحظ ؟ ذلك -- كأ أسلفت - ما أخاصم فيه 
اقدى الفاضل » وكنت أحب أن يضرب مثلا لأثر الصادفة فى 
حياة لنكولن . والحق أنى حرت فى قوله « وقد كان من الجائز 
جدا ألايسل إلى رثاسة الجهورية » له لم ينجح قط فى انتخاب 
أو ترشيح إلا كان للمصادفة فى الاحظة الأخيرة | كبر الأثر فى 
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هذا النجاح © . ولك يسرنى ويسر قراء الأستاذ السكبير أن 
يسرب قنا حفن الأبده فيا بذ 4 

وذكر الأستاذ الفاضل عن الكتاب وله : 8 وليس فيه 
تعليق على مقتله » ولا عن التآمرين عليه » 4 والحق أمها جرعة 
غير محددة الدوافم أشبه بجرعة أبى اؤاؤة فى ضيق نطاقها العلوم . 
وأما بطل الجريعة فل بذ كرشيئا » ول يسلل القصاص فبها إلا إلى 
ثلاية أث_خاص من شركائه ؟ وخير ما يقال عن ذلك القائل 
ما ذكره الأستاذ المقاد نفسه دين بقول : « وجملة ما يقال عنه 
أنه مثل فاشل أراد أن يموض فث-له فى أدواره اأسر<ية ممذا 
الدور من أدوار الغامرات المهودة فى تاريخ البلاد الأمريكية » 
ولولا عوارض شخصية فى طبيءة هذا الفتون لما وقم الحادث على 
الاطلاق » :.. وأظن أنه لاحل بمد هذا لأن يؤخذ على الكتاب 
أن 9 ليس فيه تعلو على مقتله ولا عن التآمرين عايه 6 فضلا عما 
أوجبه الأستاذ من اهمام خاص بحقائق مصسرعه ذا أوجب من 
أمور ذ كر أن المبرة من تاريخه لا تتم إلا مها . 

بقيت مسألة واحدة » وهى أن الأستاذ الجليل برى أنى 1-177 
يبدو لأول وهلة من كبتانى - .وفق فى يق معأومالى ووزن 
أبطالى , إلا أنى حين أحتاج إلى المزان الشترك بين أبطال متعددين 
أضطرب فى اليزان بمض الاشطراب » وقد يكون هذا صميحا , 
ولكنى لا أستطيع الجزم بسحته كأ لا أستطيع الجزم بنفيه ؛ 
وذلك لأنى لست أذ كر أنى عنيت بإليزان الشترك » فقد كنت 
أصفت كل شخص وحده » و أصدر حك على لنكولن بعد الوازية 
بينه ويين غيره » ولهذا ل تتضح فى ذهنى عبارة الأسثاذ الناقد : 
« ومن أمثلة ذلك فى تارم لنكولن أ نكلامه عن بطله ميح » 
وأن كلامه عن دوجلاس مزاحمه صميح » ولكنه إذا عرض 
الرجلين على اليزان الشسترك لم يباغ من اللدقة ما يبلنه من وزن 
كل منهما على انفراد 6 . 

.وبعد » فإنى أعود فأقدم للا ستاذ الجليل عظم شكرى على 
فضله » وأعبرله عن بالغ سرورى وأهماى بنقده ؛ وشديد حرصى 
على الإوفادة من إرشاده ونصحه » فذلك دأبى ممه ف ىكل ما أقرأ له 
منذ نشألى::.. 
ا مسف 
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ان راح ههه 
للاستاذ مود حسن |“ماعيل . 
عند لمنخا الوولوةة* 


30 إلى راهية الضحي السمراء 
"تلن المديده ...> 


لم | كد أسبح فى وادى شذاها 

وأذل المطر ري عاتى ذراها 

وأصيد السحر » لو كانت رباها 
ها دءات بي”كف ألفاف الأبد 
كل ظل حول جنديها رصدد .. 

مأ كد .. والكاس فى كي صاد 

ول أغمائب- ا اطر “تناد 

عانة فيها “- وأخرى فى فؤادى 
أقبلى ... والكاأس كادت نتقد 
وتفاقاة الكت لكن مأ كد 


م أ كد .. والنهر نشوان الضفاف 
وخطيا الرورق. أرست. بالطاف 
واللهوى ما بين عب وارتشاف 
عاك »الدبية طة معيقيد 


وفى وكارك توارى في جسد 


م !أ كد .. حتى تلفت إلهيسا 
فإذا النار سعسلاة فى يديها 
وإذا وعد هفا مرى حاجبها 
فأرقت الكاس إيمانا بند 
وارتقبت الوعد »“. لكن لم تمد !! 
تور عمسى ١‏ ماغيل 


21136 لع العم .]//زؤمااط 


1.6010أ 01000122620 


00 


-->4>بوبوهوم 


لازا قاضت معير مرك فاسطين ؟ 

كان هذا عنوان الحديث الذى ألقاء بالإذاعة معالى الأستاذ 
ابراهم دسوق أباظة باشا وزيرالواسلات » ول يكن هذا الحديث 
كالذى عهدناء من الوزراء والسياسيين الذن كم الرسمية 
والدبلوماسية » ولم يكن <د يث رجل فارق الشباب » إتا كان 
حديث 2 شاب 4 مهيرى عرلى » استشعر معير بته وعروبته ؛ 
وواثاء البيان المربى ء فراح يتدفق فى اسن ؤقوة » ول يف فى 
المق عند حد ) بل كان ريا حريئاً لازعاً ر على الولايات 
التحدة حملة شءواء » إذ قال : إننا دخلنا الحرب مذطريبن بسبب 
العاملة الجائرة التى عاملتنا مها هيئة الام والولايات التحدة على 
الحسوص » وهى التى كانت فى أثناء الحرب :نادى بإلبادى' 
السامية : فأصبحت تزود عن الطامع الصهيونية . وليس هناك 
ظل منالشك فى أمها ضمطت على الدول لتحصلعل أغلبية تفول 
بالتقسم » وقد اعترف ممثاو تلك الدول بذلك وأعلنوه . وندد 
مماليه بموقف الرئيس رومان قاثلا : إن موقةفه يدعو للمجحب 
والدهشة ؛ فهو فى سبيل عدد ضثيل من الصهيونيين لايباغ نسف 
مليون من الشردين والأفافين وال تزقين من حثالة الشموب النظاتهم 
بلادهم الوا على فلسطين م نكل فج لاعلى أساس من المنسية 
أو الائة أو أى مقوم من مقومات الشمو بنه بلعل أساس الدن 
- فى سديل هذه الحثالة عزف الرئيس ترومان ميثاق هيثة 
لما التحدة ؛ ويعيث بالمبادى' التى أعلنها المالم بأسره ممثلا فى 
نلك الحيئة من احترام الحريات وحةّوق الشعوب والساواة بين 
الأم ؛ ومن أجل هذه الحثالة الشربرة الحتالة يقف الرئيس ترومان 
إلى جانب ويزمان زعم المهيونية » فينزله فى الببت الأبيضش . 
ويحءله على الظهور يحانبه فى صورة فوتئرافية وهو يقبل منه 
التوراة هدية ؛ وفى صورة أخرى وهو إلى حانبه يحتضن شارة 

الخصاية المهيونية متلفما مها عفوراً ر رغم أنف المدالة الدولية . 
من أجل هذه اأثالة يعرض بلاده لعداوة ثلماثة مليون من اللمين 
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فى أمحاء الأرض - الرئدس ترومان لمحب الو 
والثرم الدله الشنوف بالصهيونية 2 طأك 

ثم قال معاليه : دخلت مصر ا1© هم 
عدلا لدى هيئة الأمم ؛ فاعتقدث أن العدل ان د ار نبإلا إن 
السلاح . 0 الحرب دفاء؟ عن ذا طبن كن 014 ' 
ذإن قيام دولة مجيونية نتاخها فيه القضاء عاءها من كل 90099 6 
وقد كتشفنا بمد التوفل فى فلسطين أننا كنا نميش عل 0995© 
ركان لأن استعداد المهيونيين عصر ؛ وضبط المدد الهائل 
من الجهازات اللاساسكية والدافع والبنادق والحرط الدقيقة وقواتم 
الا كتتالات » مما يدعو الاسف والاهشة ويضمف <حتى فى 
إقناع السكثيرين بوجوب التفرقة بيناليهود والهميونيين . دخلت 
ممر الارب - كا قال صديةنا فوزى بك فى ملس الأمن - 
لآن النار اشتمات فى دار جارنا » فوجب علينا أن نطفئها . وكان 
من حقه أن يقول بأن النار اشتعات فى بدتنا » لأننا والجار نسكن 
بيك واحداً . دخَلناها تسَامياً مم البلاد العربية الشقيقة الحبوية » 
التى عاهد ناها على أن تكون يد واحدة ؛ إذا هددنا خطر وقذئا 
ندافع عن حياتنا ونذب عن كياننا » والءالم بأسسره يتطلع إلينا » 
فلا يحسبنا بعد الآ نكية مرءلة وات لا يساوى قلامة ! ! 


العالى يبأل على مر 

يتحدث الأستاذ تمد رفمت بك فى الإذاعة عن شئون عالية 
نتصل بمصرء وكان يسمى ساسلة أحاديثه , معسر تطل على المالم 6 
فاما شنات مهي بال المالم منذ دخلت <يوثها فلسطين للقضاء 
علىالصميونية » أطلق على تلك الأحاديث « المالم يطالعلى مصر » 
وني هذا الأسبو ع تحدث عن السألة الفلسطينية فتناول عدة نقط 
هامة » مْها أن الغرب الا هاله انتصار الشرق »؛ أراد أن يقاومه 
بالدبلوماسية » فلعأ إلى مسألة الحدنة » وهو لبس مخاساً فى ذلك 
وإعا بريد أن يحمي المهيونية من بطش العرب » فى الوفت 
الذى بنئض.فيه عن أعمال المولندبين بأندونسيا » وهو ينتصر 
للعصابات الإرهابية فى فلسطين فى الوقت الذى يساعد فيه على 
المتاات الشيوعية ق اليونان" .” وكال” امعان '؛ انما اق 
ماس الأمن قرره من وقف القتال بأندونسيا لم يحسم الوقف 
هناك بل صارت الحال أسوأ مما كانت لاستمرار حرب المصابات » 
ما يدل على أرث الققال لا ينتهى بوقف الحرب بين الجيوش 
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النظامية ما دامت أسبامها قائمة . 

ومن النقط التى تناونحا رفءت بك » أن المرب حيما 
يستحيبون اطلن المدنة إما يستحيبون لنداء الإنسانية والشرف 
الدرلى ؛ ولا بفيدثم وقف ااقتال ما دامت شروط الهدية تنص 
على احتفاظهم را كرم » لأنهم تابضون على ممظم اأرا كر 
الحامة فى فلسطين وخاصة أمهم الآن يطوقون تل أبيب وكر 
الجيونيين ومقر حكومتهم الزعومة . وقال إن اليهود إن أخلوا 
بشرط من شروط الحدنة فلمرب أن يستأنفوا القتال كم تنص 
على ذلك القوانين الدولية . 


ص ع اللغوي : 


أرسل حمع فؤاد الأول للغة المربية إلى إدارة نسحي الثقافى 
وزارة المارف » بوانا شاملا عثابة تعريف بالجمع بناء على طلب 
الإدارة لتضمينه السجل الثقافى اسنة 1148 الذى تءه_ل الآن 
فى إعدادء . 

وما تضمنه ذلك البيان موجز عن أعمال الجمع منذ إنشاله 
إلى الآن » ونوجز هذا الوجز فم بلى : 

١‏ - امخذ المجمع طائفة من القرارات ااملدية والانوية فى 
ايه الميغ والتعريب والاشتقاق والتضمين ومحو ذلك » 
لتوسيع آفاق المربية والمون على أداء الأغراض الملدية والفنية 
التى جاءت مها الحضارة الحديثة . 

؟ - وجه الجمع أ كبر همه إلى السطلحات الملمية والفنية 
ولا سما ما دخل فى التمليم الثانوى ؛ فاستخرج طوائف همها فى 
علوم الاحياء وارياضة والطبيمة وااوسيتى والطباعة والتصور 
والكهرباء واللاسلكى وتاررعم الذرون الوسعطلى واامنطيسية وغير 
ذلك » ونبلم هذه السطلحات نحوا من عشرة ١‏ لاف مططلح » 
وقد دخل كثير منْها فى كتب التملم وفي قوانين بعض الأعم 
العربية والثقافة العامة . 

- وضع الجمع نظ) ثاججة لتمريب الأعلام الأجنبية للمالك 
والبلدان » حتى بزول الاشطراب فى كتابتها أو النطق مها » 
واستحدث رقوما وعلامات تلدق بالحروف المربية لمكن النطق 
بإلمل الأجنى على وجه الدقة , وأصدر قاتمة بأعلام بلاد السودان 
والحبشةوالسومال وثعال إفريقية وغر بآشميا على وجهها السمحيح 
© هه عنى المجمع بمشكلة الكتابة لمزية نيا فل وضم 
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نظام يكفل أن تؤدى الأرراق إللى: 
وقد ارش حازة مقدار )رن جذيه إن ب 
فى تسير الكتابة العربية » وقد ا عم فق هه 

من مائتى مقترح ؛ وما زال قيد النظر . 14 

ه سدع فى الجمع عشكلة القراعد 200-78 
فى التيسير على الناشثين » وقد درص مشر وعاً 4-ذ1 التيسير على 
أساس الشروع الذى وضمته لنة ألفنها وزارة الما( من قبل 
هذا الغرض » وبءثت به إلى وزارة العارف أوضع كتاب ب على 
أبناسة ؛ وفى هذا العام قرر المجمع أرنف :تضم الخنة فنية 
هذا السكتاب 

عب قرو الجنع ليك مجم لذوى لأوساط الثتفين يحرى 
فى ترتيبه وتذيقه على أحدث الأساليب المصرية » على أن يضمن 
إلى الألفاظ العربية أشهر السكلات ااستحدنة » وتوضح أعلام 
الحيوان والنبات بالصور والرسم » وقد أيمز ممظم هذا المجم . 

١‏ قرر الجمع الشرو ع فى وضع المجم اللغوى المكبير 
الحاوى لألفاظ الافة المربية واستمالاتها مع التوسع فى اختلاف 
الباق وأسول التكالهت : 

4 - قرر المجدع أن يؤلف ممج| لألفاظ القرآن براد به أن 
يمين ااثقذين على أن ينزودوا من أافاظ القرآن السكريم وتماييره > 

ة - يقوم المجمع بالإجابة مما توجهه إليه شتى الصالح 
الحسكومية وطوائف الملماء والؤلفين » لترججة ما يحتاجون إليه 
من الصطلحات وما برغبون فى تصحيحه من الألفاظ . 

» قرر المجمع طبع مجم الدكتور فبشر أحد أعضاءه‎ - ٠ 
0 وهر معجم لغوى تارخى يمتمد على النصوص الأدبية القدعة‎ 
وقد توقف العمل فى هذا المح م لاتقطاع الد كتور فيشر عن‎ 
. مكل مكل ارين‎ 

- قرر الجمم جع ألفاظ الحضارة الحديثة والحياة المامة 
قنصدا إل الننز” فل الظريب' يق النلتاظى: بيرك خ+"كنة ألطرياة 
الا<ماعية . 

عنى الحمم بتشجيع الإنتاج الأدنى الحديث ٠‏ وذلكة 
يعقد مسابقات أرصد لما تماتماثة جنيه سنويا فى:ميزانية امحمع 5 

٠‏ ح نشر الجمع أربعة أجزاء من محلته ؛ وقريباً يصدر 
المتفو اطافن من الجلة مشتملا على القسم الرسمى فى الدورات 
التى لم تتضمنها الأعداد السابتة 
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تعر امجامع فى المزر العر بي : 

وما تضمنه البيان السايق أغراض الجمم ؛ وأهمها أن يحافظ 
على سلامة 7 العربية » وأن يحملها وافية بطال ل الملوم والفنون 
فى تقدمها ملاعة على المهوم لهاحات اغهياة فى العصر الحاضر . 

وقد أنيت فى عدد مغىمن الرسالة على أغراض الجمم المللى 
العراق الذى أنشىء فى أوائل هذا المام ؛ وأثم أغراض هذا الجمع 
الحافظة على سلامة الامة العربية وااعمل على جملوا وافية بمطالب 
الملوم والفنون وشئون الحياة الحاضرة . دفى سورية » من زمن 
اللجمع العلمى العربى » وهو يتفق مع مممى مصر والمراق فى الذاية 
التى يعمل لحا » فالثلانة تجامع لغوية عربية أثم ما تمنى به سلامة 
اللغة ومسابرمها لاحياة المصربة » وهذا يقتفى بطبيمة الحال 
وضع ألفاظ ومصطلحات » وقد يضع أحدها لفظاً لثى٠‏ غير 
الدى يضمه الآخر لنفش العنىء » بل لا بد أزن يحدث هذا . 
وننيجة ذلك اختلاف البلاد المربية ذات الائة الواحدة فى بعض 
كلات هذه اللغة ومسطلحاتها » بل إن هذا الاختلاف راقع فملا 
فل لا تتجمع هذه الجامع فى ممع واحد تسكون له صفة 2 المالية 
المربية » ويكون من عمله توحيد ما تلف فيه البلاد المربية 
من أسماء لسميات حديثة » وتوحيد الهج فى العمل لتحفين 
الأغراض اللغوية والأدبية والثقافية التى تتصل بهمة هذه الجامع 
ويكون الجمع النشود فوق كل ذلك مسرحاً هن ممروح الوحدة 
المربية التى أصبحت حقيقة واقمة . وبدل أن يبكون كل مع 
من المجامع الحالية ص تبط يحكومته الحلية ؛ يصبح الجمع الوحد 
متبط] بجاممة الدول المربية . 

شرف لغوى : 

فى إحدى ليالى هذا الأسبوع سمدت متحدثا الذياع أثار 
انتباهى بطريقة إلقائه » والمناية بإعمراب الكللات » وإخراج 
المووف مرىى غنارجها .» :وصياناة. قواعد: الوقف والوصل ؛ 
وتمطيش الم » وما إلى ذلك . ولم يكن الحديث ف الافة ولا في 
الأدب » فالإذاعة لا تذيع فى الاغة » والأدب فا قليل . . على 
أن أحاديث الادب لا تظفر ععثل هذه المناية التى يبذلها محدثنا » 
وإعا كان الحديث فى السياسة » ولهذا كان انتبائى ومجى . 
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وقد زاد هذا المحب عندما انَعى ]تعد 
الدكتور فلان بك . لأن الرجِل للم ن,أظلل ذ 
أحد من قبل على مثل هذه الحال من إغراجلالَقَآك 
الحلق » وقد غزة الوشلة وانلة "ار 0 
حرف الاين الحو ,1 

ومن قبل ذلك ممت الرجل بأحد اولوق 0 و 
يخيل إلى أنه اختار عنوانها كلة معينة » ليذ كر جهاده ف 
أول من اهتدى إلى استم]لها فىمدلولها الحديت » ولسكن لد به 
فى هذه الحاضرة كان على عهده الأول » ولم يكن قد بلغ هذا 
الطور الذى بدا فى إذاءته الاخيرة . 

قل لى هكذا ! كدت أصبيح مهذه السكامة عندما ممت اسم 
صاحبنا يتردد فى أثناء الحديث عن شذل السكرمى الى خلا 


عجمع فؤاد الأول للذة المربية بوفاة أنطون الجيل بإشا . 


ومن أعمال الج.م ذات الأ انيه أنه تزن بيو علق 
هذا الكرمى متجهة نيته إلى شغله فى المام القادم . وأثر هذا 
القرار الفيد ظاهن فى صالح اللذة المربية كا رأيت على لسارنف 
التحدث الفاضل » ومن يدرى فقد ينمج آخرون مثل هذا المج 
القوبم » ولاشبلثك أن استمرارهم عايه عام يكسهم قدرة على 
الفصاحة ويميد إلى الدقة اللخوبة اعتبارها لدى ب.ض2 التقدميين 6 


من زرك امالس : 

كان بود أحد الجالسين مطبو ع صغير كتب عليه ملحمة» 
وهو نشيد طويل قدمه صاحبه إل جاممة الدول المربية ليكون 
« نشيد العروبة 6 وقدم له بتقاريظ من بعض السكبراء والزعماء 

ودار الحديث حول انتقاد هذا الصنيع وهو لام السكبراء 
فى الحسك على الشثون الأديية والفنية . 

ثم أقبل أحد الأصحاب وأخذ محاسه » فقال مرك يبده 
« الماحمة 6 : 

- ماهذا ؟ 


58 نابكدى فاروق .. 


العباسس 
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( مقدءة إلى امجاهدين من شثمال أفريقة ) 


بتا ريخ ه مابو سنة 1858 أرسل نابليون الثالك ملك فرنسة 
إلى مسلى الجزائر بمهد ننشره تبياناً لقدمات الاستمار » وخدع 
الستمهربن الختلفة : 

السلطنة الفرنسية - إعلان من <غيرة الامبراطور سلطان 
الفرنسيين إلى ججيع السامين فى الملدكة الجزائرية : إن الدولة 
الفرنسية لا رضءت قدمما فى وطن الحرائر منذ 8 سنة لم يكن 
مىادها عزيق ثءل سكان الوطن الذكور » بل الراد خلاسه من 
الظل الترادف عليه منذ أحقاب . وقد ادنك بح أعدل و أبلغ 
رشدا مما كانت عليه القوانين التركية التى خلفناها . ومع ذلك 
فإنك فى السنين الآولى من الاستيلاء وقم لكم قلق واضطراب 
لؤسم أمة أجنبية تتصرف فيك ٠‏ فلذلك ةانم من خلسم 
من الظلم . ومماذ الله أن نظن أن ما صدر متكم بومثذ كاذنا 
بوجب اللام » بل يحل ما جبام عليه من الحصال الهربية التى 
جملتكم على رفع السلاح فىوجوهنا » وأتم مننظرون قبل اللإذءان لنا 
أجراء حكم الله . 

واسكن قد نفذ حكدبما أراد فليس إلا الرضابما قدرته المكمة 
الإلمية التى تبلغ الرء إلى امير فى الغالب وتضطره أحيانا إلى عدم 
نيل مراده وخيبة قصده وعكس احتهاده . 

ومثلما وقع بكم حل بأسلافنا منذ عشرين قرنافقد هجمت 
عليهم أمة أجنبية فم يخشموا لما وقابلوها مكاخين ثم هزموا . 
ومن يومثد محوات الهم إل أحسن منها » وهو مبدأ تارجم رقهم » 
وإن (الفولر) أسلافنا لما لمهزموا مخلقوا مخلق الرومانيين النتصرين 
علهم . وبالانصال الدائم » مع اختلاف فضائلهم وعاداتمهم توادت 
منهم على مرور الأزمنة هذه الأمة الذرنية التى وقت الله لها وقتا 
لتنشر فى الدنيا ما ألهمها الله من محاسنها . 

ومن يدرى ! لمل العرب فى بوم آت يجدون مساعدة 
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رعونا على الالئةاالااق بلادم .32 
الانية مس وطرين على بميش سزؤ[ الل الإازالاً مر اليوط 
ولكن لا يكرن ذلك إلا 5 ملاح أحنو 
بالامة الفرنسية. ١ش‏ 

فارضوا أبها العرب با حكم الله به » وقد قآلتطالى (مواى 
من نشاء ) وحيث أقدرنى الله على هذا اللك بقدر 9# ريد أن 
أمرف أمورك با بؤمن مسالحكم وخير 1 ؛ وقد قررت لكم 
ملسكية الأرض التى كنم تستفلونها تقريراً قاطما مستمراً » 
وأجلات مقام كبد اسك مع احترام يكم ؛ ورغبتى أن أزيد 
فى رفاهيتكم وأن أش رككم فى حك الوطن » أ كثر مما أنم عليه 
الآن » كا أرغب فى مساهمتكم فى أنواع خيرات الفدن . لكن 
ذلك مقرون بشرط طاعتكم وات امكم أن ينوب عق ف الحسكم 
558 وا إخوانسكم الذرورين بأن استمرار سعيهم بعدم الطاعة 
سيمود بالحسران عليهم » فالليونان من العرب لا يقدرون على 
معاندة أربمين مليونا من الفرنسيين . وحيث محقةم بأنى ساطان 
عايكم فاعلموا أنى محام لك ؛ وأن كل من عاش طائماً فى ظل 
حكننا فله حق الساواة » واذكروا أنكم منتسبون إلينا إذ كلتم 
منذ عششرة أغوام أحرزتم نصراً مع جنودنا » ووقف أولاك 
إلى جنب أبنائنا فى الممارك التى وقمت فى القرم وإيطالية والسين 
والسكسيك » ولا تنحل الرابطة التى تمع فى ساءات الحرب . 
وقد رأيتم قوتنا وما نفمله بعدونا عند عدوانه » وما نبذله من مودتنا 


حير ا لؤوده . #افتمدوا ممشن الفزب غل الدوقة الفرنسية لآن 
شؤونكم وشؤوما متحدة » ومن مبدى الله فهو المهتد » 
كا فى القرآن . 

انتهى من ( جريدة الؤيد ) بتارم ١‏ أ كتوبر 1١61١‏ . 


سمه سود الحرب فى ار رساي م ؛ 
وى خصار العرب لدمشق ولد لابطريق الذى على دمشق 
ولد فدعا قومه فأ كلوا وشر بوا وتر كوا مواقفهمالهربية ؛ ول يعم 
سوى خالد فانه كان لا ينام ولا ينم ولا مخ عليه من أمور الروم 
خافية » وكان قد اذذ حبالا كهيثة السل » فلما أمسى ذلك اليوم 


نع العم .]//نوماط 


. فها وصل مع رحاله إلى الور 

ألقوا الحبال فصعد علم! الرجال ؛ وكان المكان الذى صمدوا إليه 

أحصن موضم بدمشق وأ كثره ماء » ثم استوى على دمشق ٠.‏ 
#* د 


وف وقمة أجنادين بءث قائد الروم من يأنيه بأخبار السدهين » 
ذاما ءاد قال ( بالايلى رهبارف » وف الهار فرسان » ولو سرق 
ابن ملكهم تطموه » ولو زنى رجم ‏ لإقامة المق فهم ) قال 
الفائد إن سكنت سدقتنى لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء 
على ظهرها . 


#9 

وفى فتح القادسية ظل رسم قائد الفرس مدة يعرض على 
قومه مصالحة الاين 
ولبنلآيلنة الذيلة » كأ أنيزد جرد وضع جندا بين المدائن والقادنية 
داية بالأغيارًا .. أنا سعد بن أبى وقاص فقد كان به دماميل 
لا يستطيع الجلوس بسبيها ؛ فاخقص قصراً لدثم عيأ الجند وحثهم 
على القئال . أمالتح, الجيشان ‏ واريجز الشعراء ؛ فاشتد عواء الفيلة 
وأجنالها » ثم انكسر الفرس وأسر هرمز من ملو .كام ؛ ووقعمت 
الصناديق *عن الفيلة » وكانت سبمين فيلا وهلك من علها » 
ثم أعادوها فى ثالك بوم قدصوا أي . ثم هبت رم قلبت سرير 
رسم فقام يستظل بظل بذل فضريه هلال بن علتمة فقتله » 
وطيف برأسه » فتفرق الفرس وأخذ العرب زاتمم الكيرى » 
وكان عدد قتلى المرب فى هذه الوقمة نحو ثمانية لاف » وعدد 
قتلى الفرس زهاء ثلاثين ألفا . وبسمها سقطت بلاد الءراق فى 

يد العرب <ياهثم الله . 


مين فلم يبلوا 2( قخصب سراره ورتب حتده ع 


الأمري. اليرت بلفظ واهر : 

فى ص الاه من عدد 2 الرسالة © "87 ( لفد كان الطلاق 
الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة فى عهد النى سلى الله عليه 
وسلم وخلافة أبى بكر » وفى صدر خلافة مر » ولسكن الناس 
خالفوا ذلك فأوقموه ثلاثا فأمضاه مر علبهم عقوبة لهم » وأخذ 
الائمة الأربمة بحم عمر فى ذلك ) ... 
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وفى سان البموق وؤئد الطبرائى و : 
عانشة بنت الفضل عند الحسن بنْ على ) فللا 9 
فقال الحسن : أنظهرين الثمانة بأمير بذج 

- ومتمها بمشرة آلاف - ثم قال لولاً أنيوطلك جلك ر 
الله عليه الصلاة والسلام » أو سءت ألى بحدث عن جد #لىالله 
عليه وس أنه قال : إذا طلق الرجل امرأته ثلا للك الاتراء 
أو طلقها ثلاثا مهمة لم نحل له حتى تنكم زوج غيره» ارآجعتها 
وإسناده صميح . 

ومن الدليل على وقو ع الثلاث بلفظ واحد فى عهد النى عليه 
الصلاة والسلام حديث اللاعنة الخرج فى صميح البخارى » حيث 
قال عوكر العجلانى فى بحاس اللاعنة : كذبت علبها إن أمسكنها 
با رسول الله » فطلقها ثلائا قبل أرك يأصنه النى عليه الصلاة 
ا ا كردا 
عليه ذلك » فدل على وقوع الثلاث مموعة » لأن الرسول صل الله 
عليه وسل لم يكن ليدع الناس يفهمون وقو ع الثلاث بلفظ واحد 
لولم يكن هذا الفهم يح . قال ابن حزم : لولا وقوع الثلاث 
جموعة لأنكر ذلك عليه . رفهم البخارى أيضا من هذا الحديث 
ما فهمته الآمة جماء من الوقوع حيث ساق هذا الحديث فى 
#ميحه فى ( باب من أجاز طلاق الثلاث ) . 

وف المجموع الفتهى عن زيد بن على عن أبيه عن جسده عن 
على عليهم السلام أن رجلا من قريش طلن امرأنه مانة تطليقة 
فأخير بذلك النى عليه الصلاة والسلام فقال بإنت ممه بثلاث 
وسبع ونسمون ممصبة فى عنقة . وعمتاه أحاديث فى( مم الزوائد 
ومنبع الفوائد ج ص 708 ) » ومن حديث ابن عمر قال أرأيتَ 
لو طلةنها ثلائا أ كان لى أت أراجمها فقال النى عليه الصلاة 
والسلام : لا ء كانت تين 5 

وأما حديث ان عباس ( كان الطلاق على عهد رسول الله 
ملى الله عليه و-لم وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة ٠:‏ ) الذى أخرجه مسلم فى ميحه . فقد رده النقاد لملل 
كثيرة » منها : 

١‏ - خالفته لمذهب راويه ابن عباس فقد ثبت عنه أنه برى 
أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاما . روى ذلك عنه عطاء 


2ع .]//:وماط 


, 8 
قريب المرد او المرداء - 


قرأت من أسابيع حديث الد كتور ز 3 مبارك الأسبواق 
فى صفحة <ريدة « البلاغ 6 الآدبية 2 فوجديه يفتتح الحديث 
بالبرد وخوفه منه » وشدة هلمه هن آثاره فى جسمه » ثم خم 
الحديث - حديث البرد - بأن رسول الله خللى الله عليه وسل 
قال فى البرد :.اتقوا البردء فانه قتل أخاكم أ الدرداء . 

وبغاب على الظن - بل أ كاد أ كون جازماً - أن. نلك 
الفولة إعا هى سحمة سحم مها بعض التفامحين فإن ابا الدرداء - 
واسمه عوعر بن مالك الأنصارى المزرجي - ل يت فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى ييز الرسول عن وفانه بسبب البرد 
أو عب الوهييين أسيائية لوؤت اللتعددة ؛ بل عاش إلى ما بمد ذلك 
بأمد طويل ؛ فقد عاش إلى سنة ؟ ؟ منالمجرة حيث توفى فى الشام 


وقد ولاه الما زبة/قساءيد 
رضى الله نهم أجين1 

وقد قال رسول الله ل أله علية(لاسم م 
هذا عوعر حكم أمق . وق أحديث اأدر قن 
«لى الله عليه وسل : نعم الذازى عور . ركنأ نوالارداء 1اءى 
عنه تاجراً من كبار تجار الدبنة قبل الإسلام » وار بم أن لم 
من نساك الفرسان » وشجمان النساك . عليه رذوان 9# ٠‏ 


( حلوان ) بر شار, الرئن الراغستالى 


: طربى, ارورم النبويئ‎ - ١ 
كنت استدركت على الأستاذ الجصانى بمض مواضع م مها‎ 
النى سلى الله عليه وسل فى هجرنة ؛ ممتمداً على ( عيون الأثر‎ 
 رصم فى فنون الازى وااسير ) لان سيد الناس - طبمة‎ 
- و تمم الزوائد ومنبع الفوائد لاحافظ الهيثمى )- طبةمهر‎ 
) ممالم يذكره الأستاذ مود السانى فى ( خريطة الحجرة النبوية‎ 
وقد زارتى عالم أديب تحدى فاطلع على هذه الحريطة وعلق عليها‎ 


وعمرو بن دينار ومالك بن الحارث وث#د بن إباس والنمان بن أبى 
عياش وسميد بن جبير ومجاهد وغيرهم » بل طاوس نفسه رارى 
الحديث السابق عنه . 

٠‏ س انفر اد طاوس بروايته » وإنه لم يسابع عليه ؛ وقال 
القاغى اسماعيل فى أحكام القرآن وقال غيره أيضاً : طاوس بروى 
أشياء منكرة منها هذا الحديث ..٠‏ ! 

> وجود انقطاع فى الحديث » وفى صميح مسلم بعض 
أحاديث منقطمة ١‏ 

- إن أبا الصهباء أحسد روانه إن كان مولى ابن عباس 
فهو ضعيف على ما ذكره النسانى » وإن كان غيره فهو يجهول . 

© - إن فى بعض طرقه ( هات من هنانك ) وجل قدر 
ابن عباس عن أن بواجهه أحد من الصحابة فى طبقته فضلاً عن 
مولاه يمثل هذا الحطاب » وى تقدبر إجابته يكون الجواب من 
هناته الردودة بإعترافه » وقد اشتهر حكم .رخص ابن عباس عند 
امات واخلمت . 

" - استحالة خرو ج عمر رضى الله عنه على الشررع بالرأى » 
وسكوت الصحابة على ذلك . 
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/ا - حديث ركانة الذى عمنى هذا الحبر » هو حديث منكر 
على مايقول الجصاص وان عبد البر وان الممام والحافظ ابن حجر » ٠‏ 
وأعله البخارى بالاشطراب ..٠‏ 

م - حديث .ابن عباس لذغله محتمل » وعد الا<مال 
دسقط الاسةدلال . 

هذه كلة موجزة استخلصتها مر ( الاشفاق على أحكام 
الطلاق )و( ذبول تذكرة الحفاظ ) و( أحكام القرآن للجصاص ) 
و( حمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمى ) . 

يرط أوغلى ؟ 

كانت الإذاعة المسرية أذاعت كلة مقتضبة عن هذا الرجل » 
فأزيد علها بأن ممنى اسمه ( ابن لاظ ) وهى قبيلة قوازية على 
ساحل البحر الأسود ؛ وهىفررع من الجر كس . وكان سلاحدار 
خسر وباشا وإلى مصر قبل ممدطى بإشاء ثم تولى فى عهد عمد على 
بإشا السكتخدائية ( وزارة الااخلية ) بمد إقالة طوبوز أوغلى . 

ثمر أسام علي 
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بما يأنى - وأهل مكة أدرى بشعامها - : 
١‏ - منازل ثقيف هى فى الطائف وما حوله » وليست لهم 
منازل فى شمال خيير . 
؟ - الرجيع من منازل هذيل بقرب مك » لافىثعال الدينة. 
- بماث بالثاء الثلثة » لا بإلتاء الثناة . 
ح بواط بدون أل التمريفية » على ما فى (عءيون الأثر ) 
وممحات اللغة . 
وس المشيرة هى من قرى ينبع النخل و بقرمهاء لاعلى الساحل. 
> الميص مهمىقرية تابمة ليذبع » وليست على الساحل . 
٠7‏ - بثر معاوية صواعها (بثر ممونة) فى أرض بنى عاص . 
4 - بنو زبيد مسا كلهم رابغ ومابجاورها ء ول يكونوا 
هنا فى عهد الحجرة بل كانوا بالمن . 
- غران بالنون » لاإالراء . 
٠‏ - وادى حنين يهم بين مخلة ومكة » لافى شرق مخلة . 
١‏ - عكاظ هو فى الجنوب الشرق من الطائف » لافى 
الشهال الغربى مها . 
٠١‏ - كرا الواقع بين الطائف وعرفات هو بإلراء لا بالدال » 


وهو جبل عظم ‏ وأما ( كدا ) فعى ثنية ىك 0 وفسي الاق . 


( ديع الحجون ) . 

. الوتير هو بالتاء الثناة » لا بإلثاء الثلثة‎ - ٠ 

4 - يخلة ليست موضما واحدا » بل هما واديان ءظئان 
بقرب مكة ) أحدما وادى 2 العانية 2 والآخر وادى تخلة الشامية 
ويجتممان فيكونا وادياً يسمىمىالظهران » يصب ف البح رالأجمر» 
فى جنوب جدة ٠‏ 

6س موي أوشام الثمم : 

6 لك تداولت أفلام الكتاب « حبذت عمل فلان‎ - ١ 
بربدون بذلك استحسنت عمل . مع أن أعة الاغة أمسكوا عن‎ 
الإنرار بصحته » إلا ساحب القاموس فقّد قال : 2 لا تحيذنى‎ 


أي لا تقل لى أنت حبببى 6 وقد أثبته تباهي) على الجوهرى فى أنه .._ 


القاموس أَغْزْر مادة من الصحاح »؛ وال صاحب التاج ؛ في زيادة 
مثله على الصحاح نظر . فلو تسامح أعلام الامة فى استعاله 
ما تساعحوا فى +واز دلالته على العنى الذى استحدثه له بعض 
كتاب هذا الزمن . 

* - وأحلوا 9 اللواطن © فى موذم « الوطنى 6 مع أنه 
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لايدل على ثىء مما يءنوان » فهو اسم ١‏ 
على هذا الأمى إذا رت في نلك أنينفله 

* - ويستعملون « المياد 6 ل خدم اللالتول , 
مع أنه من اللفظ الهمل عند المرب » هذا الحع الأغير 
من غيره على التنحى عن الحرب ٠‏ قال الحارث ااعباد: 

قد ينبت وائلا ى يفيقوا وأبت تنلب علا اعزال 

- ويقولون « لبثوا هناك برهة من الزمن © ينون به 
وقتا قصيراً . مع أن البرهة هى الوقت الطوبل . ؤللوقت القصير 
ألفاظ كثيرة عند المرب ء منْها 2 هنبة 6 . 

ه - ويقولون « إخسا © والسواب « متخصص © 
وهو النقطم إلى ممارسة فن واحد يحذقه . لآن الإخساء هو سل 
الحصيتين . وقول القاموس : « أخعى تعل عد] واحداً © خطأ . 

5 - ويقولون: «الخارة - الخارات 4 والصواب 
< المراسلة 6 لأن الخابرة هى المزارعة على شو سيق : 

انتهى بايحاز من ( المناظرة الاخوية الأدبية بين الأشاتيذ : 
عبد الله البستانى والذربى والسكرمل ) الطبوعة بعصر . 


ثبر أساءئ غلم 
مول “لز (غورى ) : 


فى نقدى لددوان « طفولة مهد 6 لاشاعى السورى تزار قبانى 

يشول الآديب الناشل مياق مرسى ميقبا ع[ مض نافلت 
فى نقدى لدبوان « طفولة مهد 6 إننى عبت على كلة « غورى » 
فى شعر أزار قبانى » ومى كلة ميحة من غار يغور » وإن النى 
دءانى إلى هذه التخطثئة هو أن العامة است.مات هذا الفمل عمنى 
قريب جداً من هذا المنى ٠.٠‏ والشىء الذى أود أن أنوله ل هو 
أن الراوية التى نظرت «.ها إلى ااسكلمة بميدة كل البمد عما ذهب 
إايه فأنا - مععلى بأن الكامة صيحة - لم أتمرض لما بالتخطئة 
وإعا تمرضت لما من ناحية تأثيرها فى الصياغة الشمرية ؛ لأن 
كلة م غورى 6 حين ترد فى بت من الآبيات جل اقاب 
الشمرى أرب إلى النثر منه إلى الشعر .: ولا يعيب المانى مثل 
صا فى قوالب نثرية . 

ه_ذاهو كل ما قصدت إليه » وعلى الأديب الفاشل أن 
برجع إلى ما كتبت » وأن يراجم بمد ذلك نفسه ! . . 

أثور العراوى 
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؟ - سعل زه غلو 9 من أقضيتى 
, « إلى ا'قانوق الذي الأستاذ عبده 
حسن الزيات نحية شكرى وإعانى » 
للاس_تاذ عدنان الحطيب 


> بك وبد هوم 


| الغمرة القومي: : 

ف مم قشاداق + لاق الأجنى متها مار سيل وتشجيع 
للاأجانب على امتصاص أموال البلاد » والقَادى فى الام_تملاء 
على أسحابها الشرعيين ؛ بوم كان ( .. يقاد الفلاح الأى » ويقاد 
المسرى الذى يتصبب عررقاً فلا للك وقار نفسه حين يستطيع 
أن يقرأ أنباء الوفيات فى صحيفة عمربية ؛ وتقاد الأرمل الذرير » 
يقاد هؤلاء ؛ ويقاد من هو أجهل منهم وأضمف إلى أفلامكتاب 
الحا ك الختاطة يق د يبصمون أورافاً لا عزون جلها 
من أعلاها ‏ :ولا يحرأون أن يرقموا عيونهم إلى الوئق المظيم 
الذى يحررها ؛ ثم ينصرفون ويقال « عقود رسمية © لا يكاف 
تنفيذها هذا الدائن الرانى أو الخائل » إلا أن يدفمها إلى أقلام 
المحضرين أو يتزع مها ملكية المقار ؛ فهى كالما ك أو ليق 
هى الحسك الذى ظهر بغير دفاع » وبذير مستندات » وبغسير 
معارئة » وبثير استثناف » وبغير الفاس : 

وكان القضاء الأهلل مفخرة يفاخر مها الشسرق اامرنى إذكان 
فيه وجال "يدو [أئواة اه غرأ أحكامهم فتجد فها ( فت 
جبارً سلما ؛ وعقلا قانونيا بالطبع » لا مختلط عليهشمرة بشعرة ) 
وإذا اتهيت منها هيت ( إلى تتيجة لاترغى القانون وحده » 
ولكنها ترضى الماطفة الوطنية أيضا ) . 

امع سمداً برد على مصرى أحب أن يحتمى بالقضاء الأجنى 
صارخا فى وجهه [ لا ساطة لقوانيت الحاكم الختلطة إلا على 
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مونترو بوم ظفر ( نلامذة سهد وأبيد از ؟ 
نظرية الالح الختاط ) والذى ترجو أن بتتق قر با «(قفلم 
يد أجنبية تتقص من استقلالنا 1 وى وحودها اعتداء على حر بذ 
أو عدم ثقة بمدالتنا وحن دوم كنا فامحين غالبين أل يكن فى 
+ - التصسور, غم العيتٌ : 

(فىقواعد الاجراءات ملدنية وحنائية 8 وق دفوع الحصوم» 
حكات كثيرة' قد يؤدى تطبيقها تطبيقاً أعمى إلى نتائج غير 
ا و22 ألدزا6 ) ولكنك إذارابت قتا سند متنا 


يصطدم بلك التحكات رأبته (قضاء جع بين السلامة والحسكة ) 


وإذا ترات الاسستياب الى بسيق .ا ١‏ قفر ا سكاية تراك 
أسبابا ( محكمة قوية !لتدليل ٠‏ تنى' عن التحرر من الشكليات 
وسون المق من أن يضحى فى سبيلها إذا أمكن تضحيتها مى 
بنير خرق لافانون ) فاسع سمداً يقول فى حك له [ إن هذا يمتبر 
خطأ فى التطبيق . وكان بوجب الثاء الك الطمون فيه لو أنه 
أغر بإلنهم ] أو قوله [ إن الاطأ فى تطبيق القانون لا يكون 
وجها النقض إلا إذا نشأ منه ضرر ] لا بل انظر سمداً حينف 
يقر[ أنعدم تبيان تاررعخ السك امسأ نف فى عريضه الاسئناف 
لايستلزم بطلانم_ا إلا إذا ترتب عليه عدم تمييزه عما عداه ] 
فرق طني آئ اففداة كار > بى ننه افلا و مرزا يكرد + 
واستحابته لاحق الجرد . 
خارصو الزّمور فى نصابريا وصير الفا : 

( دقة الفييز بين النشاوات هى ميزة الفقيه الأولى » والصير 
من ألرم وأججل ما يتحلى به القافى الكامل ) وقد كرس الأستاذ 
الزيات هذا الفصل ( ابيان مدى تمكن هاتين الصفتين من عقل 
سمد ومن نفسه ) وهو لم يحاول فيه أن يكيل الثناء مد كيلا 
( بالحق وبالباطل » إنا كان يحاول تحليله ) ودراسة 5 ثاره دراسة 
عميقة تصور لاقارىء عظامة سمد فى تفكيره » وعظمته فى أخلاقه 
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وأنك إذا قرأت حكا من الأحكام التى نقلها لمجبت أن ترى 
الدائرة النى أصدرته ( لا مهمل فى أسباها أن تؤاخذ » وتتمب 
ولا ترى عبثاً أن تسمع إلى البطل لتقول له بمد ذلك - أو لتقول 
للناس فهو أدرى بنفسه - بأسباب ,طويلة مفسلة » كيف وقم 
لوس اص وكام رت 
[ ننم إن ذلك دا يقضى إلى -- ولسكن عكسه يؤدى إلى -- 
م ثم «وحيث أنه وإن كان لمكم السافر فى نواحهة اه 37 
فىحق غير قابل للانقسام لايسرى على بقوهم فإن قطم الدة الح» 
ثم « وليس هذا لأن ٠‏ - بل لأن 8 

إن جممع تلك الأحكام التى صدرت عن دارة قنها سعد 
يكفيك النظر إلها لتقر الأستاذ الزيات على أن محررها كان سمداً 
لاعتبارات عديدة وفى طليءتها ( ظاهرة اللوم بوجه إلى دفاع 
الحكومة وصوت الرشد والمم الذى لا يأسف حين تسنح له 
فرصة تشبع فيه شهوتين نين : شهوة الإرشاد للاء.س لاح » وشهوة 
الإرشاد للاستملاء على الْماف والوملين ) 

اقرأ تلك الأحكام » اقرأها لتعرف ممجبا كيف كان ( يضع 
« المل » ويضع ١‏ النقيه 6 كل ثىء فى نصابه ) وكيف كان 
« القامى 6 يصبر صبر القاضى المادل الرزين . 
م 2 الرفاع ومفوة 7 

"كان فى تنشد ) حرص القاضى العادل على مظهر العدل » 
وحب الحطيب الترافع اسماع امرافمات ) وكان لا يمترض صاحب 
حق أو صاحب دعوى في الدفاع عن موقفه ٠٠ ٠‏ ولا بذيق فرص 
الدفاع أمام شاك أو مشسكو ) والأستاذ الزيات لا يعنى بلفظ-ة 
« الدفاع 6 هذه ( الترافع عن الهم فقط » إعا يمنى الدفاع عامة 
فى اليدان الدتى والجناتى » ويمنى به هذا المنى الفنى التخصص 
الذى برادف « المحاماة 6 يو الحامين 4 ) فسمد الذى يقول إن 
[ حفظ النظام الذى من أثم أركانه ألا يحكم اننهائيا على أحد إلا 
بمد تمكينه من الافاع عن نفسه ] بوجب [ أن يكون الدفاع 

عن النهم حرا خاليً عن ججيع للؤثرات التى تفيد الحالى ] 

ولكن سمداً إن احترم الدفاع ولم يضيق عليه لم 9 
ليتساهل ممه إذا يجاوز حقوقه أو أخل ( فى نظام التخامم » 
أو لم يحفظ لاآضاء هيبته ) وهو لم يتأخر صة عن أن يصدر حك 
بعرض فيه بمن أخل بالنظام » إن قرأته رأيت فيه ( عصا الؤدب 
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ترتفع ٠.١‏ وهو كاشر عرن| لآب . 
السخط على ميك الذبن احتر مقاء 
حد الملاف عه ) فقد د بلغ 08 2 2 
لا يتأخر أحياناً عن الرد على الحامين 40 
ويأخذمم عنطقهم » ويةيدهم بحبال من سنءو4 )4 لالهو بيد 
عرة أو غات هن إعالة - الحامين إلى بحاس التأؤلب لآم 
أعملوا واجباتهم 9 لانم استعماوا الحديمة ع حسيج 
وليس هذا ستغرب من قاض لم يتأخر عن القول [ أن الحطة 
التى جرت الحكومة عاما فى هذه الدووى لا توجب ارتياح 
القضاء لأعمال مندومها فها ] 

( لا توجب ارتياح القضاء ! وليس هذا بالقليل حين يصدر 
من القضاء ! 

ولس هذا بالقليل حين يصدر على الحسكومة ! إنه امهام ! 
فادانة ! فمقاب !! ) 


: الله الشمرعى‎ - ١ 


درس سمد فى الأزهصس ؛ فتفقه فى الدن 2 ثم درس الحقوق 
وتقلل منصب القضاء » وأخذ يحكم بين الناس عو <ب القوانين 
الدنية الحديئة » ولكنه ( ل مبمل الإفادة من دراسته الفقهية 
الأزهرية ؛ بيد أنه م يتعمد التعالم ها وإقحامها فى غير مقحم » 
وإعا كان يضعها موضمها حين يكون العرض لها والأخذ ممما 
أمرا لازماً أو شبه لازم ) نقد أصدر صة حك يقول فيه [ إن 
العول عايه فى الشريمة الغراء *. هو الوافق لامدل » إذ لايجوز 
لدين أن يتيرع بمال :علقت به حقوق النير ] 
نفد كتب سمد هذا الحكم وهو بلاشك (مختبط بماوجد عند 
الشريمة الإسلامية من رأى معول عليه » اغتباط القاغى المادل 
حين يحد النص ١‏ الوافق لامدل 6 ) وإذا علم القارىه أن صاحجى 
يلاف كله هذا كانا أجنبيين لا يحد أية ميموية ة فى ( تيز 
الولد المظيم لهذا الأثر المظيم ) 


7٠س‏ الفامى الحافظ : 

تكام الأستاذ الزيات فى كتابه كثيراً عن ( ثورة الصلح 
وغيرة المادل ؛ ونحرره من الاوضاع وعرده :على شكليات القانون 
والبحث عن الحن أ ثتفه » وثوفير المدل من كل ظريق ) 
ولكنه أسرع فى فصله السابع إلى اكلام عن سمد الحاظ 
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حتى لا ( ترءم لارجل فى الأذهان التسرعة الشفوفة بالأحكام 
الطلقة صورة ذات أود لا تصدق التعبير عنه أولا تستوفيه ) 
وتقل لنا أحسكاما من قراءتها تحد سمداً ليس للحافظ الحامد 
ولا بالجدد الائع » بل هو القافى الفكر الذى ( يستقمى 
الحقيقة ) وينطق باكر الذى برضى وجدانه » وليس فى أحكامه 
( ما يند عن مزاج محافظ ؛ وليس فيها أيضاً ما يتمارض مع مزاج 
محدد ) 5 

ولس أجل من هذهالفقرةيحختممها الأستاذ الزياتفسله إذ يقول 
( ويتتصل بممنى الحافظة الروح المائلى الذى يطالمنا فى أ كثر 
من حكم واحد كه سعد من نظار الوقف أن بتحيفوا حةوق 
الستحقين ؛ وأى على بعض الورثة أن يتملسكوا حصص الآخرين 
ما بزمون من وضع يد مستطيل » 5 من مخار الآآخوة 
أت يستأدوا كبارنم الريع ما مقى » ذلك بأنهم حيوا فى 
أ كنافهم » فلييكن الريع ف النفقة » ولتكن الأسرة وحدة » 
ولتظل الحبة أخوة متآخين على سرور متابلين . 

فإذا دخلت الجريعة بين الأخ وأذيه » أو بين الوالد وييته » 
فالويل لاجرم الأثم : ان يظفر من رفق سمد واسماحة بثير 
( القساص ) الجسم 1 
م > القاضى اليثالى : 

خير كلة وصف بها الأستاذ الزيات سمداً القاغى الجنائى 
( هى كلة « الوزون © ) وصفه مها بعد أن نقل كثيراً مرك 
أقضيته الجنائية » وأثبت كيف كان كل واحداً منها ( قضاء 
قينا مالا موزوثا “م أنيت أن سمدا لم يكن ( بأنقامي اقذى 
يجهل أو يحصل وظيفته الاجباعية » ولا شك أن القاضى الجنالى 
الذى يقدر دوره الاجمامى حق قدره لا يستطيع أن حمل لوزن 
المقوية ميزانا 
مهما يكن-مدى انضباطه ) اما المدالة ( تريد ميزان حساسا 
مستجيباً بلون المقوبة بالاون الناسب للهنهم » ويفردها كأ يقول 
أصماب عل المقاب ) . 

كان سمد إذا اقتنع لا يتأخر عن الإدانة أبداً » ولكنه كان 
( لا بكتني بأن يقتنع » وإعا برى <قاً عليه اليل يافقيدة 


من بحاس أو حديد » فيزان هذا شأنه لن ينى 
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الاجمائى وللهم :-ه ,)أن بف 
ومع كل هذا ققد بعح كَابلعٍ <ليلاتةلنه 
كان ( يبتمد عن الإعدام » وال كان ينهم .يأيه'ما زا 
متأثراً بحرفة النحاماة والدفاع عن التجمين ) واللقيقة 
أحكام سمد كلها ليس فها ( تضبيع ان الجاعةا ولا 
اصلحة الفرد والافاع ) ؛ أسءه » وقد تألم مر أعقوبة (الالللك 
بنبيجة تخطأ » كيف ار وصر خ ( إن المدالة الإنسانية التووضع 
القاثون لاحتراءها تأبى إبلام نفس بمقوية ) تنتج عن خطأ . لا 
بل أسمع هذا البدأ على اسان سمد الشرع [ لا يحوز ألا أن 
بلتى الشخص: عةابه ويمذب ويتألم » ينها تكون المدالة لا تزال 
مشتفلة بشأنه » إحثة ذما إذا كان مستحفاً لذلك الءقاب أم لا ) 

وصفوة القول أن قاضينا الجنانى ( لم يكن بالتحر ج فى تأوبل 
النص الماقب » ولا بالترخسن فيه » ولم يكن الجاع إلى الإدانة » 
أو الشف بالتبرئة » ول يصطنع قسوة المسكم كبداً » ولا اختط 
التسهل طريقة ) بل كان القاضى الذى ( عرف أبن يلين وأبن 
يقسو ) أنه كان ( القاغى الوزون ) . 


( البقية فى المدد الفادم ) 


و مالم 


وى محدد اليا ورد وحبث 


نه ٠غ‏ قرش عدا أجرة البريد 
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وذلك وفقاً للدواعيد الآتية : 


01000126 نه ماو‎ ٠.60 


سكك حديد .الم كومة المصربة 
قطار اكسيريس (رأس الير) بين القاهرة ودمياط 
يتصرف المدير العام بإعلان المهور أنه ابتداء من ٠١‏ وونيه سنة 9868 وطين أيبخوو إعلان آخر سير قطار ١‏ كريس ( عمرية صالون بولمان 


ودرجة أولى وثانية وثالثة ) بين القاهرة ودمباط ثلاث مرات فى الأسبواة يفادر القاهرة فى الاعة 
الثلائاء والخيس والشسبت ويعود من دمياط فى الناعة ١ ٠ ٠‏ ويصل إلى القاهرة فى ألساعة ه. 8١‏ أيام الأربماء والجعة والأحد ٠‏ 


9 
١‏ جيسن 
0 يولان 
ودرجة ١‏ ركار؟ 
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. 4 ويصل إلى دمياط فى ااعة ه٠ ١‏ أيام 
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١‏ كسبريس 
عرية بولان / 
ودرجة ١‏ ركلار؟ 
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وم 0*؟ 
و ١‏ 
١4 1١6‏ 
ةع ١‏ 
3 حل 
10 
وم ١52.‏ 
4 وهو 
لاه ف١‏ 
ناس 


فنا 
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5 للحم كز 


ل حو 4< عه 2 


ْ 5 0 بك 27" تحن هد 5 06 
ناركتى :© حر إن > ا (ورزوت دن 


هه 
2 كد - 
2 3 سمال 020 0 2 
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- 

ف النقد افاوعل . ا 0 > الأملد ماي اناد ]1 وه 
خريت: علي الا والنكنة .+ الأسناخ هؤلةا قدا ...نا قود 
المت ولساوه. ...ا 2 2 «الاستعاة عي الود عادو ل 6 
ان عنوا علشاا... ..ء 22 2 الأفتاة الطام اعددى ...ى ...5د 
المحطورة اع ان 20 > للد تن لوا 
مطقة” بالموقيية دي ١‏ .حتت جوج" 29:2 لهل عرهه لكا اللضى ار 
من تاربخ الطب الإسلاى ... : لصاحب السعادة الدكتور قاسم غنى ٠,١‏ 
فنا ار اديت ... .2.0 7 الأستاذ عبد الحفيظ أبو اموه ... ه١٠٠‏ 
اللفقق يو كافون اووخاضق: ١81‏ الآفية يت اللا ا 0 
]لنت تصورة ... (قضينة) + الألسلذ عوه: هن لاديف لما كفي 


اردب والفى في أسبوع » فسيدة المازم ف فطق ب أففوئة مول 
ناعمة س الفن المعاصر ل ترجة الآثار الأدبية - مؤمر التنصرقين ‏ 

الشيخ أبو العيون وفل ه حياة أو موت  »‏ مابقةالثقافة ... ... ... ,7١١‏ 
« رساك الْهْر 6 : سعد زغلول من أفضيته ‏ تأليف الأستاذ عده حسن ٠7١١‏ 
الزيات الحاى : بقل الأستاذ عدتان الخطيب ... ... من على .ل ...7314 
المر بر ارزّدبي : تحقيقات على هامش حلة فلطين - خليفة التنى ‏ 

بف رين الى معرح إشراك بائية ول اليه .ا تل 
« الك » : صور من التاريخ الإسلاتى س المصر العربى ‏ تأليف 711 


الأستاذ عبد اميد العبادى بك : بقل الأستاذ عمد عبد الادى شميره دوه 7017 


و لقا 
2 ا" الوه جر 7 
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1948 6 91 - ألون]1 
سوام سج سير جح مسج 027:1 وس ل 3 عم سوه 


ورئيس محريرها السثول ظ 


5 


سب ألنللبولتوره 


رقم 0 


تليفون دم اخلاع 


جه هسه هوسوج ربج لهسم 


010101111117 


ورزوءح ]]] | وماق لت جرون أو وريرجع8 
هروث أ ز/ء1! ذم عموم]1مواعق 


.لم ععغدمةق سه 16 


درت 7 


السمالة //١‏ وات فى د الاثنين اشعبان سنة 5١ - ١9‏ بو نيوسنة 61844 السنة السادسة عشرة 


فى النقد ااتاريى 


الس تاذ عبان مود المقأد 


بشيع فى هذا المصر تقد التاريخ ؛ لآن أ.واب القارريخ 
على اختلافها قد أصبحت من موضوعات الاراسة الشائمة فى 
الدارس والجاممات ؛ وأصبح التمليق عليها من عمل الأسائذة 
والطلاب والقراء . 

وقد لا حظانا أن نقدة الناريخ عندنا يثبتون وينفون » 
ويصونون ويمخطئون » ويعرضون لاروايات والأسانيد بين قبول 
ورفض » وبين رجيح وتوهين » ولكن السكثير بن منهم'لابلتفتون 
إلى الفرق بين صة الرواية ودلالة الرواية » وها شيثان غتلفان » 
لأن الرواية السحيحة قد تكون خلواً من الدلالة فى تار يعم الأمة 
أو سيرة المظم » وقد تكون الرواية الكاذية أدل على الأمة 
أو على المظم من كل خبر صبيح . 

لهذا لا يصح أن يكون عمل الناقد التاريخى مقصوراً على 
إثبات الصحيح وإسقاط غير الصحيح ؟ لأن امبر الذى له دلالة 
نفسية أو دلالة' اجماعية لا يسقط من جل التارعم ؛ وإن كان 
مقطوعاً بكذيه أو مشكوكا فيه ؛ فنا الهم - جد الهم - 
فى التاريخ هو ما يدل عليه . 

ولذذ كرمقاة الك ما فيل عن حوب الإمام عل رَعَي الله هفة 
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مع كفرة الجن فى الكهوف والغارر » وماكان من تأليبه الحن 
السامين على الجن الكافرين فى أيام الدعوة الإسلامية . 

قل فى نما ما نشاء + قل إنها كذب مض وتوليف من 
نسج الخيال » ولكنك لا يجوز لك من أجل ذلك أن تلتى مها 
فى سلة الهملات كا يقولون » لآأنها لا تكون من الهملات وفها 
دلالة على ىه كثير » وفها بيان للغارق بين « شخصية 6 على 
وشخصية غيره من الشجمان فى نظر الناس 

ل ترو أمثال هذه المارك عن خالد بن الوليد ؟ إن خالدا 
48 الله عنه كان من أشجع فرسان العرب والإسلام ؛ فليس 
اعتقاد الشجامة فى إنسان هو الذى بوحى إلى الميال أن يتمثله 
فى تلك الصورة وينسج حوله أشباه نلك الروايات » ولكلها 
الشجاعة وثىء آخر غير الشجاعة » وهو الإعان بقدرة غيبية 
أو بسر من الإسرار الإلحية علكه هذا الشجاع ولا علكه 
ذلك الشجاع " 

وإذا بلغ من رواية « خيالية » أنها تريك كيف كان بطل 
من الأبظال فى نظر الناس » فتلك دلالة نفسية لا تظفر مها فى 
كثيرَ من صادق الأخبار . 

هذه التفرقة بين حجة الرواية ودلاتها هى التى نلاحظها 
فى إبراد بعض الروايات التى نشك فها أو نقطع بنفها » ولكننا 
لا نسقطها من الحساب عند الكتابة عن سيرة عظيم من المظاء 
لأنبالا يسح أن تسقط من الحساب وفها دلالة عليه أو على 
نظر الناس إليه . 


031131ع لع .]//زوماط 


لاحظناها فى سيرة كل طُعام من عظاء المرب الذين كتبنا 
عنهم » ولو أننا أسقطناها لفاننا أن نفهم حقيقة المظم كا كان » 
وأن نفهم حقيقته كا كان فى نظر الناس . 

من ذلك فى سيرة عمرو بن الماص أنتا أوردنا رواية ان 
الكلى حيث قال : « للا فتتح عمرو بن العاص قسارية سار حتى 
أزل غزة » فبعث إليه عاءجها أن ابمث إلى رجلامن أسمابك أ كله 
ففكر عمرو وقال : مالهذا أحد غيرى » وخرج حتى دخل على 
الملج فكلمه » فسمع كلاماً لم يسمع قط مثله : فقال ااماج : 
حدثنى ! هل فى أصحابك أحد مثلك ؟ قال : لا تسأل عن هذا ؛ 
إإى هيت علمهم إذ بمثوا بى إليك وعى ون للا ععرضوق له 
ولا يدرون ما تصنع بى . فأص له بجائزة وكسوة وبدث إلى 
البواب : إذا م بك فاضرب عنقه وخذ مامعه . نشرج من عنده 
فر برجل من نصارى غسان فمرفه » فقال : با عمرو ! قد أحسنت 
الدخول فأحسن الخروح . ففطن عمرو لما أراده » ورجع ققال له 
الملج : ما ردك إلينا ! قال اعارزتانا سبي عر يله فك ذلك 
يسع ببى سمى » فأردت أن آنيك بمشرة مهم تعطلهم هذه المطية 
فيكون ممروفك عند عشرة خيراً من أن يكون عند 3 : 
فقال : صدقت . أجل مهم » وبعث إلى البواب أن خل" سبيله4 . 

فهذه القصة تذ كر ويقال فيها إنها غير مقطو ع بصحها ؛ 
ولكنها تذكر لدلالها النفسية ودلالها التاريذية . وكذلك 
فملنا حين عةبنا عايها فقلنا «إنها لانؤخذ علىعلاتها فى تفصيلاتما 
ولابازم أن نصح أسولها ولا فروعها » ولكنها ندل - ولو كانت 
مؤلفة على أشياء قريبة من القيقة » بل لا بد أن تكون قريبة 
مها » لأن صدق الأخبار عامة لا يستقم ولا ينعم بنهيها .. 
فن نلك الأشياة شهرة عمرو بالدخول في أمثال هذه الداخل 
المويصة التى يحرب فيها حيلته كا يجرب إندامه . ومنها أنعرب 
الشام كان فريق منهم عل الأقل ينظر إلىالحرب بين الروم وال لين 
نظر المصبية الجنسية على ما ينهم من الفارق فى المقيدة ٠‏ - اله 

وهكذا فملنا فيا روبناه من فراسة عمر بن الخطاب وملكانه 
الذيبية واشتهاره مها بين ا!-لمين . فإن الرواية فى هذا المقام نذ كر 
وتشفع التمقيب علبها وبيان حكم المم والتاريخ يها »ثم تؤخذ 

مها دلانها على كل فرض من الفروض » وإنكان بعض هذه 


لمك .01000126021 
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الفروض إنها مخترعة أو أنها نقاك مع لالبالةة 
ةذ +4 +1 

فرق إذن بين الصخة والدلالة فى اراب التأرظية . 

وفرق آخر - شبيه مهذا الفرق - بي امن االغر/ 
لا يمطيان حقها من التفرقة » وها النق وعدم التسذلإق , 

فإذا ص بك خبر مقرر لزمت بنفيه فأنت الطالب بلدليل 877 

ولكنك إذا ص بك بر من الأأخبار فل تصدقه فأنت الْلَى 1 
تطلب الدليل » وليس عليك أن تقم دليلا لأنك لم تصدق خبراً 
تموزء الأدلة +.بل كلما علياك أن تن كرأسباب الفلك أو أسبابن 
عدم التصديق . 

وهذا الذى فملناه فما روى عن وأد الفاروق لبنت من بئانه » 
فإن الرواية ناقصة تبمث الشك ولا تطرد مع سائر الأخبار » 
فليس علينا أن نصدقها ولا بقال إذا تحن ل نصدقها إننا مطالبون 
بدليل أو أننا نفينا كلاما بذير برهان : 

ولعلنا نقرب الفرق بين الآمسبن بتشبيه عصرى من مساثلنا 
الموودة فى الدعاوى اليومية . فسكلام الدعى لا بلزمك ما لم يقم 
دليلا عليه » ولكن حكم الحكه يازمك فلا تنقضه أنت إلابدليل 
أقرى من أسبابه التى بنى عللها . 

» » + 

ومن الفروق التى نمرض لما فى هذا السدد ذلك الفرق 
البديد بين الحوادث؟ا تدل عليه فى ذائها » وبين الحوادث؟! ندل 
عليه فى تقدير صا<ما الذى تنسب إليه . 

ولنضرب لذلك مثلا من حديث مكتبة الاسكندرية . 

فإننا أشرنا إليها وانبمناها بالأدلة التى تبرىء الفاروق من 
تبمة إحراقها » ثم قلنا إن الفاروق لا يلام على إحراقها لوصح أنه 
أحرقها وهوغيرحيح؛ لآنه لايطااب بعل الفلسفة اليونانية ولايتبين 
صلاح تلك الفلسفة من أ<وال أهلها . « ققد كانوا على شر حال 
من الضمف والفساد والجهل والزعة والشقاق والهالك على 
قينا انود . فإذاكان عمر غير مطالب بل الفلسفة اليونانية 
أو غير »لوم على قوات الاطلاع عليها » وإذا كانت أحوال الأمم 
التى مى أهلها لا ندل على قيمنها بل تسوغ الاغتفاد مخلوها 
من كل قيمة ؛ فأين هو الميب فى تفكيره إن صح أنه فكر على 


21136 عع" .]//:ؤمطغط 


0 علهم الذلة والمسكنة 
للا ستاذ تقولا الحستناد 
لمج وي 

يدى الهود أن الذى حملهم على اختلاق دولة مهودية هو 
أنهم مشطهّدون فى كل مكان . ام مسحوقة فى كل 
مكان . فإذا سار لمم دولة لجأوا إللها فراراً من الظلم والاشطهاد 

واي عرد ييز فليمتبوا على ديهم لأنه صرح فى 
الاي 2 الشريف أنهم : 'ضربت عليهم' الذالة والسكنة . 
وليسألوا رهم مهواه رب الجنود لاذا ضرمهما عللهم دون 
سار البشر . 

والله ماهم عضطودن . بل ثم مضطودون ( بفتح الحاء 
فى الأولى وكسرها فى الثانية ) . 

كه يكوون مضطوكدين وقد ججموا تروات المالم ومها 
يتحككون بالشعفاء والنكويين ؟ كيف يكونون مظلومين وثم 
خحسة ملابين فى الولايات المتحدة الأصريكية يسيطرؤن على ٠٠‏ 
مليوناً ؟ وكيف يكوون مظلومين ومشطيّدين وثم يحاربون 


هذا النوال؟ ». 
وقد امنا منالطاللب النجيب 2 السيد رشاد هائم6 عدرسة 
الزقازيق الثانوية تعقيب يقول فيه : « إن كونهم على شر حال 
لا يمطى القوة حتاً : إذ لو فرضنا أن عدوا غاشبا هج, علينا 
وحن ضعاف بشر حال والقرآن ببننا أيحوزله أن يحرق القرآن ؟» 
وقبل كل ثىء تحب أن يِذ كر الطالب النجيب أن الفاروق 
م يحرق كتاب الدين فيضرب الثل هنا بما يقابله وهو القرآن » 
وإعا أحرقفها زعموا أوراقا لايستقدها أصحابملة » وترك الكتب 
الى يدينون مها وهو يمل أنمها مخالف الإسلام . 
ثم حب أن يذكر أننا لا نمطى القوة حا وإعا ندقع عنها 
لوماً » وإن مثل الفاروق ومكتبة الاسكندرية كثل رجل باع برا 
فيه كنز مدفون يساوى أضماف من البيت . فأنت لا تتهمه بالجهل 
لأنه لم يطلع على خبرذلك السكاز » ولا:تنهمه بالسفه لأنه إع البيت 
بأقل من قيمته الدخرة فيه » ولا تقول إنه لا يعرف قيمة الكنوز » 


0105001262903١. 6010 
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الآن يماثة وائنين | وسبلين ليوز 
-الأمبكيون السيحيون الننلوق بمنفة. 
فى أور! ؟ وكيف يكونون مشطيَدن وم 
النعوم وعد بلفور وأطلقت يدهم فى لسطة فلكو 
وأعل ؟ وأخيراً جات أمريكا ومنحهم ملكة ودولة فى ذ 
ومنها يبسعلون أيد.هم على ججيع أمم الشرق . 

ماذا بريد هؤلاء الأذلا. السا كين بمد هذا ؟ أتزيدون أن 
يكونوا أسياد المالم والمام كله ملسكتهم وأن نكون أمم الأرض 
عبيداً لم حتى رضوا عن الله ؟ 

العام لا يشطهدم ولكنه يكره ٠‏ أخمالحم وتصرفانهم الناقضة 
للانسانية » ألا يتساءلون فيا بينهم اذا يمكرههم جيع الأم ! 
ىكل بلد أقليات فلهاذا لا تشتى هذه الأفليات من الاضطهاد ؟ 

لاذا لا يعقدون مؤترا شاملا من أساطينهم من جميع جهات 
المالم ليبحثوا سيب بغض المالم هم فنزيلوا السبب ويمودا إك 
حظيرة الم محبوبين مكرمين ككل أمة وشعب ؟ 

لا نظلهم يمهاون سبب كره المالم لحم . إنمهم يعلمون السبب 
وهو أمهم يكرهون المالم كله » لآن كل من ليس مهودياً هو فى 
نظرم « جويم 6 وممتاه فى لفنهم يمس دنس رجس . وثم 


لأنه لم يدخلها فى تمن البيت . 

كل ما هنالك أنه لا ينهم على أساس ممقول » وليس من 
اللازم أن نقول إنه كان على حى أو على صواب . 

وهذا هوالفرق بين دلالة الحادثة فىذاتها » ودلالها كا تدخل 
فى تقدير صاحما الذى نسبت إليه . 

فالذى يحسب على الفاروق هنا هو ما يدخل فى تقدره » 
ولا لوم عليه أن أحرق مكتبة الاسكندرية بهذا التقدر . 

. + + جد 

وهذه الفوارق بين الصحة والدلالة » وبين حق الننى وحق 
الشك » وبين الحادث 5 وقع والحادث ”ا أريد » ألزم نا يكون 
استحضاراً عند قراءة التاريعخم » ؛ بل عند مباشرة كل مل من 
أعمال الحياة . 


عباسى تمور العقار 
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يتصر فون مع الناس عقتضى هذه المقلية الحبيثة . فيحلاورتف 
وهفم حقوقهم 4 ولا بردثم تدودثم عن هذا . بل بالمكس ييح 
لم كل هذا وأ كثر منه . لا ردهم عن هذه الإباحية إلا قوانين 
البسلاد وقضاؤها . ذإذا أمكنهم أن يغملوا فملهم ويتحاشوا 
القضاء فلا خوف عندثم من الله لكى يردثم . 

قد ينبرى بعضمهم وبعض متاأصربهم لتسفيه قولى ه_ذ! 
واعتباره افتَثاتاً علهم ومحاملا . فليقل النشيءون فم : ماذا 
محسبون تفظيع الهود فى دير سين وطيريا وميرون وغيرها 
بالأطفال و النساء -- هل تفعل هده الفظائع من مخافون 
الله 0 هل بفعله التمدئون ؟ 

وماذا يغسسر المدافمون عنم تعمدثم تسمم الآبار ىق غزة 
بكر وب الكوارا والطيفوئيد لك يباد الميش الصرى هناك 
عن آخره 5 1 

وائئه إن الذى لم يف_له هتلر سوم قعلوه ثم بالعرب . “ودع 
هتار عن استءال الغازات السامة وعن تلويث الياه بالميسكروبات 
للرضية . وأما ثم فلا يتورعون . فا ذا كان هؤلاء الاثام يقولون 
لو فمسل العرب بهم مثل فملهم ؟!؟ ولكهم يملدون جيداً أن 
العزرب لايرتكبون هذه الدناءات . ولهذا م يستثلوف هله 
الزاعة النريية , 

2 مية تمهدوا مهادنة وكانت الحدية دن مصاححم فنقصوها 
ما سكت المرب عن القتال احتراما للهسدة حتى أسرعوا إلى 
الحيانة والندر . 

والثريب أن هؤلاء النافتين يترجون الصليب الأمر أن 
يسمع ل المرب بإخراج ++ امأة وطفل من القدس القديمة 
سكيلا يفتتلوا حت وابل “رصاص العرب . يطلبون هذا الطلب 
فيريدون أن يستخلوا شفقة المرب . ولكن جلالة اللك عبد الله 
م يمد يسدق مكرثم فأبى أن ينيلهم بهذا الاستنلال . 

وهل تنطوى هذه المدنة الأخيرة ذات ال 4 أسابيع منغير أن 
ينقغها الصهيونيون ص ارا ؟ والعمرب يصبرون علهم صبر 
0 . لا أعتقد أن ملم الحدة جاه اليف وم 
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العرب ل يقترحوا الهدلة لأنهم لا؛ | 
ولأنهاء من ن مصلحة المهيونين ٠‏ ومااضى الغوب 
يقال إن العرب لا بريدون سلاما". فال المال(الان 
هدم السلام . 

إفى أتخيل دولة مهيون الخيالية تقول مم 0/8 الجبان: 
« على وعلى أهنياق ارك 6 إذا شبت اهرب النالية الثالئة 

بسدهم . هده هى أخلاق هذ الطائفة الى تدعىأنها مغططهدة إوفقى 

ذليلة مسكينة ولكنها غادرة خائنة » فسكيف تستحق الشفقة 
اللهم إعها لاتنال الشفقة إلا م نالدم مها عاهل الآامسيكان الذى 
هون عايه أن يضحى عصاحة بلاده. وبسلام الماح على مذح 
رضى الصميونيين . ولابزالهذا الأمق يتحبب لاود ويستضيف 
زعيمهم وبزمان على الرغم من أن أمصبكان الشرق قد احتجوا 
على سياسته الحرفاء . ولي يظهر أنه لايحسب -ساباً إلا 
لاحتجاج أمس بكان أمس بكا نفسمها . وسوظهر احتجاجهم ف أنهم 

وقد علمت من مصدر ثقة أن جلالة اللكعبدالمزيز آل سمود 
أبلغ الشركة الأصيكيّة المتنائدة ننه عل البترول »أنه سَيطرَتَ 
بالمقد الذى بنهما عرض الخائط » إذا كان ترومان سيسلح 
الصهيونيين أو يؤيد الحجرة الهودية إلى فلطين . 
نعُورر الحرار 


2-2-2-3 


صسادىء فى القضاء الشرعى 
الأستاذ الزن القاضى 
“يظلت من دار الرسالة بالقاهرة 
ربىع ابرّسَارْ غلى غبر الم بامنصورة 


ونه ٠‏ ؟! قرشا عدا البريد 
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الجنس والييات 


للاستاذ عبد العزيز جادو 


لقد, كان قليلا ذلك الذى فهمناه عرد اللاشمور وصلته 
الأحلام » وعن الجنس رن يبدأ 
سيجموند فرويد عمله المظيم ..' فلقد أوضحت دراسة التطور 
الملاقات التى بين كل الخلوقات الحية » وتاثل البناء النشر بحى 
بين كثير من الأجناس ٠‏ ولا بزال على السيكولوجيا بعوزه 
بعض استكشافات لتوطد أركانه مهائياً على أساس ثابت مر 
قانون ؛ وليتتبع الهو الندريجى للمقل من بسيط إلى مكب . 

ومما حدر الذ كر أن الد كتور' ربور 6نعء8 ع2 الذى 
عمل معه فرويد أول الأعس فى 7 الملاحات الناطقة » * ماله 
15 - لاحظ بءض أعبراض شاذة فى <الة امرأة شاية 
عزاها إلى المستيريا . وتجز عن إزالة هذ. الأععراض باستخدام 
التنويم الغنطينى » الذى كان يزاول فها مفى بتوسع أ كبر 
من -الآن » وكان شائما إذ ذاك فى صناعة الاب » وأخذت <التها 
تزداد سوءاً . ولاحظ الدكتور بربور أن مريضته فى حالات 
« ذهولها » تنمت مع نفسها . خملها تكرر الكلات الى 
تفوهت بها » ومهذه الطريقة علل الباعث على الفكر التى تسلطت 
على عقلها حت توالدت . وكان الأر لنشأ هذه الأوهام والتخيلات 
التى تسلطت على الفتاة هو فى الواقع وجود « الدرافع البوءة » 
119 110060] الشركة فى مظاهى اللاشمور التى تفوق 
الحصر فى علاقاما بالحياة اليومية وبالحالات المقلية الرضية . 

وعاد فرويد » الذى كان يدرس فى ذات الوقت على المالم 
الشهير شاركوت .013:01 -- إلى فينا ليلتق بالدكتور بربور » 
الذى كان يستممل حينذاك 8 طريقة السجل . عتاعةطاة؟ 
لطاع 1 » ٠‏ وظهر لفرويد أن بربور لم يفهم ماما علاقة هذه 
الطريقة بالسيكولوجيا الملاجية » فأقنمه بإهام أبمامما فى 
الإجراءات التى ابتسكرها حديثاً » ومع ذلك فقد أضاع بربور 
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و تتزعزع تق ةأفرو بكاافى كشن 
استقساءانها مدة من ا( راق الملق : 
قيمة كشنها » وانهيا إلىالنتيجة بأن المايلقةء! 
إذا ما عرقت فى طريقها إلى الإفلات المسريعم » اذ 
إلى أعراض شاذة » إما فعزيقية وإما عثّلية)كوعملاحظة 
فى عيادتهما » وجدا أن الأععراض كثيرا "«ا(إإبكون 4 
ببعض حادثات فى حياتهم . وقادهما هذا إلى الاعتقأة بأرنف 
الاختبارات الرضية اقعنعههاوطاهم كانت تتملق بأخرى قبلها» 
وتلك التى كانت قبلها لست ف حاجة إلى الباثولوجية فى طبيمها ؛ 
وأن التحارب التى سبةتها زودت الصادفة الباثولوجية الأخيرة 
يخلق عقلى . وبمد أن تماون فرويد ورورمماً مدة من الزمن فى 
هذه الملاحظات والتحارب نفصلا أحدهماعن الأخرفددب الحلاف 
إذ لس الجذس دوره فى تكوين المصاب 5 5ه:نا20 . وهكذا 
مغى فرويد قدما يمفرده ثم نشر تطبيقاً عملياً من نتاج محهوده . 
بكل مايدور ده » وبمد ملاحظة 
بإلثة متنهاها فى الدقة » اقتنع بأن أى شىء يحدث للمريض له 
سلة مباشرة أو غير مباشرة ( يجرح ) ما فى لأ شعوره . 

وفى عام 46م1ا أل فرويد أولى محاضرانه عن ا كتشافانه » 
التى قدر لحا أن تكون بشيراً بميلاد التحليل النفسائى. 0«عنزو0© 
من الوسط الى 
م أدار 001 وو وستيكل اعئاع)5 ؛ وسادجر ديد ولك 
إفسنة ١9٠٠‏ بدأ باح نالا وثلة متيرومن أتياطة الغيز بقيين » 
يستعماون الطريقة الفرويدية بميادة طب الأمراض المقلية فى 
زبورعخ . وبمد ثمانية أعوام » وبناء على دعوة باع قام أول مؤعر 
لدرسة الفيزيقيين هذرق سالز:ورج ٠‏ 

عند ذلك أخذ الطلبةَ الجادون ذوو الضمير الحى يدخلون 
اليدان أفواجا .. وظهرت الؤلفات الفسكرية والانتقادية تحمل 
طابمى مقدرة الدرسة وحمية الرائد . ومن. ميدان عل النفس 
الملاجى انتشر عل التحليل النفسانى » وامتد إلى ميادين عل 
الأسساطير وعماوطازة1 والحو اديت روا - عااه#:. وبدأت 
تظهر الشروح التى تموزها التفسيرات البيتكر اونبية ذا'وزياري 
تطنى على أساطير الجنس البشرى وخرافاته . واتضع أن رفبات 
السلالة البشرية التى كانت تتوق إلى الرضى خلال المصور حاء 
وصفها فى الحرانات والأساطير ء وأنه إذا فهم الشخص الفتاح 


بسماحه أريضه أن يت 


15 . ولقد تبعه بادىء الر أى لاية نفر 
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السرى الذى يده به التحليل النفسانى لأمكنه أن يمسر معنى 
كل نلك القصص القديمة . فقد قال علماء التحليل النفسانى أن 
عواطف البشر لونها فنان أحمى على لوحة من الفكر . 

ومن العروف قطما لدى عاماء الأثثربولوجيا أن الرمز لمب 
دوراً هام فى الانتاج البدانى لمقل الإنسان . بل إن طريقتنا 
اليوم فى التمبير عن الفسكر قئمة على أساس صورة من الرمزية ؛ 
فالهندس الذى يتصور حويف مدخنة » والوسيق الذى بوفق 
السيمفونيات السماوية » والفنان الأديب »كل أولثك يستعملون 
الرموز كثيراً . وقد أشار أندريه تريدون 1:08 غنوهه فى 
أحد مؤلفانه إلى أزنف 3 ( لغة ججميع الشموب رعزية » ودائاً 
ما يفرض الإنسان فى كلامه مقارنات بين مظاهى ثابتة فى 
الطبيمة وأجزاء من جسم الإنسان . فنحن نتسكام عن فم الهر 
أو الكهف ؛ وعن مهاد الأرض أو جوفها أو بطنها ؛ وعن 
قة الحبل أو سفحه ...تقول إن فالبطااس عيوئًاً ؛ وأن اللون 
دا" » وحقائق حافة » وأننا نشم راحة التب وغير ذلك . 

كيف دخلت هذه التمبيرات فى كلامنا » وكيف سبر علماء 
التحليل النفسانى صلا بأسس تفكيرنا ؟ .. لن محتاج إلى كبير 
عناء لنعرف أن هناك معنى عميقاً وراء كل هذا اللف فى كلامنا . 
إن علاقة ما » ليست ممروفة إلى الآن » كانت متوثقة بين عناصر 
ثابتة موجودة فى اللغة وهى الفكرة البدائية عند ببى الإنسان . 

والإنسان يلك فى داخل نفسه انجاهين : بوصف أحدها 
بالتقارب أو الائل نحو للركز اهاعوده؟ ؛ والآخر بميد 
أو منحرف عن المركر أوع نا أقامع 3 . الأول ييل إلى نقله إلى 
الأمام ؟ والآخر يظهر رغبة صريحة للرجوع إلى حالة بدائية . 
ونرى هذا الاجاه » مثلا » فى اليناء التشريحى للانسان حيث 
تثابر أحياناً بعض أعضاء جرثومية ثابتة على الو » يشيع التمب 
المظم فى الإنسان . ولد سرد ميشتكوف كاه اأوط)81 فى 
مؤلفه القم 2 طبيمة الإنسان » 22 أمثلة كثيرة عر النشاز 
الموجود فى تشر الإنسان » وهل يمكننا أن نشير إلى «النشاز» 
فى بناله المقلى أيضاً ؟ أن نيتشه 6دءوماءانة » الذى سبق علماء 
التحليل النفسانى » تنبأ بكثير من كشوفهم » فذكر فى أحد 
مؤلفانه : ف فى ومنا » وى أحلامنا » عر يجميع فكر البشرية 
القديمة . وأعنى مهذا أن الإنسان يدرك فى أحلامه ما أحركر أثناء 


15+ هصفلكظة مك عتطهل!‎  )١1 
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حالات اليقظة منذآ لاف النيق الام ,جل 
من الهذيب الإنماى ؛ ويقدم لنآ آلؤسيلة ا : 
وأحسن 8 أبدى هذه اللاحلة أخيرا عاماء النقس 2 . ١‏ 
الحديثة التى أظهرتها نظريات فرويد وحساتهاء 5 أ 

قررت ما لهذا النيلسوف الشهير من 'بمد نظر وظظاق بعزة . 


لايمخق أن لكل شخص دافم جنسيا 18:00 لج(إطاتب 4 


بإرضاء رغباته ٠.‏ وإذا لم يقدم له هذا الإرضاء بوسيلة سوب فإن 
اليل إلى الرغبة يكون فى حل من التسرب من أضمف تقطة فى 
خط التقييد . وإذا لم يتم هذا أيضاً » فهناك تسايم من المقل لما 
يسميه علداء التحايل النفسانى بالتمالى أو النساى . هذا لأن 
الرغبة تنسرب من خلال قنوات لا يستعملها المقل لنفمته حين 
نكون الرغبة قادرة على الإرضاء بطريقة اعتيادية . ومن قرانين 
الطبيمة أن القوة تميل إلى:قهر الموامل التكبونة فى ييشها نض" 
النظر عما تسكون عايه هذه العوامل . وليس من قوة فى الطبيعة 
أعظم ولا أ كثر أهرة - حسب الترةيب البيولوجى للا شياه - 
من الدافم الجنسى . 

يقول المالم النفسانى المعروف كوريات 10134 : « إن الفكر 
اللاشمورية موجودة وفسّالة فى الفرد العادى كا هى فى امرض 
بالأعصاب . والفكر اللاشمورية أو الآراء فالا ما تظل هكذا » 
لأن قوة يطلق عللها القاومة تمنمها من أن تصير شمورية . وعمل 
الكبت كثيراً ما يلتق بالفشل وعدم التوفيق » لأن الدافع 
الكبوت الرغبات والمقد النفسية تواصل البقاء فى اللاشمور 
ومن ثم تبعث إلى الشعور بديلا متنكراً فى هيئة أعراض 
عصابية )١(6‏ . حيما ينقضى الهار وما فيه من مؤثرات » يدخل 
الفرد فى دولة النوم » فتتسلل الرغبات اللاشمورية لأتثل دورها 
فى هيئة حلم . ولكن هنا » كا فى حالة اليقظة » ييكون الرقيب 
متنها يقظاً » وبالتالى تسدلعلى الشهد قار الرمزية لتخنى طبيمة 
إإرغبات الواقمية التى تعلن عن نفسما . 

.وف هذا السدد كتب أحد تلامذة فرويد التقدبر الآنى : 


< إن الرقيب هو الذى يجبر الأحلام على امخاذ لمة الرمزية النامضة 


لسى يكفل إمكان ترتيب رواية اللادة الجنسية فى الأحلام . فاذا 

أفنع الشخص نفسه بفائدة الرمزية المظيمة فى ترتيب رواية المادة 

الجنسية فى الأحلام » لا.بد أن يصطدم بالسؤال عما إذا كان 
)١(‏ 18 . 2 بروواوطروم أذمرموووكا 
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كغير مإ هده الرموز سيق ا ا حروف اختزال يعمنى ثابت 
لكل الحالات . ويحب أن نلاحظ مهذه الناسبة أن هذه الرمزبة 
لا نتملق بالأحلام -فسب ء ولسكنها تتملق أي) بفكر لاشمورية 
لأنانئن » وإها لكائنة فى « الحوادث » والأساطير وف الأمثال 
السائرة وفى الح الأثورة وفى النكات كوجودها فى الأحلام . 
ومن بين هذه الرموز الستمملة أشياء كثيرة تمنى بإنتظام الشى' 
ذانه ؛ وفوق هذا ء وف الغال » ؛ فإن الفهم المام والنشاط الجم 
إعا يعتمد على عقلية هذه الخلوؤات » (20 

ولكل خيل دستوره االخاص عماملتة وعادابه » وفكره 0 
وآدابه » وقيّمه ‏ ال .. وهذه كاها تلتق قيودها على الفرد وعلى 
رغبابه . وإذن فسكل جيل بنوع فاء يمكن أن يقال إإرف له 
ميتبته اللاشمورية . والجاعة لا تنفك تغير البيثة على الدوام لأن 
الفرد يضطرها أن مختار وترتب لنفسها القاييس التى لا يمسكن 
عملها دا له ليميش لما . والفرد إذديحاط بسور من القمع الذى 
تسبيه الجاعة » لا يسمح له إلتحدث فى هذا البحث الحيوى 
بالطريقة الصريحة التى يمال مها أى موضوع آخر ذى أهمية 
لوجوده . ولا يمخرج الأص كله عن كونه محريعا 2000؛ . ومن 
هنا ينشأ الإإحساس بأنه لابد من وجود ثى' قبيح يختتص به : 
وهكذا ترق الرتبة فى اللاشمور -- ميتبة الكبت . وقد تبدو 
كلها واتعة فى لظا . والفرد يدور حول واحبه اليوى 
ولا يظهر أى أعراض لطبيمته الجنسية . ولكن ؛ فى أعماق 
عله توجد شخصية مختلف تمام الاختلاف عن التى تظهر ساحياً 

ولقد أونضحت تقصيات علداء الأمراض المقلية كل هذا 
بمهارة فائقة .. ولوحظ مة تلو أن السيدات النضليات اللاق 
يمانين هيثة ممينة من الاتحراف المقلى يتفوهن بسُباب عنيف 
وش شديد . والنساء اطليئات ؛ من جهة أخرئ » اللانى 
بعانين نفس هيئة الرض بالذات لا يمكنهن إظهار هذا المرض 
بالصينة التى تظهرها أخواتمن الأحمن منبن . والصورة الواحة 
للكبت ونتيجته تؤثر على بمض الأنواع 

ودراسة نذهب الروحيين 8017153 يمدنا بالدليل الأول 
عن الادة . فالإنسان القديم بعد أن 4 نفسا أو روحا محرك 
حيانه على هذه البسيطة ة . وتنتقل هذه الروح بمد المات إلى دائرة 
أو ييثة أخرى لنب موجودة ككيان مستقل . وما كان الجسم 


سس سس سس ب سي سس 0 
لفق 5 . 2 ر فمأومعهء1! عطا أه ووأرمعط1 وقبعء 
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إلا محرد مسكن للنفسل © ااكآن أبد 
يكن هناك بالتأ كيد 1 ا ١‏ 
معر وف فى هذا الزمن ' 

ويأنى الإنسان 5 يكير" :ذا كى يا 
لاحياة لما . ويمتقد بأن لكل ثىء لكل العم 
التى تثور فى الذابات فتحطم كل ما يسادفها قيظريقهاإلها راق 
والنسمم المليل الذى يسم جسمه لنوم م ,جم فيه روخ ولكن 
الإنسان فى الوقت ذانه يمتقد أن هناك وراء الحياة جيعها تكمن 
- التكوين . الجنس - فد. رغبانه الجنسية 
وإحساساته إلى أشياثه الؤلمة . والانفمالات البشرية فى الطبيمة» 
كينها تكن » كانت عحوبة فوق الآلحة . وبعد مدة من الزمن 
أسبح الجنس السيذة الأسلية لمبادة الإنسان وعقيدته . وكان 
هذا فى حال من الشعؤر الاجماتى فى كثير أو قليل من الصفاء . 
وأصبح الجنس قبيحاً بظهور الحياة المقدة ‏ أو كا اسطلح على 
تسميتها الحضارة . والإنسان الجرد بالنسبة إلى الطبيءة يبدو أقل 
الأجناس بالنسبة لاحطاط الفكر ولكنه أسماها فى الوظيفة . 

والإنسان اللاشمورى يظل غلوقاً م ٠‏ فهو يعبر عن 
رغباته سواء سمح له بذلك أم لم يسمح . والطريقة التى يعبر مها 
عن ذلك نتوفف علي مقدار التحديدات التى تفرضما عليه البيثة . 
وهو برى جاذبية مسرية لدافمه للف فى افتكق وفى أبنية أشياء 
كثيرة فى ييثته كا تمود أن برى حين كان همجيا.. وإنه ليختبر 
صنفاً من الإرضاء الجنسى بتفرسه فيه ورك أفكاره مجول كا 
تريد . وبمض عوامل البيئة كالقصص الفكهة والصور الفنية 
التى من طراز معين » خلةت بصراحة لهذا اميل الذى جيل إليه 
الإنسان ؛ وإمها تقدم النفذ لبمض الفافج الكبوية . 

الإعلاتف مثلا له جاذبية على الشاهد أساسها الروابط 
الجنسية '. واعلانات الحائط الكبيرة والرسوم التى تملن عن 
امنتجات التجارية » يمظهرها ذى الرونق الزاى لنساء نسف 
عاريات » برسم بيحلاء ووضوح أن الإنسان سينظر إلى ثى' يفتنه 
جنسياً ؛ أسرع وأطول مما ينظر إلى أى شى' آخر ليست فيه هذه 
الزايا . والإنسان برغب » بومى أو بغير ومى » فى إطالة لذنه 
الجنسية . والدافع الجنسى كبازةه جعيياك أي" تام 
هذا الأتماه . فهو راقد فى طبيمة الإنسان ذانها للسى وراء اللذة 
والممل على اجتناب الألم . 


قوة غامضة 
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وإطالة الحب بوساطة المنصر الروحى أشار إلها الفيلسوف 
كنت بقوله : 2 وعلى قدر سرعة الذهن فى النشاط ء فهو 
لا يتواتى عن ذل اتائيرء أبضا فى المحيط الجنسى . وسرعان 
ما ١‏ كتشف الإنسان أن منبه الجنس 5ناانا©1)ه الذى اعتمد فى 
الحيوانات على محرد دافم دورى غالبا ما يكون وتتياً » كان فى 
حالته الحاصة مفتدراً على الإطالة » وفى الذال على الزيادة والكثرة 
بواسطة قوة فعير 0 ؛ . 

ويج أن الرغبة تتحقن فى شكل رمزى لا فى الأحلام 
فقط » سواء أحلام النوم أو أحلام اليقظة » ولسكن فى الشعر 
واللوسيتي والفن والأدب الست 

والحياة فى طريقها السريع لتكون أ كثر تقيداً ؛ وسرعة 
الحياة الحديثة مجبر الإنسان على تنظم نشاطه اليوى بالنسبة 
للزمن الذى تسمح به ييثته . فركبات الترام الزدجمة » والطاعم » 
واللاهى ؛ والحوانيت » والشوارع » تشهد على ازدياد السرعة التى 
جلها الحضارة الحديثة ملايين الأنفس تسير قطمابا ضمن الحدود 
الشيقة بالمدبنة . وهذه الحاجة التى تتطلها السرعة الجنونة ترقى 
فى عقولنا هيولية غامشة 01205 . وبلاد اليونان لم تنجحب 
مفكريها المظام إلا لأنها منحت سكانها وقنا لاراحة » هذا 
الوقت الذى يمد من الستازمات التى لا تقدر قيمها لكل نفس 
فنانة . 

وفى أثنامكل هذه السرعة وكل هذا التزاحم » كينها يكن » 
تعمل الجنسية صامتة على التأثير فى 6 والشغط عليه 
وإقناعه » وحثه طوال حيانه . ولكن الإنسان لا يمي ركل هذا 
أى النفات . فهو جد مشذول بالموامل لأوضوغية فى ييثته » هذه 
الموامل التى هي » بمدكل هذا | كثر وضوحا. وأ كثر أهمية 
فى نظره . وفى بعض الأحيان تكشف الجنسية عن نفسها مع 
نسمات الصيف الرقيقة » وفى أحيان أخرى » مع عواصف الشتاء 
الموجاء . ولكننا في كل الحالات نتعامل مع الادة نفسيها - 
اللبيدو . وأعمال اللبيدو لا مخضع للتأثير مع مور الزمن . هذا 
التأثير الأمى أصبحنا نمرفه الآن وندريه بواسطة استقصاءاتنا 
السيكولوجية . 

عبر العرْيرٌ مارو 

))( ه1151 سقصسسلط أه عمتدممنوعءم8 عاطوطورم ع1 
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الذن جنوا علينا - مدان مط للقي 
قلبنا الألى » وأقاموا حياتنا على دءانم من الشلشزاليائقى, وا 
الضنية » والفكر الهزين » والحب النشوم ٠٠٠‏ ين توندرسة 
وتقاليد ! فىأرحاء الببت » تحسك الوالد ... فنع النافع » وأحازالضَار؟ 
وى حلقة الدرسء أفلس الأستاذ *٠‏ فدرس الث وترك الفيدء 
وعنى بالقشور وأمل اللباب » وفي جحم الببثة_» تسلطلت 
التقاليد ». ففرضت الياء » وأ كسبت الجين » والتواكل » 
وراشتنا على خلق المبيد ! 

ومن ثم . »فلم يكن أمل فى ابتكار » ولم يمد رجاء فى انتظار » 
وأرواعنابظا. ى إلى العزفة حنانة إلى الثقافة ء عطشى إلى الججال » 
عتمها البيان المالى » ويشجبها الأسلوب الرسين ؛ ويطرها اللحن 
البديع » فتندفع فى غير محفظ » وتسررع فى غير اعتدال » لتلحق 
تركب الفن والأدب ؛ والحب والخير » علها تصيب من كار 
الأذهان مفيداً » ومن قراح المباقرة جديداً » يؤهلها لأن تدرك 
٠٠“‏ وما عاش فاقد المعرفة » وما خلق صدىءه 
الشاعى » وما تمتع بليد الأحساش » وليس جدير بإلبقاء » حى 
لا مختلط ذرات الحب الأسمى » بدمائه وقلبه » وأهازيحه وأفكاره 
حتى ذلك الميوان الأعم ! 

تلك هى محنة الشباب الأنى » فى عصرنا الحر » حرمان 
رهيب عنيف » بتلائى مع الزمرت » أو يتحط, مع المصيان » 
فتنطلق الغرائر على سحيها متطرفة » ويستجيب الفرد لشهواه 
طائماً » ويد اللذة فى أن بركب رأسه ٠»‏ فلا يسمع من أبويه 
نصيحة ؛ ولا يطيع لأسعازم.را! » ثم يدفم الوْن أجراً فاليا » 
من ثقافته وجهده » ومن #آته وعمته » وعلى حساب مستقيله 
وكرامته » ويذهب نحية بريئة » لأخطاء جسيمة » وتوارثناها 
فها خلف لنا الاضى البميد ؛ من جهالة وخرافة » ومن نحن 
وارزاء ! أمها الأاء الشفقون على أبنائكم ؛ والأساتذة الحبون 
لتلاميذهم ٠‏ ان يقم هذا الموج » انون يسنه البرلان » 
ولا سلطة يمنحها الناظر » ولا شدة يطبقها الوالد » ولن يصلح 
الخلل فى مماهدنا » والصْمف ف السنتنا » والثثاثة فى ثقافتنا » 
إلا تربية قويمة » وتنشئة مستقلة ‏ وتماونبينالبيت والمهد » وثقة 
بين الوالد والربى وحربة للا" بن أن يمبرعما بريد » وأنيمالم مايمب! 


وجودها ق الحياة 
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للأستاذ على عبد المي الحسني 
صمي مومهم 

مرى الأساطير التى سمداها فى الصفر وبقيت فى غشون 
الذا كرة » وبعض ثناياها أن رجلا اعتدى عليه عفريت من المن 
مثل ما كان يمتسدى به الجن على البشر فبرز الرجل بكل ما أوتي 
من حول وطول وبكل ما قدر عليه من سلاح وشكة ليقتله . 

هجر الرجل على المذريت بكل سب لاح ماض ولم يدع فى 
القوس منزءا لبكنه لم ينكاً عدره ولم يصب منه مقتلا . 

وما زال الرجل يميد الكرة بعد الكرة ويحخرب سلاحاً 
بمدسلاح والمفريت ساخر منه غير عتفل به كأنه من نفسه على 
أمان » ومن مهام الرجل وهجماته ن حصن حسين . 

حار الرجل فى أمه وأعياه أمى المفريت وكاد يقطم من قتله 
الرجاء إذ أخبره أحد المقلاء أن روح هذا المفريت فى حوصلة 
بيئاء وهذه البيناء فى قفص من حديد » وهذا القتفص مملق فى 
غصن شجرة » وهذه الشجرة فى غابة كثيفة يسكلها سباع ضارية 
وحيات فانكة » وعقارب سامة ؛ ودومها خرط القتاد » وحولا 
شم الجبال . 

وما زال الرجل يطلع جبلا بمد جبل » ويقطع وادياً بعد واد 
ويقتل وحشياً بد وحش » حتى خلص إلى هذا القفص وخنق 
هذه الببذاء » ول يكذ يفتلها حتى حدثت رجة عظيمة دارت مها 
الأرض والفضاء » وأظللت مها فاق السماه » وصاح المغريت 
صيحته الأخيرة وكان جثة هامدة .. وهكذا قتل الرجل عدره 
بعد ما لتى منه عرق القربة . 

لملك ممت هذه الأسطورة من مجوز فى البيت تسكيها 
لأحفادها أو أسباطها فررت مها مستهزثاً وقلت : 

حديث خرافة يا أم عمرو ! 


: فإن ينم لا الاحصار الدرسة ١‏ وخناق البيت » وقبر 


الواهي » ووأد الرغبات » فلا تمذرونا »- إذا خرجنا إلى الشار ع 


مهتف ء أو بقينا فى اللدرس نصفق 0 أو أسامنا فكرنا وعقلنا « 
لتيارات لا نتفق ورسالتنا السامية ؛ وما يملقه الوطن على جهودنا 


وها مع حي ويه < 0 "فز اع كي 


أ .اج 01.001/00154 0 طاععق]. الالالال //: 5 حمطا 


ولكنها تفيدنا بأن كل عى لمإفقتل«((لل؛ 
حتى يصيبه فى مةتله وبقطم منه اليؤيد ود 
وحول هذا الوريد حواجز وحصوتا . 

وقد تساط على الأمة الإسلامية عذر لان ا)لجاة))] 
واعتدى علها بصنوف من الخبال وضروب من الأذى والوبال 
ظهرت فى كثير من أخلاقها وأفمالها كاستخفاف بأحكام لادوم 
ويجحروٌ على العماصى ووقوع فى محارم الله ؛ واستعباد لمباد الله 
وإمعان فى الشهوات » وإسراف فى سبيل لتخي واللذات » ومهافت 
على الحسانس والرذائل » وفرار من مكارم الأختلاق والفضائل 
« وإن بروا سبيل الرشد لايتخذوه سبيلا » وإن بروا سبيل الغى 
يتخذوه سبيلا 6 . 

والناس طبقّات : 2 عامة 6 و« أوساط »6 و١‏ عظاء 6 . 

ذأما العامة فسا كين دور حولم وعن اش داه شرعة 
لا برفءون فها إلى الدن والسمادة الأخروية والاستمداد للدوت 
رأسا » وإغا ممهم أن يؤدوا ضرائهم » ويجمموا لأيام فراغهم » 
ويكسوا عيالهم فوم يكدحون فى الحياة كدح الجير والثيران 
لاينبمون إلا للراحة اللوهومة » ولايستريحون إلا للتعب الواقع » 
فهم من الببت إلى الذكان » ومن الفراش إلى المسنم أو السوق 
أو الإدارة؛ ومن نصب إلى نصب » ومنثم إلىثم » لا ننتحى هموههم 
ولا تنقهى متاععهم ؛ حتى إذا جاءمهم الساعة بفتة قالوا يا حسرتنا 
على با فرطنا فيها ٠‏ 

٠‏ وأما الأوضباط فهم بدا منهم حلا و كدر مني بالأء 

عذبهم الله با حرص والجشع » » ينظرون داعا إلى من فوقهم » ولا 

ينظرون أبدا إلى من دومهم ؛فهم فى مم متواصسل وأحزان متسلسلة 
وشقاء مستمر وندص جبار وشكوى قامة وأنين بق » يحرون 
فى رهان لاينتهى» ويسابئون جياداً لا نكرل ولا نسبق » لابزال 
قصب السيق بميداً كا انتهوا إلى غاية أخرى قروا ور اها بوش 
تبتعد عنهم كا يبتمد الأفق ٠‏ من الطفل الذى يحاول دركه وشماع 
الشمس الذى بريد قبضه » وهكذا يافلت منهم « الثل.الأعلى » 
فى الثنى والثروة والرخاء والجاه » فيموت الواجد مهم كثيبا 
متكسراً لم يستمد ليوم الجد ول يأخذ لنفسه عدتها ء ويأنيه الوت 
فيقول رب ولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأ كن من السالمين » 

وأما المظاء من الملوك وأبناء اللوك والأمراء فإنهم بريدون 
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إن تيبي نيا طولا وهيها ٠‏ ويتنيبوا الراك خَرا وركدا 
لايشنى عليلهم ولا بروى غليلهم وثم من دقائق الراحة إلى دقائق » 
ومن بدائع إلى بدائع » ومن ابتكار إلى ابتكار » ومن لذيذ فى 
الطمام والشراب إلى أَلذ ؛ ومن حديث من مستحدثات الرا كب 
والقصور والأززاء إلى أحدث » لا نسكفيهم فى ذلك موارد قطر 
بأسره » ومنابع 'روة أمة بطولها » حتى يلجأوا إلى استقراض 
ويجارات وضرائب جديدة وإناوات ولا يبالون فى سبيل ذلك 
أن برهنوا بأيدى عدوثم رداء الزهراء أو كساء أبى ذر أو ثملة 
أو يس أو مص<ف عمّان أو عصامة مرو بن ممدى كرب 
أو رمح الزبير أو بردة كب بن زهير ومهيثوا صبوحا أو غبوة . 

وقد هج على عفريت الجاهلية جيش من الصلحين فصاحوا 
به من كل حانب ورموه عن قوس واحدة ولكن لم ينكاوا 
عدوثم وم يصيبوا منه مقتلا . 

ألق الوعاظ والأمرون بالعروف والتاهون عن النكر دروسا 
فى الأخلاق وأحاديث فى الترفيب والترهيب ؛ وطمموا الناس فى 
الجنة وحذروثم من النار وبشروثم بالوعد وخوفوثم من الوعيد 
فسمع الناس كل ذلك فى هدوء » ول يحرك منهم ساكنا ول 

الك الؤلفون كتبا جاءوا فنها بكل رقيق » أوردوا فها 
حكايات زهد الممربن » وتقشف على بن أبى طالب ؛ ومواعظ 
الحسن البصرى » وكات ذى النون الصرى » ورقائق الفضيل 
بن عياضر, » وزهديات أنى المتاهية » وفصاحة الواعظ ابن الجوزى 
وتحليل الإمام النزالى . 

قرارع تبرى المظم من كلم مش 

فقام الأغنياء والأمىاء واللوك فاقتنوا هذه الكتب وزينوا 
بها مكاتبهم ومحدثوا عنها إلى ندمائهم وزائريهم فى لباقة ورشاقة 
ولسكن لم تنفذ سهاءها من الميون إلى القلوب ولم يجاوز أحادينها 
راتهم 

تام الحطباء البارعون فألقوا خطباً أسممت الصم واستنزلت 
المصم فسممها هؤلاء وأثنوا على براعتهم وفصاحتهم ومضوا 
لسبيلهم لم يبكوا على زلة ولم يقلموا عن سيئة ول يحدثوا لله عهداً 


لقد كان واقه أفل من هذا يبز القلوب فى الجواعح 
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ويستفرغ الدمو ع من الثئون وإاجفل , 
الوك » ويحمل من أبناء الاقاطين| والامتواء 
وشقيق الباخى » يسمع أحدهم - وهو خارج فى 
فى لمو - قارث يقرأ  :‏ ألم يأن لاذين آمنوا أنوعم 
لذ كر الله وما تزل من الحق 6 الآبة فيقول واف القكذ اأني: 
تقد آن » وبرى آلات الهو وخر ج من أبة الاوك( وحشمة 
السلاطين إلى تبذل الفقراء وتقشف الزهاد . 

فهل فقدت الألفاظ على تماقب الأيام معاننها » أم اعتلت 
الأذواق أم استمجمت الاغات أم ماذا ؟ 

إن شيئاً من ذلك لم يقع » ول-كن نفسية الإنسان تنيرت 
تنيراً عظما. كان أمى الدين فى الزمان الافى - برغم جميع أدواله 
وعيوبه الخلقية والآجماغية - جداً غير هزل . وكان أمى الدين 
يمنى كل واحد ومهمة كا نهم الحقائق والأءور الواقمة » وكان 
دوه فى بض الأحيان ححب من الترف والطبع والرسم وسوه 
المرفة وقلة العم فاذا ارتفمت هذه الحجب وتطرقت دعوة الدن 
إلى القلوب لم يحل دون التوبة وإصلاح الخال ثىء . 

أما الآن فقد أسبح الدبن موضوعا تاريخيا أو حديثاً عليا 
بحت ء وأصبح الحديث عنه فى الجتمع المصرى كالحديث عن 
كوكب الربعخ ومجائيه وعن القطب الثمالى وأخباره. لا يعود على 
التحدث والستممين بضرر أو نفع ولا يطالهم بعمل أو ترك ؤلا 
كسهم فى عم مسائلهم ولا يعنى الإإنسان .ولا مهمه فى حيانه 
إلا عقندار ما يتطرف بمرفته ودراسته فى بمعض الجالس 
أو ما يحادث به أهله عند الحاجة أو ما يحلل به نفماً ويدقم به 
ضراً فى مجتمع لا يزال يدبن بالدين أو يحترمه فليس له إلا قيمته 
الادية الؤقتة . 

وأصبحت الحياة وتسكاليفها جد الجد ول اللباب وأصبحت 
مسائلها ثم الشيخ ودروس السبى وشغل الشاب » وأصبح الجهاد 
فى سبيلها والنجاح فى ميدانها » مقياس الفتنة والذكاء ومميار 
الظرافة واللباقة ورمز امروءة والشهامة . 

وهنا يقف الداتى الدينى 13 ف امة كي بواجه هذه 
المقلية الحامدة والنفسية الباردة فى سبي لالدين » أنه واجه المقول 
الثائرة علي الدين فأخضعها ببراهينه » وشكوكا وريباً تمكنت 
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من النفوس فسلها يحكنته وملا القلب إعانا وطمأنينة ولكنه 
ههنا يحد نفسه فى موقف غريب لم يعهده » فلا إنكار ولاج<ود 
ولا إاء ولا استكبار » ولا عناد ولا اعتراض » ولا دليل ولا 
فلسفة ولكن حياد نام فى مسألة الدبن واستئناء عن كل مايتصل 
الآخرة ؛ وإخلاء الأرض » ورضّى بالمياة الانيا واطمثنان مها . 

هنا يقف الداعى حائراً فى أمزه كيف بواجه هذه النفسية 
وهن أى باب يدخلها » إنه بحد حولها غشاء من حب الانيا 
امال فلاسبيل إلمها ولا نفوذ فها إلابطريق الدنيا واللال» وأن 
سبيل الدين غير سبيل الال ؛ وأن طريق الذيب غير طريق الهس 
والشهود » فاذا يصنع ومن أبن يبدأ 5 

إنه ألتى على القوم مواعظه ووجه إهم <طابه و<حكنته 
وأجلب عليهم بخيل الملم والبراهين » 0 نهم 
سدى وأ سان احا 05ل « قا ى أ كن ما تدعون لي 
وفى آذاننا وقر ومن بيننا ويبنك حجاب فاعمل إننا عاملون »©. 

قرأنا فى حكايات 2 ألف ليلة وليلة © أن الستدياد البحرى 
وجد بيضة عنقاء فظنا لكيرها ونحامتها وملاستها قصراً من 
رغام فدار حولها لمله يحد بإب يدخل منه فى داخل القصر ودار 
صراراً عديدة » ولكنه لم يحد باب وعرف بمد ذلك أمها بيضة 
عنقاء لا قصر من القصور . 

كذلك يدور الدامى حول هذه النفسية الستديرة التى 
استهوتها الذنيا » وغشى علها حب الال أو الحياة فلا يحد فها 
منفذاً ينفذمنه إلى النفسية وينزل فى أعماقها فيقطع منها الرجاء 
وينقلب مها خاسثًاً وهو حسير . : 

ردح هذا المفريت الجاهلى إذن هو الارخلاد إلى الارض 
والرضى بالحياة الدنيا وعبادة الال والادة ٠.٠»‏ 

هذا مقتل هذا المفريت وهذا أهره ووريده 1 

وإعا ضاعت فصاحة الفصحاء » وخطابة الحطباء » وبلاغة 
الؤلفين » وأجماب اليراع وإخلاص الخلسين وحككة الحكاء 
لأنهم لم يضربوا على الور الحساس ولم يصيبوا المدو فى مقتله . 

بلغت الادية أوجها فى عهد الاستيلاء الأورنى وأصبحت 
فلسفة وفنا وحياة ودنيا » وليس مظهر من مظاهى حياتهبا » 
ولا ىكز من ماكز نشاطها اليوم إلا والفضل فيه يرجم إلى 
أوري! وسيطرتها السياسية والاقتصادية مباشرة أو بواسطة والى 
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غزوها التجارى والمالل ‏ ' 
نافس تجار 7 1 
الأمو ال - فى السناعة والانتاج وغزوا: 


وامتصوا مها دماءه » ول يقض ذلك الباتهم 5 
ضيق والمشع ماله نطاق فنافسوا ف انتاح وَهارُن الد يديو 
الصنائم وكاليات الحياة وصبوها على الشرق - ببسم لعكوم 
ترويحها كل ذكاء وأدب وفلسفة وسياسة » واستناة! اكداجة 
الشرق وحبه للدعة والفخر ء فا لبت هذه الدقائق والكاليات 
إن دخلت فى أصول الماش ولوازم الحياة فى الشرق » وأصببح 
الذى لا يتحلى مها لا يمد من اللإحياء » ولا يعامل فى الجتمع 
معاملة سواء » وأخذت بتلاييب الشرق وأذهلته عرن الدبن 
والآخرة ؛ وعن. كل ثىء غيرها فى الدنيا » وهاجت عليه هموما 
لا إرجاء لما وبمثت فيه شرها للمال لا مهاية له » وأجنحت عليه 
الحياة حجما لا يسمع فها إلا 2 هل من مزيد © . 

وما كاد الشرقى يصل إلى هذه المنتحات وشروط الحياة 
على جسسر من الثاعب والسائب وعلى طريق من شوك وقتاد » 
ولا يكاد يتحلى مها إلا وتصبح هذه ااستحدثات آثارأ عتيقة 
وأطارا بإلية » ومهجم عليه الذرب بطراز حديث من النتجات 
والصنوءعات فينكص على عقيبه وبتزود لاقتناتما بالمال اللازم ‏ 
بوجه مشروع أو غير مشروع - ولا يكاد يطلع بها على 
يحتمعه إلا وبرحل النسوخ ويحل الناسخ - وهكذا لا بزال 
من حياه فى جهاد مسن شاق « ومع الصانع الغربية والتصدير 
الغربى فى رهان دائم يسبقه فيلحقه ويلحقه فيسبقه » ولا بزال 
من عيشه فى مضْض وغعص يتجرعه » ولا يكاد يسينه ويأنيه 
الوت من كل مكان وما هو يميت . 

أفسدت الدينة الذربية والتجارة الذربية طبائع أهل الشرق . 
5 أذواقهم على اختلاف أجناسهم وأو طامهم » ألانت منهم الفتاة 
وأطفأت فهم جرة 1 وأحدئث فيهم التخنث الأوربى 
وأصبحت الفروسة العربية والنخوة النركية والفتوة الفارسية 
والبطولة المندية والنيرة الأفنانية حديثاً من أحاديث التاريم 
وأصبحت الحياة فى حواضر الشرق بل وفى بواديه تسخة قاصرة 
ممسوخة من الحياة الغربية االصطنمة لحا ضرائها وليست لحا سرائها 
ولا الغرم دون الغم 3 
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أصبح الناس فى كل بلاد فى تيار الحضارة الغربية يسيل 
عم سيلها الجارف ولا يملكون من أمرثم شيئاً وأمبح الوالد 
لاعِلك ولاه والماهل' لا يملك أهل ببته بل وأسبح الإنسان 
لاعيك نفسه أمام الموى وانتقاد الجتمع اللاذع ووخر الضمير 
وغاص الناس فى بحر الدينة إلى آذانهم فترى السماليك من 
المجم يغدون فى حلة ويرجمون فى أخرى ؛ وترى المفاة المراة 
المالة من المرب رعاء الثناء » يتطاولون ف البنيان ويتفاخرون 
إقتناء السيارات الأميكية من أحدث الطراز وأنفر الأنواع » 
حتى يخاف أرثك تنقرض اليل االعتاق من أرض الجزيرة التى 
ملاات التاريخ والأدب لديتها وأخبارها . 

شحنت البضائع الفربية أسواق الشرق الإسلاى وأنبتت 
ثسرائين التجارة الذربية وعروقها - وهى طلائع السيادة الفربية 
وسيطرتها السياسية وسهامها التى لا تطيش - فى جوف أقداس 
البلاد الإسلامية واحشائما وجاست خلال الديار وأصبح أهلها 
عالة على البضائع الأجنبية حتى عادوا لا يتصورون الحياة والميشة 
بذيرها ولا يقضون حقوق الأعياد والأفراح إلا مها » وامتصت 
هذه البشائع أموالهم بل دماءثم كالإسفنج تشر بها فى بلادثم » 
وصبتها فى بلادها - وهكذا أصبح ما يكسبه السل بعرق جبينه 
وكد يمينه وبرز ميتة فى أخلاقه » وعلى حساب دينه ينتقل إلى 
البلاد الاجنبية . 

التجأت الحكومات الإسلامية لتحقيق مشاريمها الممرانية 
كا تقول أو لقضاء مأرب رءالها 5 يقرل الناس إلى الاستدانة 
.من الدول الأجنبية نففت لذلك ورحبت به ورضخت لها بعض 
الال على ششروط نجارية وامتيازات سياسية » وأقبلت على البلاد 
الإسلامية تحلب ضرعها وتستخرج الذهب الوهاج وماء حياة 
السناعة والتجارة ( البترول ) من بطونها ومهتبل فرضة العمل 
فى أرضها فتنشظ ارسالياتها وتنشر فى أهلها السلبين ‏ رسالة 
الدن والحضارة © وتلحق عدواها الممنين فى الجهالة والفقر 
والبداوة 6 ويتهافت الفقراء الذين أجهدتهم الضرائب وتكاليف 
الحياة على أجورها وخدمتها مهافت الفراش على الضوء والجياع 
على الائدة وهكذا أ تصبح .بلاد الإسلام بين أخطار من التناصر 
والإلحاد والاحتلال الأجنى 4. 

ثم هنالك 0 آلطابور المامس » وهو ذلك الأدبي الساول 
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السموم الذى ولد الثورةرالفرتتمية وار 
والإباحة فى أوريا وغذيه الشيوكيّة » ذلك الإذّب ا: 
الأذى ينبت ف القاوب النفاق » ويشق عرس الديهوآت 


دعالم الممران ويفسد نظام الأسسرة ولللمخر من “كلم 5 
ويسهين بعل ادب ونظام وزن للقارىء مذهب اللذة والا: 
وانهاز الفرص ويلخص التاررم وبوجز الفلسفة واليلم فى حب 


الال واليل الجنسى * ويصور المالم كله كأنه ليس إلا يظهوز 
هاتين الماطفتين وليس وراء ذلك حقيقة علدية أو مبدأ سام » 
أو عرض شريف . 

وقد اتنشر هذا الطابور فى أنحاء المالم عن طريق الأدب » 
والروايات والجلات والرادبو » والسيما وتأئر به الحاضر والبادى 
وتحدثت به المواتق فى خدورها » وصار ينخر صرح الحضارة 
الدينية والآدب الإسلاى حتى تسرب المطب اليوم إلى لبابه . 

وهكذا أسبح التالم كله شعوباً وحكومات وأفراداً نحت 
سلطاري الادية والجاه والشهوات » قد شغلث منه كل 
موضم ومنفذ وملكت عليه جيع مشاعيه » واستهلكت فى 
سبيلها ججيع مؤاهبه وقواه رتفكيره وذكاثه » وخلقت فى الإنسان 
نفسية لا تؤمن إلا بالحسوس ولا تفكر إلا فى اللذة والهناءة 
والسعادة الدنيوية ولا مهم إلا مهذه الحياة ومطالها الكاذية التى 
ما أنزل الله مها من سلطان والتى إا فرغها على الإنسان الحياة 
الزورة والجتمع الفاسد والتجارة الجشعة . 

كيف يحل فى هذه الادية الدين الذى أساسه الإيمان بالنيب 
وإيثار الآخرة على الماجلة الذى يقول « و ماهذه الحياة الدنيا 
إلا لحو ولمب وإن الدار الأخرة هى الحيوان لو كانوا يملمون »© 
والذى يقول « فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن المحم هى 
الأوى » وأما منخاف مقام ربه ونهىالنفس عن الموى فإن الجنة 
فى إلأوى » والذى يقول نبيه صلى الله عليه وسل 2 اللهم لا عيش 
إلاعيش الآخرة 6 ويقول « <فت الخنة بالكاره 6 

إذن فالادية فى هذا المصر هي علةٍ الملل عدو الدين الأقد 
ومزاجه الأ كبر » وأت أوريا هى زعيمها الذى تولى كبرها 
ووكرها الذى تطير منه وتأوى إليه وفيه تبييض وتفرخ . 

فأين ذلك البطل الذى يمثل قمبة الأدى.مع الى على 
مرح التارببخ والواقع ؟.؟ 


لكهتو ( الهند ) على غبر ال حى الحسنى : 
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ماراث فى الرّرب العاصر : 


ايان زه دسف 


مويه يجيه - 


أدبنا عكر لا لون له ولا طابع ولا شرعة ولا منهاج ولا 
هدف . أدبنا أ كسح تنقصه الهيويه وتموزه الروح وينتفر إلى 
لوطه السميم . 

وحن ريد أدبا يدفع إلى الد ؛ يفذى الفسكر ويهذب 
الشاعى وبروض النشء على تذوق كل + 
لتشمر وتفكر ثم تعمل لتحيأ سميدة . 

أدبنا عكر لآن فيه من كل مذهب يدعة » ولكل طائفة 
شرعة » ولكل أديبٍ أو متأدب دعوة » وكل ثائر ناقم يحجد 
موجه ويعيب غيره . فن مشرق يتمسك بالقديم البالى ؛ بر كب 
نج القديم بإسم الاسالة » ويفتمل فى الأدب يسم القومية » 
وعلى العنى يحنى باسم التممق » وعلى اللفظ باسم الجزالة بل وعلى 
الآأدب بأسسم الأدب . هذا القديم ضالق غوابته ‏ تائه فى ضلالته » 


ججيل وى هذه الصدور 
اليانسة يذفخ هزة الحياة 


ناس أو متناس أرث الأدب فن رفيع من فنون الحياة يتجدد 
بتجددها ويتأتر بكل مافها من مؤثرات اجاعية كانت أوفلسفية 
أو عاميه » وأن أدب أية أمة مهما تعالى وتساى متأر بالأداب 
الأخرى مؤثر فيها . 

وأسائيذ الدرسة القدعة وتلاميذها من أدبائنا كثيرون » 
وممظم أدب هؤلاء دوار فى محالات النديم » وك موضوعانه 
لا تمدو اجترارً لمآثر الاغى » ومناهل هذا الآدب فلى الماجم 
ونبش وريقات المافى . 

ولهذا الطراز مر الآدب أساوبه الخلص » فلئته عمربية 
سليمة » وألفاظ جزلة وممانميقة وتراكيب مرصوفة لما موسقة 
النفوس . وم لمة القرآن فلها قدسيها ورفءتها وإذن فعى 
اسمى من أن تؤفس بغريب » وأوسم من أن نقصر عن أداء 
ممق » وأرفم من أن تنالها يد التحوبر والتفير ٠٠‏ أما خيالانه 
فصافية هادثة إلا أن أجواءها ساجية حزينة قل أن نجد فبها 
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تصو ر حركيا أو وملا ابيا إسليا؟ 

رمن مغرب قدر لَه أن يطلع على : 
فهرء التجديد واننمس فيه ثم ما حمل ار 
والناهج وجهر يدعولتطبيقها كاملة غير مغو طلة.. وا 
لكل بيئة خصائهها وى كل تمع ميزات بنفؤة بها و 
قوم أمل <- نم وأهواءثم » فا يصاح فى بيئة قد لآ بسلح كله ى 
دون تيد عل باكر 

هذا بالإضافة إلى أن أسس الحبرات الشائمة فى أى يتمع من 
الجتممات تلف باختلاف طمومه الفنية ومراتب حضارته وأن 
أى عنم لبناء صرح جديد لا بد وأن يسند مهذه الأسس . 

وابئل الأدب العرنى بحمملة الشاعل الستمارة » فهذا داعية 
جديد أمه فرنسا رشف لبنها واستطم أدامها فلكته رقنها وأسرته 
طرائق تصوبرها ومهريه مناهج البحث الفرنسية فماد يدعو 
لتطبيقه! وافية كاملة . وهذا آخر لقف الم فى انكلترا أواتصل 
بعلو مها وأداءها فانفدس فى روماتتيكية الانكليز وماع معها وهام 
فى دنا أريافها ثم عاد بدعو إلى البساطة والتحلل من القيود قيود 
الشمر وتءةيدات النثر ٠٠‏ وثالك ألمانى الثقافة واقى النزعة حاء 
يحمل على هذا الأدب الضميف اللين لاع لأن الفوة ‏ فى نظره ‏ 
هى الظهر الساى لالكائن المى والأدب مظهر من مظاهى الحياة 
يصورها وعثلها ويعالجها فلا بد وأن يكون قوياً . 

وأدب هؤلاء الجددين متلون وف قأهواءكل منهم » مصطبغ 
نج من درس عليه » متأثر بطرائق من أخذ عنه وتكاد أساليبه 
تمتاز بأمها أسلس قياداً للقارىء فلنته عذية ألفها فىحياته المامة » 
ليس فنها الغريب الشاذ ولا الممين المقد”. وان كان جرس 
الكلمة ورنين المبارة وموسقة السيك هى أنصار الأسلوب 
القديم فى إثارة مشاعى القارى فلا شك أن وضوح الفكرة 
ومبساطة التركيب وطرافة الوشوع هى أثم ما يتمد عليهيا 
الأسلوب الجديد فى استهواته نفوس قراله . 

وموضوعات هذا الأذب بنت الواقم تصوره وتمالجه فعى 
مه ليه + ومتقلينيا جا مي از سفوا يطول م/م 2 
الأول ملح كوميد؛ 


يه عذية ة وف الثانية روائع زوما ننيكية مزيدة . 
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من تاريخ الطب الأع ان 


لصاحب السعادة الدكتو ر قاسم غنى 
سقير إبرات صر 
"ب 

ةا / 
من كل عاذ كنا نستطيع أن نفهم مبلغ التطور الفسكرى 
والنضج الملى الذى كان قد باه الملباء والأطباء السلدون فى 
القرنين الثالث والرابع من الحجرة ويعدان فى الحقيقة عصر كال 
الرق الملى لدى السامين » ومن أثم المصور فى ناريخ تسكامل 

الثقافة والملوم عند البشر . 
فى هذا المهد ظهر كثير من الاطباء الكيار من أسصحاب 
التآليف الهمة فى السامين » كانت آثارم ومؤلفاتمم دوس ىن 
الدارس » وكتب الملداء مثات من الشروح والحوائى علها » 
وترجت مؤلفاهم إلى اللاتينية ؛ ودرست ف مدارس أورم! الطبية 
وكأنت مدار عل الطب عندهم » وكان كثير منْهم من إبران » وقد 


بلغت شهرة خسة منهم حداً عظها وخلد تأءماؤثم فى ناريخ الطب وهم: 


وبين هاتين الفثتين الجددين ودءاء القديم تأرجح الأدب 
المربى ؛ وبين الآثنتين تاه السبيل وطال عليه الأمد . 

وف الأجواء الجديدة تمالت صيحات حق صلرخة مر 
« الشاعرين بأنفسهم 6 الذين يؤمنون أن على الإإنسان أن يستغل 
ججيع خبرانه ومواهبه فى سبيل ثىء واحد هو أن يميش واعيا 
نافما «تماوء ؛ وهدف هؤلاء « أن يكون درس الأدب وتارمخه 
على منهج نصححه الحبرة الإنسانية بالحماة والنفس والجاعة ويمثل 
التقدم الإنسانى والرق المقلى © » وعلى رأس هؤلاء أستاذنا 
الجليل أمين الحولى و حرص هذه الفثة على « ألا يكون درس 
الأدب وتأريخه تناولا" سطحيا وترديدا تقليديا لما لا يسابر تقدم 
الإنسانية ورقى الحياة المقليه » . 

هذه النثات الثلاث أهل الأدب الى والثوار الجددون 
ودعاة القديم قد التفت. جيمها فى حلبة واحدة همى هذا الشرق 
العربى واستمر التصادم وطال التنافس فطالت على أدينا نقاهد 
الانتقال . واشعد التزاحم فكثر النتاج لكنه ظل كدراً » وتأرجح 
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6 على بن رين ال[لكويي‎ - ١ 
2 وكتب أخرى ف الطب 9ع‎ 
59 الرازى كا روى ممظم الؤرخين‎ 

؟ - عمد بن زكري الرازى وهلا ] كبر الأطلاه 


ومن أعظلم الأطباء والكماويين ق الما » وله 00 
فى الطب والكيمياء . 


م س على بن المباس الهومى الأهوازى وكان طبييها عد 
الدولة الديلى » ومن تأليفاته كتاب ( كامل الصناعة الطبية ) . 

4 - الشيخ الرئيس أبو على بن سينا الفيلسوف والطبيب 
الشهور مؤلف القانون فى الطب والشفاء والنجاة والإرشادات 
ورسائل أخرى فى الفلسفة / 

ه - السيد [سمميل الجرجانى مؤلف كتساب ( ذخيرة 
خوارز مشاهى ) فى الطب بإلائة الفارسية . 


وس على بن بن الأمرى : 
وقد كان على بن رن" الطبرى متقدما عللهم فى الزمان » 
ويعتبر مؤلفه ( فردوس الحكئة ) أول تأليف طى مستقل لأطباء 


السلبين » لذلك نكت في حديثنا هذا بذكر يمل من تاريخ 


أداؤنا بين مذاهب هذه الفثات يلون إلى التحديد بإمم الروية 
والوقمية ومع القديم باءم الإصالة والقومية خاءوا لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء وتذبذب نتاجهم بفاء خم | كبيراً لكنه ظل كدرا 
لا لون له ولا طابع ولاشرعة ولا مهاج . بل ولا هدف . 

ونحن إذ نقدر للقديم أصالته نؤمنأن الاستمانة به فى السبك 
الجديد ضرورة وأن الاعتداد به مفخرة » ولكننا ندعو ألا يلهينا 
هذا القديم عنخلق أدب حى يصور مسراتنا و لامنا ومشاكلنا 
فتستطيبه أنفسنا وتأنس به »كا أننا نأمل أن تنظم هذه الاندفامات 
التجديدية تنظبا أساسه التبصر ورائد. الإصلاح لأنا نريد أن 
يكون لنا أدب حى ذفاع يخلق من ناشئننا جيلا يتذوق الجال 
ويقدر الفن وعلا” صدورثم بسمات . 

وى هذه النفوس الذابلة ينفتح هذه الحياة لتنطلق راضِْية 
مطمثنة تستقبل عالم الشد -.. 


( الفاهرة ) 
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حيانه مقتب] مما ذكره معظم الؤرخين عنه وما ذكره هو نفسه 
فى مقدمة مؤلفه كتاب فردوس الحكلة . 

هو أبو الحسن على بن مهل بن ربن الطبرى وكان من أسرة 
برعت ف الملوم » وتولت أثم الأعمال لولاة طبرستان » وكان أبوه 
من أبناء كتاب مديئة صيؤو ذوى الأحساب والآذاب » وكانت 
له براعة فى الطب والفلسفة » يقدم الطب على صناعة آبانه » وقد 
قام بتثقيف أبنه وتعليمه العربية والسريائية ع_لاوة على الطب 
والهندسة والفلفة والمبرانية وقليلا مرة اليوانية أيضاً » 
والاليل على أنه كان له إلام .هذه الألسنة أنه قد شحن فردوس 
الحكة بط الفول فى الحندسة والفلسفة وشرح فيه بعض 
اللثات اليونانية » ونشر ترجة بالائمة السريانية . 

وبمسد أن فرغ من التملم فى طبرستان » بوجه إلى المراق 
وأقام مها وأخذ يتطبب فها » وبمد أن عين مازيارين قارن لولاية 
طبرستان من قبل المباسيين » ترك 'على بن رن" الطب وأسر .ع 
إلى هناك , وتولى الكتابة فى دبوان مازيار ؛ واستهر فى عمله 
حتى قتل مازيار » مم توجه إلى الرى وعاد ذبها إلى التطبب "نيا » 
وهناك أخذ الرازى يقرأ عليه الطب » ثم رحل إلى سرمن رأى 
وأنام مها وفها وفقه الله للاتهاء مر تأليفه فردوس الحكة 
وكان ذلك فى العام الثانىمن خلافة التوكل على الله . 

يقول ابن أسغندبار فى الجلد الأول من مؤلفه ناريخ طبرسان 
ما ترججته أن الحليفة المتصم عين علياً بن ربن الطبرى بعد مازيار 
بددوان الإنشاء فوجدوا ممانى ما يكتب أقل مها فى مازيار » 
فسألوه عن الملة فقال إن مازيار كان يكتب تلك ااماتى بلفته » 
أما أنا فإنى أدونها بالمربية وفى هذا ما يدل على قوه عقل مازيار . 

ولا تولى التوكل الخلافة دماه إلى الإسلام فلباه واعتنقه » 
فلقبه بمولى أمير الؤمنين » ولشرف فضله جمله مرك ندماله » 
وفى رواية لابن النديم أنه أسل على يد العتمم . 

وقد اختلف الؤرخون ف دبن على بن ربن » فقال بمض 
مشاهيرم ومهم د بن جرير الطبرى أنه نصرانى » وقال آخرون 


منهم كالقفطى إنه من اللجود . 
يقول التفطى : « وكان له تقسدم فى عل الهود والروبن 


والرين والراب أعاء لفدى شريمة الهود » ؛ ويظهر من هذا 
من كلة ( ربن ) إذ أرت هذه الكلمة تطلق عادة على الملماء 
اوم.١*"‏ 
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التبحرن فى علوم الذين ءنلالموق 
عن على بن ربن نفسه وعن غيناه مزن| لواو 
بالكتب المقدسة وعلوم التورآة --(أما للك كير 
والدولة ) بواسطة الأستاذ منغانا التشررق)وةية)بم 
رين نفه أيام نصرانيته لا ببق أى شلك أله كان طلن)اء 
وأن الذبن يمدوبه نه مهودياً مخطئون » وسبب د << 
و لقب :وافنه ( ون ) ': 

أما تآليفه فهى حسب رواية ابن النديم وان ألى أصيبمة 
والقفطى كالانى : 

١ح‏ محفة اللوك 

؟ - فردوس الحكلة 

م - كناش الحضرة 

- منافع الأدوية والأطممة والمقافير 

ه - كتاب ف الأمثال والأدب على مذاهب الفرس وااروم 
والعرب » وقد أضاف إلها ابن أبى أصييمة كتباً أخرى منها : 

١‏ - كتاب عررفان الحيأة أو إرفاق الحياة 

؟ - ,كتاب حنظ الصحة 

كت كناب قن وتيت الأغذية 

غ - كتاب ف الرق 

هوه - كتاب فى الحجامة 

ويحدر بنا أن نزيد علها كتايين آخرين هما : 

١‏ - (الدين والدولة ) الذى نشرته مطيمة القتطف والذى 
يشير على بن ربن نفسه فى مقدمة مؤلفه ( فردوس الحكة ) إلى 
أنه قام بنقله إلى السريانية بمد إيجاز تأليفه . 

؟ - كتاب الرد على أصناف النصارى الذى أشار إليه 
الؤاف فى مطاوى كتاب الدن والدولة . 

وقد ذكر ابن أسفنديار فى مؤلقه نار يعم طبرستان17 مؤلفاً 
آخر له بإسم ( بحر الفوائد ) ول يلم من عوادى الزمان من كل 
هذه الؤلفات التى ذ كرناها غير ثلانة كتب مى : 

١ذ-‏ كتاب فردوس الحكلة فى: الطب 

؟ س كتاب حفظ المحة » وتوجد نسخة منه فى مكتبة 
ودلين ب! كسفوره . 

* س كتاب الدين والاولة » وقد طبم عطيمة القتطف » 


٠ تاريخ طبرستان مؤلف عام 11 هحرى‎ )١( 
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ونذكر هنا نبذة عن كتاف فردوس الحكة , قام بمراجمة هذا 
النكتاب وطبعه ونشره الد كتور مد زبيو الصديق أستاذ جامعة 
لسكدر فى مطبعة أفتاب بعرلين بتشجيع المرحوم الأستاذ ادوارد 
براون الستشرق الإيجليزى العروف وإرشاده - وكان طبيباً 
محباً لإحياء الكتب الطبية - وعساعدة أوقاف جمية جيب 
التذكارية ) وذلك بعراحمة النسخ الحطية الثلات الوجودة فى 
أوربا والنسختين الوجودتين فى الحند 2١(‏ وكان ذلك عام .1878 
بمد وفاة الاستاذ براون . 

وقد كان كتاب ( فردوس المسكة ) معروقاً مضسف«دء 
نارم تأليفه حتى إن أثهر ااؤرخين عمد بن جرير الطابرى كان 
بطالعه وهو مصيض قد أزم الفراش » وا-تشهد به الرازى 
زو . وياقورت وأو ريحان وغيره من الحققين فى مواضع 

شتى من شتى من كتهم 400 

والكتاب مقسم إلى سيمة ة أنواع من الملوم » والأنواع 
مقسمة إلى ثلاثين مقالة » والقالات إلى ثلاتمائة وستين بالا . 

وحتزىء فى حديثنا هذا الآن بالإشارة إلى أن النوع الأول 
من السكتاب مشتمل على مقالة واحدة يذكر فيا أنه أخذ المارن 
التى ينها كتابه هن بقراط و+الينوس وآخرين من علماء الطب 
ومن كتب أرسطو وسار الفلاسفة ومن 5 ثار مماصريه كيرحنا 


ان ماسويه و<نين بن إس<ق : وأضاف إلى ذلك كله خلاصة 


كتب أخرى طالءها وألححق مها زيادة فى الإفادة مقالة خاسة فى 
“كن الظين! : 

وف أبواب هذا القالة يتحدث عن كليات السائل الفاسفية 
والملوم الطبيمية من قبيل الهيولى والصورة والكم والكيف 
وتأثير الفيك لك والأجرام السماوية والهواء والشهب وايوان البرى 
والبحرى والموائى وغير ذلك . وف النوع الثانى ويحتوى على 
خس مقالات بشرح السائل الطبية كالجل والجنين وعلل المقم 
والمقر وخلقة الأعضساء والحواس والقوى الدرة فى البدن 
والقوى النفسانية والروبا والكا.وس . 

وفى النوع الثالت يبحث عن الأغذية وأنواعها والكبة 


)١( .‏ النسخ الخطية الثلاث الموجودة أحدها فى التحف البريطانى وهى 


أ كل نسخة موجودة والأخرى فى مكنبة ( جونا ) بالانيا والثاثة فى مكنبة 
برلين أماالنسختان الموجودتان فى الحند فاحداما نسخة خاصة ملك كال الدين 
الطبيب الهندى بلكنوو الأخرى فى مكتية رامغور 

(؟) من مقدمة الدكتور الزبيرى غلى كتاب فردوس المكلة 
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اللازمة من أنواعها الختلفة وقول كل »لو 

وف النوع الرابع وهو أ كبر أبواع! 
تفصيلا يتحدث أولا عر ٠‏ رن الأفماض بصفة مة 
الأمياض الخاصة بكل دورمن أدو راطيا والأعلنا 
بكل فصل من فصول - السنة وءلة هران الأخلاط زال! 
ثم يشرج بد ذلك الأمراض الحاسة بكل عمو( در بأعطاء 
الجسم من قة الرأس إلى أخخص القدم ويتحدث عن العلاج 
والفصد والحمحامة وخصوصيات كل دواء وذ كر علاجه . 

وفى النوع الحامس ببين خواص الأشياء وروانحها وألوانها 
وق النوع السادس منه يتحدث بالتفصيل عن اأواد الذذائية 
والأدوية الأتافة كالهحبوب والثلال والبقول والحضر والفواكه 
والزبوت والاحوم والربيات والمخللات والأدرية المفردة والمقافير 
والسهلات ويذ كر فيه أيض] منافع أعشا ٠‏ كثير من أنواع الحيوان 
وعن السموم وعلاماتها وترياقها والراهم والأضمدة وغيرها . 

وفى النوع السابع يتكلم عن الماء والممواء والأقلم والفصول 
والملاقة الوجودة بها وبين السحة واارض وفائدة علم الطب . 

وبتبين من مطالمة كتب على بن ربن أنه ل يسهب فى اكلام 

عن الجراحة العملية والتشربح يدم نراء فى الندوع الرابع عن 
1 وهو أم قسيم فية وبولف ممسى الكتاب ب على وجه 
التغريب »؛ يتحدث عن الأمياض ل لل عن ادال بكر 
حتى فى هذا النوع شيثا مهما عن نتجاريه الشخصية أو مطالماته 

عن الرضى فى الستشفيات على عكس تلديذه المظم الذى يك 
اعتباره أ كبر الأطباء السلدين أعنى عمدين ركربا انرازى فإن 
كل كتبه ومؤلفاته مشحونة بمطالماته الماسة فى الستشفيات 
وبتجارية المختلفة وبحونه الدقيقة الشخصية . 

ويستفاد من هذه الكتب الثلاية الباقية من ار هد 
الرجل العظم أنه فضلا عن. مهاريه فى العلوم المربية والأدب 
وحسن الإنشاء ومعرفة اللغات التداولة فى زمانه كان ءالا بالطب 
والنلدفة والنجوم أيضاً كك أنه كارك ديه اطلاع واسع على 
الديانات الوودية والذمرانية والإسلامية . 

وينسب بمض الكتاب الذين دونوا سيرة على بن الطبرى 
إليه أقوالا تمتبر من الك والأمثال السائرة ( السلامة غاية كل 
سول - طول التجارب زيادة و فى المقل - التكلف ورث 
الحسارة -- شر القول ما تقنض بعضه بمضاً - الطبيب الجاهل. 
مستحث الوت . ( يقبم ) 
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-- من ذكرياني فى بعر النوي: : 


للاستاذ عبد الحفيظ أبو السعود 
--> يبوجم 

منذ أن عرف الإسلام طريقه إلى بلاد النوبة » أشرق فى 
قلوب أهلها ؛ إشراق الشمس تبدد حلكة الظلام وأضاء أفئدههم » 
وأفهمهم ممنى'الوطنية الصادقة » وأنها لدت كلة تلوكها 
الألسنة » ثم لايكون لما بمد هذا 5 ب ؛ أو خير يداع 
وينشر » 5 عمل ندفع إليه النفس التواقة إلى الحد » والستطلمة 
إل المزة ع والسيادة والنظمة . 

ويفهم هذا المنى الساى » بدأ الامتزاج الحقيق فى جميع 
نواحى اليا » والشاركة فى أسمي أهدافها ؛ وأنبل غالاتهاء وعدموا 
أن الصريبيتف إخوامم فى الابن » وشركاءهم فى المقيدة . 
والامجاهات واليول » لا يكادون يختلفون فى نا<ية من النواحى » 
أو شأن منالشئون. .. وأن التزاوج والإصهار ؛ ومبادلة للنافع » 
والشاركات الوجدانية بين الأفراد » كل أولثك لاثى الفروق» 
وكان دايلا عمليا على فهم النوبيين لحقائق الدن » وإدراك دقائقه » 
وأسراره التى من على الكثيرين من أبناء وطننا المزيز .. !! 

ومنذ هذا الوقت حمدت فى نفوسهم عاطفة التناحر والتوائب » 
وزالت الرغبة فى السيطرة والإعتداء ؛ وتلاشت روح الكراهية 
والمداء » فأخلدوا إلى الحدوء والسلام » وجتحوا إلى الطا نينة 
والاشتقرار م وأيقنوا أن الامتزاج بينهم وبين الصريين أمى واقع 
لاشك فيه » عن إخلاص وتنقاء » و<ب وصفاء » وليس حديث 
خرافة أو خيال . 

ومن هذا الحين جلت عواطف النوبيين حو مصر » سامية 
نبيلة » كلها الحب الذى لا يعرف البنض » والإخلاص الذى 
لا يمرف الرياء والكر » أو النفاق والخداع . 

وما أروع النونى حين يخلص 2 وهو دائما الخلص الأمين » 
الذى يحترم الملائق » ويقدس الروابط والوشا تج ؛ وبرعى المهد 
والزمام . ! 

ومن هذا الحين كذلك استفادت معمر من جهود أبناء النوية 
الذين ساهموا جديا فى بناء انهضة الصرية الحديثة » مدفوعين 
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كا تقول سعو الأمير الرحوم عمر علو وإذا[قة 
تارجم مصر . إذا كانت الفرقة الساذسة المطاة الإإقو 
من جنود 'وبيين » وجنود سناريين » كانوا ماد النظى» وآل2 
فى شتى الياديين » ومتلف النواحى . 04 

وم شهدت بلاد النوبة بفخر عظمة ليس الم#0 للديك: 
أيام الحدبو إماعيل باشا سنة تسع وسبلوق اوفائهاة الك 
ميلادية ... ذلك الجيش الذى درب أحسن تدريب » ونظم خير 
نظام ؛ ول بغت فىعضدحارى بلاد النوبة الرحبة وفيافما الجدياء » 
فكان المتاد الحربى ينقل على ظهور امال » ومتون السفن الشراعية 
والتجاريه » حتى يصل إلى مديريه خط الاستواء » التى فتحها 
الصربون بدمائهم » وبذلوا فى سبيلها أرواحهم رخيصة هينة » 
وبريد الإتجليز الآن انتزاعها ظلما وغدراً باسم المدالة والديمقراطية . 
وك اسم المق تراق الدماء » وتزهق الأرواح بإطلا وزوراً . 

وقد لعبت بلدة كرسكوا » ومى فى منتصف الطريق بين 
الشلال وحلفا تقريباً » دوراً هاما أيام إحاعيل باشا » إذ كانت 
تصل إلمها المدات والمتاد الحربى » ثم ينقل هذا كله على ظهور 
الإوبل إلى برير والحرطوم . 

ووو سنا وي 25 
الثورة الهدية سنة تسع وثمانين وماعاثة وألف ميلادية » حين 
حاول عبد الرجمن ولد النجوى غزو مصر ؛ طامما فبهاء راغياً فى 
الاستيلاء والسيطرة عليها » نفرج من دنقلا فى مابو سنة نسم 
ومانين وتماعاثة وألف ميلادية » فى جيش لا نظام له » على الرغم 
من كثرة عدده » وكانت الطحيكيية المعمرية عالة محركانه » إذ كان 
سردار الجيش الصرى حينذاك رجلا اشتهر بالحسكئة والروية » 
والحنكة وبمد النظر . ووقمت مناوشات بين الحيشين قرب حلفا » . 
وماكاد يصل جيش السودان توشى حتى التحم القاتلون » واشتد 
القتال » وحمى الوطيس . وتمكن الجيش الصرى من القضاء على 
عبد الرحمن ولد النجوى ؛ ومعظم أ جيشه 

وسر بذلك الحدبو توفيق باشا » فأرسل إلى السردار مهنثة 
بهذا النصر » وأقم مقام عظم فى توشكى ضم جميع من مات من 
الجيش الصرى » ونقش فوقه باللغة المربية حفراً : 

« شيد هذا الأثر تذكاراً لواقمة نوشكى التى حصلت فى ”من 
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الرسسالة 


ذى الحجة سنة 1١7‏ ه . واموزم فا جيش المداء السوداى 
الرسل بحت إضرة عبد الرعن .وقد النخوى . فشتتوا يمد هثل 
أميرثم ... وى هذا القبر دفنت حت المساكر الصرية الذن 
استشهدوا وثم فى المدان 6 

وكأعا كانت هذه الواقمة فألا حسنا على البلاد » فامتدت 
سلطة الحسكومة المسرية إلى »سرس ( جنوباً ) » وزثز هذا المير 
التعاييشى وجنوده » فأخذت تتداعى 7 27 الدولة امهودية » 
وبتقوض بناؤها حجراً بمد حجر 

وقد سار الحدبو 'وفيق بنفسه بعد الواقمة فى بعض مميته إلى 
توشى » وهناك فى هذه البلرة التوبية الواقمة على الشاطىء الغرنى 
لانيل » والتى لا تبمد عن عنيبة أ كثر من عشرة أميال تقريباً » 
وقف الحدو توفيق أمام قبر شهدا" ها . وفى نفسه عواطف متباينة» 
ومشاعى مختلفة . وأحاسيس متضاربة » يتأمل ما أظهره عسا كره 
من شجاعة وإقدام » وما أيداه جنده منجرءة واستبسال وسرعان 
ما فاضت دموعه ترما على هؤلاء الأبطال القتلى الذين بلغ عددمم 
فى هذه الواقمة ستة وعشرين قتيلا فقط .. !! 

وفى الار » وإريم » وتوشى » وأنى سنبل عاثلات درل 
الإليك » بيض الوجوه » ضخام الجسوم ؛ مختلفون اختلافاً 
وانحا عن بقية الآهلين من النوبيين الأسليين ؛ فنهم من الماليك 
نعرتهم » وحدعهم » واعتزازثم العجيب بأنفسهم احلة 
يدفمك إلى المحب » ونوقءك أحياناً فى الخيرة والارتياك » 
ويذ كرك نوا بققصة الترك الذى ققد الحسكم والسلطان » والسواة 
والسولان » فلم يعدمه فى #, وعة من القلل ملا ها ماء » وجلس 
مها على قارعة الطريق » يأعس وينهى » وبتحكم داعاً فى كل من 
ساقه حظه المائر إلى الشرب منها !! 

وهؤلاء يطاقون على أنفسمم لفظ ( كشاف ) والواحد منْهم 
كاشف » وثم بقايا الماليك الذين فروا من معسر » عقب الذمحة 
الشهورة » سدس يبام حمد على باشا سنة إحدى 


عشرة وتماماثة وألك ميلادية إل عنناى بإران المسيد . ولا - 


أرسل عمد على بإشا ابنه إراهم بإشا لجع الضرائب ف السميد » 
طارم فلول الماليك » وهاجهم فى أركارثم التى لأوا إلها » 
فأوسعوا الحطا إلى الجذوب » واستقر ببءضهم القام فى بلاد 
النوبة ». وطابت له فيها الإقامة » فألتى مها عصاه » وقرت فها 
عينه » إذ وجد الهو خالياً » والأهلين فى طبيسسهم الحدوء والطاعة 


02601و 010001226 
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وقد كان هؤلاء يحملون مموم )نير أإان)!! 
مماخى مله وغلا عنه » وارتفءت فيمته) فأمكممآن.ء 1 
التواحى التى تزلوا بسها فى هذه البلاد با ممهلم من أمر الاير 
منتاح كل مغلق » وميس كل معب © وم طلم كيعس 
أضف إلى ذلك النمرة التركية التى تطمح داء) إلى الل اياده 
والنظيوت و والقوة والطبزوك +والديطرة رالرغنبوت 529/6 
امار ابروا ب امهم 0 
”2 

و لدم الزمن » وانقطاع المليك عن مبءث ال_لطان » 
وموطن العظمة » واضطرارثم إلى الاحتكاك بالاهلين فى شتى 
بواحى الحياة ' وبخاصة سبيل الرزق والعبش » وبطول العشرة 
وما طبع عايه النوبيون من أمانة ووفاء » تزوج هؤلاء مرك 
النوبيات » وتزوج منهم النوبيون » وأمجر كل إلى الآخر » 
فتلاشت بءض خصائصهم » وأصبحرا مصريين مخلسين .. 


7 


ولبما يكن من غى" ‏ مد آازذاد خن النوبيين لزلاة الأمور 
ة وبخاصة أيام الغفور له اللك فؤاد الأول » الذى ملا 
مهم قصره . وتضاعف هذا الحب الهليك الحبوب فاروق الأول 
0 الله ؛ فخصت بهم دراوين اللساوبة: تعر مال كذ 
والنزاهة » والأمانة والإخلاص .. 


دي الحفط أبرا لسعور :. 


ممه مس الشواخ مادا رحد ه اليا قرم وعيث 
منه ٠‏ 8 قرش عدا أجرة البريد 
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التنى شمور ملنبب دفاق » ونفس طلمة لا تهنأ بالجيام . 
ركان هو فى شعره يصدر عن هذا الشعور ويترجم عن هذه 
النفس. : آلامها وآمالها . شجاه أن يئب ابن خالوبه عليه فى 
حضرة سيف:الدولة وليه وصفيه والذى أرسل فيه غير مداه 
وكراتم أشماره . يني عليه ابن خالويه فى حشر » ويشرب 
وجهه عفتاح كان بيده فيشجه » وبرى سيف الدولة ما حدث 
فلا يدافع عن أى الطيب ! إنها لكبيرة ٠.‏ 

. لينهد إلى مصر إن مها كافوراً ,وقد سار إلها قبله أبو نواس 
فى لارء اطنبيي تأسلاء سق ردي . 

وفد التنى على مر وحده وتخلف عنها هواه حيث بتى فى 
حاب لا ريم . إن أمير بنى ددان لم يمسسه بسوء ول-كنه كير 
عليه أن يمس بالسوء وهو حاضر فيسكت فيكون سكوته إقرار . 

وكات الأستاذ أو السك كافور يحب الملماء والشعراه 
ويفرمهم إليه ما جرت بذ كره السير . ولمل نفسه الطموح كانت 
مهفو إلى شاعى يقصر عليه هواه ؛ ويننى علاه ؛ ويخلد بحده . 
ومن كالمتنى صدق شاعرية وبمد صيت ؟ أراه نفس على سيف 
النولة شاعيء ؟ أم أراد أن يقال عنه « عظم القدر مقصود 6 ؟ 
كا حكى التنى . 

إذن لم يكن بدءا من كافور أن يكرم وفادة التنى . فا إن 
ل أخلى له دارا وخلع عليه وجمسل إليه آ لاف من الدراهم ٠‏ 
يتألف قلبه ويمطفه عليه فهتف المتنى به كالطير يإذ له التذريد وقد 
توقر له الاء والحب والشجر  .‏ - 


نحن نعرف التنى فى ندانخه لسيف الدولة شاعياً مفلا 


جيير الل كر وليكن قديكون الضوت واعداً ومزلن درئاله . 
إن التنى هنا شاعى آخر . إنه يمدح وكأن به من مدحه غضاضة 
أتحسب أنه منشرح النفس وهو يستهل أولى مدائحه. فى كافور 


هذا للطلع 1 
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إنه عند علماء البديم عطأنة مذذا 98( الوذد 
1 00. 


إنه ل يقصد كافو َ ناولا قفر ماقف بر بل املك رَى 
أن نهف :إل مز | كب رمن النظاء-: أنعنت إليه ؟© 
وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا لامراقين واليا 
فقد هب الجيش الذى جاء غازيا . لسائلك الفرد الذى حاء عافيا 
ألم أقل لك أنه شاعى طموح ٍ 
وهذه النذمة لا تقف عند هذه القصيدة بل تنطرد فى كل 
قصائده التى نسهما 9 السكافوريات 6 وإليك الشاهد : 
إلى غيوث يديه والشآبيب 


ولا يمن على آثار موهوب 


قالوا هجر ت إليه الذيث ةلت لهم 
إلى الذى عت الدولات راءته 


وهبت على مقدار ‏ كق زماننا ونفسىعمقدار كفيكتطلب 
إذا ل تنط لى ضيمة أو ولاية لخودك يكسونىوشغلك يساب 
جد ++ 


أسد القلب آدى الرواء 
ن لسانى برى من الشوراء 


فارم بى ما أردت منى فإنى 
وفؤادى من اللوك وإن كا 
أصح عندك ما أقول ؟ . 
إن التنى هنا فى مصير عدح لينال ... ينال مالا وينال 
جاها . إن برى نفسه من اللوك وإن رأنه الفذنيا شاعررا . 
ونلاحظ فى كافوريات التنى أنه <يما يمدح كافورا فإغا هو 
مد كلع | 
بنى كافور دارا بإزاء الجامع الأعلى على البركة وطلب من 
أنى الطيب أن يذ كرها فقال مهنثه مها : 
مسستقل لك الايار ولو كا ن نجوما آجر هسب ذا البناء 
إغا يفخر الكريم أبو اله لك يما يبتنى مر الملياء 
أنظن أنه يستقل له الديار حقيقة ؟ إلى أحسبه ينهانف عليه 
فى سره حين طلب منه أن يذ كر دارا وقد عوده سيف الدولة أن 
يسجل أفضالا و إلا فا معنى ,قوله فى البنت الثانى : 
إنا يفخر الكريم. أبو ال بك يمسا يبتنى من الملياء 
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ألست ترى مم أنه يمرض له أن الذخر [ا يكون با يكسب 
دا أو يخلد يدا ؟ 
الفخر بالملياء لا بالبناء . هذا هو رده على طلب كافور . 
وقال يذ كر قيام شبيب المقيلى على الأستاذ كافور وقتله 
بدمشق سنة تمان وأربمين وثلاتماثة : 
عدوك مذموم بكل لان ولو كان من أعدائك القمران 
لله سر فى علاك وإنمسب١2.2‏ 2 كلامالمدى ضر يمن الحذيان 
ألمت تلمس النسكته فى الشطر الثانى مر البيت الأول 
ما دمت نمرف أن كافوراً كان عبداً بشع الخلقه ؟ 
أما البيت الثانى فإنه يفضح شعوره إزاء كافور . إنه ينى على 
الأقدار حكئنها فى أن تملك هذا وتتركه هو مثلا ! فلا يحد رجا 
من حيرته سوى أن بردد القولة الشعبية 9 له فى كده حك : 
أو بأسلوبه هو : 
2 وله سر فى علاك » 
ونلحظ عند التنى لون ثالئاً وهو أنه لا يفتأ يذكر كافوراً 
بسواد لونه وهو يعدحه ! 
ومن قول سام لو رآك انسله فدىابن أخى نلى ونفسى ومالية 
بريد أن كافوراً من نسل حام » بريد أنه عبد 
وفى قصيدهه التى يستقل له فبها الديار يقول : 
تقضح الشمى كلا ذرت الشه س بشمس منييرة سوداه 
إن الشمس لو كانت سوداء لما سعيت ثهسا ولكنه بريد أن 
بذ كر لون كافور والسلام ليطامن من كبريائه وإن تظاهص يعدحه 
أليس فى ذكر الاون حط من نسبه ؟ 
بل إن التنى صرح بذلك فى قصيد»ه التى مطلمها : 
أذاب فيك الشوق والشوق أغلب 
َه من ا انير اويل آهب 
فى هذه القصيدة صرح بأن كافوراً لا نسب له ولكن 
عنراءه أن الكرمات تناهى إليه ! يسمى ويذ بم ! 
ويذنيك عما ينسب الناس أنه إليك تناهى الكرماتوتنسب 
ولون آخر لا يخسنى فى كافوريته ذلك هو حنينه التشوف 
إلى سيف الدولة وإذا علدت أرف سيف الدولة وكأفوراً كانا 
متنافسين أحسست وقع مدح التنى با حمله من ذ كر حنينه على 
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نفس كافور : 7 
الوا هجرت ليه انيقلت لهم أل يوت لابه 
قد تقول أنه يقصد بالنيث ريق الام ولللكن كو 
بريد سيف الدولة . إن لنظ « هجرت » لا تمال إلايعن يق 
يكون ببنك ويينه صلة عزبيزة ٠.“‏ أليس لنظ « المحر » جقابل 
لفظ 9 الوصال 6 فى منطق الماطفة ؟ 3 
وقاد إليه كافور فرسا فقال يمدحه ! 
فراق من فارقت غسير مدهم وأم ومن كمت خسير ميمم 
إن التنى فارق ممود الايتطاول الذم إليه . ألم أقص عليك 
أنه لم مبجره عن فلى ؟ جزى الله ابن خالويه . 
رى وائق رمى ومري دون مااتقى 
وى كاسر كفى وقومى وأسهمى 
وأحلم عن خلى وأعسلم أنه متى أجزه حلا على الجهل يندم 
هاعمى تى قصة فى ببتيه . هو يمترف أن سيف الدولة لم 
يتعمده بإساءة فكيف يذمه وهو أو أراد لثل هواه كل سلاح 
فى يده . ليجرب الم إذن عله يندم على ما فرط منه ٠‏ هر يحل 
عنه ويحم بندحه . إن البيت الثالى هو بمينه ما نسميه فى علم 
النفس 9 أحلام اليقظة » . 
أرأيت أن التنى لم يخلص فى مدحه لكافور بل رنق حنموه 
بعوائت ذكزنها فك ١‏ أو تنده مادعا ذلك القدى بذ كر البيب فى 
ثنايا الدح وكان أولى به أن يخفيه فى هذا المقام ؟ 
ولكن المين لا نض عن العيب إلا ومى راضية والتنى لم 
يكن راضياً عن كافور قط كا قال بنفسه بعد أن تحلل منه وأصبح 
فى وسعه أن موجوه . لقد نظر إلى شقوق ف رجليه فقال هاجياً : 
أربك الرغى لو أخفت النفس خافهي] 
وما أنا عن نفسى ولا عنك راضياً 
نظن ابتساماتى رحاء وغرطة وما أنا إلا ضاحك من رجائيا 
وإذ أنينا إلى ذ كر هجره لكافور فاعل أنه أوسع كافوراً 
تمييراً بالسواد وضمة الأسل مما ليس عليه مزيد فلنقف اليوم عند 
هذا الحد على أرنف تنكون لنا رجمة أخرى إلى أنى الطوب 
إن شاء الله . نعو فوار 
كلية الآادب . جاممة فؤاد الأول 
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يا اخت عمورية 
للاستاذ مود غنم 


ب >»»>» به بوجوو 


قلنا وأصغى السامعون طويلا 
سقنا الأدلة كالصباح لهم فا 
من يستدل على الهقوق فلنيرى 
إنت الآذان لم تسمع سوى 
لغة الخصوم من الرجومحروفها 
لا أوا أن يفوءوا إلامها 
أدت رسالها النار وانبرى 

ولقد بحئت عن السلام فلم أجد 


خلوا النابر للسيوف قايلا 
أغنت عن الحن الصراح فتيلا 
مثل الحسام على الحقوق دليلا 
قصف الدافم منطقاً ممةق_ولا 
فليقرءوا منها الغداة فصولا 
رحنا رتلها هم رتيلا 
حد اللاح يدوره ليقولا 
كاراقة الام بالسلام كفيلا 


يننا 


يا آل إسرائيل أبن اليك هل 
أمحققت آم.لكم فى دولة 


خدعتم الأحلام فى سنة في 


ا زان حايا 25 
مى بنية قامت بغير دعام 
لا استهلت راح يطلب أهلها 
طلبوا القوابل إذ دنا ميلادها 
قل للا لى نفخواما من روحهم 
لوأن عيسى جاء يحييه لا 
ليس الشرى لاشاردون بعسكن 
ولقد يصير لناب ليث طءمة 


عتد عيضا فى البلاه وطولا ؟ 


أ كذب الأحلام والتأويلا 
فوق العباب أرى البناء مهيلا 
مى دولة قد أندئت نزولا 
مهدا فكان النءش منه بديلا 
فاستقبلها كف عزرائيلا 
همهات قد ولد الجنين قتيلا 
وجد الجنين إلى الحياة سبيلا 
رحب ولا للمتمبيهكف زبلا 
من بات فى غاب الليوث تزيلا 


4 
« حيفا » فديتك ما لجفنك ساهداً 
ولاحنك الشاجى استحال عويلا ؟ 


ما بال أهلك شردوا وشراك قد 
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علدا رن على ماك دخيلا 


لاجاده الفيث المتون وَل البلار 7 
+ أحث ررة بيك ند يفك طاثكه ١‏ 


ناديت ممتهما فكار0: فيانه 
ما كان بالألفاظ جرس جوابه 
وأززز أسراب تصب شواظها 
لن يقفر الترب /0آ]2 لامر 
غضب الأناة لعرضهم فتخضى 
نا لقسوم اليس يمسحى مام 


“2 54 

بل كان كمد تمقعة ,وكان صلم 
فوق الحصون فآاستحول طاولا 
متك الحرائر وَألدَم الطلولا 
يا أرض واجرى يادماء سيولا 
حتى رى بدمامهم مغسولا 


« ذى قار 6 فى المصرالحديث مثيلا 


وليعلم الثقلات أنا ل زل 
الصارم العض ب الذى فتمالورى 
فلتطلل الأوطان ماشاءه من 
إنا جملنا أرضنا ‏ لامتدى 


يحنن م الأسود النيلا 

ماأزال :فى يد أهة :مارلا 
دمنا مخده نينا مبذولا 
برأ وظلا للنزيل ظليلا 


4+ + 


النيل لا برغى هوان أخ و 
لا رأيت النيل عبأ جيشه 
وذ كرت إراهيم فى جلانه 
ناطالا دك القلاع بعزمه 
جيش الصلاحيين سار كأننى 
وكأنني بن الوليد 6و هطارق6 
قلبت طرف فى الجنود فلم أجد 
يمشن لك اند 0 
ويسارعون إلى الجسام كأنهم 
الطمنة النجلاء محسكى عندثم 
ويكاد بحسا الجريتم بجسمه 


أجرى الدماء بكل قطر نيلا 
أنبمقه التكبير والهليلا 
إذكان يحدوالجيش والأسطولا 
واطاللا رد الحيوش فلولا 
أبصرت بين صسفوفه جبريلا 
و2 أبعبيدة 6 بركبون خيولا 
الأضينا عبرت اليالا 
هو أزهة بين الرياض أصيلا 
يحدون مر مذاقه معسولا 
طرف غضيضا جفنه مكحولا 
ثفراً فيوى” محوها تقبيلا 


+ + 4 
فاروقجيش كالسا الوغى لا واهناً عزماً ولا مخذولا 
داوى جراحالشرق حد سلاحه وحى الذمار وحقق الأمولا 
لازلت حصنا للعروبة شاعنا برند طرف الدهس عنه كليلا 
قل للعروبة : لن تراعى إما يحمى حماك حفيد إماعيلا 
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فير الجارم فى فلسطلين : 
الح أن فوى مر قد بدت فى ممركة فلسطين بشكل جمع 
الدهشة إلى الروعة ؛ فا كنا نحن نظن أنا هكذا ! وليست هذه 
القوى فى الناحية المسكرية لحسي ء بل فى فى كل ثىء » حتى 
الشمر الذى ل قد احذ له أخيراً وسادة >ن رش النمام ع« هص 
من رقديه » يشيد بالبطولة ؛ وينطق بما يميش فى القلوب . ولقد 
حشد الأستاذ على الجارم بك كل قواء الشمرية فى القصيدة التى 
ألقاها باأذياع مساء بوم الميس الاضى ؛ وما أظنه قال أحسن 
منها أو مثلها » فاءت آية من الآيات الصرية فى ممركة فلسطين 


آل فى مطلمها : 


عالق النهر وهزت عوالينا 
وأستقبات . مواكن البغرئ غَُوانينا 


ْم قال : 
أليس من أحجيات الدهى قبرة 
وتاله ماله دار ولا وطر. 
فيا جبال اقذ الاحجار من جم 
وبا كوا كب آن الرجم فانطلق 
ويا حار اجملى الماء الأجاج دما 
العهد عندثم خاف وملحدة 
ما ذلك السم فى الابار ؟وبلك! 

وقال : 
بنى المروية هذا اليوم يومسكم 
وخلفوا للملا وانجْد خَآلدة 
لقد صدئنا ودون الغمد منفسح 
وفربوشم قراييشا عحررة 
ماذا إذا فقدنا إرث أمتنا ؟ 

وقال : 
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رعتاء » تم فىالوكرالك واهينا 
يسطو على دارنا قسراً ويقصينا 
ويا “عاء امطرى مهللا وغسلينا 
ماأنتإنأنتلر ىالشياطينا ! 
إذا علت راية بوم لصميونا 
فا رأينام إلا مماهئا 
ومن تحفوب ّ جنداً أم ثمايينا؟ 


سميروا إليالوتإنالوتيحيينا 
تب عدبت قيال فى ذرآرينا 
خردوا حد مائينا لآنينا 
لاسيف إن ر ضهاتيك القرابينا 
وما الذى بمده يبق بأيدينا ؟ 
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ب جيش مصير ولا آ لوك عهنئة 
وصَلتَ آخر عليانا بأوفنا 
أعدنها وثبة بدرية صرعت 
شجاعة مزقت أحلام ساستهم 
ألسُورة ا : 

كان الأستاذ على مود طه قد أنشأ تصيدة بمنوان «َلألى 
أسها المربى 6 دما فا إلى القتال من أجل إنقاذ فلسطين المربية » 
وقد وفع اختيار الموسيقار مد عبد الوهاب على هذه القصيدة 
فلدنها وغناها وسجلها غطة الإذاعة . وفى مساء بوم الجمة 
للانى أذيغ هذا السجل » وقدم بأنه « أنشودة فلسطين » وعلى 
أنه من البرامج الجاسية التى تقدم فى هذه الأوئة » ول يخلف 
عبد الوهاب ظننا به . . فهو فنان مبرز فى أغاتى الب الناعمة » 
وقد حاءت « أنشودة فلسطين 6 على -ى ١‏ بلاش تبوسنى فى 
عنيه دى البوسة فى المين تفرق 6 

وغنى عن البيان أن ما يقال لسرب من الحسان غير ما بقال 
للاخ المربى فى اليدان . 

من حمق هبد الوهاب أن ياحد « أجازة © فى هذه القار و 
البيلية ١‏ 

الفى الأماصر : 

حدئت فما مضى عن ممرض الفن الماصر الذى عرض به 
جماعة من الشبان الصربين أعماهم فى التصوير » وقلت [نهم 
بتجهون فى إنتاجوم الفنى انجاها جديداً بقولون عنه إنه يسار 
التطور الفسكرى وينتفع بالثقافات الحديثة ويفهم هم ومن 
أعمالخم أنهم ناثرون على الأوضاع والقم الفنية المروفة ويسمونها 
« الفن الفوتغرانى 6 أى الذى يتجه فيه إلى ممرد تسجيل الناظر 

وقد قوبل هذا المرض بحملات من بمض النقاد » مبنية 
فى جلها على أنه لا مهدف إلى فاية جمالية من الات الفنون الجيلة 
وأنه تسكاف مبدثه الشذوذ والرفبة فى الشهرة » والهق أن الره 
لا يستطيع أن يفهم من تلك العروضات أو من أحد أسحامها 
ما برى إليه هذا الذهب فى وضوح . وإذا طلبت إلى ساحب 
رمم أن يبين لك مقصده منه فإن كلامه هو والرسم سيان .. 
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ليس هناك إلا أن هذا ثىء غير ما كان برمم 8 الفوتئرافيون © 
ولكن ما هو هذا الثىء ؟ 

وقد أبدى رجلان من كبار رحأل الفن » رأمهما فى هذا 
الذهب يريد الصرى » وها الأستاذ تمد حسن بك صرافب عام 
الفنون الجيلة بوزارة المارف » والأستاذ أحمد امد بوسف بك 
مدير مدرسة الفنون التطبيقية المليا . 

قال الأول : « والرأى عند أ كثر الذين يمارسون أنواع 
ديق الخرق ذا نعي م أى الى منلسي فلن الكسر بن 
وضع ججاءات ذات طوابع فردية » نشاهد الكثير مها بين آونة 
وأخرى فى أعةاب الفسكبات الج فى تل بالأعم . 

وق الثاى بم أن بين أن أى عمل ؛ فنى لم يكن فى تتيجته 
ججيلا دسر العين وبرذى النفس » ويؤدى غاية خيرة طيبة » إعا هو 
“مل سم ليس من الفن اليل فى ثىء٠؛‏ قال : « ويتضح ءن 
هذا أن - لنت إتناج سور أو محف يةلد متتجوها عملا 
سابقاً » أو هى تنتمى إلى مذهب من اذاهب » أو تأنى تيحة 
أو استهتار مقصود وشذوذ نفسانى 
ندفع به عوامل نابية خارجة عن الأوضاع » ثم حشد هذا الإنتاج 
فى معارضعامة أو خاصة يطنطن لما بالدعابة ويثار <ولها بإلسكتابة 
والجدال استجداء للاتجاب مها » إما المْرض الأسامى هو أن 
يرج الفنارت فى عت ووقار عملا ججيلا نافماً مفيداً له ممانيه 
السامية وأهدافه النبيلة » . 


0 


رعر الوّثار انر رب : 

ذكرت فى عدد مغى من الرسالة أن الهيئة الثقافية التابمة 
لميئة الأم التحدة دعت الدكتور طه حسين بك لحضور اجماع 
لجنة ترجمة الآثار الأدبية » وأن الدكتور لى هذه الدعوة وسافر 
إلى بإريس . : 

وقد ماد الدكتور طه أخيراً بمد أن اننهت اجماءات الاجنة » 
وقد ند حضرها مندوبون من الخبراء المالمين فى الشرق والغرب . 
ونظرت افتراحاً قدمه الد كتور شارل مالك ممثل لبنان فى شأن 
تقل الآثار الملمية والأدبية من لنة إلى لنات أخرى . وانّبت 
اللجنة إلى الوافقة على نقل الآثار الملمية القديعة والحديثة وأن 
بكتنى بنقل الآثار الأدبية حتى سنة 14٠٠‏ نظرا إلى التأئيرات 
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السياسية والاجماعية فيا بعد ذلك . 
ومما أففى به الدكتولا 2 ا 
اقتفت آثار المباسيين فى نقل 588 7 
بين الآداب المربية الحديثة "كنوز زأ كمينة ١‏ 
مؤئر اليشرنين : , 
ينعقد بباريس فى خلال شهر بولية الفام ٠‏ الؤظل اذى 
والمثشرون للا-ةثراق » وعثل 6 فؤاد الأول لانة الترية فيه 
الدكتور طه <سين بك 0 إراهم بيوى مد كور » وكثل 
الأو ل أينا الههم الملهى المرى ؛ وستوفد وزارة المارف 
وحامعة واد الأول وحاممة فاروق الأول ممثلين لما فى هذا الؤمر 


ا أو بود وف مب مر + 
اتصل الأستاذ الشوسخ مود أبو الءيون بادارة الطبوءات فى 
وزارة الداخلية فى شأن ف تعرضه سيما ربقولى بالقاهرة هو فى 
ف حياء أو شرت 6 الأنق َيه بلسناسا تيمطضن_الماان الدينية ةوقل 
فضيلته فى كتابه إلى مدبر الطبوءات ؛ إن القصة تدور حوادتها 
على أن لاحب انون فوق القاثون الماوى » وفصل ذلك في : 
« والرواية فى جملنها غثل خليطاً من الأوضاع الادية الرخيصة 
للدمانى الروحية فى اللا" الأعلى » وترك فنها عزرائيل عليه السلام 
فى صورة رجل فرنسى تنك - كتمبير الرواية نفسها -- 
بأص من السماء إلى الأرض لفبض روح شاب » فيرفض ذلك 
ذلك الشاب تلك الهمة لأنه بووى فتاة ولا يستطيع مفارقتها 
ويمود عزائيل فاشلا . ثم يمود مرة أخرى لههمة عينما » فتنمقد 
المحكة السماوية وينتصر فى الهاية 6اوون الب على قاتورنف 
السماء 6 واقنرح فى ختام الحطاب أن تندب ماقبة الطبوءات 
فى مثل هده الروايات رجلا من رجال الددن يثاهدها افمان 
البمد عن الوقوع فى أخطاء تثير الشعور الدينى فى البلاد . 
وقد صدر الأمى ينع عمرض هذا الفلم / 


3 


مسابة: التفافئ : 
ذأكرت في المدد الأسبق من ( الرسالة ) موشودات المابقة 
الثفافية التى فررت وزارة للمارف تنظيمها » والجواز التى تمنح 
للفائزين فيها . وأذكر الآن فما بلى شروط هذه السابقة : 
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١‏ - القئيايات القصيرة للفسير ح الدرمى ؛ يشرط فيها أن 
بكون موضوعها مدريا أو شسرقيا ملانما لامرض أو التثيل فى 
مميط الشباب بالدارس الثانوية » وأن يكون فى فصل واحد 
يستفرق أداؤه حوالى ١‏ دقيقة » أو من فصلين يستغرق أداؤها 
حوالى ٠١‏ دقيقة . 

؟ - المئيليات القصيرة للاذاعة الدرسية » يشترط فها 
أن يكون موضوعها مصرياً أوشر ةيا وملائما للاذاءة على تلاميذ 
المدارس الثانوية » وأن تستغرق إذاعتها بين هاو :8 دقيقة . 

م > السرحيات العامة » يشترط فهها أن يكون موضوعها 
قوميا أو إنسانيا » يمال مسألة ذات قيمة <يوية أوفسكرة سامية 
فى أى نوع من أنواع السرحيات ٠‏ وأن ينحصر فى ثلاثة أو 
أربمة فضول © يلتثرق أذاوهَا خؤال فلات امات . 

- القصة الطويلة » يشترط فها أن يكون موضوعها 
قوميا أوشرقيا ممابرتيط بمياتنا فى الاغى أو الحاضرأوما نتصوره 
مافقياة وزقواما سد عن فاق داعيم لديا ملم زاسية 
حياتنا وخلجات نفوستا » أو يصور النفس الإنمانية دامة . 

ه > القصص القصيرة ؛ يشترط فها » هن حيث الوضوع 
ما يشترط فى القصة الطويلة » على أن تكون فى -والى ١7‏ صفحة 
من القطع الكبير بالآلة الكاتبة » وللا ديب أن بتقدم بأ كثر 
من قصة . 

5 - البحوث الأدبية والفنية » يثترط فيها أن تتناول 
موضوعانمها الأدب العربى » أو سير المظاء الوطنيين أو المالميين » 
أو دراسات عامة فى تلف الفنون ( الوسي.ق أرالمثيل أوالتصور 
أو الحفر أو البدت. ) كا يشترط أن تكون الوضوعات قومية » 
أر يكون لما مساس بحياتنا » أو أن يكون الوضوع إنسانيا 
عاماً يشارك فى الاستفادة منه غيرنا من الأمم او . 

٠/‏ جب بحوث التاربيخ والآثار 4 يشترط فا أن يستلهم 
الوضوع من تاريخنا التوى » القديم أو الحديث ؛ وأن مهدف 
إلى إثارة الاهمام بأمحادنا أو بتراثنا القوى وأتره فى الحضارة 
الإنسانية . 


ه - الرحلات ؛ يشترط فها أن يمرض الوضوع وسنا 
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يا أدبي ارحلة أدأ كثر قام ]1 اأولفج» 
ار الأغار الأخرى : ويذقك 114 نفسو زناه 
شخصية لإفلم أو لمدة أقاليم حال فا 0 
به ح الوضوعات الملدية البسعاة » يشنؤقظ تمي أن 
مجلة يفهمها القارى" المادى » وأن تتناول ما تو دية هاذه الملوم 
من خدمات للحياة الإنسانية المامة فى الدن وااريف ٠‏ 72 
ويحب ىكل الوضوءات أن نكون مكتوبة ب!أعربية الفصحى 
وكل موضوع مقدم للتسابقة “ين ألا بكون فد سبق ندرَة أو 
تقدعه فى مباراة سابقة . وآخر موعد لقبول الوضوعات هو مهاية 
وقير سنة 1944 . 


ظ 


عدن 


تمان وزارة الدفاع الوطنى ءعن و<ود 
وظائفمن الدرجة الثامنة السكتابية خالية 
بها ٠‏ ويشترط فيمن رشح ها أن يكون 
اسلا عل شنهادة الدراسة الثانوياقسم ثان 
أوالتوجيهية أو دبلوم الحاسبة والتجارة 
المتوسطة وألا بزيد عمره على ثلاثين سنة 
فعلى من يرغب الالتداق بأحدى هذه 
الو ظائف تقدم طلبه إلى إدارة لاستخدمين 
بوزارةالدفاع الوطنى بشار ع الف لكي بالقاهرة 
على الاستمارة رقم 1١7‏ ع . ح . فى ميعاد 
غايته 55 / /مكةا 

وإذا كان من يقسم عليه الاختيار 
ا 20 بالكومة ولا تبيح التعلهات 
العمو ل بها إعطاءه الماهية والارجة الملن 
عنما فلا يكسبه هذا الإعلان أى حق 
فها إلا إذا وافقت على ذلك السلطة 
الختصة 


كرةة 
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على هامشق كتات 


ه إلى القانوتى الأديب الأستاذ عبده 
حسن الزيات محية شكرى وإمحانى » 


للاستاذ عدثان اط 
( تتمة ما نسر فى العددين الابقين ) 
.»مه بوجوهوهم 
١.‏ ل الحلفى ّ 
( كان معيار سمد الحلق ارما ) تقد كان . يسدر أبتناءا 
بدل على هذا الميار الصارم » وندل على رغبته فى سيادة مكارم 
الأخلاق على علاقات الناس ببمضهم » ولم يكن الفانون عنده 


إلافى الزلة الثانية بمد الإخلاق » وهو الفائل ( إنكل شريمة 


تؤسس على فساد الأخلام فعى شريمة بإطلة ) . 

أمعع قوله فى حكم من أحكامه ( ... إن هذا يمد من قبيل 
خيانة الأمانة » المقوئة ذمة » الماقب علها قانونا ) ولا شك أن 
( الإحساس الاق والالتفات الاجناعى ها اللذان بوجهان سمداً 
إلى ناحية «الذمة» وقدكان غنياً عن الاجماع مما | كتفاء بكون 
العمل « مماقباً عليه قانونا 4) وسمد فى أحكامه ججيمها ( لا يصور 
لنا الناحية االخحلقية - سب ولكنه يجمع ينها وبين النفمة 
الاجماعية ) لا بل هو بريد (أنت تقوم الحبة بين الناس 
مام القانون ) . 

إن سعدا كان الرجل الفذ » الذى لايمرف إلا الحن » والذى 
لا يخاف فيه لومة لانم » هو الرجل الذى يقدم الحن ويتبمه 
بقوله ( هذا اعتقادى » وقد ماهدت الله أن أفول ما فى ميرى » 
وهذء لذني فى حيانى ) . 


© سعر اوربك ؟ 


1 
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4 
جواتحه نفسية الأديب ءلم أشاف إلما ثقاذ 
عظيمة » تلمح الإشارة إلها » اثقداداينشم) 
الأستاذ الزيات » منثورة هذا وهناك,خلال دراسته لأحكام د 
عن الفضاء الأعلى فى مصر » بوم كان سمد قاضياً من يليان إن 
قرأتها فسوف ( نقطع فى غير تردد أو محفظ بأنها أحكام سمد لجة 
وسدى » ودما وما » وفك را وأداء» النطق الجبارالآسر ء والحجة 
الوثابة تقفز - كحند يلتف اتقطع الطريق على الفاظر ؛ 
والافظ الشرق فى تركيب مسقول » والإداء الحسكم لا يشتى 
قصر منه ولا طول .. وهذه التمبيرات القبوسة من عل النطق.. 
وهذا الجال البيانى الذى يستقم على الطبع » فلا تشمر فيه بإلأم 
النحت: والدجع » وعناء « ألفاعل 6 التصبب نحت نير السخور » 
يحمل نفسه فوق ما يطين ء ليزه بحمله ويسمد أذنيه الفرورتين 
بكلمة من النظارة قد تكون غباء » وقد تكون رياء » أوقد نساق 
-20 الوقن تماق واه )1 
أما من يحب ماع صوت سمد فليقرأ أحكامه لسمع (صوت 
الكائب .صاحب الأسلوب القوى الآسر ) وأنا زعيم أنه » وإن 
جهل صاحها » سي<كم ؛ إنكان يعرف سمداً » إنها من بناته 


( فان ثوائله ظاهعية فيها ظهوراً فوباً : منطن قوى يمتمد على / 


قياس الثاهة وقياس الأولوية .. وصياغة عربية تضامنت 
أجزاؤها) ؛ لينظرى هذه الأحكام من يجب أن يعرف سمداً ليرى 
( أساوبه التأنق » وبلاغته الخزونة ) بل ليرى ( ذوقة السلم ) 
ليرى ( وضوح الديباجة ونصاعة الأراء ) ( الأداء المربى :.- 
والأسلوب الحسك اللدقيق ) ليقرأ تلك الحيثيات التى خط الأستاذ 
الزيات تمتها فإنها ( نكشف عن قوة المارشة فى الجدال ) حينا * 
وتكشف عن ( روح سعد النهكمة وسخربته الحلوة حين تطمان 
نفسه) أحياناً أخرى ؛ إنها حيئيات (حكم مسب :قوى التسبيب » 
حك التقسيم ) 1 

يقرأ معى ؛.من يحب أن يعرف سمداً الأديب » هذه الففقرة 
( إنبن وارثئات ضعيفات » و[نها ابنية حير أشتات » والدائنون 
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يجار أخشاب » يخيل الثراء فى أوصافهم ) ولا شك أنك أمها 
القارى' لما ألمت منها'» ومنها وحدها ؛ بموضوع الدعوى » 
وأثم الدفوع فها » ونجلت لك فيها روح الحاكم وقناعته ب 
ما سبكم به متها إنها فقرة كتبها أدبب ماي » لقد سور لنا 
فى كلانه الفليلة المدد قعية لا يستهان بعد صفحانها وأغمينها » 
ألا تمتقد متى » أيها القارىء السكريم ؛ إنكاتها ( مخرج بارع 
دقيق ) ؟! عد إلى قراءتها » واقرأ ما قبلها وما بمدها من فقرات 
( فسترى فسكراً واحداً ينتظمها كلها » ونظراً وأحداً يشيم ينها 
طلمأنينة الانسجام . إنها نئمة تضطر فى غير نشاز » نغمة بفيضة 
إلى أولئك الدين يأ كلون فى بطونهم ناراً وسميراً » جيبة إلى 
أولثك السبية العاف وإلى الشادين بالمدل والراعين لاحقوق) 

إن الآديب عند سمد اريت عن مق : [ددساء عذب 
يسول من منببع صاف فياض » إن سمداً إن كتب أو خطب يكتب 
ويخطب ( وكأنه يتمثل « الهج » الذى طالما مهل من بلاغته ) 
وليس بمد بلاغة « الهج » من بلاغة !! 


كنت أفكر وأنا أقرأ كتاب « سمد:» ف التمليق على 
بعض ما أيحبنى فيه » وعلى ما استلفت نظرى من « تمليقات » 
الأستاذ الزيات الطريفة » ولكن إعابى بالكتاب ويجهد مؤلفه 
الجبار » جملنى أنرك ما أزممت عليه » أتفذم من قراء 9 الرسالة » 
هذه الحلاصة » فإن وجدرا ذبها متمة فعى قبس من بيان صد.ق 
الأستاذ الزيات ووشل من فيض أدبه الرفيع » وإن أنكروا 
مبها شيعا 0 فعى لالىء حاولت جمها من كتاب سمد »؛ وعلى 
وحدى تبعة سوء صياغها الصسياغة التى نمجب التفرجين 


والناقدين . 
و إن لا أود أن أنعى هذه الكلمة قبل إبداء بض اللاحظاث 
التى ميت تفاطرى وأنا أقرأ الكتاب ؛ فالكتاب ينقضه 


« فهرس »6 لا للاأعلام » ولا للا حكام التى فيه لمرفة دوائرها 
وتوارعخ سدورها » بل2فهرس» يدلنا » على الأقل » على منفحات 
الفصول النسمة القسم إلبها الكتاب ؛ وفى البكتاب تقض آخر 
وإنه لنقص فى نظرى عظيم » فقد خلا من موجز لسيرة سجد » 
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ددست ب نت 0099 
1 قارىء » بل لكانت رشداً يذين القارء : 
سمد فى القضاء » و واريم تنقله 5-5 
وعلى معرفة زمن دراسته للقاثون » وتارجم أجازنه ومد 
الحاماة ٠‏ وتاريعخ نركه للقضاء وسببه » وهذه 00007١‏ لله 
فى تارعخ سمد بتتببع أحكامه القضائية » ورسم مناهج لدراشم] 
دراسة لا مختلط اختلاط بمشها فى بض فصول الكتاب ! 

وليست هذه اللاحظات بمؤرة على إ#الى وتقديرى » ولا 
بيب الحم - كا يقول سمد -- إلا يتضمن الإشارة إلى 
ما كان يحسن به أن يشير إليه » والثوب التقن البديم لا يعيب 
لابسه » إن نقصته جيوب ء ولو اتفق على أن الجيوب تزيد فى 
كله وجاله على من فيه . 


عرئار القطيبت 


(حس) 


إعيبلاك 

يملن مجلس مديرية القليونية عن 
حاجنه :إلى وظيفة كاتنٍ نإدارة المجلس 
بنها على أن يكون من الحاصلين على 
شهادة [عام الدراسة الثانوية قسم ان أو 
التجارة التوسطة أو شهادة إكام الدراسة 
الثانوية قسم أول ( ثقافة )' . 

فبلى من برغب فى التميين أن يقدم 
طلبا اسم سعادة رئيس المجلس علي اسسمارة 
/الاا ع . ح ومحدد بوم ٠‏ بوليه سنة 
4 آخر موعد لتقديم الطلبات ومن 
يقع عليه الاختيار يمين فى الدرجة الثامنة 
الكتابية - وإذا كان مستخدم ‏ 
بالمسكومة ولا تبيح اللوأت منحه الدزجة 
والاهية فلا يكسبه هفا الإعلان 
الحق فهما لفلف 
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كفيفان على شامسس صمرء فلطين : 

١‏ - جاء فى البلاغ الرسعى اامراقى الصادر من بنداد والذى 
نشرنه الإهرام فى صباح اليوم 1448/57 ما يأنى : 

« أغارت قواتنا على قرية كا كون فى ثمال غربى طول.كرم 
وكبدت المدو الرابط مها خسائر فادحة » . 

وسحة الاسم بالمربية قاقون لاكا كون » هكذا ورد فى العاجم 
اروف ول. كرب ب القاريخ المربية ثم فى الؤلفات سد ب ول 
المزائط التى وضءها الجيش الممانى بالأحرف المربية - راجع 
خرائط جيش الصاعقة بإدديمطبءة وزارة الحر بيةمقياس٠٠٠رءهة؟"‏ 

٠”‏ - وحاء هذا الاسم فىممجم البيدان لياقوت : قاقون حصن 
بفلسطين من عمل قيسارية من ساحل الشام ينسب إليها أبو القاسم 
عبد السلام بن أحمد حرب القاقونى إمام السجد الجامع بقيسارية . 

- وكان بقاقون قلمة حصينة فأصبحت ممقلا من معاقل 
الإإسلام فى الحرب الصليبية إذ ورد اسعها مرارا فى المارك وفى 
عقود الحدئة التى كان يمقدها ملوك مصر مع أصراء الصليبيين : 
راجع كتاب هدئة الل النصور قلاوون مع الإفرت في ماحق 
كتاب السلوك وفى كاترمير وفى ابن الفرات ٠‏ 

وم مهذه القامة صلاح الذبن فى طريق عوديه من حصار عكا 
إلى عسقلان بمد تزوله بحيفا . 

- ويقول الؤرخون إن تقدم الإإفرتم كان على الساحل 
ومميسيرون بإلفارسرالراجل وعن يهم البحر وعن يسارثم الرمل 

وكانت المارك تنشب ليل نهار وصلاح الدين يسير بنفسه 
بينالصفوف ونشاب المدؤ يتجاوزه . ولدينا أوساف رائمةيمواقف 
الفتال ونقل الجرحى والأسرى فى هذه الرحلة . 

و - وف عصر اللك الظاهى نازل قاقون ججاعة من أصراء 
مصر منهم الأمير الكبير أقوش الشمسى البطل الشهور صاحب 
الواقف الخحالدة فى عين حالوت . 

15 رق بوم الخيس ١؟‏ رجب سنة "4٠‏ ينث باع 
القلمة بمدبنة الفاهرة. الرسائل الأولى التى نقلها الام الزاجل عن 


أمضوا الليالى فى تلاوة القرآن والبخارى بالاككا اب الا(للهه كه 
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انتصاراللك النسور قلاوون ء 

اج كي 
أرسلت البطائق الجاملة 5 ن افون و : 
من صساكز الجام ويحدثنا التار أن أن أمل' القأكر 


فلدا وصلت البشائر يحملها الجام إلى القامة انطلقوا «الجهون الشكر 
للعلى الأعلى على ما آناهم من نصر . 

- وفى رحلة السلطات قايتباى إلى الديار. الشاءية ذ كر 
اقون فى عودته إلى مصر فقد لها فى بوم الثلاثاء 18 شعبان 
سدنة اله حيث سلك الطريق من صفد إلى كفر كونا 
- الناصرة - الاجون - قاقون - الرملة - أسدود . 

ه - وف رحلة الأمير يشبك أنه نزلها وأقام مها . 

من هذا كله يتضح أن صحة الاسم قانون لا كا كون وأن 
ذكريانم! قديمة فى التاررعخ الإسلاى المربى خصوما لأهل مصر . 


لعزي 
مدح التنى كافورا الأخشيدى بقصائد جياد ومن غرر شعره . 
قواصد كافور نوارك غيره ومن قصد البحراسةق لالسواقيا 


لخاءت بنا إنسان عين زمانه وخلت بياضا خلفها ومآقبا 


نم هجاه بأهاج صريرة جاء فيها . 

من عل اللبنوذ المى أفرنة البيض أم اوه السدد 
أم أذنه فى يد النخاس دامية أم قدره وهو بالفلسين ممدود 
لا تشترى المبد إلا والمساممه إن المبيد لأنجاس مناكيد 


ومغىالزءن علىسنته . إخلاص ونفاق » وتصر عم وجججمة 
حتى رأينا من شعرائنا من سار على نمهج التنى وحذا حذوه . 
فدح وهحاء المدوح هو الهجر : 

هحا بعض الشعراء رئيسا فقال : 
شبخ مناه. سغير. مثل_منبته أقمى النى عنده لوصار مأذونا 
لارأى يمرضه إلا متابمة فرأيه دا امن رأى (كرسونا) 

ثم سار هذا الشيخ رئيسا له يماك نفعه وضره » فا أسرع 
ما حول الشاعى وجا يقول لهذا الثفيخ . 
عرفت أبى النفس لا تمرف المسوى 

وَقَوة آفة الأخلاق أن يمرف النكر 
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براحن القار جع الاسلالى 
العصر العربى 


تأليف الوُستاز عبر امير اامباوى بلك 
مهمهي هبجعم 

تقدم الججءية التاريخية هذا الكتاب لمبد الجيد المبادى بك 
عي كله الآداب . (الكين بقع فى | كثر من ماثتى صفحة 
وافوق هزانات قي ميس فق السر الأتوي : آنفان 
صاحها صورأ » وارتفع بها عما فى أسلوب الاراسة الملمية من 
إملال أحيان » وأخرجها فى ثوب أدنى ممتاز فذ . والمبادى بك 
جيد الطريقفة ؛ جامع فى أسلوبه التاريخى بين بلاغة الروايات 
القدعة » وبين الأسلوب الملى الدقيق فى المصر الحديث : 


أهنيك يامولاى والناس كلهم ممنثنى حتى سما بك لى قدر 
ومثلك لا بزعى بثر قصائدى ولكن به تزهمى قصائدى الثر 
ومها : 

فقل لسكارى التيهموسى أنل أفلوامن الأدهام قديطلالسحر 


وقل لبنىالممور أوسا وخزرها تدا رككم مأمونه الطاهى البر 

وهكذا يصبح الرجل بين عشية ونحاها إنسانا آخر . فبالأّمس 
كان أممة لارأى له وقد يتهرف فيه أحدصءوسيه ؛ وهو وضيع 
النشأة والنى » واليوم صار أبى النفس يشبه عوسي مية وبمحمد 
مة أخرى . 

حدثوا أن الحوارج لا <اءثم موت الصعب . سألوا عسكر 
امهل وكانوا لا يمامون . عن عبد الملك بن صيوان فقالوا ضال 
مضل . م سألوهم فى اليوم الثانى . بعد أن علدوا باستقرار الأمس 
لمبند الاك فقالوا : أمام عدى ٠.‏ فقالوا لهم : يا عبيد الدنيا بالأمس 
ضال مضل واليوم أمام هدى ! 

وبمد . أليس هذا الشاعى خليفة التنى فى هذا لخحسب . 


ولكن التنى لم يكن ال من.علداء الأزهر . ولم يكن يدرس 
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تقديم هذا السكتاب إلى الما (المرا(إلا لقاب 
الصرى الأول والممرالحديك ,ذا 4082 
أيمد المسور فى تاررعخ ال لمين . ولمل إيلاليةيحين)! 
أدست يحاجة المال العرنى فى موضته الحديثة إل اأحتذالإلساسته 
الأقدمين فى سمة آفاقهم ٠‏ وشمول نظراتهم » وجلال ذالم » 
وحردجم على الإإسلاح ؛ وسعيهم إلى الصدارة بين الام 2 
والواقع أن القارى' يحس توثب الؤرخ العميد فى حماسته 
لاعصر الأموى » ويحس حرصه على أت ينتفع الجيل الحديث 
بالتراث المربىالقديم . فانظر مثلا مقاله عن بحر الروم » تر كيف 
كان البحز نجزءاً من نفسه » وعالا للد المرب » وممقد آمال 
الحيل الحديث . نم اقرأ. : « أمها الصريون :.. لقد استر هنك 
امسر الارش ؛ ووضع م فى أعناةكم أغلالا وفى أقدامك قيوداً 
ولا خلاص ليم من ذلك الرق الضسروب عليكم إلا بركوب متن 
البحار ؛ هنالك تنشقون فوق بج الاء ريم الحرية السحيحة » 
وتبرأون من علل أورئمككوها زوم البر أحقاباً طوالا ؛ هنالك 


التفسير والحديث والأخلاق فى كلية عالية . 


0 صر قار 
أستاذ فى البلاغة والأدب 
ومدرس بكلية اللفة العمرية 


يباده بالكئب النى سسترور باسشراف هامعز الرول العربيةٌ : 


؟نالة 11 تعطءقوتطمعة ععل عاط أطوعج مموساعوممر8 

عتنتاءةاأطعة عتسولة! - العبووع© 

دوناةة اتناك أه «ررما5 ٠‏ لووط 

أقة 8110016 عطا أه أمعوظماعبعل أوسا ابمنجة عغط1 ٠‏ معع/ز 
ام عج 8 م 126 , 1946 تملدم] 

عأدأألة متبعاقوع عطا أه 05هدا »15 ٠‏ ععموناة5 .1 
. ام .10 م 536 , 1905 عجلأءطسده 

عذزعط مععطاءهك؟ - لأكناة 

0ل كأنة وغل عتأماولط ٠‏ ممعج اا 

١‏ 2 240 , 1927 عنانبك! عطواطويقائة غعز2 ٠‏ معواء1نر 

معاأطقية قنأادعانآ ذا عل وماواط ٠‏ ( #عاقعدمعة ) وتنمعلوم 
م 356 , 1998 قدماععتوظ وامموموع 

ععهعك5 أه /مماواط عغطا أه ومتاءسلمنام! . وماروة 

م239 , 1946 مهلمه.آ ععمعك5 أكدع 8110016 لى . دمأجعملطاءه؟17 
15 أم 

لاتننأهعء طاعنامء 1 عأجوالة 6م06 عل اعنامداا ٠‏ تناوطمة2 
انقلا أعطاابل ممه )أ ل05 وعجرموع0 برط معأنللء برجهامكه56 


عاتملا باعل( . ( برموءطنا لمعتطممووائطط عط ) 
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تنبعمث مصر الحرة 55 رمقو للدقة عقا 6 يد 
المظيمة <ما 6 . ثم شىء آخر نس أن الؤلف يدعو إليه 
: تلك هى الدعوة إلى استلهام الطبيمة لأنمها 
أصنى من مهدى إلى صالح التقاليد . وكأث الؤرخ [ا ردد 
بعض أفكار روسو حين قال : « الصحراء تبمث فى نفوس 
أهلها وعشاقها الرجولة الكاملة » والإيمان الصادق » والمبقرية 
التامة 6 . فالكتاب ىّ الأساون صادر عن نفس مبزها الأمل 
فى الستقبل » فتنقل إلى الفارى' ما نحس فى صدق وصراحة 
وتيهة سهان » #ر فى مئة المبارة : ترى هل أمات الله الآم 
الإسلامية » أو ألتى علما نوما ثقيلا حقبة من الدهى » ثم تأذن 
بحيامها عندما غيرت ما بأنفسها منصفات الشر » وأنشأت تتحلى 
بصفات الخير ؟ أ كبر ما نأمل أن يكون الأمص كذِّك »... 
فاذا أمتمت ت النفس مهذه الحلجات التارمخية الممعزجة بالوطنية 
فى 'وثب رلب فارجم إلى دراساته التارمخية البحتة التى يزيد 
على المشرين . وانظر كيف يصور المصر المربى الأول قبيل 
الدعوة وبميدها » فيبرز لك تقاليده فى الشورى » وحرصه على 
الساواة والبساطة فى الدعوة للحن ودين الإسلام » ثم مود 
الؤرخ فيحمل ايك صوت الخلفاء مءتفماً بالدعوة إلى الإسلاح 
بمد أن امد الزمن » وعدا على كل ثىء ٠‏ وابتدأ قرن جديد 


دعوة صادقة 


أما الشورى فقد صورها فى دراستين : إحداها عن دار 
الندوة » والأخرى عنوانها « كيف كان النى يسوس أحابه » 
أما الساواة فقد مثل لها بشخصية ممرن الخطاب » وى ناحية 
أملها السكتاب على كثرة ما كقبوا عن ابن االحطاب . وقد تمثل 
الؤرخ الإسلاى الجليل بأسلوبه العلمى الفنى المساواة فى شخصية 
أنى ذر الذفارى » وهو الصحانى الذى أرسل من منفاه بالصحراء 
سوثا من الحق لا بزال يدوى فى آذان الأجيال جيلا بمد جيل » 
ولا بزال السلحون برددون أصداءه فى بقاع الأرض التخضرة 
أما الدعوة أيام الني فقسد صور مؤرخنا الصرى مبدها فى ورع 
ادق وخشو ع جليل » فور لنا كيل بدأت الدعوة إعانا 
اضيا دار بسيطة » فى دار الأو قم الخزوى ثم يدور الزمان 
وتجرى القادبر عا شاء الله ويم ين الببايلان في مك رابج 
ويقبل على الإسلام أقوام من كل صنف فت<دتاج 1-6 
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دعوة حديدة للاسلاح ونتطلع 8 
الأول ورد صالح التقاليذ . فكان #رين عبد 
الذى أعاد بساطة دا د الأدقم ١‏ رأقم اخسلافقة 
القفدعة . وكان مبدؤه فى د أنا سبيل الإشلا 
أساسها رغم اختلاف الأجيال والمس ور والينشيات 2 
المرب حين الوا « إن الأمور إعا نصلح بما عاك بهراوا 

ومقال اللؤرخ العميد عن عمر بن عبد المزيز نظزية جديدة 
وكتاب وحله ) لأنه أنيت له شخصية الصلح ٠.‏ وقد يعرف 
الناس جيماً وخاصة السلمين أن عمر كان خامس الراشدين 325 
الؤرخين القدماء ججموا مناقبه . فأى جدة فما يقول الأستاذ 
العبادى ؟ الجدة فى ندعم ما جاه فى تب الناقب بالأدلة التاريخية 
البينة على التحقيق الملمى اللم . وشستان بين أقوال أصحماب 
الناقب وجاع الروايات وبين #قيقات الؤرخين الحدثئين المؤسسة 
على الهج المامى الحديث . فإذا أردنا تصوبر هذا الفارق طالمتنا 
شخصية الرشيد كا تبدو فى لقص التاريخى وشخصيته التارمخية 
الحقة ؛ وشخصية الحالم الحليفة الفاطمى بين القصص والتاريعم » 
وشخصيات أخرى كثيرة تنازعها الحيال الشمى وخيال القصاص 
وتصو رز الؤرخين ". ١‏ 

وم يقتصر الؤرخ المميد على تصوبر الخلفاء » وما يجاوزهم 
إلى الولاة والقواد . فسكتب مثلا عن زياد صاحب الحطبة البتراء 
التى تغنى عن النسب » وأخ مماوية بإلؤاخاة » وعامل الإمام على 
من قبل وصاحب ابنه الحسين من بمده .. فهو شخصية محتاج 
إللشيحت عكر لا تثير فى النفس من معان متضادة » فيتلطف 
الأستاذ * م يتللف » ومهدأ ثم مهدأ » فاذا هو يخر ج صورة أزياد 
تاريخية » فيها ما فنها من شر » وفهما ما فها من خير . وكذلك 
كتب الأستاذ مثلا عن مد بن القاسم الثقنى فا الحند » مله 
وعزا للمجاهدبن . 

وهكذا لا تكاد تقرأ مقالة إلا وجدتها مخطيطا نارعزيا متينا » 
ويحثاً عميقاً » ونظراً مبسكراً » يثير فى نفسك خلجات شتى 
وبنرك لك محال نغكير وتمليق . وذلك أن الصور التى يسوقها 
المبادى تفيض خصباً وحياة قوية نابضة . 

والؤاف قبل كل ثىء أستاذ أجيالمن الؤرخين مد الله فىعمره 

5 عبر الربارى سُعمره 
أستاذ مساعد كلية الآداب - اسكندرية 
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22 سكك حديد الحكومةالصرية 


قطار الب<ر فى صيف عام 1968 للاسكندرية 


( السفر بدفاتر إثبات شخصية تمن الدفتر ٠‏ »ليم وبصورة سية لكل مسافر ) 


يذ كر المدير العام الجهور أنه ابتداء من ؟١‏ بونية سنة 18444 ولحين صدور إعلان آخر بسير قطار البحر من القاهرة فى الساعة 

٠8‏ ر ٠6‏ إلى الأسكندرية فى أيام السبت ( أسبوعياً ) ويمود منها أيام الأحد فى“الساءة 18 ر١؟‏ إلى مصر 
3 
الاجبور 
من مصر إلى الأسكندر ية ذهابا وإيابيً نذ كر ةكاءلة هه ملم 
يف ك2 ١‏ 
فملى راغى السفر أن يتقدموا إلى محطة ممسر قبل السفر بيومين لحجز أماكنهم نظراً لأنه تحدد كل قطار 6٠١‏ راكب . 
وازيادة الايضاح يمنتعل من محطة مصر : 

اتهزوا هذه الفرصة وسارعوا إلى الحصول على الكارنيهات والتذا كر 


سمه الرسالة 
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المم والفن ... هل يتقيان ؟ : الأستاذ محود تيمور بك ... ... 719 
١‏ خيلة ' ل ء . ع 
وارسو نقطة رياط سس موسكو ١‏ الأستاذ نقولا ا يي عا كا 


وتل أبيب .. 


7 نعي يود 53058 ا الأستاذ أحد رمزى بك 00 
الفنوة فى التإرغ الإسلاى وكتب اللفة : الأستاذ ضياء الأخيلل 200 
كيال الكاميا وود .جل اليل دري * املق حامق هد ع واي 
من ارخ الطب الإسلاى لصاحب السعادة الدكتور قاسم غنى 51؟/ 
أحد تيمور باشا الأستاذ عمد فهمى عبد اللطيف فكلا 


التزاع بين الروحانيين والماديين ... : الدكتور فضل أبو ا ا 
فت لياه وير يك ...06 ؟ الاساة فليي المقيظ آل الشسره :2 
رفس المماج 6 أفوة اذاه هوه + الأستاذ حبى 'كنمنان ذاء او 974 
اك الوم ا 1 “الا اه ارق ا 
ليالى الحصاد ... ... ( قصيدة) : الأستاذ ابراهيم جمد تجا لكر ع 


+1 9 0 ا الأستاذ الموضى الوكيل يه 
2 الزدب والفى في أسبوع 6 : الصهيوزون ليسوا من بنى إسرائيل ,/4٠‏ 
عملية الأدب هن الوجهة النفسية ‏ الكاريكاثور فى شعر ابن الروى 
س آفة البرامج - أدركته الحرفة ل مؤّكر اليونكو - الألفاز 
والأساليب فى المجمع اللغوى ب جتاس ... م مي .يه .نه مل 
( المر بر اررّرى » : حول « رائد الثراث المربى » للاأستاذ ملاح الدين ١4‏ 
1 القصة - فى قصيدة ... ... ... ... ءو.. 
2 الكتبت 4: ١‏ - أذن وعين سب تأليف الأستاذ سامان الصفوانى ... 
؟ ‏ ككس ومصباح - تأليف الأستاذ عمد أديب عبوى: بقل الأستاذ عمد خليفة 
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ورئيس محريرها السثول ظ 


ِ 55-7 


مسد أ كلللبوط ارد 


0 4١ رقم‎ 


تليفون دم #باخاع 


سوه هسه روهت مسوسجمر 


0101011177 


ورزومح ]1 / و«أوو و درول و/] وريرج8 
هنو أذ أ/ أ ودول] أمواعى 
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اليدد 5 « القاهية فى بوم الاثنين١؟شعبان‏ سنة ١7‏ - 58 بو نيوسنة 41844 السنة السادسة عشرة 


العم والفن . 
هل يلتقيان 7 
للاستاذ مو 'نيمور بك 
--> جه © بم 

ما أوسع الموة يبن الم والفرن ! الم حقائق مسابة » 
وجارب محكمة » ونظريات تمض عنها جهد العامل ووسائل 
الاختبار » وأوضاعتقوم على أسس هندسية ورياضية رائدها المفل 
الوامى وحده خالصاً من كل شوب . 

أما الفن مناه الأدبى فهو القاع الحاطر : وبث النفس » 
ووهج الشاعى »؛ واستحابة النازع لما يصادفها فى الحياة من 
أحداث ومشاهد ومؤثرات . والكثير من ذلك كله رائده المقل 
الباظن يستيقظ فيبءث ومضاته فى غفلة من المقل الواعى » وتسلل 
من رقابته السارمة ٠٠‏ 

وما يمين على جلاء هذه النكرة تصور موفين للا ديب 
والمالم من التاريعم : 

يقف المالم أمام الحادث التاريخى وقفة فاحص ممحص » 
يستسكشف الأسانيد ويتثيت من السنين » ويقتنص القرائن » 
وينتخل الشواهد والأشهاد » وما بال ممانياً ذلك فى يقظلة 
وترصد ومحنظ ء حتى يطمأن إلى تحربر ما وقع على حقيقته جهد 
إمكانه .. 

ويقف الأديب أمام ذلك الحادث التاريخى بمينه » فلا يمنيه 
منه الاروحه وجرهه؟ يجاهد نفمه ليعيش فيه » ويترك لأجنحة 


00001269 
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غخيلته أن محاق به فى اله ليستنزل الوحى ويستمطر الإلحام » 
فإذا هو يظفر بموشوع إن أنسكره التاريخ فى صومعة حقائقه 
وأعلامه » وفى متح فأحجاره وآثاره» لم ينكره الفنحين يطالع 
فيه صورة إنسانية يينا داخل إطارها ذلك الحادث التاريخى 
بشخوسه وما يمتاج فى نفوء.هم من مشاعى ورغائب واستجابات 

ولذلك كان كثيراً ما تتشابه الأحداث والشخصيات التاريؤية 
أفوى التشابه علىاختلاف الؤرخين ؛ وتغار درجاتهم ف التأليف ؛ 
ولكن الأدباء الفنانين إزاء تلك الأحداث والشخصيات يتلنون 
فى تصويرثم لها اختلاقاً يقل أو يكثر » فلكل منهم جانباستيحاء 
وقبلة استلهام » وكل منهم يصبغ بصبفة نفسه عمله الغنى » وإستمد 
من ذاءه الوقود » وكل مهم بودع فصته ذخيرة مرن جوضص 
الإنسانية والمقائق البشرية » على قسدر ما يستطيع أن ينفذ إلى 
ما يتدسس ف المقل الباطن » فيواتيه الوحى والإلهام . 

ومثل آخر يساق فى هذا القام ؛ فقد يم القارىء فى لبس 
واستراية حين يقرأ تراجم الأشخاص اقرف ابنضياكنه اذ 
مسحة دقيقة من النسق التاريخى » والتحقيق المامى » واستنباط 
النتامح من أسبامها الصحيحة طوعا لقضابا النطق ؛ ويرى بعضها 
الآخر ليس إلا سوراً تند أ كثر ما نستند إلى الاستلهام الفنى 
فتطالمه يعلامح إنسانية ناطقة حمل طابع عصرها وجوه . 

وإءا يتعرض القارى, لذلك اللبس والاسترابة ؛ لأنه لم 
يفرق بييكف وعين متباينين أشد التبابن ؛ أحدها : : نواع الترججة 
التاريخية التى محتشد فها الحقائق والأسناد » والآخر نووم 
الصورة الوسفية التى تتضوأ ذها ألوان من شخصية الكاتب » 
وقوة مخيله واستلهامه فى الوسف و 
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الا ازسالة 


فالترجم التاريخى عدته أمانة النقسل » ودقة الشحيص » 
والصور الوسنى عدته إطلاق الخيلة وسدق الإلهام . 

فلو تمثلنا أن خحمسة من الصورين فى ممم فنان يصورون 
عوذج واحداً مرئ العاذج « ولكل مهم موشع أمام الفوفج 
خاص ؟؛ فاننا حبن نعرض ما صوره هؤلاء الفنائون اللجسة يحد 
فروقا ينها جيماً ؛ لأن كل مصور رمم صوريه على وفق الوضع 
الذى نظر إليه ؛ واستمد إلحامه فيه » فأسيغ على الصورة من 
ذات نفسه ما سمحت به » والموذج واحد ولسكن الصور ختلف 
لأنبا صورفنية لا بد أن تظهر على سمالها أئارة من اختلاف 
السورين 5 

وإذا كنا نشير إلى سمة الموة بين المل والفن ٠‏ وتبابن 
منبسسهما : المقل الواغى ؛ والمقل الباطن ء فاننا لا نمنى بذلك 
أن لا تواصل بنهما على حو هن الأحاء » فلسنا ننفل أن الحدود 
القامة بين الأديب والمالم قد تتداخل فيكون منها مرّاج لا هو 
بالأدب الحض ؛ ولا هو بإلعلم الصراح / 

ولقد يتجرد مؤرخ لكتابة التاررخ » فتراوحه نسمات من 
فن البيان حمل صفحات تار : يمخية موشاة بالأدب ؛ ولقد مخلص 
أديب لبعض فصوله فى نصور الحياة ونقد الجتمع فتحضره قواعد 
مقررة » وأوضاع سائدة » تصل فصوله بمناهج البحث الملى . 

وريما توافرت إجادة ازج لذلك الؤرخ أو هذا الأديب فها 
يمالجانه حتى ليتمذر على الفارىء أن ردكلا منهما إلى الملم وحده 
أو الفن وحذه ... 

على أن الذى لا نزاع فيه : هو أن الدقة الملمية ؛ والحقيقة 
التارخية » لا تشغل بال الفنان قدر ما تشئله خصائص النفس 
الإنسانية » وتأبرها بما يساورها من ملابسات الحياة . 

فالفن لا طاقة له بالاحتباس داخل أسوار معمل تتحدد فيه 

الأقيسة ونتمين الأرقام » وإنما يتطلب الفن جواً طليقاً بنتعش فيه 
ور ح » لا سلطان عليه إلا سلطان الإو<ساس والشعور . 

ذلك لأن الفن الإنسانى الحالص ليس عحرد تسجيل ميثيات 
عابرة » ولا التفاظ ظواهى عارضة : وإنما هو انتزاع لأقمى مافى 
أعماق النفس » واستشفاف لما ينطوى بين الألفان » وتمرف 
لأشتات المؤئراث ما يدق منها أو يحل » وما هو قريب أو بميد 5 


227 


للمك.|ل9 0 01000126 


.|2 010/00154» .00 جاع ه]. الالنا/انا//: 5 مااطا 


وارسسو 2 


بين موسكو وتلا اب 4# 
للأسداذ تقولا ادناه >4 
»>> 1 
قلنا فير مية إن اله-هيونية والشيوعية أقنومان لمنصر واحد 
فا صدقواء ونقولما صرة أخرى بالدليل اموس . 

بين سبود فلسطين القدماء والجدد حو 40 بإلاثة بولونيون » 
أى نحو 80٠‏ ألا نسربوا إلى البلاد » قليلهم قبل الحرب 
وكثيرثم فى أثنائها وبمدها . وفى وارسو ماصمة بولونيا القام 
الرئيسى للسهيونية . وما الركالة الصهيونية فى فلطين إلا فرع 
لنلك . والأسل البولوتق أصبح نقطة ارتباط بين موسكو 
ونل أييب . لأن الصهيونيين لا رأوا أن قضية دولهم النتظرة 
أسبحت ف اليزان صاروا كالأخطبوط يدون أيدهم إلى كل 
مكان لى يتمسكوا ويتشيثوا 2 

لا رأوا أن بريطانيا لا تستطيع أن تضمن لم دولة إسرائيل 
لأنها لا ' ريد أن تييع صداقة العرب مخيانات٠صهيون‏ ورأوا أن 
يمتصموا بدولة السوفيات لملها تشد أزرهم » أو أنهم بهذا 
الاعتصام يهددون بريطانيا وأمريكا عدوت روسيا . 

ولسكن السوفيات عدوة الرأممالية » والهود أماء الرأسمالية » 

فليس سملا التوفيق بين إسرائيل والسوفيات . ولذلك نثيآت 
تقطة الارتباط بين الجانبين فى وارسو عاسمة بولونيا » ونولت 
الوكالة الصهيونية هناك مزج الزيت بإلاء . فسكانت تماليها لهود 
فلسطين الجدد أن ينظموا أحوام م طبقا لاشترا كية كارل مار كس 
ما استطاعوا إلى هذا سبيلا . ففملوا ذلك لطر ببسام 
الستجدة . فإذا زرت أية ممتسمرة مهيونية فى فلسطين رأيت 
سيكانيا ا فى الإنتاج والإنفاق » حتى إنك تراهم فى 
الستعمرات الصغيرة يأ كلون على مائدة واحدة على اخقلاف 
أسرهم » كا فمل الأثينيون القدماء ردحا من الزمن حين كانوا 
يحربون الجهررية ٠‏ فمل البهود هذا فى فلسطين » حتى إذا زار 
مستعمر أ-وم هذه شيوعيون روسيون أرساوا تقارير إلى موسكو 
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عن نظاءهم هذا إأناءا لمسكومة ستالين بأن الشعب الصميوف 
ليس رأعالياً .” 

وكانت الوكلة الهودية فى وارسو محاول أن تقنع موسكو 
سمسذا الواقع . وكانت عصابة شترن تقوم بالدعاية لهذا الوضم » 
وكانت فظائع العصابات الصهيونية تتطاول على قوات الانتداب 
البريطانى كا هو مه_لوم » فتفظع فى الجنود البريطانيين وغير 
الجنود لكى يظهر اروَسيا أن الهجيو نيين م أعداء ابفات : 
وخقا سنو عل و46 الشيوونية الرفسية اق وازمتو أن تقنع 
روسيا بأن دولة إسرائيل إن تكونت » تكون خير نصرائها 
ضد إنكلتر! وأمريكاء وأن بترول الشرق الأوسط الذى يقتتل 
عليه الشرق والغرب يتسرب إلى موسكو فى أنابيب الصهيونية 

ولا طرحت ال-ألة الصهيونية فى هيئة الأم كان الارتباط 
بين موسكو وتل أييب عرى يد وارسو قد تمسكن بدليل أنه 
م' اقترح مشروع التقسم المثثوم فى الهيثة حتى ونب جروميكو 
مندوب روسيا وثبة الفهد على الفريسة وأعلن موافقة روسيا على 
التقسم . والمقل الأبجاوسكسوق فى بريطانيا وأصريكا بطلىء 
الفهم فا خيوب <ساب هذه الوثية . لمل كادوحان ممثل إنكلترا 
حسبه . وأما ترومان فا بإلى ولسان حالهيقول: متىظفرت بكرءمى 
الرئاسة فبمدى الطوفان . ولكنه غير ظافر بالكرمى والطوفان 
مغرقه على 57 

شمر الساسة الإإنكايز بالاعبة الم.هيونية السوفياتية . فينْا 
كانت الوكالة الصهيونية فى وارسو تعمل عملها كانت بريطانيا 
قد أوفدت الجعرال كايئن برسالة غير رسمية يطوف مها على الموالم 
المربية » وهو يعرف الاغة المربية جيداً ٠»‏ ويحاول أرتف يقنع 
أساطين المرب أنه خير إياد يلوذوا بإنكلترا فعى خير نصير 

هم . ولكنهح أفهموه أنهم لا يثقون بكلمة إنسكلترا بمد أن 
0 مراراً وقالوا : 9 انيعم :.. اللبن »© 

على أن العرب عملوا بالقول الساثر : « ما حك جلِدك مثل 
ظفرك » فانكلوا على الله ووحدوا كلنهم وقابلها كل قوة ضدثم 
صهونية وغير صهيونية بالحزم والمزم » فإذا لم تتخابث الدول 
الأجنبية فهم متتصرون بإذن الله . 

إن الارتباط بين موسكو وتل أييب لا بزال على ثىء من 
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من الوهن لآن موشكو لاثن " 
أحعابا الآنها رأت ريط ' د 
به 0 
علهم بحساب : حسهم أنها أول ملكا 41 
وكان بءض رحال الدولة الزيفة زورون رار سووقل الأو الأليا 
ساعين فى طلب مساعدة روسيا » ومنهم مومى سفييخ التطرف 
فقد قفى أ خيرا فى وارسو أسبوءين لهذا النرض . 

وَقَسَابة خترق الإرعَابية الغ المساات السميونية اعتداداً 
باأمونة الروسية واعتزازاً بالشيوعية . ولذلك تستنكر أن يكون 
الزعم وبزمانعلى رأس الجهورية الإسر اثيلية الملفقة » لأنه لايمحد 
الرأسمالية بل يؤيد . فيخافون أن رئاسته جهورية إسراثيل 
تنفر روسيا . 

وفى أواسط أبريل الماضى احتفل مهود ولندا بذ كرى تدمير 
النازى الى البهود فى وارسو سنة ١44‏ وترأس المفلة أدواف 
برمان وهو أو جا كوب برمان أحد وزراء بولونيا . وله وظيفة 
الرقابة غير الرسمية من قبل المكتب السيامى الرومى . 

وقد اننهز الحتفلون الفرصة وعقدوا اجياعاً سرياً مثل بحو 

* وفداً » منهم وفد فاسطين برئاسة رومان لامبوسكى ممثل 
0-6 السيامى فى بولونيا . ١‏ 

وأبلغ رومان الحضور أن روسيا لا تدخر وسسماً فى جمل 
فلسطين دولةمهودية وأن تكونصستبطة مها ارتباط الان الأب . 
ثم حرض الحاضربن على مقاومة الاستمار البريطانى والأمريى 
كلا متحت النرمة للاقاومة . 

فإلى أى حد تناصر روسيا المسهيونيين ؟ 

سيظهر هذا فى الليالى الحبالى القادمة . ' 


مور الحرار 
: اطلب كتاب 
مادىء فْ القمياء الشرعى 
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عديدى القرس والخليك 
سبج تاذ أحمد رصزى بك 


روى عن أنس ن مالك أله قال : 
إن انق عن اسوك إل ابت 
المقفدس 2 ويت المقدس من حنة افر دوس » 


مقرم : 

للوك مصر وسلاطينمها اليد الطولى فى إنشاء المبالى المالية 
عدينة الفدس » إذ هم المدارس واأساجد وبيوت المل والرياطات 
والحصون التى بنوها وأنفقوا علها من أمواخم وحبسوا على 
خدمتها الأوقاف ورصدوا لوجوه الخير الأموال والضياع والماثر 
مما لا يصدةه الحيل الحالى . 

ذلك لما حباهم الولى مالى من بسطة فى اللك والمظمة » 
ولا رزقهم من نصر يتبع نصراً » ولا اشتهروا به من أنهم خدام 
الحر مين الشر يفين بمكة والمدينة » وسدنة الحرمين الشر يفين بالقدس 
والحليل . والتتبع لهذه الحقبة من الزمن يقف حائراً أمام عظمة 
تلك المهود وأمام عظمة هؤلاء الوك , وتأخذه الجيرة لماذا أخنى 
الناس تلاك الأيادى البيضاء ؟ وما الحكمة فى تنامى ماض لنا 
هو جزه منا لا أقول يكئل شخسيتناء بل أذهب إلى أ كثر من 
ذلك فأقول هو أ كبر مظهر اصر الإإس_لامية المربية وأثرها فى 
ثاريم المالم . 

عور الى الماضى : 

كان ذلك فى مهاية عام مقاء هو أول عهدى بفلطين » 
حين دعيت إلى العشاء بمزل الندوب الساى- البر يطانى » الجترال 
السير آرر وو كوب » لخجاء مسكانى يجوار الستر ربتشمويد مدر 
مصلحة الآثار » وتناول برفق عدة مسائل تمت بهلة إلى التارعخ 
والآثار » وعرض بة ر و كفار التى رفش ها مصر ©» فقبلها 
فلسطين » ورأى فى هدوءاً واسماعا ورغبة فى الاستزادة من 


6010 .021و 010500126 


.|1 01.601/001542 0 اعع2]. الالثالانا//:عمااط 


عه »؛ فدعانى أزياريه فى منحلة ليان 
الآثار السيحية » وقد وضع النائي الإِطرلاك اروم الا 
رناعما لى » فرأيت أن أحدنه فى ذلك وأن أستمر امه 
ما للديه من التحف ما يمت إلى المصور الس التيهر 4 
طفق يحدثنى بطلاقة عن دهشته من الثروة الإسلاء يقالت تاها 
ملوك مصر فى أتحاء فلسطين » وما خلفوه فها . وكنت8080(9 
لحديئه وهو يقول : إرى: مصير هذه الآثار إلى الزوال إذالل 
تتداركها عناية <.كومة إسلامية قوية مثل مصسر . وإنى لداهش 
من «وقفك ؛ تقيمون الدنيا لا كتشاف حجر قديم فرعوتى » 
وتنسون ماشيكم القريب . لك المدارس والساجد والقباب مما 
يشهد لو كيم وأمىا ْ حسن الذوق وعظمة النفس وعلوالحمة 
فى تذوق الفن ' وتتركون كل هذا وكأن الأمى لا بمنيكك ؟ 
وكنت أجهل الكثير مما بقول ولا أعرف من أثارنا سوى 
مدرسة قايتباى » فأخذت فى أشباع نفسى التطامة إلى الاستزادة 
من المعرفة » وقات إذا نظرالناس إلِي الاضي نظرة تقديس وإلهام » 
فلم لا أنظر إليه نظرة الباحث المتعلم ؟ 
إن الون الذى سأدفمه قد يكون غالبا » إذ أحدث الناس من 
قوى بعالم تسممه آذانهم : وقد يتخذ الذن لا يؤمنون بشىه 
أفوالى هزواً فم ؛ لأنى أحدتم بما لم بألفواء ولأنى أسْع للناس 
فبا جديدة لب.ض الأشياء التى لم يؤمنوا مها ولن يصدقوا بمظمتها 
وكان أثم ما لدى أن أومن أولا بمظمة ماضينا الإسلاى وأن 
أعبش فيه ؛ وقدكان ولابزال مهما غلا امن ومهما كانت التشحية 
فإنه من أسمد الأوقات أن أشيد مهذا اللافى » وأن اتهز 
الفرص للكتابة فيه . وليس أسمد من أن يسمع المالم انتصار 
جنود العروبة على عص_ابات المهيونيون وإخراجهم من داخل 
مدينة القدس القديمة » فإن هذا النصر جملنى أ<ن إلى القدس » 
ومى مدينة م نأحب مدن المالم إلقاى» ولذلك يلذلى أن | كتب 
شيثا عنها فى هذه الأيام التاريخية الخالدة التى تمياها : | كتب 
لاحقيقة والتاريخء وأعيد قم الأشياءكاكانت ؛ فأرجو ألابحمل 
كلاى على غير ظاهسء » أو أت يوذ بأنه برى إلى أهداف 
سياسية . لقد عائدت مصر والشام سوبا أ كثر من ثمانية قرون» 
وعل صميد هذه الأرض كتب أسلافنا بدمائهم قصص اللاحم 
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الكبرى وذاقوا طعم النصر ء كا أنشأوا أعظم ما يمكن تصوره 
من البانى » تقرباً إلى الله ولخدمة هذا الذين الحنيف » وكان 
عامل الخير وحب الناس طابعهم » وكانت تسوقهم عاطفة خالصة 
بحو هذا ء لذلك يمحوا حيت أخفق الغير : ذإذا كتبت أشير إلى 
هذا الماغى المظم فانا أدعو إلى سبيلاللّهالحسكة والوعظة المسنة 


سلسو مع أمال المر وانرّنمَاء : 
كاتف ولا بزال للمسجد الأقمى ولسحد الخليل إراعم 
القام الأسمى فى نفوس السلمين . ولذلك اعتنى مهما ملوك مصر 
من عهد اللك الناصر صلاح الدن والدنيا وسفن أوب الذى 
أتم الله فتح القدس على يديه ؛ فانه أمخذ سنة عمل الخير والمارة » 
واتبع سننه من جاء بمده ءن ماوك بنى أبوب . 
" وق عَهَدَ النوقة اقتركية من الآمراء البحرية بمد أن أنسمت 
الفقتوحات ونوالت الانتصارات “ردد اسم الك الفلاهم .بيبرس 
كأعظ القواد الماليين وشبه بإسكندر الزمان , وكان من أ كبر 
البناة والنشئين أفرد له الأستاذ كربويل المالم الشهور كتابا 
ع ]لز عط أناافى سي هده ذ ماح الأدس اللفيق 
قاغى القضاة أبو اليمن حير الدين الحنبلى ره الله - أنه 
اعتنى بمارة السجد الأقصى وجدد فصوص الصخرة الشريفة 
التى على الرخام » وعمر الحان الكائن بظاهى القدس الشر يف من 
جهة الغرب إلى الثمال العرؤف مخان الظاهى » ونقل إإيه باب 
قصر الطلفاء الفاطمبين » ووقف عليه نصف قرية لفتا وغيرها 
من القرى . 
ولفد كانت أ كثر قرى دمشق وأراغى البقاع داخلة فى 
أوقاف الظاهى الذى لم يترك بلا لفسمل الخير إلا طرقه وحيس 
الضياع على أنمة السجد الأقمى » وعلى تفرقة الخبر وإصلاح حال 
النازلين والآنين لازيارة من مختلف الجهات . 
"وف أيامَ الك انور قلاقون ءت عمارة سقف السجد 
الأقصى من جهة القبلة مما يلىالغرب » وتم إنشاء الرباط النصورى 
الشهور بباب الناظر ؛ وهو رياط كان فى منتعى الحسن والبناء 
الحم ؛ هذا غير الإسلاحات التى أتمها النصور بالرم المليلى 
وغير الرباط والبيارستان اللذين أنشأها هناك . 


أ .|| 001542/اه» .01 0 جاععه]. اناللا/نا//:ومااط 


أما ابه اليك الأشرن اآلدنوق» به 
نفيسة فقدكان من أعفلم الأركيهى إلتاعك . ١‏ 
الساحاية وإمهاء الحروب الصايبية وق عهدم 
الصخرة الشريفة التى بدأت منذ أيام الماك 'الظااهى »و2 
السور الشرق الطل على مقبرة بإب الرحة 907 5 

وق أيام اللث النصور لاجين حددت عمآرة تحراب داود 
الذى بالسور القبلى عند مهد عيسى عليه السلام بالسحد الاقمي . 

ثم حاء العهد الناصرى » أى حم الناصر حمد بن قلاوون 
الأخير الذى استمر<تى وفانه » وكان وزيره بالشام الأمير الكبير 
تنكز وهو الذى قيل فى عحاسته(١)‏ : 
الاهللليلات تقضتعلى الى تمود بوعد للسرور منجز 
ليال إذا رام المبالغ وسفها لشهها حستا بأنام تنكز 

وهو الذى له النث_ثات العظيمة عصر ودمكثق والقدس 
وبيروت » وله الأبادى البيضاء حتى مدينة ملاطية فى الثمال 
حيث أراغى الججهورية التركية . ففى عهد ولايته تمر السور 
القبلى بالقدس ورخم صدر السجد الأقمى ومسحد سيدما الحليل 
إراهم » وتم فتح شبا كين بالسجد الأقصى » وجدد تذهيب 
القبتين قبة الصسخرة وقبة السدد الأقمى . ويقولسا<ب الانس 
الجليل : ومن تحب أن تذهيب قبة الصخرة كان قبل المشرين 
والسبماثة » وقد مضى غليه إلى غصر نا هذا كثر مر . مالة 
وتمانين سنة وهو غاية الحسن والنورانية » ومن رآه قضى أن 
الصانم قد فرغ منه الآن . 

ويطول بنا البحث إذا ذكرنا عمائر تنكز كلها فى القدس 
فعى كثيرة متنوعة فها بناء الأبواب والقنوات وأ مها إيسال 
المياه من بركة السلطان بظاهى القدس إلى المدينة وهو عمل 
هندمى عظم » هذا غير أعمال الترميم فق | ار والقلامع 
والحصون والأبراج 5 

وقد نقشت كل هذه الأعمال ءلى الرخام والحجارة وعليها 
ناربعخ عمارتها . لقد كان عصراً فذا لا يمادله فى الممار عصر 
و لسر 


)١(‏ من قصيدة لصلاح الدين المفدى لا تتولى الأمير الطنبغا المالحى 
نياية العام 
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ولا ول السلعاان رفوق المرش أراد أن دسير على عار من 
تقدمه مرى ملوك بيت قلاوون فاخذ فى عمارة برك اللطان 
وأنشأ دكة الؤذنن بحت قبة الصخرة تجاه الحراب للبلنين » 
ووقف الضياع التى كان يملسكها بناحية “ابلس على سماط سيدنا 
الحليل وشرط ألا يصرف ريمها إلا على السماط السكريم : وأخذ 
بسنة اللك الظاهى بيبرس 5_كتب نص الوقفية هلى يأب مسجد 
الحليل إبراهم كا كتب الظاهى ومن جاء بمده نصوص الأوقاف 
على أبواب الساجد فم يذن ذلك شيا بل نزءت الأملاك المرصودة 
لعسمل اير وتداوانها الأيدى » ول تحمها القوانين الوضمية 
كأملاك مرصدة للمنفعة العامة قلا بسح تملكها أو وضع اليد 


علها وله فى خافه شئون .. 


موّلَاتٌ العصور الاضم : 

ذكر صاحب مسالك الأبصار » أن الصاحب تاج الدين 
أبو الفضائل أحد بن أمين اللك ٠.‏ ألف كتاباً سماه 8 ساسسلة 
المسحد فى صفة الصخرة والسحد »6. 

ولا أدرى عل أب الاهن على هذا الؤاف أم ذهب مع 
الزهن . والذى يظهر مما أورذه صاحب مسالك الأبصار تقلا عنه 
أن الؤلف لم يترك شاردة من غير أن يأنى مها . وإفى لدعش 
من موقفنا إزاء ماضينا ؟ فهذا يكتب عن اأسجد الأقصى فى 
حوالى سنة 1/47 ه » وهذا يقصر عنه الكثيرون » ونميش نحن 
فى القرن المشرين وقد ملا أنصاف الرجال الذنيا بدمايهم عن 
أنفسهم 1 ولا يحد بين أيدينا "كتابا يعرفنا بامسحد الأقصى , 
فلنسر ممه قليلا : نيحد فى كلامه عن قبة الاك الممنظم ( ويقصد 
بها جزءاً من المدرسة الممظمية ) أنه يقرر أن دروس النحو 
كانت تقام مها » وأن عدد طلبنها كان خخسة وعشرين نفراً من 
الحنفية ؛ ومى من عمل ملوك بنى أبوب المظام . وى كلامه وصف 
دقيق لارباط النسورى والأبواب والشبابيك التى الحرم ' أمانظر 
إليه حيث يقول : 

« ولقد مفى على فى مجحاورة هذا الحرم' الشريف الفصول 
الأريمة » فرأيت له فى كل فصل عحاسن فى غيره لم يجمع ؛ وهو 
أنه من مبدأ فصل الربييع تبدو فيه من الأزاهي الختلفة الألوان 


010001260103160 
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ما يستوةف نه لب الذ ىا الأرو ام © لكل 
الأعهاب يالى إليه ويأخذ مر ني الز(121 
دونه ها 0 
ومن حدبثه بتبين أن هذا المرم لدبف جوري 
م تمدم اههام أهل الخير من تاف الناس » فهدَاً الأمير علم 
الدن سنحر الجاولى بنشىء مدرسة باسمه » وهذا عل من الطلناء 
أو تاجر عظم بتبرع من ماله » وبنشىء بكرا أو شبيلا أو باباً » 
أو هدى مصحنا أو قنديلا . 

ومن فبيلَاذفة ما أورو ناشب الآننن الجليق؟ : من أن 
سلاطين بنى عمان وغيرهم من ملوك الاين ؛ شار كوا سلاطين 
مصر قبل الفتح الممانى فى الاهتام بامسجد الأقصى : ققد حصل 
السلطان مراد بن ممد بن بابزيد على ترخيص ملوك مصر باقامة 
قراء يقرأون الفرآن فى ممحف مبدى منه إلى السخرة . 

وكان بنو قرمان من ملوك التركان بأرض الروم غصسل 
فهم السلطان إإراهم على إذن بالقراءة فى الصخرة . 


شرايا اللوك : 

ولو تتبمنا هذه المدايا لانسع ينا البحث ولذا تكتنى بما جاه 
من حسنات اللك الأشرف ابتاك ملك مصر الذى بعث بالصحف 
السكبير الذى وشمه بالسجد الأقصى تجاه الشباك المطل على عين 
ساوازن » وأوتف له ارا ورتب ما مقداره ألف وبائكا أردب 
ترسل سنوباً قيمنها أربمة آلاف دينار ومانية دنانير . 

ثم توالت الخيرات والهدايا فى أيام السلطان أبى سميد 
خشقدم الؤيدى إلى أيام الملك الأشرف #ايتباى وفى عهده كان 
ناظر الحرمين الشريفين الأمير ناصر الدين عمد ن النشاشيى جد 
الأستاذ الكبير إسماف النشاشبى رحه الله . . 

وجاء السلطان إلى القدس تين وأقام مها وأنشأ وعمر مما 
يحمل لرحلنيه إلى الديار الشامية أهمية وروعة تشجماننى على أفراد 
كلة خاصة مهما . 


احبر ر مزى 


1ل نع ملعم .//:ومااط 
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اللإسجيو 5 
ف التاريخ الاسلاءى و 501 اللغة 
الأسكاة حا ابل 


فى المدد (7074) من عحلة الرسالة الغراء يقول الأسستاذ 
مود رزق سلم : ( وقال ابن الوردى فى لاميته الشهورة . 
واهجر اتجرة إن كنت( فتى) كيف يسعى فىجنون منعقل 

وشاهدنا فى عبارة ( إن كنت فتى ) وهى ترادف الاستمال 
الشائع الآن وهو ( إن كنت جدع ) أى إن كنت شع . وبدمى 
إن ممنى فتى لا يفيد لنة ممنى شهم ) وقد دفمتنى كلة الكاتب 
الفاضل إلى محفيق معنى فتى وفتوة » إذ قد أصبح لكامة الفتوة 
فى المراق أه.بيةغامة »وقدتزدد صداها فىتارينا السيامى والحربى 
القريب بمد أن جملها مسيرو وزارة المارن اسم لنظام تربوى 
إسهدف بعث جيل قوى ى جسمه ومبادثه يدرنونه على الحياة 
المسكرية وبءهونه الرماية واستمال الأسلحة'الحفيفة . وعاد إسم 
النتوة صرادفاً للفروسية والشهامة والنبل والمزة القومية ؛ غيرأنى 
أجد من الغريب إدماء بعض الأدباء وعداء اللفة أن استمال كلة 
( الفتى ) يمنى الرجل الشهم النبيل التحلى بفضائل الرجولة 
هو استمال مولد ؛ وهذا هو طرفة بن المبد يقول فى مملقته 
إذا القوم قلوا من ( فتى ) خلت أننى 

عنيت فلم أ كسل ولم. أتبلد 

قال الزوزنى فى ( شرح الملقات ) يقول : إذا الفوم قالوا 
من فتى يكنى مهما أو يدفع شراً خات ت أننى الراد بقولم فأ كسل 
فى كفاية الهم ودفع الشر ول أتبلد ( أى أتردد متحيراً ) فهما . 
وعتيت من قوم عنى يمنى عنيا بممنى أراد وقال طرفة . 
على موطن يخثى ( الفتى ) عنده الردى 

متى تمترك فيه الفرائص رعد 

قال الزوزتى يقول حبست نفمى فى موضع من الحرب يخثى 
السكربم هناك الملاك ؛ ومتى تمترك الفرانص فيه أرعدت من 
فرط الفزع وهول القام . وقال أيشا فيها . 
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وكرى إذا نادى الضاف عنبا يبو انط" 
وتفصير بوم الجن والادجن معجب ' 
بهكنة بحت اللى 2 كد 
قال الشارح يقول فلولا حى ثلاث خصال هنفن لَذَة الفى 
السكريم ل أبال متىقام عودى منعندى آيسين من حياق؟ الأول 
مبا كرتى شرب اتخرقبلاتنباه النواذل » والثانية عطفى إذا نادائى 
اللجأ إلى والحائف عدوه مستذيثاً إلاى -- فرساً فى يده امحناء 
يسرع فى عدوه إسراع ذئبٍ يسكن فيا بين الغضا إذا نهته 
وهو بريد للاء؛ لمل الحصلة الثانية إغائته المستغيث وإغانته اللاجى' 
ليه ؟ أم الاشة أنه بقص ربو الي باتع بإمرأة ناعمة حسنة املق 
نحت بيت مفو ع بالعمد - روهذه مثله المليا التى تحنها قصور 
تشكيره . والغرض أنوضن ن الفتوة إغانة اللهووف وتلكهى الكجامة » 
بجح حنج ممم ا جيف . ولنشر ح 
غربب الأبيات فتقول ( الجد الحظ والبخت . خرة كيت اللون 
ضاربة إلى السواد والجرة قال التنى . 
إذا أردت كيت اللون صافية وجدتها وحبيب النفس مفقود 
وكره فرسه عطفه لما ء والضاف الخحائف والذعور ٠‏ المجب 
الفرّس فى يده امحناء . الكين الذئب . النضًا شجر . التورد 
برد الاء . الدجن إلباس النم آفاق السماء . الجكنة الرأة الحسنة 
الحلق السمينة الناعمة » الممد امرفوع بالعمد ) . 
وقال التنى . 
فلنا أنخنا ركزنا الرماح 
وبتنا تقبل أسسيافنا 


بيف مكارمنا واله_لى 
وعسحها من دماء المدى 


لتعلم مسر ومن بالمراق ومن بالمواسمأنى ( الفتى ) 
وإنى وفيت وإى أبيت وإ عتوت على من عتا 
تمأ كل عن قال قرلااوق : ولاكل بوهم غديااق 


قال الشارح لدبوانه (أمخنا نزلنا . المواصم اسم بلاد . والفنى الحر 
الكريم ' أبيت أمتنمت » وعتوت حبرت , سام كاف » والحسف 
اال ؛ وأبى امتنع ) - وبمد فها إنك ترى التنى قد استممل كلة 
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الفتىفبا يدل على كال ال جولة والإإنسانية الرفيمة ويتضمن الثهامة 
والإباء وعزة النفس وإليك أيضاً قول الشاعى . 
إن ( الفتى) من يقول ها أناذا ليس(الفتى) من يقو لكان أبى 
ول ينفل عطاء اللئة هذا المنى وإن لم بوفوه بان وإيضاحا . 
قال الجوهرى ف (الصحاح) والنتىالسخىالكريم » يقال هو فتى 
بين الفتوة . وقد تفتى وتفاتى » وقد تناقل الؤلفون كلة الجوهرى 
من دون تمحيص أوتحقيق وهذا منعيوب كتب الافة» فكانما 
لتشابدسا فها - كتاب واحد فل يكلفوا أنفسهم جهد مراجمة 
الشواهد للتصرف ف التمبير والتبيان ؟ فقال الفيروزايادى فى 
( القاموس ) الذتى الشاب والسخى الكريم ؛ والذتوة الكرم . 
وقد تفتى وتفاق؛ وفتوهم غليتهمفيها.وقالالبستائ ىف (البستان) : 
الفتىالشاب الحدث والسخى» والفتوة السخاء والكر م والروءة. 
وقال فى ( أفرب الوارد) الفتىالشاب الحدث والسخى الكريم » 
والفتوة السنخاء والسكرم والمروءة . وقال فى ( فرائد الاغة ) الفقى 
الشاب الحدث والسخى الكريم . وقال فى (النجد) الفتى الشاب 
الحدث السخى السكريم . ( فتايفتو فتواً ) الرجل : غلبه فى 
النتوة أى السخاء والكرم . وها أنت ترى اللئويين هؤلاء 
قد تملقوا بأذيال الكرم والسخاء هذه الفضيلة ذات القيمة 
الفالية فىحياة السحراء المربية المجدبة ؛ ولسكنك تفهم منسياق 
أبيات المتزي وطرفة بن المبد معاتى بميدة عما يحوم حوله علماء 
اللغة ؛ فانك تحس أنها بر يدان بالفتوة الشهامة والفروسية والرجولة 
وما بقارب ذلك من مظاهر القوة والصبر على الكاره والشدة 
وصلابة المود والنجدة ؛ وإذن فاننا نكاد نهم أسماب الماجم 
اللذوية فى شرحهم للمانى الكاات . وقال فى (عميطالنميط) الفتى 
الشاب الحدث والسخى السكريم؛ والفتوةالسخاء والكرم والمروءة 
وعنذ أهل الحقيقة عى أن تؤثر االحاق على نفسلك بالدنيا والآخرة . 
وعند السالكين كف الأذى وبذل الندى وترك الشكوى . 
وإنى أرى أن هذا هو الفهوم لنة من النصوص التقدمة اله كر . 
وقال الزتمشرى فى ( أساس البلاغة ) هذا فتى بين الفتوة ومى 
الحرية والكرم . قال عبد:الرمن بن حسان . 
إن الفتى لنتى المكارم والملى ليس الفتى بغملج الصبيان 
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وقال آخر : 
عزهرلك فى شيخ(فقى) أب" يفل عزن 4 

( النملج هو الذى لا يثبت على <اناة يك3 جس 
وصة مخيلا وصرة شجاعا وأخرى جبانا وملا شاطر وأ 2 
فارنا أى خائداً ساك : كناق القافؤس ) . . 

ولسكن ان منظور الأفريق ينقل فى ( لسان المرب )(أعن 
القتبى إنه ليس الفتى يمنى الشاب والحدث إنما هو يمنى الكامل 
الجزل من الرجال يدلك على ذلك قول الشاعى . 
إن ( الفتى) مال كل ملهة ليس الفتى عنم الشباتف 
رقال ان هرمة : 
قد يدرك الشرفالفتى ورداؤه خلق وجيب قيصه قوع 
ونقل عن ابن برى أن الفتى هو الكريم . 

غير أن شارح ( القاموس ) يقول فى كتابه (تاج المروس) 
وألفتوة السكرم والسخاء ؛ هذا لذة ؛ ونى عرف أه ل التدقيق أن 
يؤر الحلق على نفسه باللدنيا والآخرة . وصاحب الفتوة يقال له 
الفتى ومنه لا فتى إلا على وقول الشاعى . 
فت ( فتى الفتيان ) من راح واغتدى 

اشرم سيم أن لنفع ديق 

وعبر عنها فى الشريمة بمكارم الأخلاق . قال ول يجىء لفظ 
الفتوة فى السكتاب والسنة وإعاجاء كلام الساف . وأقدم من تكلم 
فمها جمف رالصادق ثم الفضيلثم الإمام أحد وسهل والحنيد لم 
فى التمبير عبها ألفاظ مختلفة والآل واحد ٠‏ ويقال هو فتى ين 
الفتوة وقد تفتى وتفاتقى نقله الجوهرى » وفتوتهم أفتوثم غلبتهمفيها 
أى(الفتوة) . وبمد فها أنت تجد صاحب تاج المروس يمزوالفتوة 
إلى الأمام جمفر الصادق وقد كان ف صدر اللدولة المباسية وإليه 
أيضا ينسب عل الكيمياء . وقد وجدت فى ( ممع البحرين ) 
لاطريحى” ( والفتى أبس السخى الكريم وفى الحديث نذا كرنا 
عند الصادق أ الفتوة فقا لأ نظنون أن الفتوة بالفسق الفجور ؟ 
إعا الفتوة والروءة طمام موضوع» وناثل مبذول » إلى أن قال 
وأما نلك فشظارة الح ) والشطارة الحبث » والشاطر هو الذى أعيا 
أهله خبثا . وقد مدح النزالى الفتوة فى إحياء الملوم وذ كر بض 
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الؤرخين أنه كان فىأسيا الصغرى ججميات أخوية تتبع نظام الفتوة 
وتكرم الغرباء وتساعد الفقراء وله زوايا وألبسة وتقاليد خاسة » 
وإنها من تقاليد السلمين القدعة النافمة التى أضمناها ؛ فلو أننا 
احتفظنا مها مع محسينها لكانت لنا خيراً من السكشافة 

وذ كرت الفتوة فى (دائرة ممارف الإسلام ) وقالوا إن للغتوة 
مبادىء أخلافية سامية منها تضحية التزعات الفردية فى سبيل 
الصال العام . 

3 أسم بورض _المسارة الأسلانية لق النيرء ابي 
فى العصر العباسى نظاماً له صبة ديذية . ومن صفات الفتيان 
الشسجاعة والسكرم ومساءدة الغير ولافتوة نظام خاص وألبسةخاصة 
ولباسالفتوة الخاص سراويل علها صورةكأس ؛ فإذا أراد أحد 
الامخراط فىهذا السلك تقام له<فلة شهدها إذوانه النتيان ويلبس 
مسراويل الفتوة ويشرب كأس الثتوة . وكاتوا رموض البندق 
وق اليج تصنع من الطين أو الحجارة أو الرساص أو غيرها ؛ 
وكانوا برمون البندق عن الأقواس كا برمون النبال . وكان رماة 
البندق فى المصر المبامى طائفة كبيرة يمخرجون إلى ضواحىالدن 
ويتسا بقونف رميه على الطير؛ ويعدون ذلك منالفتوة. وفى خلافة 
الناصر لدين الله المبامى التوفى سنة 557 ه أقبل الناس على رى 
البندق وتربية الجام لأنالمليفة نفسهكان كبير فتيان زمانه ؛ ورغب 
فىهذين الفنين . وقد بلغ من رغبته فى ذلك أن جمل رى البندق 
فنا لا بتعاطاه إلا الذين يشر بون كأس الفتوة ويلسون سراويلها 
على أن يكون بيهم روا بطوثيقة على محوماءند بعض الجعيات السرية. 
ثم نفننوا فى رى البندق بالزاريق أو الأنابيب بضغط الحواء من 
مؤخر الأنبوب عا يشبه أنابيب البنادق » فلما اخترعوا البارود 
صاروا برمون البندق به من تلك الأنابيب وسعوا هذه الأله بندقية 
نسبة إليه ) . 


ضباء الرضيلي 


اطلب كتاب 
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ووس > شاع © 


لمج يه لو 0 

[ إلى الملهمين الذين اضطر بت بام ٠.‏ واتقاريثة - 

لى للستورين ابن لي << 1" 
زلف ]ا 


كأنى بالشاعى وقد عاش نسعين عاماً » بين عيون تمابى ٠.٠‏ 
فلم ينقذه من حياة الأموات » سوى مهم الات ! 
كل سطرا ق دقار النفاء © وسرااق خف القفاء “وات 
فلم يخسر شيعا من الدنيا » لأنه لم يكن قبل الوت حي !! 
عاش فا نكرؤة و يذ كروه . وات كتبنناق الايد : 
وحازن الحاسد ٠.٠»‏ ! 
عاش يبحث عن الضالة 5 » والرحمة الفقردة » حتى 
ذوى يأسا» وقفى بؤسا :.. 
عاش ديسو 0 05011 ومات 
فهشوا لوفانه » وبالثوا فى :سكريم رفانه | 
فقد اارحة حياً ثم مات » فطابوا له غيثا من الرحمات ! فهل 
كانت الرجمة للميت ازاماً » وعلى الى <راماً ؟ ! أم هو الفضل 
يذكر إن صاحبه ذهب » والحقد يزول بزوال السبب . فن لم 
التحديق فى ااشمس كان للتعاى ورا ٠»‏ فاذا عبت 
انقلب مبصراً »فأ كبر الافين فى ارمس » وعرف له اليوم مالم 
بعرقه ١‏ لسن ٠‏ ورب متجاهل كان تحال جهلا » ومتعام كان 
للممى أهلا . 
وكأنى بالشاعى وقد شيموه إلى القبر» ملتمسين لذويه الصبر ! 
وبمد تراب عليه اعهال ؛ اقم له عثال : 
وإذا الميون قفلت ؛ والقاوب غفلت » فإن المثال لايلفت ذوى 
عمى » ولا بوقظ من ينظرون إليه نظر الأطفال إلى الدى ! 
وإذا قغى الشاعى حبه » وفارق آله وسحبه » فان القثال لاابنفع 
من ذهب ء وإن كان من ذهب ! 


فلممرى إن لم يظفر المى بأمنيته » قبل منبته » فإن الذ كر 


والنسيان ؛ فى الوت يسقويان ! 
لينهم صانوا صاحب المثال حيا » فن مات مذ كوراً هو من 
عاش منسياً !! عامر. برر 
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لماحب السعادة الدكتو رَ قاسم غنى 
سفير إبران بعصر 
د /1/ 0 
االفتفننمضنا 

- البجمارستائات فى المرر اررسمرمي: : 

اقد أشرنا فى حديئنا السابق إلى مطالمات الأطباء السلمين 
يحانب سر برالمر يض » ولتوضيحالناحية المملية من الطب الإسلاى 
وأعمال الأطباء فى الببارستانات وطريقة تمريض الرضى 
وعلاجهم وحالة دور الشغاء عندهم لا بد ص نلق كلة عن 
هذا الوضوع : 

يأصالدين الإسلائى مثلسائرالأديان السماوية بإلرفق والشفقة 
ويدعو إلىالبر بالفقراء والاحسان إلهم ومواساة الرضى والمجزة ؛ 
وقد كان ريض الجروحين ومواساهم والمناية بأثم من أثم 
الأمور التى كان يميرها النى صلى الله عليه وسلم اهتهاما خاساً فى 
غَنوانه . فقد جاء فى سيرة ان هشام أن سمد بن معاذ أصيب 
فى علارة اللعدق فق وال من الام المامس المجرى بسهم ف 
الأ كر 217 وامس النى صلى الل عليه وسلم أن بوضم فى خيمة 
رفيْدة الأسادمية ؛ وكانتتداوى الجرحى وحتسس بنفسها على خدمة 
من كانت به ضبعة من السامين فاثلا: اجماوه فى خيمة رفيدة حتى 
أعود من قريب . ويمكن اعتبار خيمة رفيدة هذه أول مستشى 
حرلى متنقل عند الآمين . 

وبمد ذلك ازداد عدد هذه الستشفيات التنقلة التى كانت 
تسمى بالبرارستانات:الحمولة 2" مقابل البهارستانات الثابتة . 

وهذه البيارستانات الحمولة زيادة على استمالحا فى الحروب 
كانت تنقل. من مكان إلى آخرء وكانت مجهزة بكل ما يلزم الرضى 
عادة من أدوات وأدوية وأطممة وأشربة وملايس وأطباء وصيادلة 
وكل ما يمين على رديه المرضى والمجزة والمزمنين والسجونين 


)5( الأ كحل الوزيد 5 
(؟) ويسبر عنها الآن بالقرنية بكلمة #مسدلدطة سم 
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وكانت تنقل من بلد [إكى' و 
بمارستانات ثابتة . 

يقول ان أبى أصيبعة نقلا من :أبتبين سآن 5 

إن الوزير على بن عيسى بن الجراح فى أيلم نفك الذاو 
دن قبل القتدر لله ويد بير الملكة في أيام وزارة حاميوإن أن 
المباس وه قم إلى والذه سنانين ثابت فىسنة كثرت فما الأعراض 
جداً وكان سنان بتةإدالبيارستانات ببغداد وغيرها توقيما جاء فيه : 
«فكرت مد الله فى عمرك فى أمس من ف الحبوس وأنمهم لآخلون 
مم كثرة عددثم وجفاء أما كلهم أن تالح ,الأمراض وثم معوةون 

5-7 فى منافمهم ولقاء من يشاورويه من الأعباء ف أمر! مهم 

فينبتى ١١‏ ريق الله آن تفرد لم أطباء يدخلون إإلجم فى كل بوم 

وتقلن ست الأنؤية ولأكر ةتون يحتاجون إليه من الزورات 
( والزورات فى حساء من الحضر دون لم أو دسم أو الجريز 
فى اللثة الاارجة ) وتتقدم إللهم بأت يدخلوا سائر المبوس 
وبمالجوا من فها من الرضى ويريجوا عله فبا يصتموته لم 
إن شاء الله تعالى » ففمل سنان ذلك(١)‏ 

ثم وقع إليه 'وقيما آخر 

2 فكرت فى من بالسواد منأهله وأنه لا يخلو من أن يكون 
فيه فى لا يشرف متطبب علبهم لذلو السواد من الأطباء ن« 
فتقدم مد الله فى عمرك بإيفاد متطببين وخزانة من الأدوية والأشربة 
يطوفون السواد ويقيمون فى كل صقع منه مدة ما تدعو الحاجة 
إلى مقامع م ويعالجون من فيه م ينتقلون إلى غيره » . 

ا الأمى وانتهى أصحابه إلى ( سورا ) من بلاد 
العراق وكان ممظ, أهلها من اليهود فكتب سنان إلىالوزر مخبره 
أن بض أسحابه كتب إليه من السواد تأذنه فى اللقام هناك 
لعلاجهم أو الانصراف عنهم إلى غيرثم وإنه لايمل م يجيهم لأنه 
لا يعرف رأيه فى أهل الذمة . وقد عرض عليه فى كتابه هذا أن 
الطريقة التبمة فى ببارستان الحضرة هى علاج- اللى والذى ؛: 
قوقع له الوزير توقين) أخبزء فيه أن يدم ممالجة المسلمين عل أمل 
الذمة » فإذا فض لعن السلين ما لابحتاجون إليه صرف ف الطبقة 
التى بمدثم - أى أهل الذمة - وقال « فاعمل أ كرمك الله 


ْ ؟؟١ طقات الأطباء لابن أبى أصيبعة الجزء الأول صفحة‎ )١( 
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علرذلك وا كتب إلى أسحابك به ووص بالتنةلى فى القرى والمواضع 
التى فها الأوباء الكثيرة والأمراض الفاشية )١(6‏ . 

.وكانت عادة السلاطين فى دولة المإليك أنهم غتد ماكانوا 
مخرجون إلى القصور التى كانوا قد بنوها خارج المدن للاقامة 
أياما فيها ؛ أن يصحمهم فى السفرغالبا حاشية من الأمراء والأعيان 
ومعهم كل ما تدعو إليه الحاجة <تى يكاد يكون ممه بهارستان 
كامل لسكثرة من ممة من الأطباء والتكعالهين والراحين 
والفصادين والاشربة والمقاقير وغيرها . 

وكانالأعساء المسلءون أيمنا يستمملون فىحروبهم الببارستان 
المحمول وكان يحمله ويحمل الآلات والأدوات والأدوية والمقاقير 
اللازمة عدد من الجال خصست لذلك(5) . 
أما البمارستانات الثابتة فعى ماكان بناؤها ثابتا فى مكان 

خاص؛ وكان هذا النوع موجوداً فى ممظم البلاد المهمة ولاسما 
فى المواسم السكبرى وكان فى بمشما أ كثر من بوارستان واحد 
ولا تزال أثار بمضما باقية إلى الآن كالبمارستان المنصورى أو 
( قلاوون ) والبمارستان الؤيدى بالقاهرى والبمارستان النورى 
بدمشق وغيرها . 

وكانت هذه البمارستانات بوجه عام منقسمة إلى قسمين 
منفصلين قسم للذ كور وآخر للاناث ؛ وكل قسم مجهز بما يحتاجه 
من آلات وعدد وخدم من الرجال والنساء(؟» وفى كل قسم 
مهما قاءعات مختلفة فقاعة للامراض الباطنية وأخرى للحراحة 
وثالثة للسكحالة ورابمة للتحبير » إلى غير ذلك من القاءات . 

وكانت هذه الأقسام الخاصة مقسمة بدورها إلىيشعب وأقسام 
فرعية مثل الفر ع الخاص بالحمومين والفر ع الخاص بالمرورين 
أى الجانين » والفر ع الخاص بالمسابين بالأماض المادية والأسهال 
وغير ذلك . وكانت الببارستانات ,تقام فى أما كن حسنة الوقع 
طيبة الناح . 

بروى بمض الؤرخين فى ترمجة حياة عمد بن ز كربا الرازى 
أنه عند ما طلب إليه أن يختار محلا مناسبا لبناء ببارستان فى 
بنداد أمى أن يملقوا قطما من الاحم النريض فى أما كن ممتلفة 

)١(‏ بتلخيس من طبقات الأطباء لابن أبى أصيبعة 


(؟) طبقات الأطباء لابن ألى أصيبمة الجزء الأول صفحة *٠١‏ 
(؟) طبقات الأطباء الجزء الأول ه 
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يكون فيه ماء جار . 

وكان لكل بمارستان شرايخاناء أى -يِدَالية ( والتكلقة 
عن شرامخانة الفارسية ومعناه خزانة الشراب )اولكل شراجَاناء 
(مبتار) أى رئيس ( وهذه الكلمة أيضا محرفة عن مر الفارشية 
بممى ارئيس أو الكبير ) وبحت يده غلمان عنده برمم الخدمة 
يطلق على كل راحد مهم ( شراب دار )(0) . 

ويمنا؛ نترى النظرا كثرغ الآللاق وللسطلننات” الطبية 
الفارسية التى كانت شائمة فى اللغة العربية ويدل ذلك على نفوذ 
الأطباء الابرانيين وألر مدرسة جند يساور منذ عهد الساسانيين» 
حتى أن المرب استعملوا نفس هذه السطاحات والائات الفارسية 
عينا أو بتحريف يسيط فى كتااتهم وعحاوراتهم ؛ فكلمة 
( ببارستان ) أو عهففنها ( مارستان ) شائمة ومتداولة في اللنة 
المربية أ كثر من كلتى الستشتى أو دار الشفاء . 

وكانت كلة (بمارستان) نطلق فى بادىء الأم على الستشفيات 
التى تعالم فها الأمراض بصورة عامة ؛ أما بمد ذلك لما أصايتها 
الكوارث وحل مها البوار وهجرها الرضى أقفرت إلامن الجانين 
حيث لامكان لهم سواها فصارت كلة ( مارستان ) ومى تحريف 
بمارستان لا تنصرف إلا إلى م-تشئى الجاذيب . 

وكان لكل بمارستان ناظريشرف على إدارنه » وكان النظر 
عليه يمد من الوظائف الدبوانية المظيمة » وكان تحت إداريه عدد 
من أرباب الوظائف فى البمارستان وثم : 

07 الأطباء وهو الذى يحمي على طائفة الأطباء 
وبأذن لم فى التطبيب ومحو ذلك . 

؟ - رئيس الكحالين وحككه فى الكلام. على طاثفة 
الكحالة حك رئيس الأطباء فى طائفة الأطباء : ت رئيس 
الجراحية (9) , 


)0( صبح الأعشى لقلقشندى الجزء الرابع صفحة م١٠‏ 


(؟) صبح الأعشى القلقشندى الجزء الثانى صفحة ١4‏ والجزه ١١‏ 
الصفحة ١١١‏ وصفحة 514 : 
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وكان لكل طبيب حسب درجته ومقامه متب خاص وله 
زيادة على المرتب حامسكية وصلات وعلوفة ادابته من الخلفاء 
واللوك والأمراء . 

بقول القفطي وابن أنى أصيبمة أن معدل الرتبات الشهرية 
للا طباء كان كالأتى : 

) أطباء الخاص ( أى النقطمون لاخليفة أو السلطان‎ - ١ 
وكان عددثم اثنين لكل منهما فى الشهر خحسون ديناراً ( وكل‎ 
أى ستين قرشاً‎ )١( دينار حوالى خسة عشر فرنكا فرنسيا ذهبا‎ 

؟- أطباء الدرجة الثانية وهم ثملائة أو أريمة » وكان يمضهم 
يقم بالقصر ولكل منهم عشرة دنائير ؛ وكان بمضهم طبيباً 
بالبمارستان أيض فكان له رزقان أى ثلاثون ديناراً فى كل شهر 
مثلرضى الدين الرحىطبيب سلاح الدبن الأبوبى » فقد أطلق له 
سلاح الدن ثلانهين ديناراً فى الشهر ويكون ملازما لاقامة 
والبمارستان ؛ وكان للبعض الآخر مثل جبرائيل الكحال ألف 
درثم كل شمر ( والدرهم نصف فرنك فرنسى ذهب أو قرشان 
مصريان ) . 

يقول القريزى إن أول من بنى البهارستان فى الاسلام ودار 
المرغى هوالوليد بن عبد اللك الخليفة الأموى سنة مه هجرية 
وجمل فها الأطباء وأجرى لم الأرزاق وأمى حبس الجذومين 
لثلا يخرجوا وأجرى علهم وعلى المميان الارزاق . 

وكان فى البمارستان طريقان للملاج . علاج غارجى أى أن 
المريض يتناول الدواء من الببارستان ثم ينصرف ليتماطاه فى 
منزله » وعلاج داخلى يدم المريض فى أثنائه فى البيارستان فىالق.م 
والقأعة الحاصة بعرضه حتى يشفى(؟) . 

ففى الطريقة الأولى كان الطبيب يجلس فى عمل خاص ويماين 
المرمى ويمطيهم الملاج اللازم ؛ وبا أن هذه الماينة وهذا الملاج 
كانا يمان فى البمارستان غالبا فقد كازر يجتمع التلاميذ يحضرة 
أستاذم يمأينون ممه اليش و هركون كينية استدلاله على المرض 

من أعراضه وعلاتمه » وججلة ما يصفه له » والملاج الذى يمالجه 
به » ومقدار الأدوية والمقاقير التى بوصى مها وطريقة استمالها . 


47 الخطط التوفيفية لملى مبارك باشا الجزء الراابع صفحة‎ )١( 
+ (؟) تاريخ الما ستان فى الاسلام #تكتور أذ مهي بل مة]‎ 


أ .أ 01.0»01/00154 0 طاع ع 2]. /لالنالانا// :5 مكحا 


عن شيخ من أهل الرى ( أَنْ الرإلأى وكا 
يجلس فى محلسه ودويه تلاميذه ودونهم تلاميذهم ود 
أخر وكان يم ىء الرجل فيصف ما يجد لآو لي( انلتاكة 
عندثم عل والاتمداثم إلى غيرثم » فإن- أصابو أوإلا تك ارآزي 
فى ذلك 0) , 

إن هذه الطريقة تشبه إلى حد كبير الطريقة التبمة الآن 
أو التى يحب أن تتبع فى حالة مداولة الأطباء عن خص الريض 
هونام تومه فإن الأطباء ديه أ يعاينوا الأريض يحتممون 
لامداولة فى عرفة. خاسة ويبدأ الحاضرون بابداء أرائهم فى حالة 
المريض متدرجين م نأصغرثم سنا إلى أ كبرهم؛ وذلك لأن الأطباء 
الكبار والمشهورين إن أبدوا رأمهم فى ذلك ربعا خجل الطبيب 
الأسفر منهم يمك سنه وإجلاله لاطبيب الأ كبر منه سنا 5 
من إبداء رأي مخالف ذلك » وقد يكون أحياناً أحسن من رأى 
غيره وأقرب إلى الصواب . 

واظلاسة أن .دزاسة الأبلياء للنا* الريش خا عرره 
ومطالماتهم فى الببارستانات وأخذهم دروسا عملية كانت تمد فى 
تلك المهوه - وكانت الملوم فيها على الأغلب الأعم نظرية ذات 
أهمبية خاصة بالنظر لأحمية الطب والتبمة التى تقع على مانق الشتغل 
به وللمهارة التى تستازمها هذه الهنة . 

وإن شطراً هاماً من كتاب الحاوى للرازى مخصص لهذه 
الدروس الطبية ( الأكلينيكية ) . ومنه فصل بمنوان ( أمثلة من 
قصص الرضى ) » يذ كر فيه الحالات النادرة التى تردد فا فى 
تشخيص المرضى » وى كل حلة يذ كر امم المريض وأعنراض 
امرض وطريقة الملاج ونتيجها . 

ويذكر الأستاذ بروان فى كتابه الطب الإسلاى( مداطة:م 
1601656 ) حالة من هذه الحالات مع ذ كر النص المربى وهو 
كا يأتى : 

( كان يأنى عبد اه بن سوادة ميات مخلطة ننوب مرة فى 
ستة أيام ‏ ومىة غب » وممية ربع» ومية كل بوم ويتقدمها نافضش 
السمير » وكان يول حييات كثيرة » وحككت أنه لا يلو أن تكون 


هذه الجيات تريد أ تنقلب ريما » وإما أن يكون به خراج فى 


795 وطعة لييزيك صفحة‎ 4١٠ الفهرست طبعة مصر صفحة‎ )١( 
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أنهزة افدل : 
؟- أحمد تيمور باشا 


دونه 3 درب سعادة 
الأبون يفال كد جو ناليش 


ويج جوج - 

« إلى الصديق الكريم ء والباحث الحقق » الدكتور 
تمد ساى الدهان » وفاء عا وعدءه من الإفاضة فى الحديث 
عن أواتك الأساتذة الأمائل الذين مبدوا الطريق أءام هذا 

اليل 5 
كانت مننازل الكيراء والمتلاء وأهل البيوتات لمهدد 
أدزكناه ؛ منازل لأهل الفضل من الملناء والأدباء والشعراء » 
ومجامع لافحول فى كل عل وفن » بلتقون فيها كل ليلة أو كل 
أسبوع » فيتباحثون ويتجادلون » ويسمرون » ويضحسكون » 


ويذهبون فى فنون القول مذاهب » فا شئت من <قيقة عامية 


فى كلاه » فل يلبث إلا مديدة أعامته ألا ياو لخد الليت ع6 


وكان كذلك ء وإعا صدلى فى أول الأمس عن أن أ بت القول بأن 
4 كلاه أنه يحم قبل ذلك حمى غب وحميات أخر فتكان 
للظن بأن تلك الى الخلطة من 1 
موضعا أقوى . ول يشك إلى أن قطنه شبه ثقل معلق منه إذا قام 
وأغفلت أنا أيضًا أن أسأه عنه » وقد كان كثرة البول يقوى 
ظنى بالحراج في الكلى ‏ إلا أنى كنت لا أعل أن أباء أيضاً 
ضميف الثانة يمتريه هذا الداء » وهوأيضا قدكان يمتربه فى مته 

فينبثى ألا يفمل بعد ذلك غاية التقصى إن شاء الله » ولا بال المدة 
أ كبيت عليه بم يدر البول ؛ حتى صفا البول من اللدة ثم سقيته 
بمد ذَلِك الطين الختوم والكندر ودم الأخوين وتخلس مركل. 
علنه وبرأ و ملسا فى نحو من ثجرين '. وكان الحراج 

صثيراً ودلنى على ذلك أنه .يشلك إلى ابتداء ثقلا فى قطنه » 
ولكن بمد أن بإل رمدة قلت له هل كنت تجد ذلك ؟ قال نعم » 
فل وكان كثيراً لقد كان يشكو ذلك » وأن الدة تبث سيريا 
ندل على صغر الحراج . فأما غيرى من الأطباء فإنهم كانوا بمد أن 


بال رمدة أيضاً لا يملمون حالته البتة » . 
( البقية في المدد القادم ) 
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خافية » أو طرفة أدظظةإوانة 4 

وكان السكبراء والمقزاء وأفل ميو 
يرون تقريب الماهاء والأده 032 ١‏ ومظهر 
والمراقة » فكانوا يفسحون لحم ق جاتهم وق : 
لحم من جاههم ومالهم ما وسمتهع القدؤة عل ذَلِك ': 
الجالسهى الى التفكير الملى والأدى والتد مر الظيامى والاء< 
وليس من شك فى أن هذه الجالس قد أثرت فى حياثاً الفكرية 
أ كثر مما أئرت 8 السالونات الأديية » فى الأدب النرفتى فى 
القرن التاسع عشر وسَكنيا مق: الأأسف ل بجد لادج الذى 
يدون أخبارها 0 ربوك انرها 1 

"فاتك ٠ق‏ أدار الأفيرة نازلى هام فاشل بدوة » وفى دار 
آل البكرى ندوة » وفى دار سلمان أباظه باشا ندوة » وفى دار 
الإمام محمد عبده بمين ثمس ندوة » وف دار آل عبد الرازق 
ندوة » وفى دار آل القاياتى ندوة » ولا تزال منها بقية بافية ... 
وكان من أحفل هذه الندوات وأعمرها ندوة أحمد تيمور فى 
درب سمادة حيث كانت دار آل تيمور الفسيحة الحنبات 
الفتحة الآبواب .. 

ولقد رأيت فما قدمنا لك أن والد أححد تيمور باشا قد عكف 
فى آخر حيانه على جع الكتب ومجالسة أهل الملم والأدب فى 
داره » فلما شب الابن جرى على سنة أبيه فى هذا » وكانت له به 
قدوة ؛ ففتح داره لشيوخ المصر وأعلام اللذة والأدب و من 
يمت إلى هذا بسبب » فكان يجتمع فى هذه الدار الأستاذ الإمام 
الشييخ حمد عبده والشييخ #د بن مود الشنقيطا 


لى والشييخ حسن 


'الطويل والشيخ أحد أبو خطرة والشيخ طاهى الجزائرلى والسيد 


د الببلاوى والشيخ تمد شا كر والفيخ حسر0.. منصور 
والشيخ أحد مفتاح ويحى أفندى الأفثانى وعمد أفندى أ كل 
والشيخ أحمد أبو الفرج الدمنهورى ؛. والشيخ عبد اا عرق 
الكوا كى والسيد عبد الحسن الكاظمى ورفيق بك المظظم » 
والسيد ممد رشيد رضنا » ثم كان بمد هؤلاء رعيل آخر من 
أعلام الأدب واللغة ورجال التلم والصحافة والستشرفين الذبن 
كانو يتوافدون على مصر للدراسة والتحقيق الملى والبحث عن 
الخطوطات النادرة » فكانت ندوة أشبه يخاممة علمية تمت لماكل 
فروء العرفة ووسائل الدراسة العلمية والأدبية ؤامتازت بالتخلص 
من قيود النظم والقوانين .. 


2131 نع لطعم .]//:ومااط 
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فى هذه الندوة مخرج أحمد تيمور 0 ودرس وحصل وأقاد » 
واستطاع أرنف بقرأ جيم ما ججع من أءهات الكتب ونوادر 
الخطوطات وأن يماو وعليها التعليقات الفيدة » فبمد أ نكان يحلس 
فى هذه الندوة مجلس التلبيذ الستفيد أصببح يجلس مجلس الأستاذ 
الفيد 6 وأص سبح أهل المل يتوافدون عليه للا خذ عنه والإفادة 
منه وبرجمون إليه فما ريدون من ممةيق أدنى أو تمليق لغوى ٠‏ 

ل يدون أحد ما كان يجرى فى هذه الندوة من الطارحات 
والاتقات. »قر جم قا شما فسيق حي راحب الول . 
ولكنا جد :يمور بإشا يشير إلى ذلك إشارات عارة مقتضبة 
فما كتبه فى ترا جم أعيان القرن الثالث عشر الحجرى » فيقول 
فرج لزنن اسه : « ولا انتقل إلى مدارس الأقالم 
صار يحضر إلى القاهرة فى فترات فيتزل عندنا » ويجتمع به 
إخوانه وأصدقاؤه فى ليال كنا نحيها بالطارحات الأدبية وإنشاد 
الأشمار » ١‏ 

ويقول فى ترججمة أستاذه الشيخ حسن الطويل : 8 ومن 
غريب الصادفات أنه زارتى قبل وفانه ييومين. فى ليلة مقمرة » 
لخلسنا فى سحن الدار نامب الشطر » وكان مواماً به مع قلة 
إجادنه فيه » فقال لى عندما أراد الذهاب : تحن الآن فى الامتحان 
وقد قربت الأجازة » وصدرى ضيق فى هذه الأيام من الناس » 
ونفسى تجنح للمزلة » فهل تعرف لى مسكانا أقضى فيه بعض أيام 
بميداً عنهم ؟ فقلت : يا مسيدى . إذا انتعى الامتحان فالأوفق 
أن نسافر مما إلى ضيمتنا التى بقويسنا فنخلو ها بكتاب نقرؤه » 
فقال : نمم الرأى هذا » وسأستصحب معى ولدى حستاً ليشترك 
ممنا فى إلقراءة . ثم لم يحض بومان حتى نقله الله إلى جواره » 
ودسر له المزلة و ن فى دار قراره 6 . 

ويظهر أن ندوة تيمور ل تكن لها ليلة ممينة فى الأسبوع » 
بل كانت مفتدة الأبواب دائاً » وكان إخوانه يحتممون به كل 

ليلة وكل وقت يردق لهم « فهو يحكى عن فيوان" : أبيان. 
الشنقيطى أشار عليه بقراءة أمالى أبى على القالى قراءة إممان 
وتدبر » فاعتزل الناس ثلاثة أيام لهذا الفرض» فلم ترق هذه 
المزلة صديقه ممد أفندى أ كل فماد إليه بمد الأيام الثلاثة وممه 
زجل ينحى فيه على الشنقيطى وعلى أبى على القالى اللذين تسببا فى 
انقطاعه عن الإخوان وفيه يقول : 
با للى منمنا مرىى أنسك 


!ا سيد احمد يا تيفور 
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هو ودادك من | بثور 
أهديك سلام يشحن وأنوز ٠‏ يقطخ 
هو الكتاب ده م الجنة وا 
أو على كاف لك ممحنة 
+ +7 + 
بكره يجينا الشيخ مفتاح يحلى السملا فى التارك 
نفشل ندروش للا صباح والشيخ بروحه مو دارى 
عبيط خفيف عالمى فلاح بيجوز شوارب هوارى 
اوقلت كب يق زه 'وأولات , لفسوفه رعريش 
أبو على كان لك محنة الله يجمسازى الشنقيطى 
وهو زجل طويل » وكله على هذا النحو مرى. الطرافة 
والدمابة » وقد أورده ميمه تيمور باشا فى كناءه أعيان القرن 
الثالك عثر . 1 
ويحى تيمور باشا فى ترجة ممد أفندى أ كل أيضا فيقول : 
0 وأطلمته على رسالة عندى ججمها الشيخ أجحد الفحجاوى وذ كر 
1-0 وألقاباً وضعها افضلاء أواخر القرن الثااث عشر على 
سبيل الزاح والاءاية » فلقب كل واحد بلقب شاعى متقدم 
أو رجل مشهور نوافق اسمه هيثة اللقب به أو شيثاً يثلب على 
أخلاقه وأ<واله » فلما اطلع الترجم علمها جن مها جنوناً وشرع 
فى وشم رسالة تمائلها فى فضلاء عصره » وسألنى مشاركته فها 
فامتنمت خشية اللوم فانفرد هو بتأليفها وأنى فها برائب » فن 
ذلك تلقيبه للمالم الفاضل على رفاعة بابن المقفع لنحافته ودخول 
شدقيه » وتلقيبه للمالم الفاضل يحى افندى الآفنانى بالقدورى 
لغرابة شكله وقصرساقيه تشبما له بالقدرمن الفخار » والندورى 
سم عالم مشهور من الحافية » ولقب نفسه بابن قتيبة » ثم ركه 
وتلقب بالقوقس » ولا لقب صاحبنا وصاحبه الشيخ أجد مفتاح 
اسلامة طويته بالأبله البندادى غضب منه » وكاد يتفاقم الشر 
بينهما » وغضن منه صاحب آخر وكان قصيراً ممتلياً بتدحدح 


- فى مشيته كا يتدحدج البط لأنه لقبه بابن بطوطة » . . 


وهكذا كانت ندوة تيمور باشا محالا للمداعبات الأدبية 
والفكاهات الطريفة بين الأسدةاء والإخوان كا كانت يمال 
عم وأدب » ودراسة ومحقيق : 


« له بية » 


قر ثرمى عبر اللبيف 


2111 ع مالع //نسم اط 


للدكتور فضل أبو بحكر 
سم يبه ب 

أنارت ظاهرات الطبيمة فصول الانسان الأول وراعته 
عوادمها فأطلق لخياله المنان رمن بمد ثم شرع يشحذ مرن 
قريحته البدائية وتفكيره الساذج يحاول تعليلا لتلك الظاهرات 
والوسول إلى حل بعض طلامم الوجود . 

ينشد حلا بروى عطاش نفسه الظمأى ووجداته الجائر» 
ويرغى ف الوقت نفسه ولد ما كبرياءه كحيوان باغ درجة من 
التطور المقلى والجمى ما جمله يلقب بسيد الخلوقات » وهو لقب 
ناله'تحدارة واستحقاق . 

غير أن سيد الخلوفات قد عاش فى ظلمات من الجهل » 
وأسدلت يينه وبين نور المرفة حجب كثيفة حالكة » ول يبد 
أمام ناظره بصيص من نور أو وام من برق إلا متأخراً جداً 
بالتسبة لبنأ حلئه #ننان ولا اقول كان حى كط محدد 
ذلك على وجه التقريب عم 2 الأنثروبولوجيا 6 وكا . دعم ذلك 
متحجرات حا سل عي هذا 

كان لمهد ليس بالبميد يمتقد فى ساحية الأرض وبظبا 
بساط] ممتداً إلى ما لآ مهاية له بساظ]ً لاحراك فيه ؛ وكان جهله 
بالسماء وثعسها وكوكها أشد من جهله بالأرض التى يميش فوق 
أديمها وذلك إلى أوائل القرن السابع عشر » حتى جاء 2 <الييل 6 
« ونيوتن » و« لا بلاس » فيا بين منتصف القرن السأبعم عشر 
وأوائل الشامن عشر ؛ فأئيتوا كروية الأرض ودورامها حول 
الشمس وقانون الجاذبية » ومهضوا بعلم الفك ووشييزا #السثذا 
وقواعد علمية متينة »كا أسس المالم الفرنسى « لافوازبيه » قواعد 
الكيمياء بعد ما فند آراء القدماء فما يتملن بالاحتراق «والتأكسد» 
خاصة . كا ظهر غيرثم من الملمساء » وكان عصرثم هو عصر 
انهضة المادية خطا فيه الملم خطوات الارد فى جيع فروعه . 

لتى الكثير منهم : تعنتاً واضطهاداً بل وتمذيباً من رجال الدن 
ورؤساء الكنائس ء وذلك لجود أمله فى ذلك الحين وسطحية 
تفسكيرمم وضيق أققهم ؛ كذلك كان الملم والمرفة فى ذلك المين 
ون ل كنا 


60 .نه 0و 01000126 
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موقوفين على أهل الدبن فاشتد الكلاف وده 
31 خرج بعههم على الكنيدة رالدين » وأ 
الحوارج الرتّدين كان المالم الرياضى للك ل لان 
تشسرف بالثول بين يدى جلالة الأمبراطور نإبلالآك الألال 
القيمة في عل الفلك ومؤافه « اليكانيكا الماوية 0م114 
ماع فهتأه الأسراطور على اجتهاده وقال له منذعشاً مستفشراً 

« أراك لم تذكر شيئاً عن الخالق ولم تمجده فى جايل مسن !! » 

فأحابه لابلاس على الفور 2 ما كنت يا مولاى فى حاجة إلى مثل ظ 
هذا الغرض »6 علاعء عل «نموةط باع د5تدصيةز نه ,م عز عرز 
عدع طامم برط 

من هنا يتبين لنا الفرق الشاسع بين المسيحية فى ذلك الوقت 
وبين الارسلام فها يتعلق بتساعحه ودنسمة صدره إزاء العاماء 
والفلاسفة الذين لم يلاقوا من رحال الدين تمنتً ولا اشطهاداً إلا 
القليل بل كانوا على المكس عحل احترام وإيجاب الكثيرين كأ 
رعاثم اللوك والأمساء ورغماً عما أدماه كذيا وتمومها للحن بض 
الؤرخين الغربيين بأن العرب عند ما دخلوا الاسكندرية فى القرن 
السابع حرقوا كنوز الم والفلسفة والفنون من تخلفات الأغريق 
التى كانت تعج مها مسكتبنها الفريدة ونكتظ مها فى ذلك الحين ؛ 
غير أن بمض النصفين من مؤرخيهم نفوا تلك الهمة وبرأوا 
العرب من جناية لم رتكبوهاء وأثبتوا بأن الرومان وحدثم للا 
دخلوا الإسكندرية فى القرن الأول قبل اميلاد هم الذين يددوا 
تلك الكنوز وعبثوا بنفائسما . 

ذ كرنا فما تقدم بأن عهد الهضة ا كن ذا لسر 
الذهى خطت فيه الملوم والمارف الإنسانية خطوات واسمة 
كا تحرر فيه المقل البشرى ‏ لد كبير - من ريقة الفيود 
التى كيلته حيناً من الده . 

تقدم عل الكيمياء والطبيمة والرياضيات والفلك منذ ذلك 
الحين » ومازالت فى تقدم مطرد -- تقدما غير وجه الأرض وما 
علما وكانت تنيجة ذلك حضارتنا الراهنة التى هى وليدة تطبيق 
تلك الملوم . 

وقد مبض الإنسان بملنى الطبيعة والكيمياد إلى درجة 
مكنته من محطم القرة واستخدام القوة الحائلة الناجة عن ذلك . 
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قوة - كا يقول علماؤها - إذا سخرت ف الصناعة أغنته عن 
النحى والبترول وغير ذلك من المواد الحا اللازمة لتوليد الفوة 
وأعطته من الإنتاج أضمافا مناءفة لا تأتى به تلك الموادء كا أنها 
إذا استخدمت أداة للحرب والشر عصفت بالمالم ومن عليه وما 
عليه وجملته قاعاً صفصغا وعليفاً مأ كولا . 

غير أن عل الحياة لم يخط كا خطت تنك الملوم وذلك 
لتمقيده ووعورة مسلكه شأن كل ما يتعلق الهياة» فهو لغز 
الوجود وسر الخالق ! فالإنسان المكندف الهترع لآلات وأجهزة 
بلغت من الدقة والإتقان شأواً بميداً » هذا الإنسان عينه نراه فى 
الوقت نفسه عاجزاً تمام المجز عن خلق أدنى الخلوةيت الحية ! ! 
خلق كائن ص كب من خلية واحدة مثل «الأميبا» أو «البكتريا» 
مم أنه بعرف « تحليلا 6 وبدقة نامة الواد والمناصر التى تتركب 
منها ولكنه يمحز « عثيلا 6 عن أن مهما الحياة ! ! 


فلئز الحياة وجهل الإنسان بنفسه ككائن حى حير الفلاسفة. 


من عهد سقراط إلى :ومنا هذا ؛ وهو ما حدا بسقراط أن يكثر 
من القول « اعرف نفسك 6 وهو بيت القصيدة من-فلسفته 
والمحور الذى تدور <وله رحاها . وهو هو الذى أعيا الحيام 
وجمله سبرب من ميدان الجدل » ويحتمى بالطاس والكاس يغرق 
فهما همومه وحيرنه » ويستتوحهما عرفة السر الرهيب ! وهو 
ما أقلق راحة المرى خيرة وشكا كان إزادها فى كروفر ؛ فانظر 
إلبه حين يقول : 

والذى حارت اليرية فيه حيوان مستحدث من ججاد 

ومنها أبن : 

حار أم الإله واختلف النا سس فداع إلى شلال وهاد 

يقول هذا وربما يطمئن إلى ما يقول حينا فيماوده الشك 
وتنتابه الحيرة أحيائا فيناقض نفسه بنفسه 5 يذكر ذلك فى 
شعره وتأملاته ؛ ومن هنا كانت بليته وعذاب نفسه . 

وقد روى عنه أنه كان « نبانياً » يمف عن الاحوم ورى 
فى أكلها قسوة من الإنسان على الميوان ؛ وربما كان سبب ذلك 
عقدة نفسية و صكب نقص مصدره | كبار الحياة فى شخص 
الأحياء !! الحياة التى هزمه لنزها وأعياه سرها : فالإنسان يكير 
- من حيث لا يشدمر ولا بريد - ما يدق عنه وما يجهله 
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والجهول ما هو إلا خمم عنيذ تفابكيعليك 
كنت ف الوقت نفسه نشمر راتيج ل .الهداء 

وقف المل وأسرار الطبيعة فى خيْرةٌ من أضرهالايد 
الدائم الحتدم بين الادبين السمين أنفمم الواتيئين )أل 
الروحانيين » وذلك من عهد سقراط إلى :ومنا هدًا , 

وقد كان أ كبر حجة لاروحانيين الثاليين عند الأغوبق أو 
« أفلاطون 6 بلا شك . ركان يمجد الروح والمقل بقدر مأككآن 
يحتقل الادة ويحط من قيمما . كان يؤمن يلود الروح ويمعتقد 
بأن الج-د ماهو إلا سحن وقيود وأصفاد تكبللها . والروح 
كا يمتقدها - أزلية لا بداية لها ولا نهاية ؛ وقد عاشت قبل 
أن محل بالجسم كا ستبتى و مخلد بمد فناله » وأن جوع الأشياء 
وحفيةنها لا يعرف عن طريق المس والشاهدة » وإما الوصول 
إلى الحفيقة يأتى عن طريق هبة علوية روحانية يمكن تنميتها 
وترويضسنا عن طريق الجدل النطق والتأمل المميق ؛ وهو ما ييز 
الفياسوف - الذى هو لا غيره - القادر القتدر على حك الدولة 
حسب قوانين مثالية توحى بها المدالة ويملها النطق السلم . 

يشارك أفلاطون فى آراله نايذه وخليفته مرى. بمده 
« أرسطو »6 الذى يحم فى تدعم آراء أستاذه يحجج قوية عن 
طريق الشاهدة والتجارب » ومنهنا كان أفل مثالية من أفلاطون 
وأقوب منه إلى الواقمية والادية كا امتاز أرسطو بآرائه فى مسألة 
التطور التى أولاها الكبير من عنايته . أما عن كبار الاديين 
عند الأغريق فنذكر أمهم وكبيرهم « ديموقريط 6 الذى كان 
يمتقد يأن المادة تتسكون من ذرات متناهية فى الصغر ومى فى 
جركة دائمة سرمدية ». وأن تاك الذكرات غير قابلة تجزثة 
أو التحطم ؛ وكان يمتقد فى مادية الروح وتركييها من ذرات 
مشامهة لذرات الادة » كا أن حقيقة الأشياء لا تمرف إلا عن 
طريق الحس والشاهدة . 

ولا كان يمتقد فى مادية الوح فقد ننى عنها الحاود وهاجم 
آراء أفلاطون مهاجمة قوية فيا يتملق بأزلية الروح . 

ظلت الحرب سجالاً بين الفريقين إلى أن ظهرت الديانة 
المبرية بأحبارها ؛ ومن بعد ذلك السيجية بقسيسها » وشن رجال 
ادبن مر الطائفتين حرباً ضد الادبين » يستنكرون فلسفتهم. 
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ويحرمون تماليهم » فأفل جم الماديين إلى منقصف القرن السابع 
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عشرحيث بدأت الهضة الملمية فمادت الادية إلىاليدان منجديد 

وأءم الفلاسفة الادبين فى ذلك المهد هو بلا شك «اسبينوزا» 
الذى كان من أصل مهودى برتغالى » ولجات عائلقه إلى هولندا 
حيث ولد وعاش فما . 

تأر 9 اسبينوزا 6 لحد كبير بفلسفة « ديكادرت »© وألف 
كتاباً شرح فيه آراءه فى الفلسفة « والتافزيقيا © وقد نار عليه 
رهبان الهود وطردوه من حظيرة دينهم على أثر مؤلفه « الدبن 
والسياسة © . 

وفلسفة « اسبينوزا 6 الادية فها كثيرٍ من النموض » بل 
والتناقض فى بمض الأحيان وهاك ملخصما : 

الادة - ف اعتقاده - ثىء الم بنفسه له خصائص 
ؤمميزات بواسطلها نصل إلى معرفة الادة . أما المادة ككائن 
ح حى أو غير حى - فهسذا ما يجهله وهو سر الادة نفسها؛ 
وبقصد يذلك الادة الكيرى أى الإله . 

الإله - هو المادة نفسها والكائن اللامهاتى » ولكنه ليس 
بمخالق الكون » وما نسميه بالخلوقات ما همى فى الواقع إلا أنواع 
مختلفة وحدودة لمادة لا حد لها ولا مباية هى مادة الله . 

أما ااروح فعى فى نظره جزء من الجسم وفى وحدة معه ؛ وى 
الجزء الماقل الحساس », ورنيا عن هذه الوحدة فالروح لا تؤثر 
على الجسم تأثيراً مباشراً كا أن الجسم لا يكون له مثل هذا التأثير 
المباشر على الروح » وإعا هناك حدث تنغييرات وانفعالات فى 
الجسم يقايلها ما يشابه ذلك فى الروح فى نظام وتناسق نام . 

ومن أ كبر الروحانيين الثاليين فى منتصف: القرن القاسع 
عشر » نذ كر الفيلسوف « أوجست كت 6 مؤسس الفلسفة 
الؤيحابية « عدو «نانودم »6 وعى خليط من الدءن والفلفة 
والسياسة والاجماع . 

برى 2 كت » أن الثقافة الفكرية يحب أن تكون مؤسسة 
غلّ دعام قوية من الدين والتافزيقيا والفلسفة الإيجابية » كا أنه 
برى من الأجدى لملاء الطبيمة أن يكتفوا فقط بوضع قوانين 
لملومها ويصفوا مايشاهدونه من ظاهانها وما بين ذلك من تشابه 
وتنافر بدلا من التممق فى معرفة الأسباب والقوى اللحفية الؤدية 
ذلك والتى ندق عن إدرا كهم فى ممظم الأحيان ؛ لأن مغل هذا 


الممق فلا عن عله تاوق في | 
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إلى الادية والسلبية . عش 

والحلاسة كا يقول كت هلي زاك كل 
وانسمت مداركه لا بمكنه أن بصل إل يكة 
الأسرار والقوى الحفية فى هذا السكون ؟ ولاب ميقا بذك أن 
العجز يحب أن يشل من تفسكيره وبوقمه فى أليأس والاستسلام 
بل على الإنسان أن يكثر من التأمل ويحد فى التفكيرٌ وألا يكون 
أخفاقه - كا هو الال مع بعض الفلاسفة والملماء - سيباً 
لتبرمه بالحالق ونسكرانه له . ولنتأمر فى قول الحالق نقسه : 
١‏ وما وتم من المل إلا قليلا » وكا يقول الفيلسوف الإتجليزى 
« هرت اسبنسر »© : « من درس الطبيمة دراسة مستمحلة 
سطحية أغونه وقاديه إلى الشيطان » ومن درمما بتعمق وروية 
معت به وأوسلته إلى الخمالق 6 8 

فضل أمر بكر 


( بإريس ) بعثة فاروق الأول الودانية بهرنا 


مجلس مديرية الفيوم 


( إدارة الهندسة القروية ) 


يملن عر <اجته إلى مساعدى 
مهندسين من الحاسلين على ديلوم مدرسة 
الفنون والصناءات اللسكية ( قسم المارة 
أو الدنى ) أو ما يمادلما لاتميين فى 
وظائف من الدرجة السابعة . 

فملى من برغب الالتحاق بإحدى 
هذه الوظائف أن يقدم طلباً على اسمارة 


وق اماع برسم حضرة صاحب 
المزة رئيس عحلس مدبرية الفيوم -- الإودارة 
المندسية القروية - وتحدد بوم ١١‏ بولية 
سبنة 19444 آخرميماد لقبول الطلبات .. 
اعة 
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* -- مى رياني فى بمزد الو ير : 


للاستاذ عبد المحفيظ أو المعود 
ا 

يطلق امم عنيبة الآن على غير مسماء لأنه يطل على لكان 
الجديد الذى أنشأنه الحسكومة المصرية بمد التملية الثانية لد 
أسوان » والذى يهم الدرسة الإبتدائية وثانويتها » والركز با 
فيه مسكانب الصحة والْمّون » والحكة الششرعية والوطنية » 
والبريد » والتلغراف والتليفون والستشنى » واستراحة الرى . ال 
هذه امرافق العامة التى لابد من وجودها فى كل مى كز كبير » 
بكاد يكون صورة مصغرة من مدينة كبيرة .. 

والواقع أث اللكان الذى يشمل كل أولئك لبس هو 
عنيبة » بل ( مستءمرة عنيبة ) وامل البميدبن عن انحيط الذى 
نميش فيه » يوزون أ كتافهم » ويزمون شفاههم » فى دهشة 
وتجب » غير شاعرين يكبير فرق بين النسميتين » واسكنهم لو 
كانوا .يبنا حيث عيا ونميس لأدركوا سر هذء النفرقة وفيمتها 
فى نظر النوبيين » إذ أن عنيبة » عبارة عن بلدة تحتد على شاطىء 
النيل حوالى تمانية أميال تقريباً » مكونة من محوع نكاد تكون 
متصلة متلاصقة » وبيوت كل نحم عبارة عن أ كواخ صغيرة » 
مبنية من اللبن أو الحجارة أحياناً » ولكنها تحمل آثار الفقر 
والفاقة . . وبين الستعمرة الحسكومية التى تضم الوظنين -- 
فيك ومناز هم - ويين أقرب.: جع من جوع عنيبة الأصلية 
ميلان على الأقل ! ! 

فاذا تحدثنا عن عنيبة فلا نمنى البإدة الأسلية الزيفية .. 
التى لا يكاد بقطن مها موظف واحد » وإعا نمنى مستعمرة 
عئيبة التى قامتمقام الدر » الركز السابق » والتى نضم موظق 
الركز بأسره » اللهم إلا وجال البريد » والتمليم الأولى والإثزاى 
فهؤلاء متفرقون فىمختلف بلاد النوبة على. شاطىه عه 
موظفو الدرستين الحديدتين الإبتدائيتين في الدكة » وقور» . 
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وإن سنت فقل إن هدءا 1 ترة | 

وناطاء ولق شتير عنس 2 
عى فما قبل : ( مقار عنيبة ) !! 7 / 

إى والل » لبد لاق جوع الود ؛ ومكال المقله 
أرادها ؛ فأصبحت الآأن مدينة صغيرة ٠‏ آهلة الشكان ؛ تهم 
عشرات الوظفين الثقفين فى أرق الحاممات الصرية واللشلرلة) 
وها الاء والنور !1 . ْ 

ول بقع اخقيار الحسكومة على هذه البقمة اعتباط] ؛ ولسكنها 
اضطرت إلى إنشاء المركر الجديد مها اشطراراً » ولذلك قصة 
طريفة » يحملها فما يأنى : 

كانت بلدة ( الدر ) قبل سنة ثلاث وثلاثين ونسماة وألف 
مقر امركيز » وأهثم مومع فى يلاد النوبة على الإطلاق » وكيف 
لاء ومها دور ل1-كومة »؛ ودواوينها : مدرسة ابتدائية لما قيمها 
فى ذلك الوقت .. ثم أغيقت بلدة الدر ضمن ما أعيق من البلدان 
النوبية بسبب التملية الثانية » وغمرت مياه الحزان بناء المركز 
وبقية دور السكومة جماء . ... وأرادت الحكومة أن,تنقىء 
بنايات جديدة مرافقها الختلفة فى البلدة نفسها ولسكن فى مكان 
متفع عن منسوب الياه مهما نت وكثرت . بيد أنها فوجئت 
من الأهلين بالمارضة القوية الصارمة ». والرفض الشديد » مما 
أثار الدهشة والحيرة » والنساؤل والارنباك » ولكن السكومة 
إزاء هذا التصمم » لم يحد بدا من الالتجاء إلى بلدة أخرى غير 
ادر » غير نيا بإءت بالفشل » ووجدت الرفض نفسه » والمارشة 
اتى لم يفلح ممها إنناع حال من الأحوال » وهكذا وقف عمد 
أربمين بلذة من بإدان النوبة هذا الوقف بمينه » ول يقبل واحد 
مهم » ووراءه أهل بده عا للحم من سطوة ونفوذ أن يكون 
7 مقر الركز من نصدب بلدنه 0 وكأعا هو الخطب الداهم » والشر 
الستطير !! .. 

وغفل كثيرونعن سب بهذا ؛ وفهمه المارفون » وأدركوا سره 
وحمدوا هذا الوقف للنوبيين » لأنه برهن على اعيزازثم بشرفهم » 
وحرصهم على اية أعراضهم » من أولئك الذين لا يذهمون 
واجبهم خو رموم » ونحو أنقهم » ؛فيستجيبون دائا لداعى 
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الثريزة » ويلبون نداء الشهوة » ويميثون فى الأرض نساءاً » 
ولا يبالون بأعراض الناس . إن هؤلاء أساءوا إساءة إلئة إلى 
أنفسهم أولا ؛ وإلى مناطقهم وبلدانهم ثمانيا » وكانوا شر قدوة » 
زأهوا اميزة 11 

الله ! لقد شافهت الكثير من أهل هذه البلاد » وخاطبتهم 
فى هذا الوشوع » فأبرقت منهم المبون » وعادت بهم الذ كرى 
تميد الصسور مكرورة » وتبعث الأشجارنف محذورة فى الأفئدة 
والصدور» وكأنهم يمتقدون أن الله أتذ بعياه الحزان بلدة الدر » 
وطهرها من الرجس » حينا خلصها من شر الوظفين » وإن 
بمض الأعلين يمتقد أن بلذة اهدر خسرت بذلك سوقاً رائجة » 
وار نافقة ) وخر فاللة 1١!‏ .. 

وءبما يكن من ثىء فار" . هذه الفكرة سائدة الآن بين 
الوظفين والأهلينعلى السواء » وقليل ذلك الذى برى أن اختيار 
هذه اليقمة الصحراوية » والتى لا تزال تشتهر ب ( قبر عذيبة ) 
كا تدل على ذلك الارائط الكبيرة القديمة » والتى لا بزال 
الركز بحتفظ باحداها بزين مها حجرة المأمور - قليل ذلك 
الذى برى أن سبب هذا الاختيار صجمه إلى القاول الذى رست 
عليه الزايدة الملنية » وأنه اختار هذه البقمة الصخرية بالذات 
ليوفر على نفسه مؤونة نقل الحجارة من مكان بعيد يكلفه كثير 
الشاق ؛ وطائل الوقت والمال !!. 

وعلى الرغم من : أن عنيبة قد سمدت يمقر الركز الجديد » 
ونالها بذلك كثير من الرخاء والرواج » لتمدد دور الحسكومة 
فها » واختلاف دواوينها » فإن ( الدر ) لا تزال تجاذمها أطراف 
ذلك الرداء » وتأبى فى إصرار أن تستقل عنيبة مهذا الفضل » 
وتنفرد دونها بذلك الود الذى كان لما وحدها إلى عهد قريب . 

أجل فإن اسم ( الدر ) لا بزال يحتل أبرز الأما كن فى هذه 
الدور ؛ مما يدعو إلى الدهشة والمجب فى نفوس الذين لا يمرفون 
شيثاً عن ذلك التازعم القدم .. وأيحي من هذا أن بض الصاح 
المسكومية لا تزال تتمسك باسم امرك القديم فتطاق على مى كز 
عنيبة » مي كز الدر » وكأنها لا تعترف يكل مام بهذا الإسم 
من حوادث » وثاله من كوارث الأام » ولا قم وزنآ لهذا 
الا سم الجديد » أو كأن للاسم القديم لذة رمتمة لا ترضى بغيرها 
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بدبلا .. أ ر كآن له رهبةإورومةم 
١‏ كنسبه على الأبلم .لكر الام : 
ممنى أدق من تخؤيفت وإرهاب ؛ ونفى وانشمره 
وإننا لنحسن الظن بالكومة بهذا الهايل) 
وهو على أسوأ وجوهه خير ألف مرة وطية هلق الوجه 
الذى يتبادر إلى الذهن من الإبقاء على :_مية المشكة الشرعية» 
والحسكة الوطنية بإسعهما القديم » وثره بذلك الم الخاطبات 
والكانبات فى كثير من الأحايين ... ولا تزال حركة الإسلاح 
فى مختلف الوزارات تذكر مكز الار فى قراراتها ؛ ومهمل 
ص كز عنيبة !! .. 
ولا شك أن بلدة الدر أعرق مدا » وأوفر حظا من عنيبة » 
ولا بزال فها السوق التجارى الأسيل » وإث زال يدها 
الحكوى زوال دور الحسكومة » ورحيلها ععها » فلا بزال 
يدها المقيق قم بشخصيات أهلها» ونفوذ الكثيرين منهم » 
وبخاسة الذين طلبوا المل فنها » والذين زاولوا ذيها كذلك شتى 
الأعمال الحسكومية » واذءالموا بمختلف المناسب !! .. 
واسم الدر أعلق بأذهان الوظفين من امم عنيبة الذى 
لايعرفه غير التصلين به من مهندسين ومدرسين وقضاة وأطباء 
وغير أولك من طوائف الوظفين : فإذا ذكرت امم عنيبة 
أمام أحد ل يفهم منه شيئاً » وخالنى ألنز عليه » فاذا رآنى 
حاداً غير هازل » وصارماً غير مازح » استفسر واستفهم » ول 
يذهب فكن إل كش من مديرية الجزة 1 الفيوم » أو بنى 
سويف . فاذا قلت له أبمد منهذا عت » وشلك فيا أقول » فإذا 
ذ كرت له الوقع بالشبط ؛ وأنها بمد الشلال » انقيضْت نفسه » 
وحال لونه ؛ فإذا قلت له إنها هى الدر ذات التاريخ القديم اذى 
لايجهله أى موظف » زم شفتيه ومطهما » وعقد ما بين حاجبيه » 
رهز امه قرعأ ومولا ما يع »دكا ءا لبمقه مقربير !]8 أذ 
لدغه أرقم لمين « واستماذ بلله من الشيطان الرجم » وحوقل 
ميات » واسسترجم فى لمجة فزعة 7 وكانما ذ كرت أمامه اسم 
واد من أودية المذاب » أو طبقة من طبقات الجحيم !! .. 5 
مهلا يا سادة .. فا هكذا تكون الوطنية » ولا هكذا يكن 
الحوف والرعب ف القلوب لحرد التم واللذة والبقاء فى الدن 
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رفص السهاح 
للا ستاذ حسني كنمان 
يجمه يج 

هونورع خاص من أنواع الرقص المربى القديم الجهول فى أقظار 
البإدان العربية » اختصت به مدبينة حاب وحدها دون سواها من 
البلدان . وأول من اخترع هذا النوع من الرقص الفنى الشيخ 
عقيل النبجى الدفون فى ذروة جبل فى قضاء منبج يسمى بإسمه 
جبل الشيخ عقيل » ومنبج هذه مديئة تبعد عن حلب 1٠‏ 
كيلا برجع تاربخ وفانه إلى 4٠١‏ سئة على الجلة » وكان 
رحمه الله شيخ طريقة من طرق الأحمدية الوهوبين الرموفين ذوى 
السكرامات والحوارق » اخترع هذه الطريقة من الأذكار التى 
يلجأ إلبها أصحاب الطرق الصوفية فى خاوانتهم عند ما يتحلقون 
حلقات حلقات فى الزوايا يذ كرون الله فى طرائق شتى » وفى أنفام 
«تنوعة وموقمة على الضروب والأوزان » برمز إليها بالأرجل » 
أو بالأيدى »أو بتقديم الصدر أو بتأخيره » وما هى إلا أن تبدأ 


حلقات الأذكار بإنشاد الوشحات حتى ترى أحاها يتنقلون 


المامية » والموامم الآهلة .. 

ولحسن الهظ أن الوظف تمتريه حالة نفسية » ويسرع فى 
قضاء ما أريده » وما أتبت من أجله » قضاء ماجلا ناجزأ » غير 
مةيد بقيد » ولا مشروط بشرط » على خلاف المادة ؛ إذ كان 
يضرفى كل موظف من أمامة فى لباقة أو غير لياقة . . وكا نه 
حيها يسرع فى قضاء مالمى يشفق لى ؛ ويمطف على » أو كأنه 
بريد أن يبمدتى عنه » ليبهد عنه الشر ! ! . . 

ومهما يكن » فإن امم عنيبة أفادنى إلى حد كبير فى قضاء 
كب بن مولن بريه كك أدمن بعشل مقاتا»' ركان 
خبراً وركة على الرغم من كل ما يقال » وعلى الرغم من ألسنة 
بض الإخوان والزملاء لحداد التى لا تنى عن القدح فى عنيبة ؛ 
والنيل منها فى كل مناسبة » وفى كل مكان ! 


عبر الحيظ أبر السعور 
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على حسدب التواقيع والأوزان » وبروحون و 
وبر ون الضر وب بالأيدى والأدجل تيم السيدر ونأ 
فى انسجام وترئيب وخفة أو تباطو فى التتقل بهج الناظر” 
فا يكاد ينتعى الجع من إنشاد موشح حتى يب #اقا. بو اكه 
أخرى » فترى نفسك أمام هذى الموشحات الأندلسيّة األعار يخية 
الوروثة كأنك فى قاعة من قاءات ابن سراج فى الأنداس أوداق 
سرح » فتذهل عن الدنيا لش_دة ما يداخل ذؤادك من أنواع 
الطرب والشحن والتلعى » فتخالك فى عالم غير عالنا وفى دنيا 
غير دنيانا . وفى: حلب الشهباء مشيغة فى هذا الفن اختصاصيون 
ذاع صيهم لدينا وغدوا مضرب الأمثال فى البراعة » عرفنا من 
التوفين منهم الشييخ سال الجدية » وكان يحفظ عشرة آلاف 
موشح مع ذروبها وتواقيمها وأوزانها » وعبده إن عيده » وأححد 
أو خليل القباتى الدمثتى العروف » وغيرثم من الذي لم يحضرى 
الآن أسماؤمم ... 

وعرفنا من الوجودن على قيد الحياة منهم الشييخ يم رالبماش » 
والشيخ على الدرويش ؛ وتمد طيقور . وإنى أسجل هنا للتارزخ 
والحقيقة أن حلب قد انتهى إللها هذا الذن فى بلادنا » ولأبنائها 
ميل خاص فيه طتى على جميع اليول » يصلون الايل الهار» 
والهار بالايل دؤوباً عليه . وبين هذى الرقسات نو ع خاص 
يسمى فى عرفهم « إسق المطاش 4 » وى سلسلة موشحات من 
نممة الحجاز يستغرق معهم إنشادها من الساء حتى مطلع الفجر . 
ولأعس ما جاء فى الأمثال الة_دعة لدينا إن الدور أو الأغنية 
ننبع من مصر وتنتشر فى دمشق واد فى حلب . فأهلها من 
أ كبر الحافظين على القديم » ومن أ كبر التلذذين والسكسبين 
من هذه الصناعة إتقاناً » وحسبك أن تمل أن الشيخ على الدرويش 
كان من كبار الأسائذة الذين احتاجت إليهم مصر فى تملم هذا 
القن فى معاهدها الفنية الكبيرة » واحتاجت إليه تون وغيرها 
من الأقطار العربية » وأن تمل أن كبار النازفين على الكيان » 
كالاستاذ توفيق الصباح2؟, وكريم عزة ؛ وبوسف عزة » وجيل 


عويس ؛ وسائى الوا ؛ وفاشل الشوا » ججيمهم من الحلبيين ٠“‏ 


)١(‏ وهو اللقب بسلطان الككنجة , وله عدة مؤلفات وقطامات 
موسيقية معروفة . 
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رأت الحسكومة السورية فى عهدها الوطنى اليمون الطلعة 
أن تنهض بهذا الف نكا نهضت بغيره من بقية الفنون » وأن>بى 
موانه قبل أن تفنى البقية الباقية هن أرابه وأساطينه » فأسست 
فى دمشق نحت إشراف النائب السيد نفرى البارودى الذى يحدب 
على هذا الفن وأربابه ليله الحاص إليه مدرسة أطلقت علها المهد 
الوسيقي الفنى للاذاعة السورية الوقتة » تسم فرع الوشحات 
ورقص المماح فيه الشيخ عمر اليطش » ويماونه فى ذلك سعيد 
فرحات وصالح اهبك الذى كان من أعضاء الؤر الوسيقى هو 
والصباغ النمقد فى القاهرة حت إشراف ساكن الجنان املك 
فؤاد . واستقدمت له منتركيا الأستاذ رفوق فرسان لفررع النونة 
والسماعيات والبشارف برافقه زوجته وشوق بك ذلك اللوسيقى 
الذى كتب عنه صديقنا الطنطاوى منذ أمد قصة الوسيقي 
الماشق فى الرسالة الثراء . 

٠‏ ويماون هؤلاء فى أعمالهم أسائذة بعضهم من مصر وبعفهم 
من دمشق وحلب . ثم تألفت فى المهد فرقة خاسة ججمت الأسائذة 
وبعض النوابغ من ااتلاميذ يمرضون بضاعهم ومنتوجاءهم على 
اللا" فى الحفلات الخاصة والمامة » ويمرشونها فى محطة الإذاعة 
الدمشقية ؛ فيسمع الناش ذهها السحر الحلال ؛ ويدهدون روعة 
الفن القديم' . ولقه شهدت هذه الحفلات أ كثر من صرة » 
وكن تكلا شهدتها أزداد مها إيحاباً وفتنة ورغبة فى سماءها » وقد 
ينقعى الممز وإيجابى لا ينقعى برقص السماح . وم كنت أتنى 
عند ما أشاهده الفينة بمسد الفينة أن لو يتاح لإحدى الشركاث 
السيهائية الصرية أو غيرها أن تأخذ شريط] عنه فتمرضه على 
الناس ليشهدوا روعته وإتقانه » وهو فن خالد قد أذهب 
الأقدمون فى إبحاده نور البسائر » عسى عشاهدته يلقى من 
النشجيع ف الأقطار الشقيقة ما محفز الحم على تعميمه وإحيائه 
بدلا من هذه الرقصات الخليمة الماجنة الخنثة التى سرت إلينا عن 
طريق الغرب سريان السل أو السرطان وفها الخاصرة والمانقة 
وللمايب: »..: .” 

تصور مى سيدى القارى” كوكبة من التلاميذ الأحداث 
توحدت ملابسهم وهيآ مهم » وانسجمت أسواتمم » واتسقت 
ننانهم وحركاتهم » ينشدون كالمنادل الوشحات الوقمة على 
الرقصات والآلات الوترية » وقدمخرجوا على أيدى الصناع الفنيين 
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وحذقوا وءوروا فى ذهم » تمض شيو 
وَنْصور ما تمده لذى العامة < 
أثر ورغبة فى إحياء موات هد لفل «(|الاكبر 
تعميمه والدعاية له ؟ وإنى لأضمن لهذا الف الزائع ١‏ 
هذه الطرق » فهو برى كأنه جديد لدى أَبيَأء يها الخيل 
ركل جديد لا بد له من دهشة وروعة وفتنة .وَإق لا أزآل 
أذكر ما أحدئته أول حذلة من حفلات هذا المهد من أثر بالغ 
فى نفوس الشاهدين فى صالة سيا دمشق » أخص بالذ كر مهم 
التشيمين للهوسيقى الحديثة الدخيلة التى أف_دت علينا قدعنا » 
وذهبت بأذواقنا ‏ تلك الوسيى التى متم الأرض والسماء وهمى 
بميدة عنا » لا تمت إللها ولاا تت إلينا بعملة أو نسب ! 

إنها لأئرة نذ كر لمالى وزر المارف الشاب الد كتور منير 
المجلانى بك أن ينم هذا الأم فى عهده وفى ظلصا حب الةخامة 
رئدس الجهورية السوربه المدظم العم شكرى القوتل بك الذى له 
ف ىكل عمل مأثرة » وف ىكل نمهضة مفخرة ء فالهضة السورية فى 
كافة تواحها مدينة إليه وإلى رئيس وزارته السيدججيلممدم بك 

سدد الله خطوات الجيع لا فيه الخير والفلاح لخدمة هذا 
الوطن الفدى الذى أخذ مهذه الوثية يشق طريقه فى الحياة . 


( دمشق ) 


مننى كثعارر 


يفيد القاضى والحاى والفقيه كتاب 
مادىء 8 القفيدا ع المترعو 


,بطلس من دار الرسالة بالقاهرة 


ومى الرٌسمَارْ على عبر اللَر بالمنصورةْ 


وعنه ”٠‏ قرش عدا البريد 
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ع 
للاديس عبد الله نيازى 
اخفمو ف 

قالصاحى » أنا “حجياك فىهذا اليوم » قلت : فىأىثىء؟ قال: 
فلغزلا أظنك تسطيع <له . قلت : هاتعسى أنأدر ل “كنبهء قال : 
دخل أحد الأفراد العلل مخارى كبق آملا أن بحد له فيه مكان 
يكسب منه رزق بومه » ولا دخل إلى مدير الحل أفضى بما جاء 
من أجله وأبدى رغبة ملحة فى توظيفه » فأشار الدبر إلى سكرئيره 
إشارة خاسة ذهب بمدها السكرتير وأتى بقدح مملوء بإلاء موضو ع 
فى وسمط صينية وقدمه إل الزار : وفكر الزائر هنهة ثم رفع قشة 
ووضعها على سطح الماءالذى فى القدح . فمجب الدير لفطنته وذكانه 
وأوجد 4 م6 ... قال صاحى ما سر هذا اللذز » لاف كوه 
رمز قدح الاء الذى قدم إليه ؟ ثم ما ممنى تلك القشة التى وضءها 
الزائر وكانت سبباً فى توظيفه ؟. . ثم سكت صاحى وارتسءت على 
وجهه مات الارتياح والنصر مما » ففّكرت برهة ثم قلت » إنها 
القدح الملوء بالاء يمنى عدم وجود مكان لكثرة الوظفين 
الوجودين ولا بوجد أى مكان لطالب جديد . أما النشة التى وضمها 
الزائرفإنه أفهم الدبر بلطف إلى أنالقشة لم تزد علىالاء شياو كذلك 
م تنقصه » وأنه إذا أضيف إلى عدد الوظفين الوجودين لا يؤر 
فهم شيئا . فدهش صاحى وقال : لا بد أنك معمته من قبل فنفيت 
زعمه وأنى أن يسدق . 

والطلع على أدبيات العرب يحد الكثير من أمثال هذا الامز . 
ونعرف بالألفاز والأحاجى وكانت المرب تزيد فى إمهاعها و غموضها 
لتفحم سائلها فى فهمها وتغاخر بالتفوق عليه » وكانت هذه الالغاز 
وسيلة للتندر وتزجية للوقت مما » والذى يشبه اللذز الذى رواء 
صاحى بل ويفسوقه من حيث الوضع والمنى ما حكاه الدائنى 
من أن رجلا مى يحى الأحوصض 0 فاما دنا من القوم حيث برونه 
نزل عن راحلته فأنى شجرة فملق عليها وطبا من لبن ووضع فى 
يعض أغسانها حنفالة ؛ ووضع صرة من تراب وصرة من شوك » 
ثم أنى.راحلته فاستوى عليها وذهب . فنظر الأحوص والقوم فى 
أمه فلم يدركوا سرما فمل » فقال أرسلوا فى قيس نن زهير وكان 
فارسا شاعرا داهيايضرب به المثل » لخاء . فقال له الاحوص : ألم 
مخبرتى. أنه لا برد. عليك أمى ألا عمرفت مأناء ؟ قال : فا بير ؟ 
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تاعلموه » ففال : وضح السبح لذذى عيئين © 3 
أمره خش تأسد لك 0 ثم أطلق بعلا أن( <ذيتوعليه 6 
والواثيق أن لا ينذرك , فمركض لم عا فل : أمابالشرة 
التراب فأنه يزعم قد أنا كم عدد كثير » وأما الحنقالة فاج يخي 
بنى حنظلة غزدم » وأما الشوك فانه يخبر أن لهم ل > ا 
اللبن فهو دليل على قرب القوم أو بمدهم إن كان حاواً أو -اللفتا . 
فاستمد الأحوص وورد الجيش كا ذ كر قيس . : 
وتفننت العرب فى وضع الألناز تفنذاً مدهشاً وذهبت مها 
مذهباً بميداً وأخلها الشمر وأحكت وضعها وتركيما . وذ-وق 
مثلا على ذلك مقدام الخزاى . 
ومجوز أنت تبيع داجس لم يفرخن قد رأيت عضالا 
أم عاد الدجاج من مب الدهر فرارجم صبية أطف الا 
وقال : يعنى دحاجة الغزل » وهو ما يخرج عن الْغزل » ويمنى 
بالفرارج الأفبية ... ومن الأحاجى ه_ذه ما كان يأتى بأول كلة 
من معنى يضمره الحاجى وعلى الهيب أن يأتى به . ومها مارووه عن 
هند بنت الحس وهمى قدعة فى الجاهلية قالوا وكادت ساجمة مبتذلة 
محاجى الرجال إلى أن مس مها رجل فسألته الحأجاة » فقا لكاد ... 
فقالت : كاد المروس بكرن الأمير ؛ فقال : كاد ... فقالت :كاد 
النتعل يكون را كبا ؛ فقال : كاد.. قالت : كاد البخيل يكون 
كابا وانصرف . فقالت له ؛ أحاجيك ؟ فقال قولى » قالت تحبت ... 
ال : بت فلسبخة لا يحف “راها ولا ينبت مرءاها . فقالك 
حبت ...قال » ممبت للحجارة لا يكبر ذيرها ولا مهرم كبيرها... 
ثم أذمها بكامة بذيئة نفجلت وتركت الحاجاة . 
ومن أطرف ما ذ كر فى هذا الشأن دخول أنى القاءم النطان 
على الوزير الزبنى مهنثه بالوزارة فوةف بين يديه ودعا له وأظير 
الفرح ورقص » فلها خرج قال الوزيز لبعض أهل سره : قبح الله 
هذا الشيخ ! أنه يشير برقصه إلى قوهم : ارقص للقرد فى دولته . 
وبمض الالغاز كانت يحىء عفوا من طريق الصادفة وما 
كانت تقصدها المرب وم نوعان : منها ما يق الإإلغازفيه من حيث 
الاق وكانت لا :فهم من أول وهلة » ومنها ما بقع فيه الإلفاز من 
حيث اللنظ والتركيب » ... هذا وللمرب ألفاز وأحاج كثيرة 
لا ينسع القام لبسعلها هنا ذا كتفينا هذا المندار ليكونعلى علم من 
أن للعرب ألناز وأحاجى تفوق ما يتنافله الناس الآن 
ينداد عبر القر ثيازى 
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لي الى الحصان 


للأستاذ إبراهم عمد يجا 


> به جوم 


با ليالى الحصاد ماأنت إلا 
فيك دنيا من الجسال بحلت 
الضياء الذى برقرقفه البد 
والحقول التى تسر فؤادي 
واراءى مسنابل القمح فمها 
كل عذراءقى بعى صباها 
والنسم الذى يمر على القم. 
أ و كهمس الصباح ىأذن الكو 
أو كشدوالطيور فىرونق الفح 
أو لسوت" الأزكا د نيا 
والحديث الشهى » والسمر الم 
والمذارى التى فقدت صوانى 
ألمذاز ى التى 1 م علمها 
المذارى التى تغم إلىو سا 
وى بأغنيات شسياب 
كل فود سوك 
52 أنشو د تذيع تنداء 
لفظها هزة الصدور » ومعنا 
وصداها يرث فى كل قلب 
با عذارى الحقول أسعدن قلى 
علنى أستميد ذ كرى عرام 
كان أنسى » وكان رو حشبالى؛ 
با عذارى الحقول يا منية الأر 
قد غذاها بروحه نيل مهر 
ورعها الشمس المنيرة حتى 
ضينيا أنها تمد عنيوقا 
كل نبت وكل شىء عزيز 


مبجة العمر با ليالى الحصاد 
قاوت إل انال صواد 
ر فيجرى على الربى والوهاد 
رقة “قى اجانبها فيد 
كدمذارى يمسن فى الأبراد 
تتهادى مع السنا النهادى 
ح رقيقاً كخطرة فى فؤادى 
ن لينحاب عنه طيف الرقاد 
در ؛ وفىمهجة الربيع الشادى 
فى حنارل أنامل المواد 
بتع بين الأتراب والأنداد 
فى هواها » وضاع منى رشادى 
أخيلاتى فى حرق ورقادى 
حزم الفمح فى هوى واتثاد 
عاش رهن الأغلال والأصفاد 
مسماما اضر أو باد 
وهتافا رغبة وصاد 
فا دوق" قارب وزيا كاد 
وهو فى الأفق راح أوغاد 
برقيق الذناء والإناد 
م فى العمر كالشماع الحادى 
ليته عاد بعد طول البعاد 
واح رفقا ذه الأعواد 
ما تربلى إلا على الأععاد 
وساةقمها روا وغواد 
فيالونييا لنحل الحساد 
فى ثرى مصر كمبة القصاد 
حين ينميه موظطن.الأجداد 


با عذارى الحقول أبن غذاء الروح بعد الغذاء للاجساد ؟ 
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ما أحب ا-سهاد فيك ؛ وإنكا 
يا لوالى الحصاد قد طلع الفج. 
فاستفاق الوجود » وانتبهالكو 
با ليالى الحصاد عودى إلينا 


ن» وغى لانن الاق 


لبيك اما الحساد 


3 إلى الرو الروضة*. 
للاستاذ الموضى الوكيل 


( قيلت بوم دخل ممدوح الوكيل روضة أطفال شبرا ) 


بنى غداً تمذى إلى الروضة التى 


وتعل منهاأننى لك ناظم 


تمدك لاتثقيف تصفو مناهله 
قسيداً كأفق الروض فنت بلابله 


أسطره فى الطرس حتى إذا استوت 


١١ بك‎ 


لسن تدرئ ما الى أنا.قائله 


قرت به حمر البئوة أرانا * فن ل بفمرنئل خمرى أَسَاجِله 
حسم جمسنيناب 

( مح ممدوح الوكيل فى الروضة فبنا ناه هذه القصيدة ) 
هنيثالك الفوز الذى نلت. إننى ذخرتك للاام با أنفس الذخر 
تلاثور”ت هاما عشنها وثلاثة ٠‏ وماذا تبق لمن الممر؟ لاأدرى 
ولكننى أدرى بأنك وأصلة يطولم,اءمرىوإنغبتفالقير 
أرى فى أمانى الكرعة صورة الجدك سماقا على هامة الذص 
وألم سباقاً إلى امير :اهنا ولا ببتغى إلا رضانى منالأجر 
بوبه ويا تنحنى. عليك اذم لفن ولد والنحر 
'بنىامض للملياء و بوره 200 ولو ديق اها على ملتغلى اجر 
وإن افر الأبناء بوم بوالد فى نستطيم الفخر فى ساحة الفخر 
و<باكمن مجحدىوفانىوعفتى وماروت الأيام من ذلك الشمر 


(8) من دوان عالمى الصغير « دبوان فى شعر البنوة والبيت » . 
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اله ريبوئيود, لبسوا مى بى أسر اليل : 

كان حديئاً طريفاً حديث الدكتور محمد عوض محمد بك 
بالذباع مساء بوم الجمة الماغى » فقد قال في هذا الحديث إن هذه 
الشراذم الصهيونية التى تأتى يفلطين أشنع الأعمال وأدلها على 
الاتحطاط النفسى والماق » ليست هري بنى إسرائيل يعقوب 
ن اسحاق بن إراهيم :فوؤلاء الذين يقتلون الحوامل ويسمءون 
مياه الشرب وياوحون بالأعلام البيضاء ريما يتمكنون من الغدر» 
لا يمسكن أن يكونوا من ذلك المنصر' الطيب الذى كان يسكن 
فلسطين قدي » وإما ثم من أم ممتافة وأ كثرهم من المنصر 
الجرمائى اعتنةوا الهودية فى المصور التى نشط فما التبشير 
الهودى . ومما يدل على ذلك اختلاف سحنهم وألوانهم وتكوين 
أبدانهم » فلا يمقل أن يكون كل هؤلاء التباينين أبناء سلالة 
واحدة ؛ واستشهد الد كتور بأفوال بعض عداء الهود التى تنص 

على دخول كثير مرك الأجناس فى الديابة الهودية فى عدور 
ممتلفة . وقد كان نصف سكان الاسكندرية فى بض المصور 
القدئة يهوداً » ا انتشر الدين المهردى ف بلاد امن فى عصر 


من بنى إسراثيل ؟ ! 

وقال الدكتور ءوض إن هذا الخلط بين الدين والمنصرية 
بإدعاء اللهرد أنهم من بنى إسرائيل » خلط #يب » لأنه يحصر 
الدين في سلالة البيت النبوى » ولايقول بذلك عاقل 6 فليس معنى 
الدين الإسلاق مثلا الخاثعية أو القرشية  .‏ وثما لا شك فيه أن 
قبيلة بنى إسرائيل قد تفرق دمها » كأى قبيلة أخرى » فالقبائل 
لا تبقى . والخلاصة أن هذه المصابات الصهيونية التى تدمى بإطلا 
نا من ببى إسرائيل » إما غى أشتات من الأجناس والأمم » 
وهى أشتات منحطة ساقطة الفضائل الإنسانية تنم عليهم أفماهم 
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وثم دخلاء فى النسب كا أنهم دخلاء ف تاحطين « 
حملي رزب من الوعرر: اتيز 1 0 


أل الدكتور ابراهم ناجى عحاضرة رابطة الآداء رم(الأحد 
الملفى موضوعها 8 رسالة الأدب 6 » وقد أفاض فى بيان مل 
الأدب وطبيمته ورسالئه »: .ختى اسيغفرق فى ذلك محمو ساعتين 
استأار فى خلاط) بانتباه الحاضربن من الأدياء والمتأديين على دغم 
الإطالة والحر ٠‏ 

ومما تناوله بي ناحى فى هده الحاضرة شرح المملية 
الأدبية هن الوجهة النفسية » إذ قال : 

0 نحن نميش فى ثلاية عوام : : الام الخارجى » والمالم 
الشمورى » والمالم اللاشعورى ؛ أو عالم الحقيقة » وعالم الشمور » 
وعالم الحيال . وهذه الموال فى دنيانا المملية نكاد تكون منفصلة 
ماما » أو على الأقل بينها اتصال غي ركامل . أما العالم الحارجى » 
ففيه الواد التى تستمد مها التجربة » ولسكن وجود التجربة 
وحدها لا يكنى بشير أن زول ما ينها وبين المقل الواعى من 
فواصل » فيؤدى ذلك إلى ابدماجها بالشعور حتى يحدث مايسمى : 
لحظة انفمال . على أن هذه الاحظة تستوعب التجرية صورة 
موحدة وأعوذجا كاملا » فلا بلتقطها الشمور متفرفة مبمثرة ؛ 
فإذا اأزاحت الفواسل بين الشمور واللاشمور » فإن اللحظة 
الانفعالية تصير حالة انفمالية ممتدة الزمرء_ » وزيادة على ذلك 
يستوعب الانفمال التجربة كخليط ممقد متعدد الجوانب » وهذا 
ما يحمله مثيراً ومشتملا » ويجمل الأديب متوثيا لاستيماب 
الانفمال والسيطرة عليه » ومتهزاً فرصته لسك بتاح له أن يستعيد 
هذه الصورة الحسية الذنية بالألوان » ولن بتاح له ذلك إلا فى 
رقت يحس فيه أنه على وشلك التمبير » وقد يسمى هذا وقت 
الإلهام » ولسكننا سيكولوجيا نمرف أنه وقت اختلاظ الشمور ْ 
باللاشمور ٠.‏ الشعور ينزو اللاشمور » واللاشمور يطفو يأحلامه 0 
وضبايه فى الشمور . هذه لحظة محر ركاملة تفسر لنا السرور الذي | 
نشمر به إذ ذاك . أما الشمورفهو تحليل فى زعته » وأما اللاشعور 
فهو تركيى . فالشعور يتس التجربة ويحيلها قطنا » ثم يسدها 
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إلى اللاشعور الذى يميد تركيها » ولكنه يميدها وممها فروق 
وتذريات وألران وأصباغ وأضواء وظلال » كالافاق التى تبدو 
فى الل تمام) . وذلك لأن اللاشعور طبقات وإمكانيات » وهو 
يملى بالتدرج » ويذرى باقتحامات جديدة . وقد يسأل السائل : 
ألم يكن من اللائز اننهاز فرصة التجسد اك_موزى لخحلق جمل 
فنى ؟ فنجيب بأن التجسد الأول إعا هو تضخ, متعب قد يؤدى 
إلى الانتحار أو الجنون » أما التحسد الأخير فهو ممسد مخفف 
تدريحى يطفو فى وسط الألوان والأسْواء » وفيه شمور بالتحرر 
النظم ؛ وفيه كذلك شعور بالتحرر من قيود المرف » ولذلك 
يصلح التمبير دائماً فى هدوء اليل وفى الوحدة البميدة عن المالم . 

ويتضح من ذلك أن فى طبيمة العمل الأدبى قسم كبير متعلق 
بالصنمة مادام الءقل الوامى مشتركا اشتراكا كبيراً فى تنظم 
العمل » ولكن الجزء اللاشعورى له أهريته العظيمة . ومن م 
بتضح أنه لا بوجد عمل عبقرى لا تدخل فيه الصنمة . والذبن 
بقولون بالسليةة إعا يجهلون المانى السيكولوجية للا عمال الفنية . 

ويبدو من هذا التحرر السيكولوجى أن الألة محاولة إزالة 
فراصل ؛ فن الباطن إلى الوامى إلى اللمارج ٠.»‏ وممنى ذلك أنها 
عملية إفضاء إلى الغير » أو بعبارة أخري الحروج عما هوشخمى 
إلى ماهو إنسانى . وهذا هوغرض الفن وغرض الأديب ورسالته. 
ويتضح كذلك الفرق بين طبيمة المصى والمبقرى ء فالأول متم 
بتحقيق رغبة مكبولة » أما المبقرى فهمه التعبير عنما » وشتان 
ما بين الاثنين ! 

الفأ بلاثور فى سُعر ابن الرومي : 

كان الأستاذ كأمل كيلانى قد ألتى محاضرة بكلية الآداب 
بجامعة فاروق الأول بالأسكندرية موضوعها « الكار بكانور فى 
شعر ابن الروى 6 » وقد عن له أن يستوفى هذا البحث ليخرجه 
فى كتاب » وهو يعمل الآن فى إنجازه . 

ويتكون هذا البحث من جولات فى متحف السكاريكانور 
الذى يضمه شمر ابن الروي » والذى يتألف من أقسام مختلفة-؟ 
فهذا منزض الأنون “ومن نحفه مسورة لأنف « كدزة » 
الفنية » هي قوله :. 


شتفت الود اسان وبا 
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« فيه لفرخين عش|» 7 1م" 
وذاك معرض الدراب 997 ديز اهدض ٠‏ 


« الحربث 4 نى صورة ثور : ش 
لاحريى أبى بكر غبب 27 وله أرتارني 1 


3غ( 

وحين منك التفانة إلى ركن فى أحد الأللهاء » 20 
كار يكاتورية فذة رسعها الفنان ان الروى لنفسه فى براعة مجيبة 4 
من كان يبكىالشباب منجزع فلست أبكى عليه فق جزع 
فان وجهى بقبح صورنه مازال بى كالمشيب والسلم 
أشب ما كنت قط أهرم ما كنت فسبحان خالق البدع 
إذا أخذت الرآة سلفنىي وجهى ومامت هول الى 
1 وجحى إلا لذى ورع 
3 بيد الل فى النلاة ولا يشهد فيه مشساهد لجع 

31 انراز : 

استبشرت محلة 9 الإذاعة الصرية 6 با تلقته الإذاعة من 
القطوءات فى مباراة الآغانى التى نفاءتها » فقالت : يبدو أننا 
مقبلون على كر عهد جديد من النناء الرفيع » لأن بين هذه 
القعطو عات من يقول الحسكدون إنها من الطراز الأول فى هال الشمر 
الذنانى » ونتوقع أن ترفم مستوى البرامج ٠‏ 

وأعربت المجلة عن اغتباطها بظاهرة تدعو حقا إلى الاغتباط » 
وعى أن كثيراً من الأغانى التى وقم علها الاختيار من إنتاج 
بعض المال والصناع الذبن نرسلون المنى على سجيهم وينظمون 
الشمر الذنانى بالسليذة فى موضوعات قومية ظاهرة ال_دق 
صادقة الإحساس . 

والجد لله الذى وفق الإذاعة إلى هذه الثغرة التى مخرج مها 
عن النطاقالضشروب حوهها من الؤلفين التصلين بعوظف الإذاعة » 
فهؤلاء « الؤلفون 6 ثم آفة البرامج » ولاشك أن انقشاع 
ليالهم عن الإذاعة بما فيها من التأوهات ونداء الحبائب » وما 
يشيم فها من السخف والتفاهة - هو المبشر بأننا مقباون حقاً 
على جر جديد . 

أر رك ا حرفن : 
محدث بمض الصحف عن الوضم الشاذ الثريب لوقف 


. الغبب * اللحم التدلل محث الحنك في البقر وغيره‎ )١( 
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الحبير الاقتصادى المصرى بالسودان ؛ من <يث اضطراره - 
إزاء تصرف الحكومة آلودانية فها يمختص بأعمال وظيفته - 
إلى الفراغ التام لمدم وجدان ما يسمله فى مر أو فى السودان . 

والطريف فى الوضوع أن إحدى الجلات تالت إن الخبير 
لالم يجد ما يشغله قرر أن يشتفل بالأدب ! . 

وأذكر أن موظفا مصرياً آخر فى السودان هو صرافب 
التعلم الصرى هناك » أبت الحسكومة الودانية أرن تسمح 
بدخوله السودان » ولا بزال إلى الآن فى ؤظيفته ريا مع هذا 
النع » اذا يصنع هذا أي ؟ لقد كأن قبل ذلك عميداً للرسم 
بوزارة المارف » فهل يشتفل هو أبضا برسم ؟ 

عب السياسة فى الفنون فوائد ... 
مؤر البونكو : 

توالى لجنة ( اليونسكو ) بوزارة المارف » النظر فى موضوع 
اشتراك مصر فى مؤتمر ( اليونسكو ) الذى سيعقد ببيروت فى 
أ كتوبر القادم . وقد أرسلت إلى وزارات معارف الدول المربية 
الشقيقة بالأسس التى ستبنى علها تقربرها للاؤتمر لتضع فى ضوله 
تقاربرها توخي لتوحيد وجهةالنظر المربية فى شئون الثقافة المالية . 

ومن الساثل التى يتضمها تقرير وزارة المارف الصرية » 
مسألة القدر امشترك من التمليم لكل مواطن ؛ ومى من السائل 
التى أوصى بالاهتام مها مؤتمر الميثة الذى عند بإلكسيك فى 
العام الاضى » على ألا يقتصر الأعس فها على تملم الكتابة 
:والقراءة » بل يحب العمل على 'زويد الواطن بقدر من الثقافة 
الملمية والاقتصادية » وما قالته الوزارات أنها أخذت فى سبيل 
حقيق الثقافة الاقتصادية بإنشاء مدارس الصناءات الريفية » 
ومدارس الملمين الريفية 4 التى يقعصد مها تعلم النشء الصناءات 
اللائمة لبيثاتهم . 

وما يذكر أن هذا الؤتمر الذى سيمقد ببيروت هو الور 
الثالث للهيثة » وكان الور الأول بباريس سنة 184 ء والؤعر 
الثانى كان فى المكسيك سنة ١541/‏ . 


الرافائا والرّسالبب فى اسمع اللفوى : 
ذكرت من قبل أن لجنة الألفاظ والأساليب بمجمع فؤاد 


01050012622031. 6010 


اارسالة 
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الأول لامة المربية » أعدت (أراساق ايه : 
7 صوة استمالحها بدل ما يحرى على بالأقلاموو . 


ليس بصحيح . 

والحطة اللوشوعة أن يمرض ما تقررء هذه الاجنة عل 2 
الجمع لانظر فيه ومناقشته ثم يذاع عقب إقرارة رت 
0-7 


والستة عشر لفظا وأسلوباً الآنفة الذ كر هى اكور تال 
الادنة فى هذا السدد » وقد عرضت على اس الجمع فناقش 
بعهها ء ثم انفض على أن يستمر فى مناقشتها بالجاسات التالية » 
ولسكن الى حدث أر:. الحاسات التالية ' تتمقد » لأن عدد 
الأعضاء الأ نكانوا يحذر ون لم يباخوا ف ىكل مية النصاب المين 
لانمقاد الجلس » فينمقد الحاضرون طنة .. واستمرت الاجماءات 
طهنة » حو أربعة أسابيع , ثم أعلن انفضاض الدورة . وعلى 
ذلك اشطارت « الأدفمة الأولى 6 من الأافاظ والأساليب إلى 
اننظار الاورة القادءة فى أ كتوبر القادم . 


عباس : 
لا كان النفور له املك فؤاد بباريس فى أثناء زيارته لأوريا- 
زار جامع باريس » فاستقبله الشييخ قدور بن غبريط شيخ الجامع 
بمخطبة قال فى مطلعها : 
اله أحد » وأصل على نبيه أحد » وأحبي ملك مصر أحد . 


العيامس 


نف 
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مول «رائر ارات الع لى 6 فر نكاد صرمزم الربن الى : 


ظهر كتاب 2 رايد التراث العربى 6 منذ حين » وهو كتاب 
بسح ترجنة ويمشه عأليف : وهدواله عالق لننوان الأسل الترجم 
عنه . وامل الأستاذ النجد اختار هذا المنوان الطريف الاطيف 
الجرس ليستر شيثًاً . بل لقد أراد أن يشهد قراء المربية على أنه 
ألبس السكتاب ثوب جديداً فاحتاج إلى عنوان جديد . وموشوع 
كتاب 2 رائد .. © غير موضوع السكتاب الأسلى : لا يحوى 
من الأصل إلا النسف الأخير ؛ ولم يكن له أن بقم هذا النصف 
مشطوراً مظلوماً » يصرخ <سرة على نصفه الأول . 

وقد نشرت محلة « الر--الة © نقدأ للكتاب » فيه بعض 
مآخذ على لاؤلف وبعض مآخذ على الترجم » إن كان الأستاذ النجد 
يمد مترججا ( أنظر الرسالة عدد 5١‏ مانو الماغى ) . والرسالة تفسح 


: لنقد الكتي مكاناً تشكر عليه » ونوليه من الاهمام ما يؤثئل لها 


الفضل على الملماء والباءثين . 

ولكن لهذا السكتاب قصة طريفة مخب إثراك القراء فهاء 
ليتفكهوا بسير بعض الملماء » فلمل فى هذه القصة عبرة لمن شاء 
أن يبلغ الشهرة بأيسر جهد . وقد بلينا فى زماننا بجماعة يقعون على 
كتب أساتذهم فيأخذون بمغها ويضيفون بمضناً مبلهلا حبا فى 
السيت » ومفاخرة بعدد الكتب » وإدعاء للملم الرخيص . وإثم 
هؤلاء كبير لأمهم يسدون الطريق على الماملين الخلسين فى العم . 

أخرج الأستاذ الستشرق المام جان سوقاجيه عام 1١945‏ 
كتاباً بالفرنسية عنوانه « مقدمة فى تاريخ الشرق الإسلاى 
( الراجم الأساسية ) 6 ثم أعاد نشره عام 1843 بعد أن أدخل 
عليه إضافات وتصحيحات استغرقت ست صفحات . 

والكتاب نفسه كتاب قم عظم الفائدة لطلاب التاررخ 
جيماً مبتدئين وعلهاء ؛ وإنه ليذ كر الحقائق البسيطة التى يدركها 
المالم بالمرانثم لايجد لما نابط] حتىليمجز عن تلقينها جبلة واحدة 
إلى تلاميذه ؛ فالكتاب كله تواضع لآنه يذكر الحقائق الملومة 
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فى التاربعخ الإسلاى بالنسبة مثلها فى تزوكع التأر عا 
وعىرض للصادر التلفة التى بحب الرجو ع بإللها من]((الاوا 
الشفوية والقصص التاريخية والحسديث وكتب لالج والرحالة 
والجغرافيين ورجال الفقه ؛ ومن النقوش والفيات والآثار » فيين 
انا إلى أى حد تستطيع الاعماد على كل مصدر من هذه المصادر » 
وح_ظ كل منمها من الوثوق . فهذا القسم كا ترى خاص ببيان 
مناهج البحث التاريخى وبنقد الصادر . 

وقد أجع النقاد فى أورب! على أن هذا القسم من أثم أقسام 
السكتاب وأعظمها فائدة وابتكارا ؟ فإذا قرأنه راعك منهج الأستاذ 
الستشرق الملم بطموحه إلى بناء التاربعخ الإسلاى على أساس 
على متين دقيق . لأنه برسم منهج علي سلبا » ويسور لك 
ما يحب أن يتحلى به المالم من وسائل البحث والدرس والمحيص 
والمرض . ولن نحد مؤلفا قبله تناول ججيع الصادر الإسلاءية 
فنقدها هذا النقد الملمى السلم . خاء كتابه دعوة إلى منهج على 
دقيق جديد يخالف الطرق الارجالية القديمة » ويؤذن بإبتداء 
الدراسة المامية فى التار رخ الإسلاى وإنباع أمثل طرائق البحث 
والنقد والقابلة . وإعا دءا'الأستاذ إلى منهج طبقه بنفسه تطبيقاً 
أدى إلى أبمد النتائح الملمية أثراً فى التارعخ الإسلاى وأحراها 
بإظهار هذا التاريخ فى صورته الملمية الحقيقية . فن من التمالمين 
فى عصرنا قرأها ؟ 

أما القسم الثانى من السكتاب فيتناول الراجع الأسياسة 
العر بية والإفرئجية وبعرضها عرضا شيا حسب المصور التازيخية ؛ 
فيبين كيفية الاستفادة منها » ووجوه النقص فنها » واجاه 
الباحثين فى درسها » ويبين مادرس ومالم يدرس » وقيمة ما ظهر 
من الدراسات . ولم ترك من الراجم الأساسية شيقاء أما امراجع 
الفرعية فلها مظانها المروفة الكثيرة . وإنما أراد الؤاف بذ كر 
الأسول تصوبر عامنا بتاريخنا وما بلنناء فيه ..فأظهر فى ذلك 
براعة يدل على سمة المل ؛ وحب للتارريم الإسلاى: » وازدراء 
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يبق منه شيئًاً » وترجم القسم الثانى ثم أناف إليه ما شاء من 
عنده » وحمل هذا كتابا ! 

فالأستاذ النحد مسثول عر كتابه وحده) والأستاذ 
سوقاجيه رىء منه كل البراءة . وقد تبرأ منه بنفسه علا » ونشر 
رأيه فى الجلة الأسيوية هذا المام . وكان بحي على ناقد 3 الرسالة » 
أن يطلع على الجلة الأسيوية ليعلم أن أستاذنا سوفاجيه لم يأذن 
للأستاذ النجد بترجة ماترجم . وذنب الترجم أعظ لأنه مسخ 
الكتاب » فلم يكن بارأ بنفسه ولا بأستاذه . 

وكنت عيضت على الأستاذ النجد أن نشترك فى إخراج 
السكتاب كاملا » لأنى برجمعه فملا ؛ وراجم الؤلف ترجتى ولكنى 
م أنشرها بمد . غير أت الأستاذ النجد أبى واستكبر واعتبر 
ما ترجم ومسخ جزءا من حلقة علدية طويلة ترجو أن تعتد لما 
ألإمه » وإنكانت طلائمه لا تنذر مخير كثير . 

فإن يحد النقاد مآخذ على « رائد التراث الإسلاى » فكتاب 
سوفاجيه مها برىء . 
كر عبر الربادى سُعيرة 
أستاذ ماعد بكاية الآداب بالأسكندرية 
ارام قُْ الفه: : 

نظامت عحلة 2 الأديب 4 البيروتية مباراة فى القصة أعلنت 
عنها فى عددها الصادر فى مستهل الشهر الحالى ( بونيو - حزبران ) 
وعنح الفائز فيها ١6٠‏ ليرة لبنانية تبرع مها الأستاذ أجمد عويدان . 

وتتضمن شروط السابقة ما يلى : 

. الاشتراك مباح لاجميع‎ -- ١ 

1 يجب ألا تزيد القصة عن أربع صفحات من 9الأديب» 
ولا تنقصعن اثنتين على أن لا تكون نشرت أو أذيمت قبل الآن . 

© ب تنكتب القصة على الآلة الكاتبة أو تكتب بمخط واضح 
من ثلاث نسخ . 

+ - تنهى مدة قبول الاشتراك فى أول سيتمبر ( أيلول ) 
ةا ونذاع النتيجة فى عدد شهر أ كتوبر ( تشرين الأول ) 
من محلة الاديب . 

ه - حك بين التبارين لجنة مختارها « الأديب »6 وتملن 


01000126 021١.601 


4؛/,> ازسالة 


ثم جاء الأستاذ النجد » ذف القسم الأول الحام كله لم يكد 
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أسماء امشالهابيع إقلاك م 
- للاأدبب أن ماين «الؤشاص 


سفحاتها بمد إعلان تتبجة البارا8ك. ٠‏ 


بيروت - لبنان ويكتب على الثلاف الخارجى م ١‏ »6 
وتذيل الفصة بإمضاء مسقمار ويوشم الآسم الستمار والإمم الحقيق 
فى غلاف صغير يرفق مها . 

والجلة ترحب باشتراك الأدباء وكتاب القصة الصريين فى 
هذه السابقة ويمكرى الاطلاع على شروطها الكاملة في عدد 


“هر ونيو . 
ودبع فلسلين 
وكيل مجلة الأديب فى مصر 
فى قصيرمٌ : 


فى عدد الرسالة الثراء ( 78/) قصيدة مائمة للا ستاذ الشاعن 
حسين الظريق بنتوان فى أخريات القباب 6 مظلفها : 
أسباشة فضا ولا خلي؟ أحي شباباً [ يمد زاعيا 
ولقد استوقفنى منها قوله : 
سقيا لشرخ من سباب مغى ماكنت فى يوم (له ساليا) 
إذ لا يقال ( سلا - أو سلى - له ) وإنما يقال ( سلاعنه ) . 
قال التنى : 
فقات إذا رأيت أل شجاع (سلوت عن)المبادوذا لكان 
وحروف الجر والتمدية وإن كان ينوب بمضها عن بعض » 
إلا أن المقام هنا ليس مقام نيابة على كل حال » والسلام . 
( الزتون ) 


وقع فى قصيدة الأستاذ مود غنم «ي أخت عمورية» النشورة 
في المدد الاغى » هنات مطبمية يدركها القارىه بنطنته » ولكن 
قافيتي المبنين الأنيين حرفت محريفاً بميداً عن الأسل » وصحتهما : 
ليس الشرى للشاردن بسكن رحب ولا للمتمبيكف مقيلا 


أخت جمورية لبيك قد . دقت حانك للحروب طبولا 


عرئار, 
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1 
-١‏ أن وعين 
تألييف اوسمار سلهار, الصفوا ى 

جموعة من القالات ١‏ الحفاف 6 القصار تقارب.المسين كل 
متها فى سفحفين وقددا تزيد أو تنقض عنيما بشنة اسطور : بدأ 
الأديب المراق الأستاء - لمان الطفوانى صاحب جريدة 2 اليقظة 6 
المرافية ينثشر مقالانه هذه متوالية في #ف العراق بعد خروجه 
من المتقل فى بنداد سنة 1444 وكانت الرقابة بوه مذ حد من 
الحريات بسب الحرب المالية الثانية » قال الأستاذ فى مقدمتة : 
وكانت مهالجة القضايا العامة بصورة جدية وصريحة من أصمب 
الأمور على كانب مثلى فى ذلك الحين ؛ فالحرب ما زالت قائمة » 
والأفكار الحرة خاضعة لارقابة السياسية » وهذه الرقابة لا تتور ع 
عن كيل النهم لمن لا يجارو مما فى اتجاهاتها من الوطنيين الأحرار » 
وكان محال « التأويل » واسما فى هذا الشأن إلى حد صارت ممه 
الكتابة يمنطق سلم ورأى سديد من الأمور المسيرة 6 فالمؤاف 
يكتب هذه القالات بقل © الس<افى » الذى عاقته الرقابة عن 
الصراحة والجرأة » ولا يكتب بقل 0 الكانب الأديب » الذى 
يذل بموضوعه ويصوغه بكل قونه وبكل وسمه فى التفكير 
والتمبير . وقد كتبت القالات « عنو الساعة » لا لتنشر فى 
كتاب بل لتنشر فى 8 صديفة 6 يقرؤها « ججهرة 6 قراء الصسدحف 
للمتمة والتلية والفائدة ؛ وربما كان ذلك بءضالسسر في2 خفها » 
ويسرها» وشفيع الأستاذ عند قرائه ما أوجزنا الإشارة إليه من 
أعذار مقبولة إن شاء الله . وقد اذ الأستاذ لقالانه حين نشرها 
عنوانها 2 أذن وعين 6 لبه ما قال أراد أن بروى فها ما تسمعه 
3 الأذن 6 ويصف فيا ما تراه « المين 6 ومهذا المنوان نشر 

مجموعته هذه وهى « الجموعة الأولى 6 من تلك القالات . 
وليست هناك فكرة « جاممة مشتركة 6 بين مقالات هذه 
3 الجموعة » ونكاد كل مقالة تستقل بموضوع ؛ والؤلف يماي 
موضوعه فى حيزضيق علاجاً هين قلم)ينفذ إلى السمم » وقصاراء 
لسة رفيقه هنا ووخزة عالائرة هناك بلا تأن ولا استقساء فى 
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رالوشرمات 1 حياط : 
الفكرية التى لم يتقيد'قما الؤا ف نواه 

وليس من همى هنا أن أعرض عل القراء 
تناولها الأستاذ فى مموعته لا بالتفمبل/ولا بالاجنا 
الإشارة إلى بمضها . فنها احاد الأمة المربية«والتنظا[اللليانى , 
وآثاره ) وسياسة التوجيه فى الأمةٌ » وَممى المرو به[ومن تشملهم » 
والفومية المالية وأسسبا » والدغوة إلى معرفة حق الأديب » 
والقومية والالية » وبعض نواحى الشكلة الفاطينية » وندوين 
الأدبالشعى فىالعراق وحرية الأقلام . وارجوأن نكون الجموعة 
الثانية 6 اعوراووت جدرة يجمعها فى كتاب 


110007 

هذه موعة من عش رأقاسيص نشرت فى ف حلب » سماها 
كاتنها بإمم الأقصوصة الأولى مها « كأس ومصباح كا جرت 
عاد القصصيين انيرا اقتداء بقصصبي فرنا دورئ_ إضافة 
2 بنيسب ترك 2 ويتراوح طول 2-00 بين ائنتى 
عشرة صفحة وأربع مفدات ؟ والمجموعة مصدرة بقصيدة حيدة 
للاستاذ عمر أو قوس مدير مطبوطات حلب يقدم مها الجمومة 
إلى القراء » ويلها إهداء كتبه صاحب الجموعة على قبر أبيه 
سبذى إليه ونه لأنه هواقنى تيل أول: قصسة #ارشا 

والا كبار ثم مات وتركه يناضل الآيام . 
ورا كانت عحنة النفس الغضة هذه الفاجمة وما تلاها مى 
«نشأ ماتنبض به أقاصيص الجموعة ‏ جنيماً من قلق و كآبة وسخرية 
عابسة » وبنية الأقصوسة فى هذه الجموعة سليمة يمززها السدق 
فى الإ<ساس » والاستقامة فى التفكير » والقصد فى الحيال » 
وأسلوب التعبير عمرنى حيح تغلب عليه الأناقة مع إفراط فى 
الاستمارة لا بوهن من تماسكه ولا بحجب ما بريد صاحبه التعبير 
عنه من معان وصور ء ومم ميل إلى النموض ناثىء ععرل. 
الا كتفاء باللمسات السريمة الحاطفة التفرقة عن الاسترسال 
الىء كل فراغ فىالصورة » ومن شأن هذا الأسلوب أن يثيرالشعر 
والحيال فينطاقان لملء هذه الفراغات على أى نحو يناسب ما حولها 

كر ْله النوندى 


:سمط 


سدكك حديل الكو مة المصرية 
قطار البحر فى صيف عام 448( الأسك:در ية 


( السفر بدفائر إثبات شخصية تمن الدفتر "١‏ ملم وبصورة ثعسية لكل راكب ) 
يذ كر الدير المام الجهور أنه ابتداء عن ابو نيه ستة 144 يسير قطار البحرمن القاهىة الساعة 18 ر 1١‏ إلى الأسكندرية فى 
أيام السبت ( اسبوعياً ) ويمود منها أيام الأحد فى الساعة ١9‏ ر ٠١‏ إلى مصر . 


0 
الاآجور 
من مصر إلى الأسكندر ية ذهاباً وإياب نذ كر ةكاملة هه ملم 
عد عد قز و6" « 

ويسمح لرواد البحر عدينة طنطا بالسفر يقطارات البحر للاسكندرية ذهاباً وإيابا بالأجور الآنية . 

17 0 

هه١‏ 0 تسوك كه 
فملى راغى السفر أن يتقدموا إلى محطة مصر وطنطا قبل السفر بيومين لحجز أماكنهم نظراً لآنه حدد سكل قطار 4٠١‏ راكب 
وازيادة الإيشاح يستعلم من محطة معر وطنطا 
انهزوا هذه الفرصة وسارءوا إلى الحصول على السكارنهات والتذا كر . 
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